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تهدك هذه المحلة الى : 


| ل تنمية الوعى الفومى الافريقى . ' 
5 التعارف بين الافريقيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 
؟ ل نشر اللسحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى . 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحر بر محلة نهضة افريقية 
/ا؟ شارع عبسل الخالق ثروت ' 


تلبفون #/9؟3) 
الأقليم المصرى 


بالجمهورية العرية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : دار اخبار البوم للتوزيع 
/! شارع الصحافة بالقاهره 
الاستراك سئويا: ‏ لمصر والسسودان .”5 قرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


م تر حب 4 مح نهضة افر يمية » بالمقتر حات ؛ والآراء ؛ والنقد » وتعمل 
على تحقيقها . 


0-5 


ردكيسن التحخرسسنر 


55 


1 تنقيا , بالا افذ الى جسور 1 
التعصارف التى ثقيمها بين الحين ؛ 


والآخر وااؤنمرات الافرسبوية ٠2‏ 
والذى بعشر مؤتمر (( موشى 0 


العربيبة فى الفترة الاخسرة عدة؛ 


القيادات الرجعية » وتصفية العناص و 
التى تحرك من الخارج » والتى لا تلتزم ( 


+ مناطق حساسة » وفك الاأواصر بين ١‏ 
الاضى والحاضر » ثم أخيرا التقدم 
فى هئدسة غير مرثية للحصول على 
مكاسب اله ه ٠‏ 2 0 
ومع أن ااعالم العربى قد أوقف 
هذا فى احزاء متعددة من حسمه » 
الا أن العبرة النى بحب ان ياخنها 
العالم الافر يقى هو أن ما بجرى اليوم 
وف النطقة العربية » قد يحدث غدا في 
أى. حزءٍ من احزائه » وأن الطريق الى 
مستقاها بجب أن يكون داثما بعيدا 
عن جمود الرجعيين » وعن انتهازية 
المتريصين +٠‏ ْ 
ل الصادقة. هى النى بجحب 
أن 'نسع من القارة » والنئى نستوحى 
فى الوقت نفسه ماضيها وحاضرها 


فهرس البحلة 

حديث الشهر ؛ ظ 

مبادىء للتعحيل بالثامية : 0 
للدكتور وأشنك السراوى 

افريقية بين التذلف والثثمية : ١٠‏ 
بقلم جاد طه 

مشكلات امام الاقتصاد الافريقى 11 
اقلم محمد خزبك 

السساسة اللعليمية ىّ أقريفية 3 هل 
للدكتور على ابراهيم عبده ا 

افريقية والرجل الاسض ١ .١‏ 

: للدكتونر معجهك ألعتصم ٠:‏ 

مؤاهرة در بطاببة قُْ الس.ودان ا ن؟ 

| بقلم أسدمك صضوآر 

انا عائد من آوغئدا :2202 1 
بقلم على ساليوتجا 

ما الطريق الى تحرير الصحافة : 21 

| ترجمة عبد' ألله حسين 

الرد على العتصريين : 0 سسبيام 

ترحمة 5 عهذا 

اضمواء على نوجو ا 
بقلم عبد العظيم ملوك 

اضواء على الوجرات الافر يقبية : 40 

النراث الأفاني ‏ الافريبقى ”1 

ترجمة نجلاء حامد . ظ 

رحلة مزه رلك ىه 
ترحببة محمد البخارى 

على شاطيء افريقية : 0 / 6 

ترحجمة عبدا السميع حسن ابو شعيشع 

نقد اصعب 1 0 4 

الفن والتكميبية 0 0" 1 


كاث 35 بس ندمو كمي مادق تعستيه 
'الوأاسسعنئن اللداحظنين ف مر أسلى 
الصحف الذين. ور 0 ف اد | 


أحد الاسئلة * 
5 لاذا حنك الى د د 


و كانت إحابته قصرة مق 
0 دلت الأعااج عسي + ههه 


وهفى تشومبى من اللطسار وفى 
زداغه 0 ساطع على ضعفاحاته 
وقوة بصره » وكان ذلك الدليل 55 
' الذى وصفته وكالات الائب!؛ ب هّ 
شفراء رائعة الجمال 0 ل 


ش والواقع أن « كوبسائج )») الافريق, 7 
قد أسرع بالغرار من اليزاب آبيث بيث فيل» 
(( كانانحا )) : الفسارة 

نم من من 
الأفريقية » بعد أن وصل الى عاصمة 
المقاطعة النى ساخها عن الوطن الام 
(( وزبر مقيم )) من ( ليوبولدفيلٍ نا 
وبعد أن وصصسلت اليها طلائع جيش 
الحكومة 4 المركزية + ع 


وفى « اليزابيث فيل » استدعاه 


(( الوزير القيم )» وجلس هنه مجلس 
الرئيس من المرءوس واملى عليه 
(( تعليماته »بمحومظاهرالانفصال . 


وخرج تشومبى ليعلن أنه .يعمل 
ب مخلصا 1١١‏ على انهاء الانفصال 


وق 


ولكله برجو ابس ب يرجو فانط ب ألا يزيد 
. وكانت هثالك طاذ ثرة تنجه فالوقت 

نفسمه من ( البزابيث فيل )) الى 

(( لبوبولدفيل ) وعلبها عشرات 8 

الضداط الافريقيين آل «كاننجيين)»» . 

الذين سسيق لهنم آداء يخين الولاء 

٠200 ٠. للرئيس ) تشومهي‎ (( 


08 


وما هى الا ساعات معدوده حتى 
وصلهؤلاء السادةالى «ليوبولدفيل)) 
وادو! بوين الولاء «للر نيسىيكاز اذوبو)» 

3 لم نكن هذه الأاحدات و حدها لي 
التى أصابت عيئى السيد تشوميى 
ودفعنه الى النماس راحجة أسصر 6 
وراحة النفسى 3 بأرسى 6 ثم ف 
شاطيه أ ربشيرا 4 فأنْ وحدال نشر 4ه 
(( كاتانيجا )) »؛ وهى القوة المسسكريبة 
الوحيدة النى بقبيت له بعد ذهاب 
الرترقة الاحانب قد بدأت فُْ التذمر 
لناخر سلطسات ( كاتانعجا )») فى دفع 
روانيها ٠٠‏ 


وكا كان ولاء تلك أنهوة للسسسد 
تنشو هبي وتطاننه قر هوادب لد اسع 
فقط » فقد بدأ التجو م] مسن 
بانقسلابهم 0 والفتك به » رغم 
مأ حصل عليه من وعود (( العحمماية )) 
من سلطات الامم المنحدة +4 > 

ولقىد كان مما بدعو الى السخرية 
أن تعحز خزانة ( كانانجا )) س وهىي 
النى كانت تسهم ب ءلا فى المانة 
من ميزانية الكونفو قبل الاستقلال » 
وكانتك تغدق اللابين من الدولارات 
على الضياط المرتزقة» بعد الانفصال» 
أن نعجز عن دفع مرنبات شرطتنها ٠‏ 


ولكن السيبب قى هذا الوضسع 
الساخر » وهو من أسداب تعصحجيل 


السيد تشسومبى بالرحيل ( لفحص 
عيئبه فى داريسسير)) 6 انالسبيدامذ كور 
هو اذى سط؛ على اسخزانة » وبعثت 
بمعحنويانها الى حسانانه الخاصة ف 
بنوك اوريا » ممأ جعل البصسكومة 
المركزية والامم المنتصدة » توحهوان 
والسرقة نك 


ولم تكن هذه الظواهر السادية 
وحصسدها هى الثى دفعتك 5 
تشومبى الى الننقل ‏ مذعورا ب 
) 0 )») و (( روديسسما الشمالية”؟ 15 
ى الطران و3 ترنست ؛ وانما 
00 (مشسيح)) أعة يساور وبزبد 
تحسما ووضودا أمام عينى نشو مبى 
بعك أن دالك (( دولنه )) 5 في كابانجاً 4 
آله ذهو )) ننسدام لوموهدا 7 7" 


لقد حرص تشومبى ب قيل 
التسليم بانهاء الانفصال ب على أن 
يحصل من الحكومة المر كز بة على وعد 
(( بالعفو العام ») وحصل من الامم 
اللمنحدة على وعد ( بالحماية )) » ولكن 
الواقع أنه لا الحكومة المركزية ولا 
الامم النحدة قادرة على أن تغسل 
بدى تشومبى من دم لوموصسا » وهذا 
دو الاحساس الصادق الذى بلذزم 
ب ويؤرق - القاتل الهارب الى أوربه 
عيشيةه وم 


(( محمد عد العزيز اسدق )) 


حصلته معظم البيلاد الافريقية على 
الامتراف بحقها فى الحرية والاسستقلال 
والسيادة » وليس تحرر المناطق التى لاتزال 
تعانى من التبءية سوى مسألة وقت ولن يطول 
هذا الوقت على وجه التأكيد . وهذا الوضع 
الاستقلالى معئاه 'نوفير الاداة أو الادوات 
اللازمة لمواجية المشكلة الرئيسية الا وهى 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى القارة 6 
وما من شلك أن الئنمو الاقتصادى هو القاعدة 
الاساسية الصادة التى بتعين اوساو ها » وما 


ف شك أيضا أن هذا النمو ,يجب أن تعيأ 


من أجله الجهود حتى يتحقق بالسرعةالواجبة 


التى تنتفق مع الموارد والطاقات »' ويشغل 
التفشيم اللسليي 'خحر الزاونة ق-عنسده 
العملية , 

وق حالة البسلد المتخلف يبدو النمو 
الاقتتصادئ على أنه أصلا زيادة فى رأس مال 
الجماعة وانتاجية العمل ٠‏ والريادةفىانتاجية 
العمل هون الع نيد كس وليزة الستكوين 
الراشعهانيد 21 ا تخواس التانة انقرف 
والمادى ثراء عن طريق الاستثمار فى 'أاهارات 
والمعدات ٠‏ وعاى ضوه هذه الحقيقة ترى'ان 
أهم قرار يتعين غلىالبلاد الافريقية أننتخده 
وهى بصدد تخطيط نموها الاقتصادى ؛ هو 
اختيار تلك النسبة التى بنبغى اقتطاعها من 
دخلها القومى بقصد استخدامها ق3ق 
استثمارات حجديدة ٠‏ 


أجراء 


ولحقيق التدمية الصناعية بقتضى أن 
كون حجيى الاستثمار كبيرا حتى فى المراحل 
الآولية من النمو الاقتصادى » وذلك راججع 
الى ها ينسم به النظام الصسناعى الحديث 
من الترابط التسديد بين مختلف أحزاله . 


فالأسككيازاك فى فكاعة معيسية تنو ققه عاى 
انتاج غيرها وهذا بدوره بتوقف بالمثل على 
الاستثمارات فى كل مثها . ولكى تؤدى جميع 
الوحدات التى يتكون منها الصرح الصتاعىي 
عملها بكفاءة » وحتى يتسنى تحقيقالوفورات 
الخارحية ؛ لابد من أن تبدا هذه الوحدات 
وأن تعمل فى تضسامن وانسجام وفى الوقت 
الواأحد ؛ ومن هنا بتعين أن بكون معسدل 
الاستثمار وحجمه كبيرين حنتى خلال المراحل 
المبدئية فى التصنيم ٠.‏ كذلك تصبحالتسهيلات 
غير المباشرة » والواسعة النطاق ٠‏ من الاشياء 
الضرورية 4 كعامل الكهرباء والماءه » وشسبكات 
السكك الحديدية والنقل © والنظا م التى تتعاق 
تالتعارة ‏ والسحنويق 6 توفزون ‏ السباك ف 
مجالات التعليم والتدريبه والبحت 6 قؤقابة 
فنَكُون القمال؟ الاحتنافية: #دوماة اذكه : 
وقد يرى البعض © عن هوى أو ضعفف 
ارادة » ان الاسراع بالتنمية الصناعية عملية 
طويلة الامد » وهم يحاولون التدليل على 
وآبهم هذ١!‏ بان فترة التصشيعاستغر تتادوالى 
ثلاثين عاما فى بريطانيا « 31815 - 1١858‏ »© 
والولابات المتحدة الامريكية 4569|" كم1». 
ولكنا تلاحذل فى الوقت نفسه أن الاتحاد 
السوفيتي »كن عن طربقالتخطيطمن اختزال 
هذه الفثرة الى حوالى ١١‏ عاما أو نسب ذلك 
« 199 .54|! » 2 كسما أن الانتعاش 
الاقتصادى الذى شهدنه المانيا الغربية بعد 


الدمار الذى أصابها الحرب العاليبة 
الثانية تحقق فى حوالى 1٠٠١‏ !| سللئة ) 


وينطبق الامر نفسه علىاليابان أثر تا كالحرب 
ثم على دول أوربا الشرقية ؛ بل أن اليابان 
استطامت قبل ذلك وعند شروجها من حياة 
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القروثف الوسطى أن نختنزل الفترة الى عشرين 
عاما « 995١ - ١6٠٠‏ » معئى هذا أن فى 
وسم البلاد الافريقية أن تحقق « انطلاقة » 
تصنيعية فى فترة قد لاتعحاوز ه١1‏ عاما + اذا 
عملت على الاستفادة من المعرفة التكنولوجية 
المتاحة وعلى استعارة ما تملك البلاد المتقدمة 
من الخيرة ااصناعية ٠‏ ولمل فى « الاإنطلاقة » 
التى حدثت فى الجمهورية العربية المتحدة 
بعك 5ورة عام 55 مأ سعث على الامل 
والتقاول: الكنيوين: م 

قلنا انه لتحقيقالتنميةالصناعيةوالسربعة 
بوجه خاص بتعين أن يكون ١حجم‏ الاستثمار 
الاجماق كبيرا حتى فى المسراحل المبكرة من 
الثمو الاتنصادى »© وهنا بمكن الاسترشاد 
بالتحارب التى هرت بها بلاد عدة عندماراحثه 
تأخل بأسباب التصليع ه ففىنثميةا نتصادبات 
أوربا الغربية وامريكا الشمالية تقلبت نسبة 
تكوين رأس المال الداخلى الاجمالى بين حوالى 
٠‏ وحوالى ه؟ قى المائة . الا أن» سدو أن 
معدل الاستثمار خلال المراحل الأولية من 
التمو الاقتصادى نادر!ا ها .كون فى الامكان 
رفعه الى أكثر من ٠١‏ 15 فى المائة من المنتج 
القومى الاجمالى ء كما نلاحظ الامر نفسه في 
حالة بلاد هثل سسيلان والغلبين وشسيلى 
والمكسيك خلال السئوات « 4156545149 . 
وكان المعدل فى الاتحاد السو فيتى خلال لرحلة 
المدثية فى حدود م1 15 فى المائة , إلا أن 
هذه النسسبة « ٠‏ - | رن ليست جامعة 
وائما من السءل رفعها الى, ؟6؟ فى المائة أو 
اكثر اذا قوافرت بالبلد المتخلف موارد كثيرة 
لم تكن موضهم الاستدشدام أو الامسستغلال . 
فبهذه الطريقة تمكنت الولايات المتحدة بمواردها 
الشاسعة غير. المستفلة ١ن‏ تسستهل تصثيعها 
بنسبة قدرها .؟ ؟9؟ فى المائة . واذن ذفى 


و سمع البلاة, الآفر دقية الحديثة أن تحدذو هدو ' 


الولانات المتحدة ؛ وذاك بفضل ما تملك من 
موارد شاسعة غير مستغفلة »؛ وهذا متوقف 
بطبيعة الحال على أمكانبة أغراء امثال هذه 
الموارد آو اجتذابا للاشتراك فى عملية التكوين 
الرأسمالى ٠‏ بل وى ااستطاع ايها بفضل 
العونات الخارجية #داوز هذه النسبة كثيرا » 
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لان المعونة فى هذه الحالة تعتبر اضصافةصافية 
الى الاقتصاد »؛ خاصة اذا كان النقص فى' 
العملات الاجنبية هو عنق الزجاجة فى عملية 
كوي راس “الال 5 

غير ان هناك مشكلة تؤاجه البلاد الانريقية 
وى فى حالتها الراهنة من التخلف , ونقصد 
ذلك مشكلة المدخرات + قنن : التلن: التفرك 
تشكل المدخرات الفردية نسية ضثيلة اذ بظل 
الميل الى الاستهلاك عاليا حين تحوم الدشول 
حول مستوى عيش الكفافب . والدخول التى 
تعلو فوق هذا المستوى المنخفضس تعالى من 
ارتفاع الميل الحدى الى الاستهلاك 4 وبذلك 
لا تقل قدرا من المدخرات لمكوين رأس المال 
وبالتالى تحقيق الثمو الاقتصادى : وبهذا 
يميل نكوين المدخرات وتوجييها الى أن بكونا 
من مسكولية الدولة » وهذا الدور الذى 
بتعين على الدولة ان تضطلمع به له وسائل 
عدة من قبيل حسسن استخدام الجهازالضر يبى) 
وتحقيق المدالة فى تنوزيع الدخول 4 وفرض 
القيود المناسبة على الاستهلاك * 

ورفع الطاقة هلى فرض الضرائب. مسألة 
لها أهميتها . فحين تصسمم الجماعة على 
استخدام جهودها من اجل تحقيق هسدف 
اجتماعى »© «فيظهرانطاقتها على فرض الغرائب 
على نفسها ترتفع بدرجة لها أهميتها . ومثال 
ذلك أنه حين بتعرض البقاء السياسى للشسعوب 
الى التحدى هن قبل عدو خارجى فانهأ ترفم 
ضرائبها ومعصروفاتها بدرجة عالية تتجاوز كثيرا 
العدلاتالسائدة قبل الحرب . ويعتبرالوجود 
الاقتضادى تسبدنا مم الداخل: بالسسة إلى" 
الكثير هن البلاد المتخلفة 7 ويمكن التشخفيف 
ناطراة طق غنيم * الشترائبة. العابالنة الؤقت 
اذا حدث ارتفاع فى مستوى الدخل الحقيقى ٠‏ 
وهكذا اذا تقبل الدتثمم هدفا وتعاور على باوغه 
زادت الطاقة ااكامئة فى. الصرح الاقتصادى 
00 احتمال الاببء المرتفع وعلي استثمارالمال 


بصورة مشتعي 2 هذا الهدف الاجتماعى ٠+‏ 


وليس من السهل أن نحكم بأى قدر من 
الدقة فى طاقة بلد فى فرضن الضضصرائب اذ 


الضعردبى : كما تنتوقف أبضا على مصروفات 


الدولة . فحين تكون المصروفات ذامته طبيعة 
انتاجيةترتفع طاقة المجتمع على فر ضالغرائب 
ومن هنا لايمكن أن يكون ثمة هبرر لوضخضصع 
معدل ثابيت مثل 5؟ فى المائة من المنتجالقومي) 
بوصفه الحد الذى تصل اليه الضرائبه اذ 
الحقيقة سا وحتى فى ظروف السلم المادية 
كما فى الغثرة (0 1985 - 4ه ) نا تحصاوزت 
الادرادات فى تعض البلاد هذا المستوى بصورة 
نلاهرة ؛ صسيث وصلت ألى النسب الملوية 
التالية من المنتج القوهى »؛ وهى ١ورلم؟‏ فى 
فرنسا »؛ كر/#"؟ فى المملكة المتحدة ) لرار9" فى 
نيوز للده ؛ الارلا”؟ فى السويد ؛ إلار؟ة؟ فى 
الولايات المتحدة الامربكية . واللاحظ صاى 
ضوء التحاربه فى كاثير من المبلاد ااتقدمة أنه 
رين نوم الخطة ١اوضوعة‏ للتنمية على نظارة 
قوامها التفاوٌّلمن ناحية المستقيل فان المعدل 
الغريبى العالى قد لايصبم من العوامل التى 
تحد بالضرورة من الزيادة ف الانتاجية » ولكنه 
قد بحعل ف الامكان تحفيق مدخرات تنكفى 
للتهيادل من المستويات الاخلة فى الارتفاع » 
للاستثمارانته ٠‏ ويمكن على ضوءم تجارب الغير 
أشنا القول بان نسبة قدرها ٠‏ فى المائة من 
المنتج تعتبر المعدل الامثل للمداخراته ©» وأن 
كان فى الوسع 'افتراض تسبة أعلى اذا كانت 
الظروف السائدة أفضل -. 

وحين يسير البلد المتخلف ؤطريقالتصنيع 
تواحهه فى الغالب مشككلة نقص العمسلات 
الاحجنبية . فحاجته ألى الواردات من المعدات 
الرأسمالية والخامات الصناعية وانواعالوتود 
بل بعض هوارد الاستهلاك ,2 تزداد بسرعة ولكن 
طاقته الكامئة على التصدير لاتثمو بالطريقة4 
ذانها سوأء من -حيث العدل أو الاتجاه الدى 
نسير فيه ه والواقع أن البسسلاد الافرشية 
ومعظمها لأآيرال د-يش ف اللمرحلة الثى سيق 


أل: تنيع 0 دواحهها الآن طلمب راكد بلرحة ' 


أو لكش على منتجاتها الزراعية » وفى مالم 
سير فيه النجارة الدولية فى طريق التوسع 
جد أن كيه تيصيلتها من الصاحرات أصبحثك 


تمل نسبة متناقصة من القيمة الكلية , أن ' 


3 لطلبٍ الدولى الذى بسير فى طريق التوسع 


كان مثصبا فى الغالب على المنتجات الصناعية ‏ 


. كالبترؤل والمعادن والكيماويات وما اليها 


وهد1 ماد بالفائدة أصلا على البلأد الصصتاعية 
وبعضص الاقتصساديات المتآخرة التى ملكت 
الموارد الحيولوجية أللازمة . وعلى وحسه 
العموم تعسانى معظم البلاد الافريقية من عدم 
مروئة الطلب على صادراتها التقليدية بغض 
النظر عن قدرتها على توسيع نطاق الاستهلاك 
الذاكلى أن قبيد» . ولقك حرت تخاولات 3 
الاونة الاخيرة لفتص أسواق حديدة فى بلاد 
كالاتحاد السوفيتى والصين الشعبينية وبلاد 
أوربا الشرقية » وهى محاولات أسقرت عن 
نتائج مشسجعة الى حد ما » ولكنا تلاحظ أن 
التواسع فى الصادرات لم يلغ الحجم الذى 
بكفى بوجه عام لواجهة التوسع المنتظ. فى 
الواردات . ويظهر من حمة أخرى أنالز بادة 
فق السادزاظ” مهوت عان' العراء دين انان 
«السلعى لصالح المنتجات الصئامية التى هى 
أصلا ثمرة تتولد عن التنميةٌ الصناعية . هذا 
التناقض بحد من العدل الى ترتفع بهالطافة 
عل “اسك ذا لعدات: والسدع ال اشمالية الننق 
لابد متها للتنمية ؛ وبهذا يمثل عنق زجاحة 
فى عملية التصنيع . 

ومن هنا تددو الحاجة# في الاقنصسادبات, 
الافريقية الى وضع تاكيد مبكر على الاعتماد 
على النفس عن طريق تمية الانتاج 1)تحلىمن 
السلع الانتاجية , وفضلاً عن هذا فخسلال 
الاسراع بتكوين راس الال المحلى دتعي نكذلك 
اعداد الخطة للمو صناعى راسى بطر يقة تقثل 
بقدر الامكانث من اطراد الاءثماد عابي!لوارداآت 
وهذا هو الاسلوب الذى اخذات بدهالجمهورية 
العربية اإأنحدة فاسفر عن نتائح طيبة ©» اذ 
تناقص الاستيراد من س_لع كثيرة كما اطردت 
الزيادة فى تصدير الكثر من السسلع النى 
تولدتك من النذماة الصناعية 1 ٠ش‏ 

وثمة لواح يجب أن تكون موضع. الاعتبار 
عند القائمسن بشخطيط الثئمية الصناعية فى 
البلاد الافريبقية النافئة . فيلاحظ اولا أنه 
حينما بيعتيد التصنيع بصورة اساسية على 
السلع الراسمالية المستوردة فاله يؤدى الى 
استمرار الاتساع فى النوارق الدولية فى 
مستويات المعيشة ٠‏ وبلاحتل كذلك علىكثير 
من البلدان المتخلفة اننسبة حصيلةالصادورات 2 
مدل "الس موا لل لاؤس ؟ 1ق ماله ان لد 


1 


القومى الكلى »6 ومعئى هذا إنه فى حدود تلك 
النسية يحب مواجية جميع المطالبالجوهرية 
الناشكة عن 
الفذاء » مما بحد بثدة من آبة محاولة 
انتقالية لزيادة الواردات منالسلع الرأسمالية 
اللازمة للاستثمارات الحدية ٠‏ 
هذا 6 غالبا مايظهر ان حجم السلع القابلة 
للتصيدير يمانى من عدم مرونة العرض عنها 
لأن الصادرات تشكل اساسا «منفذا للفائض» 
ا منه مبادلة بالواردات تقوم على اساس 
التكاليف المقارنة » فانتقاء المرونة © والافتقاد 
'الى تمنوع الإنتاج » وانخفاذى طاقة المنتجين 
العاديين الذين يعيشون عند نحد الكثمافعلى 
احتمال المخاطرة ب نقول أن هذه الاعتبارات, 
حميعا وامثالها تجعل من الصعب أيضاأا 
زبادة الفائض امعد للتصدير 4 أو تلويعه . 
ظ اضف الى هذا انه بارتفاع مستوى الدخول 
فى الداخل قد بميل هذا الفائض للتصدير الى 
الالكماش . 

هذه كلها تخلق موقفا حرجا حقيقة فى 
مشكلة النقد الاحنئبى © والدرس الذىبمكن 
ان لستخلصه هو أن توزيع حصسيلة 
العتاذزاف: توزنا: عتارها ‏ لكى: تمول: امنانا 
المعدات الراسمالية وغيرها من الحاحات 
الصناعية الجوهرية 4 يساعد الى حد ما 


واكثر من 


فلن لضان الى تع ومشتي يتننئ أخراء 
هذا التوزيغ لحصيلة النقد الاجنبى الموجودة 
او المتوقعة » نجعل معيارنا لهذا الشفرض 
ثقييم المشروعات على أساس المنفعة الاجتماعية 
والتكلنة الاحتماعية للمشروعات 6 من حيث 
احتياساتها ونواتئحها ٠‏ فكلما ارتفعت الئسبة 
بين منفعة المشروع وتكلفته عظمت, الاولوية 
التى تشفى بتو فير مابحتاسص اليه من النقد 
الاجنبى ٠.‏ ومن هنا ببدو ان توزيع الحصيلة 
من هذ١ا‏ النقد بين المشروعات ذات الإولوبة 
العالية ») والتى تدخل فى نمعلك صناعى متكامل 
قن كرف فيه الملن: الاك + 

مولن بون مواعة كوي واس انا انهه 


فقد يختاج البلد الآخذد فى النمو الىالتوسم 


باستمرار فى “لصدير منتجاته الصئامية © شير . 


أن السلع الاستوادذكية المصدوعة 4 على خلا فب 


/ 


الصتاعات القائمة والتفقصس قى 


المنتحات الزراعية وخامات الصناعة ؛ لايرداد 
الطلب عليها عادة بصوزة تلقائية وانما تتطلب ‏ 
نفقات جوهرية حتى بيتسنى بيعها » ومنهنا 
فالسئولية الاحتماعية عنا<تمال تكاليفاتئمية 
الصادرات أعلى مما تستطيع اثمان المنتحات 
أن تتحملها فى ضوء تقديرات اهل القطاع 
الخاص . هذا الانلفاق الاجتماعى من اجل 
شئمية الصادرات يمثل الى حد ما المقابل 
للمكاسب الاجتماعية © غير أن هذه المكاسيب 
نتحول فى الغالب الى ارباح للمسستوردين 
قد يقال أن فى الامكاث فرض ضرريبةعلىالواردات 
ولكن العيب فى هذا الاجراء ان عبء الضريبة ' 
بنتقل الى ثمن المنتج وبالتالى بقع على عانق 
الستهلك ٠.‏ 

ولهذا فلادد لاملاد الملعتلفة أن كون لها 
سسيطرة كافية على التحارة الخارجية منحيث 
تركيبها واتجاهها 2 بل قد نلشأ الضرورة 
الى تأميم التجارة الخارجية وبخاصة اذا 
كانه سس "بيرة من الدخل القنودى. على 
صورة عملة أحلسية ٠‏ ومن هذأ رمضم أن 
ما عمدت أليه بلاد عدة فى أذر بقبسسة من 
فرض السسيطرة الاجاماعية على النجارة 
الخارجية + أو تأم.هها كليا أو م1 بشرس من 
هذا » هو سياسة شفى بها غرورة تخطيط 
النذية الاقتصادية ودفع عحلة الصسصد 
بالقدر الصالح من الشرعة ٠٠‏ 


عملية الثمو الاقتصادى السريع. اجراء توزيم 
اللعمسيلات الاجنبية المثوافرة وذلك لص سسااح 
الواوذات: عن السلم ال اسسيهالية: «اللارية 
التو عاك القن لين الا لوذه نكن سيك اع نيا 
وفى الوقت ألسسه قد نشعر هذه البلادبالحاجة 
الى توسيع نطاق الصادرات عن طريق وسائل 
تقدير الاثمان على أسساس التكلفة الاحتماعة 
ثم استخدام الحصصميلة لتخطليعل فريد من الثنمية 
وفق خطوط لا تنطوى على زيادة مزمنة فى 
السلع الفوودة فر ان امفال هد ةالقوون ”" 
غلى العملات الاجنبية معناها التقليل من 


أمستيراد السلع الكمالبة ودبما أدضسا 00 


السلع الاستهلاكبة العادية 4 وهذًا. الامر 
الاخير ضر رق لان : معشسأه التضددية بأطراضر 


سن أجل المستقيل »© وكلما ارتغمع معدل هذا 
الاسستعداد لدى الجماعة زادت الطاقة على 
تحقيق التنمية , وهذا ما يتعين على المسئولين 
عن مصر العملية أن يؤكدوه فى الاذهان 
والنفوس ٠‏ 

والملاحظك بوجه عام على البلدان المتخلفة 
ان هواردها [سستخدم بصورة حزثية أو على 
نحو لادتسم بالكفاءة » وهن هنا نظهر انتاجيتها 
الكلية منخفضة . وهنا نجد أن معدلا عاليا 
للاستشمار عن طريق الاستخدام التكميلى 
للموارد هئر المستفلة © والقوة البششريةالماطلة 
والاستهلاك غير. الانتاجى .. كل هذا بحتمل 
أن يتطلب الاستيلاء على الموجود هن الموارد 
القابلة للاستهلاك وتوزيعها على نحو تسزوده 
اللجناواة :+ 0 


ولمة طريقة اخرى قد تنطوى على نفع 
راتبعت الى هدما فى بعض البلاد الافريقية 
المدشة مثل ثغينيا .2 وهى أن تخلق طافة 


انتاجية فى القطاع الذى لا مسود فيه العمليات 
النقدية 2 ويتم هذا بالعمل الذى لا يؤدى عنه 
مقابل نقدى . فعن طريق الجهود التى يبد لها 
١لقروبون‏ والفلاحون طواعية يمكن خلق الكثير 
من الاصول الاجتماعية , وبهذله الوسيلة 
يمكن استصلاح هساحات واسعة من الارض 
وحفر الترع والاقئية » وأقامة القناطر 
والحسور ؛ وشق الطرق ٠.‏ 

ان تعبئة الموارد بطريق الموافز غير النقدية 
فى طابعها 2 هى تعبير عن قوى النوو الكادئة فى 
الجماعة . انها تعمد اساسا على ارادة 
الغرد فى العمل من أجل اعشاراتك غير نقدية 
وعلى احساسه بالسعادة المتولدة من عملية 
الخلق والانشاء . وى مسمستطاع الازنامة 
الاجتماعية والسياسية ان توجه امثال هذه 
الحوافز الى المسالك الضصحيحة » دانتشجع 
الجو التماونى » دان تعمل علبى تعيئة الموارد 
المقئعة ‏ لتخلق الرخاء الاقتصادى ٠‏ 


)0 دكنون رأاشد البراوى » 


« إن التحدى الكسر الذى يننظر الامم 
التى لم تسستكمل ثموها والذى تسسسسيه 
الاكتشافات العامية الهائلة الننى تساعد على 
مضاعفة الذوارق بين النقدم والتخلف لن 
بمكن التغلب عليه الا بتعبئة جميع الطاقات 
المعنوبية والمادية لهذه الدول ء والبعد عن., 
الجهود الفردية العفوية 2 وبتجميع المدخرات 
الوطنية » ووضع تخطيف شامل لعمليبة 
الانتاج »1 . : 
جمال :عبد الناصر: ٠‏ 


بمكننا أن نتصور التفاوت الاقتصادى 
فى عالمنا الحديث »© اذا عرفئسا أن قلة من 
الدول المتطورة تطوبرا أقتصاديا هائلا ارتفع 
فيها متوسط ديل الفرد ارتفاعا كبيرا © فا 
حين نجد غالبية من البلاد المتخلفة بهيط فيها 
متوسط دحل الفرد الى درحة خطرة ... 
وتضم هذه المجموعة أكثر من ثلثى سكان 
العالم , وينتمى الى هله الطبقة غالبية 


هوت القازة الأنوقية + 
الاستعمار والتخلف . 


تحويل المستعمرات الى سسوق للنتجاتها ) 


وتتخذ فى سبيل ذلك بعض الاجراءوات التى , 


تعوق تطور الصناعة المحلية »4 كما تسعىأنضيا 
الى الحصول على السسلع الاولية من المستعمرة 
واستعهان. يقن" الاموال' لعوميع اتناتدهاء + 
أنها تحاول باختصار احتكاى سوق المستعمرة 
لمحجبا فو انها و زار انين عد “زيل لاني + لجال 
والشرومات والعمل الذى: تبعبك به الدولة 
الاستومارية الى المستعمرات فيتحول الى 
مراكز مغلقة معزولة عن بقية المستعمرة 
وغزقنطة اكتضاديا بالدولة ناجيه النبلطلان 
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.٠‏ مصر اليقظة الوطنية 


وف مره 
العظيمة » قارب النظسام الاستءمارى على 
نهايته » واذا كان القرن التاسع عششر هو 
عصر تفسيم واستعمار أفريقية » فانالسنوات 
الأولى من همنتصفف القرن العشرين شلهدت 
نصفية هذا الاستعمان . ش 


الا أن اسنتقلال أى دولة لا يعنى وضعها 
آليا على طريق التطور الاقتصادى ©» بل انها 


ستظل لفترة من الزمن فريسة لقوى السوق 


التى تعمل دائما على ايجاد التفاوت المحلى 
والعالئي ٠‏ والواقع أن العهد الاستعمارى قد 
خلف وراءه طايعة' على' الاقتصاد الافريقتى فى 
اكثثر هن ناحية »© واول ما يلفت النظر ارتباط 
بعض الدول المستقلة حديئا باقتصاديات 


الدول الاستعمارية السابقة » فالجمهوربات 


الأفريقية التى تنحررت من قبضة الاسستعمار 
الفرسى لا زالت تعيش فه دائرة الفرتنك » 
فنقدها اذن مرتبطا بالسسسيسياسة النقدية 
الفرنسية ©») ويخضع لتطوراتها وأهدافها . 


هذا بالاضافة 
الخاصة بالتجارة 
الغالبية الساحقة من الصادرات الافرشية 
تتمثل فى منتجاثالرراعة والغابات والمئاجم ) 
ففى غانة يمثل الكاكاو أكثرز من نصف القيمة 
العامة للصادرات © كما أن أهم صادرات 
العركق “هن النشياسن. والكوبالكة والاض 
واليورانيوم »4 وكذلك القطن والبنوالسسيسال 
بالنسبة لتنجائيقا » أما وارداث معظم البلاد . 


الى أن الارقام والبيانات 
الخارحية تشيير الى أن 


الافريقية فعبارة عن الالات والسلعالاستولاكية 
"وانغض مواد البناء والوقود. . 


موارد الثروة والئلمية 


من المعلوم أن امكائية الحصول على 


موارد الثروة و نر تآثيرآأ كسيرأ عا الحيالة 
الاقتصادية قَْ 0 من الدول م6 وأن التغيرات 
التى تطرأ عاى امكائية الحصول على هذه 
الموارد تسفر عن نتائج بعيدة المدى فى خلال 
فترة قصيرة من الزمن © وبيمكئنا أن نذثر 
أمثلة عايدة على نمو الانتاج السر بع نتيحة 
لظطهور بعضصس وسائل أموى أصلات 4 ومن الأمثلة 
على ذلك انتاج الكاكاو فى ساحل الذهب الذى 
نشط كثيرا بعد اقامة الخط الحدبدى من. 
الكولا للافراض الاستهلاكية فى شمال نيجيريا 
وكذدلك لتصديره الى الخارج بعد مدالخطوط 
الحديدية فى نيحرريا مباشرة © كما أمكنزراعة 
القطن على نطاق واسع عقبه مد الخط 
الحديدى بين كينيا وأوغلده . 

ومن ناحية أخرى © هناك أمثلة علىو جود 
أنحاء الغارة الافردقية 'لعتيك على تتسسين 
طرق الحصول عليها اقتصاديا قبل الاستفادة 


مر استغلا لها 0 قا معرو ف مثلا أن هناك روه 


هائلة من الحدند الخام بالقرب فو لركويقا 


عند ملتقى تهرى الثيجر وبنوى فى نيجيريا ؛ 
وهى تبعد حوالى ١.؟؟‏ ميلا من البحر وعلى 
مقربة من النهرين © غير أن موقع هسسلكه 
الثروة وما يترتب عليه من تكاليف النقل 
يجعل استغلالها غير اقتصادى © كما بوجد 
فق غانه وق احواة اخرى حم الناطق الدارنة 
فى القارة عدد كبير من الاشمجار المتازة قير 
أن نقلها الى الاسواق بتكلف مبالغ طائلة ) 
الا أنه يمكن القول بأن الدول الافريقية اذا 
عمدت الى توطين الصتاعات بالقرب من موارد 
القروة< ااطليمية ‏ ونقليا” ومن مواد دمتوعة 
أو نصف مصئوعة بدلا من“ نقلها وهى مواد 
خام ؛ فان ذلك بلا ريبه سسيعود بفوائد 
اتتضادية: كدرة علق هدء” .الدول + 


5 أخيانا التنظيسات الادارية حاثلا 
بين موارد الثروة وتطؤيرها واستغلالها على 
أكمل وجه ) نفى شرق أفريقية تغرض بعضص 
القيود على اقامة الاثريقيين وتنقلاتهم فى 
بعضن المراكز التجارية » هذا بالاضافة الى 


تقييد تحويل هدلكية الارض ولا سيما فى 
كنياتبة الى اباك اسمن الحمافات| لرطنية > 
منا شتفي عقةا اكأن اف غانة الخطونة بقن قال 
فلة : لوو تخول قوق تحني راقي ايهال 
والمهارات الفنية والعمل الوافر ري أميتها 
نينا فى .دل توس :انطاق الاكلط سياد 
والفرص التثى تصاح لجميع السكانت ور شم 
مستوى المعيشة بصفة عامة . 
رأس الال والنئمية 


هناك اعتقاد بأن توافر رأس المال هو 
مفتاح مشكلة التنمية فا اقتصاديات الدول 
الافربقية » الا أن الاحداث والتطوراتالقريبة 
المال وحده 
لا بطل مشكلة التنبية »؛ قبع اعترافئا بأن 
ازدياد رأس المال من الفروريات ١1ت‏ 
النمو الاقتصادى © هناك تشرات اقتصادية 
واجتماعية تصحب التنمية الاتتصادية. مشل 
تحضر الشعبوتمديئه وزيادة تسب ةالاشخاص 
الووس تليق كن واذا: قلا اق راس الا 
يتكون فئ عملية التنمية فائنا بذلك نكون 
أقرب الى الحقيقة مما ل قلنا أن التنحدة 
أحد عوامل تجميع رأس المال ٠‏ 


خْطة التنمية الاقتصادية 


سي (إكخسحميا 


من أهم التفرات التى دخلت علىسياسة 
الدولة فى معظم الدول الافريقية هى يدث 
التام بضرورة وضع خطة 5ومية لاحنميبة 
الاتتصادبة © والخطة هى برئامج بمحلد 
أسشر انيحية الحكومة الوطنية فق التدخلات 
التى تمارسها الدولة لتوجيه قوى السوق 
تي الها 


ونتيجة لأوجه النقص المختلفة التى. تعانى 
منها الدول الافريقية الستفلة 'حديثا ‏ أصبح 
من. المسسلم به قيام الحكومات بعدة وظائف 
كانت من شسأن القطاع الخاص وأيا كان 
الشئلافه حول تعدرد الخظة الفامتييل بين 
مسكوليات القطاع العام ومسئوليات ,القطاع 
ألناص مبحن المسبلم به وجوب تحمل" الحكومة 


'' مسئثولية وه ا لتطور 'الاقتصادى كله عن. 


أر بق و مسع الخطط والتدخل 
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وتتطلب خطة التنمية بصفة عامةمشتريات 
ضخمة من اللمعدات الرأسسمالية من الخارج »© 
واذا لم تحصل الدول النامية على القروضص 
والمنح الكافية لتغطية أثمان هذه المشدتربات 
وجب عليها زبادة صادراتها 4 كما أن هذه 
الزيادة فى الواردات هن. الساع الرأسمالية 
ستزيد الضفط على موارد العماة ؛ ولهذا 
فان الدول الافريشية غالبا ما تضطر فىسبيل 
التطور الاقتصادى الى وضع القيود على 
الاستراد لتحمى ميزانها التجارى ٠.‏ 


وفرض القيود على الاستيراد فى الخطة 
الوطنية يفترض أن عددا من الاستثمارات 
لا يستطيع الصمود فى المنافة ... ومن ثم 
تحتاج الى الحماية » وعند ما تنضصج البدايات 
الانتاجية وتصبح قادرة على تقديم امريد من 
السلع الى السوق يخف بالتدريج أثر ضسغط 
التضخم ومشكلات النقد ©» هذا بالافسافة الى 
أنه اذا تركت السيصسوق حرة فان الواردات 
الاحنبية فى أغلب الاحوال تغفرق هذه السوق» 
ولهذا يصبح من الضرورى .حماية الصناعات 
الملحلية من المنافسة الاجنبية وصطذا هو 
السبيل الوجيد لاناحة الفرصة امامها ..كما 
أن الحمابة ضرورية لهذه الصناعات لانها تولد 
فوائد اقتصادية عامة لاتدخل ضسمن الارباح 
بل تأخذ شكل الوفر الشارجى وزيادة!أعمال 
المدربين »4 وهذه فرائد لها أهميتها الكاملة 
بالكسبة للدول: الأفريقية كلها :: 


السوق الافريقية الشتركة والتئمية 

لا ريب أن تدعيم عمليات التعسساون 
والتفنامن :بين الدول الافريقة السعقلة 
سوف يمكئها من مواجية التكتلات الاقتصادية 
النالية 4 ونا فيل ريتاوف الأثر قية 
المشتركة هن الدول الوقعة على ميثاق الدار 
البيضاء وهى الجمهورية العربية المتحدة 
والمغرب وغائا وغيئيا ومالى والجزائر وذلك 
لكى تستطيع هذه الدول المستقاة توجيه 
خططا السام ابو الاففس انر ,و الالتعباية 
نحو استغلال ثروتها القومية لمصلحة شعوبها 
وضمان توزبع هذه الثروة توزدها عادلا على 


جميعمواطنيها. وفى ؟ من ابريل عام؟95١|‏ تم ' 
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تو قيع سبع اتفاقيات اقتصادية هامة » وقد 
نصت الاتفاقية الثانية همنها على انششياء بنك 
التنمية الافريقى ©» وحدد رأسسماله بميلمم "٠.‏ 
مليوئا هن الدولارات ”توزع بالتسساوى بين 


الدول الاعضاء © كما تنص الاتفاقية على نظام 


للتصويت المتساوى بما يضمن دبموقراطية 
رأس المال » وتكون لكل دولة متماقدة الحق 
فى أن تحصل على ما تحتاج اليه من قروض 
من هذا البنك بالشروط الملائمة . 


مشكلة الننمية والحل الاشتراكى 

من الملاحظظل أن الدول الافردتية فى نضالها 
من أحل النمو الاقتصادى تتعرض لصووبات 
أكشضر مما تعرضت لها الدول المتطورة حاليا 6 
فهى لا تحظ كما كان الحال مم الدولالمتطورة 
بدوق علمية ارأس ألمال » ولم سد فى 
مقندورهما انشاء جرر صناعية فى. عاام متخلف 
تستغله كمورد [لمواد الخام وكسوق انتجاتها 
٠٠‏ فكيف يمكن للدول' الافريقية' أن' تزيد 
الانتاج ؟ وى الوقت نفسسه تزربد الاس.تهلاك مني 
السساع والخدمات ؟ هذا مع استمرار الثزايد 
فى المدخرات من أجل الاستثمارات الجاءيدة ؟ 

غييت “اليات: «النيادسن.. هن يعاق عل 
هده الاسئلة جميعا فيقول ٠٠‏ إن هذه المعادلة 
الصعبة ذات الشسعب ااخلائة الحيوبة تتطلب 
ايجاد تنظيم ذى كفابة عالية وقدرة تستطيع 
تعبئة القوى المنتجة ورفع كفايتها ماديا 
وفكريا وربطها بعملية الانتاج . ان هذا 
التنظيم مطالب بأن يدرك أن غابة الانتاج هى 
و يع نطاق الشخدمات وأن الخدمات بدورها 
قوة دانعة لمحلات الالتاس » ٠‏ ودضيف 
الرثاق ٠٠‏ « ان اطزء الاكبر هن الخطة نتيجة 
تلذلك كله يجب ان بقع على القطاع العسام 
الذى نملكه الشعسا بمجموعه ... # 

وهذا الحل الاشتراكى لمشكلة التثمية 
هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن تثلاثفى 
عليه جميع العناصر فى عملية الانتاج على 
قواعد عامية والسالية تقدى على هد الجتمع 
بحميم الطاقات التى ثمكنه ممن أن بصلم 
حياته من جديد وفق خطة مرسومة مدروسة 
وشاملة ٠.‏ 
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الأرض : 

هى أهم مشكلات الاقتصادالقومى الافريتى 
الذى لا يرال يعتمد س حتى اليوم - على 
الزراعة والرعى والصيد ٠‏ 


وتقدم جنوب أفريقيا أوضح صسورة 
لشكلة الارض ٠‏ وان عدد البيضن فيها لابزيد 
على هر؟ مليون نسمة ومع هذا يماكون 
/ من مساحة الارض بيئما يملك ١‏ ملابين 
افريقى ومليو'ن آاخر من اللونين 1١١‏ / من 
الساحة فقطا ه وقد الختار الرجل الابيض 
خاطبيعة السالب رد الإوافى بواتربينا الى 
الواتن.وظارق: الوامئلات . 


وتقدم كينيا صورة الشكلة فى تدرجها 
فى سسلة |.19 استوطن كيئيا ثلاثة عثر من 
الاوروبيين ©» وبعد عام واحد كالو! يملكون 
٠‏ ألف فدان . وف سنة 15914 ازداد عدد 
البيض واصبحوا بمتلكون هر»؟ هليون فدان 
وفى سنة 191994 سلمت بقية الاراضى الزراعية 
أالخصية ومساحتها ../ا15 هيل مريع الى 
البيض ٠‏ 


ولقد كانت عمليات الاستيلاء علىالارض 
هذه سولة هشيرة ال حك كس + أن تيرك 
الارض لم يكن معروفا بين القبائل الافريقية 
فقد كانت الملكية السئدة هى ملكيك اأشاع 
مع الاعتراف للزعماء بحق تقسيم الارض 
وتوزيعها بين القبائل والاسر لتررع فيها 
وترعى الماشية ٠‏ 

وكانت' القبائل تنتقل من مكان لاخرطبقا 
لنظام الزراعة الذى عرفته من قددم »وهو 
زراعة قطعة الارض ثم تركها الى اخرى حتى 
تعوذ للاولى خصوبتها ٠‏ 
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كانت الثكرة البائدة عن ان الأوقى: ملك 
للجميع ينتفعون بها طبقا لحاجاتهم ؛ كالشدمس 
والهواء كما يقول ت.ر. باتن فى كتسابه 
« مشاكل التشمية فى افريقيا ») . 

اما الرجل الابيض فقد حشر باطماعيه 
وبأفكازة التطورة: عن ناعية” الأرفن و التصر ف 
افبها” واسعتلاليا : 


ومناجل هذا ثارتالخلانات بين الاوروبيين 
والافريقيين فى البدابة فقد كان الإخسيرون 
يعتقدون أل الامتيازات التى أعطوها للاولين 
الما هى امتيازات هوّفتة وليست حقوق ملكية 
أبديكه . 


عن لعل ذل الزاقف البو تيده 
دا البيض تملك معظم الارض 
الزراعية الافريقية ثم تستخدم ابناء افريقيا 
للعمل فيها باجر زهيد ولانتاج ها يتخمالرجل 
الابيض من خيراتها ٠‏ 

ولا جدال فى أن اى دولة افريبقية لن 
يمكنها النهوض با3تصاديات بلادها أو برفع 
مسستوئ. حياة” ابدائها ىق لل تملك البيضن 
لعظم الارافى الزراعية فيها . لقده انتهى 
الابسعييق لمان كن «وشالة ع تفسيت 
اطرافها الحادة فى المقومات الاقتصادية للدول 
'الافريقية . 
الصنذاعة 

بعد حوالى ثلائة ارباع القرن من الاستع.مار 
الأوروبى لافريقيا لازالت الغابات. والاحراش 
والحيوانات تملا جنبات القارة ٠‏ آما الثورة 
الصناعية التى تفجرت طاقاتها فى أوروبا كقّد 
ضن الرجل الابيض بحمل شىء منها الى 


.القارة 0 
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وانصرقت طاقات المستعمرين الىاستثئراف 
نواود الغروة الطبيعية فق البلان ومحنها ال 
اووومة تت المتابة العقيلة والكفيفة ١‏ 

وطكك! :طنك. افررقيا شوق زامنعا العضيدين 
المواد الخام ولاستيراد السلع المصنوعة . 

وهكذا أيضا كان المستعمرون بحص.علون 
على الفوائد من جميع الدواحى : بشترون 
المواد الخام بثمن بخس وبكميات وفيرة » 
ويتوسعون لق تصديع بلادعم ثم يدون 
سوقا تلته,مصنوعاتهم وسلعهم منملح الطعام 
الى" انواعغ: الوسكن الرذيقة : 

م13 “فقت .وذودنى الأنوال الاستعيانة 
على فريةيا لا للنهوض بها أو للقيامبهشروعات 
صناعية فيها قربا من موارد الثروةالطبيعية 
وانيا :ميان استفاة: كل عا فى انان الأرقين 
من. ممادن وثروات . وهسلكلا نبى حجم 


ىم 
مر 


الصناعات الاستخراحية الى بمحد كبير «حتى 


اصبحت القارة كالماجم الكبير يعمل به هملابين ' 


الممال السود نحت ادارة الرحل. الاأبيض 

وبقول جيمس كاميرون - فى كتابه السابق س 
ان نصف رعوس الاموال التى دخلت افريقيا 
منذل نهاية الحرب الثانية استخدمت لانتاج 
الذهب واليورائيوم فى الترشغال ومتاطمسة 
الاورانج 5 روديسيا »© ولانئاج النحاس من 
أراضى الكونفو »© وللقيام بيعض الصستاعات 
الثانوية فى اتحاد جنوب افريقيا . 

وتوضح أحصائيات هيئة الامم المتحدة 
أن أفريقيا تملك ور45 من الماس الصناعى 


فى العالم كما تملك رملا /ر من ماسن الزيئة ' 


وتحتوى أرض أفريقيا على ١5‏ 7 من فو سفات 
العالم وعلى رلا؟ / هن البلاتين . وتمالك 
الجزائر وحدها آلف مليون برميول من احتباطى 
البتزول 6 جما كبلك ووة سيا دو تيبا بالاند 
وحدهيا 51٠.‏ مليون طن من النعدم ينتجمنه 
فين الف طن سئثويا . 

وتملك القارة كمياث كييرة هن 5 
الأسياسية ذات الاهمية. الاستراتيجية هنها 
1و ان من الكوبالت أى لا بن مما 
بوجد مله فى العالم © 1ه الب طن من 
الكروميت أى هلا //ر ؛ 15 مليونٍ طن من 
الاتنمد آأى” ما يعادذل يهمرء؟ /زرهما بملكه العالم 


مم 
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اما النحاس فتملك افريقيا منه همرخ؟ / كما 


طن )؛ هر١ا١ا‏ / من الرصاص الخام » ١١‏ / 
من اأذدنين ٠‏ 

ان افريقيا تملك من موارد الثروة الطبيعية 
اكثر من اى قارة اخرى ٠‏ 
دعاوى الاستعمار الابيض لازالت القارة تعثمد 
عل ها تمكزوده فن +الستحارت ون اسلم 
ودمكن القول باطمثنان ان هذه النتيجة هي 
ائحة امداق التسامة الانتعميادية «ال ترد 
لهذه ٠١اقارة‏ ان تبقي دون صناعة أو اقتصاد 
ام لتظل فى حاجة الى مصائع ورءوساموال 
وخبرة الرجل الابيض ٠‏ 

ومع توافر الخامات الاساسية تعوافر فى 
أفريقيا مصادر الطاقة بشكل لا. يتوافر لغيرها 
من القارات . أن شلالات المياه الشسدديلة 


ودغم 'هل! © وريغم 


الانحدار تملا جنبات القارة وبمك ناستخدامها 


لانتاج طاقة كهربائية ضخمة تكفى لتصيم 
القارة من اكثر المجتمعات الصناعية تقدما , 
لعن نضادن الطاتة هذه “لم يسعفل الاق 
النادر القليل ٠.‏ 'وحتى هذا القليل لم تمم 
عليه صتاعة ذات شأن ٠.‏ 


ولو ان الرجل الابيض كان صادقا ؤدعواه 
بأنه . يعمل لتر قية ألعقارة لكان قد اأستثمر 
أمواله قُّ مصادر الطاقة هذه لانشماع صمشاعاث 
ضخمة تقوم على المعادن الموحدودة بوذاة . 
لكن هذه مشروعات لا يمكن أن بقدم عليها 


الرجل الابيمن لانها مشروعات تنا فس صشاعات 


اوروبا وتفر بعمالها ٠‏ 

وهكذا اضبحنا اليوم س وبعك الاستقلال ب 
أمام اتقتصاد زراعى مهمل ومصادى للطاقة فير: 
سسيكلة ‏ سوام بدا ننة ق كلل مس درن 
اقتصادى هنخفض . ثل هذا مم ملكية الرجل 
الابيض لامناجم وإصادر الثروة الطبيعيية 


الا 


وهكذا نجد الموقفا نفسه المجيب هرةٌ 
الخرى فى مصادر. الثروة ومقومات الصناعة 
كما وجدئاه كُ الزراعة ٠‏ الرحجل الاسيض يملك 
معظم الثروة ورءوس الاموال فى ظل حكومة 
سوداء حديثة الاستقلال ٠‏ 


مشكلة اخرى ضخمة تتطلبه الخل السريع 
7 أريد لاقتصاديات هله الدول الحديثة 
الاستقلال أن تلمو وان تتكامل وإن تحقق 
ارتفاعا فى مستوى حياة أبناء افريشيا ٠‏ بل 
هى مثكلة يجب أن تجد الحل السريع ان 
أريد لاستقلال هذه الدول ان كون استقلالا 
حقيقيا لا مجرد صورة ومظهر فقط نتحكم فيه 
رءوس اموال البيض والمصالح الاقتصادية 
الخاصة بهم . 
رعوس الأموال ٠‏ 

ويتبين من حديثنا المتقدم عن الارض 
والصناعة أن جميع رءوس الاموال المستذلة 
فى افريقيا هى رءوس اموال بيضاء . لقدكانت 
افزنقيا قبل استعيازها. قائل تعيش علن 
الفطرة » رأسي مالها الماشبية وطعامها ثسسار 
الفسابات وبعض المزروعاتك الطئيفة . 
أما الرجل الابيض فقد وضم بده فور 
حضوره على ثروة القفارة كلهسسا 
الأرض والمعادن فد كانت مشاعا للجميع ٠‏ 
وافسع دمن كل مكد ناكا 0 المسياحي 
ولوسائل “استخراج الثروة من باطن الارض 
وللارض الرراعية ولومائل المواصلات ولانواع 
الالاث المختلفة ٠‏ 


وتوضم ١حصائيات‏ الامم المتحدة أن 4م// 
من رعءوس الاموال المس.تخدمة فى اتحاد جنوب 
افريقيا اوروبية . وتبلغغ هذه النسية 6١‏ / 
فى دوديسيا الح'وبية ؛ .1/ فى ششسمال افريقيا 
وافريقيا المدارية كلها . 


وقل كسيف الحكوية اللوتسية وسحهنها 
؟»/ منى صله الاموال ٠‏ بيئما بلفت جملة 
الاستثمارات الامريكيسة حتى 
٠‏ مليون دولان ٠.‏ هذا بالاضافة الى بقية 
رعوسن الاموال الإوروبية الاخرى وتلك 'التى 
دخلت القارة فى السنوات الأخيرة . 


سئة /ام؟ | 


وصاحب رأس المال هو الذي يمالك اصدار 
هو الذى يقرر | تخدامه قى الصئتاعات 
الاستخراحية 57 الزراعة فقعل دوث اأمصيان 


لفتضيات تطو بر الإقتصاد الوطئى الا قر تيه 
أن الغلاتة علاقة فائدة واستغلال قرفل : 


ورائغ متفلات الأكضيادا الافر يقن عن تمن 
عدد الفنيين والخبراعم 5 وان 0 دقه 


الحكومة ‏ فقط بحتاج الى عدد كبير من 


المتعلمين والاداريينِ والفنيين » وهو مايتقص 
معظم بلاد القارة ٠.‏ 

وتحتاح مشرومات التنمية الاقتصاديةالتى 
يجب ان تفكر فيها دول افريقيا المستقلة 
بالفرورة الى مستويات اعلى من الخيرة ٠.‏ 
ولا تملك تلك الدول الافريقية بكل اسصسف 


'الأعداد الكافية من هؤّلاء او اولئك . 


لقد عمل الرجل الابيض دائما على ان تبتى 
مهارة المعامل الاثر بقَى ملخفضة حدن قبل 
القيام بالاعمال اليدوية وحتى يبفغى اجره 
منخفضا . وقد كانت نسبة الدخل بينالبيض 
والسود 5 : | فى الكونضو قبل امبتقلالها ) 
ىق اإتحصاد رودبسيا وكسامنالاتك + 
00 كينها 18 ىر 

أما فى اتحاد حنوب آفر شيا نان اه 
الوه «نشتفن عن اهون البيفن تحوالي ١‏ ] 
ملايين من الجنيهات فى الصناعات التحويلية 
فقط رغم ان عدد العمال الافريقيين ببلغاربعة 
أضعاف عدد البيض ٠‏ 
لكن هذا احد لتائسص ااشكلة الحقيقية 
ان ااشكلة. هى ان جميع.دول افريقيا ب وبلا 
استثناء ب فى حاحة الى الفئيين والخبراء 
لادارة شئون البلاد وتطوير اقتعسنادياتها 
واستغلال ثروثها الطبيعية وموارد الطاقة 
فيها والشاء صتاعات: © وعلئ الجملة لنتاء 
اقتصاد وطئى متكامل يرفع من مستوي حياة 
الافراد ويعمل على نشم الحضارة والمدنية 
بين دبوع القارة التى طال أهمالها ٠.‏ 

هذه .بايجاز أهم المشكلات التى تعمترض 
الاقتصاد الافريقىي. أن الرجل الابيض - رغم 
يشله يتاننا الا أن ختحة لأدال: جاتنا 
على القارة . آله يبلك فى بديه مقدرات 
افريقيا كلها . 

وهصكذا :اضف شعوب الرينيا اليوم أمام 
الاشكلة الاقتصادية وأمام التحدى الراسمالى 
العالى وجها لوجه ٠‏ 

1 (( محمد خزيك (( 
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فى الخصمين سسلة ما بسن .ما © ١كلمآأ‏ 
كان أهم ها سيطر عليه الاوربيون فى أفربقية 
هو الحزائر واحتلال البر دطانيين لاثة وثلاثين 
الف ميل هربع فى جنوب افريقية ٠‏ ولى خلال 
العشرين سنة التى تلت احتلال بلجيكا الكو نغو 
واحتلت انحلترا مصر فى سدئة 1885 4 واعلنت 
حمايتها على الصومال فى سئة 18816 ؛ وضعت 
بتشوأنالاند في 
وافريقية الشرقية البريطانية » وتوسعت فى 
سبر اليون وساحل الذهب »© وأعلنت حمايتها 
على أوغندة فى ١895‏ + واستمرت السودان 
باسم مصر يمد ذلك بسنوات تلائل . أما 


جنوب أفريقية ) وتجحرنا »© 


فرنسا فقد احتلت تونس فى سنةة الما. ٠.‏ 
وتوسعت فى السئغال 4 واحتلت م لطس 
الكولغو االفراسسية والصومال الفرئسى وساحل 
الماج ومدغشتر فى هسله الاونئة ايضنا . 
وزالسية لإلانا نايا اسيك الى العو مسيم 


الاوربى فى افريقية باستيلائلها عل جنوب 


غرب افريقية والكاميرون وتوتجولائد .وافريقية 
الشرقية الالمانية . وتوسه.ت البرتفال فى غاءا 
"اللرقتانية .وق البدرلة وأترقية الشرقيييدة 
الى تغالية + واحثلث أنطاليا العسدومال 
الايطالى واديتريا * 


وفى اواثل القرن ال«شيرين احتلت ابطاليا 
فل«سنة ‏ #[5البيياءء كنا أن “يلاذ. الغرب 
سقطلت فريسة للاستعمار فى لفن اللسئة ) 


فاحتل الاسبان حرا من شمالها » واستولى ‏ 


الفرنشسون على منطقة 
طنجة لنظام دولى 


مراكش 


-. 03 
4 و هيا 


“نيت االعره النالية الاوك ونوا كلاق 
اقتسمت الدول الاؤربية مستعمر أ تهسدم في 


افرقية فحصلت برطانيسا عاى همستعهرة 
افرقية الشرقية الالمالية وهى تثجاليقا وعلى 


هل 


1// 222 ///// 
5 2 


جزء من رة توجولائد أضيف الى 


مستعمرة الكاميرون ضم الى نيجيريا ٠‏ أما 


فرنسا فاسسةق لت عاى أجزع اليبافى مخ 
تو دو لالد وفيته الى دأعومى 6 وعلى الدزع 
الاكبسر هن الكاميرون وضمته الى افريقية 


والسرتفال حصلثف كل منهها علي جزء من 


و 


امستممرة افريقية الشرقية الالمانية . كذلك 


قاز اتحاد جنوب افريقية بمستعيرة جئوب 
غرب افريقية الالانية . 

استعير الاوروبيون البلاد الافريقية وكانت 
افراسهم الحصول عاى خيرات المستعمرات 
المت اث مانن انف اذا لبي 1 ““قيوا كل 
ها تنلتحه بلادهم من مصدوعات وانة.اذها 
ميادين نستثهر فيها رءوس اموالهم الفائضة ٠‏ 
ولتحقيق ذلك بذل الاو. بيون كل الجسود 
وامطكدت 1 عك ١ااوجائل‏ العددي . :معدو ناك 
الشبعوب الاتردشية ؛ و تجر بدها من شسخصيتها 
رقاو لول ها انعفني انس الدشااق: لوغ 
هذه الناية ترسف معارف هذه الشدعوب »6 
وتشويه ناريخها ؛) وتحقير مقدساتها ومثاها ) 
وفحازية الها 6 عوؤلك الأنيع. مون" عام 
اليقين أن التعليم هو السسسل الاول لاعداد 
كل شعت لئاه مستةله »2 لان كل بناء بحتاس 
آل خقطبطه + نوكن ساك ل ينا أن يفوم 
على معرفة ©» وكل معرفة لاب أن تقوم على 
أمامن الإدراك الكامل لواقع الشسسسعب © 
ولحاجات اليوم والغد . وفيما يلى سأبين 
باختصام كيفا قاوم التعليم, فى 
افريقية حتى بطيلوا هدة بقائهم فيها ٠.‏ 

كان اهمال التعليم من أظهر وجود حكم 
الانجليز فى مصر ومن لخصائص ادارتهم لها » 


الاو؛ ب.ون 


فغى أ لخهسن والعشير دن سنة الاولى من لمسسدى » 
الااحتلال الير بطانى أخحر باع مجموعالابرادات 
لذن حصلتدها الحكومة الصرية مه" مليون 
التعليم للدل ل ءكمر" 


وميه ذقط »© أى تمدق | / وق ملي «أؤأل 


حنيه © أنفق مهلها على 


بلغ عدد تلاميك االدارس الابتدائيسة [غ)إالل 
تلسيذا ) أى بنسبة ١1‏ ف الالف من مجموع 
سدكانل مصر في ذلك الوقت البالغ عددعم نحو 
١‏ هليون نسمة ٠‏ ولم يكن التعليم الابتدائى 
اأحباريا ولا محانيا ولا زالدا زبيادة كبيرة على 
الثرادة (والقتارة والحيات: 8 وحطل ارين 
301 انهو الا قن اقيةة كال ارون [١١‏ ليت قا 
الاليلن الكفائة ملي انا معيو الال 
المذاودن : الكاترية لكان ال ان ا 2 
طبع السحدال. ول تكن تاوت الصزدى 
وادرك اعون حر ناليد الدارس الناارية بدية 
انه غير ضرورى لامتحان ما سدمى الش.هادة 
الثانوية » وهى الشهادة الوحيدة ااتى تفتح 
لعافلا بات العناة: ‏ الحكريعي نه دل الرظلائف 
والعدريسن 4 


على أن تقوهقسر التمليم فى مصر لم يكن 


مقصورا علي_عدد ١التلامية‏ و]الاارس فحسب 
“بل تخولت المدارس الي محض معيامل تتخرج 
موظفين للحكومة . ولم يكن فى البلاد باسزها 
غير ست مدارس عالية اشهر مايدرس فيها 
هلم الحقوق والهندسة »4 ومع ذلك فير نامجها 
فى الحقيقة برنامج المدارس الثانوية » أى فيه 
الكفاية لمجرد اخرابع من بششئاون الوظائف 
الصغرة ٠‏ والسيب فى ذلك إن اارثتيدسات 
الذسئيلة الثى بتقاضاها اهل الوظائف 
الصغرى تحول دون استخدام الاوربيين فى 
جذه الوظائف ٠‏ ولذلك اصبح من الشرورى 
بقاء هله المدارس الالية حتى يخل العدد 
المطلرب للوظائف المذكورة من ابناء البلاد . 

وكان من أكبر آياتث التعليم' قُّ صر أيام 
الاحتسلال البريطانى أن لغة التعليم المقررة 


كانت الاتفلير يه 2 عا أن -وظائفة العبرسين 
كانت مسي ال: الالطلية “.دوق المفترين مد 
وذلك لشر اللغة الانجليزية .٠‏ وأول من 
شرع, فى مده السياسة هو المستر دثللوب 
الى كان مفتشنا فى المدارس ثم مسستشارا. 
لنظارة المعايرف) ١‏ , 


ولقد ظلت فكرة انشاء جامعة مصرية زمنا 
طويلا وهى موضع السخرية والاستخقاف من 
الاندجليز » فلما روج الوطنيون 0 
يجمعون المال لانشناء جامعة على حسابهم ٠‏ 
الدورد كرومر مع اظهار شىء من العطف ا 
على لشروع باند ( لادب من الانتظار قليلا 
حاى بتحاق اأشروع ) وكانت نصيحتد اذه 
بحسن باصحاب الحركة ان ببدأوا الدراسة 
تاريخ الجامعات فى الاقطار الاخرى . عاى أن 
الحركة كانت أقوى حتى من اللورد كروهر. 
وما هو الا عام حثى وافق خلفه على منع المال 
الفرورى ل(امثشروع © وافتتحت الجامعة من 
قراعناء كبر لق أواشر سمه وا 

وق لمحتي اقلق لابلا لون ادوانن 
المدارس القايلة التى كالت فى زمن الدوإك 
العشيانية »؛ و'نشأوا مدارس ابطالية بلغتها 
ومتاعدها ول قبل فيا الأ ”قله من لمر 
حتى أنه فى سنة 1999 مثلا لم يكن فى المدارس 
الكاتوزة دوي * عونا من ممجموع /ا11|ا 
تلميذا . وكانته الحكومة الابطالية قد كلفث فى 
بادىء. الا المستفنرق كارلو نليئو أن يضع 
منياسا العدايع ف لبما 6 “لما اق واميممه 
رفضته الحكومة » بحجة ان هذا المنهاج لم 
تراع فيه البأحية الاستعمازية 2 ووضعت 
الحكومة مدواجا آخر أساسه أن بحرم العرب 
من الت«-سليم ») وقد اقتصر التصسايم فى 
ليبيا فى عهد الايطاليين على التمليم الاولى 
وكانت مدته خمس "سببتواتك ٠‏ يتعلم فيهبا 
الطقيبل' العريى' اللفة العرينية" فى السندرات 


الثلات الأولن الى الت اللقة الانطالية + آنا 


فى السندين الاخيرتين فكالت الابطاايسة هن 
اللغة الاولى © وكانت العربية هى اللغة 
الثالية. ٠‏ حقا؛ افتئحت فى بنشغازى مدرسسة 
لاعسنداد المعامين ٠.‏ وكان فى طرابلس بعطل, 
المدارس لاعداد المعلمين واتعليم الصصئنامات 
ولكلها ؟اها كالت هحدودة مقيدةٌ ٠‏ وعبن ثم 
فلم يكن مجال التعليم أمام العرب وأسعا ‏ 
بيئما انيحت للابطاليين فى ليبيا جبخ الغرضن 
اللاإزمة لتمليمهم ٠‏ 


واتبع الايطاليوث الل" نفسه فى 0 
ايام دخلا لهم لبا ©6. فاهتموا. بتعليم ابتساء ٠‏ 


الايطاليين , هناك 43 ندانها ' اهملوا العليم أببناء 
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الوطنيين + وحخسينا ان ثعرف اله ى عام 
4 بلغ عدد المدارس الاوليةالخاصة 
بالايطاليين عشرين هدرسة مجموع تلاميذها 
5 تلميذا , بينمأ عدد المدارسش الاولية 
الخامة بالوطئيين ‏ رغم كثرة عددهم ل فى 
'السئة نقسها عشرين همدرسة أيضا مجموع 
ملإكيد ىا وتء لويد 2 فسيوا" ان حافت 
الاهتمام بالتدريس فى مدارس الايطاليين 
واعماله فى مدارس الوطنيين ؛ حتى ان أربعة 
(خماس التلامييد الاريتريين لا يسثمرون فى 
الدراسة طوال العام . 

وكلنا نعرف سياسة فرنسا التعليمية فى 
الجزائر » وتتلخص فى « فرنسة ااجزائريين» 
وابعادهم عن الثقافة العربية وعن مناعلل العلم 
الحديثة حتى .رظلوأ أهيين مستعبدين . وقد 
وضعت قرنسا التدابس والتنظيمات الكثيرة 
التنوعة لتعرقل التمحاق ابناء الجزإئربين 
بالمدارس والعاهد » فمثلا شروط القببول 
اللقررة كانت مجحفة بالنسبة لهم . كما أن 
معثلم المدارس انثئت ف المراكر والاماكنالتى 
يقمان فيها جماعات كبيرة من القرنسيين 
والأرزين + ك1 ان حانت ام اسداس 
لاتثقبل أحدا من الجزاثرين الا بعد قبول جميع. 


من براحءها من الفرنسيين والاوربيين ٠‏ ورعلى 
ذلك كان عدد التلاميل الجزاثر بين ىُْ أالداارس 


الابتدالية الفرنسية فى عام 1566 لايبتساول . 


56 الفا اى ما يعادل ١6‏ /ز من محصيوم 
الصببيان الذين هم فى سين الدراسة , بيئما 
كان عدذ التلاميذ الاوروبيين بتلك المدارس 
فى السئة نفسها 18| الفا ى ٠٠١‏ بر وكذلك 
فى التعليم الثالوى كانت لسسبة البجزاار بين 
طضثيلة بجدا , ففى سئة ١9014‏ كانت بالجزاثر 
9 مدرسة ثاذوية فرنسية »؛ ومدرسة للتعلبم 
القنى الزراعى »4 وبعض مسدارس للتعليم 
التجارى . وباغ عدد الطلبة الجزائردين فى 
هذه المدارس الثانوبة كلها 505 طالبا » 
بيئما بلعٌ عدد' الطلبة الاوروبيين ثيمهسا 
طالبا ٠والوضع‏ نفسه بالنسبة للتعليم 
أالمالى ) فقد بلغ عدد الطلبة الجزائربين فى 
عام 1506 فقا جامعة الجزائر لم١5‏ طالبا ؛ 
بيلما بلع عدد الطلبة الاوروبيين فيها “لام 
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طالبا » أى إن لس.سمة الحزائربين كانت اقل 
من ٠١‏ //زاء 

ومن الأفون الى تمسكة بها فرئمنا اكشاد 
التمسك فى سياستها التعليمية فى الجزائر هو 
اهمال اللغة العربية اهمالا تاما » لممكانضحتها 
مكائحة فعالة »؛ وتركيز الحهود حسيول لشر 
اللخغة الفرنسية وجعلها لغة التعليم لميع 
مواد الدراسة » فى مختلف مراحل التعليم ٠‏ 
هذا وكان فى الء«دزائر عدد كبير من المدارس 
الديئية التقليدية , الكبيرة والمصغيرة , 
عملت فرنسا على تقويش دعائمها واضعافها 
شيئا فشيئا ٠‏ وذلك بالاسثيلاء على ها أوقف 
عليها من عقاوات وبسن القوائين الراحرةالتى 
تجعل التعليم العربى الحر جريمة 
صليها القانون ٠‏ 

وسان الفرد يون فى لولس على خطتهم 
الاستعمارية ؛ فمنعوا مال الحكومة والبلدياث 
عن المدارس العربية وإضطروها الى الديشن 
بدخل الاوقاف واجور التدريس ٠‏ ووضعوا 
العراقيل العديدة فى وجه هذه المدارسن وماها 
المدرسة الخلدونية والدرسة الصادقية , 
والمدارس الدكومية التى الشأوها باه_وال 
التونسيين كلها مدارس فرنسية بحتة بلفتها 
ومناهجها وروحها ومعظي معلميها وتلاميلها 
ولم يسمحوا بالالتحاق بها الا لعدد قليل هن 
العؤنسيين 2 بيئما سسنهلوا دشولهسا على 
الفرنسيين والايطاليين واليمود ٠‏ وكانت 
النتيجة بعد مرور سبعين سنئة على احجلالهم 
لتونس: انه فى سنة 89 كانت لسسبة 
التتلاميذد التونسسيين الى مجمومع الفرلسديين 
الى همجموع الاسالن التونسييل 5رة / بيئما 
كانت نسبة التلاميسك الفرئسيين الى مجموع 
الفرنسيين المقيمين فى ثونس فى العام نفسه 
آرة؟؟ / »4 وهك!ا بعئى أن صدك مقاعسدسيد 
الفرنسيين فى المدارس ب "بالتسسبة الى 
تعدادهم العام يقرب هن سثة امثال مكاعد 
اهل البلاك ٠‏ , د 

ولم 'ننجح: فرنسا فى مكافحة اللغة' العربية 
ومحاربتها فى تورلس بقدري ما جحت فى 


عانت 


الصحزاثر © وأن كاليت قد بذلت جهودا كيير؟ 


فى هذا السسييل » واشطرت الى جعل اللغة 


العربية لغة رسمية بجانب اللغة الفرنسية ٠.‏ 
كما اضطرت الى افساح المجال الى تعليمها 
ف لأذايين. الفورية الرسفية ولن «مسيفة 
لكة أضانية #«ودلكة جنع الى أن ازنيا 
وجدت نفسها فى توئس أمام مدرسة تقليدية 
قوية الجدور وهى جامع الزيتونة المشهور في 
بلاد الغرب شهرة أاأجامم الازهر شل الشرق 
العربى وأمام مدرسة عصرية حديثة الكو يبن 
وهى المدرسة الصادقية . كما أن حركات 
الفوقن. والأصلاع فى متائن ‏ الحاى السجالم 
العربى والاسلامى كانت قد قطعت شوطا 
تيا "قبن اريك اراق ديا ره او اللي 
لضن لونيينا كان “فق اتفتطاعتها أن تعد 
التونسيين مدة طويلة فى معزل عن تلكالخركاتث 

دفي مغرب أهتمت؛ فرنسا بتعليم الاوروبيين 


وأعملتف عله أبناء الناذة الاسليين2 كمنما: 


الها حملت اللفة الفرنسية لنية التعليم فى 
حَمِيمَ الدارس: + و نيت" نرتينبا الدارس 
الرسمية الثى تنتفق عليها الدولة الى ثلانة 
الواع : 

أ س هدارس أاوربية ©» وهى نسسخة طيق 
الأفبل “فو كذادين الزتينا ننيهنا" : ولايكدات 
فنها عن ننشية التاهد او ائ: فى 2+ :واي أنها 
لإتفتم للمغارية المسلمين الا بالقدر الضثيل 
ونحت قيود ثقيلة ٠‏ ويتبين من الاحصصائيات 
ان عدد التلاميذ المسلمين فى هله المدارس 
الاوربية يقل عن 7/5 فى المدارس الابتدائية 
وعن 5/ر فى المدارس الثانوية العامة ) وعن 
*بن فى المدارس الثانوية المنية . 

بي 2 مدارس فرئسية أسرائيلية » ثسير 
على مناهج المدارش فى الحكومة الفرنسية ) 
وتدرس جميع العلوم باللفة الفرنسية ؛وكانت 
نستؤعب معظم ابناء اليهود الذين هم بىسن 
ج 2 مدارس فرئسية اسلامية » وتدقسمت 
فرنسا المدارس الابتدائية من هذا النوعالى 
عدة أنواع : مدارس أبناء الاعيان ب المدارس 
المضرية ب المدارس البدوية ‏ المدارس 
العنناقية نت المدذارفق. الررافية بت الدارس 
البربرية ٠‏ وعملت على تقوية هذا النسوع 


الاخبر من المدارس © بفية التفريق بين العرب - 


والبربر ©» وابعاد اطفال البربر عن اللغة 
العربية وعن تعاليم الاسلام » وتلقينهم ميادىم 
اللغة الفرنسية حتى تحل لديهم محل اللفة 
العربية » وعلى كل لم يحصل معظم تلاميذ 
المدارس الفرنسية الاسلامية الابتدائية على 
الشهادة الابتدائية ) حتى أن جميع من حصلوا 
على تلك الشهادة من المفارية السلمين فى 
سنة ١945‏ لم يربدوا على للم تلميذا » 
فى قط كان سكانه يزيدون على ثمانية ملايين 

وأما المدارس الثانوية الاسلامية ؛ فهىأيضا 
كالت نسسير وثقا للمناهج المقررة للمدارس 
الفرنسية مع تعديل سيط بلحمر فى تخصيص 
بعض الاوقات لتعليم اللغة العزبية » وكان 
يدوا لمان مذاارس: تقل + كارك نيا “نائضة' 
الفصول » الا مدرسةواحدة كانت تمدثلاميدها 
القلائل لامتحان البكالوويا الفرنسية 4 فىحين 
كان عدد المدارس الشسائوية الاوروبية ١6‏ 
ندومة كانت كلها كاملة النصرل:» 

ولم يعفا الفرنسيون حتى عن المدارس 
القرالية المسماة عنمدئا باسم ١‏ الكتاتيب ». 
وى المغرب باسو « المسايد » ( مقسردها 
مسيد وهى محرفة من كلمة مسسجد ) / 
فحالوا دون أصلاحها بمرسوم صدر فى !١‏ 
ديسمبر 19119 © وقفشى بان لا بعلم فيها غير 
القرآئية ومبادىم القراءة والكتابة ٠‏ 

ومن الطبيعى أن ”ؤدى هذه السياسةالتى 
سار عليها الفرنسيوث فى المغفرب الى تفوق 
الفرنسيين واليهود فى العلم , فيكون منهم 
معظم حاملل البكالوريا وشهادات الجامعات 
الفرنسية"؛ ويكون ملهم .معظم اصحاب المهن 
الع" #الاطظياء- والسياذلة و الهامين :ليقتسي 
وغيرهم 4 حتى أله فى عام 1114 أي بعد 
مرور 9# سنئة على الحماية ‏ لم بتخرج من 
جامعات فرلسا من الغاربة المسلمين »؛ الذين 
درسوا فى مدارس المثربم الحكورمية © الاثلائة 
اطباء وسثة محامين وستة مهندسين زراءيين 
وفى الصومال الذدى كان تابما لابطاليا تحارب 
الاإيطاليون التعليم » ولم نسمحوا الا بالشسام 
بعض المدارس التبثسيرية التابعة للكنيسة 
الكاثوليكية فى أيطاليا ») بغرض ايجاد طبقة 
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من صغار الموظفين . وى الصومال الفرئسى 
لم تكن هناك أية مدارس الا مدارس الارساليات 
ولم يسمح الفرنسيون للاهالى بانشاء مدارس 
الاأأخيرا . وفى الصومال الذى كان تحت 
الادارة البريطانية أنشأ فيه الانجليزأولمدرسة 
انتدائية حكومية عام /ا980١‏ , كما أنشأوا 
اول مدرسة ثاتوية عام 1966 4 وانثأوا 
المدرسة الثانوية الثانية والاخيرة فى ١95٠‏ 


وكانتسياسة الانجليز تهدف الى صبغ مناهج ٠‏ 


التعليم بهذه المدارس بالصبغة الانجليزية © 
فحرمت تدريس اللغة العربية فيها ٠‏ 

وفى أوغنئده اضطلعت الارساليات فى بادىع 
الامر بمهمة التعليم دون أى اشرافه اومعولة 
من قبل الحكومة ٠‏ ثم الشأت حكومةامحمية 
فى عام 1955 ادارة خاصة بالتعليم » وىسنة 


ها . انشىع مجلس امستشارى للتعليم الوطنى 


يضى ممثلين عن الارساليات المسيحية واعفساء 
اوروبيين واوغنديين » وفىسنة 1959 افتتحتته 
كلية ماكريرى ٠‏ ولكن السلطات البربطانية 
الحاكمة فى أوغندة اهتمت لدرحة كبيرة بتعليم, 
ابناء الاوروبيين هناك » وائفقته فى سبيل 
ذلك الاموال الطائلة » بينما كالت عئنابتها 
بتعليم الاهالى الوطئيين محدودة جدا » ولجرد 
توفير عدت من الموظفين اللازمين للاعمال 
الكتابية فى آادارات الحكومة . 

وى كمئيا حرص البريطانيون على محاربة 
التعليم » فانشاوا فقط عددا قليلا منالمدارس 
الابتدائية » ولم بهتموا فى وقت من الأوقات 
بانشاء مدارس ثانوبة أو فنية » وملسدما 
أسست كلية المعلمين الافربقية نتيجةإمجهودات 
. الافريقيين انفسهم بغرض تخريج المدرسسين 
اللازمين ساربتها حكرمة المستعمرة ولم تقدم 
لها آية ممسونة . والى جائب ذلك ابدى 
البر بطائيون استياءهم من الملس الدراسسية 
التى كانت الهند تمنحها للطلبة الافريقيين ومن 
تخصيص داديو دلهى اذاعة باللفة السواحلية 
وأصبح كل ما يتصل يبن الهنلد والقومية 
الافريقية. يسبب الارتياع للبزيطانيين .وكثيرا 
ما يشمس الافريقيون المتعلمون فكينيا بالمرارة 
لهذه السياسة ؛ وقال أحدهم « كلما ازددنا 
تأخرا » كان ذلك مدعاة لسروى المستوطنين . 


ا" 


والبريطانيون مضطرون لقاومة التعليم © لان 
تعليمنا معتاة خر وججهم مَنْ ديارنأ 0 فيقاء البيض 
شوقف على الاحتفاظ لنا بجهالتنا » . 


وقد ظل الالجلير ىق زتجبان سعة :وعشرين 
عاما قبل أن بفتدوا مدرسة واحدة . وكات 
حكومة تلحانيقا تقدم كل عام تقربرا عن حالة 
البلاد الى مجلس الوصاية التابع للامم 
المتحدة. وقد وجه كر شنا مئون © ملدوب|الهند» 
فى مارس 1965 ثقدآأ صريحا ثعليقا على أحد 
هذة التقارير فقال « اننا نميل كثير! الىالنظر 
الىهذه الاقاليم على أنها مناطقمتخلفة نزودها 
بالمدئية » مع أن هذا الاقليم, يرجع ”اريخه 
الى نحو ثلاثة الافف سلة ٠.‏ وفى هيسدان 
التعليى ) كلفة الطفل: الأورروين: اللممتكومة 
سئويا مبلغ 7؟؟ جنيها استرلينيا » بيئما 


كلف الطفل" الأنرقى: ثمانية عوقو 


شلنات سنويا © والطفل الأسيوى الا جنيها 
ستويا » وانى على ثقة من أنه لا يمكن الرهم 
بأن الطفل الاوروبى يستعصى تثعليمه الى سحد 
أنه كلف ثلاثين ضعفا من اللجهد اللى بحتاحه 
الافريقى لتعليمه ٠‏ 


ولم يكن التعليم فى نظر السلظاتالبلجيكية 
فى الكونغو الا وسيلة لتخريج عدد هن الافراد 
بعاوئون الادارة فى الاستفلال الاقتصادى , 
وعلى هذا فلم نكن هناك الا 'نسبة ضثيلة من 
أطفال الكونغى يتلقون التعليم الابتدالى ٠‏ وقد 
سمح بعد ذلك لعدد محدود متهم باكيال 
التعليم الثانوى ٠‏ ثي الششته جامعةكاثوليكية 


'( لوفاليوم ) فى ليوبولدقيل 1554 © ولكن 


طلبتها لم يريدوا على ثلاثين طالبا » .وكالوا 
أئل عددا من الاسانذة . وكان الدهرسليم فى 
المدارس الابعدائية باللغات المحلية » ما عدا 
بعض المدارس الابتدائية التى لعد للتعليم 
الثانوى فكان التعليم فيها باللفة الفرئسية . 
ها عن. التعليم فى المدارس الثائوبة فكان بطبيعة 
الحال باللغة الفرئسية . وكالت اللفسسات 
الفلمنكية والالجليرية تندرس أن يعدون للعمل 
فى الادارة والشركات ٠.‏ ويلاحظ أن ابنامء 
الاودوسين فى الكونغو كات لهم مدارسهم 
الخاصة © التى لا بشاركهم فيها الافريقيون 

وتضن السلطات البرتئغالية هناك على 


التطلين: الال -والفاعين -والايتية + 


فاإدواشسة ق "يذه" الذاونى, المح روالق 
المناهج الدراسية فى بلجيكا تماما . 

وتأنى المستعمرات البرتغالية فى عدد 
تلنل. عن امذارتن: اكاعتة.:الاسالياة مزطرة 
الشدوب الافريفية من الوجهة التعليمية ' 
فان نسبة الامية فى انجولا وموزمبيق أعملى 
نسبة فى افريقية ومن الصعوبة أن بجسلم 
الافريقى هناك السبيل مفتوحا الى التعليي 
الثانوى ٠ ٠‏ حثى أنه فى عام ١100‏ لم يكن فى 
أنجولا غير 58 طاليا فى مستوى التعليي 
الشسالوى ٠‏ وقد قال موظف كيبير بالمعارف 
البرتغالية للصحفى الامريكى حون جنتر 
عام 5680| 
أينما وحدت المدرسة الابتدائية ٠‏ ولكن 
نحن بصراحة لا نريد أن يكثر المتعلمون .بين 
الافريقيينك قبل أن يتهيئوا من الوجهمة 
الاجتماعية لذلك , وذلك حتى لانخلق مششكلة 
التعطل والسخط . أن ما نريده هئا هو 
مجتمع مستقر , وآدارة مستقلة. ٠‏ ومن هنا 
ترأنا نتتحرك ببطا شديد »6 . 


وفطي - الملاواس. اود اتكاف .واكك اف بن 
التهرا ان :2 | لمر رفع نوو ممما تال 
وروديسيا الجنوبية ونياسالاند © تديرها 
الأزمالباة اعسات العكرية + وتم بل 
مجموع ما صرفته الحكومة الفيدرالية فى 
عسسام +1485 فى الاقالين البسلاثة بلغ 
رورم جنيها لتعليمر 90 ألف أوربى 
فيكون نصيب الفرد درة"؟ جنييا ,2 ومبلم 
5ر5كدهدرا جليها لتعليم نحو سبعة ملابين 


وتصانت مليسون من الافريقيين فيكون تصصسيب 


القتسيرد نحو لا١‏ شلئنا + ورفم هذه 
القووق ينعيف ان لوو سين 


عندمأ رصدت الحكومة مبلمغ أثنى عشر مليونا 
ب ومعهم صحيقة رودسيا هيرالد ‏ بأث أى 
مكسب للافريقيين يكون خُسارة للاوروبيين ٠‏ 

وى اتحاذ جنوبم افريقية لم جه 


:7غ ان التعليم الابتدائى احبارى , 


شيمًا من التعليم © وذلك ند منتصبف القرن 
التاسع عشير ٠‏ 3 أنشبات الحكومة عددآ دهن 
المدارس الابتدائية ٠‏ و انتصح من الاحصائيات 
الرسجحة أن 54 رن عفن : الاطقال. الود كيك 
هيم الذين يتعلمون 3 هذه المداىيس مبادىم 
القراءة والكدابة 5 ومن بعد التعليم الابتدائى 6 
بحرمهو لاء الاطفال منىمواصلة تعليمهم الثانوى © 
حتى أن واحدا من كل ألف هو الذى أتيجح 


له فرسسة العمليم الثانوي او الفنن. حى 


لا ينغسب معين الأاجرا* الذين يقنعوث بالقلميل 
فى سبيل العيش ولو فى جحيم الملاجم ؛ 
وحتى اذا تقدم العامل الرئجى الى المنجم 
أو المصنع ©» ظل طول حياته يزاول الاعمال 
الدنيا ©» لقلة ثقافته وضعصنمه الفنى . ولقد 
اخلت بعض المجالس البلدية فى الاتحاد 
تنرع من غقاوالها أخيرا » فألحقت بلدية 
جوها سيرج عدة مشات من السود اللستعداء 
الحخظ بالمدارس: ألفنية ) وبعد تخسرنجهم 
ارركة له أممالاا فق الصائمع والتاحى يدق يمع 
مؤهصلاتهم ؛ ولكن بقى الى جانب هؤلاء 
المحظوظين القلائل » مثات الالوفف هن بنى. 
جلدتهم يعانون فظف العيش »© ويقفوت على 
أبواب المدارس فتوصد فى وجوههم يسبب 
الكواتن الوضعية الجائرة ٠‏ 

أما باسوتولاند وسوازبلائد وباشءوانالانت » 
وهى حميعا محميات بريطالية فى جنلوب 
افريقية » فان الانجلير يطرقون فيها التفرقة 
المعرية: قينا ولق اسل 4 سامون 
يزنامخا تخاضا" للمدارس الاقريقية :6 «وؤورتايها 
آخر للمدارس الاوروسية ٠‏ ويجعلمون التعليم 
بالنسبة : للاوروبيين مجحسانا واجيازيا ) 
وبالنسبة للافريقيسين بمصروقات وغسير 
عيبا نك دان وليدئ ياف شايع لي ل 
الاطلاق للافريقيين ٠‏ وتبلغ المنحة المسنومة 
فى سواز يلائد هلا حنيها للطفل الاوربى و م" 
حنيها للطفل الملون »؛ وخمسة حنيهات للطفل 
الافريقى. ٠‏ 
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العشر الآخيرة .. وانلد 

فى معارك الاستة 

'تحكمت فيهم لفترات تتراوجح هن 
الى أكثر هن ثلائة قرون 
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قال تويئبى أنه 


التى تهددها من الاسنة 
وهل 


وما طو قصعحر هدم الدول دكت أن ا القذلك 
فعظم دولها عن الاستعمان ؟ ! وما هى الاخطار 
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ما هو مسسلدقد 
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يفيه 


النابتة ونبؤاته عن المستقبل ٠‏ وقد خرج لنا 


بدّلت للتعريف بهذه المناطق تعريفا شاملا ٠٠‏ 
الا.أن اتساعها الكبير حال دون. أن يتم ذلك , 
فلا. زالت هناك أراضى واسعة غير معروفة , 
لم يكشف البحث عن معادنها وثرواتها , 
وحيوانها ونباتها »ء وكل ما عرف عنها هو 
معالمها. الواضحة تالانهار والجبال ٠‏ 


وقد بذل الاستعمار كل طاقاته لاسستغلال 
الطاقات الهائلة الكامنة فى اأقريقيا جنوب 
الصحرأعى أو افريقيا الاستوائية واستئزراف 
مواردها لخدمة أغفراضه ©») فس كر ثروتها 
البشرية لاستخراج ثروتها المعدنية ٠٠‏ واستولى 
. على كافة شيراتها ليصدرها الى بلاده وليكون 
له الغئم كله ٠٠‏ وأهمل الاستعمار كل ما من 
شأنه رفع الافريقى الى مستوى البشى ٠٠‏ ففى 
الوقت الذى أجهد فيه نفسه لاعداد البيانات 
والخرائط التى تبين تربة هسذه الأقاليم 
وصخورما » ومئاخها ونباتها ٠٠‏ أهمل دراسة 
أعوال مهؤيها + كنتت تمقيتو نك بن وا 
يفعلوث من أجل المعيشة ؟ وحالتهم الصحية 
ومستواهم الثقافى ووضعهم الاقتصادى الى غير 
ذلك من المقومات التى تحفظ للشعوب آدميثها 
وكيانها ٠٠‏ 

هذا الاهمال وهمذا الاستغلال فى أبشم 
صوره أثار الرجل الافربقى الذى وجد نفسه 
وقد أحاطت به عوامل الافناء..ورأى أن يفمل 
لنفسه شيئا ينقذه من همصيره المحتوم ٠٠‏ ومن 
أفريقيا شمال الصحراء انطلقت انتفاضة التحرر 
تحمل رسالة الخلاص بعد أن حطمت أسطورة 
الرجل الابيض وسيادة الاستعمار ٠+٠‏ ورأى 
الاثريقى جيوش الاستعمار 'تخرج من السودان 
وتنبحر من موانى السويس وبور سعيد الى غير 
رجعة .٠‏ لم :يصدق هذا الى سبمع به 
ورآه ٠٠‏ وحيئما تحقق هن هذا الامر 2 3رر 
أن يفعل هو الآخر شيا ٠‏ 

وفى العقس سنوات الاخيرة » شهدت أثربقيا 
جنوب الصحراء صحوة اليقظة والحرية التى 
خرجت من القاهرة بعد ثورة "؟ يوليو ٠٠‏ 


والتى استجابت لها العناصر الوطنية المكافحة٠.‏ 


فكانث هدم الانتصسارات ١‏ لضخمة مسدركات 
التحرر والاستقلال فى غانا وغيئيا والنيجر 


وداهومى وذولتا العليا وجابون ومالى والكونغو 
ونيجيريا وتنجانيقا والصومال وغيرهأ من 
الدول الافريقية التى حصلت على استقلالها 
وانضعمت أعضاع فى هيئة الامم المتحدة + ثم 
حركات الكفاح التى لا زالت تلعب دورها فى 
روديسسا الشمالية ون اسالاند ورود يسسسما 
الجنوبية وكينيا وأنجولا وموزمبيق وغيرما من 
الامائن التتى لا يزال الاستعمار يسيطر عليها 


ش والتى يعر م منها لا محالة أمام وطأة الاصرار 


على تخليص هذه البلاد من سطوته'* وقد 
توقع المراقبون السياسيون فى الامم المتحدة 
أن يرتفع رصيد الدول الافريقية التى استقلت 
منذ عام ه9١‏ والتى انضمت الى عضوية 
المنظمة الدولية الى شمسة وثلاثين دولة كى 
نهاية العام القادم ٠‏ 1 


ولا يكفى في نظر تويئبى أن تكون هله 
الدول مسستقلة عن الفرنسسيين والبلجيكيين 
والبريطانيين وغيرهم ٠٠‏ فهئاك مقدمات آخرى 
للاستقلال ,جب أن تكتمل حلقائها حتى تتضح 
معالم الاستقلال الحقيقى + ٠‏ فهناك مسألة 
الامكانيات التى تمتلكها الدول للمحافظة على 
الاستقلال والتى تعسادل "فى أهميتها هسسألة 
الاستقلال من الدول المستعمرة ٠٠‏ كل هذه 
الامكانيات ثلاعب الاستعمار فى توجيهها حتى 
تصبح قاصرة عاجزة ٠٠‏ رايسأ أسلويه فى 
رسم مستقبل هذه الدول الافريقية فى نواحى 
التعليم والثقافة والزراعة والتجارة وادارة دنة 
الحكم وغيرها ٠٠‏ وكيفا جعلها كلها أجهزة 
تدين له بالخضوع العام ٠‏ وأهم ظاهرة فى 
هلما الشأن الشكلات الاقتصادية التى تعيشها 
الشعوب والدول الافريقية التى استقلت حديثا 
والتى لولا وجودما لاختصرت المدة التى حددها 
المؤرح تويتبى لخروج الرجل الابيض نهائيا من 
اقريقيا '.* ظ 
. فمن بين الدول الافريقية السبع والعشرين 
التى الضمت الى الاهم المتحدة هن. أواثل عام 
19 وحتى الآن 2 نجد أكثر من عشرين دولة 
منها تواجه مشكلات اقتصادية عويصة ٠‏ وقد 
رجح الخبراء ارتفسساع هذا الرقم بعد خمس 


.سئوات ليصبعم ثلاثين, دولة من الخمسةو الثلاثين 


يف 


التى سيتم انضمامها للامم المتحدة , فعلاج 
هذه الازمات المستعصية بحتاج الى جرأة. والى 
خيرة ؤالى تضجية ٠‏ 
وقدجربت الجمهورية العردية 
الملنحدة هذا اللون من الازمات 6 
وذلك بعد أن قامت نورة ؟؟ 
بوليو منذ عشر سنوات تقريبا 
ونجحت ان طرد الاستعمار نهائيا 
من البلاد وحلاء جيوشه عنها + 
لم يكن خردج هذه ايوش 3 
الأس نقادل اذى 0-00 ٠+‏ ققد 
تست عوامل علك نادة 0 فى شكل 
الاستقلال و«<وهره +٠‏ كانهناك 
الأحتكارية » والسنوله النى تهراب 
أرصدتننا من العملة الاحلية » 
وا أؤسسات النىندار منغو 0 
ادو 5 الاستعمار دة ++ أ جنويع 
هذهالعو امل كلوالتهدد اقتصادنا 
ولدجعله فى أبدى قلة غير أمبئة 
أو خربصة على مستقيل البلاد 
لانها فى حقيقتها ضالعة مسع 
الاستعمار النى آو<دها ٠.‏ وراتث 
ورة مصر أننحسم هذا الاشكال 
الخطر اشسسشكول مقسو مات 
اسنقلالنا ٠+‏ فكانت زلكالخطو أت 
الذالدة الثى اتبعدها والهي ددأات 
هيم قنئاآهة النسيو سن ف عام 
565 وما تلى ذلك من ناميم 
للمشضوك ورقسابة على الشركات 
وأكقّ سسات ٠.‏ وكل مامن شأنه 
تأمسن اقتصمادنا ذنِ الشخلاعب أد 
سيطرة © العناصر غر الوطئية 
عليه » الامر الذى يؤثر على 
والذى حدث فى مصر بعد جلامٌ جيوش 
الاستعمار عنها م يحدث مثيله الآن فى الدول 
'الافريقية التى استقلت حديثا ٠٠‏ الذى اولا 
ُ حدوثه لاختصرت المدةالتى حددها الؤرختو ينبي 
لخروج الزجل الابيضش من افريقيا بصوره 


0٠‏ الاستعمارية امتعددة ٠٠‏ وخلاص هذه القارة 
فلا زالت شركاته الاحتكار وركائن 


5 


الاستعمار التى نتمثل فى المستوطنين. البيضش 
هى التى . تسيطر على الاقتصاد. فى الكونغو 
وانحاد وسط افريقيأ ودول غرب. افريقيا 
وشرقها ٠٠‏ وفى السنكوات الاخيرة دخللت 
اسرائيل عنصرا مسساعدا للاستعمار القيقى 
لتساعده على سلب امكانيات هذه الدول 2 
ورأيئا اسرائيل نحتكر الصادرات والواردات 
ونقيم المصانم وتدير الموانى والمطارات فى عديد 
من الدول الافريقية ٠٠‏ وأصبح وجودهأ هى 
الاخرى يبيشكل خطر! أستعماريا هاثئلا بجهسساءد 
مصالح هذه الدول ومستقيلها 

ؤقد راعى توينبى فى تقديره هذه الامور 
التى تكتدف الدول الافريقية والعواملالسياسيه 
والاقتصادية الثى تحيط بها ٠٠‏ ومن هنا كان 
حكمه على خروج المستعمر من افريقيا نهائيا 
بعام 5٠٠٠‏ ميلادية 2 أى بعد أقل من لصاف 
قرن ٠‏ وعندى أن الشعوب الافريقية المتحررة 
التى استطاعت بفضل كفاحها وأيمانها بحق 
بلادها أن نطرد الاستعمار الحقيقى من أرضها١٠ ٠‏ 
لاشاك قادرة على اكمال مهمتها فى ازالة ظلمه 
أيضا ٠ ٠‏ هذا الظل المتمثل فى سيطرة 
اقتصادية واضحة المعالم + ولواحى أخرى 
نختلف من دولة الى أخرى ٠‏ ولئفا فى هذا 
السسيل درسا فى الدورى الذى قامت به 
الجمهورية العربة المتحدة حيئما أمنت اقتصادها 
وا عات نه كل اش .تن آثان: النفوة” والسيعارة 
وحيدما يتم لها هذا الامر ستحقق ثبؤة توينبى 
التى أعلئها والتى تكون خلاصة رأيه فى 
مؤضوع التحرر الافريقى وعلى ضوء الاحداث 
التى سادت قارة افريقيا فى التصفب الثانى 
من القرن العشرين والتى يؤكد فيها وقوع 
هذا الحدث الهام "بعد سئوات قليلة فى حكم 
الزمن * ولم يس “وايبى أن يذكسر أنه أو 
أعلن هذه النبؤة منذ عشر سئوات شلت لانهم 
بالجنون ولتزعزع مركزه العلمى فى النفوس. 
ققد كارت أقريتبا آلنذاك 'بعيدة عن مجالات 
التفكر في التحرر الشامل الذى ساد عددا 
كيرا من دولها فى مدى قصير ٠.‏ أما أليوم 
فان الاحداث تؤيد نبسوؤته والانطلاقات 'التى 
نسود هذه القارة تعزن رأيه وتؤكد احثمال 


لجنا و ليك ©" , 


مؤامرة بررط ائمَ فق السَوران 


لانن الاسستاذ ا حممد صو اد ا 


مضى أكثر من عام ؛ وصحف السودان 
وكذ1 وكالاث الأثباء تفسير الى ريام" ففلة قوية 
تهب على حئوب السودان © توشك أن تقتلعه 
هن" الوطن :4 لتقدف به فى أحضان الاستعمار 
المويطاتى. © :اللاى اتسدر حل ادائة نيه 
اتفاكية فبرأاسر سئلة 7م9١‏ © التى أتاحت 


لعفم اللححودان العقيق ‏ فرصة الي 


إلذاتئئ: ». وفتحتا :أمامه ماب. الحرية على 


مصراعيه ©» وأخذت بيده نحو الاستثلال . 


وقدل أن نز بعم السشيثار عن أخطر مؤٌامرة 


تذبنها “بربطانيا عن ' طر بق عملائها ف: جدنوب: 


السودان » ونكشف القناع عن وجهها ؛ الذى 
عاد مرة أخرى يطل على الجنئوب ؛ بثير القلاقل 
والمتاعب. هئاك ؛ يجدر بنا أولا أن نرن جنوب 
السودان بميزان أقتصادى حتى «لمس قارونا 
العربى والافريقى كيف أن الثراء هو طابع 
هذا الاتليم الذىأطلق عليه «كثز السبودان») . 

يضم 210 السودان ثلاث مديرياث 
هى : بحر الغزال ٠‏ الاسثوائية , أعالى 
الئيل » وتبلغ مساحة المديريات الثلاث حوا لى 
ان ملا وين بن مكيوة اللسياعة 
الكلية' للبلاد ؤهى والى ..هر19!95 ميل 


مربع » وتضم هذه المديريات أكثر من مليونى 


نسمة ' من- جملة. السكان 'البالغ عددهم أكثر 
نن 'طقرة ملأيين التنية .واه قبالل الحترت 
الدنكا والشلك والزائدى والتوين والانواك 
والبارى ؤاللاتوكا » وثعتثبر الدنكا أكبر هذه 


المجمومات. الغبلية فهى اننتشر فى منطقتين ٠١‏ 
الثي ل الانيض" 000 الغزال وقروعة 6 والزآندى' 


أكثر هله القبائل, تقدما : ونظرا أو قبع الجنوب 


كرت . من الخجل. الاسستواء ؛ » ,فان المديريات, 


اما و 


0 الأبطار. 5 . وف 03 ليور 


الجينة لاشكين ناك احراة الحيركان وان 
والشمالية التى شل فيها الطر بدرجة ملحوظة 
حتئ أنه بكاد بنعدم مثلا فيالمديرية الشمالية . 
وقد العكس ذلك على الحياة النباتية فأصبحت 
الخضرة الدائمسة من علامات الجنوب طوال 
السئة 2 كمأ غطتث الغابات الاسثتوائية ذات 
الفائدة الاقتصادية معظم أراضى المديريات 
الثلاث . وقد ساعدت وفرة المياأاه وحودة 


"التربة على زراعة غلات النطقة الحانة بنجاح 


عظيم مثل الطباق والقطن وقصب السكر 


'والين “* آما عن الثرؤة المعدنية: فبالرغم من' 
. أنها ما زالت سرا مجهولا ( ألا أن الابحات 
“الاولية الثى' قامت بها ؤزارة .الفروة العلاييتة 


ألبتت وحود خام الحديد واليورانيوم والذدهب, 


يا 


بوفرة . لذلك كله أ صسبتح الحلوب غنيا بنياته 
وحيواناتهة وأخشابه ومعادنه ؛ واستحق بحق 
قب « كثر السودان »6 . 

وقد اعتيرت الادارة البريطانية كل المنطفة 
التى تقشع الى جنوب خط عرض ؟١ه‏ شمالا » 
والذى يمر جئويا بمدينة الرنك على اليل الارشس 
داخلة فى نطاق هذا الكدن ٠‏ 
الفتنال: انقداذا الافر تيا الصيعراورة. اكيب 


واذ! اعتير نا 


اعتبار الجنوب أيضا قطعة من قلب افر بشيا: 


الأنسعدفوا تن ود وعلن "علا الابجماتن قن 
استخلاص المحقيقة التالية » وهى ٠.٠‏ 
السودان بمثابة القلب النابضص للسودان وهو 
بذلك يشبه اقليم يوجندا الغنى بالنسسية 
لاوفندة ,وااقلبي ‏ كاتانكها: بالكنية للك فين" :+ 
واذا كانت بريطانيا قد تآمرت من أجل فصل 
توحندا عن الوطو ألام. أوفقدة #ونايرت من 
أجل فصل كاتانجا من الوطن الام الكونفو : 
فانها ما زالت تتامر لفصل حئنوب السودان 
عن الوطنالا'م السودان » وكما انتهثمؤٌامراتها 
كل اميق اوفع نذا بالتتجسل 6 نان 
مؤامراتها ضد الجنوب سسيلقى المصير نفسهالذى 
واجهته فى أوغندة والكونغو . 

ان قصة الجنوب من المشكلات المزملة التى 
خلتها الاستحتان البريظاان فق الشوؤان عد 
سيطرت بريطانيا على تلك البلاد » فالمعروف 
أن احتلال بريطائيا لمصر كان فى عام ]6م » 
ونك ذلك التازيك :نذا" اليدخن: البريطاتن فى 
السودان تبعا لاحتلال مصر ©) وجرت أحداث 


أن جذورب 


كانت فى طليعتها ثورة المهدى+ واذا كانث ثورة , 


محمد أحمد الذى عرف بالمهسدى البثقت من 
قلب جزيرة آيا على النيل الابيض فى اليسوم 
الثانى عشر من شهر أغسطس عام ١88١‏ ضد 
ظلم الاتراك وطريقة حكمهم للسودان » فان 
ثورة الضابط المصرى أحمد عرابى قامت فى 
القاهرة فى اليوم التاسع من شهر سبتمبر عام 
١‏ ضد الخديوى التركى توفيق لترفع عن 
الشعب المصرى ظللمأتراك استنبولواستبد ادهم 

وق “القدرة التضيح : الدى السسين ليها بوت 
الخدبوى وأصسحت السلطة فى أيبدى العرابيين 
رفض أسيمك عرأبى أن د«رسيل قوات مصرية" 
لتحارب ضد المهمدية رغم الحاح حكسدار 
الخرطوم: العركن تعمد ردوق + 
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ولقد غضب المهدى غضبا شديدا عند ما 
علم بمقتل الضابط البريطانى غوردون فى:6؟ 


امن للا عام :611886 والذى. كان سكل ى 


خدمة الخديوى التركى »© ويقود المعارك ضد 
المهدبية » لان المهدى كان بريد. أن .يحتف 
بغوردون حيا ليفدى به أحمد عرابي الذى وقم 
أسيرا فى ايدى القوات البريطانية بعد معركة 
التل الكبير نتيجة لخيانة مدبرة . واحتلت 
بريطانيا مصر بالانفاق مع الخديوى ) ومن 
خلال سسسيادتهأ على هصر احتفظت المكومة 
البريطانية لنفسها ملك اتفاقية عام ؤكلما 
بجميع مزايا السيادة الفعليية على السودان 
وأبقت لمصر 'منها الاسم فقط ٠‏ 

ومنل اليوم الاول الذى وضعت فيه بر بطانيا 


اتكدامهاا فق السوةان :وسسيطرت مان م ةالسسيند 


الحكم بذرت بذور التغرقة بين السودانيين فى 
الكستجفال: واخواهن؛ :فق الحنوت © :ورسيك 
وزارة المستعمرات البريطانية سياستها على 
أساس التفرقة بين الجنوب والشسمال + ومزل 
كل منهما عن الآخر © وبيثة روح الكراهية فى 
نفوس الجذنوبيين . 

وق دادع الأزارة التريطاية" فى سيار كنا 
الى أبعد الحدود 4 فأحكمت حصسارها دول 
الجنوب الذى امسرته منطقة مغلقة أو مقفلة 
نظرا لحرمان الشماليين من الدهاب؛ اليه 
الا يفريه امن "من" السسلطاك البزيطائينة ف 
الخرطوم »؛ وحتى هذه التصاريم لم تكن تعطى 
الا للسودانيين” الوالن للحي البريطان. . 
وتمشسيا مع هذه السياسة لم تسمح بر يطائيا 
بأية مشروعات استثمارية لثروات الجنوب » 
فر فضيبت مشروعا لاقامة مصمم لالخشب وعيدان 
الثقاب 2 وأهملت ربط الجنوب والشمال بابة 
خطوط حديدية ؛ واكثئفت بالرحلة الاسبوعية 
التى تقوم بها الباخرة اللياية هن مديلسة 
كوستى حتى جوبا »؛ وحتى هنذه الرحلة كالت 
نستغرق أكثر هن أسبوعين ٠‏ وحتى المشروعاتث 


فى منطقة الزايدي لاستيلاك قبائل الراندى, 
حتىر للمنساطق المجاورة قَّ الجئنوب 0 و لكى 


'نسقق ابريطاليا سبياسة الفصل والعزل قامسث . 


بسلسلةٌ من الاحراعات كان أ من أهمها 0 


© نقل جميع الموظفين الثماليين الذين 
كاانو! يعماون بالجئوب من اداربين وفنيين 
ركتية الى الشمال ٠‏ 

© لم بعط للتجار الثسماليين الذين كانوا 
بالجئوب رخصا لزاولة تحارتهم ٠‏ 

© احلاء 'الملمين الثماليين عن مواطئهم 
واتر حي لهم آلى الشسمال ٠‏ ْ 

© حرمان المسامين الجنوبيين من ممارسة 
شعائرهم الدينية ومنع التبيشير بالديانة 
الأسلاية + 

وه" القاء رسن اللتدينة العويية كنادة فى 
الاو 

وقد جاء فى تقرير لجنلسة التحقيق فى 
الاضشطرابات التى ححدثت فى عام 66ؤا ٠.‏ 

« ., ان أكدى الثرى اتبع فى تطسق هذه 
السسياسة بلغ حد!ا صبياليا ٠‏ + فحن 
المسلمون هن الزنوج من الاقطار الاخرىق من 
افر بقما مثل الفلانا والهوسيا قد أحلوا » ومنع 
الجئوديون المسلمون هن ميسائرة شواثر دينهم 
وصار استعمال لثة التخاطب ( ذوع ركيك من 
اللفة العربية ) بين القبائل اأاطتافة جريمة 
بعاقب من بتكلوها فى المدرسة ٠‏ وحرم عل 
التجار بيع ( الجلاليب ) ومن يخالف ذلك 
منرم بعرفي ذفسه للقرامة أو عدم تتحديد 
رشخصته , 

أما فيما يختص بزعماء الق.ائل الذين تعودوآا 
لبس اإزى العربي ( أغابية الادالى فى الجنوب 
عراة ) فاقد أعطت الحكومة ا مركزية افتشى 
امراك البريطانيين أوامر مشسدادة باقنساع 
الزعماء القدليين بتقيير ديهم العربى والئمسك 
بالعادات القبلية فيما يختصن بالزى وغيره من 
الامور ااشسابهة » وأرغم هن كانوا يسمون 
بأسماك عربية لمدة أجيال على تغبيرها .. ») 

والحقيقة أن مفتشى المراكز من البريطانيين 
لم يكونوا وحدهم الفرقة المجندة لتنفيل هذه 
السياسة + يق كان متيكاك ابفسينا وتجال 
الاساليات التبشيرية والقساوسة الاوروبيون 
الذين استجلبتهم بر بطائيا وسساعدت على 
. التشارهم لا قى مدن الجنوب يل فى داخل 
الغابة . وهبات الادارة البريطائية لرجال 
الارساليات كلوسائل الامن والراحة ٠.‏ وأصبح 


المنهج الاساسى لهذه الارساليات سياسيا أكثر 
منه دينيا . وقد لعبت هذه الارساليات دون 
شك دورا خطيرا فى تدعيم السياسة البر بطانية 
التى كان قوامها خئلق حاجز لفوى وديئلى 
وهكذا ظل 
الجئوب وكأنه جزء منفصل عن السودان طوال 
حكم بريطانيا حتى الفجرت ثورة ؟؟ يولبو 
عام 1169 »4 التى كان من أولى أهدافها تحرير 
الوطن السودانى هن كل سيطرة بريطائية . 
وبدأت المفاوضضات بين الجانب المرى والجانب 
اولان حون خييالة الندورداق؟ نمك لديا 
الجانب المصرى بشضرورة حق تقريس ألصصسير 
للسودانيين »6 ومنحهم الحكم الذاتى تمويذدأً 


وعدصرى بين الشمال والجدوب . 


للاستقلال ؛ واضطرت بربطانيا أمام اتفاق 


جميع الاحراب السودانية واصرار رجال 
الثورة ألى توقيع اتفاقا ؟١‏ فبرابر عام ١١61‏ 
وليس من شك فى أن هذا الاتفاق قد أفسسد 
كل مخططات بريطائيا فى السودان وخاصة 
فيما يتعلق بمسألة الجنوب ؛ وبالتالى أرسل 
مجلس قيادة الثورة احد أمضاله وهو المرحوم 
صلاح سالم على رأس بعثة عقب توقيع الاتفاق 
الى شددب السودان الشقيق لتحعسذيره من 
فتسناورات: نرطائيا ودسالسها © ولتؤكد:» له 
رسي بعال «المكروة دونه السيضوةان 
واستقلاله ٠.‏ وذهيت البعشية الى الجئثوب 
للقضماه على كل أطمصاع بريطائيا ») وتذويب 
النوارق والخلافات التى خاقتها بر يطاليا بينه 
وبين الشيمال . ولقد استقبلت قبائل الحئوب 
البعثة المصرية بكل ترحيب © وكان من الطبيعي 
أن يحيى المرحوم صلاح سالم هذه القبسائل 
وشاركها أفراحها فرقص معهوم رقصة الحرب 
والحربة ٠‏ وبدأت بريطائيا تحس بهزيمتها فى 
التشنسودان الذى لدأ فى سودئنة الوظائف 
البريطائية طبقا لاتفاقية شهر فبراير عام 
»#ى | »© ورأت برنطانيا أن استقلال السودأن 
معئاه ضياع تفُوذها ومصالحها فى المستعمرات 
الجاورة فى أعالى الثيل وخاصة فى أوفلدة 
وكيتيا ») فأومزت الى رجال الارساليات الاين 
كانت لهم السيطرة الفعليسة على الجنوب 
بتدبير حوادث شهر' أفغسطس عام ه116 ؛ التى 
بدأت سرقبة كاذية وهزورة زعم آنها قد 
فك نر اسيحلة رانين الرزولة الشعجابن 
'( اسسماغيل الازهرى ) ثأمر رجال الادارة 


/ 


الشماليين الذين حلوا محل البر يطانيين طبقا 

للاتفاقية باضطيهاد الحتوسين ٠.‏ ولقد ئست من 
اعنة ةق ند "ذلك الى الحؤية كه الشحنيق 
فى حوادث الجنوب أن البرقية كان مصدرها 
أحد الكتبة 'الجنوبيين فى جوبا الذى.ما زال 
اسمه هجهولا حتى اليوم . وكان على رجال 
الارساليات نقل خبرالبرقية المزورة الى .قبائل 
الحتوب المختلفة التى أعلنت على الفسور 
غضصمبها وثورتها » وبدأ الهجوم الوحشى موجها 
الى أرواح وممتلكات الشماليين دون سواهم ؛ 
وارتكبت جرائي القتل »© وحرقت مليبازل 
الشماليين © ونهبت ممتلكاتهم ؛ وافتصبت 
زوجاتهم . وقد اشترك فى ارتكاب هذه الجرائم 
الى جانب الاهالى البجنود ورجال البوليس 
والسجانة وارتفع عدد القتلى من الششماليين 
الى أكثر هن ثلثمائة شخص ٠‏ وهكذا نجححث 
بريطانيا قبيل الاستقلال فى اذكاء تاي الفتنة 
التى استمرت خمسة عشر .وما أخمدث بعيدها 
نتيجة نطنة الششماليين وحكمتهم . 


وق أليوم الاول هن شهر يناير عام 1165 
حصسل السودان على اس تقلاله »© ورحل 
البريطانيون فى الشمال والجنوب »2 ولكن مراكن 
الخطر وقلاع التبشس الاجنبية قد ظلت كما همى 
تمارس نشاطها الألوف »© وخيم على هذه 
المراكز الهدوء والسكيدة على غير مألوفها » 
كما لو كانت تسشعد معركة 'جديدة'. وكان 
تياك “الازسالتاف عادكون حضون اق 
استمرار تنفيذ السياسة البريطائية القديمة ٠‏ 
وكك فليز اتن هلا فق العستامن: الاين تحن 
أضرب طلاب المدارس قئ الجدوب اختجاجا على 
ادخال اللفنة العربية فى المدارس ؛ وبدأت 
التسوررك” العادية” مس ور 1ه السرفاك 
تغرق مناطق الجدوب »© وتلبدت سماء الجنوب 
مرة أخرى بالغيوم تئر بالشرر واشعال فثنة 
جديدة ٠‏ وف] شهر تثوفمبر الماضئ حدثت عدة 
الع اكات مستلحة وين ابراه السوذانة 
والعناصر العميلة من الجنوبيين التى اضطرت 
لاهمرب داخل حدود أوغندة والكونفو حيث 
آوتهم. مراكز 'التبشير هناك »© التى, ثبت أنهسا 
'تتعارن فى الوقّت. نفسه مع .مراكز | لتبشير فى 
الجنوب ٠‏ ولَم يقتصر الامر عندٍ, هذا الحجد 


بل ان أحد الحنوبيين الهاربين أرسل رسالة 
أن ديقانع وطالية لبها شوكل الآت: الور 
واعطاء حق تقرير المصير للجنوبيين وفصاهم 
ع كية لمر دام دق “قولة ممككلة ويه 
الغريب أن بريطانيا قد كشفته عن نفسها فى 
هاءه امؤامرة حين تنصدله الصحف الير بطانية 
وكذلك اذاعة لندن للدفاع عنرجال الارساليات 
واقكام: شكرمة »الدودات ‏ بالمصرية :والطاتقة 
مما دفم السغفارة السودانية ىق للدن الى 
تكذنبب هذه الدعابات © وأن الجنوب قطلعة من 
السودان الكبير ©» واذا كانت حكومة السودان 
تفيل على نثر اللغة الغربية واحئداث تطوير 

المتييوت: الذق. ار مععلفها: عن الشهال 


نتيجة -حكم بريطانيا , فانما توم بتصحيح 


٠ الاوضاع‎ 


ان بريطانليا ها زالت تستخدم الجئوب 


لاضغط على السودائيين لاعادة السسدودآن الى 


حظيرتها ليبقى بعيدا عن الميسناأن الافربقى 
والنون © ولعن «دؤافرات "لذن اعسث :فى كل 
مكان ٠‏ ففى جمهورية الصومال ألغث حكومة 
مقدبشيو كل نشاط للارساليات وطردت جميع 


القساوسة الاجالب وحرمت التبشير بفبير 


الاسلام طبقا لقرار الجمعية الوطنية الصومالية 
بتارم يناس الماضى الذى وافقفت فيه على 
مشروع تثعديل المادة 9؟ من الدستور الصومالى 
بمنئع بث أية دعاية تبشيرية لدين غير الدين 
الاسلامى وذلك بسب القلاقل التى آثارها 
المبشرؤن الاجائب فى الاقلميم الجلوبى 2 وفى 
غميئيا أفرقت الحكومة جميعم طوائف التبشير 


التى كاث يشغلها أجانلب بسب 'الفسنة ١اتى‏ 
آثاروها منذث عامين بين طلبة المدارس ٠‏ 


ذف السسودان أبعادت الحكومة أكثر 
السودائى 4 وسودلتت معظم مدارس الأرساليات 
ولم بعدا أمام بريطانيا الا أن تسسام للامر 
الواقع 6 وأن العيسسياك علا قانهأ ضع 08 ولَى 
أساس المبداقة وتبادل اللصالم المشتكة 
فقتد ولى الرمن الذى كانت الشمس لا تغيب 


' فيه عن « ممتلكاتها ) .. 


(( أحهد صوار (( 


وطنى « اوغلدا » © ولي أعد اليها ألا بعد 
حصولها على استقلالها فى 95 من اكتوير سينة 
بعد احتلال محزن دام ما يزيد عن 
٠6‏ عأما هن مستعمر. مستيد فرض ااانه 
وتضروقة: علن القببيعب © وطارد: الوطايلة 
والقائلية على استرداد اوفندا وهذا هو سر 
غيبابى عن وطئئ الحبيب هله اللمدة كلها 
ولم بكن فيابى ستحتن: لون واثما اللاسباب 


النى ذكرتها وكرعك واثقا نمام الثقة ايان 
وجودى خارج بلادى . من أئبه يبي د اليبوم 


الذى أعود فيه ألى الوطئن ٠‏ الذى كنت أحن 


اليه كل وقت.: ولقد الجثرت,القباهرة القلعة 


المنيعة لكل . منساضل ‏ ومكافح هن أجل بلاده »2 
لكون وكني كان او 
0 يوم يك لوذمبر سئة 35511 


غادرث القاهرة يوم ١0‏ لوفمبر سنة1"ة! 


قد مضى ‏ على .زمن طويل وأنا بعيد. عن. 


متجها الى اوغندا عن طريق السودان وكم, 
كنت» سعيدا لانى ساقابل.. أهلى . واصد قائى . 
وزملائى فى الدراسة منذ الصغر ٠‏ لا شك 
أن نفسى كانت تتصور أشسياء كثيرة مفرحة 


أمامى .وكأننى ذاهب لثابلة الممالم كله ف .. 
وطئى . وكنلت اتصون انام الاستعماي. الذى ‏ 
ولى دون رجعة ٠٠‏ كل هذه الاشياء .كانت تدور 
فى مخيلتى.وكنت أعلم أتى سابد ١‏ قى المطار . 
شبانا افربقيين أوفثديين لعلهم سمعوا الكثم . 
عنى وعن زميلئ الراجل' المناضل «جون كلى».. 
فى الكفاح ٠٠‏ كل:هذا كان في'خاطرى والظائرة 
محلقة بى فى السماء ٠+‏ وعندما شاهدت “تلك ,: 
المناظر الخلاية . عند “اقتراب- الطائرة. من ' مطان.؛ 
منتيبى 'ورأيت ' البحيزات عنذ الشزوب:وكأنهنا' 
لوخة “فثية ,مرسلومة اخطيضنا الجنذى" كان فا 


1 المعركة ا ظنْ : اميه و الى 0 و و 5 هن 
٠‏ عوا أنه اه مان وهوا منتطر + كنك :اعتقك .أن”'' 
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هؤلاء الشبان سوف يعانقونئى وسيتسابتون 
الى مزاحمين انفسهم حولى اعجابا متهم 
لطل عاد من العركة ؛ وكانت اعتقاداتى هذه 
كلها حيية عل انه" ل منت عقاك نا ونه 
لان الذى كان يخيفهم قد ذهب ادراجالرياح. 
اللقاء الاول ظ 


ولم يكن فى خاطرى ابدا عكس ما تصورله ' 


وفى الطار الذىيقع على ضفاف بحيرة فيكتوريا 


أو « تلوبال »6 كما نسميها فى لغة قوهفا 5 


استقبلتنى فتاة أوغئدية' بابتسامة عريضة 
فظنت ق بادىم الامن أن الامور سير حسسيه 
نظام مرسوم والها اول المستقبلين ٠‏ ولكنها 
لم تكن كذلك وائما كانت مضيفة تابعة الشركة 
الطيرآن '. 

لقد خاطيعنى باللفة الانجليرية مستفهمة 
عن وجهتى .. أذاهب الى بلاد أخرى أم قادم 
الى أوغندا ء, وكى من الايام ساقضيها فى 


أوغند!1 ؟ ٠٠‏ فتعجيت وظئنت أننى قد تثغيرت' 


وتغر لوئى عما كنت ولكن ادركت: انها علمى 
حق فليس من الضرؤرى أن يكون كل أسمر دن 
البلد * فقررت أن أعمل أى شىع لاثبت لها أنى 
من أهل أوغندا لانه كان على الطائرة نفسهابعض 
الركاب أتوا من ليبيريا لكمبالا عاصمة أوغندا 
لعقد مؤثمر هذيمى الاذاعات الافريقية كما 
علئته من . بعضهم . وهذا الثىه الذى فعلته 
هو مواجهتها بالتحدث معها بلغتنا التّقومية 
اؤغندآ ولكنها لم تبادلئنى وأصرت 
بالتحلدث الى بالانجليرية . ومن هنا 
بدأت آحس بشىء فا. ,2 قادثئى هذه الفتاة 
حتى وصلت الى رجل .أبيض طويل القامة 
وهو الذى ختم جوارٌ سفرى بخاتم الجوازات من 
غير أن يقول لى شيئا وكلما التفت يمينا أو 
كمال انمد آمة أوزرنا آق اسيويا + عتندات 
الجنسات يكادان أن يكنا مستيطرين هل كل دكن 
هن أركان المطار فى الجمرك أو فى الجوازات » 
اما الافريقيوت اصلعاب الارض ثمليهم حمل 
أمئعة المسافرين ٠‏ وبيئما كنت متحيرا من 
“ذلك ١5!‏ يشاب أسمن هليم الجسم وبيدق 
على وجهه القسدة لادانى باسمى المصروف 
ستيونفا ... فأحبته بكلمة لعدم 
المادية فقال لى بالصرف الواحد ؛ «اتبعثى, » 


اوم 


الفرجة من الله 


فنلئنت انه احد المحبين الذين كنت احلم 
نهم واكم كانت دهشتى عندماأ وجه الى بعض 
الاسثلة فعرفت توأ مأ بقصده وما برمى اليه 
وقبل ان اسأله عن شخصيته بادن هو بتقديم 
نفسبيه الى وقال انه من متب الخابرات 
و الى كثيرا من الاسئلة ودامت هذه 
المناتشات ثلاث سامات متتالية الى أن حائنت 
فانتهى التحقيق ؤزبيدأت آمالى 
وأحلامى السايقة تتبدد ولم بق الا حسام 
أهلى فقط ٠‏ 
“كمبالا العاصهة 

تركت مطار علتيبى وتوجهت الى كمبالا 
العاصمة وفى الطريق المؤدى الى كمبالا ذهلدا 
جدا لانى لم أر تغييرا ولا تقدما قد طرأ فى 
البلاد بعد هذه المدة الطويلة . حتى الشعب 
الاوغندى لم كن فيه تغيير أو تنقدم أيضا » 
زهو رمن الوطن , وانما التقددم والازدهار 
للاسيوين والاوربيين ٠‏ ان لهم الجئة فى أوغندا 
تحجرى من تحتها الاثهار واصحاب اليستلاد 
اللو فون تع رون م علاه: الخيزا حت لتر 
يتمتم بها غير الافريقيين +٠‏ وعند دحوللى 
مديئنسة كميالا وكان الوقت قد هال الى 
الغروب لم أن أقريقيا وعدا فى <قالب امدينة 
وهذه عادة جرت من زمن فالافريقيبون لا 
تجدونهم بعد الخامسة مساء اللهم الا اذا كان 
غاذيا از نيا "وهذد الستورة: مكون يويينا 
مكنا نذا واف انوكي الل كن موتظل. يله 
الصورة قائمة حتى بعد الاستقلال ؟ !! 

الاستقلال داتعام 


حقيقة ان شعب أوغشئدا .لا بدأ بحس 


ؤيضصعر بالمسئولية الملقاة على عائقه كما بدآ 


يتحرى الحقائق وما تكاد تلتقى بأحصد من 
الاهالى وتسأله عن رأيه وما مدى الاثار الى 
أحدثها الاستقلال الا ويرد عليك يأله لم ينل 


شسيمًا بعد الاستقلال لان الاوضاع ظلت كما هي 
'الانجليز ما زالوا هم الاششاص المسيطروت 


على كل الوظائف الهامة وامناصب الماليبة 
وكل ما تغير هو العلم البريطانى ٠٠‏ استبدلناه 
بالعلم الاوفندى . ولكن يبدو ان كل شىم 
سيسوى عيآأ قريب لانلئى لاحظلت أهتمسسام 


الحكومة بحل مشكلات النساس التى تهمهم 


جميعا 0 وما أن المواطن الأوةيدى يتكلم 


بحرية ويتعقد الحكومة على اخطائها ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا فان الامور تحرى بطيئة . 

اننى اتكلم هنا كأى وطنئى شارك فى الكفاح 
من أجل الحرية 2 أقول أنه لكى نحل الاهور 
المعقيدة بحب رق الجى قيما يهم شسسعب 
اوغندا من جائب الحكومة © لاعتقسادى ان 
نضالنا من أجل البناء اصعب بكثير مننضالنا 
لغيل. الاستقلال: لاثنة كناا.من قيل. تسارت 
استعهارا معروفا هسو الاستعمار البريطانى 
فقط. وقد كان بارز الرأسن ظاهرا فكنا نحد 
تأيبدا 'منقطع النغلير من آناس كانوا مثلنا فى 
الكفاح وكانته قضايانا عاداة اما اليوم فنواجه 
أشكلا' وألوانا من الاستعمار ... 
كلذل واقتمادنا سافنا : 


أستعمارآ 


وقسند كثر صسيكه الايام قدوم الاجانب 
الذين يفدون من آثششيتات البلاد طلبا للراحة 
حيث أن أوغنسدا هعرؤفة بجوها اميل 
ومناظرها الطنيعية ٠‏ تجذب عيون اظريها وهى 
بلد غلى أفنى بلاد شرق أفريقيا تاطبة تل 
هذا يجعل 
النصيب لانها اصبرحت مسألة حياة أو موث 
وكان الانجليزى ابان سيطرته وحكمه لايعطى 
الفرصة “لخلفائه للتغلغل فى اوفندا اطلاقفا 
حتى بضائعهم كانت قلة فى البلاد ؛ أما اليوم 
فكل من هب ودب صواء اكان امريكييا أو 
الماليا أو يووديا سمكنه التحوال والتغلفل فى 
البلاد وان الباب مفتوح خلى مصراعيه ٠‏ 
أما الكلام عن الاقتصاد فالمعيفة شساقة 
للثاية فق الوزقت: الر انس لنت سبيلة مدنا 
كنت اتصور وان الدخل الفردى شبه معدوم 
وبسؤالى عن سيب ذلك ايرث بأئه عندما 
فرض الوطنيون الحصار:على بضائع الاجائب 
المستغلين وقاطعوها وخاصة الهنود وهوالجزء 
الاكبر الدذى 'يستدزف خيرات البسلاد وميم 
الغالبية الذين يسيطروتن على اقتص_.اديات 
البلاد .نلما رأوا هذا الخطر الفادح لجأوا الى 
تهريب اموالهم الئ الخارج مما ادى الى 
اصبابة اتقتصاد البلاد ووصل الى ححد الركود 
والتسدهوي . وقد. حضرت . بعض ١ااؤتمراث‏ 
الوطنية للتجار الافريقيين النسياء وجودي 
بأوفندا فى المكان المسمى ( بشجرة الحرية ) 
واستمعت. الى كثير من الخطب الحماسسية 


الطامعين يتسابقون لاخذ مافيسه 


واللهسا تطالب الحكومتين المركزنية وحكومة 
بوغندا الاسراع باعلان استيلاء الحكومة على 
مدينة كمبالا وبعضهم يطالبون باعطاء الهنود 
جوازات السفر ليغادروا البلاد: الى (بومبيه 
باليند ) 

كل ذلك ان دل على شىء فانما ,يدل على 
فا صبر الشدهب الاوغندى الأبى وان "تان 
ذلك مازال فى دور العلمات الحماسيقوالتخطشب 
اارنانة , 

الحالة السباسية 

ان الدجو السياسى هادىء فى اوفندا وكل 
شىم يسير كالعادة الا ان الذدى بحير الناس 
جميعا هو أن الاستعمان المبسسلئيد ما زال 
قائما بدليل أن المختص بالشئون الخارجية 
انجليزى وبالششئون الداخلية هبدى ٠‏ ومن 
العجيب أن يكون أول رئيس لبرئسان أوغتدا! 
انجليزيا وعندما استقال من منصبه وعاد الى 
بلاده حل محله هندى وغير ذلكمن هذا القبيل 
الذى تشملز منه النفوس ٠‏ 

وعندما اقول هذا الكلام لا اكون كمن يهاجم 
الحكومة الا اننى اتساءل هل ليس فى اوغند!ا 
كلها من يستطيع القيام بهذه المهام ! ولذلك 
فحتى الان لم تتضح سياسة الحكومةالاوغندية 
على حقيقتها وعلى أى اتجاه تسسير مسواء 
كانت هذه السياسة خارجية أم داخلية ع 

فيد من استخدام مؤلاء الانحليز الذين 
أتوأ ‏ بوساطةوزارة الممستعمر ا تكحكام فى بلادنا 
قبل الاستقلال ٠‏ كان ينسِعْى ان نسسستفئى 
عنهم بعد الاستقلال ونستبدلهم باخرين من 
بلاد صديقة تختارها بأنلفسنا ٠.‏ نتوجد يلاد 
أفريقية نالت استقلالها قبلنا من زمن: ليس 
بألقصير وبمكنها مدنا بالمساعدات التى نحتاجها 


تعمل جاهدين فى تهيئة الفرصة لدسسباينا 
المثقف لكى يحلوا محل هؤلاء الخيراء وليست 
هله بدعة وانما كثير من الدول المتخلفة نيجت 
عليه الطروقة وسلكتها الىان تقدمت وازدهرت 
وأنلى على ثقة أصيلة ان حكومتيا التى مازالت 


فى مهدها مستسارع بكل قواها الى معالجة 
هذه الاخطام الظاهرة سل فوات الآوان +وان 
الأيام القادمة ستظهر الحقائق التى .كانت 


خافية هلى الجميع وان ندا لناظره ' قريب . 
ذلى 


ان عناك تناقضا كبيرا على مسرح الصحافة 
فى القارة الأفرشية ٠‏ ففى ١ثر‏ دقيا الناطفة 


بالفرنسية لا توجد فى الواقع صحيفة وطنية 
واحدة » بل اليس ذلك محتملا فى المستقبل 
القريبه 


افرقية اللتان توجد بها صحافة افربقيبة 


أصيلة وستثمر فيها الافريشيون أموالهم فى 
امشروعات الصحقية هنا قانا ونيجيزيا ٠.‏ ولكن 


الصبحف الاحدنية كان تمنذ الحرب وحتى وقت , 


قريب تسيطر على مسرح الصحافة فى ,تلك 
الملاد .2 ولقد لحأت عانا انخيرا أألى قالون 
تنظيم الصحافة ٠.‏ 


وفى لاجوس صحانفة نجارية قوية ومتنافسة ٠‏ 
اما فباقى نيجريا فالصحافة اما ملك للاحزاب 


السياسية » واما تعتمد على تأييد تلكالاحزاب 


ولقداصدرت الحكومة الفيدرالية كن ' 


الناطقة باسسمها منئك عام واحك . 
ولار سف اق عدوت انوييا أوانحاة افونيا 
الوسطى صحف بملكها أفر بقيون ؛ هنذا اذا 


اسشتتتنا نشرة حزبية نصدرها أحللى الأحزاب ش 
فى نياسالاند ٠‏ وى شرق افريقيا تمول أغلب ' 


الصحف برءوس أموال أجنبية . وى منطقة 
غرب أفربقية باكملها لاتو حد على الإطغلاق 
صديفة واحدة مسمستقلة نكس باحدى أللغات 
المحلية » أما فى شرق افر بقيا فأن أق تسب يع 
الصحف انتشارا تصدر باللفة السواحيلية . 
أما الحتمعالهندى فيقرأ صحيفة بالجحو حير ائية 

ماهو أذن موقف الصدفيين الافريفيين ؟ 
دما هى الامال النى يخبثها الغد من أصيل 
توسسيع محال الصحافة الآفر يفية بنوع خاص ؟ 

أن صاحب العمل الوحييد فى المناطق ليخ 


كانت خاضعة لغمرنسا هى الحكومة . وكذلك 


ذلا 


والدولتان الوحيدتان فى غ.رب 


الجا ن.:مكووطة ‏ كرو هدرو اا تعدل :. التن: + 
يتراوم عدد سكان كل. منهما.مابين اريعمائة : 
ألف وثلاثة ملابن نسمة ٠‏ وفى هذه اليلاد 
كلها' لاتوجد صحيفة وطنية واحدة أو صحيئة 
تعبر عن رآى السكان الاصليين ٠‏ وكل العمل 
الصحفي فى تلك المنطقة الواسممة تملكه شركة 
فرنية لا تستخدم وف لد حفن لمحي 
الافر بقيين وفى مراكز متواضعة . وهنالة ‏ 
صحفة « افر يقيا الحديدة ( لعن تنفق, عليها 
الكئيسة الكائثو ليكية وتوزعها البعثات القبشيربة ْ 
على نطاق واسع . وهذه الصحيفة برأسها 
صتحفى فرئسى ايضا وف توجو صمحيفتان ش 
وطتيتان محدودنا التوزريع اضطر رئيس تحرير 
احداغيا الى اليري من اتلد اغا داعوم: 
والنيحر فقّد أغلقت الصحف الوطنية فيه 
وارسل ذعماء المعارضة الذين كانوا: يشرفون ' 
فزيهيا ال العف خارف الوظن 2 * : 

لياق لانن البب و نتيا على الاشطهاذ 
المباشر ؛ والمصادرة والتشزيد ٠.‏ 

ولقد ملعت امتيازات رخص النقل. الجوى, 
عن الصحف البمحلية ؛ كمهسا أن الغراتب ّْ 
الباهظة تكتم أنفاسها وتصيبها بالشلل التام 
بياما الصدف الفرنسسية متعم لها الادو ابعلى 
مصراعيها قادمة من باريس فى نفس اليسوم 
الذى تصدس فيه . وق مقدون اى السان أن 
برأ « ليموئد » او « الفيجارئ 6 -باثمان 5 
زهيدة فى نفس الوقت الذى بقراهما' فيه:' 
البازسنى ٠‏ وما من شك فى أن مثل هسذه 
المنافسة الآوية لابمكن ان تقفا ف وحهها'ابة ' 
ودين الور وحفة كاد 1 :أذ] اكالم 
الحكومة السبيج بأن ترى مثل هذه: المح 1 
الذون ٠‏ ومن انول ذلك فان ابة محاولة 
قيل الئأشر الافريقى لاصدآنر .صحيفة 0 
مغامرة لانحمدب: مغرتهنا 0٠2«ولقد.‏ علق أحمسد' ' 


الآفوقييق “فلن نهدا الو ضع ف مرارة تقب 
عنها هذه الكلمات . 

(( كيف يمكنتتسالا أن تخلق صذنفا بدؤن 
صدفيين وكيف نوجحهد الصحفيين بدون 
صحف ؟ ! ) 

اك كل حكرية' ليها واثابة لشن لها مييية 
الا شطب كل ما هو حاد ومناهضص لسياستها 
الجائرة , أما حزب الحكومة فيصدر صحيفة 
ب ونسميها هكذا جاوزا لانها لا تتعدى أن 
تكون نشرة دعائية تسبح بحمد الحكومة ٠‏ 
وللحكومة وكالة انياء خاصة توزرم البسام 
« مصنكوعة » ومنمقة على صديمها واذاعاتها » 
وهذان بطبي٠ة‏ الحال لا يخرجان عن سيطرتها 
النامة » وكذلك التليفريون الذى دحل هذا 
العام أول دولتين تنطقان الفرئسية هما 
سبال وستاضل" الغا + 

و1 فذاق فسن تعن المحاقة ١‏ الدطية 
واهية الى حد كبير » وربما لن تعرف هذه 
الاطقة باكبلنة بق رقع و تريت الى ايدان 
الحقيقى . وقد يحرم السكان الاصليون من 
ائة وسيلة الخبارية سوى الراديو والتليفزر نون 
الخاضدين للر قابة الحكومية القاسية . 

اما فى البسلاد الناطقة بالانتجليزية فان 
مستقبل الصحافة الافريقية بوحى بفبس من 
الامل . ولعل اقرب الثمار ثى هما ايدان 
لحدها فى ليجيريا وغانا ٠.‏ 

ألجميع المحررين فى صحف غانا وليجريا 4 
وأغلب رؤساء التحرير من الافربقيين ٠‏ 
واللثارقة وق ك1 ا ومجع وين متسلة إن 
أفريقيا الناطقة بالفرنسية مذهلة للثاية 
لشيحنة قانا؟ حيديا الى اننا موف متخاو 
الكلكرق بواحت :دو التزريم بالسيية ‏ لبطدة 
السسكان كاد «نترب من ارقام التوزيع فى 
ايانثلا + فالمحكف اليزفية الأزيع الى 
تسدق 3ق “انا ذات؛ اللشيية: حلايين: رلضنف 
المليون نسسمة توزع ١٠٠.٠‏ لسخة يوميااء قارن 
هذا بباكستان مثلا حيث بصل التوز بعاايومى 
لصدةها الى .. الفا لسخة يوهيا بين 
سكان يزيدون عن سكان فانا بعشرين ضعفا 
تقريبا ٠‏ 

أما فى ليجيريا فان جمهور القراء ف الاتليمين 
الشرقى والغربى بزداد لدرجة كبيرة لسرعة 


انتشار التعليم © اذ يبلغ مسجموع التلاميذ 
فى نيجيريا اكثر من ثلاثة ملايين تلميذ . وقى 
لاجحرس توزع أو سسع صحفها التشارا |١٠٠١‏ 
ألفا نسخة تليها صحيفة اخرى يبالغ توزيعها 
٠‏ الفا نسخخة وميا ٠.‏ 

وق كل من غقانا وليجسيريا يزداد طلب 
الصحفيين الاكفاء هوما بعد دوم 6 فعلنما 
اصدرت الدكومة الاتعهادية صسحيفدها فى 
الخريف المافضى اخذت تحذب الصحميين بأجور 
مفرية © ولقد قال لى احل كل المسدحةين 
الافر بقيين على ذلك : 
الصحغيين مزدهر جدا هذا العام ») ٠‏ على أن 
المصحافة فى نيحيريا لن تسير بيدا ااعدل 


)2 أن محخصو لا لحن 


من الازدهار الذى نعيشن فيه الان ») فما زالت 
الحكومة تمول صحيفتها بصورة لا تستطيعي 
أى دار نشر حرة . كما أن هذا التوزسم 
الهسائل » والمنائسة الطيبة فى الصحافة 
التيجيرية غبر قالمين الا فى لاحوس فقطا . 
هذا فضلا عن ان الصدف التى تصدر فى 
العاصمة الاتحادية لا تبعد فى توزيعها الا بقدر 
ما نتيحه المواصلات الفقيرة التى تربط بين 
المناطق اانائلية وخاصة فى الشمال الذى 
بحظلى بأقل نسسبة من التوزيع . وأخيرا كان 
الحربية فى الواقع تحتكر الصحافة وتسيطر 

اما الروديستان وشرق افريقية قلا تنعم 
نهد الكو الأمعيل هوالمحا نه الانريتية الى 
نرأه فى الساحل الغربى : ففى الروددساين 
سمط ١الفبيقانة‏ البيفناة قله الشوق دييننا 
لا يعمل بها سوى قلة من الصدفيين الافر يقيرين 
وتحظلى سالربورى بنصيب الاسد فى اللميدان 
ايحن لبوا ”حنة ورييية سام ل من 
الإسبوعيات ومجلة شهرية ٠‏ 

ولقد اشترى هذه المجموعة اخيرا ١‏ روى 
تومسون » ٠‏ وفى لوساكا صحيفة أسدوعية 
ذائعة عمرها عامان وتستخدم بع ض الصدفيين 
الأفرنتيين-: ظ 

ولنت شو« القديت 4 فرق انوي ١‏ 
كاملا بعد أن ددخل اغاخان الميدان فى عام 15865 
وحتى ذلك الوقت كان الاوربيون يسيدارون 
علي مودرعة الفحلة ل كنبا واو بيدا 
وانشجانيمًا ٠‏ وكالت الصصححائة الافرشية فى . 


نفل 


كينيا قد تعرضت: لعدة اضطرابات متسك 
الفجار الماو هاو 6 ولا ببقى منيا الان سوى 
بعض اللطلبوعات الحز بية ه ولقّد انشأتحماعة 
اغا خان مورسسة صدف شرقى افردقيا وهى 
اكبسر مؤسسة تعمل على تقغيل الص.حفبين 
الافربقيين وعمال الطباعة 


أألان. ٠‏ ولفد أذدت هذه أو سبسية رسالة هامة 


منذث أنشاتها ٠‏ فهى فس صحفا بوميسلة 
وأمسوعية باللفة السواحياي.ة ىَّ كل من 


نروبى ودار السلام ؛ وصحيفة أسيوعية 


باللغة الالجليرية فى نيروبى ٠‏ وصحيفة يومية 
باللفة الاو جندية فى كامبالا ٠‏ ويعمل فى هذه 
المسسحفا السبع .لا صحفيا افريقيا ؛ ١٠١5‏ 
طباعين من الافر بقيين ؛ وهيثة انتاج . كما انهم 
قاموا بتدريب .ل فى المائة من الصحفيين © 
وجميعالعاملين فىهيئة الانتاج ٠‏ وأدخلوا أحدث 
الات الانتاسج فى مناطةهم النامية . وهم فى 
هذا الحال مسيرون فى مقدمة الى ععماعهة 
صحفية فى افترشيا ©» بل بمكن القسسول بأن 
مؤسستهم لا تقفل عن أبة داأى صديفية فى 


الطبامة بالاو فسست والروتوفرافور ؛ ولهم 
خبرة بآخر الوسائل الاعلانية . وهذا يدل 
على ضخامة الاموال التى بذلت فى هلله 
العدلية » ولكن اهم ماف الموضوع <ما هو 
المهارة التى ابداعا العمال الأفريقيون فالممل 
على الالات الحدبثة ؛) والسهولة التى بمارسون 
بها ذلك العمل ٠‏ 

ومن المشكلات الشى تواجه آية منظمة ترغب 
فى بذل المعوئة الفنية لاصحافة الافريقية 
من ان هذه المحاقة قل له تقدن :فل اسهدياب 
كل الفنيين. الؤعلين ‏ بعييك حيس" الى عشر 
بس اث مثلا . 

وثمة مشكلة ممائلة تو احه كل صب_ححيفة 
تستخدم الصحفيين الانريقيين ٠‏ فما زالت 
كفاءة الافريقيين نكاد تكون محصورة فى دائىة 
المحررين »4 وكك_ ملهم يثبنت فى هذا المجال 
كفاءة و-:ارة كاملتين . وبامتئئناءاتث قليلة 
نحد ان الهوة واسعة بين المحررين وهيئلة 
الادارة » ولغلب هصؤلاه هن الاوربيسين . 
فتوسوطة  ١‏ الديلين كرون :© الع ملك اولي 
صحف قانا وليجيريا وسسسر اليون .شسغات 
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المناصبه القيادية فى تلك الصدفا بصحفيين 
انحلير لعدم وحود كفاءات افريقية . وذلك 
مائعله أيضا « روى تومسون » حينما دخال 
كشريبك فى « مؤسسة الصحافة التسص-سدة 
00 

ويعود هذا أولا واخيرا الى حاجة الا فر بعيين 
الى التمليم ٠‏ فائنا لانحهد مدوى عدد قليل حن 
رحال الصحافة الاثر بقيين اتيحت له فرصة 
التعلم أو المعرقة العامة التى تؤهله الى تولى 
المناصسب القيادبة بصحيفته . 

ان البرئامس الأمثل فى رابى للته٠وضس‏ 
بالصحافة الافرشية هصسو أن تبسصر كلل 
الصحفيين الذين تولوا العمل فى هذه المهنة 
ملل مسلكين او ثلاث ثم نضع لهم خطة تجمع 
بين التسدربب العملى والدراسة العلميية 
لاحدث الوسائل الصحفية ٠‏ 

ولكن هذا ليس كل شىءه بالنسبةللصحفى 
الناجح فلا بد أن بكون الصسحفى, عليما 
بالاحداف الجاربة © والاسنية + لأبد. ان 
يدرس الجغرافيا والتاريخ » وان تكون لديه 
فكرة عن القنوى الاقتصادية التى نوؤش فى 
بالده بل فى القارة باكملها ٠‏ ومن ثم فيابغى 
ان تقتترن خطة التدريب الصحفى بخطة اخرى 
للتعليم السام والاغات © وان تثار فيهم كل 
الحوائز التى تساعدهم على القراءة والسبيحث 

ذا ف ران من الفروز ياك اللعساورة 
لتقوبة الصحافة الافريقية ©» ولعل الخطتين 
المقترحتين تكون اكثر حدوى اذا طليةناهها 
على الصحفيين الذين يعملون قملا فى دور 
صحفية منذ سسدئتين على الاتل 6 وليسن علي 
اثامرر ووه والكي فقيل بوذا ممما : 
اوليما” آنا الذن. - ولوق أقعاا مد نيد عامين 
اق “ثلانة اه لوي لكرة ولق نررعة اومسلعية 
عننع الف بام الصحائة وهم بهكأ دوثرون 
حهدا ووقتا كبيرين وببدون استمدادا اكثر 
من غيرهم بل وتعطشا الى مريد من المعرفة 

والمسبب الثائى هو أله سيكون لديئًا دائمام 
8 احتياطى »6 من هؤلاء الذين يعماون منك 
عامين او ثلائة . قاذا كان مسستقيل الصحافة 
يبدى قوة استيعابية تستطيع امتصاص هذآأ 
الاحتياطى قبهما ولعيت 4 أما ومثل «سذا 
الامر لا يمكن التكهن به الان فليس من الخير 


أن نخاطر بادخال عاملين حدد فى الميدان 

وئمة أمر آخر ارجو أن يكون موضع اعتبار 
كل المهتمين بأمر الصحافة الافريقية ؛ وهو 
ضرورة تدر سه الافردقيين على الصحانة فى 
قلب افريقيا نفسها . اله لمضيعة لكل شىء 
أن نذهب بالصحفيين الافريقيين الى الخاريم 
ألا اذا كالوا من امحنكين الذين لابهرهم بربق 
الغرب وياخك بابصارهم دون تبصر أو روية 
ان هؤلاء المحنكين فقط هم الذين يعرفون 
ناذا تاخدون: عن البلاة التن نزوروتها ناذا 
يدعون © وما يلاثم شعوبهم وما لا يتفق مع 
مصالح تلك الشعوب ٠.‏ 


ان التنافس بين الدول الغربية على جذب 
الاكوكي ننة رال على قوف :و لجيه امسن 
حين لبعث بشباب لم تكتمل مداركه بعد الى 
تلك الدول آلا تهعسز قيمهم تحت الوؤّثرات 
المختلفة [لوجردة يها © وبدلك: سي عل 
الحوود التى بذلئناها من احجلهم ٠‏ 


ولعله من الافضل ان يقام فى اقربه فرصسة 
مركزان أقليميان للتدريب ©) واحد قرب 
افريقية لترويد صحافة ليجيريا وغانا وليديريا 
وسيراليون ٠‏ والثانلى فى شرق افرسبة 
لتدريب الصحفيين من شرق ووسط وحذوب 
أفريقيا ٠.‏ 


وشيثى ان بجد ااراسلون الاذاءيرنمكان 
لهم فى هذه الدراسات القترحة . لانالاذاعة 
من اعم وسائل الاتصال فى افريقيا ألان . كما 
بجحب أن بيقسعم لجال فى هذه الدراسات لعدد 
من المسحفيين الذين يعملون قى لكاتب 
الاستعلامات الحكومية ٠‏ فان مما يهمالصحافة 
ان لكون علاقاتها هبنية على الهم المتبادل 
بينها وبين الحكومات ؛ وان يبكون لدى تلك 
السكومات رجال بدركون حرفة الصحافة » 
وبقدرون المشاكل الفنيةالتى تواجه العاملين 
فيها ٠‏ | 

وألى جاتب تدريب الصحفيين هناك حاجة 
ماسة الى السام مبدارس للطياعة ق: مراكز 
التدريبات الصضحفية 'التى اقترحناها انما 
على أن يعهد بها الى فنيين متخصمين حتى 


جديد فى فئون الطباعة فى اوروبا وامريكا 
واليابان ٠‏ 


ونأمل فى السئوات القايلة المقبلة ان يقامر 
رأس المال الافريقى بالدخول ف المشروعاتك 
الصحفية ٠‏ والواقع أن المخاطر الى تهدد 
واف الال 'الستتض قن الفيكافة سيت وفنا 
غلىفناناة” الوق الالوقة ديل أن الخطز 
كس لق الأعبار اياف السياسة فى «الورتيا 
اخرية ليها نف افونيا العالية عالق نري 
عد ؤدة كما الجلقفا ومتستليا فى غانا كترود 
الوقن > انا تسيا فيا متحافة يد 
وحريتها باقية ٠‏ 


وموقف الزعماء الأقر نشيين قُْ 2-2 ووسط. ١‏ 
أكر شيا التسسم بالحساسية المفرطة تجاه 
المحافة نه حضون جا 131ا سيوات 
كذقة “اشر اننات ١‏ القائية داكن اياده 6ف 
يتهمونها أحيسانا بأنها سبب ما يحدث من 
وحية مكل لأولنك الزعمساء خطر الصحا فاه 


وهذه الظاهرة ليست وقفا على افريقيا 
بطبيعة الحال ٠‏ فوى موجودة فى جميع الدول 
الحديئة سواء فى افريقيا او اسيا ٠.‏ وهلا 
بعال أن الناوي العتيقن لسمسكولية 
الصحافة تجاه المجتمع. لم يدرك بعف . 


ان هزيدا من الصبر »© ومريدآأ من التعلم 
ضروريان أذ!ا كان للممحانة ب. التى أعنيرت 
فى الاضى وسسيلة من وسائل الحكورم. 
الاستممارية سا أن تذمى وتصمك يعد 
الاستقلال ٠‏ 
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وستشهد الاعوام المقبلة الحاحة المتزايده 
الى أن بملا الصحفيون الافر يرن المراكز 
القيادية فى الصحانة الافريفية روكذلك فى 
الإذاعة وفى مكاتب الاستعلامات ٠‏ واألهيم هو 
أن تبليع هرؤلاء الصسس حفيون مهن المهارات 
ما يؤهلهم لتولى تلك المناصبه ٠‏ 


دا 


قد بتسساععل كثير هن ( البيضس ) وهم 
بفكرون فى ( الدشن الاسود ) ؛ عل هؤلاء 
الناس مثلنا ؟ وتقود الرجل العادى يعض 
تأثيرات معينة الى «حواب مشو شس مختاطل 


كانت أول صلة لنا بالرجل ( الاسود ) 
وندن تلاميك صغار حيلما كنا لسسميع عن 
صناديق العولة التى تخصصصها بعثات التبشير 
لشم :3 اواك الفتية ' العداق: السسرد فى 
افريقيا » .. كنا نتلقى دروسنا على ابدى 
مدرسين ذوى لية طسة وجيل كبير ٠‏ كنا 
نعرفمتهم الكثير عن هذه القبائل «البربريةة 
« التوحثة »© التى استكشخها الرحالة أبان 
اسفارهم . وتعامنا الكثير عن شجاعة كتفش 
وغوردون وما شابههما من جنرلات طاألسأا 
ناكمل قله الورحفية البدالنه ‏ ألاونة دقان 
عن (الكة والعلم وامبراطورية الرجل الابيض 
نوه كو هذا التعلك دنا وال الى يوسا 
هذا بسير على نفسى الوقرة التى تلفيناه بها 
رغم ما طرا على معلوماتنا من معرفة كبيره 
باتصالنا المتزايد بالشعوب الملونة ٠‏ 

الا أن الرماة والدرسبين والاباه الذسن 
عساو فلن هد ءالعرفة ألم يشباركوا بخالجها 
الا بها بحقق جهلهم . وتناقى الاجيال 

الفتية هذا الدأثر الاول عن أولئشك اللونين 
الود .. ألهم شعوب بدائية جاهلة قذرة 
متوحضة ه ويشب كثير منا على ذلك مئل 
طغولته وهو بحن بالفوارق الكبيرة بينه وبين 
هذه الثعموب ٠.‏ 

وخلال الثلاثئين عاما الملصرمة ©» استعرث 
حرب فكرية فى هذا الصدد قادها العتصردون 
من النازيين فى ألانيا والفاشستيين فى أبطاليا 
وأضياعهم ف امريكا وجنوب افريقيا ؛ وكانوا 
يشيرون الى أن الاختلاف بين الشعوب!لبيغمام 
والمزت اللوثة لبن اختلانا وزاتنا فشن 


ف 


واثلما هو اختلاف عقلى وجسمانى وتفسالى 
وروحى.. مما يضع الييض فى مرتية أسمى. 

007 01 )م زكر 
من الشعوب ااإلونة تعيش فى فقسسر وجول © 
وذلك ناشىء بطبيعة الامر من أن دولهم لم بتعم 
لها ما أتيح للدولالاوربية هن أساليبواسباب 
السقازة ودوكل هلنة الموايك لقة الز هالت 
واعزتيوء#وعاة الفتديرنة لن عذال + دوق مقل 
هذ الشدل» )على سيرع عن عاق الدعانة 
المخزئة بعض لمسات هن الوحقية هك بسكل 
وتتغير باستمران .٠٠‏ وى الحدق فان معظم 
الشعوب السيضاء تمتاز من الشعوب الملونة 
فى المهاراتوالنواحى الفنية امختلفة والسيطرة 
على قوى الطبيعة واكه-ليم والصحة والتنظيم 
العام للمجتمع .. ولكن الحق كذلك ان هلله 
المهارات لم تكن بوما عن طريق ورائى للشعوب 
البيضاء أو أن الرجل الابيض بلغرد بها دون 
الوق أذ1 نا اتبحت ‏ للاكنين كوميية عشباوة 
لإداء أى منها ٠ه‏ وبالاثتمسسان فان الأصم 
والجماعات المختلفة قد وصلت كل هلئها الى 
تعره فينة من مواخل: الشفبارة. رات 
مبشفلقة مق لتر اك العا كيده وكل اسان 
بشرى ب على مد ىالعصوى ب هو وحدةمتكاملة 
الكو الس علدا نالليك 1 الشقين بزاتها 
بالنوع التسخمى ٠‏ 

ولحسن الحل فان مجهودات طيبة واكثر 
تنظيبا تدا دلت فى الأعوام ‏ الاخرة لنواتبة 
اشن "الاخبلانات السنسية واللوثية دراسيية 
علمية ولوضع تفسير علمى لهااء وأن اضخم 
مجهود بذل فى هذا السسيل هو ها قأمت به 
احجدى اللجان العلمية التادمة دهم المتحدة 
من دراسات علمية انتهت الى هذه النتائج . 
وهى لجنة ٠‏ 


أ ند ادفق جدمببع العلمام على أن تج بيس بم 


البثر الذين يحيون اليوم هم من نواع واحد 
وينحدرون من أصل مششلترك بغض النظر عن 
متى وكيفا انحدرت الجماعات المختافة هن 
هذا الاصل المشترك ٠.‏ 

؟ ب الإسوخلافات الطبيءية بين الجماعات 
البشرية يعود بعضها الى اختلافات فىالتكورن 
الوراثى وبعضها الىاختلافات فى اابيئاشالتى 
نشأت بها ؛ وى معظم الحالات فان كلا العاملين 
له أثره فى هذه الجماعات .. رعلم ا'أورائة 
درى ان الاختلانفاث الورائية بيبن سكان من 
نوع واحد هى لتيحة تفاعل عمليتين . فون 
ناحية نجد أن التكوين السجئيئى لسسكان 
معينين يظل مستمرا بوترة واحدة ثم 
دادر عبات قفي الوق الأزايقات ١‏ الدلبيين 
وبطريق التفيرات الجديئية فى داخبل الاجنة 
والتى نتحكم فى الوراثة ء وبتاأثير السكان 
كذلك ببعلسريق 
الناتحة عن تعدد الاحنة أو عادات الرواج . 
ومن ناحية أخرى فان التهجين بكسر دالماحدة 
التخليق أو التمابزر الموجود أصلا . وما كاد 
الخليط الجديد من السكان يبتعد بنفسه فى 


الشنراف" ةا 


عزلة منفردة حتى بتمرض لهانين العدليتينمما 
يؤدى الى تغييرات اكثر : والسلالات الوحودة 
ها هى الا مجرد نتيحة التأثرات الكاية فى 
لحظلة معينة من زمن معين ‏ لمثل هذه العمليدت 
قلق انوع اعرف 

لا ل أن الجماعات القومية والدئنية 
والجغفرافية واللغوبة والءعقاافية ليس من 
الضرورى ان نتطابق مع الجماعات |اجنسية. 
أن السحات” الحغبارنة ليله اللجيامات: اسن 
لهاعلا قةاكيدة بالسمات الدنسية ٠‏ فالامر كيون 
ليسوا سلالة معينة وكذلك الفر نسسيونوالالمان) 
وكذلك أى جماعة قومية الخرى فى الواقع 
وامللمون واليوود ؛ لابلتمون الى سلالات 
معينة اكثر مما ينتمى الكاثوليك والبروتسانت 
وكذله الفبفوت: الى بدن ن 


1 سما ئد | 


وبريطانيا والهند أو من بتكلمون الالمجليزية: 


أو أى لغة أخرى أو من بنثتمون فى حضار ”هم 
الى تركيا والصين . وان استعمال كلمنية 
« سلالة » فى الحدنث عن مثل هذه الجماعات 
قد تكون .خطأ جسيما وان كانث تر اكب بمحش 
ألعادة . 


5 سس السلالات البشرية بمكن 2. وقد 
أمكنى ‏ ان تصنف بطرق مختلفة على بد علماء 
تصنيف الجزء الاكبر من الجنس البشرى 
الحاضر الى ثلاث وحدات كبيرة على الاقل 
والتى يمكن إن نطاق عايهيا الجياعات 
الكيرى ٠‏ 

مثلهذا التصنيفلايع:تمدءعلىأى صغهة حجسمانية 
اذ اند لوف ااعقيرة د سالا هه لين بالقرورة فى 
حد ذاته مميزا لحماعة كبرى عن غغيرها . 
وعلاوة على ذلك ما دام هن امسستحيل أن 
نحلل هذه الجماعات فان الاختلافات فى البئاء 
الجسمانى والتى تميز احدى الجماعات 
العترق دهن فميرها لا معطي آي أمسة نوها هن 
الحق فى « السمو » أو فى « الانحطاط ©» 
الامر الذى تنتضمنه دالما الاشارة الى هذه 
الحمامات ٠.‏ 


واذا تكلمنا على نطاق أوسع فان الافراد 
الذين ينتمون الى حماعات بشرية كبرى مكتثلفة 
لتميرون عن بعضهم يثاقيي صفاتيع. الجسمانية 
نيك ان الحمحافاث السخسرة الع بحمن الن 
سلالات مختافمة داخل مجموعة بثرية كبرى 
والحخيلة لجنا سمنن ما ف الى عدن عدا 
الحسد ه حتى الهحماعات الكبرى ثفسسها 
واللالات الداخلة فى نطاقها س تتدرج الى 
نفنها البعقن" #:والسسياخةاطيعية -الثن 
تكفونرها معان ما تداعل ميكل مر 
وبالنظر الى معظي »6 أن لم يكن كل © الصفات 
المميزة بين الإفراد الذسن يلتمون الى سلالة 
واحدة فان الاختلاف فى هذه الصفات يكون 
اكثر بكثير عنها بين متوسط. سللالتين أو أكثر 
داخل نملاق مجموعة بشرية كبرى ٠‏ 
وه امحطاء ' الأناماة الكوون ل شوتون 
المميزات العقلية فى تصنيفاتهم للس_لالات 
البغشربة ٠‏ وقد دلت الدراسة الثى أجرنت 
على نشيوفة اقرية كتوق زاشدة ان "الكدرة 
الفطرية والفرضة التى نتيحها ظروف البيئة 
تعفدد ‏ التحارت: الذهنية والترهات: المولية 
داخل هذه الجموعة . واذا أجريث التجارب 
الذهنية على مجموعة من السكان فى شعب أهى 
فان نحاحهم عادة يكون أقل من مشيله فى جمامعة 
من السكان فى شعب متحضر . ومن المعروفء 


يف 


أن الجيامات المختلفة داخل نطاق مسلالة 
واحدة وشغلون مستوى عاليا ومتثابها من 
الحضارة يمكن أن توحصد بينهم اختلانات 
معيئة حين اجراء التجارب الذهنية عليوم . 
كينا عفنا الحنامتان متيل الطفولة ف 
بيئتين متشادوتين فان الاحدتفالاات بينيسا 
تكون طغيفة عادة . علاوة على ذلك فهناك 
وليل عثليت اعلى انه ]ذا عقييت ‏ تزمن نتغيارية 
مان متوسط اداء الفرد وتلوع هذا الاداع 
له مقدا بن اليج اذ عانعن اسلالة لالخرئ: 
حتى علماء النفس الدين أظهروا أكثر 
الاختلافات وضصسوحا فى النشضاط العقلى بين 
الخماماتة: الت كتعين الى اصثل, خسن امخيلفك 
اى الى سلالات مختلفة © والذين ابنرزوا هذه 
الاختلافات.على انها وراثية فى المتام الاول ., 
حكن بره يقل قكر رون الها أن كمون المقجداد 
الجباعة ذات الاداء البسيط لا يتفوقون على 
أحط الاعمضاء فى الجماعة المتسامية بل على 
توبك 2131 الجناعة كلها + بوعل اع نجال 
لم يكن ممكنا أبدا التفريق بين اعضاء جماعة 
على أسس المقدرات العقلية بالرغم من أنه 
يمكن ذلك عن طريق الأسس الديئية ولون 
البشرة وهيئة الشعر أو اللغة ٠‏ ومن الممكن 
ولو أنه ليس لدينا ما تبرهن به على ذلك 
بعد » أن تكون بعض أثواع المقدرة الغطربة 
للاستجلبات الفكرية والشعووية أكثر ششميوفا 
فى مجصوعة بشرية واحدة عنها فى مجمومة 
أخرى »2 ولكن من الوكد أنه داخل نطاق 
جماعة واحدة تتباين القدرات النطرية مثل 
كباينها أن لي يكن أكثر ؛ داخشل جيامات 
متعلادةه . 0 
ان دراسة الوراثة فى المميرات النفسية 
روطي المنافية > لعن ند لد ند ابواقيننا 
وعيوبا عقلية معينة تنتقل من جيل ١أى‏ جيل 
ولكنا أقل تآلفا مع فكرة الدور اللى تلعبه 
الورائة فى الحياة العقلية للافراد العادبين . 
أن الغرد العادرى »؛ بغض النظر عن سلالته » 
لابد وان يكون متعلما ويتبع ذلك ان تكون 
حياته الفكرية والروحية أكثر تكيغا بما تلقاه 
من تدريب وبما نشأ فيه هن بيئة اجتماعية 
وطبيءية . كثيرا هأ بحدث أن حماعة فومية 
سكن أن بدو هتميزة ببعضن صفات لفسية 
هامة .. والنظرة الس طحية لذلك سوفه 


_ امزال 


ترجعه الى ناحية جنسية ٠‏ ونحن نعر فب عالميا 
كل نظ مال نالع مف لفيسية مقر ةن 
المحتمدل جدا ان تكون بسيب ماض تاريخى 
واجتمامى مشثرك وان مثل هذه الصفات 
ربعا تخفى حقيقة نعرفها جميعا وهى أن 
الانسان سوفا بحد دآاخل السكان !إلختلفين 
الدين:. بتكونون امن الماذج بشرزية عسيدة ‏ نفس 
النرعات المراجية والميول العقلية تقريبا . 

كي إن النادة الفلينة العن اق اددا فق 
الوقته الحاضر لا ثبرى النتيجحصة هن أن 
الاختلانات الجنينية الوراثية هى عامل كبير 
فى توليد الاختلافات بين الثقافات والتطورات 
الثقافية للشعوب أو الجماعات المختلفة . 
انوا بت فلج اقيض جد دان قار ااال 
الكبير 'فى تفسوي مثل هله الاخثلافات هو 
التحربة النثافية الكن همارمعية كل عنيافة' : 

ا ب ليس هناك دليل على وجود ماسهمى 
بالسلالة « النقية » ٠.‏ أن البقايا اله كلية 
ترودنا بأسس معرفئئنا المحدودة بالسلالات 
الاولى.. وبالنظر الى الاختلاط الجنسى يشير 
الداليل الى أن التهسين الشرف: اعتى: اختلاطل 
الاجناس كان بزاول فى زمن شير محدد والما 
اعتبارى حقيقة ان احدى عمليات التكوين 
الجنسى كان عن طريق التهجين البشرى بين 
السلالات »؛ ولما كان ليس هناك دليل عتمد 
عليه من أن آثارا خطرة قد نتجحت عن ذلك 6 
فليس بوجسمد #برير حيوى امع التراوج 
نألند لكل ين الاشمد ا عن هن اتات 
الختلفة ٠.‏ 

بم - حليئا أخيرا أن ننظر فيما تحمل هله 
العبارات من همعنى بشأن مشكلة اأساواة سن 
البشر ٠‏ 'ونحن لود أن لوّكد أن السساواة فى 
الفرص والمساواة فى القانون بعتمد بلا شك 
كأى مبدا اخلاقى هام ؛ على التحقق من أن 
الخلوقات البشرية هى فى الحقيقة متساوبة 
ل اللقة و الما 

وعد + نقد كرت السمؤز ب الاودة اذ 
حقا تصيبها الكثير من الآفات عاى مدى 
العصو؛ وتعيش فى عزلة عن اسياب اللقدم . 
ولكن الثابت أن كل أرد مثها يخشضيع لنفس 
الأحانيسن الس .بخضع ليا الرخل الاتفل:: 


'قادر على . أن بتطور كما ب#طوى اذ تدحظبهما 


تحتل جمهورية . توجو مركزا هاما فى غرب 
أفريقية 4ه وهى شريط من الارذس © تقع بين 
غانا وحجمهوربية داهومى 
من ساحل المحيط: الاطنمعلى جنوبا الىمساحة 
ثلثمائة وأربءين ميلا الى الششمال »؛ ويصل 
أفسق «عزفن: “لها فلك الساحل اذ تسل الن 
يا 2 اثئين وثلاثين ميلا ٠‏ وييالغ أثهىءرض 


'» وتمتد أرافضى توجو 


لها من الشرق الى الغرب لحو هالة وارعين 


غلا د 


وتباغ مسحاحتيا ١‏ + 4دودة كيلو متراء 
.وكلمة توجو 3منى « وراء اليبحر ) وعاصهتها 


الومى 0 آ ٠‏ ينبلغ عدد امف 


وخمة وثلاثون ! ألا ا ا اسلمين ا من 
ألوثنيين ل أو عبدة الطبيفة. 


7 الاسلام بين الفسمائيين “على 
ابد التجان المسلمين من الهوشه واليودبا ممن | 


.وقد انتشر 


اللفة العربية 0 


ظ ٠‏ وأاهم الفبسائل 
قبيلة 5 ايفى » تعيثن فى الماطئثة الس احلية. 
0 الحدود ابعال إن توجو وفانه: 


1 و يغشمد اقتصسادها و 


كما تفلغل الاسلام الى حد ما بين الجنو بيين 


و نو جك للمسسلمين تود قْ الومى 0 كما 
توحد مسا جد أخرى ا للمسامين قّ الثشمال ٠.‏ 
الثقافة.كسائر اخوائهم فى المستعمراث الاخرى 
نا مدل كان عرمانم راق ار مر العسليى + 
وكدك حرتك 2 لبنا قلي أن تراقب مشج اهرك 
التعليع الحرة مراقبة شديدة و ناصة مكاتب 


تعلم 


حرمان أأسلديث من 


وقد هتيم :الفرنسيون علي مجداربة فليم 


اللمفة الوطنية. وفرض الفة هر نسسية كما 


أعمسالو ١‏ الشنساء ناركن الو أن المي 
التوجوى قا أصاب ثلانةه ئة أنواع لاله الثمافات. 


بي . الالمانيية والانتسايزبة والكر سنحة ٠‏ 


البحالة الاقتصادية  :‏ 


تعثبر جم ورب وجو أفثر ذول' فريقية 6 


فى أساسه علن الزراعة. 


وهناك نحو من تسعين ف المائة يعملون مزارءين 
صغار١‏ والحصولات الرئيسبية هى امواد 
الغذائية والبطاطى والقلفل الاخضر والفول 
والن والكاكاو ؛ وتستورد أاشس.وحاتالقطه ة 
والدراجات والساعات والسكر وذ'لك منغانا 
كما تصدر اليها المواد الغذائية والفولالحاف 
« النائكشف » والخضروات . 

ويوجد مصنع للفوسفات تنتمتع بامتيازه 
« شركة توحو إناحم بنين » وتمتالك خسسة 
وتسعين فى الائة من أعوالها اتحاد الشر كانت 
اإلفرئسية أما الخمسة فى المالة الاقية 
فتمتلكها حكومة توجى وتقدر الاموال١اس"شءرة‏ 
بنحو تسعة ملايين من الجنيهات . 


قصة الاستعمار لتوجولائك 
والظروف السياسية الراهئة : 


قصة الاستعممار لتوجولاند كته #ةالاستعمار 
الافريقية فلةد تنكر فى ثوب التجار والمبشرين 
وفى عام 18856 جام اليها المستكشف الالمانى 
الطبيب « حوستاف تاخحشيجال اللي ارسسات 
حكومته الالانية بدعوى المص سسا لج 
الالمانية فى هذه البلاد ؛ فقرر بعض الاذربقين 
ودقعوا على معاهدات صداثة نظر أشياهء 
تافهة وبذلك تم للالمان اقامة مستغمرة ألانيه 
في توجو أقرتها الدول الاوربيسة فى مؤدسر 
بر لين عام ومْلمأا وحخددت حدودها 20 
مستعيرة داهومى الفرلسسية فى عام هلما 
بمعاهدة عقدها الطرفان الالمالى والفرنسى 
كما حددت الفواصل بين توجولانك ومستعمرة 
ساحل االمدهب الريطالية بمعاهدة مقدها 
الطرف الالمانى والانجليرى عام مما . 


وهكذا تم على نو جولاند 
وأصطدم المستعمرون بحدودا لها بالاتفاق مع 
زملائهم ١اسستدهمرين‏ »4 واشتاروا مدينة لومى 
عاصمة لها وأنشأوا السكك الحديديةلتسهيل 
الخطف والنهب »4 واعتنوا بالمواد الزراعية الا 
أنهم لم يحتمبء! بالثروات المعدلة فأقاموا 
مزاوع كثيرة وكانواأ يماملون الوطنيين بقسوة 
بالغة وكانته تتيع معهم نظام السشرة . 


دراسةه 


ل 0 ا 1م 
استسلمت الحامية الالانية هام 1416| 
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للبريطانيين والفرنسيين فاقتسسووها بينهم 
فاستو الت در دطائيا قاى القسسم الفربى من 
'نوجولاند بما فيها العاصمة لومى وأما فرنسا 
فاسكولت علق القسو الكرقى + 

وى عام ١519‏ أعيد تقسيمها فاتفقت كل 


ثلثى المست:هرة بما فيها الساحل كله 
والمعاصمة » وتأخذ بريطاليا الثلث اليائى 
اللاسق لمستهدعرتها ساحل الذهب (غانا ) . 


وبعد أن تنازلت ألانيا عي سيادتها على 
مسستعمراتها ©» ال+ترع نظام الانتداب بدعوىي 
الاخذ بيد الشعوب اللمتخلفة فى مضمماير الرقى» 
ووكلت عصية الامم الدول التى كسيتالحرب 
للقيام بهذه المهمة ؛ وصدر القرار بلسدب 
فرنسا وبريطائيا لحكم البلاد التى ابفقتا على 
اقتسامها وذلك فى عام ؟؟5١‏ . 


وما انقشئغت هيئة الامم المتحدة بعد لهاية 
الحرب المالمية الثارة تولت الاشرافه على 
البلاد الواقعة تحت الالتداب؛ الذى تغير الى 
الؤمحارة 6 «:ويدلك امصسعة #وعولانن بحت 
وصابة الامم المتحدة ؛ وأبرمت اتفاقيتان بين 
مجلس الوصاية وكل من بريطانيا وفرنسسا 
نظلمت ادارة اقليمى توجولاند طيقا لمورهد 
الوصاية الدولية ف عام 1١9541‏ . وحدد 
مجلس الوصاية تاريخًا لاستقلال البلاد فى 
فدرة لا تتسجاوز عام 155٠.‏ مع اأح.اء استفناء 


فى الاأقايمين للاختيار بين الاستقلال وبين 


الاتضمام :الي انهه <الاةالدو العا ورة: وهر 
داهومى وفغانا 5 


وقد اختار شعب اقليم الدوجو البريطانى 
الاتضسمام ألى غانا وصارآ دولة والحددة هي 
دولة غانه الممتفلة ٠‏ 


اما فرنسا ققد حاولت بشتى الطرق على 
أن لرقم أاقليم نوجو الخاضع لادارتها أن شضم 
الى اقليم داعومى التابع للمجموعة الفرنسية 
ولكن الشعب أصر على رفض مثل ذا 4 الاتحاد 
ونضل أن ستقل بنفسه وأحرى اسستقتاء 
عام 1١168‏ رفض فيه الشعب قبول الانضمام 
وأعلنت جمهورية توجى استقلااها فى ١7‏ 
ادا ” ْ 


6000 هنا الوانا مي المجر أت ال كان 


لها تأثير فى أفردفية ٠‏ 

]١‏ مب الوحرات العامة 

هناك هجرات كبيرة تتمثل فا الانتقال من 
من القارة الى ما سسمى بالعالم الجديد وقد 
تكونت شركات لهذا الغرضص © وكالت أول 
شحدة هاحرت من أثر دقية عام « 5568| » © 
ثم بلغت هذه الوحرات قمتها فى القر نالثامن 
عشر 4 وازدادت حدتها فى آخر هذا القرن © 
وقد قدسر عدد الذينى هاجروأ بحوالى عشرين 
مليونا ثركوا أفريقية الى أمريكا © ولكن هذآأ 
العدد لم بصل كله سالما ؛ لان كثيرين مهم 
ماتى فى الطريق ٠‏ 00 

على أن الولايات المتشحلة لم تكن مى 
السوق الرئيسية بل كالمته امريكا اللاتينية ) 


فى مقدمة الدول آلثن امتلات بهو لاع الافر بقيين 


وفيما بلى بعض. الاحصائيات عن نسسسية 


٠ 


الافر بشيين الدن” ماحووا بالنسبة لعسادد 
السكان الاصليين : 
نسمة الافر يباين 
البادان : لجنا 


بالنسبة لعدد السكان 


الؤلايات المتحدة لارة 7 
كددا آل 1 
يجا رجوى ' لآب / 
هتدوراس : آنل 1 
حواتمالا 2 3 
بثما 7 
كوبا 0 /, 
السرازيل 16 7 
كو لومبيا 24 
أكوادور 6ه 7 
بيروا ظ 7 


فير فورد 


وباستعراض هذه الارقام نجد أن النسبة 
ضثيلة فى كندا! فى حين انها ترتفع فى دول 
امريكا الجنوبية ؛ ذلك لان الافرنقى بسستطيع 
سسكنى الاماكن التى تشبه بيئته الاصيلة 

وتعتبر مشكلة التهجير . هله لحب ل 
الاسباب الجوهرية التى ادتث الى الحسرب 
فكان. الشمال يطالبون بالغام حقشوق 
الافريقيين » بيئما سكان الحئثوب يمارضون 
بشدة لان اعمالهم قائمة على أساس عؤلاء 
الافريقيين ©» كما أنهم تزوجوا من الهنبديات 
الحمر. » وتكون” منلهم خليط تركن قى أمريكا. 
اللانينية ؛. وبخاصة فى الامرون الادئئوساحل. 
كولومبيا والبرازيل وشواحل امريكا الوسطئ:. 


وحزر البدر الكار تبى ٠.٠ففى‏ المرازيل < 
هباجرت أعداإد كبيرة عام كآاإالم١ ٠‏ بقدر علءدهرا 
بحوالى (؟ مليون) نممة .. وكان عددالسكان 
فى البرازيل فى ذلك الوقت محدودا! للغاية , 
كما وحدت أعداد وفيرة منهم فى اللستعمرات 
الفرنسية والاسبانية والبريطانية فى العالم 
الجديد . ويقدر هؤلاء بحوالى ثلاثة ملايين 
نسمة فى الفترة بين عامى ١555‏ 2 5ثلا١ا‏ أى 
بمعدل ١لا‏ ألفا فى العام * 

؟ ب الهجرة الثانوية : 
الافريقى وبخاصة هجرة كثيرين من ”7ولسن 
الى فرنسا ومعظمهم من الجزائريين يشحو 
«.ركآما لمة عام ١555‏ )4 ..ور.9١1‏ 
عام 50 م .دور أ ة| لسدمة عام هذا ٠ه‏ 


مال 


لبس سه 


عر نسمة عام 1617| 

؟ نل أهجرة اليهود من ششمال غربافريثيا 
وقد كان معظمهم من فلسطين ,2 وشمال افريقيا 

س ثم هناك هجرة الكثيرين من الفرنسيين 
القن انو امن اعوط كمال يه 
بعد أن نالته بعذه البلاد استقلالها . 

“تلن فين ١‏ البتص اكه التقيي 6 انف ونحية + 
ولكن: هتاه عصوات واضية .0 #الرقية قارة 
بتحرك فيها السكان من وحدة سياسية الى 
اخرئ 4 كاد لأسكسن. اأفاكن تيك السدود 
اتصرافية' فالتشطيظك. البانى للثارة هو 
تخطيط من صنع الاوروبيين الى حد بعيد ) 


5 


فافريقية تشهد هركات واضيحة لانتقضال 


السكان فى مناطق اجتذاب واضحة تمتد بهم 


من مسافات بعيدة ©» جريا وراء الرزق 

فمثلا دهاحجر عدد كبير من السلسكان الى 
ختوبه الريقية فل بالق الشاخ ان 
بياجر عدد يقد بحوالى خمسة ملابين من 
ماطقة « رواندا اورندى ) د ( موزمسيق ) 
و« انحولا » » و ( شرب أفريقي!ا » وذلك الى 
منطقة كاتئجأ وهى هن أهم الاماكن الافريقية 
التى تشتهر بالتعدين ٠‏ وبخاصة القصدير » 
وخامات الرصساص 2 والاورانيوم وغيرها من 
المفادن١اهامة‏ ف الصتافة © كنا تياحن .عدد 
كبير من الدول المجاؤرة الى غانا حيث مزارعها 
الغدة بالكاكاو والمطاط ٠‏ 

وهناك هجرة « الفلاتة » ومصدرهم الاصلى 
غرب افريقية. والكثير من الفلاتة يخرجبقصد 
للم تولكيه ما وليف أن دفن لفعرة لويلة 
فى السودان ,2 ويفضلون اللياأة فيه . 5دا نحد 
أن هذه القبائل تتركن فى أرض الجزيرة , 
وفى سبنار , ؤما يليهما سجنوبا ٠٠‏ وهى ذلك 
الناطق الخصبة حيث المساحات الزراعية 
الواسعة ٠‏ ظ 

تللكرننن, الموتحاقة: الس رسك من الوانقنا 
الى الخارج »؛ والتى اجثازته الحص دود 
المرسومةوهى فى مجموعها تعطى صورة واضحة 
عن الصورة القديمة لافريقية ؛ وتععلى المستقبل 
الجديد لها حين نرى ارتباط الناس بواقعهم , 
وبقارتهم ٠‏ 


فى السئوات الاخشيرة أص بح فى متئناول 
أبدينا كثير من المعلومات التى تلقى الضوعء 
عن الدذون لفق قوف نه الر نوع و الساء 
الحوك ١‏ 


والحق ان الغضل فى ذلك يرجع لعلماء 
الانتروبولوحجيا ومؤرخى الثقافة والكثير من 
العلماء الاخرين فى امريكا الشسمالينة 
والجنوبية ٠.‏ فلقد كف 
الصنمات الطبيمية المميزة 
الرنوج فى كافة مسدوبات 


هؤلاء وهؤلاء عن 
التى استحداهسا 
التطور الانسانىي 
والاجتماءى ٠.‏ 

وفى كوبا وهايتى وفنزويلا والبرازيل تلمح 
بروغ فجر نهضة حقيقية فى مجال الاهتمام 
بكل ما هو ذو طابع افريقىي ق الثقائسة 
الامريكية . فى ماضى الزنوج وحاضرهم .. 

ولقد درست آثار الزنوج الثه فية فى هذه 
الاقطار كما هو الحال فى الولابات المتحدة 
على.. ضوء علاقاتها باغخوالب الثقافية 
الاسبانية والبرتغ'لية والغرنسية فى هسله 
المجتمعات © فقبالاضافة الىمساههةالمسئولين 
فى أمريكا اللاتينية » أنكب. العديد من الملماء 
الامريكيين على هذه الدراسة وعملت كتابات 
بيرسون بوكان »4 وهيرسكوفتش © وليبران » 
وكورلاندر بدون شبكه على اثارة الحمساس 


العلذى لدى الكثير هن الملبساء فى امريكا 


اللاتينية للاتجاه نحو هذه المادة .. وينبشى 
أن نلحظل بصفة خاصة أن السساعث على 
الدراسة الموضوعية هي الرغبة فى تعميسق 
الثقائة الافريقية فى عالم الحضارة اأعقّدة 
الواسع فى نصف الكرة الغربى . 


ولربما يكون الكثير قد قيل عن مدومات 
الثقافة الزنجية التى أثرت بالضرورة على 
أمرجة الزنوج المتقلبة .. هذه الامزجة التى 
وثر ل كدوقي فارج التقف قم مسرو 
الفدل: 4 :والناندية اماد 


ولكن القليل فقط هو الذى قيل عن 
الشافية الثمالة |الحوطلة: الت سييست كاه 
الزنوج للحياة الامريكية والتى تأثرت بالطبع 
بعامل الوراثة الافرشقية . 

ولق كانه الاعكتام الى الثر حديعا بهذا 
التراث هو الحافز لكثير من الرسسامين 
والنحاتين والكتاب فى أمريكا اللانينية .. 
فاجتاحتهم نوبة من الحم'س للاغترافف من 
المادة الاخيرة الموجودة فى حياة الرنوج لما فيها 
من جدة وابتكار . 

وعدا النانن .ين .هيف حهانا 1ل ويد 
تسامح الزنوج كقوة خلاقة فعالة فى المجتمع 
٠٠‏ وهو يتضمن ايضا تقبلا واعيا لاميئة 
الخلقية الافر بقية كقاعدة ثابثة لسمات الجياة 
الأمويكة .د ظ 

وف ,أمريكا اللاتينية ححيث يتركز. ازنويج 
تراكيرا: “سكانيا بير اقاق القنانة الأفر شيية” 
أارائعة التى تتمثل فى همارسة الشعغائر 
الدينية: وفى الفن . ولقد كانت اإقلوماك 
الافريقية للحياة الرنجية من الابجابيةوالتوة 
حتى انه قد نشأت افكار ثقائية ىق ١اللحتمنفات‏ 
ذات السكان المختاطة الاجناس ربما اعتبزناها ' 
من ونجة نظرنا انحرافا عنصريا ٠٠‏ ففىمديئة 
(( ماشيا :» بالبرازيل مثلا بتفاخر السسكان 
بان الغلبة فى مدينتهم للمتصر الزتبدي الذى 
بسود كافة الاجناس' هناك . ظ 
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وعلى الرهم من ضياع الكثير لا اكتسسسيه 
الزرنوج عن افريقيا بسبب عملية نق لالحضارة 
التى عانى منها الامريكن الزنوسم .. ألا أن 
السسيات الاخرى الثستقة من الافر شيةمازالت. 
تحيا حتى الان حتى بعد عملية «النحضم» !! 
الثقافية الى بدذأت فى ذات الوقت الذى 
رست فيه أول شحنة من العبيد علىشواطىء 
هذه البلادت ٠.٠‏ 


ولقد أصيم واشها يعسيد ذلك ويمرور 
الوقت أن التراث الافريقى قد دخلت عليه 
الكثير من التعديلات .. الا أن المميرات ذات 
الخاصية الافريقية ظلت محتفظة يط يعها . 


أما بالنسبة للشعائر الديئية فلم يكن 
الغرض من عملية « التحضير » هو تصديل 
تقاليد العبيد فقط .. ولكن أن يكتثيسف 
أحغاد العبيد أيضا أن هناك قوانين تمدقف 
الى أن تعمل الكثير من اجل تنظيم القسواعد 
الاخلاقية للناس الماكين فى كثير من بلدان 
أمريكا الثممالية .. 


ولهذا السسببه أرتندث نسبة عحيبة من 
الناس عن المسيحية الى الوئنية أى من 
الكاثوليكية الى الاقريقية فى كل المجنمعات 
الريفية والمدئية بالبرازيل وهايتى وكوبا .. 
زيفسر هذا التحول بأن الصهار الافريقيسة 
مع المسيحية فى المجتمعات شسبه الوثنية ذات 
العقائد الديئية الافريقية الامريكية يمد أححد 
بالدلائل الكبيرة على تأصل جذونر الثقانفة 


الاقفربقية 5 سجيأة هو لاء الذين اتحدرواآا من 


أصل افريقى ٠‏ واكثر من ذلك © فهو دليسل 
كنك فيه من أن اللغتال الانو يفن ابسن 


لم يقض 'عليه عبم العبودية الثقيل تماما ... 


ولقد تغيرت الالبة الافريقية فى هذه الارض 
الجديدة لانها هالت أيضا هن التسأئثيرات 
الحديدة . ولكنها ها زألت عقيدة الجماهر 
حتى الآان فى البرازيل وهابتى وكلوبا وق 
مناطق اخرى. .٠‏ ولسستطيع آن تلاحظد 
أسثمرارها حتى الان هن خلال اسسستخدام 
الور هناك وتتجسيم الافكار كالروح والاله 
تجسيما فنيا عن طريق المقائد المحلية فى 
الاقاليع؛ :“وليلاةالمقائف النرسية سيوانت 
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دئيوية أيضا تظهر فى آلاف الصور والتمائثيل 
والتذكايات ذات الطابع الشعبي ألتى تباع 
فى شوارعم « باهيا » وفى أماكن أخارى من 
البرازيل وهابتى ٠.‏ وى جيانا الهوالئدية 
نهى أكثر الاساليب الفنية التى انتقلت من 
افورقيا ان لغرب انرا +...ذودك فيس 
جماعاته من الزنوج الفلاحين فر أحدادهمم 
هربا من وحشية المستوطنين ألهولندبين الى 
الغابات واستطاعوا أن بتخلصواأ منالعبودية 
التى حاول الهولئديون حاهدين أنيعيدوهم 
اليها .. وما زال هؤلاء الاحفاد يمارسسون 
نفس الاساليب الفنية .. وفى هذه الغاب'ت 
لا زالت الالهة الافر شية تحتففل بئقسن ابطايم 
الدى يسود فى القرية الرئجية ٠.‏ ولا زالت 
مقام هذه الطقوس التى تحتفل يومبا بامصار 
الوئنية على الالوهية .. وهنا لا يوجد مبجال 
للشك فى أن التقاليد الافريقية تحتففل بقوة 
غير عادن ,ه 


ومن الواضم أن الشعب الاسسود فق 
سورينام القديمة « حيان الهوائدية » يرجع 
اليه الفضال فى منس نصف الكرة الغسسربى 
مهارة بدوية فنية أفريقية تأثرت الى م«حد 
بعيد بالانطباعات الاوربية .والنماذج المصغرة 
لهذه الاعمال الفنية اليدوية رائعة ومشرفة 
وتوضح عد ها تيدع بذ ارسي لالس ردي 
من جاذبية ما زالمت قائمة فى الحياة الجديدة 
تماما فى الغابات الأمريكية . 


وروا وكين الوه قدخيانا الوو ليده 
الى حد ما العزالا ثقافيا » فائنا نرى فى كوبا 
والبرازيل وهايتى مزيدا من الثنوع فى المزج 
بين ثقافة القدماه وفنون غرب افريتيا .. 
وهزيذا من الوضوم فى العلاتات المنشوحة بين 
الفنون الشعبية وبين الحيسساة اليوهمية 
للشعبه .. كذلك تستخدم الاصضر_طلاحات 
الافريقية اغمانى الشعب وأشعاره وامشال 
الفلاحين والطيقة العاملة من الرنوج فى هله 


الاجصسزاع يه 


وقد صشثف الخرام العقائد الدينية الع 
تسود هذه المنطقة فقالوا أنهسا تنتمى الى 
اليوريا وداهومى وفى بعض اللملساطق الى 


الكوتحو واليجولا .. ومهما كاس أساس هذا 
التصئيف من الصحة الا أن ما ببدؤ من 
تقديسن الجماعات الزنجية لعقائد اجدادهم 
الدينية : هو الذى يضفى على الششسخصصية 
الافريقية النابتة فى التربة الامريكية هذه 
الصلابة والنقاء والقوة .. 


وجدير بنا ان نذكر هنا ان فىاليرازيلعددا 
فى القدال امات اللوعرين عل الرساين 
بورئيتارى © لازار سيجال ٠٠‏ والنحسات 
ماربا مارتنيز © والمؤلف هيتور فيلا لوبوس ) 
جر ينال رصيق وولف الغتانوؤوو الكتاتب 
نن التحديوا الروعات” الزتعية: باهر ان 
ولقد استفاد هؤلاء الفنانون من الاسناطير 
التي لين ! لتك دن الستفاد نهم ون كاه 
مظاهر !ل'حياة اليومية للرنوج وأضفت عليها 
موأهبهم الفنية الصادقة الخلاقة روعة شائقة 
وخصوية ٠‏ 


والحق أن كثيرا هن الكتاب الذين ساهموا 
فى نهضة الادب فى أمريكا اللاتيئيسة قسيد 
امتمخدهوا :لاسن «النعياة "ال نحية السلا 
استخداما بعيدا عن الوافعية المريضلسة أو 
المج'فية للعواطف والاحاسيس كالتىنلاحظها 
عند بعض الكتاب الاجتماعيين فى الولابات 
العددة” 6 


وا اك عمق انا الله العا الس 
والأقماك: الققافّة الامركية ‏ ق"البسرادين 
فد متحت الفن والشعر شخصية وآأذسسحة 
محددة ., وهذ! التاثير لم يتم عن طدريق 
انتقال مناعى للتف ليد الأافريقية أو الالماط 
الثقائية وانما حدث بصورة طبيعية من خلال 
: البادل الثقاقى للحضارات المختلفة .. 


ولعتنا عالنين: اذا" تلا أن التعنه مهد اعد 
البيراك» الدازوة فق الس : النواز بلي وطانينا 
العكر الفيسري” أشنا ل وقد ..وسيقيه ووس 
أحد ثقات الادب: الشعبى: البرازيلي 
وصف هذا الحرن بأله « شبجن ) أو تشازؤم 
حاقت للروح .٠.‏ 


ومع أن عددا من الغوامل غيرت من هذه 


الروح الخزيئة بفغل الظروف المحيطصة 


والتجارب الاجتماعية . 


آلا أن المتدن. بعد 
ملهر! هاما من مظاهر التراث الزنحجى فى 
المرازيل' .. 

وتلكتك خذكة "الفتاته ‏ الديقة ان« التراويل 
الفائقة فى تحديد أسسماء الارواح المعبودة وهم 
بنادونها هناك باسماء افريقية ٠.‏ . ومشال 
ذلك الادريشسا « رئيس الاله » وهناك أرضا 
تماثيل « تشانحو ) و « وأوشوس » وبمانا 
ولجيا ؛ واشوا » وهذه الاسماء قريبة الشسبه 
بصورة تدعو للعحببه من أسماء آلهة كثيرة 

وبرجع الفضل فى دراسة .صذله العقائد 
الدينية فى البرازيل ألى بيناردو ر يصون 
وتلميذه آرشن رأموس ٠.‏ 

ولقد أصبح واضحا بما يوفر علينا مشقة 
التكرار أن أسس الثقافة الافريقية فى هذه 
البلاد صورة طبق الاصل هن مثييلاتها فى 
الْرفٌيا لفمنها .. 


وقى هابيتى قامت نهضة ى مجسال الرسم 
البدائن الرهة على اللق لفن المتيا قن 
والابناسب الفلية فق الاسيسب والسيه ا 
والحق أن التعبيرية التقليدية الهارتية سوام 
فى الرقص أو الموضيقى أو الفن بمثابة: فرع 
من شسجرة قوية جزعها هو التقاليد الثقافية 
الافريقية التى ازدهرت فى .مدى ثلائة قرون 
فى. هذه الجزيرة الصغيرة .. 

وكما يوجد فى كوبا فئانون أسبانليون تماما 
يوجد أيضسا فناثون زنوج تماما .٠.‏ ولمسسيد 
اقامت هذه السلالة بناء متميزا أقيم على 
موضوعات شعبية زنجبة ٠.‏ ولكن انتاجهم 
بعد كوبيا أكثر مله أنحجاها لحو البدالية . 
ولقد اهتمت الموؤسسة الامبالية الكوبية 
الثقافية وملى رأسها فرنائدو أورتر العظيم 
بعمق »© بالابحاث التى كشفقت عن الرغبة فى 
تجديد الدور الذى بقوم به الرنوج فى مجال 
التطور الثقافى فى كوبا .. وألفت كتب وأبحاث 
طلرهية بئاءة فى هذا الجال .. وتعد كتابات 
أورتز وليديا كابريريا عالمة الانتروبولوجيا 
الخيط المتين الذى نسح منه هذا العمل 
بهذا ابم منالسهل علْيْئا أنْنفهم الرسوم 
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الغربية الرائمة لوفر يدولام الغتسسان 
الكدين. لنب الذى اسستطاع اكثر هن أى 
شخص كخر أن يرتاد ه'لم الآالوان ويتغلغل 
من خلالها حتى خيال الشعب الحى ٠٠‏ وأن 
الاخيلة الدينية بحيث بجعلنا نلاحظ 


لمان 
أنها مطابقة تماما للعقائد الدينية فى الكونجر 
واللاكامى .. 


وقد كثفف ماريو كاريثى وهو من أكشسر 
الرسامين الكوبيين #طلويرا لانه فى ألوا قمع 
أكثرهى انتاجا .. كششيقا هذا الرسام من 
خلال رسومه عن وعيه بالجمال ااقريتى 
الوجود فى الشعب الكوبى .. دفى التقاليد 
الشعبية .. وعن طريق التجريد اليسيط 
يستطيع الفنان الكوبى الافريقى أن يعبر 
عن آماله والامه وأفراحه وأحرانه بمراحة 
٠٠‏ أو أثْ بوحى بها ١ه‏ 

ولكن كوبا لا تملك للاسف © من الاعمال 
الندوية الفنية الشعبية © القدر الكافى الذدى 
5 عن استمرار التقاليد الافريقية 


وتعكس النماذج القليلة الموجودة فى 
التحفف الوطئى فى هافانا تتويعا فير منظم 
ولكثه رائع فى ثمييزه للمهمات والملابس التى 
كان ستخدهها رعيم المذهب الدينى الكوبى 
الافريقى فى الاحتفالات الخاصة والعامة حتى 
حرب الاستقلال ٠‏ وبالمقارنة يبدو أنالاشكال 
الفنئية الافريقية المصورة أو الصسسلوعة من 
البلاستيك لم تترك تأثيرا هباشرا على الفنون 
الشعبية للرنوج فى الولايات المتحدة .. ولى 
مدن مختلرئة من أقصى ااجنوب توجد لماذج 
فردية لاعمال العبيد اليدوية الفنية .. ولهم 
طابع خاص فى البناء المعمارى يشبه الرخرفة 
وفى الشرفات ذات الحديد أاشغول فى الحي 
القديم فى نيو أورليائر وبمعض منازل موبايل 
والأناما «وبدتن .لق “قولس ديكوت كارولبنا 
الجنوبية نجد الدليل على استمراي المهارة 
اليدوية فى صناعة الخقشب. وامعادن .. تالك 


المهارة التى جلبها الافريقى من الارض التى ' 


ولد فيها الى الآرض الجديدة +. 
وهناك أعمال من الفخار من انتاج العبيد 
وتحمل العلامات أالتى تبيزهم والتى بتفسام 
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فيها التأثير الافريقى من الرسوم الغربية على 
السطح . 

وقد سحل كثر من المراتبين أن أحفساد 
العبيد الذين هربوآأ من الفيودية واستطاعوا 
أن بنقدوا بمض الاشكال القديمة الزخرفية 
امشتقة من النماذج الافريقييسة ٠‏ وهم 
يستخدمونها الان فى تزيين السسبلال وفؤسائر 
الانتاج اليدوى الاخر . وهؤلاه الاحفساد 
لا زالوا يعيشون حتى أليوم فى جزيرة سانت 
هيلانة .. ويهمنا أيضا أن نجل أن كلام 
شعب الجللا مملوه بكليات مشابهة لكثير من 
اللفات الافريقية ٠٠‏ 

وفى حالات قليلة عملت ذاكرة بعض الزدويم 
الملحافظة على استمرانر الكل الزخسرق, 
الافرشى ٠.‏ 

و'قد تأثرت حننة من أغزي كت'ب الولايات 
المتحدة التاجا يعمق بالصوصر الأخوذة عن 
الفن الرنجى الافريقى أكثر من تأثرها بانتاج 
الفنانين الرئوج ألفسهم .. 

وقد ببدو لبا أن المادىم البرونستانتية 
عاقت همارسة العقائد الافريقية وتأثيرها 
الثقافى على الغن اد على الاشغال اليدوية 
على_الاقل .. الا أن سكين هو الصصحيح ) 
فقد كانت البروتستانتية عاملا هاما فى ظهور 
الاغانى الدينية وأغانى العمل وهما مزاجان 
فى التمسر عن الاصسل الحئسى وهما هأ أسهم 
به الرنوج فى الفن فى أمريكا الثسمالية .. 

ان الصوت الالسا'تى الحزين الم نشسيع 
فى موسيقى عصر اليرابث والفرسان قدم 
لهذا النوع من الغناء ٠‏ 

ولقد وقفتكلمن الكاثوليكية و البر و نستانتية 
من الانجاهات اثقافية الافريقية فى الثارتين 
موقفا متبانيا » فبيئما كان يبدى أنالسياسة 
الكائوليكية تتعمد تشجيع الانحراف الافرشى 
عن الاشكال المسيحية التقليدية هما جمفل 
الاعماق الافريقية تطفو هلى السطح ؛) ثرى أن 
ااحموة البروتستالتى والثيود الثقافية 
المفروضة فى الشمال قد أفسسلا! قوة تأثير 
التقاليد ا'دبئية الافريقية وميع ذلك ذفان 
التيار المتدفق الذى بجعل الروح الافريقية 
تسرى فى الحياة الزنجية: بظيهر بصفة خامية 


عند زنوج أمريكا الثماليقق الباطق الشيسية 
سعررئة خاصة . 

ولقد أدركت الغالبية البيضام اليوم أن 
الزتجى المعاصر ليس هو الزنيجى الذي خلق 
الاعتقدات الدينية الافريقية .. ولهذ١‏ عرفوا 
أن الاستقلال الثقاى للزنوج لا يجب أن يقام 
على ضوء ما للزنجى من موهبة وطنية ولكن 
بما لحنسيه هن تراث وثقافة .. 

بضاف الى ذلك الاهتمام المفاجىء من 
جانبه الاساتدة الامريكانيين المعاصرينوهديرى 
المتاحفا ومنظليى المعمبارض ومفرى الفن 
الافوشىئ م 

ويتبلور هذا الاهثمام فى صورة الامتراف 
باسهام الزنوج فى الثقافة العالمية .. وهلا 
الاعتراف مرتيهل بالوعى العام بأن مصيسير 
الزنوجوخاصة زلوجافريقيا مرتبطظ بالاندفاع 
نحو السسلام والحرية والديمقر اطي ةالصحيحة 
فى عالم مكشصوف ماما للعدوان المسلح . 


ان الفن الرنجى يقدر الان لما يحتويه ‏ 


ون قبي حضارية وهدا ماه أله ل بيد 
بنظر اليه على أنه ثىه فج وبربرى وبدائى 
..والبصمات التى تركها على الفن والجمال 
الفرن شف مدى. امكائياته :+ وهذ1 تعود 
الى أن الاشكال الغنية الافريقية قرببة 
الشبه سن التكعيبية وخاصة في تلك الغترة 
التى تبناها فيها براك وبيكاسو ١‏ ومنالمحقق 
ان ا نداك "الى" العفيين ون لس هن 
الاساليب الفنية الاخرى اقتحم الفنالافريتى 
باب التقاليد الفنية للرسم والنحت فىالغرب 
مب'شرة أكثر مما فملت الثقافات الاخري 
السطة: .هه 


واكثر من ذلك نيحد أن اصسالة النحت 
الافرنقى وقوته وروحه العالية قد آثرت 
تأثيرا عميقا على كثير من نقاد الفن الحديث 
من بينئهم روجر قراى »4 وبول[فاليلوم ) 
والانتروبولوجى هيربرت ريد »م وكريستيسان 


زيرفو .. وكان من بين الكتخبه العالخيين 
الذين كانوا اول من أعلن فضائل هذ؟ة لفن 
عالم الانتروبولوجيا وليام شيبرد اللىذهب 
ف لقبه الن اقريتيا © والتاقن الفلى: الرتجى 
اللامع آلن لو روى لوك . ان الحساسسية 
التى تسود العالم اليوم تجاه الفن الرتجى 
وتلماذحه ترجع لاحتواثه على ابقاع شسكلى 
فى نويع لآ هثيل له يرتبط بشوة المرونة 
والتجاوب النفسى الذى لا دمكن انكاره .. 
وتحتوى كل أعمال الفنانين الكلاسسييكيين 
الآفريقيين تقريبا على تكامل شكلىفى النحت 
من النوع الذى تتميز به الاعمال العظيمة . 
يرل اترطف اج دشار مزه | اامسلن ف 
العانة :والقارل؛ عد اك نيدن أ نيا نان 
خاصا بحيث تصلمح كفن عرس فالمتاحف. ٠‏ 
وان ماببه من قيم فنية راقية تجعل من الامكان 
مقارنته بالاساليب الفنية التاريخية المعروفةق 
الغالى, 2 :ولقد. اميت هذا التقييم اللجلديد 
للك الأفر سن 11 افيه سن “كيح ببامية بوشادكة 
مرغوبا فيه الان بصغة لخاصة فقد بدأ العالم 
نظر لافريتيا كعلامة على الجدة الثقافية ع 
ولم تعد أفريقيا هى ائقارة المظلمة وأمصس يح 
بنتظر منها الكثر من الاشياه الجيدة . 


ولكننا للاسف لم نكن نعلم أن القوى التى 
تؤثر فى التغيير الثقافى هى ايضا نفس الدوى 
التى تقوض عملية التجانس الطبيعى وااورحدة 
الثقانية بين الجتمعات القبلية .ه أن 
الؤسسات القديمة والمتشابهة التى عملت على 
بقاء الإشكال القدبية للحغارة الإفرشية قد 
انهارت أو أوشكت على الانهيان ٠.٠.‏ وشحن 
نعرف أن التقاليد القديمة حينما تختفى 
تسبحب وراءها الاشكال|اؤثرة التى كان تعبر 
بها عن الشعبا . ولكئنا لعترضص مع ذلك 
قيام مؤّسسات أخرى تملا الفراغ الذى 
خلفته المؤسسات القديمة التى انتهت وبهذا 
تحانفل على التقاليد وتتدكم فى عملية الحركة 
التى سشتيقى فى الظاهر العامل اللى مساممد 
نقل الثقافة . 


3 


5 ٠. 


ف فبشة الفحر ٠‏ نحث الشعلىي الى القرية 
المجاورة لندرك مكانا فى العربة المسائفرة . 


وكان قلبى محزونا وفمى لرجا وبدى 


تتحسس. وجنتى التى بللتها أمى بدمعاتها . 
وجفت الدمعات وخلفت مكائتها رطبا كالها 
لم تحف 5 


وتحدث إلى سعيكد حين خلفنا وراءنا 00 


القرية وهى يدفع بحثيبته بين سسساقى 
متسائلا : ظ 

ماذا ترى فى وداع زوجتى لى دون ان 
تقبلنى وانرواءها فى غرفتها دون ان تخلط 
دمعاتها بنحيب أمى واختى وهى تعلم أنلى 
سأمرح فى فرنسا على هواى بيئما ستبقى 
هنا فى ظل حراسة قوية . 

واحة :1 

. فكرا فى أمك ايها الاحمق . أو لم يعد 
يشغل قلبك غير هذه الانثى التى لانكبرعقلها 
مقل العدرة . 

ابك انيت على آمك الكهلة : ولا نتحدث 
عن عقل زوجتى ٠‏ لقد دست فى حيبى الفى 
فرك أخذتها من أمها فلم تحتف بها 
ودفعتنى الى قبولها بتصميمها » وام تدغ 
هواحسها ‏ تفسيد سعادة ليلتنا الاشرة . 

ب اخقف عنك با صدايقى المسكين 4 واسرع 
فالناس يتدافدون نحو العربة ولسنا وحدنا 
السافرين ٠‏ | ش 
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كنا لخمسة من أصهصل ١‏ اغيل نيؤمان ) 
نضرب فى الظلمة الباقية من ليل ذاهب لم 
يخطر فى سماله القمسن . 

أسير أنا وسعيد فى القدمة ٠‏ وخلقنا الشيم 
دهمان المكتئز دجر حفيدة الأصمشر وهو 
بتتحبه ؛ ثم العم محمد تلتمع عيناه الضيائتان 
المستديرتان كعيلى الكبش المسالم كالما 
قر فضاأن الرحيل وتودان العودة الى الدآأر 
الى «خالب الروحة ووحيدهيا المغير ٠.‏ 
كانت» الغوبة” خالية . ولعنا كنا نعل نينا 
ستمتلىء بآخرين من أهل اللأرى المختلفة من 
هؤلاء المهاجرين ذوى الاشسياس السسوداء 
الغامضة والوحوه المستطيلة والشمقاهالمتدلية 
الزائغة بحملون الحقائب التى سودها الدشان 
واكياس الحشيات المعقودة على بعش الاشياء 
واختلطت فى العربة انفاسئنا واحلامنا وصمتنا 
واخذ الركب المحزرون يهبط من قمم الهضاب 
الى البساطة السهول وكانيا عهد الي العرية 
أن توبط وتدوى وتلقى باحلامنا |الجنونئة الى 


قاع هوة سوحيقة ٠‏ 


وتوقفت العربة على ابواب قرية وسط 
حشد من حقائب ضدكمة ولسوة باكياتك لم 
نتحرك أحسدداهن حتى تقدمت هعحرز ححادة 
القسمات كأئما قد وجهها من رخام ؛ 
وأمسكت يبكثفى 0 ودئعثك به لحو بأب 
العربة وهى تسدد اليئنا نظرة تقطر حق دا 


وصاحت فى وجهه : 

ب أصعن فالعرية مزدحمة , 

ثم أشارت بيدها فاندفم الاخرون وامتلات 
الترية 6.ويقى النشياة والاطفال: والتساصيوم 
بنفلروننا ونحن نتحرك من جديد ؛ كان 
مشهد هم حرتنا حا . ثياب كالحة توحى 
بالشيخوخة والبؤس واليأس »© وعيون خامدة 
أو دامعة ونظرات مشتعلة بالامل أو بالفضب 
لم هذه العجونز اليفيضة التى جاءت كما 
تجىء 7 القئبرة »! المشئومة تنفث فينا لعنتها 


الشنوية ٠‏ 
وقال سعيد * 


ب آرآيت ؟ لقند أصابانا بعيئها فلن نصل 
سائين + 

ب نذكرت أن ابنها حالسا بيئنا . 

لا أدرى إاذا يسارع الج “عق علا" |اخديد 
في كل هرة اشفقت فيها على أهلى الذبن 
بعيشون على هضية «الجور حورة» الفسيحة 
الصلبة العالية 'التى تختلط. بالضباب قممها 
المفغطاة بالثاوج © كأنها سسياج من رصاص 
يعزلنا عن “العالم بتلالها الزرقاه وباشجار 
اللادن ااعتية والتى تنمو على ارضها الشاحية 
اناس تحيلون وطيود وشياه اهزيلة والتى 
بخرج الى الطريق نساؤها وأطقالها وشيوكها 
بودعونك ويقولون لك ٠‏ ' 


« تعلم رغم .غبائئا الك راحل عن بلاد 
الجوع الي جدة الارفن © غير أن الغنبسربة 
ستقسو عليك حتى 'نعود الى ححيمك هنا ؛ 
نعلم أنك سشتفكر فينا كثيرا فى بداية الامر 
ستكدحم وتتألم قير أئك ستئسانا أن صادفتك 
السعادة ©» حيثئذ تتبذك ونحتفرك ٠.‏ 

اما هذه المجول فقد صاحت قىْ وجييه 
ابنها بغم ملثو : 

“مسد ندة مفانا + <انتن ايك يحتدق 
الى السعداء الدين سيتقبلونك كما لو كيت 
كلبا » ولسوف يتحول حقدى كله اليكانتيوم 
تهجرلى ولثخيل نفسك سعيدا بيلما ا لوجي 
السعادة الإ هنا .فى كوك وبجانبه امك الى 
لا تحبا أحدا ولا الشثى احدا! ) ذهب واذهيوأ 
يا جيل" الجبناه »© لمسحبكم لعنتى ) ٠‏ 


لى نعد نرى الجزائر فقد اخفاها عن 
باخرتنا المسياب » واكتسى البحر بزرقة 
داكنة © امثد فوقنا شريط أخضر ثم السايت 
سحابة وردية اختلطت بررقة السسسماء 
الشاحية ٠.‏ وبيئما اشرق امتداد السبحصر 
وافعنك- الستراحل' السوائرية 6 .وهوس الضاد 
الأسوةة تساو كا ها نا كر ق: سساط مشملي: كهزة 
فى تخاذل تد خفية »© وراح السفين برسم 
خطا فشننيا عريضا يظهر وتتمحى دون القطاع 
كالحلم الشارد ٠‏ ونحن متلاصقون فى السفين 
تاق افا نهنا دوق ان الشاذل: التعديت 
تطل عاى وحوه المسافرين الصرامة والخحل 
وفسظن عابنا اشاس يان يتقيلون .على 
ورحلة ان تخلو من مفاحدات ٠.‏ 

تمددنا على مفاعد الاسترخاء ثم تحدثنا 
ومنككنا”.:واعونا “الخدية: 6 إى ترق تبنم 
لحدثنا يا سعيد ؟ انا لا اذكر ششيثاأ ؛ ضير 
هوة سوداء ف سرداب معتد فى ظلمة الليل 
لا يشتنق فيه اارء لان النسيم يخطر فىحناياه 
لم أكن احسى غير هدهدة الموج الدءوبةالمتواكبة 
مع هدير الالات ©) وبي شكاةٌ الامواج الى 
تبوج “كو :قر لد “تائبة: اقوق بها كانت من قبل 
وغير وخرات قلوبنا لهذا 'تقلبالغريب على 
طبيعةثا . 


وى اليوم التالى إثار اعجابئا البحصر 
لحتفسنه شم سا لظهيرة وزرثة السماء وحرآاب 
الامواج اللامعة تبرق وتخمد كأضواء مديئة 
بعيدة وبخيل للمرء انه بلمم وسط الظلال 
العيدة شفق بلاد « القبائل ‏ #الرمادى 
تغمره قطرات من ضوء فنارات عديدة واشيرا 
جثنا ارض الاحلام الغريبة بعد أن عبرنا 
االيها منطقة مليئة بالضباب والرؤىوالخيالات 
والمياه السوداء لقد كالت حمًا رحلة رائعة 


الحم ينعي بالقيات: ف االزائدة الوك ره 
ئَُ اليوم الثانى لنا يمار يسن وحملته عر نه الى 
مستشفى بروسيه حيث اجريت له عمليسة 
جراحية اسلم فى أثرها الروح ٠‏ واجتييع 
النارحون من قريته « أفيسيدل ليرمان » 


وأاسهموا ف تفشيابنا دن فيه معقسلة 1 بى بسلى” ) 


لد شرحت امثلى التبائل المسديلداين ‏ 


. المحتمعين بمقهى « الكسكنىي » الجديك رآبي: : 
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فى الا ببعثوا بالحثة رققًا بامه التى لنتحتمل 
الصدمة »6 والابقاء على نبأ وفاته سرا كلما 
تأنخرت معرفتها له كلما كان ذلك خيرا لها ) 
نقد توهمت الها ستفضبه لصمته وتالسل 
تنضب حتى يضعف احساسها به ٠‏ 

واقالك لنى. أهن:'غنك عودتنى : 

ب تسلمت برقيتك ليلة العيد الصغير © 
وبت اق فرع ؛ وأغلقت على نفسى البيت وبقيت 
كالهيمة السجينة فى قفص © واوشكت أن 
أحن فد تخيلتك انت الميت لا سعيد +4 كان 
ذلك هاحسا غربا لا اقوى عاى رده ٠.‏ 


لقد اردته « ديرا مطلقا » وكان سرك هذا 
بقتلنى حتى أصيح الصباح فاذا بعشر رسائل 
تحمل كلها هذا الديأ فهدأت نفسى وذهيت 
كنا اوافيدن: الب كل عبيت. افيه اتععتاه 
نالصمت 


سيد وأطاع الناس ٠‏ أن ذلك لعليف مرنع 
جانبهم ٠‏ 

أن الئاس بطيعون عادة في مثل هذه 
الحالات »© ثم انه لم يطلب اليهم غير الليصمت 
مدة أسبوع واحد حتى مضى أ فيد فيسقطت 


2 فيك مريضمة وأصسحت حددبرة بالشففةه 


عدت اناس اق لدو حو السترف ومن 
النائورات © وذهل الشباب امام ظلم الموث 
الصارخ وجرأةالقدى الغريبة وهو يضر بأجمل 
شباب القربة واجدرهم بالتقدبر بدلا من أن 
يف القزية يفن يلا الكيق. او :الف اذل 
متهم تجديها + 


والتشرت فكرة أبقاء أ سعيك بمعزل عن 
وفاذابئها أما أبنتاها فقد كانتا ذو بتي نتحاملان 
الصدمة فاخبرتا بالسنلا وكانئا حكيمتين 


قتصر فتا كما كان الشيعي 0 واخدنا رسجو أن ' 


الاآخر بن أننتر فقوا بأمهم حتى لا تنتحر أو تحن 


, 2+ 


ثم عمدث الفتانان الى تهديد من سحاول ابلاغ 
أمهما بالنيأ ©» وكائتا لا تتركانهاوحدها فىالدار 
فالناس يشردون كثيرأ عندما شحدثون وهم 
كذلك اشرار فى بعض الاحابين ٠‏ أما زوحة 
سعيد فقد ذهبت لقضاء العيد مع اسرتها 
لكنها لم تعد وغلفتها عزلة كثيبة انها امرأة 
انتهت ولم بعك لها 'أن تأمل شيثا سيحول 
الرجال انظارهم عنها الى الابد وسيقولون 
دائما انها امراة اكلت زوجها ٠‏ 

0 هذا الحادث ما بين الاسرتين من 
صلات قديمة وقام العداء بيئهما مكان الود 
السابق ونشب بين أختى سسهيد وآمرأته 
السابقة عراك بقيت رك : 

ث أخلد بعض الناس يظهرون تذمرا قائلين ؛ 
« لماذا ننقد ام سعيد من مأساتها بيلمصا 
يتجحرع غيرها الاحزران ولا يشفق عليهين 
الجيران » وذهب الصباغ فى أمسسدية امتلات 
فيها الدور وخلت الطرقات قصرخ بالتباً على 
باب آم سعيد التى اطلقت زثيرا حادا تنهدت 
لد الجارات مرتاحات وأسرعن الى بابويسا 
لشاركتها نواحها . 

خسرجت الفتاة الكبرى مسرعة والشبت 
أظائرها فى عنق الصباغ ولم تتركه الا لاهنا 
ينتفض ه تحتى التقطته بعدها احصطدى 
المحسئات فخففت عته بوعاء من « الكسكبى » 
الساخن »© بما أنها كانت هى التى عهدت اليه 
بمهمة ابلاغ الام نبأ وفاة اابنها » ولسكن 
الاختين نجحتا فى اقئاع الام بكذب بصلذا 
النبأ وسريا علها ثم فكرتا بعد ذلك فى أن 
تشوها الخاهما فا عين أمهما لاله نسسيهن بهذه 
الجفوة الوحشية » وقد ظنتا انه قد يكون 
فى ذلك هما يخفف عن امهما وقالتا : 

ب أن سعيف يا أم لا يساوى اكش من 
الامواك ففيم يلفعنا ؟ لقك ربيناه » ودللنه 
كما يدلل العصفور الصغير حئى اذا كبر طار 
واخلفي , ' : 


ولحيمبه أمهما ٠‏ 
ب انشىي افضضل موتكما انئما معا , أد 


تحهلان مكانه فى قلبى ؟ 


ب ونحن يا أماه أو ليس لنا بجانسسه 
مكان ؟ 


ب آندا يا ابنئى , لقد احثل سعيد مئذ 
بعيد كل قلبى وسيبقى كذلك مهما فعل ٠‏ 

وقوه ابن القضبة ايفين النفية الرتبية 
التى بقص بها القصص على الاطفال لجلب 
السباتن اتن نيه 


ب واذنت آم سعيد تنطفىء شيثنًا فشيثا 
وان بفيت قدرتها على الحديث بعسد ان 
اصبحت نحيلة عجفاء شفافة . 

اننا لم عبرا من. المرفن الدى. انفق. ان 
اصبيت نةانوع وقاة ولدها 6" البس. ذلك 
المرض الذى دهمها بعد أسبوع هن رحياكها 
الى فرنسا هو الحرن #الرحيل والشائعات 
والسبيان 6 التسسيان ا كان الفرع بالسنيية 
لام كان قابها لا بخفق الا لابنها ؛ عام عامان 
ثلائة ولا شىه غسير الهواحجس © والهواجس 
دا ولدى تقرض مثل المرض الذى لا شفساء 
منه . ثم ان الامل كذلك يهدم الانسان لانه 
لكى بتجدد بمقصى قوتتلك الت . كان عليها 
ان تكتشف كل يوم اسبابا للامل وان تجد 
ننسيرات بطينة ' لأخلانها الميية ولكيحات 


العرافين الثامفية ولاشارات الفأل وهى فَأف 
لم كن تتحدث طيلة الوفت عن سعيد فقد كان 
شغلل فكرها دائما ,. 


وحين ذهبت لاراها آخر مره لم تحدثنى 


كان عليه أن يأتى هو بذلك »4 اننى 
سعيدة برؤيتك فلا تغادريئي واقتربى منى ) 
أها هو فالى وائثقة من محجيثه و أنه رآنى فى 
حالتى هذه © قد تظنين النى إشرف © النى 
اعلم أن ابنك بكتب لك ويرسل لك النقود » 
أما سمعيد فجاحد © لقد ضلل ولم لساك ة 
أحذا . غسير بلاده ومع هذا فهل يمكن أن 
باتني الأو أن تكفا عن عن لاعسسوقا 
أخاكما با أبلتى فالثى النتظره وستريان ٠.‏ 
ثم طلبت» أن ترفع قليلا ٠‏ يالها من هيكل 
بائس متداع . 

رثعناها ووضيعنا لها وسادة فادارت على 
على الحاضرين. نظرة غرببة ثافذة كما لوكانت 
قادمة من إبعيد ثم عائدة الى بعيد أسضا . 
الى أبعد من افكارنا الخبيثة واضافت : 
ب 1ه يا بئلنى أن سعيد لن ياأتمي , وقد 
ضنك انا باننظاره سأذهب أاذن لادحث عشبه 


فلاقم ولاخرج ذقد نكت فقت , 


واسرمت. ابئتاها لتضعاها على الوسادة 
التى الرلقت عثها راسها لكنها كانت تسد 


غابت عن وعيها واسامت الروح ٠‏ 


ود ٍ- 


هنا أقف 

على حافة العالم الموشاة بالسياضي 

أن تخومها عقاي : 

دعى أشعة شمسك البيضاء 
تغمر جسدى الاسمر القوى 

فأنا أشسر بانثناء رمالك الذهبية 
نحت اخمص قدمى الصفراء 

ولو افقد ما بقيضنى 

ولو بحرفاك هذا الرحر الازرق بصدا 
فانى ساثنكلك 

عندما يأنى المد مع القمر 

لغد أخذتك الى كل الظروف والادوال 
حزى بين الى واانثر ' ٠‏ 
فأنا لا استطيع صصسيافة المد والعزر فى 
قائلب واحد 

ولكن بالحب مرة أخرى 

ادير وجوى ناحبيتك 

با أفريقيا 

'معرضا عن الافق الخاتثن 


فان جبالك الخضراء ستمتحنى 
كل ما اشتهى 


عن الا جليزية : يمة عبراشسميغ حسن ‏ 
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© أنك يابلدى الحبيب 


كين كذ |افعاتيكن الافنيان. الرواكيي: 
الممتازة فى العالم .لكاتب. افريقى بدأ يشب.ق 
بقلمه طريقه الى عالمية الا'دب » ومع انه يكتب 
عن موضوع محلى يدور حول التفرقة العنصرية 
فى جنوب افريقية ؛ الا انه يخاطب بما يكتب 
عنمو الاننيان فى كل عاق هنالعا 
لم يلجأ الى .الخطابة 2 ولم يقطع 
افص كاله احواء كنف لبعميد. الكبية 
التريم الثفية الانانية القن كمون لها 
أو ليعطى غير ما يحتمه التنبافم الفئى فى 


غولية :الطاء :+ 
ديكن 00 على أهمية هذا 0 


العا ؛ 2 2 تأتى بعد ذلك ان بالعربية ٠‏ 


للعمل نفسه ضدرا عن 7١‏ بيروتث © أهمهما 
تلك الترجمة التى صدرت عن «دار الادان» 
لخليل الخورئ » وقد شهد لهذا العم لاكثر 
هن كاتب يعتد. برأيه ‏ 
مارسيل يقول عن عمل الكاتب الافريقى «الان 
بيتون» .أن طابع السمو فى قصة ابك يابلدى 
الحبيب يزاجع الى نقاوتها »4 والى 


سيجفر يد يقول : 


الا القايل ', 
هذه الشبكلة شهادة مثرة »6 . 


والرواية فى مجموعها تتعرض للتوثر 


الذى بنششا بين ' حضازتين »© ولعلااقات الناس 
الذين بينتقلون من التقاليد القبلية الساذحة 
الى تلك. التقاليد التى تفرضها « الصئاعة » 
عليهم 4؛ والى تلك الخصائص الحينوية 


فالكائب ٠‏ جابرييئل 


بساطة ' 
الحوار وعمقنله 4 'والكاتب الفرسى"اتدريه : 
« ان افريقية الجتوبينة: 
تشهد مشكلة عنصرائة عنيقة لا تعرقف علهاا 
وان هذه الرواية تحمل 'لنا عن 


للسود والتى تجمع. خيوطها بذكاء لتكون عاملا 
قويا لهدمهم ؛ بدلا من أن تكون عاملالحيويتهم 


واأزالقية زووية الادرض التى سيدور عليها 
الصراع فيقدم رمن دن عميقين أذليها اهو هده : 
المروج الثرية التى يخفى العشب تربتها © ' 
والتى تتوشح دائما بالضباب والمطر »© ولن 
تمتد اليها يد الانسان بالحرائق «6.. اخلع 
حل امك أذا رآنت أن نحوس 'خلالها ©» فهذه 
الارض مقدسة بكر كما لخلقها الخالق . ذد 
عنها »> صلها ؛ أغذها ؛ لانها 'تدود عنالرخال 
وتصوثهم ونغدوهم ٠.‏ أن فى خرايها اراب 
الالشيان !2 28 

أنها امه الثاني دراه قُْ تلك التطاقة 
التى ,يقطع قيها الخصيب , وتنتعرى الهضاب »2 
وتموت الجداول © وتنتثبر الحرائق بسد 
الانسان ( ., انتمل حقاءك جيدا تتمشى قى'. 
هذه الإرض لإنها . وعرة ١‏ قاسية »؛ مسسطونة 
الححارة » .انها اليدنت. بكرا ولا مصنونة ما 
يغذوها ثنىم 3 لانها الى تعد تذوذ تن الرجال» 


وام نعد تصونهم © ومن رمن بعيد لم يعد 


الانسسان بسهع بها صوت الطيود المسسائية 
المسماة الششهويا أ« 0 

فليشث ٠‏ هذه الارفن الاخيرة 0 أرض 
السود المنبوذين 6 و ف الوقت تفسسسه 
يه رفن م “ البضوة 3 لآق الزرحدهال” 


' الإشداء بتركونها من أجل الارض الاخسرى 


التى لا يملكون 'فيها شيئًا » والتى نستطيّعون 
بغرقهم ' وكدحهم التواصل, أن يبعثوا بقليل 
مما .مسك حياة العحائز والاطفال فى هله 
الارض الحريئة ٠‏ ش 
والقصة تيدأ برسالة تصل الي 3 
النارن: الافدرد 3 محين كوباو 06 وشديف 
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فن مرض الحته « جرترود »© التى ذهبت هع 
ابنها لتبحث عن زوجها الذدى ذهب للعمل 
فى المناجم ولكنه لم بعد 6 على أن الرسالة 
لا تحمل اليه رائحة اخته فقط وائما رالمحة 
أخاه ؛ وابنه الذين ذهبوا جميعا الى مدينة 
« جزهالسبيرج » »© فكل الدروب تففى الى 
« جوهانس يرج » © وكل الذبين بذهيون اليها 
لا بعودون ٠‏ 1 

ومن هنا ئراه بتهيا لركوب القطار © وبيئما 
هو بفكر قينها سئتكون عليه مديتسة 
(( جو هانسبيرج ») ©» بسمع الرجل الذى كان 
تفيل معافه مسن البدعبان: ايه سيكو 2 
ذهبت الى جوهانسبرج من عام ولم يتلق منها 
رسالة وأن عليه أن بسأل عنها هناك © وحين 
يقول له « ولماذا لم حدثنى فى هذأ سبيكو 
لدتو عليه بال خائف لانه ليس من أتساع 
كئيستنا » فيقول له « أليسسن من أبناء شعبنا؟ 
أفلا يستطيع رجل تعترضه المصائب أن يلجا 
الآاالن كتنسفعة 87 

وما بكاد يستقر فى العربة المخصصة للسود 
احتى يشعسر بالخوف .. الخوف من المجوول 
٠٠‏ هن المديئة الكبيرة التى يقتل فيها الاطفال 
وهم يجتازون الشوارع .. الخوف منهمرض 
أخته ومن .ضياع ولده .+ ثم أخيرا خوفه 
لاستبدا نه المالم الذى بعرفه فى قريته بعالم 
آخر لم يخلق له 4 وحين يستبد به الخوف 
يسارع فيخرج الكتاب القدس لبفتش فيه عن 
عالمه الوحيد الذى يجد فيه الطمأليئة ! 

وى القطار بحس الحسار لغة الزولو كلما 
تقدم الى المدينة 4 ويسأل عن أشياء كثيرة 
يضحك لها الناس » وبيئما هو فى حيرة يسمع 
« انها جوهانسسرج أيها المدثرم ) ولزرل ىق 
حبرة من أمر المديئة الجديدة الصساخبة ) 
وحاول. أن سين ' اللسم قث الكادت تدفينه 
السسيارات » وتعرض له شاب قمر به ) وطلب 
منه نقودا ليحضر له تلكرة للانوبيس © وحين 
قاب الشاب 6 مأل عنه رجلا فذكر أله سرقه 
ذآن العذكرة يشتوق من 20 الاتوسيدن © ليه 
ويقوده الى وجل الدين الذى بعرثك إليه 
بالرسسيالة التى أتت بله » وحين بتفرد به 
يسأل عن أخته وهل وجدت زوجها ) فيقول 
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له ؛ انها تقطن فى أكثر الاحياء سوءا ؛ وأن 
لها أزواجا عديدين 4 وأن الخوف على ابنها 
هو الذى حمله على الكتاية له 2 ويسمع 
كومالو » هذا بحزن © ثم يذكر أن أبنضه 
قد حضر ايبحث هتما »؛) وأن أخاه النجار 
« جون ) قد حشر ليعمل تجارأ © فاذا برحل 
الدتن. 'يتول. الة اله افتفل “هنا بالنشاسة :2 
واله خارج على الكئيسة »© وانه يرفع شعار 
« ان على الانلسان أن يفعل لافربقية المجنوبية 
كل ها لم بيفعله الله لها ! » © ثم يقول 5 ان 
المأساة ليست فى أن الاشياء تتكسر © ولكن 
المأساة فى أنها لا بمكن حبرها أبدا ؛ فالرجل 
الابيض قد شتت القبيلة » ولم يفعل ها يعوض 
عملية التشتيت هذه 4 ولعل هذا هو السر فى 
الخوف الذى بسيطر على البيضش والسود 
مها ! 

وبعد هذا قابل أخته بقلق وقابلته بفرع ‏ 
« إنعهيا على أله لا نحاة لها ولطفلهسا الا 
بالعودة » وسر كومالو . 

(( ..ى يوم واحد فى جوهانتسرج »© وهاهى 
القميلة قد بدأت تلجمسع »2 واليت بيثئى » 


.والروح تقوى !1 ) 


ثم يتجمكن هن مقابلة أيه © واذا بهد برى 
فيه فيئا جديدا اكتسبة من المدرئنة © شيا 
لمسه فى السخرية من الكنيسة ومن القبيلة 
شيئازلزله وهو سسمع منه ( أن أثسياءجديدة 
تنلمو هنا شىء اكبسر من رئيس القبيلة ومن 
الكنيسة » وحين يسأله عن ابنه يذلكر له 
أنه اصطحب ابنه وائه لايعرف عنهما الكثير. . 

ويهتدى « كومالو » أخيرا الى (الكانالدى 
بقيم فيه ولده بعد أن ندرك انه طرد مناحد 
النازل لانه كان سىء السيرة » وحين يهم 
بركوب عربة توصله هم صسديقة مسيمغى 
يتعرض له بشن اللسود ويذكرون لهما ان 
الاضراب مقرر عن ركوب السسيارات «تى 
تضطر الى 'نخفغيض. ١‏ التعريفة » 

وينتقلان من بلد الى بلد حتى يمر فان 
انه دخل « الاصلاحية » لسوء سلوكه » وان 
فتاة حملت منه » والهم حين رأوا تودده الى 
الغتاة سمحوا له بمغادرة الاصلاحية ؛ وبحين 
يمتديان الى المتاة السوداء بحدان اله قد 
فارقها © والها نتحدث عله بلا دئقام ولاحب ») 


ول مانن ثالة عالق اليها © أو انها خرسة 
لفراقه . 

ويعهود مع صسديقه « مسيمغشى »© الى 
الارسالية » وبينما يأخسلان هع غيرهما فى 
الاحاديث تصل اليهما الباء مقتل احدالاثرباء 
بيد أحد الوطنيين »© فيحزن الرجل ويخيل 
اليه أن ابنه الضال مسئول عن هذاا ؛ واذابه 
سكن لضام قنرق تفيية وه يكن القبيلة 
المشتتة » والقانون والعر فالمنسيين © والرجل 
الذى قتل ع وأششه وابنه ٠‏ والبلد الحبيس 
وحيئما يقول له « مسيمغى » تعال تصل »© 
بشول له : 

) لم نعد فى أعماقى صلاة » ان اعمافى 
خرساء » لم 'نعد لدى كلمات آقولها ؛ )) 

26 م 

ومع أله ترك صديقه الا أنه عاد اليه 
فرعا ذلك لآله- قد اكش :ان التوليس. تحة 
قن وللية دوهع ها اضيطن ماننة: ال الات 
الى كائة االضوااحى والاماكن التى تردداعليها 
مق قل اننتها عن +( الولف العانك 16م بوكان 
الجميع يذكر أن البوليس قد حفر للسوال 
وله 4ن لكين ان امتددوان افيه انداسدركا 
فى قتل رجل أبيض © نذهب الى أخيه وسارا 
معا الى البيدن © وما كاد برى « كومالو » 
ابنه حتثى حجذب يديه وتساقط دممه حارا 
يهليهما , وآحسسا آن بينهما جدارا ٠+‏ شىء 
مايفرق نينهما » ثم وجد أخاه يبتعد عندوهو 
مستريع لان ابنه لم يضرب , فالقائل كان ابنه 
هدي وقد اعترف» وتزلايد الضياع فى لفسه . 

: 5 1 م3 
ولى القسسم الثانى من هذه الرواية نرى 
رجحل البوليس بتلطف فى ابلاغ والد القتيل 
نبأ مقثل ابنه » ونراه وزوجته يسافران الى 
جوهالسبرج »© وهئالاا بقابلان زوجتهواولاده) 
وحياتهالتى مازالت باقية فى لوحة «فى صورة» 
ق.عثال تكن فيه الففيك علق الوك جل 
الأميو ةد 3 رقعة كير نين “لدم 

ثم بحشران الجناز والحاكمة وبرأهسا رجل 
الدين ويعرف أن والد القثيل يمتلك هزرعة 
' مشرفه على قريته 2 واله كان يراه ويرى آبنه 
القشيل بمتطيان جوادين © وما كاد بصل الى 
هذا جتي بطرق .. بطرقا كل شيم فيه ! 


ويتذكر وجل الدين آبنة سيبيكو الخادمة 
فيذهب للسؤال عنها » فاذ! به يقابل هتاك 
والد المقتول © وبعرفه بنفسه بين العبدذاب 
الى شب فى قلبه ») ويسأل عن الخادمة » 
فيقال انها « الحرفت »© ثم طردت من البيت؛ 6 
فيتضاعف العذاب فى تلبه . 

واوا كيين المخاشة: تاميجداء الآنن” 2 
قيسارع رجل الدين الى زواجه بالفتاة التى 
نحمل منه » ويستعد معهأ ومع أخته وابنئه 
للعودة الي القرية ؛ وفىالصباح بذهب ليو قظهم 
فيجدهم جميعا الا اخته . 

وبعود بهم الى قربة فاذا بالناس فرحون 
بعودته »© والأا به بخير زوجته بما حددتث 
لولدهما » واذا بالبحزن يتكائف هن جديد ) 
لن بشفف منيا الا تلك الاصوات التى يتخاطبٍ 
نز" النايند هيز الليل 4 بوالين. كول سين 1 
البيض انها « عمليات: شحز » ولكنها فيحقيقة 
الامر أصوات افربقية متفق عليها 4 وهى فى 
هذه االليلة بالذات تتحاوب لتثملن عودة رجحل 
الدين الغاند # ولق 'رعل الدين: تعد سه 
« اأستطيع أن اعيش هنا » ولى آخت هجرت 
ابئها وولب قثل رجلا ! » ولكنه بحس بعواطف 
الناس من حوله ؛ ورغم هذا فالحزن يعشش 
فى نفه ؛ وفى صوته االلى بيتحدث به لامرأته 

ب هل أطنفاأت القنديل .2 

م ساطفئه 00 ظ 

ب دعه يشلول بعض الوقك ‏ . 

# فلتدعه مشتعلذ لا حدث هنا , 
ولنطفئه فيما بعد ما حدث هناك ! 

عد د ْ 

ولكن الاشياء بدأت؛ نتغير فى المنطقة فاين 
القتبل كان يحضر ليتعلم لغة « الزولؤ 6 هن. 
رجحل الدين » ورجل الدين واجه شيخ القبياة 
بعد وحلته الى المدينة ‏ باشياء جديدة 
ثهم دياة الئاس فى القبيلة , وتحمل فى .الوقت 
نفسهعلى التفكير فى أن بيظلوا مر تبعلين بالارض» 
ولكن كليف يرانبطون ؟ 

وبحل هذه الخبرة وألد القثيل بأن أرسل 
الى الناس كميات من اللبن » وارسل اليهسم 
مهندسا ليعلمهم االزراعة ويربطهم بالارض ٠‏ 

ولكن الحرن أدق ابواب اللفوس هنجديد 
حين لموث» اع القسيل م وحين حفر أ لاسيفية.» 


+ 


ثم يطلب من الكاهن أن بترك اليلد يقول '* ٠‏ 
انى ساموت ان تركت هذا المكان . فأنا لن 
أستطيع أن أبدآأ حياة جد بدة © الى عج_8وز 
هنش » والناس هنا سنن + ااذعت مق هنا 
حين تبسر الحليب للاطقال ؛ ووصل الينا 
مهئندس © وأعدك العدة لاقامة سد © ولسكن 
الاسقف لابرحم انينه الا حين تصل رسسالة 
رحيمة من والد القتيل اليه 6 وكلها تدورحول 
الرتخمة بهذا الكاهن الحزين . 

وتردهر الحياة عن جديد » ولكن الكاهن 
يرؤع حين يعرف ان المهندس الاسود غبرراض 
عن البيض » وحين يذكره بالرجل الذىاعطى 
الاطفال!لحليب © واقام اللسد » و1 صلحالارض 
ويعطيه هى مرتبه ©») شول له بان الوادى كله 
لو أصلم لما أماد القبيلة المشتتة © وانه حين 
عمل لم يعمل لابيض ولا لاأسود ء؛ ولكن 
لافريقية وحين يقول' له 


لم لا تقول الافربقية التجنودية 


ب لو كان ذلك فى وسعنا لقلئام 


0 نتكلم كما ننشد »© ونحن حين 
نقول. : ليحم اللدافربقية 0 

أن نغ نفرق بين حئوب أو شمال ٠‏ 

ولتسمع الرجل هذا فى دهثسة ؛ لاله كان 
عجورابالئسية لهذه الإفكار الثوريةالجديدة 
ولانه كأن لا ينثمن الى" شيل جنديد ؤلد: فى 
افريقية » ولكنه. بعد أن يسمع هنذا بحس 
بالقلق والتوئر فيدهب الى « الحبل » الى 
كان بلجا اليه فى مخئه السابقة 4 وهمنساك 
يتذكر كلمامر بنه وبخاصة ابنه الذئ سينفذ 
تبه طن كرف الفسسي يك «الاعد ام ايها 
بزال فىصلاته .حتن تشرقالشمسسىكما أشرقت 
ملد الازل ٠‏ 

«! و* أما متي ينلبثق فحص تحررنا ,, ذلك 
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الذى سيخلصنا من عبودية الخوف ٠‏ نيهلكا! 
سر ! 7 
عد 6د 

ونهدا- تعبى: هذا البناء. الروائن التماشكة 
فرغم أله يعالج قضية عذاب الانسانالاسوده 
وخوف الانسان الابيض فى جنوب أفريقية الا 
انه لم نحرف مرة واحدة عن الخط الدرامى 
المتوتر الذى يلف كل حرئية من جزئيات العمل 
القدن ب 5 

فالبطل فى رواية امؤلف هى « الخوف 
والحرن » دائلما الخوف والحصزن ذلك لانه 
لذ افل"ى العقاء اسفن والسبوة 6 وحدن: ين 
توافاذة هذل" الخاطن هول:: 

(( انما يشفق منه قلبيكثيرا هى أن يكتنشف 
الناس يوم يقررون أن بحب بعضهم بعضا 
ان لبس فى قلوبهم سوى الحقد !» ذلك لان 
عملية التقارب التىقام بها الرجل الابيض لاتعطى 
الا حلولا جزئية للمشكلة الكبيرة » التى 'تتمثل 
فى ضياع القبيلة بدون معادل لهذا الضياع » 
وانه لا امل فى عودة 'القبيلة » ومن ثم لنيكرن 
هناك الا الخوف والحزن . 

ثم أن المؤلف يومىء الينا « من خلال 
حدنثة االمهندس » أن حل هذه القضية لن 
يكوث على أيدى الرجال الذين طاطئو برؤوسهم 
كثيرا 2 وانه لن يكور نكذلك اذا ماعولجالموضوع 
على أله قضية وطن » بعيدا عن أن يكونث قضية 
قارة باكملها » ثم هو الخيرا وم أن الشمس 
تشرقا ب ولعله بقصد الحرية التى غمرت 


| القارة هس ورغم أن ابئه سدعكام ف للظةالشروق 


ولعله يرمز بهذا الى الشهداء الذين أجبرتهم 
ظروفهم وعلاقاتهم بالبيض على القتل الا أن 
استقلال البلاد 0 سرا لايمكن أن نرام قُْ 
اللحظلة الجامر 

(( عبد بدوى » 
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٠٠‏ لأننى عئدما أقول حمسال الشسكل ٠.‏ أعنى الخط الملستقيم 
الدائرة اللنين تقسم بهما الاحسام ٠‏ وانئى لأؤكد ان جمال هذه الأجسام 
فى خطوطها المستقيمة .ودوائرها هو جمال لسن بالحمال النسبي كغيره 

ا 00 سقراط فى كتاب فبلييوس لأفلاطون 
٠٠٠‏ أن المصور ليصور نفاحة أو وجحها وليس من دافع له الا مجموعة 
الخطوط والأآلوان النى سسحدد بها التفاحة أوالوحه ٠‏ وهدفه هو اخراج 
الخطوط. والدوائر والزوابا وليس هدفه تقليد الطبيعة .٠١‏ ظ 
1 0 الملصور سيزان . 


انقلا أهدف:فن: بحن ؟ى هدا القسسال:. ونش «نستكرت: ان كوك الوقاوقتياد ادبن 
التعدف عن الفن 1 5 : اك 56 الين : ومو, تاها ذات ل تفمك بعلن أكثير من الاد باع 
التكعييرين ؛ ولكننى ارمى الى عقد مقارنة بين 00 ظ ض 


ظ #والقبانين: أعتان .فى اإحوكة واووون: 4 كلقن 
الشحت الاثر بقّى سمو أع على االخشب» أوالحجر 5 ش 7 ' 1 0 


ونين امدرسة التكعيبية المعاميرة: فى النيحت 2 يدا 02 الثقافة 0 ام 00 الى... 
٠‏ ل ل 0 ْ مدآ فنك وأدنة ف الثقارتسن إخدت 
لي لي يي عي ل 0 
ا ا ل سماتها واصولها من الآدب والفن الافرنقى ا 


الحقيقة فى ميادين اأوسيقى والشعل 2 يل 
وى هذا البحت الذى أقدمه هنا لن اتحدد. 
أيضا عن الفنانين الذين نهاوا مباشرة ه 
الفن الافريقى بحيث جاء فنهم صورة طبق 
الاصل من الفن الافريقى »؛ وكان اساتذلة فنهيه 
الفدائرة الفضيون الأقر تيون" لون مركا دوز 
الغابة وبسيرون حفاة عراة ) لم بدخكلو. 
مدرسة ولا حشروا جامعة ٠‏ 
ومن أمثال هؤلاء الفنانين الذين نهلوا 
وتأثروا مباشرة بالفن الافريقى .. المصور 
انسور '1[2581آ الذى استخدم الاتلماماه 
الكنذولية وعطرفا سر تشكيلها ورسمها ) 
وصومها كما تعلمها » وذاع صيته وعلا نجمه 
تنما لذلك: ...ومن امب اليو اشيا قعين 


طعهوادو8 ا طئة دعوم 


وكر خسنو 1310267 *وكلى 12166 


ولقد تعلم هؤلاء الفن الافريقى وصوروه 
ل د اليه شيئا ٠‏ وليس بر بطائيا الكبير د . هه لورئس »4 واتفهمل 
اللائعة وصيتهم الملرموق 508 الحديث 7 فلمأ بدا تكتب أسستلهم اأوضوع لوف إتفعل 
عي لاع هو سحل يمنا عن ألمن ٠:‏ الاقر بقفى مباشرة به وثى عليه وقدم لنا مجموعةه مسر حياأ :> 
وليس عن قنهم هم أتفسهم ٠‏ وا دن التى قدونر حول دفس النواة التى دار عليها 
ساتحدث هنا عن تأثير الفن الافريقى فو د . ها لورئس مع الفارق الكبير بين الاثئين 
غيرهم من كبار الخالقين المبدعين الذين جرى فى التباول الفنى والادبى ٠‏ 


على بدهم الفن متأئرا بما وأوه ودرسوه عن اها التاثير فهو صادرة حادة من الا'تقال 
الفن الافريقيى وئن النحت بصفة خاصة ٠‏ الغنى تجرد الفنان المتأثئر من اصالته الذوية 


وترسله يغرب فى نفسن الدروب التى 


والواقع النلى عندها 0-6 تأثير الفن 
عليها المدرسة التى يشبعواً أو ألفنان الذى 


الافريقى فى هؤلاء القنالين أقصند معنى مسيدا 


000 : 2086 2 خطاه ٠.‏ 
ددرن خيره مهن المعانى 0 فالتا ثير هو أن بتتتسيع 0 0 : 
الغئان براى معين بحيث بصبح هن تلاميذ واذن فهناك فارق بين « استعارة # أسلوببه. 


أذ وار ين فق ليع لالز لانيو ب ووويية الناق رواحي وهر جا ابيا بالعاتي ا وبين 
اقول ان هذا الثنئأن قد اقلق أو امش قت تفمال الفئان أو الاديب سعض الاتجاهاتك أو 2 
برأى أن ال لفق 4 اانا الو لون ٠‏ االفامو الت وان لع عم اتساحانة ويا هيد 
الفنان قد قرأ كثيرا وشاهد كثيرا خلال تطوافه والتى بيتشسع بها ويسقطها كد رؤياه للواقم 
دمتاحففب ومعارض العالم , ثم أاخثار لنفسه[سلوبا الغنى 06 الادذبى * 

معيئا هن بين هذه الاساليب الكثيرة التى ولو حاولدا قياس دذرحة التأنئر التى 
ركها وشاهدها ونان علية ان قز ان قدي 6يكتتبا تنان من فنان. آخن ع فائنا شنجد الام 
ذلك اصالته الفنية وامكتلالة لدعت و . “عسيا غاية الي ولتوقاب عله 5 على 


ولاضشرب ذلك امثلا 7 الادب هب الكاتب الامر بكى 1 شخصية الفنان ألوثر والغنان امنا ا 
المسرحى تنيسى 'وليسنائز قرأ روادات ديسب ١ ٠‏ ع حاولنا قياس | ذلك' ف مجن التعسان 
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موديليانى الذى اقتبس اقتباسا علنيا سافرا 
وهباشرا من الحفر الافريقى © للهلدا حقيقة ؛ 
ومع ذلك تسلم بوجود الذوق الشخصى لدى 
موديليائى * 

ومن الغريب أن يكون الفن الافريقى على 
درحة من الاتساع والتفتح بحيث يؤثر تأثيرا 
كبير! ف القن الاوروبى 4 ولكى نتسهل وثتقرب 
سورة الثنى الآفرشن فى هذا المكان" افبييه 
بالفئان سيزان » فسرزان كما نشول الناقد 
ليجيه فى مجلة 7 8 ر باريى ) فئان 
يولد فيه فئالون © ولكن واحدا مثل ريتوار 
101 فناق ل ولد فته" الا مفسسون 
ومقلدون : والفن الافريقى هنا مثل سيزان بلد 
عنانين ومدارسش فنية , ولقد كان سسيزان دائما 
مليما خصبا يوحى ويشي ويعلم . أما ريئوار 
فكان متكاملا مكتفيا بذاته ومنطويا على فنه 
لا بقبل التاثر ولا التأثير ب بالاختصار كان 
معدزها عن لكيه والفن لاقو و 
سيزان ثماما س خلق اتجاها جديدا ف الانشاء 
مفسحا المجال لمزيد من التطور الجبسالى 
والتكويئى ٠.‏ 

وكفى لكى ندال على تفتسح القن الافريتئ 
ومقدار ما به من طاقة ابحائية كامنة أن نشىر 
الى بابلو بيكامى ولقول ان فن بيكاسو 
التععيبى هو فن أفريقى ولد على أرضن 
أفر يقيا ونمى خلال عشرات السئين وتسامه 
بيكاسو والتكعيبيون ليفرحوا به ولِؤمئوا 
بما فيه ثم ي«علمنوه للدنيا كلها هيلاد ف نجديد. 

ولقكد اكتشضصفبف بيكاسو والتكميبيون الغغن 
الافرشى قف وقت كانت فيه أوروبا فى قمة 
القورة مَلنالمفل ‏ الأعسافية والشبتياسية 
السائدة نتيجة للمظالم الاحتماعية الكثيرة 
وما ره الاستعمار والتنافس على الاسواق 
من حرب عالمية أولى استمرت أربع سنوات 
ونصف طو الا وأطاحت فيها باللائين من الشسباب 
ودمرت المدن واحرث والسل وأعقبتها أزمة 
عارمة ظلتتخيم علىالعالم حتيسئة ؟؟ؤأ ٠‏ 

وكان لا بد للقرد الاوروبى ومعك هذه 
الانواء أن يترجم عن الازمة الجديدة التى 
تهصره بين مخالبها وأئيابها هصرا ؛ ولم بكن, 
من الليكن أن يستمر تعبيره عن الازمة الجديدة 
فى الاشكال التعبيرية التقليدية القديمة » ومن 


ثم كانت ثورته على الشكل بعد أن ثاق على 
المضمون . واندفعت جموع الثقفين هن مفكر ين 
وفنانين يبشرون بالمفاهيم الجديدة سواء فى 
السرح أو السسيئما أو الادب أو الرسم أى 
الوسيتى ٠‏ فكانت مدارس الأن الحديث من 
وحثسية وتكعيبية ورمزية وتجريديةوسريالية . 
واتخدذ المفكرون والفئناثون الحدد لغة الحلم 
والمقل الباطن وسيلة لهم ببدعون من خلالها 
سواء بالحركة أم بالقسام أم بالفرشضاة 
والازميل ٠‏ وظهر يونسكو وبيكيت وأداموف 
فى السرح »4 وبيكاسو فى التصوير ؛ وسارتر 
فى الفتلسفة » وكافكا فى الرواية » وجان لوى 
بارى فى المسرح . 

واذا كان النق ' الحتيديث “نتومدل". الن 
وجدان القارىءه أو المتفرج بلغة الاحلاموالعقل 
لانن زول عقن الله الود 2 وني القيينة 
الشعوب الاولى فى قلب القارة الاثريقية ©» 
فالكلمة تغنلى عن جمل كاملة ) والحرف يعنى 
عن الكلنة + والضوؤة" الصكيرة ‏ قد اين شيعا 
مختلفا ثماما عما تدو عليه . 

ومقضورة هله ننه حو انقو نه والكنا نه 
اليوساسا هو الفزع ٠.‏ ومن بخاف أو يفرع 
4 يمكن أن سهي وايطيل 6 ولسكتة يقعمر 
بالرمر عن البلاغة » ورمزه لذلك من أساليب 
البلافة ) وهو بعلو على كل أسلوب لأله 
بحسم بالعالمية ٠‏ 

والواقع ان بيكاسو لينكر تأثره بالفن 
الافربيقى نقد جلس أليه لادسلاس. سيجى 
مدير متحف الغن الافريقى لق تيويورك © 
وسأله من حقيقة هذا التأثر ©» وأنكره بيكاسو 
بشدة » وق سلة /إ9! أعاد جورس هميشيل 
نع الاكرد يفاني بالققن: القاطورة 9 انل + 
معطلا » ثم قال : « ولكان اكتشاف النيحت 
واطفر الافريقين جاء! فى وقت كنانحن نقوم 
فيه بدراساتنا على التكعيبية 6 ٠.‏ 

ولقد كان لانكا بيكاسو هل أثره فىتوحيه 
بعض التنقاد وجهة خاطئة فى بحوثهم عن أثر 
الفن الافريقى فى العغن الحديث © وحسسبوا 
أن بيكاسو قد تأثر بالفن اللدائى لشسسبه 
جزيرة أببريا ) حتى أن جع الناقك عجحى هاباسك 
لوحته « آنسسات أفيئيون » ألى الرسوم 
الاسرية القديمة . ش : 
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ومع ذلك فقد كان اجماع النقاد على 
توغل أثر الفن الافريقى ف فن بيكاسسى 
والتكعيبيين الآخرين ٠‏ وترجع معرفة بيكاسو 
للفن الافريقى الى سئة ١905‏ علدما تعرف 
الننان ذووان فلن هذا القن دفن طريق سوق 
فلامنيك: + واخك..ذنران. التمائيال الاقرشنة 
التى أعطباها 
عليها . ثم تأكدت معرفة بيكاسو لفلسفةيعذا 
الفن. عند نا اشكرئ ماس تدكا قلتانا 
بعض التماثيل الافريقيسة من تاسر عاديات 
بشساوع دى ريسن © وأخذها الى بكاسو فى 
منرل حرترود شتاين ©» وكان ذلك عقب عودة 
بيكاسو من جوسول . وذهل بيكاسو عند ما 
رآها + ويعلق لادسلاسش سيجى على انكار 
معاد نا ل ا قن كزان لديل 
كتب تاريخ الفن عن اصرار بعضى الفنائينءلى 
انكار تأثئرهم بآخرين حتى لا يحرموا اعتبار 
أنغسهم هن الرواد ب ناهيك عن أن بكو نالفن 
المتنأش به هو الفن الافريقى بالذات ! !4 
ولد اسسنى انن. ولام لاله رانف تفي + الزروانة 
الكبار فى تاريخ الفن الحديث وهو لا يحب 
أن شلل أحد من شأنه © أو بهبط فى نظير 
معاصريه عن قيمته ألتى يطلبها ويسعى اليها 
كزائد هن زواذ الفن الحديث + ولقد اعرف 
بكانين فيينطا السانار اك نقان 5 أن امت 
الافريقى لا يجارى أبدا فهو يملو على كل 
نحت حديث » * فبيكاسو كواحد من التكعيبيين 


له كيلا مسا واطلع بيكاسو 


كان بجد فى الفن الاترشى مصدرا من مصادن 
الثقافة الفنية الرفيعة . ومن قبله فمل 
ذلك فلامنيك © فملئكظ سنة ١98.»‏ وهقى بجمع 
التماثزيل والرسوم الافريقية ٠.‏ وكان فلامنيك 
بذلك أول بارسى يعنى بهذا الفن حتى لقد 
فال" اناق لعفي الاترركن وجدا لاه ولس 
الضوء بااكشطل هو ما نراه بوضوح فى لوجات 
نيران الالكرة يعن ها توحوة عسل فلن 
جديد »6 . وأكد ليبشتز ضرورة قراءة الحفر 
الانريقى لانه اللفغة الجديدة والقيمة الجدبدة 
فى الفن التي لا تعتمد على الطبيعة ) وهذا 
مايمكن ان تراهفق ثمائثيله ذا تالابعاد الثلاثة. 


:وطكر أندريه سألون في مجلة 
ا 1717ل الباريسية أن فلامنيكوهترى / 
هاتيسى اشتربيا تماثيلهما الافريقية © وأطلعا 
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عليها بيكاسو »© وأخل بيكاسو يقارنها بالنحت 
المرق .واكك الأفري < عو كاك عله 
العمافيل مدان غدل نيفق الدارين لني 
الفرنسية وبدأت مراسم موثمارتر العتيقة 
قرسا اشيدو كر واقف عفان سعب وفنا 
منهم ححميعا لما نتسدم به من أدماد ثلالينة 
قارنوها بالمكعب وأطلقوا عليها اسم التكعيبية 


غم كرأهيكه مور لسن راشال للا سم 
و ل 4« يكتب سالون ف مدحلة بار لنددون(اندن) 


عن ١‏ القلق الذى أست حت الفنائين المحداءن 
غائ. السقف: واستساطل. القن ٠‏ من .بار 
التماثيل الحجرية والخثشهية الافردشقيين © » 
ويضيف قاثلا : « لقد كان بيكاسيى بحسم 
الاقلعة الافريقية البداليسة وعلى أبواب 
اكتشساف الثتكعيبية »4 , 

ولحادد سالمون القانون الأكير اللدى بعحكم 
حماليات هذا الفن الوليد فيقول : « الك 
الصورة المطلقة بمعكس الرؤية اأاحددة » . 

وتعثر ف حرترود شستشاين فى كتابها عن 
مكايو أن كاسق لاقل نأاقن 


الاذر بقى “ا . 


حقيقة بالفن 
ويشول ليونسن روزشرج سهد وهوق صمددقل 
آخر من أصدقاء ببيكاسو ند 
التكعبنة * « أن التعبسير بالتكعيب الذى 
ظهر فى رسوم جورج براك وسيزان وبابلى 
بيكاسو ليفعسود الى تأثر هم بالفنى الزرتحى 
الاذرنقى © . 

وهكذا نرى أن كل المراجع الاحنبية تزكد 
هذه الميوئلة نون الكسمة” أكدن اللذاهت 
الفنية الآوروبية وبين الفن الافريقى 6 وتؤكد 
كذلك تأثر بيكاسو أشهر الرسامين الاوروبيين 
بالفن: الرنعى. :الالررقئ. نارهم :من ابكار 
وكانعق تفيةه: “ليده الحتتييية: لقان يه 
والنبك لوت وافية ل أعيالة. التكيية 
كلها ولو كاق باستو لو يكن قن علي الذن 
الأفريقى مباشرة ولسكن عن طريق لوحات 
سيان فالقضسسيية شقى كما هى ولا تنفى 
تأثره بهذا الفن . 

ولقد ظلت تماثيل ورسوم القن الافريشى 
مدذوئة فى المتاحف يشسيرون أليها كنتاس فكرى 
متخلف لمجتمع متخلف بدالى ©» وبقيت كذلك 
لاكثر هن مائتى سسئة 4 وما كان أحد بعتبرها 


ىق كتابه عن 


من الفن © واذ! تحدثوا عنها حاكوها برسوم ' 


الاطفال ؛ حتى رآها القنابون التكميسيون 
ووجدوا فى أشكالها مجالات جديدة غنية فى 
التعبير فخرجح من نفس هذه الرسوموالتمائيل 
البدائية مذهب الوحشية 1110110 
فى ألفن ؛ وبدأ الباريسيون المترددون على 
عراس الب بك الرسي ارين إل 
الافربةقى ويقتنئونه ويطليونه لذاته ٠.‏ فكأنالفن 
الافر بقى لم يخلق المدرسة الفنية الحديدة » 
ولكن ارادة التمبير أأجديدة عن الواقعالجديد 
هى التى وجدت فى الفن الافربقى وسيلة من 
أعظم الوسائثل للتعبير عن نفسلها . وكان 
أعظم ها أسداه الفن الاذريتى فى هذا المجال 
هو أنه أمدهم كما بقول كاهئوبللن بيعتاصره 
التشكيلية التى أكدت ثقة الفنان التكعيبى 
فى نفسه » وشجعته على اعلان مكونات ذاته 
هن داخل اطارها ٠‏ | 

وانتميز التماثيل الافرشية بالئورة فى 
خطوطها ودوائرها . ولعل هذه الثورة هى 
التىتجاوب معها الفئان التكعيبى »© فالتكعيبية 
ضر لا موحلسين”: الاذلن القرية نايد ٠‏ 
والثانية ارادة تحقيق الدورة فى تكوين ثورى 
بالتبعية 

والثورة تعنى تحطيم أشكال الف نىالسائدة 
الأملوهة الساتة. ) وعى مالا ند امن 
تحليله اذا كان عليئنا أن تحدد دون الشن 
الافريشى فى ابراز المدرسة التكعيبية . 


والثورة فى الفن ‏ أى ثورة ب قوامها 
تأكيد بالذات . والدافع اللسيكولوجى لها 
هو التءويض عن عدم الاستقرار الداخلى . 
. وبأخل الفن الجديد صورة حادة عند ما بجد 
مقاومة ©» وعندئكد يفرضص نفسله بالغلو فى 
ممارسة لقسيه . 

ولغد كان التكميبيون' فى. هذه الايامالاولى 
من اكتشافهم للفن الافريقي بحسون بأنهم 
وحدهم وألهم هعزولون غن غيرهم © ولذلك 
اتجهت رسومهم وجهتين : الوجهة الاولى أن 
يبرهثوا لانفسهم أنهم على حق فى محاولتهم 
الفنية . والوجية الثانية أن يبرهئوا الئاس 
على صواتٍ نظرتهم وحدسهم ٠‏ على أن هذه 
الوجهة الثالية ما .كانت بالدرجة التى كان 


بها احساسهم بالوجهة الاولى » ففى هذه 


المرخلة كان حمأسهم لاكتشانيهم الجديد 


' يفنيهم عن الاحساس بالئاس وبحوصلهم داخل 


أنفسهم ببحشون فيها ويجترولها ويعاودون 
اقناعها . وفى هذا الاحساس تكمن ابحابية 
التكميبية والفن الافريقى » فهسا بعطيان 
الفنان قدرة على استحداث احساس يستطيع 
به فرض ارادته على الطبيعة © وهو ما بشسبه 
تماما ارادة الشكل التى لدى الاطفالو الاميين 
من البالغين التى تحاول دائما التمبير عن 
مكونات نفس صاحبها بش كل ها أيا كان 

وحرر هذا الجانب الايجابى الخلاق ف 
الفن الافريقى الفنانين التكعيبيين من أى 
تقايد » وأطلق قدراتهم الابداعية مناسبارهاء 
وكما بقول أبولينار : « فان الغبالين اعتمدوا 
كلية على طاقاتهم الابداعيية وحدها دون 
معاونة من الطبيعة . وا خطرة الثانية وهى 
لا تقل عن الخطوة السابقة أهمية » هى أن 
الفنان التكعيبى كان عليه أن بخلق لفة 
جديدة يشكل بها احساسه ‏ لغة لم يألقها 
أحد من قبل © توازن بين أجزاء اانظوق وبين 
قيمه أمرئية . وهذه هى نفسسن تعاليم مدرسة 
الجشتالت الالمانية فى علم النفس التى ثربط 
بين عناصر التشكيل فى كل موحد متصل . 
وأعرب جوان جريس عن ذلك بقوا'ه ؛ أتمتى 
أن اواسل:"الزمي توسائل. تتكلية: افسيفق 
اليها عناصر حمالية جديدة أساسها العقل ب 
وهو ما نجده فى الغن والفئان الافريشى »4 . 
وبهذا يضيف جريس عنصرا جديدا الى 
الموقفف التكميسى هو« الخلق الذهنى 6 . 
والفن الافريقى متسل ما يؤئر على هؤلاء 
الفئانين انما يخلق. جشتالت تشكيلى وفنا 
لذاته منفصلا عن الحياة ‏ وسكاسو صف هل! 
الفى فيقول : « عند ها بيتخلق الشبكل فان» 
يعيش حياته الخاصة .. » ولفس الشثىء 
يعبر عنه هئرى هائيس ؛ أن الصورة لا تصبح . 
ذاتصلة بما حولها الا صلتها هى بنفسها 6. 
وهذا المبدأ مبدأ جديد كل الجدة فى الحاق 


' الفنى لم بحدث أن وجد شبيه له فى الدوائر 
الفنية مري قبل + ولذلك كان فثانوه فى حاجة 


الى تأكيد وثقة جديدين فى هله الحقيقة 
التى عثروا عليها . والفضل فى ذلك يرجع 
للفن الافريقى ٠‏ 


4 


ويعبر هترى ماتيس تعبير! رائعا عن أثر 


القن الافريقى فى ممجسوعة الفئانين المنتمين 
اليه فيقول : ١ن‏ ثورتنا كانت ضد المبادىء 
الفنية المستقرة وضد السلطة 1101ل 
والثورة ضمد السلطة فى أى من مسكوبناتها 
تنيع أساسا من عدم الاحسسساس بالامس 
والاستقراىن » وهى تخلق فى ثورتها احساسا 
بالذنب ©» وتبسدا الذائرة السسيكواوجية 
التراجية لهذه الفترة البطولية بثورة على 
القلق 4 تخلق بدورها احساسا بالذنب يفجن 
ارادة تعويضية تغالى ق تأكيد الفنانلنفسه » 
ونوك الى العخلت أعلن غلم الاسس هران 
والقلق ورفض الموقفف الجديد من المالم 
الخارجى أو اللساطة الموجية اليها الثورة ٠.‏ 

ولقد كان اكتشاف النحت الافريقى تجربة 
غنيسية للفنانن التكعيبيسن والوحشسيين 
وهم كفئانين لم يحسوا فقط احساساعاطفيا 
نحاه هذه التمائيل ولكلهم التيموها النشثهاما 
ذهنيا ٠.‏ كيفا استطاع المثال الافريقى ان 
بحرز كل هذا الاثر الذى تعكسه ثماثيله ؟ 
لقد كان هذا مثان عحبيهم . الهم لم يتوصلوا 
الى ما توصلوا اليه الا بعد حضارة استئفدت 
ملابين السنين ذكيفا استطاع البدائيون فى 
آثرنثيا ان بصلو! الى انفين التشحة عن اول 
الامر ورفم بدائية حضارتهم ؟ 

ان التكعيبية لا تنقل الطبيعة فالصورة 
فيها ليست صورة مرثية . الها صورة ذهنية 
سورة ترس امتيوع اللاهني: للطبيعة 6 فين 
صورة حقلية تعكس الصورة المرثية » لذلك 
فهى تعتمد صحلى الخطوط ااستقيمة والدوائ 
المندسية والانتظام الهارمونى بين كل هذا 
والالوان ٠‏ فكي استطاع الأبن الالرييي ان 
بتوضل “الى :هذا كله ؟ 219 ') 

هنا تثاىر همسآالة جوهرية ناوه نفسر لنا 
سر استطاعة الافريقيين التوصل الى هذا 
الغن الرائع من الفنون التشكيلية الكبرى . 
فالاسلاس للحضارة الافريقية أو الثقسافة 
لنا ان نستعمل التعبيرين 
هو الوجدان بعكس ١‏ المنطقة » ؛ والقلب بعكس 
العقل والافريقي ‏ محباد الحدس نفك ايم 
ودعبش مايه © ووسيلته فى الاتصال بالاخرين 
لينس التراسل الذهتى ولكنها المراسسلة 


. /ا 


الافريقية ‏ ان جاز 


2 المضشارة 


الوجدائية 16162811 من اجل ذلك كان 
السسسحر بدلا من الطب فى علاج الامراضن 
عندهم 6 وكانت الاكوائع المخروطية المستديرة 
فى هندسة العمارة » تلك التى تشبير الى 
السماء وترتفع فى شيق الى الحياة الاخرى 
ومن أحصل ذلك كان اسشتخدام الموسيقى 
الرتيبة ذات الايقاع البسيط المتكرر السبريع 
اللى يليب الحى وزردل “القلب فى تقر ات" 
وصولية ونشوة صوقية »6 بدلا من الموسيقى 


الهارمونية ذات التركيب المعقد التى 'تحناج 
لكل الملكات الذهنية لتحليلها وفهمها 


فالاثفريقى اذن نوصل للحقيقة بوجسدانه 
وحدسه ولذلك وصل سرعة لان الوجدان 
أسلوب لا بحتاج لتربية تركيبية تحتاج الى 
مدرسة وعلم وبحث وميكروسكوب ٠‏ ان الذن 
الافريقى لا ينبع من الفكسير ولذلك اخطا 
الغرببون عندما أسموه فى أول عهدهم به فنا 
واحديا ان والفنان الافر يقى لابتمبع 
عقله فعلا فى التصوير والصقال والنحت ولكن 
دتبع شعورا غريزيا تلقاثيا . وبرشيط القفنان 
الافريقى بالتقاليد الفنية الموروثة ) وهصىو 
يتتلمذ على أساتذة الفن من المسنين وهو 
ما يزال فى الثاهنة من عمر © وهى مع ارتباطنه 
بالتقاليد وحيويتها عنلده من الناحية المقائدية 
الا أنه فى كل تمثال له يقدم عملا مد 

تماما بحيث يجىء كل عمل متفردا بخصائض 
جرئية تباعد بينه وبين بقية الاعمال الاخرى 
وهو أذ يختان هذا الاسلوب المتفرد الذى 
يصور فيسه جانبا واحدا من جوانب المدظور 
ويهمل نيه بقية الجوانب انما يخضع لاحساس 
عاطفى جباش يصرفه فى عمله القئى ويعبر فيه 
الافريقية ذات الجوهممر 
الدينى الغيبى . والفارق اذن بين التكعيبية 
الافريقية والتكعيبية الاوروبية ان التكعيبية 
الافريقية ذات اساس حضارى ديئى وفثالها 
فنا منائم بخضع لثقافة وقيم حضارته 2 ما 
التكعيبية الاوروبية فهى لكعيبية لا أساسى 
لها عن الدين وفئانها فئان لامننمى ثائرعلى ثقافة 
وقيم حضارته ٠.‏ وفا ورأبى أن التكميبية 
الافريقية لذلك أكشر اصالة وعمقا واستقرارا 


(( عبد الملعم الحفني ) 


+ » وعلى الأارض تسيل الدماء 
ويتساقط الرحال فى الاحراض 
وآلدم سيل ٠.١‏ و نسيل 

ويخاد ذكرى فرناندياس فى التاريخ 
نأر ب ا تحزيرة الشضرء 

النى احمر أديمها من اندم 

ومازال الرحال يسقطون فوق الرمال 
مقيدين بالسلاسل» معدي بالسياط 
تتنامل صر خاتهم 6 بصلعلة القيود 
ومن ورآتهم © (د ؤبانية الأس اومان 
كأنهم ليسوا من بنى السشر 

و على رأسهم دى مولانق +٠‏ 

جلاد الحرية و » 

ويسقط الشهداء وهم يهنفون 
داللعيه أدى مولاتو 32-5 

وتصرخ الضحايا بالانتقام 

والحر فى فرناندياس 

يبتلع المزيد من الرجال 

نحمر مياهه من نزف الدفاء 

ونحن وقوف 

وعيوننا تنجه نحوك 

وحبواننا ااستصدة 

فى معسكرات الموت 

ورجال خمسة فبراير 

الذبن سقطوا شهداء . 

وملً صبا الآفاق 

انهم كانوا بريدون الحياة 

ومانوا بلا ماء .. بلا هواء 


آنهم حميعا بناشدونك القصاص 
حميعا بحر خُو نء الاشقام ! الانتقام 
و الأحسام النى نهادت ى الاحراش 
والنازل النى دمرت 

والحريق 00 

3 الحياة الذان به 

قف كلها كالسد ؛ ف الحكمة 
وأنتم أيها الجلادون" 

أننم النهمون ٠.١‏ 

ماذا فعاتم بأهلى 

أبن أهلى ++» إٍ 0 

أدنى أسمع خلال السكون 
أصوانهم تنادى بالقتصاص ٠»‏ 
وجميعهم متراخين ق الصفوف. 
بلاحقونكم أبها الجلادون 

حمس معحكمة الوق +و» 

للق و الحزاء + »> 

أما الدما: انى سالث 

دماء رحالنا قُْ الاحراش 

النى غطك الأرض والوهاد 
وحولت كل شبر ملها 

الى صر اخ بالانتقام 3 ار 
أنها شسعلة الجر اه 

تطلب وثريد 


عانا بدون اجلادين 
:عاما' دون قود ون« 0 


عالم فيه الحرية 
ا ف بد 
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المغرب 


©ه طالبت ثقابة الصحف القومية الحكومة 


لروتها + ْ 
© تبودلت الرسائل بين الملك الحسن 
والرئيس بورقيبة بخصوص الخلاف بين 
تونتس والسزائر ©» واجتمع وزراءخارجية 
.. المغرب وتونس والجزائر وتم اتفاقهم 
على الا تتدخل دولة فى شثون الاخرى. 
الجزائر 
وه هدد الرئيس بن بيللا بقطع العلاقاث مبع 
فرئيسا اذأ عادت لاجراء تجاربها الذرية 
4 منهزات الهزاتئن مها افطن. لاصيا 
أن دقف الاسحسوقية ادإنق* الف كان 
تتخذها لاجر أع تفجير تووى ٠‏ 
تونس 
9ه أعلن : انالاتفاق قدتم بين تونسوفرنسا 
لتسوية مشكلة بنررت تهائليا ؛ وان 
الملاقات بين البلدين تتدرج نحو التعاون 
الكامل . 
ليسا 
© حدث زلوال عنيف فى برقة حول مديئة 
المريج الى أطلال وأصساب الاروح يسا ثر 
قادحة وقد أبرق الرئيس مسال 
امكانيات الجمهورية العربية المتحدة فى 
كل محال لراحية آثار الكارقة : 
روديسسيا الجتوبية 
© عادت السسسطلطات واعتقلت الزعيم 
«جوشيانكومو» زعيم حزبزهبابوى الملحل 
وثلائة من أمضاء الحزب السسابقين »© 
ولطلنه: انها امنتقتييه: ان التكاكى :+ 


وكان الرعيم الافرشى قد أدلى يحديث 
ظ صحفى قبل اعتقاله قال فيه : اله 


بو قف صدشور الأصحف الاححبية وتمدميك . 


لجدون مطبق ان يقترح البعض انننشىء 
حزبا سياسيا آخر ليحل محل حزب 
زمبابوى ٠‏ 
السسسشغفال 

© أعلنت حكومتا السثتفال ومالى » رضمع 
قيود السفر بين الدولتين وأصبحطواطنى 
اللدض. الدولتين” الداخول: الى الأشرض 
بدون الحصول على تأشيرة دخول 

السكولشوق 

وجهت دعوة الى سيريل ادولا يئيس 
الحكومة من حكومة بروكسسل لزيارثهاء 
وق قل را لعفي 

© فى الوقت الذدى انتهى فيه الفصسال 
كاتنجا بدث بوادى الفصال خطير فىاقليم 
كاساى ٠.‏ 

© وصل آدولا الى اليزابيث فيل لاول مرة 
ملعتا #اتسها وقد «اسمة لها العفاء 2 
من الجماهير ٠‏ 

ليبيريا 

© اعتقلت السلطات قائد الحرس الوطئى 
وبخميسة من المدنيين بتهمة تدبير مؤامرة 
تهدفه الى اغتيال الرئيس توبمان »© 
وقد صرح القائد ان فى استطاعة الحرس 
الوطنى قلب نظام الحكم فى ليبيريا أسوة 
وجو + 

غانا 

© أعلن تكروما اله توصل مع نيكولاس 
جرونتزكى رئيس نوجو الى اثفاقأساسى 
للتعاون بين البلدين يتضمن ثلاثةميادىم 
هى : ألا تدخل احدى الدولتين فىشئون 
الأخرى © داحترام كل منهما لسسلامة 


الثانية ») واحترام الوضسسع الدولى 
اكل منهما . ْ 


© اجتمع ممثلو خمسة أحراب افريقية فى 
كل من جنوب افريقيا وبتشسوانالائد 
وباسوتولاك وزلجبار وروديسيا الشمالية 


وابرقوا الى بتلر الوزير (لبريطالى 
لشئون وسط افريقيا والى قادةروديسيا 
الجنوبية مطالبين بالافراج عن الرعيم 
جوشيانكومو ٠‏ 
وصل القاهرة «كوجووشيومبعوثالرئيس 
كروما "معدل وؤسالة: :انالبي الرتين 
جمال عبد الناصر من الرئيس نلكروما 
دور حول مسا لك الوحدة الافريقية 4 

بود أدى 
ملكة بورندى 4 وكان ف استقيالها بالمظطار 
السيد ابراعيم رشيد . وقد اكدث عقب 
وصولها بان السسيد الرئيس جمال هيد 
النامر. يتمتع بؤعامة شعبية لا ميل 
لها فى أفريقيا . 

جار 


وصل زتحيبان »© ددثلكان سساندينز ولس 
فكوق اكومن لله بوالتلعسراتقادما :مق 
كينيا لاجراء مباحثات بششيأن المستقبل 
الشسامئ. ‏ للفريط. الساحلن: الدئتملكةه 
زتجبارن » وقد قويل بمظاهرة صلساخية 
اشترك فيها العرب والامريكيونمطاابين 
بجلاه القوات البريطائلية . 
انوا 

جل ليت ١351‏ دنفي او ييه 
يارشا 46 على سياسة البرتفال تجاه 
الحولا : ان البرتغال مازالت تعيش بعقلية 
العصور الوسطى وانها ترزسصم لحت كثير 
من المتناقطناتك السياسية والاقتصادية, 
هاحجمتالبرتغال الحرائرلساعدتها الجولا 
فقامت ثورة فى أنئحاء الجزائر تتنادى 
باستقلال الصولاً وسقوط سالازار ٠‏ 


آ آذآ سبي ييل سس لك 


مظاهرة فى مقديشيو عقب ذلك شسد 


© وقعت معركة عليفة بين قلوات جيش 


© رد ثوآن أرنترنا على رسالة للامبراطور 


جنوب افربقسا 


اطع ولكن ١‏ لحني أننانة للا العمدة 
كول لفة بدن إنارذولة لا فيه مياندة 
التفرقة العنصرية التى تتبعها حكومسة 
حلوب أفريقيا » وتضم هذه اللجنة بين 
أعضائها الجزائر والصومال ونيجييا 
وغانا وغينيا وستقوم اللجنة بتقديم 
شر تووم عن للاحظانه). للعيفنة ايان 
أ مجلين. لانن .: 


المسسومال 


وقعت أششاكاتك مسلحة بين البر بطانيين 


والصوماليين فى احدى المناطق المانازع 
عليها على حدود كيئيا »؛) وقد قامت 


السثارتين غ. الانركيبة” والإتنويييية 6 
متهمة امريكا بتزويد اثيوبيا بالسلاح |٠‏ 


اريريا 


جبهة التحرير الاربترية وقوات الاحتلال 
الاليوبية © ونذ حتقت قراك: سي حبية 
التحرير انتصارا حاسما ولقئنث القوات 
الاثيوبية درسا قاسيا ٠.‏ 


برسالة حاء فييا : « لن تعفن ممكم مأدمتم 
تسعون لمحو الكيان الأننترى وطمسن مهالم 
الامة الار بتر بة المحيدة 4 0 


عمر القاضى © الذى حكمت عليه السلطات || 
الاستعمارية بالسحن لمدة عشر سئوات 
لا لشىء الا مناداته بشصسرر بلادهة من 
الاستعياد ؛ بعيش فى سلسلة من التعذيب 


وان صبحته فى حالة خطرة ٠‏ 


ظلت الفلسفة الافربقية حتى أوائل العقد 
الخاسى كن ليلا “القرى "لدف ولاك | شرن 
ل تطزقنا الباسقوك: الد و الوفروة علئ: دراينة 
كل مايتصل بافريقيا .. وام تكد الحرب 
العالمية ألثانية تضع أوزارها حتى 'حظيت 
العتية الفاية خيدة” عزلفات > عالهه. كن 
متها قضية من. القضايا العن تركبط بالتفكير 
القلستن وتاريكة: لناف الشعوت ١ر27‏ 


أول هذه اللملفات وأكثرها شيوعا هو ذلك. 


الكناب الذى نثره الاب بلاسيد تمبياز تحت 


عنوان « فلسغة البانتو » عام م95١‏ 6 والذى , 


صدرت ترحمته الفرنسية بعد ذلك بعام » 
كما ظهرت ترحمته الالمانلية عام م59ا » 
الفلسفة 
الاأفريقية الى عام ١97"‏ وهو العام الذى بدأ 
فيه مهمتهفىالكونغى كر جلمن رجالالارساليات 
العبشيرية وأخذ يبدى اهتماما مالدوظابمعرنة 
ديانات قبائل البانتو » وحين علق الاستاذ 
جان هيئز صاحب كتاب « الثقافة الاذريقية 
الحديثة » عن دراسة تمبيلر قال عثها أزيا 
بحق فيما يتصل بموضوعها تعتير كلا متكاملاء 

آنا امات الثالن: الى :وفسيية: عالم 
الاجناس الفرنسى « مارسيل جردول » فقد 
جاء نتيجة مطادفة سعيدة غير عادية على حد 


وترجع صلة الاب تمبياز بدراسة 


ثتعبيره هو نلفبه © فقد عاش هذا العالم 
الفرنسى عدة سنوات فى أفريقيا ظل بدرس 
خلالها بعشن العناصر الحنس بية لشعب 
الدوجون 1008611 النى بسكن المنحنى الكبير 


لنهر النيجر الى أن التقى فجأة فى شهسر 
اكتوبر من عام ١5‏ بحكيم من حكماء أفريقيا 
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شاء له حظظله العائر أن يصاب بالعمى على 
أثر حادثة من حوادث الصيد التى وقعت له 
فى شبابه ©» يقول مارسيل « قضيت فى صحبة 
هذا الحكيم اللمكفوف ثلاثة وثلائين يوما كاملة 
لم أهمل منها دقيقة واحدة ؛ كان يتحدث الى 
وكلثنت أستميع أليه فى صمت وشغف ٠.‏ لعد 
فتح أمامي « أوجوتومالى » وهذا هو أسمه )6 
كدرا من المعرفة وأزاح النقاب عن كثبير من 
الحقائق الفلسفية المطمورة التى كان الم الم 
كله بحهلها . لقد شرح لى هذا الرجل « نظام 
العالم » و « علم ما وراء الطبيعة » وأسران 
دبانات شعب البالوبا » كانت المعلومات التى 
حصلت عليها من هذا الرجل بمشابة المعول 
الذى حطم كل الا كار التى كوناها لالفسسا 
من قبل عن عقلية الشعوب السوداء ٠‏ لقك 
روى لى « أوجو تومالى » أفكاره بطريقة 
علمية منظمة وبلغة شاعرية ترينها كثير من 
الصور الخيالية الرفيعة ©» وكنت أسسجل كل 
مابقول دون أن أهمل ححر فا تنبسسنى به شفتاه . 

ثم أغرى هذا النجاح العلمى الذى أحرزه 
مارسيل ألكاتية الالمالية « دبتيرلن » فقامت 
هى الاخرى بدراسة دبانات قبائل البمبارا ) 
وتمكنت فى النهاية من تقديم كتاب تحتعنوان 
« دراسات عن ديانات «الحكانا ) تضمن فى 
مجموعه نفس الاتكان التى وصل اليها مارسيل 


حين دراساته لشعغعب الدوجون ٠‏ 


وفى عام ١144‏ سافرت اللممثلة الافريقية 
الاصل الامر بكية الجنسية )0 مايا ددين (( 


1 1183883 لاعداد بعض الانلام عن 


طقو س'ديانات شعب الفرده 21 2120000 


ومرعان ما أحت يستحر هله الطفوس 
وما تنطوى عليه بعض مظاهرها من جلا لوعمق 
فأوقفت أعمالما الفنية وبدأات تكرس كل 
حور دهان ناته لذو ينه علا ١‏ لدون فاته 
وما يتصل به من أفكار وفلسفات ثم خرحجت 
على العالي هام ١9687‏ بكتابها القيم ١‏ الآلهة 
الاحياء فى هايتى »# . 


ثم يأتى بعد ذلك الكتاب الخامس والاخير 
فى هذه المجمومة وهو من غير شكأهمها جميعا 
واكثرها شمولا ودقة لموضوعه ؛ قفصاحيه 
« اليكسن كاجامى © عالم أثر شى متخصص 
وواحد من أبرن أبناه قبيلة البانتو المثقفين 
دئعته دراسته للفلسفة الغربية الى أن يقوم 
بدراسة وتحليل نظام التفكير عند الافريقيين» 
واعتمد فى منهجه على طريقة الاسلوب المقارن» 
فكان بتناول قضابا الفلسفةالافريقية وبيعالجها 
فى ضوء المقارنة بقضايا الفلسسد'نة الغربية . 
ولا فشك ف أن هؤّلاء الرواد الخمسة ؛ 


الراهب البلجيكى »© وعالم الاجئاس الفرئنسى 
وللضلة ‏ الأتروافرفة والحسكم.: 'الالرية 


الكفوف الذى لا بعرف القراءة ولا الكنسابة 
والاستاذ الافردقى الحاثة اللذى. يحيد عدة 
لفات »© لا شك فى أن بعؤلاء حميعما قد 
قدموا لنا ولاول مرة فى تاريخ الذكر العالمى 
دراسة عميقة شاملة لمعظم النظم والاساليب 
الفلسفية التى تسود خمس ذيبانات مخدافة )» 
وقد تلختلفا هذه الفلسفات جميعها ددشيها 


عن البعض الآاخر فى كثير من التفاصيل ولكنها 


تتفق كلها ق الأشين. الرتنسية + 


ولمن قن كلانناة'قّ هد التجال أن تحسم 
أمام القارىء كل أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
هذه النظم الفلفية كلها » وكئنا ستحاول أن 
تروف قلط عشي الفاهين' الأداسية القن لا 
يمكن الاستفئناء عنها لكل من بريد أن يقف 
ان تاريخ النقاقة الانووتية. . ظ 
الطبقات أن الفصائل الاربع 


ببدأ كاجامي دراسته لموضوعه فى كتابه 
«, فلسفة البانتوفي روالد! » بالاستمانة بلغته 
كينيا رواندى :151237811811018 ؛ نيذه اللغة 
ككل لغات البانتو تقوم اساسا على التبويب 
والتصئيف 'أى أن الاسماء 5110281:2:121:1968 


فيها لا تنقسم على النحو الذى تنقسم اليه فى 
قواعد الاجناس 5610618)فى اللغة الالمانية 
مثلا » بل هى تتجمع فى أنواع » فهناك طيقات 
للجنس البشرى وأخرى للاثياء التى يبعث 
فيها السحر الحياة والحركة وبدخل فى ذلك 
الشحر وثالشة للالات والحيوانات والزمان 
والمكان الخ .. فمن الممكن أن نتمرفءه على 
أنواع الكلمة 01885868 ر طبقتها 09:.168:01[77) 
تونباطة الفدوزتك ان وومةه الاينيندات العن 
نسبق أصل الكلمة 6112© ويسميها النحاة 
الاوز ديون نتونة كني 21621707 إى ١‏ لمدرد 
الذى يضاف مع الكلمة فى أولها ليعطيئنا معنى 
جديدا © بيتما يطلق عليه كاجامى وهو فى ذلك 
يعتمد على سبب معقول « والجزه الحتمى 
المحدد © فمن المعروف مثلا فى اللغة الانجايزية 
اننا نستطبع أن نحدف ال 12161322 (1112) 
5 الكلمة 122168:58101] ومع ذلك فان المعنى 
سيبقى مغفيوما وان كان هذا المعنلى سيختلف 
قن لعن الأول" و لعننا لا للستطيع أن" الفسسل 
ذلك معللقا فى أبة لغة من لغات البانتو 6 فلو 
جردنا أصل الكلمة من حجرثها الحتمى وهو 
م1 قابق. :فى اللقة الاتعليورية ان لم 
بقى للكملة معنى »4 ولن يحدث أن تكلم أحد 
من شعوب البانتو بكلماتهم مجردة من هذأ 
الجزء ٠‏ 

على أن علاقةهذه المناقشة اللغويةبموضوع 
الفلسفة الافريقية تقتضيها طبيعة هذا البحث 
لان المصطلحات الفلسفية شوقف الى حط كبير 
على فهمنا لتركيب الكلمة كما سترى ٠٠‏ 

وسنضطر الى استعارة أربع مفاهيم لغوية 
فو ليضدة اسان ورهن لما عراقناها راسو عه 
كينيا روالد!ا حتى نستطيع أن تحصدل على 
أربع صور أساسية يمكن شرحها فى أسسط 
أشكالها هذه المفاهيم هى : 

١‏ 000 اها الجنس البشرى 
نا لاأطاظ , 

0 ا 111 ممثاها شىء وجمعها 11 

نه الملدقلعا معئأها مكان وزمات 

ع الاك معناها التشكيل .أي عمل 


الشكل” , ظ 
,هذه المفاهيم الاربعة | 
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“ تنأطتع1 >2 8312111 “2 1لا تاخز 

3110 تثبل الطبقسات الاربع فى 
الفلسفة الافريقية فكل كائن وكل 
عنصر ف الوحود لا بد وأن يندرج نحت واحد 
من هله المفاهيم © ولا بمكن أن يوجد شىىء 
خارج عنها مهما كان شكله ومهما كان جوهرة» 
ولما كانت لفة كاجامى تحتوى على عشثرهة 
آزواع 018,88868) 1612 فان الاجزاء الحتمية 
للكلمات لا نتفق بالضرورة مع الاجزاء الحتمية 
لهذه الطبقات الاربع . وهالى هذا يمكن أن 
نقول ان 1111181388 ومعناها « الباحث » 
وهى هن النوع الاول تتدرج نحت طبقة الم 
٠ 11211‏ الجنلس اليشرى » كما أن ال 
2 ومعناها « الجبهة » وهى من 
التوع الال ثالدريم تحت طبقة النقاييكنا 
١‏ شىء .10113288 وممناها « الاراضى 
الاجنبية وهى من النوع الخامنى تندرج لحت 
ا ورلخان 11311 ١‏ مكان 4 وال :121115811858 
« المتخصص قف العلم » وهى من التوع الثامن 
تندرسج تحت طبقة ال1110611ك1 ١‏ التشكيل » 
وكلشىء كائنا “ماكان لا بد وأن بندرجبالضرورة 
تحت وأحدة من هذه الطبقات © ولا يمكن أن 
نتصوره حوهرا أو مادة © بل لا بد أننتصوره 
: 80166) بالانسان قوة 4 وكل الاشيام 
قوى 201668 والمكان والزمان قوى 4؛فالرجل 
والمرأة « طبقة الماتتو » والكلب والحجر 
« طبقة الكينتو اتلنتعنا 4 وشرق وأمسن 
« طبقة الهانتو 1181111 ؛ والجمال والضحك 
« طبقة الكونتو 151111611 » كلها قوى 4 وكل 
منها مرتبط بالاخر »6 ويمكن التعبير عن علاقة 
هذه القوى وارتباطها بوساطة أسمائها ) 
لإننا اذا حذفنا جزءها الحثمى فان الاصل 
الباقى هو 11611 سيكون واحدا بالسسبة 
لجميع هذه الطبقات 4 فان 1611 معنى القوة 
العامة التى لا بمكن أن توجد منفصلة عن 
أشكالها التى تظهر فيها وهى 

8 > لتاأطتظ >2 لاأطقك 

“ ناتك ىال 1111 


كائن بنفسه وهى القوة العامة التى يستطي 
الفكر المنلطقى الحديث أن بأخل منها الاشكال 
المختلفة أو بعسبارة أوضصس هى القوة التى 
يمترج فيها الكائن أو الكائنات . ١ل‏ 1/611 


7 


و 


هى الثىء الذى ربما كان فى ذهن بريتون حين 
كتب بقول « كل شبىء يقودنا الى الاعتقاد بأن 
هناك نقطة مركزية للفكر لا يمكن أن يكون من 
باب التناقض أن بوجد عندها فى وقت واحد 
كل “هخ الح واليت © الحقيقة والخيال » 
الماضى والستقبل © الارتفاع والاتخفاض © 
بل ربما كانت هى النقطلة التى يتدفق 
0 الخلة 0162:6102 والتى كان كه خنها 
كلى 166ك1 مندما قال « اننى ابحث بعيدا عن 
النقطة التى ب“دفق مخوت ني الات ادقن أن 
متناقضات بريتون لا توجد مطلقا فى ال 1/18 
ذلك لائنا اذا قلنا ان ال 1]1611 هى قوة تظهر 
نفسها ف الإنسان والدنيوان والشىء وال مكان 
والزمان والجمال والقبح والضحك والدموع 
الخ .. اكانهذا القول خاطئا دونشك ٠‏ لان 
هذا سيعين أن إل 1آللل فيه ما م 15, عن 
كل هذه الاشياء » بيئما حقيقته 10611 ف 
وأقم الامر هى ال © 1182111 © 111611اكآ 
13 طااطلكآ مساوين جميعا . رمن 
هنا ببدو أن القوة والمادة لا يمكن أن يكونا 
متحد ين فى هنذا الملهوم © كنا أن اك :12/511 
لا تعبر عن تأثير هذه القوى ولكنها تعبر دن 
ونكودها ؛ وكيتوتعياة 4الا أن .هذه القوئ: كلها 
تعمل بصفة مستمرة وهى ذائما ذات لاثير 
وفاعلية »© ولا بمكن أن تظهر آل لالم 
اذا استطاع انسان ان يوقف العالم كله أى 
اذا حدث وأن الحياة قد سكتت فحأة . 
على أن من الضرورى هنا أن ثعرفا أن صدله 
ألقوة الدافئعة التى تهب الخحياة والفاعلية 
لكل الأقدماءة هى ما سفى بلفة البانئو الدوهو 
0 وهى الكلمة التى يمكن أن نقول 
عنها انها كلمة وماء وبذرة ودم فى شىء وأحد , 
وهكذا يجب أولا أن نفرق فى وضصوح بين 
الطبقات الاربع التى تدا/نا عنها آنفما © لان 
1 والحنس اليشرى 
8 11111183 ليسا متحدين »© فالمسالتو 
نشمل الحى والميت أى أن المالتو هى قوة 
موهوبة باللكاء أو هى بعبارة اخرى الكيسان 
10 


مقشهو مر أ نتن 


الذى تسيطار قوته عاى النومو 
وتشمل القوة الثانية أى الكنتر 1511111 


هده القوى التى تعمل لنفسها 
م1 


والتى لا يمكن أن تصبح قوة نشسطة 
الا بأمر بصدي اليها من المونتو 8 ٠‏ 
ويندرج كل من النبات والحيرانوالعادن 
والآلات والاشياء التىتستعمل استعمالا عاديا 
لضت لي" لكديو 6 لمن" تين 
باعتبارها جمعا 311811 وليس لكل هله 
البنتو 8112111 أية ارادة ذالبة © فهى مثل 
الحيوانات لا تستطيع أن تقوم بأبة فاعلية 
دوف أن تحرتها اوامر الدون د 101611 3012 
فالتتيو 0 ليست دوق قوق مهي ة 
تنتظر أمر المونتو 1111121 تقف رهن اشارتها؛ 
وليس هناك خروج على هذا النظمام سوى 
بالسية للشهر التى تعتبر مثل الحيوانات 
طريق الاجداد ‏ 19888 05 301661 فهى 
الطريق الذى سير عليه الميث والاجداد الى 
الالسان الحى »4 والاشجار فى كثير من لفات 
البانتو تتدرج تحت طبقة المونتو 11120111 
ومندما نتم عملية التضحية بالنسبة للشجرة 
فانها ليست تضحية للبنات بل هى تضحية 
للاحداد ؛ والححم.ب لحره من الاشجار وهو 
الخثسب الذى تشكل همنه التماثيل له أيضاأ 
صفة خاصة فنومر 010101]لالاجداد هو الدى 
امطلى. للاهقناب عقدسا شاضا ٠:‏ 
أما الزمان وآإكان فهما يتدرجان سويا 
تحت طبقة الهانيو 11811611 فالهانئتى هى القوة 
الى عغلق: اللكان. ‏ لكل حنث: واكل سرعة ؛ 
ومادامت كل الكاثنات قوى فان كل شى. فى 
الوجود بكون دائما فى حركة © واذاءا نساءلنا 
أبن نراشها و 9 51116 3011 010 عدم 17172 
كانت الاجابة وأين رآأشيها ؟ 
؟ 18 تاه 1 010 عتما 
أى أن سسؤال المكان يكن أن «سصساب 
عنه باصطلاح الزات ٠‏ واذا ما تساءلنا 
ا رأيته 0 15 ناه 010 21 فان الاجابة 
ربما نكن « رايته فى المركب » وهئسا!ا تكون 
الأاحابة من سؤال الزمان لحدلد الكان . 
وهذا شىء مادى وطبيعى © لان كل شخص 
بنظر الى الساعة يقرأ الوقت بوساطة وضع 


عقارب الساعة أى أتنجحاه المكان 3 واأستاذ 


الرياضيات عئدما يريد أن يمثل الحركة يشير 
الى المسافة على احدى محور أبعاده التى 
أحدثهما » بيئما يشير الى الزمان على المحور 


الآخر ٠,‏ أما كيف تتصوس وحدة الزمان والمكان 
فى التفكير الافريقى التقليدى دوزمثال الساعة 
ودليل عالم الرياضيات قهو ليس أمرا ذابال 
فى بحثنا الذدس نحن بصلهه الان © ولن 
نستطيع هنا أن نعرض كل ما قاله الفيلسوف 
الأقرى الانسعاك تاحاس طعديا اول" ده 
الشكلة :النقدة :واعة يقرهها يما لاقل عن 
احدى وثلائين صفحة من كتابه . 

أن المونت 10112و لكينتو 11 كر الهانتو 
10 الها قوى يمكن الئ حد ما أن تكون 
فو الأمون ال افحةالقن. رنينها النقف الغرس) 
ولكن من الصعب عليه أن يتقبل فكرة قوة 
التشكيل 11211اك1 فليس من الهل أن 
بنتصور الانسان قوة التشكيل « الحمال مثلا 
أو الضحك »© على أنها قوة عاملة مستقلة ©» 
فالضحك كما تعرفه حدث بأنئيه شخص ما » 
ولكن كيف بمكن أن نتصور الضحك على انه 
قوة مستقلة دون أن يكون هناك شسخص ما 
يأتى هذا الضحك ؟. 


والكى نتوضح معنى الكونتو علىهدذا الشحو 
يحسن بنا ان نقتبس بعض العبارات من 
الكاتب الافريقى المصروف آموس تيوتولا 
111018 2008م وكنا نستطيع أن 
نقتيس كذلكبعض أبيات من الشعر الافريقى 
وأيضا بعضن الحكم وازأمثال القديمة حتى 
تصور المعنى بطريقة أكثر تقبلا الى فهمنا ) 
واكننا آثرنا أن تعتمد على كاتب أثر يقىمعاصر 
يتمتع بمكانة ممتازة بين قراء الانجليزية فى 
كل مكان حتى ذؤكد أن الملسفة الانريقية قد 
الرغم من اتسدالها واحتكاكها بالثقافة الاوربية 
وقد البدثت وظهرت مرة ثالية البانتو © ولكنه 
واحد من أبناء قباثل اليوربا الذين يعيشدون 
فى نيجيريا والذين يبرهنون فى قصة ( سكير 
نبيذ الدخيل © لنيوتولا فقرة تصور لنا كيف 
يمكن أن يكون الضحك قوة نشكيلية )؛ فهر 
قول « لقّد عرفنا الضسحتكت شخصيا فى تلك 
الليلة لانه' عندما 5 كل واحد ملهم عن 
السخرية بنا والضحك منا لم يتوقف الفدك 
لدة ساعتين . وحين استمرت عملية الض يدك 
منا فى تلك الليلة نسيت ألا وزوجتي آالامنا 


ب 


وضككنا معه لانه كان تضبحك بصوت غربب 
لى نسمعه قط فى حياتنا من قبل © لم نعرف 
الوقت الذى استغرقناه فى الضحك ولكننا 
عندما كنا نضحك فقط هن ضحك الضحدحك 
ولم يكن يوجد شخص استمع أليه ولما 
شمكك ضر “للقن :ولك قلق لاستمر كسمن 
ما يضحك مع الضنحك نفسه فانه أو أنها 
سيموت أو يفمى عليه فجأة من طول الضحك 
لان الضيدك كان حدرفته وكأنه بتغذى مضه 
وبعيش عليه © وعندثفق بدءوا يتوسلون الى 
الضحك أن بتوقف ولكنه لم يستطع 4 
الاله 

الل نه كنا تقول سماد ني هو الحاكوق 
ادن 0 31685 والكسايخه 
العظيم والقوة المظيمة وقوة الحيساة وهو 
كذلك كما بصفه فى موقف آخر الانسان العاتل 
الحكيم الاعلا الذى يعرف كل الاشياء والذى 
خلق نوع قوى هذه الاشياء وطبيعتها على 
أعمق مسبتوى . بل هو القوة نفسها ذات 
قوة داخل نقها . هو الذى خلق. كل الاشياء 
الاخرى ودعرففب تل القوى © والاحداد الاوائيل 
الكذاى. عتحفرون نمه » آى: الهم .عاذو من 
سلالته ولم يخلقهم . على أن علاقة الخالق 
بمخلوقه فى نفس الوقت ليست علاقة من 
النوع الجسدى أو الشهوائى « اثنا مصابيح 
من الطين وتماثيل صغيرة صنعتنا أيدى المثال 
الكبير الذى هو الاله 6 وينظر الشعراء السود 
الى عملية الخالق على انها مجرد عملية حصر 
فالعالم ليس الا انسانا وابنا لهذا الانسان » 
وسفر الرعل الانيوه علن ملاينة اللدا د الالسانئ 
مرة أشرى فى اليحن وفى السمام وقى الصكور 
وفى الرياح .. انه المدلل فى باطن الرمال وى 
العواق الففناء صو انهه انق الطبيعة وذكرهاء 
وعفذما' هته الرعل '(مراة' قن بي نيه آي 
يحب الانسان السانة فان الممارسة الجنسية 
تندو نالكبيية'لة كانها اشحتفال: بالسن ‏ العايقن 
عند الكائن المخلوق © لان الدين الذى بدخله 
العنصر الشهوانى يشبه روحا متوئرة تتأرجح 
سين اتحاهين كاملين 5 

وتنظر -قبائل: البالويا الى الآلة' على تيه 
الفالق: الروحي "علي انه كاكن ولك ده 
شول كاحامى « ان الله يخلق الاطفالوالانسان 


/ 


ححة 


هو الذى يربيها » والخالق الاعظم عند قبائل 
روانداهواد 111 اانا أى 
د الك ايو ور السسوزر سن الملشواق 
الافريقى الأمى 3 ان الاله هو العنصي الروحى 
والمادي الذى بدخل كل شىءه » وا! 
8 عنسد دوعن هو الاله 
الوحيد الذى خلق الآارض وحعلها أمرأة تنم 
تزوجها . والماء والئان والدم هى النسومو 
وهى بذرته ونثاجه ,. والئومو 1/0110 
هى قوة للحياة الروحية والمادبة اانى تضعفه 
كل القوى النائية ‏ 101068 8 تتأدرء16ت 
ثم تأنى بعد ذلك بالحياة الروحية والمادية. 
الحاة واأوت 

يغرق السانةو بن ماستطميع الأنسان أن 
برآه بأعضانه الحسية فى الكادن المنظور 3 ددن 
الشيء نفسه , وهذا الشىء عددهم هوالنوع 


الداخلى الغريب أى القوة أو طبيعة السكائن 


الاساسى »6 ويعبرون فى لفتوم التصويرية عن 
هذا بقواهم ( فى كل كاتن أساسى يوجد كائن 
أساسى آخر © ففى داخل كل أالسان يجلس, 
انسان صفير آخر ولا يمكن رؤبك الاناسئمعما , 
وبرى تددباز ان هذه المعادلة نساوى مغهوم 


الروح فهو يقول « كلت أسمع الشسيوخ دائما 


يقولون ان الانسان نفسه مستمر فى الوحود» 
فهو نفسه الالسان الصغير الذى يحلس فا 
مخبثه خلف الشكل المنظوي أمامئا »# ويقول 
تمبيلر «. ومن هنا لايمكن أن لترجم كلمة 
مك1 بكلسة اسان 1812 


أو اجنين مشر ى 861128 111112812 5 


وبالرفم من انه يوجد فى المالئق جسسساد 
منظلون الا انه ليسن المالئئو نفسة © وللسيد 
قال لى أحد الافريقيين المنقفين بيوما « اننا 
نعنى بالمانتو شيثا أكثر هما تسمونه ألتم 
بالفرئسية قخس أو اسان 0 1 

كاجامي عن موضوع الحياة وااوت يقول 
« توجد مخالفة الكينيا روائدا ثلاث كلم.انه 


تعنى الحياة هى : يوجينجور 121181280 


200 8 روماحار1 08:88:18 


فكلمة ابو جيتمدق ممعئاها أستمرآرا لحياأة» . 
وكلمة دوز يما معئاها اتحاد الظلل هع الحسد4 


وهذه الكلمك تندرجح تحت طيرقفة الكونتو 
ناكا طيبقة السلوك +٠‏ وهلذا!ا هو 
الاساس الذى بحدد كيف تبدأ الحياة وكيفم 


تعمل ») فحين يتحد الظل مع الجسد تبدأ 
العياة وتلل 'كالية الى "أن منقفيلة مسد 
الموتك . وعنلما يولد الحيوان مثلا يتحد 
جسده مع ظل حيوان فتكون النتيجة وحود 
حيوان حى وهى مايسمى بالكيزيما 15121118 
التى تتدرج تحت طبقة الكنقو 
الك ,ناذا عا يدت آنا نيا 
هذا الحيوان قد أخذت دورها ثم حاءهصا 
الموت فان عملية البوزيما 2811211198 
أى اتحاد الجسد مع الظل تتوقف وبختفى 
الكيزييا 151228ك1أى الميوان الحى 
فيفلى جسده ويختفى ظله أى لايوجد شىء 
من الحيوآن بعد مونه ٠.‏ 
ويمثل أصلالكائن البشرى هملية مردوجة. 
ناهج اميهة)' الجوديها 1 
يوجد اتحاد بيو لوجىخالص للللمعا الجسد؛ 
ومنحد فى ألوقت نفسه شبىم مأ روحى هر 
قوى النومو 0182018226[أمع هذا الجسد 
لان اناج كائن بشرى هى عملية ظهور 
حسد وروس »؛ والمبدا الذى ينظم اتحاد قوى 
النومو مع الجسد تسمى الماجارا 1118.85818 
والحنة !كد الهانا هن تر الكراش 
68 1111611كك وهى التى تقوم بدورها 
فى كل بداية من بدايات الخلق البشرى ومن 
هنريا يبدو أن الحياة البيواوجينة 
81121808 ) والحياة الروحية 
و 1438878 ) تاتقيان فى الكائن 
الشروق: ابن لشفت اللحياة” اال الو 
الخالسة هن" الع “إرهم .ولكل الانسياة 
وحدها دون الظل »© وعملية الالتقاء بين 
| وال 181488818 سد 
الكائن البشرى حمى التى تمبزه فى الواقع 
عن الحيوان ٠.٠‏ وعندما يموت الالسان تثنتهى 
حياته البيولوحهية كما نثوقف حيائته الروحية 
قذلف: ال ان اقيق ها اع قنز" الحيباة 
ممتحته ا ) هى ألتى تبمّى وهى 
باسهها: اككطلن | “اأرنكن «الأسلن :ف لعن 
تشكل شخصية الكائنى البشرى أى انالكائن 


البشرى الحى ]ا يصبع عائنما 
بشريا مجسردا من الحياة 1111211211 
فالوز يمو 20 مو الس سخص الذى 
مات ٠‏ وأظننا الآنث قد أوضحنا أن 
الموزيما 41121128لآزى الكائن البشرى 
الحى ليس هو الالسسان 1/1 ا 
الميت ليس حيا ولكنه موجوت ٠‏ وهذ! 
الوجود المستمر للميت قد عبر عنه الشاعر 
الافريقى ببراجسو ديوبي 10109 58112280 
فى قصيدته التى كتبها بالفرنسسية والتى 
بقول فيها : ش 

استمع الى الاشياء أكثر من الكائنات 

صوت الثار وهو حسامك 

استمع الى صوكت الميساه 

واسمع فى الرياح 

سبج النايات 

انها تأوهات الذين سلفوا منا 

هؤلاء الذبن مأتوا لم يذهيوا 


انهم هناك فى الظل الكدثيف 


الامواث لبسوا تحت الارض 
انهم فى الشعرة ذات الحفيف 
وفى الناياث النى ترمجر 
و المباه التى تجرى 
دفى المياه الراكدة النائمة 
انهم فى الكوخ وى وسط اازحام 
ان الأنروات لمسوا أمواتا 

3 2 
هؤلاء الذين ماتوا لم يذهيوآ 
انهم فى صصير المرأة 
وف الطفل الذى يبكى ديواول 
وى جذوة النان الثي تتلنهب 2 
الأموات ليسوا تحت الارضش 
انهم فى النار التى تذوب 
دوق الحشائش التنى تصرخ 
وفى العسذور الثى تنشج 
انهم فى الغابة : انهم في المنزل 
أن الأموات ليسوا أمواتا ,. 


عن كناب مونتولجان هيئز 


الول 


ااا 00 
01 


1/١ 
مشكة الكونفو تدخل مرعحلة حجديدة‎ 
١1/0 + 
معالم التطور الافريقى‎ 
71/14 
ف الوحدة: الوطنية عد الثورة الناشينية‎ 


والثورة الاجتماعية 
ان 
عبد العزيز كامل 
ب الاستعمار الفكرى ثى افريقية 


1 /ه؟ 
الاسس الاقتصادية لمشكلة الكوئغو 
1/7/6 

ع الأثات . العقافيةات اتعييو تعطيطك حلون 
لدراسائنا الافربقية 
دن / 1خ" 

لدان عض ”لقف 3ه المتسروية :له اليه 
8/61 

به النلؤق ‏ السنانة ىق كعئية: قوتي 
110/1 

ب بعض الاسس الجغرافية للتعاون الافريقى 
الاسيوى 
1/1 

سل بين مصير المرعولية وشرق أفريقية 
1/1 
تطور المواصلات فى افريقية 
1 [ 
جوانب من الاستعمار الاقتصادى 
1/4 
الحدود السياسية فى افريقية 
1/6 
احسن الجواد والتفرقة العنصرية 
911 


دم 


سكأان أسسيا وافرشية 
1/56 


نصة سسيراليون 

/ 

قضية كينيا . كتاب تأليف عيد العزير 
كامل ‏ عرض هعبده بدوى 

7/01 

مجالات البحث ب نحو تخطيط علمى 
لدراساتنا الافربقية 


5" 

مراحل التفاعل بين أوربا وافريقية 
6/5 ظ 

الهلال الاسود فى اتحاد جلوب افريقية 
58 


شد العزيز وصاى 
تحية الى دور الثورة فى افريقية 
41 
دم هذا البطل 
1 
هبد العظيم ملوك 
انق "انا كاكيدر برقل #الر اتن 7 ترحيية 
عيد المعظيم ملوك 


1.2/6 

ضوء على جمهورية الخولتا 
1/5 

ضوء على بجمهورية ملجاش 
2/1 

ضوء على نيجريا 

001 


قد الغنى عبد الله خاف الله 
مستقبل آافريقيا السياسى - كتاب تاليف 
عبد ا'غملى عبد الله خلف, الله ب عرشُن عبدهة 
بدوى 
206 


شد الفتاح البارودق 


شق العنيان به كيت كته أمريكا 
الجنوبية من افريقية 
1 

عبد الكريم الفوراوى 

_ سلطان القرود - من الفولكلور الافريقى 
/4 

شد الله المشمد 

1 كمال الدين صلاح كما عر فته 
14/4 

صد املك عوده 
الثورة الاشتراكية 
١1‏ 
ضوء على كتاب « السياسة والحكم» تأليف 
عبد الملكث عوده - عرض بطرس نطر سن 


ماله 
1/1 
51 
فينيا البرتغالية 
1" 
كينيا بين التهاون والشوضى 
نا 
إن الولاء ؟ حول الصراع فى غيئيا ' 
1/0 
ل اانظمات السياسية الافريقية 
5/0 
عبد املعم الخفرى 
تغلغل اسرائيل فى افريقية 1 
١ ١5/١‏ 
س الحرية والديموقراطية والقومية 
000 


الشعوب الافريقية بقلم عبد النعم الخفرى 
ترجمة عبد الرحمن صالح 


1/1 
عبد الملعم الصادى 
مأساة الانسان . 
6 
#سي المرعم شامر 
جلال الدين السيوطى 
1/1 


من علاقاتنا الثقافية القديمة بأفريقية 
/1| 

عبد الواح ابراهيم 

افريقية فى نظر كتاب لغرب تاليف أ. ستيهول 
وترحمة عبد الواحد ابراهيم 
ك4 


٠‏ س دور الزنوج فى المسرح الامريكى 


ا 


كنبا رفن السزاع: بح كات “تالبق -جومن 
كينيات. عرض عبد الواحد ابراهيم 
لقنل 
0/1 

قبد الواحف الامبابى 
اطلين: افزيتينةى كيتاب تاليف قزائك 
هورابين عرض عبد الواحد ابراهيو الامبابى 
01/11 
الافريقى - قصة تأليف وليم كونتونترجمة 
عبد الواحد الامبابى 
// 

ب حياتى كما عشيتها بقلم الدبا ننجى سيتهول 
نرجمة عبد الواحد الامبابى 


1/3 

ب السياسة الامريكية فى الكونفى 
0 

ب طبيعة. الحركة التحررية فى أفريقيا 
10/4 

ب القوميةالافريقية كتابتأليفانداباجى 
كبر لد حم الزعية تعد الذاهن ابراعي 
الامبابى - عرض عبده بددذى 
اه" 


ب هذه هئ سيراليون 
7 4/11 


ب هذه «هى ليبريا 


4ن 

فبيده بدوى ظ 
تأليف محمد اللويوى ‏ عرض عبده بدوى 
1/1 

الاتحاد' الفرئسى - الجماعة الفرنسية ب 


4١ 


فرنسا فقيما ورام البحار ب كتاب تاليف عرض عبده بدوى 


محفد محمد حسئين عرض عبده بدوى لفن 

ار 5 ب التسلل الاسرائيلى فى افريقية كتمباب 
أزهار لومومبا ‏ شعر ‏ من وحى افريقية 22 تاليف مهمود الثرقاوى - عرض عسده 

1/5 بدوى 


كذ الاستلام':والنؤتة- فق “المضون. اوسيل ند 2.017 
كقايه #اليفمفيلتى. مهدد مسفة- عزافق. .ىت التفرقة المتسرية" قن الادجم 


عيدة .يدوى ااا 

5/ه ؟ التنافس الدولى فى بلاد الصومال كتاب 
ل أشموام على أثيوبيا المعاصرة ب لسده عبده تأليف جلال سحعيى »© عرفن عبده بادوى 

1" م1 


الثقافة الافراكيسلك سا كسسساب تأليقف 
مالك بن لبى © عرشن عبده بدوى 
5/1 


حت اقنو اه علي ااستومال حا كتانة بالينت فين ١ت‏ 
الصبور مرزوق .م عرض عبده بدوى ْ 
نو 

افريقى فى أوربا ‏ كتاب تاليف وليمكوندون ‏ ل ثورات فى افريقية ‏ كتاب تأليف شوفى 

اقلادبوس م عرض عيده بدوى 

71 

ثورة افريقية ‏ كتاب ”اليف صيرى أبوالمجد 


عرض عبده بدوىق 

1/5 
تن آافرقية: الكائرة ا[ كتريباب تاليقة البن امم 
عرض عسده بدوق 
١1/٠‏ 


تيرق فجرى ل ترحجمة سميد الغز - عرض 


عبدهة بدوىق 
01 ع القررة اليدية واصؤل السياسة الرطابة 
أم/11 على السسودآان تت كتتاب تاليف جلال لطيو 


عرض عياده بدوى 
91 
ت الخزائر ١‏ القائرة عد كنات تاليف #وليثت 


افريقية الماتصرة ب شعر عبده بدوى 
نااك | 

أفريقية من السستغال الى نهر حوبا ب 
كتاب تا'يف محمد عبد الكتاحم أبراهيم وفرالسس حائسون نرحمة محمد علوى 


100/1 1 
ب انتشار الاسلام والعروبة فيما بلىالصحرام ل الجمعيات السلبية فى اغريقيا 
الكبرى "اليف حسن ابراهيم حسين ب 0 0/١7‏ 
عرض عسدم بدوى ب الجمهورية العربية المتهدة وافريقية 
11/1 هذفق ظ 
مان اتتنعلاة: عق الخرية با كفابة تاليف - 0 لى هوكر سب شسخصية المدد 
نض 0 


تكرومه ب عرذى عبده يدوق 
/م 
ب اوفنده بين الاستممار اليريطائى والكفم عرض عبده يدوى 


الوطنى, .. كتاب تأليفا محمد عيك الملعم 20000 
0 ب.وراشات ف الاثان الات قبتةق الحسنياة 


0 © القديمة هس 
ب البكياثى المصرى ‏ سايم قبطان والكشيف ا 
عن متابيع النيلل ‏ كتاب تاليف نسيم مقار 2 دماه فى افريقية ب شعر لعبده بدوى 


ب الحو ةد كنات لالت سشن منت حسوعر 


1 


1/1 


فضصية كينيا ‏ ب كتاب تاأليرف عبد العزيز 


الرجال السود كامل ‏ عرض عبده بدوى 
11/1 0" 
ب الرزعيم. باندا القومية الافريقية ‏ كتاب تأليفانداباننجى 
7/1 ستيهول ترجمة عبد الواحد الاميابى 
السلطان رابح فضل الله عرض عبده بدوى 
56/1 5/7 
ب السياسة الغفرنسية فى الجزائر بس كياب 41/١‏ 
تأليرف جلال بحيى ب عرض عبده بدوى كاتوتو لا شعر هن وحى افريقية 
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(( الرئيسن جمال عند الثاصر تصافج السيد رشيد 
نانب رئسس حههورية تنحانيقا )» 


تهدف هذه المجلة الى : 


. تنمية الوعى القومى الافريقى‎ - ١ 
». التعارف بين الافريقيين فى: مختلف بيثاتهم وحياتهم الاثليمية‎  ؟‎ 
, ؟ ع.حثيز البحزث الخاصة والعامة التق تهم: كل افربعى فق محاله الحروع‎ 
ترسل المراسلات باسم : السبد رئيس تحرير مجلة نهضة افريقية‎ 

؟ شارع عبد الخالق ثروت 

تلبسهون ‏ #ا9؟ة) 
الاقليم الملضرى 

بالجمهورية المرسة المتحدة الى 
ترسل قممة الاشتراك فى المحلة الى : دار أخبار اليوم التوزيع 

لا شارع الصضحا نه بالفاهر:ة 5 
الاشتراك سئويا: صر والسودان ٠.‏ قرشا: 

ثمن العدد ؟ قروش 


ه ترحب 0 محا نهضةافربقية » بالمقترحات ؛ والآراء ») والنقد ؛ وتعمل 
على تتحفيقها 3 < 0 ْ 

©ه ليسس من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشر فى هذه المجلة معبرة 
عن رأبها . . 


مله شهربة الافريقية 


ردكعيس التحريير 


شساهدت القاهرة عدة أفلام عن 
آأذر بفمة » منها حير اناما «هاتاري)) 
5 (( الأسك )) ٠ه‏ وافريقعة فُْ ده 
الافلام الامر كيك لست لدب سس و قل 
(( خلفية )) تمل الصحر اع الشاسعة) 
3 الغسابات العدسية 4 والشسائل ذات 
التقالءف امتخافة +٠‏ 


و الفيام الأخر 4 أليه بسر ون 
حوارا ذا ف بعش المواقف آلا أن 
هناك بعض حمل مسهمومة كقول 
أحد البيفن )0 انها افريقيتى .+ أنآ 
لا آر فى عذها بدبلا » ! 

و مع أن افريقية لا تأخذ موقفتباأ 
حادا من الرحل الأبيضص الا اذا كأن 
خطرا عابيها » الا أن ورود مثل همه 
الصيارات على سات مسننو طن أسضن 
ف مس عور ة قد سىء الى القارة !! 
0 أن در كبيسا قصدة السب أضيبرة 

لا نايع من واقع البلاد وظرو فهسا 
يسيك « زهرة الداليا )) وسط قابة 
بحكمها التوتر والخوف والحسركة 
- بحكمها الصمت ف بعض الأوقات 

ثم أن اذر بشمك لم 577 ست 7 أء 
3 وعاياتٌ »و قبائل كل ما بعادر عنهمبا 
غربب » ذلك لأنها نسير الآن فى طريق 
(علماني)) ٠٠‏ ادها كنبانا وس يكوتورى 
شد قامة الإنسان المعاصر +٠٠‏ أنهسا 
طريقة حديدة فى التنفكر وااحافظة 
على السلام + 

ولعل هذا ديل آخر على أن 
آفرد بقية بحب أن تكسف من حديد 
دو ساطة أبثاتها 2 دامادة العامية فقطل 
ولكن بالقصيدة والقصة ف امسر حدة 
3 الفيلم » وأعتقد أن حزءا من هذا 
المبء بقع عأى عانق أل تمجعسسوق ديه 
العر, ببة المانعحدة » وبخاصة وزارة 
الثقافة والارشساد القومى ١‏ 


0 


فهرس العدد ( 56 ) 


سوق الثقافة الافريقية : 
بقلم محمد عبد العزيز اسحق 
أمكائيات ليجيريا : 


للد كتوي راشد البراوى 


التضامن بين الصحفيين الافرسيويين - 


خدعة فى الباستولازت : 

بقلمى صلاح الشعراوى 
عمس الصبيك : 

ترحمة عبد الوأحد الإمبابى 
أفربقيا : 


أبراهيم عنء 0 


النهضة التعليمية فى 

للدكتور على 
دوي الؤثنمرات فى افربقية : 

للد كثور محمد المعتهم سسبيد 
فلزاكن : 

بقلمى عبد السسلام شحاته 
سر الأسلحة البريطانية : 

بقلم. أحمك صوآان 
وجه الاستعمار العحديد : 

بقلم عبد الرحمن صالح 
سير اليون 

بقلم محمد عبد الملعم يونس 


لحات عن كيئيا : 


بقلم عبد العظيم ملوك 
نقد الكرب : 

بعلم عبده بدوى 
من الفولكاور الافر يقي : 

نرحمة فوزى العنتيل 

افريقية ومشكلات اللتطور : 

ترحمكة محمود علك المسجياء 
الزراعسة : 

يكلم حسن الحمد أفا 
كناب السهر : 

عرض محمد الخو لى 
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فى الوقت الذى نتركز فيه الاضواءعلى السوق الاوربية المتستركة النى 
تحاول أن تحتفظ بالحائب الاكير منالقارة الافريقية فى دائرة نفوذهت!ا 
ونستمر فى انذاذ هذه القارة » حتى بعد استقلال أكثر أقطارها » مصدرا 
للمواد الخام ومصالالتصريف المنتجات الصناعيةالاوربية » وتضونللمستثمر 
الاوربى الحديث نفس ثورات الاحتكار والاستفلال الاستعمارى القديم » نود 
أن نلقى ضوءا على سوق أخرىكانت عقول السكان فى هذه القارة محالها » 


وأعنى بها سوق الثقافة والتدليم ٠‏ 


ولم يكن من المصسادقة أن بزع المسمتعمر و الاوائل ق التربةالافرقية 
بذرة الثقافة الاوربية اللاهدونية الى حانب بذرة النحارة الاحتكارية » فقد 
كآن احكار الثقافة » وا<نكارالتحارةهما الدعامتان اللتان استند عليهمما 
الإسب._نثمان الاو ربى ونها وترعصرع واس بهما<ذدوره فى عقو الافريفبين 
وانظمتهم ومحتامعانهم دحيث أصمح من العسير مثافستتها أو اقدلاعها 


ولا نود الاانث أن نعود الى الجذور الثقاذية 
اللاموتية الاولى ألتى جاءت الى السواحل 
الافريقية منذ القرن الخامس عشر ولكئنا نود 
أن نلقى عليها نظرة شاملة منذ أن اسثتب 
الامر للدول الاستعمارية الكبرى فى افريقيا 
ولت فكن: اهنك ' الدولة الاقزسيية "لدو 
العريقة أسماء أخرى مهيئنة : افريقيا الفر نسية, 
وأفر بقيا البربطانية 2 وافريشيا الالمانية , 
وافرشيا الابطالية ؛ وافر ييا الاسيانية ) 
وافريقيا البرتغالية ٠‏ 


فى هذه الفترة : التى تبداً ع عللى وجه 
العقريب , من أواثئل هذا القرنث + أحْذتٍ 
جمعيات التبشير الا"وريبة فى انجلترا وفرنسا 
وايطاليا والانيا والئمسا تبعث بالرهسان 
والراهبات والقسس المتطوعين « لهداية ) 
الافريقيين « التأخرين » الضالين ٠٠١٠‏ !ا 

وقد كان المبشر من هؤلاى , يبحمل الكلااب 


المقدس دملاه و لسار فى الادغالى' ٠‏ ومن وراده 


شبح الحاكم الاوربى الرهيب الذى ينذر بالقتل 
والحرق لكل من يعترض جهسود « مبعوث 
السماء » وكأآن « مبعوث السماعءم » »6 بكيم 
« مدارس الغابة ) ويحشد فيها الاطفال العراة 
ويضع لهم البرثنامج الذى يقفضى بتعلييهم القراءة 
والكتابة والصلاة , بعض الوقت . ويدربهم 
على تمهيسسد الاأرض فى اقطاعية الارسالية ؛ 
وزراعتها ذرة وشوفانا وفاكهية 2 وعلل 
الصناعات البدوية من نجارة وسدادة وغزل 
وحياكة 8 

وكان دعاة هذه الثقافة اللاهوتية الطارئة 
على افريقيا يرمون من وراء جهسودهم الى 
أصداف. منها : 

أولها : هدابة « الكفرة )») السود 
الى ار اط اسيم 3 الى مر اث 
)) ملكوت السماء )) + و دثر لس على 
ذلك أن يعشنق الافربقىدين مستصسديه. 


0 


فلا بشهر ازاءهم بالكراهية ولاينوفي 

نانيها : أمدادالسلطات الاسشعمارية 
بااوظفين المحليين من أنصاف أوار باع 
المتعلمين » الذبن يذوضون بالاعمسال 
الرونينية أو الفنية السسيطة بأرخص 
الادور + 

ثالتها : طبع 0 نس الاذر بقيين بطابع 
القناعة والزهد فى هذا العالم((الادى)) 
والنطلع الى « العاتم الآخر )2 » ودهذا 
بعد عن ذهنه التفكير «الاشتراتىي)) 
بنرك المحال لأصحاب الاحتكار 

ولقد كانت أعباء المبشرين الا'وائل 
من الناحية المعدوية ؤزمن الناحية المادية على 
السواء ٠‏ 


ثقيية 


فم الناحية الاولى كان الاثر يشيون بتمسكوت 


ويتشبثون بتقاليدهم .الاجتماعية وعلى الاأخص 
فى شثون الزواج والميراث 2 وقد قاوموا 
المبادىء الجديدة الطارئة مقاومة لم تعبا أحيانا 
بالحديد والئار ,2 وهناك أمثلة كثيرة من المقاومة 
التى دفعت المبشرين آأنفسهم الى التظساهر 
باعتنان « الا'ديان الوثدية » التى تعتنقها بعضص 
القبائل والسير فى الطريق « الوثنى » الى أن 
يمكن التأثير على « الزعماى » وجذبهم ومن 
ورالهم قبائلهم الى « طريق الايمان م ٠.٠‏ 


ومن أمثلة ذلك ما فعله أحد الرهبات من 
أرسالية « أبناء فيرونا » فى منطقة أعالى المبل 
حيئما نظام قصيدة فى مدح « اله الشيلك » 
لكى يستميل الملك , أو « الرث » + وأمكن 
بعد ذلك جذب الملك وأبباته الى عقيدة 
الكاثوليك ٠‏ 


وفى بحر الغزال أغضى بعض المبشرين عن 
عادة ١‏ تعدد الزوحجات » لاسثمالة بعض 
الزعماء الذين كانوا يسظرون الى المسألة نظره 
انتصادية تتعلق بالخدمة وكمية الانتام ٠٠‏ 


ومن الناسية الثانية 0 أى المادية 0 لم ان 


موارد الجمعيات التبشيرية تسمح بالتوسع فى 


0 


نشاطها الافريقى 2 وفى الانفاق على المدارس 
وما يحتاحه الطلاب من طعام وشراب ٠‏ 

وقد أمكن 'نجاوز هذه العقبة بنجاح ٠وأمكن‏ 
أكثر من ذلك حجعل الدارس التبشيرية مصدر 
ربح وايراد ٠٠٠‏ 

فقد كانت البرامج 'نقضى كما قدمنا ‏ 
يتعلم التلاميذ القراءة والصلاة » بعض الوقت , 
وأن يستغلوا بالزراعة والصسناعة البسدوية 
ما تبقى من التهار ٠٠+ه‏ 


وكانت النتحة أن حققفت المدارس مرحلة 
( الإاكتفاء الذانى ا( فى الغذاء والكساع 0 


وعلى هر الزمن زاد الانتساج من ايوب 
وأشغال الابرة فأصيم يباع لحساب «الارسالية») 
وأخذت التمائيل وأدوات الزينة من الخشب 
والعاج تنجد طريقها الى المعارض الاوربسية ,2 
وفى باريس , وغيرها من العواصم الاوربيةٌ 2 
بيع « الااباء » من اطمعيات التبشيرية نتاج 
عمل « الطالب » الانريقى الذى يعرثى فى 
الغابة على لقيمات من دقيق الذرة ويغطى <زءا 
من بدنه بشصريحة من القماش ٠‏ 

وعندما ثوطدت دعائم الحكم الاستعمارى 2 
واستطاعت الادارة الاستعمارية أن تنظم عملية 
جباية الضرائب على الاراضى وعلى الماشية وعللى 
« الرعوس »6 وأصبح لكل مسشعمر «ميزانية» 
بنرك عقني لكام والرظتون الأزوموت:. 7 
تطلم « الااباء » الى هذا المورد العذدب , 
وأخدوة «لالسسديون: د" كن ةد لل وناك 
المستتعهرات ,2 بطلباتث العون المادى , 
الحكام سحرروث 2 مع كل سئة مالية » شسيكات 
العملة المسلئزفة من الدم الافريقى 2 على 
مصارف لندن وروما وباريس ٠٠٠‏ 


وأشد 


ولم يف الامر علد هسدذًا الحد , فان 
«الارسالية» التى نتحث مدرسة ع قد زودئلها ,. 
طبعا » بمعبد للصلاة ,2 5 يوم الاحد ,م لم 
يكن الطلاب وحدهم هم الذدين' يتجهون الى 
المحراب , وانما هناك الا" بام والامهات ,الذين 
أوحى أليهم أن يستجلبوا! معهم ما اسستطاعوا 
من الهدايا « العيئية ») ٠‏ 1 


وهكذ!ا نتم الصلاة 2 بعد أن تنتج رزقا 
موفورا من الدجاج والراف والفاكهة والنبيذ 
المعتق المسستحلب من أثانين الشسار ولب 
الإشحار ٠‏ 

وعل هذا النحو اتسع نطاق الثقافة 
اللاغفوتيية التبفيييرية حتى غطى أراضى 
المستعمرات . وقد بلغ الاتقان فى ١«‏ توزيع 
الادبوار » بين أجهزة الاسستهممار ؛ أن 'أكثر 
عاد لمعم اكه ترك اتسين بالتطلم 
الأبعدان: كله واكقن. مدارض- التعليم الاوشط 
والتعليم الثالوى 4 قفيما بعد فى أيدى 
الجمعياث السبشيرية . 

بل ان فى الكثير من الاقطار الافريقية 
« جامعات » تتبع الارساليات ومنهأ ١‏ جامعة 
لوفائيوم » فى ليوبولدفيل والكلية اطامعية 
فى اليرابيث فيل »؛ والجامعة الكاثوليكية 
الخسفية لسرت و لماو تق اق اانا ول ا 

لقه بسط المبشروك نفوذهم على « سوق 
الثقافة الافريقية مدئك أكثر من لحمسين هاما 
واحتكروه ' واستغلوه : معنويا وماديأ » وهناك 
عند القية , أى فى مجال التعليم الجامعى كان 
الاحتكار فى.أيدى ثلاث جامعسات وهيئسات 
أوربية هى ٠‏ 

جامعة لندن وجامعة السوربون وجامعة 
لشسونة وكلية اللاهوت التابعة لوزارة « نشر 
الايمان » فئى دولة الفاتيكان ..٠‏ 

نقد كانت الخطة المرسومة «شقير» الافر يقبي 
( أى جعلهم كالا' بقار على حد التعبير الفرلسى ) 
نقضى بالتوسع ,.ما أمكن ٠‏ فى التعليم الا'دلى 
(١‏ اللاهوتى ) ثم التضييق شكل حاد 2 عل 
التعل.م الاوسط , ثم زبادة الضيق 2 شكل 
أكثر 2حدة , على التعليم الثانوى ٠‏ 

أما التعليم الجسامعى ثقد كان بخشسع 
(( للغربلة والنقفطر )) بحيث لايتخرج من أى 
مستعمرة الا عدد تقرره الإدارة الحاكمةمقدماء 
وهو ما تعثبره كافيا لشغل وظائف الكتبة , 
ومن سسمو لهم « مساعديى أطباء ) . 
ولكى تتمكن « الادارة » من الحصصول على 
الافراد المطلوبين لخدمتها كانت تطلب الى 
الجامعة + فى لندن أن باريس »2 على وجله 
الخصوص لكى تتشىه « مدرسة عليا » قد 
تتطون تطور! بطيئًا الى « معهد جامعى » ثم 
الي « كلية جامعية » ولم يحبسدث قط أن 


ورت ازع جيني 1 ل بده اكريتى الى 
« جامعة » كاملة قبل أن يستقل ذلك البلد 
وتفرض ارادته على مصيره الثقاق بنفسه . 
ولقد شهدنا نموذحا لننفيدذ هذه 
الخطة ف دأن ٠+‏ 
فقد أنشأت. الإدارة المريطانية فى 
الخرطوم ١‏ كلية غردون )) على هيئة 
مدرسة ابتدائيةىأوائل هذا القرن؛ 
ثم طورتها الى مدر سس و سطى - 
الى مدرسة ثانوبة » ثم الى (( كليس 
وسطي )) ' ثم الى (( مدرسة عليا )) ثي 
الى (( كلية ٠‏ جامعية (( ذم تنحولهذده 
الكلية الى ) جامعة )) تملح شهادات 
جامعية آل بعدانلاحالاستقلال ف الافق فى 
وقد ظلت « الكلية » منف انشائها 
)) 0 )) الى لندن »© وكانك فى 
مراحلحياتها » قب لالاستفلال 
لاتقل من السودانيين الا من تحناج 
البيهم (( الادارة )) المريطانية 4 
وهكذا كان الأمر ذكلية«اشيموت» 
قَْ غانا » ونى كلية « ابسادان ») فى 
تسجيرباأ »© وى فى كلية((مائر بر ىاف أاوغندا 
ولكى لتبين مدى « التضسييق ) الذى لحأت 
اليهالادارة الاستعماربة نذكر أن كلية«اغردون» 
الكن كآن يها عام" جم ابد اقروع اللأداا ب زا لعلو 
والطية. “النيظرق, والطت: الشرى. :16 لور اعية 


والهندسة . كانت تخرج من جميع هذم الْقِروع 


أقل هن .ه خريجا فى السنة . 

وكان تعستاد السسودآان بريد على عشم 
ملابين ٠‏ ْ 

وحتى العام الماضى لم يكن فى وسط وشرق 
افريقيا « كلبة جاممية » ( تؤهل للحصسول 
على شهادات جامعة لندن ,2 الا كلية «ماكريرى» 
فى أوغندأ .٠‏ 

وكانلت هذه الكلية © وما تزال © هى النفدذ 
الحيف لخريفى الدارس: الثاثوية فى اوفندا 
وكيتيا وتنحانيقا والروديسيتين ولياسا ٠‏ 

وهى تسير على نفس سياسة «التضييق)) 
الخائق الذى سارت عليه من قبل « كاية 
غردون »© والذى سير عليه «كليةباسوتولاند»؛ 
زالذى تتوخاه > وهربت فيه الرقم القياسى. 
( جامعة لوفائيوم 4 فى ليوبولدفيلالتى خرجت 
فى جميع فروعها ثلإئة هشر كولغوليا في عام 
11كا ٠‏ 
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هذه لمحات موجزة عن اجانب التعليمى من 
9 سوق الثقافة الافريقية » الذى استكره 
البشرون وحماتهم ممن اغتصبوا سرية الانسات 
فى افريقيأ . وهناك الجوانب الثقافية الاأخرى 
النى كانت أيضا محل! احتكار واغتصاب ٠‏ 

فقد كانت الصحافة كلهياآ تتحدث باخمة 
الغاصب والمحتكر . جميع الصحفا فى 
المستحعمرات البريطانية 'تصدر باللغة الانجايزية 
وئملكها شركات بريطانية ,2 جميع الكتب 


التوواسييية ان تقاف اا ع1 لفن 
بريطانيا أو تصدر عن مؤسسات يملكها 


المستوطئون الاحانب فى «افريقيا البريبطانية)» » 


جميع محطات الاذاعة فى المستعمرات 
وَ « الحمبيات © اللبريطانية تملكها وتوحهها 
الادارة الاجسية المشساكمة 
رأبنا من أعوام محطة الإاذاعة » تملكها وانددرها 


ع و هه * وفى, ليربا 


جمعية ديئية انبشيرية * 
وحمكذا كأن الحال فى مسشعمرات قرنسنيا 
والبرتغال وايطاليا وأسباليا ٠‏ 
وعندما استطاعت أكثر الشعوب الاقريقبة 
أن 'نحطم قيودها السدياسية شعرت أن أمامها 
مهمة لا 'نقل خطورة وهى 'نحطيم قيود الاقتصاد 
وقيود الثقافة ٠‏ 
وما تزال قيود الثقافة محكمة الْلقات حول 
التفكير والشعور الافريقى ٠‏ 
لقد صممت أكثر الدول الى حصيلتك على 
استقلالها على أنه 'نمسك بزمام الثعليم فى 
بلادها , ولكن « لنة التعليم » قد ظلت عل 
حالها القدبم » والكضب الدراسية , ما بال 
اكنزها :.. :وخاسية فلن للر ان الاوك علد لين 
الهج الاستعمارى اللاهوتى العثيق * 
ولقد انطلمفت بعض الدول الافريقية فى 
طريق التعليم الجامعى وتوسعت فيه الى الحد 
الذى أصبح لليجيريا مثلا ثلاث جامعات فى 
مقابل واحدة قبل الاستقلال » ولكن جميع 
الجامعمات اللديثة ( فى الاقاليهم الثنى كانت 
مستعمرات بريطائيسة ) ما تزال مربوطة فى 
منساهجها وأسلوب التدريس فيها وطرائق 
امتحاناتها بجامعة لندن وما يزال أكثثر أساتذاثها 
الاصليين والزاثرين من البريطانيين ٠‏ 


. 


هكد القوق افى» بان .. الندول الت ١‏ كانك 
وبلجيكا ٠‏ ظ 


ولئن استطاعت معظم الدول الافر يقيسه 
المستقلة أن تنسيطر على الاذاعات الى كانت 
بها وتوجههيا وجهة قومية + وتدخل فى برامجها 
اللغات واللهجات الافريقية الوطنية , الا أن 
حال الصدافة ما بيزال الى حد بعيد على الوضسم 
الذى كان أيام الاستعمارن ء وما تزال شركات 
النشر “الامسعتارية” القدمية - تسيهدن ‏ العوين 
الكبرى والمجلات المصورة فى أنحاء افريقيا , 
ومن تلك المؤسسات العشسلذدة ,؛ 
« أرجوسسى » التى تصدر عنها أهم 5-5 
ومجلات افريقيا الشرقية والوسطى والنوبية , 
وهى شركة مساهمة يملك الخانب الاكر من 
أسهمها صديق قديم وحليف مخلص لبر يطانيا 
هو الزعيم الروحى الباكستانى « أغا خان » ٠‏ 


من ذلك نرى وعورة الطريق الذى 
بتكام على الزعمسساء الافربفسين أن 
ساكوه ليستخاصوا حل الثقافة فى 
بلادهم من الشانات الطفيلبة الكتيزة 
التى نغطيه ونغرب بدذورها فؤىثردانه 


ولعل الكشروعات الثقافية المتثوعة 
الساماهة الح أعدانها متحموق عه ( د55 ل 
الدار السيضاء )) الني ترمى الى بحث 
الحفارة الافرياية واعادة كنسانة 
الناريخالافر فى ووضعأسس التعاون 
التعليمى والفئثى دين الدول الافر بقية 
المنتدررة » ونعاون الاذاعات على بت 
الوعى القومىد احباء الآدا بالشصسية» 
و السّماء داثرة معارقت افربقبة + وهو 
لعل فى كل هذا ما يمهد السسسبيل 
لتخليص «( سوق الثقافة الافربقية )) 
من المساحرين بعقول الافريقيين » 
والاعيين بمتساعرهم. » واموجهين 
لطاقانهم الذهنبةالي اهداف الصرافية 


مو ريك 


فى أول أكتوبر من عام ١95.‏ دل اتحاد 


بجنا اق داك الدول» الأفريتية مسقل 


وهو يطل على خليح فينيا » آما من ناحية. 


البر فاله يتاخم الجمهوريات الامضياء فى 
الجمومة الغرنسية ؛ وهى داهومى والليجر 
ونشاد والكاميرون ء ومن الناحبةٌ ااإلماخية 
تنقسم نيجيريا الى متطقتين أاساسيتين أولانهما 
مناطق المستنقعات الرطيبة والغابات الكثيفة 
فى الجئوب ؛ والجو هنا بتصف بالدرارة 
الشديدة » أما المنطقة الاخرى فعبارة عن 
سهول الششمال الجافة والحارة أشبا . 
وترتفع هفسسبة جوس » الغنية بالقصدير 
بنحو .0 قدم فوق سطع البحر 4 وعي 
ألطف أجزاء البلاد مئاخا . ويشغفل نهر 
النيجر باتصاله مع نهر بنيو المركز الثالث بين 
الانهار الافريقية » ولعب دورا هاما فى تاريخ 
البلاد واقتصادها . 

وتعد نيجيريا من أكثر بلاد القارة ازدحاما 
بالسكان أذ يقرب عددهم من هلا مليون 
نسمة . غير أن توزيع السكان يبتفاوت بشكل 
واضم بين: المناطق المختلفة » وهذه ظاهرة 


راد مي جدتها أن التقدم. الاقتصادي كانكبي أ 


شالق الكنديدة الازوتعاى "فلي القبفال 
بكلا قرفن بالشكان لق كانو “وكادينا ديفية 
الاهتمام بزراعة الفول السودالى » وتصببل 
الكثافة السكانية فى بعض الجهات الى !,..١‏ 
نسمة لاميل المربع . واحتذب اسبتفلال' 
القصدير الئاس الى هضبة جوس وكالت من 
قبل «سعطقة هن 'العنيي النفاذ البو وى 
الاقليم الغربى من الاتحاد يشمتد الازدحجام 
فى مديرية ايبادان » وكذلك فى مديريتى أوبو 
وأولدو سسبه زراعة الكاكاو ٠.‏ وتمشثيل 
المناطق القلبلة السكان. أكثر من نصف مساحة 
البلاد » وأكبرها « الحرام الاوسظط »© الدى 
يمتد الى الثدمال والحئوب من تهرى النيجر 
وبليو . وترحع قلة السكان الى اعثبارات 
تاريخية منها الحروب القبلية ونحسارة 
الرئقيق ؛ والتشار حشرة تلى تلسى )© واتمتد 
المناطق القليلة السكان فى اتجاه الشسسمال 
الشرقى الى بورلو نظرا لعدم 'نوافر الميساه 
لافراض الزراعة ؛ قى فضل الدفاف ٠.‏ وكثرة 
المستنقعات فى 'دلتا نهر النيحر من العقيات 
القبرى: لتوعه الانامة والاسسيطانت ا 7 


ومن الظاهرات التى تزداد وضوحا اطراد 
الهجرة الي المدن » ومن هذه الناحية يشغل 
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الأقلية -اقرسن الركز «الاول: حبك نبيية اهن 
المدن على اختلاف أححامها تعادل أكثر من 
فل كزانة نم" التكات # من فيه مدان 
بردو عدد سكان الواحدة ملها على ١٠..ر١١٠١‏ 
لسمة 4 ومذدينة اببادان وحدها تضم أكششر من 
لصفب مليون نسمة ٠»‏ 

وك "الوواية برالكيواة. ينسيه اناس 
فذاءهم » وحوالي .لم م من السكان بعيشون 


على فلاحجة الارس والرعى ومنتجات الفابات٠‏ 


وصيد الاسسماك ونتركز ملساطق الانتاججم 
الرئيسية فى الحنون' والثمال اللذين بفصل 
بينهما « الحزام الاوسطك » الذى بزرع فيه 
سكن "القلاق الفالفن عن حاحة اهلك + واه 
امخاصنين. 'العدذانية -الحدون بوالدرنات الس 
تنمو بالجنوب © والحبوب فى اقليم السافانا 
العوواتتف ايان ع +سيحوو ل سروت 
أبضا أنواع هن الاليام والكاسافا »؛ بيدما يررع 
الدذخن وشعير غينيا بالثمال © الا أناللاحظ. 
أن الملاد نعانى من النقصي فى الخذاء وبخاصة 
فى الحنوب ولهذا تسساورد مقادير كبيرة من 
الغارج ودخاصة من السسلاد المجاورة » كما 
يحرى تشجيع صبد الاسماك , ونظرا لعدم 
كفاية الارض فى [إناطق [اشديدة الازدحام 
بعانى الاهالى من الخفاض مستوى العيرشة » 


كما أن عدم توافر الماء فى حهات عدة عقسة 


كبرى فى سبيل التلمية الزراعية ٠.‏ وتربى 
الماشية فى أقليم السافانا السودانية » واكن 
هناك مناطق ألخرى تملك امكانيات وافرة فى 
هذه الناحية ولكنها لا : تفلل فى ألوقت 
الحافضر بسيب التشمار ذبابة تسى.نسى التى 
تفتك بالماشية . 


ونة إذ عن هم١‏ فى الحنوب محصولان 
أساسيان وهما الدخيل الدى يستخريج منه 
ومن حبانه الريت للاستهلاك المحلى والتصدير 0 
ومركزره الرئيسى الاقليم الشرثى ؛ بينصسسا 
يتركزر السكاكاو بالاقليم الغربى ويخصص 
للتصدبر ٠‏ وثمة محصولان تقديان اآخران 
يئموان فى الشمال وهما الول السسودائى 


والقطن 6 وتبذل الإن -جهود وأمسسيفعة من أجل 


التوسع فى زراعة القطن لسد حاحة صناعة 
محاصيل أخرى لها قيمتها في اقتصاد المناطق 


/ 


التى تنتجها » ومن ذلك الذرة والارز وقصب 
السكر والطباق والمطاطف واموز والفواكه 
وف الوقت الذى تعتمد فيه بلاد عدة فىالقارة 
الافريقيسة على محصسول رئيس واحد 
للدصول على العملات الاجنبية والساع 
والخدمات اللازمة من الخارم ؛ كما هو الحال 
فى غانة مثلا » فان صادرات نيحيريا منالغلات 
الرراعية ومنتجاتث الرعى تتثميز بالتنوع » 
كما بنضح من الارقام الثالية . ومم هذا 
فاق لشريا تشتره.فع: ذيزها من الستجلاد 
الافردقية الالخرى من حيث الاعتمناد على 
تصدبر المنتجات الاولية التى تلخضيع لتقلبات 
الاسواق العااية. التى نتحكم فيهدا أساسا 
الدول العتاعية” الكرق + 


الممداصيل مقدار الصسادرات 
بالزلف طن (عاممّه؟1) 
الكاكاو 38 
عبات الشين. " 28 
زبت الدخيل 00 ا/اا 
الفول السوداني 01 
القطن 9 
المطاطد 25 
المول 1م 
الجاود 7 


وتسيسير لتيجيريا على سسباسة <سكيمة 
بالنسية الى الملايجات الزراعية الرئيسسية 
حيث تقوم هيئاتك حكومية ببنحديد الانمسان 
مقدما لكل موسم ©» بقصسد تشبييت دخول 
المننحين » وحمايةهم من استفلال التجسان 
والوسطاء ©» ونكوين رصصسيد لتعويضهم فى 
أوقات الازماث أو هبوط الإأسعان العالمية . 

وتمثل منشحاث النخيال والكاكاو والفول 
السودالى فى حوالى 7/7 الصسسسادرات. ٠.‏ 
ولصيب ليجيريا من الصادرات الاثريقية 
حوالى .ه / من حب النخيل ©») ٠٠١‏ / من 
القول الشؤدائى 4 ]فى العاماو ,“غير 
أن المحافظة على مستوى الالتاج من المحاصيل 
النقدية والسير به قدما ستطلب اتخسساذ 
اخزاراكه هذة . وبدات السفيية تاذ 4 
تنفيذها » ومن بيلها: ْ 

( أولا ) زراعة اشجار جديدة من الكاكاو 


اذ المعروف أن نضج شحرة الكاكاو يستغرق 
بين ه568" سئوات © وعمرها حوالى .]عاما ) 
ولكن هذا يقتشى الاخذ بنظام المزارعالحديثة 
الكبيرة أو تطبيق نظام التعاون بين صسفار 
المنتحين وهم الاغلبية الساحقة »© كما لا بد 
من بذل الجهود للمشضساء على المرض الذى 
صيب هذا النبات © وهو المشكلة التىتواحجه 
غالة أنضا + ظ 


( ثانيا ) الملاحظ حتى الان أن معظم أشسجار 
نخيل الزيت تثمو بريا » ولهذا يجبه وضسيع 
سياسة جديدة لزراعتهسا فه مزارع كبيرة 
وحدشدتة . ولا بد كذلك من وفع كفاءة 
الأفالبية السعشلية ف “استكرات الريت 2 
لانمعظم الاساليب!الحالية بدائية وهذا يؤدى 
الى فقد جزم طيب من المحصول » كمسا أن 
الزدت يفتقر الى النقاوة . ولا شك أن 
الاهتمام بهذه الناحية يؤدى الى نشسساط 
هذه الصناعة فى البيلاد ويؤدى كذلك الى قيام 
سثانات: أخري مرقط: نيد االحصول + 


ولا مالك اليذه ' تعانى تعن النقدن'قى 
الغذاء لهذا بتعين الاسراع بتنفيذ مشروعات 
الرى فى المناطق المعرضة للجفاف وبهذا 
يسنى استفلالها قى انتاج المحاصيل الغذائية 
حتى تنعم البلاد بالاكتفاء الذاتي . 
السياسة لا تتعمسسارض اطلاقا مع سياسة 
تشجيع المحاصيل النقدية لان المناطق التى 
تعالى من الجفاف فى بعض أوقات السلنئة 
لا تستغل بالدرجة الكافية الان بالرغم من 
خصوية التربة . وفضلا عن هذا بتعين اتخاذ 
التدابير العملية السريعة لتطهير البلاد من 


وهحدلةه 


حشرة تسى تسى حتى يزيد الاتتاج من 


نتكلف نفقات طائلة لا تبروه ©“ ولكنى صذا 
الأنفاق سو فب نعود علي البلاد ومعيئة أنعليا 
بعائدات أعظم بكثير من التكاليف . 


وتغطى الغابات ثلث المساحة الكلية 
تقريبا » غير أن 9/48 مساحة الغابات عبارة 
عن أمات: اليناناناة العن تنمس اممنينا 
الاقتصادية فى كون أخشسابها مواد للوقود 
وعمل الفحم النباتى ولأغراش البناء. 
. والتمحرض مناطق االمابات للتتاقعن يسيب 


تقطعها لاستخنامها فى الوقود وهذأ مأ بحب 
الحيلولة دون الاستمرار فيه »© مم اتسبسساع 
أساليب ومعدات حديثة فى قطع الاختساب 
ونشرها وتهيتتهمسا للاسواق. سواء لاغراض 
الاستهلاك المحلى أو التصدير ٠‏ ولا بد أيضما 
من وضع سياسة لغرس الاشجار ذاأت الاهم د 
الاقتصادية بالنسسبة الى الاسواف العااية 

ويلاحظ أن الاقليم الشرقى غلى بالغابات 
ولكن حال دون الاستفادة منه مجز وسائل 
النعل ©» ومن هنا تبدو أهمية قطاع التقل 
بالنسبة الى التنمية الزراعية فق ليجيريا . 


ولا الت حقيقة الثروة المعدنيسة 
وامكانياتها فى حاجة الى المزيد من أعمال 
البحث والتنقيبه ٠‏ وتحتكر نيجيريا معيدن 
الكو لوافبيتة © جبيعة. لمع :ما يثرب؟ عن ااريعة 
أخماس الانتاج العالمى ؛ كما أنها تشغل المركز 
السادس من بين الدول المنتجة للقصدير فى 
العالم . وبوحد هذاأن العدنان مرتبطين كل 
معنم بالائشن فى 'نفنية هوتين 4 الا ان اهدر 
بصدر على هيثة خام وبخاصة الى انجاترا ») 
ومن هنا نرى لزأما على البلاد أن تقيم 
ودنافة نذلية لغيزر هذا" السستدن: .دعن 
نيجوي الله الوسية :عرب الريتتنة من 
ناحية انتابم الفحم الذى تقدر المدخرات 
منه بحوالى 15١‏ مليسون طن ٠‏ وتوحجد 
أربعمة مناحم على مقشربة من أنليجو »© 
بالاقليم الشرقى وتنتولى تعدينه ( شركة فحم 
نيجرر با »6 المؤسسة فى عام 1١56٠.‏ 2 وأعلى برقم 
وصل اليه الانتاج كان مليون طن تقربيا فى 
السنة ؛ الا أنه لا'ينتظر التوسع فىاستشراج 
الفحم نظرا للريادة المطردة الآن فى انتاج 
اليترول ٠.‏ 

وأصبحت نيجيريا الان رابع بلدا أفريقى 
بنتج البترول . وبدأ البحث منذ أكثر من 
ربع رن على يد شركة شل / النقط 
البريطانية التى تملكها مناصفة شركئكا رويال 
دتش قشل والنفط البريطانية ٠‏ ولاشركة الان 
خمة حقول تنتج الخام بكميات تجارية ) 
وهى أولو بيرى © اسوبو » ايمو » أفام ؛ 
وبومو » والاخير اعظم حقل فى البلاد حيث 
بل فى اليوم الواحهد تحبوا من 
برميل . وقد بلغ الانتاج النيكّيرى فى عام 


هه ول +2 
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الى حوالى ورلا مليون طن ٠‏ ومنحخنت 
اعتيازات فى مناطق عدة الى تبركات جديدة »> 


وائيجصسوميا هيزتان على جانب كيير من 
الاهمية بالنسية الى الطلب الخارجى على 
انشاحها »م أحداهما القرب من أودربا » والثائية 
ضآالة نسسسية هأ يستوى عليه الشسام من 
الكبر بمننا 6 وسوقءا لنساعف اتساج لبناجير ب 
كثرا مشسلال السئوات القلائل الاشضرة 
وخاصة بعد أن يتم الشاء المرافق اللازمة 
للتقل والتخزين ٠.‏ 
وسوف تدأ نيحيريا الانتفاع بمواردها من 
العان “اللنيعن: © و القيثت: خطلول: لتقسبله 
لاكقر اقفن العفاشة: م رفون الحا سال 
لتكرير اليترول طاقته ...رالا برميل ىق 
اليوم © كفتك البعيا ايليم الفقرسة من بورك 
ماركورت» على أن سيدا تشغيلة فى عام41954 
ونقدر التكاليف المبدئية بلحو 5ر1؟ مليون 
دولار أمريكى 6 مم المرافق اللازمة . وللحكومة 
الاتحادبة وحكومات الإتاليمى حصة فى رأس 
الال قدرها الدصفف ويقسم الباقى مناصفة 
قن فرتقي عدن الفط المويطانية بوبنا 
يتم الانتاج التجارى بعرنن ١٠؟‏ / هن رأس 
المال على الجمهور فى نيجسسيريا © ويصسييجح 
الدوزيع كلاتى : 
السكومات الاتحادية والاقليمية 6 
الكمؤون 00 0 
شيل والنفعل الير دطانية + / 
غين أن" الأجل الحفية ىوقم م#سسترى 
الشعب النيجيرى نتوقف على اس تافلا لالجهود 
والموارد من أجل التصنيم ٠‏ والظاروف كلها 
اه : ١‏ 
ا سه تموع الغلات الزراعيسة ( القطن » 
الصبوب الزيئية ؛ المطاط 6 الب«دلود ) 
والسدنيسة وسوف عكشف الاببحاث من 
موارد حديدة من الثروة العدنية . 
؟ س وحود القوة المحركة (الفحم »© البترول) 
ب اتساع السوق الداذلبة. مسب عظم 
عدد السكان , 
ونضم البلاك الان طائفك من الصسنامات 
الخنيفية مثل استخراج الريت من الغول 
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المنسوجات. وقد أقيم مصلع حديثت لغزل 
ونسمج القطن كجزء من خطة هرسومة للتوسيع 
2 هاه الصماعة + ولقيثت صناعه الاسمدت 


يه أمعتماما كبر !1 أو أحهة حركة الينام والانشاء . 


يتفن:. 'السبتاعات: «الكن.؛ شافة» فق الننقوات 
الحديثة عمل السجابر ( وبخاصة من الانواع 
الشميية الراخيصة ) والصنابون والزيد 
الكوتاي :وال توا لقرووات روح العامة 
والاغذية المحفوظة والبلاستيك © وتجمييسام 
الدراجحات وهى أداة انتقال ترداد التشمارا 
فى البلاد فشكل واضدم. + 

الا أن تحقيق التمسسليع السربيع يقتفى 
فقن . عتامضم أسناسية هنها الثناء. شيبيكة 
واسمة من مرائق النقل ؛ حيث طولالخطوط. 
الخديدية .ملا١‏ ميلا فقط © والطرق البرية 
المغطاة: بالقار لا بتجاوز. طولها ...ره؟ ميل ) 
انلق ها لحف 10 رار لز مويماءءة 
والافر الثانى هو عو فير الشيرة الفنية »-وهدذه 
الناحية موضعم الاهثمام الكبير فى المماهد 
اأحلية ؛ كما أن هناك ل«حسسق 
لمتجيرىق لدرسون حأليا ى البلاد الاحئبية ٠.‏ 
أما المشكلة الثالثة فهى تدير رأسن المسال 
اللارع امل السدية” العحافة 4 ولوديدا 
الغرض انخذت طائفة من التدابير المشسجعة 
مثلل انشاء هيثة الاقراضسش ©» وائامة المناطق 
المبداعية 6818868 واعطاء الارض لاقامة 
المضائع عليها بايجار متشفغن © وأنششاء العهد 
الانحادى للابحاث الصتاعية 4 وتكوين مجالسس 
الكتوياة الاتلمية 6 .وسكيو «راف 1 عفان 
الاحنبى ؛ وملسم الاعفاءات الخرائثبيية 
الممشذروعءعات الصئامية فى 'حالة الانشاء ٠‏ ومن 
أهم الاتجاهات الحديثة ما عمدت اليه الدولة 
من المساهمة المباشرة فى عدد من الشبروعات 


ا ثماس 


المينا و عضن فاون «الاموان' المانة #4 وذلك 
اجعوون النقمن الواضح 2 التكوين ال رأسمالى 
الناشىء عن ضشعف امد خرات الملحلية ١‏ 
ودلاحفك علي تحارة ليدير بأ اطراد الزيادة 
نينا خلال الدوات الاخدسيرة ء :ونان كانتت 
الزيادة ف الوايردات اقيق مها ف الصادرات م 
حهة 6 والى التوسع 0 اسثيراد الحشير من 


الملع الاستبلاكية وبخاصة بعد الاستقلال 
من أمثال الدراجات وأحهزة الراديو وتكييف 
الهو اج 

وتتكون الصادرات من الخامات الزراعية 
والمعدنية » وتمثل منتحات المنخيل والكاكاو 
والفول: الشوداق خوالئق: تلقن القيمة” الكلية 
للصادرات . وهناك زيادة مطردة فى استيراد 
الأتنييف و المتتاك«اللعروية” 2 ولعكن 
الانقيراة: سواف يقل تدويجيا يتنبا التوسع 
كما أن معمل 


التكر ير سنو قا اسيك حاحا؛ الملاد من ااشتقات 


قَ“متافة الأسمفت العلي: ؛ 


البئروليةالرئيسية بعد اتمامه فى عام 1416 . 


ومن الظاهرات التى السشير بالمخسر الزيادة 


الطردة نعك الاس_تقالال دمصسفة خاسة ف اسثي راد 
الملعدات الرأسمالية والواد اللازمة تلفي 5 


٠. لما بنسيكة أ لصتاعية‎ ١ 


وأهم ا عملاء يدير بأ اذى انجلترا ١‏ وتشعل 
المركن الاول 4 والولايات المتحسدة الامر بكية 
وألمانيا الغربية وابطاليا . وتسستشورد النجلترا 


والمطاط. والحخشب والقمطن والقصددر والوزر 
واكثر من ثاث الكاكاو ٠‏ 

وفى عام ه0١|‏ بدأ مشروع جديد للتنمية 
عمليات التنمية فا جميع أنحاء البلاد © ثم 
الحقت به فى أوائل عام 14 لجنةالتخطيط 
الغثر به ٠‏ وخلال الفترة المتدة هن 5668| 
حتىنهابة مارس .155 كانالائفاق الرأسمالى 
من جانب الحكومة الاتحصادية والحكومات 


الاقاليمسة اي / دملا بين (لجنيهات 4 5 


حكومة الاتحاد 5م 
و الأقليي الشبالن ءا 
) « الغربى دكارا مآ 
)) « الشرقى 5 
« الكامرون الجنوبى اس 


وبرتبلك حليه نيجيريا بالجنيهالاستر لينى »؛ 
وى عام 8 صدذر قالون خاص بالشساع 
بنك مركزى نملكه الحكومة الاتحادية . 


سآن صصدفى 


فاليا 


| للسنيد/هتجيفى فبى سكرتير الدعابة للانحاد القومى لجنوب غرب افريقيا 


ان رفض الحكومة التصريح 'للاتحاد القومى لجدوب غرب أفريقيا بعقد اجتماع عام فىمدينة | 


| ويندهوك يوم الاحد ) ديسمبر لاكبر دلي لعلى 


الرعب الذى تنشعر به الحكومة مله ٠.‏ 


تدكومة حبون» افريثيا تكفى أن تاق الأتحاد. علنا ولذلك . فهن بيد الى تنطيل |1 
| اجتماعه متخذةأساليب النازية العتيقةوخاصةادعاءها بأن سله الاجتمامات ستنقلب الى / 


| استغرازات . 


والواقع ان هذا الاتحاد قد قام لصالح الشعوب الع يفثلها حي بذلك تنحاو ل تحطيم ١‏ 


| الصلات المباهرة الثى تريطه بها . 


والتا تعلن اننا ساس شمر ىق كتفاحنا من أجل الحسول على 


5 وحرن: ا يلقى فير فورد : 


امل 


من أمههم المشكلات التى نواجه الشسعوب 
حديثة الاستقلال فى آسيا وأفريقيا مشكلة 
انشامء صحافة وطنية مصرية .. قلقد حرص 
الاستصمان طوال وجوذه فى القارتين علىمحاربة 
الصحافة الوطنية بكافة الطرق »© فمنع اصدار 
ألصحف الوطنية وأغلقها 2 واضطلهد الصحفيين 
وحال دون اعداد الصحفيين المدربين © وتزويد 
الصحف بلالات الحى_دثة للحيلولة دون 
تطورها .. كما أصلشسر الصحف لحسابه »6 
ونشر الرشوة والفساد. فى الصحافة .. وكان 
من فتائج ذلكآأن واجهت أغلب شعو بالقارتين 
عهد الاستقلال بصحانة ضعيفة « ماجرة »© »6 
أو صحافة مرتثسية عميلة ٠‏ 

والصحانة فى العصر الذى نعيش فيه 
أصبحت صناعة ضخية بكل معئى الكلمة فهى 
تحتاج الى أموال سائلة كبيرة ©» والى آلات 
حديثة © وجيش من الصحفيين والعمال 
والكتاب والفنانين والاداريين ونس تخسادم 
آخر منجزات العلم لنقل الانياء والصسور » 
وأحدث وسائل المواصسلات لنقل الكلمة 
المطبوفة الى المدن والترى . 

نعم ..٠‏ لم تعد الصبحافة مطبعة بد وبضعة 
أشخاصش , ولذلك قان أنشياء صحافه وطنية 
افريقية قوية ينطوى على كل مشكلات التصنيع 
الحديث بالاضافة الى مشكلات الكساء اداة 
قادرة على خوض غمال ثورة سياسيةواحتمامية 
وثصافية وفكرية كاملة . 

ويضاءعف من أهمية هذه المشكلة وخطرها 
أن الفوز بالاستقلال السيامى ليس الا بدابة 
طريق طويل شاق من أجل ”تحرد وطني صححيم) 
ومع أجل ازالة وصمة التخلفه » ومن أجل 


1 


تحقيق التطور. اليسسياسى والاقتصادى 
والاجتماعى واه أن على الشعوب الافر شية 


والاسيوية أن تخوض المعارك المتوالية للوصول 
الى حبياة أفضل 6 وهو أمر لا بمكن أن يتحقق 
بلا صحافة وطنية قوية .. أن هذه الصحافة 
سلاح من أمضى أسلحة النضال فى سبيل هذه 
الاهداف .. تنشر الوهى والثقانة » وتكشف 
الحقائق' © وتنقل الانباء وتفشم أسساليب 
الاستعمان وموّامراته » وتكتل القوى الوطنية» 
وتربطظك شعوب آسيا وأفريقيا بالعصر الذى 
تعيش فيه 4 وتعسش من أمالى الشعب » 
وتكشف أعداءه فى الداخل والخاريج ٠‏ 
وعندما عقد أول مؤتمير للصصحفيئن الافر بقيين 
2 « باماكى » عام ٠. 155١[‏ وضصم تماما أن 
الصحفيين فى اقريقيا يعون المشكلة » ويدركون 
جوانبها المختلفة » ويزردادون كل يوم ايمانا 
يضرورة تكتيل الجهود لمواجهتها ٠٠‏ (ن 
الاستعمار ترك أغلبه بلاد افريقيا بلا صحافة 
على الاطلاق 6 وى بعض البلاد ترك صحفا 
بدائية آشبه بالنشرات لا وزن لها ولا قيمة 
وى بعس البلاد الاخرى صحفا انجليزية أو 
فرنسية تصاسن عن دون العسحف الاستعماررة 
الاحتكارية فى لندن وباريس وغيرها منعواصم 
الاستعمان .٠‏ وفى أغلب دول آسيا لا بختلف 
الاق كتيا .فق هذا .متتو بجني لا يكن 


.القول بوجود مصحافة 5سيوية وافريقية على 


مستوى العصر » وعلى مستوى المهام المطلوبة 
منها 6 الآ فى دول أربع هى اليابان والصسين 
والجمهورية العربية امتحدة والهند . 

ولذلك لم يكن مسستغربا أن بكرن هتس 
١‏ لمسحقيين الافريقيين فى بامائو شضرورة العمل 
على عقد مؤتمر آسيوى افريقيى للصحفيين 


بهدف انشاء منظمة افريغية آسيوية دائمة 
للصحفيين لدعم التضامن بين الصحفيين فى 
جميع المحالات السيامسية والمهنية © ولتبادل 
الخبرات وتوثيق الصلات © ايمانا منهم بأن 
تضامن الصحفيين فى القارتين يعد أمرأ 
أساسيا للمواجهة هذه المشكلة المتشابكة » 
ولبناه هذه الصنتاعة الضخمة © وتزويدها 
بالاموال والالات والصحفيين والفنييل اللازمين 

والحق أن فكرة الشاء منظمة للتضسامن 
الاسيوى الافريقى بين لصحفيين ليسستجديدة 
نفد ولدت خلال هؤتمير باندونس عام ممؤوا 
عندما اجتمع عدد كبير من الصحفيينالافر بفيين 
والأجووين “وكوووك ان #تبسان: ايفين 
الاسيويين والافر يقيينأمر ضرورى لدعممبادىم 
باتدوتم: ++ وواضم ان 'الجانب السنياتى. عو 
الذى كان يسيطر على أذهان المجتمعين وهو 
أبن ليع نان الغوانية 'العباعة والفية 
واللهنية لمشكلة الصحافة فى القارتين لم تكن 
قد برزت بوضوح بعد .. لتيجة لخضو عأغلب 
البلاد الافربقية للاستعمار المبساشر وأغلب 
البلاد الاسيوية للسيطرة الاجلبية وفى عام 
8 ؛ الذى بعد بحق عام الثورةالافريبقية »؛ 
نال عدد كبير هن دولافريقيا الاستقلال 2 كذلك 
شدون- #نيا عانف: يتين النارك ‏ الفرالية 
ضد الاحلاف الاجئبية والقواعد العسسكرية 
ومن أجل التطور الاجتماعى والاقتصادى : كما 
أخذت تواجه مشكلات التخلفا مما دقع 
بالمشكلة الى الصف الاول © وابرز المهام الهائلة 
التى ننتظر الصحافة الافريقية والاسيوبة . 
ولذلك .. أخذ الصحفيون الاسيويون 
والافريقيون ينتهزون فرصة التقائهم فى 
المؤتمرات الدولية كالاجتماع العسالى الاول 
والثانى للصحفيين وفرهيا ‏ التحدث فى هذه 
الشكلة © مجمعين على ضرورة التضامن 
مواحهتها » وعلى- أن الحاجة ماسة الى تزويد 
المتحانة الأسنيوئة ,والافرقية «الصحيين 
المدربين 4 ذلك أن عددا كبيرا من البسلاد 
تستطيع . ا لحصول .على المطابع والورق ووسائل 
النثل والواصلات ولكنها تفتقر الى الصحفيين 
الأكفامء والفليين المدربين ٠.‏ ش 

وق اجتماع المنظمة الدولية للصحفيين فى 
بودابست فى الصصيف المافى © التهرالصحفيون 


الافريقيون والامسسسيويون فرصسة المتقائهم 
واصدروا بيانا هشستركا فرروأ فيه أن الاوان 
قد آن لانقغشلساه منظمة دائمة للتضامن نين 
الصحفيين فى آسيا وافريقيا » وان باندونج 
هى أنسب مكان لعقد مؤلمر آسيوى أقريقى 
للصحفيين ٠‏ وكتبوا بذلك لرئيس الجمهورية 
الأنقو ةده 

ولقد كان رد الفعل فى أندوئيسيا سيربعا ) 
فقد وحه أتحات األصحفغيين الاندونيسسسيين 
الدعوة الى جميع الصحفيين الذين وقهوا 
البيان المشسترك 4 وبعثوا للرئيس سوكارئو 
برأبهم ٠.‏ لحضون الاجتماع التحضيرى لاول 
مؤتمر آسيوى اقريقى للصحفيين .. والجدير 
بالذكر ان نفقات هذا الاجتماع قد قطيت 
بالتبرع الشعبى »؛ وأن الشعب الاندوئيسى 
المناضل ؛ اهتم غاية الاهتمام بالمؤتمر وعبرت 
منظمات الفلاحين والعمال والشباب والنساء 
فى اندونيسيا عن اهتمامها بأأؤؤتمر وترحيبها 
بأعضائه وادراكها لاهمية اعيماله . 

ولقد قري اتير التحضيرى الذى عقد فأ 
المدة من ٠١‏ سا لإ! فبراير الماضى توجيه 
الدعوة الى المنظمات الصحفية فى 5ه دولة 
افرقية وآسيوية بالاضافة الى بعض 
الصحفيين المناضلين فى عشر دول خاضعة لثير 


5 الى ."#8 ابربسل لالشساء [8 مؤسسة 
الصحفيين الاسيودين والافريقيين » على أن 
يكون مقرها الدائم فى جاكرتا 4 ولوضعم ميثاق 
للصحفيين الأسيوبين والافريقيين للعمل 
السياسى والهنى ؛ ولوضع اسسى التفسامن 
والتعاون بينهم 

وكما أبان موتمر « باماكو » للصدحفييين 
الافريقيين أهبية تحرير الصحانفة الافريقية 
من سيطرة الوكالات الاستعمارية على الانياء ) 
كذلك قري مؤئمر جاكرتا فى ابريل الماضى انه 
لا بمكن الشاه صحافة وطنلية حقيفية مادامت 
اغلب الفعدناق اميينا نيتنا شسعنة 
أنياءها من الوكالات الاستعمارنة .. ولذلك 
قرر اللتمر أن انشاه وكالات ألباه افريقية 
وآسيوية أمر لابد منه لانشساء صحافة وطئية 


هو 


يفا 00 
كعيقبهءه ٠‏ 


ولا سكن أن تعرض للتضشامن بينالصححفيين 


1 


الافر بقيين والاسيوبين دون أن نشير الى دور 
الجمهررية العربية المتحدة .. فلقد تقامت 
بدور قيادىق انشاء « اتحاد جميعالصحفيين 
الافريقيين © ومقره 3 باماكو » © كما لعبمت 
دورا طليعيا فى الدعوة لفكرة الؤتمر الاسيوى 
الافريقى 6 واتخاذ قرار بتأبيدها فى مؤّتمر 
باماكو ثم فى تحويل هذه الفكرة الى حقيقة 
واقعة + والامل كبير فى أن تنتمكن الصحافة فا 
الجمهورية العربية المتحدة من القيام بدور هام 
فى اهداد الصحفيين الافريقيين الاسيويين »© 
ولقد فطن الصحفيون عند اجتمامهم الأول فى 
( باماكو 6 لدوى صحافتنا فى هذا المجال .. 
كنا اقزان' 8 سا دحك وق 8 وكنس كنض برعريدة 
« برافد! 6 السوفيتية الى هذا الدون عندما 
صرح فى اجتماع مجلس رئاسة المنظمة الدولية 
للصحفيين الى أن الجمهورية العربية المتحدة 
تستطيع أن تؤدى دورأ هاما فى مواجهة أضكضم 
مشكلات الصحافة فى اسيا وافريقيا » وهى 
تزويدها بالصحفيين الاكفاء المدربين ٠‏ والحق 
أن مثل هذا العمل فضلا عن كونه « واجبا 
محتما 6 لا بمكن التخلى عنه ؛ يعد مثساركة 
بناءة فى مواجهة مشكلة الصحافة الافريقية .. 
ذلك أن جمهوربيتنا تصدر صحفا باللمات 
العربية والانجليزية والفرنسية وهى اللغات 
الرسمية الثلاث لافريقيا » وهو أمر تنغغرد به 
جمهوريتنا ©» كما أنه يزيل حقبة اللغة التى 
بواجهها الصحفيون الافريقيون عند تدر يبهمق 
أغلبالبلاد الاوربيةوالبلاد المتطورة فى آسياء. 
والننى هذ تلهس 4 تن كان رسن قزارات 
مؤتمر ١‏ باماكو »6 تفضيل الدول الاقريقية 
التى تتهياً فيها الاسياب لتدريب الصحفيين 
واعداد الفئيين على غيرها من دول العالم ٠‏ 
وكفلهر المكاسية اتناك 1ن قر ابرق" :ا لكدول 
والمنظمات الدولية الصحفية كالمنظمة الدولية 
للصحفيين » ولجنة تضسامن الصحفيين 6 
واليونسكو © وغيرها قد آبدت فىالمسشوات 
الانخرة هقانا كيرا ابعدريت السب جين 
الانتتهيوين :والافر شين © وخسسن: الذلك 
الاعتمادات والسعثات » كذلك قررت اللمنظطلسة 
الدولية للصحفيين فى موؤنيرها الاحشى انشاه 
مذي اللسعافة #وتسني اقول لعي 
قن اأفرشيا وأفيا وائر ها" اللايكية للدراسة 
والتدربب فيه ؛ كما قررك هيثة «اليونلسكو» 


١5 


تنغليم عدد من الاجثماعات والمناقشات يحضور 
الهيئات الدولية الافريقية لدراسة مشكلات 
الصحافة فى أفريقيا » .وبحث وسائل مساعدتها 
على التطون .٠‏ 

ولقد قرى الصحفيون الافر يقيونوالاسيويون 
ف اجتماعهم بجاكرنا 6 © التعاون همع قافة 
النظمات الدولية فى تدريب الصحفغيين 6 كما 
قرروا التضامن مع المنظمات الدولية والمحلية 
فى مختلفه بلاد العالم فى الدفاع عن السلام 
والتعايشن السلمى ووقفا التجارب الذرية 
ونحطيم الاسلحة النووية ونرع السلاحوتصغفية 
الاستعمان وغيرها من مبادىء « باندوتسص » 
الخالدة ٠.‏ 

وبناء على اقتراح الجمهسورية العربية 
اللتحدة قرر المؤتمر تأبيد جميع قرارات مؤتمر 
الشعوب الاسيوية والافريقية فى تلجانيقا » 
ذلك امؤتثمر الذى اختتم جلساته قبل يومين 
من التهامه مؤتمر « جاكرتنا »4 . وبئام على 
اقتراح الجمهورية العربية المتحدة أيضا : 
أدات الصحقيون الافريقيون والاسسيويون ىق 
مؤنس. تحاكرةا + أشسرائيل 7 ووضفوها بانها 
صشعة الاستعمار وأداته فى الشرق الاوسسل. 
وآسسيا وافريقيا » كما أيدوا حق شعب 
الحظن- فق "القوةة الى لاد 4 و سداد 
ممتلكاته ©» وانشاء دولة حرة على أراضيه . 

هده بعض الخواط. عن موٌّتس جاكرتا 
التحضرى للصحفيين الاسسييو بين والافر بقيين 
والمهم © فى نذلرنا » أن هذا المؤتمر كمؤتئس 


باماكئو ©» يدل على وعى الصحفيين فى آسيا ‏ 


والعيل عن . أرادتهم قَ انشساء صعحا فك وطئية 
الاحرار فى العالم كله من أجل السلام والحرية 
والتقدم : 

ولنا مودة الن هذا الوضوع* لتلقن المرايك 
مع الاضسواء على جو انيه المختلفة »© وعلى 
الطريق الطويل .. طريقنا نحن الصحفيين فى 
سيا بواذرايكا :ان تملكن_ “تقال #ودالية : 
ووبتائكن اراجية السثوليات: القكية العن 
ننتظرنا للقيام بوأجيئا فى أخطر مرحلة من 


والاسيوبة : (( حسبدين فهمى )) 


« ترجمة صلاح الشعراوى )») 


7 اليفهة 5 5 


لانعتيى الباسوتولائد من الناحية الجغرافية العارضة رغم حصوله على نجاح ساحق فى 
جيبا واقعا فى وسطل أرافضى جمهورية حجدورب 2 هذه الانتخابات ؛ كأقلية » أذ وجد نفسه 
أفريقيا فحسب © بل هى حيب ساسى فى محاطا بمجموعة من الرعماء العملاه والمعيئين 
هذه الامبراطورية البريطانية العجوز والتى ‏ وموظفي الحكومة . وحفيقة الأمر أن هذا 
تنهار بوها بعد بوم أمام اشتداد عزبية أبناء المحلبى هو عبارة عن صورة أخرى للاسستعيار 
الاقاليم, التى اسستعمرتها قرونا طويلة . وفى الجديد »أو صورة أخرى مشسابهة لوزارة 
مجالنا هذا » فانها لحفظ عاء وجهها وأمام السستعمرات بلندن رغم ما بحتج به من أن 
بعوفةة اقشع باتو لانو دعومل زو انم الفاوء بق حمالي 7 العي لاسراو 5 ويخام 
على سيادنه سئة .95! منحته حق اتام على هذا الواقع » لم نجد هذا الشعبيدا من 
حكومة تمثلهم ٠‏ 0000000000' مواصلة الكفاح من أجل تحقيق استقلالهم . 
0 وللتحقمن من هذه الطالب ومداها © كولت 


وقد أشبتت الايام والتجارب أن هسذه السلظات الامبتممارية البريطائية أخيرا لد 
ع سو اليس اي 1 ١‏ 


الحكومة »© لم تحقق بتكوينها وسسساطاتها 


في 


ظ 5 ظ الألتك:ملقية زا اللفقة الس وي 1 ال 
الممتوحجة لها الفر ض الذى كان 55 0 1" ا 0 ها 5 امسق الى ل 0 0 0 
ْ 0 ْ والاتصسال بالجحمساهير )6 حتىي تتمشى 


شعب الباسوئولائد من اعتبارها همثلة مردلة ١‏ 

من هراحل الكفاح الرظنن 2 كنا 91-0 تو صبباتهأ مع هذه الآمال والمطالبه » قفأصبيحث 
0 تكو بن . عذه الجكوية 4 اجشراعء .التخابات فى مله لعن المحور الذى يدود عليه 
احا هل كا سين امد يي وود لالتضاط لسار د اي ا 
اجراة التلاعب .فى مقدراته > ان اغنطر حرب 2 ولكن اذا نظرنا الى الوراء للتحقق من 
. الكونجرس الباسوتو ان. يقف في صسفوفٍ 0< الظروف التى أحاطت بتشكيلها » لعرفيا مدق 


ما :وصلدت اليه الامبراطورية البريطانية من 
وسائل الغش. والخداع لهذا الشعب وللرأى 
العام العالى ٠‏ 

ققد كان من المعروفا أن حزب«الكونجرس 
الباسوتى » وهو الحزرب الحقيقى الممثل 
للامانى الوطنية والمعبر عنها قد يتقدم باقتراح 
الى المجلس التشريعى عند انعقاده فى دورته 
الثانية فى مارس سنة 1919 بانثماء حكومة 
وطئية ٠.‏ وشعرت السلطات الاستعبارية »+ أن 


هذا المجلس بأعفسائه المعينين والمخادعين أن 


يستطيعوا رفض مثل هذا الطلبه دون زيادة 
يرح العرافية خرادهم -: فتروت بالتعاون هم 
هؤلاه ان يقابلوا مشروع حزب الكو نجر س 
الباسوتى بمشروع اخر يقفى بانشاء حكومة 
صسسدئّولة . وبهذا استطامت هصذهة العصية 
أسقاط مشروع .حزب الكونحجرس © ووافقفت 
على مشروع الحكومة المسثولة ») مع تخويل 
رئيس المجلس حق تكوين اجنة دستورية مع 
الاذن من الملدوب السامى البريطسالنلى فى 
بربتوريا 4 لتعديل الدستونر القائم المهلهل 6 
ونقديم أبة توصيات لتحقبق تكوين هلله 
الحكومة المسئولة . 

واللحنة الدستوربة والاستعمار الحديد 
صذوآن © فالاسستعمانر الجديد. يبدأ فى 
تملك الدولة حتى من قيل حصولهنا على 
استقلالها » واللجنة الدستورية هى صورة لا 
تدعيه السسياسة الاستعمارية من ح قالوصاية 
الدستورية . فتكوين هذه اللجنة حول جهود 
وآفكار الشعب عن طريقه المرسوم الى التفكير 


فى لجان كونها الاستعمار نغسه ؛ دون التلفت 2 


بيقظة الى أفاعىالاستعمار الجديد وهىتتسلل 
الى صغوفه . والخدع الشعب فى المطاهر النى 
أحاطت اللحنة الدمسسةورية 4 بيئما هم لى 
الحقيقة مسلدبون من كل ها هو همفروض أن 
تكون عليه مثل هذه اللحان ٠‏ أذ بطلب 
كن اد الشسع ب أن بتقدمو١‏ بوجهات نظ رهم كتابة 
أو شفاهة فى هذه الحكومة المقترحة » دون أن 
تنظلر فى أى طلب يتعلق بالاب تقلال أو قطع 
هذه الصلات القائمة مع الحكومة البريطانية. 

وتكوين هذه اللجنة غيرديموتراطى ولاتمثل 
شعب الباسوتولائد الافريقى ٠.‏ فهو صصورة 


1 


مطايقة ومعادة لشكل التمثيل المزيفسو!لوجود 
فى المجلس التشريعى ٠‏ 
سستخدمه الب يطانيون مخالنين أعضساءها 
والبالخ عددهم |!١‏ سمضوأ ٠‏ وتحدذ مأ بسخصس 
حزبه الكونجرس الباسوتى بمقعدين ققمل 
بمشثلان م/و / من مجموم السكان ٠‏ وهسكد! 
ما لا.رقيلة منطق أو فقل 4: 31 ان :هذا الحوب 
الذق خضل هلين 8 امتهد! ان + ع بد لان 
انتخابات عام ١955٠.‏ لم بعد ممثلا بالئسسة 
الصحيحة فى هذه اللجئة وبالتالى لم يمد 
شعب الباسوتئو ممثلا تمثيلا صحيحا فى هذه 
اللجنة . وتكوين هذه اللجئة على النممل 
العالي : 

رئيس وخبير دستورى »؛ وممثلان لكيل هن 
البيثاتث والادر اب العالية: : 

حكومة ااستعمرات ‏ مجموع الرؤماه ب 
حزب الكونحرس الباسسوتى ‏ حزب الماريمائلو 
حزب البحرية الباسوتى ب حزب الباسوتى 
الوطئى . 

وهذه الاحزاب الثلاث الاخيرة ؛ الماريمائلو 
والحرية والوطتى 6 قت “نالك تنرية من القافن 
أكبر مما يستحقونه وأا يتمتعون به هن تأبيد 
شعبى . فلهم 1 مقاعد مقابل. مثمدين لحزب 
الكونهرسن اامثل الحقيقى للشسعب ٠‏ ومن 
المتوقع » طبعا» أن نتألف هذه الاحراب» التى 
تعمل لها اله الرقمن علق يات الاستممار 
فى حبهة واحدة مواجهة حرب الكونتنجرس ) 
هذأ اذأ أعتبرنا حياد رئيس االحنئة وخييرها 
وعناا م تاد الكرية” الاسعسان نه .واذا 
كان الوضع هكذا فانها تشيلات إن بمتقد ان 
دستورأ ديموقراطيا سيخرج من مثل هذه 
اللبعدة ..: 
و سد لضفه تق خا اي لان 
اتفتالها بالتهببية: ‏ الناشيو تن .1 فلك عنديك 
أولا بالاف الوثائق التى قدمها هذا الشضعمس 
مطالبة بالاستقلال ودلت على وعيه السدياسى 
وعلى تعلقه بحزب الكونجرس الباسوتى . ثم 
صدموأ مرة أشرى عندما شاهدو شلال حو لتوم 
باليلاد تملك ممثلى هذا الحرثانئدةالجتاهر 
وتبليهم أطالبهم امشروعة بالاستقلال ٠.‏ بل 
راعهم أن ممثلى الاحزاب الاخرين لم يكن 
ليجرؤوا على الوقوفه على مثبر الخطسابة 


1 


اواجهتهم ٠‏ وقرب تهاية جولة هذه اللجنة ) 
شعرت السلطات الاستعمارية البربطائية ان 
ما تبين لهذه اللجنة من شعور لا يتمشى مع 
اشرق علد رمه فاحل اانا مدمك عن 
تغيير الملهج التى تسير عليه ؛ وقصرت شكل 
اتصالها بالجماهيرعليى العرائضالمكتوبة؛و بذ لك 
دن ليا شحال "جلاعت فق عله الفزالكن قدلا 
من ان تستمععلانية لمطالب الشعب» تقدم لها 
بعض الرؤساء القبليين والمجموعات: السياسية 
المعارطية خرن اكرنحوس بطا لني »وتران 


وهمية تحتوى إإسماء من يوؤيدونهم ٠‏ وكانت * 


اعداد المقيدين على هذه القوائم مبالغا فيها 
لحد أن أصنيم الموفيو عهزلا بوسعقا السرية. 
كما كانت غالبية الاسماء لاطفال فى المدارس 
لابدرون ماذا يجرى من حو لهم؛وأسماء راهبات 
وين ل الادكرة ا توتوظين نالع 1 
الاستعمارية ©» وعملاء هذه الحكومة . بل بلغت 
المهزلة فى بعض المناطق أن تقدمحرب الباسوتو 
الوطنى بشائمة تحتوىي على أسماء بها ألف 
مؤيد بينما لا يقطنها أكثر من ٠١‏ الاف ؛بيلما 
كان حزب الكونجرس يقدم قوائم صحيحةتحوى 
اسياد اتنتخاضن, حقنزوا اليه يله 
الاجشماعات . 00 

لقد انتهت اللجنة الدستورية من جولتها ‏ 
وألقت مراسيها الآن للنظر فى هذه الالاف من 
العرائض التى قدمها الشعب الباسوتى .هذه 
العزائض التى أبرزت وميه السياسى ورفيته 


فى أستقلاله وعم مشساوراتها الس لطاتث 


الا ستعمار بة . 
اننا من الآن نتوقع ماذا ستقدمه اللجنة 
الدستوريةرغم هذهالحقائق الدامفةالواضحة 


فق تقر برها الذى سنترقعه المدلسالتثير بعى؛ 
انها بتكوينها غيرالديمو فر اطى ستتقدم دتو صيات 
فيهتحديها للشعورالوطنى 
قعد آن “يفت ضيخة: الاسسيتثلال على كل 
لبان ٠و‏ تنا تون اللكة أن: الشتمب اركب 
فى الاستقلال » بل حكومة مسئولةنقط بالشكل 
التو :]ف الاسسيان + ونيز أن ب م د 


غير د رمو قراطيةتمان 


غبر ديمقراطى مثله مثل المجلس التشريعى 


واللجنة الدمتورية الى لندن للقيام بمحادثات 
مع حكومة صاحبة الحلالة الملكة ؛ ثم يبصدرون 
٠٠‏ أن حزب الكونجرسالباسوتى سو فايتوجه 
الى البلاد ليجمع الشعب حوله لمعارضة هذا 
الدمكرن الى + الد يدوتر اف تيور ةفل 
هذه الانتخابات على أساس أن هذا اللرستور 
غير مقبول وان بقدم العرهونب مره له © حتى, 
يكؤن له حق التفويض بالتكلم باسمه ورفض, 
هذا الدستور واإطالبة ببديل له يعمل على 
كتف انتشلال التلام اق التغبان فى ييل 
التحرر القومى ان ... بل سيمضى قدما فى 
طريق الامانى القومية ٠‏ 

والآن يسعى البريطائيون بالتعاون مع بعض, 
زعماء القبائل ؛ على آثارة نزاع دموى ٠‏ بينما 
يعمل الشعب على تجنب ذلك . ولا يعملم 
أحد ماذاأ تكون عليه النتيجة ٠‏ اننا نعلثها 
صراحة أن * 

الحسكم بوساطة القوة لان يعيش دقيقة 
واحدة فى الباسوتولاند »؛ ولكن الحكم بادارة 
اعت هو الذئ له - : 


المرحة الاولى - عضر الصبيد 

الفكرة الاولى التى شاعت عن افريقيا هى فى 
الوقت نفسه أول مفهوم خاطىء عنها » فليس 
من شك فى ان التعبير عن أفريقيا بأئها «القارة 
السوداه »© نتاج فكرة أوربية ضيقة وجدتث 
لنفسها ل مع الاسفا ‏ رواجا واسع النطاق» 
ذلك لان هذاه القارة كانتهء ‏ فى الواقع سب آخر 
قارة الفتحت أبوابها أمام أعينالعالعالخارجى») 
ولانها كذلك ' كانت آخر قارة تتعصرض لتأثير 
كامل من جانب الشعوب والافكار والتكتيكات 
الاوربية التى' ظلت “احدى القسمات الواضحة 
فيتاريخ العالم ابتداء منالقرن السادس عشر 
حتى أوائل القرن العشرين »© ومع هذا فان 
افريقياء فئ: بداية هذه المرحلة الحديئة من 
التارئخ لم تكن بالقارة المتخلفة تماما 4 داع 
تكن على المستوى الذى كانت عليه بعضص 
القارات الاخرى .من حيث درحلسة التخلف 
الدضازئ © ققد كان الاسدراليون ت فثلا ب 
حين “اكتشفهم الاوربيون لا بزالون يعيشون فا 
مراحلة © عصر الصيد وجمع الاعشاب 4 وكانوا 
كذلك لايزالون يستعملون الالات الحجر بةالتى 
بمكن مقارنتها دالات ومستوى حضارة العصر 
الحجرى الوسيط الذى كانت معظم شعوب 
أوربا وافريقيا قد تحاوزته دومذاك بثلاثة 
الاف الى ستة الاف عام مضت © والهنود 
الأمربكيون فى القرن السسادس هشر وقد 
كانوا أكثر نقدما ب كانوا قوما همزارمين بنتمون 
الى العصر الححرى الحديث وسسستعملون 
الآلاتك الححربة المصقولة 6.وأذا كان عدد قليل 
ملهم قد بدآ لخدم المعادن فان كثرا مدوم 
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كاثوا لايزالون بحيون حياة الصتيك وججبمع 
الامشاب © أى. كانوا بعيشسون فى العصر 
الحجرى الوسيط بيئما كان الافريقيون فى 
نفس هذه الفئرة ب مع بعضنى استثناءات 
قليلة ب بشتغلون بالزراعة وسستخدمون 
الالات المصنوعة من الحديد . 


ومعروف أن معثلم الافر يقيينالدين يعيشون 


ب فى الثلث الشمالى من القسارة بلتمون الى 


حقنارة الأنتلام © وفى حضارة حدن + وح 
فى النطقة التى تشكل ثلثى القارة الجنوبى 
نرى أن معظم الشعوب الافريقية كانت تتمتع 
بتنظيم سياسى أخدذ شكل الدول والجماعات 
وكدليا" تادية كان أن نف عند ايخدسيسات 
المغيرين عليها والمهاجرين اليها من أعالىالبحار 
عدن اوائل. الثرن العاملع عقر اذا كازمق 
الامور المسلمبها أن فى افر يقيئا حرءاكبيرا بتميز, 
بأنه من المناطق غير الصحية وليس من الممكن 
الاقترابه منه فان هذا البجرء لم يكن أكثر فى 
هذا الصدد من مثاطق بئما أو ثيرو ٠‏ 
والستتطيع أن اول ان التفس الستيت الدئ 
يكمن وراء عجز الاوربيين عن الوصول الى 
داخل البلاد والاستيلاء على ملماجم الذهب فى 
غرب افريقيا أو روديسيا الجنوبية فى أول 
الأمز ت امقلا نت فق ان الاقرايقنين اق داه 
المناطق كانوا بعيشون فى ظل نظام محكمدقيق 
مكلهم من استفلال هذه المصادر بألفس هم 
وجعلهم قادرين على الاحتفاظ بالتجارة البرية 
فى ابدبهم ٠‏ وليس هن شك فى أن درحةااتقدم 
التى كان الاثر بقيون قد حثقوها خلالالقرون 
الادلى كانت عظيمة الى الحد الذى خلقتمنهم 


عتصرأ أستطاع أن بقاوم اتح افات العصر 
الحديث الجديدة فترة طويلة من الزمن ٠‏ 
وهكذا كان تخلف 'افريقيا دائما فى كل 
العصور التاريخية تخلفا نسبيا فقط بالئسية 
الى المجرى الرئيسى للتطور البشرى العام 
وكدالف لم 
تكن أفريقيا فى عصور ها قبل التاريخ على 
الاقل أثناء كل العصر الحجرى القدبم_بالقارة 
المتخلفة » فقد أصبم علماء الاثار اليوم على 
نقة امة من أن عد الأتشان نانوي كان 
أفضفل من الحيوانات العليا وكان بختلة عنها 
انقيه]: اخخلاقا تعميزا © .وقد عكر الدكتيون 
لويس ليكى »؛ فى جزيرة روزينجا عد 
الركن السيمال: الى اافررن: لقفرة الكدوريا 
فلن نقيما ا متححرة البروكوتةتتسول: 6 وهو 
الخلوق. 'ااختصضية القامة: الذدى كاث عيث 


نا 
فوق الارض فى طبقةجيواوجية نرجعالىخمسة 
وعشرين مليون عام مضت © والقفرق المتفق عليه 
ب بصفة عامة بين الانسان وبين غيره من 
الحيوانات العليا هو أن الانسان بمثل الكائن 
الذى يصتع الالات ويستخلمها فى تحقيق 
أغراض له »© وبذلك نستطيع فى ضوء هله 
المعلومة أن نحكم على البروكونسول بأنهليس 
انسانا وان كان من ناحية الاسس الحسمالية 
عدا للاتسيان. + وتشعيسر الخلوق ]للق سين 
زالمحانثروبوس © أقدم من صنع الالات »6 
وقكَ اكتكيننه: الدكتنون: كن" أنفنا عييةا 
المخلوق عند أحد السدود اللو رية فق 
التكلقية: التكوحمااية تمن لبخرنا 4و سيف 
ابح معرونا اليوع. أن هذ1 ال تجار ويوضن 
انما كان يعيش فى زهن برجع تاريخهالىحوالى 
مليونى عام مضت © وكان هذا المخلوق من 
الناحية البدنية صغير الحجم » أكثر هايكون 
شبها بالقرود » فعلى طول قمة حبهته يوجد 
عرف عظمى كشيف. كان و<وده ضروريا لتقوية 
عروق فكه الثقيل الكبير » وواضح ان هلا 
الزيتجانئثر وبوس كان . متعودا على استخدام 
أسناله أكثر من أصابعمه » ومع هذا كازينتقى 
بعش ألواع من الحجارة الصغيرة والحصى »؛ 
وبشقها بطريقة فجحة ليشكل منها الات 
ستخدمها فى ا يحتاج اليهمنأغراض 
ومن ثم بيمكننا القول بأن هذا المخلوق. ‏ طبقا 


وكيفما كان الامر فقد كانت هناك حاجة 
لرور الاف الاجيال من التطور الانتخضابى . 
12 56160617 | قبل أن : 
نمسم جيذ اد ارق بد الذي سو 
أقدم من صنع الالات س أن بصل الى المرحلة 
التى يكون فيها شسبيها بالانسان الحديثالذى 
زحرفة السسار بات 29 210110 
والذى يعتبر عقله اكثر أهمية من قوتهالبدنية 
والذى تعمل بداه أكثر هما بعمل فكاه , 

تاكن ان تقول ق اقلدل عه ز من ا لكتلفة او 
اذريقيا قد ظلت خلال كل هذهالفترة الطوبلة 
من تطور الشكل البشرى ب فيما عدا الجزم 
الصغير الاخير منها ‏ تعيش فى مركز العالم 
السسكون »؛ وعلى الرغم من أن بعض أنؤاع 
الحدين الكروق: القدت به كنا هو عرو فا 
كان بعيش. هائما على وجهة فى اتدونيسيا 
والصين فان كل الالات الحقيقية المصنوعةمن 
الحصى والزلط والتى عثر عليها حتى الانقد 
اكتشغت جميعها فى افريقيا أو فى مناطق قر سة 
حجدا منها وببدو أن منطقة السافانا الغابية فى. . 
افريقيا المدارية كانت مركز التوزيعلكلالمواقع . 
التى تمتد هن لهر الال ؛ فى الجئوب حتى 
مراك وفلسطين ااجنوبية ق الشمال ٠‏ 

ومنل حوالى ثلاثمائة. الف عام تقريبا بدات 


. هده الالات التئ تبهد أقدم :ما صنع الانسان 


تختفى تدرو بحيا لتحل محلهيا ألآت -حجرية . 
أخرى 4 كانت تصئع على شكل الكبشرى ) 
وأطلق عليها ب خطأ اسم « بلطة اليد »م 
وليس هناكاحد يعرف على وحجه الدقةواليقين 
فى أى غرض من الاغراض كالت» تستعمل هذه 
الالة الجديدة ؛ ولكن هناك من الشواهد. 
ما يجعلنا نجرم بأن هذه الالة لم تكن بلطة ؛ 
فقك وصتقها الاسستكاذ دبرمولند كلارك »6 
بعد أن قام بعدة تجارب عماية. كثيرة عليهما 
بأنها آلة حلدية أو آلة مغطاة بالجلد كانت , 
تستعمل فى كل الافراض © وهى فى ألوقت 
تيه ننه بساطور اللحم ) ومهمأً 
كن هن شىم فان هله الالة كانت أكثر 
ما يميز فنون انسان ما ١‏ قبل التاريخمندحوالى 
ربع مليوئن سئة . وقد عثر على آثار لهذه 
الألة فى افريقيا وحدها ) وتمتبر منطقفة. 
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أوأوجيسييلى على بعد أربعين ميلا جفدوب 
ليووون <وكدلك: عنلقة: | ولدوناض» العو 3ق 
حذود تننجانيقا من أولورجيسيلى» تعتبر هاتان 
المنطقتان من أكثر مناطق العالم وفرة بوجود 
قله لاله انها ومن الكق إن لكك وها من 
التطور أدخلهدسكان منطقة شرقآفرءقيا وارضا 
سكان أحد الناطق فى مراكش على هذه الالة 
وغيرها من الآلات االصنوعة من الحصى ٠‏ ولم 
بعثر الباحثون خلال كل الفثرة التى تقع بين 
فر ماعة الألات الخصورة سكن عضر ضتافة 
البلطة اليدوبة ى وهى فترة تقدرن بيحوالى 


مليوثى عام ب على أى اثر لاستعمال الثار ) 


فقدك وأجه الالشنان اثناءع كل هله المصور 


الطويلة » كما واجهت الوحوش التى كان 
بصطادها السان هذه القتر ايضسا اليرد 
والعواصف» دون أن تكون لديه الوسائل التى 
يستطيع بها ندفئة نفسه أو تحجفيف حاجياته) 
ركان اقل اطمافةة ينا: كنا محل الودوكن :2 
فير اله قد حدث منل حوالى مائلتى ألف سلة 
مضت ان تعلم الانسان الذى كان يقطن أقصى 
أطراف اسيا كيف سسستعمل الثان بغرض 
التدفئة وان كان من الواضح انه لم يستعملها 
من أجل انضاب طمامه ٠‏ وفى افريقيا حدث 
ااشىء نفسه » ولكن ذلك كان فى نهاية مرحلة 
العصر الباليولينى » أى منذ خمسين العام 


٠ مدّسث‎ 


وكين "فييك الالفنان كه متسل 
الئار' حدث تطور اقتصادى واحتماعى © ريما 
كان أعمق تطون مر به تاريخ الجنس ١أبشرى»‏ 
سهان ها عدر الانسنان' ينات :الدن: كان 
يقيمها فىالخلاء ليستبدلها بالكهوف والصخور 
المعلقة وكان تغييره لاسلوب مس كنه رمزا 
لدرجة جديدة من ١تكيفه‏ مع البيثئة الطبيعية 
اشام" 

وقوشة الرجلة النعاضهيةا نو النطوو التسرى 
فى تاريش افريقيا حين بدأت مرحلة الجفاف 
الشديد بها وهى المرحلة التى نتفق زمنا مع 
مرجلة ازدهار العصر الجليدى فى الشمال © 
فتن خلة الرحلة الحافة يدث أن تسلل 
الالشاونت الأول دهرة ان دلغل: التساطق 
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ألغابية الكثيفة فى الكونفو وعلى سواحل 
فينيا حيث استطاع أن يصنع آلاتك خاصة 
أطلق عليها اسم سان جوان وضهعها فى تصميم 
معين يجعلها صالحة للاستعمال فى عمليات 
الحفر ونبش التربة الارضية © بيئما ظل 
الانسان الذدى كان يقطن الانجزاء الخالية من 
الفابات يعمل على أن يخلق لنفسه مواطن 
استقرار ثابتة فى الجهات المجاورة للانهار 


م كان الختفاء البلطة السسدوية. الثقيلة 
واأستبدالها بنماذجح أخرى متنوعة من الآلات 
الاصفر مها حجما مثل السسكين ورءوس 
السهام والازميل انما يمثل أبرز المسلامم 
الأقاسية كل تفسازات العمر. الباليو لين 
الاعلى ( .6 آلف عام مضلته ) ٠.‏ وتدل الاجزاء 
الحجرية الباقية من هذه الآلاث. الجديدة على 


أن كثيرأ منها كانت له أبد ومقابض من الخشب)» 
وثان يصاحب هذا التطور المترايد فى صناعة 
هذه الآلات الهيار فى تكنيك الشكل الححرى »؛ 
الى أن أدخل اختراع خدك: اقثاف الي أجراء 
الآلة مادة الجلد والآوتار والعظام والمرون »6 
وليس من شك أيضا فى أن كثيرا من الانساح 
الرراعى مثل الصمغ والالياف قد أضصيف الى 
قائمة أاواد الخام التى كان سستعملها الرجل 
الافردقى فى صناعة آلاته ٠‏ 


ثم بدأ فن الحياكة حين بدأ مستعمل الابرة 
الصنوعة من العظم © ومع وجوت الخيوك 
ظهرت امكانية صناعة الاقواس © ومن المحتمل 
أن دعوس السهام التى صنئمها الافريقى كانت 
أول ما صنع الانسان من أشياء فى أى مكان 
من العالم ٠‏ 


ولعل من الممكن ان تقول هنا ان الشكل 
الانسنائن: اليتانة ل تافر يسن أنناة: العدلة 
الباليوليئية هو الشكل الدى كان عليه أجداد 
البوشمان المماصرين ©» وكانت هلره الاصلاب 
البوشمانية تحتل معمظم المناطق الجافة من 
الرستنما دق الشهدن "الى مون السوينا 
ونلجود شرق افريقيا حتى المناطق الجئوبية 
من القارة » أما فى المنطقة التي تشمل الجهات 
الغابية فى غرب ووسط افريقيا فقد كان 
يسكنها أساسا جنس متميز من أشباه الزنوج 


ولأنوان فز الأفوزي: الع الى" قرفال انف بن 
الزلياء :الى القرق ”اقمل. فيها نحن الا فد 
ما اذا كمان الاقسزام المصاصرون قسد 
انحدروا هن أصل بوشمانى أم من أصصسل 
تيجروبدى تطيقاا الادلة 
والمراهين سدو أن هصؤلاء الاقرام المعاصرين 
تن كارو | تي اشير شركة كاذل السيوات 
العشر ؟لاف الاخيرة »© ومن ثم فهم جنس ثالث 
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لاحعيدت 


ومنك حوالى عثرة آلاف عام مضت ظهسر 
جدلس رابع فى أفريقيا » وعلى وحه التحديد 
فى شمال. وشرق القارة وهذا الجئم كردب 
الشيه الى الجتس القوقازى » وقد أطلق 
عليه ليكى أسم 0 الحاميون الأوائل م ومع 
الؤكد أن هذا الجنس قدك وحد أساسا 
بمميزاته الخاصة فى جنوب غرب آسيا ) ثم 
رحل بعض أفراده الى افريقيا . وكان هؤلاء 
الحاميون الاوائل من القوقازين الذين كانوا 
بعرئذون على الأاقل طوس دفن الموتى » ومن 
محقيقية الامحهم الجسدية © هق لاع الحاميون 
حضارة مادرة هامة أطلق عليها أسم الحضارة 
الكاسعنةه 0 نمسية الى حافسا 
00 سم مكان فى الو لس © ونرحصم تار بح 
هذه الحضارة الكابسية التوئسية الى المعصر 
الألفى السادس أو السابع قبل الميلاد » ومن 
ااحتمل أن ثكون الحفسارة الكابسسية التى 
ثامت فى شرق أفريقيا أقدم عهدآأ من مثياتها 
فى شسمال أافريقيا وان كانت؛ كلتا الحضارتين 
ازدهرت فى فلسطين منذ حوالى أحد عشر ألف 


هام مفست ٠‏ 


وكان من أبرر معالم كل من الحفارتين 
ب اذا مبح هذا التعبير ‏ الناتوفية والكابسية 
فميدان فنون صناعة الاحجار واختراعالنصال 
الرنيعة الطويلة المتوازية الجوائب وكالت 
تصنع من الحجر المسلب خاصسة الحجدر 
الرجاحى الأسيوة ؛ ومن هنا نرى أن وحود 


إلنصال: الكابسية الما تمثل خطوة تقيدمية 


هامة فى محال فاعلية الازميل والمثقاب وغيرها 
من آلات الحفر الاخرى على العمل فى مجال 


ثم كاق: قوق 3 القرفرة دوعن الأسة 
الصمفرة التى تششبه القمر عند ها يكون هلالا 
مظهرا مميزا آخر للحضارة الكابسية وكانوا 
يستعملوئها فى صناعة وءوس الحرابوالسهام 
وسرعان ما انتقلت فكرة عمل أسسئان للآلات 
من العظسام ؛ قصنع الكايسيون مئنها نحرانبا 
كبيرة لصيد الحيتان وهو السلاح الذى ساعد 
جيل الكايسيين الاخيرالدى كان يعيش فىكينيا 
على الاستقرار بحانئب بحيرات؛ وادى الاشدودة 
وهذا الجيلمن الكابسيينهو الذىثرصل_ديما 
أقدم من أى جنس بشرى آخر ‏ لاول مرةالى 
صناعة الفخار واستشدامه فى عمل المخازن 
وطهو الطعام 4 وعلى الرغم من ان الكابسسيين 
الكينئيين كانوا محصورين داخل نطاق منطقتهم 
الجفرافية الصغيرة ان تأثيرهم غير المباشر 
على بقية افريقيا كان تأثيرا عظيما 4 فالتصال 
التى اخترعوها لم تظور فى أى مكان آخر قيما 
عدا المنطقة التى ازدهرت قيها الحضسارة 
الكابسية فى شمال ١فريقيا‏ » ولكن آلات 
تشبه النصال الكابسية وان كانت أصغر منها 
حجما قد ظهرت بين الشعوب ذات الحضارة 
التى كانت» تسمى بالحفسسارة الماجوشية 
وهى الحضسارة التى سيطرثت صصلى 
اانطقة المتدة من أوغندا!ا الشمالية 58 
الرامن » وكائت هذه الحفارة الماجو شسية 
ننيحة لفترة طقس حاف وقعت منذف أحد عشر 
ألف عام مضت تقريبا:» وقد مثر المنقبون على 
آثار باقية لهذه الحضارة فى دول: مكشوفة 
وليس فى كهوف أو مغارات صخدرية كما هو 
الحال فى الحضارات التى سبقتها أو جاءت 


فى أعقابها » وهذا يفي الى أن الماحجؤفسيين 
قد تعلموا استخدام الاتواس والسهام فى 
ثار بح أقدم كرا هن نار ننم أى شعميا آخر . 
وليس من شك فى أن القوس كان أول 'توع من 
السسلام الذى ميز حضمارات ولتون 
وهى الحفشسارات .التى جاءت يعند ذلك 
والتى بقبت دون أن بطرا عليها أى تغيي 
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أسابى حتثى ظهور الفصر الحديدى ؛ ولهذا 
كانمن ايفن كنا تقول" الانيعاة: كلار ا نه 
. انبكون ارتباط الحضارة الماجوئبية بالخضارة 
"إكانيية إفنية هن الديادن الدى جيل 
حضارات العصر الحجرى الوسيط تنتقل فى 
سرعة الى المرحلة الاخيرة من مراحل العصر 
الحجرى فى شرق ووسط وجلوب افريقيا . 
ون اعفن "لقني ارا دحي نوقلت انان 
لارتبساطها بظهور الزنوج الحقيقيين ل هو 
المستلاقة ين الجسيارة العابينية الكينية 
ولفبيارةة اللسمرتار »نه عرفا لسري 
امممة يكير عا مسيخة ماده اس 
حتريات الدكرن اأعح ارقل علداناق أهالى 
الخرطوم.القدابى ب وهم فى ذلك أشسيه 
بالكايسيين فى .كينيا ب كابو! شتغلون .باصيد 
فى ألبن وى البحر وكإلوا يستخدمون السهام 
الفرقرة والخترات النطينة! الفقيلة لصيد 
الفحان عار ١‏ مالي أضنبها اتبقطاع) :أن 
سغيير اق القبن الفكخرة إلى يسيع ييا 
الكايسيون أوان كثرة ذات فتصة 0 كانو أ 
يريئولها برشوم للسلاسل الفقرية لسمك 
البياض © وبذلك أصبح لهم نموذج متميز 
بعرف باسم ( الخسط المتمسوج ) 
ازدهر فى المنلقة الششرقية فى كسلا » على 


الحدود ااشتركة بين أثيوبيا والسودان 24 


' وكذلك فى الجهةالغر بية عند جبال التيبيستى» 
وكان أهالى الخرطوم بدفئون هوتأهم بشىءمن 
العنابة كما كان يفمل الكابسسيون فى كينيا ) 
وهو طقس لم كن ليثساركهم فيه كثير من 
هعاصربهم فى أفريقيا يوملاك ؛ وكانوا كذلك 
يتتلعون الثنيتين أو القطعين الرثيسسيين من 
فكهم العلوى كما كالت: تفمل معظم الشعوب 
. النيلية الحديثة وشعوب الحضارة الناتوفية 
أن عمتسن + ولكن الدورى الل كائنن نفدت 
:فيه شسعوب الخرطوم القديمة عن شعوب 
الكاسسيين ف» كينيا هو الهم كانوا ب بلا شيك 


من الرئوج ب أما الزئوج الآخرون الذين كانوا 


يعاصرون 'زئوج الخرطوم فى ذلك الوقت فهم 
هؤلاء الدذين كالوا يعيئسون عند أمسسيلار 
على خمل العرض الذى تقع عليه الخرطوم 
وان كانت: اسيلار بعيدة عن الشرطوم الى 


١ 


الوق اتن السيفر افن بالف تسويبنال مي 
النيجر » وكان زنوج اسيلار ب مثل نزوج 
الخرطوم ب يقتلعون ثلباتهم العليسا من 
أسئانهم »© وكانوا مثلهم أيضا صيادى سمك 
يستعمماون نفس السئارة العظيمة التى كان 
يستعملها زنوي الخرطوم فى صيد الحيتان . 

وعلى هذا نسستطيم أن نقول أن افر يقيا كان 
يسكئها منذك ست آلافا أو سبع آلافا مسئة 
مضت أحجداد الأاحئاس الاردعة الرئيسية »© 
واعدتئن ذها : 
القوقازيين والرنوج »4 وليس هناك جنس من 
هده الاجئاس الاريمهمة - طيقا لعلومائنا 
العوحةا دن اتفد ننه تفز انه التجدينة لسن 
تعرفها عله اليوم ملك وقتء طويل مفى ) 


البوشهان والاقسزام وااحاميين 


فمن أأؤكد أن الحاميين قد وخشلوا أفريقيا فى 


العطييون التاليو ايدية الكلب): :4 ها الاحتاتن 
الثلائة الاخرى فقد كاننتنتاجا لأصول افربقية 
أقدم زمنا » وهى تمثل فى الوقنته نفسه تكيف 
الشكل الاساسى للانسان العاقل مم البيئة 
الطبيفية : 

لقد تطورت الأرومة البوشمانية ونمت فى 
حاناف كفن 11 فى الشوق: وق الحكرتيا ابوذننا 
حدث! ذلك أيضا بالنسسية للاقزام فى مناطق 
غابية اكثر رطوبة فوحوض الكونغو ولى غيئياء 

أما سلالة هذس الحنسين ‏ البوشمان 
والاقزام المحدثين ب الدذين لا يزألون يعيشسون 
على الصيد وجمع الاعشاب فهم قصار القامة 
ضعاف البثبية » وقد أصبح معروفا اليوم أن 
اسلافهم كانوا أكبر حجما وأكشصر ششامة فى 
هيكلهم العظمى ٠‏ 


ولعل الوفسوع الذى بتبادر الى ألذهن 
وهو : لماذا تعرض هذان الجنسان للتغير القومى 
مرءحلة أخيرة من مرادل؛ التاري هو واأحجد 
من أكثر المشكلات تمئيدا فق مسسكان 
اال 0 
الخغيوضش أيضما يحيط بأصل الزنوج القيقيين » 
لان هذا الجدسس قد ظهر على مسرح الوحود 
فى فترة أحدث زمنا من الفترة الثئى ظهرت 
فيها الاجناس آلثلاثة الاخرى ٠‏ 

(( عبد الواحب الامبابى »2 


عرفنأ فئ مقال سايق كيمب أن الدول. 


الاسستعمارية الاوروبية كانت تحارب التعليم 
فى افريقسلة وتعمل' على عدم لشره بكافة 
الوسائل , وذلك بغرض ابقاء الشعوب 
الافريقية فى ظلام الججصل , فيخلو الجو 
التسمتي ياد عد الفتمزية اموا 
خيرات بلاذها ٠‏ ولكن بالرغم من كل ذلك , 
ند تحاف فى" اتربقية معييلة قارية ‏ ا 
نجرهًا فى الدول الافريقية آلتى حصلت على 
ل الي ا 010 
1 الاستقلال -. محروعة:. الى حد كبير من 
5-7 التعليم » ولكنها حرصت مند أن تحقق 
استقلالها فى أواخ. عام 190١‏ , على تعويض 
هاا فاكيا” فى . السكر الع" اعقو نف اند تعطق 
فيُها تعليم آبنائها تعليما راقيا مئاسيا لاهدافها 

كربية + ود كان التجايع “من اهم 


المبادىمء التى, تعرض لها قادة لببيا اليناف 


وضعهم 000 : فنصت . آلموآد 54 0 55 : 


5٠‏ هن الدستور :على ضرورة نك نشر , التعليم 
و لبسسسير ه اهمع اللسيون :2 اومن أن التعليم 
الاآولى الزامى ومجانى: للبئيل والبنات. ٠.‏ 
. قانون التعليم, زقم هالسئة ؟95١1‏ 0 
اإقوائين" نين .التي د 5 استقلال أليبيآ ' 


وكان: 
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وهن 


وقك استطاعت ليبيا خلال اقترة قتصيرة دن 


حياة استقلالها أن تنشىء عددأ ‏ كبيرا من 
المدارس الابتداثية والاعدادية والثائوية والمفنية 
ودؤر المعلميل. وأرسلتثك اناق" التسسام 
الليبية عددا كبيرا من البعثات الدراسية 
الجامعية .والتخصصية الى البلاد المختلفة ٠‏ 5 


آنه 8 افتناج أول . بجا معة علمية فى تاريخ الامة. 


لليبية فى. شهر “ينابر ٠ ١9405‏ 
رنعية سلطات التعليم فى ليميا .هن حين 
الى آخبر ‏ النظر فى. سياسة التعليم المامة , 
دما يكفل افلعيم نظام التعليم وازدهاره ٠‏ وقد 
تم . فعلا. تعديل خطط الدراسة والمنامج 00 
المدرسية للمختلف همراحل التعليم على ' 
النظم التربوية » مستفيدة 
وخبرات” الأامم والشعوب 
هذا . التعديل .بصفة خاصة 
التربية الوطدية والتاريع والجغرافيا. ٠‏ 


+4 ماهم 


الاأخرى * وشمل 
مناهج واكتب وهواد 


أهم ها جاء فيه أن تنشى* كل ولاية من 
ولايات ليبيا الثلاث , خلال فترة معقولة من 
الزمن ٠‏ ما .يكفى من المدارس والمعاهد 58 
ارال الخلية- الشفافة ١‏ لبد ناس :للست 
الى التعليم ,» وأن ثتفق عليه الى "الم بملة 
الجامعية ٠‏ 


فى ذلك همن. 0 


القول بأنف ليبيا استطاعت ,ب فى هذه الفترة 
القصيرة: لا ايجاد سنئياسة تعليمية وطنية ‏ 
تستمد أصولها ومبيسادتها من واقم البيئة 
اللببية , ومن القدر المشترك بس الدول 
الفروية دون اهمال للاهداف والمسسساديع 
الانسانية بصفة عامة ٠‏ 

ىنظلام. ا لتعليم الذى كان سيائد! فى لو نس 
أيام الاحتلال الفرنسى ' لها كان مرتبكا ادرجة 
كبيرة مشتتنا الى أنواع 
وأشكال مختلفة , ففى التعليم الثالوى مثلا 
رافك تود مدالس “زعوية #تريذية وعد ارين 


ترقسية ببعنة #«واشرى: فريك تزنسية: + 
وكانت' نظم التعليم ومناصجه الدراسية ماخوذة 
النظام الفرنسى ٠‏ ولا يملك 
الجلث الفربيل::ذن التو شضييية” 1ل الأسن: + 
وأصبح عبارة عن خليط لا يتلاعم من قريب 
ولادست .لز قي اللوتمى :نولا يسان هه 
مقتغسرات نطوو الشعب التونسى ٠‏ وما أن 
استقلت تونس فى عام 05965 حتى أحثلت 
مشكلذك + العتقم- أهانة الأول قن ١‏ نوسن 
المسثولين ٠‏ ووضعت المبادىء العامة التى ينيشى 
أن' يسير عليها اصلاح التعليم 2 ذروعى ف.ها 
أن ككون: اهلائية” للواقم. العرسى :نولا احتاحة 
الله يلي ميات اكنادات ت ازللى أهنت 
الشخصضية ؛ ولرقى العلم ومقتئضيات العصر ٠‏ 
وانق هق لل ها باقن 


'آزل ب ارتفاع متواضل فى فده اللدارس 
الابتدا دي 


كان عدد هده المذارس فى سنة ١53/١968‏ 


0 5 مدرسة يؤمها ٠٠لاراا؟‏ ثلميد , 


لايع قن عام 51 5559 بيك ا 
مدزسة يؤءها 541١2589‏ تلميل1 ٠‏ ' 


' ثائيا س'انخفض علد المدارس الايتدائية 


الاجلبية وعدد التلاميذ اللين يؤموثها ) وكان' 


عدد هؤلاء التلاميذ فى عام 1000 
“لأر؟5؟ اتلمينا ©؛ فأصيح 866اربما 


غادر تؤنس عدد كبير “من الموظفين الغرنسيين 
الذين كانوا بحكمونها تحت ستار الحماية” » 


كما أن عدذا فير ' قليل ‏ من حال الإعمالٍ! لدين ' 
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» وفى عدد الاطفال المسجلين بها 
بالسسبة للذين هم فى سن الدراسسة ٠‏ وقد 


تلميذ1 
فى عام 1937/1939 ٠‏ وذلك لانهبعدالاستقلال ‏ 


كانوا بتمتعون بامتيازات خاصة خلال الحكم 
الفرنسئ © قد فضلوا العودة الى بلادهم على 
العمل فى تونلس من قير « حماية وامتياز » 
وطبيعى أن جميع هؤلاء اص طحبوا معهم 
أطفالهم ©» ولذلك قل عدد التلاميذ الفرنسيين 
سرعة كبيرة وبنسبة غريبة ٠‏ 
ثالها س تلاميذ 
والصناعى زيادة كبيرة © فأصبح مه.ر؛! 


زأت عدد الاعدادق 


'تلميذا فى عام 1957/1951 بيئما كان فى عام 


1/154 55ىلا تلميذأ . 

رابعا ‏ زبادة عدد تلاميك التعليم الثانوى 
فبلعغ 55ورم؟ تلميذا فى عام 13541/؟1935 
بينما كان .ثلار/ا١!‏ تلميذا فى عام .م56١1555/1‏ 


خامسا ‏ كذلك زاد عدد طلسة التعليم 
العالى 'الريادة كبيرة © فأصبم ..9؟ طالب في 


عام ١515‏ 
وهكذا نحد أن تونس سارت خطوات واسعة 
فى سبيل انكر التعليم ف عهد الاستقلال حتى 
أننا اذا قانا عاق يت مندوات ‏ بين 
الاستقلال « من سلة ه6م19//ره ب 55/45١‏ » 
أن اما كرد ىسيع سو اك فل الانتتلال 
من « 59/.ه سه وه/ا“ه » نجد أنه ببلؤثلاثة 
يانه + كه ان :كه المعلين “تدرلت- من 
الترقييةه ان الموية:ن الدارين الأنهدا 2 
والثانوية » ووسعت مناهج تدريس التاريخ. 
تومنيها كبن .والتشعيك تادالق - اسؤوفية 
عديدة, لدراسة تاربخ العرب والاسلام . هذا 
بالاضافة الى التغبير الهام فى النسبة الثوبة 
بين عدد الطلاب الفرنشسسيين وعدد الطلاب 

المداوسن < 

وى الجرائر قاوم الشعب بكل الوسائل ب. 
طيلة قرن وربع قرن برامج الاستعمار التى 
حاولت القضاء نهائيا على كل ما هو عربى 
وما هو اسلامى فى أرض الحجرائر . فكالت 
الكتانيب السرية وكانته الدروس الخاصة؛وكان 
الاغتراب من أجل العلم والدين ه200 

' ونجاوت سئة 119١‏ بنهضة فردية تحدى | 
رجالها القانون » وأسسوا بنعض مدارس خاصة 
فى العاصمة وبعض مدن البسلاد . فاقبل 
الشعب 'عليها رغم ضعفها أاقبالاً عظيما ٠‏ 


ألو لسيين ق 


4 فأضتتحث الجهوذ. جماعية بغ سل 


زمرة من علماء الجرائر » وجعوا الى الوطن 
بعد افتراب طويل فى سبيل العملم بالمشرق 
العربى وبتونس »© وتأسست جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين 2 وباشرت عملية تنظيم 
وتنسيق التعليم الاسلامى العربىونشرالمدارس 
فى كل الحهات ٠‏ فمنلذ سسلة .151 الى سنة 
1 تأسست فى اليلاد ما يزيد على ١.‏ 
هدرسة ابتدائية ©» يتراوح عدد فصول كلمنها 
بين © و لا » وتسير كلها حسب منهاج تعليمى 
واحد وتخضع لرقابة فعلية . وبلتحق بهذه 
المدارس 5.0 ألفا من البنين والمنات ؛ ويقوم 
بأعمال التدريس قيها ٠١‏ معلم , يحملون 
شهادة 
لشهادة التوجيهية المصرية ٠‏ 

وكان الاضطهاد الحكومى التتبع صطللكله 
المدارس وشيوخها »؛ ويغرض عليهم العقوبات 
الصارمة بالسجن والتغريم . لكن الحركة 
سارت مو بدة من الشعبب تأبيدا مطلمًا . وقد 
تبارت المدث الجزائرية فى بناء هذه المدارس 
والمساجد والنوادى بوساطة اكتقابات عامة 
سخية 2 تتبرع فيها المرأة بحليها ؤيتبرع 
فيها الرجل بقوت يومه 4 ومنهامابلغتتكاليف 
بناله وتاثيثه مقدانا يتراوح بين |١6‏ و مم 
ألف حنيه ء. 

وكانامتخرجون من هذه المدارس وهى كثيرة 
يرسلون الى المعهد الربعوئى بتونس ( ١4..‏ 
طالب جزائرى بتونس سئة ١984‏ ) أى العثر 
من مجموع طلاب الزيتونة ٠‏ والبعض مهم 
أرسل لمعاهد القاهرة ودمشسق وبغداد . 

وعندما تكاثر عدت المتخرحين من هذه 
المدارس © ونظرا للمشقة التى بلقاها أولياء 
الطلبة فى ارسالهم الى الخارج »؛ أسست 
جمعية العلمام الحسلمين « معهد عبد الحميد 
أبن باديس » وأمسسته الى جالية « ذأن 
الطالب الجزائرى © التى بجد فيها ألف من 
الطلبة الثانوبين كل ما بلزمهسم من حيث 
المسكن والمطعم وقاعات المطالعة . وقد بذل 
الشعب كله بسخاء نفقسات بنئاء وتأنلث هذه 
الدار 6 وثاهر ذلك مقدار بخمسين الفجنيه. 

وقد أعترققته جامعة القاهرة بشهادة معهد 
عبد اللتحمسيد بن باديس معادلة لكشسهادة 
التحصيل بتونس . والتوجيهية بمصر. ٠.‏ 


التعصييل: الترتسية 4 نوكن قسدادلة 


وقد اغلقت الحكومة الفرنسية أثناء ثورة 
الجزائر الاخيرة معهد أبن باديس ودار الطالب 
التى جعلتها نكلة لجيقن الاحتلال + كبسا 
عطلت المدارس العربية الاخرى ه 

أها الطلبة الذينتخرجوا منها ومن الزيتونة » 
'فقد أرسلت بهم القيادة الوطنية الثورية الى 
معاهد الشرق العربى وخاصة المهورية 
العربية المتحدة . 

والان وبعد استقلال الجزائر تقوم نهمضة 
تعليمية هناك » ترمى الى ثعرهب التعليع ق لشعرن 
بكافة الوسائل . 

وف المملكة المغربية الجرت وزارة التربية 
الوطنية ‏ بعد الاستقلال ب مشروعا اصلاحيا 
يعضى بمراحجعة جميع الملاهج الدراسية التى 
كانت تختلف بعضها عن بعض © وبتوحيسد 
التعليم وتعريبيه » مع رفع مستواه وجعله 
مسايرا لروح العصر ٠‏ ففى التعليم الاجتدائى 
عملت الحكومة المغربية على تحقيق اربمة 
أحداف أساسية هى : 

أ ب ؤزيادة عدد الثلاميذ المقبولين قالدآرس 
الابتدائية فى المدن والبوادى . وقد كان 
عددهم فى اكتوبر شام 5ج ١‏ سطع ٠م‏ ولداب 
طفل ؛ أى ندو /!ا! /ز ممن هوفيسن!!دراسة ع 
فبلغ ,..ر.؟ة طفل فى عام ,95ا » اأى نحو 
1 / من هم فى سن الدراسة ,. وقد بذلت 
وذآارة الثربية الوطنية حهدا عظبما دير 
المماثى والصامين لهذا العدد أالكبير من 
التلاميد , 


ظ ١‏ س تعريب التعليم تدريجيا » وقد تقريى فى 


سئة 7 تعليم دروس السيئة الاولى باللقة 
العربية ٠.‏ دتقرد فى الانوبر .195 تعليم 
دروس السنة الثانية بهذه اللغة » وأصبحت 
نسبة الحصص الخصصة لدراسة العربية فى 
عام ,141 تعادل .لا / من مجمسوع حخصص 
التعليم الابثدائي » وكانت هذه الس ةلاتنتعدى 
'؟"ا /ر فى عام 4م19 , 

؟ ب تأميم المدارس غير الرسمية تدريجيا,. 
وقد ضمت وزارة الثرببة الوطئيلة اليها فى 
اكثوبر عام .155 عصنذدا كيرا من مدارس 
الجمعية الاسرائيلية العالية » وجعلت المنهج 


1 


السراسى فى هذه اكدارس يتفق والمنهج المنيع 
فى المدارس الرسمية . 


5 ب اعسدآاد العلمسين اللازمين لهذا 
النوع من التعليم » وقد تخرج فى عام 9م9١‏ 
من معاهد امعلمين ,5؟ معلما وفى عام ,5و١‏ 
نحو الف معلم . وتنشىء وزارةالتربيةالوطنية 
كل عام عددا من مدارس العلمين فى الاقاليم » 
حتى بلغ عددها 1١5‏ مدرسة فى اكتوبر .197 

وى عام هه5١!‏ كان عدد معاهد التمليم 
الثائوى فى مراكض سبعة فقط © ولكن © مئيل 
بدء الاستقلال » زاد هذا العدد حتى بلع ؟١‏ 
فى عام ه5١‏ © وصار 5؟ فى عام لاه9!| . 
وأما عدد طلاب هذه المعاهد 6 فقد كان م1 
فى هام 1١165‏ وتضاعف خلال سنة وأحصسدة 
وأصبح ؟إلالار؟!! فى عام لاه15ا . وقد بذلت 
حكوهة المغرب جهدا عظيما لاعداد الامكنة 
اللازمة لهذا العدد المترايد من الطلاب . 

كنا أن "اللي الينن القن فى “الملنعة 
المغربية يسير بخطىسريمةندو التقدموالازدهار. 
وى عام 1461 أسست بالرباط جامعة مغربية 
محضة »6 مستقلة عن الجامعات الغ رلسسسية »6 
وانعن لباك العلوم : :والعتصوق1 والأذاب. + 
وافتتحت فى اوائل عام 195.0 كلية للطلب 
والفيدلة : 

وأما مصر © فقد هر تطوى التعليم فيها ؛ 
بعد المحيرب العالمية الاولى * فىثلاثمراحل : 

اسه الأول اسك العاء- الست 
حتى عام ه؟5! . وهى امتداد لرحلة الاحتلال 
انس اندي الا اوسني اعدو اعل النز اهمده 
والقومية أثرت على مجرى التعليم فى همصر فى 
هذه الفترة © ولذلك كان هناك نشضاط كبير 
مقاح 2 من اتانيه السلطات» القرقة ععلى 


التعليم آنذاك »© تلبية لرغبة الاهالى الملحة فى: 


نوع أرقى من التعليم 4 فبذلت محاولات لتعميم 
التعليم الاازامى والاولى » ووضعتء مشاربخ 
لاعداد المعلمين ٠‏ وضمت الامعة الاهلية الى 
الحكومة فى عام ١9:55‏ 2 وبضمها أصبم للبلاد 
سلما تعاب ليميا على لحو من الإنحام » الا أن كل 
التعليم الذى الترمت الدولة بأن تقدمه الى 


ب 


مختلف طبقات الشعب كأن هثاك مب 1 
أنوام من المدارس * الكتاتيب والمدار سالاولية 
وكانلت متنساك مدارس بمصرونناتك وأضرى 
بمصروئات موخففة وثالشة محانية ٠‏ وفضلا عن 
ذلك لم يكن هناك هداقف وأاضمح ترهىن, اليههلله 
3 متجانسة ف ألثقافة . وكان عاد المدارس 
الثانوية قلمك ومصرو فاتها كبيرة ومسستواها 
ضعيفا . هذا بالاضافة الى مشكلات المناهج 
وهيثات التدريس ٠‏ 

( ب ) المرحلة الثانية : وهى من 0؟11 ب 
مرحو شلية: | اوميلة معو أن تطلي. فليا 
اتجاهان . اتجاه كان يرى ضرورة قصرالتمليم 
عن العنقوة كيه اغداد القادة رو افجاف ادر 
كان برى أن التعليم حق من حفصوق الشهب 
على الدولة أن تيسرة للئاس حميعسا 6 أآما 
وق لل" نذا الامهاة 'الثان مائلا فى اذهان 
ارؤمنين به سحتى قدذر له أن الصتسامع انتحانهنا 
الائية : اتووة :3 لعنة ماهر لعجن : 
اما الاتحاه الاول الرامى الى أعداد القادة » 
نقد كان من التالجه آن. انصب الاغشنام. على 
التعليم الجامعى والثانوى والتوسع قيهما 
والعناية بمشكلاتهما ٠.‏ وبالرغم من اللجهود 
التى بذلت لاضلاح التعليع فى مصر فى هسسده 
الفثرة , لم نكن أحد فى سنة ؟9ه5١ا‏ راضيا عن 
حاله ©» وكانت الشكوى مداه عامة فى جمييع 
بزاحلة: ولس غانيا إن كل اهلام لما نود 
بالتدر المطلوب ؛ لانه لم يتناول الاهداف التى 
يجب أن بحققها التعليم ومناهيحه ومسستو باته 
وعد عدر اعظلاع الناولة بسار ليغانهوه 
وابعادها لياه عن الثيارات الحزبيةوا! سسأ سسيية ٠‏ 

( جح ) المرحلة الثالثة : وسدا هنف قيام 
ورة "ا؟ يولية ١ه9!‏ حتى الان . وى هذه 
المرحلة بلغت النهضة التعليميةفؤىمصرضحاهاء 
اذ عملته السياسية التغليمية فى ههد 'الثورة 
على التحرر من رواسب الاستعمار والتخلص 


من القيم المصطئعة » وعلى تلقين أبناء الامة 
القيم الاصلية النابعة من تقاليد البلاد وتراثها 
الاجتماعى والفكرى . كما بيسرت الثورةالتمليم 
لجميع أبنا الامة بجعله مجانيا فى جمييعع 
مراحله »4 وعملت حلى مواجهة الزيادةالستمرة 
فى عدد, التلاميلكل ٠.‏ وصححت ميزان التعليم ©» 
بحيث ترجح كفة التعليم فى المرحلة الاولىعلى 
كفة التعليم الثانوى والعالى » بل وحدت هذه 
المرحلة » وبذلك زالت الهوةالمفتعلة بين التعليم 
الاولى والابتدائى ٠‏ ونظم التعليم الثانوى 
على هذا الاساس »© فأصبح على مرحلتين : 
المرحلة الاعدادية ومدة الدراسة بها أريع 
سئوات ثم أصبحت ثلاث سنوات فى صام 
/اه؟! . والمرحلة الثانوبة ومدة الدراسة بها 
ثلاث سنوات . وأعادت حكومة الثورة النظر 
فى التعليى الغنى والهتى » مستلهيةمن النهضة 
الفتائلة- العئ: انتظيك» مزائق البلاه سياسة 
جديدة تقوم على أساس توجيه هذا النوع من 
التعليى » بحيث يسد احتياجات البسلاد ) 
ويعمل على حرس احترام العمل أليدوى فى 
نفوس الشعب :. كما عملت على اعدادالمعلمين 
اللازمين اواجهة التوسع فى التعليم ىجميع 
مراحله وهمسسدوياته ٠.‏ وتوسعت فى التعليم 
العالى لدرجة كبيرة © تنأنشات جامعة رابعة 
فى أسيوط وهى بصددانثساء جامعتين جديدتين 
فى طنطا والمنصورة ٠.‏ 

ولكى تدرك نمو التعليم فى مصر بعد ثورة 
0ع" يوليو !1586 يكفى أن تعلم أن عدد ثلاميذ 
المرحلة الاولى كان 9الإرهةار! فق العام 
الدراسى 19م/1165 فأصبح 6" هر]هلار؟ فى 
غام ١557/51‏ 64 وأن عدد الطلاب فى التعليم 
النائرق ومفاهك: التستلفين' والللسوسات: كان 
م.مر؟”"! فى العام الدراسى 1964/9 فأصبح 
اكهرلا؟؟ فى عام 1537/5١‏ 4 وأن عددالطلبة 
فى الكليات المختلفة بالجامعات كان 55ار8م؟ 
فى العام الدراسى اه/5ه19 فأصبح "اهلارم1 
فى عام 1كر؟"؟ا ٠‏ 

وكات جمهورية السودان تعتبر من البلدان 
المتخلفة فى مهيدان نشر التعليم وتعميمه ©) فلم 
كن بها قبل عهد الاستقلال الا نحى ألف 
مدرسة أؤولية ء فقفز هذا العدد فى غضون سنة 
واحدة بعد الاستشقلال الى أزيد من ألف 


وسبعمائة مدرسة يوّمها ١مار1|‏ تلميذا » 
ويقوم بتعليمهم "5ه معلما . 

وفى التعليم الاوسط < التكميلى ©» كازعدد 
المدذارس: 'الحكوتة قبل الامسستتقلال ثلاثة 
وعثشرين مدرسة نقط ؛ بيئما كانت المدارس 
الاهلية فى المستوى نفسه تيلم ثلاثة 
وثلاثين مما بدل على مقدار اخراك الاهالى 
لضرورة هذا النوع من التعليم ٠‏ وى ظرف 
خمس سئوات بعد الاستقلال تضاعف هذا 
النوع من التعليم بالئسسية للذكون بسرعة 
مدهشة بحيث أصيم يبلغ أربعة أضعافف 
ما كان عليه من قبل © فقد كان عدد التلاميذ 
لا بكاد يتعدي خوسة آلاف تلميذ حتى أصبح 
فى سنة .195 يبلغ هلمءر4! تلميذا . أما 
الفتيات فقد كان التعليم الاوسط بالنسبة 
أليهن ضميفا جدا » فارتفع عددهن فى المدارس 
الرسطن: .هن القيا ظالبة: ال اكت من كلاقة 
آلافا . 

ولم يكن بالسودان حتى غداة الاستقلال الا 
ثمانية مدارس حكومية ثالوية تستوعب ١٠؟]؟‏ 
طالبا » وى سئة 115٠‏ ارتفع عدد المدارس 
الثانوبة الى ثلاث عشرة مدرسة يؤمها 505 
من الطلبة » بالاضمافة الى هدرستين ثانو يتين 
للبنات تضمان 447 طالبة ٠‏ هذا الى بجانب 
الاهتمام بتجديد المناهج والبرامج واحداتث 
الشعب الختلفة فى مراحل الدراسة الثانوية. 

واهتمت حكومة الثورة فى السودان بالتعليم 
المهنى كما وكيفا » وبتلويمه فى ميختلف 
مستو باه » كمسا شحعت الاهالى على أنشساء 
المدارس الاهلية الخاصة 4 حرصا منها على 
ابجاد الاماكن لجميع الراغبين فى التعليم ٠‏ 
وضمت وزارة. التربية والتعليم فى السودان 
أليها «جميع مدارس الأارساليات فى حجشوب 
السسوداتن © وبلع عندها 86لا مدرسة ») 
يؤمها نحو 5 ألفا تلميك ٠.‏ 

ومثذ أن نال السودان استقلاله » لقى 
تعليم الكبار عناية خاصة فى امجتمعاتالر يفية 
وفى الدن . كما بذلت الجهود الجيارة فى 
مجال محو الامية محتى بلغ عجموع المنتسبين 


فى فصول محو الامية فى سئة 6 اسيعة 


آلاف ©» وى سنة يمه/كه1| ثلاثين ألغا ؛ وق 
عام ؤه/.15ا ستة ,وثلاثين ألفا ٠.‏ 
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'وتوثيقًا للعملاقات الثقافية بين مصس 
.#اوالسودان »© افتتح فرع لجامعة القاهرة فى 
الخرطوم ٠‏ ويتكون هذا الفرع من كليات 
الآداب والحقوق والتجارة . وبدأ العمل به 
أكتوبر ه1968 © وأصبح يضم فى كلياته عددا 
من الطلبة لا يزال بتزايد الى الآن ٠‏ وتخرج 
أول فوج من طلاب قرع جامعة القاهرة فى 
الخرطوم فى مارس ١955‏ . 

وتوسعت فانا فى التعليم بعد اسستقلالها 
لدرجة كسيرة » قأنشأات ما بزيد على ثلاثة 
آلف هدرسة ابتدائية ؛ ونحو أربعماثة مدرسة 
اعدادية © وارتفع عدد المدارس الثانوية فيها 
الى م4" مدرسة . كما أولت غانا عنابة كبيرة 
للتعليم ١لهنى‏ والفنى © فأنشأت بعض المدارس 
لهذا النوع من التعليم » وقدمت الحكومة 
وعدد من الؤسسات التجاربة الكثير من المنح 
للطلبة الذين يتابعون دراستهم فى المواد 
العلمية والفنية . وى مجال اعداد المعلمين 
افتتحت غانا فى العام الدراسى الالى عشرة 
معاهد جديدة ظ وتوسسعت جامعتها وأصبحت 
تحتوى الآن على كلية للعلوم ٠‏ 0 

وق نيجيريا زاد عدد طلاب ومدارس جميع 
مراحل التغليم , كما ابتدىء فى انشام جامعة 
أحمد بللو فى ئيحيريا الشمالية »؛ وسوف 
تكون فى هذه الجامعة أقسام لدراسة الآداب 
والعلوم والهندسة والرراعة والطب البيطرى 
والقانون: :والأادازة العا + 

وفى غينيا قامته أيضا نهضصة تعليمية 
زاكبهة :ووه هده ارس كانه لد به 
واشستد الاقيال عليها ه فكان فى شيثيا فى 
سيتمبر 8م6؟9! وهو شهر الاستقلال » نحو 
؟ه ألف طفل 'فقط »© يتعلمون فى المدارس 
الابتدائية والثانوية والفنية » فأصيح فى عام 


لي 


1١‏ »© أى بعد نحو ثلآثفسئوات من الاستقلال 
يزيد عدد التلاميذ على ٠١١‏ آلاف فى هذه 
المراحل الثلاث . أى بزيادة لاه ألفا 2 أى 
أنه زاد فى هذه السئوات الثلاث ما كان يمكن 
أن يزيده فى سستين عاما تحت حكم الاسثعمان . 
كما أن عدد المدرسين تضاعف . وهذا التقدم 
هو نتنيجة لزيادة ميرانية التعليم » فقد زادت 
هذه الميزانية بنسبة 5ر85 بن فى عام *٠95ا,‏ 
وكذلك نتيجة ما يبذله الاهالى القادرون على 
اتعتاء'عثات التصيول + 

ولكى نستفيد فينيا من الحضسارة العالمية 
وتشارك فيها » قررت تدردس اللغة الانجليزية 
فى آخر المرحلة الابتدائية » حتى يتمكن 
التلاميذ من متابعة الثقافة بهذه اللغة . كما 
أنشأات كلية مالية للهندسة تتسع لتحو ألف 
وخمسسماثة طالب ٠‏ واستعانت بروسيا على 
انضاء هذه الكلية 2 كما استعانت بالمائيا 
على الشاه مطبعة كبيرة حديثة فى كوناكرى 
عملت على حل أزمة الكتاب المدرسى . 

وق العسسومال © بالرفتيم عن معنازية 
الايطاليين والانجليز لنشر التعليم هناك قبل 
الامتقلال »حكن القتفث عق القيياة وض 
الدازس يانه الشيافن: .كندب امبعطام إن 
يرسل أبناءه فى بعثات درانسية الى الدول 
العرنية والستلاثة + وخامسنة الحدهوورة 
العربية المتحدة . وبعد الاستقلال قامت فى 
الصومال نهضة تعليمية كبيرةٌ ©) تثكسد 
الجمهورية العربية المتحدة أزرها بكافة 
الوسائل . وكذلك فى بثية البلاد الافربتية 
الأخرى ©» التى حصلت على استقلالها » بدزغ 
نحر النهضة التعليمية 6 وتأمل ان تيلم هذه 
النهضة ضسحاها قريبا ان شاء الله . 

د شور 
( على ابراهيم عبدم )») 


افريقية فى مقدمة القارات التى 
تحتاج الى مؤتمرات مستمرة © ووحاجتها هذه 
نابعة من ظروفها » وجزء من رفبتها فى التحرد 
وفى خلق ماسمى « بالكيان الافريقى اللوحد » 
فافريقية تبحث هن نفسها فى كل مؤثمر من ٠‏ 
هذه الأشرات وتداول دائنا الوصول: الن 
الغائن: الالسينافن والاتعسنادى: كرفي 
ما أحدثه بها الاستعمان من تخريب : 
ولعلمما يبرز الحاجة الى هذه المؤتمر 
ان حدود القارة الافريقيية فى العصر الحاضر 
ب وهى جميعها مفروضة عليها ‏ لا تتفق ‏ 
وطبيعة توزيع السكان أو الاستقران القبلن 
أو التجانس بين .الجماعات أومراعاة. للأحوال 
الجغرافية السائذة ٠٠.‏ فى كفي من الأحيان .. 
وقد حدث هذا حين اتفقت الدول الاوروبية 
فى مسؤتنس برلين فى عام م44ا على عبملية 
تقسيم . القارة والتهامها الجن لا نراهم 
'براعون فى عماية .التقسيم هذه الا ارضاء 
بعضهم بعضا ذلك لانهم 0 أمامهم. اخربطة 
اد الأفريقية ثم سارع كل ١اؤتمرين‏ ادو ضسع 
ابدنه عل المنطقة :التي نربيدون وضع الفوذهم 


أت 


عل القطاع الكبير الذى يريد الاستيلاع 
مراضاته 6 وأخدوا [صبعه وجعلوا بمرروتها. 


على ما شاع من خطوط الطول. والعرض واذا 


بالاإمتسامة تعود ال فم الجميع ) 4 
وقد ترثئب على هذا ان القسمت» القبيلة 
الواحدة الى عدة مئناطق للنفوذ فكائ الجد 


فى ضوم تقسيم مؤتمر برلين اس بخضع 
لنفوذ اتحلتر! والابن ‏ يطالب بالطاعة عة لفرنسا 
: والحفيك بحرى قى مرحه ب. ثاذا بهذا المرج 
فى. منطقة نفوذ برتغالية أو بلحيكية ٠.‏ 


وقد ساعفك على عملية. التنفيل ' هذه أن 


الافريقى فرض عليه كذلك الولاء للقة 


اودبي ةجديدة. ؛) او لدينوائد .. مما القسم 
معه ولاه الاقريئن الى هدة جهاث : + 

وازاء هذا بدأ الاهتمسام با تمرات 
الافربقية . لتأكيد حق الافزيقيين وللتقريب 
بين بعفنهم بعفسا س وكان أن تم عقك أربعة 
فى ' الفترة .بين عامى ١515‏ “1 
.وكان الدامى. الى هذا الدكتسود الرنجى 


م وتمرات 


الامريكى « دى بوا 6 ثم سقد اللمؤتمر الخامس 
فى لندن هام ١5645‏ واختير « نكروما » 
سكرتيرا مساعدا لهذا الؤتير 2٠.٠‏ وكان 
القصد منهذله المؤتمرات تركين شعلة من 
النور على قلب الظلام المخيم فى القارة .. 

ثم خطلت القارة خطلوة اخرى بعقد 
مؤتمرات للدول الافريقية المستقلة وكان 
اولها بدعوة من < الدكتور © كوامى ذكروما 
« فى ضانا وكان هذا فى ابريل عام 8ه5١1‏ وقد 
حضرته وفود من الجمهوية العربية المتحدة 
وأثيوبيا وغسالة وليبيريا. والضرب وتونس 
والسسودآن ٠‏ 

وفى هام 1965 حضر وزرام خارجية هله 
الدول ووزير خارجية غيئليا والجزائر . 
مؤتمرا آخر فى ١‏ هوئروفيا »4 ٠.‏ 

ثم كان ثالث هذهالمؤتمرات للدول الافريقية 
المستقلة .. ذلك الاجتماع الذى هقد فى 
يوبيا فى عام 1595.8 وقد حضره مندوبون 
عن الدول التى اوشكت ان تبستقل وهراقبون 
من الدول التى ها زالت ترسفا 'نحمت لير 
الاستعماني كوكان هذا مكمسبا لا شك فيه 
للخط التحررى فى القارة » ولتوجيه ضربات 
جماعية الى الاستعمار بكافة أشكاله .. 

وقد فكرت الدول الافريقية أن يكون 
اجتماعها الرابع اأحتماما بيحضيره» رؤسساء 
هذه الدول المستقلة .. 


وحدد له أفسطس عام 1151٠‏ بليوبولدفيل 
ولكن الاحداث سارت فى الكوئفو على غير ما 
تحب القارة ب فتم انعقاد المؤثممر على مستوى 
الوزرام س وكان منصبا على موقف الكونغو 
المعقد والدور الذى بمكن أن تقفه منه هذه 
الدول بالاضافة الى دود الامم المتئحدة ., 


المسبؤششمرات السسمرة 
بمؤتمر' الدار البيضاء الذى العقد فى عام 
55١‏ والذى حدد فيه المؤتمرون بابجابية 
موقغهم من قضايا الكونغو والجزائر والتسلل 
الاسرائيلق 6 والكيان الفلسطيئى وقد بحددن 
هذا الرئيس جمال عبد الناصر بقوله : 


م توحث هلله 


' أن مجرد انعقاد أأؤتمر يبحمل فى طياته معان , 


تاربخة بعيدة الاثر عمقة الناثر » فأولا : 


06 


كان هذا ارادة افريقية مسائقلة » ويلبع هن 
هذا على الفور أن المؤتمر كان يمثل . ثانيا 
ايمان شعوب القارة بوحدة الكفاح » وبالثالى 
بوحصدة المصسم . وثالثا : فان اكؤتمر بمشل 
وحدة الفارة ذاتها مع وحدة الكفاح فيها 
ووحدة المصير ٠‏ 

فلقد تلاشسته الخطلوط الوهمية التىحاول 
الاستعمان وضعها لتفرقة العارة وتقسيمها 
ولم تعد هناك افريقية صربية وافريقية 
سوداء » ولم تعد هناك الصحرام الكبرى 
التى اعثبرها الاستعمان خطا فاصلا بين 
اقسام القارة كما تصورها 4 بل كما ارادها 
عا وبسوء تع 


من هذا نرى أن القارة الافرشية كانت 
فى حاجة الى عقد هذه المؤتمرات لتحطيم 
الحدوة السطعة نيانينا + ولقيين فى خط 
واحد وهدفا واحكد يلتهى ذاأئما بان أقرشية 
لللافريقبين » وأنه لا يمكن رسم القارة من 
خلال الدينى خربوها ©» والما بهذا الاخلاص 
الذى يظهر واضهسا فى الرعماء الافردشقيين 
الذين بحيطون القارة بأبجابية » ويدفون 
منها الظلام ©» و شربون بين أجرائلها اأتفككة 
وبين مشاعر أهلها واحاسيسهم ٠.٠٠١‏ حتى 
بمكن خلق الكيان الافريقى الموحد .. 


هذا هو دور الدول الافريقية المتحررة 
فى عقد امؤئمرات التى سارت بالقارة فى 
الطريق الصحيح وجئيتها الكثير من الاخطاء 
والى حجالب هذابوبحد الالتقاء « الافرسيوى » 
الذى ولد فى احضان باندونس فى عام لاما 
لم فى القاهرة فى نهاية عام اهه1 اذا 
اضصفنا الى هذا مؤتمر الادباء اللى عقد فى 
طشقند عام هذا وفى القاهرة عام |155١‏ .. 
اذا اضفنا ذلك غرلهنا الدوق الكبين الذى 
لعبئه: هذه الؤتمرات فى تقدم القارة .. 


وعلى أن هناك موق تمرأت هسسشهرة يني 
السال در وزعاراف ‏ الفيانية ‏ والللية 


وجمعيات المرأة ..٠‏ وكلها تزريد هن وحدة 
افر دعي ومن 'ثماسكها أمام أعدائها ورسسمها 
سبساسية النفينها احقق. . وطبيمتها ' النزوية 
الجديدة 000 


ؤاذا كنا فى هله الايام نميش فى دور 
القضايا التى اثيرت فى ( هوشى ) بتنجانيقا 
فقانا الآن فى الاستعدادات الستمرة اؤتمر 
القمة القادم ..٠‏ 

ففى منتصف شهر مابو القادم ٠٠‏ تتشسهد 
الدول الافريقية لعاءا جديدا بين أقطابها.. 
فى سلسلة هذه اللقاءات التى اخذت مكالها 
بين هله الدول منذ ان حصلت على استتقلالها 
وانطلقت هن قيود الاستعمان لتشينى نفسها 
من جديد على أساس المصلحة المتيادلة 
والملفعة المشتركة .. وقد ردت ثلاثون دولة 
بقبول الدعوة التى وجهتها أثيوبيا لحضور 
بؤتمر القمة الافريقى المزمع عقده فى أديس 
ابابا .٠.‏ وقد تم التمهيد لهلا! اللؤتمر بعدد 
من الزيارات قام بها وزير الخارجية 
الاثيوبية لبلدان افريقيا داعيا اقطايها .. 
بعد ان قبلت من حيث المبدأ .٠١‏ 

والدوائر المهتمة بالمشكلات الافريقية تنظر 
الى العقادهذ! المؤتمر بعين الآأمل فهى ترى فيه 
فرسة هواتيه لتصفية الخلافات والمسائل 
الملقة بين الهول الافريقية المثلة فيه 
بأتطابها كتلك التى توجد بين مجموعة الدول 
التى اشتركت في ميثاق الدار البيضاء .. 
وتلك التى اشتركلت فى مشسروع ميشاق 
مولووفيا ٠.٠.‏ وهى فى الحقيقة ترجع الى 
اختلاف مراكئن ومواقفب هذه الدول فى 
الفضايا الوطنية والملاتات الخارجية التى 
ريطها نالدول” الاعتيية. د وخاضة علك الت 
كانت تسنيطر عليها فى يوم من الايام ..٠‏ 
هذا الخلافف همكن حسمه سسياسة موحدة 
هادفة ترمى الى تخليصس اقريقيا من كلل 
ائر اوتيعية للاستعيمان ٠ء‏ 

أن: السياسة التى ”تبعها دول مجموعة 
ميشاق الدار البيضاء فى هذا السبيل هى 


سياسة الاستقلال الكامل عن الدول العى ' 


استعمرتها وعدم الارئياط بأى من مشاريعها 
سواء فى السياسة اوالاقتصاد أو غير ذلك 
٠.٠‏ بينها لا تزال مسجموعة دول هوئروفيا 
5-6 ف نطاق علاقات وطيدة مع الدول التى 


كانت تسسيطر عليهما .. ومن ثم 38 تشمسعر 
بحلاوة الاستقلال الكامل والتحري المطلق 
لانها تجد عقبات فى سبيل تحقيق السياسة 
التى تشتبعها دول هيثاق الدار البيضاء .. 
وى الوقت نفسه تسعى العناصر الوطنية قيها 
الى التحرر الكامل هن قيود الارتباطات 
القديمة والتى 'نمت فى عهد الاسس.تقلال 
والانطلاق فى ركب الدول الاقريقية الحرة 
وقد جمعها بهم أواصر قوية من التضامن 
والوحهدة ٠.٠‏ 

وهناك ملاحظة استرعتته الانتباه وتدل 
بوضسوح على هدى تأثير العوامل الخارحية 
على سسيامة دول هولورفيا .٠‏ وذلكءخينما 
ثار خلاف بين الجمبوعتين فى يوم ها حول 
موضوع أشتراك الجزائر .. وكان ذلك قبل 
استقلالها :. ثح (اأؤتمرات التى تعفسنها 
الدول الافردقية .. فبيثها رحبت دولالدار 
السيضام بهذا الامر ودعتهأ للاشتر الكرسسهيا 
ؤتمراتها .. وجدت الدول الافريقيةالمشتركة 
فى الاتحاد الفرنسى حريا فى هذا الامر .. 
نتيحة ارتباطها بفرنسا .. وموقفيا معروف 
من قضية أاستقلال الجزاائر مء 

ان هذه اللقاءات التى تتم على ممستوى 
الاتطاب أو الشلعرب والتى تهتسدف 
الى تحفيق الماستقيل المرموق لابئاء القاره 
الافريقية هى الدفعة الثورية والانطلاقةنحو 
قن عفرق .د مهومفيه لقي ناوا التون 
المافى حين اغتالتها بد المستعمر وأعملت فيها 
السلب والنهبوالاستغلال وبطشت ب شهعويها 
فجعلت منهم ثروة بشرية يتمتعون بخيرها على 
حد' سواه هع ثروتها المعدلية والنبساتية 
وامكانياتها الاقتصادية ومواقعها الاستراتيجية 

ولا آن لهذه الدول والشعوب أن تتحرر 
وتسير فى وكب الحفارة رأت أن تنظم 
خطواتها وتوحد جهودها 
لا تتعثر فى سيرها على طريق المستقبل 

(( ل دود مرعدمك ا معتصهم لمدسات 4 


وامكانياته"' حت 


برا 


«فزان واحة واسعة بين الفيوم وظرابلسي <١‏ وتبين الرسالة الحقائق التاريخية التنى 
الغرب 46م 2000201030 0202000 تكد أن فزان أرص عربية ارتبطت بتاريخ 
من الناطق اليامة فى أفريقيا العربيسسة طرابلس وبرقة كما ارتبطت بثقافتها وظل 
اقليم فزان . وهو احدى الولايات الثلاث< هم اذا الوضيع قائما فى العيد العثمانى 
التى 'نتكون. مثنها المملكة الليسية التحيدةة : ٠‏ وكدلك فى أيام الحكم الايطالى حتى دخشلتها 
وند انان اعتمامن :بها ات «عترلة على لتم إن مر« قل [واقل بقاع 146 اتيلون, لبرت 
صغير لتضمن محاضرة معلواآن «. فزان دين العالة ا 00 9 ظ 

الل الاثر اكه ايان والك نسي 4 كان قد 1 0 5 1 1 0 0 
“ألقاها الاستاذ أحمد رمرى فى أوائل عام 2 .وفزان تقع جئوب غربى طرابلس ومساحتها 
0م 10 0د 5 3500 3008 “جوالى (هم آلف كياق معر مربع ويبلخ عدد 


. حفقة الغترة: التى ألتيث فيها المحاضرة .كان سكانها -حوالى . ستين ألف 050 ظ والجزء 


العربية ويعادضون ضمها الى بقيسة أجراء . صحراوي لتخلله الوديان عم 
الشعبه الليبى “ورجال: الصحافة. العربية ٠.‏ 2 تحمل درجة الخرارة . والمطر تادر ولون ‏ 


الصحراء نحده ضاربا الى الزرقة لقسلة 
الرطوبة »6 والماء موجود متوافر على عمق قليل. 

والثروة الرئيسية هناك هى الثمر وبيوجد 
كذلك التين والريتون وأشجار اللوز والحبوب 
كالقمح والشعير وهى محاصيل شتوية ويردع 
القطن وتستمر الشجرة بين ست وسيسيع 
سسنوات وتنتج « لوزة » كبيرة ونوعا من 
القطن المتوسعل التيلة ٠.‏ والحيوان المعروف 
هناك هو الجمل الذى يوجد منسه توعان 
السودانى والمربى ويختلفان فى قوة الاحتمال 
وتنتج فزان السلع القطنية والتيل الخشن 
وتعرف بها صيافة الذهبه للزنة المحلية 
والفضة للتحارة اللمحدودة الضيقة . 


عاصصمتها الحاليسة « سبها » كملا ينص 
القانون الأساسى لولابة فزان الصسادي عام 
٠ 65‏ والعاصمة السابقة مدينة « مرزق » 
التى تقع فىالركن الغربى انطقة الحفرة ويزيد 
عدد سكانها عن ثلاثة آلاف نسمة وقد ذكرت 
دائزة المعارف البريطانية أنها أنقئت عام 
٠ ٠‏ وبيوتها وقلعتها مقامه من اللبن . 
ومن هدنها الهامة أيضا « جرما » فى الحئوب 
الغربى من « سيها » وهى مقابلة « لجرما » 
القديمة الثى “كانت هاصمة لفزان فى عهيسد 
الرومان ولا تزال أطلالها قائمة وهى المدينة 
التى فتحها عقببة بن نافع عام وس متها 
كذلك القطرون نسبة الى المادة التىتستخرج 
من الوادى المعروقب بوادى الفطسرون ومن 
المدن الهامة كذ تلك مديئة زويلة ونقال أنبعض 
جنودالقاطبيينق مصر كانوا من هله المديئة فسمى 
بأسمهم باب. زوبلة بالقاهرة . وتسمى «زويلة 
بنى خطاب © نسبة الى ملوك المنطقضة من 
القرن الرايم الى السادس الهجرى ( راجع 
تاربخ الفتح العردى فى لبا ”الف طاضر 
الزاوى - دار المعارف اافاهرة ) وقد عرفت 
فزان الرومان قسبل المبلاد بقليسل وعرفتك 
العرب فى القرن السابع الميلادى ثم خضعت 
للمثمانيين عام .186 ثم اس تعورتها ايطاليا 
فى مارس 1514 وخرجك ملها فى ديسمبر من 
نفس العام واستردها الاترالك عام ١411‏ 
وتركوها لأهلها عام 1918 حتى اسسستعادها 
الطليان هام 15994 »2 ثم دخلتها القبوات 


الفرنسية فى ينايبر 1941 لتخرج منها بعد ذلك 
لتصير فزآن جزءا من الوطن الليبى العربى 
وذلكبانضمام الولايات الثلاث. . طرابلسوبرقة 
وفرزان لتكوين المملكة الليبية عام هوا . 


وقد أشار التاريخ الى الروابط القوية 
التى تربط هذه امنطقة بالتساريخ المربى 
وأهميتها فى المواصلات البرية وطرق القوافل 
الى السودان الشرقى والغربي ووادى الثيل 
وتمد جاء فى معجم باقوت الحموى فى تعريقهها 
( وهى واحة واسعة بين الفيوم وطرايلس 
الغرب تقع فى الاتليم الاول .. بها نخل كثير 
ومدينتها زوبلة السودان والغالب على ألوان 
أهلها السدوأد © وقد ذكرهاً حرس ق شيعره 
فقال : 
قفر تشابه آجال النعام به 
فيدا تلاقت به فزان والنوب 
ويفسر صابحب تاريخ الفتح العربى فىليبيا 
لفل اجال فيقول انه جمع أجل وهو بقر 
الوحش ٠‏ كما يذكر أن سسكانها لم بعودوآا 
سود البشرة كلهم كما ذكر بياقوت وائما فيهم 
الثيرون هن ذوى البشرة البيضاء بعد ان 
تقوتالروابط بين الافر يقيين والعرب . وبعضص 
سكان الاقليم هن الطوارق وهم الملثمون ولهم 
تقاليد تلم عن بروم الفروسية العربية و لهم 
ماداته طريفة » ويوجد فى متحفا ملديئلة 


طرابلس ما يعطى فكرة عن هذه العادات . 


واشتهر أبناء فران منذ القدم بالشسجاعة 
والذكاء وحاء فى كتاب الصحراء الكبرىتاأليف 
جووج هيرساتر ترجمة خيرى حماد أنهيرودوت 
وصفا صحراء ليبيا التى تمتد من طيبة الى 
أعمدة هرقل وتوجد بها مساحات واسعة من ( 
الرمال والارض المسحراوية المفطاة بالملح 


ووسط اللم ينفجر يتبوع من المياه الحصسارة 
وآخر من المياه الباردة . وكان باقليم فزان 
شعب يسمى القرامئت وكان يقغقطى الارضىن 
بالك ف بردم اوسن اناف القر اميت ف 
حيش هالئيبال وزحفوا معه الى أبواب روما ») 
وحاربوا الرومان حين استقروا بأفرشية 
وحاولالرومان مطاردتهم نكانت خطة القرامنت 
تقوم على تدمير الاآبأن أتثناءالانسحاب ؛ وكانت 


ام 


نراف: عن مقن التز اعد وعاشمم: دن بعري 
التى لاتزال اطلالها موحودة كما سبقت الاشارة 


ومما يذكر عن روح الكفاح قَْ أبناء الاقليم 
تلك السلسلة الطويلة من مقاومة الاسستعماى 
الابطالى!لحديث وقد مر بنا كيفأن الايطاليين 
احتلوا مرزق التى كانته» عاصمة فى العهيد 
العثمانى وذلك ى ماورس ١515‏ وخرحوا منها 
ى ديسمسر من العام لقسيه ولم بساتطيعوا 
استعادتها الا عام 1١5959‏ . 


وقد أبلى أبناء ليبيا جميعا أحسن البلاء 
ف :دقاوية ذلك الاسعييان: الابطان ««السشيتى رق 
دنفت ف شضاد هم مالاقوه من لقى واشمر اك وفكل 
فيل ال عمد الآراوة الكيافية + 


وبحدثنا الاستاذ أحمد رمرى عن هذا كله 
فى محاضرته الثى القاها عام 1145 منددا فيها 
بالاعمال الاستعمارية الغاشمة التى تحاول 
فصل تران حن الوطن العربى ٠‏ 

ونفيد من صذا! التاريخ الحديث دروسا 
دحب آلا 'تلسى فقد أستخدم الستعمر تعن 
أقاف ااسعصرات” الال شنة فمدن “سبو ينه 
ودربهم على اللاعة العمياءوعلى حرب الصحراء. 
ويذكرنا التاريخ بأسماء بعض الضباط والجنود 
الابطال من أبناء ليبيأ وقران ممن أوثوا قوة 
خارقة فى استخدام الظروف لتحقيق أهدانهم 
العسكربية وهؤلاء يكونونقوة لا بمكن الاستهانة 

وبذكر عن فران أهميتها الجغرافية « لان 
الذى بسيطر عليها فى وسعه أن بماد السدودان 
والصحناءعبالدعوة والدعابة التى بريدها فيهز 
الاستممار الاوربى 6 ٠‏ 

ويلاحظ ذلك الكبرياء الايطالى الذى لا حد 
له والذى بحدد وبحيى صلف روما وقياصرتها 
أولئك الذين اعتبروا الاجئاس الاخرى شعوبا 
همسحية كتمسب عليها أن ”كون في شسددمة روما 
وأبنانهاء فالحكم الايطالى يفرضص التسليم بلا 
قيد ولا شرط ويرى أن الاهالى لايقنعهم شىء 
تزف التتسهال القوة الن تسيا الندالة + 


وكانته» كرئسا تسر من اعتزائ الابطاليين 


بأ#فسهم وغرورهم البالع وهمذا واضح من 
كلمات جر از بانى حبان اسستو لمت ابطاليا على 


كين 


فرانوالكفرة ٠‏ ولثر ألفر نسسيونحين أستولوا 
على فزان عام 1557 أشعارا تنم عن سخربثهم 
من الابطاليين الذين ولوا الادبار يومذاك . 
ويكتفى أن اقتبس عن المحاضرة سالفةالذكر 
ترحجحمة لبعض كلمات فقولبى أحد القواد 
الايطاليين ىق حملات فزران اذ قال « أن حصق 
ابطاليا منالناحية الدولية فى امتلاكالمستعمرة 
حق ثابت لا نراع فيه وأن عناد الاهالى ماهو 
الا ثورة يحركها بعض الرجال المتعطئسين الى 
السلطة تقودهم أطماعهم الذاتية فليس هناك 
روح قومية أو حركة وطنية تحركها عواطف 
عالية أو روح جماعية والما هناك أطماع 
وأغراض وأهواء فلنضرب ضضربا قاسيا » . 


وعمل جر ازبانى على أن ينفذ خطته لاحتلال 
فزان فأعد قوات صغيرة متفرقة مستقلة وان 
كانت مجموعات القوات فى النهابة تهدف 
لتحقيق فاية واحدة »4 ويومى بعدم السماح 
للعرب بالالسحاب أو الراحة ٠.‏ وسسلحخر من 
عريمة العرب التى تبدو قوية فى أول الامر ثم 
نضشعف وتهبط فى التمهاية ويرى أنالهربى 
مقاتئل بطبعه بعتمد على التضليل لتفريق قوة 
العدد كما نساعده الطبيعة الافريقية التى 
تننيت: الأفياء: للهيوشن الأو نيت ٠0‏ وشقص 
هؤلاء العرب فى رأى القائد الابطالى المغرور 
الالمام بالوسائل الفنية العديدة التى كانت 
المعكدء. أن التحرية الحورية ف دلق النحين + 


وعندما دعى جرازيانى لتولى الا'عمال الخربية 
ترلم بمقطوعة من شعر « فيرجيل »© معناها أن 
الشعب الرومانى يجب أن بذكر أله سسوف 
يدعى لحكم الشسعوب قليعف عمن يدين له 
وليخضعمع القوى لسلطانه ٠٠‏ ٠وهذ!‏ ترديد “حمق 
روما الالهى فى حكم الشنعوب 1 1 

نقتن أن كرك طانم لياف الع سمالت 
أثرا بعد عيبن والتى تدعو للسخرية ولا 'نتفق 
مع أبسط الحقوق يجب أن نلاحظل أن هؤلاء 
المحالين بالعظمة أو هؤلاء المصسابين 
( بالميجالومانبيا »© لم يكولوا شخصسسيات 
مسرهية “ثمثل حئوث العظمة أو ثميثل هأسياة 
من مآسى أحد قيساصرة الرومان © وائنما هى 


شخصيات كان لها وأقم وكانت تقود جيوشا 
وننيشةت المكاق. ‏ العرب فى" الععيد. التانى 
والثالث والرابع من هذا القرث *. 


وكان فى امكان هوّلاء القواد الالمام بشىء 
من التاريخ ليعرفوا أن هذا الشعب العربى 
عرف الحضارة وكان له صوتث مسموع فى 
الغاريع زان ابس مجموعة من القبائل البدائية 
الهمجية” التى. تدر سكتماذج" للمجتيم البدائى ++ 
ولى أن هؤلاء القوات كانوا قد ثالوا نصسبا 
بن الف فك لعشي “لقو كز 1" "اولاز تمان ةو ا 
إن الغريب حقا فى أمر هؤلاء وأمثالهم أنهم 
عاشوا قى العقد الثالث والرابع من هذا 
القرن *٠*‏ ولم يكن عليهم أن ينتظروا أكثر 
من سئوات قليلة لبعلموا أن هناك حقوقا ما 
للانسان © وأن الدول المغلوبة على أمرها انما 
هى فى وضع هوّقت وان ادآارة شكونها يبعسر 
مسثولية دولية بحيث ترعى وفاهية هؤلاء 
السكان لنحهم الحكم الذاتى أولا +٠0٠‏ أقول 


لم يكن بينهم وبين الفترة الثى أعلئدت فيها' 


هذه المبادىء أكثر من سسئوات قلميلة ليدركوا 
ما جاء بميثاق الاأمم المتحدة عام ٠ ١948‏ 
وان أقسى أنوام الاستعمار الحديث لم تصرح 
على الا"قل بمثشل هذه الا"”حاديث البشعة فى 
حد ذائها ٠‏ وكان الاضطهاد العتصرى يعميل 
عمله فى تفوس هؤلام الذين وضعوا ألفسهم 
تن كانه اعالية ووكفوة السشدون قن امد 
مكان فى أطار النظام الاجتماعى *٠‏ ولم يكن 
هذا الاضطهاد ناجما عناللون 6 وانما عن حنون 
العظمة الرومانى الذى سرعان ما اثئهار ٠‏ 


ويشير مؤلف الكتيب القيم عن فزان 6 كيف 
ان واحدا من القادة الفرنسيين كان سيروت 
عام ١92٠‏ أى قبيل عقد الهدنة بين فرسا 
وألمانيا » ثم دعى ليتولى متصبا هاسا للدفاع 
فن لزنا روغ كأ ادق« يرلين رودت كوله 
« لو بعث لابليون من قبره © لما كان فى 
وسعه أنث بغس القدر المحتوم 4 * 

وكات على هذا القائد الفرسى أن بمضى دن 
بيررت الى القاهرة فالخرطوم الى واداى الى 
محنرة 'تنشاد ثم المبوكتو وملهيسا الى وسط. 


الصحراء ثم الى الدار البيضساء (يصل فى 
أربعة أيام الى فرنسأ بيئما هو فى الا'وقات 
العادية يسمتطيع الوصول من بيروت الى فر نسا 


خلال ساعات معدودات ++ وهدًا التغيبر أنتج 


عن العداء بين فرنسا وايطاليأ يومذاك 2 وهذه 
الاأخيرة جعلات من سيطرتها على جزعء هن صميم 
القارة الافريقية خطر! يهدده مصالح الطلفاء 
ويشمل حركتهم ٠٠‏ ومن هتا أدركت فرنسا 
أول دافع يدفعها للتمسك باقليم فزاث فهو 
الطريق الجوى بين مدغشقر وفرئسا ٠٠‏ 

وعملت فرنسا على أن تجمع صفوفها للقتال 
حتى يمكن أن يكون لها مقعد على مائدة الصلح, 
بعد أن صارت غير «جديرة بمثل هذا القعد 
لاستسلامها , فى أوائل الحرب , فغير ديجول 
اسم حكومة فرنسالا التى كان يمثلها عبر 
الحان عن ترسيا اللرة الى فريس اللحازية 
وعمل على جمع ج.وش المستعدرات فى افريقيا 
وآسيا ليسهم فى اللخرب مم اللقاق ويجلس 
على مائدة الصلح ٠٠‏ 

وكان العملالنفصل الوحيد الذى قامت به 
فرنسا خلال الحرب هو زحف القوات الموالية 
لها من بحيرة تشاد عبر الصحراء الكبرى الى 
فزان واعتبرت فرئسا هله العملية من اعظم 
عنليات” عقون سفوا واوسطك د ال 
بحركة الحالفاء فى الشمال لدفع جيوش!احور 
الى الحدود التونسية وبذلك تمكن الخلفاء بعد 
الاستيلاء على فزان من دخول طرابلس ٠‏ 

ومرة أخرى وجد الدليل على أحمية فزان 
فى المواصلات ٠*٠‏ 

وقد ذكر الفرئسيون الهم وجدوا فى 
مطار الكفرة البريد السرى الذى كان يرسمله 
حاكم جيبوتى التابع لحكومة فيشى مما يدل 
غلى أن مطارات الصحراء كانت تسمح باتصيال 
الابطاليين فى اثيوبيا مع دولتى المحبور 
فى اودبا » 

ويدعو ه«ؤلف الرسالة الى تعلم حرب 
الصدحراع ونحدث عما لهذه لغرب من خصائص 
وها تغرسه هن ششجاعة وصبن ٠*٠‏ وقد برهن 


2 


العرب فى الجزائثر قيما بعد أى ب بعد أن ألفب 
المؤلف بحفله ‏ على قدرتهم الخارقة والأمهم 
بفنون القتال فى الصحراء وفى غيرها ٠‏ وقد 
جاءت هذه الحقائق تلقائية غنية عن أى تعليق ٠‏ 

هذه دعوة للدفاع عن جانب من قغسسية 
الوحدة الليبية والدفاع عن استقلالها وعروبتها 
كتبت منذ مأ يقرب من خمسة عشير عاما .٠‏ 
وقد تطورت الا"وضاع وقيض. الله لذلك الاقليم 
فى ظل الوحدة الليبية ٠٠‏ 1 

ويذكر المألف فى دفاعه على الدوام ان 
فزان عربى وان من حقئأ أن ندافم عن سهمريته 
وحرية ليسا ووحدتها وان هذا واجب نقضيه 
العروبة والا'خوة العربية والتاريم المشسترك 
ووحدة الا"مال ٠٠‏ وهدذا كله تسير عن محقائق 
ظهرت فلسفتهأ الواضحة بعد ذلك ٠‏ 

وقد آخذدت الدول الافريقيسة المتحررة 
تتكتل فى المجال الاقتصادى والثقافى واللواصلات 
وغيرها وسوف تسمل محجالات التعاون الثقّافى 
الاهتمام بالقارة ودراستها وكذلك الاهتمام 
بالصحراء ,» كما أن يقظة القارة عملت على 
تحرير كثير من ششيعوبها والتضييق هن نفوذ 
المستعمر ألذى أخذ ظله البغيرض ينقشع عن 
القارة رويدا رويد! ٠‏ 

هذا وقسد .بدىم الاهتمام بتدمية اقليم 
فزان ضمن خطة التدمية الليبية وذلك “يما 
جام التقرسر الى وضعه مصراع بعثة البدك 
الدولى للانشسساء والتعمير عن تئمية ليبيا 
الاقتصادية ٠‏ 

ولوحظ اكتنشاف البعرول قى ليبيا واكتشاف 

بعضص آباره فى اقليم فزان بالذات وان كانت 
بعض هذه الاأبار لم تستغل نظرا لبعدها عن 
الساحل وكثرة لفقات النقل ٠٠‏ وقد لوسظل 
كذلك أن أبئاء الاقليم يمتازون بمهارات فائقة 


وقدرة على التكيف بالحياة واث الكثيرين منهى 
يهاجرون الى اقليم طرابلس الاكثر عمرانا 


ويقبلون على التعلم بسرعة فائقة ٠‏ 
واذا كان مسستقبل البترول ولأثيره 
أن فرَان تعتير دن المتاطق الخّف.ئة السكان 
كما أنهنلا بعيسسك5 تسسبيا عن طارابلسن © 


امن 


والتنئمية فى مثل هذه الاأحوال تعتمد على 
العناية بالزراعة أولا مم توفير الامكانيات. 
لتعتمد معظم اقتصادياتها على ثرواتها وتوفير 
فرص اقتصادية أفضل بالنسية لاؤلئك الذين 
يقون فيها ولا يغادرونها الى المناطق الساحلية. 
ونظرا لبعد المسافات فان البعثة اقارحت مد 
خطوط منتظمة من الطائرات دون انشاء طرق 
برية للتكاليف الباهظة العى تتتكلفها ٠‏ 

ولاحظت اللجنة كذلك ملاحظة «جديرة 
بالاعتبار » وهى أن اقتصاديات فزان تطورت 
فى العصور الحديثة لمواجهة احتياجات القوات 
المحتلة مبتدثة بالائراك ثم الايطاليينفالفر نسيين 
وهم الختفاء هذه القوات بانت غير مسستقرة 
فى اقتصاديائها ,» وهذه سسمة البلاد المحتلة 
التى نتكيف اقتصادياتها تبعا للقوى الاجنبية 
المسيطرة ومن ثم تعمد هذه القوى الى تقوية 
مظاهر السشعية حتى: اذا اسسحيبت انهمارت 
الحياة الاقتصادية فى المناطق التابعة +* وقد. 
حاولت اللجنة علاج هذا الخطر ٠‏ 

ومما يعوق الزراعة “تحكم عدد من الملاك 
فى الاآبار التى ثروى ال'راضى موا يحدد ‏ 
نساحة ‏ الأواضن- الدووعة أن كان كنا الوسيل " 
انه قداتىم حفر الى شدسين بثرا فى وادى 
القناطيء خلال الستوات ١‏ القن اعقيت» الكرت. 
العالمية الثانية ٠‏ 

ويد التقرير أن قلة الا'يدى العاملة من. 
أكبن عوائق الثنمية الى حد أله حدث ان 
محصول القطن لم يجن فى بعض السسئوات. 
لقلة هذه الا'يدى ٠‏ 

قد ظهر هن عوائق النمو الاقتصادى 
تكاليف نقل السلع مما يج-لها تباعم فى 
الأسواق بثمن أكشلر ارنفاعا هن مثيلاتها فى 
البلاد الاخرى ٠‏ 

وأوصيك البعئقة بانشام محطة تجارب 
للبحوث الزراعية لتحسين طرق الزراعة .٠‏ 

ويبدو أن التقربر بوجه عام يعالج فزان 


' كمنطقة منعزلة لا ثرتبطا بمصالح آخرى 


ومنائفع متبادلة مع سسسائر المناطق الا'خرى 
اللجاورة +٠٠‏ ولا شبك أن التعاون الشسامل 
قد يفيك فى التخلب عل كثير من العقبات ٠»‏ 


هذه القترة التار يخية ألتى تمهيسد 
لستقبل ببثر بتأمين حرية الملايين وسعادتها 
فى وطننا العربى © تدور على أرضنئا الافريقية 
وبالتحديد فوق مئنطقة اتحاد حنوب افريقية 
استعدادات واستحكامات من جانب بريطانيا 
الفرعن متيلا ان كرن قى شدية الاسغراتيسة 
البريطائية » وان تقوم بنفس العمليات” التى 


تؤد بها قواعدها ف الأووث وعسان وجلوب" 


الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربى » 
بعد أن بات ينتظر هذه القواعد نفس المصير 
الذى لت اليه قواعدها السابقة فى منطقة 
السو عو وا سباي :+ 

فغى منئصف شهر مارس اأسافى » أعلئت 
وزارة الدفاع اسريطانية أن الفاوضات تدور 
فى الوقت الحاضر كى يبحمل من حثوب افربقية 
منطقة صور للقوات والاسلحة البريطانية فى 
حالة وقوع أضطرابات فى الشرق الاقصى . 
وتكشف وكالات الالساء عن طيمة هدم 
المفاوضات فنتقول ان طريق الامدادات بين 
بريطانيا وااشرق الاقصى يسير فى شكل قوس 
فوق المحيط الاطلنطى حول طرف افريقيا 
؟الغربى » كما يسرر جنوبا نحو جمهورية جلوب 
افريقية . ١‏ 

وتفسيف وكالات الانباء القول بأن الطرق 
الجوبة والبحرية البريطانية القائمة التى 
تؤدى الى مناطق النفوذ البريطانية في عدن 
وسئغافورة تسبر فى مناطق يزداد وقوعها تحت 
نفوذ الرئيس جمال عبد الناصر » وتخثى 
لندن ان تفاق الدول العربية والاسلامية هذه 
الطرق فى وجه بربعانيا » اذا ما ووجهت بأزمة 
فى الخليج الفارسى أن فى جلوب شرقى آشيا + 


/// 


وو 
/ 


وليس من قبيل المصادفة أن تحصبرى 
المفاوضات بين بربطانيا وحكومة البيض فى 
اتحاد جنوب افريقية » فى الوقت الذى تنعقد 
فيه الاجتماعات بين جمال عبد الناصر وبين 
الأحسرار © اذا علمنا ان الدافع الحقيقى 
للمفاوضات بين لتدن وبريتوريا هو فشل 
الرجعية فى شد الأمة العمربية الى حظرة 
الاستعمار لتكون ضمن مناطق لفروذه 6 وما 
أعقب ذلك من تدهور فى خطوط دثتاعه 
العسكربة ؛ فمعد أن كان الإس_تعمار يطوق 
أعناقنا بحلقاتهة العسكرية » حدث المكس ») 
وأصبحت قلاعنا هى مصدر القلق ٠.‏ وأصدق 
يكال على ذلك سنحوظ اثرة حييييه الدى فى 
صنعاء وزوال الرجعية الغتقة من اليمن التى 
أصبحت اليوم بعد ثورتها تشكل خطرا كبيرا 
فى القتوات البريطانية- فق تلان وتخترب 
الجزيرة ومنطقة الخليج . 

لذلك كله أدخلت مخططسات الدفاع 
الاوطاتية بل سحي انها زر عتونة اررق 
وهى حكومة هن البيض لفظتها جمييع الدول 


' الافريقية »© كما أدانتها جميع الشسعوب ) 


وكذلك الاموالمتحدة بسبب سياستها العنصرية 
البربربة القائمة على أفنناء أكثر من ثلاثة عشر 
مليونا من الافريقيين أصحاب البلاد الشرعيين» 
وحمساية ما يقرب من مليونين من البيش 
الدخلاء الذين لفظتهم أوروبا فى يوم ما . 
وكا عو الطلفن أن تون الاسعراتيفية 
البريطانية من مشروع الحزام الافريقى القديم 
الذى انتهى بالفشصل نتيجة لطحركة المد الثورية ' 
النى اجتاحت القارة قى السنوات الاخيرة ؛ 
وأن تقيم سزاما آخر سد من قواعب الدمار 


ا 


م الزام الصرم 


صبرين ابسعةا ‏ سمح ١‏ 


سس احزام الأؤيقي ١‏ تحل بيدا 
امش مبلوما لقص اما روريم ريا 


فى أوروبا الغربية ليضم اتحاد جنوب افريقيا 
بعد أن يتبع الساحل الفربى لافريقيا © ثم 
يتجه الحرام من حجنوب افريقيا شمالاً حيث 
عقدة التجمع العسكرى فى عدن لينطلق شرقاء 
الى جنوب شرقى آسيا أو شمالا بغرب الى 
القواعد فى الظهران ومنطقة الخليج » وحقيقة 
الامر أن هذا التطور العسكرى فى نختطط 
الدفاع البريطانيية ليس وليد اليوم ٠‏ بل 
يرجع الى عام ١9655‏ وبالتحديد بعد هزيمة 
بريطانيا فى العدوان الثلاثى على السويس , 
ودخول قواعدها العسكرية فى الملطقة فى 
مرحلة التصفية النهائية نتيجة لفشل الثالوث 
الاستعمارى فى عدوانه ٠‏ فمنذ ذلك التاريخ 
وحكومة بريطانيسأ تعبل عل احالة جندوب 
افريقيا الى تنرسانة مسلحة تخدم عملياتها 
الحربية فى المستقبل ٠‏ وفى العمدد الصسادر 
بتار بخ دم © من مارس عام 1951 من 
صحيفة تربيون البريطائية. الاسبومية وهى 
صحيفة تتصف بطابم الاعتدال الى حد ما ء, 


يكل 


سيوع شسحنة خالظة ورين 


0 الموريي العريم عد 
© الخسراعم 
©) امهو العريمة لمجنية 
سسومما 
() امور المراهم 


ذكرت الجريدة المذكورة أن سيلا من الاسلحة 
البريطانية يتدفق على جنوب اثريقيا 2» كما 
كشسفت الصحصيفة التقاب محن دور الحكومة 
البريطائية باعتبارها مسثولة عن سحمى التسليح 
الذى تجتاح -حكومة البيض فى جنوب افريقيا ٠‏ 

ونحب هئمسا أن لصن بعض هأ نشرته 
تربيون حتى يكون أنهامنا لبريطانيا قائما على 
أساس منطقى سليم ٠‏ 

ى قدمث بريطانيا لجئوب أقريقيا 8١‏ عربة 
مصفحة هن طرائ ( ساراكان ) 2 كما ثقوم 
بامدادها بالقائلات الثفاثة ٠‏ 

وى افتتحت حكويمة الانحاد بمساعدة بر يطانيا 
ثلالة مصالم ضصخمة لانتاج الاسلحة والدخيرة 
بلغت “كاليفها المبدئية أكثر من عشرة ملابين 
حلدمه استرايئى 2 كما يجرى بام مصلع آخر 
لالناج القذائف الصاروخية ٠‏ 

وه فى العام المماضى زادت حكومة جئوب. 
افريقية ميزانيتها الدفاعية بلسبة ل/اى اه كوا 


تنوى حكومة الاتحاد النشاء حش قوامه + ٠٠ر١٠"‏ 
جلندى ( كله من البيض طبعا ) ٠‏ 


نو أعلنت حكومة الاتحاد أن لديها مشروعات 
أخرى تهدف الى انتاج القثيلة الذرية أو 
الهيدروجيئنية * 


ى بدات <و[آدى التسدريب على اسستعمال 
قطعة من الاسلحة الئارية خلال ١8‏ شهرا ٠‏ 


ه ابريطانيا على صلة وثيقة بكل ما يجرى 
من نساح فى جنوب افريقية فالشرمات 
البريطانية التى حصلت على تصريح هن الحكومة 
تتوى اقامة مصائع الاسلحة والذخيرة وامدادها 
بالمقائلات الثفاثة والدبابات ؟ 


والغر دب قعلا ان صحيفة ترسون أدعت أن 
هدفهذ! التسليم هو الخوف من هجومداخلى 
يشمنه الافريقيون على البيض » أو من غزو 
خارجى تقوم به احدى الدول الافريقية المجاورة 
اد كلها مجتمعة ضد حكومة البيض فى اتحاد 
جدوب أفريقية ٠‏ 


وليس من شك فى أن التبرير الذى قدمته 
الصحيفة لا يستحق الرد » ذلك ان الافريقيين 
فى الات<اد لا يملكون أى سلاح ٠‏ والقانلون 
يحرم ذلك » وأبعد من ذلك انْ دخول الافريقيين 
المدن يحتم عليهم حسب أوامر حكومة الاتحاد 
أن يحملوا 'تصاريح خاصة والعكس طبعاأ 
بالنسسة للبيض الذين لهم الحق فى حمل 
السلاح وحرية الانتقال فى كل مكان ٠‏ ولقد 
رأينا أن الحجارة وفروع الاشجار كانت 
الاسلحة العى استخدمتها الجموع الافريقيسسة 


الغاضبة احتجاجا على السياسة العنصرية فى 
مذبحة شار بفيل فى شهر مارس من عام ١55٠9‏ 
ولقد.. معتل فى هده المترعة اأكتن من ١‏ تمسعين 
افريقيا » بيئما لم يقتل رجل من البيض الذين 
كانوا يحملون الاساحة النارية ويحتموت داخل 
السيارأت ا ا 

آما شكاية الفؤى 'المسارجن: .فهى اشرافة 
ذلك أن الدول الافريقية المجاورة لطجئوب افريقية 
مازالت تخضيع للاستعمار الب رتغالى أوالبريطانى 
فموزمبيق وأنجولا مستعمرتان يرتغساليتان 
تصسارعان من أجل حريتهما واستقلالهما من 
بطش سالازار ٠‏ أما تيشوانالاند وباسوتولاند 
وسوازيلاند فجميعها نحميات: بريطانية » وحتى 
المستعمرتان الاخيرتان تقعان داخل جمهورية 
جنسوب افريقية حتى أن بعض الجغرافيين 
بشبهائهما » نتيجة لموقفهما » بجزيرتين داخل 
الاتحاد ٠‏ (إحتى اثريقيا الجنوبية الغربيسة 
فما زالت نحت وصاية حكومة الاتحاد رغم 
اعلان الاهم المتحدة بانهاء هذه الوصساية 
واصرار شعبيا على الانفصال والاستقلال عن 
حكومة البيض فى بريتوريا * 

يمكننا اذن أن نستخلصى اللمحقيقة التالية 
وهى أن هذا التسلح يثفق هم طبيعة المفاوضات 
التى أعلنت عنبها وزارة الدفاع البريطانية 
فى منتصف شهر مارس وكشفت عن شفاياها 
وكالات الانباء » وهى أن “تصيح حثوب افريقيا 
همزة وصل للحزام الافريقى الجديد الذى 
يعثير المحيط الاطلسى طرفا له , والمحيط 
الهندى طرفا ثانيا ضمائا لتجاح أستراتيجيتها 
وتأميئا لها ٠‏ 

(( أحمد صوار )» 
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الخطر الابيض قادم من أوربا الغربية.. 
من تلك الدول التى كان ١تصالها‏ بقارتبسا 
الشهراء ملل اكقن عن أويفة قروق 2 ودانة 
اللكبات علينا ..بداية الاسترقاق لأبئائنا.. 
والاستنذاف ليراتنا ٠٠‏ ثم احتلال أرضنا 
تلك القرون طويلة ٠٠‏ 

ولئن كان عدد كيبير من الشعوب الافريقية 
قد إستطاع آن يحصل على حريته أخيرا وبعد 
جهاد طويل حتى بلغ عدد الدول الافريقيية 
المسمتقلة ثلاثا وثلاثين دولة يصسصل مجموع 
سكانها الى حوالى 5١8‏ مليوناأ من بين مجموع 
سكانُ القارة الذين يقدرون ب 566 مليوناء٠‏ 


لئن كانت هذه الدول قد -حصلت على استقلالها ' 


وأصبحت لها أعلامها وسسيادتها وكانهة الدولى 
فان هناك خطرين حسيمين بهددان هذا 
الاستقلال وهذه السيادة أشك التهديد ٠‏ 

هذان 'الخطران هنا 

١‏ ب الاستعمار الاقتصادى الجماعىا لجديد 
الذى تشنه أوربا على أفريقيا ليحل محل 
الاستهمان. السيانئ القدنم: الذى. كان فزديا 
بحيث تختص كل دولة منها باستممار أرضص 
معيئة ومناطق محددة وتتنازع امع زملائلها 
الدول الاخرى فى. سبيل الاحتفاظ بما لديها 
وانتهاب أراض جديدة . وبتمثل هذا الخط.ر 
فى السوق الأوربية المشتركة التى استطاعت 
أن نضم الى لطاق نفوذها ثمانى مشرة دولة 
افريقية , 

؟ ب القواعد العسكرية الكثيرة التى تنتشر 
فى أدض القارة والتى تخدم أغراض الاستعمار 
خدمة مردوجة فهى تمثل استمرارا لسيطرته 
على أرض القارة ومنطلقا لقواته لكيت 
الحركات التحرريةبها . كما أن هذهالقواعد 
تحكم حلقة الحصان الغربى حول الكتلة 
الشرقية وتزج القارة بهذا فى اتؤن حرب 
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ماه ع موده 


باردة قد 'نصسبمح فى آية لحظة حريا عالميسة 
متاجحة الاأوار فتصسيب القارة بالتدمير: وأنناءها 
بالفناع ى 

وحن فى مقالنا هذا سنتناول الخطر الا'ول 
أى الاستعمار الاقتصادى الجماعى الغربى الذى 
بمثله السوق الأوربية المشتركة .. ذلك أن 
أوربا لاتيشى هن أفريقيا الا أن تنكون موردا 
للمواد الخام الرخيصة وسنوقا لتصريف منتجاتها 
الصناعية المنتفعة الثمن **٠‏ وقى سسببيل د 
كان الاستعمار السياسي القديم ٠٠‏ وكان أيضضنا 
الاستعمار الاقتصادى الحديث ٠‏ 

والسوق الاوربية المشتركة هى تكدل 
اقتصادى كونته ست دول أورسية فى مارس 
سنة لإهؤ( هى .. فرنسا واألمانيا وابطاليا 
وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرج وقعت فيما 
بينها معاهدة طويلة تتكون من مائتين وأاربع 
وكمانتة: تعادة ومو ين الاق 

وهذه المعاهدة لا تقضى فقط بالالفناء 
القدوضض. الشركة التترعية ب النول الأعقاء 
واقامة نظام اجمركى موحد بيبل دول المجموعة 
من جهة وبين بقية أجزاء العالم من سهة أخرى 
.٠‏ ولكنها تنص أيضا على الشاء مؤسسات., 
عضوية هى : 

١‏ ل جمعية نتكون من ١519‏ عضوا يختارون 
من برلمانات الدول السست + ووظيفتها هى 
الأتراف؟- النام قل اللوتوهة “عن «طرارق. تحصن 
التقرير السنوىالدى ترفعه اليها لجنئةالسوق 
ولهذه اذمعية سلطة واسسعة فى حالة خرق 
قواعد المجمدوعة ٠‏ ويظل أعضاؤها فى مناصبهم 
هدق أر بع . سثوات ٠‏ 

؟ سم مجلس وزراء يتكون من مضو واحد 
عن كل دولة وتنتم رياسته بالتبادل ويصيح 


أن يدعى للاجتماع بواسطة رئيسه بناء تلى 
رغبته الخاصة أؤ متام على طلب أحد الاعضام ٠‏ 

قدو ايحت اى كنا تضية عليه الاك 1201 
من المعاهدة. هى تأكيد التنئاسقبينالسياسات 
الإقتصادية العامة للدول الاعضاءك واتخاذ 
القراوات النهائية بصدد السياسة الاقتصادية 
داخل ا اجموعة الاقتصادية الاورسة ٠‏ 

ورغم أن لكل دولة عضوا واحدا مجلس 
الوزراء هذا الا أن أصوات الاعضاء تختلف 
من .حيث قيمتها العددية فلكل هن بلجيكا 
وهولاندا صوثتان ,. ولكل من ألانيأ الغربية 
وفرنسا وأيطاليا أربعة أصوات ولوكسمبرج 
لها صوت واحد فقط ٠‏ 


» 6 لجئة تنفيذبة مكونة من نسعة أعشهساء 
روعى فى اشتيارهم كفامتهم الفنية الكبيرة , 
ولهنا سلطة واسعة فهى تصدر القرارات 
والتدظيات وصياغة التوصيات أو الإاراع 
فى الامور التى تعتبر موضوع معاهدة السوق 
كما تقوم بتنفيد المهام التى يعهد اليها بها 
ف اساي 

5 ب مبحكمة مكونة من سبعة قضاة للنظر 
فى أى أجراء من شأنه شرق المعاهدة أو الاخلال 
بأحكامها ٠٠‏ أو اذا أساءت أنحدى الملؤسسات 
العضوية الاخرى استخدام سلطاتها ٠‏ 


ه ب لجنة اقتصادية واجتماعية تتكوث من 
ممثلن لكل الاقسام الاقتصادية والاجتماعية 
داخل المجموعة وكذلك للنقابات المهنية 
واختصاص هذه اللجنة استشارى محضص ٠‏ 

5 ب بك أوربى للاستثمار يقوم بمهمة 
تحويل المشساديع التى توضع لمساعدة المناطق 
النامية داخل المجموهة ٠‏ كمأ أنه يخنتص 
نتطوير وتأميم المشساريمع التى لا تستطيع 
الجهود الفردية الاضطلاع بها ٠‏ 

ب صتندوق تثمية للمناطق الموجودة فيما 
وراء البحار مهمته تحويل المشاريع الخاصة 
بتحسين وثرقية التعليم والصحة العامة والنقل 
والتقدم الصناعى فى الاراضى الواقمة وراء 
البحار التابعة لدول السوق ٠‏ وأهم المساهمين 
فآ هذا الصتدوق .. قرنسا وجمهورية المائيا 


الاتحادية ٠‏ وهذا الصندوق ينصب عمله بآلذات 
على افريقيا ٠‏ 

م - صندوق أوربى للنواحى الاجثياتسة 
بقومبتمويل وتسهيل عمليات تشغيلالعمال 6 
كما يقوم بتذليل كافة الصعاب التى تعترض 
طريق العمال وأصحاب العمل وذلك عن طريق 
اعادة تنظيم الصناعات طبقا للخطة الشاملة 
المستهدفة رفع الكفاءة والمقدرة الاقتصسادية 
أجموعة السوق ٠‏ 

ولعل السوق الاؤرسة المشعتركة هى لخطوة 
أولى نحو الاتحاد السياسى الكامل لاوربا الغربية 
ذلك أن أحلام الوحدة التى ”راود الاوربيين من 
قديم لا يمكن تحقيقها الا اذا سبقها تقريب 
فى المناهج الاقتصادوية وتعاون كامل بين 
رؤوس الاموال والمؤسسات الاقتصادية الكبرى 
فيها ٠‏ ولذلك فان الدول الست قد اتغقت على '. 

١ل‏ الغفاء العقبات التى تعترض <رية 
التقال الاإشخاص والخدمات ورأس الال ٠‏ 

؟ ا ازالة القيوه على الصادر والوارد 
بيئها ٠‏ 

ب آاقامة ثعريفة حمركية مخفضة بقدر 
الامكان + 


4 ب اتنسيق السياسة العساعة الشتر»ة 
فيها فيما يتعلق بالنقل وتشغيل الاثيدى 
العاملة وغيرها من فروع الاقتصاد المخدلفة ٠‏ 

ه ل أن “تبح دولة السوق كنلة واحدة 
فى مواحهة كل التحددات السراسيةو الاقتصادية 
التى 'ناثيها عن أى مكان ٠‏ 

5 ل أن تعمل 'على ربط الدول غير الاودبية 
والتى لها علاقة وثيقة خاصة بكل من بكجيكا 
وفرنسا وايطالسا وهولائد! +٠‏ ربطها يعجلة 
السوق والسيظرة عليها +* ش 

والنقطة الا'خيرة هى التى يتضح فيهيا 
الخطر الداهم المحدق بأفريقيا .. ذلك ان 
السوق الاأوربية المشتركة التى ليست فى 
حفيقتها الا اتحاد!ا بجمم كبار الرأسماليين 
وأصحاب اللصانع والاحتكارات بأوريا والذين 
سيطرونث بحكم نفوذهم الاقتصادى القوى عمل 
المكرماظه :والسياساك' 0 “تقول :أن السوق 
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ترى فى المناطق النامية والمتخلفة .بأفريقيا. 
سوام منها تلك التى مازالت 'نعانى من الاحتلال. 


الغربى أو تلك التى تخلصت منفه تخلمصاأ 
ختلف فى درجته وحقيقته ٠٠‏ يرى فيهسا 
مناطق هامة للاستغلال الاقتصسادى وأسواق 
واسضعة ' لبعبائع دئالة الميدنة + 

ولذلك فان هذه .الدول الست التى تكون 
السوق قد رصدت فى صندوق الثنمية “ للمناطق 
الواقعة فيما وراء البحار ميلا كبيرا يبلم 
حوالى ٠..ر.ةارطآ4ه‏ دولار فى مسسسبيل 
السيطرةعلى الدول الافريقية المنتسبةللسوق 
نحت اسم تقديم المساعدات الفئيةوالاقتصادية 

ومن هذا المبلغ ساهمت كل من أللسانيا 
الغربية وفرنسا بمبلعغ ٠٠١‏ هليوف دولار وكل 
من بلجيكا وهولاندا بمبلغ سسبعيل مليسونا 
وايطاليأ بمبلغم أربعين مليونأ ولوكسمبرج 
بميلغ مليون وربع مليون دولا * 

وبالرغم من أن دول السوق قد رصدت هذا 
المبلغع سئة 8م415 فان مندوبى ستعشرة 
دولة افريقية لم بجتمعوا الا فى وضع الثواعد 
ألتى يحب ان تنحكم علاقاتهم بدول السوق., 
وكانلت هذه القواعد هى : ٠'‏ 

تشب إن تركبلك: ا هدم اللبواناك. ] لفقنة 
أو الاقتصادية بأية قيود سياسية + 

؟" ل يجت اأنشساء هيئة برلمائية أفريقية 
أوربية مشتركة ٠‏ 

؟ا ب يجب أن ثمثل الدول الاوربية مباشرة 
فى هيئات السوق وهؤسسائه ٠‏ 


: د يجب أن تضشسمن هذه الدول لبضائعها 


أسعارا وأسواقا مضمونلة ٠.‏ ظ 

هب يجب أن تهدف المساعدة الفئية فى 
المرئبة الا'ولى. الى ندريب الافريقيين وتكوين 
طبقة من الكبراء بين صفوفهم ٠‏ ظ 

١‏ المساعدات المالية يجب أن ثقدم لا فى 
شكل هبات فقط وائما فى شكل قرؤض طويله 
اللاجل أيضا .٠‏ 

٠‏ لاب الارصدة الخصصة لثثبيت الاسعار 
اواستقرارها يجب أن تضلمن أسعارا مجزية 
لمواد لخام معينة تقوم. أفربقيا بتعصديرهالاوريا 


مثل الاوز والكاكاو .والبن والقطن المحصاوعج 
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والزيوت النباثية والسيسال والفوسفاتو النحاس 
والمنجنيز والكروم ٠‏ ولكن الطلب شىء والواقع 
شىء آخر ٠٠‏ فلو نظرنا مثلا الى المبلغ الذى 
تم انفاقه خلال سنة ١95١‏ على المساعبات 
الفنية والاقتصادية للدول الافريقية المنسسية 
للسوق ( وعددها الا”ن ١6‏ دولة )لوجدنا أنها 
بلغت ..ثر.ء.ذي؟| دولار . فاذ! قسمناهلا| 
المبلمغ على الدول السيت عشرة التى كانت 
حينئذ منتسبة للسوق لوجدنا أن نصيب كل 
منها يبلغ ثمانبة ملاييل دولار فقط ٠‏ ومن 
المبلغ الاجمالى الذدى أثفق على هذه الدول جميعا 
( أى ال 5؟١‏ مليونا ) بلغت المبالغ النى 
أنفقت على المساعدات الفنية لتسدءء.م خبرة 
الاثريقيين فى ميدانى الصناعة والزراعة ٠.٠‏ 
بلغت ه.؟ آلاف دولان فقطا ٠.‏ وهو مابيدل 
بجلاء على أن الغرض من هله المعونات ليس 
رقع المستوى الاجتماعى والاقتصادى والفنى 
لهذه الدول وانما تحقدق الا"هصداف الاأصيلة 
للدول الاستعمارية من ابقاء سيطرتها على افريقيا 
عن طر بق المحافظة على استمرار اطجهل والفقر 
والمرض بين ربوعها * 

وقد وزعت همده المساعدات لا طقسا 
لاحشساجات كل دولة رلا طبقا لعدد سكانها ؤانما 
طبقا لمدى استجابتها وخضوع حكوماتها لرغبات 
دول السوق ٠‏ 

وعندما أرادت هذه الدول أن ثمثل بطريق 
مبساشر فى لجان السوق ٠٠‏ رفضت الدول 
الاوربية ذلك وطلبت منها صراسة أن تنوم هى 
بتكوين سوق افريقية ان استطاعت أو ثكوين 
ما يدعى « باتحاد ملاجاش الافريقى » بل لى 
سمح لها بمناقشة المسائل المتعلقة ببيع البضائع 
وتسويقها فى أسواق الدول الاوربية ٠‏ بل ان 
الاحتكارات الاوربية منحت مزايا وأنضلية فيما 
تعلق سيع بضائعها المصنوعة وشراء المواد 
الخام واستغلال رؤوس الاموال فى افريقيا ٠‏ 

وبينما الدول الأوربية الست تماطل 
وانسوف فى. شمان إسعاز معيدة ثابتة للمتمحات 
الافريقية *٠‏ فالها تضغط على الدول الافريقية 
المنشسبة للسوق لتحملهاأ على ضمان وحيبانة 
الاستثماراتث الاوربية 'ضد الاخطارالسياسية 


المفاحثة وان تمئح الرعايا الأوربيين لدول 
السوق الحق فى الاستيطان والتجارة والعمل 
بحرية كاملة فى أية دولة أفريقية من الدول 
المنتسبة للسوق دؤن أن يكون لرعايا هسذه 
الدول الافريقية حقوق مقابلة بدو لالسوق. 


أن الأمر الذى لا شك فيه هو أن السوق 
الأورشيجة الفبتر يه تسل غطبر اما ملي 
الوقيا جد انها توس اليدامتيدال سياد 
السياسى المعتمد على القوة العسكرية 
والضغط الباشر باستعمار اققتتصادى جماعى 
يتحكم فى مصادر الثروة والاسواق والابدى 
العساملة ونفسن: اسكيران. افريقيا 'مورذا 
لا نشب للابين الدولارات التى كانت 
وما زالت سبيا فى ذلك الاستقرار والانتعاش 


وتلك الحضارة التى تتيه بها أوربا على , 


العالم أجمع 1 

ومما يساهد أوريا على القيسام بدورها 
الجديد دون خجل ان معظم الدول الملنتسبة 
السوق كد .قدت باتكتلال: اس" ارالك 
تبقى للمستعمرين القدامى على قواعدهم 
وتراتيي التسكرية وينااز الت“ الشركات الاوونية 
الاحتكارية هى التى تسسيطر على موارد الثروة 
كلها هناك وما زال الموظفون الاوربيون هم 
الذن نعملون قى الدوائن والوظائقة ٠‏ 


ان الحل السليم أمام هذه الدول هو 
الطريق الاشتراكى الحنر ء الطريق الذدى 
رسمته لها الجمهورية العربية المتحدة وغينيا 
وغانا والذى يتلخص فى تحرير الوطن من كل 
نفوذ وتبعية والإعتماد على النفس فى بثأم 
الوطن وأستفلال ثرواته بالتعاون مع الدول 
الافربقية المتحررة .. والدول الصديقة 
المجردة عن الهوى فى أى مكان من العالم ٠‏ 

والدول الافريقية المتحررة قد رسمت لها 
سياسة واضحة الاهداف ترمى الى تدعيم 


كيالها واستخلاص حرياتها ومقدراتها فى مؤتمر . 


الدذار البيضساء حين قررت الشاء السسوق 
الافريقية المشتركة وبنكا للتنئمية وغيرها من 
السائل التي سستحق مئا حديثا آخر بل 


أحادسثف , 


سناواصل جنوب أذربقيا نضالها 
قلم ميزوات ل بمليسو 


أعلنت حكومة فيرفورد الفاشسية فى 
ديسمبر 1959 الها ستوقف جميع أحزاب 
وانها ستعاقب أى منظمة حمامية كانت أم 
تردية” واسكفن: هن نذا الثران الحرب” 
المتحد الذى يميل الى سياسة التمييز 
العنصرى التى تتبعها حكومة فيرفورد . 
والهمهدف من ذلك هو الفقضاء عاى أئمة 
معارضة لسياسة الحكومة . واعلن الوتمر' 
الوطنى الافربقى بأنه لايعترف بقرارالحظر 
والهدسيلجاً للحركات السرية لقيادةالشعب 
القرار ان الؤتمر الافريقي فى حركة بعتبر 
حقيقة وائمة وأن التحالف كد بلغ حدا 
لايعترف معه بحاجز اللون ولم تكن الحكومة 
الفاشية تعرفم الراحة فى وجود هذه 
الات ناخذف علهبا ان الحسلة نان 
أعلنت * ْ 
ان الخحطر الشيوعى فى حركة التحريرهو 
السبب نفسه الذئ كان يتشدق به هتلر 
للقضاء على اللابين في الحربالعالميةالاخيرة 
وقد حققت هذه الحملة بعضى النجاحالذى 
لا وذن له فسارع حزب الاحرار واطحزب 
التقدمى باعلان براءنهما من هذه الثهمة. 1 
وعندما لم تفلءم هذه الحيلة عمدت 
الحكومة الى تحذير البيض من الخطر الذى 
بمثله السودهليهم وناشدت البيض لتتوحيد 
صسفوفهم سوام البريطائيين منهم أو 
الافريقيين .ومع ذلك فقدقام بعس البيض 
وهم المنتمون الى مؤتير الديمقراطيين فى 
وتمسكوا بمبادثهم لتحرير أفريقيا . 


(( عبد الرحمن صالح ( حييي ب ا ا يا لحيل 
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منذ عأمين »© فى السابع والعشرين من ششسهر 
ابريل © فى جو سياسى يشمره الهدوم ويسوده 
التفاهم التام » انتقلت سيراليونمن الاستعمار 
الى الاستثلال ... نالت حرنتها بعد استعمار 
دام عائة وخمسة وسبعين عاما » وتقدمت على 
الفور الى هيئة الامم المتحدة للانضمام اليها » 
فقبلت عضوا بها فى ١9‏ ابريل ١95١‏ وبذلك 
صارت العضورقم ماثة فى هذه المنظمةالدولية. 
وكان ترتنيبها بين الدول الافريفقية في مله 
الهيئة الثامنة والعشرين . 
افريقية الغربية البريطانية : 

سيراليون اخحدى دول ثلاث حصلت على 
الاستقلال من المجمومة التى. عرفت فيمامضى 
باصم « أفريقية الغربية البريطانية » وكانت 
نضم أريع كول هن :: 5 ١‏ 
١‏ ب ساحل الذهب 
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حم ا 


؟ سنس نيهيريا 
1١‏ ن.. سسير ! ليون 
ييا 


نينا 


أول مهجر للعبيد المحررين ٠‏ ظ 
تعتبر سيراليون أول حقل فى العبالم . 
أجريت فيه تجربة فربدة فى نوعها » اذأنشأتها 
بريطاليا ىق 19/87 لتكون مقرا افريقيا ©» ينقل 
اليه العبيد الذين. نالوا حريتهم بعك قيام 
حركة تحرير الرقيقوالفام العبودية فى بريطائيا 
بزعامة جرائغيل شارب ٠.‏ وقد حذت الولايات 
المتحدة الامريكية حذو بريطاليا قى هلا 
المضمان وقامت فى أعقابها فى ١١لما‏ “بالفيياء 
ليبيريا » وتجاور سيراليون من الجهة الجئوبية 
الشرقية لتكون دطنا افريقيا لرئوج أمربكا 
الحردين وذ لك لحل المكشكلاث الى لعيت* 
'ن .وجودهم بين المجتمعات الأمربكية ٠.‏ 


مقبرة الرجل الابيضي : 

ندى قدوم الكتشفين والمبشرين والتجار 
الاوروبيين الى حهات فربه افربقية ؛ لقى 
قر عنهم حتغهم © بسيب أصابتهم بالامراض 
الغبيثة والحميات الفتاكة كالملاريا والحمى 
السغراء والجدرى والتيفود وغيرها “لدرجة 
؟نه أطلق على هذه الجهات اسسم « همقبرة 
الرحل الابيض 6 ولو أن فتك هذه الأمراض 
لم يقتصر على الرحجل الاسيض وده وانما 
تعداه إلى أهالى البلاد الاضليين: أيشا + 
لكن هذه التسمية غثارتة: ق الوقت الحاضر 
من خرافات المافى التى لم يعد لها وجودء 
بفضل الابحاث التى أجراها العلماه والاطيام 
والتى أسغفرت عن امكان التحصن ضد هذه 
الامراض والعلابجمتها عند الاصابة بهاوالعمل 
على القضاء على مصادرها ٠.‏ 


كشف سسيراليون : 

برجع الفضل فى كثابة الوثائق الاولى عن 
ناريخ سسراليون الى الرحسالة والمكتشفين 
البرتغاليين الذين جابوا تلك الجهات لاول 
مرة خلال القرن الخامس عثر . وقد أطلق 
الرحالة البرتفالىي بعرو دآ سلترا 

8د هه متتقعظ ‏ فى ١),‏ على 
هذه الحهات أسم )0 سر البوث )) ومعاها 
(( جبال الاسود » نسبة الى اكرتفعات العالية 
النى ترتطم بها أمواج البحر فتحدث صوتا 
اتزثير الرسوت + 
سير جون ضوكثز : 

احنذيك نجارة الرقيق قاطئة السفن 
المارة ف المحيط الاطلسى الى ساحل غرب 
افريقية خلال" القرئين . السادسعشر والسابع 
عشر الربلاديين ويعلبر سير جون هوكازا 
ع7 سصطمل ذه أول البرطانيين 
الذن اشتغلوا بتجارة الرقيق وامتازوا 
بالجرأة والجسارة وقد قدم الى هذه الجهاث 
لاول مرة فى ؟59ه! على رأس حملة تمكنت 
من اختطاف ثلاثمائة عبد ثقلتهم الى جزرى 
الهند الغخربية حيث باعتهم للاأسبان ٠‏ وعلى 
عذ! فالكان الذى بدات فيه الجلترا مزاولة 
تحارة الرقيق لأول مرة كان هو المكان الذى 
اختارنه ليكون قامدة لمحاولة هذه التحارة 
الرهيبة ومقرا جديدا للعبيد المحررين ٠‏ 


بدء حركة تحرير الرذيق : 

أحى العالم أجمع بمساوئع تجارة الوثيق 
التى تتنافى مع أبسل هبادىم الانسائية 
والشرائع السماوية وهبث فى انجلترا طائفة 
من المفكرين التحيسين امشربين بروم الخير 
ونادوا بغرورة تحرير الرقيق وتزعموا حركة 
الفاء هذه التحارة التى انتكرت بين مسشفتلف 
الدول وقد أسغرت حهودهم عن سدور 
قانون فى عام 4119/9/1 أسصبح بمقتضاه كل عبد 
حرا عندما تطأ قدماه أرض بريطانيا ولايمكن 
اعادته الى الرق ثانية , ترتب على صذا 
القانون أن تحرى حوالى )10..٠.(‏ خمسة عشر 
ألفا من العبيد كانوا بعيشضون آنتذكآاك فى 
بريطانيا ؛ لكن نتجم عن تحريرهم قيام مشكلة 
بسبب فقرهم وعدم توافر همورد بقتاتون مله ؛ 
بعد ان كانو! يعيكون فى بيوتك سادتهم ) 
غير مسئولين عن أي مطلب من مطالب الحياة 
ون قاد أو هنا 
حمصة افائة السود المعوزين ٠‏ 

هام عدد كبير من هق لام الخدم المعدمين 
على وجوههم فى طرقات لندن» وتضخوعددهمى 
بانضمام الزنوج الذين كانوا يحاربون فيصف 
بريطانيا فى حرب الاستقلال الامريكية . 
ولواحية هذا الضرن المتزايد ألشثشت جمعية 
أغائة السود المعوزين 
قط©طا عصت#عتاع8 0 ععاتستطامن) 126 
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التى فكرت فى تهجير هؤلاه الزئوج الفقبراء' 


الغاطلين الى قارة افريقية وطتهم:الاول . 
اتقسدم الدكتور هتلرى سلكثيان 
ة تالتضطعط .الآ أحد علماء 
التاريخ الطبيعى وقد سبق له أن قفى فى جزر 
بانانا عدة سئوات باتتراح يرمى الى الانتفاع 
بسسراليون فى أن تكون وطنا لهؤلاه السسسود 
المعدمين واتخاذها قاعدة فى غرب اقريقية 
لوضم حد لتجارة الرقيق ولنثر المسيحية 
والثقافة الاوروبية فى هذا الجرء من القارة . 
أيد جرانفيل شارب أحد قادة حركة تحرير 
الرقيق هذا الاقتراح وعرضه على الحكومة 
البريطانية التى رحبت به نظرا لانه سيخلص 
البلاد من هلام الزئوج العاطلين ووافقت ملى 


| 0 
0 ' 0 
0 


أن تتكفل بنفقات تقلهم الى القن اللجديد 
المقترحاء 

افاملة الوطن الجديد : فى سنة ىلا١‏ تم 
شراء تعلعة رض فى شبه جزيرة سسسيراليون 
بلغت مساحتها مشرين ميلا مربمها بمبلغ ثلاثين 
جنيها » كانت نواة لارض الحرية فى بلاد الرق 
والعبودية ٠‏ وتولت ادارتها شركة سح اليون 
التى انشثت إراقبة ايقاف تجارة الرتقيق 
ولتوطين العبيد المحررين فى تلك الجهات . 

وقد وفد الى هذه المستميرة السندبدة 
ثلاث هجرات متماقبة كانت نواة شعيها القادم 
من الخارج هى : ظ 

الفجرة الآولى : كانت تضم ١١؟‏ من الزنوج 
الذين أبحروا من هيناء بليموث بانجلترا على 
. لهر ثلاث سفن فى التاسع هن شهر ابريل سنة 
19 ووصلت سيراليون بعد أربعة أسابيمع 
بعد أن فتكت الامراض بعدد كبير من أفرادها . 

الهجرة الثانية ؛ وضمت العبيد المحررين 
الذين تجبعوا فى لوفاسكوشيا فى امسريكا 
الشسمالية همن حاربوا فى صف بريطالياق 
حرب الاستقلال الأمريكية وبلعغ عددهم |١17١‏ 
ووصلوا سراليون فى هارس سنة ؟1لا1أ , 

المحرة الثالنة : وتتألف من عناصر المارون 
التى قدمت من بجزيرة جمايكا وقدد عسددهم 
بنجو وةه هن العبيك الذن سبق لهم أن 
ثاروا على حكرمة الجزيرة فى سسنة والا! 
وتقلوا فى السنة التالية الى لوفاسكوشسيا 
ومنها رحلوا الى شيراليون ى اكتوير سسيننة 
يما ٠‏ : 

واكلا ىق اول مات سنة بار يوت تمان 
جهود دعاة تحرير الرقيق بصدور ثالون الماء 
نجارة الرقيق ف بريطانيا ومستعمراتها وتحريم 
الاتتحار بها على رماباها . وبهذا القسسانون 
حطمت الاغلال التى طالما قيدته الحريات 
وأثرت فى تاريخ غرب أفريقية ٠‏ 

وكان بنشم الى. هله الهجرات فى سيراليون 
أفواج العبيد الذين كالت تضبطهم دوريات 
المراقبة على ظهور سفن تجار الرقيق المتجهة 
الى مركا ٠‏ وكان أول هله الافواج شحندةه 
من شحنات العبيد المفسبوطة فى سئة 8١لم!‏ 
حينما تم القبض على اول سغيئة محملة 
بالعبيد وتقديم تجار الرقيق بها المحاكئمسة 


ىه 


واطلاق سراح العبيسهك .بها وترحيلهم الى 
سيراليون ٠‏ ومندل ذلك الوقت كانت تعتق 
كل عام رقاب مثات بل آلاف من العبيسساد 
ويبرحل معظمهم الى سيراليون . وهكذا أدت 
حركة تحرير الرقيق الى تزويد سسسيراليون 
خلال الفترة الواقعة بين سنتى ع لالّماو.6يما 
وأعداد ضخية من العبيد المحررين اللحسدد 
ولم بأت عام .185 الا وكانت تجارة الرفيق 
قد اضسمحلتته وتم القضام عليها ٠‏ 


موقع سم اليون ومساحثها 
تقع سيراليون على ساحل غربه افريقية بين 
خملى هه 4ه 6 .1ه من تخطوط العرض ثشسمال 


خط الاستواء »© وخطى 5 ٠أه؛لما‏ اه 
من سخطوطٍ الطول غرب جريئلتشن ٠‏ ويشرف 


جنوبها الغربى على المحيط الاطلبى وتحهدها 
من الثسمال والشمال الشرقى جمهورية ضينيا 
التى كانت أولى مستعمرات افريقية الغربية 
الأفرئسية التى فضت دسستون دبحسول 
واستقلت من فرنسا ف أول اكتوير ست.ينة 
|1١64‏ © كما تحدها جبهورنية ليبريا من 
الجحنوب الشرفى . وتبلغ مساحتها +الار الا 
كيلو مترا هربعا ( وتوازى 6م؟كرلا؟ ميسلا 
هربعا ) وهى بذلك تقرب من مساحة أيرلندا ٠‏ 
الاقسام الادارية : 

تنقسم سي اليون الى ثلاث مديريات هي : 

١‏ المديرية الشسهالياك : وهى اكبسر 
الديريات هن ححيث الممساحة وأهم مدلهسا 
ماكيتى 11321 وبها حوالى ١.6ل//ا‏ لسمة © 
وسخرع نبا لين ود تسل عر 117 [عع[اممر 
أكبر أنهان سيراليون ٠‏ وبها أول الحبات الثى 
أستوطنها المحررون القادمون من الخسارجم 
واطلق عليها اسم « المستممزرة » وأسسسوا 
بها العاصية فربتاون 9203 فى مله 
5 وتشضم ٠٠٠٠١‏ لسمة وتمتاق بأن لها 
مرف ممتازا » يعتبر الاول من لوعه بين جميع 
مدن ساحل قرب افريقية نظرا لصلاحيشي»ه 
لرسو السفن ولوفرة الماه العذب به ٠‏ 

١‏ المديرية الجئوبية الشرقية : وتشرف 
على أجزام من الحدود مع كل هن جمهوننيثى 
شيئيس! وليبريا ومركزها كينها 1562638 
وعدد سكالها 5.٠.٠.‏ لسسمة ٠»‏ 


9 المديرية الجئوبية الغربية : ويخصها 
أطول شر يط ساحلى يطل على اللحيط الاطلسى 
وأهم مدنها بو 20 ويعيش بها .٠.ءره1!‏ نسمة 
وتعثير هركز! هاما لاستخراج الماس ويقسع 
بالقرب من هده المديرية جزيرة شربرو 
0ه 20ط526 التى تضم عنصرأ من 
أهم عناصر السكان ٠١‏ 
السكان : 

بقدى عدد سكان صراليون بحوالى ثلاثة 
ملابين نسمة » لم تقم بيئهم مشكلات استيطان 
وائما الشسكلات التى ظهرت كانت سسبب 
الاختلاف بين الاقلية الزنجية القادمة من 
الخارج وبين اللجتيع الافريقى فى الاجرزاء 
الداخلية التى عرفت 2 بالمحمية » ويطلق على 
نسل هؤلاه المحررين القادمين من انجلترا 
وأمريكا فى أواخر القرن الثامن عشير وأوائل 
القرث التاسع عشر اسم الكريون 016016#) 
ويتركزون فى الجهات الساحلية ألتى سميت 
باسم « المستعمرة 4 ولو أن عددهم يقدر 
بحوالي ثلاثين الفا نفس فقط ألا أن أثر هم 
كبير وواضح فى تطوير أحوال البلاد الاقتصادية 
والسياسية وقاموا بدور فمال فى تشسدمها 
وكونون أقلية ارستقراطية زنجية ىق هذا 
الحيط الافريقى الذدى يمثل المنصر الشائى 
من السكان الافريقيين ويتكون من القبائل 
الزئجية التى تعيش فى الاجزاء الداخلية ؛ 
وتمتاز بأن لكل منها لفتها الخاصة بها وبيلمغ 
عددها ثلاث عثرة قبيلة وليس هناك احصاءات 
دفيقة حديثة لعدد كل من هذه القبائل © لكن 
مكن اللقلول أن قبيلة « مندى تافاءنان! 
التى' منتركز فى الجهات الجئوبية والشرقيسة 
تضم ما يزيد على "١‏ / من المجصوع الكلى 
للسسكان وكان أفرادها لدى حادم 8 
الصيادين والمزارعين الذين أزالوا بعض أجزاء 
من الغابات لاقامة القرى وعراءلة الرراعة 
وتمغاز هذه القبيلة بأنها' على استعداد كبر 
للتطور: 4 وبلين العريكة وحسن العثرة »؛ لكن 


أثرادها محبوث للحرب ويتطودون بسرعة , 


ملحوظة . وبلى هله القبيلة فى المدد تبيلة 


« تمنى »168026 وتعتبر من الوجرات الاولى 
التى وصلت الى هذه البلاد وحاربته قيائل 
الشربرو »© وتنتشر حاليا فى الاجزاء الشمالية . 
وبها نسسبة كبيرة من المسلبين وبها ما يقل قليلا 
عن ٠.‏ / من مجموعم السكان وبمتازون يالهم 
أقويائ شديدو المراس . ومن فروع هذه 
القبيلة التى انفصلت عنها عن طريق الحروب 
الداخلة قبيلة وي هظأكاصط وتعيشنى الى 
شمال مواطن القبيلة الام ٠.‏ وجدير بالذلكر أن 
سير هلتون هارجاى ريس الوزراء من أعضاء 
هله القسيلة ه وعدد أفرادها ...ءر.2! ولا 
بعر ف أصلها على وحجه التحديد ولو أن هناك 
روايات ترجمح قدومها عن طريق البحر ٠‏ 
وتعيش المجموعة الرئيسية منها فى الاجزاء 
الساحلية جتوب المنطقة التى أطلق عليها 
اسم ١‏ المستهيرة © ومن فروع هذه القبيلة 
أيضا الكريى 52121] ولا يعرف الكثسير عن 
أمل القبائل الصغيرة ومنها قبيلة ليمبا 
8اآ! وربلغ عددها ...ر..! ويبدى أن 
فعا ركه .هون أبثلا. الى قتائل كير 
أخرى »© فتبائل الكونو وعددها ..ور.ء٠١‏ 
والحالينا أو القاى وعتدها ...ورءةت 6 
لاقو انكر سات و1 4و كوس 
وعددها ٠..ر.8]‏ تلتسب جميعها الى مجموعة 
اللاندينكا الكبيرة التى تدمته أصلا من أقمى 
الشمال ؛ ومن القبائل التى تعيش فى سيرأليون 
قبائل اليالونكا وعددها ...يءه 4 والكرو 
وعددها ثيءن؟7 4 والحيرلاً وعددها .٠.در.؟‏ 


٠ لسلهةه‎ 


أما الاجائبه فيقدل عددهم بلحو أريملة 
لفن 'السقن: ( عليز 
وأمر يكيين ) »4 ...ل من الاسيويين ( لينانيون 
وهلود ) 

بنتشر الاسلام فى جميع أنحاء سيرا ليون 
وترداد نسسة المسلمين بصفة خاصة فى الاجزاء 
الشمالية والداخلية بمكس الجهات الساحلية 
التى تائثرت أكثر من غيرها بالارسسساليات 
المسيحية . وتتراوح نسبة المسلمين بين هلا 


آلاف لسية ملهم 


ا 


أذبل معهد للتعليم العالى فى غرب افريقية : 
#قميز سسيرأليون على فيرها من دول شرب 
افريقية بأنها ظلتفترة طوبلة تزيدعلى قرنمن 
الزمئن الدولة الوحيدة فى نلك المنطقة التى 
تضع أقهم معهد للتعليم المالى وهو كلية 
نرر؟ باى ©001168) 89377: طقتتتاه8 التى 


تثمغال حاليا موقعا حميلاً هلى منحدرات جيل 
لوو مول [مععنسم خحسسو 1لا 57 ودناظر 550 
الكلية فى دول غرب أفريقية الاخرى كليسة 
أعشعييوى 0011686 هأمستطعة التى م 
تأسييسها فى فانا قرب أكرا.فى سئة ١999‏ 
وكيسة .ابادان 00116586) .152850813 التى 
انشمّت فى نيجيريا فى سنة موا . 


درجع القضل فى قيام كلية قوراباى الى 
جيعية الارساليات السربطانية , 
11388102817 طع لطت 
التي أنشاتها فى سنئة/85197م1 أساسا لتشر يبور .جال 
الدمى . لذلك بدات الدراسة فيها بعلوم 
الدين المسيحى والالهياتك ثم أاشضيفت البهنا 
مختائف الاداب والعلوم البحتئة والدراسسات 
الاتسصادبة والهندسية والعلوم التطبيقية 


ايها جه 


' ترتبطف كفينة فؤراباى بجامعة درهام 

اام 217ل1آ تطقط10111 
فى انجلترة! ملذ سنة ١9/85‏ وأصبحت تطبق 
أنظلمتها وفسير وفق برامحها وتتلقى امتمحاناتها 
حجامعاتك كامير دجوا كسسفورد قّ 1 : نتحلتم أوجامعات 
فل وهار فارد ف الولاياث المشتحدة الامر نكيية 
ولأ غرابة فى ذلك فانها كانت المعهد الوحيد 


للذوكياف البنا و النطية كال فون مم 
ويشغفل فى الوقت الحاضر كثير من خير جسن 


هذه الكلية مناصب رفيعة فلا كل من اتاد 
نيعجيربأ وغانا وضمبيا وسيراليون ٠‏ وق شهر 
بناير سئة .195 سارت كلية فوراباى كلية 
سير اليون الحامعية وما زالت الكلية الوحيدة 
فى سيراليون للتعليم العالى . 


1 


هذا وقد بلغ عدد الطئبة بها فى الصسيام 
من غانا واتحاد نيجريا وفمبيا . 

وه السباسية : 

01 5 ر 5 0 م 
(.2.1.سط.8) الدرب السياسى ,الرئيسى فى 
البلاد وحزب الاغلبية وقد ظل ينادى بوحهدة 
سراليون هن سئة أهذا وشركل نفوذه في 
الاحراء. الداخلية حييث تتحيمع اتصاره 
ورئيس الحزب السيد هيلتون مارجاى الذى 
مان اول رئيس لاول مجلس للوزراء ىق عام 
4 . وبعد ذلك يعامين توجه على راس 
وقد الى لددن ليعلن أن سير اليون قل تأ ب 
للاستقلال التام وان اححزابها التسعة وافعيت 
0 تالت د وطنية للعمل من اسل 
وقد تم الاتفاق على تحديد شهر أبريل سسنة 
كا تار بسح لالس تعلال على أن هعس سل 
الدولة الجديدة من بريطانيا على منحة سنوية 


1 


قدرها سسبعةة ماد بين حليه أسثر ليني ولصضافىفب 


مليون لجلياه ٠‏ ) 1 1 ا 


المتحد 22177 6تتقوع مع 20 101161 


ورئيسه السيد روجرن رايت 


خطع 71 عترعع 110 
ويمثل هذا الحصزب الكريون ٠‏ وق سلئة 
4 النشىء حرب اللشسعب الوطئى 


2 3.1 10ج[ ع '1جرمع12 
ورئيسه السيد البرت مرجاى شقيق رئيس 
مجلس الوزرامء . هذا وتتركان المعارضة فى 


حرب ااوؤتمر الشعبى العام 


00 ل اله 
برئاسة السيد/سياكا 
0 بلطلو 21 


(( محمد عبد الملعم بونس ) 


05 -- ا قل 


تمتد كينيا على طول ساحل المحيط الهندى 
وكتؤقل: 3 الداخل. في تسيل الى 
فيكتوريا فتتاخم أوغنده والحبشة والصومال 
والسودان 0 


5 _- - 
لوحتب لان 


( أرضرت 
الزنج » كما عرفت بمحمية افريقية الشرقية 
ولم تنعرف باسمهاء الحالى الا بعد أن صارت 
مستعمرة بريطانية فى يوليه .1915 


وعاصمة كينيا « نيروبى »© وبيلغ تعداد 
الافريقيين فى كينيا ما يريد على ثمانية ملايين 
لسمة تشملهم أكثر من مائتى قبيلة أهمها 
الكيكو بو واللووا والماسلى »© ولغة كينيا 
ى أللفة السواحلية التى تنتشر في 


وسلمغ تعدداد الأوربيين بها حوالى 5 لف 
لنسهمة" + 


قصة الاستعمار : 1 
نصنة الاستعمان: كنا هن قضة الاستعيان 
لافريقيا فقد جام المستعمرون الاوائثل في ثوب 


التجار والمسشر بن ْ وعقدوا معاهصدات شير ظ 
ميكائئة مع زعماء القيائل يوساطة 00000 


الماهدات استطاعوا أن يقيموا الشركات 
وبالتالى بدعون الحمساية لهذه الشركات ثم 
ش استعمروا > البلا ر-3 


تجارية فى الطريق 


ففى عام 1886 ثزل المفامر الإلمانى كارل 
بيترس الى زنحبار ثم توغل فى الداخل وعقد 
سلسلة من المعاهدات والاثفاقاتك مع زعمام 
القبائل :»عاذ يدها آل الانيا لبؤسين الشركة 
الافريقية الالمانية ؛ ثم جاءت شركة « ونهارت 


.التى بسطت لفوذها على منطقة ( ويتو » كما 


قامت شركة ألمانية باح:_لال منطقة لاهو شمال 
فسامنة : ظ 

ولقد اضطر سلطان زيجبار « برغشى 
الى الاعتزاف بالحماية الالمائية لهاتين 
المنطقتين وذلك تحت تهديد الحكومة الالمانية ,2 

ووقفت بريطانيا فى وجه التوسع الالمانى غير 
أن النانيا كانت لها" الاسيتية ىق الدتخول: إلى 
المنطعة فبسطت نفوذها ا عدة مناطق أهمها 
أوزئيار شسمال زنحجبار كما أنشأت محطات' 
الى بحيرة تنجانيقا . 

ولكن بريطانيا لم نرض بهذا التوسسع ‏ 
خاصة وأن هذه المناطق تواجه سنواحل 
افريقية الشرقية المواجهة للهند. فعملت على 
[أسييس شركة افرشية الشرفية ألبر بطانية 
وكان السحان الاتجليرى «سير هارى حو نستون») 
قد سبق كارل الى « كلمنجارو ) وعقفلك عدة 
معاهدات مع مصاع الشائل :. | 

وبعدك ألم مراع بين أللمانيا وبريطانيا على 


استعمارن هذه الاراضى ىق أثر بقية اتفقا على 


الفا 


لخطيط مناطق النفوذ فى عام 14885 وأنتهى 
الامر الى زوال النفوذ الالمانىي وسيطرةانجلترا 
فآن .هده امتلعة وذلك: .يعد انهووام. الانيا' فى 
الحرب العالمية الثانية . 

وجت ون الن فك سل نا تيد ل دهان 
الول كعت: فنا تدك نينا 6وقد 
بدأت تستعبد الإهالى فقاطعوا الاوروبيين © 
ولكن ما لبثت القوات العسكرية ان احتلت 
البلاد لتحصل على ما يرفضه ااواطئنون من 
تعاون بالقهر والارهاب وبدأ نظام السخرة 
وصدرت القوائين التى منحت ملكية الاراضى 
الخصبة للمستوطنين الأوروسين ٠‏ 

وقد طبقت الجلترا فى كينيا نظام الحكم 
القبائلى ومؤٌاده ان تنترك السلطة الحلية فى 
فى ارقاساء المقصياتن ‏ وك ل سعالدن 
اسك لنووة + لكي اليدتطات الغاييييا 
والسياسية فى أبدى اإوظفين الالجليز . 

وق سنة 994( أصدرت اتجلترا قالونا 
يقفضى بانشاء مجلس تنفيذى وآخر تشربعى 
الاق الواطتيم فووا من :حق: الكعيين: فى 
الجلس ولم يمثلوا فيه الا أخيرا وبنسسسبة 

ولقد أثست الافرقيون جدارة في هذه 
اللجاليس الحلية مما أدى بالاوروبيين الى أن 
يعترقوا بها . 

وقد كانت مشكلة الارض فى كينيا سبيا فى 
سخط الافريقيين وشدة كراهيتهم للاوروبيين 
فالاحات الواسعة الخصبية مخصصة 
للأوربيين » بينها صنئوف البطالة وفلة الارافى 
فى المناطق المخصصة للافريقيين ولم تكن 
سياسة الحكومة البريطانية فى كينيا تعمل على 
زيادة رقعة الارض المخصصة للائر يقيين بل 
عملت عكس ذلك نألقصت هذه الرقعة بقوائين 
توحيد الارض لتنزع من الافريقيين القسسدر 
الضئيل الباقى لهم لتحويلهم من ملاك الى 
احراء مستميدين ٠‏ 


قصة الكفاح : | 

أرك المستعمر الاوربي فى كيثيا أن يحول 
البلد الاقريقى الى هزرعة للرجل الابيض 
وبلغته سسياسة الاستفلال الاستعمارى و 
. عندما تقرى لقل قبائل درمتها من مواطنيا 


بن 


الاصلية الغ مو أطن حدل بلةٌ وذلك لصلحة 
الم ةعمر الاوربى ٠‏ 


واستمرت عمليات النقل هذه الى ان كانت 
« قضية بات » سلة ١951١‏ والثتى صدر فيها 
حكم يقغى بعدم ملكية أهالى كيئيا للأرض 
وائما عليهم أن يستأجروها من « التناج 
المر يطانى ) ٠.‏ 


ولم بقف الافريقيون مكتوق الايدى نجاه 
فده | الوا كيةة التسسساة دل كاهو ا تيفل 
حركات نح_ررية © تباورت ق ثلاث جحبمعيات 
كثرة “الفظيت ليها سمافير «الععب الواعية 
ين قلبنا :قينا رةس #ساحل الحيظ البعدة 
وهذه الجمعيات هى ٠‏ 

أ سس معي شرق افريقيا أو محمية أفريقيا 
الشرقية الوطنية , 

؟ ل حروكثة الماتاكا فى أوغندة . 

ب اتحاد كينيا الافريى . 
ولقد قامت جمعية افريقيا الشرقية الوطنية 
لحمابة حقوقالمواطنين ورعاية مصالحهم وكانت 
برعامة « هارى ثوكر » الذى قبض عليه 
سلة 5991| وزج به فى سسجن « ليروبى » مما 
أدى الى اشرابء البلاد ؛ والطالبة بالافراج 
منه . ولكن قوبل المشربون بالقمع والشسكيل 
خفية اندلاع الثورة 4 وحلت الجمعية وأفى 
اتعريوا ون ديكا كين نروك أ عدة: الاساليج 
الوحشية لم تؤثر فى سائر أعضاء الجمعية 2 بل 
لجاوا الى التنظيمات السرية وكونوا جماعية 
« الكيكويو اأركزية » العى أنشسات لها فروها 
فى كل مكان فى كينيا وتولى قرادتها الزعيم 
( حيرسى كاربوكى » وكاث سكرثيرها الزعرم 
«( حومو كيئياتنا ») ٠‏ 

ونلححتث هذه الجمعية ففاثارة المشاعر وتأليب 
١اواطئين‏ على المستعمرين خاصة وأن الزيادة 
الغطردة فى أفراد قبيلة الكيكويى أدت الى 
اعاناة الشديدة من نقص الاراضى الزراعية 
وبهدذا بدأت تظهر حاجتها المانة الى الغام 
نظام الاقطاعات الزراعية للاوربيين والتى تبلغ 
حوالى ٠٠١‏ #ز من الاراضى الرراعية فى أحسسن 
الناطق خصوبة ٠.‏ لهذا بدا تل الالريقيين. 
على أثر ما مسوم باقتصاب أراضيهم وحرمائهم 


من مو أردهم الزراعية ٠.‏ 

ولم يلبث الستعمر أن كرت شوكته عاى 
أثر قيام الحرب العاللميسة واحس. بيخطر 
الانلطلاقات الافرقية فأخذ يؤكد للشعب 
الافريقى أنه سيحقق لهم جميع مطالبهم فى 
الحرية والاستقلال © ؤمرة اخرئ بخلاع الشعب 
الاذر هن السببالم: ىق كينا عنما يقلق 
سبييل نصرة بريطانيا وحلفالها ضد الفاشية » 
أحس أن الوعود ما كانت الا تخسليلا وأدى ذلك 
الى اعلان كا ديانا فانتفض الشعب 
الكنقى: :وؤااخةه الحديد والنان واصنتم كينيانا 
علامة الرعب للمستعمر ٠‏ 

ميا كلب منفلية انا" ناو النق' [نحاليت 
كنيا الن. قلعة من الجحيع وافغلت السورة 
ضد الستعمر الذى حاول صبِغْ هذه الحركة 
بالوحشية والهمجية ونسب اليها أعمال 
القتل والتخريب التى كان يقوم بها هو فى 
حقيقة الامر ؛ ووقع كيئياتا فى أيدبهم وقرن 
اسمه بمنظمة الماو ماو وبأنه المحرك الاول لها 
فسحئوه بعد محاكمة كاذبة ؛ وعلى أثر خروجه 
بحي قان النن عفر سبال كا رضن 
عليه أن يقضى بقية حياته فى المنفى . 

ولم تكن حركة الماو ماو سوى الطلاقة 
شعسية عامة كرد فعلعنيف للاضفطواد الآوربي © 
ونتيحة للبحبهة الاوربية التى أصدرت قرارات 
تهدف الى كبت الحركة السياسية الافريقية ) 
وكنا” آتيا أحابة عمليية على تشقيل قوات 
البسوليس الاحتياطى من بين المستوطنين 
الأوربيرين للقيام بأعمال القتل والارهاب وحشد 
الجيوش » وانكار حقوق الشمعب المشروعة فى 
ملكية أراضيهم ٠‏ 


الدورة 2 


وأعقب ذلك تشسكيل الاتحاد الافريقى لكينيا 
ليخلف جماعة الكيكويو المركزية © والتخب 
كينيانا ازلسييا :له +١‏ 


وقد أرسل هذا الاتحاد مذكرة الى حكومة 
' لندن يطالب فيها بأموي منها تحقيق الحكم 
الذائى للافربشيين » وتوفر عدد أكبر من المقاعد 
للاثربقيين فى المجلس التششريعى © وتخصيس 
مساجات أكثر هن الإرافى للافريقيين وادخال 
التعليم المجائلى الالزامى فى المدارس أسوة 
بسسسائ الاجنساس والفسياء نظام البطاتات 


الشخصية المفروضة على قبيلة الكيكويو والتي 
تتناقى مع الاسنانية + عذلك عست اخورن 
الأخراة الافريقيين ‏ 

ولكن كان مصير هذه المطالب الرفض ٠‏ 

وفى سنة لإه9١‏ التقلت كينيا الى مرحصلة 
الصراع الدستورى © وتمسك الافريقيسون 
بمطالبهم . 

وفى مارس سنة ١908‏ أتيح للافربقيين شغل 
أربعة عشر مقّعدا للتمثيل فى الدستور الجديد 
التغذة. العناهر :ونا طالت الافقريقيون بريادة 
عدد القاعد لتحقيق التوازن بين ممثلى العناصر 
المختلفة » عادث بريطائنيا الى سياسة الارهاب 
والاستيداد » وسياسة فرق تسد وكان هدفها 
من ذلك تحطيم المكاسب التى حققها الافريقيون 
ولهذا طالب الافريقيون ممثيلهم بالانسحاب 
كن ا اكلدو افر 

وف أواخر سلة 9م9١‏ ظلهرت تتسكيلات 
حربية ثلاثئة جديدة . الاول منها أحزاب 
الريعية لخالفيا ولع متسكل مها الا بحرت 
الحركة الاستقلالية لكينيا برئاسة ١‏ جومو 
نيان » وعضوية عدد من المجاهدين أمثشال 


متتعددة العناصر تشكل مثها « الحزب العقومى 
الكيئى » وحزب « كيئيا الجديد » والتوع 
الثالث آحزاب متطرفة منها ما ب«بارض قيام 
آأى حركة افرشية ودعو الى العنصربة ٠.‏ 
ولقدكانمنالمعين أنتسدأ المباحثات الدستورية 
فى يناير مسئة 195.0 ولكن تشسبث بريطاقيا 
بعدم الماح لجومو كيتنانا او أن !فسن نع 
اشتبه فى اتصاله بحركة اماو ماو بالاشتراك 
فى المباحثات »© مما أدى بالافريقيين الاحرار الى 
مقاطعة هذهالباحثات الى أن رسخت بر يطاليا 
أمام اصرار الافرشيين هلى موقفهم وركنت الى 
الاستسلام » وبهذا نداثت هذه المباحثات فى 
أول فبراير سنة 195٠.‏ وانتهت بالموافقة على 
قرارات كان منها ما هو فى صالح المستعمر 
كمساواة الاوربيين بغقيرهم فى مجلسن الوزراء 
مع الاحتعفاظ بالوزارات الهامة فى بد 
البز نطانيين » وهذا ما روفضصه الكيليون ؛ 


الرعيم توم مبويا بالنيابة عن الزعيم اللمبعد 
كبئيانا لعرقلة هدم النظم البرلسائية الزائفة 


1م 


مما أثار الادارة الاستممارية فاعتقلت مبويا 
وسبعة من أخوانه وزم بهم فى السدن . 

وقد كبر الامل فى الاستقلال بعد خروج 
« كينياتا ») من السجن فى ١6١‏ من اغسطس 
1 © وكبر الامل كذلك فى اتفاق القوتين 
الرئيسيتين ( الكانو والكادو ) بعد أن 
شهدت البلاد أجماعا على زعامته الى حد 
اؤعل درن "| رمحي 07 تعاس المقوماك الل اتقالة 
كان متحمسا الى اطلاق سراح كينيانا »واتخاذ 
شعاراته ٠.‏ 

ولكن بعد خروج "ينياتنا وجد هناك 
تاقفن ين القوى :القن حففل. فق الكاتو ا قاقد 
والاوروبيين والاسيويين والصوماليين ٠.وكان‏ 
المؤتمر الدستورى فى لندن 4 وتساوى (الكانن 
والكادو ) فى عدد مقاعد الوزارة » ودخول 
كيليانا ونجالا الوزارة باعتبارهما وزسرن 
للدولة للشئون الدستورية » وعلى كلهذان 
فالامور قد سارت بالبلاد الى الاستقلال الذى 
أصييحجت على أبوابه ٠.‏ 
الحائة الاقتصادية ' والاجتماعية : 

تعلى الزراعة مصدر الثروة الاساسى فى 
كينيا » ولعل من أكثر بقاع الارض خصوبة فى 
العالم يقع فى المنطقة الوسطى فى كينيا '“والتى 
تقع على خط الأسيدوق أه مباشرة [] 

وقد احتكر اللستعمرون هذه الاراضى والتى 
تفيض عن حاحتهم عشراتآأامر اث بيشما' أصيحاب 
الارض الحقيقيون يعانون الفقر والضيق بسبب 
انتزاع أراضى الكثير منهم »© فمقداآان مايملكه 
كل أوربى يبلغ حوالى١.١‏ فدان أما مايخص 
كل افريقى تيبلغ ١/,‏ فدان نقط . 

ولغشسد كان الاهالى بررعون ما برسدون ,م 


اف 


وهدفهم انتاج محصولات يمكن مبادلتهابالسلع 
المستوردة » ولكن سياسة المستعمر ملعتهم 
ا" ادق وتوديك ترواعحية ادن نل ناك 
جغدوة 3 4 كنا" ارخيي عل رراعة العفاندن 
للعافية + 

ومما يزرع فى كينيا الحبوب والخضار 
والكواكة للاسعواذك. «اللسليه؟ 4 راان يا 
القهوة والشساى والجلود الخام والمدبوفة 
والسودا ؛ ونسةورد الآلات والمحركات العدنية 
والاقمشة والواد الكيماوبة ٠‏ 

أما عن المعادن الموجودة فى البسلاد فتشاتمل 
عا “الأسكنث: والتمنوودا والليم والتسناسن 
والذهب . 
التعليم فى كينيا : 

حارب المستعمر وسسائل العلم والتعليم أبى 
شرق أفزيقيا وبخاصة فى كينيا فأغلق مدارس 
الافربقيين ومنعهم منالسفر الى الشار بقصد 
التعليم والتثقيف.. 00 

واتنحصر مشكلات كيئيا فى مشكلات ثلاث همى 
الاق ب النسيشدويتك شان الإدا رقاب وم 
التعليم ٠‏ 

ويلمس توم مبويا هذه المشكلة ويرى أن 
التعليم قو مقتاح تقدم الافربقيين ولهذا بعمل, 
على أرسال الطلية الكينيين للتعلي فى جامعاث 
الولايات» المشحدة: وشفاهدها الغاينا © نكن 
الشكلة لم يتغلبعليها بعد »6 والحل هوانشاء 
النناوش +والمفاغد. والجاممافة ىق يكبا بدانهينا 
هما يتطلب تغييرا كبيرا فى الاوضاع الحالية ) 
وأغلب المدارس الحكومية لاتقبل الا الابيض 
فقطا ويتمس.ك القادة الافريشيون بفتم حجميم 
المدارس لجميع الطلبة دون استثنامء . 


(( صد العظيم ملوك )) 


)) الرمح لَب 


ومو 


كبثيانا )» 


1 


و« 


)) 


ل 


2 


- 


0 


(( من مآسى الاستعمار فى كينيا )» 


« الاحرار فى الطريق الى (اعنتقلات » 


ثم رقص لد رقصة الانتصار )) 
2 ج+ > يم رقو 


ىه 


© الدأن الكسسر ة 

من الكنب التى « أستعيدت ©» للقارىء 
العرن كتيلسياتة 2 آالدان الكييرة: 6 للاديب 
الجرائرى « محمد ديب » وترجمة الدكتور 
« سامى الدروبى » وزير الثربية والتعليم فى 
سوربا ) ومراجعة « عمر شخاشيرو » ٠‏ 

ومع أن هذا الكثاب قد « اسسستعفار م 
اللسانث الفرنسى ٠‏ الا أن نب القلب ولهفة 
الروح ظلت دائما جرائربة ؛ وبهذا يكون ردا 
على هؤلاء الذين كانوا برددون أله أدب فر نسى» 
دلك لان فيه القلب العربى © والعقل العربى ؛ 
والنظرة الششاملة للانسان المعاصر الذى عانى 
الضغوط والقلق والتطلع 6 ثم آخيرا هذا 


العذاب النفسى الذى يضطره الى انشك بم , 


نفسه ومجتمعه بلغة قد لا يستطيع أن يحملها 
ارتعاضة الاعماق © وتلك الاحاسيس الصفرة 
التى سمعها فى سسئواته الاولى من طيبة أم , 
وحئان أب © وجق أسرى له شصيائلص محلية 
0 ظ ظ 
وبهما كن من شىم . فالدان الكسيسيرة هِى 
الجزء الأول من « ثلائية ) هحمك ذلسبا) ؛ وقد 
كدبت قبل الثورة » ولكلها لمتسر احتجاجا 
على وجود الفرلسيين فإ بلاده » و لكنهالاحتجاج 
ألفنى الذى يجعل حثى الفرلسى يتباطف 
مع أحداثه وشخوصه ؛ فهو فى عمله شساصر 
يحسن . الهمس: 4 ومصسون يبرسم بالفراغ 
وبالوحدة © وقلب واع بمأساة الالسان ؛ 
وممتلىم بالطبيعة الى حد « التأثر العميق 
الإصم بتعاقب. فصول الطبيعة 61 
. ولعل الناقد الفرنسى. مواريس ثادى يقربنا 
مله أكثر حين, يقُول « أن كائب الدان الكبيرة 


هر النفس هرا قويا يايجاره © ويتبباوله 


الأخون تثاولا ماقرا نافذا# اقفوو فى القت 
بأبسط وسيلة .. حين يلكر الحقيقة عاربة 
كل العرى »© بغير صرالح ولا دموع 4 
+3 2 

والداى الكبيرة تقدم لنا الصبى عمر الذى 
بنترع من اخوانه فى المدرسة الخبز» وبحميهم 
الد قت انسئة من كان التلاميل: 6 لآنه كان 
فى منزلة وسط بين تلاميذ الاعدادية » ومن 
لبه من الرحلة: الأخرف- 6 اذا" خري من 
المذرينة. ذههة ال ل دان تنطان ) حسة أيه 


وحيث تقدم له الارملة « يميئه » بعض بقايا 


طعام حراء على خدماته التى بؤدبها لها » وفى 
يوم جمل هله البقسايا © وأدار ميتيه فى 
الدزيية انا كه عروض وكيا لمشي كنا سن > 
له عيئنان قاتمتان كألهما من فحم'» واذا به 
يتعمد المسسيمير: بالقرب منه © ثم يتعمد أن ' 
بنتفض مسرا من أمامه ليسقط ما يحمله ٠‏ 
أمام الصغير الشاحب © وحين ببتعد » ويلتفت 
وراءه فيرى. الطفل الشاحب فرسا بما.وجد ؛ 
تهتز. نفسه ويجيش باليبكام ١ << ٠٠‏ , 

وفى المدرسسسة كان. يتذكر آمه الفقيرة. ) 
وصاحب الدان وزوجته وكلاهما لا 'بطيق سان 
رؤبة أطفال السكان» وكان بتعجب .منالتفاف 
التلأنوية: ول" التلمسيةةك النتن 1 اول هن 
بلخوشا » الذقى كان سسئلك "الى جدار “ثم 
شرج الطعام ويلتهمه .صئئفا. بعد الآخر دون 
أن يعطى. أحدا شيئًا ») وهو فى الوقت نفسه 
يعدذبهم بذكر الاصئاف . المتعددة من “الاطعمة 
التى يلتهما فى البيت ٠‏ 8 

ولم يكن يخرجه .من. هذا الا عملية الدخول ‏ 
فى الفصل ؛ ودخول المدرس ») والاحسباس. 


إيئ 


يفرح جفيفا بتموج فى الفضل كأله الضياه ) 
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وفى أحد الدروس سأل المدرس « عن منكم 
بعلم معنى كلمنة : الوطن » فاذا بالتلميل 
ابراهيم برفع بده ثم يقول « فرئسا هى أمنا 
الوطن »© 4 واذا بالتلاميدذ يرفءون أصابعهم 
فيرددوا نفس الكلمة التى قالها ابراهيم ) 
ولكن « عمر » بدور فى نفسه سؤال وهو أن 
الغرنسيين واندون علق ٠‏ الهواتن + نوان ين 
الجزائر وفرتساً بحرا ؛ فكيفا تكون هسلم 
المبيلاد أمه .. أن أمه فى البيت واسمها 
« عينى ») ؛ وليس ثمة أشياء مشتركة بين أمه 
وفرنسا » واذا به يكتشف أنه يتعام الاكاذيب . 

وتجىء حصة أخرى فاذا بها ندور حول 
أناس سس _عداء يجلسون أمام مدافىء » وأن 
اللبلاب بتسلق الجدران © وان « بابا نويل » 
بزور الاطفال ويثترك لهم هدايا . 
ظ ومع أن المدرس « حسدن » قد تكلم مرةٌ 
بالعربية 6 وذك لهم آله ليس صعيها ما دقال 
لهم من أن فرنسا هى الوطن » الا أنه لم يجب 
على أشيام كاثيرة كانت قد رفعت أصابعها فى 
نفس عمر ٠‏ 

تنن تزنا كنت 
وكثيرا ما كان عمر يشترك فى معنركة « ححى 
الرحيبة » مع الاعياء الالخرى فى غير أوقات 
الدسراسة »© وى بوم العطلة كان بجلس فى 
الصباح مع آمه وجدته فى الحجرة الفقيرة 
العارية ثم بسمع أمه تنفجر وهى تشبير الى 
الكانون » الذى تتدفاً به « ., هذا كل 
ها تركة لنا أنوك »> تزك لنا البوس © غيب 
وجهه فى التراب 4 'لم يفكر بوما فى ادخار 
قرش واحد »© كان بنبغى أن أترككم فى الشسارع 
وآن أهرب الى حبل خال مثفر 1 » . 
ويرى « عس » قسوتها على جدنه التى' تلقيها 
القاء فى حخرة المطبم ؛ فاذا به بصرش © واذا 
بها تطارده فيخرج هاربا ») ويرى نفسه يفكر 
فى موت أأبيه ») وى تحدى أمه بالمودة ؛ وفىي؛ أن 
:كل ققنه #اولعنه وهو يتهيا للعودة ) 'سمع 
صوت أمه ينادى حرينا « يا عمر .. يا عمر » 
والناس من حولها لا يلتفتون ٠‏ 
2 

وف بوم من الابام استيقظ سسكان « دآر 

سبيطار ) هلى قرع متواصل على الباب فاذا 
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بالجميع يفيقون »© واذا بهم يفتحون الباب 
ليوا الغرطة © 1319 يعم مالخوة : ونيدما هر 
يهم بالصراخح سسمعهم يسساألون عن « نحميد 
مراع راذا بالجميم مناميون مان انار 
خلت من السكان + وتنيحه واجدة امن السعان 
فاذا بنحيبها الذى يبنطوى على الكره والغضسب 
يوذك بالقبقاء: 4 :131 بعين نديد التسوة فى 
التفتيش ؛ وبحس أن فى نفسه قراغا ؛ وأن 
فوق هذا الفراغ ذكرى ما أكله بالأمس ؛وبعود 
السنتكان ليستجمعوا أفكارهم حول « حميد 
سراج »© الذى يسسكن البيت هع أخته ؛ ولا 
بكف عن القراءة بءكس بقية السكان الذين 
لا يعرفون القراءة 4 وكثيرا ها كانوا برددون 
« ما فائدة القراءة » » وتنظهر « دار سسيطار » 
بعد ذلك © وكأن هذا الحادث قد قربابعضهم 
من بعض © وجعلون يتحدثون عما فى نفوسهم . 

وتحىء احازة « عمر ») فن أللدرسة فيحس 
احساسا بجديدا بوقع الحياة فى الداي ») حين 
بقوم اللأس متحهدين 4 ويعودون مبجهدين , 
وحين بثرثرون عن بعض العلاقات © وحين 
تحرضه « زهور » على الشاء علاقة معها »)» ثم 
أحنييما حين صر م الإطفال من الجصوع 0 


ويهرولون الى الشارع .. ( الصمك يدور ثم 


يدون كرحى طاحون © البيت الفسيخم أخرس 
ينطق » السكان لا يتزاحمون » انهم جميها 
بغاقون أبوابهم ؛ ويعتعدمون فى أعماق غرفهم 
فى هذه السراعة من النوسار » وفى قام هذه 
الغرف » حبث يلوح ان الئاس حبسوا الظلمة 
ليعتصموا بها » تترجع أنفاس عبد لا بحصى 
من البمشر ) : 

وقد أحس فى يوم من الايام أن نساء الدار 
يبدخلن مع أمه فى معركة لان ماكيئة لخيباطتهما 
تنظل تلعمل حتى وقت متأخر من اللميل ؛ ولانها 
نتعارك معه ومع أختثيه بقسوة ؛ واذا بصاحبة 
الدار تشخرج وتطلب منها مغادرة البيت») 
ويشجعليها السااثنات © وبيئما المع رك ةمسختدمة؛ 
تصيس زهور بأن « حميد سراج » قد اعتقل » 
فاذا بالمعركة تهدأ ؛ واذا بالدار تنطوى على . 


اتفسسها ؛ وتأخلد فى التأمل » وان كان بسيطر 


مليها دائما الحئق والغضب والخوف ؛ وقد 
دماه هذا الى أن يفكر يي الفقي الدي حوله:) 


ؤنينما هق وق غووة "العذكي نيا 3ه كما الي 
شار ع « باس » قاذا به برى 7( حميك دراج » 
يخطب فى الئاس ( يقول الستوطدون ان سكان 
البسلاد لا بعملون الا اذا مانوا حودا ؛ ولكن 
الحق أن الفلاحين اذما يعملون من أجل هؤلام 
المستوطنين » ان هؤلاء المسمتوطنين سرقونيم » 
انهم سرقون العمسال »؛ ؤلا يوكن أن تسخور 
الحياة على هذا النحال » وبذهب عمر مشدتعل 
القلسه الئ بيثئه فيرى الغقر ولسيوم أن أمه 
ننوى القيام بعملية تهريب بمض الملابسس من 
الدائرة الجمركية لتضمن الطعام للاأطفال 2 وبين 
الفترة والفترة يشسم تلك الرائحة الكريهة التى 
تنبعث من جروح جدته الملقاة فى غير عناية 
بالمطبخ ٠‏ 


ولكن حال الاسرة حير عض الشىء دين 
أخءت أختاه تعملان ف مص شع للسحاد 6 وددلا 
من الذوم حياما م« وتعايلهم بماع على نار حنيئي 
الحصول على اللحم « .. ربما استطعنا أن 
نشترى قليلا من اللحم من حين الى حين ؛ 
البن ذلك نا ابن ا نعرة اف" الانسييع كن 
الاقل » ربما لستطيع أن نشترى بيضا ؛ انه 
أرخص ثمنا من اللحم » تصنيع محجة بالحمص »© 
والفاصوليأ أر رخص من ألبيشسى أنشاأ 6 وم كسنا 
من الرن 6 ما رأيكم أنشم 03 بهذا المال الذى 
معنا 5 ا( 


وما نكاد تمر أيام حتى وجدوا عندهم سلة 
ممصلوءة باليطاطس والخرشسوف والطماطم 
واللحدم ؛ واذا بها من عند أحد أقرباء الام 
كهدية » واذا بهم حميعا فى نشوة غامرة 6 واذا 
بالدأر كلها تتحدث عن هذا الشىء الذى لم 
يحدث فى حياتهم » ولقد ظلل الكلام عن هذأ 
الشذىه الجديد فى الدانى الى حد أن الام وواحدة 
من بنيها لم يستطيعا الكلام فى الغد »)2 لان 
صدوتهما من كثرة الحديث الى الحيران كان 
قد بح 'نماما . ش 


دك تان كت 


0 الايام لكل بسكان )0 دآن . مسسيطار (( 
أيام مثتالية © واذا بهم يهمسون أن الحربب 


ستندلع » وأن الذى سيثير هذه الحرب رجل 
قوع عبات #«شيهانة ذلك اليب التقوف 
الذى يشسبه العجلة ؛ ولقد كان مايدعرهم الى 
مماباة الحديث فى هذا أن هذا الصليب. كان 
يوجد مرسوما بالقطران علىكثير من الجدران » 
وبدواره كلمة « يعيش هتار » © وبأل 
الحديث بعضه بعضا فيذكرون عن هتلر أله 
قوة لن مسستطيع أحد الوقوف أمامها » وأنه 
قد عزم على الاستيلاء على العالم كله ©» وأنه 
موشق "لمعتو ناذا ها تلت اخطا :ال 
البلاد »4 فسيدرك كافة الجزائربين كافة 
ما يطايون ٠‏ 


(( أنه سيرم اليمهود من أملاكهم » فهو 
لا بحبهم » ولسوف يقتاهم » سيكون حامى 
الاسلام » وسيطرد الغراسسيين » ثم ان الدزام 
الذى دشد حتسده قد كنمت عليه الشسهادة : 
لا اله إلا الله محمد رسول الله .. أن هفا 
الحرام لا يتركه لا فى ليل ولا فى ذهار » وهو 
لذلك لا يمكن أن يغلب 1» , 


وأن عمر ليسمع هذا الصوت مرة وهو يمر 
بميدان ال لدبية © فاذا بقلبه رخفق خفقانا 
شديدا © واذا به سجرى فى الشارع وقد أسدتيد 
به الخوف »؛ وائه ليهدأ قليلا حين يرى النشاس 
حميعا من حوله يجرون 4 وما هى الا لحظطلة 
حتى خلت الشوارع »؛ ويحس عمر أله يعدو 
فى مدينة متيفرة » وكأن الحياة قد غارت تماما 
فى كلك ااجكارة: الثن مكرن علا سديقيية 


٠. ) تاسان‎ « 


وبتحرك فى نفس عمر شعون بأنه لن يعود 
الى ( دان سبيطان » » وانه مع أنه بدو الا أنه 
لن بصل الى هذه الدار أبدا » لا بد أن شيما 
سيقع له قبل أن يصل الى « دار سبيطاى » 
., الى الدار الكبيرة » ولكنه مع ذلك يسرع 
وسرع حتى تبصل الى « دار سبيطان » 6 
وبرى أمه ؛ وما بكاد يقف أمامها حتى بجهشس 
بالبكاء » ويرتعش جسمه ارتعاشا شدبدا غ6 


وبحس أنه على حدود بلاد عجيبة »© وأله لم 
بعد لثىء قيمة .. كأن العالم قد تمرق بزثير 
ذلك الوحش الذى لا وجود له » وأنه ليصحوأ , 


اا 


على كلمات 'نتلاقى وتتباعد من سكاق. الدان 
الأدين تجحمودوا حو لأنفسهم ُ وراحو متحدثون ٠‏ 
سه جاء م القساب: 
هذه علامة أن الحرب وافعة 


جاء يوم التحق 

ب أصبح الئاس فى آيامنا هذه لا يؤمئون 
بالله , هذه كار لك 

ب أولباه أمورنا يعرفون ما يفعلون 

د لا .. لاا م. لنحن الذين نحنى المصائب 
والكوارث 

ب عليذا ذدن سئقع الصائب والكوارث 

ب هى نهاية العالم 

بت تعب أربعين وما 

ثم استعادت « تلمسان » حياتها 6 ونزل 
عمر نفسه لثراء قرص من الخبر © وهلساك 
وحجد الحياة تستعيد نتشاطها ©») وجد الفسق 
المذهب الذى يبحمل جوا من الجد والرصانة 
ووجد أن هنساك احساسا بقرب بين الثاس 
وشد بعضهم الى بعض © فقد كان خروج 
الناس الى الشارع كأئما كان على ميعاد ») 
وكأنهم كائوا فى انتظان أحد ليتكلم ياسمهم عن 
هذا الذى حدث ؛ ولكن أحدا لا بتكام 
« .. ويظل جميع هؤلاء الرجال وجميع هؤلاء 
النساء عراة أمام أنفسسهم © كاثوا قد تركوا 
قلوبهم متهيأة فى راحة » ولكن الشقاء بلمسهم 
الان بقبضته فيستشيفظون »© ماعدا الذين كانوا 
بحسسدون عندئك أنهم أحيساء ؟ ها هم أولاء 
لأخدون يشحكون من هذا اللقاء » رغم أن 
مرارة اما نزال فى انواههع © :وقد اكتشيف غير 
هذا ؛ وأحس أنه قد صان جرءا من هذه القوة 
الخرساء الكبرى التى تثيف ضد دمارها ) 
ولكنه فى جوف الحقغسد البشري سمع أن 
الحرب ستقوم ؛ وتوصله أقدامه الى الدار ه 
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ودكتشف أنه لم يشتر قو ص الخبزر فتمنفه أمه: 

ب لقد قامت الحرب ياما 

آلآن الحرب قامت لا ناكل ! 

وبذهب ثانية ليأنى بالعيش © ودمود وهو 
بحس أنه شب عن الطوق »© وحين يطرق الباب 
ولا تحيبه أخته فى سرعة بنهرها © فتقول : 

(« أنظروا كيف يبحيد اصدار الاوامر . با له 


من رجحل (( 


زتعين تقل على أنه تعتهرة عالنادة يذزاء 
هله الشسسيفة من حجسا وحدئان 4 سمه شسسم 
و دجحلس ميم أخوثه على المائدة 4 وبأخلد ف 
مراقبة أمه وى تنقطم اكير على ركمانيها إ 


من كل هذا نرى أن « الدار الكبيرة » 
ليست الا الجزائر بفقرها وحرمالها وعدم 
الرجال بها » ذلك لان من «وجد منوم يؤخل 
ألىالسحجن لانه ينطو ىوعاى الدذورة ؛ أما الاخرون 
الذين يضدون أنفسهم فى لخدمة المستوطنين ؛ 
والذين رمز اليهم بالرجل الذى حشر مع 
رجال الشرطة الفرشسيين فمكالهم ليس فى 
هذه الدان ٠‏ 

أما العقل الحديد لللحزاثر فيتمثل فى « عمر ) 
الذى احتضن عذاب كافة الموجودين فى « دار 
سسيطار م والذى كان بحتاج ألى هزه ليدرك 
دينيا. الاشسباءع من حدوله ادراكا حفيقيا »0 واذا 
بهذه الحقيقة هى فى أعلان الحرب العالمبة 
الاولئ » فاذا عرثنا ان « الذار الكبيرة ») قد 
نشرت عام 6 أدركنا أن « محمد دسب » 
لم كتب فى )0 غيية وطنية ا( والما 2 اعمس 
واقم بلاده 6 وبدرك الطر بق الذى ابم سس جل 
فيه 3 


(( عردهة ددوى ) 


عندما بدآ قصمل الامطار , وأخذ الزعيم 
5 أعمال الزراعة , دعا الحيوانات وسأل 
“ل واحد منها عما يستطيع أن يبذره , فاخثار 
وأحد الذرة الصغرام ,» واختار آش الذرة 
اللسبشاء 4 ووعدك ثالمث بانبات الارن ٠‏ 

وأخيرا سال الارئب « كالولو » عما ينوى 
بذره فأجابه قائلا : أيها الزعيم , اذا أعطرتنى 
حقيبة من النقود ٠‏ فائنى سوف أبذرها ٠‏ 
فعمجب الزعيم » وسال : هل سمع أحد ببذر 
الشقوح © ' 

فأجابه الارنب « كالولو 4 
أريك, كيف تفعل ذلك ٠‏ 

ومهما يكن من آمر » فقد 'تسلم «كالولو» 
حقيبة النقود » ومضى », فأنفقها جميعا فى شراء 
شر اب فى مك حاف 7 وحسات العقود 3 
وقار ذلك + 


أدب 2 مسوف 


وفى زمن المصاد ٠‏ بعث الزعيم الى الارئب 


من يقول له : باكالولو , أحشسر النقود التى 
سصدتها ٠‏ فاجاب كالولى بأن النقود تتنمو 


فى بام شديد » وأنها الآن ما تزال نباتا ٠‏ 

. دآنفق الارنئب عامأ آخر فى الكسل , فلما 
أقبل وقت المصسساد مرة أشرى , أرسل أليه 
الزعيم قائلا ”, ياكالولو , هات النقود التى 


-صدثهاء فأجاب « كالولو 4 : ان النقوم , 
انطلقا , وظلا يمشيان » ويمشيان » حتى قال 


ندمو بطيئة دا + انها الآن قد أزهرت فقل 


وآنفق 5 كالولو 6 غاما آخر'فى البظالة , 


وعندما حان زمن الحصاد ارسل الزعيم يقول 
لكالولو . هات النقود التى حصدتها , فاجابه 
الارنب بأن النقود تنمو ببطم شديد »6 انها 
الآن فى السئابل ٠+‏ 

قد بدأ الارئنب يشعر بأنه قد صار فى 
مازق + ولم يدر ماذا ينبغى أن يفعل © لان 
المره عندما يكذب مرة فانها تقود الى أخرى ٠‏ 

فى العام الرابع أصبح الزعيم متوجسا , 
ومن ثم فقد أرسل الخنزير البرى ليعسساين 
الغلة , وحمله رسالة الى كالولو لكى يبعث 
بالنقود التى حصدها ٠‏ 

وعرف كالولو الآن بأن عليه أن يفعل شيعا » 
غير أنه لم يكن يعرف ها هو هذا الشىء الى . 
ينبغى عليه أن يفعله 2 فزعم للخنزير بأن 
حديقة النقود فى مكان ناه من الغابة 2 لانه 
لا يمكن أبدا 2 أن يبذر مثل هذا النوع هن 
الغلة قزيبا من القرية + لآن كل واد يعم 
أن سرقها ٠‏ 

فقال الخئؤسر : اذن فسوف أصصححبك الى 
حديقتك ء لان الزعيم قد ارسلنى لثراها ٠‏ 

'فوقم الارنب فى شي أعماله 2 وتمني. لو أنه 
لم يكن شديد الحماقة الى حد أن يكذدب ٠‏ ثم 
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كالولى : أيها الخنزير © لقد نسيت وسادنى » 
ويجب أن أعدو راجعا لا"حفرها »2 لانه سيتحتم 
علينا آن نقضى الليل فى الحديقة ٠‏ لقد أصبحت 
المسافة الآن بعيسدة جدا حتى ان يوما كاملا 
لايكفى للعودة ٠‏ وجرى الارنب مسافة قصيرة ,2 
ثم أخذ قصبة , وتسلل قريبا من المكان الذى 
كان الختزير يقف فيه منتظرا عودته ٠‏ ثم 
نفخ نفخة البوق فى القصيبة صائحأ فى صوت 
: أبى ! هتأ للزين يرى 2 أسرعاء 
ودعنا نقعله ٠‏ فاعتقد الحمنزنر بأن المسيادين 
يقتغفون ئرة 2 ترق ناجيا بتفسه © وعتدئل 
عاد كالولو هسرعا الى الزعيم 2 وقال : 

أيها الزعءيم + لقسد كنت فى .طريقى الى 
حديقة النقود , عندما راكب الخنزير الخوف 


عميق 


فى الغابة » وهرب بعيسدا ٠‏ فغضب الزعيم 
غضبا شديدا , وتوعد التنزير بالعقاب , ثم 
التفت الى الا"سد. قائلا : 


أيها ال"'سد + انك لا نضاف الغابة 7 اذهب 
مع « كالولو 6 لعله يربك حديقة النقودى ٠‏ 
ورأى الارنب أنه قد وقع فى هأزق لم يقع 
فيه من قبل ٠‏ وتمنى لو لم يكن بمثل هصسذه 
المماقة لكى يكذب ٠‏ ثم انطلقا , وظلا يمشسيان 
ثم يمشسيان حتى أعجله الارنب بقوله : أيها 
الإاآسد ه لقد نسيت فأسى , ودل يلمت الا'غصان 
فى عينى 2 فقط التظرنى 7 حتى أعود مسرعا 
الى البيت “لاحظر الفاس 2 ثم سعرى الارئب 
مساقةه قصيرة 2 وانسل قربا هن المكان الذدى 


ينتظره فيه الاسيد , ونفخ فى القصبة نفخة 


البوق 2 وصاح قّى صوت عميق : أبى ! هنا 
أسد ,م أحشر سهامك وشلنا تصيبه ,2 قشاف 
الأسد معتقدا بان الصسسيادين فى آثره 2 ثم 
جرى طلبا للنجاة , وعندئذ أشك « كالولو » 
طريقه الى الزعيم ثم قال له : لقد اصطحبت 
الاأسسد كى يرى غمحلة الدقود الرائعة التى 
زدعتهاأا من أجلك ,2 لكن الخوف أدركه فى 
الغابة » فهرب ٠‏ 


فاهتاج الزعيم » وبسعدك أن توعد الا"سيك' 
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بالعقاب . قال : 
لا تخشين الغاية » اذهبى مع « كالولو » عله 


أبتها ترا موسيتة انك 


بريك حديقة نقوده ٠‏ ووقع كالولوى فى ورطة 
ما مثلها ورلة 2 وتثمئى لى آله لم يكن شنديد 
الحهمق حتى يكذب »2 ثم الطلقا 2 وظلا يمشبيان ,. 
ويمشيان ٠‏ .حتى فاجأها كالولو بقوله : أيتها 
الجاموسة » انتظرى حتى أعدو الى المنزل ,2 
ل'احضر سكينى لا'ن أشواك الغابة تعوق سيرى 
ثم جرى الا'رنب قليلا » فاشخذ قصبة ,وانسل 
قريبا الى -عيث كانت اجاموسة تنتظره » وتنفخ 
نفخة البوق العالية فى القصية ٠‏ ثم مساح 
فى دوت تعبلاق. :أبن ا عقا حنافوفية 0 اير 
رماحك ,+ وخلنا نقئلها , فاعتقدت الجاموسة 
بأن الصسسيادين فى اثرها 5 فجرت ناجيسة 
بنفسها ٠‏ عندئذ ارتد كالولو عائد! ه وقال 
للزعيم : لقد كنت فى طرريقى لا'رى سمديقة 
النقود مع الجاموسة ٠‏ ولكين الغابة كانت كثيفة 
معتمة ٠‏ فركبها الخوف © فهربته . 

فاهتاج الزعيم كما لم يحدث له من قبل : 
وتوعد الجاموسة بالعقاب 2 ثم صاح عمل ذكر 
السلحفاة قائلا : اذهب فانظ. كيف' تلمسو 
نقودى ٠‏ واذا كات الاارلب قد شدعنى , 
فسوف أشنقه فى أعلى ئخلة فى القرية ٠‏ 

وألاان فاث كالولى قد ووجد نفسه فى ورطة 
ما بعدها ورطة ,2 وتمنى لو أنه لم يكن يمثل 
هذه الحياقة التى دفعته الى الكذب ٠‏ ْ 

د 

"كان ذكر السلحفاة شديد اللكمة , وقبل 
أن يبدآ رحلته » نادى زوسته لتعد له حقيبة 
تحتوى كل مايحتاج اليه فى الر.حلة : وسادة ؛ 
فأس , سسكينة ه جعبة سهام 2 وكل شى»م يحتمل 
أن يكون ذا فائدة ٠‏ 

ثم انطلقا وأخذا يمشيات + ويمشييان سحتى 
قال كالولو للسلسفاة : دعنى آكر عائد! لا'سضر 
وسادتى ٠‏ فقال له : لا تزعج لفسك , انك , 


سكام أن سدم ادن 2ق نيا ان 
طريقهما حتي قال كالولوق ؛: دعنى أنطلق الى 
بيتى لا'حضر فأسى ٠‏ قاسابه قائلا : لا تنزعج , 
ان فأسى معى هنأ 2 ثم مضيا فى طريقهما , 
حتى قال كالولو : ان هذه الغابة خطرة , 
ويجب أن أعود لا'حضر سهامى , فأجابه بقوله : 
اطمئن , فان السهام همعى هنا > وعندئدذ آحس 
الاارنب بأنه قد وقع فى ورطة لم ير لها 
مثيلا هن قبل ء حتى أنه تمنى لو أنه لم يكن 
بهذه الحماقة التى أدت به الى أن يكذب وفكر 
فى المصمير اللمرعب الذى ينتظره » انه يكام 
شسعر بحبل المشسنقة يلتف حول رقبته , 
وتعجب فى نفسه ء ماذا يمكن أن يقول الزعيم 
عندما تكتضف الخديعة ٠‏ 


انلق هاربا شلال الغابة , وعدا نحو البيث 
سرعا بقدر ها استطاعت أن تحمله قدمام 2 
ثم صاح فى زوجته أن 'نسرع قائلا : النسا 
لا ثملك دقيقة كى تضيعها ٠‏ تظاهرى بانس 
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طفلك , انزعى جميع شعرق اشم أ دهئينر 
بالطين الا'سمر , وعناما يبعث الزعيم فى 
طلبى 2 احملينى 2 وقولى : 
سوى الطفل ٠‏ 


لا يوجد أصد هنا 


فانتزعت سجميع صل وأسيه | وأذليه 6" 


وصدزرهة , وظهره وذراعية ,م ورحجليه ٠‏ 
ب آأه , ها أشد ابلامه 2 وآدرك كالولو 


يكذب عليهم / وأخيرا جلس وقد ذهب عنه 
شعره ,2 قمصار كأهد صغثار الارانلب ,2 وقامث 


زوجته بطلاله بالطين الااحمر ٠‏ 
ولم تكد نفرغ من ذلك حتى قم جنسسود 
الزعيم » وقال احدهم : أين كالولو ؟ لقد 
جثئنا للأخذه الى المشنقة لانه لخدع الرعيم » 
ولا'نه هرب من السلحفاة ٠‏ 


ا لا توجد آرائب "فى المنزل غيرى , وغير 


الصغير ٠‏ فقال الجنوده : أذن . قسون تأنشد 
الطفل رهيئة » ثم وضعوه فى سلة , وسجملوه 
الى الزعيم ٠‏ 

فى هذه الليلة ذهبت زوجة كالولو , الى 
حيث يرقد فى أقماطه فى السلة 2 وهمست 
فى آذنه قائلة : عند ما آخذك غدا , تظاهن 
بأنك هيت ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى ذهبت الى الزعيى , 
وطلبت أن يأذن لها بارضاع طفلها 2 فقادوها 
الى مكانه , وكان كالولو ممددا كانه ميت , 
فارتدت الى الزعيم مولولة والدموع فى عينيهاء 
وأعليت أنه مسئول عن هوت طفلها » فانعقدت 
هيئة محكمة كبيرة » واتفقت -جميع اللروانات 
على أن الزعيم يجب عليه أن يدفع تعويضساء 
وعلى ذلك فقد أعطاها الزعيم أكبن حقيية عن 
النقود كانث فى حوزته + وطلب البهسا أن 
نأخذ أينها , وتقوم بدئله * 

ولم تكد تبلغ زوجة كالولو البيت 2 وتقبك 
السلة » حتى قفن كالولو منها / وأخذ نيئن 
قائلا : آه لشد ما غانيت ! ٠٠‏ لقد كان على 
أن أبقى بيغي حراك رغم أوجاع أطرافى , 
وكذلك لقد تقلصت أطراف أصابعى فى السلة ٠‏ 
لقد آليت على ننفسى آلا أخدع اسعدا , 
أو أكذب همرة أآخرى ٠‏ وأشرجت له زوجتسه 
حقيبة النقود ,2 والتظر فى البيت حتى نما 
شعره ثانية ,2 ثم توجه حاملا الحقيبية الى زعيم 
القرية 2 قائلا : أيها الزعيم , لقد عدت توا 
من وحلمتى البعيدة ؛ لكي أعطيك حصاد نقودك, 
نقد كانت لخطوات السلحفاة بطيثئة 2 ولم 


'استطع أن اتوقف ليلحق بى ٠‏ 


. واخذ الزعيم النقوذ + إشكن كالول عل 
حصاده الرائم وسجل أن يخشره بوفاة طفله , 
أما الا'رنب 
استطاع أن يخرج من هذا اللأزق : ونذر ألا 


فقد عاد الى بيته مسرورا ء. لإ'نه 


يكذب همرة أخرى *: 
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مبحرا أسفل ساحل غينيا ٠‏ 
نحا لحضارة مدنكم الشحاعة الجديدة 
داكار ‏ اكرآ سو 
لاجوس ب باثورست ب بيسو 
والمدينة الحرة ليوبولدفيل. 


.يقولون : أن الحزية قد عمت 


جميع الاقاليم 
فلتر افريقيا الحقيقية 
لئر مكانها الحفيقى فى قلب الحرية ؟ 
هذا هو مكانك » الذى حيتك منه 
ابحث معي عن الشجرة فى داخل 
الشسجرة 
سسسسشجد قلبك الكامن » وروم 
أجدادك الصامئتة 

6 
وهأنا أرقص طربا فى طريقى 


0 


0 
: 


الجادة » أن افريقيا لها حضارة مؤثلة » وان 
وفلسفتها قُّ التكوين والحياة . 


٠٠‏ وحقيقة أخرى ثبينها؛ العملم فى عصرنا 


هذا ؛ أن الفن الافريقى يعبر عن جوهر 


الالسان © و ينصح عن يضدون وجو 
يعير .القن الاوروبى. وكدلك العلم 
عن الالسسان 4 ولك 5 يتخذان 


+ هة وكلا د 


: ان الانسسان قيمة فى تكاملة » و1 


لرفجيونا لوق 


العقل والذهن والعلة والنتيجة ٠‏ ولكن الفن. 
الافريقى توصل الى ما توصل اليه الأثئسان 
عن طريق القلب والوجدان ٠.‏ ' 

ولقد رأينا أن التكعيبيةوالوحشية مدرستان 
فى فئون النحت والتصوير والشعر والادب فى 
أوربا »4 واسثيدت المدرستان خطرطهما الفكربة 
والعقائدية من الفن الافر يقي »© تالفناان الآاكر نعى 
الذى توصل الى وسيلة تعبيره هن قديم 
الزمان » لم يتوصل الفئنان الاوروبى الى. نفس 
النتيجة الا بعد نحو ألغين من السئين ومن 
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الحضارة الحقلية ٠.‏ 

وفى مسئة 1١1١5‏ ميلادية وسفت بضسع 
سفن هولئندية على الشاطىم الامربكى لولاية 
فرحينيا وأنرلت بضع مثات من الافريقيين 
ليعملوا فى زرامة حقول القلن والطباق! 
والحنئطة فى مزارع فرجينيا الواسعة . وراجت 
تجارة الرقيق الافريقى حتى بلغ عدد الافر يفيين 


الذين يعمرون ولاية الجنوب الامريكى 0/50.9' 


نسمة طبقا لاحصامءم /1!11 ء ومن الغريب أن 
تكون لهذه الإعداد البسيطة آثارها الخطيرة 

على الفنوث التعبيرية للمجتمع الامريكى ٠‏ ولعل 
أروع وأخدطلر هذه الاثار جميعها هو هذا الاثر 
على الموسيقى الامريكية وتطورها ٠.‏ وليس 
الفناء والموسيقى الامريكيان سوى نتائج طبيعية 
المفن الافريقى الموسيقى * 

ولقد مس حيفرسون تفوق حشفشسسارة 
الافر شيين على حضاية ,البيض من الضسسفة 
ألعالية التى كانت للافر بغيين فى الوسيقى ٠.‏ 
والمعروف أن اموسيقى هى قن القنسون ٠‏ 


وجيفرسون يقول : ان الافريقيين موهوبون فى 


الواسيتن فق "السيقن #اولم ؟ذ3انشساسة فى 
النغم والزمن الايقامى » ٠‏ ويخلص جيفرسون 
« ملحوظات عن فرجيئيا ا( 
متطاع 0 أ7ا' دده 110168 » 
الى أن : 5 الزنوج الافر بقيين حتى فى عبوديتهم 
كانوا يهذبون وبتعهدون موهبتهم الوسيقية » 
ولقد حملت سفن البيض الافر يغيين من 
مواطتهم وجمعتهم على سطح المراكب فى أعداد 
هائلة » ونظر الافريقيون الى البحر من ودراثهم 
ومن أمامهم وحولهم فى كل مكان © والسماء 
تغطيهم » وكقسوة البيض وسياطهم تقضهسمم 
جلودهم 4 وذكروا الاهل والولد 4 والشيمس 
الحارة والارض الصلبة والغابة الفسيحة 
وانطلاقة الحرية » فتجنعوا لى حلقات بنشسدوز 
حزئهم ويتحسرون على ماضيهم » ويغئون أغنية 
الاسبى . ولكن البيض النخاسين ما كانوا 
سمحون لهم بالغنسام الحزين لاله يسقمهم 
انف فسيكية م والبيضش لا بريدوتن سب قامى 
ممروشين © فكالوا يلهبونهم بشياطهم ليفنوا 
أغان :مفرحة: وبرقصوا ؛ ويبقولهم فى حالة 
معئوانة عالية بعض الشىم ٠‏ 
وى سنة . ١7:‏ نصم أححد النخاسين ويدعى 


7+ 


توماس ستاركس قبطان السفيئة « أفرشية » 
التى كانت تنقل شحنة من الرقيق » فقال : 
« ابق زنوجك فى سروير ومرح »6 واجعل بعضهم 
بدق الطبل وبشيرهم للرقص »© ٠‏ 

ويصفا كتاب « عشرون سنة من نقل 
الافر بقيين العبيد » هذه المرحلة فيقول : < فى 
خلال ما بعد الظهر وعند ما كان يصفى الجو » 
كان الرجال والنساء والبنات والسسبية 
يتجمعون على سطح المرااكب وينشلون معا 
أغانى افريقية بوقعولها على نغمات التوم توم 
عا المنتاك والاوعية 6+ 

وكان الافريقى يصنع آلته الموسيقية من أى 
شىع بتيسر له . وبحكى حجبئرسون عن آلة 
الافر يقيين الموسيقية فيقول بأنهم كالوا سسمولها 
« البشجار »6 1381 وهذه الالة الوسيقية 
هى الالة التى نقلوها معهم من افريقيا » وهى 
أصل الحيتار 4 وأوتارها هى نفسسها الاوتار 
الأربعة السغلى لللحيتان ٠‏ 

ولقد صار اسم البئجار الى أسم البانجو 

0 مع الاستعمال والتحريف . 


والبنجار أو البسانجو هو تحريف لاسم الالة 


اموسيقية الافريقية الموجودة حتى اليوم فى 
غرب افريقيسا باسم البانيا يات 
وهذه الالة نفسها عربية الامل دخلت القارة ' 
الافربشية مع اتصسال العرب بالافر يقيين 
وتعديلهم للالاث الموسيقية العربية بما يتلام 
مع حضارتنهم وأغانليهم » فالبانيا لم تكن آله 
عربية صرئة 4 وهى ليست كذلك آلة افريقية 
خالصة ؛ ولكنها بين بين ٠‏ ظ 
والافريقى بيغنى هعبرا عن لفسه فى كافة 
ميحالات» الحياة العاطفية » فهو بيغنى فى الفرم 
وبشتى فى الاسى » ويغئى كذلك فى الاملال والعمل 
ولكن الافريقى فى أمريكا لم تكن له لحظلات 
سوى لحظات العمل © فهو ان اسستراح اثلمسا 
ليعمل » وان شبع فائما:ليعمل ها فيه الكفاية ؛ 
ولم يكن البيض يهدفون من شىء الا أن يدفعوا 
الافريقى للانتاج » وبحصلوا منه على أقصى 
نا' يمكنهم من ائتاج ؛ والتشرت لذلك أغالى 
العمل هذه 4 وأدث الى ظهور ما يسمى فق 
الفناه والموسيقى الامريكيين الحأليين باسم 
321111111813 وهى الؤادرل الخس ٠د‏ السدن 
كما قلا نسميهاز تحن أحيانا في بلدنا مصر ٠.‏ 


وهدذًا الموال الاحمر الافريقى لا يختلف عن 
موالنا الاحمر الا فى النشمة الدينية التى تسوده 
ومن هنا كانت تسسميته تلك المشتقة من كلمة 

51515 إى الروح © وبذلك تكون ترجمة 
هذه الاغائى باسم « الروحاليات »6 , 


راذا اميت الروعهاتيات ان الدن ؟ 

لقد بشرالبيض زئوحهم بالديانة المسيحية ) 
واعتنق الافر بقيون دين مسستعبديهم ؛ وكان هذا 
أمرا طبيعيا 2 وقدر القس صامويل دافين عدد 
السبحين فق هؤلاء الأفرتييق سنة .وبا 
فكن :1 ا مدن والديانة السصية 
جوهرها الصبر والتحمل والالم © فهى دبانة 
المعذبين والمضطهدين ٠‏ والدين لم ينزل من 
السماه الا لينصف هؤلاء ويأخذ بيدهم . هذا 
هو جوهر كل الديانات . ولذلك وجد الزنوج 
فى كلمات الس نيران عقائي وابلاان 
حياة أخرى تعوضهم عن بوؤس وحرمان 
واضطهاد هذه ألحياة ٠‏ 


وكان هنف ما يرهقهم الابيض بمزيد من 
العيل »6 وهال على أجسادهم مطالبا اياهم 
بمزيد من السرعة والانتاج » يزيد ايقساايم 
الاغنية » وترتفع عقيرة المغنى والكورس خلفه ؛ 
فى ابقاعات لأخل نفس ايقاعات العمل السريع ؛ 
ونتلوث بلون بهيج نوعا ما لتيسر عليهم عب* 
الحياة وكسوة العمل , وتخفف من الحناءة 
ظهورهم ٠‏ 


ولم يكن الابيض يسلمح لهم باستشئدام 
الطبول لخوثه من أن يستعملها الافربقيون فى 
ائارة ذكربات البطولة والحرب. عللهم ؛ 
فيثيروا' بوساطتها الثورة ويشعلوا ثيرانها بين 
أعدأد هم الغفيرة فى المزارع . ومع ذلك تحايل 
الاثر شيون على الامر فكانوا لخترعون طيسولا 


والشتاديق ٠‏ واستعاضوا من ايقاعها 
بالتصفيق الجماعى باليك ٠‏ 

وهذا التراث الموسيقى الغنائى الذى نقله 
البيضش هو التراث الافريقى فى شرق افريعيا 
فى موزامسيق © وفى أنحولا والكونغسى ؛) ولكن 


معظبه هن غرب افريقيا على امقداد خليج ‏ 


نيد ونان !قلي الوق الأكرشن ف متخاطق 
نيعجيريا وداهومى والكوئغو الغربى وساحل 


الذهمب» ٠‏ وأغلبء هذه المتاطق تسكنها حتى 
اليوم قبائ ل الاشانتى واليوروبا والبنى تصامر 
فزنوج أمريكا آذن هم أبنساء عمومة هؤلاء 
وأحفادهم . : 
وتمسير الوسيقى والغناء الامريكى هلى 
نغس الخطوط الفكرية التى بسير عليها الغناء 
الافريقى » فهذا الغناء بلتصق بشدة لفعدة 
عناصر هى : 
أ ب الدين » فهناك قوى فيبية كبرى تسيطر 
على العالم وتسيره . ْ 
؟ ب القدر » وهو بارادة هذه القوى القيبية 
الكبرى ٠.‏ 
# س السسحر » وهو الوسيلة لاسثرضاء القوى 
الفيسية عند ما تقدر للفرد ما لا بريده , 
؛ ب استطلاع الفيب وهو الوسسيلة إمرفة ‏ 
المقدر حتى يمكن الاسستعائة بالسيحر 
لاسترضاء الذوى الفيرية واسثمالتها الى 
صف الانسان , 
هب عبسادة السلف لانهم وسسيلتهم الى 
استرضاء الالهة فى عالم الغيب , 
- عفيدة « الثمائم » 1861818 النى يضعها ' 
الافريقى حول رقبنه كلمويذة أو رقية , 
هذه الخطوط هى نفسها الخطوط التى تحكميت 
فى اتجاه الامريكيين نحو الحياة والوت والحياة 
فيما بعد الموت » وخلقت أنماطا فنية انعكست 
فى الغناء والموسيقى الشعبييل * 
ويتسم الغناء فى افريقيا الغربية بتبادل 
الإامصوات الفردة والمجاميع ويطلق على هذا 
التبادل اسم « النداء والاستجابة 
ويعلق داترمان على ذلك بقؤله : ان هذا 
النوع من الفناء المتبادل قسائع فى ,كل أتحاء 
العالم تقريبا ؛ ولكنه لا يأخذ الصفة التى له 
فى افريقيا وق افريقية الغربية بالذات » فكل 
غنائهم هبنى على هذه الطريقة ٠‏ وصفة أخرى 
هامة فى غناء الافريقيين وهى أله قبل أنتنتوي 
حملة المغنى الرئيسى تبدا جملة المجاميع ) 
وكذلك يبدا الغنى المفرد جملته همرة ثانية قبل 
أن تنتهى حسلة المجاميع ٠‏ وهكذ!ا . وهذه 
الحر فية فى فناء الافريقيين تشكل صفة هامة ) 
وهى أولوية دخول المفنى أو الجاميع على 
انتزام البوليفون أو الالتيفون ٠‏ 00 


/ ١ 


ويسود الهارموني الآغنية الافريقية على 
فير الشائم المعروف من أن الافريقيين بحيدون 
الميلورية ولا يعرفون الهارمونية ٠‏ 

واللمغنى الافريقى بدلا من أن ينهى جملته 
ذم يبدأ بنفمة جدبدة كالمفئى الاوروبى © بأذن 
لنفسه بأن ينزلق على أو تحت النغفصسة عند 
نوكانة الجملة: ويذانة: الأخرى: السعديدة ٠‏ 
ومقدار هذا الاثرلاق متروك له شسخصيا 
ولتقديره + وهذه: الصفنة ثفسها تحدها قى 
« الجاز » الامريكى . والسلم الافريقى سلم 
550 12111 بعداله استخدام غير منظم 
للانزلاق من نغمة لنغمة ب هذا الانزلاق الذى 
تحمدئمته عنه ٠‏ وسلميه مقلدو الموسسسعى 
0 201 + وسسع هذا الله افير 
الدقنة القالقة والشابعة منه م بوعل عدا 
ببين بصورة عريضة فى المواويل الزرقاع 
(1311168) للموسيقى الغولكلورية الامريكية . 
وتصور الافريقى للايقاع تصور أكثر نعقيدا من 
نصور الأوروبى ٠‏ والأوروبى ستخدم الابقاع 
بالتتابع ولكنه لا بيستخدم عددا من الايقاعات 
المختلفة فى نفس ألوقت بعكس الافريقى الذى 
تشيع هذه الطريقة لديه 4 وكل مقطوعة 
غنائية من أغالى غرب افريقية لها عسدد من 
الاقاعات تسير عليه فى نفس أالوقت. © وهى 
قد يصل (حيانا الى أربع أو خشمس ايقاعات, 
ومن الشائم استخدام عمودين هن الطبول 6 
العمود الآول يمثله تصقيق الاأابدى والعميود 
الثالئى هو الصوت بثمطه التفميلى ٠‏ وغير 
هذين العمودين هناك الطبول نفسها © والافنية 
الواحدة تنستخدم عددا مشتلفا من الطبول »© 
كل نوع له لمطه التفعيلى . ولا يتبغسى أن 
لغهم ان هذه الطريقة تربك وتحدث اشطرابا 
فى الغناء © فهناك ايقاع أساسى تجرى عليه 
الافئيسة ويحفظها هن الانحرافف وسقى عليها 
وحدة الفن والا'داء ٠‏ وأكبير الول هى التى 
تلترم هذ! الايقاع العام » وكل الطبول الاخرئ 
تشفرع عتها ولكثبها لابد أن تلتزم الابقساع 
الافتتاحى الا"ساسى * , 

ولفقد بلع مر بحل 0 المومسيقى والغشاء 
الأفريقى ق الوسيقى والغناء الامريكى أن 


؟/ 


كانت هناك رقصات افريقية نقلت برمتها 
ورنقصتها الارمستو قراطية الامربكية ٠‏ وهذا 
هو ما يقصه علينا صامويل مورديكاى فى كتايه 
عن نشسأة الموسسيقى الامريكية ٠‏ فمورديكاى 
نقدول :8 أن اوسفم اطلبة معيو لف انوا 
برقصون رقصة الكلغى ٠‏ ولبغ فى عزقها 
موسيقيون أفر بقيون ذكن ملهم مسيدهم جميعا 
وميدع الغلاء الافسريقى « مى حيليات 6 
111181 51 وتابعه « بريجر » 18311588 

وانتشرت رقصة الكونغو فى « الانتيل » 
و ( لويريانا » و « ليوأوليائر » © ثم انتقلت 
الى قاعاتك القصوى ٠.‏ وكان موسيقيو هدًا 
العصر كلهم من الرئوج . وكانت وقصمسات 
الأفريقيين مصدر اطلاع وحب مشاهدة من 
جانب البيضص. , ثم صارت قئا يحاولون تقليده 
وتعلمه © وانتيهت آخر الأمر الى تسميشها 
« بالجاز 6 922ل وأنواع الرقصات السريعة 
الكيترعة الف عق العنان الوم ابت 
اسم « التشاتشانشا » و « الروك أندرول » 
وهى التى تصوى لنا مدى آثر أفريعيافى 
شباب أورويا وأمريكا اليوم ! ! 

ولقد كانت أغانى الروحانيات 50111611818 
والمواويل الررقاء 311168 هى لفن الحضيدى 
الذى ارتاده الافريقيون وأذهلوا به الامريكيين 
البيضش 4 والفردوا بأرفسه ٠‏ وفى أغالى 
الروحانيات غنى الافريقيون شقاءهم مختلطا 
بالمسسسبر وتحمل الا'لم والا'مل فى الاآخرة | 
وغيرها من امعالى التى بشرهم بها الالجيل . 
واستخدم الافريقيوث فى هذه الاغانى قصص 
الانجيق ولكنهم تربوها لحياتهم بتشسبيهات من 
البيثة الجحديدة ٠.‏ فمثلا تحدثواأ عن شقاء 
الروح بالقارب الذى يثسق به صاحبه موجا 
متلاطما فى يوم عاصف »© وعن الروح الخاطئة 
بالغريق 6 ظ 

وكلما استعدنا قراءة هذهالاغنية وتعمقئاها 
كلما عحبئنا لحجمالها وللصسور والخيالات التى 
ستخدمها المؤلف فى ربط المعسائى بعضهها 
ببعض حتى ليخيل الى القارىء انها فيلم من 
الصور التى تأخسك بتلابيب بعضها البعض 
وتلطم نفس مستعيدها لطما قاسيا بما تحوى 
من, بلافة معجزرة . 
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عقد مؤتمر خبراء الاعلام فى افريقيا فى مقر 
اليوتسكو ببارس هن ١5‏ يناس الى 1 فقيرار 
من سسنة ١1939‏ ء؛ ويعد هذا المؤتير ثالث مؤتمر 
قليمي يعقله الي ولسكو لبحث مشكلات 
الافلام فى الدول النامية وقد عقد أول مؤتير 
لبحث مشكلات الاعلام فى منطقة جنوب شرق 
كآسيا فى بانجوك فى ينايبر سنة ١931٠.‏ وعقد 
المؤتمر الثائى لبحث مشكلات الاعلام فى دول 
أمريكا اللاثيئية فى شيل فى قسيراور 
سنة ٠ ١935١‏ 

ومن المنساتشات التى دارت فى الؤتمر 
والوثائق التى عرضها مندوبو الدول الافريقية 
نكونت صورة واضبحة عن الوضع الحالى 
للسينما فى افريتيا . 
الوضع الحاأي 

ب ذكر الإؤثمر 

الوحيدة التى تلتسم أفلاما على نطاق وأسيع 
عحى ج٠عءم‏ اذ تنتج سوالى من ٠6‏ الى ٠١‏ 
فيلما فى العام وتوزع هذه الافلام فى معظم 
الدول التى تتحدث العربية . وهناك أفلام 
قليلة تنتجها تونسن وجلوب افريةقيسا ولكن 
انتاج الافلام الاملامية ( الالخبارية ) أكثر 
انتشارا فى القارة وتقوم بائتاجها الهيثات 
الحكومية فى حوالى >؟'؟" دولة * وما يقرب هن 
هذا العدد. من الدول تنتج أفلاما تسحيلية 
بانتظام : 

؟) ‏ لوسظ أن اناج الافلام التربوية أو 
الثقافية بحرى بصفة متقطعة ومحدودة ويبدو 
أنه لم يوضع أى برئاميع محلى فى هذا ١إسجال‏ 
فى أى دولة افريقية وان لم ا 
بعض الدول بداته أخيرا فى الشاء مراكز 


أن الدولة الافرشية 


لانشاج الافلام الثقافية و تهتم هذه المراكز بصفة ' 


شاف بانتاج المواد التى تستشخيدم قْ اخراج 
1 ' 


الافلام التربوية بأسمار رخيصة مثل أفلا 
الميكى ماوس . 

ب لذلك كان توزيع الافلام محدودا للغاية 
همع وحود اخشلانات من دولة الى أخرى 
ووحود قوارق ضخمة بين الناطق العمرانية 
والمناطق النائية المنعرلة وقد ذكر ااؤٌتمر أن 
اليونسكو قد قام بوضع حد أدئى للخدمات 
السينمائية فى القارة بمعدل مقعدى سسيئما 
لكل مائة شخص على أن هذه النسبة تبلخ 
فى افريقيسا ساليا نصف مقعصد لكل هاثة 
شخص وأكثر من خمسة وستين فى المائلة 
هن دور السيتيا الحمالية الوجودة فى 
افريقيا تتركن فى 5 دول صلغ عدد سكائهسا 
ر بع سكاث افريقيا على الرغم من استخد ام وسمدات 
العرض المتحركة على نطاق متزايد وهنساك 
ملاينل من الافرقييل لم 'بروأ السسيئمأً بعد ٠‏ 


ل تنوزيع الافلام التربوية والتسجيلية . 


المتحركة واسستخدام الفائوس السحرى فى 
المدار سس ما ذال محدودا وحصلهوت التوزيم 
أو العرض مبعثرة بين الوكالات الحكوميسة 
والخاصة كما انه لا بوجد الا قليل جدآا من 
الكسات الخاصة بحففل الافلام أو الرشسيف 
للافلام الحلية . 

ه ب أكد اللؤتمر أن الافلام لا تحقق فقط 
الاهداف الرطنية فى تدعيم التطور الاجتماعى 
والاقتصادى فى الدول الافريقية ولكنها ايضا 
تبنى من خلال التنظيمات المشتركة بين الدول 
الافر بقية (سسانسا سياعيا مترابطا فى القارة ٠‏ 

ومع وجود تطور ضئيل فى التاج الافلام 
فى افريقيا وفى 'نوزيعها وفى عرضها ٠‏ 

اكد المأتس آهمية التخطيط بالنسبة لهذا 
النوع من النشاط لمان الاستفادة من كافة 


ان 


التسهيلات والكناءماأت أقتصى قدر 
من المساهمة فى الجهود التربوية العى تبذلها 
الان الحكومات الافررقية . 
أكد المؤتسن أيضا أهمية الافلام الاخبارية 
والتزيواية” ده من الحهيود الفريوية التي 
تبذلها الحسكومات وأن كان فى ذات الوقت 
قد أكد أهمية الدور الذى تلعبة الافلام الاخرى 
في الناحية التربوبة والثعافية خاصة اذا 
روعى قيها مستوى معيئا . 
ثم استعرض المؤتمر المشكلات التى يجب 
حلينا اذا أريد تطوير انتاجح واستخدام الفيلم 
الافريقى فى السئوات القادمة وقمقلك أجمم 


و لتق بم 


المؤتمر على أن العقنبة الرئيسية التى تعترئس . 


السيئنما الافريقية هى عدم وجود تخطيط 


وقد تنداول اللأتبر أهم المشكلات التى تعترض . 


صناعة السينما فى افريقيا وهى ؟ ‏ 

١‏ ل التخطيط 

؟' سم الانتاج 

؟ سب التوزيع أو العرض 

5 الئعاون بين الدول الافريقية فى هذا 
الجسال . 


التخطيط : 


)1١ (‏ لاشك أن كل دولة اخريقية كانت ولا 
زالت "نواجه مشركلة كيفية الاستفادة فعليا 
بامكائياتها الحالية فى انتاج أفلاام هادفة أى 
كانت تخططف لوضم برئامجح كامل للخدمات 
الفئية »© ونظرا لتزايد الاعباء التى تواجه تلك 
الدول قان أهداف هذه الافلام لم تكن واضحة 
أو محددة بعد .م كما أن اشراجها كان يغلب عليه 
طايع الضعف الثناتج من نقص المعرفة فى هذا 
المجال 2 كما أن استخدام الانلام فى الاغراضص 
التربوية لم يكن هوفقا بالشكل المطلوب وقد 
أكد المؤئمر فى هذه الناحية أهمية ادماج 
وسائل الاعلام الاضرى مع الثُيلم وباقى 
اأؤئرات الصوتية والضوثية لخدمة الافراضش 
التربوية ٠‏ 

تطووته صناعة السيئما واستخدامها فى 
بعض الدول الافريشئشية فى ظل نفلام من 
التجربة والخطا وقد أشان اللؤتسر الى أن 
اقريقيا ثدريها فرصة الاستفادة هن تجحارب 


فى 


هذه الدول الافرشية التى أحرزت قدرا من 
التطون الفتى ٠‏ ظ 

وقد اقترح المؤتمر علاجا لذلك  :‏ 

( 1 ) الدول الافريقية التى تريد تطوير 
امكانياتها فى صناعة السيئما يجب أن تقوم 
بدراسة شاملة وتضمع خطة كاملة فى حدود 
أمكانياتها الفعلية والاهداف التى تريد تحفيقها 
من صناعة الفيلم مع دراعاة المشكلات التعليمية 


ش ألتى تواحهها القبارة ومير أعاة تخطيط٠ط‏ صشافة 


الفيلم فى ضوء امكانية مساهمته أساسا فى 
تطلوير النواحى التعليمية ٠‏ ومن الواضع أن 
أى خطة 5و ميزالية توضع لصتاعة الفيلم 
فى أفريقيا بجبه أن تهدف اساسا الى تنظيم 
توزإبعه وعرضصه والاستقادة هنه فى المحالين 
التربوى والترفيهى وهذا لا شلك بتطلب 
كقاءانت» معينة ومالم براعى ذلك فان أى انقام 
ههما كان ضكما سوف اكون نتيجته الوحيدة 
الغشل وضياع الإموال والجهد . 

( ب ) دوحتى يكون التخطيط أكشر فاعلية فان 
أول خطوة يجب القيام بها هى وضع قائمة 
بالاحتياجات المادية والتسهيلات وامكانيات 
الصوت والضوع بما فيها أشرطة الانلام وغيرها 
ومدى ”توافر كل هذا فى القارة وهدذه القائمة 
دحب أن تنتضمن الحد الادنى لاحتياحات اقامة 
صناعة للسيئما وخدماته التوزيع والامكانيات 
المحلية واللغة والانلام الافريقية التى ممكن 
مرضها فى دول أخرى والافلام غير الافر بقية 
التى يمكن استشدامها لاشبساع احتياجات 
الافريقيين والكتبات التى تحففلك الافلام 


لاحفل المؤئمر أن السئوات الاخيرة سجلت 
احتياجا متزايدا فى افريقيا للانلام خاسة 
فى مجال الاعلام والتربيةوهذا الاحتياحج سوف 
يتضاعف قى المستقبل بانتشالر التثليفزيون 
وعلى أى حال فان هذه الناحية تحتاج الى 
بحثو_سا فى أقرب وقت وتتركز الاحتياحات 
الاولى فى : ب 

أ لم تشتجيع ومسائدة مراكزن اناج الاقلام 
والميل بقدن الامكانف على تشجيع الانتاج 
التعارنى للاسراع بتطوير انتاج ونوزيع الافلام 
التى تعكس الواقع الافريقى بصيدق واصالة: 


؟ ب انشاء وحدات لعرض الصوى المتحركة 
« الغانوس السحرى »© فى المدارس ومراكز 
التوجيه العامة وفى المناطق التى تزداد فيها 
الحاجة الى هذا النوع من الخدمات وتتوافر 
فيها الامكانيات + | 

9 ب التعاون بين مراكز اتشاج الصون 
المتحركة ( الفانوس السحرى »© والهيئات 
الحكومية التى تتولى انتاجالافلام علىالمستوي 
المحلى والاقليمى ٠.‏ 

وقد افترص. الؤنمن التعقيق ذلك : 

| يجب على الحكومات الافريقية ان 
نسائد ماديا وادبيا سراكر انتاج الافلام التى 
تعالج شكون التربية والاعلام والتعليم الفنى 
وساش أغراض التطور الاجتماعى وتيجب 
متسي هيزالية:مناشبة لهذا الترس. + 

؟ س على الحكومات الافريقية ان تقسوم 
يمسهيل استيراد المواد والاجهزة التى يبحتاحها 
انتاج الأفلام التربوبة والأعلامية واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتشجيع الانتاج التعاونى 
للافلام بين الدول الافريقية المختلفة واخراج 
كتبقر يطشاقة ١:‏ ليها 1 

؟ بس يجب على الحكومات أيضا ان تتخذ 
الإاجراءات , اللازمة لتشجيع الانتاج التعاونى 
الافلام وذلك بفرضص ضريبة استيراد على 
الافلام الاجنبية التىتوزع فى القارةوالهينات 
التى تقوم بتسويق هله الافلام على أن 
تستثمر هذه الهيثات جزما من أرباحها فى 
الارتقاء بمستوى الانعاج السيثمالى فى القاره 
فى المجالات التربوية والثقافية والعلميية 
وتزويد صناعة الافلام المحلية بالمسساعدات 
اللازسمة مثل المعامل ومعدات الصسوت 
والاستديوهاتته ٠‏ ْ 

بالاضافة الى ذلك يجب القيام بدراسات 
شاملة لامكائيات صناعة السينئما فى افريقيا , 

والنقطة الاخيرة التى أشار اليها الؤُتمر 
فى هصلذًا الصدد هى مراعاة تنسيق التعاون 
بين الحكومات والهيثات غير الحكوميية التى 
تقوم بانتاج الافلام التربوبة وثيرها وأيضا 


مع الجهاته الدولية مثل « الهيئة الدولية » 


لشكوة: التليتريون: والننيقيا + 
؟ - اانتوزيع والعرض ٠‏ 
أس أشار اللؤتمر الى أن أى فيلم مهما 


بلغت) جودة انتاجه لا يمكن أن يؤدى أعدانه 
ما لم يضين له ظروف التوزيع والعرض 
الملالمة وأكثر من ذلك فانه الى ان تتسكن 
أفريقيا من زيادة انتاج الافلام التى تعكس 
الملاميح الافريقية الكاملة من الواضح انهيجب 
اختيار الافلام الاجئبية التى تعرض على 
الآفريقيين بمزيد من العئاية والدقة ٠.‏ 

ب ل أما الوضع بالنسبة للافلام القصيرة 
ذات الطابع التربوى والاعلامى ذهو معقيسد 
فلا شك أن اتساع القارة وتعدد دولها وتبعثر 
سكانها وقلة المواصلات ووجود اكثر من ١٠.م‏ 
لغة أو لهجة يتحدث بها سكان أفريقيا .. 
كل هذه العوامل تشكل أكبر العقبات التى 
تصادف تسويق الفيلم فى افريقيا ٠.‏ 

ومن الواضح أن نظام توريع الأثلام. بحت 
تخطيطه مع الانتاج « الميزانية 6 وخاصةالافلام 
التربوية والاعلامية ولا شك أن عملية تسويق 
الفيلى وعرضسه تحتاج الى ممسارات معينة ‏ 
ومدربة لهذا الغرض ٠‏ 

ج ب أشان الؤتصس الى أنه يوجد اربع 
طرق رليسية لعرض الافلام : 

١‏ لس فى صالات مجهزة خصيصا وبشكل 
دائم لعرض الافلام وتقبع فى المناطق المردحمة 
بالسكان « مراكز تجبمبع السكان » ٠.‏ 

كس فى صالات غير مخصصة لعرض الافلام 

؟ ل فى وحدات العرض المتحركة ٠‏ 

؟ ب فى ,التليفزيرن ٠‏ 

وقد أوصى المؤتمر بعدة توصيات لتحقيق 
ذلك أهمها : ْ 

| س. بحب على الحكومات الافريقية أتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بتشصيع توزهم التيلم 
الافريقى وخاصة الافلام ذات الطابع التربوى 
والاعلامي وذلك بتهيئة ظطروف المرض اللائمة 
لهبدذه الأفلام عن طريق الاتى ٠‏ 

أ ؤزيادة وحصدات العرض المتحصركة 
لاستخدامها فى المناطق الريفية والمناطق التى 
لا توجيد دها صالات مااثية لعرس الافلام , 

ب س دراسة الامكانياته المختلفة التى يمكن 
ان يقدمها التليفزيون لتوزبع وعرض الافلام 
وفى هذا الصدد بحجبه اتخاذ الاجراءات التى 
تكفل النص فى المقود الخاصة بتوزيعالافلام 
الافريقية أو التى تقوم بتوزيعها دول غير 


5/ا 


افريقية عبلى أن تعرض الافلام الخاصسة 
ببرامس التليفزيون فى دور السينما فىالمناطق 
التى لم يصل اليها التليفزيون بعد ٠‏ 

حب عن أتمساء مكتبات للافلام. المحلية تحتوى 
على -جميع الافلام الثقافية والتربوية والعلمية 
وذلك لضمان توزيعهيا فى جميع البسلاد 
الافريقية الاخرى وفى الخارج اذا أمكن . 

د اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة عدد 
دون الكسيئما ٠‏ 

ىو استتثناء الافلام التربوية والثقاقية 
والعلمعية من الشرالب وتشجيع عرضها 
واستثداء المواد والاجيرة التى تحتاجها هذه 
الافلام من ضريبة الجمارك * 

و الانضمام الى اثفاقات اليونسكو 
بشأن استيراد المواد التى تحتاجها الافسلام 
التربوبة والثقافية والعلمية بالاضافة الى عقد 
اتفائات مم الدول التى برزت فى هذا المجال 
للاستفادة بخدماتها بأتل الاسعان ٠‏ 


ب الاتعاون بين. الدول الافريقية فى هذا 


٠: المحال‎ 

أ ب أكد الؤتمر الى. جانب أهمية ننسيق 
مجهودات الدول الافريقية فى انتايح وعرض 
الافلام أهصمية الاستفادة بقدر الامكان من 
امكانيات التماون فيها بينها وبيئها وبي نالدول 
غير الافريقية وخاصة ان معظم الدولالافريقية 
ذات امكانيات وشبرات محدودة فى هذا المجال 
ولا شك أن هذا التعاوث سيتينم لها سادل 
الافكار والخيرات فى هذا المجال مما سيسهل 
على الحكومات اقامة صناعة سيئمائية ناجحذ 
فى القارة , 

ب ل يجب ان نوجه عناية خاصة لبحث 
امكائيات هذا التماون بين الدول الافربقية فى 
مؤتمر يجمع منتجى الافلام وموزعيها' فى الدول 
الافريقية مثل الؤتمر الى عقيده اليولسكو 
يف (941١‏ فى كوالا »4 بحثك فيه 
المشسرئون على صناعة السيئما فى جنوب شرق 
سيا امكائنيات التعاون بينهم بطريقة تفصيلية 
وقد أوصى اللؤاتسر بضرورة عد هذا أأؤنس 
الذى يجب آن يضم منتجى وموزعى الافلام 


ف 3 


وكبار اللمسثولينفى البجالات التربويةوالثقانية ٠‏ 


والاعلامية في افريقيا وان يراهى الاحتياجاتث 


م 


المتراددة للتتليفر بون وامكانية وضع برنتأصج 
للتعاون الاقليمى لسد مله الاحتياجات على 
أن تتفق الدول الافريقية على وسيلة لتبادل 
المعلومات» بصفة مستمرة من نظام العمل فى 
مراكر انتاج 'الافلام وبرامجهم وكتالوجاتهم 
وانقار برهم عن التحارب التى صادئوها فص 
انتاج الافلام فى استديوهات مشستركة ومعامل 
والمعدات المتوائرة عندها «٠‏ 

' وعلى الدول الافريقية ان تبحث امكانية 
انشاج الافلام فى ستدبوهات. مشبتركة ومعامل 
ومعدات مشتركة ولا شك أن كثيرا هن الدؤل 
الافر قية ستوافق على الاشستراك في شراء 
'معدات الافلام. خاصة أن ذلك سيؤدى الى 
خفض الاسعار بنسبة كبيرة ويجب على المؤتمر 
ان يبحث المسائل الانية : 

أ ب تنظيم عملية تبادل الافلام بين الدول 
الافريقية . 

ب ل امكائيات بعضى الدول الافريقية 
للاشتراك فى انتايج سلسلة من الافلام على أن 
تقوم كل دؤلة بانتاج فيلم ومن ثم تصبح باقى 
الافللام فى متئاول جميع الدول المشسستركة 
سمواع محانا أو بأسعار المعمل «* 022020 - ' 

ل ارسام علاقات متتظمة بين متخصعى 
وخبراء الافلام التربوية عن طريق ااؤٌتمرات 
وبرامج العمل المشتركة والتعاون بين الدول 
الافريقية على انشام مجلة دورية ثهتم بهذه 
الشكون ٠.‏ 

د ما تنظيم مهرجانات للفيلم الاثريشى فى 
الدول الافرشيسة والدول الاجنبية لزيادة 
تعريف الدؤل الافرايقية ببعضهأ واعطظاء العالم 
الخارحى فكرة سليمة واضحة عنها . 

وا تفسجيع انشاء الاتحادات: السيشمائية 
وخاصة فى المناطق التى, تزداد فيها الحاجة 
اليها وتشحيع التعاون بين ' هده الاتحادات 
وبيئها وبين الإتحادات الدواية ٠‏ 

5 ب مدى الاستفادة من جميع المساعدات 
الفنية التى تقدمها المنظمات الدوليةوالاتفاقات 
اللنفردة مع الدول التى برزت فى هذا 
المبلداث.. + 


نظهر الصونى التى تدمثل قبائل البانعسو فى 
جنوب افريقيا وعلى ارجلهم واذرعهم اربطة 
من الحلى والزيئة ويحملون الدروع والرهمام 
وتكون الصو نفسها مطلية باللون الاسود . 


ونظرا الى الحقيقة المعروفة بأن القبائل 
المخدلفة تحمل دروعا مختلفة الشكل واللون 
فأنه من الممكن تحديد تاريخ تقريبيى للرسوم 
التى تظهر اشكالا هميرة .. فمثلا يظهر فى 
شرق الدولة الحبرة كثير من لماذبع البالتو 
الدين يحملون دروعا هن الملمعسن تمييزهأ 
وهعرفتها ملل الرولو قبل عام .6لم| ) 
والباسوتو والبارولوئج والبتلابين 00٠‏ 


فمثلا الرسم الشهير الذى يمثل غبسدزد 
البوشمان لقط.ع البانتو ؛ من اللحتمسل أن 
يكون قد رسم قبل عام ١8٠١‏ بوقت قليل 
لان محاربى البانتى المنقوشة صورهم يحيلون 
دروما من طران الباسوتو فيما قبل عام.1م! 
والقليل جدا هن هله الاشياء المنقورفة على 
الرسوم الصخرية من الممكن تحديدهاوهمرفتها 
ببعض التحديد والتأكيد » الا انه ها زالت 
التهدبدات الاخرى فى شكل تخميئسسسات 
وقد بذلت المحاولات لتحديد بعض اللامح 
الطبيعية ومميزرات الملابس ووسائل الريئنة 
والادوات» الخاصة بالشعوب التى قيل الها 
التغلت الى حئوب افريقيا من عصسوض 
البحر الابيض المتوسعل ومن مصر والكريت 
أو سوهمر ٠‏ 

وقد عثر على بعض الاثواب ذات الاهداب 
والكنانات المربعة مع بعضى الاشكال الاخرى 


ى داركنسبرج »© ويقال انها تظهر آثن سموهر 
على هذه الفئون . وقد --0 2 الراهب 
اشكالا بشرية 4 0 باللونالابيض احيانا » 
ولها ملامح قوقازية » وذلك من جنوب غغرب 
افريقيا وجنوب رودسسيا والثرانسكى كما 
تعرف على الانواس المركية ذاتث التسسكل 
المصرى المبكر وعلى « الاولوس »© الافريقى 
( نوع هن آلات الرباح ) وعلى بعض الادوات 
المعتقد انها واردة مر الخاريح وألتى تقوم 
كدليل على أن هذه الشعوب الثاريخية المبكرة 

قد زارتث» جئلوب أفريفيا وذفية اليهيسا ) 
لرغمتها ف العتسسور على الصابج ف 
والاخثابه الثميئة . 


ومن اشهر هله الرسوم الاجنبيسة » 
المزمومة ذلك الرسم الخاص ب 7« سسنسيدة 
برانديرج البيضامء » والتي بنفلهير فيها 
الشكل اأمتوسط كنفتاة صغرة اغلب الظن اثها 
من الكريت وتحمل فى احدى بدبها زهسرة 
اللوتس أو كوبة © ولى اليد الاخرى قوسسسا 
مثلئا مقوسا وبعض السهام ومدعمة بمرافقين 
من اجناس مختلفة يحملسون اشياه رمزية ‏ 


٠ أخرى‎ 


واذا كنا استطعنا ان لعثر فى الطيقسات 
الموجودة فى اللمخابىم الصخرية على اىمواد 
واردة من حشارة البحر الابيش المتوسسط 
او هن الشرق الادني © نان ذلك لا بد وأن 
يدعم هذه النظربة بعضص ا لشى م ؛ ولسكن 
حي الاو الم لحن خبعان لواو جا 
الكميل: ١‏ 


اا 


وعفالة خددويية كوي شرن يوعكوه واي 
معقولة تظلهر ان الاسلحة والادوات واللملايسنى 
التى وصفت بأنها واردة من الخارج ليسست 
الا علاقات اهلية محلية . قيشلا الملاسس 
ذأت الاهداب من سومر أصيحت قطها ذاتث 
اهداب ومزخرفة يليسها الباسوتى وبوشمان 
التعنال يه" كها: أن القويي الكايقة اعبس اتسينا 
مركبا لقدمام المصريين او الاغريق ولكسه 
ون نصيط فتن الوخود عه بع الاشكال 
والمناض انما يعكس مجالات اليانتو الواسعة 
فى اسستعمال اللون الابيض للرخسي فة فى 
الاحتفالات والتعليم . 


وحتى نعثر على دليل يؤكد الزهم بانتقال 
شموب البحر الابيضش المتوسطا الى داخل 
القارة خلال العموردر المبكرة »© لابد لنا من 
أن ننلر للشسعو ب لامي نفسها لتفسسمير 
هذاه [أشاظضر والاشكال البشررة ار مسومة , 
الحالاخث . 

و نسلاق لنا أن الغين الميكر الذى وصل اليما 
لسن إلا معدمو ع من الخطوط امثقو شسسسمسة 
الموجودة غالبا بحيث لا يمكن رؤيتها بالمين 
الممجحردة لذنها تمر فسثتق للهواء وأصبيح لوتبوها 
حائلا وممائلا للونا المنخون نفسها ٠‏ 

وبالئسية للرسوم فالقالب انه لا يو حساك 
شىء من الانتاج المبكر موجود الان لآن الرسوم 
آكش نعرشأ للتلف من النموش. ان 
بعض الكهوف فى حنئوب ميتابليلاندك يوجسد 
يها لضع قاتسدةه من المصحخون 4 والتى لاد 
شكل بعض الحيوانات الكسرة © وبالرغم من أن 
أنها كثانثك ملوئة » وقد مثر « تليسكاى » 
فى فتون تنجانيقا الصخرية على « ظ._لال 
رسوخ # مشابية ٠‏ 
الرسوم الى عصرين رليسسيين ! 

1 ب عضي مكر ثميز بفن ( سسسلامى )) 
طبيبعى سيط لا يظاور فيه أدوات أذ شعوب 
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؟ ب عهر مناخ وهو ععر اليوشمان على 
وجه التحديف حيث كات الرسوم أقل خرصا 
او مهارة فى التنفيذ ©» وتظهر عدم الاطممسان 
فى طريقة نناول الرسم وكثرة الماضر العقددة 
للمعاركه وائغارات والاحثفالرات © التى يمكن 
فيها التمميز سن البوشمان وامامم-ب-و 
والهوتنتوت ٠‏ 

وهصسذا المهر المتاخر كن السسيمه 
الى قسمين " 

)1١(‏ نصف مبكر حيث كانت العنساصصر 
المختلنة لدث فى سلام نسربى مع بعضها 
البعفضي ١ ٠‏ 

(ب) نصف متاخر حيث بدا العرام من 
احل اللقاء . دوفن هذه النثرة الالكسسمة 
محصور غالبا فى جنوب افريقيا وعلى وجه 
الخصوص فى الملطفة الجنوبية الشرقية . 


ويعتقد البعض ان بداية الفن الحجرى 
فى جنوب افريقيا يرجع الى العصر الحجرى 
المتوسط المتأخر أو الى عصر ماجوسيا اى 
حو الى 1 من كوه وير لعل لبا قد هه 
وهناك أسباب لافتراض ان الرسوم وجزعا 
كبير!ا جدأ من النقوش يعود الى عصر قريب 
جدا 4 ومن المحتمل أن عمظم هذه الفئسمون 
بعود الى مصر تالى للعصر المسيحى ٠‏ وقد 
يضعها بعض الباحثين فى عصر اكثر تاخسرا 
ويعتقدون ان الكثير. من احسدن الرسوم ى 
الخيرية الينزينة القرفية السك مك 


عن بداية القرن الثامن عكس اه 


وقد وضحت حفيشتان مني دراسية ةك 


ا 


١‏ الحفيقة الأولى © وحود صفة 
الاستمرار تجرى خلدله بس بالرقم من الاختلا فب 
فى الاسلوب والحرفية » وتمسيكها معلا ) 
ولارتباطاتها أ/ؤكدة » نشضعها من حيث تصوى 
العاى أزكلية ل الحسي السوري التاعي + 

؟ ب والحقيقة الثالية أن السماذج المبكرة 
التى حاءت الينا تعتبر متقدمة ن تصسسور 
المعاني وفى التنفيد لتمشيل التمبير الاول لهذا 
الت + 


ومن ال كد انه لابد وان تكون قد وجدت 
اساليب: اكثر بدائية فى عمر مبكر © وأنها.ه 
الرسوم قد اختفت الان » ولذلك فمنالمحتمل 
ان اصل هذا الفن الجدارى يعود الى بداية 
العصر الحجرى المتاخر الحقيقى ٠‏ 
طرق الرسم والنقش : 

بثى ادوات كان هؤلاء الفنانون البدائيون 
بشكلون المسخون ؟ 

لقد كانت النقوش تصنع بطريقتين ' 


١‏ الانتاج الأول كان يتم بعمل جز عباشر 
وبقطع عليقة البتن الموجودة على السسسطح 
العرض للهواء من الصكخير حتى يصل الى 
لون العشر نفسيه ٠.٠‏ 

فت الأنعات القانيج كان يع بالتفسيين اد 
بالتخريم ٠‏ 

وهذا الاخير كان يتم بوساطة متقبساب 
جهرى ملابب) © وتوبحيد هده نماذج من هذه 
الادوات التى كانت تستعمل فى بدء الشق فى 
الححر فى انتاجاتك حضارة سميثفيلد ٠.‏ 


وطالر قن “تمن ارد فلا" الكفو الع لقو كاك 
تستعمل فى بده الشق فى التقودن المبسسكرة 
لم ترل للان غير معروفة أنا ٠٠.‏ ومن المحشمل 
أنها كانت فى شكل المنقاش أو الازهيل ؛ الا 
ان الذين اجروا تجاربهم لم يستطيعوا حتى 
الان عمل نقوش مسائلة بهذه الطريقة + 
وقنه انكر فى مهن الو قله السيج ترا 
احجار الكوارتن أو المأس ©؛ وقد عش على 


55002 نام كى: ارارم لاه كل 


ومدببة بالقرب من المواقع الموجودة فيها هذه 
التفغوش ٠.‏ 

وما زلنا حتى الان لا نمرف الاجابة| الحقيقية 
عن السؤال عن أى الادوات كان سس تعملها 
الفنان فى ذلك الوقت لعمل خطوط النقش 
على الحجن . 

وقد استعملت مسجموعة ممختلفة من الالوان 
ف الرسوم وبالاخص الالوانلحمر ادو لبرتقالية 
والصقرام + أما اللوئان الابيض والاسسيود 
فقن استعملا بكثرة زائدة وكذلك امسسستعمل 


ا 


اللون الارحوانى, »6 وان كان استعماله اقل 
من باقى الالوان . كما توجد بعضنى الرسوم , 
التادرة فى الاجزاء الجبوبية الشرقية استعمل 
فيها اللون الازرق الرمادى . 

وكل هذه الالوان باستثناء الاون الاخسير 
كانت كلها فى متناول يد الفنان ء ولا يد أن 
الالسان قد اكتشفبا ميكرأ أن أكسيك الحديد 
يعطى الوانا مختلفة عندما أن شع حرآارنه أ 


وتتراوح هذه الالوان من اللون الاسسود 
خلال درجات اللون الاحمر وأليئىي حتى 
الاصفر » .حسب ألوان الطيف »© وا نالهيماتيت 
والليمونيت عند تعرضهما للهوأم 6 سسوف 
نحصل على اللونئين الاحمر والاصفر عسلى 
اليو الي 

وسدو أن أللون الا سود قد وضع أساسا 
فقن القحم ‏ التعفري كما 1ه قد 'وسمم ‏ يفنا 
من الليمونيت غير المعدرضس للهواء وريما من 
المتجئيز. ايضا .. 

أما اللون الاسيضص فمن المحتمل أن التمثان 
قد حصل عليه م الطفل, الصيني «(الكولين») 
وأ نخ كان" قد امتعمل اها تخلنات: الاسون 
وعصير نبات» العنجد للحصول على هذا 
اللون . | 

ولتصقب معظلم الالوان بالشباتك ©؛ إى أن 
التفر لا بعسيبها على شرط أن تكون قد تم 
مزاجها -حيدا ٠‏ 


والواد الملونة تطحن تماما اولا لتسكون 
مسصحوقا © وثبيك ذلك بيات « الاكر »© فى 
بعض الاماكن وكذلك 
فى يعض الكهوف . 

ولي او دقن الللتون التكون عن :بارعيية 
« اقلام الرصاص © من الاصباغ التى تظهر 
علامات الاحتكاك على حجن السن © ومسسع 
ذلك فليسن هناك أي دليل على أن هله 
١‏ الاقلام » كانت تستميل مباشرة للرسسم 
على الحائط أو الها كانت تكون رصيد الفئان 
من الالوان الخام حيث كان يأخل مها ليعمل 
العللاء فى أى وقت "يا بريد وحسب مقتضيات 
حاحته ٠,‏ 


المكتشنات الاخسرى 
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وقد تنضاريت الاقوال بالنسية للوماء الذى 
« 'تايتمار © ان بوشمان شرق الدولة الحرة 
'نعودوا على مزج الاصباغ بالنخاع الدهنى 
لحيوان « العلنا. »# © بالافاقة الى استميمالهم 
دحن البحيوان ديو حداه عام وصمم الاشحهاد والمام 
وبياض البيضش. والدم واللبن واليول فعملية 


'ويؤكد وجلسسسود الثيثرات فى بعض 
الرسوم انهم كانوا يستعملون بول حيوان 
« الوبى » لق هذه المبلية © كما يبدل ثيات 
الرسوم وعدم تشققها على أن المحلول أم يكن 
بالتاكيك هن الريت © بل هن ١اسعمل‏ أنه كان 
مخلوطا من (المح. الصخرى العادى أو اللبن © 
الذى يسبب التم.اق الطلاء جيدا ملى السطيم 
المسخرى ل ولنقس السبب فان أأأء وحده 
لم نكن يستعمل كذلك . وببعى لديئا بعد 
ذلك الذهن: السيزائن: وكين الاقير احقيالة 3 
انهم كانوا يستعمنونه لمزح الالوان ٠‏ ولكن 
فى هذه الحالة فان كان من الشرورى تسخين 
الطلاء قبل الاستعمال بحتى يصيح سسسبائلا 
ما فيه الكفاية . 

ونحن تعرففه ان المللاء كان رفيعا مدا 
حتى اننا نستطيع بؤية السسكان اللدى مرت 


نوقه . 

ولاستعمال هذا الطلام فان اليوشمان 
اعتمدو١‏ على عدة طرق . فمعظم الخطوط 
رقيقة ورفيعة جدا ولابد انها تمت باستعمال 
فوفاة وافعة من العنسن + أو آبرة خكيية 
رفيفة 6 او ريثشة احد الطوور . كما انهم 
قد استعملوا أبفا طرف الرشة نفسها 
وكذلك عصا صغيرة بمد كنجنيا واتتوسسمينا 
التصسيح فرشاة رائعة للنقش . واحياا 
يستعملون قطعة ليئة من العظام التى تشسبه 
'كثيرا سكائة اللحت ©» وهشى منتشرة مسد 
البوشمان فى جنوب شرقى افريقيا ٠‏ 

ومع ذلك فمن الممتعقد أن الرسوم الملولة 
قد 'تم. تلويئها بامستممال الفم' بدلا عن 


1 


« الرشاشة » وذلك بأن بملا القئان قسسه 
باللون الذى يريد استمماله ويقوم برشيله 
بعد ذللتعلى الستطيح الصخرى ؛ ولكن من 
المحتيمل أيضا امكان الحصس سول على نفسى, 


وفى النهابة طبعا يوحجد الاصيع البشيرى 
حييثه كان سسستعممل بكثرة فى منطقة الفن 
الهندسى شمال زاهبيزى . ومن المحتمل أن 
هذه الوسيلة كانت الشكل البكر لاول 
فرشاة للطللامء استعملها الانسان © أذ١ا‏ كان 
هذا الفن قد نشا اولا س كما ببدو ‏ فى شكل 
تخطيطد حصسول الظلال أو احاطة بمقى 
الحيوانات او الأشياء الاخرى المختلفة على 
التراب أو الإرهل الموجود فى ارض المسكان 
الذي بعيشن عليه الانسان ٠‏ 

ممرراتن الفن 

ويوجد سؤال بتردد دائما ..!! مأ هى 
الدوافع وراء وجود هذا الفن 5 » هل كانت 
كلها سحرية أم هل كانمته تعبا فليا سسا 
خائضة 5 ان نا فرح آخل لفق كي كانت 17 
وقد يبدو لئنا إن بعض الرسوم واللقوشن 
وبالاخص الانتاج المستسكن الطبيعى © 
كانت مرتبطة بعقيدة سحرية © وينطبق ذلك 
على وجه الخصيوص على الفن الهندسى 
اللمنطقة الشسمالية حيثه كان للاشسسارات 
والرموى بمعض الدلالات الاحتفاليةأوالسهرية 


بعضا من الانتاج الفنى المبكر 4 وكذلكء 
النقوشى الجميلة الطبيعية » هن المحتمل أنها 
انلعجت بسبب أعتقاد اكثير من الشسسعوب 
البدائية أنها برسم حيواث « العليك » مشساد 
قانيا يدو ف مخسيل عن القوة ‏ العن ‏ مكنهيا 
من العثوى على هذا الحيواث وقتله ألنساه 
الصيد . أو أن « العلئلك ثقسسة سسسسوقت 
بشحلب ناحية الصياد حتى يتمكن من صيده 

كينا بوحدب اعطناد خرن أله بتصوين وحد.ن 
ععين أو بارتدام جزم منه 4ه فأن الصياد »© 
وربما الجماعة كلها سوف تحصل على صفة 
امن صفغات ذلك الوحش . 

(( مسعود أحتهد )) 


ف خراها ن 0 . 

حينما بسطع مثل نور حزين 
مثل قاب لم بحقق أمله 

مثل طفل ضم لسه 
مثل بار بعود 2 . 

بعد أن ظاف بحار! وبحارا 


م 
تغمر الذكرى ذؤادى 
وأرانى أنذكر 
من كو نهر 
سفح تل 
كيف كانت قريثى 
قفرب فاي ١‏ 2 
مثل عش فوق شجرة 
وأرفرف بجلاحي 
وأنقر فى الثمار . ا 
.٠‏ غير أنى البوم والذكرى تعود 
أراني مثل دمعه 


تلمع 
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دن ينها وف يله التازية وحتتحانة 
ما للقرن المشر بن من مكانة تاريخية مرموقة . 
ليس بسبب الاكتشافات العلمية العالمية التى 
تحققت في غضوله نقعلىبل بسب تلك الاحداث 
البشرية التى تنمت لاله وأهمها ماوصلت اليه 
المراة من الاحساس بكيالها والتسعون بقرة 
20 مخصميتها ل 

قلقد تمكنت المرأة بوحه عام فى النصف 
الشمالى من الكرة الارضية من التوفيق فى 
الحصول على حقها فى الحياة ونصيبيها من 
المدنية ٠‏ كما أصبحت تحن بالحياة وتشسعر 
بحقها فى الوحودوتلمسسنى أن لها كيانا وجهودا » 
أصبحته تمتز بلفسسلها وبشخصيتها وتبسير 
مع الرج لجنيا الى جنب على قدم المساواة.. 
مرقت أغلال العبودية وقيود الاسسستعياد 
وخرحجت عن عزلتها ووحدتها وأصبحته الآن 
لها قيمة فى الحياة .ه - 

ثما المراة الافريقية مندذ زمن قريب فكانت 
مستغلة أبشسع الاستفلال ©» خائفة وجلة »© 
تهاب أبسل الامون وتخشاها . 

الا أنها رويدا رويدا قد تمكنت في البلاد 
التعدلة النات من الوسول الى مسار ةا لحل 
فى ذكاله وتمر فاته وأعماله ٠‏ فأصسبحتا تدلو 
مند وتقترب »© وتحاكيه بدلا من أن تؤثر فيه 
وتحر فه ممها الى همعيشة الرق والاستعمباد . 

ولولا ان نظرية الجئس القسوى والجنس 
اليف الساخوة. ٠‏ نيا دل رحن اسيك فيد 
انلمحت وزالت وقضى هليها لما أصسحت 
المرأةصاحبة نفوذ وسيادة فى كثير من بقاع 
العالى » وفى معظم أقاليم ومقاطعات نصف 
الكرة الارشسية الجنوبى ٠‏ وعلى الاخص فى 
أفر دعية 0 

فقد حققت المراة الافريقية اليوم تطورا 
ظاهرا ملمو سا » وتغيرت سرعة فائقة لانتصورها 
عقل السان ©؛ ويخيل اليئا فى تطورها السريع 
المفاجيىء أنه قد لمستها بد ساحر عحيب . 

من الفيعنية أن كين الاتسان” كناهدا عل 
عصره ٠.‏ ولو أن ذلك قد بعتبر همقبولا أحيانا 
اذ مكنا عن :طرق هذ1 6 ان تقس ميدق 
تطور العالم الافريقئى هنكل نششاته الاولى ؛مئل 
عصر رواباته الادفال حتى وقتنا هذا الذي 


وم بذاننا 


ل قبه معحزة المدنية 3 


هل كنا تل متكا از فين كاف مشينحة اه 
سوف يأتى اليوم الذى نرى فيه تلك المبانى 
الشاهقة التى تقام الآن وتقف على قدميها ؟. 

أكنا نظن أن الكهرباء والثلاجات والطائرات 
والهليوكبترات سوف تنجمل التوازن بينماقبل 
التاريخ وهالمنا الحاضر يختل اختلالا ياما كما 
هو الآن 9 ... 

لقد كنا فيما مغى نجوبه الادقال بالمتساعل 
شر قا الطريق نا كما تتميل الحرات 
وآدوات القنص للحصول ملى قوتنا ٠.‏ لقفنك 
كانت الغابة الفسيحة الارجاء المتراميةالاطراف 
مأوانا » نعيش. فيها بين الاحراش فى ظلامها 
الحالك ونخوض طرقاتها السرية العويصسة 
بين الامعشاب المتشابكة الرهيبة ذات الرائحة 
الكربيهة المنبعثة من عفونة الارمفن وحريق 
الحشائلش . 

لم يكن مطلقا للجنس البشرى لقاء الا فى 
القرى حيث تسير الحياة سيرا طبيعيا دون 
غاية أق هدف . اللهم بعضص اللباع والمعادات 
والاعمال البدائثية التى توارئها الناس عن 
أجدادهم وما زالوا يكررونها تلقائيا دونتفكير 
أو أدرأاك . . 

كان الرجل كل شىء فى الوجود يفقوم يجميع 
الاعمال اللازمة للحياة ٠‏ فهو صسائك الطيور 
والانماك والحيوانات والوحوقن ؛ وق الوقت 
نفسه هو حطاب الغفابة بحاول بوسيلة أو 
بأخرى استفلالها للوصولالى بعض المزروعات 
التى تنفعه . بيئما المرأة لم تكن سوى أم 
لاولادها وخادمة لزوحها فهى التى تحمل لوازم 
الاسرة هن السوق وتقوم بأعمال المنزل وتعاون 
العل ق. كوت الازقن ٠‏ لعانعك غبالة- عن 
كتلة بشربة صماء لاحول لها ولا قوة تباعم 
وتنشترى . يشسستريها من بعرض أكثر هالا 
انلها" ابو ا بابعئلان 1 و بخابلوينا أهيوا 
تحاملة ع 

ومع ذلك فقد كان لها تلب ينبض مثل 
جميع النساء ٠.‏ ولكن لم يشعر به أحد ولم 
يعترف بذلك أحد . لانها كانت جافية على 
نغسها ' باخفاء جمالها واهمالها لنفسها .. 
وكان ندز انها كانت راضية نتصيبها © وما 
كانت تنتظر فى يوم من الايام ان تنتقل من 
تلك الحياة الى حياة أخرى ترى فيها النور 


لد 


وتلحق بركب المدنية العالمى التى ما كانت قد 
تمثر فا بوحجوده ٠‏ 

حتى الرجل فى تلك الفترة لم يحاول مطلقا 
أن بفهم الحياأة على حقيقتها . ولم يجرؤ فى 
يوم من الايام ان يغير من تقاليده وعاداته رغم 
هما كان بحيط به من تطور ليرأهة بعبينئى رأسة. 


ولكن رويدا رويدا ابتدأت الطفولة ترى 
بصيصا من النور يلبعث من المشعل الذي 
تحمله المدارس التى ألشكئت بحواره » قحاول 
السير على هديه فنشاً وترمرع فى كنم هذه 
الملاارسحتى آصبع شابا متملما يخوض الحياة 
فى حرأة ٠‏ بدس أعماله بنفسه »© وبيده زمام 
الامور ٠‏ وسرعان ما أطاضية ينادى الى الجحهاد 
ويرتقع صوته عاليا فى المجتمعات الى أنوصل 
الى مقاعد الحكم © ليحكم شعبه وأهله 6وذويه 
وبلده . ويثرف دون غصيره على ادارة غابته 
بنفسسه واستثمار مابها من خبرات . 
وعلىهديه سارت المرأةتتبع الآثر نفسهالذى 
تزه الرجل من خلفه ومشت فى نفس الطريق 
الى وشية لفن كس ايها الراها البوع 
أنيقة فى هندامها معنية بزينتها . 
"تطوئفة .ارال الافوريقيةت كما طون نعي 
الأقوايةن كان وأميحيك اقوش قله بممضاتاة 
الحياة وتحذو حذوه فى كل مجال وقطاع . 
أصبحنا نراها تبيع فى- المحال وتوم بأعبسال 
السكرثيربة بهمة واتقان » وتقوم بدوي المذبع 


فى لباقة وطلاقة لسان وتؤدى عملها كممرضة ‏ 


فى درقق وحئان ٠‏ أنها مغلمة نفسها تحاول بدافع 
نفسى أن تفهم مابحيط بها وتتعلم ماتحتاجاليه 
وبذلك تطورت تتنطووا سريعا عظليما . 

لم نكن فى الواقع نشك فيما مضى انهئاك 
طاقة جبارة مكبوتة فى المرأة ودفينة تريد 
الانطلاق . فالى أذكر انه فى عام 1999 كانت 
هناك امرأة قوية الشسخصية تحكم مقاطمة 
« غايون » © دفر 5 بوليو 1519 على وه 
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التحديد نزلئنا الى مديئة « ماثقونحو »4 بين 
مديلنتى « أوموى » ولالاستورفيل »© ولمسسنا 
بأنفسنا مدى قوة شخصية هذه المرأة الحاكمة 
وسلطتها وتأثيرها على الر حال علاوة على جرآتها 
واستعدادها لخدمة الئاس .انها صفات أنبأثنا 
بالاحيال القادمة وأن رسالة المرأة سو ف تتعدى 
تربية الاطفال وخدمة المنزرل. 


ون "انزلا نويه الراة قن انهه عليه 
ف تاكن وانيعر فاق #عفقك كان الالق أنايهنا 
مسدودا وحتى رفيقهاق الحياة كان عبدا ذليلا 
لايطيع ولا يأمر'. ظ 

مستحيدح أنه كانبمهد الطرق ويرصغهاويشيد 
الكبارى ويقيم المبالى ؛ أنما دون ابداء رأى 
أو فكرة . فما هو الا أداة منفلذة مطيعةلصالح 
غيره على حساب نفسه ٠.‏ 


قفد مضت الى غير رجعة هذه المهود 
البتكسعة اكرذولة وتتلووت الآامور دمت 
العصونر ودارت ألفلك دورائها 3 قبيدأت العرى 
تهجر عر لتها وتقترب من المدن بفضل السكك 
الحديدية الطويلة وشبكة الطرق الواسعة . 

أن شسساء افريقية أصبحن الآنبركبنالطائرات 
مثلنا 9 حرأة وشحاعةو بحذ بن حدونا قْ جميع 
أعيالنا : 


واننا متأكدون ان كل ذلك سوف بتحقق 
للمرأة الافريقية بل أثنا نتوقع لها أكثر من 
ذلك . فهى وقد تمكنت من التخلص من قيود 
الاغلال والعبودية سوف تتمكن أيضا من 
الوصول الى كل شىء فى الحياة لان غايتها 
المنشودة لم تكن مثل غابة الرحجل مليئةبالاطماع 
وحب الذاث الى ان يصل الى الحكم ثم 
ينتهى جهاده العا اميا هى © فهى ثساملة 
لاتقتصر على السياسة اذ تبغى الارتقاء بتربية 
أطفالها والاخذ بناحية بلدها حتى تصل بها 
الى القمة وها لأمله من رفعة وتقسدم ورخشاء 


0 


ملضصودث ء 


اذا كان من المقطوع به أن طبيعة التطسور 
تختلف من جماعة لاخرى ومن قطر لآخر نظرا 
لإاختلاف الظروف التاريخية والبيئية فان 
مشكلات التطور الافريقى مرتبطة بعضهابيعض 
ومتشابهة الى حد كبير فى كثير من سسماتها 
العامة كما أن قصر المسافة الرمنية التى 
تحررت فيها أفريقيا جمل الدول الافريقية 
الناضئة تواجه ظروفا دولية متششابهة والواتع 


أن معظم هذه المسكلات تنشب أساسا من أن 
هذه الدول تعرضست لللسسيطرة الاسستعمارية 


لغترة طويلة وقعت فيها ترات جارية فى 
الحياة الافتصادبة والسياسية والعلمية فى 
أوربا وقد أسغر ذلك عن تغيير مجرى التطور 
فى أفريقيا مما أدى الى شعوي الدول الافريقية 
المستقلة بالقلق السياسى والاجتماعى غداة 
الاستقلال » فقد خرحجت هذه الدول هن طور 
التبعية السياسية والاقتصسادية لتمسالج 
مشكلاتها الششخمة دون أن يون لدبهنا 
الاسستعداد الكافى لذلك . خرحت لتواححجه عالما 
بمر بفترة ثورية هائلة تسيطن. عليه فيها 
المخاوف والإمال التى خلقتها الاكتشافات 
العلمية المذهلة '؛ وتحكمه العلاقات الجديدة 
للعمر الذرى © وتقرب بين أطرافه مواصلات 
تثفوق سرعتها كثيرا على سرمة الصوت ويمر 
التنظيم الصناعى فيه بانقلاب شامل له شطره 
على الملاتقات الالسانية والدولية معا . 
ولقد أدى هذا كله الىتعقيد مشكلاث الدول 
الافريقية فى ظلل سباق دولى فسير متكافىم 
تتقدم فيه الدول الاوربية سرعة تتناسب 
مع حضارتها الصناعية وتسعى فيه الدول 
الافربقية الناشثة الى اللحاق .بها على طريق 
التقدم بيد أن عقبات كثيرة تعرقل سعى هذه 
الدول وتشدها بلا هوادة الى تخلفها القدي 


الذى ورئته عن التدخل الاستعياري فى 
شكونها » هذا التدخل الذى كأن هو (نمسسه 
مصدرا للرفاهية الاوربية بحكم ما نهبيه 
الاستعماريون الاوربيون من خامات ومنتجات 
وجهود افريقية اقاموا عليها تنظيمهم المسناعي 
وحفازك ‏ الجالة وعلقوا الكوب الافزيقية 
الراية !و شما 


جدول المشكلات الافريقية : 


يميل بعض البساحثين الاستعماريين الى 
نفسير تخلف الافريقيين يعوامل الجنس 
والبيئة والمناج 6 مما بزعمون من ناحي 3 
أخرى ان كل تقدم فى افريقيا هو نتيجة لقدوم 
الاوروبيين الذين نشروا الحضارة والمدنية فى 
المستعمرات .. ذمن الواضح أن هذا التغيير 
شتهدقه كبري الاستفمان واشفشاء الوسة 
الحقيقى له ©» وهو اسستغلال المستعمرات 
واتكاذها اسنوانا لتمر يف البفائع الاددبية. 
على أن هذه المزراعم الاستعماربة قد عفى عليها 
الزمن »© ولا مندوحة الآن أمام أىباحثمتصاف 
فق الايدن اق نان . لقعلاف الغن بتمانتها 
الافريقيون حاليا فى ميادين التطور ذات جذور, 
ناربخية ومرتبطة بحكم نشسأآتها بوجالود 
الاستبعاد فى 1آفريقيا وامسثمران موٌامرات 
الامبرالية الغربية ملى. جرية الافريقيسين 
وثرواتهم حتى بعد الاستقلال ٠‏ 00 ظ 

أن اقسنم +التادة بن الدول: الاش همارية 
فى أؤاكر القرق الافى © والمراع الدى تسيا 
بين الدول الاوربية فى أعقاب موؤّتمر برلين 
عام 4م حول أامتلاك الأرافى الجحديدة فى 
أفريقيا !دى الى تغلغل الاستعمار فى داخل 
القارة ؛ كما أدى بالتقالي الى تفشيتها الى 
وحدات مستعمرة لا تراعى فيهأ المصسالح 


هم 


القومية الافريقية وانما تراعى فقط مصلحة 
المستعمرين التى لخصها جوزيف تشميرلين 
ب زعيم المحافظين البربطانيين سه وكانوا 
يبسمون انفسهم فى ذلك الوقت « الحسرب 
الثورى الرأسمالى » فى العبارة التالية * 

« من واحب الدولة س المملكة المتحدة ب 
أن "تعمل على انعاش التجارة واكتساب أسواق] 
جديدة للمنتجاتها ؟ ٠‏ 

ولقد كان هذا الاتحاه الاستعمارى الجديد 
والتنافس: الشديد بين الجلترا وفر لس سسا 
والمانيا فى ميدان التجارة هو الطامة الكبرى 
بالنسية لشعوب افريقيا واآسيا »© كما يشير 
الى ذلك حورجب بادمور فى كتابه عن الوحسدة 
الافريقية ١ ٠‏ 

وقد [قكت: البفيارسة القى مرت مهسا 
الكشيش يموت الافريقية أن ”تنظيم التجارة فى 
افريقيا وفقا لمصالح المستعمرين فى هواردها 
وفى سير العمليات الاجتماعية فيها وحرمانها 
من فرص التصنيع © ومنع التعليم عن سكانها 
قد عرقل تقدمالقارة عن ركب الحضارة »© كما 
جعلها بقرة حلوبا لاوربا المرهفة ٠‏ 

ان الاستعماريين لم يخنقوا حرية الافر بقيين 
أو بشهبوا لشخيراتهم فحسسب »© بل لقد ححرصوآأ 
دائما على فرض المفاهيم الغربية ولشمر 
الفلسغة الاستعمارية فى ربوع افريقيا كما 
عملوا على تكوين طبقات جديدة موالية للنظلم 
الرأسمالية ولاسلوب؛ الحضارة الغربية لكى 
يشمنوا السيطرة الفكرية والمادية على جميع 
شئون القارة أثناءه استممارهم لها حتتى اذا 
ما طردوا مثها ظلت بذور فلسسفتهم وثقافتهم 
وأجهرتهم والفئات الضالعة معهم تواصبل عملها 
قّ مدوم + 

كما حرص الاستعماريون من جهة الخرى 
على قتل الروح العامة للرقى فى المجتمعمات 
الافريقية وحرمان هذه الجماعات من فرص 
التعليمى والصحة © وفى الوقت الذى حاولوا 
فيه لفترات طويلة أن يطمسوا معالم الحضارة 


الافريقية بذلوا جهودهم بالحاح وبوسائل ( 


بشعة لصمِمٌ الحياة الافريقيسة بالطابع 
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العنمرى والربح بآية وسيلة التحتيقالمسلحة 
الفردية دون أي اعتثيان لمصلحة الجماعة ٠‏ 
وحينهما استقلت أفريقيا وجد الافريقيون 
أننفسهم فى حيرة من أمرهم فلا هم بقادرينعلى 
العودة. الى 'عتاليلهم. القدية الى آم "يعتسيند 
معظمها بتلاءم وطبيدسية العصر فى القسسرن 
الفقرين: اتعحائل بالتاوراك: العسورية ق 
محالات العلم والصناعة وامواصلات والافكار 
الجديدة ولا هم بمسستطيمين أن يولوا ثقتهم 
للنظام الرأسمالى الاستممارى الذى افسد 
حياتهم ولم يكن هناك من سبيل سوى تدعيم 
الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادى 
والفكرى وبالتخلص التسسام من الرواسب 
الاستعماربة والاستفادة من كافة التجارب 
الاجتماعية مع العناية بتئمية الروح القومية 
الشن ندل الاسكميتان حيدة للها فل 
ولقد أدرك الأفر شيون الدور الذى لمبيه 
الاستمماربون فى تعطيل نهضة بلادهم وتجلى 
فى كقاحهم الطويل. شد الاستعفان الحرص على 
ازالة فسبحدوالتشاء على فلسيفة الاستعماريين 
فى حكم أفريقيا فنادوا فى المؤتمر الاول للوحدة 
الافريقية بباريس فى عام 1914 بأن تحسكم 
الشموت الأفريقية لبقا الاين ,الغالية : 
١‏ س. أن يمتلك الشعب الافريقى الارض دون 
منازعة فيها ٠.‏ 
؟ ا ان يستفل راس المسال الوطئى دون 
اضراى برفاهية الوطن الافريقى ٠‏ 
٠‏ ل أن تتوقفما العبودية والسشرة فى العمل 
تماها ٠‏ 
؟ . أن يكوك لكل طفل افريقى الحق فى أن 
يتعلم العراءة والكثابة بلفة بلاده ٠.‏ 
هع أن نساهم الافريقيون فى حسكوماتهم 
تمشيا مع المبدا الديمقراطى الذى ينص 
غلى ان تكون الحكومة فى خدمة الشعب 
لا أن بكون الشعب فى 2خدمة الحكومة . 
وتعتبر هذه الاسس احتجاجا صارخا من 
الا بقيين هلئ الافكار والاساليب التى أدشلها 
الاوربيون حول ملكية الارض وعلى استثئرافتهم 
الخرات الافرشقية وحرمان الاطفال الافريقيين 
من التعليم واستبداد الادارة الاسسستعمارية 


كل هذا مائلة فى الحياة الافربقية حتى بعد 
الاستقلال ولا زالت عقبات فى سبيل التطور 
الافريقى ٠‏ 

مذاهر لم : 


لقد كان من مصلحة الاستعمان الابقاه على 
النظم الادارية الفاسسدة والانماط الاجتمامية 
التخلفة فى المستدبمرات كى يظل الاستعماريون 
فى مركز الصدارة من كل ناحية ويمكئنا أن 
نوجز مظاهر التخلف فيما يلى ٠‏ 

١‏ ب أن طبيمة الادارةالت خلفها الاستعمار 
فى افريقيا كانت تتميز بالقصول عن تحقيق 
آمال الافريقيين لانها تهتم أساساأ بخسدمة 
المصالح الاستعمارية وتنظم استغلال الثروة 
الافريقية وتوظف رءوس الاموال الغربية يأكبر 
ربعم ممكن وتجمعم الضرائب وتحسافظ على 
النظام والامن الضرورين لاستمرار السيطرة 
الغربية ٠‏ 

كما أن البروقراطية اللازمة للانظمة 
الاستعمارية حجبت الديمقراطية عن الجماهر 
الافريقية وحالت دون قيام تنظيمات شعبية 
أو نيابية 'نقوم بواجبها فى العمل السسياسى 
وقد أدى هذا بدوره الى تشويه المفاهيم 
السياسية وشيوع التخاذل والقدرية وعدم 
الثقة بالنفس والخوف من الحكومة وممثليها 
كما أدىئ الى افتقار فشسديد فى الامكانيات 
العلمية والفكرية فى المجال السسياسى والى 
نقص خطير فى الهارات المتخصصة نظراأ لان 
معظم الحكام والقثيث والادار بين كانو!ا أجالب 

؟ .ب أما من الناحية الاقتصادية فقد تميز 
الاقتصاد الافريقى فى ظل السيطرة الاستعمارية 
بأنه اقتصاد غير متوازن سب جحرى تنظيمه 
لخدمة الاقتصاد الغربى ويعتمد غالبا هلى 
محصول . واحد فى مجتمعات زراعية متآاخرة. 
بسودها ضعفف تام فى مستوىالميشة وهبيوط 
فى درحجة الرفاهية يقترب من العدم 4 ففى 
مصر مثلا كان وحود خام اسيك فى وان 
معروفا هنف عام 19.1١‏ الا أن الاسستعمماريين 
البريطانيين عارضوا فى أاسسلستخراجة أو 


الاستفادة من تصنيمعه ليتمكئو! هن تيسسع 
منتجات مصائلع الحديد فى برمتجهام ..٠‏ 

ومثل آخر ؛ كانت هصر قد صدرت عام 
.ما أى قبل الاحتلال البريطانى باثنى 
عثس عاصا سا ...ر.هكار؟ا قلطان من القطن 
بميلع ث.ءرءةإارم جنيه.ء أآما فى عام 
5 ل بعد مفى أريمة عشر عاما على دخول 
القوات البر بطانية نقد تضاعفت صسادورات 
مصر من القطن ؛ أصبحت. 5 ملابين قتطلسار 
بيئما بلغت قيمتها ...ر..ء.وريُم جنيه وهو 
هما بوارزى قيمة صادرات عام ,لم1 تقرييا . 
ونستخلص هن المثلين السابقين النتسسائج 
التالية : 


بد أن الانتعتيان الب وطاق اتعريقي طن ايلم 
لصستييع سس 2 ٠‏ 

ان بريطانيا قد حرصت على أن تبقى مصر 
دولة زراعيةمع مضاعفةاعتماد اقتصادياتها 
على محصول زراعى واحد هو ألقطن ٠.‏ 


ب آنه فى الوقت الذى تضاعفت فيه كميات 
الأشاج يكن عدة]' الحضيول الراسف حلفت 
القواك. لالضالسيةة الاسهانة ٠‏ السنسارة 
لكى تبقى على هصر فى مسستوى التبعيسسة 
والحكلف؟ تيهنا .من الرانتيها ليون 
البربطائيون ثبرات كفاح الفلاح المصرى . 


وبناه على فكرة الاوربيين عن الملكيةالفردية 
هيوا الارض الافريقية ليناه مشسسساربعهم 
الاستعماربةودفعو! الافريقيين لزراعةالمحاصيل 
ذات القيمة النقدية لدفع الخراشسبه ولشراء ‏ 
المصنوعات الاحنسية ٠‏ 

وعندما رأت الحكومة الاستعمارية ضرورة 
استخراج المعادن من الارض الافريقية جلبت 
رءوس الاموال الاجنبية بفوائد فسشية © كما 
جلبت العمال الفنيين من الخارج ولم يحقق 
رأس المال الاحنبى آبة فائدة للافر شيسين 
نظرا لانم الراسماليين الاجانئب استولوا على 
القسط الاكبر من الربس © ولان الاموال لم 
تستخدم الا حيث أقام الأوروبيون © وبحيثا 
وحدات المناجم والزارع الاوربية ©» ولانه لق 
كثيرا من الاحقاد الاحتباعية والملسسازعات 


/اق/ 


الشديدة على ثروات البلاد الافريقية ٠‏ 
ولمى يهييء وجود العمال الاوربيين أية 
فرصة للاهالى الافريقيين ليكتسبو! مهارة أو 
كفاية فى العمل فقد احتفظ الاجانبباسرارهم 
الفنية وترفعوا عن مخالطة الإفريقيين يعد 
ان تركوالهم أحقن الاعمال كى يحصلوامنورائها 
على القوت الشرورى . وهكف! لم سساعد 
وجود الاموال الاوربية الفئنيين الاوربيين على 
تقدم الافربقيين © بل كان ذاثك دليلا على تخلف 
افريقيا فى ظل التدخل الاستعمارى ٠‏ 

“ا سه وتيعا لهذا التخلفب المسسسيابى 
والاقتصادى عاشت المجتمعات الافريقية فى 
بؤس شديد ومانت من الامراض الاحتماعية 
ومن عزلة الرياس عن المدن التى أنشس اها 
الاوربيون ومن مشكلات التمييز العتصرى 6 
والبطالة واليحرة العمالية © ففى غشينيسا 
وأوغندا وتدجانيقا وروديسيا حيث اسستخدم 
الافريقيون فى مزارع ومئناحم الاوربيين بعد 
مدرتيم. الى محال العتسييل ‏ تاركين..وزافف 
عائلاتهم فى القرى 6 كان لذلك أسوأ الاثر على 
الحياة الاجتماعية الافريقية اذ انترعثك تلك 
الهجرة هن القرى نسبة كبيرة من الرجال 
القادرين على الرراعة وأدى ذلك الى نقص 
تسمية” الزاليدك .واشخطرابه البنتوك (الشسئ 
للرجل «المرأة على السواء .. والى تصبدع 
البحياة الامية حو 
مواجهية مشكلات التقدم : 

ضا انها شيم از شرل آنا القبير 
الحديد: فق مكميية الدول الأفريقية ٠‏ تتبحة 
انتزاع الاستقلال السياسى »© له أثره ألبالمغ 
هلى طريقة مواجهة التقدم واجتيازل هوة 
التخلف. .فى أسرع وقت وبأقل خسائر ٠٠‏ 

ان حمناك فروقا أساسسية بين الاداراث 
الاسستعماربة وبين الحكومات الوطئية المستقلة 
من 'حيث الاهداف والومسبائل ومن حيث 
اشخاص القائمين بالتخطيط والتنفيك والروح 
العامة للعمل بمختلف ألوانه ؛ وها نحن نرى 
ان الطفرة السياسية التى طفرتها السدول 
الافريقية باستقلالها أخذت تتلوها طفرات 


فاه 


ممائلة فى مجالات الاقتصساد والاجتمساع 
والثقافئة ٠.‏ 

واذا كانت الهيئات الوطنية السياسية قد 
شغلت طوال العقد المناضى وما قيلة اب عد 
التحرر فقد أخذدت هذه الهيئات تعيد ينام 
تنظيماتها لكى تنتصر فى معركة التقسدم 
الاجتماعى وتضع خططها السياسية على هدي 
تجربتها القومية مع الافادة من التقدم العلمى 
والتجارب الاجتماعية الاخرى وتعمل على 
تنطبيق الديمقراطية بمفهومها السليم الذى 
برتكز على العدالة الاجتماعية والسسريات 
الغاعة وأ ناوا 

كما شرعت الدولالجديدة تستكملأجيرتها 
الادارية ونسد الثفسرات التى تسبيت عن 
السحاب الموظفين الاجانئب فىأاعقاب الاستقلال 
وتقضى على مظاهر البروقراطية الاستعمارية 
وتلمى المهارات المتخصصة فى فروع الادارة 
والانشاج ٠‏ 

أما من الناحية الاقتصادية فقكد وضعت 
معظي هذه الدول خططا للتنمية تستهدفرفمح 
مستوى المعيئشسة باعمادة تنظيم ١لحياة‏ 
الاقتصادية على أساس المصلحة الوطبية التي 
تق - باقامة: التضيساد" متواونق. سين قانع 
للاقتصاد الراسمالى وفير خاضصسع لاحتكار 
الشركاث الاجنبية ٠.‏ ظ 

ونا كانت مشكلة اعادة تنظيم البئيسان 
الاجتماعى كى بتلمشى مع التطورات الجديدة 
فى افريقيا أمرا لا مغر مئه فان عدد! من الدول 


ٍ الآأفر شية الاكثر تقدما قدب أشضخضلت بمسا ديم 


التوجيه الاقتمسادى والاحتماعى لمان سير 
العطرو قل الامكاة السلج تفل أت عضن هاده 
الدول قد بدآت تأخل بالمبادىء الاشتراكية 
التى تلاثم ظروفها ودرجة تطورها ٠‏ 

بيد أن رواسب النفوذ الاستعمارى الذى 
يتمثل فى الشركات الاحتكارية واستمرارتيعية 
بعض الاقطار الاثريقية للسيطرة الاقتصادية 
الغربيئة على نحو ما هى قائم بين دو لالمجموعة 
الفرنسية فى افريقيا وبين منظمة السسوق 
الاوربية المشتركة .. كل هذا يشكل عقبات فى 
طريقة النهضة الافربقية .ويؤثر على مسير 
الوق ل" انطاء القارة املو ا ذا - 


واذا وضعئنا فى اعتيارئا أن ثمة مشسكلات 
أخرى تصطدم بها الدول الناشئة مثل مشكلات 
الحدود والوحدات السياسية المتنافرة أو 
الملشتتة نتيجة التفقسيم الاستعمارى ومشكلات 
القبائل وتعدد الاجناس والتمييز المنصرى 
وعدم كفابة: الموظفين المدربين وفلة رأس المال 
اللازم للتنمية والانتقفار الى الخبسرات 
الاساسية فى مجالات العمل الوطئى وف سعف 
الخدمات الصحية والاجتبماعية والتعليمية »؛ 
أدركنا طبيعة الاعباء الملقاة على عاتق اللدول 
الافريقية الحديثة وهى أعباء ينوء بتحملها 
اعقل اللاول دما ويتكيان 1 
نظرة الى الملستقيل : 

ولا يعنى هذا ان أفريقيا ننظر الىمشكلاتها 
نظرة متشائبية رغم خطورة ثلك المثسكلات 
واتساع هوة التخلف لان الافريقيين يمتقدون 
أن الحرية قاعدة أساسية لكل تقسهدم ولان 
المستقبل بينطوى على كثير من الآمال ويمكندا 
أن تحدد الخطوط التى يجري على أسساسلها 
عل تلك الشكلات: فيما بلى : 


أ ب استمرأر الضغطا للتخلص النهائى من 
بقنايا النفوذ الاستعمارى بمختلف مظاهره 
وللتحلل من الارئباط بالقواعدالعسكرية 
الاجنبية والسوق الاوربية المش_تركة 
ويئم ذلك على مستويات عليا بين 
الرؤساء الافريقيين فى مؤنمرات التنمية 
والتضامن والوحدة الافريقية ٠‏ 

ان عير الاكزاد الاقويكيين اعسات روه 
تكفى احتياجاتهم مع استفلال الموارد 
الطبيعية الحالية وتئمية انتاجيةالارض 
كما وكيفا بالمحافظة على خصوبة الارفى 
واستخداء الاستاليية العلايية ف الرراءة 
وادخال محاصيل جدبدة .والفوسع فى 
استصلاح الارافى الرراعية وتستيكية 
الريف والاتجاه نحو الصباهة الانعاجية 
والتحكي:ق" القهارة للصالع القرس: .. 
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القضاء على الالماط الاجتماعية المتخابفة 


مع التوسع فى مشروعات محو الاميسة 
وفى ادخال التعليم العالى والفنى لاعداد 
جيل من الخبراء فىالتخطيط والانتاج . 
ونعتمد الدولالافريقية الحديثةفىمواجهتها 
لتلك المشكلات على الفئات المستئيرةمن أبنائها 
وعلى العناصر القيادية المخلصة التى اثبتت 
جدارتها فى معركة الحرية » كما تعشمد على 
الإستتفادة المبامرة عن احنة ها ومين الي 
التقدم العلمى ومن التجارب الاجتماية 
الناجحة التي تتناسب ظروفها . 
واذا كان تأورباقدحققت. تقدمهاعلى مراحل 
استغرقتء قرنا ونصفف قرن من الزمان وهى 
تنتقل من عصر البخار الى عصر الكهرباء الى 
المصر الذرى فان أفريقيا تستطيع ان تختصر 
كثيرا من تلك المراحل . 
زلقة تبان :مدان الحسل الزطن ق 
الجمهورية العربية المتحدة الى ذلك بقوله : 
« اننا لا نستطيع أن نتقاعس لحظة عن 
الدخول منذد الآن فى عصر الذرة »© لقد تخلفنا 
من قبل عن عصر البخار وعن عصر الكهرباء 
٠٠‏ ولقد كلفنا هذا التخلف » مع أن روف 
القهر الاستعمارى الرجعى هى التى فرفسته 
علينا » كثيرا وما زال كلفنا الكثير »© لكثنا 
مطالبون الآن وعصر الذرة برقا نجره على 
الدئيا أن نبدأ الفجر مع الذين بدعوه » . 0( 
« ان الضرورة التى تدعو الى ذلك متملتة 
باختصار الزمن والجهد اللذين بستتلرمهما 
التقدم ومن المسلم به أن الطاقة الذرية فى 
خدمة الرخاء وقادرة على أن لصلمم المعبحزات 
فى معركة التطور الوطنى » ٠‏ 


وبسسنطيع افريقيا أن نستفيد من جهسود 
الامم المتحدة ومساعدتها ومن خبرة الدول 
المتشدمة ومساعدتها فين المشبروطة ومن التعاون . 
مع الدول الافريقية الاكثر تقبدها ويمكن ‏ 
لوسائل التثقيف والاعلام الافريقية أن تلعب» 2 
دورا كبيرا فى مواجهة مشكلات التطورالافر بقى 
عن طريق التوعية وتبادل البرامج التىتهدف 
الى تكوين الانجاهات والقيم الجديدة بما 


يتمثى مع طبيعة امرحلة الثورية التى تعيشها 


ونشر الوعي القومي. بين الافرادبالتعليم , القارِةٍ الباهفبة ؛ 
8 لخي / يي اا لل 2ك ِ 0 


4 


« هذه الميزة الفربدة التنى حلبت على افريقيا متاعب 
قر ع ن من الاستعمار هى شنهنا الى نفنم نا الآن أملا 


.لا حدود له فى اقتصاد أافريقى عظيم » قلنا أن الاراضى 
الزراعية القائلة للزراعة لا حصر لها ٠‏ دان عدن السكان اقل 


من الطلوب فى معظم حهات القارة باستثناء وادى الثيل 
شمل مدان السرطان » فلو زاد السكان قليلا واستخدمت 
الطرق الحديثة فى الزراعة همع تخطيط قسومى شامل 


1 ومنظم 4 لنطور الاقانم ناد الافسر فى بصورة فريدة لمسس لها 
مثيل فى اقتصاديات الدول النامية ٠٠١‏ »)2 ظ 


١‏ - افريقية منطقة زرزاعية كبرى , لاشك 
فى هذا'» واذا 'لم تكن افريقيا نفسها منطقة 
زراعية فماٍ تكون اذن ٠‏ ؟ قد يتطلب الادن 
جهدا ا ْ الدفاع عن ثروة اث يميا 


الطلبيعية من ألواد الادليية الصناعية أو . 


مصادر القرى الشركة" ؛ كلما قند شق 


علينا 


الاخصائية للانتاج' الاثريقى منها مقارنا . 


بالانتاج العالى وكيفية استفلال هذه الثروة 


الليكية ا تسق ل 8 لها تبعا الاروف 
معينة 6ب٠ه.‏ ولكن ألا ترق أن درا سانا اللرراءة 


تخالف تماما درإسكثنا لمراد الصباعة ‏ وتشعلف ” 


عنها ؟ وألا يكفيك أن تعلم أن امكاليباآت 
السوداث اإزرأعية. بمفردها مقدإرها ١١١‏ 
هليونا من الافدئة الى جوان ١م‏ مليونا الخرئ 
ا 


لا 


كابلة للزراعة بأبسط عملساث ممكنةه دن 
عمليات أصلاح الارافى 6 ودزرع متهأ كلها 
ستة ملابين .فدإن فقط , وأغلبها لا يستشل 
لاتصى -حدوده الانتاجية. ٠‏ 


ل انو نه اس نه ذففنا ن 
دراسة الززاعة الافريقية الى عرص الظروف 
الطلبيعية فى القارة ب كمقدمة ‏ ثم توالى' هذا 
بدرامنة شاملة للجزائب التنظينية التى كنل 
استغلال الامكانيات الزراعية باعظم فاعلي.ة 
وأعلى حدود القاجية لهأ ء ومن الطبيعى 
ونحن فى هذه الظروف أن نتخد الجمهورية 
العربية المتحدة مقياسا نقارن به تقندم 
الدول الافريقية الاخرى: . كلما دعا المجال 

ب ليس لملا باعتبارى من مواطنى 
الجمهبسودية ولكن لان نجاحها وتقدمها 


الاتنصادى فى السئنوات الاخيرة بعتبر هدفا 
فى حد ذاته سعى أليه أشقاونا فى القارة 
الجديدة باعتراف لخبراء عالميين . 
1 

١‏ ومن اللممكن أن لنظر الى الزراعصة 
ب كنشاط اقتصادى ب هن زأوبتينل أسساسيتين 
الاولى من حيث نوع الجو 
الميذلول فيها والثانية كثافة السسكان بالئيسة 
للاراضى الرراعية . 


5 الاتسسيالى 


كج المن حيفة المكووة الالبدنالق دول 
الزراعة البدائية تليها الزراعة الراقية 


أها أنا فأرى انها لوحي أن تقسم 9 أربعة ‏ 


فروع هى عسلى التوالى حسب تقامها 
الزراعة المهاجرة ٠‏ والبدائية ؛ والراقية ثم 
تأأنى الزراعة الخد رقة 5-2 النهابة مكوللة لاأرفى 


وتتميز بعض جهات أفربيقيا بالزراعة 
المهاجرة وهو نمل لا يوجد الآن الا فى أفرقيا 
بمفردها وتظهر فيها يأوضح صسورة لهسا 
ومسئاها أن يعقوم السدتكاأن: بؤزاعة الأاأرش 
زراعة متناهية فى اللمساطة فتسلموا من تلقاء 
نفضسها تتحة تزافن الساءة وظروفه الانسيات 
الصالحة ثم لا بلبثونا أن يتركوا هذا المكان 
فور أن “بدو بادرة هن بوادر اجهاد الارض 
أو قلة خصوبتها وفقدائها للعناصر الغذائية 
اللازمة للنمو »© وهذا النوع شائع جدا فى 
واتساع الارض القابلة للرراعة اتساعا عظيما 
ولعلك 0 ممصم من هذا بسهولة أن المزارم 
بهذه ااطربقة لا يقوم بتنظيم حياته كما يجب 
أن ككون فهو لا سئى مكانا سسسكن فيه ولا 
ستائس من الحيوانات الاليفة هأ يعيئه على 
استغلال الارض ص أو الار نفاع بمستوآه طا ما 
كانت الارض تغل له القدر الدى بحتاج اليه 
من الطعام 6 ههما قل هذا القدر ٠‏ 


أما الزراعة البدائية فهى نقطة التقفال 
بين الزرامة المهاجرة .واارراعة الراقيببة 


و تمدن باستقر ار أهلها كي مكان معين - بناشرون 
فنه تنشاطهم بصورة كلكو تنظمما وتقدما ٠‏ 


والرراعة الراقية تتمييز بالاسستةقرار 
الواضح والالتمساق بالارض ليس هسذا 
وحسب , بل مع هرور اازهن تكتسب الارض 
قيمة اجتماعية كبرى فى نفس الفرد 
والجماعة وتلعب كذلك دورا واضحا فى التنظيم 
الاجتماعى وفى عادات ااجمباعة وتقاليدها 
وق تقسيم العبل الاجتماهى وتلوعه وزيادة 
شور إارايم طيسيية الارسن ارمساف ايا 
ونظم الرى والصرف ومقاومات الآفات وغيرها 
من العمليات الزراعية ٠‏ 


؟ .. واذا قارنت بين هذه الانواع الاربعة 
لامكنك أن تستنتحج فورا ٠‏ أن اول خطوة 
من خعاواته النجام الاتقتصادى أن ينتقل 
نظام الزراعة المهساجرة الى نظام الزراعهة 
الراقية فورا وان تنتقل الزراعة الرانية 
نفسها الى زراعة حديئة »4 فالقارة الافريقية 
8 مرحلة حرجة فى ثاريخها ٠٠‏ فعلءها أن 
تثيت كفاءة أبنائها وحدارتهم وقدرتهم على 
ملء الفراغ الذى شلفه المستعيرؤن فى المجالات 
الاقتصسادية  ..‏ وآن دحافظوا على 00 
الانتاج ب ان لم يزيدوا عليه ب وللا كان من 
أوضحم خصائص الزراعة الهاجرة الاقتصار 
على انتاج الحبوب والمواد الغذائية الاواية» 
بل الاقتضاى غلى حد ضثيل هن الالتساج 
دكفى الرارع قمعل 4 فييدو اذن مدى خطورة 
هذا النظام وأثره على الهيكل الاتتصسادى 
للدول النامية خصوصا الكونغسو ومديربات. 
السودان الجنوبية وأوغندا وغيرها من دول 
الوسط . ش 

فمن المفهوم اذن أن انتقال الزراعة من هذه 
المرحلة الهاحرة عملية ذات خطورة بالفنة 
فبدونها لن يتيسر لهذه البلاد وهى حديثة 
الاستقلال أن تكتمل نموها الاقتصسادى فى 
ونتا بتحثم أن تستغل أمكاليات الدول. 
النامية لاقصى صورة لها . وبالتالى أث يزيد 
فائضس الاستهلاك فيها بحيث بمكن الاشتراك 
به فى التجارة الخارجية تصديرأ 2٠‏ 


1 


انا" الواوية' الثاتية # توشب امير 
للزراعة سمسب كثافة سكانها فتقسم الى 
زراعة كثيفة وززراعة واسسيعة ,2 ويتميز النوع 
الاول بكثافة سكانه زيادة ملحوظة مما بترئسب 
عليه قلة نعسيب الفرد من انتاج الارض وسوء 
التغذية وزبادة همعدلات ألوفيات وانخفاض مسثوق 
الاعمار وانخفاض مستوى الدخلالفردى و القومى 
بالتالى » ولا ننسى المجاعات التى قد تنشسساً 
من هذا الازدحام ٠٠‏ وشير هذا من المشكلات 
التى تطيت ينا السدكعوناقة الجافرة القن 
تعمل على علاجها بام؛.رومات الزراعية وتنظيم 
الرى والصرف وكلها تنهدف ألى زلادة الرقعا 
الزراعية ونحسين مسسستوى الانتاج .٠.‏ دوق 
شمال وادى النيل انتبهت الجمهورية العربية 
المتحدة لازدحام السكان بها وزيادتهم زيادة 
مطلردة تؤثر على الانتاس ولعلك تذكر تنصر بحات 
السسيد رئيس الجمهورية فى هذا المجال . 


آما النوع الثاني » فيتميز باتنساعالاراضى 
الزراعية وتنقوم شركات كبرى بزراعتها 
والعمل على السسميد ومقاومة ال”فات وغيرها 
هق الليات: الززاعية الكبرى. : 

هس وباستثناء المناطق الزراعية التخلفة 
'تعثبر الؤراعة الكشئمة الدمط الغسسالب فى 
الإنتاج الزراعى الراقى وخصوصا فى شمال 
القارة وبعض مئاطق السودان بيمما بتشسيم 
النوع: الشسسالى فى المزارع الانتاجية التى 
ينششها المستعمرون وهى ثسسائعة فى معظم 
كرا القارة اويا الزلدى وقول الأضاد 
الفزكيى واتحاة روسل الرقينينا ويف 
فيها احدث وسائل الانتاج الألية , وقد 
استفل المستعمرون قرصة ثادرة لا توجد فى 
بلادهم وهى اتساع الاراضى الزراعية اتساعا 
دون حساب »© وحثوا من ورائثها تاها فردية 
وقوهية لا ّدر بثمن » ورغم الص_هوبات 
الطبيعية التى تقابل المستعمر الذى لم يعتد 
هذه الظروف أولها أمراض النلاطق الحارة 
كالملازيا والحمى الصغراء والسوداء بالاضافة 
الى شدة الحرارة وغزارة الابطسان والتشان. 


المستتقعاتن والغابات انعشارا خطيرا ٠‏ ثلك 


العقبات التئى كانت تكفى أحداها لتحطيم 
فوى [اسستعمر النفسية أن لم تحطم من 
مجهوده البدنى »؛ لم تستطع أن تحطم من 
اصراره وتمسكه فأدخل الألاثت الزراعية 
الحديئة فى كل هجال ممكن من مجالات النشساط 
أ'زراعى خصوصا حرث الارض وربها بل أن 
التقدم الظاهر فى طب المناطق الحارة ليرجع 
أصلا الى حاحة اللمسسستعمرين الى الوقابة 
والعلاجح من أمراض قشديدة القسسوة لم 
يعيدوها فى بلادهم الاصلية © وهذا الاصرار 
والحماس من أوربيين رأسمالييل لا يسسعون 
وولة “القت آلآ ]ذل كاف عكليا” كتيل بآن 
بجعلا لا نفقد الامل فى مستقيل افريقيسا 
العظيم 9 

0 هذه الميرة الفريدة التى جلبت على 
افرشدي' متاعب قرون هن الاسثممار هى بعينها 
التى تفدح لنا أملا لا حدود له فى اققتصاد 
افرقىعنلبي © اقلنا اف الازافي الرواميسية 
الافريقية القابلة للزراعة لا حصر لها وان 
عدد السكاث أقل هن المطلوب فى معظىم جهات 
الفارة ياستثئاء وادى النيل شمال مدار 
السرطان »© فلو زأد السكان قليلا واستخدمت 
الطرق الزراعية الحديئشة فى الزراعة مع 
تخطيط قومى شامل ومنظم لتطور الاقتصاد 
الافربيقي بصورة فريدة لا مثي ل -للها فى 
اقتصاديات الدول النامية . 


0 


٠. ١‏ وباستثئاء المناطق الزراعية الافرشية 
التى تعتمد فى ربها على الانهار .. وهى قليلة 
بالنسبة للمساحة الكلية ب توجد في افريمّيا 


' مناطق برى تعتمد فى زراعتها على الامطار 


المباشرة » هناك الملطقة الاستوالية حيث تنمو 
الغابات وتبلغ غزارة المطر وشدة الحرارة 
أقصاها فلا عجب أن تنمو الغخابات فيها نموا 
عظيما فتتقارب وتتشابك أعضاوما ويصبح 
التوغل فيها ضربا من ضروب المسستحيل فا 
كثير من الاحيان » ومع هذا تمكن'المستعبرون 
من أستغلال ها فيها من خيرات طبيعيبيية 


خصوصا تلك التى توجد فى أطراف الغابات 
أو المناطق الخفيفة منها , ومع ذلك فهناك 
عقبات أخرى قد لا تجمل استغلال صسله 
الثروة الطبيعية بصورة كاملة أمرا سهلا ولو 
النبساتات والاشجار تخضع 
لنظام معين لسهل استغلالها اقتصاديا ولكن 
الحقيقة الشاهرة أن تنوع همذه النباتات 
واختلافها وتثتتها وبعد المسافات بينها بجعل 
أمر استغلالها والتحكم فيها اقتصاديا 
مستحيلا أحيانا بل حلما من الاحلام فى أغلب 
الا'حيان 2 نصور مثالا أن مشروعا افريقيا قد 
انغىء لاستفلال مطاط هذه الملطقةالاستوائية 
٠٠‏ فما على هذا اللمشروع أن يفعل ؟ ! أن 
عليه أن يستغل أشحارا قد تبلغ المسافة بين 
احداها والاخرى أكثر هن ٠٠١‏ مشن ٠٠‏ كما 
عليه أن بحمى نفسه من حشرات المنلقفة 
الاستوائية وحيواناتها المفترسة وعليه أخيرا 
أن يخصص لنفسه طريقا بين الاشجار دفى 
الاستنقعات وهذ! كله مستحيل ٠‏ 

؟ ب واذا بعدنا قليلا عى خط الاستواء 
بغاباته وأمطاره لا شك نجد منطقة عظيمة 
تيلغ مساحتها 1/7 مساحة القارة الكلية 
اصطلح أاجة واآقفنون عسلن ” متها 
« بالسافانا »4 ,2 والسافانا اصطلاح جغرافى 
يطلق على المراعى الحسارة ويكاد يجمسع 
الجثرافيون أن هذه المنطقة العظيمة ششديدة 
التابلية" لعمليات: الأمشلام: الووامن باس 
قدر ممكن من المجهود اذأ قورن بجسودتها 
وعظمة الخير الأمول هنها وذلك لقلة أمطارها 
بالنسية لمنطقة الغابات الاستوائية ٠‏ ورأبى 
أن ببد!أ. بحرث الارض وتطهيرها من الامشاب 
ثم بدراسة لطبيعة الارض ومحتس وياتها 
الكيماوية والغذائية لتحديد أصلح النيانات 
للؤزراعة فيها أو لعرفة نوع الاسسمدة 
العضوية أو غير العضوية الثى تحتاج اليها 
النباتات ال امختلفة , وأرجو أن سبد فى زراعة 
النبائات ذات الصفة الاقتصادية التجارية , 
كما أرجو أن بحتهد فى أن لزرع هله الاراضئ 
المستصلحة بالنبائات الثى تعثبر وقفا على 
المناطق الاستوائية لا تشاركها فيها غيرها من 
الدول منعا لزيادة التضارب والتماثل بين 


كانثك هصده 


الدول الافريقية فلا يستحب أن يزرع القطن 
أو غيره من الغلات التى 2220 حارج المنطقة 


١‏ ب وكذاك يدفعنا هذا الحديث الى 
تحذيل ثروة افريقيا الفعلية من الزراعة 
لا مجرد أمكانيات الزراعة فحسب ب أنظن 
مشلا الى بعض الغلات النى ثتمين بها المنطقة 
الحارة ولاحظ الاهمية البالغة التى لها ق) 
حياتنا اليومية من أمثلتها المطاطا والكاكاو 
والموز وغيره والسكر والفول السودانى 
والزيوت اللبسسساتية ذات القيمة 
الصناعية الكبرى ©» وأرحوك ألا تنسى الى 
جوار هذه المنطقة الحسسارة ذات الغلات 
الشهورة الملطقة اللمعتدلة ومنطقة البحين 
الأبيض فى أقصى الششسمال ولعلك تذكر جيدا 
هما لها من شهرة عالمية فى انتاج الزيتون 
والبرتقال والعنب وثغير هلا هن خيرات 
لا تيسر فى كشير .هن دول العالم ٠‏ 

ا الس ذا كل ما"لى الأموا ول رعطيد 
بعض الدول الافريقية بالصدارة فى اناج 
غلات عالمية معيئة هناك غانا الاولى فى انتاج 
الكاكاو وداهومى وغيئيا تتنازعان الصمدارة 


فى الزيوت النباتية وتونس والجرائر ومراكش 


والكروم والبرتقال وغيرها من الفلات الكبرى ٠‏ 
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| نس وعلى دس هسذًا الخير الأمول. هن 
الزراعة , لابد من الكفاح والاقدام زالعمل 
الدائب لجني هذا الخير والحصول عليه ., 
فانك تقرأ الآن هذا الكلام باللغة العربية بل 
انت آيشا هن مواطنى الجبهورية العربيبة 
المتحدة ولعلك تلمس أكثر من أى أنسان آآخر 


“على سطح الدليا الجهود الكبرى التى تبذلها 


الدولة ليلا ونهارا لتنظيم الرراعة وتلميتها . 
والعمل على تقدمها 2 وسمعت بمشروم السد 
العالى والوادى الجديد وهديرية التحجسرير 
هذه المشروعات ااتى كانت: فبربا: من' زوب 
المستحيل نأصسبحت حقيقة واقعة بلسسها 
الجميع 2 1 ١‏ 


1 


؟ ل ولا تنس أن الاصلاح القاتونئى أول الحر ؛ بدلا من أن تنتبع سياسة التخطيط 4 


تخطوة من خطوات التنظليم الاقتصادى © شد 
مثلا قانون الاصلاح الزراعى الذى أصدرته 
الثورة فى الشهور الاولى هن قيامها وشيمل 
تجميخع محالات ‏ الطحيناة الزراغية يلا اسعتتاء 
نحددت الملكية الزراعية بحيث لا تزيد عن 
دان ( وعدلت فى يوليو ١53١‏ الى مالة 
فدان ) نظير تعويض للأراضى وما عليها من 
ممتلكات وتسدد فى 5١ععاما‏ ب وعنى المانون 
بتنظيم العلاقة بين المالك واللمستاجر تلك 
امأشكلة القديمه قدم الارضص نفسها هس فحددت 
الابجار بسيمة أمثال الضرببة ‏ لذلك شكلت 
مجالس لتح ديد الحد الادئي لاجر العسامل 
الزراعى مس وشروطظا توزيع الاراضى الزراعية 

ولم ينس لمشرع اعتبار! اقتصاديا خطريرا 
هو أن الانتاج الزراعى الحديث يتطلب أرضنا 
زواع بوعة عر ميم لوول لبدياء 
العيلياث الزراعية الآلية على نطاق واسع ؛ 
الام الى انقناتن تع القتسير انه وتم نيا 
.لذا عمل قالون الاصلاحج ١'زراعى‏ على الجمع 
بين كلا الميرتين فحتم الا تحيفياك اوقية 
.تكسم الماتفعين الجدد بالارض لتنظيم العمليات 
الزراعية التى تتطلب جهدا جماعيا خشسرفا 
من تدهون مساوى الانتساج القرمى بل دعسل 
على زبادته ٠‏ 

* ب ولكن لا همفر هن الاشارة الى ان هذه 
الصفات لا توجد فى كثير من دول افريقيا 
الحديثة الاستقلال نقد خلف المستممرون 
خلافات بين القبائل المختلفة 2 بصورة بعلت 
هن المسير على بعضش الدول الجدبدة تدفيذ 
أغراضها القومية بالقوة والفاعلية العطلوبة 
التى يستلزمها وضع الحكومات الجسديدة 
التخطيطظ القومى ويعلق أرش 
لويس عل مثل هذه الاوفضساع شوله : 
لم تتوافر للدولة المتخلفة حكومة قوية فين 
الافضل بالتسبة إها أن نيع نظام الاقتصساد 


ودورها فى 


اذا 


1 


5 س ولا تنس الى جوار هذه النظم 
القانونية ذات الصبغة التوزيعية . أن لابد من 
العنابة بالانتاج الزرراعى فى حد ذاته وصلذا 
يتضمن زبادة انتاحية الارض وزبادة مساحديا 
ونحسين العمليات الاقتصادية الماملة للانتاج 
اازداعى الى جوار التنظيم الادارى والاقلييى 
لما الانتاج 

وؤلاء فصن تفن زالنا؛ ما اللتمتاوة 
من أهمية بالغة فى تنقدم ا'زراعة الافربقية 
وخصوصا المعيات التعاونية الزراعية , 
والشحار3 فى افريقيأ تندفم اليه ضرورات 
10 ذات صلة خطيرة حدا باقتصادبات 
الشعوب ورفاهيتها »؛ فقد قلنا ان الاراضى 
الزراعية الافريقية رغم عظمتها تحتساج الى 
جهود بشرية متواصلة على الاقل لتهيلة 
الارض واعدادها للزراعة ولا بنكئنا أن نتصور 
أن تستغفل هله الاراضى الواسعة وتستصلح 
بالفأس والحراث وغيرها هن الوسائل البدائية 
وخصوصا فى مناطق افريقيا الاستوالية. 
والبافاق كيده اللرارة ماخرو الكلنيه. 1 
هناك نحتم وجود جهود بشرية دائمة متواصلة 
تلسهر على [ازراعة وتحميها هن اللمشسائس 
الضارة النى نمو دواما مهما بذل من جهد 
فى اقتلاعيا وؤقاية السانات منها ٠‏ 

وعلى هذه الدول الجديدة أن تضع فورا 
بدود النظام التعاوني الزراعى »2 ومهما قيل عن 
هذه الجمميات التعاونية الزراعية منالوجهة 
النظرية فيخديتها للبئيان الاقتصادى لا تقدر 
بثمن وخصوصا فى الدول النامية حديثا » 
لا بمكلنا أن نتنصور أن يلمب التلعاون دورا 
خطرا فى الاقتصساد الزراءى لدول ناميسة 
كالسويب والدانمرك والولابات الملحدة وغرها 
من دول آوربا وآمريكا » ولا تسعى أفريقيا 
ذورا لخاق هذا النظام ٠‏ 


)) هري أع يالل أغا 4 


ذهب « غائدى » الى جنوب افر نقيا بوصفه 
محاميا ليترافع فى احدى القضانيا » وهن اك 
لانفى المعاملة المهينة التى يلقفاها العامل 
اليندى »؛ فأحس « فاندى » معلى الاضطهاد 
اللونى » وعاهد زفسه على أن يكرس جزءا من 
حياته للدفاع عن الهنود فى جنوب افريقيا . 
والا حك أو مدائلة الودوة نصيفة طاصية 


والانسيووق. تصضنة عامة ق«حنوب الزفيها 


ابو مياق الحيات: الأشوق من التصبارة + 


أذ تختلف المعاسلة 6 الى حد بعيد با تبصا 


للعروض الجغرافية » فكلما اتجهنا حنوبا فى 
افريقيا تكون المعاملة أشب قسوة وأكثر حدة» 
دبينما لا 'نقوم العقبسات الاقتصسادية أمام 
الاسيونين فى نياسالائد » نجد أن الهندى فى 
روديسيا الجنوبية لا يستطمع شراء المشروبات 
الروحية دون اذن خاص ,؛ وفى دار السلاميمكن 
لامحان الشف بدفلن ديل التتجال نت أن 
بمارس الرداضة مع الاوربيين دون أن يشساركهم 
مجالس الثراب ؛ أما فى حدوب افريقيا فقد 
استبعد الاسسيويون لفترة طويلة من قوائم 
الانتخاب وطردوا تدر يديا من الخدمة المدنية 
ولبدوا كما نبذ الافر يقيون وغير الاوربيين . 

وازاء ذلك اتخك « غاندى ) من القاومة 
السلبية وسيلة سلمية لا تنسم بالعنف للتعبع, 
عن استتكار القوانين الظالة 2 ولحاولة تغيير 
الادرضاع العنصرية القائمة. 2 وقد اتخذت هده 
المقاومة السلبية مظهرين , هما ٠‏ 

عم التعاون 

والعصيان المدنلى 

ويفضل بعض الهئنود أن يطلقسوا على 
السياسة السلمية التى اتبعها « غاندى »6 
انك با اجر إن م اقطقطع.590173 
ويعتقدون أن شسمة فارقا جوهريا بينها وبيل 


ين 


المقاومة السلبية ٠‏ فالمقاومة السلبية فى رأى 


ظ عتدة :. السائيا جراها ) لا يوجد فيها مجال 


غاندى )) 


لعاطفة »؛ بينما لا مكان لاكراهية فى « الساتيا 
حراها » لالها القوة الروحية النقية البسيطة 
وبيئما يجوز «-استخدام الاسلحة فى المقاومة 
السلبية اذا ما سنحت الفرصة .المناسبة ) 
لا يصح استعمال القوة فى١<‏ الساثيا جراها ) 
حتى ولو كانت الظروف هواتية لذلك: »2 وقد 


اعتقد « غاندى ©» أن عدم استخدام العف 


هو فى ذاثه لس تعبير عن الققوة » وأن العف 
خطيئة مهما كانت الظطروف 6 ولذلك اعتمدت 


'الياناة.خواها على «السدق الروسن: 4 ون فق 
'اقوة الروح على قوة الجسد . 
“دود الهنئود فى القاومة : 

علد ما منع برلمان اتحاد جلوب أفرشيسا 
انتقال الهنود هن ولاية الى أخرى 2 وحرمهودن 
'الشراخيص التجارية »؛ سعى « فاندى » لمباحثة 
'(“#ستتسطسن 6: ارقي الحرفالبحك الاسي ابت 
'فى السنوات الاولى من القرن العشرين للنظلر 
فى شكون الهند » ولما لم تثمر تلك المباحثات) 
ناشد « غالدى » ألنصاره أن يمتئعوا عن 
تنفيدث قانون الهجرة الذى صدر فى الكييب عام 
5 الذى يحرم على الاسيوبين الذكور ممن 
تزيد أعمارهم على سستة: عشير عاما دخول 
الكيب وحرم على الهنود حق الانتخاب » فكان 
ذلك ايذانا ببدء العصيان المدئى . 

وأخذ « غاندى » بحث الهنود للتغلب على 
الانقسامات الطائفية والدينية ؛ وبنلصحهم بأن 
كونوا أمناء فى معساملاتهم التجارية » وأن 
بدائعوأ عن حقهم بالوسائل السلمية ©» وقد 
صادف كلام « غالدى ») صدى بعيدا فى تفوس 
الهنذود . 

وملد ما صدر فى ناتال عام 11.4 التشريع 
الى بحصسد من أستخراج تراخيص التحارة 
للهنود زادت المشكلة تعقيد! » واسشمرالصراع 
بين « سمطس ©» و « غالدى » 6 وصمم 
١‏ سمطس »© على أن بظل الباب مغلقا أمام 
هحرة الاسيويين ؛ بيئما كان حهاد « غاثندى » 
من أجل اباحة الدخول لهذه العناصر ومنحهم 
حقوقا مدئية كاملة على أساسس المساواة 
بالاوربيين . 

وفى عام 1511 عبر « غالدى »4 ولحى .,لار؟ 
هندى حدود ولابة « ناتال ) سيرأ على الاقدام 
حتى وصلوا الى ولاية « ااترالسفال » تحديا 
لقانون حظر الانتقال عبر الولايات » وعندئل 
ألثّى القبض على « غالدى »© ورفاقه وأودءوا 
السجون 4 وهند ما غادروها عملوا هرة آخرى 
على ثلمية روم المقاومة السلبية . 

وأقام « غاندى مؤتمر اثال الهندى ) 
وجمسية « ناتال » الهندية. لتعليم الفقراء من 
الهنود © وطلب ألى الهينلود ازالة الاكوام 
القذرة والسعى للظهور بمظهر لا بحط من 
مكالتهم حتى لا بحد الاوربيون مبررا للتمبيز 
العتصرى ٠.‏ 

11 


وعئد ما عاد « غاندى #الن القند ين كنتت 
حركة المقاومة السلبية كوسيلة من وسسائل 
القاوية فى هدرب اوقا نيد بدابة» الحرب 
العالمية الاولى حتى نهابة الحرب العالمية 
الثااية ؛ فام تحدث حملات للمقاومة السلبية 
طوال هذه الفترة 2 ولم تعد المقاوهة السلدية 
همرة ثانية الا فى عام 5145| . 
المقاومة المشتئركة : 

بدا التقارب بين حرب الؤتمر الوطنى" 
الافريقى وحزب الؤتمر الهندى مئل عام 
45 وفى عام /ا194 قامالافريقيون بمناهضة 
المتترحات التى وضعت لتحديد عدد ممثليهى 
فى مجلس النواب © كما قام الهدود باحدى ٠‏ 
حملات اللمقاومة السلبية احتجاجا على قائون 
حيازة الارض والتمثيل النيابى » وقد اعتقمت 
السلطات فى هذه الفترة حوالى ...ر! هندى 
قبل أن يصل الحزب الوطنى ل الذدى طبق 
سياسة العزل ات لللحكم 
فى عام لم)١ا‏ . ش 

واتفق حرب الؤتمر الوطئى الافريقى فى عام 
5 على سياسة عدم التعاون مع الحكومة 
ومقاطعة المجالس الاستشارية وجلسات مجلس 
النواب . ولاحظت حكومة الحزب الوطئى أن 
هناك وعيا سياسيا متطورا بين العناصر غير 
البيضام » وقد زاد فى هذا الوعى سسياسة 
العزل التى برهنت على أن الرجل الابيض لن 
يرفى طائعا بالوقوف مع غير البيضش على قدم 
المساواة فى مجتمع عام » وأثبت ذلك أن الحرية 
لا يمكن أن نتحقق الا بالكفاح . 

وفى عام ١96٠‏ قامث ثلاث مظاهر اندضشية 
كانت الاوّلى من أجل « حرية الخطابة » رقد 


» ثادى لهله المظاهرة فى « جوها لسسبرج‎ ٠ 


الوطنى الافريقي »© أما الثانية فقتهءورف « بيوم 
مابو » أو «: بوم الحرية » الدكتون « جيمس 
موروكا » زعيم خزب المؤتمر الذى اششثرك فيه 
الافريةيون والهنود الملونون فتتعطلت الاعميال 


. وأضرب انلاميذ المدارس ٠‏ وفى هذا اليوم لقث 


المتفلاهر ين خسسائر فى الاروام ٠‏ وكانت 
المظاهرة الثالثة يوم 55 بونيو !56٠.0‏ ودعا لها 
الدكتور « هوروكا » والتى أطلق عليها 
يوم الاحتجاج الوطبى » على قانون الاراضى 
والقانون رقم 5:4 لعام ١505+‏ الخاص باخماد 
الحركات الشيوعية وال ىاستطامت السلطات 


حخى جنوب افريقيسسا أن تعتقل الالاف هن 
الملتظاهرين استنادا أليه » وقد اعتبر هصذا 
شوم حدادا من أجل الافريقييل الذين قضواأ 
فى سبيل الحرية ٠‏ 

وقد أدت بحدة الصراع وعنف حكومة الاتحاد 
فى تطبيق سياسة العزل ؛ الى تشكيل حبهة 
متحدة فير بيضاء من الحزب الوطنى الافريثى 
وحزب امؤتمر الهندى ومنصر الملوئين ب وهو 
خليلك من الاوربيين وعناصر أفريقية ‏ وكان 
ذلك فى مجلس مشترك حقد فى شهر يوليو 
عام 1961 4 وانتهى الى ابجاد نوع منالتعاون 
والتنظين من أجل حملة ضخمة لعارضة 
قوانين المرور وقوائين سطلطات اليبانتق ' 
والتمثيل' المنفصل فى قانون الانتخاب الذى 
بنص على استبعاد الناشبين الملونين هن قائمة 
. الانتشابات العامةوتخصيص قائمةمنفصلة لهم 
كنا ازعو الكلسن الشدرقبنانة يبحب أن بهد 
الصراع مظهر التحدى للقوانين الجائرة التى 
تلاق مع الحقوق الطبيعية للانسان © واقترح 
الجلس ثلاث مراحل للتحدى ههى : 

أولا ب ذهاب بعضص الاشخاص المختارين 
والمدرين عل المقاومة الى المدث الكبرى مثل 
« جوهانستبرج » و « هدينة الكيمب 

9 بأومفوتثتينل » و # ورت أليزاأسيث » 


« ديربان #6 ٠.‏ 
ثائيأ : زيادة عدد كتائب المتطوعين وهراكن 
العمليات ٠‏ 
ثالثا : تحركات جماهيرية نشمل الريف 
والمدن ٠‏ 


ثم اتفق على اختيار يوم ” ابريل و3؟يونيو 
عام 65 ألسدعء الصرام فى مناطق متمددة من 
اتحاد حجنوب أفريقيا ؛ وقد اخثير بوم 5 أبريل 
لاله الوم الذى عيثه المستوطنون البيش 
للاحتقال بمرور ثلاثمانة عام على رسو ظط حجان 
رسيك ») فى الكيسب بس وهى ذكرىددء الاستيطان 
الاستعمارى فى جئوب افريقيا ؛ أما يوم ١4‏ 
نوليو فكان الختيارة احياء لذكرق 5 بوء 
الاحتجاج الوطئى »© الذى أعتثبره الأفرتشيسون 
احدى الخلوات الرئيسية فى طريق الحرية 
ونقطة الفحول الكبرى تاريخ جنوب افريقيا؛ 
وهو اليوم الذى وصفه « موروكا » بأله البيوم 
الذى ' شهد 'أضشخم ه«ظاهرة للمتضامن الالخوى 


ووحدة الهدف بين العناصر غر الاوربية . 
وعبد ه) حل يوم "؟ بونليلو عام هوا 
نطامت جموع امشاومين وفقا لتخطيط.ظ حركة 
المغاومة وئحت اشراف قادة هدربين © وبدأت 
حركة عصيان مدني كبيرة اتشخذت مظاهسر 
وفى أشهر أغسطس وسبتمسرن واكتوبر همزعام 
يلقت المثاومة السلبية تروت : 


مراكز المقاومة فى الولايات الاريع 

نمت حركة المقساومة السلبية وتطووت 
أساسا فى المناطق المدئية » وكان ذلك طيقا لما 
أوصى به قادة الحركة © فكانت منطثة « وت 
وترزوائد » و « بورت أليزايث » البادتن 
بالحملة 6 ثم تبدتهما بعد ذلك مدن جنوب 
أفرشيا الرتسة”. .وك ايديل «تشعلاقة فى 
الشاركة فى حملات المقاومة من اقليم الى آخر؛ 
نقد كانك ألشبط مراكز القاومة فى ولابتى 
« ناتال » و « أورنصس الحرة » هما مديئتا 
(( ديربأن » و لا بلومفولتين »4 ) فقد أسهمت 
كل هنهما ينصيب من المقاومة » أما منطقة 
الكيب الفربيسة فكانت أقل مناطق جئوب 
افريقي" تحاوبا مع حركة المقاومة '»؛ وعلى 
النقيض من ذلك كانت منطقة الكيب المشرتقى 
س ونضم من هدن الموانيى الرئيسسية أاسست 
لندن وبووك: النزانيكة بت الت :عاولك معاء نه 
أساسية 4 ويتضم ذلك من الارقام الاتية الثى 
نبين التوزيع الاقليمى للمقاومين عام 1988 : 


الكيت: الكونئي 5الاره 
الكيب الغربى ؛ ومافكنج ) وكمبرلى «7؟8 0 
الثترانسسب فال ْ ا اكنا 
ناثال 1 
البولايات الحرة 4" 


ولمى تفرك" ينانا متثف هنذا الاين فى 
التحجاوب همع حركة المقاومة ؛ فالواضهدم أن 
تبحاوب « ناتال © مع حركة المقاومة متخيفض 
للغاية اذا ما قورن بحركة المقاومة التى قام 
بها الهئود عام 1585 »4 وقد أرجع البعضش ذلك 
الى الثوائين التى أصدرتها حكومة ' الاتحاد ع 
والتى تحير استرداد الحقوق التى كانت قد 
ملحت للهنود © والتى تحرههم من اسددماعء 


أقاربهم من الهند للاقامة معهم فى جندوب 
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أما الكيب الغربى فتمزى قله نشبساطه فى 
القاومة الى حاجة الافريقيين فى هذا الاقليم 


يتركزون فى هذه النطقة والذين كانوا يخشون 
بن الاتحاد مع عناصر أخرى غير بيضيام . 

آما الاختلاف فى اللمقشاركة والتجاوب همع 
حملاتث المقاومة السلبية فى اقليم الكي بالشرقي 
وهو أآكشى الاقاليم ويغية فى جنلوب آذر يسا 
وليسن الترانسفال الصناعى ‏ قيرجع ذلك 
الى الفترة الطويلة التى احتك فيها الافر يقيون 


بالاوروسين» ولشاط الاتحادات التجار بةوردود : 


الفعل الشديدة يسبب سياسة العزل ) 
ومماوسة الحقوق الصغيرة فى الكيب الشرقى 
قلبه حركة المقاومة . 
صددى المقاومة علب السض : 

كانت حكومة وصحيف الافربكائيين تتمسيك 
بموقف ثابت خلال حملاث القاومة السلسية »6 
ومنيف يحثء مطالب حرب الؤتمر الوطئى 
الافريقى » وضع الاوربى سياسة العزل نصب 
عيتيه باعتبارها سيياسة مقدسة ؛ وأله لا يمكن 
التعاون مع الافريقيين الا فى حدودها فتمل » 
وأن تحريض البانتو لتحدى العوائين العتمررة 
تفن هنا التادع اللكوية: البفيك: ونليا 
للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بحجة وحود اختلانات فى النظم الاجتمامية ؛ 
ومن هنا كان استخدام البيض لكامل قواهم 
وقسوتهم لقمع الاضطرابات ومعاقبة البادثين 
باللقاومة ٠١‏ 000 
من اللسلبية الى الابسوابية : 


أيهم الاذر بغى الي.وم الدعامة التى يقوم 


عليها الاقتصاد فى جنوب ,آأفريقيا © والحقيقة 
الى لا مئاص للاوربى هن قبولها »؛ هى أن 
الافريئئ قف تيقتك > وانه لى ايدرام عن الى 
فى المطالية بحريته » هذا فى الوقت الذى يرى 
الأزونن: أن الانزت: قا هن الا اله لو اداة 
علقت كيين + ولدله مدل عا أن تن 
التو ري قن امكاقة و القهناة حاون ,كزين ادن 
شأنه أن بنهض به ©» حتى لا مخلق عنسد 
الافريقى وعيا اجتماميا يثير فى نفسه حاجات 
جدئدة لتحثيق أهداف قاذية وتوحية 5 
واذا كانت بداية القرن المشرين قد شهدث 
نقسأة المقاومة السلبية على بد غاندى »© فقد 
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اتخذت هذه القاومة مظاهر ونتائج ايجابية فى 


منتعسفه هذا القرن أو ملك انتهام المحرب 
العالمية الثانية على وحه التحديد ب كما سبق 
أن قدمنا ب. نقد أبرزت الشكلة العنصرية 


اق المنحخيط الدولى ملل قيام هيئة الام ألتحدة 


وخاسة عند ما قامت أكثر حركات المقاومة 
عنفا التى تمثلت فى الثورة الافريقية الشساملة 
فى اتحاد حجتوب أفريقيا يوم ١؟‏ مارسن هام 
دة 1 شد القوالين: العتعصربة لا سيمة قالون 
جوازات الرور والاجور المنخففسة 4 وراس 
شسحية هذه الثورة عدد كبر من الافريشفيين ٠‏ 
وأثرت المسالة ق الاآهمم المتبهدة 6 وصش قرار 
مجلس الامن فى أول أبريل من عام .195 بادانة 
حكومة الاتحاد التى هددت بالالسحاب من 
المنظمة العالمية على امتباى أن هذه المشكلة 
من امسائل. الداعلينية الثن لا اسؤون للامم 
المتحدة أن تنتعرش لها » ولكن حكومة الاتحاد 
أدينت هلى أسسبساس أنها تتيخذ هن التفرقة 
العنصرية دستور! لها » هما بناقض التزاماتها 
كعضو فى.هيثة الامم يرتبط بالترامات أهمها 
احترام الحقوق الانسانية , 

وقنك”“قوزة غارس. ينك +145 فندازدا 
«( فيرئورد 6 رئيس وزرام حئوب أثرنقياب 
يعمل على تطبيق مشروع البالتوستان الذى 
يرمى الى تخصيص المناطق الفقيرة ب التى 
يعرف الاوربيون عن سكناها ‏ للبانثق . 

وفى مارس عام 1111 أجبر « فير فورد » على 
الانسحاب من الكومئولث البريطائى © تحت 
تفلك ايقناء الكويت لك من الدرل الافويشية, 
والابدييية: 


وبع بداية شهر هارس من هذا العام نَ 
حملت الينا وكالات الأنباء خبر وفوع الفجارات 
عنيقة قل أكين سدم للدثائيث فق العام 
وكان هذا المصئع فى جنوب افريقيا بالقرب 
مق لجوهنا السيوع ».ول ديل بوكالات الالناء 
أن يكون الحادث من فصل الوطنيين الدين 
ضاعفوا نشاطهم خلال الثمائية عشر شهرا 
الماضية ضد الحكم الارهابى للبيض © وهنم غير 
المستبمد كذلك أن يكون هذا الالفجار ايذاأنا 
بانفجار ثورىي جديد وشيك الحدوث »© وان 
سسلاح الافريقيين قد غيره منطق الاحداث 
وحتبية الكفام من السلبية الى الايجابية ٠٠‏ 
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صل الكتاب عن ( ممهد العلاقاتم 
بين الأجئاس © وطبعته ونشرته مطبعة جامعة 
اوكسفورد قى قجر سلة [191 4 والمعهسد 
مؤسمسة غير حكومية وهيلة غير سياسية ) 
انشئت سنة |١608‏ لتشحيع وسهيلدراسة 
العلاتات بين الاجئناس 4 والآراء التى ترد فى 
البحوثة والدوايات- العن يقديها” الحييدد 
لا كعبر الا عن آراء كاتبيها ٠‏ 

واقن. أمنين الدوك قبل .هذا فدات خينة 
كتبه » منها اثلنان عن جنوب افريقية, لهما 
أهميتهما نأحدهما عن « وحهات. نظر فى التطور 
الانفصالى 6 وثانيهما عن : « جنوب أفريقية 
والراى العام العالمى »6 » وكتاب عن كينيا : 
« عوامل التوتر للتقدم © من قلم سوزان 
وود وكتاب عن الهاجرين الماونين ىف بريطائيا 
وآخر الكتب الخيسة عن « الانسان والجنس 
ودآروين » »4 وتدلئأ هذه المجموعة من 
ا أؤلفغات على اتجاهات الممهد واتجاهات 
القائمين بالاهمر فيه . 

أما الؤلاف الدكتسونر جاهود!ا فقد ترك 
سااحل الذهب « شانة 0 حيث كان بعمل 
بالدريس ليتولى مركز المحاضر الاول 
فى قسم السيكلوجية الاجتماعيلة بجامعة 
عاذ يو + 

والكتاب عبارة من حصيلة الدراس.ات التى 
تمسته فى الارض التى كانت فيما قبل « ساحجل 
الذهب») طوالالسنوات من؟56١‏ الى5ه95١1‏ © 
الفعرة التى كانت تدولى الآفن فيها جكرية 
افريقية وأن كانت البلاد لم تكن قد حققت 
اقتلالياا كاذل ون .: 
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عرضى تاكس المي (.2 . 


كسب الفتاع براقم 


كيف عالج الرجل موضوعه : 

وقد عالح الرجل موضوعه من الناحية 
الملوضوعية معالجة طيبة 6 فهو قد قسسم ببحثه 
التقسسيم الصحيح الذى بحب أن يحىء فيه 
بحث مشل هذا ؛ بد! بمحبل تاريحى كقاعدة 
البحث ثم ثاقش النقاط التى امثيرها عمد 


'موضصوعه ناقثشها من وجهسات نظر صمسسغار 


السن فى المدارس الاولية ومادوثهسا ») وثى 
اللدارس الثانوية ©» وعاد فناقشها من وجهة 
نظي الكبار البالفين » وعرض للملاحفلات 
الشخصية وللاصول العقاريخية للمؤثرات 
المعاصرة » وانتهى بردود الفعل السيكلوجية 

وق ضوء هذ! التخطيط الذى اجملته لك 
قسم الكاتب كتابه الى ثمانية أقسام : 
© الاوروببون فى ساحل الذهب : 

المجمل التاريخى للاستممار منف الانصال 
الاول تجارةٌ الرقيق طوال القرون منالخامس 
عشر الى الثامن عشر »© التسلل التبشيرى فى 
القرن الناسع عشر » هدة الحكم اأباشر في 
خمس واردعين سنة بين 3:195,1 19155 2 ثم 
السبر الى الاستقلا فى اثلنى عشرة سنة بين 


' 5 4 لام5أ] ,+ 


© هالاوردبيون فى أعين الاطفال واكراهقين 
ف المدارس الأولبة والاعدادية والعسانوية 
الاتصالات الشخصية بلاوربيين وتأثر كسار 
السن فى توحيه تاآثر هذه الاتصالات ©» فيم 
بختلاف الآفريقيون والاوروسون »© دما يفضل 
الافر بقيون الاوروبيين وبماذ! يفضل الأخيرون 
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الاولين 6 المفارنة بين الاوروببين والافريقيين 
واتجاهاتهم بالنسبة لمسائل معينة © كالمعرفة 
والذكاء والعمادات والعاقدات ؛ والكرم 
للضبيافة » والاثره أو حب النفس » والتعاون 
وامواظ.ة وأساوك الحسن . 

وه النظرة العميقة لليالغين 


الاتصالات بالاوروبين + النافع والمضس-ار 


للاوروسين والناحمة علهم » ماذ! يظلون 
بمشاعر الاوروبين نسوهم »؛ المعارضة لتقدم 
الافريقيين » مشاعر التفرقة العتصرية © عدم 
كفاية الوروبيين . وعدم امانتهم ؛ اعبار 
والشتازرع 

© ملاحنئات شخصية .. 

النقدير دالانداهات » الكراهية والإعتداء , 

ج الاصول الناربفية و١أؤثرات‏ المعاصرة 

الابديق لوحيات » الكتابات القومية » الموقف 
القا طن 


© ردود الفعل السمكاوحية ,, 
الطايع الاسئلةلالى ؛ مركسات النقص 6 
معان طوابمع 5 الفعل 0 
ما يقول الؤلفب 


"والوا تعد كنا قلك'يا أن الكناب. سكن أن 
يكون دراسسة للانثروبولوجية الاجتماعية من 
زاوية محددة فى قطاع من مجتمع © ولكن 
لابجوز ترك هذا الثهريف مبهما 4 فالزاوبة 
المحددة هى تقدير وحهة النظر ف الاوروبيين 
والكشفا عر 
معصين تجاههم © أما القطاع فهو قلاع رأسى 


ن مشساعنر جمهرة الناس قَّ شموحيا 


لا افقى »6 لإن اأؤلف أحرى بحشه في نطاق 
المتعلمين على اختلاف درجات الثقافة من 
المدارس الأو لية الى المدارس التنسالوبة ثم 
ال 0 
الدراسات أو بعضها ؛ فالقطاع اذن كان قطاما 
رأسيا على خلاف ما جرت به السادة من 
أجراء مثل هذه البحوث فى ثطاع أفقّى كأن 
يشمل سكان حي أو مهدبيئة حشربة أو منطقة 


ريفية » فيجىء فى هذا القطاع الافقى متعلمون ١‏ 


وفير متعلمين »؛ وعمال وروجال اعمال »© ورجال 
ونلساء وفتيان وئتيات ٠‏ 


ا 


وهذه الحقائق يجب أن توضع موضسع 
التقدير لنحكم على نتانس السحث ومدى الثقة 
فيما انتهى آليه امؤلف من تتالج . 

بدأ الرجل بنزول البرتفاليين يأرفنى 
2 سلاحل الذهسبه » ( غشالة ) سسنلة 
١»!‏ وملدل ذلك التاريخ عر فت البلاث اتصال 
سس ئمرا بالاوروبيين من مختلف الامم 4 


اسسسيتهدف البرثغاليون الحصول على الثبر 
واتعناوا «التلاع وكديع لم يستقوا جلها قل 
يستطيعو!ا احتكار التجارة وجاء الهو لنديون 
وكل بغيتهم الرقيق ومع أنلهمطردوا البرتفاليين 
سئة 155 الا أن الانجليز كانوا قد حمسلوة 
على مو ضع قدم سنة 111 © وحاءالسيى بددون 
والداتماركيون ولكن الانجليز زادوأ من تشبيت 
رامين فد" تيانة: «القزث النسيابة: حكن وق 
منتصف القرن الكامن عثير كالوا سسيطرون 
على كل القلاع التى على الساحل مع قليل 
من السيطرة للهولنديين والدانيماركيين وكان 
أذر بصيو الساحل قد قنعوا بالوساطة بين 
مراكز التحارة الاوروبية وداخلية البلاد ) 
وحصل كثير منهم على ثروات طائلة ٠‏ 

وتروس بعض الاوروبيين الذين يعيشون على 
الساحل بزوحات افريقيات 4 وبدأ أطغال هذه 
الزيحات بتملمون فى اللمدارس دائخل اللمراكز 
التجارية ©» وأرسل بعض الاوروبيين أولادهم 
ليتعلموا فمعاهد أوروبا وفعل بعش الافر يقيين 
هذا © وي سنة م١‏ كان فى أوروبا لممسدون 
طالبا نصف دمائهم من أفريقية . 


وتثامث الحروب بين الانحليز ودين الاشانملى 
من سئة ١86٠.5‏ فتعطلت التجارة © وفى سسلة 
يمءلما! بدأ الالجلير د«ملون فق مكافحة تدارة 
الرقيق كما نسايقوا افربشقى السساحل الاين 
كانوأ يكسسبون الكثير منهدهالشدحارة وسخاصة 
الاشغسائلطى الذين لم يستطيعوا بيع ما فى 
عدو دنهم من أأرثيق ٠‏ 

على أن بريطانيا لم ثليث أن سحبت حئنودها 
وموثلفيها وتركت لشركة تجارية مسسكولية 
حراسة القلاع والسهر على المصالح التجارية 
واستطاعت الشركة أن تمد نفوذها للداتخل ©» 
وميع أن لحدنة برلالسسة قب وائقت على كل 
اجحراءات الشركة ال أن كل هذه التدابير من 


جانب الشركة لم تكن سستند الى قالون 
وأوصت اللجنة بأن تعيد الحكومة جنودها 
الى القلاع الساحلية 4 وأن تمنسسح الشركة 
معونة مالية للادارة . 

وجاءت فترة بين 57م1| بس .1480 وجهت 
فيه كل الحوود لعقد المعاهدات مع الحكام 
الافريقيين مما أعطى لبر يطانيا حق التدخل ؛ 
ولكنها ( الحكومة البربطانية ) عادت سنة 
6 تفكر فى الانتسحاب الا أن الذدى حال دون 
هذا » ارتياط بريطائيا بيعض الحكام الافريقيين 
وشعورها بمسثوليتها لحو التجاى الانجليز ») 
ثم كانت حرب أشرى ضد الإشانطى سسنة 
لاما © ودخل البريطائيون « كوماسى » 
ودمروها 4 وفى سسنة 1101 أعلن أعتبار ساحل 
الذهب بما فيها أرض الاثانطى مستعمرة 
انجليزية ؛ وبدات مرحلة الحكم غير المبساشر 
التى اسثمرت لخمس وأربعين سلة حتى 
سنة ه186 4 والحكم المنياضس معناة 
تولى الامر بوساطة الزعماء الافريقيين مع 
تجلين تقار :115150 وشليلات: تعره 
( 1915 ) ومع مضاعفة عدد الاعضاء الاثريقيين 
1 

وق سسسلة 1544 فى ضصوء مسيطرة فكرة 
( الافريقيون المتحشرون بحضارة غربية ) بدات 


دراسة مشعم البلاد الحكم الذاتى © وبدآأ هذا 


سئة ”15| 4 ثم كان انشساء حزرب الشعب 
التعهدى سنة 1514 برياسة الدكتور نكروما 
وصدن دستةور جديد سسئة م9[ 4 وعدل 
سلة 1166 وانتهت هله الرحلة للطريق الى 
الاستقلال يوم " مارس من سدة /إه! باعلان 
استقلال ‏ ساحل الذهب » الذى اتخيكل 
اسم « غالة » . 
+2 د 

وقد لا تعنينا الاجابات التى حصل عليها 
المؤلفه للاسئلة التى وضعها أساسا لبحثه » 
أو بمعنى أدق « للجانب العملى »© من البحث 
لو جال لنا أن نستخدم الاصطلاح المتعارف 
عليه فى دراسات الانثروبولوجية الاجتماعية 
أو حتى دراسات « المسم الاجتماعى » فعلى 
سبيل المثال كان ثلالة أرباع الذين نوقشوا 
من الصسسغان قصدوا الفرق بين الاوروبيين 


والافريقيسين على ( لون البشرة ) 4 لو أن 
الاورو بيين بتكلمون « الانجليزية 6 والافر يقيين 
يتكلمون لغة فير الانجليزرية أو أن ال 
نظيفون أو أن الافريقيين بقضون حاجتهم فى 
أى مكان من المديئلسة على حين بقشسسيها 
الأوروبيون سرا وخلسة ؛ لايعنينا هذا بقدر 
ما يعثينا مثل القول بأن الافريقى كرم مضياف 
وأنالاوروبى متحفظك عن الناس وأنالاوروبيين 
كسالى يريدون أن يعمل الافريقيون بدلهم فى 
كلثىء 4 وهنا يدور الولف حول أن الاوروبيين 
قد جاءوا الى البلاد » بالتعليم والمدية 
والتطور ؛ ورفع مستوى المعيئلة والخدمات 
الصحية ووسائل النقلوالواصلات »6 والتيشير 
للمسيحية © وبنظام الحكومة الجيد 64 ثى 
بمختلف البضائم المسنوعة »© وكان نصيب 
التعليم بين +٠‏ // و١7‏ ب من الاصوات وكان 
تصم ست 8 الصضصحة » بين لا؟ و لال / من 
الاصوات ونال الدين 8لا /ن بين أمسوات 
الاأطفال و ١8‏ بر بين الصبيان و 4 7 بين 
الفتيان على ما يوضح الجدول البيسانى 
2« ص 55 من الكتاب » . 

ولكن فى مقابل هذا جاء الاوروبيون بالبغاء 
والشجن_ والكنان: والتساة .وسن ١‏ نيدان 
العادات 'والتقاليد القومية والتشرد والرشرة 
واتعدام الامالة والتطلع الى الملذات 6 والغر نب 
أن يقف المؤلف فى جدوله البيانى صافحة إه 
نكل هلله الثشرون بين ٠‏ ين و و" / من 
الاعسواث وكأنه يكمل جدوله البيانى السابق 
الذى زعم أنه حوى .ل نز عن الاصوات . 

وقد كشف المؤلف عند ما انتقل الى آراء 
البالفين الى أن الاوروبى ينظر الى الافريقى 
نظرة مليئة بالتعالى فلا يعتقد أنه يساويه 


مكانة ولا يحترمه »4 ويعامله كطفل © ويظئونه 


ابلها لاله لا يسسبهم © ويظن أن الافربقى من 
طابع أقل وآاردة وانه لم بوت حظا من المكاء 
وأنه لا يستطيع التفكير ؛ ويود أن ببقى 
الافريقى على حاله ليخدمه واله لا يصسلح 
الا لخدمة مصالح راس امال الاجلبى وأن ببقى 
نقيرا ليظل فى حاجة الى الاوروبى . 


هلى أن الوّلفا عنسك ما عرض للتثرقة 
العنصرية عرض المنائشات التى دارتف4اللمجلس 


١٠٠١١ 


التشريعي »6 وكيفف أن آحد أعضساء امجالس 
عند ما زآأير أبحد المقاصفف الانجليزية فى بلدة 
« نيما » أمر بالخروج قلا مكان فيها لافريقى » 
من الضرورى القتال ضد هذه السسياسة 
والانحوق أن لوعتك الحكوية رردوبجنة بااترفضا لين 
دعاة التفرقة ولسئا على استعداد لان تكون فى 
هذه البلاد « جنوب أفريقية أخرى » . 


اذ عا شعي مان الوروس مسهن: اله 
فراش وأرسل اليه الاعام 'اللجيد وحتى 
لو طلب دحجاحة -جاءوه بها . » 

« والشىه المحزن أن العائمة على النهر تغلق 
النالقة مسا بوم السييه ولا يسمه بلقيو 
الا للاوروبيين 4 ٠.‏ 


« أن الرجال الذين بتولون وزارة التمليم 
كتوون صو ممع الفعقول . اد لوانت امسدوك كد 
عشرين أو «شمس وعشرين سنة »4 وقد لا يلام 
هؤلاء الناس لاله لم يوفر لهم الوقت لرؤية 
نتائج تخطيطهم ذلك لانهم يجلسون في دورهم 
ىلتلاق الخبائل. حنتسون الكيين فى الزفت 
الذى بتسسمسكع فية اطف_الئنا الاقر يقيون 5 
الطرقالته » . 

« أن الطلاب فى بريطانيا بش كون لانهم 
صعقوا عند ما شهدوا فى حفل عام فيلما وسم 
بعدوان « هنا ساحل الذهب »© فقد كان الفيلم 
لخدم صورأ من أطراف البلاد لاناس عرايا » 
فهل لى أن أسأل مكتب الاستعلامات البر يطانى 
فنا كن تمن الافلاء ‏ معدت فى اكر ا يوز 
الاحياء الفثرة فى مالشستر أو ليفربول ©» الى 
اوحه نظر:وزين, الداكقية الى أن ها هى تعيد 
للرجل الاوروبى .هو جنيد أيفسسا لارجل 
الافريقى » . 

وهكد1أ بسسمسير الرجل ف بافىي صفحات 
كنابه فى تقديرى لانه لم يفسع نصب عيئيه 
من المداية أن بفكر فى عدج سوأء أقصد أن 
قصر بحثه على دراسة الاتحاهات بالنسسة 
للرحل الابيض ومستشدله فى غشانة أو أنه قد 
أراد ذعلة أن جرم من [ لت ٠خصييصضص‏ 5 التعميم 
وببحث هذه الاتجاهات باللسسية لافريقيا 


1 


ان اقرشية قد خطت ولا اقول أنها تخطو 
نحو السير قدما للامام 6 واهلوها على الختلاف 
ألوان بشراتهم وتبادن سسماتهم وتعدد الأصول 
التى حاءوا منها ويتوزعون اليها بين حاميين 
وساميين وزلوج وبانتو ونيلوثيين 4 أو عشرات 
الاقسام الصغرى التى تمتزيج فيها هذه الدماء 
بتلك »؛ أهلوها على تعدد هذه الاخنمسلافات 
يتطلمون اليسوم الى ها وراء الاقق وانهم 
لواغيلوق؟ الن الافق 4 وتوت االو كارن هذا 
الافق » ولا شك أن القرن القسادم هو قرن 
افريقية والافريقيين ومن ثم كان من الضعرورى 
أن يفكر الرجل فى العلاج حلى مثال ما تنتهى 
دراسات « المسم الاحتماعى » ودراسسسات 
2 الأنثرو بو أو جحيا الا.حتماعية 4 لتقدم التعلايج 


آراء 4 وميهما كانت النتانج لقي أجمليا ىق 


الصفحات من لاا! الى ؟4! من كتابه 6 فانها 
لا ندل على شىم ولا يمكن للقارىء أن يفقفد 
الوقت ويجهد الذهن فى التطلع الى أرقام تدل 
على نتفبة مكونة الأجاباك: 6 وفكداء يصبيل 
القارىم بعد مرحلة مجهدة هن المطالعة ليخرج 
هادا جه الطالقة عون انكرة انالا وري ع ل 
اكه الود دوي تلن ٠١‏ ليه لكلو «لطالن... وكتوراء 
وأنه يظنه أقل منه درجة ومكانا وعلما وأن 
الافريقى يعرف بأن الاوروبى اذا كان قد 
حار بردتي التاسييق كاله قد جاءة انسفن 
المضسارة وآلها حضارة أسوأ أثرا وأعمق ثأثيرا 
اميا عن الأقن قن مسار لض وتحتقيت حرف 
نمك الأثر يكين كن تدمع التزمية النديية 
وأحلت مكانها ابديولوجيات مبهمة تتببلون 
بتلون المعالى للكلمات المستخدمة . 

واذلا ان الافرهى قن شرق الجانها فى اكثر 
من ميادين العلم والمعرفة فان هذا جاء نتيجة 
حيدة ارجبادة 4 وهر قال جدواش ١‏ القسيوة 
وال نيه 

ولم يكن فأ حاجة لكتاب جوستاف جاهودا 
اموت هذا + 


محمت عبد الفناح أبراهيم 


مؤلف هذا الكعتاض) هو «جبمس دق ظ 
(مقغناطط وعدرول) أخق :اكات لقال | 


الميئمين مشتسئو نمسستعمراث المرتفال قُّ أفريقيا 
وهو أمريكى الجنسية تعلم فى جامعة كارولينا 
الاسسانية واليرتغالية وآدابهما وثيك أتبحت لك 
بين ملة مه195 0 11635 فرصة زيارة افريقيا 
أنحولا وموزممسيق وأكمل هلاه الؤيايات بزيارة 
أخرى قام بها للبرتغال نفسها وكان مننتيجة 
وللغاكان #كامات تدرف الشورة حاكن كوتها عن 
دل حليقة در يطانيا المتيقة ) كما بطلق على 
البرتفال » تلك الشربحة التى تقبع فى شيه 
جر درة أتيريأ وتعتمل داخيلهيا 'نيار ات صراع 
خفية غامضة ثم نتحكم فى الوقت ذاته فى 

والكتاب محاو لله (وفق أحيانا وأحي انا 
تعشل سب ولكنها محاولة حادة على أنة حال - 
لاماطةه اللثام شرل غى أمضس السناسييك المرتغالية 


ا السياسة اسدال ستر الفموض والسرية على 
0 2ه لعلف ل عليه '[الموتفال ”تلسييا : والكن 


هذه السرية لم تعد فى الامكان بعد أن اجتماحت 
القارة الاذر بقية قُْ المخمسيئات وما يعنسدها 
تيارات القومية والتحرر ولعك أن برزرت الى 
الوجود الشخصية الافريقية فتبلورت فى يلاد 
مستقلة افريقية القلب والقالب وكان من 
القارة حيث بمارس أعتى نظام للتفرقة. 
العنصرية وعلى جنوب غربها وشرقها حيث 
مهستو مراك أننجولا. ومو زمبيق اللتان التكمسان 
من لقسونة احدى عواصي الدرجة الثانية فى 
اوونات: 

والكياب ل ثلازة أجزاء شي تل 
الثرئنيب 3 المافى 2 ومرحلة الانتقال والحاضر 4 

الغصمل الاول اهمسر ون ألو لقب دان بح 
المستعمرات المبرتغالية ملبذد وطئت أرضها 
أقدام الغراة الأوربسسين ف القشرن الخامس عشر 
و لمح اللؤلف الى أن البرتفاليين لعتقدون .أن 
وجودهم قُْ الغارة أكثر من خمسمائة عامدليل 
على يسن سياستهم دقوة سكسو 04 بل 
وحب الافر بقيين لهم وهم يتبجحون بعد ذلك, 
بهذأ )0 التراث الاستعمارى العظليم ») الذدى 


ااا 


تكون لديهم طيلة خمسة ترون ويقول ( دفى ) 
11007 

عنية1 "العنييتدة: ١‏ أ رلاقة السعاسة 
البرتفائيين فى منسابر الامم المتحيدة وفى 
أروقتها تستقى معيلها ‏ حين يكون الحديث 
عن سياسة الاضطهاد اليرتغالية فى القارة ب 
من قيمع بدعون انها حنلتت معالمى سيياسة 
البرتفال فى افريقيا منل القرن الخامس عشر 
الى “القثرن المشوين مقع مقل السسياته 
النتسرف: والحياف السيعن :والتمين الافنانى 
فى آرضص قاصية وهم بدعون أن تلك القيسم 
تقدم تغسيرا يحلو معالم المافى ودرعا بحتعى 
به الحافر وأملا تكمن فى طيات المستقيل » . 

وفى هذا الفصل كذلك يتتبع المؤلف تاريخ 
البرتغال نفسها محاولا ريطله بسياستههبا 
الاأستعمارية . 

ويضيف ملاحظة لها قيمتها فى هذا المجال 
وهى أن البرتفال لم تنعم فى تاريخها بغثرة 
حكم متحرر الا فى أوتات ادرة متباعدة وأن 
البىتغال كانت طيلة قرون مضت عرضسة 
للانقسامات الداخلية والاحراب ذات النظام 
الغاثى والحرب الاهلية والفزو الفرئسى والحكم 
الملكى المطلق أوالحمهورى الدبكتاتورىوانعكس 
أثر هذا كله عل المستعمرات البرتغالية فى 
أفريقيا حيثه مارس البرتغاليون سياسة من 
الاسغلاة. والحتدبية والاسشطياة ديد اشساء 
المستعمرانت . 

وقد بدات عملية أول غزز برتغالى لافريقيا 
في منتصف عام سئة 116 اذ وقفت البرتغال 
وقتها على حافة مستقبل غريب فى عالم 
الاستعمار وتجمعت ثمار ثلاثة قرون من التقدم 
الياتي؟ والديان. :والاكتسبناتق قلق فسوان 
امتعدزة اللك ص1 الاول: شوق حفن كبونا 
الواقع فى الشسمال الافريقى وهنا بستشهد 
مؤلف تابنا بملاحظة مؤلف آخر هو بيلىديفى 

ظ فىكتابه ( مقدمةالامبراطورية ) : 
« بوهمها اتنخذت المرتغال سسيلها على الدرب 
الؤدى الى الامبراطورية بحيفه لاأسبيل الى 
الرجعة . ولى آرادت 2 وهكذا أصبم أمل فى 
الربج وفغزو نفوس البشر وعزل مملكة قشدالة 


١.5 


عن العسالم كلهأ مقرونة بالروح القومىي 
للمرتغاليين »6 ٠.‏ 

وعدا ارفاك السباحل: الأقويتى اقاة' الأمثير 
هترى ثالث أبناءجوا اندفاعة البرتفالالبحربة 
النى توت فى نهاية ذلك القرن برحلة 
فاسكو دى حاما الاولى الى اليلكد ب وهترى 

هذا هو العروف بالملاح ويحيطيبه 
البرتغاليون بهالات التمجيد ‏ كما تلمم ذلك 
فى أقوال الورح 0 الذى 
ثوقر عاى تسجيل أعمال الامير هدرى ؛ وكان 
الآخن ‏ مكلهنا الميلة حادا فق طبعة مازما فى 
حبانة بويا ال الب هاليو ف القري | امش ين 
ب فى عهد سالازان يتشدقون بالدوافم التى 
كانت وراء رحلات هنرى انلاح س دوافع عملية 
دنيوية كالتجارة ودوافع مثالية كالتبشير , 
وهم يحاولون فى كل هذا تبرير استعمارهم 
لافريقيا ٠‏ وكان أن نظمت حكومة الديكتانور 
بالازان ىف ذروة الهيجسوم الدبلوماسى الذدى 
وحه للبرتغال عام |١55٠.‏ احتفالات كبيرة فى 
الذكرى الخمسائة لوفاة هترى االاح ححويث. 
عري السسوح نا غترى فلن التلع والاتستالية” 
فى لاف من النخطت: والتعرات: القن يثوها 
فى اكر هيا بن لمكي اه ظيها شوق اليرفان 
السو اويل كاف المتترضن :من نوو الى 3 افا كاه 
استخلاص ما يمكن أن نسميه « فلدسسفة 
للسملوك »6 ازاء الناطق المسستعمرة فيما وراء 
الببحار من واقع حياة هنرى وأعماله ومقابلة 
هذه الفلسغة بالواقم حتى توأحجه بها 
السرتفال أزمتها الراهنة ©» وقد تحدثالدكتور 
بونرا :مساعد: ‏ بالازان. فق الاحتفال: الرسمئ 
بانتدام المرحان وبذا بوده: العبلوات: : 


| « اننا نعيشش فى عصر نهضة تربطنا بالمافى 
كما تحاول فى الوقث نفسه أن لندفع الى 
الستقبل ... أن الوحدة والتشامن التى 
تربعك بيل أجزا” الامبراطورية البرتغالية »2 لم 
تكن فى يوم هن الايام أقلوى + ولم تلك 
المشاعر التى تربطك بين شعوبنا أكثر توحدا 
ممأ هى عليه الان 6 (!1) 

وهنا يضيف مؤلف كتابدا ( جيمس دفى ) 
ملاحظة لها أهميتها وهى أنه بعد شهور ستة 


قط من هذا الحديث عن وحدة وتآلف 
شعوب « الامبراطورية البرتفالية » التدلع 
لهيب الثورة فى أنجولا !؛ 

وقد انسسم الاستعمان البرتفالى فى أفر ييا 
منذ بدانته بالطابع الاقتصادى ‏ التجارى 
البحت اذ يقول المؤلف أن المبرتغاليين ‏ على 
خلاف الاجناس الاورسة الاخرى ‏ لم بحاولوا 
فرضسن وصابتهم الحضارية واللونية على 
شعوب أفريقيا بل كان معظم همهم ينصرف 
الى اقامة مراكز تنجارية ومحطات محصنة 
على حدود اليلاد المستعمرة دون محساولة 
للتوغل والفتح ى الداخل الا اذا دعتالتجارة 
لذلك وكانوا بلجئون الى عقد محالفات 
سياسية وتجارية مع الامراء الافرشيين أما 
عن تحويل الوطنيين الى الدين امسسيحى فقد 
كانت -دهود البرتفاليين بصددها لتئاسب مع 
مدى قوة حصوتهم ومحطائهم التجسارية 
المقامة على حدود البلاد . 


ولم يتورع البرتفاليون من أى نشساط 
تجارى مهما كان نوعه ذكان أن مارسوا ثجارة 
الرقيق فى مراكزر لفورذهم بغرب الثارة فى 
أرجيوم وساو جورج وساو تومى وكالت 
أرجيوم 'نصدر ألقا من العبيد أو أكثر كلعام 
الى البرتفال أما نحا جزر فردى والساحل 
الذى بواحهها فيما بين السئفال وسبراليون 
نفد قام البرتغاليون بمحاولة مبكرة لتوطين 
الاوربيين ومعايشتهم مع الوطنيين فجاء اليها 
مستوطئون من البرتفال وأسباليا وجئلسوا 
وحلب الافريقيون ليعملوا فى المرامع منداخل 
القارة م وحدث تراوج عس القرون بين هده 
العتادير :فنا لع عنه طالقفسية مولدين هي 
ال 11110 وكلا عترم مد سالاان 
علن: اتفيويان عقن رسال السلاك” الأقاوف 
والدبلوماسى من « المولائى » ( أىالمخاطين ) 
ليبرهئو! أمام العالم. على سياسة عدمالتفرقة 
التى يقولون أنهم يتبعولها فى أفريقيا ٠‏ 

وظلت: التجارة البرتغالية فى غينيا فى حالة 
من الازدهار والغنى لم بدانيها تجارة أوربية 
أخرى وبكفى أن نقول ل نحتىي لدرك فداحة 
ها كالت تستنرفه البرثغال. من هذه البلاد ب 


أن الذهب الذى كان ب«رسسلى من شوشيا 
المرتغالية الى لشبونه سذويا كان بقدر بما 
بساوى مالة ألفا حنيه »© أما العيد فقد 
كان البرتفاليون يجلبونهم بشتى الطرق 
اللا النسيانيةه من أرجيوم ومن مساو تومي وكين 
ويرسلون الى ساو حورج حيث يستيدلون 
هسام المنسوحات والساع أاعدنية بالذهب ٍ وقد 
بلغ عدد العبيد الذين دبعث بهم ابر تفاليون 
الىالمزارع الاسبانية وحقول السكر المرتقالية 
فى البرازيل عدادا بتبراأوح بين ...رء.ءم 
ذا ٠٠*٠ر‏ ١٠م‏ مواطن افريقى وذلك فى خسائل 
العقود المسيعة الأخيرة من القرن السادس. 
عر 3 وظاللت البرازئل تطلب عشرة آلاف من 
أمناء أفربقيا ليعملوا عيدآأ 6 مزأرعها حددى 
أنه ما ان وافقٌ نياية الغرن ألثامن مشر حصدىن 
خارج وطنهم قبدأ البرتغاليوت ييممون وجهم 
شطر أنجولا وموزمبيق ٠.‏ 


وشتغير طابم العصر فى ذترة (الملاضى ) 
الك رقن لها غ3 لله العاف ف اول واكيو 
نعم ل الكعاف 4 تقبريقا درنيا هن ٠‏ ماروا تر 
مستعمراتها فى القارة الاثربقية ولم بعك 
المرتفاليون بمثلون « تجار أوربا فىأفريقيا » 
بل فتحوا أعينهم على ضروب إإنافسة الثى 
دخل حلبتها 
فرنسيون والجلينز وهولنديون فتغيرت نظرية 
الغرو والفتح والارتياد والمتاجرة الى نظربة 
الفزو والاحتلال والاستيطان والاسستقرار ) 
ولستطيع أن لضع أصبعنا على.تاريم هذا 
الانجاه اذا بدانا من سبعيناك اقرن الثتاسم 
مشر حين كالت البرثفال تدثال احدىآازمائها 
وحيلئذل حدد ( جوأ ذى الدريد كورذو ) ولرسر 
البحرية .والسععمراك والذى عمل مسدفيا 
واستاذا للتاريخ ى جامعة لشبوله ب حدد 
مالم التنياسة الاشعتمازيه الجديدة ‏ التن 
كان على بلاده أن تنتهحها فى مواحية التحدى 
الادربى الجديد والذى تباور فى مؤثمر برلين 
(484١ا ‏ هثم8١)‏ فكتب يقول فى عام هدلالم١ا‏ ؛ 
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«( لم يعد فى وسعنئا أن تعرش فى عزلة 
كمسا كنا فى المافى حين كانت مستعمراتنا , 


١و‎ 


الافريقية محرد مساحات للانتساج وجلب 
العبيد ب أما اليوم فنيدن ف عالم العمل 
لا الكسل وان الارض بمناكها الخاس. حميعا 
ولن يستطيع انسان أن بححب الحفسارة 
عنها » !! 

وشت اللؤلف عحزءا من خطاب آخر ألقناه 
تورفو عام لم١‏ وقال فيه : 

« أن مصلحة بلدنا فا دأبى تمستوجب 
العدل سرعة على التهوض بمسي عور اننا قانه 
أن تعدتل الكانة اللائقة بها بين الإهم ى 

وطلنقاة لوده الدماسة كانه ا ريال 


داعية الى عقد موثمر برلين وبعو مؤتميسر 
المساومات والتسابق حول المكاس ب الاستعمارية 
ف القارة الافريقية ») بجلس حول مائدته أناس 
لا يمتون بصلة الئ القارةالطيبة اللهم الا 
صلة الاستغلال والاستعمار وكانت البرتغال 
ثرمى هن وراء الدعوة الى اومسر تأكيد 
سطوتها على مستعمراتها وتوطيد مركزها بين 
الاممو [اسستعمرة وترسيخ سسياستها الجديدة 
في الستعمرات وكانت تعتمد على « حايفتها 
القديمة » برنطانيا ولكن سياسة الاخيرة ب 
كما شول ( حيمس دفى ) مؤلف هذا الكداب 
كالت تمد مثالا « للتقى المنائق »© . 

وهكذا الفض الوؤٌتمرون فى برلين وقد 
فقدت البرتفال نصف ما كانت تنشد الاحتقاظل 
به » وكان من الممكن أن لفقد اكش لولا أن 
للها نايقيا ىك الوثمر ال قترية الوق 
الاخرى فى المؤثمرات الفرسبسية والالنجليزية 
والالمانية بعضها ببعضصش © وذابت فى هذا 
ألأؤتمر أسطورة « الحقوق التاربخية كا الثى 
كان يتشدق بها البرتفاليون . 

وما أن وافى الثرن الحالى حتى كان على 
البرتفال أن تواجه أزمات طاحنة كبرى تمثل 
أهمها فى اقتصادها الوطني النهاي والذى كان 
لزاما على. الدولة الحديدة (10170 ©18:5680) 


|٠٠١1 


ان نيذل كل حهدها فى أرساء قوأمهده وكان 
هناك الصراع التقليدى الموروث مع اسسبانيا 
جارة البرتفال ثم حاءت الحرب العالميةالثانية 
باللاظة تالت ستتشاعنمتك فق زعرعة- الكنان 
الاقتصادى والاجتماعى ‏ ب ولذلك فقد الصرف 
المجهوتد الاستعمارى البرتغالى فى هذه الغفترة 
الى « بعث الشعور الاميربالى 4 على حد 
تير مؤّلف الكتاب والى بلورة هذا الشعور 
وترسيخه ق نفوس المواطنين فى البرتفالوابناء 
الستعمرات ؛ ثم وهذا هو الاهم ‏ الىدفع 
المغميرات لاذاء سينا د اتسين طهة :- 
فىاعادة بناء كيان البرتغال سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا فى « ظل الدولة الجديدة » وهنا 
نم التركيز على ألجسولا وموزمبيق ٠‏ وكانت 
حكومات البرثفال السابقة على ثتعاقبها تمعدهما 
عات وهنا كل الافدن اطدوايينة الم تسا ييه 
د كانت عمةودعاف للعبيك ا إكنن بولك كان 
على البزافال الأوه خمسوفها تسيع حبيم 
ببسالازا وب آن تنشادئى بشعان حجمدبد هق 
« الامبراطورية الثالتة » وتعنى به سه كما 
دعن عد أن التتعيمزات اليزهالبة فى الرشنا 
والتمثلة فى موزمبيق والجسولاً هى جزء من 
البرتغال تسرى عليها نفس النظم والقوائين 
التى تسنهوالشسوة وكانواضعو هذهالنظربة 
يرنون بأعينهم الى المسستقبل القريب الذى 
سيتعين على الجصولا وموزمبيق وغيرهما من 
المستعمرات الاوربية فى القارةٌ أن تفتس آذالها 
لتصغفى الى هدر ثيارات الحرية والاستقلال 
الواقدة تمن مدال القارة ميف زواء القوينة 
أو الشسخصية الافريئقية . وهكذا ظلت 
مستعمرات المرتفال فى افرشيا ودولة البيضص 
والافريكان فى جلوب أفريقيا داشلتين فى ثتحالف 
غير مقدس شمن اطار من المصالم والسياسة 
المفستركة الرامية الى استغلال مقدرات القارة 
وابنائها ؛ وف هذا ما بيغسر مبادرة البرتفال 
الى تأبيد صنوها ( هشريك فيرورد ) فى المحافل 
الدولئة! عن لقتلكه رول العا .نب إن الخلاصنا 
وان مداراة ب من مجمميع الام هٍ 


وندق طبول الحرية فىارجاء القارة ليتجاوب 
صسداها فى جنبات موزمبيق وأنجولا وتندام 
شرارة الثورة فى أنصولا مهتدية بنموذج اللحرب 
العربية المقدسة فى الجزائر لب حيث بتدرب 
الان ثوار أنجولا الافريقيون على يد باط 
حيعن التحزين الجنوائزى 6 "وقد استعيرث 
المرب منسذ عام ١93١‏ وما زال جمارها 
مشتعلا وبحارب الاندوليون ‏ باعتراف مؤلف 
الكتاب ‏ فى ظروف بالفة القسسدوة ونحت 
اجراءات قمع بالغة الضراؤة ٠‏ والمؤلف يقئبس 
فى الفصل الاخير من كتابه هذا فقرات أوزدتها 
الصحف البرتغالية تعكس بالنرعة الوحشية 
اللاانسانية وتتشسدق لاتمام الجيش البرتغالى 
الامبسراطورى القهضاء على عدة آلاف من 
« الحيوانلات السوداء » 


وابادة عدذ ملهم بتر أوم بين .وورء!| © 
ودور ونب آفر بقى وبريو علد الهارين الى 


القولفة تن النسكفيو انك النوطاليينة عن 


وثءرءه[ افى بقى حاء معظلمهم )0 مشسسو في - 


الوجوه » محرقى الجسد 2 جرحى يحكون قصصندا 
لإيكاد يصدقها العقل عن وحشبية البرتغاليين » 

ولم تسمح السلطات البرتفالية للجسة 
التعقيق: الدؤلية: التى. حارف من قبل الأب 
الجيدة أن تحن معاطقها الملسعيرة لانقتصاء 
ترون الافرطين وهنا بون ١‏ سبكين دق ) 
مؤلف الكتاب آخر فقرات. التقرير المكون من 
]|| صفحة والذى وضعته اللجنة : 

إن السبلطات البرتفالية تواجه عمايسة 


اخئيسار تاريخية بين استهرار اللدوء الى 
استعمال العنف بما يجلبه من لتائج محتومة 
ليسدث فالحدسان من بؤسوخسارة اقتصادية 
أو أن تسستجيب للرأى العام العالمى وتتخدذ 
اجراءات من شسائها اعادة النظر فى وفع 
السكان ونأمين عودة اللاجثين وبناء نظام جديد 
للعلاقة بيئها وبين شدب أنصولا  )»‏ 

« انها فى حاجة الى توفر الاستعداد لثفهم 
القوى الحديدة فى المالم والى توقر الشحاعة 
لقدول التفرات والحكمة اوضع وسائل ناجعة 
واتباءها » بغية الوصول الى حل سسلمى 
دائم ») . 

وقن 11 رز ادر 1 أ ل تمد «الفيجان 
الافريشيين فى أنجولا التمسك الصارم بكلمات 
هذه اللجنة اذ أنه من المحتم أن بحصل ثوار 


تيو الاقطيو ىعن مش يملعمو نه 
والبنادق © ولكن التقرير دفِغ لوحشسية 


الاستسمار الب رتغالى وشحن لارأى العام العالى 
ضد هذه أ|لوحشسية . 
اذا كان حيمس دلى مؤلف هذا الكتساب 


(« البرثفان فى أفريقيا ) 
111 نآ أدع 128011 


قد عئون هذأ الفصل بعبارة « تبخر الحلم » 
فانه 5-5 عن أيمان أو تسسليم . بأفول 
شمس الاستعمان البرتغالى ب 00 امسستعمار 
عن القارة الناهفة التى بداأث تأخدذ دورها 
فى صلايع التاريخ ٠‏ ظ 

(( محمد اللذولى )) 


/ا. 1 


َه 


© 


الصىومال 


نص على سمانحرية العقيدةلابئاء الاديان 


أبلت الصومال جميع الدول الافريقية انها 
لن نشترلة فى مؤتمر القمةالذى .سيعقد فى 
أديس أبابا 

أعلنىت الصومال قطع علاقتها الدبلوماسية 
ترايظانيا لوقف الأخيرة: م البطتةالسماليا 
لحادود كسليا + 

أعلن دنكان ساندير »4 وزس المستعمرات 
ان التشابات المع الذاتى فى كيتيا 
ستسرى بين |١868‏ و6؟ مابى القادم . 

قال السيخ العامودى , السكرثر البرلانى, 


فى ثيروبى بأن أالولايات المتصحدة على استعداد 
لاعطاء كيديا قرضاا قدرم +٠٠ءر*دثرةجنيه‏ 
إذا ف مين كينيا بر نامحا ملائما للندمية 0 
غانة 

طلبت فانة عقد اجتماع مجلس الامن لبحث 
التقر بر الذى وضع عن اشتيال لومومسبا 
وه وهى بذلك تعيد؛ ماكالمثك قد تقدمتك 
به فى حيئه ٠‏ 


قال الرئيس كروما .. أن آفر شبياالحنهدة 
تأبى أن تخضع للاسشقمار القديم والجديد 
وترفض أبة سسياسة تناهض معسالح 
الشعوب الافريقية ٠‏ 


استقبل الرئيس سيكوتورىمهندس الكراكة 
العربية « رمسيس © والقائمين عليها 
مرحبا متمنيا لهم أقامة. هادئة 8 وطنهم 
( فينيا ) * 

امننيدوف: الشغومة مرييونا: انا كمي 
بتكليف جميع العزاب بالعودة الى الريف 
للمنافة ”فى أغادة العناة الاتتمباد نةالن 
حالتها الطبيعية © كما غيرت عملتها , 


الحبشة 


صرح الامبراطور هيلاسلاسى بأنه يعتقد 
بأن الدول الافريقية سوفا تنتحد لتؤلف 
كتلة محايدة فى ميدان. الصنراع الدولى , 


استقبل الرليس جمسال عبد الثامر 
الأمبراطور هيلاسلامى فى استراحة مطار 
القاهرة » وهو فى طريقه الى سويسرا ) 
ونباجثا فى كثير من الشثون الافريقية ٠‏ 


9 


أنجولا 


© اعترفت الحكومة البرتفالية بأن الشوار 


الالجوليين قاموا بهجوم عليفف على احدى 
الملناطعات » والهم كانوا يحملون مفرقعات 
سوفيقية وسسيوفا من النوع الدىاستعمل 
فى حرب البجزائر ٠‏ 


© رفض مندوب البرتغال فى ألاهم امتحدة 


المثول أمام لجنة 'تصفية الاستعمار “التي 
تناقش قضية المستعمرات البرتشالية ٠‏ 


الكونفو 
ه عقدت اللجنة الاقتصادية الافريقيةااتابعة 
للامم المتحدة فى « لميوبو لدفيل » وكان من 
أهم قراراتها ‏ انشاء نظام للمقاصة بين 
البلاد الافرشية لتسهيل الدفع والتبادل 
التجارى برين دول القارة ٠.‏ 
© أصيبت حكومة « أدولا » بنكسة عنلها 
أختار مجلس النواب روٌساء المجلس من 
بين أعضاء الاحزاب المعارضة 


جلوب أفريقيا 


يم قضت حكومة جنوب أفريقيا بالسحن " 
سئوات على والتر سيسسيولو السسكرتير 
العام لحزب اامؤتمر الافر بقى الوطئى ٠‏ 

© أجرى موبوتو قائد قوات الكونغوالمسلحة 
محادنات مع بعض ضصسباط قيادة قوات 
ألامم المتحيدة حول “دريب الكونخو , 
واقترح ان تختص أسرائيل بتدر يب جنود 
الظلات ٠.‏ ظ 

و اطلق تتعهول الساس على امسن كويرة 
القاضى فى المحكمة العليا ©» وأحد كبار 
الجالية اليهودبة 0 

© يعمل ليرذورد رئيس الوزراء على تعجيل 
صد ووئنشر بعات خاصة لقمع حركة («(بوكو» 
أسرية التى تعد للثورة الشاملة ضيد 
البيش ٠ه‏ 
مالى 

© وانق الؤتمر الانريقى للسكك الحديدية 
على اقتراح وفد جمهورية مالى الخاص 
بتعاون الدو ل الاعضاعء 'لعاونئا فعالا لتحقيق 
الوحدة الافريقية بامتبارها أعر أمالى 
تسعونسمة القارة 3 


لبيسربا 


© دفض الرئيس توبمان اقتراح الرئيس نكروما 
الخاص بانثشساء برللمان لجميع الدول 
الإفربقية وقيادة عليا موحدة لهذهالدول» 
وقال أن توقيت الاقتراح غير متاسب ٠.‏ 


نيجيريا 
بي قالت .صحيفة « بابلوت »© انه سيتم أعللان 


تحويل نيجيريا الى جمهورية فى أول 


© طالب البرلمان خروج نيجيريا منالكومنولث 
احبجاجا على تصر فاتها ازاء قِضيةانطونى 
ابتاهورو الهارب من ليجيريا ٠‏ 


الشمال الافريقى 


هي طلب حزبالاستقلال الغربى » وهوالحرب 
المعارض من ألحمد بلافريج وزير الخارجية 
تأكيدا بأن الملك الحسن لن يسمح بيقاء 
التواعد الامريكية العسكرية فى المغرببعد 
انتهاء العام الحالى ٠‏ 


© قام الك لسن يزازه كيين احدأختما 


© أذبع بيان مغربى جرائرى مشترك بتعاون 
الدولثين فى اللميادين الثقافية والسياسية 
والقضائية والادارية والفنية والاقتصادبة 


2 قبل المللىك أدر بس الستوسى الدعوة الك 
وحهها اليه أحمد بن بيللا رئيس حكومة 
الجزائر لريارة الجزائر ٠‏ ْ 


0 


عثمان عمر حاج محمد الصومالى 
ب الوعى القوهمى فى الصومال 
5 
قل أبو الاسعاد السيومى 
بد“مستعترات: الدزتفال'ق أنريتيا 
7/1١‏ 
عزت معمد أبراهيم 
عائد وأساطير افر يقية 
5 1م 
علاقة السودات بمصر القديمة 
110 
ب المسجيريا المستقلة 
المركلف 
عزير شري عيد اليك 
ب الافريقى فى انجلترا 
. 
عفان 6 كمارا سليمان 
أعود الى الوراص بقلم كمارا سلميماث عفان 
05/9 
على ابراهيم عبده 
مه ووأبطك مصر باقريقية 


؟ ١‏ /لاه 
ب روديسيا ولياسسالاند 
اكلراه 
ب الكوئفو البلجيكى 
١/16‏ 
ب كيلف احندلت أنجلترا أوفئده 
1/1 
اللمملكة المغربية 
15/ما 


النافية الدولية فى اهعاق الثيلن هت كناب 
بقلم على ابراهيم عبده ب عرض 

ا 

0/1 

ا 


مبء 


| ٠ 


23 


290 


- 
2 - لامي صا 20 
2-3 اك ا لو ٠١‏ 


نه احاني: الفيناعي #لفاوين تصن بدي اسمن 
ا 0 
شلش 

71 

ان السيابنة الاتستهان يه فق الكعان 
11/1 1 
الى ابن سير التفرقة العتصرزة 

0/6 

ا ال 500 
قباثل الهوسا ترجمة على شلش 

4ك 

القربات تت طن اللتتضى. الف يقي ب ققيضة 
من نيجيريا تأليف شفوا وترجمة على شلش 


7/1 

ب لماذا تستهويهم أفريقية 
71/1 

ب من الشعسص الافريقى 
64/5 

عابى محسين 

يوم الحرية الخالد 
1 /.ه 


عدر الدسوقي 
الفروق العقلية بين الاجناس 
1/1 ظ 
عودة لطرس عودة 
ني الرللية ولط للجلا 
1/11ك, 
( ف ) 
فاج » جرد 
ب افريقية فى خرائط واحصائيات ‏ ب كتابء 
'تأليف ج٠دء‏ فا عرض عبد الفتاح ابراهيم 
ماه 


فتحى أسماعيل كوكبا 

ب ما بين البيض والسود فى افريقية 
ل 

فريدة النقاش 

مشغلات الفنان الافريقى ترجمة فريدة 
النقاش 
كل 

فؤاد دداره 

افريقيا المعاصرة ‏ قارة فى مرحلة الانتقال 
كتاب تأليفف والتر والبانك عرض فواد 
دوأره 
57/١‏ 

ب اقتصادبات غانة بين الماضى والحاضر 
١ 1/‏ 

البلطة والشجرة س من قصص الناومة 
الافريقية ظ 
0/1 

ب دكتوى أاخحراىي - رائد من رواد التربية فى 
| فريقية 
1/4 

ب مصادر السهام المثال الافريقى 
رار 

فوزى سليمات 

جد تين الوزن :ا الخرنك الأفر تييدة نل 

أمريكا 
511 

ب الشعر الافريقى فى اللفة البرتغالية بقلم 
ماربودى أندرادا ترجمة فوزى سليمان 


حاكن 

ب كاتليجا يعك السويسن 
001/1 

الملولون فى أدب تر يتشيارد رادت 
12/4 


( ق ) 
قدرى قلمحجبى 
لومومبا ‏ كتاب تأليف قدرى قلعجى عرض 
عبده بدوى ظ 
:10/1 
214 


( كه 

كارتن » دبريك 

افريقية قارة تقف على قدميها ‏ تاب 
تأليف دير نك كارتئن عرض محمد عبد 
الفتاح أبراهيم 
0/100 

كالوننجاتو ظ 
كن للبت سفن ا اتا يي 
عله العنايو تارك ْ 
2/5 

كالبرينا » افيجينيا 

الواقعية والتجديد فى الادب الافربقى بقلم 
افيجينيا كالبرينا ترحمة سامى خئسية 
ار 

كاليه »جون 

ب أزمة أوغنده بقلم جون كاليه 
8/6 

كامل صمويل 

ب الشخصية الافريقية ‏ ه كتساب تأليف 
سيكوتورى »© ترجمة كامل صمويل - عر فى 

بدوى 
ه 0/1" 

كامولاندد » شيكا'و 

ب سراب الاتحاد فى وسط افر شيبة بقلم 
شيكاكو كامولاندو 
0/1 

كلوباى 

ء افريقيا العملاقة ‏ كتاب تأليف كلوشى بت 
افريقيا. فى نظر كتاب الغرب كتابم تاليف 
اندامانئجى سيتهول ترجمة عبد الوأحسد 
أراهم + عرض عبدء يدوق * 
برك رك 

كمال نشات 

ب من ثاريم غانة 

274 

ب ضوء على غانلة 
فروك 

وام 


عسك ك 


نكرو مه انيم 


1/5 


وصلت للمولة رسالة من الواطن السورى 
نعيم قداح جام فبها : 

(( أنه حفر مؤتمر كوناكرى فى نيسان عام 
155٠‏ ؛ وأن هذه الزيارة الى افربقية دفعنه 
الى الاهتمام بافريقبية » والى البحتث فى 
المناثرات العرببة الاسلامية فى ذواحىالحضارة 
الافكريبقية »6 وأنه آلف ثى ذلك كنابا أصدرته 
الارشاد في سسوريا 4 وجاء فى خطابه ( لتسد 
كان الانفصسال الشسمئُوم يمنعنا من الاتصال 
بكم 6 والآن بدسك آن ذال لله الظام » وانسحن 
عأى أبواب الوحصدة » أرجو أن يكون ذلك 
فاتمدة خير لافريقبية » عندما تقوم فى شدمالها 
دحدة عربية فى دولة قوية ) , 

واخيرا ذكر أن عنده مقالات بر<و نشرها 
فى مجلة نوهضة افريقية » وانه بيرغب فى 
الخصول على آقداد المجلة من 41م , 

والمدلة تشكر الاستاذ نعيم قداس » وترحب 
بمقالاته » ويمكن العحصيول على الاعداد المطلوبة 


من ( المكنبة القومية ه ميدازعرابدى بالقاهرة ) . 


وأخسيرا تحبى قيكه قروؤله 6 وحماسسين»ه 
لاذر ديه 5 

ونلقت؛ المعالة رسالة من السيد عيده موسى 
شابرى من خشم القربة بالسودان جاء فيها 
انه يعحب بالمتجلة » وباكفالاتالتى تاشر فيها , 
وقد هر ه مقالان فى الع_مدد الأخى عن أرياريا 
وقضيانها » دوعن الشسوبيى باتريس لوموميا » 
وآخيرا مسال عن “سفية الحصول على الولة, 

وااحصلة ,.' شسكر الو أطن عددده موسى 


تسابرى على اهتمصامه بها ؛ وتذكر له أن ٠‏ 


الاشئراك فيها قبمنه ثلاثون قرشما نرسسلل 
دذوالة مالربة الى (( ذآن أخبار البيوم لوز بع 
/! شارع الصحافة بالقاهرة ) خلاف مصاريف 
البريف ٠,‏ 
د 6د 
وق صات للورجلة رسالة من المواطن لبد ويصل 


بوسف مصطفي الفئى جاء فيها أنه بقهر ح أن 
يكون بالمجلة باب اهواة المراسلة من اذريقبية » 


وبسره أن يكون أول من يتقدم لتنفيذ هذه 


الفكرة وعنوانه « « لا ش سعد الدين عمارة 
أميابى الصمانع بالسويبس ) وهوايته جمع 
الطوايم والأصصسور »© ويرغب فى عمراسلة أحد 
الأواطئين الاف_ريقيين باللفة العربية او 
الانجليزية أن الفرنسية . 

والمجلة ب مع تنفيذها للفكرة بالنسية له ب 
تعده بالتفكير فى هذا الأمر .2020 

ووردت للمجلة رسالة من المواطن بهاء الدين 
طاهر جاء فيها : 

« أن المجلة تنوم بدون كدير فى متابعة 
الثورات النحررية فى الفارة الافريقية » وابراز 
الاتجاهات السياسية والاقنصسادية والادسة 
نلك الشعوب » وأرىانه لاكتمال الذائدةمن 
البحوث القيمة الثى تقدمها الاجلة اضسافة 
ببسسانات وافيسة وميختصرة فى نفس الوقت 
للتعريف بالاقطار والشعوب الاذر يقية )ا 

والمجلة تحرى السيد بهاء الدين طاهير »6 
وندش له أن ما يطلب موود فى الحسلة على 
اللسةوى الفكرى الذى تدلتزم به ,. 

ظ 2 د 

كما وردتك رسائل أخرى من السادة حسدن 
عبد للطيات احمد زين وحسدن عاشون الزرية » 
ومصطفى عدذوان » وعسنى!اشيورييدى )والسسيد 
زغلى ابراهيم وآخربين وكلها ندور حول 
الاهتمام بالمحلة ؛ وحول السؤال عن كيفية 
الاشتراك فيها , 

والمجلة نشكر السادة القراء » وتلفتالنظر 
الى أن كيفسة الاشكراك موضحدة فى الصفحة 
الأولي الثابئة دادما فى كل عدد وهى « ارسال 
حوالة مالية قيمتها ثلاثون فرشا الى دار 
أخبسار اليوم لالاوزيع ا تسارع الصحافة 
بالقاهرة ) , 


أحد زدآأر 
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الرتيس خمال عبد الناصر يستقيل زعماء مسلمى الستفال )) 
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تهدف هذه المحلة الى : 
١‏ - تلميه الوعى الفوهى الافريقى . 
؟ لب التمارفف بين الافر شيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 
؟ - نشر البحوث الخاصة والعامة التى نهم .كل افريقى فى مجاله الحبوى . 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير محلة نهضة افريقبة 
17 شارع عسيد الخالق ثروت 
تلبفون 99؟81] 
الااقليم المصرى 

ظ بالجمهورية المرية المتحدة ‏ ا إب, 
ترسل فسمة الاشتراك ف المحلة الى : دار اخبار الوم للتوزيع 
ش 0 شارع الصحافة بالقاهره 
الاشتراك سنويا: ‏ لمصر والسسودان .* قرشا 

ثمن العدد ؟ فروش 


© تر حب ) مدا نهضة ل ال والنعد ؛ و تعمل 
على تحميعها . 


2 ادن عن الصترورى أن ا ل ا عد لضا اد 
عن رأبها . : 


لامالا 


كيين التحربير ع 


ان زيارة اأرئيس (١‏ جمال عدب 
النامر ( للجزاتر » لو قف عئد حد 
زبارة رئيس دولة ل(رتيس دولةأخرى» 
وائما تنعدى هذا الى زيارة (( وعي 
تورى » الى وعى :ورى آخر » ومن 
هنا كانت عملية الذهم بين البلدين 
وعملية الالتقاء بن الافئار ؛ وفى 
عملبات الننفيذ » وفى التخطبط المنظم 
استتقبل زاهر ش هل نلك المنطة_يا 
الكسر: - التىتمند على !لعالين الأسموق ىَ 
والأفربقى - 

والنظرة العميقة لهذه الزيارة 
توضصح أنها آحد المكاسب الكيرة 
لافريقية » فالفارة فى حاحة ماسة الى 
الأفكار الذي نعحددتك فق الشسمهال 
كالفاهيم الخاصة بالحرية والوحدة 
والاشتراكية » وكطريقة الاصرارالمنظظام 
اثنى يمكن الوصول بها الىالحرية ٠.٠‏ 
وفى ضوء هذا يمكن القول بأن هسذه 
الزيارة الموفقة كانت زيارة للمبادىء 
الثورية » لا فى الجزاتئر فقفط ولكن فى 
كافة أفريقية ٠‏ 

1 كين 

فى الثانى والعشرين من هذا 
الشهر » ينعقد مؤتمر أقطاب الدول 
الافريقية فى آديس آباباء» ومع أن هذا 
المؤتمر كان مقصسورا على الدول 
المتصر د م » الا أنه مس 0 لمثلى 


أننجولا وموزصبيق وروديسيا وجنوب 


أفربقية بالاسهام فى هصذا الؤتمر » 
وهذا ما سيزيد من فاعلية الوتم > 
فلا نتىء يقلق بقلق المؤتمرين الا عملب.4» 
( التصفبة الاخرة للاستدمار » » 
ومن هنا نأني أهمية هذا الؤتمر فى 
هذه الفترة الحاسسمة من تاريخ 
أفريقية ٠‏ 


عواصف على الزمبيزى 1 
يقلي محمد عبد العزيز اسحق 

عنامر الفضعف فى اقتصادبات حئثوب 

أفريقية ١ ٠‏ 
للد كتور واشكد البراوى 

الانفجار السكانى 1 
للدكتور عبد العريزن كامل 

أهمية باترول ليميا 1 
ترحمة حسين محمد البشسارى 

دور الحمهورية العرسة المتحدذ من 
افريقية 1 
للدكتور محمد اللمعمتصم سسيد 

حاجات افريقية فى ميدان التعليم 
للدكتور على أبراهيم عبده 

وثائق عن الوحدة الافريقية ” 

تمحيربا نهم أسرائيل هه 
بقلم أحمدك صو أن ش 

مسمار ححا فى افريقية ' 4١ "٠‏ 
بقلم عبد الرحمن صالح 

صفحات من تاريخ تونس 2 10 
للدكتور جمال الدين الرمادى 

أسطورة السوق الشتركة و5 
بعلم كفن الطبدي 

أضواء على داهومى ْ +2 
بقلم عبد العظيم ملوك 

تحياة الدلم الصومالى م 
بقلم عدى. العاف 

قفد الكئب 5١‏ 
بقلم عبده بدوى 

السماء الافريقية 11 
ترجمة عبد القادر حميدة 

الثراث الافريقى فى العالم الجديد 514 
ترجمة لسجلاء حامد 

المواويل الافر يئية 90 
بقلم عبد المنعم الحفنى . 

من الفولكون الافريقى ظ 37 
ترسجمة محمك بهى الدين سالم 

آلفن الافربقى ووظيفله الدينية 0 
ترجمة هبد السميع أبى شعيشع ظ 

اقتصاديات ‏ تنحانيقا | م5 

بثلم محمود متولى ٠‏ 


لحات من تاريخ جنوب: غرب افريقية | 1.6 
ترجمة ابراهيم عبد الرحيم باشا | 


: ترعنة 0 شطلطي 


نهر الزمبيزى هو رابع الانمسار 
الا بقية الكيرى » ذلا تسنقدمةه 6 ف 
القارة 0 الفسيءة الا الثلاثة الكبار : 
النورل و النيجر والكونفو ٠‏ 

ولا بختلف الزمميزى عن أشقانه 
الكسار من حبك الاهمية السادية 
3 التحضارية 3 السياسية » فهر عخترق 
القارة » فى <رتها الجتوبى » من أقصى 
الغرب » .حبث تذلوىرد افد :«الصغرى 
منتحدرة من هضاب اندولا الداذابة 
و تلعقى شن دوآاقد اكير مذها قادمة من 
روديسية الشمالية » «( والوضصاب 
البيضاء )) فى دو ديسيا الشوادة » 
3 ف بلدث الذمر أن لغ أشده وهو 
بتونب على « سسلالات فكتوريا )» 
وبتدقع شمالا بشرق الى ان عه 
حدود موزمسيقى ثم يناحه الىالتحئوب 
الشرقى حنى دلاقى الملحيط الهندى 
شمال ميئاء « بيرا » . 


وقد شسهد هذا اللهر ما شسهده رصقاؤه 
وعل ضقافه أزدهرت .حضارة )0 زمنابوق 0 
التى محا آثارها الغرأة الاوربيون ) ولم سق 


مر شو اهصدها الا لقوش, 6 الكهوف وعلى قوم 
الحنال: + 


وحيدما آراد الشتفلونق مق الستوطين فى 
السكواك الأخيرة ان سعسطوا الكورياء: من 
مياهه وأقاموا عليه سسد « كاريبا » انتجحث 
مغلب كفك كار فنا مز الكوية ادا ينظ عاعة 
الروةشهات: ‏ نائفيناة معنا ١‏ نيدن 8ن 
الكونغو ويدير: مصائفى النحاس فى كاتانجا ولثئن 


322 (وخاصة‎ ٠ 


كانت أكثر المناطق التى يعيرها الزمبيزى 
لا تجعل إستخدام مياهه للرى عملية ميسورة 
كما أن طبيعة مجراه لاتجعله ذا شأن للملاحة الا 
ان الزمييرى قد استطاع ان بيحتذب انتبساه 
افريقيا والعالم في السنوات الاخيرة » عندما 
نفتق ذمن الاستراتيجية السياسية البريطانية 
عن مشروع « اتحاد وسط أفريقيا » الذدى 
جمعت بمقتضاه أقاليم الروديسيات الشاسعة 
وتيا سالاند ( وتزيد مساحتها جميعا على 
موسانحات ريا والائنا :واطاليا واشيالنا 
واليرتفال ) ووضعت مقاليد ذلك الاتحاد فى 
أبدى حفئنة من الاقطاعيين والرأسماليين 
الاوربيين والمساهمين فى الشركاته» الاحتكارية 
الثى اتخنث مكاتب قياداتها فى للسسدن 
وليويورك ٠‏ 


عندئذ تلفتته افريقيا والسالم لتسمع 
ننيكات: ! الاستقاب “من الرطفيين الاق شين 
ولكن نلك الصيحات أمكن اخمادها وأسدل 
ملنييا ‏ شيقان مج العف كات لمر 
ورائه كل عمليات السلببه والثتهب والسخرة 
والتفرقة العنصرية التى تمارسسها الحكومة 
المحاورة في « اتحباد حجنوب. افريقيا ») , 

وفى عام 1568 »© وهو عام الوثبة الافريقية 
الكبرىي تجمع زعما اازمهبيرى الوطئيون 
ن الحولا والرود سسسيات ونياسالائد) 
فى أكرا 2 ثم عادوا ال بلادهىو قدعاهدوا أنفسهم 
ووققاة التجال عب الاتعديان فلن أن تكسملنا 
نيران الكفام المقندس على ضفاف الزمبيزى » 
دكن تمت رادو العا اباتريين ارمومية: 
كان أسبق ملهم © ووقف العالم حيئقدك 
مشاوها رهقو يرى حوض الكونفى العظيم' 
( الذى تبلغ مساحثه هو أيضا مثل مساحة 


0. 


أوربا الغربية ) وقد دقع به لوموميا الى عالم 
الحرية وأزاح بذلك الحاجر الاسستممارى 
الوئسم الرهيه اللق :كان تممدل ‏ ين 
الرزمبيزى وبين قوى التحرر الكبرى فى غرب 
القارة فيال > 
وكان أول ما فذعله بطل «الكونعو)) 
أن مد بده الي قادة (( الرصسيزرى ) 
وبدا بأبناء ينابيع ابرمبيزى ف انجولا 
كل امكةنانه الردسه وآأحادية 
3 جعل للعدر كنه الوطنية الامجوايبة 
)) مار قيادة ) فى ليو بولد فيل : 
وخصص أكثر صفحات حريدة حز::ه 
لاقلام الوطنيين الانجوليين ودن ذلك 
الحين » حنى بعد ضياع سسلطان 
اوموما واستشهساده » لم تجرقٌ 
السلطات الحاكمة في ليو بولك قبل 
على النذاى عن ثوار انعولا » وحاءوت 
الأؤنمرات الاذر 7 اكنوالية فعززت 
جمسودهم ومتحتوم الحمكومات 
الافربقية الاخرى مقادر قيادة حديدة 
ومعو اث مساق عرف حهعاهوم لاسو ل 
بزمام الميادرة فى حرب العصابات 
3 مكنتهم من أاحر ازالنصر الدباو هأسى 
نلو النصر فى [احتمعات و الهيمات 


وكان آخسر موقف يمزن كفاحهم قران 


الانحو ليين وان لماك هم بالسسلاسم والذخسيرة 


+٠. والمتطوعين‎ 

هذا ماحصدث لدى المنابع هن ذلك التهسر 
ألا ثر دى العظيم 1 

أما عن « الوسط » فقد سادر زحف التحرر 
الافريقيعلى درجات متفاونة »© وكانتروديسيا 
الشمالية أكثر مناطق االوسط "أثرا ب «كارثة 
الكونجو » التى بدأت باعلان القضال («كاتانهجا» 
وجاءلثك فترة كانت فيها حكومة المستوطنين فى 
روديسسيا الثسمالية هى أكبر سند للسسيد 


تمسو هبي 4 و لكن صلابة )) كاوئدآا ( ورفاقه م6١‏ 


واحوان. عمثلي الفا العواندو كو ملن الرضيدة 
الكاملة » ومسائدة الدول الافريقية والكتلة 
الاسيوية الافريقية فى الامم المتحدة لقضية 


3 


الوسط الافريقى أسفرت فى النهاية عن تراجم 
بريطانيا وتنكرها للوليد المدسسوس على 
الزمبيرى وهو « اتحاد وسط أشريعيا 0« وأثمر 
النضال الوطنى عن حكومة أفريقية لها سلطة 
( الحكم الذاتى » الذى سيؤدى حتما الى 
امستقلال ووديسيا الثسمالية واتفصالها من 
« الإاتحاد » . 


وحدث نفس « التفيدم الدسسكةورى ) فى 
نيا سالاند التى تنتأهب الآن لطرح آخ. مظاهر 
الاسستشعمار واعلاتث موك الدولة ذات الاسم 
الافربقى التاربخى القديم » دولة « وميا » . 


أما روديس ليا الجنوبية حيث يمسك» 
رمام التيجلفلة: 'الياسية: عورال +04 الك 
أوريى فى بلد يقطنه أكثر من ثلاثة ملابين 
ولسوياقة ‏ النتن الوتظر: كان بو رظائيسيا ” كن 
موقف المتردد المشفق على مصالحه ومصسالم 
بلي جلديه + 


وفى الوقت الذى بجاءت فيه الى الحكم فى 
روديسيا الجنوبية حكومة « بيضاء » برأسها 
« ونستون فيلد » جعلت على رأس برنامجها 
طلب الاسثقلال « بالوضع الحالى » عن 


' بريطانيا » وذلك تمهيدا « للاتفراد »© بالاغلبية ٠‏ 


من العلم ومن السلاس٠‏ 
314 الزقه' توق اود #ذور قاقه لنيز 
تربعوا على مقاعد الحكم ف الشمال وهم 
(( بخططون » لانقاذ شقيقتهم رودسسيا 
وتذااخص خطة ١‏ ؟اوندا )) فيالعمل 
الوسادىء الددذر للتحصسبو 5 على 
الاستقلال وانهاء ( الاتحا'د )) + ودعد 
ان نصيح روديسيا الشمالية دولة 
ماله ذات سسادة بيكون فى وسعها 
نقوح بحملة سسبياسية وضغطد 
اقتصسادى على الحكام البيض 
اروديسيا الجئوبية ٠‏ 
ومن صور الضغط الاقتصادى ‏ 
مقاطعة اللسوحات الى تتتجهما 
مصسانع روديسيا الج:وبية والنى, 


الافريقية الفقيرة العزلاء 


لا نجد لها سوقا الا فى رودسسسيا 


الشمالية وسوف ستعءخر(كاوندا) 
الستوطئين بملسسوجات أرخص 
يستوردها من الهند ( وهونجكونج)» 
وكل الظواهر تدل مئذ الآن على ان زمام 
الملوقف الاقتصادى سيكون فى بد الحكومة 
الرطتية لرؤة نيا" التسيعالية :4 كان عدا 
« حرام اللبحاس » تحتوى على ربع احتياطى 
العال من نغلة الاحدن »بونفوف عرق رودنيا 
الشمالية أفنى بلد فى افريقيا بالنسبة لعدد 
سكانها الذين لا يتجاوزون ثلاثة ملابين . 


وقسد بدأت رموس الاموال الاجتبسنة 
الحساسة » تتجه فعلاً مع (( رياح الشفير ) 
التى تهبه على وسسط افريقييا » فبعد مرور 
ستة أشهر فقط على قيام المحكم الافريةى فى 
دودسيسيا الشمالية أصبح اهثمام الشركات 
الاجنبية والؤسسات المالية الدولية موجها 
الى « لوزاكا » عاصسمة الشسمالية بدلا من 
سالسيورى » هاصمة الحئثوب ٠.‏ 
وتروى الأخبان القادمة من حوفن الرمبيزى 
كيف أن ناطحات الستحاب فى « سبالسيوى )قد 
بدأت طوابقها تخلو ء طابقا وراع طابق 2 فى 
الوقت الذى ازدحمت فيه وارتفعت ابحدارات 
السائى فى « لوزاكا » .. 


وقد ورد فى ثلك الالباء أن مؤسس.تين من 
أكبر ااوؤسسات الاقتصادية الاحندية قافر نيا 
وهما « الانجلو أمريكان » وال « رودسسيان 
سلكثدن ترسسات »© قررتا لحويل مقر أعمالهما 
من ١‏ سالسبورى » الى « لوؤاكا » . 


وعنيهها اشحان 7 لسك فيلد (( ألى أن 
الخد الحديدى التي يبحمل منتحصات 
روديسيا السمالية من النحاس 1 _ 2 سمتطيم أن 
صل لو ميناع 0 برأ ا( ف ,) مول مسبيقل ) ألا 
عسل رود سيا الحئوبية » قال 0 كاوندا ) ألك 
بق وسعه الاستغئاء نهائسا عن ذلك الشط 
وعدي التحاتن تعن طورق الك لفو + 


ومن أوجه الحرب الاقتعسادية » المنتظرة 


: بين الحكومة الافريقية فى روديسيا القشمالية 


الذى نستورده روديسيا الشمالهة من أختها 
الجنوبية لتشغيل مصافى النحاس ,2 وقد بدأت 
الحكومة الوطنية دراستها لامكانياتك استيراد 
الفحم من أماكن أخرى غير الجنوب. . 

وهنئاك مجال يتحكم فيه الشمال تماما وهو 
مجصال المنسوجاته التى تنتجها رودسيس| 
الجنوبية وتعتمد فى تصريف ٠.8‏ فى المالة من 
الانتاج فى أسواقروديسيا الشمالية ٠‏ ولاشك 
فى أن اغلاق تلك الاسسواق فى وجه منسوجات 
« المسستر قيلد 4 مسوفا بكون من « أوراق 
الضغط » الهامة فى الصراع الاتتصادى . 


وهناك طرف هام فى هذا الصراع الذى 
نبدو بوادر أعاصيره فى الافق وهو الكومئولث 
البريطانى ٠‏ 

ان حكومة روديسيا الشسمالية تهدد الاأن 
باعلان أستقلالها من الكومئولثك لكى تنفرد 
بحكم الاغلبية الافريقية واستغلالها ,» ولكن هذا 
التمهديد لا يمكن ان يؤدى الى نتيجة تدعم 
المركز الاقتصادى لحكومة روديسيا الحتوبية. 


ذلك ان وودسهنيا النوية ب وان لم تكن 
عضوا فى الكومنولث فى الوتت الحاضر ‏ إلا 
الها نتمتع بامتيازاظ» حمركية فى تجارتها مع 
بريطانيا بصفتها « همستعمرة تشمتع بالحكم 
الذاتى 4 .. وبهذه الصفة تمدن روددسيا 
الجنوبية أكثر محصولها الرزواعى الرئيسى © 
وهو الطباق الى بر يطانيا بشريبة جمركية تقل 
"٠‏ فى المائة عن الضريبة المفروضة على الطباق 
الامريكى وقد بلغت صسادرات وودسسيا 
الجنوبية من الطباق فى العام الماضى ما قيمته 
٠‏ مليوئا من الدولارات ٠‏ 

أما عن اللحاس فان بولسا الجنوبية 


لفعالته ف لوقه الحافير أن تفيسييا ا 


٠‏ زا 


عائداته بصفتها عضوا فى « الاتحاد ») . 


وى حالة تفكك الاتحاد , كما هو المنتظطر ‏ 
فسوفا تحجيرم ورودسيا الجنوبية من ذلك 
النصيب وسوف تنفرد به روديسيا الشمالية 
( وقد حصلت منه ف العام الماضى على ماقيمته 
5 مليوئا من الدولارات ) . 


من "ال ذلك نرى أن « تهسدلد ) حسكومة 
المستر فيلد بالاستقلال سوف يعود عليهسا 
بالخطان قلاشية 74 وان من لما ىق القت 
نغسه الإلضسام ب كدولة مستقلة ب الى 
الكومئولث البريطسانى ٠.‏ قانه م عند زوال 
الأتحاد الحا تدواتعتلآن اعضاقة السابقين: 
سوف إتعيل على كل دولة همستقلة منه أن 
تنتقدم بطلبه منفرد للانضمام الى الكومنولثك ٠.‏ 
ولن نكون هناك صعوبة فى قبول رودسسيا 


الشمالية وئياسالائد بعد ان تولت الحكم. 


قييما الفعل» حكوبات كيدل الاعالن الاقر فين 

أما روديسيا الحنوبية فسسوف تكون فيها 
حكومة أوربية ٠‏ ولن يقبلها أعضاء الكومنولث 
الأخترون نهد اللقن رفوا فى السكاء: الإباتن 
تني و تمتير ننه | لورنيا [ الستسيات) عن 


معجوو عذهم ٠‏ 


اكثريتهم الساحقة من أسياوافريقيا 


واذا بعيت رودسسيا الحنوبية دولة 
مسائقلة خارج الكومئولث ؛) فقدت» أوتوماتيكيا 
امتيازاتها الجمركية . 


وق دو 0 هاه الاعاضيير الى لم 
ل لهامميل على فغ' ف ال زر مييزى 
لانمدو بارقة أمل فى انضمامرودسسا 
الجنوبية ب-كومتهمسا الاذربية الى 
الكومنولت الذى بقمل الاعضاء فيه 
بأغلسية الاصوات ٠.‏ 

وغر حاف أن بربطانيا لسسكت[ما 
الكلمة الذ'صلة فى قمول أعضاء حدد» 
أذ أن لها صوثنا واحدا من ١"‏ صنونا 


ورو 


مانا بايا 


« محمد عيب العزير اسدق » 


بتكون جنوب افريقية من قسسمين رئيسيين 
أحدهيا الهضبة التى يبلغ ارتفامها ما يقرب 
من 84.2 قدم افوق]! سطم الببحر © واتخدازها 
دن العرق “اين الكرية وليينا منهات 
الانهار فى الاتجاه نفسسه 4 ويتصرف معظم 
الوعحة :4 نين وو وراقده القبال ٠‏ أما 


ا لقسم الاجر فنعبارة عن الأرا فى الى تمع 
دين حافك الهضبة والبحر ؛ وهنا تلاحيل أن 
الهضبة لا. تهبط مباشرة نحو سهل ساحلى 
ولكنها تهبط بصورة متدرحة ؛ وفالبا مايكون 
السهل الساحلى 'ضيقًا بلل ينعدم أحيانا . 


وللزراعة أهمية طيبة فى اقتصاد اتاد 
جنوب أفربقية. سبو أع لأفراضص الاستهلاك المحلى 


5 للتصدير » والفغلات. الرئيسية هئىالجبوب . 


الغذائيية »مبل القسيح والذرة والسرغون 
0 والاخيران هما غذاء الافريقيين الاساسى ) ) 
والطباق ( 52 مله 00 0 
المخصول الستوى الذى ‏ يقرب من سبعين 


مليون رطل ) وقصب ' السكر َ وصندرت البلاد ش 


: في عام 000 ابره را 517 آلافب .طن 00 
السكر : والمحضول الكلى يقرب من 4 ألف. 


طن 3 لياع والبطاطسروالفولالسودائيه ) :2 
كاف ابد مطالت م ابوجه اخاين ولالك . 


تنود مقاورى كوه مو الشارموطة) ةا هن 
أستر اليا . شْ 

ولا تقل الثزوة الحيوانية أهمية » غير أن 
أهم عناصرها هى الاغدام التى تتركز تربيتها 


شْ قْ أيدى الاقلة السيضاء التىئ تعمل أفرادها 


على. التوسع فى تربية الاغنام وتحسينسلالاتها ' 
وذلك بقصد الحصول على محصول طيب. من 
الصضوف . وى عام4 1١16‏ مثلا كان.عدد يؤوض * , 
الافنام التى 'ثربئ من أجل أصوافها ورم 


٠‏ مبليون يملك الاوربيون: مثها أنء ا من المليون 4 ظ 
وبلغ يحول الصوف ١48‏ ألف طن بزيادة . 


حوالى 2٠١‏ فى المائة غماكان عليه عام .158 6 
وكذ لك 'تمثل صئاعة سيل الاسماكعتصرا. ان 1 
نقد بلغت الكمية الثى جركا سسها 3 0-0 


الك ل دون ل وليه الاسمالك أن : 


2 المناطق الواقعة وراء السواحل حيث تجصرى ' 
العملية 8 صحرأوية 39 يتوافر فيها ما 


 بذعلا‎ 


وما من ٠فنك:‏ :أن التسدين:من الاسدة” 


|الرئيسية التى يقوم عليها اقتصاد الاتحاد 4 
١‏ :تعلدد الدين. .يشمتغاون ف الناجم والمحاجر 
يزيد على 'مشر مجموع الافراد الذين يزاولون. 


' مختلف أنواع النشاط الاقتصادى بالبلاد + 


وى سنة 5همة! ‏ لاه كان الذهب وده يمثل 
5ر77 قى ألمائة من مجموع صادرات الاتحاد 
عشايل ا قد أيانة بالفسنينة الل اماف 
النباتية والحيوانية ٠‏ وكان الانعاج المسدلى 
فى عام ١946‏ يمثل 4ل"؟! فى المائة من القيمة 
الاجمالية للمنتج القومي 
الذهسدواماس والانثيمون والفنانديوم ( ويتركز 
الانتاج الاقريفى من هذا المعدن فى الاتداد ) 
واليورانيوم ؛ وهناك ايضا الحديد ويقدر 
الاحيائل «منه وال الف هلبون طن © كما 
يعتبر انحاد جنوب أفربقية أعظم منتججق القارة 


٠‏ ومن أهم المعادن 


للفحم © وبقدر. الاحتياطى بلحو 70 بليونا من 
الاطيان ٠‏ وتعتير انتاج ا لفحم رخييا حدا اذا 
قيسنى باليلاد, الأخرى اذ بلع ٠١‏ شلناث و١١‏ 
بنسا للطن الواحك مقابل ١؟‏ ششلنا و ٠١‏ 
بنسانه فى الهند مثلا . 


الا أن هناك ملاحظات على هذ! التوسع فى 
الانتاج المعدنى » يتنبغى أن تؤخك فىالاعتبار : 
١‏ النقص المطرد فى أهمية الذهب فبعد أن 
كان يمثل /ارةة '/ من ممدموع صادراث 
الاتحان فى عام 1//15155؟ هبطت النسية 
الى 54د؟؟ /ر ففيعام 1965/لاه , وفضلا 
عن هذا يقدرااخ.راء أن قيمةالاحشاطى 
من الذهبه فى الاناد ( 159660 ) تبلغ 
( بالاس_ هآ السائدة ) 5585 مليون 
جنبه » وهصذا الاحنياطى يكفى لغثرة 
ا تنتراوخ بين .ا » ه"# ماما أى أن ماله 
الى الزدال حصوالى عام .195 © يمكن 
أن نزيد المدة اأقدرة اذا أمكن الحفر 
الى عمق يصدل الى ...*1 قدم ولسكن 
ن هده الحالة سسوف ث و نشع تكاليف 
الاسةتذراح بصورة ظاهرة , 
؟ ب وبدأً الشاج الورانيوم فى أواخر عام 
وزادت قيمسة الانناج من مر؟١‏ 
دليون حنيه ل عام 1554 الى ارام 
مليون جنيه فى 1558 © ويصيدر الاننايج 
الى ألولاياث المتحدة وبريطانيا » الا أن 
املاحظ الان هو اناه الدول الذرية 
العظمى الى اانشاف واستتباط مواد 
ْ أخرق لاوقود الذرى , 


/ 


» ل وبالرغم من ضسخامة الاحتياطيات من 
الحديد فان نسسة!لامدن فالتخام ضميلة 
أى أنه خام من الشبوع الردىء » ولولا 
انحطاط أجور العمال الافر يقيينلارتفعت 
تكاليفالتشغيل » ولذلكلا تصدر البلاد 
رنه مقاديسر تنناسب مع ضخامةالا<نياطى , 


؟ ب ومما بلاحظ أيضا أن صادرات الاتتحاد 
من الفحم أحثت تهبط بشدة فىالسئوات 
الاخيرة فباغت 567 ألف طن مشلا ( فى 
متوسط الفثرة 1566 نس لاه ) مسابل 
عءءدة؛ذر؟ طن ( التوسط فى الثدرة 
4 -- ,0 ). وبرجع السسببالرئيسى 
فى هذا الى تضاؤل أهمية الوقود من 
الفحم فى العالم » وضعف وسائل النقل 
فى الاتحاد وارتفاع الاجر بين المشاجم 
ومواني التصدير وهى مسساقة شلغ 
حوالى .,.: مبل . 


ه ل وأخيرا ل ولبس آخرا ب فام يكتشف 
الترول حتي الان فى اماد حشوب 
أفربقية , 

ثقيما بين عامى الاأحزات 80# 6 1468]اب ]اه 

زاد عدد المنشثات الصناعية من ”*الالم الى 

لاه »4 وزاد عدد العلاملين فيها من 11] 

الف الى 7.54 آلاف »© وارتفصته قيبة الانتاج 

السافية من لاره" مليون جنيه الى 8د358؛ 

منالمليون. وبعد أنكانت الصادرات من السلع 

المصسنوعة نمثل إر؟ فى المائة هن محجصموع 
صادرات البلاد فى عام 19595/؟9؟ ارتغمت 

النسبة الى 18 فى المائة فى عام 1505/لاه ) 

وخرجت المنتحات الصناعية من نطاق الاستهلاك 

المحلى الى الاسواق الخارجية © وفى الوقت 
فسسه ‏ حصندثك تلومسع كبير فى الشاج القفوة 
الوربية فوصل الى 18959 مليون كيلوات 
ساعة فى عام ه9١‏ مقابل 51969 فى عام لم51١‏ 
أي بريادة قدرها ه١٠‏ فى المائة . 


هذا المتقدم الاإقتصادى الذى بدو كبيرأ 


. اذا نظرنا اليه على ضوء الارقام هى فىالحقيقة 


١+ وأه‎ 


ان النمو الاقتصادى ليس مجرد: عملية 


ميكائيكية تقتصر على تعبئة وتحريك الموأرد 
المادية » ولكنه فى جوهره عملية بمسترك فيها 
الثاسن وااوارة بويسيمون بتسهنيو: الفنافة) 
الى “تفرك فبنها الكانن حا يدن الواحت الا 
“اذا آمنوا أن خيرها بعودعليهم ٠‏ وهذا الايمان 
لا وجود له فا اتحاد جنوب أفريقية حيث أن 
أقلية لانتحاوز خسن مجموع االسكان © وهى 
أقئة :متعووةة (وضيلة تلن ١‏ التلذف 4 تتحاول 
تالقوو أن فورض تساظاتيا" عامل علي الاخلدية 


وى أهل البلاد الأصليون 4 وتسستفل قوة عمل ْ 


الأغلبية : ظ 
ّْ ومن هنا يتضم أن التقدم الاقتتصادى 
فى الانحاد تقدم مفروض قاذا زال الاسساأس 
الل مستعفة اليه دوهن التجيل الأفسونتن 
الرخيص » اثهار الصرح بأكمله الا اذا قفى 
على سياسة التفرقة العنصرية نهائيا وبكل 
مظاهرها السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية. 

فطبقًا للارقام التى نشرها مكتب الاحصاء 
قُْ عام كان لوزيع السكان على النحو 


الاتى : 

الاجناس العدد اللساءةاانوية 
ال ىالجموعاكلى 

اذريقبون تتوراهلارة 00 

أوربمون فلن أكون مد ؟ 

ملونون ودورةوآيآ 1 

أسيو بون فوولو6؟ 0 يكن 


وحسب تقرير وزارة شكون الوطتيين عام 
617 قدي عدد الافريقيين المقيمين فى المعازل 
القبليةا ابفوالن #ودد نوكر 6 وعله العازل 
عبارة عن المناطق الملخصصة لا فر بقيرين وحدهم) 
وهى فق الآمسيل المناطق: الثى كانت لها 
القبائل. الافرنقية ولناكدسة مساتعها ديجا 
نتيجة عمليات الاستيلاء عليهسا من جانب 
الاوربيين ٠‏ ونظرا لعجز المعازل عن استيعاب 
أهلها أوصيت أحدى اللجانى عام 1575 بشراء 
أرض" تداك أقمى قدره هآرلا مليون مورجن 
( الأورحن ك 1ااسلر؟ فدان ) على أن تكون 
بجوار المعازل القائمة » ولكن لم يتم شرام 
وى ٠.درءهلار؟‏ مورجن إبحيث أصبحت 
المعازلتمثل كر؟١!‏ بز هن مساحة الاتحادالكلية 
أما الباقى ونسبته |رلإلم بإ فملك للاقلية 


البيضاء ٠.‏ وحتى لو تم شراء كل المساحة 
الوص بها ما تجاوزتملكية الافريتيين/ار؟1 7 
فى :السائحة القلية : دوه العازل كما رضفيا 
كاتنتب عربى هو ليو ماركوارد فى كتاب له 
« مناطق ريفية منلحطة أهم صادراتها قوة 
العمل : الي مو سييية لق القاهم اانه 
والزارع حتى”" يتسنى الحصول على القسدر 
الكاق هن امال الى نكها من أذ الفالك 
واغالة الاسراف فى العا 0 


واذآا انتقلنا أل الاورنيين أنفسهم وجدنا 
انفسنا هنا أمام اقطاع بشع كما يتضح من' 


مسماحة اازرعة بالورحن غدد المزارع ١‏ 
أآأءوا سادءوييى؟ الي 
أءى؟ سوووةٌ ‏ 51 
أءىة عد ويووة 1114 
أىى- سا ءووهلا 5خمرا:' 
أءةل/ا سس .ووويء.آا /35 
أآءء.ءأا سه .ء.وة1آ 0 
أكثر من ب ...مها اذن 


ولكن هناك احية أشد خطورة من هذا ٠.‏ 
ففى مزارع البيض يشتغل ...رء؟ار١‏ من 
الافريقيين نصفهم تقريبا من النسساء . أماا 
المقيمون بالمناطق المدنية فعدتهم .٠..ر9ا”ثر؟‏ 
أى حوالى /ا؟/ من مجموعالافر يقيين بالاتحاد 
وهم موزعون بينء الحرف والاعمال المختلفة 
على التبحو الاتى : 


..ءدهم؟ تقريبا فى صناعة التعدين 
وبعميث"” قف الصياعات الند«ويلية 


000111 خدم 


.ءءدءأا1 ف الئقل والمواصلات 
00 فى الخدمات العامة ( والباقون 


بزاولون آعمالا أخرى متنوعة ) 

ون نذا ان الفقفي ‏ الأشاسن 3 الاتتمداد 
عمو قوة العمل الافريقى الرخيص ؛ ومن غير 
اقول أن ان يناف البلاد» سكيوت لهذا 
الرشم الذى يتثافى مع ابسط مبسسادوم 
الانسانية ‏ وسوف يعملون على تغييره سواء 
بالوسائل السلمية أو غيرها , ومن ذلك 


1 ْ 


الثورات والاضراب وهذه كلها أسماليب بالغة 
الخطورة ‏ ولقد عبر الكائب الامدريئى حون 
جنتر عن ذلك بقوله مثلا « إن أضرابيا عاما 
ناجحا يمكن أن يجعل مدينة جوهانسبرج تخر 
على قدميها فى مدى أسبوع »6 فاو أن الافريقيين 
عمدوا الى سلاح الاضراب لمدة كافية لحطموا 
الاقتصاد الابيض من قواعده ٠٠‏ 

والتقدم الاقتصادى الذى تحدثنا عنه أنما 
تم الى حد كبير بفعل تدفق رؤوس الأمرال 
الاجنبية: . غير أن حالة التوتر التى تشسوب 
العسلاقات العنصرية بين الاقلية الاورية 
والاغلمية الساحقة من الافريقيين واللمارنين 
والاسيويين تجعل رأسن المال الاجلبى يقفف 
موقف الحذري الشديد ,2 بل أن المبروعات 
القائمة تتردد فى وضصم البرامج الجديدة اللازمة 
للتوسع والانشام وتلفيدذها إه 


ومن الظاهرات التى ندل على مبلغ الخطر 
الذى بيتعرض له النشاط الاقتصادى ؛ الهبوط 
الذى طرأ على أسعار الاوراق المالية مثلا يعد 
حوادث شابرفيل الدامية التى وقعت فى شور 
مارس من عام +195 2 ولقد كتبت مجلة 
الانكونوميست اللندنية بعسد تلك الحوادث 
بأيام تقول تعليقا على رد الفعل الناجم عنها 
منذ خطاب ‏ مكميلاث ( الخطاب الذى نحدث فيه 
عن هبوب ربح التغيير على قارة افريقية ) 
هبطت القيمة. السوقية للاسهم المقيدة فى 
بوزصة جوهانسبرج للاوراق الالية بما يقرب 
من 0٠٠‏ مليون جنيه وفى الاسبوج المساضى 
(١‏ بعد الحوادث ) هبطت القيمة السوقية 
للشركات المقيدة بالبورصة بحوالى 0؟١‏ مليوناء 
وقد زاد صوطها منذ ذلك الحين » ٠‏ 

ولا شك أن هذه ظاهرة قميبة أن 'اتردد » 
والواقم أن الكثيرين عمدوا الى الانسحاب من 
“اراق يله :0 سه و3 31 "لعفل فنهة رون 
بالثقة والاطمثنان ٠‏ : 

وكان من آثر لمك الحوادث الرهيية الثى 
أشرنا اليها أن بادر سؤتمر الدول الافريقية 
المستقلة المنعقد فى أديس أيابا ( يونيه 153 ) 
الى اتخاذ طائفة من لالاجراءات الحازمة منها 


عدم اقامة علاثات دولوماسسية مم حكومة 


١ 


الاتجحاده 7 كمأ دعا جميع دول افريقية الى 


اغلاق جميع موانيها فى وجه السفن الت 


رفع علم جندوب افريقية ومقاطعة جميع بضائع 
هذا البلد 2 وحرمان طاثراته من حقوق التحليقن 
فوق أراضى الدول المشتركة فى المؤتمر أو 
الهبوط فيها 2 وبالفعل قررت حكومة غانة 
مقاطعة بضائع الانحاد واغلاق موانيهاومطاراتها 
فى وجهه اعتبارا من أول أغسطس سنة ١95٠‏ 
وفعلت حكومة اتحاد الملايو الشىء ذاه + 0 

وانسع الدعوة فى افريقية الى مقساطعة 
الاكاق. ‏ افتسحيتافيا كل ان ترورف دنس 
تنجائيقا طالب بمنع عمال البلاد الأفريقية 
من التوجه للعمل فى الاتحاد ٠‏ 
من أبنام الاقاليم المحاورة ( تتجانيقا , 
نياسالانك 2 باسوتولائد ) يدوجهون للعمل 


أت عددا كبيرا 


سدويا فى الاتحاد , ويقدر عدد الوافدين 
والراحلين سئويا ‏ ,بلحو .ه؟ ألفا » نكن أن 
ف الأهان خوا: مؤي الغا هم قن اهلها 
واليوم وقد قامت حكومات وطنية فى تنجانيقا 
ونيا سالاند وروديسيا التسمالية وأوشك اتحاد 
افريقية الوسطى على الانهيار ٠‏ فمن المتوقع 
أن 'نتوقف أو 'نقل حركة هجرة أهلها للعمل 
فى الاتحاد ٠‏ ْ 

وأخيرا خرج الاتحاد من 'الكومئولث (مارس 
51 ) اوأصيم اجمهووية امسعفلة اعفبار1 من 
ألا مابو » ومعئى هصلا الانلستحداب حرمان 
الاتحاد من المعاملة التفصيلية مم هذه المجموعة 
الكبيزة ٠‏ هذا من جهة ,2 ومن جهة ألخرئ 
نتبذئ "الا لعي أن الاتسحاني :من الكرمتو لك 
أساء الى شعور أهل جنوب افريقية الددين 
هم من أصل انجليزى , وهؤلاء بالرغم من 
كونهم أقلية يسيطرون على اقتصاديات البلاد 
اذ لا يعدو نصيب الافركان عثرة فى المائلة 
من . الأموال المستثمرة فى البلاد ٠‏ 

هذه همى الفعووة” لكر يبدو بها 
الذى يقوم عليه انحاد جلوب أفريقية ©» وهى 
صورة تئذر بالخطر © والسيب الرئيسى فى 
هذا خو "ىق اعقفة الياشة ” العسباء التى 
تنتهجها حكومة أقلية تابي أن تعثرف بحقائق 
العصير ٠‏ 

( دكتنور راشي البراؤى )) 


الأشياس 


افكت ممتعلاتث" التشيكان ذات: طايع 
عالمى © ذلك لان التطور الحديت قفى على 
العزلة القديمة بين البيثئات » وان حدد لى 
الوقت نفسه من سهولة هجرة العناصرالبشرية 
واستيطائها فى أقطان جديدة ٠.‏ وزادت هله 


القيوة قذة امع السعتلال: الأقطان التن الت" 


خاضعة للإأاسةعمار من قبل ٠‏ وكانت قبل 
ابسعفلاليا معالات: ‏ تقدورسة ‏ لاس معتلال 


الاقتصادىي واستيطان العناصر البيفسسام. 


قاضة والكس هد عان: المجنامن الأستيونة 
أيشا ه وكانت لها مبجالات ههرةٌ وأسعة فى 
اسيا نفسها والى أفريقية وأجزاء من أمربكا 
ووصلت آثار هذا التطور الى ما بين الاقطار 
الافرشقية بعضها وبعضص ٠.‏ وأخذ كل قطر 
أفريقى يضع من. القيود على الهجرة مايسمن 
به أولا صالح الواطئين المحليين » وان بيت 
مجالات هحرة فى القازة تنظمها مصسالح 
الاستعمار الاقتصادى من المناطق الافرشية 
الى مجالات التصنيع واستخراج المعسادن 
واللمزارع التى اسةولى عليها الاوربيون من 
قبل 00 


وعلى قك! حمل التطون السيامى والملبي . 


ا يدا 


جديدة فى مشكلة السكان تمثل. ها قد' 
بدو تناقضا ©.أهم معالمه: ٠‏ زبادة التتكافة: 
وزيادة القيود المفروضة على حرية الانتقال '2.: 
هذا فى الوقت الذى أضبعح من اليسير على 


وأن بدرلد فروق المستويات -التى يعيشن: فيها : 
أصحاب الدشول المرتفعة والدشول المخفضة. 
او بسارة أغرئ: الول المقتدية" والدول: 
التخلية ى“والمعتنغلة فق اللثى لمويت شمر 
وجوده ولكن. شدة الاحساس به والرفبة فى.. 


التخلص مع ٠.‏ 


من أجل ذلك تبدو الحاحة ماسسة الى“ 


دراسة هلله المشكلة 21 أفر دقية ٠١6‏ فهى 
مشكلة كل فرد فيها . ومن مجمواع هؤلاع 
الافراد بتكون سسسكان ألقارة سواء أكالوا 
يعيشون على ضفاف الانهار أم على سسفوح 


الحبال أم بطاردون ألأوحوش فُْ الاحراش أم ؛ 


يتتبعون مواطن الكل فى المراعى الجانفة أم 
بعيشون. 2 أعماق المناجم + ١‏ : 
وهى مشكلة نزداد فى. القارة كل يوم حدة 


وتعقيدا مع الريادة المستمرة ف عدد ألسكان 9 
ولهذه الشكلة جوانب متمددة تحتناج أأى 1 


ل 


دراسة وتحليل ومثقلارنة لبيان ملامعدها 
واتماطها وعناصرها والعوامل المؤثرة فيها ) 
ومظاهر التفاعل بين الانسان والبيثاتالمتدوعة 
فل التارة نوها إكفى جنوع “اينات نييا !! 
وعدذلك" التقاعل .نين ' السستيلالات: ‏ الشبرية 
التجدةة 2 الدلية حلي نوها ا لوافدة 
الاوربية على اختلاف مصادرها والاسيوية فى 
شرق القارة وجنوبها . والعكاسسات ذلك 
على الكيان الافريقى والروابط بين القوميات 
الناشئة فى القارة »4 وعلى الترابط الاسيوى 
الافريقى : ما موقفهم الافريقيين من النشاط. 
الاقتصادى الاسيوى ؟ ما مدى القّدرة على 


التو فيق نيبن ماله المصالح 0 ألم ما مو قق. 


الاوربيين بعك خروج الاستعمان وملهم من 
بؤئر البقاء ؟ وما موقفا قلمة الاستعمار 
الاخيرة فى أقصى حنوب القارة حيث يبل 
التفامل بين عناصر السكان درجحة من الشسدة 
لانن لياق ان تلن أكون اقطان الأردن ؟ 
ولكل هكد انكاسة عق 'السسكوف: امحل 
والادر قن روا لعالي كه 

واتكر نت ال فك النطلضينة و !| فار مياق 
السكانية عن افريقية ‏ ان أوفق فى القاء 
تعفن - لاعتو ال على وو اتن هلاه: الشكلة + 
احصاءات وتقدبرات : 

الاحصاءات الدقيقة هى الاداة الاولى التى 
شبغى أن تكون فى أبدينا ونحن لدخل ميدان 
الدرائنات التعانة © وكن هله الاحمتارات 
تمثل مستوى حضاريا لم تستطع الوصول 
اليه ألا بعض الدول ٠‏ فيمكن للباحث أن 
بجد الاقطار الاسيوية والافربقية كالجمهورية 
العرنية الشحدة دوعن كديرا من اقطان قارونا 
وكسيا وأمربكا اللاتينية لا ترال تنقصها هذه 
الاداة الاساسية فى دراسة السكان . ولا بجد 
الباحث ق افريتية أنافه الا تقدزراتك تخميع 
لعوامل تؤئر فنها بالريادة والنقص ٠‏ وليس 
معديال سو مسعيييل ال ١:‏ لنفدة قي الكل ين 
صحتها . وقد بدأت دول افربشقية فى اجراء 
لعدادات يمكن أن تعطينا صورة فيها كثير من 
الداقة: فن الوضعم السكاتن .:. ايت بي فنا 
فى الجمهورية نت طريقة التعسفاد: الشامل 2 


وأتبعت أحيانا منهجين : التمداد الشامل 17 


مناطق معينة كالمدن وطريقة العينات فى غير 


15 


الدن + .وهذا ما أتبعه السودآن فىأ تمدآدة 
الارل 8م196 9557| ٠.‏ ْ 

وفى بعض الاحيان م كما نجد فى جمهورية 
جنوب افريقية ‏ نجد تعدادا دقيقا لعطور 
العناصر البيضاء بينما يكتفى بتقدبيرات عند 
دراسة الافريقيين ٠‏ 

لا سبيل اذن الا أن نلجأ راضضين أو كارهين 
الى الجمع بين التعدادات الدقيقة الشاملة 
والجرئية والتقديرات الجرافية ؛ مهما كانت 
الدوافع التى أملت الارقام التى صدرت عنها 
وبضاهة كن الاتسشتضار «اضن الانوال لاسي 
لسيطرة الاستعمار كالحولاً وموزمبيق ووسط 
أفرنقية ؛ وسيطرة الاستعمار الابيض وان 
حمل علم الاستقلال كجمهورية جلوب أفريقية 
ولكن هذا اللجوء ينبغى أن يكون لجوءا حذرا 
يحاول بقسلدر الامكان أن يتحسس طريقه 
مبسينا «القاونة. والدراسيييات... لحري 
ب كمينئات ب والدراسات الميدالية التى قام 
بها باحثون منصفون ٠‏ 

ون ذلك تتحلان ١‏ الاتجخماء اننا عب امهنا 
كانت دوفة ذقتنها كج اق لممكتسيدوة الظزواف 
الاحساعية والاقتمب نادية: والياسية الثن 
بحيا فيها السكان . ذلك لآن « الرقم ») أصبح 
من الممكن توجيه دلالته ليوحى بفكرة خاصة 
وقد بيكون « الرقم » فى ذانكه صحيحا ولكنه 
بخفى وراءه خطأ اجتماعيا كبيرا . 
ولعل بعض الامثلة توضح ذلك ., 

ففىجمهورية جنوب افريقية - كما تبينذلك 
تقارير طمية رسمية ‏ ترتفع معدلات الوفاة 
الى ..ه فى الالف فى مناطق السكنى الافر بقية 
العن كر نه علييا” المبكوية دول ادن 
وبذكر .حورج بادمور ( 1454 ) أن هله 
الناطق تسر امن 'أمنرا ناا ضيه الانسان 3 
أى جرء من أنجزاء العالم وبلدر هلاك 
وجود أسرة لم تفقد أحد أفرادها بمرض 
السن: ان لبش “لزمنيا هزيفن. بالسل ضفار 
مصيره المحتوم . والخدمات الطبية قاصرة 
حجدا . وق المستشفيى بصير الامر ب اذا 
قاربت حالة السل الوفاة ب باخراج المريش . 
فى هدوء ل ليموت فى موطنه الافريقى ٠‏ وهناك 
تنتشر العدوى قبل أن يموث .. 00 

ولنفرض أن باحثا أراد أن بدرس حالات 


الوفاة بالسل معتمدا فى هذا على سجلات 
الستشفى . وهى سحلات دقيقة ليس هناك 
أدنئى شك فى| صحتها .٠.‏ فسيجد أمامه أن 
كثرا من حالات مرض السل شرجت من 
الستشفى وهى حية . واذا أراد أن يتتبع 
هذه الحالات بعد خروجها لوجد أمامه منطقة 
افربقية ليس فيها الا مجرد تقديرات .. أما 
الاموات فلا تنحلهم الا الاحران ٠.‏ وبهذأ 
سقط هذا المريض من حساب المستشفى .. 
بل أن : عمليا ب خرج من المستشفى حيا . 
وهو بعد هذا يسقط من حساب التعداد.ء 
لإنه ليس هناك تعداد فى مناطق الافريقيين . 
وغلى هذا كون: الامتماد. على سج سلات 
التعقنقى تقللة نيتنا الأرقام فعلا صحيحة !! 
خا تقر عن نعدلات- الدكل. ‏ الترهن: : 
فهذه المعدلات ترتفع فى جمهورية حلوب 
افريقية الى رقم قياسى بالنسبة' الى القارة» 
ولكن هذا الرقم بدوره يخفى وراءه فروقا 
ندعة بين فقر الافريقيين وغنى المستوطنين 
الاروروبيين ٠‏ 

ولقد لاحظ ودلى سشامب « 1969 » أنه 
عند أجراع التعداد الأول فى أوغنئدة عام ,م14١|‏ 
ظوهسر أن عدد الافر شيين ' أعلى مما كانت تسحلبه 


التقديرات السابقة » وان نفس الاتجاه ظهر: 


فى 'لعداد السكان الاول الذى أحرى فى كيثيا 
نقد نظا موقياة :| الاعظلة وان تعمها 
على كثير من الاقطان التى أجريت فيها 
تعدادات شاملة أو حجمعته فى تعدادها بين 
طريقتى التعداد الشامل والعينات ٠.‏ 


وقد حاول بعض الكتاب وبخاصةالاوربيين. 


تفسير هذا الخطأً « ذى الانجاه الواحد » 
أعنى نقص التقديرات عن الواقع الذى بينته 
التغداذاك م ودكروا لهذا اكثر “من سسنة: 
كرغبة الافريقى فى اخفاء بعش أولاده ب 
وبالتالى بعض زوحاته ب خوفا من الضرائب 
أن العجل الاتضاري..:3. “وتازة يوجكونه الى 
خو فن< السينك او البحيسن 4 وقد كرن ونه 
الحاكم فى تقليل عنصر سسكان المستعمرة 
. والتهوين من شأنها سببا فى الميل الى الانقاص 
من المجموع الكلى للسكان فيها . ومهما يكن 


سبب هذا البخطأ الإ أنه لا يغير من الحقيقة. 


|لكببرة وهي ان افريقية بها الإن مني سكانٍ 


أكثر مما تظهر التقديرات الرسمية ٠.‏ 
نمو السكان : 

الفسن. الى + تفيكن نيبيية” الآن يكن أن 
يبوصف بأنه عصر الانفجار الس كانى ٠‏ 
والجالب الاكبر من نمو سكان العالم .حدث 
فى العصور السابقة . واذا أخسذئا منتصفه 
الكين النافي ات 118" ن: نقلة مقارنة -. 
لرآينا أن المجموع الكلى لسكات العألم قبلها 
وما استطاعت الانسانية أن تصل أليه من 


'التشار وزيادة ف كافة عصور تطورها التى 


تقرر بمئات الالاف هن السلين ب اذا نظرنا 
ان نهذ له ارافنا أن عرزفه اهنا يرف 
ند اسعظافت" الالسائية امقيدناففية” ى' قرن 
واخيك- + “فنا الى افق الميفل ان اذا 
استمرت الزيادة بهذا العدل أو رادت عله 


فى منتصف القرن الماضى كان هعدد سكان 
المالمكار! بليون شخص ( والسليون ألف 
مليون ) وارتفع هذا الرقم حتى وصل الى 
نحو ور؟ بلنونتقريبا . ثم أرتفع حتى وصل 
الى نحى " بلايين فى عام 193٠‏ + ومن المنتظ.: 
حسمب تقديرات هيثة الامم التحيدة أن 
يصل الى "او بليون فى تهابة هذا القرن ٠‏ 
أى انه فى خلال الاربعين عاما القبلة تقرسبا 
سيستقبل العالم وآائدين حدذا بقدر عدد 
شكانة- النحالييت- + وبعسارة اشزئ: اذا كان 
العالي قد امستطاع أن يتضاعف مرة قبلهذا 
وفى مدة قرن + قانه الا"نث ستطيم أن يتضاعف 
فى هدة أربعسن عاما ٠‏ 

وسندع هذه التقديرات مه رغم ثوة 
مصدرها ‏ لنرجع اليها فيما بعد ٠‏ فهى 
تجد من ينقص منها أو منيزيد عليها... كما 
تجد من ناحية أخرى من ينظ أليها نظلرة 
ملؤٌهاالتشاؤم والخوف من المجهول ٠‏ ومن 
براها تحديا لابد. للالسان أن بتغفلب عليه 
وبريد انتاجه الاقنصادى بمعدل أعلى من 
معدل 2زيادة السكان ٠.‏ ْ 

ولقد قدر عالم ارجنتيئئ اله ١اذا‏ اعتبرنا 
عمر الالسالية سيعة آلاف سنة ب وهو رقم. 
مسرف فى التواضع اذ ان عمر الالسائية ‏ 
بقذر بمثات الالاف من السترين ب وكانكائر 
الأبوين ب آدم وحوام . بمعدل مستمرقديه 


قم 


| #/ كل سنة لامكن أن يصبح سكان العالم 
الافث من الكثرة بحيث لا يجدون على الارضص 
مكانا الا لوقوفهم صيفوفا متلاصقة . وعلى 
انان التيو. "الحالن نعط كه لهت :الى 
ذلك علماء اخرون انه فى ظرف ستمائة عام 
لق انعد متاك الاؤقن"' مكانا: اله الوقوافه: + 

أما عن افريقية فقد فدرت هيئة الامسم 
المتحدة عدد سكانئها فى مطلع القرن العشرين 
بنئحو ١١١‏ مليونا زادوا الى ١99‏ فى منتصف 
القرن ومن المنتظر أن يصلوا الى ٠؟‏ ملايين 
فى عام ١91/0‏ بمعدل زيادة سبوية قدرها 
مر" بر والى لا١اه‏ مليونا فى نهاية القرن 
بمعدل زيادة سستوية قدرها مر" / وثزيد 
قليلا عن معدل الزيادة العسالمة ٠‏ 


عنقت آول كرة: تكاقة: يننا تمل + الاتسبان 
الزراعة وتحول من كاثن مستهلك الى كائن 
منتج فى العصر الحجرى الحديث . وظل 
عدد السكان يتقدم بخطى بطيثة ويتذبيذب 
بع التطوى الزراعى وامكائياته والتوسسع 
التجارى . وقدر عدد سكان العالمفىمنتصف 
القرن السابع عثشر ب ١66١‏ ب بلحو ٠0!؟‏ 
مليونا ٠‏ ولكن مع التطور الصناعى وفتح 
آفاق0٠‏ جديدة للاستيطان البيشرى حدثت 
الغورة " التعاتة الثالية + يمع التطبوور 
العلمى والتكئولوجى وما صاحبه ‏ زمنيا ‏ 
من الحرن كثير من الدول .حدثكت الدثورة 
السكانية الثالئة التى تمر فيها الان . 
وبيئما كان عدد سكان العالم ؟خل' ف الزيادة 
منذ متنتصسف القرن السابع عشر ؛ كان عدد 
سكان افريقية ب كما تبين هنذا تقديرات 
نسم السكان: فى الام التحدةات انعا تقر نا 
و متعرضا أحيانا لنشص وزبادةطفيفتين ب 
رمضت القرون من القرن السايع مشر الى 
التاسع عشر ولانجد أمام أفريفية فىلقديرات 
مجموع سكاتها الا رقما وَاحدأا هو ..ا 
مليون أو مايقرب هته ٠‏ 
| كانت قوة القارة وقتئذ وطاقتها الحيوية 
مستنرفة الى حد بعيد فى تجارة الرقيق 
الى حملت فيها السفن ابمساف افرشة آل 
مواطن جديدة من أهمها أمريكا الششمالية 


15 


والوسطن. والاحواد العمالية “والشوقية :من 
أمريكا الجنوبية ٠‏ 

وهناك الاأآن حسب مأ ذكره بويد وقأن 
رنربرج 19553119 نحو خمسين مليونا من اصل 
افريقى يعيثشون خارج قارتهم ٠.‏ واكبر قدر 
من هؤلاء ي-بيشون كزنوج أو فيهم دماءزنجية 
فى العالم الجديد وبخاصة الولابات المتحدة 
وأمريكا الوسطى والبرازيل ٠‏ 

ومع انتهاء هذه التجارة بدأت افريقية 
لحتفظ بسكائلها وأصيحت هى محجالا جديدا 
من محالات التوسم الاستعمارى ٠.‏ وبدلا من 
ان علتنا: الاتسيان الن سمي لاقت تين 
ونسخيرهم خارج قارتهم »؛ دخل عليهم أر مسهم 
واستغلهم فيها فى ظروف لا تختلف عن الرىق 
الحقيقى الا فى الاسم . 

وبدأت افريقية تستقبل وافدين جددا من 
الشحرظلون. ارين :يكوا نوت "اليا 
وشرقها ووسطها واستوطنوا أجزاء محسدودة 
من غربها ٠‏ وأبى الافريقيون ‏ أو عجروا فى 
بعض الأحيان- عن الاستجابة السيريمةلطالب 
الاستعمار فى مد الخطوط الحديدلة وزراعة 
بعض الغلات كقصب السك أى العمل فى بعض 
الحرف ©» فلجساة المستوطئون الى استيراد 
عاط راسي تافنق "قبن القارة ‏ البددة يقافة: 
وسكن هؤلاء شرق القارة وجنوبها . وسبق 
مؤلاء جميعامنك أكثر من عشيرة قرونمهاجرون 
شن العرت عدر 1 الاحزاع :القرقة دمن القادة 
واستوطنوها وخالطوا أهلها وتشابكت 
روابيطهم والتشر عن طريقهم الاسلام وامتدت 
المؤثرات؛ العربية حتى: عمت» شرق القارة 
ووصلت الى حوض الكولفو ٠.‏ 

ون تفاع قله النتاسن لهرت اباط 
ومشكلاتسكانيةلها تأثيرها وأعماقهاالتاربخية 
واتعكاساتها على صيافة حاضر القفارة 
و ا 

والذى بهمنا الان هو أن هذه المشاصر 
جميما باستثناعء بعض العنادس البيضاء تعتين 
نغسها ابناء الارض © يعيشدون فيهاوبة: 
ويورثونهسا أابناءهي من بعدهم ٠‏ أى ألهم 
أصبحوا عنساصر سكالية مستقرة ؟آخذة فى 
التكائر وثترى في. الزيادة العددية تأكيدا 


ثرون 


إ(وجودهما وفاعليتها وحقوقهنا السياسسسية 
والاقتصادية ومكانتها الاجتماعية + . 
أنماط الغمو السكانى و تطيقها 
على افربقسة 
وقد درس قسسم السسكان بالامم المتحدة 
الواظ ‏ التوت" الشعات واقنسييا !لل حوينية 


3 ب ما قيرل العصر الحديك : 
ومئاز هذا النمط بمعدلات 
مواليد عالبة ووفيات عالية ٠‏ 

؟ م الفشميرة الأولى لاتتخساض 
الوفيات : ويمناز هذا الذمط 
بمعدلات مواليد عالية ولسكن 
معدلات الوفيات فيه نذأ فى 
الانخفافي ٠‏ 

ب الغمط ١‏ اتقسسدم لاب متف سافن 

الوفايات وبمسساز معبدلات 
مواليد عالية ولكن بزداد فبرسمكه 
انخفاض معدلات الوفيات * 

1 ب مرحلة الانتقال : وفيها تدا 
معدلات الوا كسد فى التناقص 
وسئمر تلمساقص معدلات 

ه - الثمط الحسودبثك : وبمضان 
بمعدلات مواليد ووفسات 


وى * +ه 


متخفضة « 

ويمكن أن تلحظا الانماط الثلانة 
الاوثى يجمعها ارتؤذاعمعدلاتالمواليد 
3 بغر قف سلجأ تناقهوى معدلا تاو قم 
وهذا التناقصهو أأؤدى الىماأصنح 
بسامى بالا نفجار السكانى ٠‏ 

وقد استطاعت افريقية المطلة على البحر 
التوسطة. والاطران الحتوبية هن القانة: .فن 
مجتمعائها الاوربية أن تجتان النمط. الاول 
الذي بمكن أن تطلق عليه اسم تمطالدذبذبات 
العالية ب فيما قبل) العصر الحديث..وتحولت 
بعد الى النمطين الثائى والثالث 
المدارية فلا ثزال أجزاء كبيرة منها فى النمط 
الأول واناخذث!تطارها المستقلة فى الانتقال 
امريد ننه ال التسط: القان .+ 

وقد يكون الإنتقال الي الفساني والثالث 


٠‏ لأما أقر بقية 


أكثر سسهولة من الالتقال الى الرابع وهو 
[انمط الإنتقالى ٠‏ ذلك لان التحكم فى الوفيات 
اشر عدن التتدك .اتن اليك :: 

التحكم فى الوفيات بحتاج الى .خضدماته 
طبية وتوسيع فى قاهدة الخدمات وتطوىي 
عالمى فىمغاليةالاوبئة وامراض الناطقالحارة 
بخاصة . وهذه النواحى.تنساهم فيها هيئات 


مانة .ولا ارتافنيا” بالنقنة العتدى: العام .» 


اما التحكم فى امواليد فتتدخل فيه عوامل 
كثيرة اجتماعية ودينية وخلقية وسياسية 
واقتصادية ؛ تتدخل قيه عوأمل الصراع بين 
المناصر المختلفة ورغبة كل منها فى تمكين 
نفسها فى القارة » تتدخل فيه رغبة كل 
شعب في أن برى نفسه كبيرا عظيم العدد + 

ثم ان لكل محتمع علدردا السب السكائه 
يرتبطك بنوع الحرفة السائدة ٠.‏ فمجتميع 
الصيد قليل السكان ولكن اذا تحول سكائه 
الى القن" اسنتطاعت ارفبيع أن تحبل: 8دذا 
أكبر ملهم » فاذا تندولوا الى الزراعة أامكن 
أن بزبدوأ عددهم أو أضططروا الى زيادة 
عددهم » فأذا طوروا زرأعتهسم امستطاعت 
أرضهم ان تحمل عددا أكبر » فاذا 'تندولوا 
الى الصناعة زادت أمامهم فرص النمو ٠‏ 

وهذا تعمد أنفسناعلى مفرق الطرق 
فى التطور الافريقى ٠٠‏ ما وجهسسة 
القارة فى نموها ؟ 0 بمكن تحديد 
العددالأنس ب لسكانها ؟ وهل («(بقبل)) 
سبكانها تقديرات الدّمم النحدة كأنها 
خطوط النطور أم أن الوعىالافرتفى 
التجديد أصبحت له فلسفنهالسكاسة 
النى نادي تهنا 3 لعشير الفجاره 
السكانى تعبر ١‏ صادقا عنها ؟ دو هل 
هذه الفلسفة تشمل القارة كلها أم 
هى فلسفة اقليمية بعير بق كل 
قطر عن نفسه ؟ وبالتالى هل هساك 
0 بسك انك واحخدة أو فلسفات 

متعددة ؟ أسثلة أرجو الاحابة 6 
فى مقال: مقبل ٠‏ 

( دكثور عد العزئز كامل )) 
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قد أعطي كاتب المقال صورة عامة عن 
الحياة الاقتصادنة فى ليبيا . 


' لقد عاشت ليبيا خلال عام 19165 وجرء من 
عام 195٠.‏ حياة غيرمستقرةوباكتشا ف البترول 
خلال عام 1464 أفكن التغلب. على حالة عدم 
الامتقرار هلاه + وقد سدم من از تقوبةهل! 
الاستقراى تنظيمات القوائين المتعلقة بالبترول ‏ 
والتى ألزمت الشركات المنقبة عن البترول 
الاعتراآف بالسيادةالليبية على أراضيها وذلك 
بالتنازل غن ذ؟ بن كل ه أعوام من الارافى 
المعطاة لها أمثياز الثنقيب عن البترول فيها 
أى أنه بعد خمسة عثير نعاما. يتبقى للشركة. 
فقبل ربع ما امطئ: لها أولا امتيازه والغلائة ‏ 
أرباع الأراضى يرجع بالقالى الى الحكومة 
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5707 عام مهؤةا حصلت شركة أسيو 
سعيدان: لبما ب عان أول امصياق للسقيب عن 
البترول وبعدها حصلت ثمانى عشرة شركة 
أجنبية على؟ ١‏ امتيازا للبحث عن البثترول وفى 
ربيع عنام نلجحت التنقيبات الاولى . 
نقد اكتشفت شركة اسو حيث تنقب فى 


١‏ ذلتن | » زلتن ؟ بجوار الجهيلة 5 خليج 


تجار بة ٠‏ 7 0 
وعلى حسب التقديرات» الخاصة لهسلده 


الشركات. الامرنكية تدرتكمية البترول الليبى . 


المخزون بحوالى سبمة ونضف مليان طن من 
هذا البترول 4 من هذه الكمية يوجد فىحقلى ' 


الليبية حسب القوائين وللشركة كل الحرية فى ' زلتن ١‏ © ! واحد ولصفمليار طن ٠‏ 


اختيار الربع الذي يمكن اسميتفلإله ابيتنلاة, 


1 


وقد عرفنا ابه خلال عام و96( أعبلت ليبها ‏ 


امتيازأت التنقيب ألى بضعة شركات أجنبية 
ولكن لم بأث عام 6 حتى تنازلات هله 
الشركات عن هلا / هن أمتياز أراضيها الى 
الحكومة الليبية حسب القانون المنلظم وتبقى 
للشركة صاحية الامتياز الربسع الذى تراه 
بصلم استغلاله تجاريا . 

والادوات اللازمة للتنقيب مثل الا تٍالتنقيب 
عن البترول والماء والاسمنت والموادٍ المحركة 
وقرها كل هذا يحب حجملهة وأحشسارهة عير 
الفكز ا شربات- التقل.' الكبرة “الى اكسة 
التنقيب وبذلك بتكاف برج البثر بيوميا 
حوالى ...5 دولار امربكى وقد ثم شسحن 
اك هذه الإدوات عن طريق الشركات الايبية 
وعلى ' هذأ كان اتعراد ١نشيازات”‏ التمل. عن 
أسباب نهضة ملحوظة ٠‏ 
"- ومع اراق ف الخر كاف وقد الى “البلا 
الاف من الاجانب وهذا سبب ارتفاع تكاليف 
الخ وق فوا اسان الشامن الى :ثلاية 
أمثاله فى غام موا ومئنل له15ا تشساعف 
مرتين » وقد سبي تالمضاربة على أراضى البناء 
أن تضاعفت أسعارها ٠‏ وقد اتحه رأس المال 
الليبى القليل الى اسستفلال أراضى البناء 
والاراضى الرراعية ٠‏ 

وقد تضاعف الدخل القومى عدة مرات أى 
من هط مليون حئنيه ليبى فى عام 15 ال 
مليون حليه ليبي عام 8 وكانت زبادة 
عام 1404 محل اهتمام خاص ٠‏ وكانت هذه 
الريادة موضع مخاوف البنك الليبى حيث لم 
تكن بسيب ازدياد فى الانتاج القومى بل كانت 
نتيجة عوالد امعبازات التنقيب عن البترول 
وتأجبر القواعد الحربية . ولكن اسثمر حجم 
الصادرات ثابتا لم بتغير الا تغيرا طفيفابيدما 
زاد حهم الواردات فى السنتين الاخيرتين زبادة 
كميرة ٠‏ وكان .1 / ممن الواردات مبحصرا فى 
السلع الاستهلاكية واقتصر القليل الباقى على 
بعش السلع الإنتاحية والتى تساعد على ثمو 
الاإقتصاد الليبمي وقد. ساعد دلخل الحكومة 
الليبية من عوائد البترول وأيجان الّواعد 
الحربية على ازدياد حجم الميزانية الحكومية 
زيادة ذاثقيمة ٠.فبينما‏ كانتمصروفاتميزانية 
عام 8ه/1ه تبلغ 1١‏ مليون جنيه ليبى فقد 
أعطت ميرائية وه/." ‏ 0! مليون جنيه 


ليبى أى بزيادة ه؟ / عن العام الذى قبله ٠.‏ 

وق صيفا عام ١195.‏ أمكن التحدث عن 
تقوية الدعامات الاقتصادية الليبية وذلك 
لوجود البترول بكمية لابأس يها ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان الطلبات الزائدة على 
الزيوت الخفيفة فى الاسواق العالمية جعلت 
الشركات التى تلقب عن البترول فى ليبيا تفكر 
جيدا فى مدى تسسويقها منتجاتها فى الاسواق 
العالمية وما تنعقده من صفقات. . 

وقوق:- 42/3 انان القر كناك الع لتقب 
ليبيا قد أتمتالدزء الاكبر من تنقيبها والذى 
سكن امعتلاله» عدن انها التستف »ل لجاكة ان 
أموال أخرى لاستفلالها سسوى ما تحتاحه 
للمواصلات الليبية وأعمال البئاء ٠‏ 


وليق ولك عند نكت الكرنة اميه 
خطوة جريثة للتخلص من عوامل التضخم وذلك 
باعلان قانون الاراضى والذى بحرم 'نحر يما باثا 
بيع الارامى والبانلى الى الاجانب وهذاأ يعئى 
أن هذا القاثون بطق أيشضا على الإجانب 
والشركات الاحنبية للبترول ٠‏ 
الاوقات الاخبرة ان الانجاه الى عملية البناء 


وقد لوحظ فى 


قن فاق ل .حعية وسسقوى ميديا الى -خركات 
اليترول » ويصدور قالون الارافى عام ١55٠.‏ 
قلت عملية اليناء بشكل ملحوئل جدا وبهذا 
توقفت عملية استغلال أموال الشركات فى 
المباني والاراضى وبهذا أيضا توقف الدفاع 
رأس المال الاجنبى الى البسلاد وتبعا لهذا 
الشتشيت:” انان" الأزاعى: الى االفيفة 2 
وبضائع الاسواق الليبية متوافرة ومتذوعة 
ومخازن نجار الجملة ممتلثة بالبضائعالمختلفة 
والتى صدرت الى ليبيا خلال حالة عسدم 
الاستقرار هام ووتوحد فى ليبيا بضائع 
من كل الاقطار ولكن يغلب عليها اليضائع 
البريطانية والابطالية ٠‏ ا 
:وقد اتكوفيت السوق 'اللشية اعيزا كرا 
من الواردات الالانية فى السسئوات الاخسيرة 
خصوصا فى وسائل النقل وقطاع الات حفر 
الابار ٠‏ وفوق ذلك توجد فى الطريق صفقإت 
قْ الحديد والاسسمئت والدقيق وغبرها من 
البضائع الاستهلاكية خصوصا الفرقعات التى 


1/ 


تستعمل فى الافراض الجيوليحية والتى تتعلق 
بالتنقيب عن البترول ٠‏ وهناك امكانياتكبيرة 
للعلاقات الاقتصمادية مع ليبيا يمكن الاستفادة 

ومركز ليبيا من حيث. العملة الصعبة حسن 
ومعظم حصيلة هذه العملة الصعبة ناتح عن 
تأجير القواعد الحربية الجوية لكل من أمريكا 
والجلترا + وقدو ها وضل لببيا من اجرادهل!ا 
التأجير للقواعد منذ لاهم19 حتى 
الممونات الاجنبية الأخرى بحوالى 5.6.١‏ الى 
6٠‏ همليون مارك ألماتى وصرف معظمه فىاعادة 
بناء هيكل الاقتصاد العام لتعمير البلاد, . 

واقة وهل خعة الكوية اللمضنشركاتك 
البترول حوالى ٠.56‏ ملابين دولار أمريكى من 
الفرعاظة الظة عن الترول متها 1 امليون 
دولار أمريكى خلال عام 916059( وحدها . 


الان ومن 


ومن بجهة البترول يتسرب الى خزيننة 
الحكومة اللبتبةفيية ‏ سسويقالغزول كسيف 
وقد قدر هذا الدخل نتيجة العوائد ورسوم 
استفلال الاراضى بحوالى در؟١ا‏ // من ثمن 
البترول وبيعهنسليم الموانى الليبيةوالفرائب 
لعفي :+ ظ 


30 


وتتوقع الحكومة الليبية أن يد خلل الى 
خرينتها من عوائد البترول وبعد أن بأئى ثمرة 
استغلاله ابتداء هن عام 195315/117! سسنويا 
حوالى ولا مليون دولان أمريكى * 

والابار التى حفر حتى أول هابو عام 
| تلفت حوالى 48 دشرا بمكن أن تنستغل 
تجاريا ويقدر انتاجها اليومى بحوالى 1.٠6٠٠‏ 
برميل يوميا وقدر هذا الانتاج من تلك الابار 


1/8 


ه” مليون طن سنويا مقابل هذا تنتج الكويت 
٠‏ مليون طن ستوياا ٠‏ 


وفن طلاراك لبنيا الى الشارن اتسين 
خزينة الحكومة الليبية قدر قليل من العملة 
الاحنبية” وهدة: الصادوات" القليلة عترير فى 
الافنية اللاي :و حاو وقهر لحيو اناكو السو 
والجوز والفول السودانى والبطاطس والانبدة 
والدالس + 


وما تزرال مشروعات التصنيع ف ليبيامتخلفة 
ولكون: الأسواق" .اله اقلية محدودة :وقتين 
احقازياك. لديو نوفا تبعياين اليف السناة 
كلهذا كان سببا فى عدم اقامة صناعة كبيرة 
والحقيقة المائلة التى لا يمكن تجاهلها هى 
الاهتمام باحتياجات هلا القطاع ومطالبه 
والقيام بعمل تخطيط بعيد المدى ٠.‏ 


ولابد للدولة أن تركز اهتمامها على الوارد 
الطبعية وأول ها تفكر فيه هو فى اقامة صناعة 
الاسمنت وصناعة السكر ومنخاز نكييرةللتبر بد 
والعمل على توسيع مينائى طرا بلسو بتغازى. 

رفرين لطن اراي على اا 
اتحديث الشعومة 'اللبيية “ننكة دن الدنك 
الدولى الى ليبيا عام 19169 حتى تبحث حقيقة 
اللموقف والوضع الاقتصادى للبلاد وقدنصحت 
هذه البعثة فى تقريرها والذى أعده نشية من 
الخبراء الفئيين ان الصناعة احدى الدعامات 
الكبرى لبناء اقتصاد البلاد ب وحتى يتسئى 
ليد التلاع النجاح بحب أن يكون أساسسسه 
علاقات» سياسية: نانة ‏ وسلفة + 


(( ترحمة حسين محمد البشارى )) 


باستعراض العلاقاتك الاقتصادية والبادلات 
التجارية بين دول الدار البيضاء والدول 
الاجنبية بتبين بوضوح مسدى التبعية 
الاقتصادية التى كانت تعانيها هذه الدول فى 
علاقاتها الاقتصادية بالخارج . 

ففى غانا تجد أن محصول الكاكاو.س وهو 


اللحصول النقدى الذى تعتمك عليه الحكومصة 
كمورد رئيسى فى تمويل الخزانة تب مس تدر 
باكمله الى أربفة دول ب هى الولايات|اشحدة 
الامريكية والداترا! والانيا 
كبا أن ميات دقانا” الأخرى من ال تحب 
وحبوب الكولا والذهب والماس والنجنيز 
والالومئيوم يصدر أغليها ايضا الى هضاءهة 
الدول الاربع . وكذلك فان واردات غانا من 
اانسرحات والفزل والالات والوقود والاسمنلت 
والسكر وبعض الادوات الاخرى تشترىمن هذه 
الدول الاربع ومن اليابان ٠‏ 


وى غينيا كذلك تسحد أن اغلب نجارتهسا' 


الخارجية يسيطر عليها ثلاث أو اري.م دول 
هى 'فرلسا وهولندا والدرتفال والولاياث 
المتحدة حيث تستورد من هذه الدول اإاسواد 
الفذانبة من بطاطسن ومنتحات المان وسيكر 
وخخروات . 


اناا نالن «فان الوهيتم” السحيدر امح ذلك 


خطرا لارتباط مالى بمنطقة الاقد الزرنسية ' 


وما دشر 'لسه. على ذلك من و شسم مستي كه على 
معاملات ما لى : التحان به مع ل لدول الاجايبة 
باستاماع ذر لساأ 35 | لدو ل اانضمة انحلقة النقد 


الفرنسية » وعلى ذلك فان تحساوة مالئ 


الخارحية تسيطر عليها فزنسسا والدول الشابعة 
لها حيث تصدر مالى لهم اغلب منتجائهأ من 
الغول السودانئن والعطن والصممخ والماشية 
والافنام © كما لتسخورد ملهم اغلب السلعالتى 


لحتاحها من السكر والدنيقوالاسمنت والششاى 
والكيويع :وا لتسوحات القطنية ٠+‏ 

ولقد كان هذا الوضع سائدا أيضا فى 
كل من المعرب والحزائر نغلر!ا لارتياطهابمنطقة 
النقد الغرنسية ٠‏ 

وعلى ذاك نقد كانت اقتصاديات هسذه 
الدذول تابعة- لافول: القن استعمرتها كفرنشا 
التحارة الخارحية لهذه 
البلاد محتكرة تماما بوساطة الدولالاستعمارية 


اا 
حتى لقد كانت هناك دول أفريقية تستورد . 
منتحات دول افرشية شقيقة لها عن طريق 
اتا 1 آق فركها »هذا ما كان انحدت 'قماذ 
باليية الكاكاق الغاتى والون* العيدن - : 
وعندما اجتمع روساء دول الدار البيضاء 
لاول مرة فى أول يناير عام ١551‏ قرروا على 
الفول التنخاص من هله التمعية الاقتصاد نة 
وافاةة “الخطرات" البررية” لعاهين ' الروابظ. * 
الاقتصادية والتجارية بين دولهم ٠.‏ ش 
وقد تم بالفعل عقد انفاقات ثالية بين 
هذه الدول لتدعيم الروابط التجارية بيئها 
فعقّد اتفاق ننائى بين الحمهورية العربية 


0 


التحدة ومالى 2 / ا ؛ كما عغلد ال 


انفاق ننائى بين الحمهورية العربية المتحدة 


ومالى ىق 5(/رت/ا55١‏ © وبين الجموورية 
العربية المنحدة وغانا فى ا“ا//ره/511؟! ؛ كما 
ان العنيووية: العونية الخد كانك بدركيملة 
تأنقاق ماني عق اليم ا 1 
ولا'اشك انه كان لهذه الاتغاقاث اثرها 


الوائع فى العمل على زيادة المبادلاتالتجاربة 


والعاملات الاقتصادية بين الحمهورية العربية ‏ 


فى ارقام' المبادلات التجارية الموضشلحة 


القان ل 2 
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قيمة الممادلات التجارية بين المدموسورية الوعربية التحدة ودول الدار البيضاء 
( الارقام هبيئة بالاف الجنيهات المصرية ) 


فس وتلاتتفدح 718817 ستوب سدبوف تت 115 1 


مظان كس سيب ووس م عسو ضحت" لاتتط صق تح 


الصادرات البها الواردات منها 


0 النصف النصف الاول 
ألنو لك عسادرآت 
5 عام ,5أعام 5 |الاول وا ل ان 200 
90 

ع وم إنام 7+ ن عام 
ا اغرب | /الا 5" ! 155 5١ 3" "١‏ 1 
غانا 9 |؟ بارءم . و بهرة 3 1 و 
غينيا | نت ١‏ يحرفا 0382 6 ١١‏ َ 
مالى 5 5-5 1 3 ب 55 ؟ ١‏ 
ااجمو: | 1.١‏ 1ه كخمر؟ | هدثمر١ا‏ |لمنا؟ كن ٠٠١١‏ م 


لا توجد ارقام بالنسية للجزاثر 

وتدين القائمة الائية اهم السلع المتبادلة 
بين الدمهورية العربية المتحدة وهذه اليلاد ١‏ 

غانا ؛ ٠‏ 
تنصدن الحمهورية الغربية الفحدة آليها .. :: 
« أرز بس كتنب مطبوعة أو خطية ب بمسل لم 
أسميثت . أقمثشة قطنية »© وتستورد منلهسا 
كاكاو ‏ أخشاب همستديرة ٠‏ 

تصدر الجمهورية العربية التحدة اليها .٠‏ 
#أززءت يسن مطوعة او خطية اند تلبت 
اقمشضلك قتطنية <وارب 
بياضات ‏ أحذيبة ) 
العاب رياية ب طرود بريد . 

مإلى : 

تضصدو الحميورية العربية: الككذة البهدنا 
« كتب مطبوعة أو خطية » وتستوزد منهسا 
طرود بريد ٠‏ 

المغرب : 

تصدى الجموورئة العربية المتحدة اليهسا 
« كتبه مطبوعة أو خشطية منسوجات حرر 
صناعى اقمشة قطنية ‏ ملابس جاهرة من 
قطني 4 . وانستورد متها زبتون سب سردين 
محفوقل ‏ اسماك وانشوقة محفوظة ‏ شراب 
غير الفوايه ب عسل صناعى ب خلامسات نياتية 
للمشروبات المرطبة ٠‏ 


00 


٠‏ ولسةورنض منها أجهرة 


١ 


قطني 0 ماد بسن فصول 5 


الانفاقات ال«دماعية العقودة 
بين دول الدار السيضاء 

وعندما بدأت اللجنة الاقتصادية احتماعماتها 
فى يوليو عام 1958 بمدينة كوناكرى »© اتخذ 
التعاون الاقتصادى بين دول الدار الميضماء 
شكلا جماعيا حيث بدأ التفكير لاول مرة فى 
عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الخاصة 
متدظليم التعاون الاقتصادى ببن هذه دول 
ولقد وافقت الاحئة حينئذ على عدة قرارات 
هامة هى ٠‏ 

١‏ الفاء الحواجز الجمركية بين الدول 
الست الاعضماء فى المرثاق وذلك على خطوات 
تدربومة خلال مدة كمس سسمئلوات , 

؟ م الشيامء جهان اقتصادى دآأئم يسمى 
( مجلس الوحدة الاقتنصادية الافريقية ) 
و بتخئص أساسا بدراسة المسمكلات المشتركة 
للتنمية والقيام بالدراسات الخاصة بالتوحيد 
الاقتصادى لافربقيا , 

“ ب ابرام اتفاقية لمتعاون الاقتصسادى 
الفلى بين الدول الامضاء فى الميثاق . 

؟ ب انشاء بنك افريقى للثنميةالاقتصادية 

ه ‏ العمل على اقامة انحسساد أفريقى 


للمدفوعات وهيئةملمددة الاطراف للمقاصة . 


ولقد كانت أمام هذه الدول عدة صسموبات 
نائحة عن رواسب الاستعمار الذى قاسيكثمنه 
دول هذه المنطقة طويلا » والذى كان يحاول 
توجيه (تتصادبدات هله المنطقة الى اناس 
المواد الاولية اللازم ة لصناعاته وكان هن 


الضرورى التغلب عليها لكى تتمكن من تنفيل 
هذه الغرارات والتوصل الى تعاون مسثمر 
قَْ المياد بن الاقتتصادبة الختلفة . 


كما كانت هناك صعموبات أخرى عديدة مذها 
وهذه العقية اثبتت الدراسات أنه يمكن 
التغلب عليها عن طريق نظام للتسسو يا تمتعددة 
الاطراف على أساس وحدة حسابية تستخدم 
فى 'لسسوية المدفوعات بين هذه البلاد ٠.‏ 


للاشخاص او البضائع » وهله العقبة حأولت 
اللجنة التغلب عليها عن طريق تلسيق|لجهود 
الهادفة لريادة الرحلات بين هذه الدول 6 
واضا كالت هثالك عقبة ضرورة تخغيضص 
مشتركة ب وكانت الصعوبة ترجع لاعتمباد 
بعص الدول فى تمويل خرالتها على الرسوم 
الجمركية كفيئيا ومالى, دلقد رات الاجنة أن 
هذا النشص أو الالخفاض فى الدخل لبه 
التجاري بين هله الدول ٠‏ 


لا » فقد هرك سكوات الحرب الوالمبة 


وعلى ذلك فان اللحئة الاتتصادية لدول 
الدار البيشاء تيكنث ب بعد ان تغلبت هلى 
هذه الصعوبات ب من توقيع سسسع اتفاتقات 
اقتصادرة جماعية أثناء اجتماعها بالقاهرة فى 
ابريل المافى ؛ وقد روعي أن تفهد هله 
الائفاقات لاوحدة الاقتصادية الشاملة بين 
هذه الدول فى المستقبل القريبء » وان. تعمل 
على تدعيم الثعاون فيما بيلها لتحرير القارة 
الاثفريقية من الاسستعمار الاقتصادى الاوروبى 
وقد تضمنلت هذه الاتفاقات 
ها بأنى ؛ 


الاقتصسادبة 


اولا ؛ انشاء سوق افريقية مشستركة : 
مفتوحة لجميع الدول الافريقية على اسساس 


حرئة تيادل البضائع واانتحات الرظييية” 


وحرية الإقامة والعمل والاسةتخدام لممارسة 
النشاط التجارى وحرية النقل والترانسيت 
واستعمال وسائل النقل والوانى والطارات 
المدنية وند اتفق على الخطوات التذيسدية 
لأتقاء: هدة اللصوق ٠...‏ كنا عدو اق اتحموووف 
بالؤافقة “على اتشاغ هذه: الشوق. فق انوزيل 
المافى . 

ثانيا : انشاء ( اتحاد مدفوعات افريقى » 
لتسهيل المدفوعات وابجاد نظام للمقامة 
متعددة الاطراففه بين دول اليثاق »4 وقد 
صدى قرار جمهورى بالموافقة على الشداء هذا 
الانحاد ويتخد حاليا الخطوات لتنفيذه 


ثالثا : انشلاء مجلس للوحدة الاقتصادية 
يتولى دراسة المشكلات المشتركة الخاصة 
بالتنمية وامكانيات تنسيق البرامج المختافة 
وبحث تنظيم الخططد الاكثر تمشيا مع الدول 
الافريقية وقد وافق السيد رئيس الجمهورية 
على انشاء المجلس وسيتم ثعيين الاعشاءقىهذا 
الجلس خلال فثرة قريبة ٠‏ 
رابعا ؛ انشاء الحساد افريقى لشرمات 
النفل الجوى الدولية وذلك لتنظيم ممليات 
كذلك فقد آقرث اللحنة النظم الاساسية 
لاتحاد الور بد الاثريثى وانحاد المواص_سيلات 
السلكية واللاسلكية . 
وق اغمسسطس المافى عقدت اللحسة 
الاتتصادية لدول الدار البيضاء اجتماما لى 
مديئة طنحة بالمغربه لبحث كيفية تنفيذ هله 
وقد كررت» اللحئة أن بوالى الخبرام والفنيون 
الختصون احتماعاتهم طوال الفترة الباقيقس 


تعر قل تنفيذ هذه الاثفاقيات . 


وهكذا عندما توافرت النية لتعاون فعال 
بين مجموعة هسله الدول »4 نان الشكلات 


والصعوبات”» لع اتسسس تطمع أن لعر قل هلدا 
التعاون * 
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لعل من المفيد الآن أن نسال أنفسنا حن 


حقفة دورنا فى الزنقيا لاون توكم الاميس 


التى قوم عليها هذأ الدون .٠‏ وأن تعطى ' 


حلولا لهذه القضية من واقع سياسة 
الجمهورية العربية المتحدة » فقد أصبح من 
اللازم علينا الآن أن نتعرف على القسارة 
الافردقية وأن تعمق قضاباها وأن تتسسع 
خطواتها على طريق الحرية فى حب ؛ ومساندة 


فمما لا شك فيه أن الجمهورية العربية 
المتحدة تجد نفسها طليعة الكفاح فى أفريقيا 
وتحد نفسها مسكولة عن نجاح الحسركاتث 
التحررية فى افريقيا وتجد نفسها تدافع عن 
افريقيا فى اليدان الخارجى فى الامم التحدة 
والؤئمرات ٠.‏ 

كما تحجد نفسها تدافع داخليا بالترحيب 
'بالقادة واطلاعهم على أوجه التطور فيها ٠.‏ 
وبالترحيب كذلك بالمكافحين الذين يجعلون 
منها مثيرا لافكارهم 4 وقاعدتهمآرائهم الثورية 
وبتقديم المعونات الثقافية والفنيةوالاتقتصادية 
وبارسال عدد كبير من أبنائها للمعاونة فى نشر 
التعليم والثقافة فى أكثر من مكان ٠٠‏ وأخيرا 
بتقديم رأبها واضحا صريها فى كافة القضايا 
الافرشية .. 

فالعموو 6 يله الدى 5-5 المنحدة لا 
نساوم على حسساب نلك افريقي »© 
ولا نعئمد الى تقويضة من الداخل 


أو تطور قمر مآ دهان قَْ نهر من 1 


الؤثمرات فموقفها دائما محدد » 
ومو قفها دائما لا بقسل التاويبل آل 
المساومات » من كل شنا ثرى أن 
الخط الواضيم لسياسة الجموورية 
العردية المتحدة هو مسسانئدة كفاح 
القارة والعمل على احدرام الإنسانية 


فيها » ونغطية الغر اغات الاقتصادية 


امكانياتها » فهى تعمل أولا وآخيرا 
من أحدل نحرير النارة » وتطويرها 
3 دفعها الي مستقبي عمش داب 0 


فير أن هناك بعض المشكين فى .«صذه 
السياسة وبهمنا أن نتعرف هله الإرام 
لفون فنا أكاققنها ©" ومعقظنة الدوافمع الت 
تككنن وزادها :: 

فالبعض يرى أن الجمهورية العربيةالتحدة 
تعمل فى ألقارة داخل دائرة عربية مغعفلة 
ويستشهد على هذا بسياسة الجمهورية 
العربية المتحدة ازاء الشممال الافرشّى ؛ ومن 
خلال حديئه هذا يركز أشضد التركيز ملى 
موقفنا من الجزائر - والاستبسسال حولهذه 
القضية حتى ثم لها أخيرا الانتصار ٠٠‏ وكأننا 
لم نقف بجوار كافة قضايا اطرية بيفهم 
وتحها سن :+ 


المربية المتحدة تتحرك داخل افربقيا فى اطار 
اسلامى ولا بنسون فى هذا المجال الحديث 


٠ه‏ وأن هذه الوحدة لن تتحقق الا عأى 


حاساب كيئيا واثوبيا »4 وان الجمهورية 


العربية المتحدة لاتعطى لاثيوبيا الحب الذى 
تله لكبو هال. عه “نا يدق 8ل[ لمكي 
نفسر وقوقنبا الى جانب دول مسيحية 
تماها ؟ 

ويرى البعض أن الجمهورية العربية 
التحيدة من دشل الاق ولطية الدان 
البيضاء » وان سياستها لتأثر بالقرارات 
والتوحيهات التى تنصدن عن هذه الرابطة 
وتناوىء الكل الاخرى مع ان الحقيقة تؤكد 
النا تعمل دائما على التقريب يبن كافة 
التكتلات فى الثارة وقد بحلو للبمبشن أنيذكر 
'شاشة العميورية: الفوية العجدة السسير 


١ق‏ مكلك اردواحى هن السيامة 1 الانرد 


آسيوبة ») التى تتأثر بالتيارات السنامية 
التى تخط لها مجرى فى اسيا وافريقيا مما 
٠٠‏ وهم لاينسون أن يذكروا ان لهذه السياسة 
من يعاديها كالدكتور كوامى كروما الذى 
يعتبر فى الوقت نفسه واحدا من العمدالتى 
نشوم عليها سياسة « الدار البيضاء ) ٠‏ 


ورفكق تعروق الع كاين اليل ود لعن 
تبسيطر على اتجاهات الجمهمورية العرئيسة 


زا 


التحدة » وان هذه السياسة لاتقف عنملد 
حدوتى حمهورية السودان . وانما تتعيداها 
الى رابطة « حوض انيل » كله والتى تضم 
السودان »4 وأوغندة © وكينيا © وتدلحاليقا 6 
لان الطبيعة هى التى تتجمع بين كل هلله 
الاحزاء ممحتمعة .. سواء أكان هذا الاجتمام 
على نحو الئخلة وجذورها وفروعها كما ذكر 
نشرشل فى كتاب « حرب التهر » أو على حدا 
القصبة البلعومية وما يجاورها على حد تعبير 
حون لخديس 0 .د أي تاب «داخل افزيقيا؟ 


وألخيرا .فلا نسىالبعضش ان يذكر أنسياسة 
الجمهورية العربية المتحدة متأثرة فىخطواتها 
بتقدم اسرائيل فى افريقية © والها لاتتقدم 
الى مكان الا وهى متأثرة بخطوات اسراليل 
فيه ب سواء أكانبت صسذه الخطوات تقدما 
أو الحسارا ٠.‏ 


3 ا 


من كل هذا ترى التخبط فى محاولة 


تحليل هوقف المهورية العربية المتجدة من 
ال يشام ورك اندرا نع تسق للفال. ون 
أ لجمهورية العربية المتحدة »6 وتنثسوبه مو ققها 


أى لخو يف القاية منه أو أححاطته اخيرا نوع 


من الشكوك . 

ولحن بهمدا أن لوضم لهؤلاء سقيقة الموقفب 
وان لل لهم أن الجمهورية العربية المتحدة 
لانتشل لها اكثر من وجه ىار يقيةولالستخدم 
الاقئعة وائما 'تضم القارة كلها على مسترى 
لعل سن الله رومن السائدة وانيكا لالتحير 
لدولة دون أخرى .. وان هذه السياسة 
لاتتبدل حتى مع الدول التى تأخذ خطا مخالفا 

ذلك لانها تومن ان القارة الافربقية فىئترة 
(( ترئيبه داخلي ) وان ظروف كل دولة هى 
التى تحركها الان .. وان عملية التحويل 
والتغيير بها بجحب الاتفرضص عليها من الخارج 

ثم انا اذا لجانا الى تطبيق الاحداث والى 
موقف الجمهورية العربية المتحدة من قضسايا 
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القارة . وجدنا أن الجمهورية العربية المتحدة 
لا تشكل سياستها ولا تلونها بحسب الاطارات 
المختلفة والاحداث المتعددة . وان عملية 
التشكيل والتلوين ليست الا فى أذهان الدين 
يريدؤن التضويش . والئيل من الجمهورية 
العربية الجنحدة , واظهاى موقفها بالدولة التى 
تنتهز الاحداث لتحصل على مكاسب سريعة ٠‏ 
والتى لا تنتعرف وفق وجهة نظر شاملة 
محددة المعالم » وانمأ وفق سسسياسة تتسع 
أحيانا » وتضيق أحيانا أخرى تبعا اللظروف 
ونطوراتها ٠٠‏ 

ولوؤلاء نقول أن للجمهورية العربية المتحدة 
مداسة :واشخة المعالم “فى افريقية + وتآن هده 
السياسة ظهرت فى كافة المواقف العلنيةالتى 
أخذتيا ازاء القضايا الافرقية ‏ فهى تسائد 
هذه القضايا حميما ‏ وتدافع عنها فى كافة 
المجالات وتعمل عل 'تجميع الذول المتنافرة :٠‏ 
وبوحى هن هذه السياسة قطعتث علاقاتها 
الدبلوماسية مع جنوب افريقية لانها تمثهن 
كرامة 'الانسبان الافريقى 7 وقطعت كذلك 
علاقائها مع بلحيكا حينل العدعت بلجيكا دؤرا 
شريرا فى الكونغق ٠‏ 

فاذا أخذنا هذين المبلدين مثلا على هسسذه 
الساسة وجدنا أن جلوب افريقية والكولغو , 


لا بدشلان فى واحد هن الدواشن التى باتوهم. 
البعض أن اللجيورية العربية المتحدة تتحرك 
داخلها ٠٠‏ 


أن بلادنا لها سسسياسة واضحة 
المعالم نوم على الحرية الشاملة وعلى 
الوحدة النابعة من الشعوب وعلى 
مساندة كافة القضايا من 1< لانسان 
افريقية الحديد الذى سير الوم 


و 


نلقة وفهم فى كافة محالات الحياة 


)0 دكنور محمد المعتصم سيبك ) 


التو عامس ابر الى تدر 


قد استيقلت القارة الافريقية » وأصبحت 
فى تطور مستمر اقنتصاديا وسياسيا واجتماعياء 
ولذلك فهى يدل جهودا سيسارة للنهوض 


بالتربية والتعليع. 4 حصان يغض: التكومات 
تنفق ها يزيد على عشرين فى المائة من هيزانيتها 
فى هذا المجال .٠‏ وبالرغم من ذلك : ومن 
مضاعفة عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدارس 

خلال العشر سئوات المساضية : فانيا 
نجد أن سوالى ١١‏ / فقط من الاطفال ممن 
هم فى سن التعليع يجدون لهم أماكن 

المدارس ٠‏ وتهيطا هذه اللسبة فى بعض 
الدول الى ؟ / » بينما 'تصل فى القليل منها 


الى +5 ين ٠‏ ويمكنا أث نجمل احتيناجات. 


القارة الافر يقية فى ميكأآن ألثر دك وا لتعليم 


فيما يأنى : ألا بئية المدرسسية * والسداث 
والادوات © والكتسب المدرسية ,2 والمعلمين , 
والحاجة. الى اصلاسمات وأساليب محك يدق فى 


التعليم الغنى' والتعليم الريفى وتعليم البنات 
وتعليم . الكبار. ومحو الامية والتعليم العالئ 
والحاجة الى تعديل المناهج والبرامج الدراسية» 
0 نادية أشيا المدرسية 'تعانى الدول 
الافريقية نقصا كنا ليوا : وخاصة. بالنسبة 
اللمرحلة الانتدائيية ' ٠‏ إلان . بعض البعائن 
الموجودة. أخاليا: غير مناسبة . على الاطلاقلافراضن 


التعلب:) توكسنا قال: الستعيد امد ورس: 
التربية والتعليم فى باسوتولاند « كثيرا 
ما نجد فصول المرحلة: الاولية مبنية من: العلين: 
والقشى » وخالية من الإثاث تماما » . وعلى 


سسيل المثال تحتاج أثيوبيا. الى 87 ألف فصل 
اللمرحلة الاولى و ١6‏ ألفا فصل المرحلة 


الثانوية , كما أن غينيا تحتاج الى عشرين 
ألف فصل ٠‏ ويذكر وزير التربية فى .جمهورية 
الكاميرون فى بيان له أن عسدد الغصول 
الصالحة فى بلدة .لا يتجاوز ثلث الموجود منها ٠‏ 
كن غتدك! معط عورة: *فة متكا ده 

ويبتطوع الاهالى أحيانا للقيام بتشييد 
الجدبدة أى بتوسسيم القصمول 


بفض الفصول 


'الموجودة لاستيعاب العذد المتزايد مرنالتلاميذ:: 
.ولكن هذا لا يحل المشكلة ٠‏ 


واذا التقلنا ' إلى 


التعليم الثقانوى والتعليم السال نحد أن” 


الاحتياجات لا تقتصر على بناى فصول جديدة , 


بل تتضمن أيضا. بناء مساكن" للطلبة والمعلمين. 
والموظفين 2 وانشامء معامل ؤمة اليها 


الاشدائى يتطلب توسعا” فى التعليم' الثانوق. 
والعالى السند أحاجةالتليم الابتد اثى هن التعلمين. , 
وغيرهم و ذؤى ' الثقافة لقا م وكل. ذلك" 


00 


يتطلب يطبيعة الحال ‏ البحث عن طرق 
سربعة واقتصادية لتصميم واقامة مسانى 
مدرسية مبسطة تتفق ومختلف البيئات 
الافريقية ء هع مراعاة الاحتياجات التربوية 
وتزويدها بالتجهيزات والادوات اللازمة ٠.‏ 

أمأ من ناحية المعدات والادوات + فان الدول 
الافريقية تشعر بالحاجة إلى معدات وأدؤات 
فى جميح مراحل التعليم 2 وخاصة ما يلزم 
للتعليم القنى والمهثى والعالى هن معامل وورش ٠‏ 
وستد هذه الحاجة فى الغقصول والبرامج 
الجديدة , التى يجب أن 'تكونف مسايرة للتطور 
الى التحويف:. وف اغلبية الاحيان تتبترع 
مذه الادوات من خارج القارة الافريقية , 
نظلر! لطابعها العلبى المتخصص , مما يقتضى 
'نوقير عملات أجنبية لشرائها ٠‏ 
وبخصوص الكتب المدرسية : فان المدارسس 
الافريقية 'تحتاج الى كتب طجميع مراحل التعليم ٠‏ 
ويلاحظ أن معظم الكنب الثى تدرسى فى 
المدأرس الافريقية أحنبية . أعدت لابناء دول 
وبيئات آجنبية ٠‏ ولا تتمشى مع ظروف التعليم 
فى أشريقية ٠‏ ولذلك لزم اعادة تأليفهأ بعديث 
'نتفئق هع الدتياجات التعليم الافريقى 2 ومع 
المناهج الجديدة . وتنساير النهضة العلمية 
والثقافة الخديثة 2 ونزود التلميسة الافريقى 
بثقافة بلاده ”2 وتعرفه بتاريخها وحضسارتها 
وجقرافيتها ٠‏ وكل ذلك يتطلب ؤزقتا ومالا 
وجهد( + وقد بدأت بعضص البلاد الافريقية 
همل قانا ب فى هذا الطريق ٠‏ 

ما عن المدرسين ؛. قليست المشكلة مشكلة 
نقص شديد فى عددمم فقط ٠‏ بل هى أيضا 
مشكلة ضعف مستواهم + فبعظيهم لم يثالوا 
الإعداه ‏ الكافى والتاهيل المهنى المطلوب ,2 
والقتصر مدة اعدادهم على برامج قصيرة مؤقثة 
لن أتنموآ الدراسة الابتدائية 37 الثانوية على 
الاكثر * ولذلك ففى ألوقت الذى يجب فيه 
توقير عدد أكبن هن المعلميل + يلزم العمل اعبل 
راقع مستوى كفاية المدرسين العاملين قعلا ٠‏ 
ولا يمكن فى أغلب الاحيان اعطاء أولوية لمرحلة 


الابندائى يتطلب قوسم فى التعليم التسائوى. 


فسه حاحة التعليم الامتداثي من العلميل » 
كنا الوه التزببج في المتعابم الفاترى يتطلب 


توصعا فى التعليم الابتدائى لتزويد المدارس 
الشصانوية بالتلاميذ ٠‏ اذن يجب على الدول 
الافريقية أن “تعمل على إيجاد 'توازن بين هذه 
الملراحل ا" جب عليها أن عا لبج مشكلة 
عدم الاقبال على مهنة التدريس 2 بسيب 
ضآلة المرئبات التى تعطى للمعلمين 
وبالنسبة للحاجة الى اصلاحات وآساليب 
جديدة فى ب-«ض ألواع التعسليم > فان هذه 
الشاحة سمغ من صعيم. الحياة الافزيقية 
فائنا نحد أن التعليم الفنى والمهنى بكاد يكون 
منعدما فى كثر هن الاقطار الافريقية سواء فى 
المستوىالمتوس طأمالثانوى أم العالى . ولذلك 
فان الحاحة الشديده تدعو الى ابحاد هذا 
النوع من التعليم فى اليلاد التى لا يوجد فيها 
والى التوسع فيه وتطويره فى البلاد الاخري » 
حتى بمكن توقير الكفايات اللازمة من القوى 
البشرية بكافة مسستوياتها » بحيشه يتضمن 
التعليم الفنى برامج فى الزراعة والصصتاعة 
والحرف المختلفة والاعمال التجارية . كما أن 
اقتصاديات افرشية تعتمد اعتمادا كييرا على 
الزراعة ©» بالرغم من اتساع التصنيع فيها » 
ولذلك بحب أن تكون مناهمم التعليم الابتدالى 
والثانوى متمشية مع البيئة الريفية ) ومسايرة 
لاحتياجات أالريف »؛ بقصد زيادة الانتاج 
الزراعى © ونحسين حيساة المجتمع الريفيى »© 
وزبادة فرص العمل فى أنحاء الريف 6 ومكافحة 
النزوح من القرى الى المدن . كما أن التخلف 
فى تعليم البنات واف سرجدا فى الاقطار الا فريقية 
وتشسير الاحصائيات الى أن ثلاثين فى المالة 
فقط من ثلاميذ المرحلة الابتدائية من البئاث , 
ولا تريكد نسبة البئات فى التعليم الشائوى 
عن +" ير .. ولذلك فان الحاحة ماسة الى 
الاهتمام بتعليم البنات 4 لشدة الحاحجة الى 
جهردهن فى الاعمال التى تنصلم لها. المرأة. 
فته كالقدن رس والتمر بهن وتربية الاطفال 


'وغير ذلك . والامية شائعة فى افريقية لدرجة - 


كبيرة »6 حتى أن عدد الذين' لايعرفون القراءة 
والكتابة فى افريقية يزيد على مائثة مليون 
لسمة » مما بعوق تقدم هذه القسارة .: 
ولذلك. يسشدعى الامر بذل اللجهود الجبارة ‏ 
لعنفيذ برامج محر الامية بين الكبان # على 
ألا تقتصر هذه البرامج على «مليم الثراءة 
والكثابة والارقام نقط + بل سحب .أن التشسيئ 


نثائة خاصة © تعمل على تنمية الوعى بين 
الكبار » وعلى تحنين مسنتوى انتاجهم 
ومعيشستهم ومعظم الدول الافريقية تحس 
تحماتا عونا نالدلين "العيويك ق: الععلم 
العالى » واتئان فى الالفف ممن هم فى سن 
الدراسة الجامعية هم الذين بلتحقون فقط 
بالمعاهد العليا فى افريقية ©» وتوفير احتياجات 
التعليم العالى فى الوقت الحاضر فى افريقية 
يتطلب جهودا كبيرة فى وضع الخطط لتشييد 
افتاه العالية الجديدة وانشاء الجامعات 
والكليات الفنية ومعاهد البحوث والمعسامل 
وغير ذلك ٠.‏ 

أما عن الحاحة الى تعديل المناهجوالبرامج 
الدراسية فى افريقية ؛ فان البرامج والمناهج 
الأوجودة: حاليا فى معظم أنحاء القارة دخيلة 
وغريبة ولا تتفق مع اللجتمع الافريقى 
وتقاليده وحضارته ©» ولذلك بيجب تعديلها 
تعدبلا حذريا » بحيث تتمشثى مع البيئلية 
الافربقية » وتعمل على تنشثة أبناء القارة 
ننشثة قومية .2 


هذه باختضار الاحتياحات التعليمية فى 


فى افريقية . وقد وجوت هيئة الامم المتحدة 
للتربية والعلوموالثقافة ( اليونسكو ) اهتماما 
كبير١‏ بهذا اأوضوع © فناشد الؤتمر الصام 
القافف. عن ليده الويقة :4 «الدى” مده .قن 
باريس فى أواخر عام 195٠‏ 4 الدول الاعضاء 
أن تساعم فى التوسع فى التعليم فى افريقية ؛ 
أ ون هذه المساهمة ف ميادين متتلفة 
كالابئية المدرسية © والتاج المواد اللازمة 
للتعليم 4 وايفاد الخيراء © وتق سدم الممسح 
النوامية + ! 

ثم دعته منظلمة اليو سكو واللجفئة 


الاتتصادية الافريقية للامم امتحدة © الى عقند: 


وقمن قد أدمن اباي فى اليه نات ها 
نالو ويفة 1341 النواسة عطوس علب بق 
انريقية . وكان هذا الإؤتمر هاما حمًا فى 
ناريم اليونسكو”: وفى تاريخ افريقية © فقن 
اشتركت فيه 9" دولة منها لا دولة من 
افر قية ٠.‏ كما اشتركته فيه عثر مناانظمنات 
الدولينينة التخسضلة النافة لبيقهة الاقم 
الفمدة + تمنئلة العمل الذولة 6.ونظية 
الصبحة العالية 4 ومنظمة الاغذية والزواعة . 


طيذ| هالاضانة الى. اثنين وعشرين مؤسسة | 


وجمعية دولية فير حكومية © مشسل اللممعهسيد 
الدولى للعلوم الادارية » والإتحاد الدولى 
لحرية التعليم ٠‏ والاتحاد النسائى الدولى 

وقد بحث ١‏ مؤتمر فى حلاته العامة إربعة 
موضوعات هى ٠‏ 

١‏ . الاحنياحات التعايمية التى يتطليها 
النقدم الاقنصادى والاجتماعى , 

؟ ‏ التعليم باعشاره أحد الاسس التى 
لنهض غليها التنمية الاقتصادية والإجتماعية ٠‏ 

؟ سم أشكال التعاون الدولي فى وفسسع 


'ونذفيق برامج النوسع التعليدى فى افريقية . 


؟ ب نطوير النمليم من حيث علاقته بالاطار 
الثقافى والاجتماعى فى افريقية ٠‏ 

وناقشت اللجان الفرعية المبثقة عن 
المؤتمر موضوعات : تمويل التعليم » وعملية 
تخطيطه »6 وبرامجه ومستلزماتها » وأعداد 
المعلمين وتدريبهم »© والتعليم المهنى المتى ؛ 
وتعليم الكبار ٠‏ 

وقد اتخد المؤتمر قرارات هامة فى هذه 
الوضوعات © أهمها أله وافق على مشروع 
أطلق عليه اسم « خطة اديس ابابا » ٠‏ ووقع 
على هذا المشروع منلدوبو الا دولة أفرشية 
والجلترا وقرئسا وبلجيكا وأمسبائيا . 
أولهما 
قصير المدى ( 1١951١‏ 1555 ) والآخر طويل 
المدى ؛ بمتد من ١5كؤا‏ ا ١مؤ9ل:.‏ 

ويتعلق البرنامج الاول »4 بصرفة خياصة ؛ 
بمسائل التعليع الابشداثى © يحيث يزند 
عدد التلاميذ من ١١‏ مليونا الى ١6‏ مليوئا في 
مام 1555 4 أى من ٠؟‏ /ر الى ١ه‏ /ر من 
مجموع الاطفمال » الذين سلغون سن دول 
المدارس © وبحيث تزيد أيضا نسبة التلاميذ 
الذين ينتقلون من المرحلة الابسدائية الى . 
الرحلة الثانوبة من ؟ بر سئة 1١915١‏ الى 
9ف سلة 5كوؤ +" 0 

أما بر تأممج العشرين سئة لاين ابع 
التعليم الابتسدائى بجميم أنحام القارة 
الافريقية »4 وزبادة نسبة التسلاميك الذين 
بنتقلون منه الى التعليم الثانوئ الى ٠١‏ 7 
ويتضمن هذا البرنامج أبضا تقدما كبر! فى 
التعليم الغالى © فبمقتشضاه يناح لعشرين فى 
الائة من الحاصلين على شهادات تهساية 
التعليم الفانوئ ‏ الالساق والتسليى الماع * 


ومتضدون هذا الشبروع در نامجين : 


ومعنى ذلك أن نسسية الجامعيين التى لم 
تتعد كر. /ز من مجمصوع طلبة التعليم 
الابتدائى فى سنة |159١‏ سوف تزيد الى ١‏ / 
أى بزيادة قدرها عشرة أمثال . 

وكل من البرنامجين يتضمن تنميةٌ واسعة 
فيما _يتعلق بتكوين العلمسا فىجميعالمستوياث 
وكلالك الس ممشي فق الععلية اليس والقين 
وتعميم الفتيات: ومحو الامية ؛ ووسائل سد 
النتمن فق البائن القورينعة دو سين اله 
المدرسية كما وكيفا . 

وتفع حزء كبير من الاعساء المالية التى 
يقتضيها. هذان البرنامجان على عاتق الدول 
الأفريقية نفها وبهذه المناسبة وافق مؤتمر 
اديس ابابا على توصية تقدمت بها اليونسكو 
مع اللجنة الاقتمسادية » تقضى بأن ترفع 
الدول الافريقية اللسية المخصصة للتعليم فى 
ميزانياتها من ”" بر سنة "ذا الى ؟ / 
خلال السنوات الخمس التالية فالى 6" / 
خلال شمعة ةا © وقسدن. الاحضانلياث 
تكاليفب برنامج السسئوات» الخمس بلتحسوق 
مليارات و ١6١١‏ مليوث دولان م 'ندقع منها 
الدول الافردشقية ؟ مليار و.4م1 مليوت دولان ؛ 
والمبلخع الباقى وقدره مليار و ١١‏ ملابين 
دولار يسندد من معوئة خارحية أهلية ودولية. 

ووافق مؤتمر اديس ابابا فى جلستهالاخيرة 
على قرارن بلص على دعوة منليمة اليونسكو 
الى الاتصال بجميع النظلمات الدولية 
والحكومات والعاهد العامة أو الخاصة التى 
دمكنهاأ أن اننقا.م بمسساعدةصادقة ©» ومطالبتها 
بالمساعدة المالية فى المشروعات التي أوعبى بها 
الأؤتمر ٠.‏ وبصصدد هذه الممونة الاحلبية بدت 
العاعة باسئيتة الى الشيراف تو التتجحي يك 
المستكتويات العسالية ٠‏ الذين تكون مهمنهم 
المحصساونة فى وضع الشطط وتشكيل هيئات 
الأمرزات والدوحنة وروعى الناء. جنا نعنة 
نقطة المعونة الاحنبية أن “كون غير مشروطة 
وحرة من أى قيد » وأن لكون موقونه بفغثترة 
معيثة »6 تعمل خلالها الدولة المائة على تطوير 
نظمها بحيت تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاثى 


لوطنها ٠‏ وأن ترئبط المعونة بالمنظمات الدولية , 


حتى 'نكون بعيدة عن أى صبغة سياسية معينة 


وانتقق ..مع السيلام, العالمى والتقاهم الدؤواى 0 


بف بهذا الشان تجا فق خطاب السيك عدوت 
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الجمهورية العربية المتحدهة فى المؤتمر 
ما لصسكه 2 

(( ان آية دولة تعمد على المعونة الخارحية 
لفتئرة طويلة من الزمن »© انما تقوض دعائم 
اسنقلالها » اذ من غير المعقول أن تنسدور أآية 
دولة من الدول المعينة على بذل المعونة الى 
أصل شير مسمى »6 وآن لكون لدى الدولة 
المعسسائة الثقة التى تمكنها من الوقوف على 
أقدامها ذوق أرض تاسشسة » والاعثماد على 
نفسها فى نضالها فى معركة التربية والتعليم » 

من أجل ذلك » بحب آن لضمع نصب أعيئنا 
أن اية معوئة خارحية انما هى معولة موقونة , 
وعلى كل دولة معانة أن نضاءف جهودها فى 
سبيل استثماني مواردها الطسعية 
دخلها القومى » وتثئنمية مواردها اللدشرية » 
وندريب) شمابها على تحمل المسكولية الكاملة. 
كن شلني ابتا ا مسي يفن الشبيولة 
اللخارحية فى أقرب وقفت مستطلاع )) . 


3 وربادم 


وقد سلساهمت درول كثيرة ى مسروعات. 
التعليم فى افريقية . من هذه الدول الولابات. 
المتحدة الامريكية ؛ وجمهوريةالانيا الاتحادية ) 
اليف 76 والجمهوورة ' العردية" العغردة نوكيا 
يقول السيد مندوب الجمهورية العربية المتحدة 
فى مؤتمر أديس أبابا « أن الجمهورية العربية 
التحدة لتؤمن فى هذا اللسبيل » اهائاراسخا » 
بضرورة التماون المشبع بروح الاخلاص بين 
الدول الافرشية. ؛» لما بين هلده الدول وبينها 
من روابط ثقافية وثاريخية وبشرية ؛ وهى 
نضع فى سسمبيل ذلك نحت تصرف شسقيقاتها 
الافريقيات كل ما تستطيع من أجل النهوشسن 
بالتربية والتعليم » بل اننا نضحى ببعض" 
احنياجاننا » فى كثير من الاحيان 4 لكى ذوفر 
لاخواندا فى افريقية » احتياحاتهم الضرورية ». 

واعدماد خطة أديس أبابا لتطوير التمليم فى 
اريقية إلى حم كين جل الساعدات«الدؤلية : 
يتطلب أجراءات آدارية واقتصادية عديدة فى 
الدولالافريقية 6 ولذلك دعت هيئة اليونسكو 
وزراء التربية والتعليم فى. جميع دول افر بفية 
الاعضاء ف البنظمة أو المنشمية اليها ال ىاجتماع 
عقد فى باريس فى أواخر. ثبراير سلة 5059| 
لدراسة هذه الاجراءات وتنسيقها 6. ولدمم 
شاط المنظمة فى يدان التملن :فى | فريقية + 


ني دعت اليونس كو الى مؤتمر عقسد فى 
تنائاريف عاصمة حمهورية مدفشقر فى أإاسدة 
من ”# ل !( سسلبتمبر سنة 1115 لدرامسة 
'ننسية التعليم العالى فى افريقية . وقد وضع 
بؤتمر تنائاريف فى اعتبياره قرارات مؤتمر 
أديس أبابا . من ذلك مثلا أن مؤتمر أديسن 
أبابا وضع برناميجا زمنيا لمسدة عشرين سنة 
ننتهى عام 194٠‏ © واقثئرم خطة لتنميةالتعليم 


العام والفنى خلال هذه الدة » فو جل مؤتمر ' 


تناناريف فى هذه الخطة أساسا صالحا للخطة 
آلتق اقترحها لتنبية التعليم السالئ فى نفس 
الفترة الزملئية: 4 وما كان بمكن التفرقة بين 
الخطتين »© نظرا للآرنباط القالم ؛ والذى 
لا بمكن تجاهله بين مراحل التعليم المختلفة . 

وقد بحث مؤتمر تناناريف موضموعين هامين 
عي ة عناك: العدرسن فى العتليم- العتالى ف 
افريقية © وتمودل هذا التعليم 4 واتخف عدة 
توصيات فى كل من الموضوعين. ٠‏ 

ومن أهم التوصيات: بشأن هيثات التدريس 
غرورة العمل على أفرقتها » بحيث يصبح كل 
أعضائها أو أغلبهم من الإفريقيين فعام )118٠.‏ 
والاعتماد على الجمهورية العربية المتحدة ») 
كو احدة من دول افريقية » فىالمساهمةبتصيبها 
فى تحقيق هذه الرغبة » وذلك بقبولها أكس 
عند من الطلبسة الافريقيين » سوام منهم 
النتظمون فى مراحل التعليم العالى أوالمراحل 
السابقة واللاحقة لها ٠‏ ومئها أيضا الانتفاع 


اليوتنسكو © لاعداد وتدريب مدرسى الجامعات 
والمعاهد العالية بافردفية ٠.‏ 

ومن أهم التوصيات »؛ التى اتخذها هذا 
العالى فى افريقية) 
أقامة علائاتنعاونية وثيقة بن المعاهدوالكليات 
الجامعية فى الدولالافريقية » لغسمان الاستفادة 


المؤتمر بشأنتمويل التعليم 


مم الموارد 4 اللمكن الحصول عليهما لغرض . 


التعليم العالى » افادة كاملة وبطريقة فعالة. 

وهناك نقطة هامة أختم بها هذا المقال ) 
وهى تفغلفل التشاط الأمرائيلى فى مفسدان 
التعليم والثقافة فى افريقية . وقد وحدث 
اسرائيل فى العلاقات الثقافية فرصة مواتية 
مثمرة الدميى هذا النثباط »© فقامته» بعقد 
العساهدات الثقافية »© وباتثاء المكائب 


والراكز الثقاسافية »© وتكوين جمعيسات 
الهصداقة والجمعيات اليهودية »© 
وتبادل الزيارات © والاشتراك فى المؤتمرات 
والمعارس ©».وانشساء المدارس والمعاهد والكليات 
والقاء اامحاضرات, »؛ وتقديم المنح الدراسية . 
ومراعاة لظروف بعض البلاد الافريقية 6 
نفامت أسرائيل برامج علمية نؤهل الطسلاب 
فى فدرة قصيرة لمثولى الاعمال الادارية والفنية 
التى تحتاج اليها! البلاد بسرعة فى أعقاب 
استقلالها . وبلغ باسرائيل الامر 
بعروض للدول الافريقية © التى يعتنق بعض 
مواطنيها الدين الاسسلامى : لتعليم .اللفة 


أن 'تقدمت 


بالذيها خبرة فريدة منثازة فى معليم اللبية 


العربية كلغة أجنبية بالنسبة للطلاب الذين 
لا'غزقون هده اللفية .وان الدبونا احيكن 
الكتب 0 هذه اللغة باللغتين الانجليزية 
00 
واتسينين لمان فل كلها الثقافق فى : 
اله على الشفوذ الاستعمارى فى ااه 
والعتاسر الاحنبية فيها © وعن جاحة الدول 
الافريقية الى المعونة الفنية والمسالية 2 وعللى 
تقديم المح الدراسية على نطاق واسسسع 
وبمزايا مغرية ٠.‏ وقد نشرت جريدة « جازيت 
دى لوزان » السوسرية مقللا بعلنوان 
« محجهوداته» أسرائيل فى أاقريقية » يفلم 
شارل هنرى فافرود ؛ فى عددها المسادر 
بتاريخ 1959/5/90 4 جاء فيه ما نصه : 
(( يوجد فى افريقيسة الآن 9.٠,‏ خيسسير 
اسراتبلى 6 وهناك ألف افرشي يتثابعسمون 
در أسنتهوم فى أسراثيل » وثلانة آلاف اننهوآا 
منها » ان أنمدرسة حيفا والعهدالاقرد اسبيوى 
فى ئل آبيب بقبلان كل السبان الين بربدون 
أن بدرسوة فيهما ٠.‏ 
واتتحمل اسرائيل ق. هذا الصضدد اعبسناء 
مالية ضخمة ؛ لا بمكن أن تتحملها ميزاليتها » 


ولا بد أن هناك من الدول الاستعمارية 


ما بوحهها ويعاوثها ماديا وأدبيا فى استغلال 
هذا النشاط لمصلحة الطرفين ٠‏ ولذلك 
دحب هلى الدول العربية والاثريقية أن تبذل 
أقصى ما الس ةطيع من الحهاد لقاومة تغلعل 
اسرائيل فى أفرشية © تهى رأس سار 
للاستعمار 2 القارة ب 


4 ! 


6 الات 


.تشهد القارة الافريقية حدثا تاريخيا هذا 
الشسهر بالتقاء رؤساء م دولة افريقية في 
مدينة واحدة ٠‏ فى أديس ابابا عاصمة أتثيوبيا 
...اث وراء هذا اأؤتمر سنة كاملة من الاعداد 
الشاق والاتصالات الدائمة الى ان تبلورت 
لهائيا فكرة اللإأتمر وصاوت الفكرة حقيقة 
داقفة : 

وقد استطعنا الحصول على نفك اوقا 
الهامة » وتنفرد مجلة « نهضة افريقيا » 
بتشرها لاول مرة ٠‏ وهذه الوثائق هى ثورة 
الجهود التى قامبها الرئيس أحمد سيكوتورى 
رئيس جمهووية غيئيا نيابة عن مجموعة دول 
الدار البيضاء ©» لعرض و<ية نشي هذ هالدول 
على رؤساء دول افريقيا المستقلة »© والتعرف 
على وجهات نظرهم فى الجتماع القمة ٠وتشسهد‏ 
هذه الوئائق على مبادرة دول. الدار 
لتحقيق هذا اللأتمر الكبير ٠‏ 


ودتى شهر دوليو الماضى 3 21515) كائت 


أ لسيضماع 


ذكرم عفال مق ثور لشم ١‏ رو سام الدول الافربقية 
امستقلة » مجرد ش عار جماهيرى ثردده 


الشضعوب والرؤّساء على السواءى ٠‏ وفى الإاجتماع 


الذى عقدته هجموعة دول الدان 
البيضاء فى القاهرة فى يونية ؟95] © أصدر 
فادة الدول السيعكت بيانا طويلا حأم فيه »٠‏ 
« يحبق الرونساء التثساور الوثيق والتماونيين 
جميع الدول الانزيقية المستقلة بغ سرض 
الملحافظة على استقلالها وزيادة تدميتهسا 
. الاقتصادية وتطورها الاجتماعى ٠‏ ْ 

كال النيان: ب و الرؤساءال انحاد 
تفسامن افريقى يضم سس الدول الأذريقية 
٠‏ على أن تكون لواتها تجمع الدول الافربقية 


5 


الثار تى 


0 بدعه 


١5 
22 


وه 1 


المستقلة ٠‏ والتثى يمكن بحث تكوينه فى مؤتمر 
يضم -ميع الدول الافريقية . 
سيكونورى يجس النيقي 

وطار الرئيس بسيكوتورى عقب مؤتور 
القاهرة الى اديس ابابا مبأشرة > حيثائفق 
مع الاميراطون هيلاسيلاسى على العمل م ناجل 
نحقيق امل 'الشعوب الافريقية فى التقارب 
والوحدة ٠.‏ 

واختار الرئيس سسيكوتورى عددا منزملائه 
المخلصين وبعث بهم الى كل بقاع اقريعيا 
زاروأ ١؟‏ دولة أذريقية واجتمعوا برؤسائه) 

وعاد الرجال الى كوناكرى بدماون وحهات 
نظر حكام هذه الدول وآراءهى ٠‏ 

وفيما بلى رأى الرؤساء فى أأؤتهر النشرها 
لاول مرة نثلرا لاهميتها البالفة لى هذا اثوقت 
بالدات يلتقى نفسنى الرحاللناقضة 
الوسائل اكفيلة بتقارب الشي.عوب الاذريقية 
وانعاونها من أجل مستقبل مشرق للقارة كلها 
افده" الاراء اتتهنينيا الرسائن القن 
الرةماء ان الرتيين حمسن" كر توف : 

نحن ملازمون بنضية الوحدة 

ويقول السيد كواوا نائب رئيس جمهورية 
نشجانيقًا والذى زار القاهرة آخيرأ +٠‏ « نحن 
ملتزمون . بتحقيق الوحدة الافريقية ٠‏ وعلينا 
اق تقال كل حهد ميعن للوصول الى عدافنا 
المنشود وهو وحدة القارة الافريقية الشاملة 
وان نتذرع بالصبر والايمان بهدفئنا ٠‏ ومن 
اجل ذلك > فاننا نشعر انه في غاية الاعمية 
ان .نشيئى ' أتجاها مشستركا منق. البداية ٠‏ أن 
علينا ان نتجئب الخلافات والاحقاد الصغيرة 


محبسثه 


بعك نينا 


فيما بيئنا امابالنسية لاخواننا الذينلايقدرون 
الحاحة الماسة للوحدة . كما تقغدرها نحن .ب 
فان علينا ان تعتذرع بالصير ٠‏ وعلينا الانتخذ 
موقفا يدفعهم الى معارضتنا ٠‏ بل علىالعكس 
من ذنك © ان واحبئنا ان نبذل ثل جهند 
لتفريبهم الينا » ولو كلفنا ذلك التضحية من 
جانينا ٠‏ ونحن من جانيتا مستعدون لتعديم 
تضحيات غالية من أجل وحدة هذه القارة . 

وقل السيد كواوا بشان مؤتمر القمة 
« اننا مقتنمون انه فى مثل هذا اأؤٌّتمر سنجد 
كثيرا هن المسائل التى نستطيع الاتفاق عليها 
ولا يهم فى الحقيقة سواء كانت هذه المسائل 
كثيرة أم قليلة ٠‏ قالمهم اننا نستطيع الاتفاق 
على شىءم يكون نقطة انطلاق نحو اتفاقاشمل 
فى المستقيل ٠‏ 

نيجيريا تؤيد المؤنور 

وفى كلمات قليلة اعرب السيد ابو بكسبر 
تافاو! باليوا! رئيس وزرام نيجيريا الاتحادية 
عن تأبيده المطلق للمؤتعر . | 

وكان ++ اننا معفتون كماما نان الوسدة: 
والتضامن الافريقى ٠‏ ش 

وانه لفى غابة الاهمية ان بجتمع دؤساء 
الدول الافريقية المستقلة © وان بتناتئوا 
بصراحة كاخوة تحدوهم نفس الرفبة ى بحث 
المسكلات التى ثهم كل واحد منهم 
بعض هذه المشكلات مشتركة بين الجميع , فان 
ذلك يتطلب العمل الشترك لأوصول الى حلول 
لها » “قوم على التعاون واكفاهم التبادل بين 
الجميم : 

| داشومى .. 

وقال السيد هيوبرت ماجحا رئيس جمهورية 
داهومى ٠٠‏ « انه فى رآينا أن الخطوة التى 
تلى مرحلة الكلام عن رفبتنا فى الوحدة »© هى 
المح فى الوسائل النليية الوا قدي لعةيق 
هذا الهدف والعمل على تنفيدذها ٠»‏ 

وف دأبى ان الوسيلة المثلى لتحقيق هذا 
اليدق هو الاتصال الاشوي لمر سواه 
نان :هذا الاتصال على المستوى الجمساعى 
او الفردى . د 

ادولا يؤمن بالوحدة: 


وقال ئيس 2 الكوجز ٠.‏ مويل ١‏ 


٠‏ وبما أن 


السيد سيريل ادولا ٠٠‏ « أن الحكومة المركزي» 
لجمهورية الكونجى تعرف: قيمة التشسامن 
الافريقى ٠‏ ذلك النفنامن: الذى.وقف وسفن 
عدة هرات » ومسساعدنا على المحانفظة على 
امتقلالعا «توتدن تفلي اليا قاع الحضول 
على التابيد والمسساعدة من جانب الدول 
انر الشقيقة فى محاولاتنا من اج لالوحدة 
الاقليمية ليذه الجمهورية .. 

ولهذأ فانه سمدنئى بشكل خاص أن اغلن 


. هنا أن الحكومة المركزرية لحجمهورية الكونجو 


تؤيد عقد مؤتمر لرؤساء الدول الافريقية ؛ 
وذلك. بدون اى شروط من جاليئنا ٠‏ واننى 
اعتقد ان الاتصالاتالشخصية وحدها ستمكن 
حكومائنا على تحديد سياسنتها المنتركة : 
وعلى وضع أساس العمل من أجل الوحيدة ٠‏ 
ساحدل الماح 57 
وى رسالة السسيد هوفوى - بواليبيهرئيس. 
جمهورية ساحل العاج جاءت عبارات 
تأبيد كثيرة لمعقد مؤتمر القمة . 
مول ال ب كج لاو 
اقتناعا قويا أن احتماعا كهذا ( مؤتمر القمة ) 
لايمكن الاستغناء عنه لتحقيق الوحدةالاقرقية 
وى دأينا انه ليس هناك صعوبة كبيرة فى 
عقد هذا المؤتمر » الذى نرى داثما انهشرورى 
من أجل دفع عجلة التطور السياسى والاقتصادى 
والاجتماعي لدول [أفريقيا . ْ 
وكان من رأى السيف بوائلييه أن يجتمبع 
وكفاء | فوظيا ]ل 4" للاقياف حل الوك 
العريضة للتعاون والتقارب والوحدةالافرشية 
ثم يعقسب هذا الاجتماع موٌتمر لوزراءالخارجيية 
لتنفيذ مقررات الرؤشاء ٠‏ 
من جمهوورية افريقيا الوسعاى 
وقال الرئيس دافين داكو رئيس جمهورية 
افرقيا الوسطى فىرسالته للرئيسسيكوتورى 
« ان شعب جمهوريةافريقيا الوسطى وحكومته' 
تدفعهم الرغبة الاكيدة فى خلق التفاهم بين 
جميع ألدول الافريقية » ووسيلتنا فى ذلك , 


' التدعيم الدائم. لروابط الاخوة بيننا .. 


٠‏ وائنا: لنؤمن ايمانا عميقا بان الوحدة 
الافريقية هى الشرط الاسامى للتقدم الكسريع 2 


لقرد 


والمتوازى للدول الإفريقية كلها . كما ان 
الوحدة هى وسيلتنا الاولى لصنمابةبلادنا ضد 
اولكك الذين بتريصون با الدواشر 4وبراقيون 
نل التلافات: ‏ السياسية- ياد اسيم 
تسيو طخل مساب 

« واعتفادنا الراسخ انه'من اجل تقوبة 
التفاهئ بين الشعوب © فان الوسيلة المثلى 
لذلك هى الاتصالات الشخمية ٠‏ 

فولنا العليا تمد بد السداقة 


الرئيسس موريس باأميوجق رلئيسن 
جمهورية فولتا العليا عن موقفه حكومش سه 


| وأعرب 
وشعبه من مؤتمر القمة بقوله .. « ان شعب 
فولتا العليا يرى - كميندأ من مب ادئه 
الاخلاقية ب أن يمد يد الصداقة والاخوة الى 
جميع الدول التى تسعى لتحقيق الحرية 
والمسبسلام داكن تحتومع كزاية الاحسسرين 
وسيادتهم ٠‏ ولا ضائه أن فولتا العليا تعطى 
الاولوية فى هذا المجال للدول التسقيقة فى 
افريقيا . ظ 

« وقد قررت فولتا العليا 4لا نتوائلى عن 
تقديم كافة الجهود والامكانيات 4 فى سسبيل 
هذه الاجتماعات التى تعقد هن أجل زبادة 
الوعى لدي الرجل الافريقى © وطالما كانت 
هذه الاحتماماتك تنهدف الى تأكيد حيويتشا 
النامية وكر امنتنا وب بعيا ٠ء.‏ 


)2 وأن آمالنا المنشودة سوف لتحفق عن 
طريق الاتصالات المستمرة مس فردية وجماعية 
على السواء ل بين رإؤساء الدول الافريقبية . 


رئيس حابون .. 
وناة. اق الوليانة <النن. يفيف :ديا اجنين 


ليون أمبا رئيس جمهورية جابون ٠.‏ « أن 
الوحدة الأفريقية هى المثل الاعلى الدى يؤُمن 
به فيا + والن #تكنه أن جيرونا” نهب أن 
نتجه ب اليوم أكشصر من أى وققت مضى ‏ نحو 
'تحقيق هذه الوحدة . وان هذا العمل الكبير 
يتطلب منا كثيرا من الصبر والارادة الصادقة 
عن جانب الدول الافريقية الشقيقة جميعا . 

وأن ععناك حقيقة تار يخييسة بحب أن 
تعرسيدايها ميل .اتنا تعيكن ف عض 
من البناءات المريضة © واله فقلط فى حالة 


ون 


الارتباط الوثيق بارادة مشتركة © تسستطيع 
الدول الافريقية أن تغرض (احترام مثليبنا 
الاعلى وتفرض سيادتها فى المحافل الدولية . 

« وبيما اننا قد قمئا باحياء أممنا ©) فانه 
من واجبنا أن نكيم الوحدة الافريقية . ان 
هذه الوحدة هى العامل الحيوى لتحقيق 
التقدم المتساسق لهذه القارة ولتحقيق سعادة 
مبتصدر نا + 

الكونجو ( برازافيل ) .. أيضها 

ون الرلتن: أفو لني واو رئيس الكونحجو 
( برازافيل ) جاءت الى الرئيس سيكوتورى 
رسالة طويلة » قال فيها .. « انه من أجل 
اقامة مجتمع بسدوده التسسلام والانسجام , 
اعتقد انه من الضرورى عقد مؤتمر قمة لجميع 
رؤساء دول افريقيا دون شرط ٠‏ وأن مثشيل 
هذا الاجتماع سيأتى بثماره اذا تم اعداده 
بدقة . 

وقال .. « أن دروابط الدم التى تربطك 
الافربقيين جميعا يجب أن تساعدهم و التغلب 
على الصعاب الوقتة بينهم . وعلينا بقلوبنا 
أن نسعى مخلصين نحو كل ها يمكن أن يجمعنا 
معا » وأن نلفظل جميع دوافع الفرقة ٠.‏ وذلك 
بروحم من التسامصس والرضا ٠‏ وبدون ذلك 
لا يمكن اقامة بناءه مستقر قوق هذه القارة . 

سلجون والموامل النفسية ., 

وقال الرئيسن ليوبولكد سستجودن رئيس 
جمهوربة الستغال » بعد المقدمة .. « أن 
حكومة السنفالتعتقد أنه يجب علينا الأسراع 
فى العمل ٠‏ وان الؤتمر الكبي الذى سيجيع 
مجموعتى الدار البيضاء ومونروقفيا يجب أن 
ثم اعسداده بترتيب خاص اذا أريد له ألا 
« والحقيعة أن مجموعة الدآر البيضساء 
لديها ميثاقها بالفعل . وات تطبيقانه قد فاضت 
فى أجتماع القاهرة ٠.‏ 

وقال الرئيس سنصور .. « أن عقدااوٌثمر 
الكبير لكل الدول الافريقية يتطلب - من 
الناحية النفسية أن يسبقه مؤتمر اأجموعة 
ول موتر وكا ضتن يبكنياة او اس اموناذياء 
( وقد نم عقد اجتبماع لدول مونروفيا فى أديس 


أبابا فى د يمير الماضى حيث صسدق مبثلوها 


واضافت رسالة ستجور الى سيكوتررى 
قوله + + 


« وهكذا »2 فان المواحهة الكبري سوف 
تشتمل على ادماج الميثاقين فى ميثاق واحد » 
بكون مقبولا ليس للمجموعتين وحدهما ؛ بل 
لجميع الدول الافريقية المسستقلة . 

مورينانيا ضد اليلقنة ٠٠‏ ى 

واشان السسسيد مكختان ولد دادا رئيس 
موركاتنا'قزشالعه الى “تسائل عديدة + 
وقال .. « النى أرى أن الدول الافريقية 
بعد تنحقيق استقلالها » ومع استمرار كفاحها 
من أحل حربة الشعوب التى لا تزال 'نحت نير 
الأنثميان © عليه أن تبذل: كافة. الحوستود 
لترحمة مثلها الاعلى فى الوحدة الى حفيقة 
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وقال .. « أن الانعرالية والبيلقنة عصوامل 
تؤدى إلى الركود والتخلف ؛ بينما الوحدة 
ستمكن افريقيا من رسم دورها الكامل فى 
هذا العالم ف كه 1م الوحدة ستدعيم العمل 
لتحرير الشعوب الافريقية 

٠.٠ «‏ وان المهمة الطويلة التى تسنتظرنا 
تدعونا الى أن نرفض بشكل حاسم سسياسة 
التكتلات العدائية . وقد كنت أفكر دائما غ 
وكقيا بن اكلدق أن اللقاف ون جعييية الدزل 
الافريقية دون تمييزر »4 يعتبر خطوة ضرورية 
فى الانجاه نحو وحدة افريقية . 

وائنى أرفع صوتى معلنا تصميم حكومة 
موريتانيا الكامل للمساهمة فى ذلك العمل 
الملشترك الذى بيحقق رغيات جميع الشعوب 
الافريقية . 

لسبا تؤيد التعاون 

وجاء من رئيس وزراع ليبيا © آن حكومتها 
تؤبد تماما عقد مإؤتمر للقمة .. « بضع حدا 
للتكتلات المعادبة فى هذه القارة ٠‏ ومنجانيها 
فان حكومة ليبيا لم تفعل شيئًا ولن تفسال 


شيا » يكون من شأنه اشساعة الفرقة بين 


التعاون المخلص والمثمر بين الدول الاذريقية 


سراليون داستقلال اللجزائر 

وقال السير ولثون مارجان رئيسن وزراء 
سيرأليون, .٠٠‏ « اثنى أؤمن بشدة أن أملنا 
التتدزلة ١‏ وتعرة ا ترقا “صوق لي 
شبرعة اكير '[ذ1زادت الاتسالات قينا تنا 
وقد شيتية ان اعلنت عن نكن بول كل 
الجهود للقضاء على الفكرة المؤلة بأن القارة 
الافريقية قد القسسمت ل ولوقت طويل ‏ الى 


« وائنا فى سيراليون نتطلع باهتمام الى 
الجاع وساف الول والحكوعات: الأفريقية 
الذى دعيئا للاشتراك فيه ب دون اعتسار 
لارثباطنا بمجموعة أو بأخرى ٠‏ 

« وائئنى سعيد جدا أن مشكلة الجهشزائر 
قد تم قسويتها بالاستقلال والسياده الكاملة 
للشعب الحزائرى © فقد كانت هذه المشسكلة 
احدى الاسباب التى حالت دون تمثيل حجميع 
الدول المستقلة فى مؤتمر رؤناء الدول 
والحكومات فى لاجحوس ٠‏ 


ليبريا تؤيد المبادرة ., 


وى كلماث. قليلة اغرب الرئيس وليم تمان 
رئيس جمهورية ليبريا أنه يوائنق ويؤبد 
اللاكنة :انكل الوقن ونه ممت الحغرون 
مؤثمر القمة ؛ دون نظر الى الداعين له أو 
كان اتشادة 1 مزمدة . 

موقف الدان, السقماء 

وقد كتب الرئيس أحمد سيكوثورى رئيس 
جمهورية غينيا تعليقًا صغيرا على الهمة التى 
نام وبا بت ليافة عن تذول» اللذان الميضاءءت 
فتال .. 

وقال .. « أما بالنسبة أوقفه رو سساء 


ائنا لعتقد أن عهمتنا قد الدهومتا . 


دول الدار البيضساء ؛ ورغبتهم فى عقد مؤتمر 
على مستوى القمة يشم أولثاك الذين يتحملون 
وأكبر المسئوليات فى أفريقيا » فان الفقرات 
الثالية توضح موقفهم تماما .. 

انحن رؤبياء الول تدلق سينا علن 
العمل على نصرة الحرية فى جميسع أرجاء 
افريقيا وتحقيق وحدنها . 

« ولنؤكد عزمئا فى مضاعفة جهودنا لاقامة 
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تعاون دولي بين الدول الافرشية فى ميادسسن 
الاتتصاد والاجتماع والثقافة . 

واننا نقاشد جميمح الدول الافريقبةه 
المستلقة الى الانضمام الى عملنا اإشترك فى 
سبيل تندعيم الحرية فى افريقيا وبناء وحدتها 
وأمنها ٠‏ 


الوحدة الافريقفية موكنة 


و تسح من الإآراع الكثقيرة التى أوردناها 
نقلة عن وشائن وةشاء الذول "الأقريقية © أن 
العمل من أجل الوحدة الافريقية قد أصيح 
ممكنا ومقيرلاً ٠.‏ فقد أصبحت الفلسروف 
السياسية والنفسية أيضا مهيأة لهذا 
القياه + 

وليسسن خافيا على الافريشيين فى جميبيع 
اتهاء<القان8 الافرقية ان العمل المسرو ع من 
أجل الوحدة »© تعتبر فى المقام الاول موجهسا 
هن" الاش [لم "لوه علييا” الششحياية 
الاستممارية فى افريقيا .كما بعر فالافر يقيون 
الواعون الااثار السيئة ألتى ترتبك على تقسيم 
افريقيا بواسطة الاستعماريين . وأن هذا 


السينيو قصد به اعاقة حهودنا لاعادة بناء 
بلادنا على أسس قوية وسليمة ٠.‏ 

وطبيعى ان العمل الراهن من أجل الوحدة 
الافريقية لا يعنى اقامة أنظمة مطابقة للحكم , 
فى الدول الافريقية . ولا تعنى أقامة حسزرب 
افريقى واحد أو اقامة دولة افريقية كبرى . 
ولكنها فى الواقع نهدف إلى أقامة علاقات 
بين الدول الافريقية ؛ يكون من شأنها خلق 
جى من السلام والئقة والتعاون الاخوى 
556 ش 


واقك: كانك- الفكرة: الشاطقة بآن الوحنيدة 
الاقريقية لا بد أن نتحقق حول دولة معيئنة 
او شخص معين »© من أكبر العقبسات التى 
افاقك: محقيق الوظدة + وقد اسيمم واشها 
اليوم أن التطوى السياسى والتشدمالاقتصادى 
والاجتماعى والثقانى للدول الافريقية » يتطلب 
وحده العمل بيثها 4 على أسساس برنامجح 
مثسترك © تقبله كل دولة فى حدود مصسالحها ) 
وكون: اتاتنا. على! الساواة” والاشوة: فى: اطار 
من التضامن الأافريقى الشامل ٠‏ 


(( رضأ خللفة )) 
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ان اسرائيل التى اوجدها الاستعدار » فى 
وطننا العربى . فلسطين على حساب مليونين 
من ألسكان أو ما يزيفد » تحولوا جميعهم الى 
لاحن مشردين 6 وما زال الاستعمان يمسدها 
بالسلاح والاموال » لتكون قاعدة ورأس حربة 
له » تهدد أمننا وحررانا » هى نفس أسرائيل 
التى زرعك ففسسة الأقليم الذربي فى اتاد 
نيحريا الفدرالى © وكشسقةها أأمدكومصسة 
الفبدرالية فى لاجوس >4 ولجنلك ( كوكر » 
للتحفيقات النى ازاحئت؛ الستار من حقيقة 
الاطماع الاسر اثبلبةفى اكير بلد فافريقيا » وعن 
الدور الخرب الذى تالوم به ضدب نافيل 
وحرية الشعب النيجرى » الذى قذز تعداده 
الى 'أكثر من كُمسين ١«لبون‏ نسمة , 


و فضيحة أسرائيل ىق الأكليم الغربى سس 
تيجير بأ 4 وادانتها امام ااحكمسة ألعليا ف 


لاحو سن ل لتددير اأؤأامراأت وأعمال الأرشموة 1 


والفساد بين الحكام والسياسيين ©» هى أكبر 
ركان عل عدوان اشرائيل وافاافهو] العيينة 
فى القارة الافريقية ٠.‏ واذا كانت حميسع 
القرارات التى تمخضدت سن مؤتمراتك «جميع 


اثنياما دس بحأ لاسراديل, 4 وبالئتالى 
لحكو مات دول ألقارة من خطسير الزحفب 


الصهيونى © فان هذا التحدير لم يكن مجرد 
حبر عأى ورق ‏ ضيعم ويختفى بمحرد الفقضاض 
هده المؤثمرات »© بل هوا يمئثابة ناقوس المخطر 
انقس تحن الأفريقين: عيوتنا نيه هلق 

الخفايا الحقيقية للاغراض والاطسساع 
الفديم نه" اللان اسوك وول حرا كينا 
على مصالح الافريقيين . وليس اتهام نقابات 
العمال فى كيئيا وتاجانيقا ببعيد يوم طاليوا 
حكوماتهم بضرورة غلق الجمعيات التعاونيسة 
الاسرائيلية , لحماية مصالم التجادر الوطنيين 


يدك الععاوثية الافررقية ٠‏ وعلن اده 
فان احدداث الاقليم الغربى فى تيجيريا ان دلت 
على شيء فانما تدال على حقيقة تسسلل اسرائيل 
فى الدول الافريقية النامية وارتاطها بتلك 
الدول بااظهر البراق الذدى يخفى ورزاءه كل 
انواع ا لطميع والحشع ٠‏ 

ولبس من شلك فى أن عمال امقاولات فىقرب 
لبععربا كادوآا على <ق بوم جددوا شكواهم 
لحل شركة (( نيعور صول ) الاسرائيلية وطردها 
من اليلاد سيب ا<تكارها لغالسية اعمال 
اللقاولاات مما 1 ثر “ف مضصالح الوطنيين . 


واذا ,نا نتعرضش اولا الى 
الأتتر انان :من 
مثالا لرحفها على بقية دول القارة » وعلى ار 
حال فانها نمثت بالاتفاق وبمساصيدة رجال 
الإقاوة “البووطاتية :اما كين دين كان هدي 
نثبيت اقدام السهيونية فى تلك البلاد منذ 
الميتاسهي ذال جيل ترك عقاقية: الامسدوق 
لاصحابها النيجيريين فقبل عام 1551 لم يكن 
ف) تيجيرنا كلها بهيودى واحد ؛ ومنذك ذلك 
الو قت اتحوت أنظار أسرائيل الى ثيجيريا 
تبحث عن أسواق لها بعد أن بدأ الشك ْ 
بساور اليهود فى تحقيق امالهم العريضة فى 


نصية الرحف 


ألما لنتكك. منةه 


59-5 9 3 
ل 7 6 


الوطن العربى يسيب اللصصان العربى الذى 
فرض:كه الدول العربية على أسرائيل ؛ وبالتالى 
قفل هصكفه الاسواق العربية فى وحهها . 
والحقيقة ان نيجيريا كانت اكثغر هن غيرها من 
الدولالافريقية هدذاللاطماع الاسرائيليةلعواءل 
غدة اهمياءانها اكير اللدان الافردقيسسة 
فتعدادها كان قد أوصل بومئل الى اكثر من 


أربعين مليون نسمة ؛ بالاضاقة الى وزنها 


السياسى بين مجموعة دول غرب افريقيا . 
وقد اخذك الطلائع الاسرائثيلية تندفع الى 
نيجير بأ تشبكل ملحوظطل تارهة ْ 1 سكل افراد 


يا م 0 
0 
َم 
ا .2 


وتارة اخرى فى شكل جماعات كونون ثيرئات 
صغيرة مع المواطتين الافريقيين الدذين يفتقدون 
امال والفيزوة ااتحارية .ى توعان 32ل تدك 
النناية الأب نانبلب :حخططي]: :الوهودي ‏ : 

ولقد اعتمد اليهود على طرشتين الاولى 
بالتعاون المماشر مع الحكومة وتقديمالقروض 
والثو لاف "الى .كدعو ها من ادس ديكات 
الأمرئكية والضصهيوتية العاللمية والدازية تشكيل 
شركات فردية اقتصادية وزراعية اهم فيها 
بالنسيوت «الاكسن “مرق باسني الخال واعيانا” درامن 
المال عله ممولون أسرائيليون ثم بضهوناليوم 
التسخثمصيسات السياسية ورحال الاحزاتب 
والصحافة كأعفاء فى محالسنى الإدارة بمرنباته 
شسخمة ء 

وابس من شسك فى أن الفرض الاول لعمميم 
اوجه التسال الاسرائيلى يتركل اساسا حول 
فكئرة واحدة هى السيطرة السباسسسية على 
حكومات البادان الأفربقية. واساءة العلاقة 


بينهم ون العدكومات العرسية . 


ومناة عر نابو ردك أن الاستيسحناك 
الإسرائلية لم تبحةق كلها فى ليجحريا .: ذلك 
انها اصطدمت فىالشمال بوطدى عفليم هو الحا 
احمدو بطلاو رئيس وزراء الشمال وزعيم اكير 
قوة سياسية ف .نيجريا كلها وهى حسزب 
السبويه» الشووالم الى حسكيك « ترمة من اكثن 
فب #الونن اكلمونا من متعاق- النمال. .وقد 
رفضص الحاج أحمدو منلذ :وليه رئاسةالوزارةق 
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و ده 


ساسة نيجربا حقيقة الاطسنساع 
والاغراشس الاسرائلية الخميئة ولذالك رفص 
أفما طلب جولدا مابير وزدرة شاربجيةاسرائيل 
زنارة “بلزدة فى القنوال ١‏ أو 
مطان « .كارو » 


حاي ذزولها في 
لذلك لم اجيم الخعلة 
الصدوبوئية في كل ليحيريا واغلقت اسسبواق 
تشسامتها 


الشسمال 2 وجا اسراليل تعبر أ عن 


وتأبيمما. لفشسية | الاحدين العرب ومني 


احية اخرى. قبلت -حكومعا الاقليمين الفربى. 


والشرقى التعاون الاسراليلى ونتدنا ايسا 
أس.ق أقى بلادهما وكانت حكومة الاؤليم اعد 
اكش لعاونا اذ كان برأسها فى ذلك الوقت » 


وهو عام |١656‏ «'ادولا » زعبم حزب جماعة 
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| لتعاوت مع سير اثيل لآناه أق 9 56 | 


العمل وفتحت هده الدكومة الاب مساق 
محم انيه للعلامدين من البيود3 زرافادت م وحاءانا 
وق عام 5 أسدست ا ىّ لسدجير دأ ألغرنية 
بالاتقاق مع حكو متها شر كفان اشراتيلةة ححا 
الاولي هى شركة « نيجير صسول »© برأس مال 
قدره ...رءء؟ حليه والثانلية شركة تنمبة 
مصادر المباه 4 ادن مال قدره ٠‏ عاول ه .| 
حنيه وقد نولت شركة « سوليل بوليسه ” 
الموووية تقريل. : الفم كاين الذاكور يي :: 
بل أن ثماسين عاثل» لهو د يه هاحرت وامستفرت 
ىق متطقة ابادان عاسية الاقليم الغربى كما 
داء 6 ميج الله حل بدن أقدرن فر المر دطانية ف 
عدجا الم.ادر دشان بح ١!‏ هن سور ل امسو يمر 
فاع ورقة 1 د واجلت عدراقك .على الا دلي تاو 


ععنابات الهاحاناد وتسترن وأرحون ف امف ع1 


وعى العدابات الذنى سيق أن اعملب الشيل 
والتشريد فى سكان فلسطين المحثلة هاء موا 
وادعى رجال قله الغصضنانات أنهو ا 
الا لزراعة الإرنس واستخراج امياد الج فية 
واستعلال حقول الطاط ٠والكاكاو‏ والثروذ 
الغابية نماما. كما فعلوا حين وقدوا ني بادىء» 
ا 1و 


فأسطين مجادر ارد قمر سيمل مدن مم 


ومسب لاش كال دن 


والحقيقة ان عدف الشركتين السالفشي 


.الذكر كان السيطرة على اقتصاديات الاقايم 


الغربى لذلك لىم بقدعا بالمشروعات الذي وكلتب 
!١‏ الانصما:. يدن 


000 ! وندأابف الشم تا كن 6 


أ لجارة 02 : لخمماأ ع ئُْ حكو فياه 


خلفكت حكومة اولدر . وكان من د يحةه مده 
الاتديالات ان أعصعدر وذار التحارة والصساعة 
خطابا يضمن فيه للشركتين ارتباطات وعقودا 
دمماغ : نلالين مليو نا هي اأنونييات وام 
تلكثيفا حقيقة الإؤامرة ففئ الوقت الذى 
ندفع أسرائيل قرضا قيمئه نلانة ملابين 
جنيه تحصيال شركاتها على ت-هدات سبلم 
تلاثين مليونا دون عرض المونذسوع عاى!لهيئات 
البرلانية فى الاكليمى . 0 

١ 


ولد الصراع المعروف الاءدى قام بدن أدو' 
واكنثولا ثالبه ق الحرب ورئيس دكومنة 
الغرب واتهام كل مدرما" للاخر بالتراطق مع 


الد. كين . على نوسيات الحكومة الغربية أدى 
الي اند علقي اتقعوة أمام لدنة «( كور » 
للتحقيق بالشمعة على <« ادلاو » على اعتبام 
اله كان ريسا لوزراء تلك الحكومة عنسلما 
تكونت شركة « ليحر صول » وشركة « ثلمية 
مصادر المياه (( وكذلك الأمور دري فى الا قليم 
من ساد ورشوة وسمب ولهمبا محدى ل( ل 
التبنافات: 'القتدوالية فى الاحبيسودن ‏ الزامراة 
المتههورة من حائب جز نبا جماعة العدل وآالنن 
كانت نهد فب ال الإطادة بحكومة 0 ابو دكر 
تافاوا باليوا» رئيسسىن وزراء الدكومةالفيدرااية 
واتضح ان اسرائيل كانت شربكة فى أاأؤامرة 
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دوم حاء ف تقر در الممجدكمك العليا 2 لاحوس 1 


شهر ديسمير من عام ١151‏ أن عددا كيرا من 
ال لا١‏ عضووا فى حزب حماعة العمل التهومين 


بالخيانة تاقوا تدريبات عسكرية فى أسرائيل . 


وأمام لجنة « كوكر © لاتحقيقات برزت 
حقائق برهيبة على لسان الشسهود ورجال 
السياسة من حزب جماعة العسمسسلل ؛ وكل 
ماترحوه أن تكون هذه الحقائق عثلة 00 
لكل الحكومات الافريقية التى ما زانتترتيط 


“ىو 
متعهدأتث لاسر انيل 8 وكان من اعم القجمائح 
اي وردات ف املحكيةه ىُْ لاحو س عاى دا 


ل 


بعضش الشهود ما يلى ' 

© اعترف أحد الوزراء ان عملية العقود 
الخاصة بالثلانن مليونا من العشيهات قد 
نوت اول ثم. لحلانها عملية القرص ( !ا ملاين 
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من الحنيهات ») وآن شركة « نير صول ) 
فى اتسديى والاخر ف ابادآن , 
© ان احد الوزراء وهو فى نفس انوقفت 
غضو ق مجلس آدارة شركة ( نيجر صيول ) 
.ولا جثيه بلاء مسكن خاص به ف ابادان 
كما حصيل على ملغ ...4 جنيه لشسماء 
© أن رئيس تحرير جريدة حزب جماعة 
العمل تسلام من البنت الاسرائيلى ف لندن 


مملخ 00 «شيييكه 9 


© أن بدعفي الوزراء وأدضماء اليرلمان فى 
الأقليم الذر بى تسلموا مبالخ رشوة من مقر 
نس ”وه « توجر صول ) الاصلى فى داشسال 
اس ر الول وذلك أثناء زياراتهم لاسرائيل . 


© ثبت من التنسقيق مع مسنشار نيجر 
صول أن الشركة تماقيرت على معدات والات 
لنيجريا بما قيمنه ثلانة ملايين من النونيهات 
3 ل5ن1 حولك الى أسرائشل ولم تدخ سل 
نيجيريا . 

9 جاء. فى شوادة أحد الوزرام امام المحكمة 
أنه حفر اجكماقا ازومامء حهادة العمل فى 
أبادان وعام أثناء الاجتماع أن ( شركة نيجر 
صول )) تشركة ا'لثمية مصادر الياه تدقعان 
أموالا اقابائة وشهرية لاعضاء حؤزب جمافة: 
العمل الذى ”أن يذوى قلب نظام الحكم فى 
لاجوس وقنال بعفي اازعماء ) مسا اؤرد 
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الشاعد ايضا انه كانت هناك عملية :مويل من 
جانب الشركتين المسذكورتين لبعضش الوزراء 
وأعضاء العجلس التشريعىي فى الولاية , 


ولا شضكث أن جميع هذه الفضاته الى 
فجرتها أسرائيل فى اغنى أقاليم نيجيريا والتى 
اندنيا: افوالك! القسؤق هن الذزناء . واعفياء 
االجلس التشربعى وزعماء حزب جماءةالعمل 
اتهمت. نيجريا اسرائيل بالثامر. على م اهمة 
اليلاد وآأمنها وبالتالى لم تسستطم السفارة 
الادرالالية ىجيا إن نان عن تمدو مه 
الاستراكوالءامن همع حرب: جماعة العمل سواء 
فيما يتعلق بالرشوة أو بمؤامرة قلب نظام 
الحكم ١و‏ قتل الزعماء الساسيين وحاء ضمتها 
وسكووهاة كنذا الترار «الآدائة “اللاى اجر 
لحنة كوكر : 


واذا كان ميثاق الندار البيفساء ل وصف 
أسراثيل بانهأ أداة الأ ةقيار التجد نيد ودانها 
حا الا تعمار 4 قارئنا افر دقيا 4 واذا كان 
سق شمن موتى الاير لتسامن معو دا انجدا 
و در شيا 3 لءب دمذ_اعفة الءديود إااردة 
الكشيرسة لعي تل الى الل با اها ون 
شدعوب هصانوين القفارتين والاجزاب الوطدية 
ذسهما بالشضسغط على حكومازيا لحملها حلى الغاء 


الطالب» الحكومات الافرشيئنةكة ان تنشخذ من 


المأسساة ولممسمع عن أحداث لخر ببية قن جاتب 
اشوائيل: فلن لدان «اذورقية خورف + 


) احمد صوار )) 
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كانت نشسأة لببريا كنشسأة سبرالبون نشبجة 
لحهود حمعيات تحرير العبيد التى وددت فى 
كل من اوربا وبر يطانيا وامريكا الشممالية فى 
اواخر 'القرن: الناس عقر وسطول: الايسرة 
التاسع شرل ه وقكف أسهما عدة جمعيات 
وهيئات مع جمعية الاستعمار الامريكية التى 
بألفت عام /ا1الم! فى الولابات (اتحدة الامريكية 
وما زالت موجودة حتى الان © فى قيام دولة 


٠ سيريا‎ 


حداف اول خوط الوقن عاد ال ا 
جريرة بروفيدانس علك موتروفيا وتضابع 
وصول وفود المحررين هن العبيد بعك ذلك 
ولت عدوي الامصفيان لامر 1 ترد لفون 
الدولة الجديدة الى ان نالت استقلالها عام 
1م . ١‏ 


وعلى الرغم منان: ليبريا اقدم دولة مستقلة 
فى غرب افزريقية الا انها لم تلعب دورا قياديا 
فق سياسة النلطقة . وقد درم جرائها فى 
الحقيقة على اعتبارها ثقلا متخلفا فى أسلوب 
حكمها 4 وليس الفقر وحهده هو السديب فى 
تخلفيا » ذثمة بلاد فى متل فقرها » ولم يكن 
أسلوب الحكم فيهنا سبيا فى 'ذلك قلييريا 
أقل ديمقراطية مما تبدو عليه وهى لا تبدى 
كذلك حماسا نجاه سياسة الثورة نحو الوحدة 
الافريقية ١00,‏ 

والواقع ان حكومات الدول الاخرى فى 
المنطقة كان تأليفها ننيجة حركات عنيفة قامت 
من أجل الاستقلال فى زجه القوى الاستعمارية 
اما حكومة الييريا فقد نمت فى جماملة من 


الرقيق' الامرنكيين 'الذين تحرروا' وبعكت بهم 


« جوءيات التعميز © الامريكية التى الشنئت 


'ودثمين عنصر الفاى من جماعة الميتد ب 


أهذا الغرض فى العشرينات والثلائينات من 
القرن التاسع عشر »© لاستيطان الشساطىء 
واستقلال المناطق الداخذية على ساحل غرب 
افرالبة ٠.‏ 

ومنذد ذلك الحين برزت فى لسييريا لزمسي.ة 
القومية الدميغة . ولكليا كانت قومية غرس. 
تمارسها جماعة قابا'ة العدد من المستوطيين 
وانداء المستملدين : الذين كانوا تكفسيؤون 
قبائل المناطق الداخلية اكثر من خُشسيتهم هن 
التهدبدات الخارجية وهذه القومية الغرسة 
هى التى تقاف اليوم حائلا بين ليبريا وتياريات 
الوحدة الانررثية المنتشرة ححولها . 


ولكن ثمة شو أهكد شيرة مو حودة حاليا 


تشير الى أن ليبريا لا يمكن ان نظل فى الوقت 
الحافر يمعزل عن الافكار الحديثة النى بأت 
يؤمن بها تسباب افريقية 2 ظ 
ولا شك فى أن اجتماع مؤتمصر مونروفيا 
الذى ضم اللساسة الافريقيين فى ماي 1111 
كان نقعلة تحول فى سياسة. ليبريا الخاريجية 
عأ.أ ودر تعداد أاسكان عن المليون فكثر 
وبقكل' السفوطدون: اللاق ااغرنا “اليو من 
قبلاعنى من كائوأ بسمون بالليير بين الامر كيين 
نسبة واحد فى الائة فقط من مجموع السسكان . 


عو 4ه 0 
وو لمددم 


القبائل فى الداخل وفثا لتشسسابه 


اللذاته الى اوععيينة اقبباء ولفمية فى ؟ 


ميئك س ثان : مالك ب فو شرب الأطلس 2 كر 


هم 


نان 
بخياله الخصب وسرعة استجابته للتعليع ٠‏ 
ويقطن هذا العنصر المنطقة الساحلية: العليا 


وقد ,حمل عنصر الفاى لواء العمل لادماجالعناصر '. 
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القلة'ق. الياة الشعاسية ف لسر و اقلق ف 
واكسر جماعة قسابيك هى الجكرة ٠.‏ ونقطن النعامة 
الم احلية جلو بى مونروقيا وأمصل حرده القسيلة 
من واد البحار لنتهم ون ىُّ موانىء غرب 
أنمنوا أنهم 2 لتستعا دل درا مرونة قَْ 
الضف برع المدكوهة4 المركزفة أو لقيول ملعلا“ 
الذى تسكله القبائل قّ تيبر نا م أن قَْ 
معظمه على حالته الإصلية لم تغيره الحيساة 
العصم لله ومساحة الددة هم الا خلى تملع 
١ه‏ عر 17 ميل مر دم لعن فيها ألا 
ميل هن الطرق البدائية أو أقل بالاضافة الى 
أن سا جنات ٠‏ كنية: اق "تلان في د الج اباك 
غير مأهو لل 4 والاراضى الساحاية. ف اطق 
جنع لاله نتخالها التاحان والحرات العديدة 
وورأاع نلك اأنطضة 
يوجد اقليم مراعى على شكل هضية يبلم 
ارتفاعه حوالى ...رلا قدم فى المتوسط والى 
60 جد مشاطق جم لياه 5 


ثثدزر؟_ 


الناحجمة من الك والجوزر . 


ومونروفيا العاصمة يسكتها حوالى ...رلاهة 
لسيية لها نفس طابع الاسستيطان الإس.تعمارى 
الذى تتميز به مدينة فردتاون عاصمة سسيراليون 
ذانك التاريخ المشابه ففيها متازل مستقرة من 
ظانقزن على لكك _ مدان لمعمو انه ان كا 
الكسمالية واكواخ معقوفة الاسقف معرزة 
بالحديد ٠‏ وظهر فيها حديثا قار متتاثشر من 
مجمعات سكثية ومبان حكومية وفندق فيخم 


فاخر . 


وتنظر ليبريا كلها الى عاصيئتها موضروميا 
بفخر واعتزاز ويرجع 'انسمية مونروفيا الى 
حودى اشمون الذى اطلق علييا هلما الاسسى 
نسبة الى الرئيس مونرو 2 ئس الجمهورية 
الخامسسى للولابات المتحدة الامريكية الذى نم 


في عهده تأسيس المدينة . 
ونطورت مو ثرو فهما شلال السئواك العشر بن 


الاخيرة من بلد صغير على شاطىء الجر الى 
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مدينة. اتعتبر من أهم مدن ساحل غرب اقريقية 
ولونروفينا ذكريات تاريخية تنتوارد أمام تمثال 
الزنجية قوية البئية تتشصح برداء فى لونين 
أزرق وسفسجى :قف من خلف مدفع تتحدى 
ثلائة ششسياطين من الزنج أيضا على قبعاتهم 
كناك توي وهيكت: االساكرف :السييوفاء 
دغاميون ٠.‏ ذلك هو تمثال ماثيلدا (يوبورت 
التى يعتبرها سكال مونروفيا عن دارك 
ليبيريا ٠‏ 

وغالبا ما يختتم الرواة قصة جان دارك 
لعن اه حنالها” امنيقهع. يفلو نيابو عياف لبان 
فى البارود وكانت طلعة المدفع عنبمة أثارت 
الذعر بين المتودشين وورهكذا سمح للاحداد 
فى نرواية سسكان مونروفيسا ‏ أن يضعوا 
أقدامهم على أرض افريقية دون أن يقثلوا ٠‏ 

والواقع ان ماتيلدا نيوبورت لم توجد ابدا 
واد ووراك تفق 'إستو»الدفونة الت الشكتر تت 
الاحداد الى هذه الارض ومنها انطلكدت ضربة 
المدفع المشهورة . 

لاف قن : الانيطلوزة: السافحة العن انها 
الولايات ‏ الغبيدة "الامركية ان اتكبيوم: عفن 
النتدح كى الاغدا ف الكقية: وزاء خض ة حرو 
العبيد واعادة توطيئهم فى افريقيا .. لا تذكر 
الاسطورة ان الولابات اإمتحدة أدرات ان 
العبيد الحررين قد تزايد عددهم في الاراضى 
الامريكية وباتوا بهددون بخلق مشكلة 500 
كاسن ايا عن الزنم 

ول ١‏ الابيطروة نا توف ل عرتفينة 
فورك هيل فى اول دسسمسر عام 1855 بين 
البطلة ( ماتيلفا سسودرورت )) بمدافعها القوية 
والأعلين العزل من السسسلاح » وكيف شتتتهم 
طلقات اإننا قم نود نع نوم “الى الها سيمل 
ونمكن القادمون عليها من ثثبيث أقدامهم 
على أرض أقريقية ٠‏ 

هذا وتحتفل مونروفيا ببطلمتها ماتيلدا فى 
احتفالات شعبية نقام فيها استعراضاتراقصة 
يحضرها رثيى الجمهورية وتوزع #لاليا 
تاف تكان ره نارينلا وهيل عابي : 
والواقع آن مثل هذه الاسعلورة وايماث البعيض 
بها يلقى الكثير من الضوء على منحى التفكير 
السائد بين طبقة معينة فا ليبريا . 


ا 


فى الايام الاخيرة كان الملك الحسن الثانى 
يرون الولايات التحدة الامريكية ليبحث 
مسألة تنصفية القواهد العسكرية الموجحودة 
بالمفغرب والتى تنشوه استقلالالبلادوتتعارضس 
مبع سياستها فى عدم الالحيان ٠‏ 

وهذا الخير يجرئا للحديث عن القواعد 
العسكرية الموجودة فى القارة كلها .٠‏ والتى 
ليسست فى حقيقتها الا تكرارا لحكابة مسدمار 
عونا < ليوو ع 0 

فهناك عشرات من القوامد المسسكربة 
الا لهك قوات الاستعمار الغخربى ها زاللت 
تنتشر فى أرض القارة ٠+‏ بل أرضص كثير من 
دولها التى استتقات والتى بلغ عددها أربعا 
وثلاقين. ذولة ستفيم خمننا وللاتين ندا 
العام حين تنضم كينيا الى الركب الدذدى 
برفع علم الحرية ٠‏ 

والدول لحن والثلاتثون تتفم هن 
السكان أكثر من 6؟! هليون لسسمة من بين 
سكان القارة: الذين بقدرون -بحوالى م؟١؟‏ 
افونا 

وقلة كليلة من هذه الدول قد 93 التمحاوز 
اصابع اليد الواحدة هى التى تحسسررت 
أراضيهاتماما من أبة قواعد أو قواتعسكرية 
تابعة للمستعمرين تسوه صفحة الحسرية 
الثى خطتها شعوب هذه الدول فى تاريشها 
.. بل تمثل فى حقيفتها استمرارا للاحتلال 
المسكرى الصريح القديم ء 

ولو نظرنا الى خريطة القارة لوجدنا أن 
القواعد نحيظ .بها من جهاتها الاربع ثم 


1 2 وك ب 2 


بالقرب هن : 


ارك :فاطق التي “نيط تيا المسكاك 
الاتتصادية الكبرى للمستعمرين والتىهازال 
تناس “فنيا: ابعفلال القرواه القارة ٠‏ مقل: 
الكونجو وليييريا والكاميرون وباقى الغرببء 
الأفزتى: وكدلك: سنوت فقا :+ 


ب المناطق ذات المواقع الاستراتيجيية 
الحساسة بالنسبة للصراع العلمى القالئم 
الآن بين الكتلة الغربية عن جوهسة والكتلة 
الشرقية من جهة أخرى مثل المغرب حيث 
مضيق جبل طارق الذى يتحكم فى مداضصيل. 
البحر المتربيط من جهة الغربه ٠.٠١‏ وكللك. 
باتى الشمال الافريقى فى توئن والجزائر 
وليبيا ٠.٠‏ وبالقرب من القرن الافريقى: ف 
الشرق حيث مضصيق باب المندبه اللذس بتصعكم. 
فى مدخل البهر الاحمر من الحثوبه ٠‏ 

ب وطيبعا توجد هذه القواعد فى الاراضى, 
التى ما زالته خاضعة للاستمماى مثل كيثيا 
واتحاد جنوب افريقيا ٠‏ وييكن أن يعشيسر 
أن كل المستممرات التى ها زالت يافية فى 
القارة قواهد عسكرية يتخدذ منها الاستعمار, 
نقط ارتكان . وما زال هناك أكثش سن “؟؟ 
مليون عواطنآفر نيقي بعائونو يلات الامثدوان, 
فى متطقة تكاد تتصمل حغرائيا أذ تمتدك. 
م كوت القارة: عدن الروةستيتين: :وتبابالائك 
حتى الشرق فى كيئيا ما عدا تانجائيقا ٠‏ كما 
ذله ها زال بيوجد أكثر هن أحد عثر مليوتة 


آخرين يخضعون للاسشعمار البرتغالى معظيهم 


فى أنجولا وموزمبيق * 
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وقد ببدو أن الأّواعدالمسكرية قىافريقيا 
فى معظمها ب تواعد تابعة لدول هعيدة 
وَذلك همثل القراعد الامريكية فى المغسرب 
وليبيا وأثيوبيا والقواعد الفرئسية فى 
الجزائر .وتوقس ودول المجموعة الفرنسسية 
والقواعد الانجليزية فى ليبيا وشرقأفريقيا. 
ولكن الحقيقة هى أن كل القواعد بالقارة 
تابعة تحلف الاطلنطى .. ذلك لان كلالدول 
التى تنمتلك هذه القواعد أعشاء فى الحلف 
وتسير ق سياستها 'الخارحية والعسب كرية 
طبقا للسياسة التى يضعها الحلفف ولذلك 
فليس مجانبا للصسواب أن ن#ول ان حلف 
الاطلنطى هو الذى يتحكم فى القارة ويمسيطر 
عليها عن طلريق القواعد العسكرية الميفة 
وهناك سبع عشرة قاعدة جوية بالقارة 
بملكها أعضاء الحلمفا منقسردين ومعظيها 
يوجد فى الشمال حيث يوجد فى الغ رب 
وحدها سمرثتك قواعد . وهئاك أيضا السمسسسيتع 
قواعد بحرية تحيط بتواطىء القارة ابتداء 
لك كرارق القاييها ل مع مكنا بيت قن 
الشرق ٠‏ وكذلك توجد سسرت بعثات عسكردة 
بريطانية وفرنسسسية وأمريكية فى المغرب 
وليبيريا وجئوب افريقيا وكينيا وليبيا 
وبجانب ذلك 'توجد اثننا عشرة قاعدة جوية 
وبحرية ضخمة وبعثات عسكرية كبيرة تابعة 
للحلئف مباشرة + 
والاستعماريونت بملكون بالقارة ثلاث قواعب 
لاطلاق الصواريخ وقاعدة لاجراء التجارب 
الذرية هى التى توجد فى محراعء الجزاثر. 
وألآن ,, ما هي الإهداف 5 اقامة هزم 
القواغب ؟ ْ 
لا شك آن واحد! من هذه الإهداقا هو 
استكمال شبكة القواعد التى تحاول أمركا 
وموا بخلفانيا اياك اخاطة الأسه ساد 
السو فييتى ودول الكبثلة الشثرقية الاشربى 


بها لتدميرها فى حالة تشوب حرب بين 
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ويالرغم هن التقدم العلمى الهاثل الذى 
يتحقق كل يوم والذى جعل من هذه القواعد 
مراكز عديمة الجدوى نظرا لتطوير الصواريخ 
الموجهة حتى أن الاستراتيجية المسسسكرية 
الحديثة أصبحت تعتمد على الفواصات 
الذرية حاملة الصواريخ كقواعد متنقلة أكتر 
فعالية من القواعد الثابتة لما لها من حرية 
الحركة وبالتالى توقر عنصسر الامان ٠٠‏ بالرغم 
من ذلك فان الفرب ما زال يعتمد على هذء 
القوامعد لتحقيق هدف آخر أكثر أهمية من 
الوبق السابق :وهو . الشسيطرة »على القارةة 
وجنابة استقلاله لفروانها الرخيصة: : 

فالدموة التحررية فى أفريقيا أرقمت 
الانعفيان -علئن:. التراشي ا السسياتة: ومته 
الاستقلال لكثير من الشعوب ٠.‏ ولكن ها يهم 
الاسشتعمان من هذه الشعوب ليست السيطرة 
السناسية * وآاننا” ‏ الاسسزاقف: الافتمسسادىق 
لو اردها وام ال وفسع يده على مقدراتها 
ولذلك فقد رفى بملحها واجهة سياسية 
مزيفة مقابسل أن يضمن للفس .4ه الكاسب 
الاقتصادية . 


ان القارة تمثل موردا هاما من موارذ 
المواد الخام للصناعات الاوربية حريسة 
فهى تنتج ٠‏ / هن انتاج العالم 
م التحاس والمنحنيز :؛ وه؟ / من الالتيمون» 
و55 زر من الكودلتيت ©» و6لم / منالكوبلت ) 
١م‏ / من الببريليوم 2 و "5 ير من القصديسر ء 
ومعظلم الانتايجح المسالى من الذهيب والماس 


ومدلية + 


واليورانيوم م ١“‏ / من الكاكأو » وهلا / 


من زيت الندخيل وغير ذلك كثير . 
انها" متسهل نون تاللا التصرويفه 
عنام شيام حركئاث شعبية واعية تطالب بال حرر 
الحقيقى واسترداد ثروات البلاد من براتئن 
الاستهنان فقد احتفظ لنفسه بهله 
0 
القواعد لتكون منطلقا تخرج ةيا قوانه 


وسلطانه واحتكاراته ومن سديرون فى ركابه 
من العملاء والرجعيين . 

نيا ذيت عدا لزاع" الامسميافة 
الموجودة فى معظم القواعد ليست الا أسلحة 
نقارد يه من دبابات وطائثرات وغيرها ٠٠‏ أى 
أنها لا نتضمن أسلحة حديثة مثل الصواريخ 
والطائرات بعيدة المدى والقنسابل الثنووية 
( فيما عدا القواعد الثلاثالثتىأشرئا اليها ). 
تلك الاسلحة التى تستطيع الوصول الى دول 
الكتلة الشرقية .. ويدل ذلك على أنالغرض 
من وغوه عله الأشلحة هن امتمياليا مكنا 
فى نطاق القارة مد حركات التحرى التى 
نهدد نفوذ العرب واحدكاره الجماعى لثروات 
القارة . 

والماذى الاسود لهذه القواعد بوٌبد هذا 
الرآاى 24 ذمتها: “خرحت القوات:- والمندات 
الدحربية تضرب ثورة ماو مار فى كيديا وتبيد 
الافريقيين فى جدوب افريقييا والرودستين 
ونشير .القلاقل فى الكونجو مؤيدة تنتسسومبى 
بالسلاح والجند الأجورين .٠.‏ ومن 3واعد 
دول الحلف فا القارة والشرق الاوسط خرجت 
قو اث العدوان الثالاثي الغادر على مصر سنة 
كه | وطوال ثمائى سئ؛'وات كانت أسلدة 
الحلف المختافة فى أبدى الفرنسيين مسلطة 
بكل طاقاتها ضد الشعب الجزائرى البطل 
تبيد أبناءه وتنقتل هنهم أكثر من مليسون 
شهنه لآ السيت: الا لانيو السنارة حال 
الحرية ٠‏ وفى أنجحولا يشدن البرتغاليون 
الستعمرون حربا لا هوادة فيها على الوطنيين 
مستخدمين أسلاحة حلف الاطلتطى ٠.‏ وبلفت 
قيمة المعونات العسكرية فقطا التى منحتها 
الولايات المتحدة لفرسا لراك لسري 
الجزائرية هر15؟5 مليونا ونصف مليون دولار 
وهى أكبر معونة عسكرية أمريكية منحث لا'ية 
دولة على الاطلاق . كما أعشرف العنرال 
لووشنء تووسيعاد القائد السناس" تراك حل 


الاطلطى صر احة بأن حو ر نس الجزراثر طى حراب 
الحاف لقيلك م 


ولحن فى التسمال المربى لم تسن تعيب 
ذلك أن الاعتداء المجرم الذى قام به الغر نسيون 
على تونس هن قامدة بنزرت البحرية التى 
بحتلوتها على الشاطىء التونسى ٠‏ 
والارتباط واضح بين الاستعمار الاقتصادى 
الغربى الحديد الذى أصبح بتخذث شسكلا 
جماعيا بدلا من استغلال كل دولة أوربية 
كن سعينة بمعلنة بهن لبون الأحوف ويه 
القواعد العسكرية الموجودة بالقارة والتى 
نخضع حميعا بلا استثناء لحلف الاطلنطى 
وبالتالى لرأس هذا الحلف وهى الولايات 
المتحدة الامرلكية 


فاذا: “نظرنا- الى دول السشوق: الأاووسة 
المشتركة الست التى تقوم بعملية اسستغلال 
لجزء كبير من القارة بعك أن نجحت فى 
السيطرة على اثلتى عششيرة دولة افريقية مستغئة 
نحد أنها حميعا أعضماء فى حلف الاطلتطى .. 
وكذلك نجد أن بربطانيا الثتى تراس كتلة 
الكومونويلث ونسيطر على جرء كبير آخر 
منالقارة عضو أيشا فىالحلف . أما الولايات 
المتحدة زعيمة الحلف فهى تستثمر فى القارة 
مبالغ تتجاوز فىا مجموعها الألف مليون من 
الدولارات . 


ولذلك فقد قام .حلف الاطائطى مندسد 
عامين مضيا ثقريبا بتشكيل لجنة لشئون 
أفريقيا ظاهرها تنسيق سياسة الدولالغربية 
وباطنها العمل كهيئة تنفيذية للامستممار 
الجماعى الجديد اذ لم تكن أية دولة استعمارية 


بقادرة وحدها على خشثئق حركة التحررالوطنى 


الافريقى . 


بل ان حلف الاطلنطى ينظر للقارة نظرة 
اد عن فهود الامتدلال الالمسائق ده تيو 
كير ها “قاعد 13 اختدياطية " للعؤانيات: ٠٠‏ الوستكورة 
فيك المة و لاس شلك أورنا فيضي 
والشييليت: نالعري الليعانة كز دلق عن 
قالت مجلة الشكون: العااية الامركية سنة 
٠. |١514‏ 
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افون لاد سة الكو وض ريدوة مده 
القوامد على أرضها .. 
لخطر جسيم ٠.‏ فالى جانب تعريض!احركات 
الوطنئية والتحررية بالقارة لغيربات الاستعمار 
المتكتل وتشحيع الفئات الرجعية الخائنة 
الس نيوان اميم دوقي "لكين مو انا يا 
عرضة فىحالة تحول الحرب الباردة الداثئسبة 
الأون الي . عزني اماقة قوير لقا 
ذلك أن وجود هذه القواعد دليل صريح على 
الحادها: إلى الخد العدل: النولية هما عط 
الكتلة الاخرى العادية الدق فى ابادتها 
وتمعريضها لكلل ويلات الحرب اذا قامثت 


وما هى المقايل اذى لاله نك الدول 


لقاء بقاء هذه القواعد فى أراضسيها ٠٠‏ ؟ انك 


بلغت قيمة المساعدات الامريكية لدول أوريا 
فى بحر السبعة عشسر هاما الماضدية ما يقرب 
من 1 مايون دولار لم يرد تصيب ]قر نقيا 
كلها فى بحر هذه المدة عن ١9/9‏ مايون دولار 
أى ١/5‏ نصيب فرنسا وحدها وبيمعدل يبل 
نصف دولار للفرد الواحد فى المام ! ! 

ولم تلفق هله المبالع فى المتساريع 
الانئاجية أو لرفع مستوى الافريقبيل ٠ ٠‏ 
داجيا أيضشسا لخدمة أنمشراص 
' الاستعماىن مثل انشساء بعضص. الطرق الموصلة 


1 


للمناحم ومراكز الاستغلال الاقتتبصادى الهامة 
أو الطرق ‏ ذاض الأفيية الأسك امةا لكر 
ونقوية الجيوش. ااحلية والمستير تمن وه 
أدوّات القمم للحركات التحررية 

أن الحقيقة الواضحة هى أن, تُسسعوب 
القارة تعى تماما الالخطار التى تنهددها بها 
نلك القواعد وتريد أن نتخلصص منمها ومن كل 
نقوف اسكسياوف: اخ وعدي اكز الاك الفورة 
الذين رباهم الاستعمار ليسسسيروا فى ركابه 
والذين يمثلون طيقة الرجعية المسيطرة على 
الك عن الدن عنمن اندع الاتجان فى 
البطش بهسدذه الشعوب مستعيئة بالقوات 


وفد أفلحت عدة دول أفريقية فى تطهر 
أرضها من هسيذه القواعد مثل الجموورية 
العربية الاتحدة وغانا وغيئيا ومالى .. كما 
رفضت هذه الدول أن تربطها! بعدلةالاستعمار 
أحلاف أومواثيق مخئطة لنفسها طريق الحياد 
الإبحابى وعدم الانحياز . واليوم تعمل 
العدوز اثر المسساقلة <اهدة للحاق بهذه الدول 
ومنع فرنسا من اتنخاذ قواعد عدوانيةزمرائر 
لاحراء الشتحارب الثووية على أرضها . 

وى هذه الدول الرائدة الى يحمعهبا) 
ميثاق الدار السيضاء تتمثل القدوة لساقىي 
الدول والشووب بالقارة + 


(( عبد الرحمن صالح )). 
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تقع توئسى بين الجزائر هن الغربء وليبيا 
من الحئوب الشرقى والصحراء من الجئوب 
الغربى وتربطها بالجزائر سلسلة جساسال 
الاطلسى التى تعتبر العمود الفقرى لاقطار 
الغرب وببلغ عدد سكائلها ..ان.هآر؟ بينهم 
وأمعرءءآرلا نسمةمسلمون »© وفيها اقلية من 
اليهود والايطاليين والفرنسيين 


وكان الفينقيم ون اول الشهووب التى 
امكغيرة لني هن [القرن العاسع. قل البلذد 
ثم احتلها الرومان عدة قرون وام تكد تسمقط 
الدولة الرومانية حتى ثوالت على تونس 
حملات الفندال ثم بدأ الفتح العربى للمغرب 
ولم تلبث أن ظهرت على مسرح الحوادث أسر 
عربية كولت دولا معروفة فى التاريح كدولة 
بئى الاغلب الذين نقلوا عاصهمة ملكهم الى 
القيروان حتى عام 15.5 م وأسرة الفاطميين 
الذين تولوا الحكى من بعدهي عام "ا/ا9 ©» وقد 
اتخذوا « المهدية » عاصمة لهم ولا انتقلت 
ماصمة الفاطميين الى مصر وأنشِمّت قاهرة 
المعز لدن الله الفاطمي أصبحت» تولس تابعة 
للخليفة الفاطمى وشسسهدتث فثرة ازدهار 
وتقدم حئى ملتصفا القرن الحادجى عشر وقد 
اعتلت بعد ذلك 'الاسرة.الحفصية على الحكم 
تتجعلك:. دنة: ترلسن : الناضييية عاد الأمق 
والنظام الى البلاد عام ١١.‏ م وفى عام 
1# ع كان لؤسن: المايع: ملك فرتستها 
الملقب بالقديس عائد!ا من حملته الصليبية 
عاىي مصر وقد حبدئته نفسه عند ها أقترب 
من سواحل تونس أن بغرو هذا القطر ولكن 
الوت عاجله ولم يتمكن من تحقيق هذا 


الملطمم . 


تتا الإساام وض 


درجمل الرسإلرعارق معد عستهه 


وقد حاول الاجانئب طرد المسلمين من 
الاراضى التونسية لما كانوا عليه من قوة 
ؤمنمة وسيطرة على اللسفن المبابرة عن 
مضيق جبل طارق فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر وفى عام 4ه[ وطد الاتراك 
سلطانئهم فى توئنس وطردوا السلطان العربى 
فى تولس ودارث الحرب بين الطرثين وهجم 
الاسبان على العثمائيين غير أن النصر كان 
حليفا للمثمانيين فى النهساية عام هلاه] م 
واستتيزف: الننييياةة الترسة ففروضة عبن 
تونشس الى أن أعلغت فرتسا حمايتها عام 
الها ولم تمترف تركيا بالامر الواقمع حتى 
عقّدت معاهدة سيفر فى أعقاب السربالعالية 
الاولى عام 145٠‏ فتنازلته تركيا سن كلحق 
ليا ى. الآر اشئ: 'التوالسييسية ‏ والتهئ: الاض 
باستقلال نوئنى منذ سئنوات والكسيامها الى 
جامعة الدول العربية ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن التونسيين المتعلمسين 
الذين عادوا من بعثاتهم التعليمية منذ عام 
ه.ة م عادوا الى بلادهم وهم بحملو نأ فكار| 
تحررية كبرى ويتطلعون الى استقلال تونس 
فأسس.وا حريدة الحاضرة وأخذلوه: بلشرون 
فيا آراءهم الوطئية الجربلة وأفكارهم 
القومية المتدفقة كما كالوا متاثرين بالحركة 
القومية التى هبت فى مصر وكان زعيمهيا 
الوطئئ مصطفى كامسل وزعباؤها الفكريون 
جمال الدين الافقائى ومحمنك فيدة وزآان 
توس الزعيم الوطى محيد فريد والشيخ 
ميك اده “يك الييا) القشيية: النز نسية 
وأذكيا نيران الوطنية فى القلوب وألف أخد 
زعماء التونسيين ويسمى ( على مباثى ضبه ) 
حورت القارية لقارمة ‏ الاسعيان والوقو قن 
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وجه حركة اليهود وقد سمى حزرب المقاومة 
فيما بعد بحزب توئس القناة عام 19.8 م 
وكان يؤيد الثوار فى تولس.ن والجزاثر ويدمو 
الى اسدقاذل الغراب العريى والعكلدن من. لير 
الاستبداد الفرنسى ٠.‏ 


كما كانت الحركة الوطنية ق تونس 
يصاحبها وعى قومى بين الطيقات العاملة 
وكان اولمعت ' توسظ. الميالمولة عات 
بد محيدية رفلم: الثلون. ركان تعد القن 
الطبقة العامالة ثم ...افر الى أوربا ححيث 
حصل على شهادة فى الاقتصاد السسياسى من 
ألانيا وعاد ليستانف نشاطه فى خدمة القضية 
الوطئية مم العمص_أل واندمجحم مع الشمعب 
وقاسى ألوان الحرمان مثلهم وعاونهم على 
نأسيس ٠‏ تقانات» لوم وابعادهم عن النتبانات 
الغرنسية:- التنى كان. يظئن' فيها العويكييياك 
الف لصيو سيب الالجد. يعيي ا 1ق 
العمال التونسيون أى حفقوق أو أمتيازات . 


وكنة #تبتباسة الشبركات" السسمروية يدن 
جاني العمال فتأسسس الاتحناد ااعام مر 
العمال التونسيين فى ينابر سنة 15145 م 
كما تأسسنى اتحاد الفلاحة التونسسسية عام 
48 م وكانت هناك طائفة كبيرة من العمال 
المسلمين فى هذا الاتحاد الذين وققوا حنيا 
الى حنبه مع اخشواتهم المسيحيين دلى "اعبار 


أن العيدو مشتركه والحقاح وأنحك والاسلام ‏ 


دين الاخوة والاستعمار أنكى أعداع الاسلام : 

والنشسعب التونسى يحرضش على متابعة 
موكب القوهمية العربية لولا بمض التيارات 
الانحرافية التى ببثها آعداع القومية العربية 
وأذئاب الاستعمار للتفتيت من كيان وطننا 
افر الس نتعنيلة أن العدنيه الترتيسق 
لا يزال حريعا على تلك الروابط الوثيقة 
والوفائج: المثينة القن تربط توئسن بالوطن 
العربى مند أبعد الحقب والازمان . 


ويوجد فق تونس فرق صوفيةة متعددة 
مثل القادرية والرحمسالئية والعيسسوية 
الجلاكة” والسكاية والعا دل كما" بوحدد 
عدد كبير من الروايا لكل .هذه الطرق وكتاتيب 
لتحفيفل القرآن ,م 
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وسود المذهب المالكى بين الترنسيين 
كنا عا" الاسن العركية: الدى العييية؛ الدع 
الحنفى وقد انجهت سياسة فرنسا فىتونس 
يكل وونى" الحمانة كن لسلسم ىق ارس 
ومكاررة انلف رسن هالع عو له 0 
وان كان لابزال جامع الزيتونة : أو الجامعة 
الوكونية ال كوه اللا الكدلي "توه 
الحاعم الارضن #تراول كويدها بهد البدان 
كما يزوم معهد ابن خلدون بنفس المهمكه 

ويوجد فى مدينة القيروان بعض. المساجد 
القديمة ومن أشسهرها القيروات الذى بنى 
رهدم عذة مرات وله ثمانية أبوابأربعة منها 
5 الجحهة الثر قياه وأربمعة ق الحية اأغربية 
دق وسط الجامع مزولة شمسية على مخصاب 
نوع :3اذ! ‏ افعرية *باقة "اللو" [اسصيادة 
وأقفية وبدن رتكاف . ويف قفي <الدبر تناد انا 
وصل الظل عليها الى الساعة المعينة رفع 
هذا الرجل بده فيراه رجل آخر وافف على 
الكلانة اقريى قرلم هذا هلم ايفن ,وغييدز 
قتع افدوات ددن ل كسم ارده تن 
منفذنئة الى أخرى ويشثمل الجهامع على 
تقسووة للفبوجاء الحيط د انها حوريو شقنت 
الحفور حفرا جميلا لطيفا وفيها نوانذ من 
الرجاج اللون المثبت فى رخام مخرم وتقفسع 
ا ل 5001 
ببنائها المعز بن باديس ٠‏ 


ونوحك فى القيروان, ذلك زاوية س.يدى 
صاحب التى تعرف عند عامة الناسي باسيم 
جامع الخلاق السمى هسله الزاوية على اسيم 
عبد الله البلوى أحد الصصسحابة الاولين الذى 
اشدرك فى فتس أذرنقيا سئة ؟؟ صد ودذن 
فى التشبروان ودفنئت معه ثلاث شبعرات قيل 
أن الرسول كان قد أعطاها لعيد الله وبعثير 
جامع سيدى صاحب أجمل جامع فا القبروان 
ودتألف من ملبرسة وزاوية ومششهد وبيوجد 
كاء لك جامع الريتونة الذى بنى عام ١١4‏ م 


وجامع سيدى أدو حعفن ٠‏ 


« دكتور اجمال الدين الرمادى » 


فى العدد رقم 58" من مجلة ( نهضة 
افر يقبا ) نشرت مقالا بعلوان : « مشسروعم 
أوريا افريقيا » لتنفيذ النشاطات الخلفية لما 
أطلق عليه وقتئذ « مشروع أورؤ أفريقيا » ٠‏ 

وذلك المشروع المشار آاليه جزء من انفاقية 
و السنوق؟ الأورصمية" المدرككة © فى. 00© مارسي 
وكنب عنه الصحفى الفر نسى 


الاسلعمارى (( صثرى د نامبة غ(2 فى صححرقة 


من عام 1١981‏ 


( فرانس نوترسيد ) العدد لاه" ) يقول : 


ان مشروع أوردو افريقيا ‏ مشروع 
بهدف الى اقامة اتنحاد وثيق بين أوروبا 
وافريقية ٠ ٠‏ وذلك عن طريق الاسستخدام 
امتبادل كوارد القارتين ٠‏ ش 
وتشير الانبام طوال الاشهر الاخيرة الى أن 
الدول الاستعمارية أخذت تدرك خطورة الازمة 
التى نتعرض لها. كثير من البلدان الرأسمالية 
وبدات 5 فى سبيل الخروج من هذه الازمة ب 
تنظم آسلوبا جديدا من الاستعمار الاقتصادى ٠‏ 
يتخذ شكلا جماعيا بدلا من الاسلوب الفردى 
فى مواجهة حركة التحرر الاقتصادى التى 
نجتاح البلدان الافربقية حد بشة الاستقلال + 
ووكالات الانساء تردد فى الفثرة الأخيرة 
عبارة ( الدول المنتسبة ) ٠٠‏ وى عبارة 
تطابق فى جوهرها مشروع ( اورى افريقيا ) 
وهذه ( الدول المنئسية ) جميعهنا من دول 
المجموعة الفرئسية ٠‏ 
وعبارة ( الدول المنتسبة ) ليسعت جديدة 
بالنسبة للسوق الاوربية المشتركة ٠‏ بل انها 


مث ال ليسي بيوير ص وها ساسم 
1 ات 


فى حقيقة الاهصىر جزء من معاهدة رومأ |[: 


عقمسسدت فى مارسن عام لاهة94١‏ وبالدات 9 
(المسادة ١١١‏ ) والتى أشارت الى حقٌ العفسو 
المنتبسب ) فى الانفصال عن السوق الاورنية 
الاشتركة متى شماء ذلك ٠+٠‏ وقد عمدت دوائر 
السوق الاورمية المشتركة الى عدم الإاكثار من 
استخدام عبارة ( الدول المنشسية ) وركزت 
على استتخدام عبارة ( أورى افريقيا ) وأطلقت 
أجهزة أعلامها الى الابحاء بآن هذا الشروع 
بهدف الى التعاون المتبادل بيل أورويا وافريقيا 
+٠‏ الا أن هذم الخدعة لم تجز على 'شعوب 
افريقيأ وشرعت أقلام وطنية كثيرة لفضم 
خطورة هذا الشكل من الارتباط علىاقتتصاديات 
الدول النامية والدول حديثئة الاستقلال 
وبعد ذلك لل+جآت هذه الادوات الى الاكثار من 
استخدام عبارة ( الدول الناسية ) مع الاشارة 
بين حسن وآسضر الى حق هذه الدول فى الا نفصال 
أذا رنغحست فى ذلك ! ! 

ونزعم دؤائر السوق المشتركة أن العلائة 
بين السوق المششركة والدول المنئسية لا نتعدى 
علائة التعاون ٠٠‏ ولكن الدراسة الفاحصة 
نفضحم بوضوح إن هذه العلاقة ان تثمر سوى 
فود التفوذ: الاسستضارئ ال سفن بنداة 
افريقيا مستترا وراء النفوذ الاقتصادى الذى 
لمهد له المشاريع الاقتصادية التى تطرخ للبحث 
والتى سيوف نسير اليها بالتفضيل هنا ٠‏ 

ومن المهم أن نوضح أن معوئة السسوق 
المستركة الى هذه الدول المنتسبة والتى تطنطن 
بها أحهزة كثيرة ضثيلة حدا ٠‏ اذ أنها بلغت 
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عام ١٠١‏ مشلون دولار ٠٠‏ عل حجن 
أن العون العالمى بلغ فى العام ذاته 8 مليارات 
دولار ٠٠+‏ ومن هنا تبدؤ أهمية الدعوة القائلة 
بضرورة قيام الامم المتحدة بدور ايرجابى فى 
تقديم المعوئة الى الدول النامية والدول حديثة 
الاستقلال حتى تجنبها الوقوع فى براثن الحرب 
الباردة واوثماتها فى أحضان هذا المعسكر 
أو ذاك ٠‏ 

وفى ( مارسيليا ) نظمتث غرفة التحارة 
والصناعة مؤاتمرآا بر اسة ((هترىق نوشير بو ٠+‏ 
وهملرى> توشار دو هذا رئيس لكنة الثنمية فيهاأ 
ورأعء البحار للسوق الادررييبة المشتركة و 
وانتظم هذا الاجتماع ( المؤتصس الافريقى سم 
الملجاشى ) 

وكان الموضصوع الرئيسى المطروح للبحث 
هو : أوجه التخطيط المختلفة: للثنمية فى بلمدان 


افررضا زمدغشقر ٠٠‏ وفى المناقشة الخاصة” 
بهذا الموضدوع كان ( النمط الغربى ) هو 


الذى يحظى بالتركين فى المناقشة وصنا 
وجه الخطورة ٠٠‏ فئحن نعلم أن الدول 
الغربية تعيش فى ظل النظام الرأسمالى ٠٠‏ 
٠‏ ونعلم (يضيأ أن النظام الرأسمالى الذى يقوم 
على الطبقية ويقوم على الاستقلال وحرية الربح 
لم يعد النظام الذى ينفم لدول افريقيا التى 
تريد اأعادة بثاى اقتصادها بشكل يخدم 
توق النقشية. القن “تافو المسسييوك 12 
استتقلاله ٠٠‏ ومن هنا تكون ( السوق الاوربية 
الاشتركة ) تخرب عن وعى كل اتجاه يدعو 
للاشتراكية فى بعضص بلدان افريقيا ٠‏ 

واتفق أيضا فى هذا الاجتماع على ضمان 
التنمية الاقتصادية بابقاء المؤإسسة الخاصة 
والتدافس والربح كبحركات دافعة 'لهذه 
التدمية ( كنذا ! ! ) ٠٠‏ فلم يعد ثمة شبك 
أن محاولات تبذل للحفاظ على شكل الاقتصاد 
الرأسمالك داخل اقريقيا ذاتها ٠٠‏ وبقساعء 
الاوضااع الرأسمالية من شأنه أن يخلق طبفة 
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ترى من صالحها التعاون مع الطبقات الرأسمالية 
والاحتكارية 8 الخارج , وهذا يحمل فى طياته 
خطر استعادة القوى الاجنبية لنفوذها من 
عن 

ومغست المناقشة تقرر أن مهام المؤسرسة 
الخاصة هى بصفة رئيسية صحقيق الربح ذجو 
من الثقة وأن إلخطة التى تسفر عنها 
المناقشة سسرتكون وثيقة تحدد أهداف هذه 
البلدان 

وهكذا انتقل الوضع من ( التعحاون 
الاقتصادى ! ) الى وضع الخطة والتزام هذه 
الدول بهذه الخطة , وتحديد أهدافها على 
الدول فئ الانفصال عن السوق المشتركة 
نوعا من السخرية ٠٠‏ اذ أن السوق المشتركة 


وهنا بصبح التشدق بحق هذه 


انحكم حلقاتها الاقتصادية حول هذه البلدان : 
5 ان التعاون الذى بتحدثوت عنه لم يحقق 
للافريقيين ماأشيع من مزايا , وفشلت اجراءات 
الحمابة الجمركية التى تسير عليها السوق 
المشستركة سبب تدهور بعض المحاصيل 
ومن المفروض أن تتئجه الجهود الى 
حماية هصذه المحاصيل ٠٠‏ وحياية المحاصيل 
اللعاية النمن نوق شديتانة العنوف الستركة أن 
تحميها . فلا قائدة تعود عليها هن وراء ذلك 


المداربة -؟. 


' وانيا هى اتهالم بالشسو بق ولا شأن لها بمصيا لبح 


الوطئيين * 


عو 


ثم تنتقل الى رأى آخن لاأحد الاششخاص 
الرئيسيين فى السوق الاوربية المستركة وهو 
«جون جراى» وهو رئيس لجنة دراسة مشكلات 
ها" ؤزاء اسان فى السوق“السترطة .فى 
حديثه عن العمل الخاص بالثئمية قال بالحرف 
الواحد عن الخط الذى اتفق عليه ٠‏ 

اله الخط الا“صيلل للبلدان الااخذة فى 
النمو ٠٠‏ اذ أن الاقتصاد الحديث يجب أن 


كون اقتصاد تقاهىم ! ( على حد تعبيره ) ٠‏ 
٠ه‏ واقتصاد التفاضم الذى يشمسسير اله 


'م رأى »6 هوق الاقتصاد الحر الذى أشار له 
من قبله « هنرى يوشبياريو » 
« راى » يقول : 

ومزايا العمل الخاص 2 أثه (يجلب رأس 
المال النقدى وراس "كال العلمى ٠‏ 

وهو يتحدث بالطبع عن مزايا العمل الخاص 
ف الدول ألمث: لنتسية وبع و معدي هذآ أن الخطلة 
تتحه كلها الى أمرين : 


٠‏ وبمضى 


الاول ٠٠٠‏ جلب رؤوسس الاموال الى الدول 
الممئنسية ٠‏ ومن وراء رؤؤوس الاموال صداده 
النفوذ الاجنى ٠‏ 

الااآخر > اشبراء أو ) رامن المال العلمى ( 
بد محبسيا اتعبتره - وهو لام من ذوىي الارنياطات 
بالاحتكارات الكبرى فى بلادهم وبالطيع 
سستفدوك رقية الدوائر العلبا فى السوق 
المي كيه 5 

ولا دخغى أن الاستعمار لم يعد ب كما كان 
فى المساضى ب يتخذ شكل الحجيوش المحثلة 
والسهام المشرعة ٠٠‏ بل اله “الحرباع يبدل 
شكله حسبا ما تقتفسي» الضرورة 
المناقشاتامفتوحة فى أجتماعات|لدو[المنتسية 
مع السوق الاوربية أن لشنتركة « تكون لهك 
أفاقت خاصسسة بعك المؤاتمر الذى عقد فى 


١ 


ان اكثوبر من عام 5 بملشسة 
( بروكسل ) برئاسسسة ( ايميليو كلميو ) 


الرئيس الحالى لمجلس الرابطة الاقتصسادية 
الاورسة ٠٠‏ وذلك عندما رأت أن الاقتراحهات 
التى قدمها ( سالر ) وزير الالية والشئون 
الاقتصادية والتخطيط بساحل العاج 2 هاه 
الاقتراحات وغيرها التى لم نتفق كثيرا مع 
اقتراحات المستولن فى السوق الاوربيسة 
المشتركة , ذهبت أدراج الرياح ولم يكن لها 
تأثير يذكر ٠‏ 

٠٠‏ وبعد هذا يأتى دور الولايات المتحدة 
ومصالها الاقتصادية والاستراتيجية فى القارة 
٠‏ حيث أطماعهيسا فى البترول 
واليورانيوم والمعادن الاخرى 2 وحيث رؤؤوس 
أموالها ألتى تتداخل مع رؤوس أموال الدول 
الاوربية الاخرىي ٠٠‏ ان الولايات المنحدة لم 


نترك محاولات الارتباط التى تباشرها السوق 
الاوربية المشثر 33 مع الدول المنتسية تسسار 
بطريقة معزولة عن نفوذها 2 فلجسدها تعيل 
مندويا عنهأا كضابط اتصال بلمنظمة الافريقية 
المدغضقرية ٠٠‏ وهو « يوريا لاؤب » وسسيكون 
مقره (١‏ باوندى ( بالكاميرون ٠.‏ 

+ وطق <آن الن - الوتعية: امام البلةان 
حديثة الاستقلال والبلدان النامية فى افرشيا , 
هو عدم الدخول فى أية اشكال اقتصادية 
ترتبط سلدان لها أطماع في القارة ٠٠‏ ومن 
ؤاجب دول أفريبقيا جميعها أن تدعم الشكل 
المستقل وهو ( السوق الافريقية المستركة ) ٠‏ 


(( لمعى اللطبعى )) 


فى 


إضواو عل ى وريه 


> سس 
عرس ؛ عبر العقير 


تقيع داعومى على خليسص « بنين » بين 
ليجيربا فى الشرق والتوجو وغانا فىالغرب . 
وهى عبارة عن شريط ضيق من الارض ونتاخم 
حدردها ١‏ التكياننة جميؤزيتن: نولها” العلسنا 
وا[التمهن.: 

و بقعا كدب على داهومى موسمان مناخيان » 
موسسم ثسديد الرطوبة وموسم شدك الحفاف 
ويشتفل فالبية السكان بالرراعة ومن 
حاتي ب :اموه لتق وك العفو عرلك] شيل 
وجول الهند وحونز كولا والذرة والطناط 
وانس. “اقول الستؤداني * 

مد 3ق «داعويئن التعفلي انا الرمي 
فينتشر فى داهومى العليسا بجانب الزراعة 
ونكثر الحيوانات ىف هذه النطقة من خيل 
وبقر » ويقدير الانتاج الحي_وانى فى دأهومى, 


وام.ءءل.5”5 رأس من الإفنام ٠‏ وتربى أيضا ' 


الخناز بر والدواحن 3 

ويشتغفل بالتجارة قبائل الهوسة خاصة 
وهي القيائل المسلمة امنتثشرة فى أفرشية 
الغربيسة وق شبمال ليديربة على وجه 

وتوجد فى داهومى ثروة معدلية كالحديد 
الخام فى.منطقة بتجلى شمال غرب يسارى 
والكزوم فى اقليم ثنجوتيا » كما بيوجلد فى 
حنذوب دأهوهي ا لقصس د بر وبوحد الذهب 
بالعرب من لتيثتى . 

وعاصسمة داهومىي دور ةونوقوق وى مينام 
تجارى ‏ هام اذ تتصل غربا بكوئولو وشرقا 
بلاجوس عاصمة نيحيريا ٠.‏ 


ومن أشهر المدن وااوالىعء كونولو . فهى 
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الميئاء الرئيسى ومركز هام للسكك الحديدية 
وسكانها يريلون عن مدرياة. لسدمة + 
قصة الإسهكومان ,,. ْ 

كانت داهومى فى الماضى ذات عظمة » فان 
التاريخ يروى عن قوة ملوكها وبطولةجئودها 
وق عام 8١لم!‏ اعتلى العرش الملك ١‏ جوزو # 
ودام حكمه حتى عام ما ؛ وتأكدت وحصيدة 
الاقاليم الثلاثة فا عهده « الادا وبورتونوئو 
وداهومى ») , 

وتان :قك دلل الانتفسمان الفريى أن 
داهوين .ملن: أندي؟ اللحسيينان :والعرين 
واستقروا فى منطقة . « وبده » وذلك فى شام 
هالا| . 

ولكن الاستعمار المسلح بدأ فى عهد 
الامبراطون ثابليون!لثالث ( 8علم! ب “لإمؤ ) 
فقد أرسل جيشا قوامه ثلائة آلاف جندى 


القن دأهودئ ؟. واقينة ميقة رمي ل 
معاهدة حماية مع الملك « حجليجلى ©) اللذمى 
لولى الحكم بعد وفاة املك «دوزو من عام 
66 ع حكم] ٠.‏ وتحك الضشقط وانقاالك 
على اقامة التجار الفرنسيين فى « كوتوئو » 
حقنا للدمام + وهدا لم من ”نازله عن هذه 
النطقة لهم ولكن الفرئسيين فسروا هذه 
المعاهدة على أنها تلنازل من جانب الملك 
عن اقليم كوتوئو وأخذوا بتسللون الىمناطق 
خرى مما أدى الى التشابك والصدام بين 
الفرنشيين والداهوميين الى أن سم لاغرنسيين 
السرول فا بورتوثوفى عام 1881 4 وطلبت 
فرنسا من الملك حليجلى التنازل الثام عن 
كوتولى فرفض وسحب فى الحسال اعترافه 
بصحة . الاتفاقات التى فرضتها فرنسا على 


بلاده فاجأت فرنسا الى الخديعة وتظاهرت 


بالتفساوفن 6 واجتمع الزعماء الدأهوميون 


وفتحت ثيرأآن فك فعا تويحتا على الامئين فى 
الوتونو 4 فأصابتها بد مير بالغ وسقط مات 
من الاير ياء ٠‏ 


وقولى: للك :3 "يواتن 0[ 1844ب 
) اللك بعد أبيه جليجلى وقاوم 
الإستعمار مقاومة شديدة فحردت فرئلسا 
حملة عسكربة بقيادة تريللون عام 185٠‏ همأ 
اضطر بيهائزن الى توقيع معاهدة يقر فيها 
بالحمابة الفرئسية على ( بورتولوفو. ) ولكنه 
فى الوقت نفسه أخذ ينظم صفوفه من جديد 
واستمر فى مناوأة قوات العدو © فأرسلت 
فرنسا الكولونيل ( دوذو ) فوصل الى 
كوتنونو عام 1491 وأخذ بتقدم والداهوميون 
مستميتون فا الدفاع ولكنه تمكن من الاستيلاء 
على اقلي«م « أبوميه © عام "1841 4 وأسر 
بيهائرن ولفته فرنسا الى جريرة المارتينيك 
احدى جزر أرخبيسل الانثيل الواقع بين 
أمريكا الشمالية وأمريكا الجئوبية في البحر 
الكاربى ثم لقل الى الدزائر حيث مات 
نة 3:5 + ووضعت فزلسكيا يدها لي 
دوين وعيئت عجدود دأهومى, بمقتعفى 
الاتفاق الذى عقد بين فرنسا وألاليا فىي؟؟ من 
.لبه كلما © والاثفاق الفرئسى البريطالى 
المعمقرد فى ١5‏ من بوليه لم185 ٠‏ 

وبذلك أصبحت دأهومى مسةعمرةفرلسية 
ونوالت عليها الاحداث وكافحت من أحسل 
الاستقلال وعاشت جميع التطورات التى 
توالت على علاقة فرنشب! بالدول التى 
استعمرتها فى غرب أفريقية ودول أفرشية 
الاستوائية فخضعت الادارة الفرلسيةالمباشرة 


وخضمكت لسسياسة الادماج الى مارستها 
فرنسا مع الدول التى وقعت فا دائرة 
تفوذها 4 وحيئما صنبدر دسئون الجمهورية 


الفرنسية الرابعة عام 15544 اللى أطلق على' 


بعض المستعمرات « أراضى ما وراء البحار » 
وملسم ,هذه الأراضى حق انتخاب عدذ محدود 
جدا من النواب والشيوخ فى البرلانالفرنسى 
٠6٠‏ التخب « سورو ميجان ابتى ثائيا عن 
داهرمي ف الجمعية الوطنية الفرنسية وقد 


الف جسبهمة من الثواب الاثر شيين وطالب” 
بالاستقلال الكامل للاده فى اطار أتحاد حجر 
بع فرنسا م وساهم فق تكو ان وزنيا التجمم 
الحزب فى داهومى بعد المطالية بالاسستقلال 
عن الاتحاد الفرندى الى الحزب الجمهورى 
الداهومى والدمثك الضشغط والارهاب وافق 
الحزب للانضهام للرابطة الفرخمسسية فى 
الاستفتاء الذى أحرنه فرنساأ يوم 4 سبيتسبر 
وق " أابريل 5ه 5 | أجر بت انت_سابات 
تشر لعية 4 الف على أثر ها « هيوبركف ماحا ) 
زعيم حزب التجمع الديمقراطى الدأهومى 
حكومة جد بدة ' بر باسحته 3 وق 1 ل سمال 
عدل « ماجحا ) حكومئتسه فأصبحت 
تتكون من وزراء ينتثمون الى حزب الوحدة 
الداعرمي الذى تألف فى "| نوثمبر |195٠‏ 
من اندماج الدورب الجمهورى و<زبالتجمع 
الديمقراطى وأصبح هيوبرت ماجحا زعيما 
ليرا لياه اول فكو تجووو يه دا عوسي 
فى ؟ مايو 9ه5| 
الحالة الإجتماعية ٠:‏ 

مل عادة الام ذعوار أن بطمس حفسارة 
الشعوب المسستعمرة و بقطع كل صلة بماسيهاأ 
و يعدل على أدماحها بالكيان الاستممارىي 
فيدر س لا بنام هيثه اليسعوب بحضار انه وتار بخه 
وثقافان» مما يشسعاب روحهم العئو يه . تجساهد 
أوطانهم ٠٠6‏ وهكذا باعدت فرلسا الدأهوميين 
عن قا فالهم ولغاتهم' وحفسسارانهم .وه 
وأستلتهم أشسد الاستغلال ٠٠‏ أهمل التعليمع 
الكاثوليك والبروتستانتك تدرس اللفة 
الفرئسية للوطنيين' على ألها لغة قوميسسة 
وأهملت اللفة القّومية اهماا تاما فكان 
بعائب من بتكامها ءَن الداهوميين. ٠‏ 

:هذا هو الحال الذى تركته فرلسيا هناك 
الى أن حصلكت داهومى على اس ستقلالها 


واخلرت .مصبرها بين بديها ٠‏ 


آم 
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يفت 5 الافنيسات العدسد” لما 


ْ 'تهمس الينتسول الثى شق 
وخولك من مورجان الفضسباع 


لك المجدسد والسؤدد المطاق | 
' وتحمك نائلى اللعددى يألق 
كلؤن السسماء الضحوك التى ' 
ش 'دإعيهسسا الشوس 
برف على خسدك العبقرى 
لترقص فيه الرؤى: الدفق 
شسكفاه تبرعم بالافئ سات ' 


و'الشسرق 


وشسعب بغشسرد اذ (تحفق 
وتخضر نلك الع رون التى 
مدا كع« اجا السور الأمشصفق 


وكم طظائر من طبسود مانى 
بفيق على حرقها ٠٠٠٠‏ ينطق 
وبشسدو تثبساركت <ريتى. 
تباركتك يا آبها 
شموخ الجبسال 
ندل على الشمس فوق القمم 
والث عليوهسا صحيفة ‏ شهب 
أصر على الع.ش «<سر الأسدم 
٠‏ لعسائلة لتحيل ش 
حبسو دا فافلق حوف العسددم 
١‏ قبامل كااوج كالعاصفات 
31 فعدفق بالنسان مثل الوم 
تهسز اسراح اذى اطيقت 
عليه قيازقا هنما 
صووة اللخسسال 
برقم دبع انه ٠0‏ سام 
ونغر وس فى مقلة الساحيل ' ا ش 
عملوةذا ‏ ا حر 
لبتاركث .با حلم اجحداولا 000 


البترق 
و سيان د فى 


وشءق 


ٍ الام 
وأسكاكه فى 


اليقم 


ارفعت للسا الهام بين الامم 


ويالك رمز اسار الوسدود 
بخيط: 
عنلى زورق من :بلاه' اللجبوم '٠٠١‏ 


برالقسب»ه الشفق ألورق وو ' 
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انتها مع الليل غبر الذثاب. 


الحرير ''ؤلا يذفق 


مواكب أعر اسسها تشرق 
صحث من رفرقك ارواحئلا 1 
وقوم من داسله المطرق 


فرحنا لعب الفسياء النقى 
وتشدو كتحسدك اذ تخفق 
ولبا اتساج رفاق الكفاس 
وتدسمر ايامك 
ولحنك ما زال طى الغيوب ‏ 
ونجمك بين الكوى المعتمة 
بعيث بأرضك دود الشسسوال 
ونعبث فيهسا القوى المجرمة 
سسلدكر ل الساسى الثى 
وعتها بال الرؤى إإؤلمة 
وكيبف تعمسال هناف الكفاج 6 ' 
على ارض قارتك االجوة 


الظلهة 


وهيبث سسواعد آفريقيبا 
تدك لشياصيها . محلمسه 
فرحت الزلزل عرش الدخيل 


ونجعل من عرسسه ماثمسه 
فما الث الا مكاسب شسسعب 


تفجر من بأسه ‏ ملحوسه 
وبا رب راببيله لم تثزل 
كسام على الويبل والديح 


: فمائث . آزاهرها فى الحقول 
ولم ببق فى الروض من مفرح 
سوى ل حسسن كسيح الرؤى 
ذل لب ميسببهم له فرعب | المصرح 
وضبساعت لانساتها 
( البقية فى ضٍ 59 »© 
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© موسيقى الجاز 
ه طائر الليل 
(10) 

من الكتب التى تعطى المعنى الحقيقى 
الو د الافربقية كتاب « موسسيقى الجاز » 
للانجستون هيوز ترجمة الآنسة نلى عبد الذور 
والكثتاب يعطى دراسة شائقة ومبسلدطة لهذا 
الفى من خلال ااؤثرات التى قدمته فىيصورته 
الآخيرة 4 ودن. خلال العازف المشهون 2 لويس 
أرمسترولج » الذى أعطى ابعادا حقيقية لهذا 
الفن:» والذى أصبح فى مقدمة الذين اكدوا 
هذا الفن فى العالم 

والتسمية التى يطلقها المؤّلف على الجاز 
هى أنه « طريقة عرف » أكثر مما هو موسيقى 
بؤلفة » وفى ضوم هذا يمكن 
موسسيقى « جازا ) اذا عرفت بطريقة معينة ) 
ففى « ليواورليانئز » كان يوجد مارش مؤخر 
الضغط ؛ وفالس .. فى قالب « الراجتام » 


وقد عزفا بول هويتمان نشيد أغنية هندية , 


لرمسكى كورساكوف بطريقة الجال .٠‏ الخ 
.اما المقومات الخاصة بهذا الفن فتتمثل فى 
المقومات العشر الآنية :. 
١‏ يننا نار الضمعط :٠:‏ 


وهو عاخن" الشتفط “هن اللحوء" الأقوي: لي" 


الغرم المسيه من (الزيق 4آى شرف اأرقاء 
في الثغر 6 غلن ضووة سمل : اامتتعيه 
أسير 'الجو بحملة على أن .بهز' رأسه »2 أو بحرك 
بديه 6.أوى يرق © مع 'ملاحظة أن تألخسير 
العنفيل كلا سكاو ' فى لحل 7 مدر 
وعليه تنبني كثير من الابقاعات المركبة ٠‏ 


أن تكسون أنة / 


؟ - الاشكان : 

وهو أن بقوم العازف باضافة حمل جديدة 
او ادخال بعض التنويع على الالدإن القديمة 
وكلهذا يتوقف نل مهازة انانف العسامية 
الذي لا يتقيد بالمدونة 'أمامه ٠‏ 

: الثقر‎ ٠ 

الطللة »© والبانجو ؛ والجيتار 6 والتويا 6 
والبيونا تظهر الزن الأساسى فى الجائ 4 كما ' 
ان كل واحدة على حدة »؛ أو كلها » قد تكون 
الجزء الايقاعى من 'فرقة الجاز 4 كما ان 
العآلفات قد “"ستعمل أبضا لاعطاء . الابقناع 
لونا من الانسجام والتوافق ٠‏ 

؟ ب الايقاع ٠‏ 

لا يقتصر اظهار الزمن على النقر فقطا ) 
لاله بوجد الى جوازه التلوع ى الكلشسلة ه., 
وتغير درجة الصوت بطريقة تءطى حفلات 
الجاز مزيجا من الشعور بالنغم والايقاع٠معا‏ ) 
وبخاصة حينما تأنى: الينا من عدة ألواع من 
الانقامات الشادرة هن كلأت الشن 'التسسناء 
الع قن ْ 

م - .نفمات الملو : 


هى نفمات متصلة متتابعة بين النفبية 


الاصلية والدغمة المخفضة ثم متجهة نحو ' 
مسائات ما بين الكسرة والصعيرة 4 وتتسج كل 
مل الضببط * ش 


5 . اللون. العدوان 

تقلن لات الجاز: أخيانا الصوت البشرى ٠:‏ 
حين بتكلم ويغنى ويضشحك ويحزن ؟ ولكن. 
بألوان صوتية مختلفة قد تعطى: كل هله ' 
الاشياء معا . ظ 

/ا ب التوافق والانسجام : 

وللوصول الى هذا تستخدم نفمأت البلو ) 


5 


وسسأة لم اليلو » وتالقات السارعة والجاسبعة 5 

وعى لا تعخر اج عن وصلة صسدغررة متأخر 5 
وتقه غادة نين اتدل «الوسيقية © وقسسسة! 
ما تأتى كنوع هن الايتكار فى الجا غير المكتوب 
وهعذه ( الاستراحة ) هى ما أشتهر بها لويس 

- الرف : 

هو حجملة ابقاعية واحدة نتكرر على التوالي 
لتقودنا الى أللحن ألر بيسى © كمأ قيد تكون 

: متعة العزف‎ ٠ 

ومتعة العزف هذه هى التى تعطى الجاز 
حيودته ©» وخفته ©» وذلك المرم ألذى يبحمل عاى 


موسيفنية جديدة ؛ لا توجد فى المدونة ٠‏ 
ين كنا 


وقرقة الجاز تصل الآن أآلى خمسسة عشر 
عازفا » وهذا النوع من الفرق الكبيرة ستعمل 
آلات نحاسية مثل الترومبيت : والترومبون : 
والآلات السكؤية تحن لضن مكل الساكسيوة 
( للانطى والحيئور ) والكلاربنيت »© وآلات الدقر 
مقن البيائق :والشيعان والناسن: 4ن لالاكبا 0 الي 
الطبلة ٠‏ 

كك 

أما « لويس ارمسترونج » ققد ولد فى + 
يوليو هام ١5.٠.‏ 6 وقيل أن يصل الى سن 
العاشرة كان يغنى فى شوارع « ثيو أورليائز » 
مقابل يضعة سنتات » وحينل بلع الثانية عشرة 
كون فرقة مع ثلاثئة من زملائه » وكات هلو 
يغنى الجهير ( ألياص ) وأحيانا شند الكلارينت 
بالنفخ من خلال أصابعة ٠.‏ 

ثم فكر ١‏ لويس أرمسترولج ) فى تدعيم 
فرنته بالحيتار » وكان أن قام يعمل آلة من 
علبة سيحار فارفة. ) وقطعة حخشب تميشل 
الرقية: وتعيد افو تهنا الأوفان + كنا اتخيان! 
عليها أرفنا صغيرا يستعمل بوساطة النفخ ) 
واستحدثوأ آله من آثية غسيل قد دمة لعنك 
أن أضافوا اليها حبلا مشدودأ . 
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وقد لضم النات البوى اف #خيتييق الأفز 
بحب »© وأقبلت الشركات على تسجيل أغاليهم 
وهكذا نشأت هموسيقى الجاز - بالاضافة الى 
مجهود بعض الفرقا الاخرى ب لمجرد اللعب 
والسيلية: 

وهى فى كل هذا معتمدة على كل ما بشرب 
عليه أو يدق أو يلمس مجرد لمس ؛ باعتيار 
الايقاع بتساوى فى الاهمية مم اللحن © أن لم 
يرد عليه © واللاعبون فى كل هذا يعشسدون 
غلن الغراث الفيد للانقاع فى النفص البشرئة ؛ 
وبخاصة ما كان يقوم به الافريقيون فى افريقية 
الغربية » سواء أكان الابقاع فرديا » أو مركيا 
مني عدة أبقاعات تمطى فى مجمووعها أصوانا 
مرحة »© ومن هنا يمكن القول 7 يأن الطبل 
الافريقى هو منشىه الجال والطبلة هى آلة 
الابشاع الاساسية عند الانسان » ٠‏ 

تن ين ين | 

على أن المنبع الحقيقى للجاز فى أمريكا , 
يعتير ذلك الميدان اللسييح المبسمى بميدان 
الكولفز ىالااثيو أورتائة 46 فقف كان العريد 
الإفريقيون يجتمعون فيه ليفئوا وير قصبسوا 
مأ يسموته « الامبولا 4 . وكان الناسن 
يجتمعون لشاهدة هؤلاء الافريقيين ؛ مما جعل 
أثثره سبدو واضحا فى الفرق © والغاودكستراتم 
التى كانت تعزف لدفم الناس الى « الحركة » 
سر ينا كانت كوف لمهم "اليوا" الناين © 
مما يمكن معه القول بآن موسيقى « تيو 
اورلنسائز 6 كانت مسسندة عل “الاغاتى 
الأسبائية » والرقصات الفرئسية القديمة ع 
والابتاعات الافريقية فى ميدآن الكولغو 4 وأن 
كل هذا كان يعطيها الثمو والمرح ؛ وبهسما 
تكون الافائى والالحان والايقامات أامتدة من 
« ليو انجلاند » الى « ليو اورليائز » هى 
الأنباين: العاطقن العومسفن الامر كية + 

2 

وقد ساعد على تكوين الجال أغانى العمل) 
التى يعتبر الابقساع من خصائصها ؛ والذى 
يسهل العثور عليها فى المناطق الافريقية ©» وى 
أغانى بحارة نهر الفولجا في روسسيا الشديمة »؛ 
وفي أغاني الحصادين ؛ والحطابين » والبحارة , 


والعمال ٠‏ 
وتعتبر أناشيد أعياد اليوبيل أحد الروافد 
الخصية لهذه الموسيقى »© وقد دفعت فرقة 
( فك الفنائية » هذا النوع من المومسيقى 
عدة دفعاتموفقة » وبخاصة حينما دخلت|اليها 

« روح الكوسيقى المنجول ») , 


00 


لم انتفع الجاز بالإاغالى الزرق التى تعير 
عن « البطالة »© والهزيمة ؛ والح<وع »© واليمد 
عن الوطن أو الحسسرة على قطار تريد اللحاق 
به عندما لاا تملك ثمن التذكرة ؛ أو الوحدة 
عند فراق المحبوب ٠٠‏ ولكنها لا تخلو أيضا 
مما يثير الضحك أديانا ) ٠‏ 

وقد انتقلت كثير من هذه الاحاسيس الى 
الجاز ؛ كما اسشعار فيها الجاز تموذج الإاثنى 
عشر مازورا © والنفمات الاضافية التى تمع 
بين النفمات الاصلية » وان كانت تنخفض عنهأ 
قليلا ٠‏ 


ييا 


كما استفاد الجازمنموسيقى «الراجتابم» ) 
التى تدور حول عزف قطعة على البيانوبطريقة 
مرحة متأخرة الشغط © ويعبارة أخرى 
« تمريق أى لحن الى فثات »© بالاضافة الى 
وضع القوة مكان الضعف فى الايقاعات 
المتمددة ) + 

كما شكلتالجال موسيقى ( بوجىووجى )) 
التى تعتبر أحد أنواع واجتايم بلوز » الذى 
ختص برغردة السوبرائو ©» وعزفا الساص 
بطريقة متقطعة قوية عميقة « تعرف اليد 
اليسرى الايقاع الثقيل هذا »؛ بينما نلسجاليد 
اليمنى ما بوحى اليها به البلوز هن نغمات 
رقيقة مهفهفة تختلاف أحيسانا عن المسوت 
الفليظ من حيث الايقاع » فتعطى آلة البيائو 
ها بشسبه الطبل التاطق باليد الواحدة ؛ بيئما 
الاخرى نجولى منه صوتا مغنيا ) ٠.‏ 

د عد جد | 

أأما قصة ( لويس ارمسترونج ) فهى قصة 

الجاز الاو ركسترالى فى أمريكا » فمندذ أن كان 


لهو بلعبة السسيحار الموسيقية ©» وهو يطور. 


قنك حتى أصسبح على قمة هذ[ ألمن © وقد ظور 
تنوقةا إكانل نك أن سفن الأمنائمة : 


وسمح له باستعمال « الترومبيت » الى لخد 
أنه حين كان يبسير مع فرقة الاصلاحية كانت 
الحماهير تحتشد فى الطريق تس ستمع اليه 
وحده وهو يعزفاء٠‏ 

ومع أنه عاد ليييع الفحم على عربة الا أنه 
لل هشدودا الى مجموعة المازنين © الى أن 
تمكن من الاشتفال فى أحد المحلات بنيو 
أورليائر »© ثم اشتفل على بآخرة © ثم بهي 
الناس فى شيكاغو » ثم وصل الى نيو بورك عام 
65 »© ومع أنه لاقى صعوبة فى أول الامر 
لاعتماد الفرق هناك على المدونة ( النومة ) ع 
وللمحافظة الدقيقة على الزمن » الا أن زوجته 
قد ساعدته على تفهم التوزيع المدون ؛ وقد 
تفوق فى هذا ببراعة ألوان أصبحت أعه_اله 
جزءا من الجاز 'الامربكي الحديث © بل جزءا 
من ذنك الفن المرح الذى يبحمل للناسالتسلية 


َف كافة بلاد العالم ٠‏ 


)١؟(‎ 


اذا كانت للشعر السودانى خصائص كثيرة 
نتمثل بعضها فى التوتر © والعئف »6 والتعاطف 
الحى بكل ما بمس بساطة السودان وعذريتثه» 
والرسم بفرشاة غليظة وألوان حامية ٠.‏ فان 
الشاعر 3 حسين قباس صبحى » فى دبيوائه 
« طائر الليل » سعتبر مذاقا حجدبدا فى هذا 
الشعر © ذلك لاله بصدس عن فلسفة عامة 
تاون كل شعره © وتعطيه الرحابة الالسانية 
المشرقة © ثم تلفه بعد ذلك بستارة وقيقة من 
الحزن »© تأتى من أغواي تجربة قاسية بحس 
فيها الشاعر حاجته الى مزيد من « ثور 
العين.» ليعائق الحياة بذلك المرح المقسدس 
الذى يفتقده الشاعر »4 والذى نحس لفقده 
بما بشليه الانين المكتوم فى كل ما بكب ٠‏ 


ثم أن عند «احسن حناسن عض + مايقو [ه 
وما بريد أن يقوله وطنه السودان © فهى 
يقرب لبا قول ر.ج. كولينجوود « أن على 
النثان أن مد نحدلة افييدوه نين ان 
ما يقصح عنه لن بكون من أسراره الخاصة »6 
وأالما من أسرار محثمعه »© ومأ هن محجتمسع 
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حاجة ألى شاعر .! » 

والسقة ان (سحسن ١‏ عتانى: فيه © علو 
خير من يعطى الصورة الحقيقية الآن «الانسان 
المنفى » الذى يظهر بصورة واضحة فى أدب 
'العصر »6 فهو بحن الي أكياء غائنة بعيده »6 
وهو خائف »© وقلق 6 وهو يائس ومتمرد معا ) 
.ولعلة ‏ بطل قصيدته 0 املاح والحراب غ0( فهو 
2 مقاطدها الاريعة يعطى نفسه تمامأ ٠‏ 

(( ٠ه‏ وقلب ايام او دوه 

ووح<4ه يرنو بسسمة مخنوقة 
الانفاس 

بحجوب قله شواطىء الاذق 
لعله يرى على المثار طيف نجم 

و + لكنما دكأ كوّؤدة حوقاء 
مرقت مخاليها الى قلب الضياء 
خنقت منافذه فاطفات المثار 
والليل يدلهم دونما حدود 

والشاعر لا يفجر الاحاسيس والذكريات ) 
وانما يقولها موشحة بحنين حزين 4 هما 
العددقي معهة القاروع , وبخاصة حسن يتكلم عن 
طير « الخدارى 6 والئثيل »؛ وشندى © 
والمواء 1( 0 

شندى عروس الحقل والخميل 

قاوبنا مخضاة الأشواق 

أرواحنا تحن لالعناق 

تهفو أو ادن الأطبار 35 النخيل 

٠ ٠‏ آنأ هنا 53 رء عاة للاغنام 

لنفدة العبير والانسام 


ولانطلاقة الارنب البرى والفزلان 
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فى ساحة «الهواد)) نحرسها الثلال 

أحماينا أحيابئا 

آنا هنا نرنو الى الديار قى خشوع 

الى اللقاء يا بلادنا 

الى اللقاء يارفاقنا 

الى اللقاء فى موكب الر سبع 

عند الربا الخضراء فى وادىاأربوع 

ونحد هذه الخاصية عند الشسامر حين 
يتكلم عن الاثسياء البسيطة التى تمس حيأته 
مسا حزيئا ب وهذه لغمة جديدة على الشعر 
الدوواتن كه كالفة الكلننه الذئ لا و معدن 
معه الرحلة 4 وأئنما يتمطى ويتثقاءب © ثم 
يولى فى هدوء © وكالارنبة التى تتساءل عنها 
ابنته « عزة » بعسيد أن ذبحجحت © وكفضية 
لومومبا التى لم يصربّ فيها »4 وانما سساقها 
بهمس من خلال « جوليانا.. برعم لوموميا » 
التى تحلم كل مساء بعودة أبيها » 

نهق ف علاة» التضيائة. تسن 'الاتستجاتء 
ويغئى الحزن ©6 ويفلسف الخوف »© وان كان 
يال دائما نهبا لشىء يقلقه » وان كنا لرى 
بعض هذا يغيب في قصيدته النقدية 
« السياسيونث ©» وحينل يقفب موقفا أخلاقيا 
من صاحبة « الشحرة الممجورة » . 

والصورة عند « حسن عباس صبيحى » نثسبه 
فى كثير من الاحييان الصورة التجريدية , 
فهو يصل الى جوهرها بلمسات سريعية »6 
ويقدمها بتركيبات جديدة غير مألوفة فهو 
يقول فى الشسجرة الهجورة . 

فارقما الننساب 

لاشىء فيها إستطات 

لانثىء فيها غير أوكار الرخم 

5 الهو سي 0 عو دها 

والعنكب المنهووك 

بنسيج عسد4ه وسط . الفغروع 

لا شىء فيها غير أوكار الرخم 

واليوم بغشاها اذا جاء المساء 

ونبوح فى آرحائها 


فهو يقدم الصورة هنا وكأنها من نتسج 
العناكب 6 والرخم ؛ والسسوس 4 والبوم ) 
والدمامة » وشىء من الضيق اليابس الحزين» 
وكأنى بهذه الصورة تعطى ترجمة شعرية 
للوحة الفتان « توماس برنتون » الى سماها 


1 خطر العنكبوت العزال والفراشة ( فعناصر 5 


الصورة فيها تبدو تماما وكأنها خيوط مفزولة 
على ) أنفاس الصورة 21 5 

كما أنه لهسم بالحزئيات السغيرة للصورة 4 
وينملمها بحيث تبدو « كخلفية » لا تكمل 
العناصر الرئيسية الا بها » كما أله ليس أثيرا 
لالفاظ شعرية تعاوده كالرئين الرتيب ؛ ومن 
عنا ينطبق عليه القول « بأن على الشاعر أن 
يتناول الالفاظ ثم يهشهها © ويقطعها:؛ 
وبذروها » وبحركها © ثم يخلق منها خلقسا 
جدبدا )( أق معسار 5 أدق بصهر العملة القدنية 
.من أجل العملة الجديدة » . 


وان كان هذا لا يمئع من القول بأن الاوزان 
الشعرية عند الشاعر متداخلة » فهى كثيرا 
عا قرس عل الشكل: القدن: البتدنن © وعان 
الشكل الحديرث الذى بعتم د على نظام 
« التفعيلة » » وقد ذكر أستاذنا الدكتور عبد 
اللكينكة بر ننس اق اجتنسة ات الع تعس يه 
تربية رحيمة على كتف الشاعر ب أن الشساعر 
« يتمسك بايقاع الشعور © فهو الذى بحدد 


أبعاده ٠‏ وصىي الذي بسر قب من المماثلةه أو 
يقتصد فيها » وهو الذى يرتفع بالنبرة أو 


' يخفض منها ١‏ فالرحلة على السفيتة فى. البحى 


غير الحلوس الى الئيل فى الامسية الهادلة ». 
وهزج الشسباب الباكر غير المتامل أثقلقده 
التحربة ٠‏ وصقلته الثقافة ) وايقاع الامل » 
والابقاع على الحياة غير ايقاع الخوف من 
اليأس والاشفاق من الجهول ») . 

الا أن هذا الكلام قد يبدو غريبا حينما 
بتبسع كل شاعر شعوره دون التقيد بالهتدسة 
المرنة للقصيدة العربية © والتى لا تجمدها» 
وله خجمابا كالتتر»: 

ومهما يكن من شىء فالشاعر لم « يتاجر » 
فى التجارب القاسية التى مر بها » ولميستفل 
عواطف الرحمة فى الانسان » لان القيمسة 
الحقيقية فى الفن ليست فى « العاطفة » » 
واتما فى طريقة تنسيقها والتعسير عنها » ومن 
هنا نراه دائما فى قصائده لا بعيدأ عنها ,ع 
ولهذا تكتسب قصائده طابع النمو والنضارة. 

ان الشاعر الذى يعانى الا"ن من قلة الور 
جود الل علية نون عينيه ندا عامل الآن تديانة 
0 'بقطع التسمتوق 3 ويؤكد ديو أنه قلب 
السودان الشاعر »© ويضسيف اليه نغمسة 


جديدة ثرية ويقف على قمة الرومانتيكبة 


ويتخطى شعراء كثيرين ألى الطليعة الشاعرة فى 
اللس.ودآن ع٠‏ ّْ 1 
(( عبده بدوى )) 


5 


اعطنى رجالا ذوى بشرة سودام 
لابك ان يكونوا كوى: بشرة سوؤاة: .., 
او حهمراء بنية بلون الشيكولاته .. 
ليكونوا بلون التراب . 

اكثر دكئة من الرمال 

لكن .,. آذ1 استطعت 

ارحجوك احدافيل لهم بسدمرتهم .. 


من الإخشاب ,, السوداء ., 
وقطعا من فراد الغئم الجافة , 
ولكن ,. لماذا ستحملها طنيئا ,, 
طئيئا ., 


عالية الطنين .. 
ملمدمة ,. 
عالية ., 

عالية ,. حذدا ., 
وناعمة ,, 


فلتنظل ناعمة وو 


دع الطبول تجلجل .. تقصف كالرعد ,. 
دع القرعات تنشايك كالسيحة ,. 2 
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بايقاع جميل .. عذب . 


دع القرعاات تدوى ( يكون لها أصداء ) ى 


فى نغم مع الطبول , ظ 
006 ) نمتزج ( ديه الاإصوات 57 


صلصلة ( رذين ) الخشب فوق الصفيح 


أصوات أنساح . 

صياح الرجال .. 

ومراخ الاطفال 

دع هناك رقصيا ..: 

اكتاف السود الدريضة ., 
تطبع الارضص بأقدام عارية ., 


والنساء نتصف عاريات .,, 


نثما يلن .٠‏ هنا وؤهنساك .. ( نيتساوى 
راقصات ) 


فى ايقاع نامر ,. 

على أنغام الشيكى .,. شكى 
فج الو فقن 

وأصوات الاشساح ., 


«* > 


++ 


عبس 2 يننا 

دع الشمس ترقد فوق الاكفه الخفراء , 
وحول مذابح الدحاج 

ومزارع الشطاطا + 

عزيرزى الاورد ,.. 

اذا لم يمثلىء المكان نماما ,, 

من فضلك ., 

أدخل الجمهور .. ( المافرجين ) . 
ربما يكونون ‏ 2 .. 

بيضا ,. أوسوداً ., 

أدخل الجمهور .. 

حنى يردا .. ( شهدوا ) 

مذابع الدحاج .,.. 

ومزارع البطاطا .. 

وسعف التخيل ( والاكف الخفراء ) ,, 


ورقصات أشباح ٠‏ 

أؤدذ ما لكوما ,, 

أدخل الحمهور ., 

حنى يسمووا ., 

أغانينا الوطنية ,, 

رنين الخشب فوق الصفائح .. 

أنغام المسابح ,. 

فرقعة الطبول ,. وأناشيد الطبول .. 
توبرامبون .. من فضلك .. من فضلك . 
أدخل .. 

اللحمهور , 

حاى يسندقكوا ., 

بشماع الشمس العطرى .,. عطرى الغروب 
وقت الغروب .. 

فى سسمماء افريقيئنا ,. الحبيية ! 


(( دقبة قصسدة العام الصومااى ع4 


انذكرهصا تلك أرضي الملى 


ومريض تاريخك 


الزدمصر 


هنا فى ظلال السماحة شب 

لشه.ك بوما السك ألسس 
ظ غدا سوف لطرد منها الذئاب 

ونقدف أصنثامها فى الحفسر 
وبنحدر الشعب عير الجبسال 

سس و لا تلفادم مثل القسدر 
ولبلى للجدك أعلى القبساب 

لتخفق حسرا عظيم الخطسر 
طليقا 'تعسائق ريج المبسال 

.. والحتضن” السمسس: «*ل. التغسر 
وتسسيح فى العطر حتى لهيم 

' بحب القسرى والروابى الاخر 
0 وحولك شيكيو اأرعاة الاولى 

0 اقاموا . حبك اجس القوسسر 
0-0200 ”طوف بكم ذكريات الزمان 

الى حيث نصحو أغالى هرق | 
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1 6 


ا بقا مأو نز د. 88 عجرة داوم امر 8 


ظل الكثير من الناس طيلة قرون عللديدة 
ينظطرون الى أافريقيا كأرض اوجددها الله 
لتكون نهيا للاستغلال فى موادها الخام وفي 
امكانياتها البشرية ©» ولم ينظروا الى اهل 
هذا الحزء من العالم بعين التقدبر شأنهم 
شسأن فيرهم .من الإيشر . وكان من رأى 
هؤلاء الئاس أن الثقاقة الافريقية » لفرط 
انحطاطها © لا تقوى على معايشة الثقسافة 
ذه موليذ1 مرعات :ها شحلى: لاقي 
عن ' ثقافته الوطنية بمحرد ان تطأ قلماه 
اذفن النالد الحدية نت ولككه على الرهم نم 
ذلك لا .يستطيع أن يستوعب ثقافة الرجل 
الابيض لانة ليسنى مإؤهلا لها .٠٠‏ ولقسد 
سك “ويك القاتوق. السناتد أ الع 
وعملوا على ترويج هذه الاسطورة الدنسة 
شنيه اعفان ترم قن | اعرطية عل عبلية 
اخضاع الرنوي ولقد خلفت هصلذده 
الاسطورة اتطبامات عميقة فى أذهان البعض 


الاوربية 


ولا زالت تسود بعض الاوساط حتى البوم . 


فلا أنها لم تستطع مع ذلك أن توقفب حركة 
المد التحردى ٠.٠‏ 

واكنهة العريية “لفقي “الثاني النسرق 
على تأر بخ الثقافة الافرشية ©» ممصا جعلهم 
بدركون تماها أن الكثير من العبيد الذن 
جلبوا الى العالم الجديد هم أناس موهوبون 
وعلى جانب كبر من الثقافات والذكامع .. 
وأن بعضهم لا يجيد لغته الوطئية فحسب 
بل اله يقرأ اللغة العربية ويكتبها بطلاتة 
٠٠‏ ومئهم من بلتمى الى أرقى الطبقسات 
فى المجتمعات الافريقية ٠.‏ ومن بيتهم هلوك 
ور سنا قرالل .وكير اود عكر نوه اتسادهة 
وفئاثون وعلماء فى الثار دس والآذنن |اكمعئيي 2 

فلقد كانت. الحروب الداخليسسة التى 
تتنشسب بين القبائل وبعضها البعض تسغقر 
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عن أسر الزعيم المهزوم واتبياعه وبيعهم لتجار 
الرقيق البيض الذين يحملونهم بدورهم الى 
الغالم :الجديد ء 

واكثر من ذلك فلقد اسفرت دراسة 
القافة الرطة فى القريكيا اندم ا شمن 
زآنن ‏ الغاتية ‏ العظى :من .-الافز يقتين الذي 
اكوا "الك القالن الحدرك عت التصسس ركه يمن 
اكتشاف أن الثقافة الافريقية الغربية يمكن 
مقارنتها بثقافة أى مجتمم غير آلى وغير 
متعلم آخر فى العالموان لديهم نظاما اقتصاديا 
مسبركنا" طناك عن تاقواو التيت]لة 
تالتكت الكيرة الل نانس تنراق الاتو ماف 


المعقد والنظام الدقيق لمارسة العقائد 


مقارنته بأدب أى جماعة من الجمس.ساعات 
الاخرع. وعذلك؟ الوسيتن: والرته. والاشكان 
الغنية الراقية .+ آما اللغات الافرشية 
التى يسميها دعاة هدم الافريقية ل 
بالجدلية فانها هي الاخرى تقفا على قسدم 
الساواة مع أى لغة اخرى بصتمتها الوعاء 
اللي تحيل” (العتعراك: الك قزة.و الاين 
والنطتية . 

وكلما كانت هذه اللغات مكتوبة كلما 
أصبح من السهل اكتشاف هذه الحقيقة 
.٠‏ وكان العالم الانتروبولوجى الراحصل 
«رءيم. آرماتو» يقول ان لدى أفريقيا الغربية 
نظام" ايض و اححنانا فشكنا فق شديتاذل 
العصور الوسطى أتاح لها أن تكون على وعى 
بوظيفة العلم أكثر من أوربا .. 

ولقد تكشف لنا من خلال دراسة تاثير 
الثقافة الافريقية على نصف الكرة الغربى 
أن الرقيق لم يتخلوا 
تماها وائما ظلوا محتفظين بجانب عظيم منها 
مع دخول تغيرات خفيفة عليها بصورة تدعى 


الى العجب ».٠.‏ 

وكان من الطبيمى أن يتعرض جزء كجير عن 
هذه الثقافة للتغيير الواسع أثناء عملية 
الالتقاء بيلها وبين الثقافة الغربية . 

وكما هو متوقع فقد فقد الجزء الباقى 
منها تماما . 

ذما هذا الجانب من الثقافة الافريقية 
الدع لل باشخا فق العال . الحديد فنعينا 
أن لحنله فى التراث اللعغعوى © والادب 
الشعبى والموسيقى والرقص ويمكننا ايضا 
ان نلاحل وجود ملامح من التراث الإقتصادى 
والاجتماعى الافريقى ى العالم الجديك .. 


ولقد كان لكثرة عدد الافريهيين الذس ٠‏ 


ردول ان فيضي البلاف الو كبو على اليرت 
الافريقى فى هذه المناطق فقد كان عنددهم 
يصل الى حوالى مليون ٠‏ 

والامركيون الشماليون يعلمون ثماما أن 
اسوك يشكلوث. ف كل آنرها التمتهالية 
عتم |" عانا نن - القامة: (السيفانية ” ركان 
عددهم يفوق فى بعض مناطقامركا اللاتينية 
أعداد الاحئاس الاخرى باستتثناء الهنبود 
الغو مان :ترف كن" أن الالحعمافات النكانية 
العددية فى هذه البلاد نادرا ماتكوندقيقة.. 
والحقيقة اللمعروفة أن اختلط الاجنساس 


الجماعات المختلفة الاجنئاس .. وقد كالت 
الابحاث التى «تتعلق بالاجئاس فى المكسيك 
وشيلى وكولومبيا لفثرة طلويلة وكذلك فى 
احراء التعداد بحيث أصبح من المستحيل 
الفصيل! بك الحدامات: الختلطظة" الاخناسن" + 
وكشيرأ ها بدرسج الافريقيون وأطفالهم ضسمن 
الزتوج اذا كانوا من الرقيق فى بعضالبلدان 
كنا يدخل قى #سيتات" السعن١انفنا‏ كثر 
فرك الايد 

الا ان هناك ملامح تقربية توضم التشار 
العنصر الرنجى بين سكان أمريكا اللاتينية 
على الرغم من هذه الظروف 0 

ففى سنة 1١687‏ وجد فى المكسيك أكثر 
من ...٠؟‏ هن الزنوج جلبوا من كوبأ ومن 
موانى جئوب أسبانيا ومن قبل ذلك في عام 
6 كان العبيد يحلبون هبائرة من 
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وف خلال الربع الاول من القرن التاسع 
عشر انقرض نظام الرقيق فى المكسيك ولكن 
د أن وخل: الى عدة الستلاه عدوم 
منهم ٠‏ وحتى أليوم نلاحظ تركيزا زنجيا 
فى مناطق مختلعة من المكسيك . 

وف عام 8لا7١‏ كان الرنوج يكونون ثلث 
سكان الارجلتين وقد قدر عدد السكان 
الزنوج فى فنزويلا عام .1461 بحوالى 
0تديءءهت من الاحرار والإرقام من مجموع 
السيكانة اليالغ عدذقم حسوالى ...ر..ة 
نسمة وفى نهائة الغرن الثامن عثشر كانت عدن 
الزنوج فى كولومبيا ...ر.١؟‏ زنجى أما فى 
البرازيل فقد كان عدد الرنوج فى عام 9إلم| 
يمائل عدد البيض فى أكثر من ثلاث فترات 
زملية ..٠‏ والى سواحل بيرو واكوادور » 
وشيلى جحلب العدد الكبير من الزلويجوكذلك 
الو وول لكونا الوويظن 7 

غير أن سلالة الافريقيين فى كوبا قد فاق 
عددهم عدد الإبيض فى القرن التاسع عشر 
٠٠‏ وفى هايتى وفى الهند الغربية والفرنسية 
والبريطائية لا تزال أفلبية السكان هنسلالة 
الافريقيين وفيما قبل سنة 1١٠١‏ كان يحدث 
أن يتفوق عدد الزنوج على عدد البيض ى 
الولايات الجنوبية من الولابات المتحدة 
الامريكية فى بعض الاحيان .. وى جورجيا 


وق كارولينا الجنوبية لايزال البيض يشكلون 


نسبة ضثيلة من مجموع السكان ..وحيثما 
تكون الاغلبية للزنوج من ناحية عدد السكان 
تكون الفرصة متاحة أمام مقومات الثقائة 
الافريقية للثيات حتى ولو 'طرأت عليها 
التعديلات ©» بمكس الحال فى المناطق الاخرى 
الفق 1 الاعف الظروف: "از سييةة ٠.‏ تنو 

وهناك عوامل لأشرى تساعد علىالاحتفاظ 
بمقومات الثقافة الافرقيةشبدق منالظروف 
الطبيعية لبعض المناطق “المستنقعاتوالحبال 
وعادة ما تكون المناطق الئالية ملحا للرقيق 
الفارين .. وقى هذه المناطق يعمل الحو 
المناسب على الحفاظ على هذه المقومات.. 
ومن الامثلة البارزة على تجمعات العبييد 
كانت تبدو فى جمهورية باهتار فى بيرناميوكو 
بالبرازيل حيث “قاوم الزنوج كافة أأحاولات 
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إلتى بذلت لاستر فاقهم . خلال سبعة وستين, 
عاما 

ولقد كان عتق الرقيق ى البرازيل وفى 
أمريكا اللاتيئية أمرا يسيرا نسبيا ٠٠‏ وكانت 
تعود اليه كامل حقوفه وامتييازاته كأى 
مواطن عادى على عكس ما كان عليه الحصسال 
فى أمريا الشسمالية قبينها كان الطغل الذى 
يولد من أم زنجية وأب أبيض يبحمل لقب 
الام فى الولايات المتحدة نجد أن مثل هذا 
الطفل يبحمل لقب الاب قى البزازيل ويصبح 
حر! .. وق حالة الجاب الزوج من الرقيق 
لمكنزة: اطفان .توق الاضرة علي كلقانيا :2 

وخلال المدى الطويل لعمصسور الرق فى 
البرازيل قامت هيئة رسمية تعمل على 
حماية الرقيق وتأميثهم ضلدك أاسسمستبيناد 
وقسوة همسترقيهم .٠‏ وقد لص القالون 
البرازيلى على بعض الامتيازات الخاصة 
بالرقيق اذ منحهم القانون البرازياى) 8ه 
يوما يعملون فيها لالفسهم © وق بعض.ي 
الولايات بمتحون ٠١.6‏ أيام » وفى هذه الايام 
كان يمكن لهم أن بيحمصسوأ من الاموال 
ها يبشترون به حريتهم ويتحتم على مالكيهم 
أن نتيحوا لهم هذه الابرصة فلا يتقاضوت 
لقاء حريتيم اكثر من الثمن الذى اشستروهم بهء 


وهناك عدة شروط كان يليفى تواقرها 


عق سية العه كوا نه البراريك: + 

وقد بلغ عدد الذين اعتقوا عدة آلاف ثي 
تشاعفه؛ هذا العدد اضصعافا كثيرة حتى عام 
18ىما حتى أنتهى عصر الرق فى المسرازيل 
البزاريل -وامتحه: ‏ الأغلنية السنائطةة اانا 
يثساركون ىق مختلف أوجه النقشاط فى 
الحياة البرازيلية .. 

وقد هاجر عدد كبير من الزتوجالبرازيليين 
الذبن تحرروا قبل سئنة هلما وعادوا الى 
رب افريقيا بخبرة وصسلاحية هائلة 
واستقروأ فى عدة مناطق على طول شاطىء 
وبعد التشار الاسسمام 
آتيرازيلية فى غرب أثريقيا امتداد! للفثئرة 
آلتى عاش فيها هؤلاء الرنوج فى البرازيل 
ويعيش فى لاجوس وليجيريا أمداد كبيرة 
مثهم ولازال عدد ضسخم منهم على قيد الحياة 
متكلمون اللغة البرتغالية الى جانب اللغات 
دوالك فلم هه وان اراد ارقي 


غرب آأقريقيا .. 


أك'وربية 
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بيناء الكنيسة الكاثوليكية الاولى فى تيسجيرنا 
وغيرها من المدارس والبتايات الضصخمة فى 
نيجيريا وداهومى واماكن أخرى فى اقريقي! 
الغربية . ولا زال بعض هذه الميانى قائلما) 
حتى الآن .. وأحد هؤلاء الفنانين البارزين 
ماركوس كاردوس الذى يعيش أحد أبتسالهء 
فى الوقت الحاضر فى البرازيل .. ولقد قام 
هذا الفنان العظيم بيناء الكنائس والمدارس 
فى نيجيريا وداهومى ويرجع اليه الفضل فى 
تشييد أول سلم حلرونى فى ليحيريا .٠١‏ 

ولما انتهى عصر الرقيق فى البرازيل عاد 
اليها كثيرون من الرقيق المحردين الذين 
ذهبوأا الى افريقيا بينما بقيت عاللاته, 
فى أفريقيا ٠.٠‏ ولكن العلاقة لم تنفصم بينهم 
وبين ذويهم هممن عادوا الى البرازيل : 

والواقع أن ارتباط زنوج البرازيل تجاريا 
بغرب أفريقياظلحتى بعد الحرب العالميةالاولى 
واستمر 'الىحوالى عام؟ ١55‏ وربما الىمابعد 
ذلك . ولا زاألت بعض الحاجيات المستوردة 
من غرب. أفريقيا نباع حتى الآن فى المتاجر 
والملحلات بأسواق باهيا فى ششمال البرازيل 
وقد ظل هذا الاعتمام بافريشيسا حيا فى 
البرازيل مما شجع على. الاحتفاظ بمقومات 
الشقافة الافريقية هناك وذلل أمامهيا 
الصعوبات .. وأكشر من ذلك اذ أصبحتاثير 
هذه الثقافة الافرشية أبعد من حدود 
السرازيل واستمر بقاوٌها فى امريكا الأاسيانية 
وف بقية أجزاء العالم الجديد بمافيهالولايات 
المتحدة الامركية ذاتها , 

ولقد ترتب على مسياسة الثفرقةالعنصرية 
وعزلة الرنوج فى الولاياتالتحدة الامريكية 
ان ظلت الثقافة الافريقية محتفظة بتأثيرها 
على الرئوج ويبدو هذا التأثير وافصسحا فى 
المراكز المتحضرة فى الشمال حيث يهاجير 
الرنوجم من الجنوب. سعيا وراء التثمايي 
والحريات السياسية والتجارة والمزايا 
الاقتصادية التى لا يجدونها فى الجئوب 
ويمكن ملاحظة المؤثرات الافريقية فى نواحى 
متعددة فى أحياء الرنوج بهذه المدن وهناك 
ست مظاهر ثقافية ساعدت على بقاءالتثقافة 
الافربقية قٌّ العالم الجديد © أهمها اللغة. 
الادب الشعبى . الدين . الفن . الرقص 
والموسيقى  ٠‏ ْ 


ظل الفن .الافريقى يتطور ذو قأرضامريكا ) 
مستقلا بنفسه »؛ لا يتأثر البتة بالف نالامريكى) 
ولكنه بيتشكل ىُْ اتحاهات خامة ؛ تحددها 
المعالم المادية للبيئة ©» واعتناق الافريقيين 
للمسيحية © والظلم البين الذى كانوا يحيون 
فشيةشة ام ش 


جم 


وظل الغناء والرقص الافريقيان يؤثران: 


فى أذواق السادة الامريكيين »؛ ويطيمان 


'الارستقراطية الامر نكية 34 ولكن أحدآ لم. بعن 


عناية واعية أكاديمية بالفن الافريقى الا نى 


أعقاب الحرب الاهلية الامريكية ٠.‏ 0 


فاقد آزن الشمال الدعوة لشدر در رلوم 


أمر نكا 4 وظل الحنوب هتمسيكا بأستدبادهم 


واسار قاقهم 3 ولم كن الك عمال قَّ دعواله ‏ 


العانياا ولا بعال 6 عي .تارك سف العنات 
تشعو عو /الفديال 2 لع ور لانن رو ان 
أرض افريقيا من ربقة الاستعمار ٠‏ ولكن 
التفان فى .دعوم ”تك #كان يعدن فى فين 
اقتصادية » فالشمال الامرنكي كان قد أزدهر 
صناءيا ؛ وكثرت به المصائع وظهرك حاجته 


الماسة للعمال »> ومن ثم راس بدعو ألى تحرير 
زنوج الجوب © كى يغريهم »4 بما يدقع 
للعمال من همرتيات عالية © على الهجرة الى 
الشدمال ٠‏ على أن الحتوب ما كان بمكنه أن 
يستغلى عن الافريقيين »4 ومن ثم راح يشسدد 
القيد عليهم © وبنفعل الفعالات عدائية فد 
الشمال .. ظ 


واذن فنقد صار الافربقى على أز م نأمريكا 
مصدر صراع بين حاجات الشمال والحتوب 
لحقاقة 


وضع الافربقى على أرض أمربكا » ويتكشفون 
أشياء رائعة فى حضارته . ومن ثم اكتشسمفت. 
العا 0 وااوأويل الروحية وألرر ذاع اه 


الاقةتحسادبة : وبدأ الناس يشبهورن 


وكانت أول مجموعة من صذه الاقالى 


00 وأأواودل 1 الس يله الم | ." ا و سسوهمست 


الجموعة « أغانلى عبيد الولابات المتحدة » . 
المذن: للصهوة. الن: السنماء + ؤايدن. غريينا 
أن تكرن معظم الافغانى أغانى عمل ») وأنتصف 
عذابات هذا العمل 4 والظهر المقضص وم » 
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والعرق السائل ؛ والايدى الخثدة فيمزارع 
القطن والارز : وليس غريبا أن يحن الزنجى 
بعد ذلك للراحة © ولا حاجة بنا الى الول 
أنه لا «واهنة ف دنا :لمعن معمة ١|‏ كي افق 
أفريقيا + الا الراحة فى السماء ©» أو هكنا 
قالت الاناجييل . 
ومصفا د . ه . رسل احدى هصلد 
الاغانى فيقول 
بهذه الافنية فى أفريقيا » ولحن تعبر نهر 
الكونغو . لقّد كان أحد الزنوج ينطلق مغنيا 
وحده والمجموعة تردد خلفه فى قوهةٌ وعزم 


٠‏ القك- تتعمعيفة أغني سك شسيهة 


الافنية تقول : 

أوه بالروحك ! أوه بالروحي ! انثى ذاهشب 
الى المقاس . 

كى أرقد هذا الحسيسم وأوسده التراب . 

أوه بالروحى ! أوه بالروحك ؛ انشسسا 
ذاهيون الى المقابر » 

كى ترقت هذا الرنيحى وتوسده الثراب . 

وهذه المعاني التىنردديها أغانىالافر شيين 
عن اوش امن كان انما هبويع الآمانن' الام 
التى كان الافريقيون ينطلقون بها على أرضص 
أفريميا . ولذلك فنحن نحد « الروحائيات © 
و جنا 28 أفانى 
بوليفونية لها نقس التعقيدات والتشنوعات 
الافرقية . وهى أغانى تعتمد على قالد 
الفريق ومن خلفه الفريق كله أو الجموعة . 
وهذا النمطا هو ها بطلق عليه أساتذة قن 
الموسيقى ( اللداء ورجعه » » وهو تمط 
يغنى فيه قائد المجموعة السطور الاولى © ثم 
تتبعه المجموعة « فى اللازمة » , 

وهذهالمروحانيات هى نسها أغانى العمل 
الافريقية » وهى أيضا أغانى العمل فى أمريكا 
بين الافريقيين . وهم بغنونها هى نفسها فى 
اجتماعاتوم الدينية . والسدبب كبا علمنا 


وكانت 


أن العمل من مشقته وغبنه بدءو الى التفكير 
فى الدين » وفى الراحة فى الجنة » وى رحمة 
السماء » ودميمها 4 وصكذه الافانى ذات 
ابقاعات وتنوعات خاصحسة كابقاعات وتنوعاك 
الطيور » وهى من أجل ذلك صعبة ١اتسجيل‏ 
والرصد . 

ولقد انتقلت ( الرقصة المندسة من الغناء 
الافريقى الى الفئناء الزنجي الامريكى ٠.‏ 


زف 


وهذه الرقصة المقدسة أو « الصيحة » كما 
أسماها الاوروبيون » هى الرقصة التى يغنى 
خلالها الافريقيون على ايقاع الصفقة 
بالايدى على الافخاذ ٠.‏ وهذه الرقصة بأغانيها 
اقلت كائيينة ألن ‏ افير كا وق كتزلذنن 
ولروعة الحرارة وماتيثه هن نشسوة وانفمال ع 
لنت هى الئنغمة الحارة الحلوة. فى الفتاء 
الرنضن الامزيكن © ورسف رامل هده الزيفة 
عون اخ تسيا نطلل مساكنا انحا لجار 


. هذه الرقصة ©» قحرارتها وانفعالاتها لابد أأن. 


تعديك . ويؤديها زنوج أمريكا فى اجتماعات 
كبرى يسمع صداها على بعد نصف ميل » 
هذه الرقصة نجدها فى غرب افريقيا 
بالذات ٠.‏ وهى اصل الجان الامريكى الحالى. 

وهذه الرقصة أحبهسا الامريكيون كثيرا 


وأقبلوا على متساهدتها . دكان لانفمهسال 


الامريكيين بها ان احترفها بعض الافريقيين 
على أرض أمريكا ») وجعلوا يقدموئها فنا 
افريقيا خالصا على المسارح بالاجر ؛وراجت 
رواجا كبيرا وطبعت كثيرا هن الغناءوالرقص. 
الامريكى 24 وان المرء ليدهشى حقا من بجراء 
الدراسات المفرضة التى يقوم بها علماء 
الغرب بقصد الحط من الثقافة الافريقية 
والعتصرية الافربقية » فى ألوقت الذي تقلد 
فيه الثقافة الغربية الثقافة الافريقية 
وتقتبسى ملها كلما احتكث يها ولا مستها . 
ولقد رأينا كيف كان اللحت الافريقى هو 
الال والباعث على انشاء المدرسة التكعيبية. 
فى أالفن وسئرى الان أن الرقصة االمقدسة 
أو الصيحة كما يسميها الغربيون هى أصل. 
المسرح الششسعبى الموسيقى فى امريكا 4 واصل 
أغانى « الدكسى » وفن الجاز © وفدونالر قص 
والغناء الخفيفة والحديثة ٠.‏ وليس هذا رأنى, 
وحدى ولكنه رأى جلبرتك قير فىكتابهالكبير 
عن الموسيقى الامريكية ©» فلقد أخد الرئوج 
يكونون الفرق الموسيقية لتعزف الفنالافريقى 
.للبيض فى أمربكا . وكانته أول فرقة » أو لانها' 
اولنرقة انكن- جيل الرها فق الن الام كن 
أقول كانت اول فرقة هى ( الفرقةالحبشسية 
الفنائية ( وهصسكذا سموها هناك ) . 
وكانت تعزف موسيقاها على الات افريقية. 
هى البانجو والعظام ( التى بعزف عليها 


1 فرشيو نه ) والتناميورين ٠‏ 


وآلة البانجو هى نفسها الالة الممائلة 
التى يؤدى يها العازقون فى افريقياالغربية 
اغانيهمي حتى اليوم . ولقّد لاحظنا قب لذلك 
ان الافريقيين لم يكن مسموحا لهم باستخدام 
الطبول خوفا اسستتغلالها فى اشعال 
اقدرنة تبت معيرة إن الرفيةاتة ززلانا 
تحايل الافريقيون على صسنع الاتهسم 
بانفسهم . ومن هؤلاء وجد جويل سويبنى 
واخذ سويدىهذا صندوقحين فارقا وو ضع 
عليه قطعة جلد وخمسة حيال ©» ثمبانا 
كآلة البانجو الافريقية واستخدمها نفس 
استخدام الافريقيين للالة ٠.‏ وكانت هصذه 
الالة الافريقية هى سبب تطوير الف نالغنائى 
الشعبى 2 امرلكا . على أن الاسجببه أن 
هذا الفن لا يؤرخونه فى أمريكا الا بتوماس. 
رايس ويسمونه فى أمربكا (أبو الفن الشعسى)) 
ويطلقون عه جيم كروراس . دكان لذيوع 
الفن الافريقى وانتشاره واعجاب الناسبه 
ان استن أصحاب المسارم فى أمريكا سسنة 
وعى تقد القناف الرنكنى ون لميتسييول 
المسرديات مهما كانت 'وميددة ام تراحيدية 
ولقد ابدع ثوماسن رايس هذا ش خصية 
الزنجى الافريقى المغلوب على أمره »© وفلى 
له اقنية اسستكناها جبع عرق © وامحب 
الامريكيون بالاغلية حتى ذاعت وذاع أسم 
جيم كرو رايس معهسا ؛ وقلده البيض 
والسود مهأ . 

والاغنية وتمثيل رايس كان لحال زنجى 
ركه راين ثقهة وهو تعمل قي أحيد 
الاصطبلات © ينظف الخيل ويعنى بأمرها 
وكان هذا الزنجى مريضا بالروماتزم ؛ويعرج 
وسافاه متصلبتان من عند الركبتين 4 وكان 
بغنلى لنفه © وترقصي © وبرد على ئفسه 
فى الكورس ٠‏ وصمم رايس على تقليده ؛ 
وأعجب الجمهون بالتقليد » حتى نال 
أستحصسان الجميع © وارسلت لندن تفسسها 
فى طلبه ٠.٠‏ وطور رايس الاغنية الافريقيسة 
على اررض أمريكا ؛ وخلق الاوبريت ٠‏ واطلقٌ 
الامريكيوت . علىاوبرتياته اسم «الاوبرتيات 
الحبشية) . ولقد سميت بالحيشسسية 


لان الحبشة هم ىالدولة الافريقية التىخلدها . 
فردى فى موسيقاه فى أوبرا عايده , وهنم 


التصق بها المفلون الافريقيون على ارض 
امريكا لانهم اعتبروها اضلا لهم ٠.‏ ولقد 
امتدحوا الحيبشة وتغنوا باصلهم الحيثى 
الذى امتدحه الناعر كوليريدج » وتفاخروا 
بالاهرام وابى الهول وامجاد الفراعنة فى 
مصر كلانهم وجدوا انفسهم وقد تفاخر عليهم 
البيض »؛ ومن ثم لهجت السنتهم بأصولهم 
القديمة على ارقن افريتنا + 

واذا كانت الروحانيات هى ترجيع صذه 
الاحاسيس السابقة يش كل جمامهى 6 
فالمواويل الزرقاء هى الترجيعات الفردية 
لها + ولقد. قلت" انها مواويل 4 وهنى. قعل 
ذلك ه انها" لسك افا بالط الكشارف 
عليه فى الاغنية » ولكنها مواويل بالمعتى 
العامى للفظة موال ٠‏ والموال الازرق يصون 
المزاجالشخمى لصاحيه ٠‏ والثمط الكلاسيكى 
للموال فى الغناء الافريقى هو النمط ذو الثلائة 
انيات .فى البيت الأول" التترين © :وق اليك 
الثانى الترديد »4 وفىالبيت الثالثالاستجاية 
وهذا النمط هو نفسه الذى اقتبسه الموال 
الافرشى فى أمرلكا 4 و.يتجلى هذا كمثال فى 
هذا الموال : 

ساضع رأسى على خط حديدى نائى » 

وسادع قطار السداعة الثانية والنصف 
بريح الأمي + 

نانيك الآول رين لجال "النتن © والببية 
الثاتن تردذيد للبيتالاول © وق البي تالثالث 
بخاص العى؟ الل السيكة »لوست دده 
المواويل بالمواويل الزرقاء »© لانها عن حالات 
بحس فيها اإرء اله أزرق..أى مرح وسعيد. 
وفذ! القع “تقنتةه الخلاه فق الشودان. تحيت 
شال أنه أخفر ؛ ونجده قى الحبشة كذلك 
بنفس المعنى . ظ ظ 

ويترك المغنئ بين فقرات الاغنية مسافة 
اما يملاها بالموسيقى أو بترديد جملة 
( 7ه يا الهى »4 . وهقه المسافة تسمى 
كسرة » » وهى نفس الكسرة التى تجدها 
فق الافئية السودانية , وهى فى الغنساء 
الاقريقى الأمريكى تسمى (كسرة) أو ((جاق)؛ 
ولم تعمط. هذه المسافة أسمها ذاك الا بعد 
أن مرت الاغئية بمرحلتها التمهيديةالاولى 
أو (( المرحلة الفولكلورية 4) ٠‏ د 


كل اه الازواع الموجودة فى الغناء الامريكى 


الافريقية الى القارة الامركية . 
3 مسد تخد م المواويل الزرقاء السام 


الدياتوئى ولكنها نى الدرجة الثالثة والسابعة 
من هذا السام تفلطحها . وهذه الفلطحة هى 
نا مق اويل الورقاء. والدو جما السايقعان 
تنسميان فى المواويل “الزرقاء ( الدرجات 
الزرقاء »4 . وبغنى الزنجى الموال © تم بعرد 
الى التغمة الثالثة من حين الى حين ٠وهذه‏ 
العودة التى تفلطح صوت الغنى » تعطى 
سنوقهه السجة الخافنة ,نه هد القلق+ والترده 
بين الفلطحة والطبيعية ٠‏ ونفس الشُىءنجده 
فى الفناء الافريقى المشابه لنطقة غرب 
افريقيا + فهناك نفس الفاطحة والقلق فى 
النفية ” الغالفة .2 ولقت «اتركه اليه وت 
الشعبية الامريكية بهذه الصغة فى الغناء 
الافربقى حتئن أن جلبرت تشمير يقول : « أن 
سسام الواويل الزرقاء وبالئفمة الثائثة منه 
على الخصوص »© . وكان لامجاب الشعب 
الامريكى لفن الافريقى ان تطورت المواويل 
الزرقاء وبسرعة الى موسيقى الجار التى 
رأينا سر نششأتها الاولى فى ( الكسرة ) , 
وبرجع العلماء الامريكيون لفظة جاز أنى 
لنة: الاشائتى فى غرب افريقيا » على أنهم 
يختلفون حول مدلولها ٠.‏ 
اللفظة اول ما نشأت بصورة واعية © تساءل 


ولعد تكديسات 


الئاس عنها » فى هديئلة (( سبو أودرليانز ) 2 


بالجنوب الامريكى . على ان الثورة التى 


أحدثها الجال فى الوسيقى هى نقل الرقص ' 


من الالات الوتريك الى الالات اللحاسية » 
واضافة ماسوى فيما بعد ( بالنفمةالساخلة») 
ولقد ظل الرقص يؤدى على الموسيقى!لوترية 
و لكن الافريقيين فى أمريكا لم تعجبهم الالات 
الوتربة ليؤدوا عليها رقصاتهم ©. واخذوا 
الألات التحاسية لثسبهها بالاتهم الأفريبقية غ 
وامكان تقل «السشونة» من خلالها >4 وأدوا. 
عليها رقماتهم الافريقية . وكان ذلك . بداية 
للثورة الحديثة فى الرقص والموسسسيقى 
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المعاصرين . ولو لم تكن الموسسيقى الافريقية 
كا كان .من الممكن أن ثرى الحضارة الاوروبية 
الحديثة هذا التطور الضخم فى هذينالفئين 
فالموسيقى الافريقية هى باعث هذا التنطور 
وهى أمساس المعامرهة 5ه 
وقد يعول الاتريعيين ٠ع‏ 
اوقن اوها" فتديف ‏ تلدورا«الندون "ا ادسيقة 
الثعاق 


الحضارة الموسيقية 
قائل بان هؤلاء ّ 
الاوروبية ومن خلال ميراتم الافردعى 
شقو الانفسهم خطا حديدا لاهو بالافريعى ولاعر 
بالاوروبى 4 وهذا هو الخطأ الذى 
ان ننربه اليه © فيؤّلاء الافرشيون لم بكونوا 
من المشقفين وكانوا أميين أمية كاملة »6 
لابعر فون القراءة ولا الكتابة © ولميمارسوا 
العرف أو سسماع الوسيقى الا موسيقاهم 

وهذه الانفام أكشابهة تحاتى تماما نسشساة 
التكعيبية من فن النحت الاذريفى لدكسيسة 
هي العورة الحضارية الاوروسة لهذا الذن 
مثلما يكون (الدبكمى لاندجازن)) هوالصدورة 


حجنا 


الحضارية للحان الأفريقى . ومثلما وقع 
السرياليون الاواثل على فنهم الذى يمابى 
الذن الافريلى » باسسسم (١‏ دادا! ؛4أ وفدهم 
(« باتداديك ) ال 

وقع اصحاب الجاز الامريكى على الغاءهم 
الاولى المشابهة للجان: الآفر بعى بأمب سم 
« بابا » فكان اول من اقتقى الجاز!لاذر شّى 
من البيض الامريكيين هو ( جائلين » ووقع 
على موسيقاه واعلاناته عنها باسم ١‏ بايا 4 
او جاله « بابا “ لين . 
عماك ادنى شك فى تفوق الحضارة اأوحدائيه 


أشذيعك هذ١ا‏ دكسون 


لافريقيا ؟ لقدتوص ل الافريقيون الىماتوصلوا 


اليه بالوجدان 4 وتوصل الاوروبيون الى 
ماتوصل اليه الافريقيون بالمقل 4 وللسكن 
الفارق ان افريقيا توصلت الى ما توصل 
الاثنان اليه من قدبم الازمان © أما أورويا 
فلم تتوصل الى ماتوصلت اليه أفريقيا الانى 
القّرن العشرين وحده . ؤهذا هو الفارق 
بن الحشازتين 6 قارقكق اونشلة الرسدول ب 
افريقيا عن طريق الوجدان 4 واوروبا عن 
تار يق الفعل -- وفارق قْ الزمن 4 وهذ' هر 
الاهم © فضا افريقيا أسسيق بالف 


السئين !4 . 


انلا لس وما اسيناف سيت 1 
ويعيشن معها طوال عمره 2 ثم يموت على 


دقاتها الحزيئة »© فالميلاد والموت بلازمها طقوس . 
“عوسيقة وقد كين اغنيات مرحة آى آنييات” 


جنائزية ."0 ألما الدياة انفسها فيلازم كل فعل 


فيها نغمة موسيقية معينة. 0 
بتغمش . تلقائيا فى | 


فرد فى .القرية أد المديئة 
الاثغام الموسيقية التى. تنسعث. ع :6 . وليس 
هن قلست ين قل يكيف لي فا ذا 
من مشساعرة واحساساته وحركاتة وصرته .آذ 

٠‏ قد يخترع آلة اموسيقية خدايثة أنزيك , من .الدثة 
للرغوية بة أو اتساعد على اثارة المشاعن الخافية . ٠‏ 


يعلمونه الغناء والرقص فيكيفا/ ٠‏ نفسه رع 


0 الرسقى 30 أن يعرف" 50 يعيل | عن 


أفكازم ومشاعره . له الكلام . 
١‏ بهذا ملكة 


ٌ فيكون. الظفل 
موسيقية. تقوده” 


0 فى الرقص “أو 0 دق .الطبول أوا ؛ القشناء .06 
الراخة, الروعية :' 


00 هيده المارسة ال 
والرشافة. ] ١‏ البدنية. 


0 في' بجميح ‏ الحضنارات العالمية ٠‏ ويقول السيد | 
كينا فوريبا الوذير القيقى الذى كان. أشهن. 
و “وائمنة 72 .افريقيا 0 لكل ص ذبذبات لد 1 
٠‏ وحركات الجسم امقدرة. متكافئة 0-0 ٠‏ التعبين ' 
لط سبيفلة قد 


:.وهذان .يقوذايم. بدوزعنما آفنية م قا اتعير ارقصة إقات شكل مه 3 


إلى. اظهان: مهار: رقة.. 


الذى ببعيشس كيه 07 لانه بالرغم هن امتلاء 
لقعم بالعضلات ٠‏ الا أنة مرن الى حد كبير 
لدرجة: أنه إتجاوب فى الال مع 0 آثارة 


موسيقية 0 هذا النجاوب فى شكل 


وله اشتهر الافريقي. برولعة: 
الفائقة ل مرونة 0038 وذراعيه 
وكتفيه ٠‏ فهى يؤدى أعقد المركات ألتى تتجاوب ‏ 


امع دقات الطبول تهذه. الاعضاء عاق الركيانة : 
القن تظهر “فى خركاته 0 عتسه تأدية 


:الآفر نقَى للحركات الاكروباتية فق ادقصاته ‏ 


0 لتدل على مدى' الاسإتعداد القطرى والمكتسب ‏ 


فبمجره أن 0 العاقن ا عن قدميه 9 0 هده الناحية المضارية ٠‏ 


ا «الرقس 'توآمان. لا بنفصلان . 


أن 


ظ 0 0 ش: 


وقد نقلمت جمووخ الشر عل مر العيصور 
محذه النقافة الحبة الى العالم الجديد ٠‏ لقد 
أتوا بدا من كل ركن تمتد اليه الموسديقى , 


٠ ١ 50‏ 0 
ا لع ديا م 


الساضة 


الك ُ | 5 
5 كن - رمن 


الغر بى 
خلبج غينيا الدى يمتد حنوبا حيث يلتقى مع 
انجولا . ومن مجاهل وسسط افريقيا مخترقين 
لنجانيقا ومنها الى «وزمبيق ثم من الارافقى 
الساسل الشرقى كانت 
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الممندة على 
هده المساحهات الشاسعة مقسمة بين القر نسيين 
والاسباندين والانجليز 2 وكان كل هؤلاء يعيل 
فى انجارة الرقيق أذ فى نقل الافريقيين الى 
البحير الكارييبى والساحل الشرقى لامريكا 
الشمانية والجزر المجاورة ؛ أما الاراضى التى 
كانت تخضع للنفوذ البرتغسالى والاسيانى 
فكان يدهب أهلها الى البراذيل وفيئزويلا ٠‏ 

وحايتى من بين الجزر الامريكية التى انتقلت 
اليها الوسيقى الافريقية -حبيثك اتخذدت شكلا 
حخاصا.. قالطيول تحتل المكان الاول دبل شعي 
عابتى الذى يتمسك بالتقاليد الافريقية المنقولة 
اليه . لدرجة أن حياته نفسه أصبحت تنظمها 
دفات الطبول التى أعطى لها أسسمماء وميز كلا 
منها بخصلة هن الخصال الانسانية ٠‏ قالطبلة 
« ماما » لعنى طبلة ذات نغمة عمريقة مؤثرة ٠‏ 
والطبلة « الثانية »4 تعنى طيلة ذات نغمة 
متوسطة »2 والطبلة « طفل © تعنى طبلة ذات 
نغم رفيع وقوى جداأ 2 وعلى هذا فالضشارب تل 
الطبلة ليس له يد فى نوع النغم المنبعث منها 
بل 507 وسيعل يساعد الطبلة على ممارسة 
صغة من صقاتها أو خاصية من خاصياتها يما 
يمليه عليها ٠‏ وتتراوح هصذده. الاصوات ' بين 
الصوت الهامس الرقيق والصسوت المزعج 
المرتفم - 

ودائما ما يدق قارع الطبول على ظبلته 
بكلتا. يديه ه فيشرب عليها يكل ما لديه من 
قوة بكفين مفتوحين بدقات سريعة جدا بدرجة 
لا يعندقها انسان + وقد يدق الطبلة ذات 


1 


كل شىء يخرج صسوثنا الى 


الصوت الخفيض بعصأة مقلطحة أو حك حلدها 
بابهسامهة أو براحة يده ٠‏ واذا كانت الطبلة 
ذات قاعدة متخفضة فيحكها بكعب قدمه 


فى بغار قوتهأ وضعقها بحراكات سر بعة 


وانتعغد الانغام المنبعثة بسكل عظيم بدرجة 
بصعب عل المستمع أن دفهم التقسيم والنظام 
المنيع فى دقانها . لان 
الى 
وتتخللها ضربات عنيفة تأتى على فير فترات 
فيه امار ع ونين قت أن العام 
العاطفى لضريات الطبلة يبشع به كل فرد يتمع 


صذهى الدقات ١‏ تأخد 


القسسدحات فرعي ذات عدت طو يله أو قصيرة , 


فى نطاق تأثيرههاأ ١‏ 

و بلازم| لطب لطلةالعظيمة مجموعة كبيرة من الآلاث 
آله موسيقية 
فالقرون الطويلة المدلاة من أشسجان «البائسسيانا» 
بأخذونها ويحففونهاو ستخدمونها «شخاشيخ» 
بعد تلوينها بألوان مختلفة ٠‏ أما القلل ذات 
الادجام والاشكال المختلفة فيزيئوتها بالخرز 
كقرة متسل در الماراكاس » هو « الخجويرو ) 
و« الياكاسان » + كما أنهم يصتعون(«البيانو»)” 
من خضب الكابل ذات الاأهميسة العظيمة فى 
تعخفرمفه حدة مو سيقى الإغنيات الهادتية 0 و صم 
يدقون علاوة على ذلك بعض قطع الحديد 
والصفيح والزجاج لكى دق بقوة عظيمة 


فتزيد هن قوة 'تأثير الا”لات الرئيسية الاخرى ٠‏ 


ويعزف شعب هايتى على آلات يسمونها 
« فاكسين »4 وهى مصتوعة من الخيزران 
المقطع فى شكل أطوال نتراوح بين قدمين أو 
ثلائة » وينبعثت من هذه الآلات عند دقهسا 
صوت قريد يشبه الصوت الذى ينبعث من 
قلة فخارية كبيرة عند دقهنا 2 ويقوم عازفو 
الاآلات الخيزرائية بدورهم بمصناحية الاالات 


الموسيقية الاخرى فيخرجون أصواتا هادئة أو 
الحانا ذات ابشقضاع خاص يشبعول فيفسا لغية 
موسميقية مكررة تتمائشى مع الشكل الموسيقى 
العنام 2 


و لقسسسوم كثير من الموسيقين باللعب عل 
المرزران فى شوارع القرى وطرقاتهمسا فيسر 
الناس كثيرا بذلك ٠‏ وانه كما يثير الدهشة 
والعحب أن تكون السرعة والنبرات دقيقسة 
ومنظية جدا 2 بالرغمي من أن كل قرد يؤدى 
دورا واحدا من مجموجخ الاكلات الموسيقية 
المشتركة فى المقطوعة ٠‏ 

وأهل القرية منغمسون جدا فى الموسيقى 
التقليدية الدينية التى ينوعونها بما لهم من 
عبنا دوا مين لغنامه افع اتسبالامم 
ومنساعرهم ه وهناك مجموعة منهم تقوم بتأليف 


الاغانى الرومانتيكية أو «المنولوجات»الساخرة* 


وينتشر بين سكان العلال عادة تقسيم 
أنفسهم الى مجموعات غنائية لكل منها أسدمها 
الذى بميزها وآأغنياتها ذات الطابع المعين 
ووكضياتيا: الناضنةة ايها + ايها العا فسن نين 
هذه المجموعات يشكل حماسى ٠‏ ويحاول كل 


فرد فيها أن يكون مخلصيا لمجموعته . لدرجة 


0-2 


ح د كتمر اف شين اقنينا باو يزه عاد 
دؤرها ولكى تحصل على جائزة أحسن مجموعة 
فى « عيد أربعاء الرماد ‏ '» * 

5 هذه المحموعات من أعالي التلال" الى 
المدينة فى احتفال عظيم يسوده الهزج واعرج 
وعدم النظام ٠‏ رثنبعثك الضحكات والصرخات 


المدوية فتختالعل يصوت الموسيقى الاأجشس 


والاغنسات الجديدة ٠‏ أما النساء فيحملن ‏ 


أطفالين على كتف ,ويحملن الطعام. والزاد..على 
الكتف الاخرى لقضاء ليلة العيد خان متنازلون 


.وأما 'الرجال فيسيرون وفى يدهم 'بطازيات 


وعسدأن الاشجار المملوءة بالاؤراق . 


دما 
بقوم بعضيهم بقرع قطعئتين من النحاسى فى 
بعضهما ويقوم البعض الأآخر بهن رأسة م سشع واد 


« الشخشيخة » والطيلة 


ارتفعت الاصوات وازدادت عوامل الاثارة فى , 
أنفسهم 2 ولكنهم «ضطرؤن أخيرا للاتصات 
وانتظار تمتيل أدوارهم أمام )0 هيئة ألعمك 4 
الجا كمة وفى هذه الاثناء تقوم اممو عات 
يتنظيم أنفسيا وسشححثك 5 فرد عن إلمكان 
رقصة لها معثى معين . والدعوامل الهامة ال 
تؤدى الى نيل شخص ما الحائزرة هى حيو نته ؛ 
وجمال ردائه + دمهارة العازفين له والتتو' 
فى الرقصات * 


وشترك شعب المدينة فى هذا الاحتثال 
كذلك » فيقومون باختشار ثلاث ملكات تمدإن 
نلاث طبقات مختلفة من المجتمع 2 وتسير آل 
قدين 7 احتفال خاص »2 وتمر هذه الملكات ' 
أمام « هيئة العمد » لالختيان أجملين واعطائها 


أعظم جائزة بعد انتهاء الاحتفال مباشرة ٠‏ 


وهناك تباين ملحوظ بين احتفالات القرية , 
والمديئة ولكن الموسيقى هحى الشىء الوحيد الذى 
در بحلهما 0 فالر قصة الث لسعبية فى هايتى شى 
دلط يتن يموق اللجناف لتر يميه 
والفرنسية 2 فهى 'متالقة الالجسان افريقية , 


الطابع ونبتدىم دأئما الات ذات شسراأت 


قوية يصاحبها مجموعة من الاالات الموسيقية 
وفوستقق «خاكن. يقن «القان الاين كر قفي 
زهو سيقكى ننى مثل أخاز إلى مصهار 
لنا ناحية من تواحى تطور. ||وسبيقى الافر بقية: 
فى العصر الديث ٠»‏ لان العناصر التى ذكن ثاها 
تجعلنا نخضع موسيقى هايئئ'' لنفش' الظروف: 


التى هرت بها موسيقى الجاز ٠‏ 


فد 


ا ا ا ا 4 م 
وخ اج ا 4 7< 4 
2 


ياتنه بعامسها العوران 
دات مرة كانت توجد سبع نقادعجياع © 
ن طعام فى الفايبة »© وأخيرا 


فلسهعدن حدأ بها » ولكن لسسوع 


او م 
رأين جثة ظبى 
حظهن لم يكن معهن مايستطعن تقطيع صيدهن 
الثمين به » ولم يمض.ى وقت طويل حتى اقترب 
التمر وأكد للضفادع أنه بمخالبه الحادة 
سيحل لهسن متسكلة تقطيع اللحم ؛ و قطع 
النمر ؟شهى قطع لللحم وجمعها لنفسه وقال : 
عذا « نصيب الجزار »# وبه ذا ترك العظم 
قسمة بين الضفادع السسيع فماذا تغمصل 
الضفادع الجائعة ؟ 

كو كو لود لطي 1 الوعيةن الشرة 6 
ل ل ل ال ا 
كل منهن الى الاخرى دون أن تنطق أو تفعل 


وعندما انتهى النسر من عمله ذهب لببحث 
عن بعض أوراق الاشجار ليلف بها اللحم 
ليأخذه مغه الى البيت ء وفى أثناء غيسايه 
تظاهرت سث ضفادع من المع بالوت: 
تاركين الغشفدغة السابعة' فى انتظار الدمر 
كتوجهه لكى يمونا سويا ٠‏ 


ودما ومنل الثمر -قالت 1[ المشسيعة: 
“الحنة : عتال' الى الى ل ااعطاراك. > سالا 
الثمر غاضبا : لاذا + ٠‏ ْ 

' رددت الضفدعة ذ لقد مات الآخرون اثنين 
أثنين ولا بد أن أمورت مع آشر حسب العادة + 
' وععتدما سمع الثمر هذأ وشتاهد المنظر المخيف 
للاازواج الثلائثة من .الصضفادع المينعة والؤيد 
يخرج من أفواهها ألقى بأوراق الشفسسجر + 


وأسرزع ميتعدا »4 فأخبرك الشفدعة رفاقها ‏ 


ا 7 لست أن ده سمقظن 
الجزار » ٠‏ 


2/0 


تدة بك الو سال 


والي هذا أاليوم ما زألعت الضفادع 'تفسصيحك 
عل الثمر « 

فمن بضرحك آخيرا يضحك كثيرا ٠‏ 

أصل ألأوت ٠.‏ 

يحكى أن القمر أرسل ذاأت مرة حشرة 
للانسان وقال لهأ : 


وتعمن جميها «( بلصيب ‏ 


. م 
ا ا 
0 


( اذهبى الى بتى البشس وأخيريهم : كما 
أموت: © والاموات يعيثئون فهكذآأ سدتموتون 
أيضا والاموات يعيشون » 

وذهبت الحشرة لتوها بالرسالة . ولكن 
بينما هى فى طريقها لحق بها أرنب برى 
وسألها : 

أجابست الحشرة : لقد أرسللمئى القمر الى 
بنى اليشر لا'خبرهم آنه 'كما يموت ؤزالاموات 
يعيشسون فانهم سيموتون أيضا والامؤات 


أبن آنت ذاهية و6٠‏ 


قال الإثرنسب البرى : لحيسثك ألك بطيئة 
الير فدعيئى أذهب أناء 


وحرى وهو يقول هذه الكلمات ,+ وعندما 
وصل الى بنى البشر قال لهم : 

«لتنعه اوجلدن: الثوو اشيوك 1 الدكيا 
أموت والا'موات يهلكونث قستسموتون [نتم أيضا 
بنفس الطريقة ؤهكذا تكون نهايتكم » ٠‏ 

زغاة ارقن لتنرف ال الس لكر دنا 
قالة لسن القن + انيه التمسن فاأعصيت 
ل د لو الس 


شبىء لم أقله » ؟ 


وبهذه الكلمات أمسك القمر بقطعة من 
التضب وضرب ' الاأرئب البرى على أنقه ومن 
هذا النوة وأنف الاأرنب مفلطحة * ش 

ولكن الكنيناسس" امنوا كنا أخير هم به 
الأرنب البرى 00008 0 


ماللا 
« عذا ااقال للانسة الدكتورة «م فالاد " 


الاخصائية فى اأمشكلات النفنسية للطفولة » 
عانعن قية. ها ناض .علوي لأنينية ' الطفن. الام 


الناحية الفطربة والفريرية محنلنسا ©6 ولكن ‏ 


من ناحية البيثة .والاشاً ٠.‏ 
علافنه, بامههة ٠,‏ فقد اكتثشقعه أنه لا .يواجد رياط 


ود صنقفة شاصة 


بين الام ووليدها أقوى وأمتن واوثق: من 


ألربامك الموجود حاليا 2 المجبوعة الأثر دقية 1 


تقول الكاتبة أن فى السستغال نوعا من العلاقة 


'الوثيقة تربطك .بين الام وطفلها لا تتوافر فى أى 
مكان آخر فى 'العالم :» لان هناك دوامل طبيعية 
وبيئية لم يستطع الاطباء التغلب . عليها رغم 
١ 5‏ تارمس الثرب .من علوم ودحوث وارشادات 


ا ارقي اوالتقيب 0-5 والبحث الجن 


امامل 
اذا سالنا عن 1" 


لم 


لقنسيتها ونجعلها: ». حتى. .ولو كانت الروجة 


5 بين ين : واغثير اشريكة لها الفإسيهاة. 


م من تفكر. المرأة 


٠‏ خسية .ان دشم 
© وليدها” 


العلاقات "النقليدية :: 
بين الام ووليدها نود أن لكر قبل. كل شىم 

اانه يجب الاخذ .فى الأعتبار. ان المر أ الافر بقية شة... 
بصفة. عامة والسنغالية” إيضفة خاصضة 0 
ف قرارة .كنسها 'بانها زواجة لرجل . اله الحق:. 
الطلق فى الزواج باكثر من امرأة 6 مها مما وير : 


حياتها وتشاركها عطف زوحها وحنانه . مما 
يجعلها شديدة الاهتمام بتكييف حياتهسا 
| المعيضية بما يتفق وما تفرضه عليها الحالة ٠‏ 
الاجتماعية بالتسبة للحياة الروجية 000٠.‏ 


عله “اللزوف التى أومانا تألبوا تفنل حرا .. 
5 السسثفالية ٠.‏ واب 
وبما بيترتب عليها هن مشسكلات ومغبايقات ' 
واضطرابات نفسية أن داه فترة الحمل . فضلا 
عن وجود ديات ينات وانفصان بين لاوج 


فيها الشناد الطرقن عن مايا فثرة معيية. 


الجيل اأخلالها :: 0 
كل هذا له تأثير عر قْ تصرفات .الام حيال 0 

١ وهناك تقاليد كشيرة. جب .مراماتها‎ ٠ 

طول 0-0 0 افبمجرد .أف.' لع ا 00 


7 نياج العالم 3 اخلزد هذا النبا عن . ن الا 0 


ولا تظهن امراضه . والرأة الستفالية عسو 


الاخض البذل . قضارى جهدها لاخفام انتفاخ 0 
بطنها. عند تقدم الحمل وتجتهد فى عدم اظهاره 00 


كنا :تبحاؤل: عدم الظهور 0 :الثاشن وتلتزم 1 1 


السكون: التام الفترة :طويلة: : حت “فىمحيك 0 


الاولي. .والوحيدة الرواجها. © معقدة . الأنهدا نهنا ١‏ العائلة الايجرق .| احد على التحدث 0 هد 


ا 


هذه المادات والتقاليد لازالت هوحوده 
حتى الآن عند بعض العائلاته فأنياء الحم_.ل 
لا تعان مطلقا » قلا يعلم بها احد »2 لا سميما 
ق الشهور الاولى خشية بفشن الاشرار التى 
قد تصيب الحمل نتيجة حد الاخطرين 
ونلراتهم المؤذية ٠.‏ 

كيف تتقبل المرأة الستغالية نب همذلا 


الحمل ؟ وما هو شعورها عندها تتأكد مله ؟ 


تشعر اإارأة السنغفالية بالراحة التامة 
والاطمئنان الكامل عندما تحس بأعراض الحمل 
واحيانا يكون شعورها عكس ذلك تماما اذا 
كانت قد تروحجت على غير ارادتبا ولا رغبة 
لها فى ان تنحب طقلا او لان صحتها قنك 
ميا اليقث اران لحعية” الكثرة- الانحات 
او لإن حملها حجاء فى غير الفترات المفدرة 
للحمل أو لانه جاء عقب احهاض أى وقاة 
طفل سابق ٠‏ ظ 

ماذا تكون تنصرف اارأة عندما تشعر يعرب 
فقرة” الأموية” 8 وكيقة عد العدة لاستقبال 
طفلها ؟ 

الحواب على ,هذا هو لاشىء .. لانه لن 
بعد شىء للطفل الى أن يأثى فى هذا العالم 
لا الى به أحد على الاطلاق ؛ لان هناك 
اعتقادا سائدا بانله اذا ىنمت بعض التجهيزات 
والاستعدادات لاستقبال المولود ©» فهى تعد 
00 
وهو كما يعتقدون لا يزال غيبا فى حراسة 
لتك 

لقد لاحظت نفسى مدى قلق الحسوامل 
عندما أعددن مرغمات ‏ اللفافات لاستفيال 
اطفالون نزولا لاوامر اولى الامر فى المراكز 
الطية المقرفة على عمليات الولادة . 

عندما تبدأ فترة الحمل ؛ يفضل النسساء 
القاء بالتول: :دوت مواحية . الهياةة الى أن 
تأتى فترة الونسع فيحاولن من تلقاء الفسهن 
القيام “فيعض التمرينات الرياضية ألكى تشيه 


الى حل كبر التفرنات الدن تضم نيا 


الوضسع حدى دم بطر بقة السسير 5 وطبيعية 8 


وأود أن أوضح أن طوال مله الحمل و حتى 
فترة الولادة لها تأثبر فال في الملاقات 


م/م 


المقبلة بين الام وطفلها فيتوقفا على ذلك 
اما نيذ الطغل على اساس انه شوم وفى هذه 
الحالة تتخلى عنه أمه وتعدشى بتررسته أمرأة 
اخرى هن" النشاء ‏ الوحودات: بالنزل: - أو 
تعبل الام على طفلها تحنو عايه ©) وق هلله 
الحالة يكون تصرفها حخيال وليدها تصرفا 
مخالفا لتدرفها معه قبل الوضيع فوذ! 
المولود الذى كنان متكنا فى هدوع دين احشاء 
امه لابحمب أن بحسن بقارق كبير بعلم أن 
يخرج الى الدياة حتى لا يصبح خشدن الطبع 


نتيجة لتغير الظروفا المحيطة به . لذلك 


سو فا يحيى الطفل الافريقى ايام طفو لنه 


الاولى ملتدعقا لجسم مك لمكسهل بدرارة 


تحيذدها » "وقاز قا .تحياتيا :4 دلا زملذ الها #ذانيا 


لا بفارقها اتناء تأدية عملها ولا فى جميع 
تحر فاتها 

تحيل الام ابنها على ظهرها بصدفة مستمرة 
بحيت تزاول نشاطيها اليومى العادى وهو معلق 
خلف ظهرها .. وهذا لا بعوقها من تأدبة 
اعمان الطبيعية 
تنذعب به الى السوق لتشترى حاحياتها »6 
وله ارقي نيما نوة إلى القن عاتن باذ 
اللازم للبيت ؛ كما تستمر فى حمله والاحتفاظ 
به فوق ظهرها حتى عللما تقوم بزيارة 
الاسدقاء والاقازب .. وقصارى القول بظل 


ل ليو مياه المعتاده . فهى 


اليل عقي مز لدم كراكنيها” ميوت ضيه 
لا باحله عنها سوى رداء بغطيه . كما نرى. 
أن فى فثرات «المصارى» عندما تجتمع العائلة 
يقن الظير الفطليي. :اليو وذ الطلق: ٠‏ تتلنين 
بيعص 
عتفليا 'عاي: وكتي ]أن تداس بانييا 31 
مأ قودت عظامصم سه واستطاع الكوارن فق 
حلستةه ٠.‏ 

هذد العاداتف وال:قاليد والتصر فات أليومية 


بقايا الإشعة ١‏ لكي 3 لسع الام ١‏ 


تغرس فى نفس الطفل الافردقى حب الحماعة 
فهو على صغر سنه يصفى لاحاديث منحوله 
ومشارك المجموعة اللهِب والضحك : فالكال 
بحاول مداعيته وتسليته واللعب. معهوالتحدث 
فقلما نرى الطفل الافريقى 
وحيدا ؛ فهو لا يعرف العرلة معنى ولاللوحدة 


٠ وححوذث‎ 


بلسساته وحركانه» 5 


ينام الطفل بحواد أمه مذ أن برى تور 
الحياة حثى نتم فطامه ©» فتعيشش الام وطفلها 
علول شترة الطفولة فى رباطك يفيض على 
الطر فين سعادة فالام سعيدة بان أصبح 
هذا الوليد » وهو جزء من جسدها وروحها 
سين بحوارها ومسئكول هنتها شار كهسا 
ألحياة واائعة » فتمنتحة عنالتها وحنانها 
أن غريزتها تنمو بشكل رائع وتتكون بسرعة 
نائقة لكل ما يتعلق بطقلها . انها تشعر بما 
يحتاجح إليه وتتوقع ماقد بحدث له وتتنيا 
بما قد بازمة ؛ فهى نستطيع دائما التمييل 
بدقة وسرعة فيما سكيه وما يوه ويزعجه ٠.‏ 
.ولها القدرة على معرقة ما اذا كان صراخه 
بسبب الجوع او العطش ؛ وهل هو يبكى 
حقيقة او لمجرد استدوان عطف امه لتلعب 
معه وتشغل به ٠‏ فان كان حائعا تثكشيعهك ٠ه‏ 
.وأن كان عطشسانا تروى ظمأه .. وان كان 
بريد اللعب تلاعبه .. واذا رأثه ان الوقت 
غير مناسبه للعب تكتفى باعطائه تديها لتر ضيه 
وتو عن قانة لذ تر لفسال بلعث 
بالثدى ويتسلى به اكثر مما يلتهم منهاللبن 
.ولو ارتشف دءوض الجرعات سرعان ما بيرأاوده 
حب اللعب ثانية فيكف عن الرضاعة ٠.‏ 
واحيانا أذا كان جائعا حقا ستثمر فالرضاعة 
لمدة أطول »4 ينام بعدها توما عميقا .. 

لا نحاول الام السنغالية مطلقا ننظيم عملية 
تفذنة الطفل فان ملازمته لها ووحوده دائما 
بجوارها تغنيها عن مشكلة تنظيم وجباته © فلا 
تشقل ذكرها فى ذلك 4 لان الطفل طالما كانداتم 


الالتصاق بأمه سوف تشبعه بلينها بمجرد أن 


بشعر بالجوع أو العطش ؛ فلا داعى للتقيد 
بمواعيد محددة للرشضاعة . ومع مروبي الايام 
بنظم الطقل نفسه بنفسه تلقائيا ويعتاد على 
أوقت معين يطلب فيه الكذاء كما يعتاد على 
كمية معيئة لا بتعدأنها ٠.‏ 

. وعملية تنظيم الغذاء هامة حدا ومفيدة 
المغاية فى نظر "“كاتبة هذا المقال ٠‏ ففى أوروبا 
برى البعش المرونة وعدم التشديد . الا أن 
بعض الامهاتك الافريقيات اللاتى يسرن نحو 
الرقى والتقدم وينشدن اللمدنية »© بتمسسبكر: 
بعملية التنظيم الغذاثى سواء من حيث مواعيد 


الرضاعة أو من حيث كميتها بسكل قإس 


حدا لا قبل الرحمة ©» فتضيع بذلك -حاسة 
الام بحاجة الطفل الى الغذاء عند الاقتضاء 
فيتركن أطفالهن يتضورن جوها ٠‏ ويشستد 
مراخ الطفل طليا للغذاء ولا مجيبه له © لان 


. الطبيب قد حدد ثلاث .ساعاتبين كل رضعة 


واخرى يع أن تنستمل كلل رضعة فيما نين 


عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالتربية والنظافة ©» فان 
الام لا تفرفى هنا ايضا اية عنابة او نظام 
خاض . فيما أن الطفل لا بغارقها ويكون ذالم 
الالتصباق درة فالها تمنحه الراحة التامة 
والعنابة القائقة عند ما بحتاجح اليهما . فلا 
تغير له اللفاقة بانتظام » أما فى المساء فانها 
يقالن" منج فلاسية الراخلة عدة عات 
بحسيما تقتضى الحاجة ؛ وفى كل مره تعطيه 
نديها أيستعيد هدوءه وستغرق فى الثوم . 

وكلما يثمو الطلغ) بحاول ارضاء رثساته 
شفسه دون توحيه أو أرثسساد © فجميسع 
التصرفات سواء الصادرة من الطفل أو من 
الام فطربة وطبيعية . 

ش ش الفطام 

هذه الحياة المشتركة » وهذا! الرباط 
الطبيعى بين الام وطفلها يظل قاثما حتى سن 
الفطام ©» الذى بعتبر بمثابة بدابية الانقصام 
الحقيقى بين الام ورضيعها ٠.‏ يحدد صذا 
السن فى الغالب بثمانية عثر شهرا باللسبة 
الى الذكور وأربعة وعشرين شهرا بالسسية 
للاناث . ويتم الفطام قبل هذا السسن اذا 
ها حملت الام هرة الخرى اثناء الرضاعة ») 
فتكلف عن ارضاع وليدها حين تشعر بالحمل 
الجديد وتبدأ فى فطام الطفل الرضيع ٠‏ ولم 
فالمسألة تقديرية بحتة . اذا رؤّى ان تعلق 
الطفل بامه قد يوُذى الثمرة الجديدة » بتحتم 
فى الحال افطام الطفل وابعاده عن أمه 2حتى 
لا يكون سيبا فى ايذاء تكوين المولود المنعظر 
وقد 'نستمر الام فى ارضاعه حتى تتم فترة 
تكوين الجئين الجديد وتثمر الشهوي الآولى 
للحمل ويظهر انتفائح البطن بوضوح ٠‏ وق 
هذه الحالة تتشي الام الطبيب ©؛ فهسىور 


ا 
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الذى بحدد فترة انتهاء الرضاعة . 
راك “أعاقة حملن الأطباء ق مسد 
أتحالة مراعاة التقالد والعادات (لوروثة من 
قيل 4 ففيها ميري كبير لصوابها . فقد لاحظ 
الاخحسائئيون والاجتماعيوث والتفسسيون أن 
النظريات الحديثة لعلم النفس تتفق الى حمسلا 
كبر هم ماتوارثه الافريقيون من عاداتوتقاليد 
قديمة وهى الاسس التى بتوارثوها ويطبقوتها 


ور بيس مس 


تلقاتا “كون- اذراك لقارعيا أو هاا ترمن اليا" 


نلجد أن ها بسير عليه الحاضرون نقلا عن 
السابعين اسسا بمكن الارتكاز عليها ٠‏ وتعتير 
الواقع عناصر اساسية عند تبويب مراحل 
النمو والتطون ٠.‏ 

من يدرى ٠.‏ فان تصرفف الام حيال رضيعها 
عندها تشعر باعراض الحمل الجديك ند 
كون ١‏ لحكمة عميقة لاندركها . بيئما نر أن 
فه تصرقها الظاهرى واضحا أمام أعيينا ؟؟ 

نلاحظ انه بعد طقوس الفطام ينتاب الطفل 
اضطراب نفسى وبدئى ٠‏ وف كثير من الاحيان 
تامجاً الام الى علاج ذلك بطرق شتى من 
وسائل العلاج المحلية التى لاداعى للدخول قا 
تفاصيلها . كما بصاب الطفل أيضا بفقدان 
للشهية » وهصذه حالاته فردية لا تصيببم 
الجموع > ومن جرائها برفض الطفل تناول 
العام الذى كان يتناوله من قبل بين حين 
واخر ويقبل عليه بشهية عندما كان يشارك 
الامرة فى اجتماعاتها وجلساتها ولدواتها . 
ولا يغوتنا ان نكير ايضا الى التغييرات التى 
تطرةً على الطفل فى هذه المرحلة والتى قاد 


تر ل 
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الشكوى غير محتمل ٠‏ يفضب لائفه الاسباب 
ويلفجر فى البكاء » ثم يتقلب على الارض فى 
حركات يعيبر بها عن أصراره لاستعادة ثتدى 
أمه . ولكن دون جدوى '. لان الام تصر دائثما 


عاى الا تمنم الطفل ثديها مرة اخرئى . 


ان التأثيرات الصحية © كما قلنا 4 تستمر 
حوالى ثمائية ايام »؛ الا ان التأثيراتالنفسية 
قد يدون عي ب شوو الى ميعة اكرن 
حتى يتعود الرضيع حياة الطفولة . 

اما اذا استمرت حالات الاضطر اب الحسدىق 
متواء الاجيال انتداق العيية فغرة: طورزة 
ولا جدوى لوسائل العلاج المختلفة . فتتبع 
طريقة خاصة للتغذبة معروفة لدى الأمهات 
بلحان اليها عند الحاجة وتسمى(كواشبوركور» 

ان الاضطراب الجسدى السابق الاشارة 
اليه لم يكن مرجعه أى نقص فى غداه الطفل 
فقن ابت ذلك ينقدى.. ولكن: “مرجم عله 
الاضطراباك هو حرمان الطفل ه.. 'المودة 
والالتصساق بأمه »4 تللاحظ أن من بين كل 
سبعة أو ثمائية اطفال من تغسن العائلة 
لا بتأئر منهم عند القطام باضطراب فقندان 
الشهية سوى طفل واحد فقطا » فقد كون 
بيله وبين أمه نزاع وخلاف يرجع عهدهيا 
غالبا الى ما شيل مولده ؛ وككونا قد أثر١ا‏ على 
الرباط بينه وبين أمه . 

وتختتم الكاتبة مقاليا بقوليا : « الى لاانكر 
ها للعلم والمدنية من فضسل وتقدم الا النى 
اشيد ذائثما بوجوب احترام التقاليهبد 
والعادات الورونة لان لها تناثيرا فعالا على 
نفسيتنا بصغة عامة . 


من احاتك ظ 
دالاو شفر وصويت يج 
ترعمة وتاخص عبرالواهرالاعباي 


من المعروف تاربخيا أن أجداد الانسان 
الحديث أو الانسان العاقل 5870161 110120 . 


الياقية وذلك منذف حوالى مليونى عام مضت ٠»‏ , 


وآ متظتوع: قد تعله علا تكو الى تمصي القن 
عام مضت كيف يتحكمون فى النان ويستفيدون 
ضيه فلن الكدن لي يندا الاسنان الخلايف 
عملي زواعة الاركى املك كزان وقد 2 كلاق 
سنة فقط © وتعتبر هذه الخطوة الثورة 
العظيمة الثالثة فى التاري البشرى . 

فان الانتاج الفذائى قد جمل من لمكن قيام 
عناة امستئرة للقرية اق امتابل. معني كر 
الصيد فى المافى » لان هذا الانتاج الغذائى 
وهو عملية انتشاب حتمى فى اسلوب التطور 
قد استلزم زراعة النباتات الصالحة للاكل ) 
وتلجين وتربية حيوانات ممينة كانت لاتزال 
حتى ذلك الوقت تعيش حياة منطلقة بدائية 
وجعلته كذلك من الممكن وجود وفرة وفيرة من 
المعدات والالات المادية الثى لابد“وات وجودها 


على هذا النحى كان. أمر1 مربكا بالشسنسية. 
لرجل الصيد البدوى . أو لزميله جامعالامشاب. 


المتنقل ؛ بل فضلا عن هذا كله جاءت مرخلة. 


الأنعاج الغذائى لتجعل من الممكن ‏ لاول هرة ' 
ف التاريخ ب. وجود مايغزف باسم « الكثافة. 


السكانية »4 وهذا لا يعنى س بالطيع بت ان 
ثورة الانتاج الغذائى كانت أمر!ط مفاجنًا في كل 
مكان من المالم ؛ وان كانت كذلك فى ممر » 
وهو أمر لاجدال حوله > فنحن نمرف الآن أن 
هذه الثورة قد وصلته الى عهد الاسرات بعد 
أكثر من الفه سنة من زراعة أولى محاصيل 
الحبوب © وهذا راجم . بلاشسك ‏ الى 
الانكانيات العى لامثيل لها والتى بيتمتع بها 
السهل الفيقى للنيل . أما فى غير مصر من 
المناطق الانريقية الاخرى فقد حدث قيهسا 
الانتقال الى همرحلة الانتاج الغذائى بصورة 
أكثر تدريجية ٠.‏ 

وببدو ان ثورة الانتاج الغذائى قد آثرت 
على افريقيا فى ثلاث مراحل رئيسية © بداأت 
أولاها فى الالف سنة الخامسة وتجمعت قوتها 
فى الالف سنة الرابعة قبل الميلاد » والىهده 
الفمرة برجم السببب فى ظهور كثافة حقيقية 
للسكان القوقازبين فى الجزء الادنى هنوادى 
اليل © اما المرحلة الثانية فقّد كانت جئوب 


. الصحراعم الكبرى ؛ حيث بدأت فى الالفالسنة 


الثالثة قبل الميلاد » وجمعته قوتها الداقعة 
فقطك خلال الالف سنة الثانية والاولى والى 
هذه المرحلة يرجع السببه فى وجود الرنوي 
على كل الطريق الذى بيقع على طول حزام 
السافائا » بين الصحراء والغابة الاستوائية 
المطيرة . أما فى المرحلة الثالجة التى مبدو 


أنها كانت مرتبطة بروابطا اندولييسية فى 


أوائل العمر المسيكحى فقسد قام السكان - 
المبعشرون من الرنوج فى غينيا وف افريقيا 

فيه الأنخوالئلة متوسسبع فلي »ايه 
يمثلوت السكان الاساسيين لهذه المناطق ١يضنا‏ 
وهنا ينبغى ان تنظر الى هذه المرأحلالثلاثة 
نظلرة دقيقة فاحصة فقد اصيسعلماء الحفريات 


على ثقة تامة اليوم من ان كلا من زراعة. 


الحبوب وعملية تدجين الحيوانات الاولى قد 
حدثتا لاول. مرة فى جنوب قربى أسيا ؛ وعلى , 
وجه التحديد بين أحداد هؤلاء النائونيين الذين 


توجدا صلة قرابة بين حضارتهم وحضارة كل. 
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من الكابسيينفىكينيا وحشيارة زنوج لخرطوم؛ء 
عه وؤلاء النافوتيون الذين كانوا يعيثون فى 
العصر الحجرى الوبسيط عند مديئة أريحا 
الفلسطينية بالقرب من الينبوع الدانم على 
أطراففب وادى الاردن واستطاع شعب كان 
ستعمل الالات الصنوعة من العظام والحجر 
الصوان على التموذج النافوتى أن بعيم أول 
سلسلة من مراكز انتاج الغذاء فى فترة زمنية 
نم خلال الالف سنة الثامنة قبل الميلاد » 

وبداً شعب آخر كان تعيش على الشطئان 
االجنوبية للبحر الكاسبى شعب كان يحيأ حياه 
الصيد اليرىوالبحرى ويستخدم الا توأسلحة 
شنبيبة بالآلات والاسلحة 'النافوتية لقد بيدأ 
هذا الضعب يزرع الحبوب ويلحر الماضسية 
والماعر وكان ذلك حوائلي الالف سنة السابمة 
والسادسة قل الميلاد وتدل الاثاى الماقية 
على أن الانريقيين الذين كانوا يشسستغلون 
بالانتاج اكنتاتن ‏ كاترا: 'سيكوون علي اشوا ف 
منطقة دلما الثيل فى الالف سنة الخامسة 
قبل الميلاد » وفى هذه الفترة كان المزارمون 
' الفلسطينيون. قد توصلوا قففلا الى معرفة 
صناعة الفخار 'وصقل الالات الحجرية وعمل 
حدود ليا » أى الهم دكلوا مرحلة العفصر 
الحجرى الحديث . 


أما أقدم ا الجماعات التى كانت 7شستمل 
بالووااطة و امير “قن افرع وم الاق الغضر 
الحجرى الحديث مئف البداية » وعلىي هذا 
فليس هناك ما يدعو الى الشك بأن الزراعة 
ددا لمعمو عابتا ال دعن لقنا عير 
الحملحرى الحديث . ولم بنشىع أقدم حيل 
من اأزارعين المصريين مراكز استقران لهم عند 
ابقل الوادق ه لان!اسستنقعات والاحراخىكانثت 
عاد ااراف ما هو معسس دروف اليوم بأسم 
الصيحر اع وكات.دت هذه المدرحاتك تتمجع الحو 
حاف بومدذاك ؛ خاصة ثى التطقة التى اسيم 
الى حاتببه مجارى نهر الوأدى الذى اصيعح 
أليوم جافا بعد أن كانتمياهه نتدفق <ينذاك 


قُّ مو أسم معيئة ٠‏ 
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ومن ااؤكد ان المراكز الاولى النتى كانبت 
الححرى الحدنيث 
عند دير تاسسا والبرارى والميريميدى والعمارى 

٠.‏ كانت علها تقع على اطلراف الوادى 
وعنطقة الدالتا لاعالى السهل الفيضي نفسه 
وقد تم الكشف عن بعض هذه المواقعالقديمة 
فى شمال القيوم المنخفضى الطديعى الذى 
كانت تربطه ‏ فى يوم من الايام ‏ بوادى 
النيل دحيرة تدل حوانيها على وحجود سلسلة 


من خطوط شاطئية كانت تهيط من ارتفاع 
بيلغ حوالى ثلاثمائة قدم اعلى من المستوى 
لحان + وكائية مان اقطلتان: ١‏ المخ سي 
الساقلة انداء النذي السحييي فز الرسينك 
جماعات من الصيادين الذين ظللوأ يتخذون 
من هذه المناطق مراكز استيطان لهم حتى 
العصر الرؤمائى »4 وقد بنلى اهالى العصر 
الخحرى: الوضيظ: ستوطناتهم الآولن. بجوان 
البحيرة حين كان ارتفاعها حوالى ١8١‏ قدما 
ويرجم تاريخ وجود هؤلام السكان ىق هذه 
المنطقة الى النتصف الثانى من الالف سنئة 
الخامسة قبل اللميلاد » وتدل الاثار التى عر 
عليها على انهم كانوا ستعملون فرروساحجرية 
ومتناجل من الحجر امشرفر ذاث أبد خشثبية ) 
وكانوا يقيمون مخازن لغلاتهم فى باطن ارض 
غائرة مبطنة بالقش المضفر حيث بيخرنون 
فيها حبوب الشعير والقميم ٠.‏ وتوضصالطريقة 
التى بنيتبها هذه المخازن أن هذه الحجمامعات 
كانت من الحماعات الستقرة وكان شسعب 
الفيوم اثناء فترة العصر الحجرى ااوسنيط 
يصنع الفخار غير المرخرف وينسج الكتان 
وكانوا كذلك يستوردون الصدف من شاطىء 
البيحر الافين واسيدوزدوق: كدلكف اإسياء خري 
من حدود .لينيا الصنع . الأقراظ: والجرل + 


بم لاسي وكا دوو كل الراكم 
أن المزارعين من المصربين القدماء الدذين كانو! 
بعيشون على اطراف, الوادى سرعان مأ بدءوا 
يقاسونالشىء الكثير من جفاف الجو المستمر 
خلال الفثرة التى تفع بين اواخر الالف سنة 
الخامسة واوائل الالفه سنة الرابعة قبل 
الميلاد » وكان تراكم رمال الصحراء صو 
المي اللذق اداقغ العاسيين ٠‏ 125111185 


والبراريين الذين كانوا يعيشون فى المنطقة 
الوسطى من مصر الى الهجرة ألى المناطق 


الادئنى » حيث قاموا بتذليل السهل الفيفى 


وابتداء من هذه اللحظة قصاعمدأا ب كما 
تثبير آثأن ما قبل عهد الاسرات ‏ حدث نمو 
واضح فى عدد سكان هذه المناطق ٠‏ وريما 
كان وحود عثشرين الفا نسمة هو تقسدس 
كبير بالنسية لعدد من السكان يسستفلون 
بالميد ؛ وعلى القطاع المصرى من وادى 
النيل تزوبدهم بما يحتاجون أليه من معاش 
فى اواسط العصر الحجرى الوسيط ٠‏ وكان 
سكان المملكة القديمة بعد ذلك بالفى عام قد 
وصلوا الى ثلاتة ملابين ألى ستة ملا بين 
تبئئة #اهارة لذ ف العقديز .ولا متك 
فى أن الهياكل البدنية التى عثر عليها فى 
مقابر عصر ها قبل عهد الاسراته تتمائل مع 
هياكل اوائل عصر الاسرات © كما أن الاثار 
توضم فى الوقت نفسه ان المزارمين المصربين 
القدماء كانوا ذوى أجسام تصصيرة القسامة 
نحيفة التركيب » لا يمكن تمييزها عن أحِسامم 
شعوب البجاه المعاصرين عند سفوح البجسر 
الاحمر او اجسسامشعوب الدناقل والصوماليين 
متك الفرن الاتر قن د واتعودي ا كينا 
تعرف ثمثل فرعا هن فروع الاسرة اللحامية 
ب السنامية ولا ترنيط. الا ارتباطا بميدا بلغات 
البربر فى شمال غربى أفريقيا من ناحية 
أو لفات أتيوبيا الكوشية القددمة من ناحية 
أخري . 

وليست بنا حاجة الإن لكى نذكر هنا 
احصائية لعدد الاسيوبين الذين ادخلوا ثورة 
الانتاج الغذائى فالريادة السكانية التى جاءت 
نتيحجة, هذه الثورة كانت بالضرورة زيادة 
طبيعيبة قيل وحود السكان العو قاز بين فى 
شمال وشرق أفريقيا ©» وهى زيادة ترصسيع 
الى النمو الذى لا يتصوي فى المواد الفذائية 
خاصة القمح والشعير © وكذلك الىاستمرا 
خصوبة التربة الارضية لشهل الشيق الغفيفى 

ذنم ظليزي غيدف» العاصين المقية دن 
القصع والشسهير استانس المصريون المامز 
والخراف والخئازير وقطعان الماشية التى 
كانت موجودة فى مصر ابتداء من اقدم' فثرة 


غو. :ارات اصن «اللشحرى اللحديف > "كنبا 
زرعوا القنب وغيره من مختارف الخضروات 
وتات - العلا حوفهنا اك من ام قات الثم 
والشهر هما المخصولان اللدان. كان يمسا 
تأثير عارم على سكان أفريقيا » فقد اعثميد 
انتشار ثورة الانتاج الغذائى فى بقية انحاء 
العالمى الافريقى على اكتشاف حيوب رأوها 
مناسسة لظروف الطفسن المدارى ٠.‏ 

واتعد انتوق نط الت لقره يوا الحو 
الغربى » حيث وإحات سيوة والخارحة والى 
برقةكذلك ممثلا فى الإلات التى كانس تخدمها 
اهالى الفيوم فى أواخن العصر الحجسرى 
الحنتديث ».ومن الالات الى هيميت بين 
تتاليدهم الخاصة بصتاعة الاتهم الزراعيسة 
الججرية الضكولة .وفين: ” فق ..شبداعة .الات 
الصيد التى كانتمستعملة فى العصر الحجرى 
الومم م 


والى اقصى الغرب حيث الجزاثر وتونس 
ومراكش نرى أن صناعة الات العصرالججرى 
الحديث قد كانت تطورا للتقاليد المتبعة فى 
مدا المبدان عقد الحيامات) اكابسية فى كمال 
ولس من" لمكن ف لوقك لامر 
ان نحدد الفثرة الثى أصبح فيها الشلسعب 
القوقازى فى شمال افريقيا شعبا منشجا للمواد 
القداقة وان عانم حدرقة اليد قدقيت 
الحرفة السائدة فى اقتصادياته حتى الالف 
سن الثانية قبل ايلاد ٠‏ 

وعندما تنتقل الى أعالى ألنيل ف دأشل 
افريقيا الرنجية فانه يبدو واضحا من الموقع 
الذ دو كانه ١‏ ل العمن المعو عن 


شاهيئاب طهوططه5 إنىه 


الححرى الحديث فى النصفه الثانى هنالالف 
السسنة الرابعة قبل الميلاد ٠.‏ ومن المحتمل 
جدا ان الحضارة التى كانت موجودة فى 
التطقة لكين تقع عند تافر بجيت اللدحة 1م 
عند اليكن دالت كانت كثنية الى عبد كن 
حضارة الخرطوم .٠‏ هن المحتمل أن تاريخها 
يرجح تقربيا الى نفس هده الغدرة الزمنية 

امير اله اليش سيك من دلبيئل على أن 
زَرّامة النبانات الغذائية كانث موحودة فى,. 


. هاتين المنطقتين « شاهيناب قن الشرطصييو 


ا 


ونافر يجيت فى غرب افريقيا ؛ على الرغم من 
أن شعب شاهيتاب » كان يستأنس الماعز ومع 
هذا فان علماء الحفريات متفقون على أن الالة 
الحجرية المصقولة التى كانت تميز حضارة 
العصر الحجرى فى الخرطوم قد جاءت أليهم 
من المزارعين المصريين الذين كانوا بش تغاون 
بالانتاج الغذائى فى عصر ما قبل الاسرات . 

ولقد كانت الذرة العويجة هى أقلم 
محاصيل الحبوب فى افريقيا شبهالصدراوية 
وان كان يوجد الارن أايضا فى غرب افريقيا 
فى الجهة الغربيةمن المنحنى العظيم لنهسر 
الليجر © وهذه المحاصيل تعتبر محاصصسيل 
محلية فى افريقيا شيه الصحراوية © فى 
شربط السافانا القى بمتد من السلغالالى 
النيل الاعلى »4 ثم الجئوب الشرقى فىثسمال 
اوفند! واجراء كيتيا . 

ولا بزال بوحد ححتى الان من لابوافق على 
ان الزراعة كانت اختراعا اصيلا مستقلا فى 
المنطقة شبه الصحراوية ©» ومع ذلك فلا تزال 
حتى اليوم فى حاجة الى دليل اركيو لوجى 
يؤكد لنا وجود جماانات كانت تشتفل 
باكرراعة ل. حقيقة 7ب فى حنوب الصحراء فى 
فترة اقدم من نهابة الالفف السنة الثانية قبل 
المبلاد ٠.‏ والحضارة الزراعية المتقدمة التى 
ازدعرت فى المصر الحجري الحديث ف4المنطقة 
السودانية هى فقط تلك الحضارة التىترتبطك 
بحضارة النوه 2015 فى نيجيريا الشمالية 
والتاريخ يكشف لنا عن أصالة هذه الحضارة 
فى فترة هبيكرة هن الالف السسنة الاولى قبل 
الميلاد ثم اسثمرأى تطورها ق) بداية العصر 
الحديدى حتى وصلت الى هذا الجزء من 
أقريقيا قبل بفاية العصر المسينحى ٠.‏ 

ومن المؤكد أن زنوج النوك كانوا يعيشون 
فى قرى »© وكائوا بالاضافة الى معر فتهم صناعة 
الالات الحجرية وعمل الحلى على ستوى عال 
يمارسون صناعة التمائيل: المخارية التى كان 
ا لها ارتباطا بطقوسنى الإجداد . 

وببدو أن من المحتمل أن ثورة الانتساج 
الغذائى' قد انتشرت الى شريط السافانا فى 
أفريقية شبة الصحراوية خلال الالف السنة 
الثالئة أى الثاثية قبل الميلاد ثنيجة لامتزاج 
تكنيك 'العصر الحجرى الحديتك «العتومات 


2 


الخاصة بالنبائه © والتى كانت تطبق فزراعه 
اللحاصيل امحلية فى المنطقة والمناح الجديدين 
ومعان متطقة السافانا شيه الصحراوبةتثمتد 
من “الاطلدظطن اق -القرب عضن «متطلقةة الأزاهق 
العالية فى الحبفة فى الشرق فانها لا تربد 
عن كونها شريطا ضيقا يمثشل متطقة انتقال 
بين جدب الصحراء فى الشسمال والرطوية 
العالية للغابة الاستوائية الطرة فى الجنوب 
وحين تحصساول ان تجد حلا لمشكلات الانعاب 
الغذائى فى منطقة السانانا فان هذا لا بعنى 
انك ستجد حلا ضمئيا مثل هذه المشكلاث فى 
المناطق الغابية » لان من اكثر الحقائق غرابة 
وشذدوذا في ميدان توزيع ألنيات اله لا بكاد 
انسيوق ممشصسف ل ااال مار عن امول 
العالمية التى تزرع فى ألغابات يعتبر محصولا 
منتنا فى افرها :5 ولذك كانه فى متباطةق 
القائاة: الرطبة على متاخل :يننا ,وق وض 
العوتفق: والأرامى الأولن. فى افوكنا الوسيا 

القرقة الل تيت السالة محرد اليد 
تعلؤمات: نباتية غن هراون السساقانا التطيقنا 
فق بيكة: جدراقية مشدلفة ابل كاتقة السالة 
مسألة انتظار حتى تدخل الانواع المناسسبة 
فق لبها تيال شين 3337ا5اق. لطر دقان 
المحاصيل التى تزرع فى هذه المناطق اليوم 
عى الذرة والكاسافا 2088878 وكلاهما تد 
جاء الى أقفريقيا من أمريكا الوسطى والجنوبية 
خلال القرتي ‏ الساقسن. هص والسابع المبلادين 
وقبيل وصول هله المحاصيل الرراعية هن 
العالم الجديد كانت المحاصيل الغذائية التى 
روة تابه األرقيا ال بعالل درن 
شرقى اسيا » واقصد بها الموز واليام 8103لآ1 
الاسيوية « نوع من التبات يشسيه اليطاطا » 
والكوكويام “وليس من المحتمل ان اى محصول 
دق ععناف ااساصيل التن جشاءك: اال افرردعيا 

من جتوب شرق اسيا قد جاءت اليها قبل ' 
العصر المسيحى أو بعيارة اآخرى من المحتمل 
انه كان هتاك بين وصول ثورة الإنتسااس 
الرواعن:- الى» النافانا' كيه لضت عراوية 
ووصولها إلأن مناطق الغابات حنوب صقه 
السافانا فترة تتردد. بين ألفين. وثلائة الاق 
عأ 


كان الطبل 7 الناطق - ) تقدايماأ هق ومديلة” 


.الاتصال فى افريقيا +٠‏ فغئ قلب الغابات 
الفضخية 5 وفى أعالى الانهار وأسائلها » عبن 
. السهول والوديان , كان الطبل. المطروق 08 
الاخبار وينقل البسائر ٠0‏ آما الان 
.. وصائل أخرى تحمل عبء الاتصال 0 57 
مختلف البقاع. ٠‏ 


فر اديو ل يمع 00 لالم 4 
ظ وكذكك اداديو برازافيل الذى ليمك عنه بميل 
0 'واحد عير بحيرة ستائل بنهر الكو تجو الأدنق | 
1 دفي تراذافيل "ذانينا” التقى 0 فيلكس 
ايبويه. 06 الحاكم االعسيام لافريقيا :لاه 


القرنسية. متك حوالى عشرين عام بشازل ديجرد.. 
يعض الفرنسيك الاخرين التبئة القوى فى ا 
١ ْ‏ اقويقيا. م أضد 0 العازية. والفاضية اذى ا 


ستراقة: 


5 اي ار فى ذلك الوقت 
٠‏ وكان ١اتصال‏ : تلك . المنطقة بالعالم. عن طريق 
الزاديو من تقل التحؤل فى الى العالمية 


الثانية  ٠‏ وخطؤة فاصلة في طزيق 5 الذاتي 
فى أذر بق 0 5 
ويساك ان ار العامة الاولى عم 


مرت ستة أستابيع قبل أن تصل. 0 
على “ضقاقة هر( موبويو ) فى 'إلكونغو 0 
: واليوم “قصال الانباء فن آى: مكان 'قى العالم. 00 
كل مكان في افريقيا تقريبا 'قوظرف دقائق اد 
0 الأكشر . فى ساعات قليلة ٠‏ 


ولق التقى .الافرزيقيوق بالإذاعة 3 ريق 


لمعيه الى 'التقدم وعرقوا. كل 0 


ص هذ الاشتراع 5 اختضار أذلك «الطريق. ٠.‏ 
دفىء عده ولمنا اله افصرلين لاد 5 


هيئة الاذاعة فى روديسيا 5 ١‏ أن الافريقيين 
يقومون بالعمل كله . وأصواتهم تملا هواء 
القارة ٠‏ وهم الذين يقومون باعداد برامجهم 
الوطنية جميعها ؤزمن كافة هاتتطلبه من تأليف 
واخراج وما الى ذلك . وما نحن الا مشر قون 
وموجهون ©» وحينما زرنا .ستوديوهات الهيئة ق 
( لومداكا ) عرفنا أن ثمة مأ يقرب من نصفا 
مليون .جهاز تراديوم تستقيل البرامج الختلفة 
العى تقوم يبتقديميها هذه الهيثة وحدها. 
وهى تقدم كل أسبوع اثنين وستين نشرة 
أخيارية بتسع لخات ٠‏ وقفى مساء كل يوم 
“نذاع الموسيقى والابتهالات الدينية بتسع لغات 


أيضا ٠‏ هذا بالاضافة إلى البرامج الاخرى 
مثل الندوات والتمثيليات والبرامج الموسيقية 


والترقيهية والتوجيهية والتسجيلية 


ولقد التقيت بأليك نخاتا وهو من الافريقيين 
)> لتخصصين ف التاأليف ا مو سيعى 4 و (س يلقفسيشن 
واخراجها ٠‏ قال أليك نخانا 


« لقد جرف تبار المدنية موسيقانا 
الافريقية التقليدية نقد حلبت الاذاعة 
موسيقى وعاة البقر وجذبت أليها الشدياب 
الذين بدأوا فى الحصول على آلات ( الجيتار ) 
ليعزنوا علميها وهم يغنون أغانى الرعاة بدلا 
من أغانينا الافريقية التقليدية ٠‏ ثم اخترعوا 
رقتصة سووها « جمى روجرز )») وأصيح 
الافريقيون الذين يطوفون القرى الاآن يسمى 
كل هنهم ( جيمى روجرز ) * ولكنهم الاان 
يتجهون الى موسيقانا الافريقية التقليدية 
مستعملين 7 البالئجو ) و ( الكاريميا ) 
والطبول ٠‏ 

واشترك فى الحديث همسر هاسيا ليقول 

« لقد كانت البعثات التبشيرية تعارضص فى 
اقامة الرقصات والموسيقى التقليدية » وأدخلث 
الكورس والجمساعات التى تغنى يطريقفة 
صول . فا ع * ولم. تعد هذه الطرق محيبة 
الى الجماهير كما كانت قبل ذلك + على أن 
الموسيقئ الدينية التى جليوها معهم حى 
الاكثر استمالة للقلوب ٠"‏ 


« لقد كان الطبل والدخان هما وسنيلتا ‏ 


هيم 


حمل الرسائل فى الايام الاولى ٠*٠‏ أما الاآنه 
نصوت الراديو يصل الى الاالاف من الاأسرء٠٠‏ 
حتى الناس فى آأقاصى القرى يفهمون الآن, 
ماهو التممين العنصرى :. وبعرفون (لمتل روك) 
والولايات المتحدة ٠‏ 


منذ ثلاث سنوات كانت المستشفيات هنا 
غير مرغوب قيها 2م بعد أن رأى الناس أكثر 
من حثة تخرج منها ٠+‏ ولذلك فقد قمئنا باذاعة 
منود تاقد عضي لفاس +زالقوائن التي + 
أن" قوم علي "فين اللسسفيفاك * 


ولقد أفاد الراديو الزراعة أيضا فنحن. 
لد منا براميج زراعية كر صيك فيها الخوائن لكل 


هن يسك حسن أو عسسن 


لماشيحتة * 
كما أن مبالخ ضخمة تنفق فى اصلاح 
المناطق ألر دفية على أمل أن بتجذب اليهاالر جال. 
الافريقيون الذين هربوا الى المدث وعصسدله 
الاصلاحات نذاع على ألنأاس عن طريق الوسائل 
الاعلانية وهنها الراديو » واأستطرد سمسعتر 
ماسميا قائثلا : 


اننا نخرج بالميكرؤفون الى القرى للسجل. 
الخطوات التى تسير فيهأ البرامج الاصلاحية 
المختلفة + ولقد أقمت بنفسى شهرأ كاملا فى 
احدى القرى وكاث من آثر جهودنا أن بنينا 
مسقاة لترتوى مئها الماشسية » ومغسلا مزودا: 
بالمناه وعددا من دورات المياه وبعض. الاشنياء 
الاخرى البسيطة ٠‏ وقد انضم الى البعقفة 
الاذاعية فى تلك المرة مندوبون عن وزارة 
الفدييفة عاق الوه كس امرك قري ميات 
«عمتنا ٠‏ 

ومع أن ثأثير هذه البرامج لا يمكن رضيو 
أو تقديره الا أنه ثبيت بيا لا يدع محلا 
الشك أن الجماهر تنصت فى ششلغف واهتمام 
الى أى بر ثامجم بهتم بمشكلاتهم 2 

ولعيل العم الفتسكلات: العن. لشنتاها ف كل 

ن ذهبنا أليه فى القارة هى المشسقة الت 
يحصل بها الناس على الماء ٠‏ فلقد رأآينا 
الرجال والنساء والاطفال وهم يحملون الماء 
لمسائات بعيدة على رعوسهم أو على “عربات 


تجرها الثيراث أو على الدراجات ٠‏ وفى احدى 
المدن قالت لى أحدى السيدات المثقفات وهى 
ل 52-7 اخفاء مرارتها : « حينما يفتتح 
قسم أوربى جديد في المدينة سرعان ما توصل 
المماه النقية الى منازله ٠‏ أما نحن فلا بد لنا 
من أن نحمل كل قطرة من الماع نحتاج اليها الا 
ما نستطيع التقاطة من الامطار* » 

ويمكن أن تعتبر هبيئة الاذاعة فى رؤديسيا 
نموذجا طيبا للاذاعة الافريقية ٠‏ ففى صله 
الهيئة 'نجد الرجال والنساء ,2 الاقربقيين 
والاوروبييلك والااسسيوييل © البرؤتستانت 
والكتاثوليك والمسلميل ب لرى هؤلاءه جميعسا 
يعملون جنبا الى جتب فى اعداد البرامج 
والقيام بكافة العمليات الفنية والادارية ٠‏ 


والاذاعة 'نعمل على محاربية الجهل والخرافات, 
والتغلب على العزلة والسلبية . كما أنها 
تجلب الافكاى الجديدة والاهتمامات الجديدة , 
والا“مال الجديدة فى 'تجقيق حيباة لا تعرف 
الجوع أز المرض ٠‏ وهى تهمل على جفز الهمم 
وتندد ‏ بالتواكل والكسل وتعلم النابن كيف 
يجب بعضهم بعضبا؛ ويرعى بعضهم حقوق 
بع 

اما البرامج الدينية فان الهيئات الدينية 
البعث بموظفينل هن لدنها للاشراف عليها وبدذل 
المشورة فى انفيذها ٠‏ وليس. هناك معارضة 
تدر فى اذاعسة البرامج الديدية بل أنها 
نوضع فى الصدارة فى الواقع فى عدد كبير من 
المحطات الاذاعية ٠‏ زهكذا فان تعاليم المسيم 
ومحمد وأصحاب الديانات الاخرى تجد أسهل 
السبل لتدخل كل بيت فى افريقيا عن طريق 
اذاعاتها ٠‏ 

اأرأة والاذاعة : 


وانقوم المرأة بدور فعال فى الراديو الافريقى٠‏ 
ولقد أدهشنا أن نجد عددا كبيرا منهن أمام 
الميكروفون + وهكذا فان المرأة الافريقية تركت 
مكالها التقليدى فى البيت أو فى السوق 
لتحثل أماكن قيادية فى اذاعات ووديسيا وكيئيا 
وأوغنيدا ونيجيريا وغانا وليبيريا وسيراليرن 


وغيرها ' ويعمل بعضهن كل الوقت ؛ والبعض 


الآخر 'زوجات يقمن بتقديم برامج أسبوعية 
مننظمة يعلمن فيها المرأة الافريقية الطهى 
والحياكة والتسويق والعناية بالاطفال والنظافة 
والاسعافات السيطة العاجلة » 
كما رأينا فتيات افريقيات يقمن بالغناء 
أو بقرأآن الاقاصيص الشعبية من كل البلدان 
أو يمثلن أو يشرفن على برامج الاطفال آه 
يذعن نشرات الاخبار وان كان هذا يثركللرجال 
فى غالب الاهر ٠‏ 
وقد أستمعنا الى ألرآأديو فى عدت كبير من 
المنازل بعقضها افريقى والا"آخر أوروبى ٠‏ كما 


شاهدنا الئاس محتشدين حول أجهزة الرادير 


فى الاسواق أو فى الميادين الكبيرة فى المدن 
برقصون عل نغمات الموسيقى أو يستمعون الى 
الاخبار ‏ الاخار الداخلية الخاصة بماشيتهم 
ومزارعهم + أو الخارجية الا”نية من بعيسد , 
من القاهرة وواشتطون وموسكو وبيكين ٠‏ 

وبرووث فى فياسالاند نادرة طريفة تقول 
ان آحد الاؤربييل العاملين بالزراعة سمم أن 
عجوزا افريقيا بنشيى أثباء بآن الامطار سوف 
لا تسقط فى وقته قريب ٠‏ قأخد الاوربي 
سال 'عن هذا المتدبى الافريقى هن مكان الى 
مكإن حثى اهتدىق اليه بقد لا'ثى وسيأله كبفب 
ع ليث أن الامطار سوف "ناض ؟ » وشم “ثانت 
خسة الاوربى وذهوله «حيلمأ سمم المتلبى يقول: 
( لقد سمعت ذلك فى الذياع ٠‏ 6 

لزيانيلين 

على أنه ما زال هناك نقص كبير فى المران 
على التكنيك الاذاعى فى افريقياء ولذلك 
فانث عددا كبيرا من الرجال والنساء الافريقيين 
سعون الى أستكمال هذا النقص بالسفر الى 
الحساوج فى بعثات ومئح دراسية ٠‏ وثتجه 
الجامعات الافريقية الحديثة الى النششاء أقسام 
الدراسات الاذاعية بها للسير فى ركب هذا 
الفن الكبير الذى أصبحت له أهمية جوهرية 
وخطيرة فى كل مجال من مجالات الحياة * 


دلحخلت السينما الى القارة الافريقية من باب 


0 


الافاام التعل. مية التى أشات كى الازدياد 
بصو رد ملحو خلة فى الاعدوام الاخيرة لمر سيا 
- رلته 


تعاس الافريقيين الى المعرفة وتتبع ما يجرى 
حولهم فى العالم هن أحداث علمية واجتماعية ٠‏ 
ولكن ما زالت هناك حاجة الى الاموال 
والاشيخاص الاقربقين المدر ب لاد سال المل.فيز يون 
التعليمى فى أقريقيا ٠‏ 

أما الافلام الترفيهية التى تأثقى من الغرب 
فانها 'تقابل بحذر شديد فى الاوساط الافر بقية 
المحافظة ٠‏ فالكثيرون يتهمون هذه الافلام بأنها 
من أهم العوامل الى ستؤدى بالشباب الافريقى 
إلى الاثهيان + 

ولقد قال لئا أحد الاساثدذة الاثر فين 
المرموقين معلقا :على هذه المشكلة : 

« لقد فقدت افريقيا صفاءها وصعذررجتهأ بعد 
أن غوّنها النوادى الليلية والسينما ٠‏ » 

ولا أظن شربيا واحدا يحمل بين جنبيه 
ضميرا حيأا سيشعر بالفخر اذا ما رأى أى 
مستوى من الفسق يمارسة بعض الأمراهقين. فى 
المدن الافريقية حول كثير من دور السينما التى 
لا تعرض سسوى الافلام الغربية . 

وَائى لا“رجو اسم الانسائنية أن بتخير 

الغرب بكل دقة الافلام التى يصدرها الى 
الخارس + ولقد اسمئأ بأنفسنا فى عدد من البلاد 
الافربقية كثيرا من الااباء يفرضون حصارا 
على .أبنائهم من بعك غروب الشحس حتى 
لا سعتسالون الن ذون البنيهما اكناءنة الا تلام 
الغر بية ٠‏ 

وليس هناك من يشلك فى 5وة السينما 
كرسلة مو «ونياةل” الاتصيال عن وال “القادة 
الافريقية ٠‏ والسؤال هي عن الطريقة الت 
سوفا بستغل بها الغرب هلم القوة بكونه 
المنتتج الاول للافلام السيئمائية ٠‏ كما زال 
الغرب عل موققه من جمع المال عن طربقة 
اثارة الغراثئن » وهى الوسسلة الضهمونة ب فى 
نظرم عد قن #زركان: في العا > 

ولكن هذه الوسيلة َى منتهى الخطورة علي 
العائلات الافريقية » وبخاصة فى المدن 2 حيث 
الحياة العائلية فى مفترق الطرق ٠‏ فهذه 
الافلام العاطفية هى بمثابة المخدر لا'ناس يكدون 
بحثا عن أقرب الطرق الى الاستقرار النقسي 
+ة. 


والتقدم الاجتماعي ٠‏ ؤلعمرى أن الطربق الدذى 
ببحثون عنه لابد وأن نهتن وتختلط معالمه 
أمام أعينهم بعد الخروسم من مشاهدة مهمذه 
الافلام ٠‏ 

ولقد قال لى أحد الافريقيين فى أسى : 
« أن اللحب بعرض بصورة وهاجة ملتيبة على 
الشاشة ٠‏ وان الرجال والنساك الدْدينْ بعدوا 
عن أوطانهم وعاشوا فى المدينة الكبيرة غير 
مرتبطين بعد ؛ ليفقدوأ ‏ رما عن نداءات 
ضمائرهم  .‏ الوشائج القليلة التى تربط بينهم 
وبين الحياة المثالية التى عرفوها يوها هما » . 

وقال آخر بنفس المرارة : « أن الاستعمال 
السهل للسلام فى الافلام الغربية له أكبر الاثر 
فى ازدباد حوادث سرقة المكنازل وكثرة قطاع 
الطرق زشيوع الفوضى فى عدد من المدن 
الاثردضة + » 

لابد أن ينسى الملسوزعونث السسيتمابون 
شهوتهم الى المال 2 ويدركوا أولا وقبل كل 
شىء* أنهم مواطنئون عالميون / و5وألهم مسئولون 
أيضا ٠‏ الهم ,بشتركون فبي المسئولية عنْنوع 
العالم الذى تريد أن نلخلقه لنأ ولاولاديا ٠‏ 
بحثها 
عن طردق الاسيةقرار والتقدم + أن هذه غرصة 
الميدات" الا ا 
الكبى 7 الأفاتم السماتية يمك أن تمياءك 
اريسأ عل فهم أفضل مأ يقسدم الغرب 
للشربة ٠‏ واإاذ1 آثم للجماهير الاذر بقية أن 
إشههء ١‏ . أفضل مأ لدى الغرب 
الوسائل لاختصار 


وستط.عون أن بأخذوا سد افريقيا فى 


لا ا شرل عفدف 1 فى هد ١‏ 


فسمكون ذلك 
من أفضيل الطريق أمام 
اف ةحيا © | 

ان الماع والفلم هما آقدر الوسائا, 
الحديثة عل شلى رابطة قودة بين شعوب القارة 
الشاسعة 2 وين التمارة ؟مرحدة والعالم أسيم 
كافة مذاضه وأبديولوجياثه » 

المذياع والفيلم هما خير ما ينقل الافكار , 
الافكان الكيارة + وغن. البخداءة »6 ولسدرك 
تنصتافريقيا ونشاهد .. ومما ثرآاه أفريشياء 
ومما تسمعه © ومما تمارسه فى بحياتها أليومية؛ة 
سوف تختار الطريق الذى يلاثم .٠‏ ولم تكن 
افريقيا أقص على اشثيار طريقيا بقدر:مأا هى 
عليه اليوم 7 
١‏ (( عبد أله حجسين ) 


ان للغن :مكانة 208 شه ل سسب أن الشعواب 


الأفر!قية فهو الوسيلة الوحيدة المعبرة عما 
يختلج 2 | صصدور الاقوام الذين لاإ إبعر ذون 
القراءة والكتابة 4 “"ونسدى. ذلك واي 3 

مختلف النقوشن ااموجوية فى 'افريقيا »> وقد 
الخعلظك" النن :بالدين> ف افرقا منك البدانة 


لما له من مكانة سنامية فى نفوسِيبهم وأصبم ‏ 


الدين هي المعندر الاكبر للقن يشر فيه ويتأثر 


بهو» فلا عجب اذ لدج الدين هو الام 


'الحقيقيبة للفن الزرنجئ وأصبح الفن الذى 
هي عبد الرئجى العبير. سور فق الام 


ااجتمع وتنأولتها الاجيال "عبن 


وغير المتطور يلعب دويره ف مضتلف. ا لطعوسر 
الدنية . 

ان أهم الاعمال 5 أن النطنع ند اي نهار 
يد الساحر والحداد والفنان المسستقل الى 


استوحي عمانه من وظيفته الدسشية الأجيدة 


وقام لمومته حل الخدم وثركيز لانه كان 


يعلم بأنه يصنع مقر موقت للروح التى هى 
فير من ألله. 5 وقد أستوحى الفنان من 
الذيبال وانيدق: ١‏ من الافكار لعن 


ا 


عليه أن بلاحظ كثيرا من القواعد لكى يعطى 
لعمله تأثيره المنأاسب . 

ان الزنجي لم يصنع صور الاله البرية 
العظيم ولكن لابناء الاله وخصوصا أسسلاف 
القبيلة الذين منحوا مكائة ميتازة فا فن 
النحت . ولقد تصور الرئوج أول من مات 
منهم فى حالة سكون مهيب وأذرعهم ملقساة 
على ابدانيع. والركب والضدون -'سواء أكان 
الجسم همددا أو مقرقفصا ‏ فى وضع كما 
لو كان الميت مدفوئا . ولكلهم عادة ما بمطون 
أشكال كائنات غير حقنيقية فالراأس وهى همقر 
القوى الفكرية قد فخمت وحتى السسرة وهى 
مركز الحياة وحلقة الاتصال بين الام والطفل. 
ولقد زخرفت الصورة بوساطة شعارات 
وكلذنات وكية: عدف طرق لتطيكن اللسيون 
مما ساعد السلف على التعرف هلى صووئثه 
والاستقرار فى مقره هناك مسرورا . ولقد 
تركت شقوق ظطيقة للعيون طلما كان يعتقد 
داق التيلف فى انكاتة أن ررق وان تيل 1 
ومن النادر أن تكون صور مكل هذه قد 
شكلت بطريقة 'تثير الرعب لان السئف كان 
صديقا طيبا ,يمنح الحيبساة والبركة , وهى 
ليست مسخوطة بل رمن وصورة ومقر لقوى 
خارقة . وبالرغم من موته ذفان السسلفب كان 
بضع 5وله 'لحث لصرفب الحى ٠‏ 

والكاهن يعرف ها بهى اللمتمسابيس أالتى 


كلرفهة لكى سس ةطقس الثروم فبالاجدراس, 


' والصلصلة والثرائيع بدعوها لكى تعسغل 
مقرها فا صورتها واذا أمعجب الشكل فى 
حضوره فالها ترسخ فيه عن طريق قوته التى 
تنتقل ملقائيا الى أولئك الحاضرين فى الحفلة . 
وبقول الزنجى أن النحت لكى يستطيع تتبع 
الروح وهى تستقر فى الداخال لانه يكون 
حميلا بقدر المستطاع أو طييا لان الحجمال 
والطيبة بالنسسسبيبة اليه مترادفان ٠.‏ وقى 
الاحتغالات برين الشكل بمسيحة ويئثر عليها 
جوز هلد ممضوغ ويسعى فى الترحيب بها 
,بكل معائى الرقص وتريد الضشحايا المتنوعة 
من حيويتها وتحتسى روح ألوتى دم الشسدايا 
الدذى. يصب على الصورة وبهذا 'توطد نفسمها 
بالداخل ٠‏ وكان يقدم الى صسورة السلف 


3و 


أولى ثمار المحصول وتصييب مما قتضونه 
وكلمية من البرة الطارحة ٠.‏ 

ان :الضووقة هئ الرساطة- العن -شحادت 
الاج عن كينها هه ارواح “العيلتي امتوول 
اليها بطامات كثيرة مختلفة وتلاحابة عن هذه 
الطلبات ناحنى صورة الحودو' وترتءعشصورة 
الايدو ونهتز صورة باكوندو فى حالة اليمين 
الكاذب . 

وتقدم. ال سنؤؤرة ' الملف “وعن: مقر 
انتلافه: الفقبيرة: توسلات: من ادل الشضتب 
ونتصبح أم كل الاشياء رمزا للسعادة الروجية 
ل ومن للانيان عونا الأن الول اليه 
امنتحة كانت مطلب الشعوب الزراعية 
ورتين لايد نديتها دقل عراحن الدورة 


فدع- هده الصو "قرت : طيووسن: والضات 
احداها لكى يتأكدن هن 
الإندرة كلن: الاتدافة د وتخضل. اللشيرة إلنى 
ليس لديهن ذرية على احداها لكى سنحن 


الصغرات دمندن 


'الفرئة عله لفك قان جم بداكليها . 


والتماثيل الكييرة ملك عام للشرية وبتمهدها 
الكاهن وتحفئل فى حرم لا لخرج منه الا عند 
الحاحة اليها فى" الاحتفالات وغالبا ٠‏ توضسع 
فوق القبور حيث يذهب الناس لاتشساور 
معها . أما التماليل الصغيرة نتحتل هكانة 
فخرية لى البيوت »؛ باعتبارها أشكالا ششصية 
واقية ودبظر اليها على ألها ملك بخاص وغائب 
ما تندفن مع أصحابها وتؤشل من البيوث فى 
الإحتفالات لكى تشسحن ثانية بقّوة الحياة . 
ولقد عبد الى جانلب أسلاف القبيلة صور 
عظيمة أخرى منالماضى مث لالابطالالاسطوربين 
ومنشىء الدول والاسرات الملكية التي أؤتملت 
على صحة طال مداها لصلحة القبيلة وأئعم 


عليها بصقفات خاصة ( وعلى سبيل المثشال 


الادودوا والشاتجوا وملوكباكوبا الاسطورين) 

انه لا يمكدنا أن نوجد تقسيماً واضحا بين 
ما قدس باستمرار - وهو الصورة الشخصية 
للسلف ست وبين “التميمة © فالتميسسة مادة 
منحت قوة سحرية لافراض خاصة معيئشسة 
ذوات قدرة دفاعية أو هحومية )4 فهو يقى ' 
شر الامراضس ويمئح الحماية أثناء الرحلات 


وعند المخاض وى الحروب وحملات القنص ٠.‏ 
ويأتى المسخوط ليؤدى دوره حيثما وجد 
ألخطر وحيث دقمن السحرة الاذرار الذين 
لا بمكن التعامل معهم بأساليب مادية ٠.‏ 

ولا يوجد من بين ملادين التماثم الغريبة 
التى توحد فى أفريقيا سوى قليل منهسا 
يستطيع أن بدعى بأن له قيمة فليلة أذ 
ليست لها وظيفة دينية مجيسلة يقوم بها 
وغالبا ما يصنعها الدجالون لان الفئان من 
النادر أن بفمسيع وقته فى مثل هذه الإمور ») 
وعند ما تبرهن التميمة على أنه لم تعد لها 
حول ولا قوة فانه يعاقب يتحطيمها وتكسيرها 
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أما اذا بيعت لاحنبى فانه يفقد قوتها قبل 
كل شيعاء 

وانأخدذ فى اعتبارنا أن الزنجى كان ينظر 
الى الحيوانات على أنها من طبقة أقل بكثير 
من الانسان فى ترتيب القوى على الرغم من 


أنها مخلوقات مشعح عت قوه حيو بأه وعلى هل ١‏ ' 


فلي سبمجيب أن صور الحيواناتأقل عمومية 
هن عدوي كالفاضة اليقييقة و .والسيو زاك ”ليا 
وحود فى ألفن الافريقى ولكنها تؤدى وظائففت 
ثانوبة كأرواسص واقية وحارسة أو كتشخيص 
أو رموز لقوى معينة ( ومثال ذلك الشروف 
الذى بمثل اله السماء وكذلكالالهة والابطال 
ذواتك رؤوس الحيوانات فى ساحل العساج 
ودافوقي )و ظاين اليوانات العيمنا الن كدان 
تنكرارة وتعمل وتتشحدث وتستحضر الارواح 
وتلقى الرعب فى قلب الناظر وعادة ما تصور 
صفات خاصة لحيوان نظرا لأرتباطها بافكار 
مجردة معينة وعلى هذا فالجاموس والتماسيح 
والغيلة وافراسس: “الشحون .والاسؤة:.والتهور 
والخنازير كلها ترمز للقوة »© والمعسسابين 
والستعالن: الى نخنة الور كينها السلحناء 
لوول العم وقد افرنتا ١‏ نما نع 
الاعتقاد فى الممسوخخ .حيوان ذلك الرأىالقائل 
بأن ااسحرة الاشرار ينقلبون فى الليل الى 
وحوكن: شارية + آم القرد تثالنا ها تمدن 
الشخص اميت © والطيور كمخلوتات من 
الماك نظن اليها من آنها وسيطلة يتنر نخد 
.الما .والمالم الاح عه 


وكثير منالحيوانات ترتبط بأساطبر معينة 
مثل المنكبوت والحرباء ٠.‏ فلمظهر الخارجى 
لاى سحيوآان يمد الانسان ببعض المسسساعدة 
والحماية'ق كفن اجن الأحيان: برجم تاسوه 
الى أسطورة قديمة موٌداها أن الحيوانات قد 
أنقذت مؤسسى القبيلة أو أنت بأممال هامة 
ذات قيمة ثقافية . واله لاحتمال أكدبر فى 
أن تصوير الحيوانات فى افريقيا قد نشسا , 
من الحاجة الى قوة وحماية اكثر من الحاجة 
الى طوطبية محضة ولهذا فمن الممكن أن 
نتذكر حملات القنص قى هذا الصدد ٠‏ 

ولقبد بذلت مجهودات كبيرة لتصوير 
الحيوان كذلك . وقد بكونهذا موضوعا تافها 
وبدلا من ذلك بحاول الزنجىي استحضار قوة 
الجنس النقى وذلك بأن بحفر الى مظاهرها 
الخاصة . وللحصول على فاعلية أكثر غالبا 
ما تدمج رموز حيوانات عديدة بمفها ببعض 
أى بصفات بششرية وقياسا على ذلك فانقنايم 
باندأ هو أندماج بين كائن بشرى وتمسساح 
وغرالة « والانوك » وهو أصلا طائر قد أعطى 
فجأة أسنانا فى مسره ليصبح تمساحا بالرثم 
منأن لة وحه انسان ٠.‏ ولقد أضاف البمبارا 
الى غزلانهم أشكالا من حيوانات متعددة مثل 
ذيل الحريام . 


أن عددا من المرابا والإظافر المسئوطة 
عند الباكونجو وأدوات الكهانة عند الباكوبا 
قد صورت على هيثة حيوانات فتظهر اشكال 
الخيوانات على السطوح والصور الثى على 
الحوائط وابواب المنازل وعلى الاعناق وبكر 
الإنوال وقدوي الضيحايا والطبول والاثابيب 
واغطية الاوعية وفى حالة الملرض بستيدل 
الباهوانا بابه المحدول عادة باب خشسى 
يبحمل رمز الحياة وهو السحلية ٠‏ ّْ 


واذا .كان الجمود من صقات صورة السلف 
فان القناع يمثل النشاط والحركة وعندما 
يشعر الالسان بتهديد من الجن لا يستطيع 
ان بفعل ثسيشا ازاءه بقواه الطبيعية فانه 
يتوسل الى الارواح الطيبة بالتفرع من 
التضحية بأن تتدخل مغلبا ولكى يجعمبل 
الروح نظهر نفسسها من خلال القتاع فعلى 
الراقص الذى 'برتديه ان يبدل جهدا كيرا 
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ويكون متنبها ها وماطته ونتم هذه الطقوس 
ليلا ويتشح الراقص برداء غريب وترتفع 
عدة الحو بامشففال وم الكيجا 0 والضرنات 
الايقاعية للطبول وسحر حامل القناع ب عن 
طريق أيمائه العميق ©» ويثعر بأن تأثيره قل 
نقد أليه وغير منه وبعد وقت يصبح فى حالة 
من التقنؤة و كنذا ى.. تادر “الدوق. “الذئ 
استحهرت الروح من. أجله فيتكلمع بصوت 
غريب ويعلن فى لهجة غريبة الرمالة التى 
تلقاها فى غيبوبته ويؤدى بخطوات غريبية 
الحركات التى تطرد الجن وى هاده الاثناء 
يكون هو السيد فلا يوقفه طلب وهذا هطو 
القاثون السحيح الذى تتطلبه الاقنعة 


من الضرور التضسحية ٠‏ بانسان لاستحضار روح 
مقدقة وق سنال فرق لبتريا فى الطفوسوبان 
يضحى : بانلسان مر أجل أعمذاء قوه جد ددة 
للمناع الذى شيت فثله فى معركة وعلى كل 
ملطخة ببعض قطرات دم هن جبهة انسان 

وى ليجيريا يقوم الراقصون بتطهير ابدالهم 


بالمام وتغد يم الإقنعة 


وهم يؤمنون بان الموت بأتيهم وشسيكا اذا 
أساءوا التصرف أثناء ارتداتهم حللهم القنمة 
ون" ألزاة القن حيفيل فمحيظات التوفتيو 
عند البقى” كمييها واندنيا واقدانها ابكانة 
اكى لا تتصل أطلذ قا بالروج والتى تنتخيلها على 

وميعقيه أعذه" الاقفة ‏ الففالة" ف السترسن 
مهما مصوضا لفون الوعن. الك طرف نيان 
وقل أقوة الالتقاء ‏ السن .- احيانا با كذ حلي 
(لتهيديد وتصور على أتها جزرء من الروح ذات 
وتلعسب سليه 
الاقنعكة دورا أكثر ٠‏ هدوءاآ مع الموتى الذين 
تمدالت أشكالهم وبرغيرن في التحسدث مرة 
اخرى صع الاحياع ولكونهم ماحد دون من العالع 
الآخر فأن لحد بثهم وقعا. وتأثيرا 8 و لمستحطسر 
الارواح 2 أو قات الحخصاد لتقد يم واحبات 
الشكر لها اذ تلتمس المساعدة منها قيال بر 
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لصفي مادي ولصف روحى 


الحبوب ولحلب المخصس ولارسال المطر قُّ 
جاسية قغانية 0 ولذآ فالا قمعة ذواتالصدور 
ألتىن ل مسهسنا ليع الحيأة والخدمة تدل علي 
الخمحصب ٠‏ وفى جلوب نيجير يأ يؤدى أعضساء 
الراقصون ادوار الأرواح القادمة من مملكةه 
الموتى ودمثل « القره قوز » الراقص عد_د 
البانجوى دوي الروح النتقلة الى عالم ألموتى 
وقد اصيحت هذه الطقّوس ثثير الشسحك فى 
محدودة فتستعمل هذه الاقئعة فى التمثيليات 
الملضحكة أو تستخدم كغول يخيف الاطفسال 
التماثيل الصغيرة فق الروايات المضحكة . 
ولا زالت هناك بقية من القوة الشيطانية 
التى نسسبت قبلا للاقنعة بالرغم من أن فى 
امستطاعة أى قوذ أن محرلل شخهسة الأرجل 
المفضع وبالرغم من السماح للنسوة بالتظلير 
من مأوى مكئنون والرجال المقلعون مسرورون 

وهذا التصوير المجازى ينطبق على الادوات 
وأعضاء الحمعيات السرية © وبصرف النظر 
فرع مححمها ثاله كان ينظر اليها من الناحية 
العامة على انها رموز للحيوية تمطى الادوات 
العديدة اهمية ضروربدة لها لكى تقوم بوظيفتها 
الملائمة ونقسم هذه الادوات الى مجموعات 27 
مشهنا مأ يستخام لق اسعدكنان: ‏ الاليستة 
١‏ شائجو » وهى الطبول والاجراس لحذب 
الخمر وأدوات الكهانة والقرون وبا طالقرابين 
والسكاكين الطفوسية والمغارف وعصى السسحرة 


الاكسمك 


وى بعض الاحيان يركب راقص اليمبارا عصا 
خشمية تأخذ ,شكل طائرة » كل هذه الادوات 
تزخرف بدقة برموزالقوة طالا أنها تؤدىدورا 
قى الاحتفال * / 


سس الشاى” 


| بمحصسظلم 


نشاهد الآن فى كينيا صراعا عنيفا يهسدد 


بالانفجار » جوهره تشسبث المستوطنين البيض / 


بالنضظزة: غلن عر ار3» اللزولة وار عييا”: 

والعرض التالى موارد الثروة الاقتصادية 
يكفى لالقاء ضوء على القيمة الاقتصاديةلكينيا 
والحوائل التى تشجيع البيض على الاسخيطان 
بها. 

الأآرض والسكان : 

تبلغ المساحة الكلية لكينيا ٠..زه!؟‏ ميل 
مربع وتشغل الصحراوات وشيه الصحراء 
4 داقو سا عي 0 2 


وتنقسسهم تضاريسيا الى ْ 

١‏ السهل الساحلى وهو على ارتفاع 
أافل من 6.٠.‏ قدم . وهنا نتمشل الظروف 
الاستوائية بأوضم مظاهرها . لذا فهى منطقة 
ذات تلوع كبير فى انتاج المحاصيل الزراعية . 
؟ سل هضبة 8ع11116[1 ويتراوح ارتفاميا 


إن 8٠١‏ و7000 قدم . وهى هشصسية فير 


منتجة 3 وعماد أقتصبادها لز يله الماشية 0 
واكك الهضبة الاكثر تناه . وهطي م 
3 الى . 
75 المرتفعات الشر قية يدا 


سحب أ 


سج مرتفعات غرب الالحخدود . 

وهده الهضبة اهم مناطق الانتاجبالمستعمرة 
اذ ينتج هنا أغلب المحاصيل التى يعتمد عليها 
اقتصاد كينيا » رغم ان هذا النطاق يتغل 
فقطا خمس مساحة الاقليم 

4 سس هضية البحرات : ويتراوح ارتفاعها. 
بين م وقعثدويءأ قدم ؛ وهى مدطقة 
استيطان البيض ويعتمد اقتصاد هذه المنطقية '' 
على الزراعة ٠.‏ 

وأهم القمم الجبلية بكينيا جبل الجن ؛ 
ونرانفع قمله لاكثر من .6.ر14 قدم 4 وحيل' 
كينيا 2 ترتفع قمته لاكثر من ٠٠٠رلا١ا‏ قدم 
وسلسلة أابردان . 

وبالاضافة الى افتقار كينيا الى الانهاي: 

نانها لتقن ايفن «الى” الطس. 6 كرفي" ودود 
مَومَيْمِينَ, له 4 آله آن: حوالى ثلاثة أؤباتها ىب : 
صالح للزراعة يسبب عدم كفاية المطر © 
ومعظم الريع الباقى ب وهو الجزه المنتج ب 
بقع فى المدطقة المرتفعة التى يتوافر بها الماء 
تكينيا: لبس فبيا هخ الضيفات الاسستوالية 4 


اسواى 5-7 


وبالنسبة للسكان بكينيا : بلغ آخر تمداد 
للسكان ( عام 188 ) كما بلى 5 
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لدءرءمءرا" وطئيون 

٠ءية‏ ]ا أسيو يون 
ار أوربيون 
كان عراب 

٠‏ .لارة آخردن 


د.ورءةكلر1" لسمة المجموع 

ولقد زاد سكان كينيا فى فترة ٠١‏ سسدوات 
من سنة 8م194 الى سنة 1968 حوالى مليون 
نسمة © كما بتضح من الأحصاء السابق أنهم 
بتكونون من اجناس وقبائل عديدة ٠.‏ 
انف توزيعهم وكثافتهم يختلفان من اقليم لاآخر' 
وان هذا التوزيم تعتمد عاى عوامل عديدة 
مثل السطح والمناخ والتربة . 
١ت‏ الزراعة :يعتعمد اقتصاد كينيا أساسا 
ل الززامة + فحيية: تسيعال الللسيروك 
الاستوائية فى النطاق الساحلى تزوع الدرة 
الرفيعة وحوز اليند والقطن واللول الهني.ى 
الشكر. والقنت:. البقلئ: و اسيم 
كما تتمثل أهم مناطق الانتاج فى المرتفعات 
بالمدبيرية الوسطى ومديرية نيائرأ ») حيثيزرع 
البن والذرة الشامية والقمح والشاىوالطباق 
وألوق + واتجةه إان الزواعة: ق- الأوافق ١‏ الف 
. تفلحها القبائل قائمة علىانتاجمايكفىالوطنيين 
من الفغذاء » ونحد أن الاساليب المتيعة »6 
بدائية للغاية » ويحتكر البيض زراعة الثساى 
والبن . والطاق والقنب الهندى والقميح 
والذرة الثسامية والشعير والشوفان © ولقسد 
تأثر الانتاج بمرارع الاوربيين تأئرا شديدا 
بعد سسئة |565١‏ مثورة « الماو هاو » لالتسغال 
الأؤريين 4ق الشال فيد" الوطنيين: + 

ومن ناحية. تقييم كينيا بالنسمية لانتاجها 
الزراعى ©» نجد أنها تعتبر من أعظم الدول 
التتجحنية: للف :( الترفيوم )"فى السسال ؛ 
وهى هادة مطهرة ولا تزال محتفظطسة 
بأهميتها رغم انتشار ال د . د .٠ت‏ © ولقد 
اولك ككقياة: أن كسمن الب 


وتعحمايك 


وق ممن 


اليابان التى كانت تنتج كل حاجة العالم من 
هذه الفغلة عن طرق جودة الصنفه ٠.‏ كما 
أنها تحتل المركر الاول بين الدولالافر دقية 
.المنتجة للشاى ©) وتحتل مركزا متوسخمطا 
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بالنسبة لانتاج البن بين الدول الافريقية ع 
المنتحة له ©» كما تررع بها أيضسا الخضر 
والفواكه الاستوالية . 

؟ - الإنتاج الحيوانى : 

والثروة الحيوانية تتمثل فى الماشلية ) 
وتتركز تربيتها بالمدبرية الشمالية ) كمسا 
تربى الماششسية باعداد قليلة فىالنطاق الساحلى 
بالجزء الجنوبى الغربى الاكثر جفافا » وفى 
المناطق الاعلى جنوب ممبسا ؛ كمسا تعتور 
تربية الماشية © عماد اقتصاد هضبة 11016158 
فى المناطق غير الصالحة للزراعة . وى كينيا 


1 مرا و أسعة سحا أ ٠‏ وبو جك بها اكتفاء ذاتى 


فى كل المنتجات الحيوانية . 

وبالنسبة اركز الانتاج الحيوائى فىاقتصساد 
كينيا » نجد أنها تعتبر مصسدرا للحوموالاليان 
ومستخرحاتها وللصسو ف »؛ وتدخل الحاود 
الخام ٠.‏ كجزع فى تجارة الصادر ٠‏ وبالنسية 
لمستقبل الانتاسج الحيوانى © نجد أن مجالات 
التقدم واسعة اذا مانجحت الجهود الحكومية 
فى القضاء على ذبابة « تسى تسى © وتوايد 
أنواع حديدة من المبيدات الحشربة لمقاومنتها ٠‏ 

؟ ب الموارد العدنية : 

افون 'الرائييق كنا دن الاتجتحييك 
الشتق من الحجر الجيرى الحلى ٠‏ ويعشبر' 
الذهب من الممادن الهامة بالدولة , ولقد 
عثر عليه عام 18941 فى مناحم اولجورن قرب 
حدود تتحائيقا + واغاق جانب كبير من مناجمه 
أثناء اليحرب العالمية الثانية » واستمر تدهور 
انتتاج 'الذهب متاثرا فى ذلك بالظروف العالمية 
بيئما اخذ انتابوبعض المعادن الاخرىقالريادة 
وأهم مناجمه لان ملجم دادزا عاو عا نان! 

وفى الستوات الاخيرة تفوق الملسرالصوديوم 
على. الذهب 6 .وتقوء. ‏ باعكراج: املع خركة 
مجادى للصودا » ولها مصنع قرب مالندى © 0( 
كما تنتج نفس الشركة مقادير كبيرة +نالصودا 
فى مسجادى ثفسسها ٠.‏ 

وبلى ذلك النحاس © ومناحمه الرئيسية © 
بمديرية جنوب ثيائرا » حيث يرسل الخام 
عبر البحيرة اصائم الصهر فى ذض ذأ باوفنده 
ومن اإمادن الاخرى التى تتتجح بكميات قارلمة 


وبفقن القناسن الشبعة النادرة مثل الموتازيت 
والثوريوم وأوكسيد النوبيم ٠‏ هذا بالاضافة 
الى إل 10681018262 والكولومييت ؛ 
والجرافيت والمنجنيز والفضة «الاسبستوس 
وال رفانت ؛ وعتلى العموم 
فالمعادن لاتنحتل مركرا عظيم القيمة فىاقتصاد 
كينيا » أذ أنها تمثشل هرهز فقطا من قيمة 
الصادرات . وهذا يوكد الاهمية الاقتصاءية 
للزراعة: تاك ٠:‏ 


ولكن للتعدين مستقيله الزاهر بكينيا ) 
اذا ما أمكن التغلب على المشكلات التىتواجه 
انتاجه وتركت كنوز الدولة ومناجمها توجه 
ماله اهما ولس لشفية اغرادن: لمر 
؛ بس القوى المحركة : 


نظرا لافتقار كينيا للفحم والبترول 6ولعدم 
وجود مساقط مائية لانتاج القوة الكهربية 
( ها عدا محطة توليد كهرباء صغيرة على ثهر 
تانا على بعد 5*٠‏ هيلا من 18 
فانها تعتمد على ألقوة الكهربية المستوردة 
من مسساقط أوين قرب جنجا © وذلكلاستغلالها 
في الانتاج الصناعى وفى الارضى المحلية . 

ومن دراسة الطاقة الكهربية لاوغنِسده 
وئكرة لصديرها لغرب كيثيا » سبدو هدى 
عدا جه فيا الج الاق الكهرمية مرا الركوه 
ويمكن التغلب على هذه المشكلة بأن توجه 
الجهود للتوسع فى البحث والتتقيب عن لمم 
والكوول زتوليف اكيرية. لين انتتكدان! 
فى أدارة المصائنع الموجودة حاليا والعتسل 
انشاؤها فى المستقيل . 


ه ب التنمية الصئامية : 


لقد بدأ التقدم الصتاعى السبريع بكينيا 
فى سبئوات مابعد الحرب ٠‏ وهو يقوم أساسا 
على الانياج الرراعى وهو مركز فى المدن . 
وأهم الصناعات معاليحة وأعداد المحاصصيل 
الغذائية » ممثلة فى طحن الذرة والقمح بمطاحن 
ليروبى 1 تقوم صفاعة حلج القطن وصئاءة 
السكر وصثاعة تعيلة الشاىي + 

كما توجد مصائع لاعداد البن وتجهيزره 
هذا : بالاضافة الى صناعة الكوبرا من جوز 
اليد ) وانتاج الربد الصناعي وصميسييناه1 


المشروبات الروحية والبيرة »؛ وصناعةالكسب 
والخبر والبسكويت ٠‏ 

وتوجدصناعات اخرى قائمة على الواد التى 
تزرع فحليا » أهمها الحصيرو الحبالوالحقائب) 

ومستقيل الصناعة بكينيا يلبىء بامكانيات 
واسعة للتقدم لوجود امقومات الرئيس.سية 
لدفع عجلة اللنتصنيع . ومن أهمها : 

أ م وفرة الخامات النيانية وتتوعيسسا 
والمعدنية الى حد ما فهناك القطن والطياق 
والوتوت ‏ النباتية والبن: والقاف ٠‏ وقرها : 
والمجال فسيح امام التوسع فى قربية الماسية 
الامر الذى سيوؤدى الى ازدهار صناعة اللحوم 
والجلود . 

١‏ ب وفرة الايدى العاملة الافريقية 

؟ ب الاتصال بالعالم الخارحى وامكان 
العفدانر: الى الشارس + 

من كل, هذا ؛ من المسستفيد من هذه الموارن 
والكدوز ؟ 

فالفلات النقدية أساسا مثل الشساى 
والطباق والبن وقصب السسكر التى تنحتاج 
الى فن ومهارة ورؤوس أموال كافية تحتكرها 
أقلية البيض فى اقطامياتها . كما أن معظم 
الثروة الحيوانية فى أيدى الييض لالهم يربونها 
فى دخصصاتهم الخالية من الذبابة ٠‏ كما 
استأثر البيض بالاراضى المرتفعمة العظيمة 
الخضوية المعدلة” امتاخ + وصفح لاوط بين 
بالحياة فى مناطق قليلة الخصوبة شسسديدة 
الجفاف » وحرهت القبائل جميعها مناستغلال 
خرات اخصب اراضيها » سواء اكانواأ زراعا 
أ ؤملة ا 

ومنحت الامتيازات الخاصة باستفلا لالعادن 
كلها آلئ. الشركات” والؤسسات العليسنا 
والخارجية والموجهة لصالح ألبيض ٠‏ اما 
الافريقيون فهم أجراء وعبيد لاسيادهمالبرضش 
ومسخرون لخدمتهم دون تردد : 

فكل هذا الاحتكان الشامل اكنور كينيا 
ومواردها هو سر تشيث اليض بالسيطرةعلى 
الدولة والاسيتباتة فى الاحتفاظ بها ومقاومة 


الوطنيين يكل مالديهم هن جهد ومال وعتاد 


كما أنه القوة الدافئعة اللوطليين على المطالية 


لاو 


مقس دمة َ 


كانت تنجانيقا تتبع المائيا حتىنهاية الحرب 
الغالمية الاولى وبعد هزيمة ألانيا فى هذه 
الحرب استولت بريطائيا وبلجيكا عليها 
والمجياف شجانيةا ست حكن بررطانيا واليدت 
بلجي كا اقليم روانذا أورندى أما منطقة 
« كيونجا » فكانت من نصيب البرتفال التى 
ضمتها الى موزمبيق ٠.‏ | ْ 

ولك تتحاتيعا” “تخت الحكا الير يطانى 
تديرها بريطانيا نيابة عن عصبة الامم ثمهيئة 


الاممى المتحدة وقد أعانت تنجانيقا دولة 


مسستقلة ٠‏ لوم 4 ديسمبر سنة كا واتفق / 


على . أن تضم اللعوضرت | البريطائى. و 


بريطانيا لها بالددخول فى ' هيئة الامم المتحدة .. 


0 تقبع تنجانيقا على تايل لحان 


ف 


لافريقيا وتمتد من لهر يومبا قا الشمال "الى 
نين زو عونا فى ليوب وبلغ طول 
ساحاها عه مباذ وتلحانيقا مجه س وده بين 
خطى عرض ١‏ 4 كل جثئوب خط الاستواء ) 
خطى طول . © .6ه شرق خط جريئتش 
ودحدها ششمالا كينيا وأوغندا, وجلوباروديسيا 
وموزمبيق ومن الغرب يحدها رواندا أورندي 
وشرقا المحيطظ الهندى ٠‏ 

المساحة 5 تلع مساحية تنجانيقا الكلية 
مرا مبل مربع منهأا .هكر.! سياد 
مربعا مسطح الماء ( تكون أجزاء من بجيرة 
فكتوريا » تنجانيقبا 4 ثم نياسا ) وهلره. 
المساحة تساوى ونا كاكرنيا والمانيا الغربية 
معا أو مساحة باكستان بشطريها وتنقسم 
تنجائيقا الى 3 'مديريات 05 


العاصهة : دار السلام وهىالميئاء الرئيسى 
وتقع على المحيط وببلغ تعداد السكان فيها 
حوالى +“*لارم؟١‏ تسمة ملهم حوالى 8ا1ر] 
أوربيا » 58ر9 أفريقيا ( طبقا لاحصائية 
/اه5| ) ٠‏ 

واأيناء الثالى الرئيسى لتنجانيقا كيوجونا 
على بحيرة تنجاليقا ٠‏ 

السكان : تباغ كثافة السكان 1١1‏ نسمة 
لاميل المريع وقد نصل هله النسبة 
ال 800 تسدية اق الشبدية له[ تأ انه 
ان طعووالةحتفظه -3: السشوككانت د وقد 
قدر عدد سكان تنحانيقا فى 87٠١‏ يوليو سنة 
بحوالى ..كر/ا؟ار؟ سسمة وطبقا 
لتقديرات احصائيات الامم المتحدة عنالنصف 
الأول من عام 1911 يصل تعداد السسكان 
..ءر؟.6رة والسكان متهم أقلية أوربية 
بجالئب عدد من الهنلود والباكستائيين بصل 
٠.ءرع.5ر9‏ 4 والسكان منهم أقلية أوربيية 
خليط من العرب والافريفيين ٠‏ 

العادات والتقالِب الاحتماعية ودرجة 
التقدم الحضارى : 

لنجانيتا اكفن, براقة شرق اترشيسيا اقتنا 
وتأخرا وأشدها حاجة الى التطلور ٠‏ 
والشعب هناك ينقسم الى فلاحين بعيشون 


على الطرق البدائية . ورعاة وتجار » وشعب 
تنجانيقا بتكون من حوالى مالة قبيلة » وبضم 
هذا الشعب بحائب العشصر الافريشي عناصر 
هربية وجالية من الهنلود والياكتائيينوأهل 
حوا وبلغ تعداد الاوربيين 66ؤدر١١!‏ أسمة 
آنا" الاعة ' التتسعلة” نبي |النة” “الشركة 


( وهى لغة شرق أفريقيا كلها ) وقد دخلت 


اللغة الالجليزية مع الانتداب البريطانى 
وأصبحته لفة المعاملات» الرسمية © وهناك 
ثلائة أنواع من التعليم ٠‏ تعليم وطنى ‏ تعليم 
أوربى ب مدارس خاصة باليئود ٠‏ 

وهناك قبائل لا زالت تعيش على الفطرة 
وتستميال الملابس القطنية الخفيفة وتقوم 
بالعدية آم الرمى :ون ارق اي" ا الي وهم 
هذة: القبائل' قبيلة الماساق 'وفى كاد ليشن 
على اللبن فقطك وهم يحتفظون بماشيتهم حية 
ولا بأكلون لحومها ٠‏ ْ 


وتاكوك ان - التجائل: لا القت ميدن فى 
اكوا وبالنسبة للجو الحار فانهم يرتدون 
ملابس لا نخفى سوى عوراتهم ٠‏ وتتجانيتا 
تحتاج فى تطورها الى عدد كبير من المداورس 
والخدنات العامة © اولفل القئء الذى. يخيفب 
من هذه ااتاعب الإقتصادية هو أن محا نيقا 
ليبق تكس امن الدولن ند النن نات 
مستعمرة سايكا ن على محصول وأحد 
فاللحصول الاول لديها وهو نلباث القنلب 
الهندى لا بجنى لها أكثر من /!ا؟ بر من دخاها 
ويأنى باقى الدخل هن القطن ‏ الين -س 
الماس »4 وفى هذا التنوع نفسه لون من ألوان 
الضمان والتأمين شد الازماتالاقتصادية ٠.‏ 
الحالة الالبة : 

أهم ينود الايراد هى الجماركوالشرائب 
أما عن مكونات الدخل الاهلى فهى منالزراعة 
وال يلتعي الكسياف لد التمدين قر 
الصئاعة ٠.‏ 

وفىمسنة 1١45١‏ قد الدخل الاهلىبحوالى 
لا/ا! مليون حنيه ومن االاحظ أنه فى ارتفاع 
مستير الا أن ذخل الفرد فى تلجانيقًا مازال 
صغيرا جدا فهو لا يزيد على عشرين حنيها 
منويا ٠ ٠‏ 

ثانيا - العملة : 

وحدة التعامل النقدى فى تنجانيقا هى 


شلن شرق أفريقيا وهعى العملة السائدة فى 


افرشية الشرقية ٠.‏ 

ثالثا .ب المنوك : 

لا يوجد بنك مركزى فى تنجانية! الا أن 
بنك شرق أفريقيا التابع لبريطانيا له حق» 
اصدار النقود . ,عا توجد فروع لعدة بموك 
أجنبية فى مختلف أنحاء البلاد وتقو م ياستغلال 


اقتصاديات تنجانيقا ومن هذه الينوك : 


بنك اليثئد ب البنك الدشمائثى ب بنك 
باركليز © كما أنشىه بنك الاراضى 
العنابية بالقطام الزواعى ٠‏ 

رادها ب. الرقابة على النقد : 

تنجانيقا كسائر بلاد العالم تتبع نظام 
الرقابة على النقد فالتعامل بالذهب والتقد 
الأحنبى قاصر عل ىالحكومة وغير مصرح للافواد 
أو الخركات أو الهيبّات الخاصة بالتعامل 
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بهد ف 


نيها ٠‏ وللبنوك التجارية وحدها حقالتعامل 
مى وفروعها المعتمسدة وذلك تحت رقابة 
الج 

النشاط الاقتصادى ٠‏ 

أولا ب القطاع الزراعى : 

الزراعة هى أهم القطاعات الاقتصادية 
فى تنحانيقا ولا توجد الا صاعات بسيطة 
ناشئة . ويشتفل بالزراعة حوالى .؟؟ ألف 
عامل وهم يكونون ارة4 /ر من جملة الايدى 
العاملة الا أن الرراعة فى تنجانيتا ما زالت 
نسير على الطرق البدائية وهناك أسباب 
حععة ال أقلة غلة القدات "متها اسعميان 
الآلات' البدائية . 

وتقمب كتننانيةا الى كلانه اكالم -طنسة 
كن امول" الساكن به" اليضبية «الرنية بت 
الجبال المتدرجة حول كلمنجارو ٠‏ ويلاحظ 
مقوط الامطار فترة طويلة من اللعام فى هذه 
المناطق الثلاث . 

الثروة الذخنسية . 

تبلغ مساحة الفايات فى تتنجانيقا حوالى 
ه*| ألفا ميل 4 وأتواع الاخشاب المنتجة فى 
تنجانيقا أهمها خكييه الكائون والماهوجنى . 
وقد بلغ الانتاج سنئة ١5605‏ حوالى مة ألشف 
طن مكعب .صدر مئلها حوالى ١9‏ ألف طن 
مكعب © أمأ الانتاج فا سنة .195 فقد 
وصل الى حوالي .ا ألف طن مكعب وقد 
صدنر منه ما يقرب من 5٠.‏ ألف حلن . 
الثروة المعدنية : 

تساهم الثروة المعدنية بحوالى /١‏ من 
جملة الصادرات اذ تبلغ قيمة الانتاي المعدئى 
حوالى ار مليون جنيه ومع أن تنحائيقًا 
غنية بمعادنها الا انها حتى الان لم تستغل هذه 
المعادن استغلالاً اقتصاديا . والماس هو أهم 
معادن ”تلحائيقا وقد زاد الانتاجيم من الماس من 
١/ا!‏ ألفا قيراطظ سنة “9م9١‏ الى ١؟2©‏ ألف 
قيراط سلة وتبلغ قيمة ما تصمدره .من 
الاسن بحوالى ...رها؟عر؟ جنليه 

وتوجه فى تنجانيقًا كمية عظيمسة من 
الفوسفات خاصةة فى المديرية الشسمالية 
اكتشفت منل سنة “150 ونوجد حقول ضخمة 


منالفحم حول بحرة نياسا كل لكتوجد مناجم 


| 


فخمةمن الحديد فى الجنوب الغربىلانجانيقا 
آلا أن هله العادن الثلاثة لم يبدا يبيد فى 
استغلالها والاستفادة منها ولعل ذلك يتيح 
الامل لتنجانيقا فى مستقبل صنافى باهر . 
انيا ب القطاع الصنتاعى : 

أزداد نمو الصناعة فى الخمسشس سيئوات 
الاخيرة' وقد بلغت قيمة الانتاج الصناءى فى.. 
سنة 4م115 حوالى مر؟ مليون حثيه وارتفعت 
هذه القيمة الى مر؟ مليون جنيه كما بلغ عدد 
المشتغلين بالصناعة <والى ١.لار1!‏ عاملا 
وفنيا ومنظما ٠‏ 

الا أن تنبجانيقا بدأت يعد الاستقلال تخلو 
خطوات حيارة نحو اقرار خطسلةة للتنمية 
والاهتمام. بالصناعة خاصة الصناعات المعدئية 
واستغلال ثروات الاجم الموجودة بها على 
وجه أكمل وقد بدأت الاستثمارات الاجنيية 
تغزو السوق التنجانيقى بائشاء صناعات 
دان نبا يفن ذلك .٠‏ أن شركة ميشلان 
البريطانية ستقيم لها مصنعا ضخها لالسناج . 
الاطارات فى الاقليم الثسمالى: منها تبلغ: تكائيفه 
'؟ ملابين جنيه استرليئي و ينتجالمصنع أصنافا 
متنوعة من الاطاراتوتتم داخله جميعالعمليات 
المنصلة بالصتاعة . 

كما أن تنجانيقا نهتم بصناعة حفظ اللحوم. 
ومركزها دأن السلام وأروشسا وكانت طاقة 
هذين المصنعين 0٠..هرء.م‏ رأس من الماشية فى 
الحنة ود وق فده كول ور امياد يل 
الجلود حوالى 55ر١‏ ألف حنيه ارتفم سدة 
9*6 الى أاأكرا ألف حنيه . كما أن هناك 
مشروعا لاقامة مصنع لتعيئة الفواكه وأهم 
هذه المصائع مصنئع تعبئة المانجى والى جانب 
ذلك بدأ الاهتمام ببعض الصناعات الثى كانت 
تعتمد على العمال اليدوى وبدىع فى أدخال 
الآلية على هذه الصنامات 'وأهم هذه البصناعات 
هى : 

صناعة الطباق . صناعة الاثاث والنجارة 
صناعة المشروبات ب صناعة الاحذاية ب صناعة 
الطوب . كما أن تنجانيقا تزيد الاهتمسسام 
كسمتي قطئها ولذآ بدأت بصورة جحدبة 
التعاقد مع ألمائيا الغربية فى سبيل الشساء 
! مصانع المنسوجات القطنية والتوسيج فز 


ضناعة حلج القطن وغزله ونسجه ومسسناعة 
الزيوت المترتبة على البذرة ٠‏ كما تقوم أيضا 
صناعة الصابون ٠‏ 

وتشجانيقا فى حقيقة الأآمر تجد صعوية الى 
عد ما ق تنفيك-معروعاتها. الميتامية يسيب 
صعوية المواصلات مما جعل استغاذل ثروتهسا 
بتأخر قليلا ولكن بدأ في التغلب على هسللذه 
المقبة بعد الاهتمام بالطرق البرية والحديدية 
واستغفلال البحيرات ٠‏ 

الثا س اللحارة الخارحبية : 
أولا س نظام الاستراد والتصدير : 


هناك تعريفة جمركية موحدة بالئشسية: 


لتنجانيقا وكينيا وأوغندا منذ سسنة 1117 
وتنجانيقا تخضع فيها النظم النقدية للرقابة 
ولا تسمح الحكومة الا لشركات معينةبالتصدير 
والاستيراد تحت رقابتها وتظام التصسدير 
والاستيراد بخضع لنظام التراخيص ٠‏ 

أ. الصادرات الحوانية : 

وتشضمل الجلود الخام وقد بلغ قيمسسة 
ما صدر هنه سئنة بمه19ا »4 ١٠5آر|‏ ألشه جنيه 
ا ا ا 00 
بحوالى 455را ألف جئيه ارتفع سسذلة |١55٠.‏ 
الى ١١9‏ ألف حنيهظ رم 

ب ب الصادرات المعدنية ٠:‏ 

الماس بالذات وقد بلغ قيمة ما صدر منه 
سنة لمه11 س 1 ؤلار؟ مليون جنيه وق سمنة 
5 !01ر5 ألف جنيه أما فى سسا .اه | 
فقد بلغ قيمة ما صسدر بحوالى هاارما 

جم أهم البلاد الني تتعامل معها تنجانيقا: 

بين أوفندة وكيئيا وتنجانيقا عسلاقات 
اتتصادية خاصة ومعظم ما تحتاجه تنجانيقا 
تستورده من كينيا وأوفلسده . أما عن أضم 
الللاد التى تتعامل معها فهى فى الصادرات : 

المملكة المتحدة ب الهند سا هونج كولج اب 
هولندا ‏ اللمانيا الغربية ب اليابان س ندا هس 
الولايات المتحدة ‏ الكوتفو ‏ روالندى 
أورندى 0 : 

وااملكة المتحدة تستحوذ على ما سرب هن 
هلا / من صادرات تلجاليقا ٠.‏ 

.د .م الواردات : 
من الديين أن ونازذاك عالق #تحمر فى 
السلع الصناهمية مثلها كالبلاد الزراعية تماما 


وهناك بعض السلع الغذائية التى تنتجحبيا 
تنجانيقا ولكنها لا تكفيها ولذا تستوود ها يديد 
بقية حاحاتها ويمكن تقسيم أهم هذه الواردات 
الكت 

واردات زراعية : 

ا سد هواك غذائية تكسمل آنه سكن .كام ات 
سكن مكرن “وقنا يلم قبية ما استوردته عام 
4 حوالى للم ألفا حنيه اسسترلينى 
ارتفع الى 66م ألفا جنيه سنة 11606 4 ثم 
فقيل عننة: ا ال 8ق التوهية... كات 
دفيق القشمس "ا اربدة 4 ا شاى © 7ب 
زبوت نياتية وحيوالية ٠.‏ 
وارداتك صناعية ٠‏ 
تنجانيقًا فى حاجة الى كشسبر من السسلع 
المصنوعة ؛) فهى تسستورد الآلات ب منتحات 
الروك يم تعد ند الاي سه واتل )| لتقل نا 
أأئياس جوت . ملابس جاهزة ل أسمتت؛ مه 
منسوجات قطنية ٠‏ 

أما عن أهم البلاد التى تستورد منهسا 
تنلجانيقا فهى © اللملكة المتحدة ‏ الهئدك ب 
اتحاد حنوب أفرشيا ‏ ل هولندا ب قرنسا .ه 
أمانيا الغربية ‏ اليابان وتستورد تنجائيقا 
من المملكة المتحدة وحدها حوالى ١8‏ /ز من 
حملة وارداتها ٠,‏ 
نشاط أسرائثيل فى تلحانيفا : 

أهدت أسرائيل تتسلل الى دول أفن نشبا 
المستقلة حديثا خاصة من الناحية الاقتصادية 
وقد ساعدتها ىذلك الدول الاستعمارية .وقد 
نجحت اسرائيل فى تصريف كثير من منتجاتها 
خاصة من الاسمنت والآلات وكذلك الاطارات 
والملسوجات بأنواعها ٠‏ 

وبجائب هذا تتدخل أسرائيل بحجة انها 
دولة صصغيرة لاتبغى من وراء قروضها أبة 
أهداف أو أنها تريد استعمارا فهى تقدممئسا 
دراسية وتحاول عن طريق منظمية العماي 
الأجراتتلنة او اتنميطن ان العيطي: اعفان 
فى تنجانيقا ٠‏ آ 
مشكلاتث تنحانيقا فى اللطور الاقتصادى : 

مشكلة تنجانيقاا نتحصر فى أن المساعدات 
التي تحتاج اليها مسامهدات ضسخمة تتفق 
والمشروعات الضشخمة التى يمكن بها ٠.‏ وبها 
وحدها أن تقفز من حالة الركود والياس الى 


ا 


درحة من التقدم “والرخاء ومن أهم صذه 
التروعات مشروع سد روفيحى الذى بصفونه 
بأنه مماتل لسد الكاريبا على نهر الزمبيزرى 
فى ووديسيا الجنوبية ٠‏ 

أما عن المشكلة المانية التى نعوق النششاط 
الاقتصادى فهى مشكلة ترب رءوس الاموال 
الى الخارجح وهى ليست مشكلة تنجانيقافقط. 
ولكتها مشكلة شرق افرشيا كله وقد أفالحت 
تنحانية' الى حد ما فى وقف هذا التسرب مما 
ببشر بامكانها المغى فى خطة السنوات الثلاث 
للتنمية فى الزراعة والمواصلات والتعليم العام 
والفنى . ومن أهم نواحى هذه الخطة العناية 
بالخطوط الحديدية لتوصيل منطقة الصناعة 


اف التمال بأسواق تعتصما الان على نيروبى ' 


فى كينيا ) وتحتاج خطة التامية في تندانيقا 
الى 6؟ مليونا من الجنيوهات وقد عرضت 
بريطانيا أن تقرضها اثنى عثر مليونا كما أن 
حكومة ألمانيا الغربية أبدت استعدادها لتقدم 
أربعة ملابين أخرى 5 

وينتظر لتنجانيقا مستقبل اقتصادى ضخم 
لو نعاء لبخم: 


١‏ القضاء على التبعية للمصالم الاحتبية 


جم 


يخفى وراءهة المصالح الاستعماربة . 


؟ سب لحفيق التوازن بين القطاعاتك الاقتصصادية 
فى ححدود الامكانيات المتوافرة . 
تاحية الزراعة ومنلتحات, القاباتث ٠‏ 
ب الاهتمام بادخال الالية على نظم الزراعة 
واستعمال الأسمدة لز بادة غلة القدان . 


رعو 


ل أستغلال ألطاقة الكوهرية والاهةمسام 


معيشة افضل لسكانها وتتحرر من. التغاغل ' 


الاقتصادى الاجنبىوتدعم استقلالها السياسى 
الذى لن بدعم الا بالاستقلال الا قتصتادى . 


0 


العلاقات الاقتصادية 
بين تلحانيقا والجمهوربة العربية 
عت التبادل التحارى : 


لم ندرج تنحائيقا فى كشفف خاص بها لانها 
مندمحة فى منطقة شرق آافريقيا التى تثسمل 
تنحانيقا وأوغلدا وكينيا ولو نظرنا الىالميزان 
التجارى بين الجمهورية العربية ومنطقةشرق 
ارقا" امنا ان تدستى شمر عار الالشكوات 
الافية الا فق <بضة تومة] خوك دلق نالفب! 
لصالح الحمهورية المتحدة قدر بحوالى مم 
الف جنيه ٠‏ 


وفى سنة |١511‏ بدأنا نرى تنجانيقا يظهر 
لها دور ثانوى فى التحارة الخارجية وقد بلغ 
مدان ماصندن آلنها' حعن. نهانة. هذا العسام 
( #9 ور عالر! كيلو » وقيمة ها صدر هى 
ذوار,؟ نيه أمأ هما استوردتاة فهو بقدر 
كمية بحوالى « 55لار؟؟ كيلى »© وقيمتها 
حوالي هه/ا حنيها أى أن لنا فالضا كبيرا فى 
الميزان ببلغ .٠5ر١1‏ جنيهات . 

ورغم هذا الفائضالكبير الااننا نملك ّالمجال 
الواسع لفح سوق تعجار دة هائلة أماممنتجاتنا 
والقضاء علىمئنافسة أسرائثيل خاصة لو علمنا 
أن هناك جالية عربية كييرة ترحب بكل نشاط 
غر فى ونتركز هذه الجالية قْ دأر السلام وقد 
فى فتسم اسواق) تنجانيقا للبضائع والصادرات 
أثر بقيا كلها بالك لنطقة كما سبق أن قلنا منطقة 
لدى الجمهورية العربية المتحدة هو السلع 


الاثية : 


١‏ ن الاسمشت والجمهورية العربية تصدر 
كميات ضخمة منه الى الخارجوالاسمئنت 
الضزى لتم كسضة” نيه ل الاسيوان 
اسه عات ! الأحلك أن استودت 
اسرائيل بتكلف كثيرا حتى يصل الى 
تنحانيقا اما المسافة بيتنا فانها تحعل 
التعايفه أقن: وهنا لبس أققيك بالكنية 


ات 


1 
1خ ل م م كسم 


للاأسمنت بل لمعظم السلع الاخرى ٠‏ 
أن تفرو منسوجاتنا أسواق شرقافريقيا 
مع الاذواق هناك وخاصة الزاهيةاللون 
والمخططة . 


الملابس الجاهزة وهذه لها مجالواسع 
فى تنجانيقا بل وى أسواق شرق افريقيا 
كلها مع مراعاة الازياء السائدة هناك 
وهى نتمثل كما سبقأن ذكرنافى الحلباب 
والزىالافر نحي العادى المكون من المتطلون 
والقميص على أن تكون بأسعار رخيصة 


تسد طيع المنافسة وتنتفق مع مستوىق 


المعيشة هناك ٠.‏ 

الال | 

المنتجات البترولية . 

٠ السكر‎ 

الارز . 

اطارات السيارات وقد بدأت مصالعنا 
ف انتاج اطارات أصبحت جودتها لها 


قيمة كبرى ٠‏ 


أفيا .عن السلعالتى بمكن الجمهوريةالعربية 
استيرادها من النجانيقا هى 50 


ودمان 


بيدا 


جا لجسا الصس 


اسيم 


9 


00 


الأشفيات : 

الجلود ألخام ه: 

العادن وخاصة القصدس ه: 
الحبوب الزيتية 


توصيات من أجل تدعيم العلاقة بيئنا وبين 


آي 


لانوجد اتفاقية تجارة ودفع بين تنجانيقا 
وبيئنا ومن ثم بحب عقد اتفاقية تحارة 
ودقع ظ 

نقترح أرسالبعثة عربية تجاريةلدراسة 
حالة الوق فى تنجانيقا وتوضيح مدى 
التقدم الذى أحرزته الجمهورية العربية 
ودعوة بعثة ممائلة لزيارة الجمهورية . 
تنجانيقا تحتاج الى كثير من المشروعاث 
الانتاجية و المقاولات واثناء تعفن السيدود 
واصلاح كثير من الطلرق ومن ثم نرى 
ضرورة الاهتمام بالقاولات وحركة 
الانشاءات هناك ومدها بلمساعدات 
والكيرة : 

تعريز خطوط المواصلات البحريةوالجوية 
بيننا وبين موانىء شرقا افريقيا . 
تقديم المنح .الدراسية لابناء تنجانيقا 
للدراسة فى مدارسنا وعدم المءعونات 
ألفنية ٠.‏ 


محمود مثولى 


مات من بحاربيح 


تس كاتتثر ى 7 مر 
تو عرب ادررصة ضيه احميتى 


هذا حديث عن أقليم ما يزال يرئح فى 
قيود الاستعمار ©» وهو أقليم حجحلوب غرب 
وفيا ٠‏ وقد كان سسكانه الافريقيرون قبل أن 
يغزوهالستعمرون الالمان فى عام 14881 بحكمون 
أنفسهم بأنفسهم » ويعيشون حياة سسعيدة 
تماما كغيرهم من الشعوب الحرة الاخرى فى 
سائر مناطق العالم ٠.‏ ولقد حارب الشسعبه 
الافربيقى فى حنوب غرب افريقيا المستعمرين 
الالان بتجاعة فائقة مستخدما فى ذلك ها يقع 
تحت يديه من حراب: وشهام .وزماح + ولكن 
الغراة الالمان المجهزين بالاسلحة الحديشة 
الفناكةه أعملوا القتل والتنكيل دون رحمة 
بالشعب الافريقى حتى تمت لهم هريمته . 

ووقف الملك ( ماندوم » بحارب المستعمر بن 
من البرتفساليين الذين حاولوا التسلل الى 
حجسشوب غرب أفريقيا قادمين من ألحسولاً . 
واستطاع « ماندوم » أن يلحق بهم الوووية 
النكراء وأن يطلاردهم الى ما وراء نهر 
« كيونليني » الذى كان اللحسدود الاصلية 
الفاصلة بين أنجولا و « جنوب غرب افريقيا 
الالمانية »4 ٠.‏ 

وفى أثناء عامى ١915‏ و ١919‏ شنت قوات 
البوير والقوات البريطانية هجوما غادرا على 
للك « ماندوم » ومحاربيه البواسل أثناء 
انشغالهم يصد هجوم البرتغاليين فى شمال 
اليلادت ٠‏ وصمد الملك ( انوي ) أمام قوات 
الستعيمر المسلحة تنسليحا قويا حتى نفدت 


ال 


الذخيرة واضطر للاستسلام للرجل الابيششن . 

وكان الملك « هاندوم » بطلا فى استسلامه ع 

حتى أنه أطلق الرصاص على قواده الاربعة 

تم استدار فأطلق النار على نفسه ©» ومات 

وهو بردد قوله « هن الافضل أن يموت ١إرء‏ 

على أن بحيا فى ظل ربقة حكم أجنبى » . 
وصاية عصية الاهم 


وبانتهماء الحرب العالية الاولى انتزع 
الحلفاء المنجصرون اقليم جنوب غرب افريقيا 
من المانيا وفرضت عليه وصاية عصبة الاهم 
التى عهسسدت الى اتحاد جئوب افريقيا بمهمة 
القيسام بادازة الاقليم « باعتبار أن رفاهية 
ونقدم شسعبه هما أهانة مقدسسة فى عنق 
الحضارة » كما جاء فى ميثاق عصبة الامم . 

ولفد وافق اتحاد جنوب افريقيا حسب 
شروط الوصاية الفعليية التى فصلت فى 
مجموعة بنود معينة على أثم برفع من مسستوى 
رقاضية السكان المادية والمعئنوية وان بعمل 
على النهوض بالحالة الاجتماعية ٠.‏ ووافق 
نظام الحكم الفاشستى 9 جنوب افريقيا 
كلك ملق عدم الماح باشقال الشخرة 
واستثنى من ذلك ها تتطلبه المشروعات 
والخدمات العامة الضشرورية »4 على أن يتم 
تغيبر العمال فى فترات معقولة . 

وتنص بعض شروط الوصابية الاخرى على 
عدم اقامة أى قواعد عسكرية أو بحرية وعلى 
أن يكفل اتحاد جنوب افريقيا للاقليم -حرية 
العقيدة وحرية ممارسة جميع أنواع العيادات 
وبدلا من ذلك قامت حكومة المستوطنين ف 


؟نحاد حنوب افريقيا بتطييتق واستخدام 
أساليبها فى التفرقة العنصرية فى اقليم جنوب 
غرب افريقيا الموضوع نحت الوصايةالدولية, 
ولم تكتف حكومة جدوبء افريقيا بعدم تلفيذ 
الالتزامات التى أوكلتها اليها عصة الامم , 
بل قامت كذلك بالشاء قواعد عسبكرية فى 
جئوب غرب أفريقيا ٠‏ ويتم تقوية وتلعزيز 
عذه القواعد العسكرية دوما بعد يوم بغرض 
قمع الافريقيين واضطيهادهم ٠‏ 

البعثات التشيرئة على ايقاء الشعب الافريةن 


ما 
التعليم . وان نظام « تعليم البانتو » الذى 
بفرضونه الآن على الافربقيين ى جنئوب غرب 
افريقيا لدليل واضصح على نيه حكونة 
الستوطنين فى اقامة نظام تعليم منحط بشثسبه 
ما يسمى « غسيل م 6 يقصلك ابقساء 
الافريقيين يعمهون فى ظلام الجهسل حتى 
لا يتمكنون من المطالبة بالحرية والاسستقلال 
فى بلدهم . وهذا ما وصفه بايجاز الدكتور 
فيد ل وهو هميشر فاشيسستى فى«أوكهاندجا) 
قائلا « أن تعليم الافيتيرن ما هو إل 
كاصدان الامر الى الرجل الابيض فى جئوب 
غرب افريقيا بأن يفمسسل رقبته بنفسه 
وبسلاحه » 4 وأضاف يقول ان فى بقاء جهل 
الافريقى ضسمانا لاستمرار مسسيطرة الرجل 
الابيض ٠‏ 
نوابا الدكتور فير فورد فى اقامة 
سوق للعسد 
أن الغرض الذى يهدف اليه نظام حكم 


فيرفورد هن فرذى نظام « تعليم البانتو » بنى 
جنوب غرب أفريقيا ضد رغيات الافلبية 
الافريقية هو تكوين احتيساطى ضلشم من 
القوى العاملة دستفل فى امداد الم ناجم والمزارع 
وغيرها من المششروعاتالاوروبيةبالعملالرخيص 
سواء كانوا رجالا أم نساء أم أطفسالا . ولا 
يتمتع العمال الافريقيون فى نوب مسرب 
افريقيا الآن بحماية القانون كما سو الحال 
فى مختلف مناطق العالم المتحشرة ٠‏ وقد 
حدث مؤخرا أن أصدن قاضى « زالفس باتى » 
حكما بتغريم بعض العمال الافريقيسين .> 
دوبية لقيامهم بالاضراب عن العمل . وقد 
أغرب هؤلاء العمال احتجاجا على أجورهم 
المنخفضة ٠‏ وهى يلقون معاملة أسسوأ من معاملة 
الحيوانات ٠‏ 


هذه جميعها دلائل على أن حكوءرة اتحاد 
جنوب افريقيا تنكر على الافريقيين التمتع 
بحقوق الانسان الاساسية وأنها ما تزال 
تمارنن أ شم الزان لسمتكلان الانلسان: لاش 
الإنسان ٠.‏ 

ومنظمة شعوب جنوب غرب افريقيا 
370 تعارض بشسهة فكرة تقسيم 
البلاد وتنادى بتصفية ادارة جنوب افريقيا 
للاقليم قورا وضرورة حصول جتوب غلرب 
افريقيا ‏ ككل على الاستقلال الكامل . 
وأذا ما فرضت حكومة اتحاد جنئوب أقريقيا . 
نظام « تعليم البانتى © على البلاد فستواجه 
المصاعب . وستعد سلطات حنوب افريقيا 
سكرلة سنا سوم ا ا 
0 حمة ابر أهيم عنك اأر جيم ناشا)) 


كثيرون همن تتبعوا كفاح شهيد الكونغو 
العظليم ( ه6؟9!| ب ."9| ) خفى عليهم أنه 
كان شاعرا رقيق الحن والوجدان © يؤمن 
بالقلم ايماله بالقسوة كوسيلتين متلازمتين 


للنضمال وتحقيق الأمانى الوطنية . 

وقد شعل لوموميا المناضل عن التركيز 
على البجائنب الوجدالى فى ششخصيته »© أو 
الاهتمام به أهتمامه بالقضية الوطنية . 

وقد كان لوموميا المشر أشعاره ىُْ سياه 
ىَّ صحيفة الاسنتقلال ُ لم ف ص حيضة 
« أوهورو » التى أسسها عند ما التقل الى 
مدشة أستاتلى قيل, © ومن صدذه القصائد 

والحق أن هذه القصيدة ‏ ل التى نثشرت 
بالانجليزية ضمن كتاب عن حياته وكفاحه فى 
موسكو عام 1945١‏ ب تتم بالطايع الذدى 
اتسسم الله و كره وآرأوّه جاه طابع الو فسوح 
والبساطة. ٠.‏ كما تظهر بجلا مغهوم الانسسان 
الافر بعى لديه. الذى بمتد من القاعرة الى 


مديئة الكاب طولا »6 ومن جيبوتى الى ذاكار 


00 


عرضا . أما هوهبته كشاعر فانها تلتقى فى 
هذه القصيدة بتقدم فكره السيادى وعمق 
فهمه لقضايا القّارة ٠‏ وهو يستعير صوره 
ونشدبيهاتهة من البيئلة : وتلك فى الواقم 
خاصية بارزة فى شعره 4 فهو مستخدم ألفاظا 
بسيطة هن الواقع لكنها مشضعة تحملدقء 
التربة التى أنبتتهسا ؛ حتى اسستعاراته 
تستحيب. بدورها لئنداء الارض الافرقيةه 
بما فيها وما عليها ٠٠‏ 
دلك هو لوموميا شاعر الكونفوق وبطل 

كفاحها الشهيد » تربطنا ذكراه داثما بذكرى 
صوته الشاعرى الئنفاذ ©» الذى تصيدر عنه 
متوجها فى تواضع وثقة الى كل أيناع القارة 
المستعبدين , فى الادغال + والمدن والصحارى»* 

ابك » أى أحى الاسود الحسيب »© 

المدفون فى أعماق لبل بدهيم أسدى 

أنمن » يا من غمرتك رباح السهوم 

3 الإماصير المثقلة بالقبار # 

أنت » يا من شبت على بديك الاهرامات. 

نذكارا لاملوك الطغاة ْ 


أنت » يامن طوقك الغزاة ليبيعوك ف الاسواق 
أنت بامئعانيت مرارة الهزيمة دهورا طويلة 
فى كل المعارك التبى أشعلتها القوى الوحشية 
أنت »> بامن كنت لا تنلقى الا درسا منصلا 
لا ينقطع ء نعيه وتتعلمه ؛ 
اما الرق واما أأوت, 
فى أدغال لا يمكن 


كان تسعارا وأهداآا 

أت » بأ من ترقد مخدودا 
النفاذ الها ,. 

وتتوقع صامنا صنوفا من ألوت 

لا فد لها ولا حصر 

تواجه اموت صريما ,بالحمى فى حجوف !دغل 

أو 'تنمزق بين فكى النمر []شسشومين المهاكين 

أو فى مستلقع كريه 

يضيق الخناق شيثا فشثمينا ويعتصرك » 
كالافدى ,,.. 

ثم أهل يوم جاء معه بالرجل الابيض 
أكثر خيثا » وتشسيعا بالضفن من أى صئف 
من صلوف المونا , 

قايضذهدك بعترزاا هالثي ل نساوىشينا » 

واسشاح حرمات أخوانك وزو جاتكو اعندى 
عاميون » 

وسدم بدرابه أبناءك واذوتك ؛ 

وساق تطفالك الى ظهور الاسفن . 

وعند ذاك دوت الطبول من قرية الى قرية 

وأعلنت الى الناس أن سفيئة احئبية أذرى 
تحمل الرقيق على ظهرها » 

قد أبحرت فى طريقها الى شطئان بعيده » 
لعيلدة , 

حيث الاله هو القطن 6 

وحيث الدولار متربع على دست املك , 

وهناك » بحكم عليهم بالشغل: المميت الذى 
لا ينذهى 


ويشقون من الفجر. الى النسسق تحت 


الشمس الثى لا ترحم 
علموك أن تمجد فى مزاميرك الههم » 
الى تسابيح تعد بالسعادة فى العالم الاخز » 
بيثهأ أنت :نستجدى تدهم معرو فا واحدا ٠‏ 


أن يدعوك تحيا ب تحبا ©» نعم ب تحيا 


بساطة , | 
وبالقرب من الثيران كانت أحلامك الوهمية 
المعنمة » 


تتدافع وتضج بصوت مسووع فى احهياد 
سوداوى حزين » ْ 

أولية بكماء كضميقك وشدنك , 

وكان لاك أن نلهو © أن تمرح »© أن ترقص » 

بقيرضشضن رذحي نهيج : 

عند ذاك «ضيج كل سئا رجولتك وحلالها + 
ورشمات أاتساب الحاوة 0 

كل ذلك يضضج بوحشية وقوة على أونار من 
النحاس الادمر » 

في دقوف مانهمة . 

ومن تلك الوسيقي العظيمة نشأت بداية 
الحازٌ » 

صاخية » موتاحة » 

معلئة الييض دثيرات مسموعة 

أن الارض لم نكن دآسرها وة قفا عليهم , 

أبتها الموسيقى العظيمة » أنت الث ىأذنت لثا 

أن نرفع وجهنا » وأن تحولق فى عيسون 
الدرية المسستقيلة 

النى سياكون روما ملكا لنا , 

وعنلد ذاك 2 قلبكن شطئان الانهار العظ.مة 
الملاحوة بأمواجها الحية 

الى الستقيل المشع » 

أى آخى »© فلئكن لك » ولتكن سسيدها ! 

فلنلمهب حزنك الحرارة القاتلة لشمس 
الظهيرة النى لا ترحم ! 

فلتشبخر كل حرارة الشمس الابدية 

تلك البموع التى ذرفها أبوك وجدك 

اللذان عذبا حتى اموت فوق هذه الاراضى 
اللبكية : 

عسى أن يعيش شهبنا + حرا / ومبتهجا 
الى 0 6 

على أن بانصر »© أن يفاح فى سنلام » فى 
وطنئا هذا » الكونقو ». 

نهنا » فى قلب قارتنا العظيمة أفريقيا ! 


١ الاء‎ 


اريترى ٠‏ 
هج وحيمت حبهة الاحردر الاريارية نداء 
بأسم الشعب حاء فيه ,. أن سنسياسة 
حكومة أثيوبيا تجاه [اشعب الاريترىتتعارض 
بصورة جذرية مع مفهوم الوحدة الافريقية 
.. أن الشعب الاريارى دقع »© بقرار الامم 
التحدة + الى مصبر مظلم برمى الى السساد 
مصطتع لا يقوم على دعائم شعبية ولا بد من 
فشل هذا الاتحاد المزعوم "ما فشل الاتحاد 
الذىئذؤرضه الاستعمار على شعوبالرود سين 
ونياسالاند ... ولن يكون هناك سلام فى هذه 
الللطقة من آفربثقبا الا اذا تحققت الاأوضاع 
التى تتفق مع الكفاية والعدل » ومارس كل 

شعه ارادته الحقيقية . 

© اشضك الثوار الاريئربون ىف جيسال 
(( ألسيا ») بالقرب من صيكوتة مع فرقة من 
الجيرش الاثيوبى . 
الصومال : | 

و صرح سير الصومال فى القاهرة بأن 
جمهورية الصومال ترفضص حضور مؤتم-سر 


القمة الا اذا وعدت أثيوبا بمئاقشة مشكلة 


ء 


© تسلم السيد الرئيس جهال عبد الثاصصر 
رسالة خاصة هن الزعيم جومو كيناتا » حملها 


(( كائو ) . 
لزنا حانيقا 5 

0 وصل القاهرة السيد رتسدق 'واوا 
ائبء رئيس |اجمهورية ؛ وقد اجتصسع به 


السبيد الرئيس جمال عبد الناصر وأجرى 
معةه ماحنثات وديه ٠.‏ 


روديسيا ااحدوبية : 


مع بعثة من الامم المتحبة بخصوص الوقف فى 
روديسيا بعد أن طلبت الحكومة التى تمل 
الاقلية من السيض الاستقلال . 

تك حكم على. الزعيم جوشوانكومى بالسيون 
مم الشفل آدة سئثة أشور بنهمة الاشاراك 
فى الاعنداء على أحب العنود أثنام تزغمصسسه 
لظاهرة قامت فى « روساب ) فى فبراير 
المافى . 

© استقيل الرئيس جمال عبف الثاضر » 
جوشوانكومو زعيم الاثريقفيين ىق رودسسيا 
الجنوبيية الذى صرح بآأنه قد عرض على 
الرئيس تأصر م6 الموقف المتفجر ىٌّ بلاده 0 

© ف الوقت الدى رفشى ذيه رثرس <كومة 
الأقلية الميضاء أى شرط للاستقلال » أعلن . 
شلر وزير شكون وسط أقريفيا أنه لا يمكن 
منح روديسيا الحنوسة الاستقلال الا تعمد 
تصفية اتعاد وسط أفريقيا , 
جنوب أفريقيا : 


© اخنطفت الساطات نائبا رئيس حزب 
الأؤتمر الافريقى .. بولاكو ليبالو » وقد 


طليت لجنة مكافحة التفرقة العئصرية التابعة 
. للامم امتحدة التحقيق فى ذلك . 


© استفبلت دوائر المعارضة القانون الجديد 
بالنقد العنيف 2 وقد صرح الدكتود ستيتلير 
زعيم الحزب التقدمى الناهض. للتمييز العنصرى 
بأن القانون الجديد اكثر قسوة من أى قانون 
صدر فى جنوب أفريقيا حثى فى زمن الحرب. 


الكونذى : 

هج اعترضت الجمهورية العربية الملحصدة 
على مشروع التدريبالمسكرى لفوات الكونغو 
الذى اقنرح أن تشترك فيه خمس من دول 
حاف الاطلئطي واسرائيل . 

ه أجرى التعديل الثالث فى وزارة أدولا 
نظارا للمعارضة المترايدة النى نواجهه فق 
الرلان . 

ه استردت الحسكومة جزءا من الاموال 
المفقودة من بنك كاتلجا »> ودلت الشدر باب 
على أن جزءا آخر موجود فى انجولا باسم 
نشومبى + 
' أوغشيديآا: 

© دصل القاهرة وفد اقتصادى أوغندى 
برئاسة السيد نوكاتنجى وزير الدولة للشئون 
الاقتصادبة ٠‏ وقد صرح بأن الهصدف هن 
الأزيارة هو اقامة علاقات الود والصداقة بن 
اللدين . 

© استقبل الدكتور حاتم وزير الثقسافة 
والارشاد ألقومىي ب ج,ع.م © السيت دباللو 
الفا نائب وؤزير الاعلام الفيئى ونم بيذهمسا 
بحث أسسى اللعساون الاعلامى والسسياحى 
مع فينيا ٠‏ 
غانا : 

© أصدرت محكمة خاصة حكها بالاعدام 
شنقا على خمسة اشخاص أديئوا بتهمة 
الخيانة والنآمر على حيباة الرئيس نكروما 
دمحاولة قلب نظام الحكم . 
الستغفال : 

© أعلن الرئيسس ليوبولد سنجسور أن 
الطائرات البرتفالية ضريبتك قرية ( بوماك ) 
بالشابل , 0 


© وصل التثاهر ّ وفد اسسسلامى: بزئاسة 


الشيخ محمد مصطفى مكى . 

© حوكم السيب محمد ضيا رئيس الوزراء 
السابق وحكم عليه بالاءتقال مدى الحياة , 
توجو ٠‏ ' 

© طلمت الحكومة من الحمهورية العربية 
اللاحدة عقد أنفاقية للمعونة الفلية 2 دأن 
دردرها وفد زراعىي معرى لدراسة مشكلاتها 
الزراعية . 
الجزائر : 

© مرح وزير الزراعة بأن الحكومة نرعك 
ملكية ما يقرب من أربعة ملابين فدأنوصادبرت 
نيفسأ وعشرين محلا تجاريا كان يبملسكها 
الفرنسيون ٠,‏ 

© نم نوقيع اتفاقيات . . الثبادل التجارى 
ونسوبة المدفوعات لوزن مات القرض الى 
منحته الممهورية العربية المتحدة الخسيرا 


للجزائر » والمعونة الفنية والاقتصادية بين 


ج.ع.مء و«الجزائر , 
امغر : 

© فصلت شركة زيليجا ,.؟١‏ عامل رغما 
من تحقيقها لارباح قدرها ١6‏ مليان فرنك » 
وقد انج اتحاد العءمال على ذلك وطالب 


الحكومة يتاميم الشركة ,. 


٠ توس‎ 


© وافق ممثل ,.؟ دولة افريقية على مبدأا / 


أنشاء اتحاد لوكالات الاناء الافريقية » بجمع 
المعلومات و بوزعها لكى تستخدمها الصسصف 
والاذاعات اللاسلكية ووسائل الاعلام العامة +٠‏ 

© دافق مجلس النواب على مشروع قانون 
بتوحيد ليبيا وأنهاء النظام الفيدرالى كما 
نص المشروع على أن لببيا قسم من الشارة 
الافريقية » وأعلنت أن يوم 117 ابريل أصبح 
عيدا رسميا . 


ا 


فى بدم هذه الكلمة يسهعد المحلة أن تتلقى 
رسائل السسادة القراء ؛ وأن تتهمرفا على 
رغباتهم » وأن تقف على وجهة نظرهم فيما 
بتصل بالاحداث الافريقية » والقضايا التى 
تشقل الئاس فى هذه القارة . 

3 3 

وقد تلقيت الرسالة الاتية من السيد / 
حائفل عطوة رمضان ٠‏ 

اآلجعيف الأتخاة إرتيسن المتحوير 

السلام عليكم ‏ ورحمة الله وبركاتنه 

بشر فى أن أكتب الى سيادتكم من زتجيان 
شرق أفر بقية ؛ رواحي أن 'نتقملوا تحيسات 
اأسسيكد على محسن وزير المعاورف والشمون 
الاجتماعية » وجميع موظفى الجزيرة ٠٠‏ 

وبى رغية فى الاشتراك فى الجنة الغراء 
« نهضة افريقية ٠٠‏ فأرجو هن سسيادتكم 
موافاتنا بها ابتداء من العدد القادم ©» كما 
أرجو افادتى عن قيمة الاشتراك وكيفيته »٠١‏ 

والمجلة تشكر السيد/ حافظل عطوة رمفسان 
وتبادله التحية 6 وتوحه على صفحات بعهذده 
المجلة أعمق آيات المحبة والاعجاب» بالوجه 
الشورى المشرف لافريقية السيد/ على محسن 
وترس المعارف والشئون الاجتماعية ©» وهى 
نذكر له نضماله ء ومواقفه من أجل الحرية , 
فى كل مكان تصدى فيه لقضية الوط نالافربقى 

وق الوقت نفه يسعد المجلة أن تخبركم 
أن قيسة الاشتراك ترسل الى « لإ شارع 
الصحافة بالقاهرة ب دار أخيالر اليوم 


11 


للتوز بع © وقيمة عدا الاشتراك حمسون 
قرشا بما ‏ فيها قيمة البريد ٠‏ 
03 تن فزت 
نلعت الاحلة رسالة من السيد كمال' حمدى 
جاع فيها أنه شساب ببلع من العمر أربعة 
احدى البلاد الافر يقية المستقلة » وسأل ؛ 
هل مسفوح بالسقن 0 
ما هى الاحراءات المتبعة لذتنك ؟ 
واللحجلة ترى أن دتصلل سسيادته بادارة 
الحوازات بالمجميم 6 ففيها كاقة الشروط 
لخاسة باليقن. إلى كارح + كنا يكن مها 
متوقة* القل وف لنن “قح نه تون ا الدع 
ف الساتن :ه 
ا كنت 
ووصلترسالة منالسيك مختار عيكأ لحميد 
شول فيها « أعلنت هيئة التلمية الدولية 
التخطيط الاقتصادى »4 وتنمية المجتممات » 
ووسائل الانتاج » وهو يرجو نثر تفاصيل 
دقيقة حن هذه المسابقة 55 
والمحلة ستعمل من جانيها على الحصول 
على شر وطك هذه المسابقة ونثشرها للاستغادة 
ملهاً ٠.‏ ش 
2 خب 
و خبتام ألير بك موه تذكر للذين با لون 
عى الاشتراك قا ا ملحلة أن مده الشروط 


تنشر دوريا فا الصفحة الاولى من المجلة . 


0 0 


0 2 


0 
0 


كوثر عبد الرسول 
غانة بين القديم والحديث 
1 : 


عثمان دى فودبو 
// 

كوفمان » هربرت 

ب حول بحيرة رودلف ‏ ب الحياة والئناس 
7 

كول » سونيا 

شرق أفريقية فى فجر التاريخ كتاب تأليئىف 
سونيا كول عرض محمد عبد الفتاحابراهيم 
1 

كوميا تجى 6 بئايا دعرور 

ب سليلة الافيال بقلم بنايا سرون كوميالجي ) 
ترجمة آمال خيرى 
1 

كونثون » وليم 


الاتريش يد لطنسيطة امع "اشع اال يق 


تأليف وليم كونتون ترجمة عبد الواحسد 
الأمسابى 
7/4 

- افريقى فى أوربا ل كتساب تأليفب وليم 
كونتون عرض عيبده بدوى 
+ 

كوهن + أندرو 

ف السعايةه البر بطانية ىُْ أفرعية المتطورة 
كتاب تاليف أندرو كوهن ب عراض محيد 
مه 


ب القومية الافريقية واحتياجات الستقيل 


0 


لعجب ةمضة ادرد 2ه 0 
0 كح 


5 0 


بت 
2 


2 


0 -- 


حا لفحي 2 


ج00 0 
0 
: و0 ة 
2 0 2 
١ 8 1 3‏ _-9 5 0 فده 3 


فى ضوء السياسة البريطانية الافرشية 
المنطورة ‏ كتساب تأليفه ألدرو كوهن ‏ 
عرض هحمك عبد الفتاح أبراهيم 
1 

كودان , ل جراى 

الحكومة المحلية فى غرب افريقية ‏ كتاب 
تأليقه ل ٠‏ جراى كودان ‏ ب عرض هدمد 
عيد الفتاح أبراهنيم 
1/5 

كيلاني حسن سيد 

- من أغانى الزنوج ‏ شعر عن كوي العم توم 
بعلم كيلائى حسن سيد 
11/0 

كينياتا » جومو 

الرجل والفيل ‏ قمة تأليف جومو كينياتا 
وترجمة هدى هترى 
اه 

كيئيا أرس الصراع . كتاب تأليفا حرمو 
كستيانا مرش عند الواحد أبراهيم 
3/1 
5/1 

ب منئطق ألفيل ( قصة رمزبة 
كينياتا 
1/1 

كيو بنثه © سى.ودق 

مشكلات جنوب افريقية ب ضوء على كتاب 


) بعلم جومو 


تأليف سن ٠‏ ودى كيويت 
7/5 


111 


حديث مع 


لوهومبا » بولين 
حياتى مع لوموميأ ب حديث مع بولين 


٠‏ لوموميا 
1 


مارجريت » أنجوى 

المرأة الكاميرونية ومعركة التحرير الوطنى 
ار 00 

ماركواند ‏ هيلارق 

انماع نيا الوا من امال 
1" 

مالك بن نبى ظ 

الثقافة الافريقية ب كتاب تأليف مالك بن 


نبى ‏ عرض عبدة بدوى 


1/1 

ناف 6 

ى أضواء على اتحاد حنوب افر بقيا 
5/0 


مبويا ©“ توم 
اثورة أفريقية 
محب المححرىق 
لاك/رةا 
كالره 1" 
محمد أحمد الجابرى 
ب أفريقية والكتاب العرب 


0 
د شفع اساطى اليؤفا'ق النعريا 
4/ 1+ 


معدومد أحمد رمضان 
القدرة الانتاجية للعامل الإفريقى 
1/1 


املك هاي أسماعيبل معديد 


ب قضية مورئيانيا ب كتاب تأليف .ححد 
اسماعيل مسيف وميد انتانق عامر لقن 
رمم م0 

الكاميرون 
١‏ 


1 


تحمد الشارى 
دسية ب ترحجية محمد الدجأان من عرش عبدده. 


بدوى 
د 

محمت السبلى 

ب هذه هى زتجبار 
06 


محمد جلال عباس 
الاثليات فى نيحيريا 
ما 
عنادة !كان 
رم 
سد الفولتا يعد السد العالى 
1/0 
لوف 
محمد جلال عباس 
مه اللقنة" البع اعيلية 


اا 
ل مشكلانا .. مشلقيها ألا مسستعمانى 
ا 


مسومد حسين حامود 


كلوه 

طريقكم الكفاح يا شعب الصومال 
8/1 [ 

مؤامرات ايطاليا فى الصومال ٠‏ 
38 

محمد حقى 

ماذا بعد اوهورو فى تنجانيقا 
04 

محمد دنب 


محمد البخارى ب عرض عبده_يدوىا 


ينف 0-08 
١‏ معام رضوان آبراهيم 
حنث غينيا فى عامين 
١١/7‏ | 
الظروف السياسسية المعاصرة فى الكونغو 
9 
التنظيم الشعبى وثورة اللجزائر 
1 


فق ليم 


إن 


0: 
١ 


بت مده 


1 


ممعي 


ا 


5 


0 


0 
7 7 0 


0 
01 


0 
0 


7 
: 7 
1 ب 070 5 9 1 0 
00 ٍ 1 00 0 0 1 0 
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0 7 
01 
0 0 1 


0 
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)) شارع ف تمسموكنو (( 


تهدفب هده المحلة الى : 


| ل تلمية الوعى القومى الافريقى . 
كع ا التفاوفه اب الاترشين .ف محدلقة يتاتو وعاتي الاقاسة + 
؟ ل نشير البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى محاله الحبوى . 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير مجلة نهضة افريقية 
1 /1؟ شارع عبد الخالق ثروت 
تلبسمون ‏ (9/5؟") 
الاقليم املصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 0 
ترسل قيمة الاشستراك فى المجلة الى : دار أخبار الوم للتوزيع 
ْ لا شسارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا: ‏ لمصر والسودان .؟ فرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


هم ترحس » مجله نهضة افريقية » بالمقتر حات ) والآراء » والنقد 6 وتعمل 
عن ا 

© ليس من الضرورى أن تكون المثقالات التى تلثير فى هذه المجلة معيرهة 
عن رابها . 


ربعيس التحرسير 


أذا كأن موق تدر درلمن الذى اسيك 
عام م8١‏ قد وضم الاغلال فى أيدى 
2 كانت لخد سس ند أل شا ألقان 0 ؛ الاذر: بساك 
واغتصبها من أبدى أهلها » نم سلمها 
الى أيدى الاحانب وجشسهعهم » فان 


)0 هو تدر الفعة 4 الذى ؤت أخرا ف 
لويس أبادا 6 قد أعاد الأمل !ا بقى من 
لقادة ف أيدى المستعمردن » حيتت 
سمح ماثلا فى الأفى رمسم خريطة 
سياسة جديدة لافر بس » خالية 
تهأما دن القع الاستعواربة الذاقعسة 
النى تقطي الآن أكثر من مكان فيه! ) 
وكذللك من تلك (( الثم الماهنة ) الدى 
تمثل اونا حدرداأ دن الاستامهوار ان 
اممطاع علي تسسهيته (( الاستعمار 
العوديك ) + 

فقد ظهر واضحا أن أفربقبة بعد 
الأؤتمر مخالفة نماما لافريقية قبل 
الأؤتمر » ذلث لآن عملسة الاجتشاد 
النفمى قبل (اؤتمر » ومقاباة الزعماء 
وحهسا لوجه » والخروج من هذه 
المقسابلة بميثاق محسدد الافراض 
والأهداف ٠.‏ قد ألقى على القسارة 
أكشر من فرسوء ؛ وزود التجمساهر 
نطاقات أن ؛ أحب الاندراف 
عنها! كينا أعطي الزعحساء مساندة 
الي" و وبخاصة هؤلاء الزعوسسساء 

و ضسوء هذا يمكن القول بأن 
فعخسرا ثانت الفقسوء قت أطل على 
أفريقية »؟ وأن نوعا من (( وضسومح 
"أ ؤي )) قك أص 


الاقر بقيسك فأدركت طريق التدسور 
وأخذت تشحرك نحو السلام والرخاء 
دائر قاهبة 00 


الآن لدى الجماهر 


فورس العدد 14 


3 2 

أودياحا ياحدث عن الضامتين ٠‏ 

ماذا حدث فى أديسي أبابا 5 

التفى الحقيقى دعد مؤثمر القمة ١‏ 

الجمهورية العربية والاقتصاد الافريقى  ١6‏ 
للدكتون راشف اليراوى 

فلسفات سكانية فى آفريقية 15 
اأد كتور عمد الور يز كامل 

التفامن الطبقى ف الثورة الافريقية 0 

اسرائيل والإقتصاد الافربةى با؟ 
للدكتوى محمد اأعتصم سيد 

هذا مأ اتمثى تععدقيرقه بم 

بين النيجر والجعهورية العربة المتحدة بم 
بقام أحماك صو أر 

أفريقية ترفع شعار التدمية م 
دقام رضما خايفة 
صفحات من تاريخ نيجريا 3 
مشسكلات التنوية فى جربا 213 
بعلم جاد طه 

الادب الافريقى المكتوب بالانجليزية 2 6؟) 
بقلم عيد السسلام شسعدأر 

نقد الكنب 1+ 
بقلم مبده بدوى 

الدياك الثقافية فى أوغندا 51 
ثر جمة سين اليشارى 

أصمول الذن الافردقى / 

الدين والأ«دمع اق غانا 1+ 
بقلم كامل عبد المحيد 

الرمح اكلتهب ام 
بعلم أعى المطيعي 

أثيوبيا اق سطور 4 
بقلم عبد العفليم ماوك 

اقتصادبات اوفندا خم 

كتاب. الور 3# 


عر ضص محمد قبل الفتاح ابر أهيم | 


أبها الرفاق فى الكفاح من أحل 
الحرية ٠.٠.‏ بإرؤسساء دول أفريقبا 
الستقلة ١.٠‏ أنثى أتنحدت اليكم بأسم 


شعوب (( أسكولة وموزامسق وغينسا 
المرتفالية وحسزائر الرأس الاخفر 
وساد تومي ودرنسيبيى ورودسسيا 
الجنوبية وجنوب أفربقيا وجنوب 
غرب أفريقيا والصومال الغرنسى 
وجسزائر كومورو وباسسونولاند 
وتشوانالانئد وسوازيلاند » . ٠. ٠‏ 
أنحدث اليكم سان ١‏ لابين المدذية 
النى يكنم الاستعمار أنفاسها والتى 
تتطلع البيكم طالية شيمًا أكثر منالنوابا 
الطيبة والقرارات البليفة الرنانة ٠‏ 
اننى أطلب الى مؤتمر القمة هذا 
أن توحه انذارا نهاتيا الى الدول 
الاستعمارية. والحكومات الفاشستية 
العنصرية أن نبدا فور! فى نه لالسلطة 
الى ممثلى الشعوب ف الاقاليم المحذلة 
وآلا ندخلت الدول الافر بقيةووضوت 
كل نقلها فى كذة الشووب فورا ٠.١‏ 


نولة الجارات ‏ المتدونة : بالشهون والايل 
استول ( أوجنجا أودينجا )) خطابه فى ( قاعة 
أفريها 4 فى أدبن أبابا » على مسامع رؤساء 
الدول الافريقية الستقلة الذين الاعقوا 6 
ورضعموا على رأس حدول أعمالهم (استتصال 


الأاسوعمار من أفريقيا 4 . 


ولعد سبق خطاب (١‏ أوديشجا ) تأملاتث 
أحرالية عن العاذقك الكدس تكله ني ممثلى 


أالشعوب الافرددية المكاذحة وحن ْو ةدر ٠‏ 


هل بدعى زعماء الاقاليم ( غير المستقلة ”» 
للجلوس حنبا الى جنب مع رؤسساء الدول 
المستقاة ويعتبرون تبعا لذلك 6 أعفساء 
أصليين ؛ على اعتب_سسالر أنهم قادة ششعوب 
بالفهءل ب وأنه لا فرق بين قائد وصل 
الى التضم: ووفنوهة فق بديه مقاليد الحكم » 
وبين قائد ما يرال مناضلا فى ميدان الحرية ) 
جاعلا شعاره : النصر أو الموت .. 

1 هل بحضر «هؤلاء. الزعماء ١‏ ْ7ممسر 
كأعضماء منتسبين » يحفرون الجلسات 
وساهمون فى المناقشات ولا يشتركون فى 


اتخاذ القرارات .. 


واستقر الرأى أخيرا على أن « الوضع 
الدولى » للمؤتمر «تطلب أن كون أعضارٌه 
من رؤساء الحكومات القائية بالفعلوا)عدرف 
بها على الصعيد الدولى حتى يبكون لقرازاته 
المؤّعلات الشكلية »| التى تمندها ارق 
المطلوب لددى الامى المتحدة ووكالاتها ولدى 
المنظمات والتجمعات الدولية الاخرى © وح 
يتوافير لقراراتها ( ركن الالزام )) بشسويبه 
القانونى . 

ومهما يكن من شىء ذقخل تدائقت على 
أديس أبابا وفود الاقاليم الافرشية « غير 
اللستقلة » وبعد أن اقتشعو!ا بصواب قصر 
الفهنوية علن- رْوٌ نتاء: الدول: -والستكريات 


0 


التحقنة تن لويد كفل اوفظ أن شهوا 
أحد عم ليتحدث ق حلسة علنية بها سعول 
فى خواطرهمم من مقترحات عملية للتعجي-_ل 


الاستعمار والانظمية الدعريرة 


تاس كيان 
المنصرية من أرض القارة الافريقية .. 

ولم يطل بهم التردد ليختاروا ( أوجنها 
أود بيدا )) نائب (( جوموق كيئاتا ) ومساعده 
الانمن »© ليلقى بالتيابة عنهم ما استةرت عليه 
تراؤهم من خطط ومقترحات ٠‏ 

ولم بطل حديث « أودينجا » عن أللام 
التى تعانيها الشعوب الافريقية المضطهدة )© 
بل انه لم يشر الى ملابين الرجال والنسساء 
والاطفال الافريقيين اللدين تحيط يجمالأسلاك 
الشائكةق « مناطق الوزل ) فى جنوبآفر يقياء 
1م أعمال السخرة القائلة ق منلاجم 
أنجولا ومزارع البرتغاليين فى موزمبيق ولا الى 
القادة الافريقيين إل سسجون 
حريرة « قرلائدو بو » املسسماة ١«‏ جزيرة 


العللماب ( 000 فلم دن الوقيت 4 قُّ أد بسن 
أيابا » وقت الشكوى ؛ ولكنه كان وق تالممل 
الابجابى لتخايسسى هولاء جميعا من امبحدن 
البلاء 4 وهو الاستعمار ٠‏ 


وقد قفر «أودينجا» قفرا على جسر التحية , 


التقايدية نيتقدم الى االؤتمر بمقارعدات كانت 


عى الاساس الذى صيغ عليه قراي انشساء 
لع ال نجه سيط كما اتمتحاتةا 
المناضلين الافريقيين ىق سييل الحرية تلك 
اللحنة التى تضم ممثلى تسسع من الدول 
الافريقية المستقلة هى : الحزائر والستغال 
وغينيا وغانا ونيجيريا واثيوبيا والكوتفسو 
وننحانيقًا والجمهورية العربية المتعجحدة . 

وقد جاء اقتراح هذه اللجنة ومهامها ) 
فى خطاب «١أودينها‏ 0 على النحو التالى 


0 0 انشاء هيئنة 0 ١‏ مكتب 
1 أفر يقي مستقلة ا 00 الاتية : 


4 
«- 


أ أن ينسق عمليات التحرير في 
الأقطار الحتلة المختلفة ٠‏ 2 

ب ب أن يشسلم ادبونع ويشقلانواع 
المعونات المنذوعة بما فى ذلك المعدات 
العسسكرية والمتطوعين بالنيابة عن 
حركات النعربر الوطنية ٠‏ 

ج< - أن يشرف على برنامج اعانة 
اللاحدئين من الر حال والشسساء 
والأطفال الذين نشردوا بسببالكفاح 
من ادل الح بر 

دب أن بقدم العون والحمابةللقادة 
الاذر بقبين وأعوانهم الذين اضطر نهم 
الظروف لاهحجرة من بلادهم والخفاح 
من خارجها ٠‏ 

ه ب أن ينظم عمليات التدريب 
والتأهيل لتساب الاقاليم المناضلة فى 
المحال الادار ىوالعسكرى والدبلوماسى 

ن ب أن بشسيق مصادر الاعسلام 
والدعابة احركات التدرير ٠‏ وفيما 
يتصل بمقر امكنب » مص الاقتراح 
على ضرورة وحوده فى دولة أفريقية 
سد مله ذو ن متاكمة للاقاليم غير 
امنب سناقلة حتى يساطيع. أن يسول 
نعدرداك ألعدات و الر, جال الى مسرح 
العملبات + 


وانتقل الح ديث الى لوع المعونات 


الطلوبة ؛ فطلب أودينجا أن تحدد كل دولة 


أفر بقية مسدممالة مسلغا معينا من أنلسال أو 


الممدات ب بما فى ذلك العدات المعسكرية س 


1 لتضد بمها قَْ | مو أعيك معدددة © لوساطة مكتب 


التحسرير الافريقى 4 الى ممثلى الحركاتث 
الوطنية © وانتتعهد الدول الافريقية المسعقلة 
شيماهها .بمزون- العو ناف والعطومن كان اعدها 
وتخزين المعدات الطلوبة لحركات التحسرير 
الى أن باأتي أوان استشخدامها . 


وقد كين العطسياتب مفكلة ‏ حساسة 
جوهرية فى مجال النضال المقبل حينما اقترح 
هوب لخنةحن نرق الذول الأثرينية المسيعقاة 
للعمل على تقريب وجهات النظر 4 وتأليف 
حبهات وطنية فى الاقاليم التى تتعدد فيزا ؛ 
وتختلف © الاحراب السياسية »؛ حتى تحدمع 


الصفرف بعد أن توحدت الاهدافف . 


ثم انتقل الحسديث الى دائرة أوسع ) 


ترمى الى قلعيم الحركات التحررئة وصيانة ١‏ 


مكاسبها » وذلك باقتراح انشاء معاهد خاصة 
لتدريب وتخريج أفواج من رجال الادارة 
والعسكريين والديلوهاسيين القادرين على 
ادارة دفة الحكم فى بلادهم بعد الاستقلال »؛ 
كذ" تافنن اوواضتها 4+ جابعاضة الرارييسا أن 
تخصص كل منها »6 ماثة مكان على الاقل ؛ كل 
فقة #الاناء ‏ العووعة عن السنناة 

وبعد ذلك العطف الحديث الى أجهرة 
الاعلام فأبرز قوة الصسافة والاذاعة علىوجه 
التسومن ع" ردغ التو اتقناء عر ردة توطصن د 
واعيتدة ع فلن الأقل يخ ا كل قلي فين 
مستقّل © وأن تقدم الدول الافرشية السمقلة 
عددا من المطابع توضسع نحت تصرف الهيثات 
ااوحية لحركات التسحرير »؛ وأن تعمل هلله 
الدول على انششساء « وكالة أئيسساء تحرس 


أفريقيا م والا تسمم بنشر واذاعة الاخيار” 


المغرضية واأضوهة 4 ل تل يمه سا وكالات 


الانبام الاستعمارية عن رثات التحرن ٠‏ 


ولكى تقطع أفر بقيسا الطردق عَلَئَ فوئ 
(( الاستعمار الحديب » دعا ( أودينها » الى 
اختمار مشر واع متأاسب م6 من فين الأشروعات 
الكثيرة » « للسوق الافريقية الشاركة:' » » 
والى انششساء « اتحاد .للمدذوعات » والى عفد 
اثفافيات عسكر ب دفاعية الى و سم ليام 
للتنسيق بين مناطق العملة المختلفة © والى 
الاسراع بالشاء ( بنك الثنمية الافريقى » 


والى تأسيس بنسيك جديد باسم ١‏ يثاه > 
١ :.‏ ينا ش ١‏ 


# 


الاحاباط المركزرى الافربقى ) ©» دلذون ميعتهء 
سد النقص فى ميزانيات الحكومات |اضعميعة 
امو ارد حي فك تعر تن لاكسسات اقتحساددة 
من -ديمن لآخر 8 

ل ا 0 ارارم 
رؤساء الدول دما سمدق ا اتحد من ترارات 
لق الراك الافراقية «البابقة: تسمل 
المقاطمة الاقتصادية والدبلوماسية لحكومة 


ا وحرمائها من حق صبوط 


عدواب أقر دعي 
طائراتها ووقوف أو تموين سقلها فى الموانيع 
الافريشقية »؛ وان تطبق هذه القرارات تفسها 
على حسكومة البرتفال »؛ وعصلى حكومة 
امسستو طنين الاوربيين فى روديسيا الحدوبية ٠‏ 


وشى الحكومة ألبر بطانية ٠‏ 


وقد ناشد ( أودينحا » دول أفر ييا 
التى هى :عضو فى الكومئولث البرطانى أن 
اتويت شنم تلك النظمة اذا مضت بر يطانيا 
فا قمع الحركات التحررية الافريقية كما 
ناشد الدول الافريقية ذا تالعلافات الماشتركة 


غيم فرنسأ أن تقاطاع كرنيا اذا 5 نسحب 


. م, المباطق التى لا تزال 'نحتلها فى أفريقيا . 


وقد كان لخطاب (( أودينها )) آثر 
السددر فى نفوس اأر وساء اأحدمدن . 
فى أديس أنبابا » وشسدى ذلك فى 
القرارات النى انخذوها بعد القساء 
هذا الخطاب بيوم واحد » وهى 
اللنىي عير عنها الزعيم ااكبنىبالنيابة 
عن التعساء الافر قيين ااحتجز بنوراء 
الاسلاك الشاتكة والمسخرين فأعماق 
المناحم الخانقة المظامة والمكيلين 
نالسلاسل فى « حزيرة العذاب » , 

(( محمد علق العرير اسحاق )) 


م 


١ 0 0 ١ 0 3 1 2 252 7‏ م 
رو ةل ب را 
دعم : مندوبي خاص 
فوحجنشت يزميلى بدخل فى مكتبى »© ودلبؤلى تعدس الصعويات المي ستقابله وتعمل على 


بأنه قد وقع الاختيار على لانوب عن 
مجلتنا للتوجه الى أدبيس أبايا « زهصسرة 
الحبل » »4 لحضور أكبر مؤتمر أفريقى كبير 
مسستوى بيمكن لدولها أن تمثل فيه لأجسل 
تحقيق رفاهية أبئائها وتحصريرها من آثار 
هما عانته من السئنين الماضية من اضطهاد وظلم٠‏ 

حا كانت مفاحأة لى ؛ مما دعالى لان أترك 
القلم وأطلب من زميلى أن يتركنى لحظة لافكر 
فيما عساى أن أقوم به ؛ لعل فكرى يسعفنى 
فى أن أحدد عملى فى تتبع أثتباه هذا المؤتمر 
وديم صورة حقيقية عنه ٠‏ وانطلق خيالى 
فاذا به يذكر على خريطتين أمامى على الحائط 
خامة تازه المرتت 5ع الأوكى تله ااثاررة 
سنة م194 غداة الحرب الغالمية الثانية ولم 
يكن عليها سوى أربع دول بيضاء تمير عن 
كونها دولا مستقلة »6 مصر أثيوبيا » ليبريا ) 
وجنوب افريقيا ٠‏ وباقى القارة عليها ظلال 
حمراء ؛ أو شضراء أو صفراء »4 أو زرقام .. 
يدل كل لون منها على تبعية قطعة من أرضص 
القارة لدول أخرى أحثبية عنها + 

وينتقل بصرى على الخريطة الاخرى لافريقيا 
فى عام 1157 »© واذا بنضال القارة وعريمة 
أبنائها » نحصر هذه الالوآن فى متاطقمحدودةء 
ونون لالقازة عا الخريطة “بيضاء و العا 
تعلن عن. استقلال اثنين وثلاثين دولة © لهسا 
كيانها ومقوماتها ومركزها بين باقى دول 
العالم 5 

والخذت أعد نفسى أعدادا للرحلة © وةنا 
مشستاق لأرى ها سيكون عليه الحال فى أديس 
أبابا عندما تجتمع “هذه الدول 4 لم يمنعئى 
شخيالى واعتراري بحضوري هيدا المؤثمر من 


. 


ستكون هناك مئناورات ومؤّامرات واشاعات 
الفرقة بين الدول حتى من قسسل 
احتماعها . بل أن هناك من القواعد التى 
أرستها كتب الاستعمار ومفكريه ما جعلت 


- 


كه ؛ 


الحقيقة المريفة شبه حقيقة ٠‏ فهل سيجتمع 
القادم -فن «التضيال.. نع القادم من اللحنبوف 
وهل اللون الابيض يستطيع أن يختلط باللون 
الاسود وهل يمكن صهر الجنئس الحامى 
والسامى والرنحجى ىُُّ بونقة واحدة ٠‏ وكيفا 
دكن نادرق نئل املف الا تور :و السيسن 


ألاذر يقّى 1 


كما أن غالبية الدول الاخريقية وهى حدينة 
الاتتقلال ف كور يه اهل »من “السول عليه 
التنازل عن جزء من هذه السيادة أو عنها 
جميعها فى سبيل تحقيق وحدة قارية ؟ 

ان هناك دولا مرتبطة بفرئسا وأخرى 
بسر يطانيا ©» وثالئنة تميل للولايات المتحدة 
وأخرى ترى سلامتها فى عدم الحيازها لاى 
كتلة أو آية دولة ٠.‏ فمن سيتفلب رأيه على 
الآخر ؟ 


وهل بمكن اغفال دور الاقتصاد قى سياسة 
الذول > هذا الاتحناك ‏ الافويقق: الكافي + 
والذى يعانى من كونه فى أيد أجلبية تثمادى 
ف امتتالؤلة عنوقان تفرك دا 6 ولدويير 
فرصة افتقار القارة للفئيين ورؤوس الامرال 


'الوطنية والتشربعات ألتى تحد من هذا 


النهب ٠.‏ وهل بمكن أن لنسى أن الحاحة ) 
وعدم التكادق لبن لعضرن الدول الافريقي.سة 
والدولة التي كانبب مسستعمرها ؛ أدث الي 


ارتباط اقتصادى يبقى الدولة الافريقية على 
ذقرها وبيزيد الاوروبية هن غناها ٠‏ 

معد كانت هناك عتجوامل اتتارع تقبى ؛ 
عوامل نشسير بأن المؤتمر سوف ينجح واخشرى 
متشالمة تجعل النفس تتقهيقر الى هدارك 
الفيل + 

وهكذ١!‏ وصلت الى أديس أبابا » وفوا نفسى 


رجفة » ومن شعورى لهفة لارى ماذأ سيمسر 


علية الحال ٠‏ 

كانت أديس أبابا كمدينة بابل © اجتمعت 
فيها وفود الدول من واحد وثلاثين دولة » 
وصحفيون أربو على الاربعمائة من مختلف 
اناف العالم مكيل أن قر دهن السوناناك 
الاجنبية أوفدت بعضا من موظفيها كمراسلين 
للصحف ححتى يستطيعوا أن يمدوها بمسا 
سيحدث . والحق يقال أن الحكومة الاثيوبية 
جندت كل قواها لاعطاء هذا العدد الوفير بن 
الوافدين كل راحة وتسهيلات ٠‏ فخسصت 
فنلادق المدبنة وعرباتها ووسائل الاتصال 
السلكى واللاسلكى لخدمتهم ٠‏ 

وبدا لى منذ يوم وصولى ©؛ صدق حسى 
فى كثرة الاشاعاتك وشطورتها . لق لك ظهرت 
اشاعة ان مونذسموعالتوجو سيسيب فشس ل المؤقر 
وسيتاتت المشتركين قيه الى كتلتين أحدأهما 
برعامة غانا التى ترى ضرورة دعس.وتها » 
والاخرى برهامة نيجيريا وغينيا » اللتين ثريان 
أن دعوة التوجو هى تأبيد بدا خطير هسو 
الجاوس على مائدة واحهدة مع من اسشتخدموا 
الاغتيال السياسى وسيلة للوصول الى كراسى 


الحكع . 


وسرى خبر آخر وهو أن المغرب لن تحشر" 


المؤتئمر » ما دامت موريتانيا جالسة معهاسا 
عن نشي اانا به 

ويهمس بك هامس » قائلا أن دول برازافيل 
ستدخل المؤتمر متضامئة لكى تحول دون 
وصوله الى تكوين لتنظيم سيامى بسيط على 
تنظيمهم وتجمعهم وبسسبب ذوبالهم فى القثارة . 

وآخر بقول وهى بتلفت خلفه ان الولاياتث 
المتحدة هى التى وراء عقد هذا امؤتمر وألها 
دفعت ملابين الدولارات لامبراطور أثيوبيا حتى 


بالقارة حتى تكون هى المحرك لها وبذلك تقفى ' 
على أى عائق يقف أمام تقلفلها فى القارة , 
وانعقد مؤّتمر وزراء الخارحية التمهيدى » 
واحضر حفل الافتتاح 6 واتقل البصر فى وحوه 
الحاضرين »© محاولا العثور علىسماتهم بصورة 
ولكنى أسسمع 
وأرى صورة أخرى ٠‏ صورة توشضسح بأنهم 
شركاء فى الكفاح ضد المافى وآلام الحاشر : 
صورة تنبشر بأن هناك شيئًا حقيقيا سيخرج 
من هذا المؤتمر التمعهيدي ٠‏ 
لم نكن نستطيع بناءه على قراو المؤتمر ٠.‏ 
كول قاعفه اذا مدعدون: لحان نوالكن كانتا علد 
بعض الانباء تتوارد علينا من مصادر مختلفة. 
كان هناك نضال حقيقى بين قانا ونيجيريا 
سودي ادعو ة التوهن :2 وفيس فانا أن 
الدعوة وحهت للتوجو كدولة أفر دقيةمستقلة) 
شليالة :انها كانت عوحيدية باسجي الرتيدي 
أوليمبو الراحل ولكن وفاته لا تنفى صبفة 
الاستقلالءنها . ورؤيد فانا السنغال وداهومى 
والكاميرون ؛ وتنقوم غينيا بدحضوجهة نظرهم» 
ثم تنبرى نيجيريا ممثلة بوزير خارجيتهيسا 
الجر بو اشيعو رباعر:الاتقال السيا 
والذول الحن تك تخلمة نكت سسبيتاءل ل 
فولة من الدوق الت تعضوف هذا" اوسن كل 
من الدول التى تدافع عن حضور التوجو 
ممثلة فى رئيس دولتها جرونشسكى أد وزير 
خارجيتها أعترفت بهذا النظام وتبادلت معه 
العكيل: الشحكاق 6 وكان نوالا عهرها ) 
وأتن حاولت بعض الدول كالسنغالوسسراليون 
دحضه الا أن الؤتمر أجل النظر فى قبسول 
دعوة التوجو الى موؤتمر الرؤساء »؛ والذى 
بدوره لم يبد رأيها ٠‏ وكان الشعور بضرورة 
انجاح اإؤتمر وانجان ما هو أهم ؛ هو الدافع 
الأسابئ العم اعطك هك( الوشبرع فرمينيه 


ت'اريق صف أ1أؤتمر ووحلته . 


ويتقدم وزير خارجية ج ع م » داعيا 
المؤتمر الى استخدام اللغفات الافريقية كلغة 
رسمية للمؤنمرات الافرشية تنفيذا لقرارات 
مؤتمر أكرأ سنة 1904 ها دامث ستتوافر لها 
ؤسائل الترجمة ٠‏ لان التعبيز السسليم عن 
أفريقبة القارة هو التداول بلغاتها ٠‏ ورغم 
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وجاهة هذا الاقتراح © ومنطقه الطيب فى عدم 
جمل اللفتين الانجليزية والفرنسية هما 
اللغتان الرسميتان للمؤتمراتالافريقية »وهما 
لفتا أكبر مستعمرين للقارة »© الا أنه لم يقابل 
بالتابيد ٠‏ ولكن اصرار ج.ع.م٠‏ وتأبيسسد 
بعض الدول وبالدات قينيا وضح فى اقرارها 
بل سدور ميثاق الوحسسده الافرقيمة 
باللغتين العربية والامهرية بجانب الانجليزية 
والفرنسية هو نجحسدام كبير وتقرير هعملى 
لبد ستعمل به القارة فى مؤتمراتها القادمة 
واتخاذ هذه اللغات الافريقية كلغة عمل . 
وتواردت الانباء عن شكل التوحيدالسيابى 
للقارة 
فغانا فى تحقيق الوحدة السياسية كما يراها 
تكروما والعن' تزمن: الى انتمناء ترلنان:.ذى 
محلسين وحكومة مركزرية واحدة ونقدك واحد 
وتمثيل خارجى موحد وأخبار أخري تشسير 
الى عدم ترحيب قالبية الدول بهذه القفرة 
السريعة التى سبتفيها نكروما مؤثرة أن تتدريسم 
الوحدة السياسية فى خطرات مدروسسة 
مرسومة وأن بعمل التاريخ وحثميته على 
تحقيقها .. وأزاء كثرة الملاقشات فى شكل 
الوحدة وتنظيمها وأجهزتها ؛ اتفق الوزراء 
على اصدار بيان بالشاء منظمة لها أهصداف 
وهبادىء على أن يقرر شكلها النهائى فىمؤامر 
آخر . ولكن الرؤساء فى مؤتمرهم كانوا 
كقثسر فعالية ؛ فصمهوا ونجحوا فى تكوين 
المنظمة واعلان ميثاقها والتوقيع عليه . 
وكان اسم المنظمة مثار جدل طريف فإ 
أو تمر ؛ أذ كان وزير خارجية ملجاش بصمم 
فى كل مناسبة أن يذكر اسم « الدولالاقريقية 
وملحاش » وجاهدتك بعض الوقفود فى 
استرذسائه وأن يوافق على جعلها الدول 
الافرشية الستقلة فقط باعتبسار ملجاش 
احدى دول القارةٌ . ولكنه كان بعيد الكرة 
مرة أخرى ليذكر المؤتمر باسم. ملجاش , 
ويقوم وزير خارجية غينيا ويرجوه بالحاح 
أن هذا التصميم سيس.بب متامب كثيرة لاى 
مؤتمر افريقى ؛ لان ومسسمْم اسم ملجاش 
يستدعى وضع أسم جزيرة زلزباد وما يقرب 
من اثنين وخمسين مجرزيرة أخري تقع حول 


م 


كانت متام أخبار عن «حهود ووقد 


القاوة'غندنا مضل كل معنا على الأسقلذن 
وتنضم الى المنظمة ٠.‏ 

ولعل الشعور بالكفاح لتحرير أبناء القارة 
من الييظرة الأسكيماوية -والسيطر ةالفيضيرة 
كن عن سيل انقو سان الى القر اواك الكايلة 
نانلياء الاسعغمان: واللفتسياء على الشفرقة 
العنصرية بشكل شبه اجماعى فى زمن 
تفين" هب وعان .القورهه القع 'اسديقن ‏ الاطار 
هو تقر برهم لتنفيذ اجراءات عمليسسة من 
مساهمة مادية وبشرية فى سبيل تحقيق هذين ‏ 
الهدفين . 

ويبدأ مؤتمر وزراء الخارجية. فى الهساء 
أعماله تمهيدا لعرفى ما وصل اليه على 
الرؤّساء ٠‏ ويبعطى لنفسه راحة تنصفا بوم 
تمهيدا لحفل افتتاح مؤتمر القمة فى الساعة 
الرابعة من بعد ظهر يوم الاريماء ١١‏ ماب 
سنة 5519| ٠‏ 

وكان حفل الافتتاج رائعا + اثى ارى أمامي 
زعماء هذه القارة جميعا ... بن بيللا 
بجوار رئيس جمهورية الفولتا بجوار الرئيس 
جمال عبد الناصر + وتكروما يجلسسن يوار 
سيكوتورى يبجحطوار هوقيه بوائييه . فما 
الحيلها “عتررة للقازة ابعل على ذه الائةة بن 
لم يكن هناك سوى مقعصسدين خاليين ممن 
شغلهما . التوحو والتى لم تحشر كليسة 
م 0 
عنه احتجاجا على وجود موريثانها ٠‏ 

ونواردت: خطب الرؤساء مفتتحة . بالرئيس 
تابمان © الذى عبر عن الوحسدة الافريقيسة. 
وقيمتها فى دفع القارة الافريقية للامام “بقصة 
طريفة ووقف مم أحد رؤساء قبائل بلاده 6 
عندما طلب: مئه العمل “على تونحيلا قبسائل 
يريا + “فقن "ان الرعيع. اله لو كانه ف 
هذه الحجحرة عشر أفراكد ودخل ثعيان عليهم 


فماذا كانوا يفعلون' فرد عليه « لقام العششرة 


الاقراد 4 واتهالوا عليه ضربأ حتى أماثتوه ١)»‏ » 
فرد زعيم القبيلة قائلا : ( واذ1آ دخل بدل 


. الثعيان عشرة ثعابين فى وقين واحب فأجاب 


تأبمان لهربوا جميها أمام هذه القوة ») , 
وافتشم سيكوثورى خطب اليسوم التالى 
بعرض قوي نتمثل فيه سحرارة الشباب 'عن: 


مشكلات القارة وشسسرورة حلها , وياتى الرسسن 
جمال عبد الناصر بخطاب أحسن ما وصفا 
به أنه مثال لل 511 128118 25]3668 
بل اعتير الجميسع حتى العارضين له أن 
فقرته الخاصة باسرائيل هى من خير ما قاله 
للمؤتمر ٠‏ وآأآن استطاع أن يحميل الدول 
الأفريقة متعولية اكتقياف: حقيقة اجزائيل 
وزيفها ٠‏ وائقا من ان عملها المبنى عن الحرية 
هو الوسيلة لذلك . وكان من أطرف الخطياء 
رئيس جمهورية ملجاش الذى كثيرا ما كان 
بترك خطابه المكتوب ويخاطب الحاضرين قائلا 
« بين قوسين » لكى يعطى أمثلة لما تصانيه 
القارة من مشكلات خاصلة فى المواصلات , 
ذكر أنه اتصل من أوغئدة يدان السسلام 
تليفونيا عن طريق لندن . واضطر للسغفر مرة 
بن نيجيريا, الى غينيا عن طريق باريس ٠‏ 

ويقوم أوبوتى وبعطى الذارا خطيرا ؛ انه 
على الدول الافريقية قطع علاقاتها مع بريطانيا 
أذا سلمت روديسيا الجنوبية للمستوطنين 
النيفن م 

وه تسن" الؤر بتلاعة القارة وامتها: 
فحارب التجارب الذرية مؤكدا تحييد القارة 
من أية تجارب تقام على أراضيها » بل نادي 
بالتمسك بسياسة عدمالانحياز كوسيلةلتقارب 
الكتلتين الكبيرتين ما ف ذلك من خير للبشرية 
والسلام ٠‏ وهنأ سرل سؤال © وما و ُسسعم 
التواعد العسكرية فى القارة والتى أقيمت 
بناءه على معاهدات سابقة ؟ . افد أظهر 
اللو تمر روحا عدائية ضدها ويصيح مندوب 
فولتا العليا مؤكدا ضرورة زوالها ؛ وصن 
وسط القارة أى من افريقيا الوسطى بخ ربج 
صوتشآخر يؤكد هذه ألصيحة . ولكن تراجع 
البعض أمام هذا الثيان الجارف ؛ مبينا اله 
من المستحسن جلاء هده القواعد بالطرق 
السلمية »؛ وان هذا هو ماستسعى اليه الدول 
المرتبطة بمثل هذه المعاهدات . 

ونأنى دود الاقتصاد فى تحقيق رثاهبة 
الغرد الافريقى » ويجمع الكل على ضضرورة 
تكتل القارة لحماية منتجاتها وخضراتها ) 
والوقرق أمام أطماع الدول الكبرى فى عبط 
حق الدول الافريقية فىّ أسسعان محاصيلها ,. 


وكان التصميم حارفا بغرورة تحسين شروط 
التجارة الدولية حتى تسستطيع الدول أن 
تحصل على عملة أجنبية تساعدها على أتامة 
مضاريع الننمية . ويئور جسدل. طريف بين 
بعض الدول على رأسها ملجاش والسستفال 
تعطى الاولوية للمسسساعدات الاجنبية كأداة 
لتمويل مشروعات التنميية وبعض الدول 
الاخرى وعلى رأسها ج ع م وفانا وفيئيا 
تصمم على أن تكون الاولوية لحصيلةمصادرات 
القارة الافريقية » وبذلك تتحرر القارة من 
قيود الشروط والارتباطات والاعياء التى 
تنترتب على هذه المساعدات ٠‏ وينتمس الرأى 
الاخير » بل ويندفع وزير خارجية الكونفو 
ويسأل الؤتمر كيف يتكلم عن تلسسلسيق 
السياسات الاقتصادية بين الدول الافريقية ع 
والاقتصاد الوطنى فى أبدى اجانب عن الثارة 
وأنه من النطق محرير الاقتصاد الوطنى قبل 
أبةٌ خطوة تجريها الدول . 

وذا كان المؤتمر قد عقد على مستوى الدول 
الافريقية المستقلة » قانه لم ينس الشسعوب 
الكافحة للتحرن. ٠.‏ 

هكذا كانت الروح فى أديس أبابا ٠.‏ خرج 
الجميع متكاتفين واضعين مصلحة القارة فوق 
أى مصلحة فردية ٠‏ وانيثق ميثاق أدين أيابا 
فتسسق]' انلية" الركةة ‏ الأكركية مواق عاد 
ثلاتون رئيس دولة ٠.‏ حاملا أمل القارة فى 
الوصول:الن ها سكن “اليه و وعاة اليم 
الى بلادم 10 وكلوع هرم علي عقيو مسعرة 


"التاق وغرازات 'اللتمن .وفك ارهنا آالن 


مكتبى وأنا أتذكر كلمة الرئيس ليريرى أن هذا 
المبعاق هى لبنة ااولى فى بناء القارة واتذكر 
كلمة الرئيس جمال عبد الناصر عن اإيثاق 
« فليكن أى شىع ) ؛ ولكن شيئا حقيقيا وراءه 
عقل منظىم “'حسسساس للارادة الافرشية 
الحرة الواحدة عقل بملك الحكمة والشجامة 
معا .. يقاتل كبناء » ويبنى كمقائل ؛ يقباتل 
بمقدرة اليناء وصبره © ويبنى بحماس المقاتل 
واندفاعه ٠.‏ وأعصاب تملك الجرأة والخيال 2 
تواجه اليخاطر وتملك الارتفاع برؤياها لترى 
الآفاق الواسعة والجديدة لامكانياتك التطور 


الخلاقا! » , 


كل من يعرف مدينة أدبس أبابا 4 عاصهة 
ثيوبيا » كان يستطيع أن يدرك أن 'نغيير!ا هاما 
وقع فى حياتها ؛ مطارها تغر 4 وشوارعها لم 
تعد هى هى © وملامحها دخلت عليها عتاصر 
جديدة . 


هذا التغيير نفسسه حدث أيضا فى افريغقيا ) 
فى الواحد والثلاثين دولة التى حذرت الى 
يعون “القمة: "كار مك . 47+ كاله رن شر حون 
اوكا" وني الهاة السانية قي كني 
ان حيدركية اه شيزا نان توق أن سباتي + 
ولقد اجمع أكثر من عشر رؤساء فى خطبهم 
التى ألقوها فى أديس ابابا أن هذه « مرحلة 
تاريخية ©») فقد تفيرت كثير من ملاسم القارة 
ودخلت عليها عناصر جديدة . 
أبرز صغات أأؤتمر : 
ولعل اول هذه التغييرات 6 أن المؤتمر 
نجح فى تنصفية كثير من الخلافات ١إقديمسة‏ 
وتذويب الانقسامات التى كالت رغم حدانة 
عهدها بالقارة ل تحقر لنفسها خنادق فاصلة 


ترداد عمقا بوما بعد يوم . اتيك التنى لق 


موئروقيأ وكتلة الدآن البيضاء 4 ومجموعة 
برازافيل س وحلت محلها منظمة أفريقية 
حل بل من التعاون الخلاق بيئها على مستوىق 
القارة دز 

الشسخصية © 83 الثسائية بين لفقل القبادة 


٠ 


فقد. حدث أثناء ااؤٌّتمر »؛ بعد أن انهى 
موديبوكيتا رئيس جمهورية مالى خطابه فى 
الحلسة الخامسة لاجتماع الإتعلاب © أن ترك 
ليوبولد سشنوور رئيس السئجال ورئيس 
هذه الحلسة بالذات ؛ كرسسى الرئاسة وتوجه 
اله مبحة الخطابة وعانئق مود سوكيدا 4 ثم 
تصافح الاثئان وسط عاصفة شدبيدة من 

وكان مشهدا مثيرا ©» فقد كالت هذه هى 
أول مرة يتصافم فيها الرئيسان ملل 9 
سلوات عتدما الفعصسلت السشحال عن اتحاد 
مالى الذى كان بتألف من اللسستحأل ومالى 
( السودان الفرنبى سابقا ) . 

كذلك فقد لاحل المراقبون ان الميؤتدر 
والحرائر الى محراها الطبيعى ٠.٠‏ فقسسد 
اتيحت الفرصة للرئيس الجزائرى احمد بن 
بيللا لكّى يجتمع بالرئيس التوندى الحبيب 
دور قيبة 6 واحراعء مباحقات معةف تسيتان 
العلاقات التى كانت قد :وترت وتعرضستلازمة 
في أول هذا المام » واتفق فى اثناء العقهياد 
المؤتمر على أن تعين الجزاثر السديد على 
الاخضرى سغفيرا لها فى ”ونس وأن يعسوم 
السيد أحمد المستيرىئ سغير توئسن الى 


خطوة مذهلة : 
وقد كانت هذه الخطوة فى حد ذانها مدهل 
هبرت هلها العصسبحف الغرئسية بقولها : 


« لقد قفرت افربشيا ف يوم واحد ألى 
مضانت الدول “القن تقفه “ندا لاعظم العتلات 
الإتتصادية والسياسية فى العالم ٠.‏ وسوف 
كون ليا دورها الحاسم 4 وأثرهاأ اليعيد المدى 


وقالت محلة « نيوزويك » الامريكية ؛ التى 
عرفت طوال تاريخها باستعلائها على افريقيا 
والافر بقيين ؛) حتى منعته اكش من مرة من 
دخول اكثر من بلد :© « أنه من المذهل أن 
تحاول "٠.‏ دولة مختلفة فى تاريخها ولغتها 
ودينها وتنظيمها وتقاليدها الاستعمارية 
الوصول الى نتيجة على نطاق كبير مشلل 
موٌتمر اديس ابابا »4 وان تتوحد هذه القارة 
التى 'نضم نحو 0 مليون لسمة ؛ فى مسادة 
تبلغ 4 اضعاف الولايات المتحدة والتى لم 
تحصل دوليها على استقلالها باستثناء عدد 
قليل منها ‏ الا منذك أقل من خمس سئوات » 


ولكنى ااؤتمر مضى فى مناقشانه » حتى 
اخثتمها ‏ عاى حك تعبير السقير دبالل وتللى 
( غينيا ) الذى رأس لجنة تصفية الاستممار 
ونزع السلاح ‏ فى جو من الحماس والاجماع 
بلع حدا بفوق ما كان تآمله اكثر المتفائلين ٠١‏ 

هود الاميراطودر : 

ولا شك ان فضلا كبيرا ىف نجاح المؤُتمر 
يعود الى الامير اطور هيلا سلاسى أمبراطور 
الحيبشة شخصيا 4 وألأى مهو ذه التى لم تكل 
للور كوحن ولراحة الرؤساء والأمضساء 
والصحفيين ٠‏ 

5 دل الاأمبراطور حيهدا خلاقا لكى بمخى 
العمل طوال احتماع الاقطاب مثل السامة 
الكرونومثر 4 قفعك دىر سبك 0 التفاصهل 
بعئارة بالفة 3 وأمضى الامبراطور ثلاثة ايام 
كاملة ف المطار يومين لاستقبال الرؤساء ويوما 
اللازمة نيمك لفدة ١‏ لشمس وحرايتها ٠‏ 

وقد اثنى حرسم الرؤساء على مده ودذأت 
الأمبراطور الثسخصيسية ؛ وعلي سهره هلي 


راحتهم وحرصه على تكليل اعمالهم باانجاح . 
وقال الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 


د أذآا كان بينكم 5 ابها الاصدقاء ‏ هن 
أبدى أعحابيه فى هذه القاعة بكرم هذا الشعب 
الانيوبى المحيد »4 الذى استضاف هذا الؤٌتمر 
فى بيته » وبدقة التنظيم التى بذلت نل جهدها 
ليفكى: الأسسن :من ساق مبيعة لوول 
وسير سا فلقد سيق لئا منذ سئين بعيلاه 
قديمة قدم التاريخ الانسانى ان عرئنا كرم 
هذا البلد ودقة تنظلامه »© بحيىء !لينا فيضانا 
فى كل عام مع مجرى التيل الخلاق ٠‏ 
البنا فى موعده دائثما ) لا بتخلف عنه ولايتأخر 
هكذا اثيوبيا . أرضها وشعبها وامبراطورها 
الذى أعطى لهذا الؤتمر من رعايته وجهيده 
هما ثراه حميعا وتقدره وتقابله بالف كر 
والعرئان المميق ©) . 

السسمفونية الرائعة : 

والو! قفسع أن كامة الامبراطور كانت 
ببنابة اللحن ‏ الاول فى سيمقونية رائعة' فهئ 
التى وسمت الطريق وحددتث نفمة الؤتمر 
كله ٠‏ « والتمبو » الذى سار عليه فقد قال 
الامبراطور ان هذا المؤتمر لايمكن أن ينهى 
أعماله دون أن نتفق على ميثاق افرشى واحد 
ولا دمكن ان تغادر هلده القاعة قبل أن لكون 


و لجييىءع 


فق اقيق لتقل اللزرلية راج 1ج ذا تسن 
نشلنا فى ذلك نكون قد خنا الامانة التىحملتنا 
اباها الشعوب التى نتشرف بقيادتها ٠.‏ واذا 
تجحنا فعندئلك وعندئذ فقط © لكون قبك 
أعطينا لوحودنا هنا حقا ومعلي ٠‏ 


لسهيك الحرية ,0 
خطاب الامبراطون كان أبالغ خطاب القاه متذ 
أن وقف أمام عصية الامم متك لم؟ عاما 
ناشدها مساعدته عاى أسسترداد أثنيوبيا هين 

وقد أخذ الكثير من الرؤساء أحسدى 
النقاط التى آثارها الامبراطور ف خطابه 
واضافوا البيها لحابلانهم و تحار بهم ٠‏ سيت 
قال الامبراطور ؛ اله مالم نتدعم الحسربة 


|| 


السياسية التى طال نضداال الافر بقيين 
من ١<لها‏ بالتطور الاقتصادى والاحتماعى فقد 


نسدد تسمة الحربة ف © 
الصراحة الطاقة ٠.‏ 


ومذست مناقشات امؤتمر بعد ذلك » وخصطب 
ار سافق مق ووه العراسة :للق قن 
ا مدقيه التناك االفولين: دلق 1ل ل سن 
فيليبير تسيرانانا رئيس جمهورية ملحاشي 
( مدغشقر ) : 9 لاخي فى ان تجبىء الى هنا 
ولا الاؤل: العلام “الذي اتقوية ننه معان 
دانسا الغلقة .د اننا لقن تضق اك افيه 
ال11 فامدها عل مها الأغر 4 وسار ست 
بعضنا البعض © بكل ما بدور فى اذهاننا ») . 


وقد جاءت أابادىء السسبعة الاساسبة التى 
أقرها وأكددها ميثاق أدبيس ابابا مصداقا 
لهذه الصراحة والروم العماية ©» فقد تضمن 
احترام سيادة كافة الدول وعدم ااتدخل فى 
الشئون الداخلية للدول الاخري ؛ واسهشتهحان 
محاولات القتل ؛ والاغتيالات السسياسية وكذا 
جميع الأعمال الهدامة التى تقترف فى حق أى 
بلد مجاور كما حوى التسوية السلمية التى 
سمتبعد التدخل العسكرى بكافة ص 
لجميع المنازعات أو الخلائاتث . 


ورء 


طريق الشوك : 


والامر الذى أذهل المراقيين الفربيين بصسفة 
خاصة » هو ذلك الاجماع الغريب الذى تمت 
به قرارات الاؤتمر . فقد ظل كافة المعلقين 
السياسيين تكررون قبل وأثناء المؤتثمر أن 
الوحدة الافرشية ب اقتصادية كانت أم 
سياسية ‏ تعد « ضربا من الخيال لاسمكن » 
تحقيفه وقال معظمهم ان فى ربوع القارة:توجد 
عوامل من ششأها ان تفرق بين صسسفوف 

والكن غنيثا واحدا هكم ولا الروساء” + 
عبن عنه الرئيس عيد الناصر بقوله « أن مجرد 
انغقاد هذا امؤتمر دليل على وحود ازادة 


هنا صدفة ولا وصلنا بسرمة وائما حجنا من 


1 


طرق عدة » واستغرق مديئنا محامولاث تمكنت: 
آخيرا من تحقيق نقفسها لانها تصدر عن نداء 
بالوحدةغلاب » لالستطيع مقاومته »© ولااستططاع 
غيرنا أن بصدنا عله . 


فلا شك أن نداء الوحدة هذا عو الذى 
حدد اتحاه أأؤتمر كله ولا شك ايضا أن 
الطريق الى اأوؤنسر لم يكن سهلا ولا ممهدا 
بل عدن الرؤشاء على الختادق: ' اللحدورة 6 
وساروا على الشوك وضيربوا بصئوف الضغط 
الخارجى عرض الحاثط . وأستحابدوا لارادة 


6. 


سقو لهم ٠‏ 
خاوات ألى الامام : 


ولقد خطت عدة دول عرفت بالها«محافظلة» 
و« معتدلة #ر خطوات واسعة الى الاماممثال 
ذلك نيجيريا . 

ان ليجيريا دولة من دول الكمئولث ولها 
التزامات تجاهه »؛ وتنظر اليها الدوائر 
المحافظةق بريطائيا على انها « عاملة الاستقرار 
فى اغفريقيا » أو بمعنى ادق تنظر اليما 
الدوائر المحافظة فى بريطانيا على انها تفضل 
طريق الاعتدال والتطور »© ولا تفكر فى طاريق 
الثورة وهو الطريق الذى ب لو اتبعته ل لهز 
مصالح بريطائيا مباشرة . 


اما قانا ‏ فندظر. اليها اقفن هذه الدوائر 
الحافظة على انها دولة « بلثسفية » فاذآا 
سور تكن لبن تسم الى السينة الدول 
الحبيع- لتفيفية ‏ الاسعيهان : وتفوي ‏ القارة ع 
وهى اللجنة التى ستشرف على الصندوق 
الخاص بالتحرير ( وتتكون من أثيوبيسا 
والخزائر, والجمهؤرية الغربية العحدةواوفندا 
وننجانيقا والكونجو والسنجال ونيجيريا ) ٠‏ 
اق أن الع نوف تفرك فلن . عريدذا 
الصندوقل ‏ كما يقول كولين إليجوم خبير 
الشكون الافريقية 'بصحيفة الاوبررفر ل ثلاث 
دول أفضناء. ق- الكمكو لك 14 وسو قم يكوك مره 
فى :ادق عواصم ‏ دول: الكمنولت- وهى: :وان : 
السسلام. ٠‏ 

وأأعروف أن المي هعدوق سوفا بستخدم فر | 
أهدائي معادرة مصااح بر يطانيا تماما ؛ ولعاونم ٠‏ 


القوى الوطنية فى امناطق التى لبريطانيا فيها 
نفوذ » مثل روديسيا الجنوبية © ونى مناطق 
أخرى تربطها ببريطانيا روابط تاريخية قوية 
مثل جنوب افريقيا ومستعمرات !إيرتغال ٠.‏ 

وقد حدد تفاوا باليوا رئيس وزراء اتحاد 
نيحيربا الفيدرالى ©» موقفف نيجيريا من عدة 
قضانا خية ف افريقيا © فقد اعلن. باليو1 انه 
فيما بختص بالاستعمان والتفرقة العنصرية 
فان نيجيريا لايمكن أن تقدم ابة تنازلات وانها 
مستعدة للمفضى الى آخر مدى فى مداربتهما. 

كذلك فقد اعلن رأيه فى 
الخارحية ©» وانه ما من معونة اجدبية 
الا-.وتماضيها روط + وانة تبقل الا كون 
الدول الافرشية الخطأ نفسه الذى ترتكبه 
الدول الاستعمارية © وذلك بان تملى شروطها 
على الحركات الوطنية التى تتلقى المساعدات 
أى أنه نادى بمنح الحركات الوطئية 
امساعدات بلا ابة شروط او لون من الوان 
الضفغط ٠.‏ 


المساسملدات 


اقوى من الدبن : 
كذلك فقد عدلت كثير من الدول 

« الفرانكوفون © أو التى تتكلم الفرنسية عن 
موقفها بدافع نداء الوحدة الغلاب وبتأئير 
واضصم من ضغط الاتجاهات الشمبية الجارفة 

فقد دأبت الصحف الباريسية تقول أنعدد 
الدول التى تتخل موقفا موحدا عند أى عملية 
فيها اخذ للاصوات هو “!| دولة من 4؟ 
حاضرين ٠.‏ وظللت تصفها س وكانينت)ا توحتى 
اليها ‏ بانها كتلة متماسكة واله لا معنى لان 
تعتازل فن'تفاؤنها ف سسجهميل" الاندماع فى 
المجمومة الكبرى وراحت تحذرها من الاتفصمال 
عن السوق الاوروبية حتى لا تخسر أفضاياتها 
التجاربة على اوروبأ ومكائلها الخاضص منلنع 
ويا , 

زنك كان الأككن طن تدوارة أل درسي 
الفرنسية مواقف ثورية جريئة ٠‏ 


ليوبولد سنجور دئيس جمهورية الستجال 


وقف لينادى باندماج اأجموعات الاقر بقيةكلها ظ 


ف مجموعة وأحدة 4 قراراتها ملزمة للدول 
الاعضاء » كما طالب بفرض حصار ١‏ |قتتصادى 


منذلم على حنوب أفريقيا . ولم ناد 
« بالتدريج » أو« المعالحة العملية للامور » 
أو أجلن الشديد والضى < خطوة شعلوة قفد 


قال ان > لقا وريط لان اذ شي ككل دمن 
الذى بربط افريقيا هو « الروح الافرشية » 


.٠‏ الرئيس فيليبير تسيرانانا رئيس جهورية 
ملداش ؛ قال : ان شعب اللحاش تر بطه هذه 
الرغية الدافقة فى الوحدة مع افريقيا برغم 
الفصال مدغشقر الحصسدى عن القسارة 
الافريقية ٠‏ 


٠٠‏ موريسرماميوجو » رئيس جمهورية فولتا 
العليا » قال : انه ينبفى تحقيق الوحدة فورا 
دون انتظان »© وأستحوذ على اعحاب الكثيرين 
لوقفه الجرىع ٠.‏ 


ع تقوم نهنا :لدو موون نتها نرف 4 اقل 
المناطق الفرنسية الاستوائية الاربم«الكونجو 
نو انتمل عد تتا وسيووونة :أن تيا 
الوسطى » التئى دأب الكتاب على اتهامها بانها 
لا تريد الوحدة لانها غنية ولا تبغى ان تتقاسم 
غناها مع الاقاليم الاقل حظا » قال : انه لابد 
ان نتخذ موقفا ثوريا من قضية تحرير 
الافريقيين الذين لا يزالون بير احصرار 6 
وموقفا تطوريا من قضية الششاء الاحهزة التى 
ستربط بين بلاد القاوة . 

وقد جاءت هذه الدول الفرنسية كلها 
على حد تمبير محمد قابق مدير الشدكون 
الافريقية بالرياسة وذهنها مفتوح لاى اقتراح 
5 لان دل الكثي فى 
الوحدة الشاملة ٠.‏ 


لب حا لبا 


سبيل تحفيق 


59 مساعا-ة 


الثورة الافقية والراسية : 

كذلك كان نذويب الفوارق بين الكصييل 
السياسية © وسد الخئادق © خلق تتساريا 
واعاد العلاقات الودية التقليدية بين غشيئيآا. 
ومالى وبين هصسله اللمجموعة الفرنسية 
الماحاشية : | ٠‏ 

وهذا بحقق نظرية سيكوثورى فى هلله 
المرحاة .التاريخية من أفريقيا فهىق ِو من بان 


الدول التقدمية الابطالية لا نيا أن تمضى 
ف الثورهة ا 6 ولا بمكن أن ثمضشى 2 
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خطوط عمودية رآسية الى أعلى والا لكان 
مءنى ذلك أن تسبق بعض الدول الاخرى 
التى طابعها الاعتدال والتطور ٠‏ 

وهذا فى رأى سيكوتورى - ممئاه أن 
تصبح بعض الدول المعزولة عن البعض الآخر 
وعو يرى أن الثورة فى افريقيا وصلت ب طيقا 
لنفارية المد والجزر ‏ الى قمة المد فى سنة 
9566| © ثم اصابها بعض الجزر خخعلسلال 
السئتين الماضيتين . وهذا هيو السيب 
الحقيقي فى انه وحدنا فى افريثئيا « كتلا » 
منفصلة © لا لشىء الا لاختلاف سرعة الثورة 
يا 

ودرى سسيكوتورى انه لابد للثورة أن بتسسع 
نطلاتها على مستوى اذقى ثم تمضى فى عملية 
« المد »: فى خطوط انقية متساوية الى الامام 
سويا وى وقت واحد ٠.‏ 

وهذا ما حققه مبدئيا مؤتمر القمسة فا 
اديس ابابا » فقد توحدت فيه كلمة افريقيا 
حتى نمضى فى عملية المد الى الامام باندفاع 
كامل »؛ فى خطوط آافقية متساوية الى الامام .. 

ظيور شرق القارة : 

ولعل من لتائج المؤّنس الهامة ©» ظهوور قوى 
جديدة سيحسب لها حساب فى أى تقدير أو 
تقوم جديد لافريقيا مثل ظهور شرف القارة 
على مسرح الاحداث ولعبها دور!ا ايجابيا 
ا اق 1ل ل ا 

نقد برزرت تاحانيقا © واوغندا »4 واثيوبيا 
والسؤوذان “تاذولن ا نحابية :+ 

قال يوليوس تيريرى رئيس تلحانيقا: 
« قد يقول البعضى أن ميثشاذنا ليسنى ثوربا 
بما فيه الكفابة ولكنه « الطوبة » الاولى فى 
البناء « والطوبة » الاولى لها مدى, معين و اكنها 
ستتيعها خطوات اخرى حتى يكتمل البناء » 

وقال ميلتون أوبوتى رئيس اوفلدا : 
« اننا ام نجىء الى هنا لنتفق على أن نجتمع 
مرة الخرى فقط . أن هذا سيخيببه امسل 
شددهوبنا فيئا » وحبل اوبوتنى تشكيل ١‏ سلطة): 
مركزية قوية واصدار قرارات جريئة » وعرتن 
أرفى بلاده لتكون قاعدة لتدريب الثوار على 
تحرر بقية المناطق فى افرشيا )» ومةاطصسدلة 
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ايه 


ثم صجدلوات أعدالها لفشسلها ٠+.‏ 


بريطانيا « واذنابها » 5ذ1 ما سمحت لروديسيا 
الدنوبية بالاسدقلال ٠‏ 

وافعرس لقنس عيروةة نيا اترينيا سضعي 
ومن نكاما كوس ااترنقيا «ووتاطيية 
خدوت: افريقيا نقاطفة. كامة سياسية وتحاررة 
واقتصادية ٠.‏ 

وكان التزام السودان بسياسة افقرينيا 
مبعثا لسعادة الكثرين ٠.‏ الذين كانوا ينتظرون 
داثما من السودان الذى ظل بعيدا عن الكدل 
القددمة كلها ان بجد ف المنظامة الحديدة 
حافزا له على التهاج سياسة افريقية ثورية 


ابحابية وتقدمية 0 
تنفيف الفرارات : 
و بعك : 


كل اسار سن تجاه ل كسيف أل 
كل هذه القرارات اللداسمة وخر وجهم بها ف 
صوت أجماعى واحد - وقد بدىعم بالفمل 
ق اقيق هذاه الترارات + 


وف خلال هذا الشهر وحده تجتيع ف دار 
السلام لجنة تصفية الاستعمار وصندوق 
تحرير المناطق التى لم تتحرى بعد لبسدء 
العمل . ج: 

فيجتمع فى الخرطوم وزراء المالية لا'شساء 

ويجحتمم فى داكار وزراء الخارحية لاإخايار 
مقر المنظمة وسكرثتيرها العاموجهازها الادارى, 

وف كل عاصية افريقية صرح الرؤساء 
بأنهم سسينفذون قرارات امؤتمر العملية 
والرائعة + 

وقد كان الغرب يشكك فى امكان تحقيق 
ذلك ف المافى بل ظل يشكك فيه أثناء انعقاد 
الؤتمر 4 قائلا أن قراراته تحتاج الىسئنوات 
لتحقيقها ٠‏ ومرة أخرى سيخيب ظس4ه 
ونختصر فلن عد عير الرتيتق الرورف ع 
صلوات ابناء افريقيا لتجحساح تارتهم على 
اي 


إذا كانت .5وا بعرة خعاششيية فى كارية 
أل شال" الفقنسشسوهئ الاقر نشّى | حيث انتزعت 
مجموعة اكسيرة من دول القارة الاعتراف 


الامم التحدة وخارجها وترسم الخطط الكفيلة 
شموها الإنصادى و الاح: 00 6 0 م 


عاسنمة ليا عم لاف ع نحو ا 
القادرة على دفع عجلة التقدم فى القارة وعلى 
أن تجمل منها قوة لها وزنها فى المدير الافريقى 
والمجال الدولى ٠‏ ففى الثلث الاخير هن هايو 
اجتمع سن ارو فى أذ سس أبايأ حيث وقع 
الإر شاف الشدياق الذن. نوس الأسكن النن 
سنوف يقوم عليها صرّح الوحدة فى الستقيل ٠‏ 
ولانةة أن شرع العطر والاهتمام ها امسل 
عليه الميثاق من النصوص المتعلقة بالتعاون ف 
.الميدان الاقتصادى © وما من شك أن النجام 


فى هذه الناحية سوف يضع أمام الشسعوث . 


الافريقية دليلا ماديا ملموسه عن الخير الدى 
يتحقق اذا ما تدعم هذا التعاون واتسيم 
نطاقه ٠‏ ؤهذ! التعاون عملية ديناميكية نسهم 
فيها كل دولة يقدر معلوم » ومن مجموع هذه 
المساهمات الفردية فُْ ظاهيرها نتكون وميد 
ضلخم .من مشومات التقدم وَعتا ره ؛ وهنا 
نعتقد أن أمام الجمهؤوربية العربية أالتحسدة 


1 دورأ إيه أهميثة وأنها بالفمهل قادرة على 
النهوض به وفى أكشسر من ناحيسة مادية 


وتكنو لوجية ٠‏ 5 
عار كن الاستعمار على القارة ذربين من 
الزراعة الاوربية ف لمنساطق ال يملكها 5 


: يتولى استغلالها الاورونيون » وهنا وحيث 
ا تستخدم الاساليب: الجديثة يوجه الاهتمام 
نمال انتاج غلات. معيئنة يهدف التصدير حيث 

الطلب عليها فى البلاد الصناعية . أما الغرب 


الأخراة فهو الزراعة التى يمارسها الوطنيون 


00 


والذاية منما انتاج المواد الغذائية اللازمة 
اعاشهم © ولكن انتاجية الارضش سكيلة بسيب 
تأخر الاساليب والمعدات ٠.‏ وثمة يلاد عدته فى 
القارة عفتقر فيها: الرراعة: الى؛ الوسحتائل 
الكفيلة بضيط الموارد المائية والسيطرة عايها 
واستفلالها » عن ملريق اتقامة السس._ .دود 
والخرانات وشق الترع والقدوات والمسيلات 
المائية ٠.‏ والظاهرة التى تلفت النظر حقية.ة 
وتبعث على الاسف بالاعل ها اتسم به المهد 
الاستعمارى من اغفال متعمد لتربية الكادرات 
الفنية اللازمة »6 ولهذا فان أشد ما تحتلاج 
اليه البلاد الافريقية هو الخبرة الفنية ٠‏ وفى 
هذا المجال نتضح الذون الف تتسسةطوم 
الجمهورية العربية المتحدة القيام به . فهذا 
اليلد ذو خيرة طويلة وواسعة فى شئون الري 
والزراعة ©» ففيه أقيم عدد كبير من منثسكات 
الرى الكبرىي بل ان خبراءها ليقومون الآن 
يكتفيل أفسخم مشروع فى القسارة »© ذلك هو 
السد العالى . هنا تستطيع هذه الجمهورية 
أن تضسع خيرتها تحت تصرفا شل قيقاتها فى 
القارة ») فتيعث بالعدد الكاق من موت ..سى 
الرى وااتخصصين فى الشسكون الزراعية 
والبيطرية . أن لدينا عسسددا شخما من 
التر سيم ادن ا اعويوناء دافم لييالة ف 
دهم النهفة التعليمية فى أكثير من بلد عرئى )6 
وق وسعنا أن نرود الشقيقات الافرشيات 
بعدد ضخم من المتخصصين فى النواحى !لؤدية 
الى تحقيق التنمية الزراعية . 

وما يدق على الزراعة بنطبق على غيرها 
كالمواصلات والانشاءات والصسناعة وادارة 
المشروعات المختلفة » والقد قدمت الجمهورية 
العربية التحدة بالفعل خيرتها فى هذهالشواحي 
الى عدد من البلاد الافربقية مقسل مالى 
والصومال بمقتفى اتفاقياتك عقدت مع هله 
لليلاد » ويجرى تنفيذها الان بدقة واخلادىس 

ولا يشف الامر عند هذا الحد »؛ بل (أعرمف. 
أن أبواب: معاهدنا على اختسلاف أثواءنا 
ومراتبها: مفتوحة أمام الابناء الافرشيين, »© وقد 
منحنا المح الدراسية لح والى ثلاثة آلاف 
منهم ٠‏ وهذا الياب يجب أن يرداك اتسسناعا 
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فتقوم مكاتينا الثقافية فى البلاد الافرشية 
( ونطالب بالتوسيع فيها ودعمها ) بأن تفسع 
شورة واتشحة الامكائياتسا” الثقافية وان تددن 
الانقاقات مقان الاكقان من الهو رو الاق رفي 
الى معاهدنا » على أن تدرس أولا وقيل كل 
شىء النواحى التى تزيد قيها حاجة كل بلد 
انوزكن طلقا الطروفن وسمي الخلك الى 
دعا لسقيقالتنمية الاتفادية + ؤاذا وين 
أن لغة التدريس فى معاعدنا وهى العربية قد 
تشكل عقبة بالسية الى آبناء البلادالافر بقبة 
التى تسودها اللفة الانجليرية أو الغرنسنية »6 
ذان هذه عغبة بمكن التغاب عليهيا بوسائل 
غدة لشم الى تقضنها : 
( أولا ) أن نتخصص - اذا أمكن ذلك ب 
شمسا معيئة فى بعضكلياتنا ومعاهدزا 
العالية ليكون التدريس فيها » على 
الاقل خلال الدام الاول أو العسامين 
الاولين 6 بالانجليزية أد الفرنسية 
اذا توافشر عدد كاف من الطلاب » 
وق آألوقت نفسده يوحجه الأهمام 
خلال الفثرة الى تعليمهى اللفسسة 
العربية . 
( ثانيا ) أن نفتح فى مخثلف البلاد الافريقية 
فصولا ولو مسائية وتزود بالاكفاء 
من الدرسين »6 لتعليم اللغة العرسة » 
وينتحق ببذه الفصول الطلاب الذين 
ثم الاتفساق على تقلقيهم العلم 
بالجمهورية العرسية اللحدة » وإذا 
وفددا الى ديارنا أعمدنا لهم دراسات 
كثيفاة فى اللفة العربية أفثرة معيئة 
دأن نهيىء لهم الديثة العاشية الثى 
تمكوم من تعلم هذه أللفة سرعة . 
أن اللنك لا يمن أن تكون مشمكلة خطيرة » 
رده حقيائة يثيانها هذا العدد الكدير من أمناء 
أغريقية فى معاهينا ؛ كما يثشتها أيفسا ننجاح 


فى 
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أبنائنا الذين نبعث بهم الى أانيا أو الاتحاد 


عنى أيصبحوا قادرين عاى محاراة زملائهم 


مث أرلان أو الروس ف الدراسة . . 
وأكثشر من هذا فيناك جاممات ومعاهد عالية : 


فى بلاد أفريقية عدة © ويقوم بتاتدريسس. فيها 


ناته صن "القارت ره :3اذة كان اشحيد نايا 
يقومون بالتدريس فى جامعات ومعاهد ليبيا 
والجزائر والمفرب مثلا ففى وسمنا أن لايق 
الندا انه التسحهدكية. الى لاد مل عابة 
ونيجريا وغيرهما ٠.‏ بل نستطيع أن ل ممم أو 
نتعاون مع بلاد عدة فى القارة على اتنتاء 
كليات ومعاهد لتدريس التواحى التى تحتاج 
اليها هذه البلدان 4 ولنا خيرة فى هذا اأيدان 
ق السوقان الفيق بنذ «ويوده الوستائل 
التى أجملنا الاشارة اليها على سبيل الثال 
لا الحصر تلعب الجمهورية العربية المتحدة 
دورا بارزا وضروريا فى توفير الخيرة الننية 
ال الأدتن منهة كن ريدق الخمو: الانتضاد 
الاثرشى ٠.‏ 
ويعتير التصنيع من الاسسس ألرئيسسسية 
فى خطط التدمية الى تعدها البلاد الافربقية 
فى الوقت الحاضر »6 وهصطًًا ميدأن رحيب 
تستطيع الجمهورية العربية المتحده أن تقدم 
لج سا1 لها د فبهديا انكحة الندة عها بن 
الأحل بانسات القووة الفيدافية والتجاح لكر 
الذى حققته هذه الثورة وبخاصة فى السئوات 
اعفن الأكيزة هما كان نودبع الالسينادة افن 
جانلب الوفود الرسمية التى حاءت من مختلف 
البلاد الافربقية الينا ٠‏ ولفى مقدمة الصداعات 
التى تشغفل فيها الجمهورية مكانا مرموقا غزرل 
ونسمجم القطن والردوت والصابون وعمل 
الاسمدة والاسمئنت » وهصله جميعا من 
الضنافات. القن تتضمتها نرادع العانية فى 
البلاذ الأقورقة: م وسكم: أن تسدل ااتمافدة 
العربية فى الحوانب الآنية : 
( أولا ) توفير الخسرة الفئلية لاقامةالصناءات 
النى بقع دلدها الأخقيان ؛ كمسا 
يحدث مع الصومال والحزائر , 
( ثانيا ) تشقديم المواد الخام اللازمة. لدم 
الصناعات الضروربية كالقطن الخام 
مقلا ٠‏ ' 
( ثالثا ) تقديم أكعدات والآلات النبى داهدها 
ظ أى الثى, نسالطيع الحصدول علبئا من 
الخارج بشروط آفضل , 
( رابعا ) تقديم القروض للمسادءة فى تلشذ 
بعتي الشروعات الازن'<.4ك : وهذه 
سراساة طبقناها بالثعل , 


وثمة ناحية يمكن أن تسفر عن نفع كبير ) 
ونقصد بها انشاء الشروعات الصناعية برأس 
مال ملسترك ٠‏ فلنفرئن مثلا أن بلدا افريةيا 
بريد انشاء مصنع للغزل والنسجولكن تنقصه 
اللموارد المالية بسبب تمدد تواحى نشاطه ع 
فى هذه الحالة يمكن أن تؤّسس الشيركة التى 
تشطلع بالتنقيذ براس مال مثسثرئه © ويمكن 
أن “فخلك التسينا السكدون من اراس العال 
صورة مواد خام أو آلات أو مبالغ نقدية 
بحتاج اليها المشروع . وليس معتى هذا ان 
يظل راس المال العربى حبيسا وانيا يسترد 
على فترة من سئوات معينة ؛ ويمكن أن يعاد 
استثهار أرباح اأشيروع فضلا عما يسترد من 
رأس المال فى انشاء مشروعات صناعية اخرى 
سكن وما ع ننكف اق عله الويديلة فين 
ملموس واضم من مظاهر التعاون الافريقى . 
وراش اأحتان الفريئ. الى سبو تك طتطام 
بهذا الدور بختلف اختلانا جذريا عن رأس 
المال الاجنبى لاله خال تماما من النزعات 
الاستغلالية وائما هق يؤدئ وقلينة الماك 
الافريشى المشترك ٠.‏ 

أضف الى هذا أن الكثير من البلاد الآن فى 
مختلف أرجاء العالمتنشىء الؤسسات الائتمانية 
ذات الطابع التخصص ؛ وعلى رأسها هيئات 
:مويل عمليات التصنيع ٠‏ ول معظم هذه 
الحيالة 1ن انك كوق راسفال المسيية 
التى من هذا القبيل عاما بصورة ثلية واما أن 
نكل نراق الال العاف القسبية الكاقة دوق 
الضالة الاخرة تتعطية الحبيو 1 القراريةة: 
التحدة أن تسسهم بتصيب من رأس المال اللذزم 
معز غده القنمة 6 ”تقدلا عن كدر تيا فى دايع 
أمغال هذه المصارف أو الهيثات . ان اشتراك 
راس المال الاجنبى فى بنك من هذا القبيل قد 
دخِثشى مئنه أن بلحرف بعملية التصنيع أو أن 
بقتصر على مجرد الاقراض » وهذا ما لا يمكن 
أن بحدث فى حالة ما: اذا كان الشيريك سق 
رأس مال مصدره بلد أفر يقي © وليسن هلدا 
الاقتراح بالجديد أوالبدعةفلنا سابقة طيبة » 
اذ فى عام 1905 وافقت الحكومة المصرية على 
النسامية ورسورة مكقة عن راش مال الضف 
العنتائن “الى ازند اقنال دور دوكر 
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المشروع الذى نفدل بعد وحدة البلدين فى عام 

ه5١‏ وخام بعد انشائه بعمليات وانسسعة 

النطاق ف دعم الصناعات السوردة وانشسائهيا 

ومتاملة خلذلالفعوة مح 151 + 

ولم بعد خافيا أن التنمية الاقتصادية 
لا بمكن أن تترك للارتجال وائما ينيعي أن تتم 
وفق مخططات مدروسة » وهذا ما تلفاه واضحا 

فى الكثير من بلاد القارة . وهنا فانها تجد ى 

الجمهررية العربية التحدة الحقل الذى جرت 

فيه تحارب من التخطيط مئذ عام 1551 ؛ وهى 
تجارب حققت نجاحا ظاهرا . وأهم من هذا 
أن هذه التحارب طبقت فى فلسفة تمتزج بين 
القطاعين العام والخاص مع رقادة الدسسهعب 
على القطاعين معا . بل ان هله التجارب 
طبقت حتى قبل اعلان القوانين الصادرة فى 
يوليه من عام 95 ؛ ومعنى هذا أن نحارينا 
فى التخطيط تمتاز بالمرونة التى تجعلها قايلة 
للتطبيق فى نظام تريد الدولة أن تقوم يدور 
ايجابى فعال » بصورة كلية أو جزرثية 6 فى 
عملية التنمية الاقتصادرة ٠.‏ 
وثمة مسائل فى كثير من البلاد ريه 

: السمدو قفب النظر‎ ٠ 

| سس فقفى بعضها أراض شلساسيعة مماوكة 
لكاتب من عميك الاسكسنان أ 'لفناضد 
اقطاعية كبيرة 4 وأنا للسسمع من المناطق 
التى يوحد فيها هذا الضرب من الملكية 
آصوانا تددو الى قرورة القيام باصلاح 
زرأعى بيستهدف العدالة فى الشسوزيم 
والكفاية فى الانتاج ٠‏ 

؟ ‏ وهناك بلاد أفريقية قررتالاخذ بالفلسفة 
الاشتراكية مثل الجزائر أو قررت أن 
تطيقها كما صرح بذلك بالاسمبة الى 
كينيا الزعيم جومو كنيانا أثر فول -حزبه 
فى الانتخابات النيابية التى أجريت فى 
أواخر مايو من العام الحالى . 

«#ا س وبتردد الحديث فى بلاد افريقية ا.خرى 
عن الدور الذى ينبغى أن تنهض به 
الدولة بالنسبة الى مختلف قطساعات 
الاقتصاد القومى © وتتردد الاسثلة عن 
القطامات التى ثتولاها الدولة بصورة 
كلية والقطاعات التى تشترك فيها مع 


1 


رأس المال الخاص »© والقطاعاث التى 
برى وجوب تركها للقطساع الخاص ٠.‏ 
وهذه آسئلة لها أهميتها حتى ولو لم 
بسر اللمجتمع وفق الفلسفة الاشتراكية 
نماما » ونلقى اجابات عنها فى بلد أو 
5000 
فما الذي تسمتطيع الجمهورية العربيية 
التحدة أن تسهم به فى هذا كله ؟ الواقع أن 
لديها الكثير الذى تسهم به ونقصد به تحاربها 
الماضية 0-000 الخالية القائبة علئ اساس 
الفلسفة الاشتراكية . فلميثاق الوطئى الذى 
قدمه الرئيس 00 عبدالناصر وأقره بالاجماع 
مؤتمر القوىالشعبية يتضمن الاحاباتالوافية 
والحلول الواقعية لامثال هذه الاسئلة وما فى 
حكمها . انه تناول مشكلة الارض عن ناحية 
العدالة والكفابة ورتحدث عن التعاون وأثره 
ق الانتاج ٠‏ وهو يبين المرافق والص..ناعات 
التى بيجب أن تدخل فى نطاق القطاع العام ) 
كليا أو.جزئيا 4 لانها القاعدة التحتية التى 
ببنى فوقها صرح التنمية » والمرافقوالصناعات 
التى يمكن للقطاع الخاص أن يتولاها ؛ وهو 
نيزنا #نن ممتخدم ؛ اجوتسزة” الالنمان 2 
والتحازة: الغارسة فى تمويق عطلية التيدة 
وتسكرها لخدمة الاهدذاف القوحية © سيدا 
قليل من كثير نورده على سبيل التمثيسل 
بالامكانيات ويعرف الكل أن الجمهورية 
العربية المتحدة كانت أول بلد فى القارة أل 
بسياسة الاصلاح الزراعى وتفلها فى هدوء 
وانتدظام تحذبا للتعثر الذى قد يلازم العجلة ) 
فأصبم ما عملته نموذجا يحتذى فى غيرها . 
ان الجمهورية العربية المتحدة أسهمت بكل 
امكانياتها فى حركات التحرير الوطنى فى قارة 
افريقية ٠‏ وقد وقمت ميثاق أديس أبابا وكان 
لرئيسها دور بالغ الاهمية فى المؤتمر الذئى 


أسذر عن تلك الوثيقة التاريخية التى بعتبر 


التعاون الاقتصادى من أركاتها الرئيسية ٠.‏ 
لهذا لا نساورنا شك فى أنها سوف تقدمماتملك 
من أمكانيات مادية »4 ومالية 4 وبثشربة © 
وفنية » وعقائدية فى دعم الثمو الاقتصادى 
حتى سير فى الطريق الذي رسمه الميثساق 
الافريقى 4. ذلك أنها تملك الارادة ا 
فلن خذ1 الاسهام . ظ 


< [ود أن أقف قليلا عند عنوان المقال ولماذا 
أخعدت كلمة « فلسفات ») ؛ دون «سياسات» 
أو « خطط. ي# ؟ ولماذا كانت « فلسغات » 


ولبست « فلسفة واحدة » 6 ] 


وأبادر فأقول ان وضع كلمة «فلسللهات)), 
فى عنوان المقال لا بنفى ,وحود سياسات أو 
تخطيط سكائى فى بمض أقطار القارة ٠‏ وأن 
التباين فى السستوى الحضارى فى القارة 
وفى التطور السياسى وتفاعل هذا كله مع 
الاحداث العالمية جعل كثيرا من أآطار القارة 
تستعيد حريتها السياسية ق السدسسئوات 
الاخيرة ونتحمل أمانة الحكم ؛ وام تتعول فيها 
الفاسفات حنى الان الى سياسات وخطمل 


وأاضيحة معدلددة + 


في كثير من هذه 'الاقطار لا زالت مششدكلة 
الكان تقابيل باتحاهات عقلية معينة دون أن 
تتاور هذه الاتحاهات فى سياسة وتخطيط. ٠.‏ 
ومستطيع فادة هلله الاتطار وعلماقؤها أن 
يقاموا البراعين العقلية على فلسفتهم 
مسمتندين فى هذا الى الواتع »© وان كانتهذه 
الفلسفات تتصادم ‏ عقليا س مع فلسغات 
سكائية أخرى من ارج القارة لها دعاتها 


ول او دان“ التسسن 1 لقان لد 
مفصل للانحجاهين العالميين الكيردن فى الانفجار 


١‏ مقمل, ىُِ وانما أود لني أقدم سق ره حبية لوهم 


الفلسفات الافرشية فى مششكلة السكان كما 
تحلت فى مؤتمر عالمى ضم هذه الدول جميعاء 

كان هذا فى « مؤتمر تطبيق المعمسسلوم 
والتكنولوجيا لصالح المناطق النامية » الذى 
عقدنه هيئثة الامم المتحدة فى حنيف فيما بين 
اليومين الرابع 4 والعشرين من فبراير 195 ٠‏ . 
ودعيت الى الاشتراك فيه جميع الدر ل الاعضاء 
فى عيئة الامم المتحدة وهيئاتها المختصة 
عقن" التتخسيات ذات ‏ الدولة الماسيسة 
العالبة ©» ومثل الجمهورية العربية التحدة 
فيه وفد مكون من خمسة وثلاثين عض وا 
بمثلون التخصصات العلمية الاساسية فى 
الؤتمن د وهنا "بين الو فروهات الر سحي 
الائنتى عششرة التى عالجها المؤدير » عنى 
الموضوع الثانى بلموارد البشرية وخصص 
« أءدتماعا خاصا » لاتجاهات اللمو السكالى٠‏ 

كانت الحلسة برئاسة ك.ء.كءدىي جرافت 
ع لتو راوع ١:‏ لورشي و خالة لخعمو 
الاحصاء وكان مقريرها برازيليا ٠‏ 

ومع أن الداسات الخاصة لا يقبل مليها 
عادة فى الؤٌتمرات ألا المختصون بيدما بشستد 
الاقبال على الجلسات العامة ؛ الا أن هذه 
الداسسية المتعلقة بالسكان كان وا سحا س من 
ثول "الأمن ن اليا "متكون: نخلية اميه 
بالحياة . 

فالاكوتيوق عد ولخاسة “رسا "الرقود 
وللكتسيوق. ‏ فق .تلاك السفان” تت كردا 


بالحضور 0 وأسترعى الالتيداهة أن رالعدى 
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الوفدتن. "الاوك حو لع فر اندر ما:- هلي 
حضور هذه الحلسة ٠.‏ وحضرها متدوبون 
مق كت مق الوق الكنة: والدول اكد 
العدد .. كان كل منهم بحمل متلككلة أو 
فلسفة أو هذهيا . 

وانتعب الرنسن» الخاسة" وعوقي | اسكرت: 
تقريره ٠.‏ ولم بخرج ‏ فى اطاره العام س عن 
عرض اتجاه هيئة الامم المتحدة فى الانفجار 
السكاتى باعساره المشكلة الكبرى آلتى تتحدىق 
عقيس "الالتينان نهل[ الشركة .و مسقي 
التقائك: الرئيسية ف الابكاث: القلنة فمعكلة 
السكان وتدعه خمسة من قادة المتاقغسة 
لالكيتاف اضواء هلان "التو اهن "لعن فكو :أن 
نجة. اليك الدراسة والعقاكن + 

الن فنا ونس الاجتماع كان .طهنيا 0 
قصة معادة عن الانفجار السكانى .. ااأجموع 
الكل النكاق : النتال” الدى» سمتقيافت: فى 
ظرف أربعين عاما .. الستة بلابين ساكنعلى 
سطح الارض فى زهاية هذا القرن .. كيف 
تعيشنسون وماذا باأكلون ؟ ما علاقة ذلك 
بالتنمية الاقتصادية ؟ الدعوة الى غسبط 
اسيل عون أكون وعد لاه كيو المنكان ان 
من معدلات التئمية الاقتصادية والا ازداد 
الفقراه فقرا ٠.‏ وصف الزيادة الطبيعية 
المرتفعة ىف الدول المتخلفة بأنها أبرز ملامسم 
التخلف. © وأن الآباء ينبغى أن بكولوا أكثر 
تقديرا اسثوليتهم نحو أبنائهم فلا بدفعون بهم 
الى عالم لا بستطيع أن يمدهم بالغذاء 
الكساف» ‏ .: 

هذا الحديث بمكن أن بقرأه الانسان فى 
أى كتاب هن كتب مشكلة السكان ومن أجله 
تعقد مؤتمرات عالمية وأقليمية ومحلية ٠.‏ وقد 
سيقت الاشارة فى مقال العدد السايق'الى 
أن التحكم فى الوفيات أسر من التدكم فى 
المواليد » ذلك لان التحكم فى الوفيات يرتيط 
بالتطور المسحى العالمى والقدرة على مقاومة 
الأمراضن."الزيائية: والكوطية: رسنة حخافة . 

وأقرب مثال لذلك ما حندث فى سيلان من 
مقاومة الملاريا وامكان القضاء عليها فى أقل 
عن خسن صدوات: عنما انتفرق. التقاء 
عليها فى انجلترا نحو ثلائة ثرون وأمكن 
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باستخدام مادة الا د.د.ءت والخدمات 
الصحية تخفيض معدلات الوفاة فى سيلان فى 
ظرفا سيع ستوات من 55 الى ؟! فى الالف 
وهو تخفيض استفرق عثرة أضعافا صذا 
الوقت تماما فى انجلترا . 

ومنأامكن متابعة نماذج الانفجار السكانى 
فىالهندك بخامة ؛ وكيف أدت حملات مقاومة 
الاوبثة الى تخفيض معدلات الوفاة بيد سا 
للت معدلات المواليد على ارتفاعها القديم 
أصبم هذا الفيض من السكان أكبر عقبة 
فى طربيق مشروعات التنمية الاقتمصسادىية 
والأعسافية عق الس 

وعير مندوب الهند فى الاجتماع عن هذا 
الاتشاد: وكيقه أن مشكلة السياف. بين القنية 
الاقتصادية والسكان تشكل الخطر الكبير على 
التطور لا قى الهند وحدها وانما.نى كثير من 
أقطار العالم وبخاصة الاقطار الدامية . 


وكان واضحا أنه ليس هناك خلاف عميق 
بشن و حيات: 7النظن "القن .عير .عنها' دلمتجحاء 
السكان فى الامم الع اد والدول الغربية 
وبعض الدول اللمردحمة السكان فى آسيا 
الموسمية .. بل يمكن القول بوحود توافق 
فى ودحيات النظر مع اختخلافاتف نقدضيها 
الغروق؛ الا تلييية: + ١‏ 

ولكن عند ما تحدث ممثلو الدولالافر بقية 
بدا وأسحا أنهم يعبرون عن فلسفة خاصة 
بهم 4 أعماقها التاربيخيية وروابطها المكانية 
ونظرتها الى القارة من حيث القوة العددبة 
والاقتصادية ٠.‏ 


بدا واضعهحا أن هناك « فلسفة افريقية م 
اليتكان-م+:ا* قونسها من 
الاستعمار مرارة © وفى التقديرات العالمية 
شك © والى الدول العالمية نظرة نقد 
لا تحاول أن تخفى قوتها وحدتها بادتسامة 
أو نلطف !! . 


ا ينا ئُْ 71 سن 1 4ة 


تحدت هندوبدون هن وسط اثريقية 
وشرقها وغربها وشمالها .. من أفريقية 
جنوب الصحراء ومن شمال الصحرام . . 
من القاهرة وكممالا وبرازافيل وأكرا ولاجحوس 


ومن _دوبون ذكروا هن أول الامر أنهم غير 
مختصين واسا يشغلون مناصب توجيهية فى 
سياسة أقطارنهم أو تطورها الاقتصادى أو 
املد 1 وسارية فض التناسيبيك: القن 
ذكروها والعتفة ازاكهى على «خطرك براسيدة 
بمكن أن تلخصها فيما بلى : 
معدلات الموالبد المرتفعة : 

وهذا الارتفاع من أهم ما بوجه من نقد الى 
الفندوها التخافة آى :المانية كناة عالق كتين 
الاوربيون ٠.٠‏ ويمتسرون هذا الارتفاع من سماتث 
التخلف ؛ لانه يدل عل أول ما يدل على عدم 
ددس سيت له الاج او الام فيكو الأنناء 
ولا كاد بخلو كتاب أوربى من هذا النقد . 
وراك كلا الشف ايت حملة الال شين 


تعدثة: ددوب نوسن "دكن أن هذا النقد 
كيل: فق طياقة “اانا الساتيا ابثلاقيا فل 
ان يفيل ١‏ اتيانا ايسا ان التفاد يان آله 
طيئة: ف الشكائنة فورش درسي لالس 
والتأخر وعدم تقدير المسئثولية 6 وبأنه انسان 
لا هم له الا ملذاته دون أن يكترث بصحة 
زوجته أو مسدتقبل أولاده ٠٠‏ ولكن الامر فير 


ولك . أن الافردقى هس فى معظم حهات القارة ب 


بعيش فى ظروف بدائية .. بينوحوش الغابة 
والهوب .٠,‏ تهدده الامراضوالاوبئثة والمجاعات 
ودورات الجفاف وفيضان الالهار .. أنه بحيا 
فى كفاح دائم مع قوى لم يستطع السيطرة 
عليها الا قليلا .. كثيبر من أبناله معسيرهم 
الموت .. فماذا بفعل لحفظل البوع ؟ ليس له 
ولا أمامه الا أن بلجب أولادا «لمم أن الموث 
بنتظر معظمهم ٠.‏ وأأله سيشسيعهم بدمعه الى 
مثواهم الاخير .. أنه فى حرب مع الطبيعة 
والامراض والوحوش © ولكل حرب شهداؤها 
وى كل أسرة افريقية شهداء .٠.‏ شهداء الجوع 
وآلوفن عن الاطتتال: المستفان »4 وقيناء 
الوحوش-من. شباب: القبيلة الدانع عنها ٠‏ 

واذا كنا لا نصفآمةمتقدمة بالتفر يطفىابئائها 
اذا تملكت نعريا مدافعة كن كياتها” 4 كيف 
نصف أمة افريقية بالتخلف وهى. تقدم بعض 
نلفسيها للموت حفظا لددضها الآخر .5. أن 
الوحوش ثعرف الابوة والامومة فكيففا نصيف 
الافريقى بأنه لا يحفظ حق الابوة والامومة ؟ 


أن الفكر الاوز ال مر 3 دفهم أثربقية 
علق لديا لا من خسدلال نه نال بجالة 


الاوربيون عنها .. ينبفغى أن يفهمها فى 


النفس الافريقية ليرى فيها الجذوة الخيرة 


بعيدا عن ضسجيج الدعايات المقرضة وألوان 
أنفلام اللمغامرات .. 

لبك أن الاوان لان بنظر الاوربى الى 
الافريقى كانسان يعرف على الاقل .. واحيه 
نحو زوجته وأولاده ٠‏ 

ونابع الفكر الاذريقى دفاعه من ننمسه : 

أن أوربا و تقدمث فيها وسسالئل 
الوقاية الصحية ومقاومة الامراض وفل فيها 
الامتماد على الجوسد البشرى ؛ اطمأن فيها 
الاب علىأبنائه واكتفى بالقليل منهم .. وبهذا 
كان الخفاض عدد أفراد الاسرة راجما الى 
الاأطفتشان"التفسى من تافيدين: ! امكاتيسسات 
الحياة وحسن استخدام الجهد البشرى . 
ولا شك فى أن أفريقية لو توافر لها هدان 
العاملان لسارت فى نفس السبيل التي سارت 
فيها أوروبا ومناطق الحشسارة الاوربية عامة . 
ليس هن الالصاف ولا من الحق أذن 4 أن 
بتهم الافريقى بقلة الاحساس بالسئولية نحو 
أبئائه الا اذا حجان لنا أن نتهم دولة أوربية 
بهسله التهمة اذا فسحث ببعض أبثائها فى 
حرب ٠‏ وهذا القياس مع الفارق الكبير لان 
هده الحرب مفروضة علىالائربقى مع الاوبئة 
والوحوش وبدواث الطبيعة بينما هى فى كثير. 
من الاحيان « حرب ارادبة » فى أوربا ندخلها 
الدولة بمحض ارادنيسسا أن لم تكن ببسحضص 
أطماعها ٠‏ ! : 
كثافكة السكان : 
' وهاجم الافريقيون تقطة ثانية هى كثافة 
السكان العالية فى بعض جهات افريقية ٠‏ وأن 
(لواجب من وحهة النفار الاوربية أن تنخفض 
معدلات النمو حتى لا ترتفع هذه الكثافة بينما 
خصوبة التربة آخذة فى الانخفاض . والامثلة 
على ذلك واضضصحة فى كثقفير من أنجزاء شرق 
ووسط وجنوب افريقية ٠‏ 

فهذه الكثافة مفتعلة . والارض كانت ملك 
الافر يقيين حتى جاء الاوربيون فانترعوها منهم 
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وحشروهم فى معازل ضيقة وحدث بذلك 
تناقض : أرضص خصبة بمرح فيها الاوربيون 
كثافة منخفضة © وأرضش « كانت » خصسة 
ازدحم فيها الافريقيون فدمروا تراتهأ وليس 
أمامهم ألا اللموت أو الهجسرة منها مرة أخرى 
تحت ضغط الجوع والضرائب الى مناطق 
العمل والمدن التى يسيطر عليها الاوربيون . 


فتوزيع السكان اذن وكثافتهم لا يخضعان 
لجاذبية الارض وقدرتها على اعاشة السكان » 
ؤائنا" برسم الج قطائم: الامستعيان. وسيطرة 
البيضش على أجود أرض القارة ٠.‏ ومن الخطأ 
أن نربط بين قلة السسكان أو انقاص عددهم 
وبين تقسدمهم الاقتصادى وهذا الربط كان 
مجال صبراع بين المعسكرين الشرقى والغربى 
فى الاجتماع ولم تخل دراسته « العلمية » 
من « غمز » سياسى بصل أحيانا الى درجة 
الاحرايج .٠.‏ 

فخبراء المعسكر الثربى ربطوا بين خف 
عدد السسكان ورفع مستواهم الاقتصادى 
ونابعهم ىف هذا مندوبو بعض الدول الكثيفة 
السكان .٠.‏ وهنا طلب رئيس الوقد السسوفيتى 
الكلمة وقال ان هذا الربط فى غير محله . 
فقد يكون بزيادة عدد السكان مدعاة الى النمو 
الاتتصادى وضرب لذلك أمقفلة من: وسط 
آسيا ومشروعات السوفيت فيها . وقد حفن 
.عدد السكان ومع هذا بتدهورون اقتصاديا .. 
ففى أمريكا نقص عدد الهنود الحمر يمد 
دخول الأوربيين ونقص عدد الادسستراليين 
الاصليين فى «أستراليا بعد دخول الاوربيين 
ونقص عدد الافريقيين فى المناطق التى استولى 
عليها الاوربيون فى افريقية ٠‏ ولا يمكن القول 
بأن نقص السكان الاصليين فى البسسلاد التى 
سيطر عليها الاستعمار الغربى كان مدعاة الى 
رفع هسسةواهم أو على الاقل المحافظة على 
مقوماتهم الحضارية ! ! 

وكان واضحا أن الرد -مسسيامسى سيوؤدى 
ت تدك الن آنارنة الا لوكين وخاضية حين 
العسكر الفربى وكشف الاساليب الاستمنارية 
العبعة هناك ., ظ 


ولم يحاول مندوبو أمريكا رد هذا اليجوم 


المباشر بذكر ما.فعله السوفيت مثلا فى فى القرم . 
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وعمليات نقل السكان الواسعة التى تمت فيه 
حتى بميد الحرب العالمية الثانية » وانما ذكروا 
أنهم يتحدثون عن نقطة معيئنية هى مقابلة 
الانفجار السكانى وعلاقته العامة بمشروعات 
التنمية الاقتصادية . 
عدد سكان القارة : 

واتجه الهحوم الافريقى أيضا الى المجموع 
الكلى لسكان القارة وكيفف أنه ألان لحو +؟؟ 
مليونا ٠‏ وأن هناك أقطار١‏ ضصخمة كالكونفو 
لا بحيا فيها أكثر من ١5‏ مايونا بينما تستطيع 
أن نتحمل أضعاف ذلك, ٠.‏ ونفس الوضع يمكن 
تطبيقه على كثير هن أقطار القارة .. واتحه 
مندوب افريقى مباشرة الى الموضوع متسائلا 
فى وضسوحخ ؛ لماذا تريدون أيها الاوربيون أن 
نبقى ئلة كه قارتنا ؟ لماذا لا تريدون أن نلمو 
وأن يكثر عددنا كما كثر عددكم ؟ لماذا تنادون 
بالحد من السكان بعك أن تضخم عددكم ؟ 
أتر يدون أن تحتفظوا بسيادة عددية يسائدها 
التقدم العلمى ولبقى قلة يعوقها التخلف ؟ 
ان افرشة سكن :ان تعطك الغينها مامتها 
فلن اباش من:للبياتياة السعاتة القامية 
ولا ينبغى أن يطبق علينا ما يحدث فى الهند 
أو مسيلان أو الهند الصينية أو أوربا .. لا بد 
أن تنمو القارة الى القدر الدى تستطيع أن 
نتوفة ؤلة رك أن تفينها الدول التقدمة على 
هذا ٠‏ وفى هذا تعمير عملى.عن الرغبة الصادقة 
ل القاوق العلان د دعو "اشريقية أجل معانها 
الطبيعى من حيث: القوة العددية والئمو 
الأتكسناد فلن اناس من اكانبانو الحقسة 
ذوة آنا بقدى"العالى معنا خطزا انود اومن 
أننا خطنة امقر مود عوانها الفطر حفن هذا 
الفارق الضخم بين مستويات المعيشة فى هذا 
العالم الذى بتحرك بسرعتين : عالية فى الدول 
المتقدمة ومنخفضة مهتزة فى الدول النامية ٠.‏ 

وبعد : فهله جوانب من صورة أرجو أن 
تكون واضحة المعالم لاجتماع شيدته فى هذا 
التين مبركادفنة القلسيفة الأق تق عن لشمها 
وسقى بعد هذا أن نذكر الطباعاث الدول 
اتوي" مف الل ا اورف تلن 
مخدويتنا :4 الى اللقاف ل افقال متدل: ا 


(( دكتور عمد العزبر كامل )) 


مئل عام 1464 . الذى يعسده اليعض 
عام « الثورة الافرشية »6 وحركة التحرر 
الوطنى الافريقى ماضية فى طريقها .. وبالرغم 
من المؤٌامرات الاستعمارية » ومن السسيطرة 
ا"لاقتصادية والسياسية والثقافية التىمازال 
بتمشع بها الإستعمان فى أغلب أرجاء أفريشيا ) 
الا أن هذه الحركة تسجل كل يوم التصارأ 
جديدا » ويشتسهد العالم أعلاما جديدة 
ترتفع فى سماء المجتمع الدولى ٠٠‏ بيئمسا 
قلوب مائتى مليون افريقى ينشدون الحرية 
والاستقلال والكرامة. الآدمية تضطرم احتداما 
بالدفية و العورة على اوتباع مساقت 
واقتصادبة واحتماعية فاسدة طال عليها 
العهد © وآن الاوآن لاقتلاعها من حذورها . 

وبالرغم من هذه الحقائق فان هناك من 
لازال دمن بان الشعوب الافريقية لايمكنآان 
فين عن موائدية معيثو لباق الاسسمنشزل) 
وبان اتصال هذه الشعوب « البدائية » 
بالحضارة الاوروبية والذىي لم يمض عليسه 
أكثر من مائة عام لم يكن كافيا لاشاعة الوعى؛ 
وتهيئة الظروف اللازمة لقيام حركات قومية 
حقيقية ©» ولتولى مسشوليات اقامة حكم وطنى 

على لق هه النطزة فى .2ت تظرنا من 
الى الدراسة العميقة ذلك لآن الاستعمار» 
على غير مابتصوره الكثيرون »© نتيجة للدعاية 
الاستعمارية التى استمرت: قرابة قرن من 
الرمان » لم يجد شعوبا بدائية عندما أخذ 
يسلل الى أفريقيا . والما وجد ؛ فى أغلب 
البلاد التى اختلس. ثرواتها وحرياتها » وجد 
شعوبا لها حضارتها ؛ وتاريخها ؛وثقافتها » 
وتجاربها وتتنجارتها وزراعتها ٠‏ 


صحيح أن المحتمعات الافريقية © تتبحة 
لظروق. عاراكية كثرة بن كانت أكك كلت 
مهودا من الظلام والتخلفم .. ولكن دعوى 
« التعدين » التى استند اليها الاستعمار 
فى اقتحام القارة الافريقية بدلا من أن يساعد 
هذه الشعوب على تطوير حياتها »استخدمت 
بطريقة وحثسية »© للقغساء على كل مقومات 
الشخصضية الافركية. 6"وافتسسابة: الثروات 
الافريقية » وتأبيد عهود الظلام والتخلف ! ! 

لقد حال الاستعمار ؛بلعوق تطوى افريقيا 
الاتتصادى والسياسى والثقافى » فقسك حال 
دون تصنيعها بالرعم من ثرواتها الض خمة )6 
وخرب زراعتها واختلس لنفسه أراضيها ) 
نحطم الاقتصاد الافريقى ونشر الخسراب 
والجهل والامراض على اوسع تطاق © تهدف 
خنق الحركات القومية » وتحويل القارة كلها 
الل فتك عجان نواد الآر اي + سيو ةا 
لتصريف النتجات الاوروبية ‏ ومعينا لاينضب 
للابدى العاملة الرخيصة غاية الرخص لخدمة 
الاحتكارات الرأسمالية ... هذه حقيقة . 

والحقيقة الثانية ان الوجود الاستعمارى 
بافرق! بسن قفن الدة الت عفاها فى اريتيا 
وبالرغم من الخطط الجهنمية التى اتبعها ) 
للقضاء على أى احتمال لثورة وطنية أو 
اقتصادبة أو احجتماعية فى القارة »© فان كل 
هذا الوحود © بما اقترن به من امسسستعباد 
واستغلال ؛ كان سيبا فى تغييرات حاسمة فى 
المجتمع الافريقى كان لها الفضسل الاول 
فى دفع حركة التحرر الوطنى الاقريقية ؛ 
والتعجيل بالثورة الافريقية الشاملة ٠‏ 

وكما انبمقت الاشتراكية عن تحول الانتاج 
والعمل الى المرحلة الاجتمامية » ونتيجة لثمو 
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الرأسمالية ذاتها » كذلك حركة التحرر!اوطنى 
الاقرققى 20 اليعتت عى الاخرئ: :هن الظروافب 
التى أوجدها الاستعماربهدف اللتمكين للسيطرة 
الإستعمارية والرأسمالية على القارة ٠‏ 

فمنذ نهابة الحرب العالمية الآخيرة على وجه 
خاص زادت سرعة هذه الزراعة التقليدية 
الافريقية ؛ كما زادت سرعة احتذاب الملايين 
من الافريقيين الى نطاق الطبقة العاملة عن 
لريق تحويل أكبر عدد ممكن من الافريقيين 
ال فنات العمال: المماجو رن من. كان الي 
آخر . كذلك ساعدث هذه الظروف على 
تكوين طبقة مثقفة من الاانربقيين وعلى خلق 
طبقة من الرأئماليين الافريقيين .٠‏ وبذلك 
ائهارت أشكال المجتمع الافربقى القديم © 
واند فعت ألى الامام بقوة وعنف طيقاتوقوى 
جدائدة ٠‏ 

لقد كان من نتائج استعمار افريقيا ؛ 
واستقلالها » واضصطيهاد أهلهسا أن أدرك 
الافر بقيون سرهة أكبر ان التحرر الوطئى 
شرط أساسى للتقدم الطبقى ؛ بالافانة الى 
كونه الطريق الصحيم للحفاظ على المصالم 
الوطنية الافريقية» كما أن اضطهاد الافريقيين 
بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصاديةوالطيقية 
الى تهيثئة الظروف المناسبة لتوثيق عرى 
التشامن بين كافة الطبقات الافريقية ضسسد 
الاستعمان الأبيضس ٠‏ | 

ولقد كان لهذه الحقيقة أخطر الآثار على 
الثورة الافريقية وان أى تحليل علمى لراكئز 
القوئى داخل هذه الثورة ليكشف عن درحة 
عالية من درجات التضشامن الطبقى .٠.‏ ذلك 
التضامن الذى بعد فى نظرنا من أخطرالموامل 
التى مدت الثورة الافريقية بكل هذه الثرة 
وكل هذه الابحابية . 

ولكى تتضح هذه الحقيقة ينبفى أن تعرض 
للوضع الطبقى فى المجتمعات الافريقية بشىء 
من التفصيل .٠‏ حتى نكشقغف عن ذلك المعين 
الذى لإابنضب للثورة الافر دقية 4؛ ولتمصو 
الحركات السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية) 
ذات الاصالة والعمق. والروح الانسسالية » 
وطريقنا الى ذلك هو دراسة موقف الطبقات 
الافريقية المختلفة من الثورة الافريقية . 
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العمال : بالرغم من أن عددهم لايتجاوز 
من 1 الى فى المالة من السكان »© فان قوة 
هذه الطبقة كخلدة فى النمو بشكل سريعضخم 
كما ان دورها فى حركة التدرر يزداد على هر 
الابام أهمية وخطرا .. أنه دور أكبر كثيرا 
ون دق تشلب الوا لكا ماتيا اه 

وآغفت: العكال ١‏ الأقرية يع دعق #العسيدات 
المماجرين .. وهنا الآمر الذى يجعل الطبقة 
العابلة الافويقية كمه وشم الخامن دوواذا 
كالك: شهرة" الغجال الأفوقين 'المععرة ادن 
عوقت وأجلت تجميع طبقة البروليتاريا فى 
مكان وأحد أو أمكنة واحدة 4 وهو أمر ليس 
“شالس الجرعة «النرونة «العبالية ف لان 
عه الات لي" الشناميك البوالتة 1 اده 
أثر آخر كان من لتائجه الهاب وعى الطبقة 
النائلة الأقريقية: ووائفينة بشرفية كبن ال 
الامام 5 

ففي أعمال المناجم والمصائلع والمسشعمرات 
الزراعية والطرق والسكة الحديد واألسنام ٠‏ الخ 
كان الملابين من العمال القادهمين من مختلف 
البقاع والمستعمرات الافريقية بتقابلون 
ويتسادلون الثشيرات والمعلومات ويعقسدون 
المقارنات » وكشفون كل بوم أكثر فأكثرمدى 
الارتباط الوثيق بين|اسيطرة الاحلبيةوجحيم 
الإستغلال الوحشى والاغطهاد المنصرى ) 
والنآخر »© والفقس والجهل والمرض ٠‏ 

نكن لدف :الوحزة آل تيو الوفي: سر ها 
والى التعجيل سرعة ظووى التضامنالائريقى 
|الحنان عت كلاف" التفنادن: اللا سين اق 
سسلاح بشسهره الافرشيون ويرغمون به 
الانتنيفان. علن.: "لحيل هن ١السي‏ هينات 
الافريقية . 

وكان هن لتائج هصذا الوعى والتضامن 
الطشن دعاوس ' اتعيال الأمر اناك #واشيوا 
التقاناتة تو اتشيهرا الى« الاعو اله الوطنية ‏ 
ومقرهوا :3 ولاه اند شعي ةا ودوك فيجنيو | 
ختاديئق: الففن. اماي عليه و بومكدا 
حولت الطقة العاملة. الاقريقية” الى قله 
حقينية واشستد وعيها بالملصالح الوطنية 
وال هو اجسطلاع اسان الاق تي ان 
لعيوا "أقوانة “بالقة الأطينة: بو الكدان .داخل 


الحركات الوطنية الافريقية »4 وفى أرغام 
الاستعمار على ان تحمل عضاأد, على كاهله 
ويرحل ٠‏ 

الفلاحون : ان غالبية الشعوب الافريقية 
من الفلاحين .. ولحو هذه الطبقة انجهت 
فربات المستعمرين من أول يوم وطئت فيه 
أقدام اللصوص أرض افريقيا .٠‏ طردوعم 
بن اراشيم آل اران "اشترى لصصية » 
او لايتوائر لها الرى 4 أو الى منساطق 
النتتقعات. ':٠‏ وهكذا اضطن الفلاحون آلن 
البحرة بلملابين وراء لقمة العيشس ..واستطاع 
الاستعبار ان يحصل على مخزن هائل للقّوى 
النائلة. .والايدئ العاملة ‏ الريسة ‏ ان حد 
شرق الخبال 11 

وهكذا خلت القرى من الشباب ولم ببق 
#قيها الا “الأظتال :والتشاء والفسيوم 4 نوع 
الخراب اتحاء الريفالذىطرد اليهالافر بقيون 
الامر الدى وان كان قد آأخر قيسام ثورات 
النلاكق الا انه من انائحية اخوي اليب :وعيهه : 
ودعي الل رشنن الامن الطبتى: .+ 
شمع العميال وهم يعسودون الى قرأهم فى 
أوقات البطالة ٠.٠.‏ 

ومع العمالوالفلاحين وهم يحتازونالحدود 
وبشجمعون فى مراكر الهجرة ٠‏ 

ومع العمالوالنلاحين وهم يقطعو نالمسافات 
الشاسعة مهاجرين الى مراكر الفعمسيل ٠‏ 

معهم وهم يتناولون أقل القليل من الاجونر 
بعد أعمال مضنية قاتلة .. 

مع هؤلاء جميعا ... كالت تأتى أفسكان 
قرأهم بالقاديل الذى كسسبوه ... 

مع هؤلاء جميععا ... كانت تأتى أفكار 
جديدة ...ه وشبرات جديدة .,.. وآراء 
جديدة ) ومزيد من ألوعى ٠.٠‏ 

ان نظام الهجرة غير المواتى لقيام الثورة 
العمالية ») وثورة الفلاحين على السواء' قنيكد 
استمد من أسياب الضعف قوة ... فالعامل 
المهاجر هو بنفسه الفلاح المهاجر .٠‏ وهكذا 
الدميدت الناتقكان: بوكر لت عباهن ايدان 
والفلاحين الافربقيين الى قوة حقيقية .. 
انصهرتث فى بوتقة العذاب والاستغلالوالجوع 
والوفن: :<<" كنا امعد لوعن بالمصالحالوطنية 


والطبقية © وتأكد التضامن الطبقى و قطمسيع 
أشواطا أطول فى أوقات أقصر . 

ان نظام الهحرة ؛ عدو ثورة الطيقةالعاملة 
كلها تحول هو نفسه الى أساس متين 
للتحالف بين العمال والفلاحين من ناحية ع 
والى دعامة غابة فى القوة لحركة تحررية 
وقومية سريعة الانتشار والانتصسار من 
ناحية أخرى ٠.‏ 

ولقد فثل الاستعمار فى الوقوف فى وحه 
هذه الحركة بالرغم من الحم المطلق »© 
والتشربعات البريرية 6 والادسطهاد العتصرى» 
والفقر » وبالرغم من القيود الكثيرة التى 
وضعها للقضاء على أى تضامن حقيقى بين 
طيقات المجتمع الافريقى ... بل لقد ساعد 
ذلك كله على أن بدرك الافردقيون أكثر فاكثر 
حثيقة الصلات بين الاستعمار والاستفلال 
والاضطياد والجوع .. كما ساعد على و ضوم 
الصورة عدم وجود رأسمالية افريقية تذكر 
مما أدى الى تركيز اهتمام وكراهية الطبقة 
العاملة الافرشية لى الرأسمالية الاحنبية »6 
والاقطاع الاحلبى ؛ واللتظيسام السسسيامسى 
والاقتصادى والاحتباعى الأبيض ٠.‏ 


الرأسمالية : وبالرغم من ذلك فانه لاييكن 
الزعم بعدم وحود طبقة رأسبالية افربقيسة 
ذالحئيقة ان هناك رأسبجالية افريقية لأمية ؛ 
وان كان هممرها لابتجاول خبسة همثر هاما.. 
ولقد أدركت هذه الرأسمالية الوليدة حقيقة 
التناقض بين امصالحها ومصالح الرأسمالية. 
الاجنبية وأخلات تحلم بتوسسيع السسوق 
الداخلى والتجارة الخارجية وبناةف صناعة . 
وطنئية استهلاكية .. كما انها أدركت .من 
ناحية أخرى أن الاستعمان يقبض بيد 
حديدية على الاسواق العالمية والمحليبة 
ويشترى المواد الخام بأبخس الاسعان بيئما. 
سيع منتجاته ب للرأسماليين الافريقيين 

كل هذه الاسباب دفعت بالراسمالية 
الافريقية الناشئة الى جانب حزكة التحرر ‏ 
القومى » وأصبحت ب هى الاخرى ‏ تلعب 
دور! أكبر من عددها وثروتها داخل هذه 
الحركة .. وتتضامن مع العمال والفلاحين 


8 
+ع 


, 


والمثقفين الافربقيين شك العدو المشترك.. 
وتحتل أغلب المراكز القيادية ونتمتم بنفوذ 
سياسى كبير داخل الحبهة الوطنية . 

ولقد بذل الاستعمار ؛ فى كافةالمستعمرات 
الافريقية جهودا كبيرة لاستمالة هذه الطبقة 
وسلخها عن الجبهة الوطتية الافريقية »ولكن 
هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة للتناقضات 
التى أشرنا اليها . 

والشىم نفسه يمكن أن يقال عن طبقة 
المفقفن- 3 الزرتيا ده :لكي طاول الأسكويا: 
ان شرف ١‏ الزابهالية: الافزيقية فلن الا لتقا 
معه فى مئنتصف الطرق © كذلك حاول 
الاستعمار ان بغفرى المثقفين .. 
أوهام بعض الاستعماريين الى حد محاولة 
التحالف مع المثقفين .. مستئدين فى ذلك 
الى الثقافة الاوروبية المشتركة فىالجامعات 
أو على أيدى مدرسين أو مبشرين منالبيض!! 

والحفيقة أن طبقة المثققين فى افريقيا تقوم 
بدور هام على مسرح الحياة السياسية منذ 
فجر حركة التحرر الوطنى دفى داخل حركة 
النضال الوطنى .. دور أكبر من عددها 
وقوتها الاقنصادية .٠‏ فقلقد تمرستك صذه 
الطبقة على العمل السياسى فى ظل أحزاب 
أوروبية أو افريقية » مما أكسبها خبرات 
وميزات كبرة » استخدمتها فى اللضامن مع 


بل ذهبت 


الفلاحين والعمال والرأسماليين الافريقيين > , 


فى ثورة تحررية حانينيبة »© واحئلت مراكز 
قيادية داخل الجبهة الوطنية وى الاحزاب 
والوظائف »> وانبعثشت منها الزعامات وعنرث 
بصدق وإنزاهة وروعة عن الجحيم الذى 
يعيش فيه الافريقيون » وعن الآمال والاحلام 
الافريقية 6 والارادة الافريقية الحفيقية , 
وهناك طبقة أخرى هى طبقئة زعمساء 
القبائل ورؤسائها »© وبالرغم من كلمايثسم 
به النظام القبلى من رجعية 6 وبالرغم منان 
الاستعمار قد استخدم هذا النظام الىأقصى 
حد فى تثبيت لفوذه ؛ واشاعة الحرازات 
والانقسامات فى صفوف الافريقيين 4 بالرفم 
من ذلك فان هذه الطبقة قد انضمت هى 
الاخرى الى جانب: الثورة الافريقية من أجل 
الإاستقلال . واذا كان الاستعمار قد استطاع 
أن تسبيعيّ بعض الزعاماتك العقبلية وأن 


استخدمها قعلا ضد حركة التحرنر إلا إن: 
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الحقيقة ان أغلب هؤلاء الزعماء قد انضهوا 
لي الخوائهم. ولعيبوا ب دورا هاما داضل 
الحركة الوطنية الافريقية على الرغم من ان 
النفى والسجن والاضطهاد وسحبالامتيازات 
واضطهاد القبيلة كان مصير كل زعيم منضوى 
نحت علم الثورة © وبالرغم من أن الامتيازات 
الضخمة والاموال والنفوذ والسلطان 
والسلطات المطلقة كانت دائما نصيب كل من 
يسير فى ركب الاستعمان ٠.‏ 

ولكن هذه الاساليب كلها لم تفلح 
ولم تستطع أن تعزرل هذه الطبقة عن تيار 
الثورة .. ولا شك أن جحيم السسسيطرة 
والتحكم والاستفلال والاضطيهاد العتصرى 
الشائنكان يدفع جميع الافريقيين 4 على 
اختلاف طبقاتهم وأو ضساعهم الى الكهيودة 
ضد الاستعمار ..٠‏ فلقد كان الافريقى أباكان 
وضعه شششيعر بلمهانة والذلة » ويتطلع الى 
اليوم الذى يضطر فيه الرجل الابيض الى 
الاعتراف بالشخصية الافريقية »4 واحترام 
الآدمية الافريقية ... لا فرق فى ذلك بين 
عامل أو فلاح أو مثقف أو رأسمالى أو من 
زعماء القبائل كان الكل فى الذل والممانة 
سوأع ٠.‏ ْ 

وهكذا تغيرت الصورة الافريقية تماما فى 
مائة عام 4 وتوافرت للثورة الإفرشية كل 
أسباب النمو والقوة » حتى لقلسد حظلت 
باهتمام كل المفكرين الاحرار وباحترام العالم 
وأاعجاب الشعوب ٠.‏ ظ 

ان النكئل والنضامن الطيقى - فى هذه 
المرحلة من مراحل الثورة الافريقية ب هو 
سر اننصاراتها .. ان العمال والفلاحين 
والملثقفين والبرجوازيين الوطنيين وزعماء 
القبائل يشكلون الجبهة الوطنية الافريقيية 
الحقيقية ... انهم ينابيع القوة التىلائنضب 
فى الثورة الافريقية ... ان هذه الجماهر 2 
الواسعة »2 اللمعذبة » المدرومة »© الثائرة » 
الواعيبة » لدبها كل الاسباب النى تحملها 
على الاستمرار فى الشورة اذا لم يجسل 
المستعمرون »2 واذا لم تتم الثورة الافريقية» 
ابأوسمعمعانيها ومغفاهيمها وأهدافها السباسية 
والاجتماعية والانسانية اذا لم تم هذه 
الثورة فصولا ,.. 

0 حسين فهمى (( 
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لعل أهم مظهر « للاستعمار الحدلك »6 عر 
اطلاق نداىاسوائيلى1 فويقيا: ٠»‏ وتسجيء شلئليا 
الاتتضادى بين دولها التى استقلت حديثا ؛ 
أو “القن عل وفك «الععرن الات سس داذل.د 
وامتراليل:ق. ذا شل راس" الريم للدول 
الاستدمارية التى تريد. الابقاء على نفوذها فى 
كه الدول 2 توزمزاومة اط ركه كلها ترتاسة 
لا تقل أهمية عن التاحية السياسية .. لقد 
اضطرت هذه الدول الاستعمارية للخروج من 
عدة دول افريقة تحت وطأة حركات الكفام 
والثورات التى اجتاحتها ») ورأت علىالفرر أن 
تواصل سسيطرتها على الناحية الاقتصاددة فيها 
لنووض الكشيارة البسيابدة الت سي نا : 

وكالت أسرائثيل هى مخلب القط فى هذه 
العملية الاستعمارية الجديدة .. 'وقد قامت 
بواجبها ودورها الذىرسم لها بمهارة وبمنتهي 
الأمانة والدقة .. وارتفعت. أصوات الاحرار 
تحذر من هذأ الاستعمار الجديد الذى توؤازره 
الدول الاستعماربة بكل قوتها وامكالياتها .. 
وتوضح خطره على ااكيان الافزيقي لاه بهدد 
ناحية من أهم نواحى الحيساة فيه » وأعثى 
الناحية الاقتصادية . معتمدا فى ذلك على 
أسلحة فاسدة قوامها الرشوة وشراع الدممم 
والقواء جد كل عام هانة أن سحل ليان 
الدول 'الحديثة الاستقلال ... 

وكما رأي الاستعمار أن بيهر كيان ألوطن 
العربى حين مكن لاسراليل من. قلبه ‏ واهداه 
فلسطين فى عام 1168 لتكون نقطة الوثوب 
للاطماع الاستعمارية على دول العالم العربى 
ب فاته فى هذا التاريم بالذات بدأ بهد 
لاسرائيل فى افريقيا حتى تحتل مكانه اذا 
ما اضطرته. الظروف للخروج من هذه القارة 
: ولتكن اسراليل فى أداته الجنديدة فى 
اتستينان اقريقيا ام 
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لوصية على اسراثيل 
فى أفريقيا كما كانت بريطاليا هى الوصية 
على تدعيم نفوذها فى فلسطين .. وتمثل هدا 
الامر فى أوضس صورة فى عام 5م156 .. ففى 
هذاه السئة عقدث فرنسا مع اسراليل اتفاقا 
شقفى بمنح الأخيرة عدة امتيازات فى مينام 
جيبوتى فى ساحل أفريقيا الشرقى ‏ كان , 
أهمها السماح لاسرائيل بالشاء مجمسوعة 
مصانع وادارة الميناء ادارة تامة وهكذا مكنت 
فرنسا لأسراليل فى منطقة هامة تعد من أحسين 
الموائى الافريقية على الساحلالشرقى واكثرها 
التمعاشا ..٠.‏ 

وقد شرح نائب اسراليل الدور الذى لعبته 
فرنسا لسائدة اسرائيل فى افريقيا وأسبابه 
فقال ماثير فلمر ؛ ( أبن مهمة أسراليل هى 
القيام بعمل الاستعمار الفرئسى من وجهلمة 
سياسية واقتصادبة وعسكرية دون أن تظهر 
فرنسا كدولة استعمارية على المسرحم .٠.‏ وان 
فرنينا: تقعذ - لككرية ' يه السل الوتجنالل 
والتسهيلات .. وتقوم.هذ الحكومة بدورها 
بتمويلها باسم اسراليل الى الحكومات,الوالية 
للغرب فى آفريقيا ‏ والحكومات المترددة التي 
لا تستطيع ولا تريد الارتباط بشدكل ظاهر مع 
فرنسا بعلاقات قوية .. ظ 

وسادت اسرائيل بفضسل دقع الدول 
الاستعمارية لها +. ومساعدتها أياها بشمتى 
الأساليب والوسائل لمد مئاطق نفوذها على 
السوق الافرشية .. ولولا هذه المساعدات 
نا استعطامع نقيت فؤكرا اتنا من 
النفوذ الاقتصادى ل فمن المعروف أن اسرائيل' 
ذاتها تعيش فى خطر من الناحية الاقتصادية 
لانها لا تستطيع أن تتقدم وترتفع بقوتها 
الذاتية ... ولولا اللمعوئات الخارجية لما تمكنثت. 
اسرائيل من الحياأة وقد حدث فى بعض 
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السنوات ان كانت هذه المساعدات تريد على 
الميزانية نفسها .. وانهالت مساعدات فرنسا 
وانجلترا وأمريكا لتشجيسع سرائيل على 
التوغل فى ١فريقيا ‏ لتقوم بدور هذه الدول 
فيها ‏ وما دام الامتممار قد بدا برحل عن 
القازة عه قلكن له لل فيه + 

وقد صادنت هله الدعوة من الدول 
الاستعمارية لاسراليل لكسب مركز لها فى 
دول القارة الافريقية وتشجيعها على المضى فى 
هذا الضمار ‏ قبولا فى الدوائر الاسيرائلمية 
املسثولة والشعبية على السواء فقد وحجدت 
فى هذا العمل متنفسا لما تعانيه اسرائيل من 
ضائقة اقتصادية فرضتها عليها الدول العربية 
المحيطة بها باحكام بالغ بفضل يقظة وطنية 
العناصر الوطنية الحرة فى بعض هذه الدول 
وعلى رآاسها الجمهورية العربية المتحدة .. 
فقفلت عليها بابا كانت تستطيع أن تجعل منه 
الاداة التى تننعشص. اقتصادياتها وتحيى كيانها 
تدك ععة مقاطنة ابراايل تؤدفى بوشالية 
فىاغلاق المنافذ..فى وجه الاقتصاد الاسرائيلى 
الذى كان يطمع فى أسواق اانطقة وما دامت 
اسرائيل على هذه الصورة قد فؤقد”ت” الميدان 
العربى ‏ فليكن لها فى المبدان الافريقى مسجال 
للحرمة والانتعاش ٠٠‏ 

وبفضل الخطط والمسامدات الثى وضعها 
الاستعمار تنحث تصرفها .. الطلقفت أسراايل 
فى هذا الميدان البكر ٠.‏ وهى لا تلقصهسا 
الخيرة والتجربة .٠‏ بسائدها راس المسال 
الامكتتارف: والتفك الأرونن كن نففن التلدان 
الافرشية ومما ساعدها على هذا التوغل 
الظروف الخاصة التي تحكم الدول الافردقية 
التى استقلت حديثا 
الاستعمار وهى فى حالة من البؤؤس والشماء 
لا مثيل لها .. فالفقر والجهل والمرض وسوعء 
التغذية والشكلات الاقتصادية كلها أمور ترمد 
هذه الدول أن تتحرر مئها بالعون المادى من 
أى جبة جاء منها هذا العون ..٠‏ ووجدت هذه 
الدولالعروفنالسخية البراقة :لافنا تقددها 


وه ققل خذرا-حت من ردعة 


لها. الحكومة الاسرائيلية والشركات. الاحتكارية 


2 


لا تدرك فى أول الأمر هغبة هذا التعامل ‏ وما 
بخفى وراءه من أغراض وثوايا سيئة لاحتكار 
الاقواق: الأنوشية ”نت واكتهيان مده القان: 
اتعادا عوك تكن بالطع: العواتل :وده 
فق عدا ااجنال. 6ه بل وراءها “الدول 
الامعنناورنة الى اتخدت: مها ذريفة للعتلدن 
الع نومتني "اعرف بعد اود قم ركه 
السياسى عنها وكأن الاستعمانر قد خرسم من 
الباب ليدخل من الئنافذة ٠.‏ 


والنوي اسان القع الفسفيية ‏ الل 
لساندة توغلها الاتتصادى كأن تلص قُْ 
سكين نفوذها فى. الدول الافريقية التى على 
وقكا الانتتلال نب والسارعة فى الافعراف:.: 
بالدول التى استقلت وتبادل الفارات معها 
وننصيب اليهود الذين هم من أصل أفريقى 
فى المراكز الهامة فى هذه السفارات ب وتوجيه 
الدعوة لكبار الشخصيات الافريقية التى ينتظر 
أن نتولى الحكم بعد الاستقلال لزيارة أسرائيل 
وتوئيق الصلات بين النقابات فى هله الدول 
د والتقاباث: المبائلة لها فق امزاليل ‏ وايفاد 
العبراء الاسراليين : لذوايية الأكانات: دان 
الواقع .. وعقد الاتفاقات السيرية مع الدول 
الاستعماربة لتشمكين نقفوذها سه ومن هلله 
الاتفاقات مها حدث بين بن غوردرن ودبحول 
رئيس جمهورية فرنسا وبمقتضاه تعهد ديجول 
بأن تخلف أسراليل فرنسسا فى البسسلاد التى 
فرج نيا وقد سس هك الدون اميا 
الى اشن الحدود قن سني ارقن ونين تقوذ 
ولم يبق لاسرائيل الا ان تنطلق بنواياها سائرة 
لا همه اعتراكن اد امتارهة ف أن أيه 
بالزمام وهيأت نفسها « لعملية الفغرو » .., 

وفارفان: “نا “رايا الفركاكة وال اسان 
الصهيونى الاستعمارى المشترك ينغفلذ الى مالى 
وغانا وغينيا والكونفو ولمميرياوالصومالوشرق 
افريقا وتنجانقيا ونيحيريا وروديسيا الشممالية 
والجنوبية وجنوب اثريقيا وحابون وآألئيجر 
وداهومى وفولتا العليا وثيرها من البلدان 
الافريقية المستقلة أو التى ستحصسل على 
استقلالها ونشطت االؤسسنات الاسراليلية 
تعوض ما فاتها فى الميدان العربى من انتعاشن 

وما الشنابها كيك من معيون. م ولععيد 


فى السوق الافريقية العوض والربح الجزيل. 
وفى ابجازن ب نشرح الدور الاستعيارى 
الإقتصادى الذى لعمته اسرائيل منذ عام 
باهوز فى الاقتصاد الافربقى ب متخذين من 
بعض ما قامت به فى بعض هذه الدول من 
مشار بع دليلا على نوا باها للاستعمانر والاحتكان 
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فى خانا لكلا #تتوالت: مشروعاتف اعرائيل 
ى شتى القنطاعات سواء الزراعة أو الصناعة 
أو القاولا العامة وغير ذلك .٠.‏ وذلك بصلد 
رحلة قام بها وزسر تجارة أسرائيل الى فانا 
ايام أن كانت. تحتفل بعيد الاستقلال وقسيد 
انتهر فرصة وحوده ليعقد معالحكومة اتفاقية 
استفلالية سماعا باتفاق الثتعاون بين اليلدين 
وكانت هذه الاتفاقية ابذانا ببدء عهد جديد 
انباتك الأبواتيلن "فى عانا انسل عل الراقق 
التوك الاسيت" كركة" الاقيباء: والتعفر 
برأسمال اسرائيلى تحت « أسم » شركة غانا 
للانشاءات والتعمير «( عهكد اليها بعمليعات 
احبر «الكاعة: الكرمة كالسا اماه 
واقانة الداوس: :2 والععهات وجاءالدؤد 
الحكومية وكل ما تحتاجه الحكومة من هبان 
ومنشئات” وقد. قدرت كاليف هده الغيل..ة 
بأكثر من ..؟ مليون جليه .. وقد جرت 
هذه العملية ‏ عملية أخرى هىاقامة الفنادق 
السكرسة و روات .و الها لو د 
الببدان حتن: اسنيي : تاهراا حزن العرية 
الأسر اليه + 


واحدتكار هذا 


وفى ميدان التجارة والصتامة والزراعة , 
ثم انشاء فرع الشركة دير نحوف الاسرائيلية 
لتتولى عملية تسنويق جميع المنتجاتالزراعية 
والمكافية ‏ ق اسواقغانا"- وفعي عله 
' الشركة من أقوى الشركات الاحتكارية ولم بنج 
قوز كدياكها الحك. مر #قائللك فعدا ب ومشيلها 
الى ذلك اغراء التجار بالتعامل مع منتجات 
أسراليل حتى تنضمن ارتباطهم بها وذلك عن 
طريق تخفيض الأسعار بش كل لا يقاوم ثم 
تسهيل عملية الدقع وتقسيطها على آجال 
بعيدة .. ولهذًا! الأاسلوب ضمنت الشركة 
.اختكارها لعملية: التسويق تت والتضاق: التخار 


المحليين بها وخاصة اذا وقموا فى هوة 
الاسحدانة .. 

وبعد أن ضمئنت الشركات الاسرائيلية 
احتكار عملية التسويق وربط أجزاء البلاد 
فى الخطز ع متلية روات سني متعحاتها عن 
الإسمنت والمنسوحات والادوية والادوات 
الكيربية والمعصدات الهندسسية والفواكه 
الملحفوظة و(الابسالحاهزة والافلام وغير ذلك» 
وتحتكر محصولات فانا الرئيسية كالكاكاو 
واللشوم “والفك بوالعاش والخفسبة. والتطن 
وضرها من الخامات اللازمة للصستاعة فى 
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وفى غينيا أخذ النشاط الاسرائيلى طريقه 
اليها ليتحكم فى أسواقها بعد فترة قصيرة من 
الزمن ولتكون له بعد ذلك كلمة نافذة وقد 
نذات :هده الطلات قور استقلال كينا حيلما 
دعت نقابات العمال فى أسراليل وفدا من 
عمال غينيا لزيارة تل أبيب - واستفل 
الصهيوئيون هده الزيارة ليجعلوا منها 
يها للفاذ | قو حالسل لهي ده 

وأسرعت دعايتهم تصرحعم بقوة الصلات بين 
البلدن وضرورة زيادة التعاون الاقتصادى 
بينهما .. ونححت هذه الدعاية فى أن تجعل 
منأسواق غينيا متنفسا لالاقتصاد الاسرائياى. 

وارتبطت ليبيريا مع اسرائيل بعلاقات 
تجارية فضلا من تبادل التمثيل, السياسى 
بدرحة سفارة وبمقتضى هذا الارتباط حصلت 
انوالئل. عن كقياة: كدر تمن" الخديك. الخاع 
وأاطاط الذى تشتهر به هذه البلاد ‏ كما 
فتحت الاسواق فى ليسبيريا للمصئتوعات 
الأبر البلية بارا شكال السودتن 4ه 


وقد فتظقة وميظه اتنا كان بدو فعا ان 
يمكن الاستعمار البريطائى الذى كان بسيطر 
على نياسالاند ورودسسيا الشمالية ورودبسيا 
الجدرية للثقرة الأمزاتن فااهده الدول: + 
وبالتمل: 'اسلطامت: :إسزاتيل تنفل. "الاير 
من تثيبيت أقدامها فى هدذه المنطقة ؛ وعقد 
مندوبوها امؤتمرات لتقوية العلاقة بين شعوب 
وسط افريقيا واسراليل ٠.‏ وتهيثة الاذهان 
لتقبل الفرو الاقتصادى اللمنتظضر .. كذلك 
وعدت انرائيل فى هده النطنة مركزا اتاسنا 
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لربط شرقى افريقيا بغربها لتسهيل عمليبة 
تبادل اللع ونقل البضالع ٠.٠٠‏ 

اما عن اسرائيل ونيجيربا ب فقد وجدت 
فيها مرتعا خصبا لمنتجاتها الرخيصة التى 
تحتاج اليها فى الحياة اليومية ب وتمكن عملاء 
احرافيل بعد دراسة واستطلاع من تصريف 
منتسنانهم فى السوق الئنيهرية .. 

وكان أول ها فعلته اسرائيل تقوبة هلاتها 
بالمنظمات التقابية العمالية ٠.١‏ فى نيجيريا عن 
طريق الاتصال المباشر بها ودعوة هذه النقابات 
لزيارتها ورد الزيارات لها وقد دعأ أاتحاد 
نقابات اسرائيل زعماء النقايات العمالية فى 
لسحيريا لزيارة اسرائيل ‏ وقد تمت خلال هذه 
اازيارات صفقات من الرشوة وشراء اللهمم 
بالمغربات التى لا تنقاوم بسهولة وذلك لضمان 
معتائدة” هال التكير يا" للا تحاد: ليون ب 
وتلت هذه العملية زحف رأس المال الاسراثيلى 
الى هذه اليلاد بتشجيع من حكومة اسرائيل 
ونان كاله هن 1 استوال الاموكن لد 
قدم قروها مغرية الشركات الاسرائيلية ب 
وبرزت قى الصورةشركة « نيجر سول كو نش 
انين القرالن ]1 :وق اا +3 بد ليل انين 4 
وشركة « هاراى » س ونعد الإولتان من أشهر 
الشركات الاحتكارية اليهوودية ذات الرأسمال 
الضخم وقد تولت: الشركة الاولى تنفييسد 
عملياتك المقاولات »© والثانبة والثالتة عمليات 
اننتضلال كروة تكعكدا وامعتان خوار دنا 
الهامة لصالح الصنامة الاسرائيلية ., 

ورأى الاستممار الاقتصادىي الاسرائيلى ان 
بفتح لنفسه أفاقا جديدة وذلك عن طريق 
المشروءات الرراعية ‏ وتمكن بفضل مساندة 
الاستعمار الالجليزى من السيطرة على كثير 
من أخصب الاراضى الزراعية ليجعل منهسا 
اقطاعات نتبع اسرائيل رأسا .. وقد وصل 
رأس امال المستغل فى الزراعة. حوالي أربعة 
ملابين من الجنيبات .. تدفق فى اسستغلال 
الطاط والكاكاو والاخشباب .,. 

وقد احنفيتة- العتامر «الرطية يخطدورة 
الرحف الصويونى على ميدان الاقتصاذ ب 
فيدآت تقاوم هذا الاستعمار الجديد ٠٠١‏ وبرل 
هذا الاتجاه فى الاقليم الشسمالى حيث تزعم 


0 


أحمدو بللو عملية محصساربة الاحتكاراث 
الاسرائيلية التى تهدد استقلال نيجيريا وتقفى 
على اقتصادها القومى وتتحكم فى دش لالبلاد 
ومواردها مس واتبع فى هذا الصدد خطسوة 
١بجابية‏ بافلاقه الاسواق الشمالية فى وجه 
البضائع الاسرائيلية ب ومراقبة رأس المال 
الصويونى بحذر بالغ . ٠‏ وأحست أسرائيل 
بخطورة هنذا الانجاه الوطئى بشتى الوسائل 
غير ان هذه المحاولات لم تنسفر عن شىءلصالح 
اسراليل التى رأت أن تقهر جهودها مؤقتا 
على الاقاليم الغربية فى نمجيريا ٠.٠‏ 

وبالنسبة لاقاليم شرق افريقيا لس اتخل 
الاستعمار الاسرائيلي من مدنها السساحلية 
معاقل لنشاطهم التجارى وقد بدأ هذا الاتجاه 
دي قينا لامر الدل مات درو 
لتدبيره بمعرفتها ومن جيبوتنى امتد النشاط 
الصهيونى الى ميناء بربرة ثم مقديشسسيو 
بمسائدة الاستممان البريطائى م وقد نشط 
الراتسوالن: الأفر لدان “ف االشتسيط “علي 
اقتصاديات هصكله الملطقة خاصسة الثروة 
الحيوانية ب ومنها خرجت اللحوم المحفوظة 
والطازجة الى اسرائليل والبلاد التى تتعامل 
معها ب كما أصبحت هله الاقاليم سوقا هاما 
لاستهلاك اإنتدات الاسرائيلية خاصةالاسمنت 
وأقافم إاء سباك القميونئة وملن: راسعيها 
شركة « راسكو » تفتح قروعا لها فى الملسدن 
الهامة .. لتوسسيع العلاقات التجارية هع 
افريقها الشرقية ... 

ولما كانت جنوب افريقيا امتدادا للمجال 
الاستعمارى الاوربى فان اسرائيل لم تجسد 


طبيعيا لمنتجاتها .٠‏ واذا كان الاستعمار قسد 


كان يسيطر عليها فمن باب اولى أن يخلق 
لها مركا هرهموقا فى المناطق التى لا زالت 

وفى افريقيا ثلاث شركات اسرائيلية كبرى 
توافرت على سلبسه الامكانيات الاؤتصادية 
الافريقية الاولى شركة « الخوان بلغرل'» 
والثانية « شركة المقاولات ‏ والانشاءات “ا 
والثالثة « شركة المشتر بات » ب وتقومالشركة 


'وهى علمية لها فروع فى ال.كويت. والعراق 


والبحر بن وتطلق على نفسها مسمياتمناسبة 
فى كل مكان « كششبركة نغط الكويبت » وشركة 
نفط الحرين ») وشركة ( بونايتد امر كان (" 
فى ليجيريا وشركة « كومبانى فرالسيزدى 
لاكوت ديفواد ».فى ساحل العاج وشركة «نيجر 
كو مبائني») فى مالى وشركة « نبجر افريكان » 
فى النغال ‏ وذلك لتيسير عملية الاستفلال. 
وتوم فروع هذه الشركة الموحدة الادارة 
المختئفة الاسماء دعمليات السيطرة التجارية 
على أسواق اقريشيا لصالح أسرائيل ٠...‏ 

والشركة الثانية وهى شركة .1.0.0 
الإنشائية التى تتعهد عمليات الانشاء فى هذه 
الجهات تحت» اسماء مناسية أيضا .٠‏ فهى 
سين غالنا يانم اليلت: الذى تعمل نيه :.. 
والشركة الثالخة تقوم يدورها الذى يكمل 
دون الفرتين "الآخر يكين الشيطرة عبان 
البوف الاقريقية ع: 

وقد بلغ من طفغيان النذفوذ الاسرائيلى فى 
أفر بقيا عن طريق الؤسسات والششركات إن 
بدات هذه الاوكار تتدخل فىالشئون الداخلية 
لنذوق الأفر نقية ” القن تعمل قييا ب وتعارل 
نوحيه سياسة هذه البلاد لصالحها .٠.‏ كما 
انلها تدفع الأموال الضخمة للقضساء على 
العناهن النافسة آز. الشركات ؛ ااوطنية التى 
فطنت الى دوو هذه الشركات الاستغلالية.. 
اتوي نون :نذا بجارفه ففخن مدن الاسعنمال 
الاوربي .. وهكذا خر حجتهذه الؤسسات عن 
وسنالنيا فى اأشكبان اقرقنا اقتسادالتحاول 
نكن نارذها وانعصارها تعيانتياة .+ 


فر ان عياف اللحاولاك لم : مطل علو 


العناصر الوطئنية الواعية .ب شداأت تحارب 
هذا الاتحاه الامتعمارى المتئكر .٠.‏ وظهرت 
هذه لحري سافزة - فى “ارات الريية 
والشنعبية التى عقدها ابناء افريقيا والتى 
كان فيها موضوع التغاغل الاسرائيلى على 
رأس الوضوعات التي ثم بحثها . ومن ذلك 
مؤتمرات تضامن الشعوب الاثفريقية الاسيوية 
الثلاث 'التى عقدت فى كوناكرى والقساهرة 
وموثشى وااوٌتمرات الرسمية التى عقدت فى 
اكرا والقاهرة .. ومؤتمر الإاقطاب الذى عقد 
فى مدينة الداى البيضاء فى يثاير عام 51ؤااء 


ود توصل مؤتبر ألدار البيضاء الذي 
شهده رؤساء المفرب والجمهورية العربية 
امتحدة وغانا وغينيا ومالى والجزائر الى قرأن 
حاسم بالنسية لاسراليل وتوغلها فى افريقيا 
فى شتقى المحالات وخاصة الناحية الاقتصادبة 
.. فلقد دمغها موّتمر الدأر البيضاء يانها 
أداة فى خدمة الإستعمار ٠‏ ورسسيول يبحمل 
رسالعة بعد أن “تقل ثللةا فى لواف من 
افريقيا ب وقد جاء فى نص القرار الرسمى ٠‏ 

يلاحظ اأؤتهر باستتكار أن 
اسراتئبال دأنت دائمسا على متاصرة 
الإستعمار كلما حرق بحث للمسائل 
الهامة اأتعلقة باقر بقية » لذلت سسدد 
أأؤنهر بأدس أثول بو صغفها أدامق خدمة 
الأسستومان نتوعية ٠٠‏ القديم 3 الحخديد 
ليس فقط فى الشرق الاوسط بل فى 
أقر نيك وآسما ويدعو اأؤتمر كاغة 
دول آسيا وافريقية الى الوقوف فى 
وحه هذه السياسة الحسديدة الثى 
سعةدمها الاستعمار لذ<اق قواع.د 
آله ٠‏ 


وهذه القواعد الذى أشار اليها هذا 
القرار تنتضمن التحكم الاسرائيلى الذى اخذ 
سبيله الى ميادين الاقتصاد الاثريقى هن 
تصدس واسعراة: ٠0:‏ واستتثان- بالخامات في 
الموارت ..٠‏ وهكذا ... كان رد فعل صذا 
القرار ٠‏ كانت التأكيدات الثى صدرث من 
أقطاب هذه الدول التى شهدت مؤتمن الدار 
البيضاء شديدة الوقع فى اسرائيل ‏ فأصابها 
الغفظ القاتل ومن هنا كالت محاولاتهسا 
المستميتة بعد ذلك لابطال مفعوله بمئناورات 
ودسائس باءت بالفشل .٠‏ وتجلى هلا 
الامر واضحا فى غانا حيث حاولت اسراليل 
ان تشركك فى مدى تمسك قانا بقرارات الدآان 


البيضاء وه وخسم الدكتون تكروما الآمير 


حينم افندق بان وسة: ليه 'الجربة الترية 
الى ٠‏ هذه ' المناورات الاسراثيلية بان أعلن ف 
صراحة ثامة أن القرار الذى اتخضطل فيما 
يتعاق باسرائيل يمثل خطا أساسيا فى سياسة | 
ان ات وكان صدىهذا الغيظ أاربير سيكون 


0 | 


نعاة نى اعفاد الوطم الكل عا عارلت 
انزائيك ان تزوعة ق::قارتنا الافربقية التيقفلة 
بعد ان أصابها اليأس فى أسيا .. وفشسلت 
سياستها لابتلاعها اقتصاديا .. 

وقد احمعت صحافة العالم على أنهوافقة 
كل من غانا وغينيا ومالى على قرارات مؤتمر 
الدار اليشاء بعتير انتصارا للرئيسش جمال 
عبد الناصر ويبرهن بصدق على قوة أقناعه 
وتجاك ماشه ققد كاتنا تربك امراتجل 
بهذه الدول اقوى العلالق وأمتن الروابط.. 
واستطاع الرئيس عبد الناصر بححتهالسديدة 
اك يتهم الالريتيين امدق خطوزة القضلل 
الاسرائيلى .٠.‏ وقد قالت جريدة الكفاح 
اللبنانية انه ليسى من السهلى ان يعلن!ارئيس 
عزوق “لق تمك تارتن ٠‏ .وافاء .ديتع العام 
ونضيرف اق ! المواكد اه ل" لكف كاعدة «للمدواك 
الاستعمار ووسسيلة للتفلغل 
الاستعمارى فى اقتصادبات أفريقيا ٠.‏ 


واداة فى بد 


وكان: “لقان نزتم 'الدأنالمقياء الخاضص 
بدمعغ اسرائيل بانها اداة فى بد الاستعمار . 
وتعقيب روساء الدول على هذا الغرار والذى 
حمل هعانى التأديد والمسائدة لهذا القراى 
أثر مدو فى الدوائر الاسرائيلية وأسرعت 
وزاوةخاركية: اقراتيل مصيدن تفلساتيا أل 
مايا انو نتيا" وساي مان الت من 
حكوعات - الدوك” الثلاته مسرا زسميا لقراز 
مؤتمر الدار البيضاء الذى كشف اسراليل 
ودمغها بانها أدأة للسيطرة والاستعمار 
الجديد .. وكان الرد بالايجاب مما سبب 
انؤعاحا بالغ كنديدذا' ق. اسرائيل كما افيدات 
+العنه .حي اسيناف المويوية 3 
هذه الدول ٠.‏ وآصبح كل هذا نذيرا بتدهور 
اتتسناذيات: اسراليل ق اقرشيا م 

ورأت اسرائيل ان تقوم بعملية حجديدة 
لاستعادة مركزها .. فقررت إلحكومة ايفاد 
وزدالها فى زيارات خاصة الى بعض السدول 
الافريقية احاولة تدعيم صلاتها »؛ واستئناف 
أقوى الصلات معها .. فكانت تلك الزيارات 
التى قام بها فى العامين الماضيين وزراء التجارة 
والصااعة والخارجية والمالية لعديد من 


البتدان الافريقية والادلاء بالدصر يبحات الع 


ان 


قفص ل من ودانها افهام الرأى العام الاقر نقى 
ماؤاله: فى ععفوانها” +2 


واجعيرة إبرائيل: عند ذلك الدار يق 
تعدار زاف سي 2 متيف واقضهما كني الره 
الذى خلقه لها الاستعمار .. وكانت تكتل 
دود ها وخاضة فى الأواقاتة الى تسق مقن 
بوتتراشك 17و «الشحية ينها والرسسف: 
ومن ذلك زيارة جولدا ماير لتنشحانيقا فى 
الايام السابقة لعقد مؤتمر تضامن الشعوب 
افق ان توس على ازشدينا ل قمر فى دن 1 
العام .٠.‏ وتصريحاتها المضللة عن علاقسات 
اسراليل بافريقيا سب والجهود التي بذلتها 
لكب عوقفة - لدعم مكانتها + لم تلك لحمازت 
المفئللة من «الاكاق بيه القن يععيها فيل الفقناد 
مؤتمر أديس أبابا لكى تقلل من أهميته ... 
وجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر فىالخطاب 
الزنصى: الذئ: القاة ى.. هذا اأذقسن ‏ الكسير 
لشفي دنه ساليل حي فال 

لقد حدنا الى هنا دشر أنانية حتى 
امشكلة الى نعبرها من أهم مشساكلنا 
وهى مشكلة أسر آاثيل التى رأت معنا 
دول محموعة الدار السضاء بحق ب 
أنهسا أداة من أآدوات السسسسال 
الاسس تعماى فى القارة وقاعدة من 


قواعده العدوانية 2 لم نطرحها 
المناقشة فى هذا الاجتماع مؤمنين 


بأن ندم العدهل الافربفى العثر سوف 
بيكشف الحفةةه بوما بعد بوعبالتعدرية 
وبعرربهسا من 3 زيف أمام الضهر 
الاقريفقى ٠‏ 

حعا ء ان الوعى الاقريقى المتجرن .٠‏ 
لا بد أن بدرك مسريعا كيف اغتصبت اسرائيل 
اتتضاويافة. عد +وعيفية علن: الباق 23 ب 
متش جيع الاستعمار الرأحل سه ومسالدته 
لقد استطاعت الدول 
المتحررة ان تجبر الاستعمار ..وهو الاصل ‏ 
على الخروج منها .٠‏ ولا ريب فى الها تستطيع 
الاطاحة بظله وسوف تظهر الايام القادمةهذه 


بنفوذه وسطونه 25 


: الحقيقة التى لا نفيك فى حدوثها ... 


دعى المسسيو سيمون لى » المراسل الخاص 
نحلة « لاجين أفربك » بالجزائر »2 لننساول 
العشاء بمنزل المرحوم محمد خميستى وزير 
هو آخر صحفى يلتقى بالوزير الشاب قبيل 
الاعنداء علبه علد خروجه من الجمعببة 
النأسيسية » وقبل موعد مجيثه الىالقاهرة 


ليسوفين +٠‏ 
وفيما ليع خلاصة ماكتبه الصحفى عن هذا 
اللقاء : 


السيدة/ فاطمة مشبيشس خميستى وطفلهيا ف 
شقة كائئة بشارع بن ديدوش ( ميشلييبه 
سابقا ) . 


وبيئما كنت جالسا مع الزوجة فى انتظار 
تثريف الروس من عمله © أرادت سيدة الدار 
ان تعلل أسباب تأخير عودة زوجها فرجحت 
ذلك الى مروت ظا 33 والوانةه كالدقة ٠‏ 

فقالت : « أن زوجى محمد يعمل حوالى 
ثمانى عشرة ساعة يوميا ؛ وكما ترى 4 فقسد 
ارفعك الساعة على التاقرة ساف وق 
لا يزال مجتمعا مم « رحال » الذى جاء من 
باردس بعد أن بحث أعادة النظر في اتذاقيات 
( آفيان » . 


ثم اتكراسيلت فى حدثشها وأخذت تحكى 
قصة حيها العذرى الساذج الذى شا فى 
نيودورك فى شهر اكتوبر المافى عنلما قام 
الرئيس بن بيللا بزيارته لمجلس الامن . 

عرفت مني حديدث السيدة الها كانت أرملة ) 
أرملة حرب © فقد ثروجت للمرة الاولى من 
حاكم الولاية الخامسة وقمل هذا الزوج فى 
حرب الجزائر الآخيرة ٠‏ 

واله لجدير بالذكر أن السيدة فاطمسة 
مشيش مجاهدة جزائرية ؛ فى ريمان وعنفوان 


شبابها ؛ تتمتع بقسط وافر من الجمال 
ارو 

لقد انتخبت هذهالسيدة عضوا فؤالجمعية 
التأسيسية وهى فى السادسة والعشرين من 
عمرها » وطلب منها الزعيم أحمك بن بيللا 
الاشتراك فى اليعثة التى كان برأسها عنكد 
سفره لحضور جلسات انضمام الجزائر الى 
فيئة” الام .+ 

وفى نيويورك > وق فندق « باركلى » قابل 
السيد/ محمد خميستى للمرة الاولى السسيدة 
الخو أراف" لها القس: أل «تخسيم” ل لسن 
ثلائة شهوو زوجة له . 

قالت لى هدام خميستى وهى تسستطرد 

حدرثها : 

(( دعانى محمد ولعءن فى نيويورك لتاول 
العشامء مع بعض الاأص_-دقاء مرة واحدة أو 
برتين على ما اذكر . ولم يكن يجول بخاطرى 
وقنذاك أى تفكر عن زواحنا »؛ الا أنه كان 
ظريفا معى فى جميع تصرفاته مثله كملل 
سائر الاخوة اازملاء أعضاء البعثة , وعد 
عودنى. الى ١احزائر‏ » كثيرا ما كلك استدعى 
في وزارة الخارجية للاشتراك فى ملساقشة 
بض المسائّل الهامة باعتبارى عضوا فلجنة 
الشدون الخارحية التابعة للجمعيةالثاسيسية 
وكنت الثقى دائما ب بطبيعةالحال ب بمحمد, 
وفى ذات يوم فاحانا الرئيس دن سكلا بقوله » 
والابتسامة العريضة تعلو شفتيه : ( ماذا 
نننظران اذن لنتروجا ») . 

لقد استطاع بن بيللا أن بعسر بهقه الكلمات. 
الرقيقة ؛ المقتضبة اللطيفة ؛ عما كأن بتسعر 
به كلانا فى قرارة نفسه وبحس به فعلا وبود 
فى الوقت نفسه ترجمته الى الواقع والتعبير 
عله بوضوح وعلانية ٠‏ 

وهكذا تروحنا .٠.٠.‏ 

1 0 ل 


آلا 


بختنا اها" الرتوكية ع انتى :وآلج لعل 
والالنثغال مله تماما . اثئى أعسل فى 
الجيعية التأسيسية بهمة وجد ونشاط وأود 
الوصول عما قريب الى استصدآار تشريع 
خا بحول دون تعدد الروجات . 

وفك الفاكيرة مكتيل 2:وضتل انك تعند 
56-6 2 3 

كان شاحب اللون سبدو عليه الاجهاد 
والتعب . لانة عندما عاد من رحلته فى البلاد 
العربية مع بعثة الكولونيل ١‏ بومدين 4 »© 
وجد ف انتظاره كلمة من الرئيس بن بيللا 
يطلب منه أن يعجل باللحاق به فى مدي ة 
(( قسطنطينة » . وبعد أن ظل هناك أربعسة 
وعشرين ساعة عاد توأ الى الجزائن عاىيهتن 
طائرة « هيليكوبتر » ليشترك فى اجتماع لحنة 
مناقشة الميزالية ه00 

( أثنى محهل .,ء. ) 

هذا ما قاله محمك لحميستى ٠‏ 

ورغم هذا الاجهاد فلا زلت مقبلا علىعملى 
.. وبدفعنى الى ذلك غلك الثقة الغالية التى 
اشعر نهآ والكنسها كلما ارق هده" الإلاق1ائلفة 
من أخواننا الجزائريين الامجاد الابرار 6 
بظهرون مشاعرهم الفياضة الليئة بالحب 
والثقة والايمان »؛لحكومتنا الرشيدة المباركة. 
ان فى هذا الشعور الفياض لدليلا قاطعا على 
أن شعبنا الوق الابى كان ولا يزال يجاهد 
بيسالة وشجاعة وحب واقدام ٠‏ وأن مارأيناه 
كاه باسنا فى عديية « (قنططيية + 
لغنى عن التعريقا ٠‏ 

التن ا رفرهن: الو اعفن بلرجينا :اق سيل 
تستارع هيدنا لعتدقيى: الامال: العظبية اتسينا 
الكريم رغم الصعاب التى تعترضئا والمشكلات 
التى نواحهها والاشخطام التى تنتبين لن' وتقف 
خائلا انامنا ٠‏ .ومن :13 للق له توالدويية 


مشضكلات وأخطاء وصغهاب ؟ جام معحال هذآا + ة» 1 


أن المهم قى الامر هو الوصول بشستى الوسسائل 
التى تحفق أهدافنا السامية وبلوغ غفايتئنا 


| ,بالرقم من. اننا فى طور التكرين © فقد‎ .٠٠ 


حققنا الثىء الكثير وثطعنا شلوطا ليس 
الما ظ 


بالقصير ٠‏ وبعد رحلتنا المقبلة الى القاهرة 
والانتفاع بثمرتها الفكرية والقومية التى 
تهدفا الى الوحدة القوية بين الشسعوب 
العربية على أسس سليمة وفية » سوف 
شرف بابكتيال العيدرالركسن و فال 
عبد الناصر » ثم اصطحب بعس ذلك الرتسن 
بن بيللا الى مراكش لحغ سور مؤتمر الدار 
البيضاء . وفى يوم ١١‏ مابو يجب /اأن أسافر 
الى أديس أبابا . وهناك فكرة آخرى للسغر 
مع بن بيللا فى رحلة الى يوغوسلافيا فان لهذه 
الرحلة أهمية عظمى . 

أما بالنسية لمؤثمر وزراء خارجية دول 
تضال افوقيا افلا أطخ "آله سكوف تعقييت فى 
التاريخ المحدد له لان «الرباط » تطلبتأجيل 
انعقاد هذا المؤتمر من جهة ومن جهة أخرى 
فاه بجب الاعداد لمذه الموؤتمرات بكل دقة 
ما تنتطلبه المواضيع التى سوفا تتفشسمتها 
حدول: الأعيال من دزاية بوأنية ويدف كاف 

قال اعبات 

بقال أن حكومة تونس تنتظلر تحديك أسم 
السفير الجراثرى ٠.‏ 

فأجابه الوزير الشاب : 

لغم - م6 لقع “هم أعلي: ذلك + .ولك نلانمكن 


تلفيذ هله الرغبة حاليا مادمنا لم نحدد بعد 


اسم سغيرنا فى القلاهرة . واذا ما ثعين 


)0 ابر أهيمى 4 فسو ف نفشحخحص أسسماع ألمر شحين 


وربما ترسل « بن سالم » . 

هناك شعور فى تونس بأن الزعماء الجزاثر بين 
مقن افنشن "ا لواتقه الداكلية ل تومن 

فرد لحشميستى قائلا ٠‏ 

ان كان هذا الشعور موجودا حا فهوقائم 
على غير أساس واللمهم عندنا أن تقوم العلاقات 
بين تولسن والحراثر على اأمسس محينه ودوابط 

واننى لا أرى ضرورة ولا سببا للتدخل فى 
الفكوئ. الداخلية لعوتس. واععتد: ا نتصرئات 
الزاخال تخيب يال قربي موقط .اميا 


رتاه السطق فوغوةه المكرة لالشرق 
الا سل 

وقال خميستى .. أثئنا لن ننحرف قط على 
طريقنا ٠.٠‏ بل سوف نسير فيه بخطى قوية 

اننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الوحدة 
العربية وتعتبر أنه بحب © لتكون الوحسدة 
قوبة شاملة دائمة ) أن يكون قوامها الحركات 
الدوونة هقا + وقد ميقا غزارا بان الوخدة 
العربية قوة خارقة غير عادية يجب أن تنمى 
ندر بجيا حتى لا تتعثر مستقبلا ٠‏ 


قال اللبنية. مان 
وما قو لكم ف اتفاقيات )) ايفان (( سما 
رقد كنتم مع السقير « رحال » ؟ 


فأجاب الوزير محمد : لا اظطن أثئنا نسير 
فى طريق سوف يوؤدى بنا الى أزمة مع فرنسسا 
واو اشر الأنناء: الوارزهة عق عكاك تعرلف لني 
مطلق الحرية لمواجهة جميع الاحتسالات . 
وبحب عليئا . كما قال لى بن بيللا س أن 
نراعى روح الاتفاقيات لا حرفيتها ٠.‏ والنىي 
على بقين أن الجنرأال « ديجول » بعرف تماما 
مدى الشرورة التى ألجاأتنا الى اتخاذ بعض 
القرارات الاشتراكية الاخيرة . 

وماذا نتوقعون هنا بشأن اللمؤتمرات المقيلة 
التى سوف تتعقد فى مراكش وأديس أبابا ؟ 

أن الصعاب التى تنتظر الساسة عنداللفاء 
فى مراكتسش كثيرة حجدا لان هناك تقديرات أو 


. «فاهيم غرورية قد تؤدئأ الى عقبات الا أن 


هناك روابط علد بلدة تريطنا بمجموعة دول 
الداأر البيضاع ٠‏ ومن الؤلم أن نش رلك هماه 


الدول ولا نتعاون معها سيما وأننا لا تعرقه 
حتى الآن موقف الذين سيجتمعون بع دأسبوعين 
فى أديس أبابا وعلى كل فان هذا الاجتماع 
سوف يعتبر اجتماما تاريخيا ويجب أن نبذل 
الخة اللوصوق <نية: آلن “قزاوات: خازسة فى 
فسا نهر هو رتعافة: الا وف نتايبةالاسمتان 
فى البلاد الافربقية والقضاء عليه بصفة نياثية 

لقد أصبحت العبارة الطنانة والكلمسات 
البراقة الرنانة غير ذى موضوع وغير كافية 
وحن أن قيكن وامتوضلة العمل 4 هنذا هد 
الوناف: الأساف الدع ققيه وتساول؛ الوضول 
اليه فى احتماعات أدبيس أبابا. . 

اسغير حديقنا الى ساعة متاخرة م اليل 
ولم يقاطعه سسوى بعض الكلمات التليفونية 
العاجلة » الى أن بلغت الساعة الثانيةصياحا 


فقال لى الوزير خميستى : 
لأقاتب بنفسى ملقفى الخاص وأوراق متجاد نتى ميم 
السفير الفرئبى « غورس »© ٠‏ 

كان ذلك فى مسساء يوم الثلاثاء وفى يوم 
الخميس الثالي أعتذدى مجر م شراس 2 تمسام 
الساعة الثانية عشرة ومس وأربعين دقيقة 
على #صغر وزير للخارجية فى العالم ©؛ باطلاق 
رصاصات مسدسه عليه والتي أسايت قلب 
القتيل وى الوقت نفسه أصابت الدولة التى 
وليت ولبيتها الشورية العثلميى ومسي دولة 


عن الفرنسية : ترجمة محمد شريف 
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فى هذه الايام يزور الجمهورية العربية 
المتحدةالسيد/هامانى ديورى رئيس جمهورية 
النيجر وأحد الروساء الافريقيين الدينوقعوا 
ميثاق منظمة الوحدة الاثر نقفية ق الشخامس 
والعشرين من شهر مايو الماضى . والجمهورية 
العربية المتحدة تحتفى بمقدم رئيس جمهورية 
النيجر ©» التى تجمع بينهما روابط التادريخ 
القدم وهى روابط قوية تتحئلك على أسسن 
جغرافية وتاريخية وديئية ونقافية ٠.‏ 


ان التباعد الذى فرض على دول القارة 
طوال تاريخ الاستعمار فيها وسياسة السزل 
وتعميق المسافات بين آقاليمها هى الذى ححترم 
الشعوب الافربقية فرصة التلاقى والتعساون 
فى ميادن العمل [ااختلفة وبعث العلاقات 
الانسانية العريقة . 


لهذا بحق لنا القول بآن لقاء الرعيمين 
عبد [لناصر وديورى هو تفجير للجمود الذى 
وضمعته القوى الاستعمارية طوال احتلالها 
للقارة فى طرق الع لاقات بين « القاهره 
ونيامى ٠.6‏ ولقد ساعد على ذلك أيشضا 
الروابط التعددة الثى تجمع بيلهما سوأء من 
الناحية الدينية أو الجنسية أو الثقافية أو 


التاريخية . 


قالجمهورية العريية المتحدة والئيجريقعان 
فى قاوة واحدة وهى أفريقيا ويتميزان بموقع 
استراتيجى بحكم موتعهما الجفراق ٠٠‏ تحرس 
« الباب الثشمالى »© للقارة الافريبقية وتتحكم 
جمهورنتنا فى عدة طرق تّدى كلها الىالقارة 
فهى تقع على الطريق الوازى لساحل البحر 
الابيض التوسط والبؤدىي الى افر يقياالكشمالية 
الغربية » كما تقع عند مشارف الطرقالمتجهة 
الى الجئوب حيثه وسط القارة وشر قهاوذلك 


١1 


عن طريق نهر الئيل ودرب الاربعين والطريق, 
الموازي لساحل البحر الاحمر »© لهذ! كانت 
مصر دائما محط أنظار الغرب الذى كان 
بنظر اليها داثما بعين الطمع فهى مفمتساح 
الشمال والموابة الطبيعية الى طول القارة 
وعرضها ٠‏ 


إأما النيجر أى « أصيع الصحراء » فقد 
كانت دائئما فى نظر فرنسا ذات أهمية عسكرية 
أكثر منها اقتصادية .. وما زالت « منطفة 
النيحر العسكرية » مكتوبة فى المكان الذى, 
تشغلهجمهورية النيجر فى الخرائطالجغرافية 
القددمة . 


ونظرة الى خريطة النيجر نجدها تحتل 
موقعا وسطاق قلب الصحراء الكبرىتستطيع 
منه أن نتحكم فى الاقاليم الجاورة . لهلما 
حرصت فرئسا بعد أن ثبتثت أقدامهسا مند 
تهر الستفال فى عام ١86+‏ أن تستولى عسلى 
بلاد النيجر وتضمها الى ممتلكاتها لتؤمن 
امبراطوريتها في افريقيا الغربية من جالبها 
الشرقى ٠‏ وتاريح احتلال فرنسا لبلادالئيجر 
خير شاهد على ذلك فان الفرق العسكرية 
الفرنسيةالتى خرجت لاحتلال النيجروصلت 
اليها من الشسمال عن طريق ليبيا والجزائر 
ومن الجتوب عن طريق حوض ثذهر الشيجسر 
ومن الغرب عن طريق السودان القرنسى التى 
اتيت فيما بعد جمهورية مالى تخاينا 
لذكرى امبرراطورية مالى القديمة التىكانت 
تمتد فى افريقية الغربية ٠‏ 


البوابة الثشمالية الشرقية. للقارة فالنيجر 
تحتل موقعا استراتيجيا بالنسبة لنطقسة 


قرطي اأفر يميا لقن ”القبيال: تعدها سيا 


والحزائر وفى الشرق تحدها تشاد والسودان 
وى الغرب مالى والستفال . هذا بالاضافة 
الى انها تقع على طريق القوافل القديمة الذى 
استخدمته الهحرات البشرية منذ آلا فالسنين 
وهو الطريق الذى ببدة من مدينة الجزائر 
ممالا ويتجه جنوبا ليمر بعين. صالم ثم بدخل 
النيجر ليمر بمد ينتى, أجاديس وزئدر ثم الى 
منطقة الغابات الكثيفة النى تمع خلف حرام 
السغانا فى الثشمال 

وهناك حقيقة هامة يجدي بنا أن نذكرها 
وهى ان الصحراء الكيرىق تمتد داخل اراضى 
الجمهورية العربية المتحدة من ناحية الفرب 
حتى حوس نهر الثيل فالصحراء الافرشيسة 
تشغل من مساحة جمهوريتنا ما يقرب من 
تلائة ارباع امساحة الكلية اذ يصل نصيينا 
من الصحراه الافريقية نحو ...ر.اا كيلو 
معن مرجع 


ومن ناحية اخرى فان جمهوربة النيحر تقع 
كلها داخل الصحراء الآفر بعية أذ تحثل منها 
كوا ارا كيلو عت قرم .: 

وليس تثشابه الموقع هو كل ما يربط بين 
الجمهررية المربيةا الشهدة با يجن بل حناة 
ابيضا وحدة الدين والجنس فقبائل الطوارق 


وفيرعها من القبائل التى تنحدر من أصسل, 


عربى عدمرت بلاد الئيحر وخاصة فى الاجراع 
الشمالية منها ولقّد انحدرت هده القبائل 
من طريق مصر . ولقد ذكر هذه الحقيمسة 
الكاتب الاتحليزى « هارسسون تشرشش. »© فى 
كتاب « وسمته افريكا #ا فى الصفحة ٠4#‏ , 
ولقد فاقن عاقب اكقكون دق طلقا قرسا 
الخرية اككن .ون امشون .عام وهو بثول فى 
كتأبه ٠‏ 


ان قيائل الطوارق انحدرت من مصر عن , 


طريق 8 قزان © فا ليبيا ومتها الى غسرب 
افريغيا والئيجر » ٠.‏ | 


والطوارق هم عصهسا الشعبا النيجحرى وهم 
تضالهم ضد القوات الفرنلسية . لقّد تكبدت 
قوئييا حشجائن جيرة تعيمة ‏ الحملات: [اعن فنا 


اللوارق ملن >[اشافياف: ‏ اللريعية فق اموام 


5365 4 15.60 ) 15.05 4 1515 وكان أشدها 
نورة سلطان زندر عام 4.4 ضدك السلطات 
الفرنسية ومنذ ذلك الحين ولم تعين قرنسا 
خلفا لها الا فى عام ؟؟4 


ولقد ترتب على هجرة هذه القبائل أن 
نقلت معها دبانتها ولغتها فأصبح الدين 
الاسلامى هو دين الغالبية العظمى من سكان 
النيحر وبالتالى احتفظ سكان النيجر باللغة 
العربية لانها لغة دينهم وقرآنهم ٠‏ ومن 
هنا حاء التلاقى بين الشعبين فى الدين 
واللغة . ولقد تأئرت القبائل الاخرى المجاورة 
فى :لاد النيحر بالنقافسة العربية والدين 
الاسلامى فاسلمت غالبية قبائل المنطقة وتعلست 
الاغة العربية وبهذا اصبح الاسلام دين غالبيةه 
يقاو اعون أذ فيل اليقة إلى كلدو من 
71-0 


والواقع ان التاريخ حافل بالادلة التى 
لا تنتهى عن العلاقات القديمة ببن شعب مصر 
وكسة :اكور كدق امن عه الات أن 
قفن النج وزعياءة إتخدوا مثل معر فتيم 
بالاسلام مصر طريمًا الى الارافى القدسة 
لثادية فريضة الح وبطبيعة الخال كان 
النيجريون بختلطون بالمصريين أثناء مرورهم 


لهذا فان زيارة ديورى للقاهرةليست غرببة 
فلقد عرف احداده مصر والمصربين مئذ قديم 
الزمان وأصبم « حاجر الصحرام » الذى 
ابتكرتنه الدول الاستعمارية حديث خرافة 
وفى خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى مؤتمر 
القمة الافرشى لى أديس أبابا نرىي هسمه 
العيارة : : 


(١‏ ان جميسع اللتقسيمات التي حاول 
الاستعمار فرضها على القارة وتمزيقها الى 
شمال الصحراء وجئلوب الصدراء ©» الى 
أفريقيا بيضاء وسوداء وسمراء الى شرق 
وغرب الى افريقيا ناطقة بالفرنسية واخرى 
ناطقة بالاتجليزية قد انهارت حميما ودرفتها 
الحقيقة الأفريقية الاصيلة ولم سق على أرض 
افريقا ذم لفة واحدة »:هى اذك المصسعير 
اإشتراه ميما أخثلفت أاسالاب التغر ) 
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ماذا ستكون عليه الاوضاع فى افريقيا بعد 
عيبن كرات !"معط أن اتتمبون :ذلك إذا 
تصورنا التطورات الهائلة التى حدثت فى 
النعواض» اليس الاضية +.ويقودنا عسيدا 
التفييوى: ان من كاف قن امترزووة العيل 
من أجل الاستقلال الاقتصادى . 


ومع بداية العام الماضى شرعت اللجنسة 
الاقنتصادية لافريقيا ؛ الشابعة للامم المتحدة ع 
في دراسة هلره المشكلة . ورأت اللجنة أن 
الحل الحطذرى للمشكلة هو أن يتبولى 
الافريقيونأنفسهم مسسئولية اليناء الاقتصادى 
بدلا من الاعتماد على الغفربسين © ذلك اذا أردنا 
تغيير الاوضاع الموروثة عن الاحتلال © وان 
ترع الدول الافريقية حديثة الاسستقلال 
بتدعيم هذا الاستقلال باقامة بناع اقتصادى 
سليم . 
معهد أفريقى للثنمية والتخطيط 


وهكذا نشأت فكرة اقامة معيك افريقى 
للتنمية الاقتصادية والتخطيط .. الثثمية 
لاستغلال الموارد الهائلة ورفع مسستوى 
الشعوب الافريقية الثى عالت صسئوقف 
الاستبداد والاستعباد .. والشخطيط للاسراع 
في الانتاج وذلك باعداد خطة قومية شساملة 
اليل على لابيتياتل' دول الأفريقية © لين 
تعوضن ما قاتيا من أ لتقيدم والخدرة , 


وفى الاسبوع الاول من هذا الشهر التقى 
ممثلو سبع دول افريقية من شرق القسارة 
وغربها وشمالها ©» لبحث مشروع المصسهد . 
واشترك مع. الدول الافريقية سكرتيرية اللجنة 
الاتتصادية لافريقيا ومزاقيون عن الوكالات 
الملتخصصة للامم الملحدة ؛ وهى مكتب العمل 
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الدولى وهيئة التفذية واالازراعة وهيئة 
الضحة 'الغالية واليوشكر. والمستستدوق 
الخاص .. وقد وعدت هذه الهيئات بتقدي 
المعونات المالية والمساعدات القلية للمعهد . 


درامج تادر بسي ف 
داكازر والتاهرة و تو نس 

واستغرقت احتماعات اللجتة فى القاهرة 
خمسة أيام ٠‏ وق ل بولية أعلدت الاحة 
قراراتها باقامة المعهد ى داكار س عاصرمية 
الستغال نت ورشفة 'فروع ل الناطق ‏ الشعلىة 
من القارة ٠.‏ وستكون 'أولى هذه الفروع فى 
أالعاهرة والويسى.٠‏ 


ريبدأ البرنامج الاول ق داأكار فى <وفمير 


. العادم لمدة تسعك أشهم 3 ولفتعير أله 1 ول 


فيه على الموظفين الذين ترشحهم سحكوماتهم . 
وهناك يتولى الخبراء ‏ الافرنقيون والاجاتب 


أعداد « الطلبة © وتدريهم على الاذارة ؛ 


وفهم ماهية التنمية الاقتصادية فى افريمّيا . 


القادم لمدة مثيرة أسابيم » وهشاسا سيكون 
البرئامج التذودى فقن لخصصا ٠‏ وتتركز 
الدراسات على عملية التخطيط والتربية . 


والتوناك الكالننه قن نكو اوعدا عن 
مارس القادم لدم ؟* ١‏ أسيوعا . ويلتحهسق 
للتدر دس الاولى على الأدارة 5 
طلبات من ١5‏ دولك 


وقة شارفك :4 :دولة “اقريقة” بارسجال 


ظ طلباثت التحاق لموظفيها للتدريب فى البسرامج , 


المختلفة ٠‏ وسستتولى اللجدية الاقتصسادية 
لافريقيا عرس هذه الطلباتك على آدارة ألعهد 
فو تشكيل الهيثة التى ستتولى عملية فرز 
الطلبات ووضضسع شروط القبول ٠‏ 


الترنيدات النهائية 


وبمجرد انشهاء أعمال اللحنة فى القاهرة »؛ 
طان السكرتير العام للجنة الاقتصادية لافرشيا 
السسيد روبرت جاردنر الى توس لبحث 
تفاصيل البرناهج مع المسئولين هناك. وبعدها 
بطير الى داكار للاتفاق على اقامة المعهدوبجث 
التسهيلات التى ستقدمها حكومة السئفال . 
ثم يرور بعض الدول الافريقية 4 ومتها ألى 
بولند!ا وموسكو حيث يشرح فقكرة المعهيد 
ويدعو له ٠‏ كما تخلف فى القأهرة مسساعد 
حاردئر ؛ السيد روابيه ؛ للائثاق علىتفاصيل 
البرامج التدريبية المتخصصة مع المسثولين 
فى معهد التخطيط القومى ٠.‏ 


خمهسبة ملاين دوود, 


كما بحثشت اللجنة فى القاهرة مشكلة تمويل 
المعهد ٠‏ ورأت اللحنشة أن تكاليفف ادارته 
ستصل الى خمسة ملايين دولار خلا لالسئوات 
الخمس الاولى ٠٠‏ وطلبت اللجنة أن بدفسمع 
المندوق الخاص للامم امتحدة ثلاثة ملابين 
ونصف مليون دولان وان شساهم الدول 
الآافر شية المستقلة بمليون ونصف مايسسون 


دولان + 


امعهد ليس جامعة 


وقد دارت مناقشضات 'ميمتعة وعميقية بين 


وفود.الدول الاعضام ٠‏ واتضح من هنسذه 
المناقشات أن وظيفة الادارة تى الدول النامية 
كالدول الأافريقية )؛ أصعب بكثير من الإادارة 
فى الدول المتقدمة ٠‏ فالادارة فى الدول النامية 
مطلوب منها مهارات متعددة وخسرات مختلفة 
لتعويض النقص فى الخبيراء ٠.‏ ومطلوب منها 
أبضا العمل على تنمية وظائف ادارية جديدة 


وانفق متلق الذول الأفر يق على أن 
نجاح المعهسد يتوقف على ايسان الافريقيين 
واصرارهم علئ الاستفادة منه فالمعهند ليس 


جامعة أو مدرسة عليا . لآن وظيفته عى 
خلق مفهوم جديد للتنمية الافريقي.ة . 
وتنسيق التعاون والعمل بين الدول الافريةية 
واعداد البحوث العملية وتقديم الاستشارات 
للحكومات الافرشية . 


مواصنفات مدير الدود 


وتكشمن التقرير الذى أمعدته اللحنة تشكيل 
بحجنة فرعية صغيرة من الخبراء الافرشيين » 
للاتصال بالجامعات والمعاهد الاثرقيسة 4 
لتحديد اشكال التعاون الذى يمكن أن تقدمه 
هذه الجامعات للمعهد . والاتصال بمعمساهد 
التنمية والهيئات الاخرى للحصولى على أقصى 
ها بمكن من مساعدات فلية وغيرها . 


وى الوقت ننسه عيدت اللحنة للسسسيد 
جاردنر ترشيح مدير عام لمعهمهد التنمية 
الأثر قي :.نوكانك: التروط: لتر وعدي مقا 
اللتحية إن كرق القادر مكيرلة لدي البيدول 
الأفرقية وإلما اتصدة وقول رادار 
العلمية فى افريقيا وخارجه ا 6 ثسخدسية 
ديناميكية لانه سيلعب دورا أساسيا فى نجاح 


. العهد واكتساب تقدير الدول الافرشية 


مسسئولية الحكومات الإفريقية 


أن الشعوب الافريقية اليه سوم تطالب 
حكوماتها بانحاز ما دمكن أن يتم فى ٠١‏ سسلة 
فى عشر سئوات فقطا . فملك عام ت؟9! 
استقلت اكثر هن خمسين دولة فى العالم . 
وقد أعلدت حكومات هله الدول مسكوليتها 
عن التنمية السريعة للبلاد ٠‏ ش 


والظهم نف ير ددا الأذول: اله السسفيك: 
الناجح هو المكول عن سرعة التلمية + وأن 
الاستثمارات مهما كانت © لا قائدة منهسا 
بدون القدرة على تنظيم المشروعات وتنفيذها 
الليم لتحقيق نقتالئح التنمية المطلوبة . 
لدرجة أن بعض خبراء التخطبط. يقولون أن 


. عملية التلمية هى تدررب انواع جديدة من 


القشدرات والمهارات 0 
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تجربة القاهرة 


وكانت الجمهوربة العربية المتحدة أولى 
الدول الافريقية فى ميدان التشطيط القومى. 
فقد صسلدر قرأى جمهورى فى هدونية |595٠.‏ 
بانشاء معهد التخطيط الثومى ٠‏ ثم صدر 
قرار قي ١55١‏ بانثاء المعهد القومى للاذارة 
الاح 


وقول الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن 
عابر معهد التخطيط القومى »؛ أن عماية 
تنظيم الاداأة الحكومية ليست مجرد أصدان 
القرارات واللوائس »© ولكلها فى المرتية مسألة 
مازع ماه الحهاز الادارى للععيرانت , السياسية 
فى البلاد ٠‏ وهى أيضا مسألة علاتقات بثيرية 


وتلغلسمات ادارية وفنية 8 


وقالالدكتور احمد فؤاد شريفرئيس ا لمعهد 
القومى للادارة العليا ان التنمية الأقتصسادية 
العيدة: محر3 عملبة اضافة طاقات انتاحية ؛ 
بل هى أدغا غملية تنظيم وادارة للمشرومات 
الانتاجية بما بكفل التشغيل الاقتمعسادى 
السليم ٠‏ ويقوم المعهد عندنا بمهمة توقير 
التدريب واليحوث والاستشارات 
فى ميادين ادارة الاعمال . كما أصبح تصميم 
برامج المعهد بنبع اننانهنا من البميثة المحلية 
و يعكس مشكلاتها ٠‏ | 

وفى كلمات قليلة فان التنظيم الادارى 
للدولة لا بد ان بمنح الامل لكل هموظف وكل 
عامل . بأن يعطيه عملا هاما يقوم به 4 وأن 
يرشده ويدربه على أدائه . وفوق كل شىء 
أن بشمعره بالتقدير ويمفحه الفرصة لتحقية 


و 


خدماك 


طموحه وتقدم الصفوف . 


لم يبدأ الاستعمار البريطاتىلنيجيريا رسميا 
ف اتلكا الساتاسكة التي 


آلا ملذ سنة ١ككلمآأ:‏ 
أصبحت فيها لاجوس تابعهة فعلا للتاج 
اللرظائن .-وقبل ذلك تعرض. ال#امسبهال 
النيجيرى طوال قرون عديدة لتأثبرات كشيرة 
أتته من الممالك الكبيرة التي قامت فى العصور 
الوسطى بالسودان الغربى مشنل همالك غانا 
ومالئن وسونفاى . كما تعرض التشسفال أيضا 
لتأثيرات عميقة هنث عليه من الكسمال الاثريقى 


وخاصة من امغرب وليبيا ومصر. عن طريق . 


بحيرة شاد ومعير لهرى الثيل والايجر ٠.‏ 
وكان: لووخ «القياعات التسدرية: الكيييية: 
الموجودة حاليا بالشمال وهجرتها الى الاقليم 
“مرنبطة بالتشار الدين الاسلامى الحنيف فى 
مع والشمال الافريقى. خلال القرن المسابع 
اليلادى وبعده . ولقّد كانت امبراطوريات 
ا مالى وصوئغاى » امبراطوريات اأسلامية 
امنبق منشسئوها الاسلام فى منقصف القسرن 
الحادى عفر المبلادى ٠‏ وق سية 1457 تولى 


عرش صونغاى الامير محمد 'أسكيا ٠‏ .. ؤخلال 


. القرنين التاليين :تمكن :هئ وخلفاؤه من. ضسم 
الاسلامية العظيمة التى ذسمت أراضى: شاسعة 
ومدنا رائعة كانت مراكر هردهرة للتقسافة 
الاسلامية والعربية مثل كامنتينا وكالو ... 
3 كانت. الأخسيرة انضا من أش_سهر المدن 
التنجارية ق. :الغرب الافر يقى 0 ن الناجبة 
: التار بخية والثقافية تين التجان 00 


بقع انوناق 


الملسملم الى السودان الغربى ٠‏ 

وحتى وصول البريطانيين الى نيجريا كان 
الشمال النيجيرى مرتبطا اكختصأدنا لمتسسسصسر 
ولعنا #«وكانت عديكة عالق كب'ذاعك كرتا 


فى جميع أنحاء غرب. افريقيا بل وحتارج الشارة 
بأنها من أهم مراكز غرل الاثمثدة ونسجها 
وتطر يز,ها بااعادن النفيسة وكذلك بدبغ الجلود 
وضناية التختائع الجلدية الجبيلة الى مانت 
تعرف باسم « الجلود المراكشدية » وتحملها 
القوافل عبر الصحراء الى موالى» التسهال 
الافريقى حيث تباع .. ثم تعود القواقل | 
حاملة البضائع المختلفة مثل الاقمشة والادوات 
النرلية والزجاجح . ولكن منف بدأ الاحتلال 


('البريطائى لنيجيريا فى القرن الافى تحول 


طريق التجارة عن طريق الصحراء الى الجتوب 
حي الساحل وذلك نتيحجة لع ممع الحدود 
السياسية التتى أصبحت تعوق مرور القوافل 


ظ وكذلك نظرا لاهتمام المستعمربن بتحسسسين 


وسائل الاتصال بين الشسمالوالساحلالجدوبى 
المطل على الاطلنطى. حتى تنفصم العلاقات بين 
نسلض الثرتة الاتزيتي والبو الم كيين 
الشمال وحتى تتركز التجارة فىأيدىالشركات. 
الاستعمارية وتعود عليها وحدها بالفنلات 1 
والارباح ٠‏ ْ 0 

2-5 تفلفلت. دون التقينة " الانعب اام * 


'ثماما. فىفمالنيجريا مند نهابة القرنالشامس 


قشر المبلادى ٠‏ وكانت” نتائح ذلك عميقدة : 
ثامت ٠‏ حكومات 


- 


قوية مستقرة تفرض النظام والعدالة . 


كما انتثشرت الثقافة والتعليم وأصيحت اللغة ‏ 


العربية هى لغة الثقاقة والعلم ودخل لغة 
ألقويا حتات من الكلعات: الغرية كما كت 
كي هده اللفة عرو ف مره :: 

كما أن الاسلام كان رابطة قوبة ضمت بين 
حناياها سكان الشمال حميعا . فلم تعسسيم 
بينهم تلك الفروق العرقية والفكرية العميقة 
التى توجد بين سكان الجنوب ؛ ففسلا عن 
أنه كان صلة استمرت على هديه ب بالرغم من 
اللشتسوية ات العلافاتة نين اليرت الافركن 
وبين الدول العربية بالدرق الاوسط نتيجة 
لرحيل آلاف وآلاف من مسلمى تللاء المنساطق 
عبر المساقات الشاسعة الى بيت الله الحراءم 
بمكة لأداء فريضة الحج كل عام .. بل ان 
عددا كبيرا من مسلبى تيجيريا وتيرها من بلاد 
السودان الغربى يستقرون سئوات ويسكوات 
فى جمهورية السودان وأريتريا ومصر وغيرها 
وق افد اطرتهو لاذاء: التررسيحة ها ون 
مختلف المهن ليحصلوا على نفقات الرحلة 
ويكتسبوا بذلك معرفة بلغة القرآن وتوثيقا 
لعسسلاقات بلادهم وأعلهم بهسذه الإقطار 
الاسلامية . 

والحق أن تأثيرات الاسسللام والعروبة لي 
تقتصر على الششمال النيجيرى ٠٠١‏ بل لقد 
تسربت الى الجنوب واعتدق الكثير من أهل 
الجنوب الشريعة السمحة لانهم وجدوا فيها 
دين الفطرة السهل الذى لا يحتوى على 
تعقيدات تعاليم المبثيرين الاوربيين ولا خرافات 
العقائد ألوثئية ٠.‏ ويكاد يزيد عدد اليورويا 
المسلمين اليوم فى الغرب الافريقى على عسدد 
المسيحيين منهم بالرغي من جهود المبشيرين التى 
يؤازرها ذهب السستعمر وسيفه . وعلى كل 
فان أثر المستعمر وجهوده قى محاربة الإسلام 
يتجلى فيما شاب عقائده هناك من جهل 
وأناظيل: والتعلاط ‏ تعاليمة تعفن العسيناداتك 
الوئنية .٠‏ ولكن الامر كذلك ايضا بالنسسية 
للمسسيحية حتى أصبح معروفا أن تعاليم كلتا 
الديانتين السسماوبتين قد « تأفرقت »# وما 
شولون ٠‏ ولكن الحهود التى يبذلها الازهمر 
.وغيره من الهيئات الاسلامية الكبيرة فضلا من 
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أن تقلص ظل الاستعمار هناك سسيؤدى الى 
تخليص تعاليم الاسلام من هذه الش_وائب 
القفيلة . 

وخلال العرن الخامس عش.ربدا البرتعاليون 
اتصالهم بالغرب الافريقى وبدأ بالتالى على 
يديهم عهد من أحلك العهود فى تاربث المشرية 
جمعاء .. وهو عهد الرق . كالوا يفدون 
بفنهم ويبعثون بالدملات الى الداخل حيث 
الاعالى الامنيين الوادعين فى قراهمي ومسط 
الأخواكن: + والتاباكك اديت نوي ونون 
والوسطاء ويعودون بهم الى الشاطىء مكبلين. 
فالاشدفاة ‏ الدواموهو ال الدوسالوة. ميان 
درمهمات معدودات أو بشمائع تافهة من أسلحة 
وعقود ومشروبات روحية وشغيرها ٠٠‏ ويقوم 
البرتغاليون بدورهم يبدل بض اعتهم الى 
بلادهم ثم الى العالم الجديد بعد اكتشافه 
لتسخيرهم فى مزارع الاسبانيين وغيرهم ممن 
استعمروا أمركا . ولقفد قدر عدد الافرنفيين 
المستيعدين الذين كانوا يتقلون الى البرتفغال 
منويا هنك سنة 15268, ببحوالي ٠ء.لا‏ شسخص 
سثويا ه وبتشجيع من هتسرى الملاح ملك 
البرهال: اضيح كل التباكل: الفزين, لاقن نا 
معروفا تماما للاوروببين هنئذ سئة ..ه( . 
ولقد قام التجان والمبشرونالبر تغاليون بزدارة 
قصيرة للمملكة بنين طلصء2 نى سنة .بلا 1 
وملذ نهاية القرن الخامدنى عثر حتى النصف 
الادل من القرن التاسع عشر كان لهم نفوذ 
فوى فى مملكة ابتيسبكيرى بمنطقة وارى 

وخلال القرون الثلاثة التى أعقبت سنة 
184 امتركها معظم الدول. الأوويية افونا 
وكبيرها فى تجارة العبيد التى ازدعرت ازدهارا 
كبيرا عقب اكتشافآمريكا وإنشاء المستءمرات 
الأسبانية فى جزر الهنف الغربية التى تطليت 
آلافا من الابدى العامئة الزخيصة ٠.‏ وق سنة 
؟الا١ا‏ فرض السريطائيورن احتكارا كاد أن 


يكون تاما على 'نجارة ١ارقيق‏ فى ساحل افريقيا 


الغربى ٠‏ وبعد قرن من ذلك التاريخ أى فى 
دسسلئة لإءلّم! أعلنت بريطانيا اعتىارها عدم 
مشروعية هذه التجارة وتحريمها اياها . 
ولكن هذه الخطوة لم تؤثر تأثيرا كبيا فى ' 
التخفيف من عذاب ملايين. اليؤّساء من زنوج 


القارة المستعبدين لاله سرعان ما هرع تجار 
آخرون من أجناس أوربية متباينة وخاصة من 
البرتفال ملء القراغ الذى تركه البريطائيون. 
بل ان هذه التجارة بلغت أقصى نشاط لها 
فى هذه الفترة ٠‏ ولكن ىق منتصقا عام .6لما| 
انتهت نهائيا ٠‏ 

ولم يكن تجار الرق الأوربيون يحبونالتوغل 
داخل أراضى نيجيريا بعيسدا عن الساحل 
واكتشاف ما وراعء الشساطىء إاللىء بالفابات 
وقليل منهم .. بل قلبلجدا 
هى الذين تركوا سفنهم ورحلوا قليلا نحو 
الداخل . وكان اقتناص الافريشقيين مهمة يقوم 
بها بعض الافريقيين بتدريضش من التجسار 


وااسسقعات + 


الأوربيين . وكان زعماء القبائلوتجار الرقيق 
الافرشيون شومون بدور أ! املاع بين القخاصة 
والأرز ميق و شفرون: اليد .اسيناف الن 
الشاطيم حيث يتم تبادلهم مقابل البفسائع 
الادربية وخاصة الخموى والعقود من الخرز 
والاسلحة والاقمشة الزاهية الالوان . ولذلك 
فان هدّلاء الوسطاع كانو!ا يثسعرون بالاسيف 
أبضا حين حرمت هذه التجارة ٠‏ 

ولقد كان الساحل النيحرىي معروفا حتى 
تسكن القرن التاضسم عفر بابي 9 اقشباطئء 
العبيد » . ولقد عالى أهله العذاب والعنت 
طوال قرون أربعة من جراء هذه التجارة 
المشينة البشعة التى أهدرتاناليةهم وشردت 
عائلاتهم وكادت أن تقضى على نظموم وروابطهم 
الاجتمامفية + 'ولقد حمل العبيت يد معهم :الى 
مواطنهم الجديدة عاداتهم وتقاليدهم والكثير 
من عباداتهم وطقوسهم ٠.‏ واحتفظوا بالكثير 
من هذه العادات والتقاليد بالرغم من القوانين 
الجائرة التى كان يصدرها ملاكهم الييض 
لخطرها و « تمديلهم » و نشم الحصسارة » 
بيدهم كما كانوا بقولون . وأن ألرء أرسجد حتى 
الان الكثبر من ثقافة اليوربا ومعتقداتهم بين 
الجماعاتك الزنحية فى البرازيل وجزد الهند 
الغربية وفير ذلك من أتحاء الدثيا الجديدة , 
وكثير من طيقة ( الكريول 4 فى سيراليون وهى 
الطبقة الحاكمة. التى نقلها البربطائيون الى 
هناك عشب تكوين المستعمرة هم حفدة أرقاء 
قدماء من أليوربا تحرروا فى القرن المافضى . 


وبائرق عن أن الائن “لجال “لفسال 
لنجارة الرقيق على المجتمع الليجيرى لم يمكن 
فر عاق لذ قا الكاح 010 ها وزاليت سد 
آثاى “تضنيكة زو ادريكة تطلية للحسان “+ 
فده التجانة نن ‏ الابديانا ال لنشيفية ‏ للدمان 
الشامل الماحق الذى سيطر على حنوب تيجيريا 
خلال القرون الطويلة: الى «التعهزت فيها هده 
التجارة قبل التحريم ٠‏ ولم تضطرب النقلم 
الاجتماعية والروابط القيلية والعائلية من 
جراء ذلك اضطرابا جد خطير يمل الى درجة 
الانهيار فقط .. بل أنلضنا استئفذت طاقات 
السكان ومواهبهم فى هصله التجارة سواء 
كقناصين للرقيق أو كدبؤ ساء مطاردش هائوين 
على وجوههغم خلوفا من الوتوع فى أيدى 
وذلكة فقلة بهن أن سللامن كلاد 
من أبناع المجتمع النيجيرى الذين سمتلتسون 
بالنشاط والقوة والحيوية قد ألخذوا بعيدا 
عن المجتمع الافر بقى طوال أريعمانة من الاعوام 
٠٠‏ دكانوا كفيلين لو ظلوا به أن يرتفمعسوا 
بمستواه ولئثروا قيه الرخام والارزدعاي بدلا 
من الخراب الذى حلق فوقه نتيجة لجشضلع 
الاوزبيين.- + وتفسن" الندرة: سيندت امار 
أوربا وأمريكا وخروجها من ظلميات العمسور 
الومكن بونندنا اراق كل تعحاق برفناها 
الفاحسض ٠‏ ولقد. قام كل ذلك عانق اكمناف 
وبسواعد الافرشيين دمن الشروات الطائنة 
التى حناها الاوربيون منمسدممر انهم وتجارتهم. 
فى أفريقيا وآسيا ٠.‏ ويقول الشاعر ليويولد 
يدان فون ولس حنيورية الستتفال 
الحالي « أن النهضة الاوربية قد بيت على 
انكاس اللسمارة ار تكية ا 


فعد كانت 


أ لقنات.ين ٠‏ 


ولند تضخحخمت 
قوة أمريكا بعك امتصاصها لعرق الرئوج 
ودمائهمى © ٠‏ ويقول الششاعر الرئجى العظيم 
سيزار من زلوج البحر الكاريبى « أن لندن 
وباريس ونيوبورك وأمستردام وغيرها من المدن 
٠٠‏ تحيط بئا كالنجوم الزاهرة .٠‏ ولكن لك 
أن تقس كم استازم تشصييد رخائها وكيريائها 
وحركتها من نحطيم لاعصابى ؛ ومن خسوق 
القائل ».وصرخات شقائى الابدى 6 وحبات 
العرق 'اتدرفا من وحهى .. لتصبم هكذا .. 
كما هى الآن !!؟. 0 
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وتجارة الرقيق لم تترك أثرها فى تغسح 
المحتبعات الافريقية فقطا .. بل انلها تركت 
آنارا نفسية عميقة تبدو ققى الشك والرييبة 
والحتى اتل والعجيداء الدق: كه الاكريكئ 
الزنجى للاوربى والذى يطبع علاقاته يكل 
أبيشى بقابله ٠‏ وكثير من الافريقيين المتعلمين 
بعتقدون أن هذه التجارة هى السبب فى هذا 
الناخ_ الشديد الذى اتحدىي اليه قومهم يدل 
ان كانت لهم ممالك مزدهرة ذات حغسسارة 
ممتقدمة مثل ممالك اليوربا وبدين ف القرون 
الحادى والثائى والثالث مشر الميلادية 

ولكن الملاحظة الجديرة بالتسجيل أيضا 
أن الاقليم الششمالى فى نيجيريا وكذلك مناطق 
الودان الغربى المسلمة فى غرب افريقيا قد 
فيقية عكتلعيا الستلية" التنحية من وئلات 
هذا الاسترقاق والفوضى .. فبيلمسا كان 
الساحل بتعرض أهله لثرون الاختطساف 
وانكار. الآدمية واهدارها .. كان الدالخل 
المسلم فى ظل شريعته الغرأء التى تكفسسل 
القاواة نين النعين وككرج امشدكاة. الانسان 
لاخيه الانسان بتمتع أهله بالعدالة والرقى 
والازدهار وتعوم به مهمالك قوية رالعة مثل 
همالك : سونغاى ومللى وتصيح ثير هن هدنه 
كعبة للعلوم والحضارة مثل ”مبوكتو وكالو 
كما سبق أن تحدثئئا ٠‏ 
الندخل البريطانى فى نيجيريا : 

أعلنت بريطانيا تحريم تجارة الرقيق سلة 
لا.م؟ .. والفكرة التى يروس لها الاستعمار 
الغربى عامة هى أن سيب هذا القرأن صسو 
النزعة الانسانية وحب الخير واتباع تعاليم 
اليد المسيم عليه السلام .. ولكن ااححقيقة 
هى أن بريطانيا لم تنتخذ هذا القرار الا بعد 
أن هرمت فى حرب الاستقلال بالولاياتالمتحدة 
ونححت هذه فى طرد المسثعمرين البريطاليين 
والحصول على حريتها .. ولذلك فقد رأت 
بريطانيا الحقود المفيظة أن توجه شسربةقاضية 
للاقتماد الامركى الناقىء حينئد والذى كان 


يعتمد على المزارع الواسعة يعمل فيها ملابين 


الأرزقاج الاتر كيين العيننات ادقن الكيقن دده 
فتمنع تصدير الابدى العاملة الرخيصة لهذه 
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المزارع مما قد يؤدى الى يوارها وتوقفها .. 
والا فأبن كانت النزعة الانسانية وحب الخير 
وتعاليم السيد المسيح عليه السلام طوالةرون 
اربعة طويلة ؟ 

وعلى كل حال فقد عقب ذلك أن أخذ 
التجاى البريطانيون تجار الرقوق السابيقون 
يتحولون الى انواع اخرى من التجارة ملل 
تجارة العاسم وزيت النخيل +٠‏ ودفعتهم هذه 
الانواع الجديدة الى ااتوغل داخل البملد 
وارسال البعثات الاستكشافية .. وخلال 
السبعين سنة التالية لتحريم تجارة الرقيق 
نمت التجارة فى منتجات نيجيريا نموا متزايدا 
.. وكانت تعتمد أول الامر على نشاط التجار 
الافراد والمنثشئات الاهلية .. ولكن منلك 
سلة 85لم!ا ( وحتى سنة 11.٠.‏ ) تركرت هذه 
التجسارة فى أيدي شركة النيجر الملكية 
البريطانية التىأسسها السير جورج جولدى 
نشيحة لادناجة مقل. الفتركاف النانسة وق 
سنة هلما عقد هؤتمر برلبن الشسهير الذى 
تقاسمت فيه دول أوربا القارة الافريقية كأئها 
سلعةرخيصة لا أهللها ولا صاحب؛واستجاب 
المؤتمر لمطالميه بريطانيا فى حوض النيجر .٠‏ 
وبالتالى قامت الحكومة البريطائية بمنح شركة 
النيجر الملكية سلطة ادارة الاراضى الواقعة 
فى حوض النيجحر وملحقانه أى منطقة ثسمال 
نيجيريا كلها .. وكذلك سلطة عقد المعاهدات 
وفرض الضرائب وتحصياها والاتجار في 
محاصيلها ٠‏ وعقب ذلك وشلال الخمسة عشر 
ماما التالية فرضمت الشركة احتكارا قاسيا 
على كل تجارة حوض النيجصر ٠‏ وى سنة ١1.١‏ 
ألغت الحكومة البريطائية الامتياز اللذى كانت 
قد منحته للفركة وتولت هى الاشراف المباشر 
على المنطقة بأكملها وعين السسير فريدريك 
لوجارد مندوبا ساميا هناك نحيث قام باعلان 
محمية شمال نيجيريا بعد معركة حامية بع 
حيوش السلطان « أتاهيرو » سلطان مدوكوتو 

أما فى جنوب تيجيريا فقد كانت بريطانيا 
تقد عينت قنصلا عاما لها سنة 1864 بناء 
علن طلبها الفا لتر يظاليين: + ولتعد ا تاتسل 
مقرآا له.جزيرة فناندبو التابعة لاسسسيالبا 
وعهد أليه بالاشراف على التقاط التجارى 


3 انارق ان بوونان 1" د يون لبقف ريا 
أضيفت اليه بعض الاختصاصات القضالية 
والادارية بما فيها توقيع الغرامات والعقوبات 
ضد الافريقيين السذين يقاومون التجارة 
« السلمية !! ) وععبه مؤتمر برلينستة ممما 
أعلنت بر يطائيا رسميا وضع بدها على منطقة 
دلتا النيجر ؛ وتكوين « محمية أنهارن الزريت 
0 117615 011 5500 
سئوات التالية أوقدت بريطانيا قواتعسكرية 
وفرضت سلطتها بقوة السلاح كما عينتكثيرا 
من القناصل وئوايهم فى المناطق المختلف_ة 
بخضعون لاشراف المندوب السامى والقنصل 
العام المقيمين فى كالابار القديمة . 

وقبل ذلك بأكثر من ثلاثين عاما أى فى 
مده 1851 كانت بزيطائيا: قد اسعولت علن 
لاخوس. والتتها مسععيرة كافة لها راقينية 
أن الغرض هو استخدامها قاعدة للقضاء نهائيا 
على تنجارة الرقيق ٠‏ وقد وضعت لاحو سإدة 
عشرين عاما بعد ذلك نحت اشراف القيم 
البريطانىي لغرب آفريقيا الذى كان مثره ثى 
سيرأليون ثم حاكيم مستعمرة ساحل الذهب 
لم اضيفت الى. آراشى. شركة النيجر اللكية 


سلة الما حين ازشاء محمية أنهار الزيت. 
وى سنة !1.٠٠‏ تحولت محمية ساحل النيجر 
الى محمية جنوب ئيجيريا وبعد سئوات ست 
أضيفت لاجوس الى محمية جنوب نيجيريا . 

وهناك ملاحظطلة أخيرة وهى أن أمسسم 
(( نيجيريا » لم يعرف الا أبتداع هن عسام 
]| حين اسستعمل فى مجلس العهوم 
البريطائى أثناء مناقشة قانون شركة النئيجر 
اللكية .. أما قبل ذلك ثكقد كانت هلذه 
المنطقة من غرب أفريقيا يطلق عليها مسميات 
مختلفة أشرئا الى بعضها فيما سبق ٠‏ ويقال 
ان أول من اخترع هذه التسمية هى حريدة 
التيمس البريطانية فى عددها الصادسر بتاريي 
6 ابر سنة 1499 حين أخلت فى مقال بها 
تناقش المسميات المختلفة وتوصلت أخيرا ١لى‏ 
« ابتكار » هذا الاسم تمييرا للمنطقة عن 
غيرها من الاماكن وهو ها يفسر رغبة نيجيريا 
الحالية فى تغيير أسمها الى دولة «صوتغفاى» 
تخلصا من أثر من آثار الاستعمار وأملا فى 
استعادة غابر مجدها الذى كان يرفرف عليها 
أيام « صونغاى »© المسلمة المجيدة منذ قرئين 
ونصف قرن من الزمان . 

عبد الرحمن صالح 
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نذات؛ تنيع" الذاول: التطورة مفخلفة على 
أساسن المعابير الحديثة التى س.تخدمها الآن » 
وظلت على هذه الحال الى وقت قريب لم 
تتطور هواود الفروة العى تنطوى عليها أراضيها 
الا فى خلال فترة قصيرة من التاربخ + وهكذا 
التغلت الزعامة «الصناعية عبر عصور التاربخ 
من دولة الى دولة على الرغم من أن موارد 
الثروة الطبيعية لم تتغيركثيرا فى هذه الدول . 


ونيجيريا ب التى نحن بصسداد دراسسة 
مشكلات تنميتها ‏ تقع قى الجانب الشرقى من 
افريقية الفربية » ويحدها من الجنوب المحييط 
الاطلسى ومن الغرب داهومى ومن الشسمال 
القيهن ون نالتبمال الكرقن تناد ومن القرق 
الكاميرون »© وكلها دول افريقية حصلت على 
استقلالها فى عام .155 ٠.‏ 


وبعتير شعب ليجيريا من أكبر الشلعوب 
الاقريقية عددا أذ بصل عدذه الى أكثر من نم 
مليونا »4 كما أن مساحة نيجيريا هى .تار اليم 
كيلو مترأ مربعا » وهى بذلك تعادل أربسة 
أضعءاف مساحة الجزى البربطانية . كما أن 
لهذا الشعب النيحرى من الثروات الطبيعية 
والاقتضاد المتين ما بكفل له الإنطلاق فى ركب 
التحسرر الافريقى وقلب هيزان القوى فى 
أفريقية بحيث ترجح كفة شعوبها على كفة 
النفوذ الاسستممارى التهاوى فى الشسارة 


الناضلة . ظ 


1 
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والزراعة هى عماد «اقتصادبات تتنيجيريا 0 
السوداتى والمطاط ولوى النخيل ٠‏ كما أن 


هناك صادرات أخرى لبعض المعادن كالقصدير 
والشحم 4 ألا أن المعادن د تساهم لتسسية كبير 5 
ف الكينة لجاب عاذو الت +« 


والإاسماك والماجوالسسيارات والآلات والدراحات 
والبترول وبصسفة عامة حك أن الآلات 


الميكانيكية نسهم بأكثر من نصف القيمة العامة 


للواردات ؛ فقى عام ١9564‏ كانت قيمة 
لدو ركمكر؟؟ من 
الجنيهات © ثم ارتفع هلا الرقي الى 
6عرء؟ارلاه جنيه فى عام 11٠‏ وهى تزيد 
تلشبئلة على ضفب القبعة" الغانة اللوارقات 
بالنسية لهذين العامين ٠.‏ 


الوءاردات من التلإت طى 


كما أن أهم ما يلفت النظر فى تبحارة 
نيجريا الخارجية أن معظمها يتجه الى بلاد غير 
افريقية » ويرجع ذلك الى أن معظم العا 
وتناكونات تصر انو الفلذاك:* الرو اميه ور 
الطلب عليها فى البلاد المتقدمة صناعيا . ففى 
غام يت اندر دت عل تخارة تبسر نا 
الخارجية من حيث الصادرات والواردات كل 
سن 'الطلعرا" واليسند :وباكشهان وهوس ترج 
ودول الكومتولك» الاشرع: والولاباث التشد: 
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وإليابان وهولندا والمانيا الغربية وايطاليسا 
والاروسج . 1 
وبرى بعضش رجال الاقتصاد بأن عدم توافر 
رأس الال اللازم لعملية التنمية فى نيجير با من 
أعم مشكلات التنمية هناك .٠‏ الا أن الاحداث 
والتطورات القريبة أوضحت أن توافر رأس 
المال لا بحل مشكلة التنمية » فمع اعترافتا 
بان ازدياد رآس 'المال من الشروريات التى 
تصحب الثمو الاقتصادى »© فهئاك ثغيرات 
اقتصادية واجتماعية تصحب التلمية 
الاقنصادية مثل تحضر الشعب وزيادة نسبة 
الاشخاص المدربين والمهرة وزيادة أطنان السلع 
التى تنقل بطرقا المواصلات المختلفة 
قلنا أن رأس المال يتكون فى عملية التنمية 
فائنا" نذلك تكوى: اقرب الى الحتيقة مما الى 
قلنا أن التنمية أحد عوامل تحميم ري سالال) 
كما تعتبر التنئمية الاقتصادية نتيجة لمزيج من 
التغرات الاجتماعية والثقافية والسسياسية 
والاقتصادية التى تتسبب بدورها فى حدوث 
تفيرات أخرى »© ويمكن القصول أن التنمية 
تصحيها بين الاشياء الاخرى روح عالية نحو 
المشروعاته الاقتصادية والكفاية الانتاجية عند 
النجال نكم رودو انم الس عل أن 
فصل أحد هذه الاشياء ونعتبره المحرك الاول 
فى عملية التنمية الاقتصصادية 4 ونستخلص 
مما سبق أن هدم توافر رأس المال لا يعوقا 
عنئة النديية 8 بل ان وام الال هذا مون 
فى هذه العملية » وتعتير مشكاة اللمواصسلات 
من أهم المشسكلات التى تعوق عملية 
التشنمية فى نيجيريا ») وترجيع هذه المشكلة 
الى عدة عوامل © قهناك مثلا العوامل الطبيعية 
كقصر السواحل بالنسبة الى مساحة أ'ريجيربا 
الكبيرة » هذا بجانب تأثير الجسى المس يديد 


+« وأذا 


الحرارة والمناطق الفزيرة المطر والتى بحبا. 


احسازها ٠‏ كنا سمكن أن تزجع متمسكلة 
فالسياسة الاستعماربة كالت تهدف قبسل 


الاستقلال الى خلق وحدات صغيرة منفصلة . 


عن بعضها البعض حتى لا بنتشر الوعى تتيجة 
لنمو العلاقات بين أجزاء البملد الواحد »6 
وما يستئبع ذلك من قيام الثورات» والحركات 
الوطئية ٠‏ ومن المعلوم أن المواصسلات 'هى ‏ 


بمثابة الشرابين فى الجسم »© وأنها اذا كانت 
على درحجة عالية من الكفاءة فانها سوف تؤدى 
حتما الى حالة من الانتعاش لان امكالية 
الحصول على موارد الثروة تؤثر كثيرا على 
الحالة الاقتصادية ».كما أن التغيرات: التى 
تطرأ على امكانية الحصول على هذه الموارد 
تسقر عن نتائج بعيهه المدى فى خلال فترة 
قصيرة من الزمن .. فمثلا نجد أن انتاي 
نبات الكوك للاغراض الاستهلاكية ولتص .يديره 
القن القاوج فى كشال تيهيزنا افد ازداد كيرا 
بعد مد الخطوط الحديدية فنيجيريا مباشرة . 
هذا بالاضانئة الى أن هناك أمثلة على وحود 
مصادر معروفة للثروة الطبيعية فى نيجيريا 
والتى تعتمد على نحسين طرق الحصول عليها 
اقتصاديا قبل الاستفادة من استغلالها ؛ والى 
حين حدوت ذلك تظلل موارد الشروة هذه غير 
مستغلة © فالعروف مثلا أن هناك ثروة هائلة 
من الحديد الخام بالقرب. من لوكوجا عند 
ملتقى نهرى النيجر وبنوى فى نيجيريا » وهى 
تبعد حوالى ١.8؟؟‏ ميلا من البحر » وعلى مقربة 
بن النهرين © غير أن موقع هده الشسروة 
وما يترتب عليه من تكاليف النقل يجعسلان 
استغفلالها غير أقتصادى ؛ ولعل امختلاف 
توزيع موارد الثروة الانتاجية فى المنساطق 
املختلفة فى ليجيرنيا بندفقمع الى اتخاذ أحراء عام 
لإزالة الفراقيلن' التن سوق انتقال: مواود 
الثروة بين انحاء الدولة » ولا ضك أن :ازدياد 
طرق الوامحلات الخعية :شوك “يودي الى 
نتائم حاسمة فى هذا المضمانى ٠‏ 

وانتشار السطالة أو البطالة الجرئية بين . 
العمال فر المهرة من الصفات الهامة التى 
تميز «اقتصادبات نيجيريا ») وعند بحثه وسائل 
العلاج أو تخفيف حدة البطالة ) قيجب أولا 
أن ذميز بين أنوام البطالة ؛ لان نقص فرص 
التوظف لا يرجع فى كل الاحوال الى عدمتواقر 
نوع واحد 5 موازة الثروة أو عدم كفابته » 
فشرق نيجيريا مثلا نعانى من قلة رأس المال 
والمهارات الفنية ؛ ولا يقتصر الغرق على عدم 
المساواة في توزبع الثروة فحسب ؛ بلتختلف 
أبضا كفاءة قطاعات السكان المختلفة » وهكذ! 
يتميز سكان جئوب ليجيريا بارتفاع نسبة من 
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بيجيدون القراءة وهن بتمتعون بالغنى وروح 
المغامرة والقدرة على الاستفادة من الغرص 
الاقتصادية © بيئما بتميز الثسماليون بالنظام 
وحب الحجلد .. وهنا ببرز أثر حل مشيكلة 
المواصلات كاحراء عام من أجل تشفيف البطالة 
فى كل مكأن . 

هذا بالاضافة الى أنه لرفعمستوىالمعيشة 
والعضاء عل ىالتخلف الاقتصادى وخلق اقتصاد 
متوازن 4 فان هذأ بقتضفى بذل الجهود من 
أجل استغلال الوارد الطبيعية وزيادة الانعاج 
لدرجة كسيرة © وهذه الءسلية تنطوى على 
الاخذ بأسباب التصتيع الى أقصى الحدود.. 
ولما كالت العملية ضخمة » كما أن التطور 
الطلوب يشستمل على نواحى التعليم والصحة 
العامة والمواصلات والخدمات الاخرى 4 ولا 
كانت الموارد من المال والخشيرة الغنية لازالت 
محدودة »© فلا بد من الاخدذ بنظام التخطيط 
الشامل الذى بحدد الاهداف وبرسم وسائل 
التنفيذ ويقدى التكاليف المطلوبة . 

وزعماء نيجيريا وساستها متيقظون الى أنه 
يجب أن تلقى مسئثولية التوسسع السريع فى 
الانتاج والصتاعة والتجارة على كاهل القطاع 
الشاصض ق“' الاتتسننناة. 4 عنما لا فارضون 


الاستثمارات الاجنبية غير المشروطة © وقنف 
صرح وزير مالية نيجيريا أخيرا .. « انلما: 
تقبل غالبا أن يكون العبء الاكبر فى التعبئة 
الاقتصادية ملقى على كواهلنا آنفسنا ,. وآمل. 
أن ثرى قريسا اللسرهان على صحة الحكمة 
القاثلة أن الله فى عون الصد ما دام اليد 
عون أخيه ) . ثم أضاف قائلا (( بجحب على 
نيجيريا أن تتبع سياسة مالية مءقولة وتخلق : 
حوا ملائما لجميع أنواع الاستثمارات ») (0 2 

هذا وقد نوتشت مشكلات الدول النامية. 
فى لقاءات دول اللمجموعة الاسيوية الافريقية » 
ونم بسحثها بصورة دقيقة عل ىالصه .دالافريتى 
فى موتمر الدار البيضساء © ومن ثم ولدت 
السوق الافريقية المشتركة هبدئيا من الدول 
التف نه اعماء نزي الدان التشباف :قت 
بدات نيجيريا فى التعساون الصادق مع بقية 
الدول الافريقية السستقلة حديثا وذلك من 
أجل الفائدة الاقتصادية التى ستعود على 
هذه الدول من حرام هذا التعاون 4 وكذلك. 
للحد من القوة المتزايدة للدول المتقدمة ان لم 

(«( حاد طه )) 


.2١ العلمية الافريقية اختبار للتماون الدولى ب جى بنفيزت © وليم مورآان ص‎ )١( 
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صدر ف الكاميرون المدد الاول من مدلة 
( آبيا ) التى تعنى بشثون الثقافة والادب 
وتطبع ق باوندى طبعا فاخرا »؛ ورامس تعخر در 
هذه الجلة هو برنارد فولون أحد أعلامالنقفين 
فى الكاميرون »© نال تعليمه الابتدائيوالثانوى 
فى بلاده وواصل دراسته فى اينوبنجريا ؛) ثم 
انتقل الى أوربا حيث درس فى «اممرات 
نولم حفن نمب وي ان 
وقد اشترك ذولون فى عدة عؤٌتسرات منها 
مؤتمر الكتاب والفنانين اللوئين اللدى عقد 
بروما عام ١5805‏ وموٌتمر الدرام ادها 
الافربقية الذدى عقّد بأكرا ماصسمة غانا فى 
ديسمبر 1115| ومؤتمر كتاب الشسب هوب 
الافريقية الثى تتحدث باللفة الانجليرية الذى 
عقد بجامعة ماكريرى بمديئة كامبالا باوفنده 
فى صيف عام 51؟! , 
ومن الو اضح ان النشاط الذى تبسذله 
الدول الافريقية الناهضة فى مجال الادبوالفن 
انما تهدف به الى اظهار ما للافرشيين من 
ثقافة وفنون والعمل على اخصاب الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية عنطريق 
الاحيّاء والتجديد فى الثقافة » ومهميا تكن 


الحياة فى طورها الحديث قائمة على الناحية . 


المادية ؛ قالامر اللى لا شك فيه أن التخياط 
الثقافى والفنى بسحب أن بساير الاثار امادبة 
للتحضر والتخطيط الاقتصادى والاحتماعى 
فالتئمية الاقتصادية مثلا نتاثر الى حك بعيد 
بالقيم والمعتقدات .ودرجة الثقانة والكئ.مة 
الاجتماعية للعمل 4 كما أن أفرشيا تحتساجج 
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من ناحية أخرى الى بث الثقة فى نسوس 
ابنائها كما أن الثقافة العالية الحديتة تتحه 
فى نزعتها التحررية الى اسسهام الثقافة 
الافريقية فيها . وبالاضافة الى هذا كله 
فان قن يقيا تعمل للتخاص من الاسستفمان 
الثقاى كما تخلصت من الاستعمان السياسى 
تلك هى الغاياتالعديدة التى تحدوبالافر بقيين 
للعناية باءمالهم الادبية والفنية 

وفد عقد رئيس تحرير مجلة ابيا فصلا عن 
مؤتمر الكتاب الافريقيين الذين يكتبون باللغة 
الانجليزية وقد شهد الوؤتمر كتاب من شرق 
وغرب القارة وبعض الكتاب الدين اشطروا 
لدت الأنير الافسطهاد الى هجرة جلسوب 
افريقيا فكان هناك الكاتب والشاعر 
والرواثي والكاتب المسسرحى كما وقف الى 
المؤتمر بعض الكتاب الافريقيين الذين يمثلون 
الثثافة الأفريقية النرنسية » هقا بالاضافة 
الى بعض ممثلى دور النشر وااجلات العلمية 
المهتمة بالشئون الافريقية ومدهاسا مكتب 
الدراسات الادبية فى شرق افريقية بثيروبى » 
وممثلين عن دور نشرها يئمان ولونجمسان 
وجامعتى كمبردج واكسقورذ وممثل قسسم 
النشر بجامعة نورث وست بمديلة شيكاجو 
بالولابات المتحدة . 

وانلقسىم ااؤتمر الى عدة شعمه لدراسة 
الادب الافريقى وادب 'جزر الهند الغغربية 
وادب الملونين الامركيين . ودراسسة الادب 
الافريقى المتأثر بالثقافة الغرنسية . 

وتشاول البحث أصلح أدواث التعير اللغوي 
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عن الادب الانريقى وكيفا يمكنه أن يعيبر عن 
انفعالات النفس الافريقية بلغة غير أفريقية ؟ 
وهل تصلح هذه اللغات الافريقية اداة للتعبير 
وما هى الصعوبات التى تمانيها وكيفيمكن 
التغلب عليها ؟ 

وتناول البحث الملامح العامة للادبالافريقى 
اذا كان يكتب بلغة غير افريقية ؟ 

وبالنسية للؤال الاخير رأى البعض ٠‏ 

ان الادب الافريقى هو أدب احتجاج يعبر 
عن الصراع القائم فى نفس الافريقى بينالتعياة 
الحديمة والحباة التقليدية ومن هذه المشكلة 
تنشا مشكلة آخرى غاية فى الاهمية وهى هل 
شفل الكاتب الافريقى بهذا الصراع الذى:رجع 
الى شعور ماح بالتفرقة العنعرية بحي جعل 
الاديب الافريقى لا يهتم الا بالتعيي عن 
الاحنتجاج ؟ 

ومن هنا نتبين أن أهم ما عئى به امؤتمر 
مو لغة التعبير وخصائص الادب الافريقى 
ما يدور حول هذين الموضوعين ٠‏ ومنذ بدأت 
المناقشة حمل الاعضاء على بعض الإوربيين 
الذين ادعوا امسرفة بالادب الافريفى ومن 
ثم عملوا على رسم مقابيس معينة له 'وذلك 


ان الاديب يجب أن يكون حرأ ٠‏ 


ثم نساءل الحاضرون عما يجعل الادب 
افريشيا .. أهو الموضوع أو جنسية الكاتب 
وذلك اذا صح انه من الممكن التعبير. عن نفس 
الاديب الافريقى بلغة غير افريقية . 

ورأى أوكيجو أديب نيجيريا ان العمل 
الادبى الافريقى لابد أن يعتمد على ج..ذور 
عميقة فى الارذس الافريقية وان يتولد عن 
تجربة افريقية وينبض بالمشاعر الافريقية » 
فليسست الجنسية ولا الموضوع هو الذىيضفى 
على العمل الادبى صفة الافريقية 4 فالرجل 
الانيفل "قد يهنة عاول"ماذة أنرقية: بيد أن 
الكاتب الافريقى هو وحذه الذى يستطيع أن 
يتاعل بها انفعالا صادقا . واضيف الى هذا 
كله ان الكاتب هو.الذى بسب تطيع أن يعير 
عن وجية النظر الافريقية.. 

وذكر فولون انالتجربة الاثربقيةوماننذسمنه 
من الفعالات ومشاعر المأ هى تجسردة 
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السانية عامة لا تميز الافريقيين عن غسيرهه 
فالشعور فى ظل الاستعماي بالمهمانة والاسى 
واللزازة: والشعن «واعورة «انينا. عو امسسور 
انسائى عام »6 وائما يميز الافريقى عن غيره 
هو التعبير الصادق هما مجيش بنفسه هو ) 
وهذا واضم فى شعر رابير فلو شاعر عملجاش 
فالعارف بحغرافية مدغثقر وتاريخهاوعاداتها 
واسلوب تفكيرها ومزاجها يرى أن شعر ذلك 
الشاعر لابمكن أن ببدعه غير وأاأحك من 
أبتائها ٠‏ 


وهنا ثارت مششسكلة الاقليمية المحددة 6 لانه 
اذا صح ذلك لكنا أمام أدب نيجيرى وادب 
فانى الخ . وبذلك لاتحد أدبا عاما يحمل صفة 
الافريقية بمعناها الواسع ٠‏ فاذا ها أردنا 
ان نعرف الادب الافريقى عامة فعليئنا أننعرف 
الخصائص الشتركة التى تشتشرك فيها آداب 
الدول الافريقية المختلفة .٠.‏ فما هى هذه 
الخصائص العامة للادب الافريقى ؟ 


واشار بعض المتحدثين الى أنه اذا كان 
الادب الافريقى عاما فى تعبيره يمعنى أنه لاتعبر 
عي تمناتس, معدادة .وهر إقننا نعود لمن ضبني 
ذلك أن هذا الادب غير موحود وائلما معتياه 
انها.ونقفن أن نقد مو كنا مع 

فالادب الافريقى الفرنسى مثلا شترك فى 
صفات عامة © فهو رومانتيكى النرعة 4ويتخذ 
لوجحة خطابية ولا يعبر عن مواقفا هردية فى 
لحظات معينة © فهذا الادب لابعبر فى غضبه 
عن موقف معين كما هو الحال فى شل عر 
داماس ودافيد دبوب © كما أنه حين ‏ تحسم 
الاحلام يتجه اتجاها عاما غير هحدد كما هو 
الحال فى شعر بيراحجو دبوب . وكثيرا ما يعبر 


| الادب الافريقي عن الالم والغضب الل ينتنفعل 


بهما متساعر ألاديب دين بواجه هوقفا عاما 
مثل أحداث أضطهاد الملونين ف سيب مناق لا 
افريقيا ظ 

وتحدد الإشارة الي أنالر حل الأبيضغر دب 
عن همثل هله التجارب التى ببلوها الكاتب 
الاقر بعى © ومن ثم فهو عاجز عن أدسذآن 
أحكام صحبحة عن هلآ الادب 3 وهئب! يادر 
ملدويو دور النشى الاوربية بالقول بأناعمال 


الملونين ومؤلقاتهم تعرض على ناقدين مزبثى 
اتح لحان مدى صلاحيتها للنثر ٠‏ 

وتين ان اختلاف نظم الاستعمار الغرنسى 
والانجليزى قد أدبت بدوريما الى اختلاف 
التعبير الادبى 6 فالحكم الفرنسى عمل على 
تطع جذور الثقافة الافريقية ليصوفغها فىتالب 
فرنسى بيئماترك الاستعمار الانجليزىالافريقى 
فى تقاليده » وعبيد الى نشر ثقافنة وآأدبه غ؛ 
ومن هذا نتبين ان تعيير الاديب الذى يكتب 
بالفرئسية عن الحياة الاذريقية اكثر صعوية 
من زميله الذى يكتب بالانجليزية ؛ لانالاول 
يحتاج الى وقت وحهد لاسترداد شخصيةه 
الاصيلة التى حاولت الثقافة الفرنسسسية 
التكجاعغليها” .+ 

ونوقشى موضوع الادب فى جدوب افريقية 
ورأى البعض أن هذا الادب لا يعبر عن ددح 
افريقية اصياة غير أن بعفي الإدداء أكواجرين 
من ذلك البلد ذكرو! ان ادب اللونين هناك 
هو تعبي صحيح عن جنوب افريقيبة وعن 
التفرقة العنصرية اليفيضاة واكدوا ان الادباء 
نالوا تعليمهم فى داخل ذلك البلد ولويثائروا 
بالثقافات الاحنبية » وعيرذا عن بيثدهوم الذى 
تصرخ بالظلم 

والقول بان ثمة نرعة عامة لادب الملونين لم 
نجد لها صدى كييرا لان أألون لن يعبر نفس 
التعبير الى يعبر عنه ملون آخر ٠‏ وعلئهذا 
الاساس لا بمكن القول بأن هناك نزعة عامة 
لادب اللملونين » تجعل الادب الافريقى يشترك 
مع اداب الشعوب الملونة الاخرى ىيخصائص 
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ولكن لانجستون هوجز يرى أن ثمة نرعات 
شتركة اشتراكا واضحا © فالشاعزان 
سنجور وسيزار عبرا تثماما عن نفس المشاعر 
التى عبر عنها أعلام النهضة الاديبة للماونين 


فى حركتهم المعروفة باسم نهضة هارلم (نسبة ' 


الى يئر" هار لم الذى يقطنه الملونون ف ميد بذك 


نيويورك ) وذلك فى القرن المافضى وان لم يطلقوا . 


اوم حركتوم أاسما معيئا ٠‏ 
فمتك ثرون معضشثك قاس ىاالونو نهناك ألوانا عن 
الاذسطهاد والمهاية و من ثم عمد أدباع هارلم 


الى بث الثقة فى نفس الانسان اللون ليحيوا 


فيه الثقة والعزرة . وهكذا تغنوا بالام اللونين 
وبافريقيا ويجمال الكالنات السسوداء ٠‏ وكانت 
هذه حركة نقتضيها طبيعة الاشياء ولازالت 
هذه الحركة قائمة الى يومنا هذا فالكمساعر 
الامر نكى الماون لازال تتغنى بهذا كله كمأ 
سبدو ذلك فى شهر صامويل ألن اللمعروف 
ادم بول فيسبى ٠‏ 

وهذه النزعة .. نزعة الاحتجابعن الاوفساع 
الاجتماعية موحوده فى أدب االونين فى أمر كا 
كما هصى ملمو سه لدى الكتاب الائر بقيين. ٠.٠‏ 
والاحتجاجح هو أقوى مظهر ق سمات أدب 
الملونين وكتب الدكتور فرائتز فانون أحدايناء 
جزر الهند الغربية الذى انقّلب مدافعا عن 
حرية الجزائر قائلا : 

ان الحرية القومية هى اسمى غايةالثقافة 
وجميع الثقانفات الملونة تتجه هذا الاتجاه . 
ثم تناول الحديث الصعوبات الثى يلقساها 
ألو لف الافر يقى من حيث اللغة التى مدكتببها 
فاللغة الافريقية امحلية قليلة الانتشار نظرا 
لتنشى الامية ولضيق الرقعة الجغرافية التى 
تنتشر فيها ومعلى ذلك ان الاديب الافريقى 
يضيع صوته ادراج الرياح اذا هو اتخكد 
اللغة المحلية ادأة للتعبير 


كما أنه اذا كتب بالانحليرية وأنه بيعانى من 
ازدراء القارىء الابيض الذى أعتاد ان برى 
اللون :قت الروانة «التشووق اف على +خشهية 
المسرح فى دور الحقر المهان © فيظن أنالاديب 
الملون لن يعطيه غير الغث الذى لانفع فيه » 
كما أن اعتماد الكانب اللون على القارىء 
الابيض بجعله متملقًا لذوقه فيصور لقراله 
البيض. أافريقيا في صورة زآئفة 

وقيل ان بول لورانس دوبار وهو شاعر 
مبقرى ملون قد عمد الى التخلص عن الحياة 
قى ربعان الشيباب لشعوره بالندم لسلوكةهدًا. 
المسلك الرائفا .6 000 

كما أنالقارىه الابيفى درى ‏ وفعا للافكار 
الاستممارية ان الكاتب الافريقىطفل يجب 
أرشاده حتى يبلغ مرحلة النفضج ٠‏ ومثلهذه 


. الدرمة خطرة ايما خطورة على الادبالافريتى 


آم 


او يجب أن ينظر الى كل عمل على اساس 
خصائديه ومميزاته . 

ورأى الؤتمر ضضرورة اشاعة الذوق الادبى 
بين الافريقيين ولكن يحب الا يميد الشعراء 
الشيان الى الاغراب والفبوض لانالادب لكى 
مشميع لحب أن يكون مفهوما ٠.‏ 

كنا تفن" المعفن اتحافات الاذب الاذرشئ 
لتصويره الجنس بصورة عئيفة 4وراىالبعض 
ان الإدباء الششبان فى القارة ياخذون بما هى 
الحدس لا لكر أحد الها مشكلات تعبر عن 
شسالع, عند بعضن تاب الغرب © ومش..كلات 
الحياة ألا أنها يجب أن تعالس فى صور غير 
منحرفة 

ومع أن النهضة الادبية فى شرق أفريقية 
لازالت فى اطوارها الاولى الا أن المراةالافر شية 
قد أسهمت فيها على نحو ذذلاهر ملهووس . 
وقد اذبعت خلال انعقاد المؤثمر تمثيلية من 
أليف ربكائجاو التى كانت قد ثالت جائرة 
الووتواي 5 

.واخذ ااؤٌتمر ستعرض النشاط الإدبى 
ف عقون وول القانة 2 ففن كدري أفرقية 
وجدت القصة القصيرة وبدأت 00 . 
التأليقف الروائى أما اودر فهو تمغيقن 6 
كما لوحظ أن معظم كتاب جنوب افريقيا هم 
من الهاجرين الذين فروا يعد ماعاثوه من 
قسوة التفرقة |[امنلصرية . 
< ولكن الشعر قد ازدهر فى غانلة فى فترة 
مكو حملفها صياقة أن هذا اناق 2 نوفيا 
عدد كبير من الشعراء كما يوجد كتاب للقصة 
القصيرة واخذت المسرحية فى الظهور وان لم 
تنظهر بعف الرواية الطويلة . 

ونقوم ذيجيربا .بدور الرائد فى محالاثالادب 
فى نواحيها التعددة وانتحت أعمالا أدبية ذات 
مستوى رفيع ٠‏ ولوحظل أن عددا كيير١!‏ من 
وفد نيجيريا فى مؤتمر الادباء تخرجوأ فى جامعة 
أبادان ومارسوا الكتابة قبل أن يسساقروا 


؟ه 


٠. التائير‎ 


الى اوربا والولايات المتحدة لاتمام دراستهم 
وقل القول نفسه على وفود شرق أفريقية 
الذى عازييوا الكفارة اكناء عا مصعم ىق 
جامعة ماكريرى . ويبلاحظ فالون ملاحظة 
سبقت الاشارة اليها وهى ان 'نتاب المناطق 
التى تشسيع فيها اللغة الانجليزية قد تحرجوا 
فى حجامعات افريقية فى حين ان الادب الافربتى 
المكتوب بالفرنسية نش فى السوربون بباريس 
وبشير الكائب الى نهضة الكتابة للاذاعة 
والتليفز بون فى سحجيريا والى الاصالة التى 
بدو واضحة فى اعمال كثيرين من تكسمسعرام: 
نيحير با وكتابها ويرى ان هؤلاء تطوروأ الى 
مرحلة اخرى تلى مرحلة الاحتحاسص عن الالم 
الناجم؛ عن التفرقة العنصرية دالصراع بين 
الثقافة المحلية والثقافة الاسدعمارية . 
وبعود الكاتب ليؤكد أهمية التحرر الثقاق 
وضرورنه ى ظل الاستقلال السسمياسى بعد أن 
عائي الافريقى وعاش سلبيا فى لل الاستعمار 
وقد الكر البيض على رينيه ماران » وهو 
أدبب من غيئيا ال جائزة الجونكور الفرنسية 
عام 1991 © عبقريتة الفذة ؛ لانهم اعتادوا 
ان بروا الافريقى تابعا لا سسيدأ وسلبيا 
لا مبدعا ٠‏ 
واليوم وقد زالت السيطرة السياس_سية 
ونالت ' افريقيا استقلالها فويجب أن يلعب 
الادب دوره لتأكيد هذا الاستقبالوتدعيمه ٠.‏ 
' وكم كنا نود أن يتسع نطاق هذا المؤتمر 
ليشمل تأثير الثقافات الافرشية الاعصسيلة 
لا الثقافة الانجليربة وجدها .٠ه‏ كنا نود أن 
شمل البحث اللفات التى أثئرت فى أفريمّيا 
وعاشت فيها وخاصة اذا كانت لغة عااية 
كاللفة 'الغربية .. ولكن لاشك أن مثل هذه 
امؤتمرات سوف تعقد لتبين ان مثل هذه 
اللغة قادرة على التعبير ٠‏ بالاضافة الى كونها 
لغة عريقة فى القارة الافريقية أثرت ‏ فيها اعمق 


« عبد السلام شحاتة )») 


( المضيف وحراس القارة من الشمال » 
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(( من الفن التعبيرى! )) 


« آناقة الشباب' )» 


53 0( 


مآ 


يا 


© نحن التحدءة 3 العر ب 


دي "القن الع الأ يوان للح ل يا 
الحيد »© والاصالة » والعمق ‏ وكأنها أشرطة 
مسافة ين 'الاسسن ع تان 9 نين الحيعة 
والعرب » للدكتور عبد المجيد عابدين ؛الذى 
أثرى هذه الجوانب من الدراسات القديمة) 
وقدمها ‏ فى أكثر من كتاب ب الى القارىء 
الغرى 6د وحن 'محدفظة رسن النسن الدئ 
يمكنه أن يوجد فى أى موضوع معاصر © يقبل 
هليه أبناء الحيل بلهفة وبحب . 

والبأب الاول من هذا الكتاب يقدم «علاقة 
الحبشة ببلاد العرب حتى نهاية القرنالرابع 
الميلادى » » وفيه نرى أن أقدم وثيقة تثبت 
لنا النشاط السياسى والحربى للاحبساش 
القدناء ( الاكسوميين )> فى لاد اليرت » 
يرجع الى القرن الاول قبل الميلاد » فقد 
خاء ل هكد1 العمن :سد ملكو عوك كر قه : 
وذ عدن وأب » © وكلمة « دعمت مشرق » 
هذه تدل .على بمكان فى البمن > 

أما عملية الاتصال الثائية فيدل عليها 
الصراع الذى قام بين الهمدانيين »© وبين ملوك 
د سيأ وحلفائهم من بنى حمير » وكيفا أن 
الهمدانييين لجأوا الى الاحبائشن 4 وتحالفوا 
مع ملكهم « جدرت » © وبوساطة هذا الحلف 
تمكن ملكان همدائنيان من الاحتفاظ بلقب 
(« ملكى كك ريبدان » فترة كبيرة من 
الزمن » وقد ترنب علىهذا أن اتنضل الاحياش 
من هديلة « سحرت © باليمن قاعدة لهم . 

وكان ان ترمب على هذه الحملة تحول 
8 سسا 4 إلى ممالمكة ١‏ ردان »© © 
والتغال التندلطة الشبانيية إلى العامة 


الجديدة « ريدأن » © كما ترتب عليهاسا أن 
هحرات القبائل قد أخذت خطا صاعدا الى 
الشمال »6 وان الاحباش قد أخذوا بتوافدون 
بعرارة الى اليمن »؛ وان «سحرت») أصسحت 


قاعدة للاحاكن فى الممم . 
موولة 2 


ويتحدث نقش بعد ذلك ب أرجم الاقوال 
بالنسبة له 4 أن الملك افيلاس ادحل الى 
البلاد نوعا من (اعملة متأثرا بالعملة اليمنية 
وانه قام بغزوة الى اليمن » وظل بتجه الى 


الشمال حتى وصل ألى مديئة « الحوراء »2 


وان هذا كان فى النصف الثالى من القرن 
(لثالث . ظ 

ثم أن الاكسوميين تدخلوا مرة أخرى فى 
شثون بلاد العرب »© وظلوا سادة على بلاد 
اليمن ملل نهاية القرن الثالث المبلادص 
حتن: القرن. الرابغ 'البلادق: » ولكن: العرثت 
لمكنو بعد ذلك من اضعاقهم. علئ: يذ ملك 
عربى أسمة « أمريٌ القيسن © بحيث الحسر 
النفوذ الحبثى .هناك ٠.‏ ش 

وامؤلفا يذكر أن المسيحية دخلت البلاد 
بعد. ذلك © وانها دخلت على بد أحيد حال 
الدين الاسكندريين ؛ ويدعى فرومنتيوس ١‏ 
وأن « فرومنتيوس » هذا لم بصادف نجاجا 
كببرا فى البلاط الاكسومى © وأن المسسيحية 
لم تتأكد الا بعد قدوم تسعة رهيان. من 
الربان. يقولون بمذهب الطبيعة الواحدة . 

وملاحظتى هنا ان دخول المسيحية يود فى 
الحبشة بدخول حبشى يهودى للسسيحية فى 


| عام ٠٠١‏ ميلادية ؛ وانه كان من الحجاج الى 


الفدس © وعند عودته التفى فى غزة بالقديس 
« فيلبس الانحيلى » فهداه الى الاسساأن 
العميق © وانه كان أول من بشر بالمسيحية 


فى بلاده ©» وأن أثره شقارب هن آثار 
« فرومئلتيوس ) © كما أن « فروهتتيوس »6 
هذاآا لم نكن « اسكندرانيا » ©) والما كان 
ابن فيلس لوف هن « صصور »4 يسعى 
« هيروبيوس »© 4 وان الاحباش قد استولوا 
على السفينة التى كانت تحمله همع أبيب4ه 
وأخيهة « أديسيوسى » © وأن «فرومشتيوس» 
هذا قد سائفر بعد ذلك الى القسطنطيئية» 
ورأى من تشيجيع ألقديسة « هيلانة »ماحعله 
يسافر الى الاسكندرية ؛ ثم يقابل البطريرك 
2 الا سيويق 4 © الذى بتصبه أسقفا على 
اكسوم 4 ومن ثم يسافر الى هناك 
د تن تنا 
ولا كانه الستحهية تنك باللاولة 

الرومانية ارتباطا قويا » وبعبارة أخرى كان 
الدخول قى المسيحية سبيلا الى بسطالدفوذ 
الرومائى © وان الحبفة قد استجابت الى 
السيهة ب كليق اثف فق مقابل. هيك أن 
الفرس يمكئون لليهود فى بلاد اليمن » ومن 
هنا كان الاحتكاك الذى كان من أثره أن أهر 
ملك حمير بقتل قافلة أو أكثر من قوافل 
التجار الرومان الذين كانو! بجتازون مملكته 
الى بلاد الحبثة »6 وكان رد ملك الحيكشة 
على هذا بتيسير حملة انتهت بانتصسار 
الأنضافن .و الوونان :الى طمد ث لنية سير 
تصرائى على حمير ٠‏ 

والكق: لوزي كوا تن اشتاطة )دوو ازا 
« ذاوس:» هلكا على حمي 6 وكان أأن قام 
بمذبحة للمسيحيين © انتقم لها الاحباش 
بعد ذلك بمعاوتة أسطول بحرى وومالى ) 
وقد انس ذا الزن سيك القنوة الرافسات فى 
بلاد العرب » مما اضطر الفرس الى انيعملوا 
جاهدين على بث روح الحرية »6 وثاميتها ثي 
نفوس المواطنين ©» وتجميع موجات السسخط 
وتحويلها' الى الاحياش » وقد ساعد على 
هذا وقوع خلاف بين أحباش اليمن ؛وأحباش 
أفريقية » مما دقع الامراء الوطئيين الى 
التكتل » وانتزاع السلطة من أيذىالاحباش» 
ولكن الاحباش تمكنوا من قمع الثورةوهزيمة 
الرغيم الوطئى « السميفع أشوع » 6 وازداد 
النفوذ الى حد محاولة ارغام العرب الى 
التحول عن « الكعية » الى « الفلسن » »© 
والى 'مخاولة غرو مكة , 


0 


وقد دفع هذا «سيف. بن ذى يزن» الىأن 
يستنجد بملك الروم لاخراج الاحباش من 
وطنه» ولكنه وجده قير راشبف هذا لموانقتهم 
اياه على الدين © وكانقد لجأ الى كسرى 
الفرس © تألجيده بقوة من الدحيدن ركبب 
البحر فى' ثمائى سقائن بقيادة ١‏ وهرز »4 )© 
واستطاعالفرس #مكينالنفوذ العربى ف اليلاد. 

تنا تنط نا 

وهجرة المسلمين الى الحبشضة لم نحىء 
الا بعد تفكير طويل ©» ووفق سياسة محكمة ) 
ذلك لآن الحقيية كانت مشهرا لترايشن ع 
وكانوا على علم بمسالكها » وكان ى ذهن 
الدرية :ان الأشياقن حنميو التسيهية السن 
من عذواق: التهود 6واتهم كاثوا فد وثنية 
الحجان ©» لهذا كان من الممكن أن يفكروا في 
حمابثتهم من عيدة الاوثان وهن اليهود معا . 

ومن هنا كانت « البعثة الاسلامية» الاولى 
الى البلاد للتمهيد للمسلمين فى البلاط 
الاكسومى © ومن ثم كان تدفق السلمين بعد 
ذلك الى الحيشة على دفعات . 

وقد أزعج هذا مشركي مكة © فبعشوا الى 
النجاشى وبطارقته بالهدايا » ثم بعثوأ عمرو 
بن العاص على عبد الله بن أبى وبيعسة 
( وقيل عمارة الوليد ) »2 للانتقام من هؤلاء 
المهاجرين ؛ ولكن « جعفر بن طالب » ب الذى 
كان لسان المسلمين ‏ استطاع الدفاغخ عن 
المهاجرين » وان يكسب قلب النحاشى الى 
قضيتهم »© ثم كان كتاب النيى ألى النجاثئى 
ف “اسنة 'الجادسة -الوهرة ين لكل حول 
الاسلام » ثم كان خطاب النبى لامجامثشى من 
أجل أن يخطب له السيدة أم حبيبة بعد 
ان ننصر زوجها فى الحبشة ومات )© ثوكانت 
وسالة"القنى: فى احل زه ]تلفق الشكة 
السابعة للهجرة . 

' با +3 3# 

ثم مضت فترة لم نسمع فيها عن الاتصنا 
بين المسلمين والحيشة »© ماعدا نبأ حملة 
صغيرة كان قد أرسلها « عمر بن الخطاب » 

» ها 564 م ب الى الساحل الحبشى‎ ٠ 
ولم تكلل بالنجاح »؛ وأستمر هذأ الصمت‎ 
حتى كان ( الممقريرى 65 ) فكان أول مرخ‎ 


٠‏ ذكر أخبارا صحيحة عن ولابات الحبشية' 


وتاريخها في مصر » و 


وقد ثوه الفرأن لكريم بالصلة الطيبة 
بين السلمين وتصارى الحيشة »© كما أثلى 
الدبي عليه السلام على الحيش ؛ وكان أول 
من رفع صوتا فى وجه « التفرقة العنصرية »)) 
وأول من وفسع أساس « التقوى » للمقاضلة 
بين الناس © بعد أن كان العرب بقيسسون 
الانسائية بميزانين هما « اللون والنسب » 

3 3 

وقد كان من كل هذا بنام مدة كتائس فى 
بلاد اليمن » والتعرفف على المسيحية © وتاثر 
البلاد بالخرافة والسحر © والرار » ودخول 
كلمات كثيرة فى اللفة العربية هن الحيششية 
تدل على الاغراض الدينية ؛ والابئية؛ 
والملابس والزيئة والتوقيت والاوانى واسماء 
الحيوان » وتأسيس الطرق مثل مصحف ؛ 
ومرهان» ومئير ©» ومحراب» والسكة؛والمشكاة 
والصرح ؛ والحلباب »© والدملج » والساعة »6 
والزمن » والشواهين »؛ والصواع »؛ والزرافة 
والبغل ٠‏ ْ 

وقد ذكر أن معظم المشهورين فى الملجتمسم 
العربىبالفناء كانوا عبيد!ا » وان جميعالعبيد 
قبل الدعوة المحمدية كانوا » أجمالا » من 
الحبش والزنوج © كما أن للأحباش هناك 
ولعا بالرقص واللعب بالحراب ٠‏ 

ومن التأئير الواضح للادبالحبشى ف الادب 
العربى التذييل بالشعر فى الخطابة ويسموئه 
سسلام 4 » وقد رأينا طرما من هذا فى خطبة 


قفن فم ساعدة الابادى © كما أن هناك تأثرات ١‏ 


وامية بن الصلت ؛ بالاضائة الى هؤلاء الذين 


كانوا بنحدرون هن سلاة حبشية مثل عنتر 
أبن شدادذ 4 وخشفاف سن نديه 4 وسليك سس 
السسلكة ») وسحيم عيبلكدك بكثى الجسحاس »© 


حتى لقّد كان بقال للثلائة الاولين, « أغربة 


العرب » ٠‏ 
شم ان الاحباش قد ادخلواضروبا منالرقص 
والغناء فى الححاز »” وان الحلة وثيقة بين 
القضسن والر قن والقناء: + ولا نبعد» أن" كون 
الشعر قد اقاد من توقيعات الرقص والغناء؛ 
كما أناد الاذان من صوت بلال وطزيقته فى 
أالغتاء ) كما أقاد الشعر توعا من الواقعية 
المتوترة فى العزل نراها أوضح ما تكون فى شعر 


سحيم عبد بئى الحسحاس © الذى يذكرئا 
بشعره هذا النوع المعروف من الانا سيد 
الريقية فى الحبثشة ؛ والذى بصفه القدين 
أو الشهيد فىي. كل جرء من جسسمنه وصها 
مباشرا تقريريا ٠‏ 

كها أن لهى شفرا راسخا فى. الحزرب وقى. 
« الصعلكة » وقد كالوا مسستضعفين. فى. أول 
الامر » ولكن حين جاء الاسلام * وخلق «كثلا 
أعلى جديدا » فى الحياة الاسلامية »م نراهصم 
بنتفضون من هوانتهم »؛ ويدافعون عنأنفسهم 
فى أول الامر » ثم يهاجمون العرب بعد ذلك »؛ 
ويبفخرون ببلادهموبتاريخهم على العرب وعلى 
بلادهم ثم دخلت البلاد فى فترة من اللسسيان 
التاريخى فيما بين القرئين السسابع والثالث 
عثر الميلاديين » وان كان قد لوحظظل خلالها 
ازدباد النشاط اليهودى ؛ ثم تبلدأ قترة 
وضوح الحبشة فى التاريخ بتولى ( يكونوا 
ملاك 1١97.‏ م ) العرش »© الذى نقل العاصمة 
من اكسوم الى مرعدى ؛ وأكد اللفةالامحربة 
بدلا من الجعن ٠‏ 

وى الوقت نفسه كانت الهحرات ١لعربية‏ 
وشكرة فلن شاحل. السندونال: ١6‏ وما 
أردتريا » مما ترتب عليها مايعرف فى التاريخ 
باسم « دول مدن » وما يعرف باقايم الطزال 
الاسلامى »6 وقد كانت هلاك سيعم أمايات 
عربية ظلت دائما هدفا لملوك الحبثسة ) وقد 
كان فى مقدمة الذين حاربو « اتقليم الطرال.» 
كونوا ملاك © الذى كان قد تودد الئ 'الظاهر 
بيبرس لرسل له « مطرانا » من مصر)وحين 
اشتدت, وطأة ملوك الحبشسة على مسلمى 
الطراز » فزع مسلمو الطراز الى مصر © وقد 
مشلهم الفقيه « عبد الله الزبلعى » االمىطلب 
ان بستكتبالبطريق رسالة الى مل كالحبشة 
ليخفف وطأتهعلى ,المسلمين هثاك »© مماستمرت 
العلاقات تنتوتر الى حد أن السلطان فى مصر 
يأمر بسحن بطريق الاسكندرية » فيأمر ملك 
الحبشة بالقبض على التجار المصريين ©) قم 
ببعث ملكالحبشة بجيش الىاسوان فيتوسصط 
البطريق ١اصرى‏ فى انباء الازمة » هما جعل 
سئلاطين مدر يغيرون سلوكهم فى مماملة ملوك 
الاحياش »© وان كان لم بتغير بعد ذلك فى العاملة , 
وبخاصة حينما ادرك سلاطين مصر ان اساءة 
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معاملة المسلمين هناك © كانت أثرأ من آناأر 
الرسائل التى كان يبعث بها القبط!|اصريون 
الى الحبشة ٠.‏ 

وقد وص لالحال الى حد ان « يسحاق » 
ملك الحبشة فكر فى القيام بحرب صليبية 
عا ؤولة الماليك + ذكان اي كسبة آلن: علوك 
الاقرنج عام 4 رحثهم على ملاقاته لإزالة 
دولة الاسلام © ووآأعديهم على ذاك ؛ وأخد 
فىتمهيد مابينه وبين البلاد الاسلاميةواستجاب 
١لعربان‏ اليه » وقد لبى هذه الدعوةالصليبية 
ملوك ارغونةوالبرتغال وفرنسا ؛ ولكنالمشروع 
انتهى دوفاة « سسحاق » عام 1 ٠.‏ 
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وقد ترئب علىهذه الاحتكاكات سواءكانلت 
سلمية أو حربية تغفلفل الاسلام” الى الحيشة» 
فقد ر”ينا أن « بكونواملاك » فى رسالته الى 
الظاهر بيبرس بقول أن فى عسكره مائلة ألف 
فار من مسلم © وأله كان هناك بعضض اللمعاة 
الذين كانوا يشقون طريقهم الى قلبالحبشة 
للدموة الى الاسلام » ولكن العلاقة قدوصسات 
الى مدى لا يمكن التراجع مند » حين قام أالك 
« لينا دتحل » بغزو مملكة عدن المدسلامك ) 
وبشخريبها الى حد حصر المسلمين فى مكان 
ضيق وقتل ...ر؟| منهم ونششتيت الباقي) 
وحين قدم البرتغاليون لناصرة الاحباشوقادرا 
حرق « زيلع » فى الوقت لقسسه الذى هزم 
فيه « قنصوه الغورى » سا آخر سسلاطين 


المماليك ف مصر أمام حيشن الساطان الث كين ِ 


أي كان وقوفالاتراك وراء العرب)ووقوف 
البرتغال وراء الاحباش © ومع ان العرب قد 


كلها برعامة « أحمد جرائى » الا أنالاحباش 
بمعاوئة البرتفاليين تمكنسوا من النصر 6 
واستطاموا الوقوف فى وحسه الاتراك الذين 
كانوا قدتقدموا الى الاماراتالعربيةالبحرية) 
بل ٠‏ الممخطاءق 1 ١‏ الاتلعية. عان وراك سحوفان 
الاسلامية ٠.‏ 

ولكن هذا لم يمنعالتفلفل اللمى للاسلام 
بوساطة الدعاة والتحار ؛ (لألى حد أن املك 
(« قاسسيلداس » قد أرسسل الى أمام آاليمن 
لبرسل اليه من يرشده ويبفقهه فى الاسلام ؛ 
والى ححد أن ملوك أمحرة حين تتبهوا الى 
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خطورة انتشاز الاسلام عقدوا محجمما وكرروا 
موتصع السلنن #واانء فيسو الى بجالت 
السيحيين ٠‏ وعزلهم تماما فىأماكن نائرة بعيدة 
عن ااسيديين © وقد كان مما دما الى!ل:شديد 
ق“آمر اللي "كلف" ادرف القن تاقث .ردن 
الحبشةومصر فيما بين عامى هلإما ©» 5ثما ) 
رقد كان هذا مما دعا الملك « بوحنن » الى 
ن يصدر مرسومايقضى فيه بأن علىالمسلمين 
التخلى عن مناصبهم هما لم يقبلوا «التعميد» 
فى ثلاثئة أشهر 4 كما انه ارغم فى عام .8لم! 
مايقرب من خمسين ألفا من المسلمين على 
التحية: )وفك تقب "على هذا “در ة الكتيرين 
الى السسودان » والخروج من الكئيسة الى 
السحد وهكذا » والاحتكاك بعد ذلك بقوى 
المئدية بعد السسودان 

على أن المسألةكانت تتخللها بعض ‏ الفترات 
ماده السلين: 2 وكن هده القر اك إن الك 
( ليج أياسو 1١51‏ ب 1915 ) أنكر الدين 
لسن تت اقف قن اوفاولة مدليها نم وماكة سما 
وأعلن انه من سلالة النبى محمد © وتزروج 
مسلمات »© وتعبد فى مساجد هرر © وانتزع 
من المسيحيين منازلهم ©» وأعطاها للمسسلمين) 
وارتدى الرى العربى © وكتب على العلم 
بالحروفا الحبشية « لا اله ألا الله محمد 
مم ل الله 6د يلي فكر كك القيام بحرب 
امتلانية اشام حاو ١‏ الستعفية 6 واكض الول 
الأوربية تندخلت فى الامر ©» واذساطرته الى 
الدرول عن العرش لاذّهيرة زو ديتو »4 . 

(١‏ فتعلك تدرئمن ذلك كيف أحاط الضاتل 
الاسلامية بقلب بلاد الويشة من كل حانب » 
وكان طبيعيا ان بتسرب الى دآخل الحبشة 
من طريق اتصال هذه القبائل بمن يليهوم من ٠‏ 
اهالى المنطئة الداخلية » ثم من طريقالدعاة 
والتحار وغزوات المسلمين » , 

قم شرفي" الؤلقة الحيقسية: والشيافة 
العربية بفهم واستقصاء » ولا أدرى اذا أجر 
على انسمية الحسن بن أحمد بالخيمى ؛ فى 
كل الكنانة واسيهة الحهي العاة + 

على أن القارىء لا منتهى من هذا ااكتاب 
الا وهو بيتُسعر بأله وضييع بده على تلك 
الفتئلاف البيقة ين الحعية والمرية © 
وآنه ابام كقات امو ين اديه اموي ير 


(( عمده بدوى ) 


لقد كان انتشاو الصحافة فى اقليم أومندا 
مثان الاعجاب . قان بها الآن على الأقل .حدى 
عشرة صحيفة محلية وبها مجلات تصدربصفة 
دورية يداوم على قرائتها حوالى مليوئين 
من القراء الاوغند بين ومنالممكن بل فى متشاول 
اليد أن يحص لالانسان فىالعاصمة ‏ كمبالا ب 
على جزائد ومجلات تصدر فى - كيتيا ب وغانا 
وجئوب افريقيا ل وانجلترا ب والولايات 

الامربكية ٠.‏ ظ 

وتظهر صحف أوغندا أما باللغة الالجليزية 
القع لغة البحلاف الرسسة اف قشت 
لوجائدا ‏ 11592208مآ ‏ أى لفة مملكة 
بوجاند! ومن كلهذا العدد منالصحف بوجد 
أربع صحفا تصدصر يومية منها واحدة باللنة 
الانجليزية والثلاث الاخريات ‏ بلغة لوجاندا . 

فمع افع حك التلاد 9 ازقورة ارسوست 
818118 41833108 وهئ صحيفة محانظة 
باللفة الالكليزية وتوزع دوهيا 1١٠٠١‏ نسسخة 


تتركز موضوعاتها على الاخيسار. الاجنبية ‏ 


ا والبخوث العالية :وف الواقع لنقص 


هذه الصحيفة ادارة تحرير قوية وغلى مايلوح : 


ساف يبزها فى المجال الصحاق الصحيفة 
الانجليزية . اليوميبة 113:10 .1188208 


التي ستظهر' قزيها جلا فا مشفوئة يسيع لها. 


عرما لاني رة, مسبرالدياف 


أن تصيح منافسا قويا للصحيفة الاولى © غيز 
هذا توخد مجموعات من الصحف الوطتينة 
ذات الميول المختلفة وبملكها « انبا شان » 
أو مؤسسة صحف تومسون 

72501116178970 نط1" 


والصحيفة الوحيدة التى تصيدر بلغفة 
لوجاندا١‏ 2 11881108ئ1 هى صحيفة وطنية 
وتسمى.111102[78 .18158 وهى تطبع ١.٠.٠‏ 
نسخة يوميا وتدار شمونها على أحدثش النظوقى 
الطباعة والتحرير وهناك صحيفتان آخريتان 
يوميتان باللفة الوطئية .111523108 وهما 
٠... 0‏ 7 نسسخة,61*8 111108 00 


هوه +و 


7+2 تسبيخة ) و صحيغة 1111111110 تصدرها 


الكنيسة الكائوليكية وتتحدث باسمها وهذه 


الصحيفة تتبع سياسة محافظة . وشبل على 
قراءتها فى الغالب أتباع الكينةه الرومائيبة 
الكاثو ليكيبة وهى ثعبن فرح كيام الحزب 
الديمترامئ ( حزب الاقلية ) ٠‏ 

وماك ع حا 0 عت ا تصذى باللغة 
الانجليزبة : تسمى :116708 قمعي عفار 
لصحيفة. سيط والعببر 7 آداء 000 


الودياتا . والسائل ‏ الدينية واشيسه 
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وتنتثشر هذه الصحيفة بين أفراد الشعب 
حيثت برداد التسعور بالاشتراكية الافريغية 
ويرجد باللغفة الوطئية كذلك صحيفة 
221185121 وهى مجلة شهربة وهى تخدم 
مصالح الكاثوليك ونادر! ما تخرج عن هذا 
التطاق و صحيفةأخرىشهر بةتسمى 108211251 
ونظرتها وهى لا نهتم آلا بأخبار اقليم بوجئدا. 
وتوحلدل صحف أآخرى تصدرها هيلات 
شعبية أهمها : 2 (7011111-12-118832208آ 


والأخيرة منها صحيفة شهرية وتهتم بنشاط 


ري منلمات أل لساب ويصيدر عمطكذلهة ١‏ لصعحيفة 
مجلانى يوجندا للتسباب وتتجه 


فحيثًا قشنا تكن الاعتساء بالسبياسة 
أما صحيفة51561761682[] 16 نهى نصف 
شهرية وتخص اتحادالطلاب فى(«كلية ماكر ترى» 
6--2081111616 وقد قام بتأسيسه_ا 
جماعة من المدرسين. الامريكان الذين كانوا 
قبل ذلك متولون مناصبه فى الجامعة وهذه 
العصحيية لشت زانيعة الالشنان بو ل ا 
تأثر بذكر على الشباب المثقف . 


أما صحيفة ‏ 10120 فهى صحيفة فنية 
وهى تصدر سئويا من جماعة صغيرة تييل 
لحب الشهرة ويتولى اصدارها بعض طلية 
مدرسة القئون غير المتمرثين وليسسوا من 
أصحاب التجاربه وكذلك هدرسيها من هذا 
الطراز وهى تتبم طلبة0011656) 118.161:676 
وعلى العموم تعتبر هذه الصحيقة تجربة 
زفريتية لا عمو لبها" اذا قا كانك يي 
التحزير القوامة غلى ادارة هذه المجلة غير 
جدبرة بقيادة الأغراض والاهداف والخطوات 
الشعبية الى الامام ٠‏ 


وهناك مجلة شهرية تعتبر فى الواقع نقطة ' 


تحول وهى ‏ تصدنل شهربة هكم لشمون أ لفن 
وأيشا شكون الثقافة وكذلك تختصس بالمجتمع 


وس |السيطافة سي 1 روي مي 


وتسمى 11328111012 ورسالة هذه المحلة 
فريدة فى نوع تجربتها وغلى المستوى المثالى 
والاتقتصاد والاداب والحركات الاشتراكية 
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الاجتماعية وبذلك تصبح فى نطاق المعرفسة 
العامة الشاملة رغم أن هدفها الاول هو لخدمة 
مصالم جماهير شعوب شرق افريقيا ولكنها 
تضع فى حسابها جرءا كبيرا من اهتمامهيا 
ومجهوداتها للحوادث العالمية وتطور وتلمية 
الدول الافرشية بأجمعها . 

وهذه الصحيفة 1181251151012 وكما قال 
صحفى أمركى ٠‏ فنا الوقت لفسه هى مشبع 
الآراء والازمات فى شرق افريقيا وهى تصدر 
فى كل هرة ء...ء٠ه‏ نسخة توزع على اثنتى 
عشرة دولة © ومن الممكن أن يكون لهس ذه 
الصحيفة من الاهمية والانتشار مستةيل بين 
جماهير شعب أوحندا ‏ كل هذا مستطاع 
اذ أمكن التوسع فى الخدماته والدفع الى 
الامام , 


الحياة الثقافية فىأوغند! تعيش على مركزين 
للثقل الاول فى جامعة ماكريرى والثانى المسرح 
القومى ويوجد الاثنان فى العاصيمة كمبالا 
وفى الواقع نجه أن المسرح القومى 
تتركن مهمته وأهدافه كمركر لاثقافة أكثر 
منه مسرحا عاديا يقدم مجرد مسرحيات 0( 
وثمثيليات وقليلا ما بقدم الحفلات الوسيقية 
أو حفلات تمثيل ولكنه فى معظم الاحيان يقدم 
بعض روائع المسرس مثل ما كبث أو حفلات 
موسسيقى الصالونات الات مال 
ونادرا ما تقدم برامج أفردقية بحتة وهذه 
العروض الفئية المختلفة تتوقفا على اقسال 
الجماهير . ٠‏ 


ويستعمل المسرح لالقسسساء المحاضرات 
ومعارض ألفن والتصوير الفوتوقرافى وكذلك 
الاجتماعات العامة والخاصة © وكذلك لعرض 
الانلام » وكذلك يستعمل كقامدة لعبليات 
ونشساط المجلس البريطائى والذى يشوف 
وينظم أكثر من نصف الاجتماعات العامة . 

ولا بد أننلوه عن متحف ماناو لباق لدم 
أقيم مبناه على أحدث النظم ويخدم فىالمركز 
الأول علوع: الحضادة وعلم .سك الاتسسان 
والتاريخ الطبيعى والاحجئاس البشرية ٠‏ 


٠بالاضافة‏ الى سلسلة من المعارض الفئنية ‏ 


والوسيقى والحفلات الراقصة وأخيرا أقيم 


بأفليون الثتون الاتتصادية والصناءية هلآ 
غير المعارض أ لعليية الكو تقام تحلتا/ سلفقك , 


ومن المتوقع أن تقيم ادارة الاعلام الافريقية 
81-1 لاوجندا والتى ابتدأت نشاطها 
فى البلاد منذ عام /اه4١1‏ بافليون ججديد وهو 
أهم أهداقها وعلى حساب هذه الآدارة 
الافريقية يقام عدد كبير من المعارض المحلية 
وتقسام عروض للسينمسا وبرامج للاذامة 
واستعراضات ثقافية © وموظفو هذه الادارة 
فى أردياد همسستمر وقد قاموا بمختلف 
التحضيرات لتأسيس ثادى محلى لاصحافة 
وصالات للندوات الادبية . 


وتقوم ادارة الاعلام البربطالية بنات 
العمل ولكن ليس بالمهارة التى تقوم بها 
الادارة الافريقية » وتهتسم الادارة 
البريطانية فى المقدمة بالنشساط الاذاعى 
وامسستعراضسات الاقلام وكلاهما يتقدم 
استعراضات كثيرة للافلام خلال العام , 


وبحائب كل هذا بوجد فئ) أوحندا عدد 
من الجماعات الصغيرة ذات أغراض خاصة 
6 وهناك كثير من 
المؤسسات لهواة التمثيل فى بعض الاماكن 
نمثلا يوجد ‏ 60801 فى كامبالا وكذلك 
توجد مؤسستان للمومسيقى وناد للفوتوغرا فيا 
باللغات الاحنبية وهكذ! . 


ف جميع الحهات من أوحندا بوجد كثير 
مق الزاكق: الكى 3ق لدو امتتهر ... 


وأيضا فى بعض الجهات والاقاليى النائثية 
مثل ‏ 2018.1 18'01 في غرب أوجندا 
حيث أقيم فى كل هذا عدد صغير من المراكز 
الثقافية مزودة بالمكتبات العامة وحالاتعرض 
الافلام ونفضلا عن 'ذلك صالات للقراءة واقامة 
التدذواأث ٠‏ 


وتلعبه المدارس .والكتائس ف! اوجندا 
دورا هاما ثى الدياة الثقافية لدى الشعب ) 
فالمدرسة الثانوية العليا والكنائس الكبيرة 
تسستغفل فىا بعض الاوقات كميادين لاقامة 


الحفلاتالخاصة بالقبائل ؛ والمدر-ونورجال 
الكنيسة يعماون جهدهم فى حدود اختصاص 
مناطقهم على تسهيل اقامة الحفلاتالموسيقية 
والتمثيلية أى ليس نشاطهم قاصرا علىتعليم 
الثلامية ابل كاذ اناما كر انق .: 


ونلاحل كثرة اللاشرين مثل ناشرى 
الكتب المدرسية والادبية والمهثية وصذه 
الكتبء مؤلفة بعدة لغات. 


وكما هو فى العالم أجمع نجد أيضا لى 
أوجندا! تأثيرا كبيرا للفيلم ‏ لذلك توجد كثير 
من دور السيئما فى أوحددأ ب أربع ملها فى 
كاميالا واثنان فى 12120( 
وواحدة فى 18026685686 ولكن مع بالغ 
الاسف لا يوجد فى أوجندا ستوديو لتصوير 
الفيلم » وكذلك لا توجد مسسارح كبيرة 
كالمتعارقف عليها لعرض التمثيليات أو الافلام 
ذات الامكانيات الكبيرة الفششمة . 


وعلى العموم شدة الاحتياج لهذا العمل 
الفنى العظيمي سوف تدفعهم يوما ما الىاقامة 
مثل هذا المشروع وتحقيق هرأميه الثقافية 
والفنية !ا كاميالا . 


والوسيلة الهامة للاتصالات الجماهيرية 
لاهالى أوجتد! هى الإذاعة وتملك الحكومة 
هناك محطة اذاعة ( قوية ) تذيع يوهيا ثثمان 
ساعات باللقات ‏ الانجليزية لوحاندا - 
وبأربع لهجات أخرى محلية © وتذاع بجانب 
تقرة ‏ الأحباق أنفنا الوسي + وسفن العسلبات 
وبعض القصص الدرامى بكشها الكتاب 
الوطتئيسون وكذلك بعض الواد التربويه 
وتسمى هذه المحطة .178812208 158010 
وسبلع عدد المستمعينالاذاعة يحوالى ..يرء.؟ 
سكيع لنت نون كتنا ...جيل 


الانتهامء من اعداده © أما فى أوحندا فغي مدى 


سئتين سيكون لها محطة تليفزيون أيضا 
وتعمل حكومة أوجندا ما لى طاقتها تجاه 
نشر الوعى التربوى والثق_اف بل الوسائل 
الممكنة وثر سصسم الخطط الازمة لهسسده 
الاأفراض لمصلحة الشعب . 

ولتم ومع 11 


نشثس عبن 


3 
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الايل يفسج بأعماقى - والنار تشسور بأشواقى 

والربح تعريد فى الفاب - تففسج ما نام بأعساقى 

ما عدت أرى الا اللساقى ‏ والتبيلل وإكأسى ورفاقى 

وعبيونا ظامئسة جوعى 2 تهفو لعلاق وتلاقى 
والكأس تحن الى الساقى 


ا ظ 
ابا ليسل أآيا كأس ضسياع يشسعل فى عبثى اعصارى 


الريح بغبابك تطويئى ٠‏ تنزع من غابى أشسجارى 
نطسوى أوراقى » تجعلنى. 2 أكشف للعسالم أسستارىي 
تعصف بالصمت » تعريئى فآرى م1 تحت التبان 


وأعائق قى صمت عارق 
ظ ظ ## # ا 0 
يا قلبئن .. يا غابة حزن ما عالقها لحن ضسسياء 


كم مدت أمشسابك ليلا ١‏ وحشسيا يفئسال سمائى 
أيام .. أيام راحت نهشستها أظفان شسسقائى 
7 عدت أزاها من عمرى ‏ ْ ما عدت أرى شير سنن 
ظ 1 ينسسماب بار عفان 0 000 0 


يا ليل الخرطوم تمهسل 
فالئاس بقلببك أفراح 
الناس هنا نفم »6 رقص 
ظمأ بنسساب الى ظماً 


لا تطلع أحزآن صصسسساحىي 
تسرى » وتعسالنق أفراحى 
وكلوس تهفمو لراح 
وربياح تعصفا برياح 


ولهبب يصرخ فى الراح 


م فين 


باتبل كونيك اتضساد 
ما أحلى أن تلزع صمنئى 
أن تفرس ايا نيل بقلبى 
فيعئىي «موجك متشستعلا 


. بشسمئال قفيسودى وعتابى 


أن تلقىي يأسى وترابى 
أفر اح رفاقى وصحابى 
من نار كلوس وتسسباب 


وين اللسسل لاكوابى 


26 2 


هى ذى أمواحك تدعونى 
أن أشسسعل فى الموج عذابى 


لا يدرى الا أن بمفى 


أن أقشل يأسى وسسسكونى 
آّ نْ أن | م 1 3 يقد 
قاق متستعل مجلون 


أغنبية من حا وحئلين 


فى كل شراع وسسقين 


د 2 مه 


انا غرباء أيا نيعل 

50 
تصرخ أمواجا ولدوى 
لكن الشطا بحطئسا 


فعلانا اصسرار 


فرقى فى بسر الاقسدار 
مطوى فى آلف مستسسثئار 
فى قلق مشسكعل بالثار 
بطويئا خلف الاسسوار 


م 3 


يا ليل الخرطوم تمهسل 
فالريح على بايك نشسسوى 
ونداء الرغيسة أفصار 


والائجم آهات حلشين 


لا شرع نحو الآفاق 
والسل بحانثك السساقى 
يسرق مجنون الاشضواق 
وقلوب تهفيو لعنساق 


والكأس نحن الى الساقى 


15 


لسمطلها 111111 شظ2ظ 
سا 6" للد 


يستهوينا الفن الافريقى بما فيه من طاقة 
عاطفية واتضاح شكلى . ولقد صار الفن 
الافريقى أسحد المنصرفات الفنية قى العالم » 
وعلى مستوى واحد مع ألفن الاوروبى أو فن 
العزق الأقدن + 

وليس ها يستهوينا فيه صو غرابته أو 


الحديد فى شكله »6 ولكن للفن الافريقى محتوى .| 


عاطفيا بثير فى الوجدان الفنى استجابات 


ولكى نفهم الفن الافريقى الفهم الصحيس ' 


وجب أن نقربه بوعى وحذر 4 ولو ظل الفغهم 
الافرونة حييين الحاسفه لان نويه قاصر [ ل 
علماء الاثنولوجيا « الاجيال » . ولقد كان 
فضل اكتشاف الفن الافر بقى أعدد مع القئانين 
عاشوا فى بداية هذا القرن . وحتى هؤلاء 
ماكانو! سيفهمون الفن الافريقى لولا محاولاتهم 
خلق أشكال جديدة من الفن الحديث سميت 
بالدييية والعمم يل وق ا ومن دومهما 
نقط فهم الفنان الحديث أن الفئان الافريقى 
قبله برمن طويل استحثته دوافع مختلفة 
فوجد الاشكال اللملهمة التى تستطيع أن تنقل 
وكاناء الروحية . #2 
ويصدى الفنان الافريقى رؤياه فى شكل 
تجريدى قانعا بمجرذ الجوهريات خالقا أعمالا 
فنية جديدة تماما تبسدو كما لو كانت قير 


واقعية ٠‏ وقد 00 بعض الاشكال غير ذات:٠‏ 


معنى للرجل العادى »© ولكن بالنسبة للافربقى 
هى تجسسيد لعالم المروج أو للعسالم الذى 
يتوسط له لدى « القوى الكونية الحيوية » , 
وألفتان الافريقى يوليها عئايته لأنه يسقط 


عليها رؤباه الطبيعية »© أما غير الضرورى فهو 


بحذفه منها بحيث تتأتى هذه الاشكال أخيرا 
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متكامله مكتفية بنعسسها وم ركلسزة لدرجة 
التشكيل المطلق ,. 

وعندما اكتشف الفن الافر بتقى ارت ضصحة 
حوله » واهتم الفتيسادوت به أاهتماما خدشما 


ملأهم حماسا له بحيث لم يفرقوا بين الممل 


الجيد والعمل غير الجيد . ولكن بعرورالوقت 
بدأ الفن الحديث 'يولى هذه الاعمال الافريقية 
عنايته ويتذوقها على مهل ويقدر الشمين 
ويعليه على الغث . ونحن اليوم تقار الفن 
الاأريقى قدره الضحيح .ولا نرفضه بالضيق 
الفكرى القديم على أنه مجرد عبث بربرى . 

ولو أننا دققنا النظر فى افريقيا وشاهدناها 
ككل لخرجنا بصورة بسيطة عنها » فبعد أن 
نترك البحر الابيض المتوسط تقابانا الصحراء 
الكبرى بواحاتها » والى يمينها سلسلة جبال 
أطلس 4 والى سنارها وادى الثيل 4.هلا 
الشريط الضحل من الارض الخضراء ٠‏ وينبع 
اليل الازرق من جبال أثيوبيا » أما الثيل 
الاسيضس فيسستمد ماءعه من مستئقعات بحر 
الفزال فى جلوب شرقى اللسودان ٠‏ وتمتد 
الأعشاب والاحراش جنوبى خط العرض .١ه‏ 
وتنقلنا من مناخ الصحراء الى منالح الساحل») 
ثم نتدرج الارض فى الخضرة حتى نصل الى 
المنطققة. الاستوائية . ويقع الهبوط الكبير 
الذىحدث فى العصر الجليدى شرق ىالسودان» 
وبمتد من البحر الاحمر الى الزمبيزى ٠‏ ولقد 
أحصدث هذا الهبوط قفا فى سطم التربة 
نتجت عنه البحيرات الحالية وشلالات المياء 
وقمم الجبال المغطاة بالثلوج والتى ترتفع 
الى ٠..ر١؟‏ قدم . وترتفع شرقى هذا الشق 
الى الجنوب جبال الحبشة ٠‏ 


حتى « رأس الرجاء الصسالح »6 ٠‏ وتغلاثى 
« الحولا » «تى المبحيط الهندى ؛ ثم تبدوا 
أراضى « الاستب » القاحلة حتى « رأس 
اأر جاء الص الح © وأخرا تحك صحراع 
كالاهارى فى وسط وغرب جدوب افريقيا ») 
وى أراضى سسب وأسعة ومملجة ٠.‏ 


و تؤيبىع الاذيان الكبرى 0 التبحلك والشيجر | 


والزمبيزرى والكونغو 0 وروافدها اسبحياتب 
الحناة لكات مكنا جتوق الووليفك | لكناقة 
هه ٠‏ ومن طريقها قامت هجرات. كبرى 
متعافة”من: التهال" ال الحدوية + 


ويحدد المناخم وخطوط العرض. شكل الحياة 
فا افوكييا + ولسنحه الحرارة الا هافلا من 
العزائل: :ولكتها لبت كل كىة. + هفاك مثلا 
درجة الرطوبة وهى التى تجمل السكنى هيسرة 
محتملة فى بعض المناطق علنها فى منساطق 
أخرى ٠‏ وتلعب الحرارة دورا كبيرا ق تحديد 
كمية الامطار » كما تعتمد الرياح على تخلخل 
الضغطظ . ويقوم الارتفاع بدور كبير كذلك فى 
انق م :كلها اتيف الارفن كلمنا كانت 
السام الك 

وتسود الثقافة « الحامية » مناطق شمال 
افرشيا والصدراء الكبرى ومصسر وشرق 
افريقيا والحبثشة . وتتمثل هذه الثقانة فى 
الجنس الاثيوبى ولو أنها تختاط بأجناس 
انع" الأنيكن: العانيظك: والحسن الرنسن » 
ولذلك فائنا نجد اختلانفات واسعة بين سكان 
هذه الملبإطق لهذا السيب . مثلا فى الافرع 
العبنا ب 6 ون( رورم 1 كنال الرقنا 


ل والغفولانى ) ى ١‏ التواريج ) » وق قسائل : 


« البجا » و« البشثاربة » و« الجالا » 
و« الصومأل » و « الماساى 4 و« الباهيما » 
و١‏ الاتوقى #-ى »وهر نان عؤلاء سرد البسنة 
الأاانهى النسوا ونوعا . وعم لوال الشتبيانة 
نحافها دقاق اللملامح © ألوفهم مستقيمة ضيقة 
المتهاوري 4 برقي .رعاة اذكياة حيرف السقل 
خلال الاسهعب التاحل . وفى المناطق الرراعية 
يسكلون مع الرتوج »© ويؤدى الاخيرون لهم كل 
أعمالهم اليدوية تقريبا . 


وعلق هن «الغارية ارفطلت. كد من الجائل 
الحامية جنوبا وغربا »؛ واندمجوا فى الرلوج » 
وسارو ا" امحات الأرادى والهاء ...فعا : 
قبائلالفولاتن فرع من: القائل الحامية عرب 
السسودان ٠‏ وهم يتنقلون بأبقارهم من 
« فوتاجالون » بغينيا حتى الكاميرون . 

وستعن :لزلزت متاق "الستانا وااغاناته . 
وكانوا فى الماضى صيادين ولكنهم امستقروا فى 
الارافن: ونلكوها واتتسمو ا شنيبة اتسام .. 

(أ) الزنوج الذين يسكنون غابات ششمال., 
الكونفو وأفريقيا الاستوائية وساحل غينيا . 
وهم بعيشون جماعات مع أقزام أعماق 
الغابات . وهؤلاء الاقزام الاخيرون بداليون 
خلص وصيادون رحل ٠‏ وقد يدون بعض 
الخدمات للزنوج ولكنهم بحافظون دايا وأبدا 
على حرياتهم ٠‏ ْ 

(ب) الزنوج السودائيون الذين يسكئون 
شمال الساقانا . 

(ج) زنوج البانتو القصار الذين يسكئون 
شرقى وحنوبى السانانا . 

( د) النيليون الذين يسكئون شر قىووسط 
السئودان »4 وهم طوال القامة نحاف طوال ‏ 
السسساقين . ويربون المواشى ويشستغلون 
بالزراعة ٠‏ 

(ه) البوشسمان وكائوا صيادين طافيوا 
بافريقيا وملأوا صشورها رسسوما مضمونها 
السحر بمارسونته ليجلب لهم الصييد 
وما تزال منهم بقسايا فى مناطق صحسراء 
كالاهارى . ' شْ 

هذه هن. الامناس. الكترق فق افرتينا + 
وقها جاليا لااتسطم وقم حدود. فاضلة 
بينها ؛ للتزاوج الذى تم بين أفرادها على مر 2 
العضوو 8 وخاممية” ل خناطق النيض الانيشن 
الفرسحظة .ا لقنو كرك السووات “بيده 
المناطق » ووفندت عليها أجناس كثيرةوهضمت . 
حفارات كبرى بحيث صارت شيما مختلفا 
جد الاختلاف عن الامول الاولى التى يحسب 
أنها كانت بتلك المناطق ٠‏ 


هاا قبل الشاريخ 
وبرجع 'اريخ الانسان الافريقى آلى عصور 


ما قبل التاريخ . وفى افريقيا اكتشف العلمام . 


و 


جباجم وهياكل عظمية وفؤؤوسا بدوية من 
العصر الحجرى © كما عثروا على بقايا السان 
الفطحل 7 السدسان جاوة » وبقايا 
الأنيتاق ‏ التالشرى 6وااريشف ا الاضول الاو ان 
للاثيوييين والزئوج الى العصر الحجسرى 
المتآخر ٠‏ وعمثروا على أصول أثيوبية فى أخدود 
أولدافيا وبالقرب من بحيرة اليمنتيا فى شرق 
افريقيا + وأصول زئجية فى أسيلار شمال 
شرقى تمبوكتو بلحو 18٠‏ هيلا ٠+‏ 

واكتشف العلماء فؤّوسا حجرية وأدوات 
كلها مصتوعة باليد فى كل أنحاء اقريقيا . 
وقالوا بأن العصر الحدبيدى بدأ فى افريقيا 
نحو عام ..؟ قبل الميلاد . ولم يكن هناك 
عصر بروترى ها بين العصرين الحج_رى 
والحديدى . ولم تكن الصحراء عنصرا معوقا 
للأتفناكن: ميخ اناق افرقيا:ويلداق” القن اطوع 
والتجاورة صع الفينيقيين والاغريق والرومان 
والبيرنطيين والبربر ٠.‏ بذرث» هذه الاتصالات 
بذورا ثقافية حديدة فى الارض الافرشقية . 
وتأسست ملكيات اقطاعية كبرى كانت أولاها 
أثنتين هما ملكية البربر دوملكية الفولانى ققى 
غرب اللودان . وفتح الثيل طريقا معيدا 
أمام حضارة الشرق الاوسعل والهند وايران ٠‏ 
وكان هنساك طريق هام آخسر يمر بوسط 
السودان الى أقليم تشاد ومن تثساد الى 
الليجر والكونغو ٠.‏ ظ ١‏ 

وندل الآثاى التى اكتشفت على ان افريقيا 
فى الثلاثئة آلاف سنة الاأخيرة على الاقل لم 
تكن قارة تغط فى سيباتها كما بتخيلهأ بعضص 
الئاس ©» ولكنها كانت تصخب بالحهمسروب 
الداخلية بين الممالك والقبائل الختلفة 4 وكان 
ملوكها ورؤساؤها شجعون أصحاب الحرف 
على الترقى بحرقهم وخاصسة ما كان منها 
متصلا بفتون الحرب. ؛* فالسلام لم بكون الا 
فترة اإعداد لحصرب . وااثل العظيم الذى 
يصور الوجدان الافريقى أنما هو « عشش فى 
خطر » . وعيششهم الشطر كان لملكذا وجهين) 
وجه مع الطبيعة نقسها ؛ والآخر معالانسان. 
وحرقئة الانسحوة -الكاين يكن العقالمدة 
ومعتقداته القبلية ٠.‏ والثبيلة عندما تصادم 
قبيلة أخرى أكثر حضارة مئها تأخذ عنها الى 
حد ها 6 ولكنئها تتعصب لفئها الاصيل + 

7 


والقطاق :لاقت كن" كيد رن عستي بحن اد 
مع الحقازات: العبرق #العمبارة الاسبلاتة 
والمسيحية بمسد ذلك كان كثيرا ما يناوثها 
وينافح. آثارها عليه . 

والسافر خلال أفريقيا يجد الفرص مواتية 
فكرة :أناته ليمعرى ما اف عن لحن القن 
الأفريقى 
فهى مجرد تجارة للسائحين ازدهرت وصارت 
لها رءوس أموالها ومموليها 6 ولكن الفسن 
الافريقى الحقيقى يكمن فى أعماق القسرى 
والغفابات »© ويظهر فى أكوائح الافريقيين ونى 
هويا + رايت كل الئل انررق 
على قدم المساواة فى ذلك © فهئاك من يشتهر 
بالحفر على الخشضب وعمل الاتنمة © ومن 
نوف مشكيل الحدلنى التحاسية 8 ارون 
دزويق القرااف فلن أن ناوقن التخصون 
جميعها هو فن القبائل التى تسودها سيطرة 
الأمهات مثل قيبائل البانتو ٠.‏ 

والملاحظ فى الفن الافريقى أنه تعبير عن 
الاأعماق النفسية للفرد والقبيلة * ولى أن 
الغردية الافريقيئة تندمج فى الارادة القيلية 
وتدوية اليا + ولذلك: تالقدن بعد الأفر كيين 
تعبير -جماعى ٠.‏ وهو أقوى تعييرأ عن القوى 
الفيبية ويلعببه دورا حيويا فى الطقسوس 
الدينية . ولذلك نجد أن أهم أعمال النحت 
يصوغها « الطبيبه » الافريقى © وهو لا بحت 
تمائيل للاله ولكن لأبناء الاله ©» وهؤلاء هم 
ملف ”القيلة اكذين: عاترا “فتيزشيا كن اتنا 
اعتفاد! منهم أن هؤلاء هم سدلة القبيلة فى 
القال لاخر و زهو يركز علو الراض كيك 
تكمن القوى الفكرية » أو على السرة مركز 
الحياة والرابطة بين الأم والطفل ٠‏ ثم هو 
برين الرأس بسريحات الشسعر المبتكرة 
والايقونات . وهويفعل كل ذلك حتى ستجلب 
روح السلف ويدعوه الى الحلول فى التمثال 
اللع” قنذة 7 فالدين. اذن عق الام الحقيقيهة: 
للفن الافريقى . وبالاضافة الى الدين هناك 
الحيّاة البرسة وغاداف القتائل 6 وهدة علها 
تلهم الفئان الافريقى وتوجه الفن الافريقى . 

وألفن هو أسلم الوسائل التعبيرية لشعب 
لم .يتعام بعد كيفا ركتبا . وهو برسم ويلشحت 
بدلا هن أن كتب 4 فالئحت والرسم هما لفة 
العياة الى رنهيها الجسع .. 


» وليسته هذه بتحفا حقيقية‎ ٠ 


يخ ١‏ لو ريز - د تسر - 


تكرة : تهازة هامر 


لا بزال الادب الشعبى. الافر بقى يعيش حتى 
الآن فى البرازيل .٠.‏ والقصص الشعبية 
والامثال والالغاز والاشسكال الاخرى للادب 
الشعبى لا تروى فقط باللغة البرتغالية وانما 
باللغات الافريقية أيضا ٠٠.١‏ 


وتندور الموضوعات التى تتثاولها الروايات 
الشعبية عن الحيواناتومهآثر الآلهة الافر بقيين 
وقوتهم الخارقة للطبيعة ؛ والمظاهر المختلفة 
للحياة البيتية فى افريقيا » والحروبالقبلية 
والاعسال البطولية للشجعان الافريقيين ) 
والتعليل لوحود الأشسياء والكون .. وهذه 
الاضحن اها عتحدث من القوائن: التىتفسر 
نظام الكون والقوانين اللسيطرة عليه .. 

وعلى الرغم من ان هذه القصص لا اتقسوم 
بذات الوظيفة الخطرة التى تقسوم بها في 
افرقيا ال انها لأثزالت لنب دؤرا هاما الى 
حد ها فى حياة الاغلبية الساحقة من الزنوج 
الراز بليين وء 

وللكثير من هذه القصص دلالة احتصاعية 
فهى ترخر بالدقاع عن حقوق الفقراء ضد 
للم الاغنياء والطبقة الحاكمة وربما سدو فى 
البعض الآخر الولاء للطبقات الحاكمة والكثير 
منها ينفث فيك الشعور بمقت العبودية . . 
أما قصص الاطفال فهى توضمم الشيرور التى 


تترتب على عصيانالأوامر » والكسل والافراط 
فى الأكل . 

وتشندل اتفقى "الففتون شخالفي ةلدات 
العية 16 الا إن “ان عن القمنمي ةق 
قالب بدائلى بقصد التسلية كما هو الحال فى 
انريقيا وهى مشحونة بأعمال السحر فتشيع 
بوجه عام جروا خياليا .. وهى ساخرة 
سخربة رقيقة ملفونة فى ثنايا الاحداث ») 
وقد بثيت فتيا بمهارة .. 

وفى الولايات المتحدة الامريكية يبدو تأثير 
الادب الشعيى القادم من افريقيا الغغربية 
واقجها كنا هر لجال :اشنا ف انيكس الكارس 
وامريكا الاسبانية وخاصة الروابات الشهعبية 
والامثال والالفاز ٠٠‏ وقد لشرت. عدة محموعات 
من الادب الشعبى الزئجى الامسريكى ولكنها 
حفلت بالتشويه والتحريفا .. هن بيئها 
مجموعة جيل شالدلر هاريس © وأمبروز 
جوزوطلر ؛ وس.ج ستولى ©» وج.م شيلبى ) 
وابروين راسل »؛ وتشسارلن س.٠جوئز .٠‏ 
وكخرون ٠.‏ الا أن اجود لباذج الادب الشعبى 
الافريقى بمكن استفاؤها من الجنوب وخاصة 
من منطقة الحللا.ى كاروليئا الجنوبية وق 
جورجيا من الرئوج أنفسهم مياشرة .. 

ولقد قام نفر من الناس بمحاكاة أدب الجللا 
بأنفسهم ونسجيل هذه المحاكاة تسسرحيلا 


صوتيا ومساموها « قصص الجللا(أً) » ولكن 


)١(‏ نشراته مكثية الكونجرس روايات طويلةمن محاكاة الجللا تحت اسم ( جولة الخيوانات 
فى قصص الجالا » بقلم اليرت ه,سئودوارد,, من سافنا «حورجيا وراجعهم! دانكا 


آمر بك «* 


زفذ 


هذه المحاكاة حاءت فعمصيرة بلا شك ٠*6‏ وأن 
أأرء ليوحب 6 الذى تحجحعل د لاع الناس 
بر ضصون عن حر هدام أله لقصص المملدة )ا جللا 
التى فثكلت فى تقليد الجللا » فى ذات ألوقت 


اللي :شيل قد مل" المبادل فى المسييل: 


الحصول على قصص الجللا الامسلية من 
0 لحذلا أنقسهم 3 


ان اكقع من تعيصن التخللة #سنسوى: عل 
كلمات وجمل أفريقية بل عبارات أفريقية 
كاملة وهذه الاجزاء الافريقية تصاحبها شروح 
اللقة الاتعتيوية 2 آنا انناف الفدن اسه 


استعيض بهسا عما نثسايبهها من حيوانات 
اتسين تالازني: امعيدن بذ فر الارانت 
. البرى © والثمر عن الثمر الافريقى الارقطك .. 
ْ الا أن ظهور الارنب أكشر ثسيوعا فى قصص 
الجللا عن الارئب البرى الذى يظهر فى القصص 


' الافريقية .. أما السلحفاة البرية والسحلة 


تهنا اقل نوها ب 

وقد فقدت القصص الشسعبية الافريقية 
بعضص وظائقفها بين الزنوج الامريكان .٠‏ فلقد 
كان تعلم الاطفال مظاهر معينة 8 لغتهم 
وثقافتهم الوطنية هى احدى وظائف هدم 
القصص .. قريمأ ددد النغم ومعام الصوت 
معنى الكلمات .. ولهذا لم يكن من الضرورى 
الابقاء على هذه الوظيفة التعليمية فى العالم 
الحديد .. 

كذنك كان الافربقيون سستخدمون هذه 
القصص فى نقد المجتمع القائم بأن يرغرو! الى 
انكام النالئة معش "الشبوانات النيقنة + 
والى فحايا هؤلاء الحكام. بحيوانات أخضرى 
أضعف.: من 5597 وببدو أن هذه الوظيفة 
يضا لم بعد لها وجوث, بين الجللا ..٠‏ 


أما ماعداآ. ذلك مني وظائف كتلفين المسادىء 


الاخلاقية وجلب التسريه على النقسسن والمرح 
فلا زال قصص الجللا يقوم يهاا. 
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تشع رالاؤيق :كا لجال 


ما أحمل ان أقضى يوما ‏ أتحكم فى كل الازمان 
فى لوح أعرف ماذا أقصد 
قرب الغابة 
د د لد 

حيث الاشجار الملتفة مثل الاسوار ظ ظ 
. لايدرى الطائن اذا قد قدد ل الا تحملني فى يوم من الايام 
لاتدرى الاوراق منىيانى وقتالامطار ألى كوخ قرب الفابة 
لاتدرى الحبوانات مواعيد الاكل 
لابدرى الضيع منى بنصرف الاسد 
لايدرى الذنب مدثى تخصر ف الفسع | 
ار 0 ل يي ونا نضنة 

ينصرف الذئب ظ 
.٠...عن‏ جسم غزال مطروح أرضا 
منهوش من كل جواسبه 0 ١‏ ظ 

د كد د 00 ما معنى أن أقفى يوما فى كوج 

لكنى وحدى أدرى . . ٠.‏ قرب الفابة 


اعرف ماذا برمى الاخرون 
ولكن ٠.٠‏ معرفتى 


د عد ع 
فاآنا من ذاف القضبان ' 


بل فى آنباب المدينة 


فمديئننا لا تعرف ما معئى القلب 


تواجه المواطن الغانى فا الوقت الحاضر 
حضارة يعتنقها كثير من الناس وهى القيم 
التى تسعند الى المعتقدات الاتية : 

« فكرة وجود اله واحد عظيم كعضدر 
متفاعل مع المجتمع » وهى تتباين, تماما عن 
فكرة آلاله عتك السيشيين ٠.‏ وهذا الاله 
عيش فى مجتيع الارواح الطيية ق السسماء 
وهو بنظر من عليائه الى الارواح الشثريرة 
فى الجحيم © ولكنه بالاضافة الى ذلك يحكم 
خليطا من الخاطئين والفضلاء على الارض »© ٠‏ 
فالمواطن بيرى الاعتقاد ثه الحياة بعد الموت 
وترى الاعتقاد فى حياة دائمة الوحود بسلا 
تحتمه دورة الذرية والدياة وألموت ٠.‏ 

والفترة التى تلى الموت والتى قد تكون 
حالة منحالات تقمص الارواح التى بها يصبمم 
ف "امون قي معنن الالنتان نا إن اقفيلن 
وفنا الن. اندو 

« والاعتقاد بتقديس الرجل, وتفضيله 
على المرأة فى المجتمع » 

« والاعتقاد شّ أن الانسان ولد متحررآ 
من الخطيئة © وأنه يظل مكذا حتى تحيط 


اليهودية والمسيحية التى “قول أن الانسان 
ولد ومعه الخطيثة التى يقال أنه ورثها عن 
كدم وحواء ها ٠‏ 

« ويرون انه لابد من حمال الفكر والحديث 
والحركة وضرورة الظهسر الحسين كأساس 
وصلاحية تهل للتميين فى وظائف الدولة 
العليا 6اء 
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« والمقدرة على انجاب الاطفال كعاملهام 
فى استمرآن الزواص ») ٠»‏ ظ 

وأهمية الرزواج كقاعدة ثابتة لبناء 
المجتمع »| . 

« والاستجابة الى دعوة الجار الىتقديم 
الطعام وعدم الاعتذار عنه » . 

« وفكرة أن البد اليسرى تسدتعمل فى 
الافراض الوضيعة ويرمز لها عادة بالانثى ‏ 
أما اليد اليمتى فيرمز لها بالمذكر وتستعمل 
فى الاغراض التى يقرها المجتمع © . 

«( هيدأ العمر كأساس للحكمة »4 . 

« لني الصفات المادية وارجاع الوحود 
الى المرأة © أما الناحية الروحية فتنسب الى 
الرحل 6 ٠‏ 

أساسن الجمال والفضيلة فى الفن )© 
اق اق .فون 15 دلالة ومفتئ: وهنيمك! كين 
الذاغب» الدى: قاد بالقن للفن: 4 :: 

« نظام تسمية الطقل باستعمال الاسم 
الاول من اسم أبيه الروحى والاسم الثانى 
من اسم رجحل فاضال يخختاره أبوه والاسم 
الثالثك بؤخدذ من كلمة تصلح وصفا لاحسن 
فضيلة يتحلى بها الرجل الفاضل الذى 
فيشافه الى الاسسماء الثلائة اذا اصبح 
سمى الاسم الثانى عليه . أما الاسم الرابع 
الشخص زعيما » وفى هذه الحالة يوخحذ 
الاسم الثانى لزعيم سابق جلب حكيه الرشاء 
والسلام للمجتمع "! . 

« المقسدرة على التعبير عن النفسن دون 
التأثر بأى مؤثر خارجى وهذا ما تفتقر أليه 


الدبلوماسية الغربية الحديثة » . 

(( عدد أيام الاسيوع سبيبعة أيام 4 أمآ 
الشدون قأر بعون بوما ا( 

.. هذه هئ الاششسياء التى تمي زالشسخصية 
ننتقل بعد ذلك الى قيم أخرى تنتصل .بالدين 
والمجتمع فى غانا فنجد ما يلى : 

يرجع السبيب ثى أن غانا المعاصرة تدعى 


الى تسعرمة 
الاساسية التى تعود فى 


الى تراث ديئى خاص بها .. 
العتقدات الدينية 
فدمها الى قدم شعب غانا نفسه ٠.‏ وهذه 
المعتقدات والطقوس تشترك فى أصسولها كل 
عنامر الامة . وقد أضيف الكثير الى هذه 
المعتقدات والطقوس بدخول الاسلاموامسيحية 
الى غانا » ولكن بالرغم من ذلك © فقد كانت 
هذه العتقدات القديمة نتسم بالتسساميم قبل 


اتصالها بالمسيحية أو بالاسلام ٠‏ ووصلت. 


هذه المعتقدات أيضا الى درجة كبيرة من 
العمق والفلسفة فيما بيختص بالاعتقادالراسخ 
فى وجود اله قدير واحد . وهله اللمعتقدات 
الديئية تختلف من قبيلة الى أخرى © وهذاآأ 
أمر طبيعى » فالمعتقدات هى نشاط ألسانلى 
وبالتالى هى ظواهصر طبيعية »© وككل الظواهر 
الطبيعية فانه حتى حبات المانجو التى تلمو 
على شجرة واحدة لاتحبل عادة ذات الشكل 
واللون 6 وبال مثل لا تحمل كل فروع الشجرة 
الواحدة ثمار! من الححم نفسه ق الوقت 


٠ بقسيل‎ 


واذا نظرنا الى هذه المعتقدات ورتبناها 
تزقيا #ناوليا الوجدناعا سعدا الاله الواحد 
أرواح الاموات »4 تقديس الجنس © وتآثبر 
القوة الروحية على الحياة الالسانية ؛ وهئاك 
أيضا معتقدات قوية فى غانا تقول بأنالانسان 
له صفة من صفات الله وأن للاب تأثير روحى 
على أفراد عائلته ؛ وتقاليسد الغيرد فى فانا 
لا تجعله يؤمن بأن 'أصل الخطيثة ولد ممع 
الانسان فالانسان معدسن ولقى عفتنيسد 
ميلاده ٠.‏ وهو يمن أيضا بفكرة تقمص 
الارواح وبفكرة وجود حياة قبل ايلاد وفكرة 
وود الكنا سين بزفتروزة مرف الاشاف: علق 


الكائنات الروحية واتصاله بها من خبلال 
الصلاة . 

فيما يختص يفكرة وجود اله واحد عظيم 
فان الغانى بيقول : « الله هو الحد العظليم 
والجدة العظيمة # وهو يعتيره فى حالات 
معينة « الحاكم المطلق فى المجتمع على وجه 
العموم 6 ولا بنبغى الوصول اليه مباشرة 
انما عن طريق شخص ما © ٠.‏ وممثلو الاله 
فى كل ولابة هي الملوك والرعماء ٠‏ وهذأ هو 
السبب فى أن الاله لايرمز له بالاب مباشرة . 
فجماعة ( الابوى ) تنسمية ١(‏ لوعن ماو ) 
أى الحد ... وتنسمية حماعة ( الحاس ) 
« أنانا نيوئنمو » تى الاله الجد والجدة .. 
ومعظم الجماعات السكانية فى ش-مال غانا 
تسمية الحاكم اللمطلق . وتلاحظك ىق كلاللغات 
الستعملة فى غانئا لأن الله يكون دائما فى صيفغة 
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ويمارس الفائيون عباداتهم لهذا الاله 
العظيم من خلال وسطاء ٠.‏ 

وهدذا بدل على أن نظام القديسين موجود 
عتدهم ٠‏ وكل انسان يعون طيبا وخما فى 
حياته يصلح لان بكون وسيطا بين الانسان 
وربه بعد مماته ٠.‏ 

وكذلك تعتبر أرواح أبطالهم وبطلاتهم 
وسيطة . وهذه الارواح الوسيطة يمكن أن 
أن تحل بأجسام كثيرة فى الطبيعة مث ل الاشجار 
والصخوى والادوات التى يستعملها الانسان» 
ولذلك قهم يسنعملون هذه الاشيام بكثير من 
الاحترام خشية أن تكون بعشى الارواح 
ساكنة بها + 


والاثينان:«زالسسية٠‏ للفاتق مالك ادها 
وخاليا من الخطيثئة . ويظلل هكذا حتى 
صل ببعض عناصر الشر التى تفرضها عليه 
الظروف إلسيثة لحينساته ه وهو لذلك 
لا يعتقد فيما يقوله المسيحيون من وخود 
الخطيئة منل البداية . أما فكرة وجود الجنة 
منفصلة عن الححيم فى حياة ما بعد الموت 
قهى أيضا فكرة 'غريبة على الغالى ٠‏ كروح 
الانسان تظل مختفية بعد الموت فى ححياتنا 
هذه لمدة أربعين بوما © ثم تظهر بعد ذلك 
ق مكان سسموثه ( أسامالدى ) وهو المكان 


ام 


الذى تذهب فيه الأرواجح يعد حسننابها . 
وتظل الروح هناك حتى تكتسمب شكلا ومادة 
ا 200 
فالحياة تصبح بالنسية للفسانى « دورة 
متحددة » ميلاد ثم وحود ونمو ثم هوت تم 
انتظار فى الاساماندى ( عالم الروح ) ثم بعد 
ذلك تعود مع الحمل واميلاد هن جديكد ٠.‏ 
ولعله من الممتع حقا أن تلاحظ أن الله 
فى فترة الانتظان قا العالم الروحى سمح 
للروح أن تختار شكلها وتجدد جسهاوظروف 
وحودها .. قاذا كان رجل أو امرأة يقاسى 
كما وجوده الاول من العقم قانه يس تطيع ان 
شاء ‏ أن بكون قادرا على الانجاب فى وحوده 
الثانى ٠‏ وكذلك اذا ضاق أفريقى أسود من 
شرق أو جنوب أفريقيا بحياته الاولى, يمسا 
فيها من كللم واضطهاد فانه يستطيع أنبختار 
أما أن. يعود ( أفرو أوربيا) كسادته ليحكم 
قومه الود أو بيعود ( أفرشيستا أسود ) 


فحورأ بلوله وحكئسيه © بسير رامع الرأس. 


عاليا فى دولة أفريقية مستقلة كدولة غانا , 
ويعتقد الغانليون أن كل الاشياء المادية 
والدنيوية تلتصق بالانثى » أما المعانىالروحية 
فتلتصق بالرجل ٠‏ فكل الخصائصالماديةالتى 
بحتاجها الانسان نوفرها له الام ؛ أما المعانى 
الروحية السامية فيس تمدها من الاب . 
ولذلك. فالاب يهو مصدر هام هن مصسادر 
الوجود ق كل خلية من خلابا المجتمع الغانى. 

والى جانب امتقفاد الغانيين فى الاله 
الواحد العظيم © فانهم يعتقدون أيشسا لى 
سبعة آلهة آخرين تلعسبه دورا هاما تى حياة 
الطفل ©» وهذه الالهة السيعة : 

( آس © آدوو »© أبي'لا »6 كأكو ) آوو )© 
آفى » آعن ) . 

ويقال ان هذه الالهة تعمل فى حاشصسية 
اند الواحد. العظيم ©») وهذه الالهة السيعة 


(( كامل عبد المجيد » 


دعا المجلس الهنشدى للشئون الافريقية 
لف 20 001111 120151 ان عقن 


مؤتمر أسيوى أفريقى فى مدينة دله ىالجديدة 
ومتاف لقوانة تمعلات: التسضيراف] ترنانة 
ن كوه لوقا والعا ونه امقر اسلا 
هذا الؤتمر ثلاثة أيام كاملة منذ عدة شهور ) 
وكان له أثر طيب بعد انعقاده مقد وجهت 
القضؤة اال كل زهواء؟ الأضية الن السساضيرة 
وقادة العركات: التحوزية فق كل المصيرات 
البرتغالية قأنجولا وموزمبيقوغفينيا أابرتغالية 
وحوا وبعض الجيوب الآخرى © وافتتح شرى 
نهرو هذا المؤتمر بكلمة قال فيها: « ان كفغاس 
المستعمرات الافريقية من أجل حريتها يمثل 
حركة تاردخية ©» بل أنه يعتبر أعظم حدث 
دمر به عصرناأ الوق تالحائر »© واذا كازمهد 
الاستعمار قد ولى زمثه الا أنه لأ يزال موحودا 
ولهذا بجب العضاء عليه ؛ لان وحوده بخلق 


حالة من التوتر العالمى » ويدفع ألى تشوب 


الحروب التى تحمل جميعا على ايقافها ». 


ولا شك فى ان مساعدة الشعوب الافرشية 
على التخلص من الاستسمان' والقوق بحريتها 
واجب حتبى تفرضه ظروف العالم اليومعلى 
وثيقنا بين البرتغاليين فى الحولا وبين المسئولين 
فى جئوب أفريقيا وروديسيا الشمالية , 

طالب الدول غير المنحازة بأن تيد ابشساء 
الحولا وقال ؛ أئ على الهنكد ان تخطيدو 
الخطوة الاولى فى: مساعدة الوطئيين للعبلعلى. 


تنسيق جهودهم ضيد البرتغال » وقال جوشيا 
انكومو أن الرأى العام منعدم فاالبرتفال» فاذا 
ها ذهببه أحد من زعماء المستعمرات الوطنيين 
الى هناك لاثارة السرأى العام قانه سرعان 
ما بختفى ولا بعلم علله أححيد شيئًا بعد ذلك. 

كذلك جاء فى الرسالة التى بعثه بها دكتور 
كوامى نكروما الى المؤتمر قوله : « انالبرتغال 
ترفضس بعناد تكييف نفسها لموجة الوطنية 
الاأفريقية الجديدة الحية وتواجه الانريقيين 
الفقراء العزل الذين يجرأون على المطالسة 
بالحر بة والمساواة لأقسى معاملة وحشصسسية 
بربرية © ولذلك فان من واجب الشسعوبٍ 
والدول المتحضرة أن تعمل على تثيير مصرى 
الاحداتث ؛ وعلىالتفاعل مع القضضايا الآفر دضية» 

وليس غريبا أن يجتمع فى اسيا ؛ بل ف' 
الهند بالذات مؤتمر بدرس مشكلات الاستعمار 
فى أفريغيا ٠‏ فالدول الاوربية وعلى وأسها 
البرتغال لم تفكر فى احتلال المناطق الائربقية 
المختلفة الا لكى تتخنا منها معبرا تصل عن 
طزيقه الى أسيا لاحتكان أسواتها ثم *“فرض 
سيطرتهنا على شعوبها ذيما بعد » كذلك فان 
استقلال الهند عام ا1554 ثم حصول معتلم 
الدول الاسيوية الاخرى, على استقلالها بعد 
ذلك كان من أهم العوامل التى بعت روح 
المطالية بالاستقلال والثودة بين الافريقيين ضد 
الاسنتعمار ؛ فالمافى المشترك والموقع الحغرانى 
والظرو ف التاريخية والثقافية وامتراج شعوب 
القارتين عن طسريق الهجسرات والترابيك 
الاجتماعى ؛ كل هذه العوامل جملت من 
الضرورى ظهور وحدة كفاحية بين اسسيا 
وأفريقيا ٠.‏ 
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والبرتغال التى لا تزال تحلم بامبراطوويتها 
المسوخة التى قامت علىتجارة الرقيقوأعبال 
الكرهتة ميت" الوم اسوي يبلن عشي ريت 
فى مؤخشرة صفوف العائلة الدولية امتحضرة 
شافة وعلما وقوة وتنظيما وتصنيعا 4 ومعهذا 
نصر على أن يكون لها مستعمرات وممتلكات 
فيما وواء البحاد » ومن عمجب ان هذه الدولة 
التى تدعى أنها رائدة البحان وسيدة المحيطات 
لم 'نستطم أن تسترد سفيئة واحصدة هى 
السفيئة « سائتاماريا » من أيبدى الكابتن 
.جلنا والذى أستولى عليها هو وحفنة من 
رجاله فى عرض المحيط وتحدى كل سسلطات 
الحكومة البرتغالية بل اعجب من هذا وهو 
امن اندعو الى العتفونة فق قوتت سه أن 
البرتثال. الثى. تضم اليوم الى مبتلكاتهفنا 
فيماوراء البحاي مستعمرات: جوا عل ىالساحل 
الغربى للهند وغينيا البرتغفالية وجزائرالرأس 
الاخضرو ساوتولى وبرنسديبوانجولا وموزمييق 
فى افريقيا وتيمور ومكاو فى ااحيط الياسفيكى» 
عله اللزولة ا التحاول سسناحعياة 1/71 من 
مساحة انجولا وحدها ومع هذا تصر على أن 
تفرض سيطرتها ونقوذها على هذه الناطلق 
الشاسعة فى أفريقيا وفى اسيا والسبب فى 
ذلك واضعح جدا وهو أن الدول الاستعمارية 
ذاثك المصالح الاقتصادية والاستراتيجية هى 
التى تعمل على أن تثيته اقدام البرتفال فى 
هذه المناطق الحيوية . وكلها مناطق تتمتع 
بمنافذ ,هامة على شرابين الواصلات البحريةق 
نين كفب “مالحا عمارة :دولة ‏ مجدقة 
لا يمكن أن تقف أمامها فى يوم هن الايام » 
قاهمية مستعمرة برتفالية كاتجولا مثلابالنسسة 
للدول منتجة القنابل الذرية هى أنها طريق 
مواصلات يمكن لشحنت اليورانيوم التىتأتى 
من كاننيا أن عتقد من خلاله بسهولة الى 
نوائية المضبك التالتى 4 ومن اخ هذا امد 
حلف الاطلنطى حكومة البرتغال يكل ماتحتاج 
اليه من أسلحةثقيلة وحديثة لقمم ك لالحركات 
التحررية التى يقوم بها أبناء المستممرات . 

ولم بحدث أن أاعترضتته أبة دولة .من دول 
الاستعماو على سياسة البرتفال فى مورصبيق 


وب . 


حيث تركت الامية متفشية على نحو لا مثيل 
له فى أى مكان آخر من العالموتركت المساحات 
الشاسيعة من الأآرافضى الرراعية بورا! لا تمتد 
اليها يد باصسلاح أو تعمير وحين عارضشت 
هيئة الامم المتحدة فى قبول طلب البرتفال 
الانضمام اليها لان سياستها التعسقية فى 
مستعمراتها تتناى مع ميثاق المظمة الدولية» 
حين عارضت هيئة ألامم 2 ذللك لحأت دول 
الاستعمار الى حيلة تنتعت عنها أذعان رجالها 
فأشارت على البرتغال بأن تسثيدل كلمسة 
« مستعمرة »© كلمة « مقاطعة © وبذلك يمكن 
الدفاع عن موقف البرتغال أمام الهيئة » وفعلا 
ساومت البرتغال وأعلنت انها لم تعد تدير 
مستعمرات بعيدة عن حدودها وانما تملك 
مقاطمات ت>كون فى محموعها ممتاكاتها! فيما 
وزاء 'الكان .. :وبيلة الميلة ‏ السافحة امن 
للبركقال أن تققيو الى مضبوية حزيقة الات غاء 
1665| فقط ٠.‏ 

ولقد الفردت البرتغفال فى مسستعمراتها 
نتطبيق نظام احمامى شناذ. لو بمسحسرف له 
التاريخ عقياد هنك أن راى» .الالسننات الأول 
الحناة على وتحة هذه الاأوفن + 

وكانت تهدف من وواء هصذا! النظام الى 
محو الشخصية القومية وخلق ما .وى 
بالمجتمع البرتغالى وهو نظام قد يبدو قريب 
الشبه بنظام الذوبان الاجتماعى االمىحاولت 
فرنسا “نطبيقه فى بعضص مستعمراتها فقثلت ٠‏ 
فان. أنسانا عاقلا لا بمكن أن بتصور أن الرجل 
الاسود يمكن أن يصبيح رجلا أبيض بمجرد أن 
يعلن أمام رئيسن المحكمة الب رتغالى .أنهكائو ليكى 
المذهب ونستطيع أن بتحدث اللغة البرتغالية 
وعلى: جانب ا بأس به من الثراء وقد حدث 
أن كل الذدين خدعتهمى هله الاكذوبة قد 
أحسوا بعد قليل باللاشيثية الفارغة فىااجدمع 
البزكفالن: اكتاذوا” انون كايو ال 
بين أخوائهم السود وانفردت البرتفال كذلك 
بأنها الدولة الوحيدة التى لا ترال تطبق ف 
القرن العشرين نظام السخرة البشرية الذى 
يتعارض تماما مع حقوق الانسان المشرومة . 


الآسبران 


أزعحه البيض. 


فتن اولعروتان سيل 


و#كوتر شان : 6- اول ككرية 


الاله « موجاى » ليستقر فى جب.|ا 
المقدس « كيريناجا » بعد ان 
باحتلالهم كينيا ٠‏ 
'الرمح الملتهب 
افريقية وطنية فى كينيا .. ولاشك ان مؤتمر 
القمة الافريقلى قد أعطى الحركة الوطنية فى 
كينيا سعرا ثوريا ففاز حزرب الوحدةالوطنية 
١‏ الافربقية «كانو) بالاغلبية فى الانتخاباتالتى 
3 بعد قزاراك. المؤتض التووية 

وصرح. «كنياتا » بعك أن تاكك من 1 حزبه 
بأنه سيعمل على اقامة 
فيه الفرص أمام - 
الاشتراكية تمثل الحل 


حيت أرطي ٠‏ واذا كانت 


ظ لا بملكها احد نل يملكها الحميج وكانت التقاليد 


الافزيقية ترعى هذا الحق العقيم : ٠‏ وحيث 
ادافي عامة للاجتماعات 9 ليسست من حة ةواسق 
بذاته ابقذر عافى” حق للحتت 000 
اماكن عامة للرقص لايحتكرها. احد بل مام 
فيها الشفبا أفراحم ومباهحه. 
الغابات. من احق الجميع ٠‏ 
التقاليد الاشتر 
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9 البييض هذه 


الدتمى اشكلات كينيا: 
فائها فْ قّ حقيقة الامر ليسست غريبة على همده 
المنطقة الت عرفت تاربخيا ارافى عام ة للرمي . 


٠ :‏ وقد أقسسيد ْ 


ففرضت قوائنين تقسيم الاراضى ليعطوا أثمائها 
للرجل الابيض ويقسمون كثها بين السسود 
فتبزداد ذفن قتهم و. 

ثم أنأمامكينيا الجديدة ضرورةتعد بل القوانين 
وخاصة قانون لجنة ( كارتر ) عام غ#ة! 
الذى يقضى بان من حق الاوروسين وحدهودون 
الافربقيين والهنود الاحتفاظ بملكية منطقة 


المرتفعات .. وامامها قوانين الغرائب التى ‏ 


كانبت تفرض على الوطنيين كضريية الكوتم 


وقوية الونونى واحانيا كاك عايب 
التى حرمت أجيالا كثيرة من التعليم العالى 
وإماطي . الح قة ال ةا 
الامنتعمار بين العناصر الرئيسية الغلاث 
التى تشكل شعب كينيا بشكل خلق اتفصالا 
مريرا بين هدذة العتاصر .+ وكذاك مت كاة 
الحدود. التى غزابعا الاستعمار قبيل 'انهماء. 
تفوذه 0. ولعل اخطر بده الشكلات ين 
مشكلة الجبوع ال :“هددة كينيا بمختلف 
كنذا مريفاك دوف * ولحل ا نقكان ,الع الورك القن ا 
يضعها الاستعمار في طريق كينيا الجديدة هى 
محاولة القسام الحركة الوطنية والشعبية ١‏ 

أواذا كان 3 كنيانا 6 قد امياد 0 


البشعة 


الا ا ل ل 


المنطقة ب حلا. المشكلات الاتتصادبة. فان 


00 


السلاح الوحيذ للحفاظ على الوحدة الوطنية 
والشعبية هو الديموقراطية .. ومو أيضا 
طربق عهيقالجذور فتقاليد الجيكويو أيضا. 
ومن تقاليد الجيكويو ان يجتمع التعب فى 
حفلات وأسعة ليضع دستوره بائسدسه وكان 
بن "اركاق. التشفعون. الأشناميية ها بيلى” : 
ا حر بيه الشعب ب ف زداعة الارض ٠‏ 


لا على اللكية . 

.ب المساواة بين النساء والرها المخةودين 
فى عضوية القبيلة , 

؟ أتخاذ الاحنياطات حتى لا تسسسيطر 

حكومة استبدادية على الشعب , 

ه ‏ التساب مابين الثامنة عثىر والاريعين 
يستعدون للدقاع عن البلاد ٠‏ 

ولعل الصفات التى رسخت قى تقسسية 
جوموكنياتنا » وشكلت شخصيته »© تكون 
بمثابة الرصيد الدذى يدعم الطريق 
لكينيا . 


فة 


اتتحد 5 


فان « كاماو بن لحيتحي  »‏ وهكذا كان 
امم كتانا يمد عولكه ان كين الحعسدن من 
فنتاولة” الشتعو نو 'الكن مان العنا يه 
الافشسستراكية والديموقراطية فى أشسكالها 
البسيطة 6 وارتبط أعمق الارثياص بشتيعيه 
وكالبييكدة 4 وادرك ووعن 'ممستكلة الوكين 
وخطورتها بالنسية لشسعبه ؛ وعاش فى كنف 
الشعب البسيط بتقاليده وأفكاره حتى اله 
ليسسجل فى كتابه ( فى مواجهة جبل كيتيا ) أنه 
تلقى السحر وعرفه ومارسة من عثسرته . 

وأن « حجونستون كاماو » ما وهكذ!ا كان أ سيم 
كنياتا فى صياه ‏ قد عافى عن كثب حخنياة 
الفئات الكادحة ) فقد عمل مساعف طيالم في 
'صباه وكان يقدم أفخر الاطعمة ولا يذوقها 
نم تعلم النجارة واشتغلل بها لفترة . 

وأن « حوهو كنياتا » » وهذا هى أسسمه فى 
رجولته وتفماله عاش طوال. حيساتهة دوريا 
يتحدث باسم شعيه © ففى عام ١959‏ انضم 
الى رابطة شصسباب الجيكويو وفى عام ١559‏ 
وصل الى لندن ليعرضن مشكلات بلاده بعد أن 
كان المتحدث الرسمى لشعب الجيكودو قّ عام 
14 أمام لجنة هلتون .. وقد اضسسطر 


0 


المسثولون البريطانيون عأم ١5645‏ للاجتماغ 
به متحدثا رسميا عن مشكلات كينيا بأسرها. 
وى عام 14961 اندلعت « ثورة الماو ماو ) ضد 
الاستعمار اليريطانى فاعتقل « جومم كنياتا ) 
وقفى فى السحن والمعتقل حتى ١١‏ أقسطس 
من عام 951ا ٠‏ 

و« كنياتا » الذى عرفته جماهي الافر شيين 
مكافحا مناضلا قد عرفته أيضما كاتيا يسجل 
آلام شعبه وتقاليده وتراثه ..٠.‏ والذى يطالع 
كتابه ( كينيا أرض الصراع ) يقف على جزء 
كبير من النضال الوطتى »© وعلى أساليب 
الإستعمار فى الدس والتفرقة ويذر بيذور 
الخلاف والشقاق بين صفوف الشعب الواحد 

٠‏ وفى كتابه ( فى مواجهة حبل كينيا ) صورة 
أصيلةءن حياةالجيكويو وتقاليدهم وأساطرهم 
وأسلوب حياتهم فى الطفولة والصيا والشباب 
والوؤات © :واسلوتة. المشيعة والافسال ' الع 
يقومون بها . ولقف أيضا على تقاليد دينية 
تدرع فى باكورتها وبساطتها الى الوحدالية 
والتصعية والفداأع .»٠‏ 

وى خطاب كنياتا الذى ألقاه عشية تأديته 
اليمين القانونية » أعلن الحسرب ضد الفقر 
والجهل والمرش ؛ ودعا جموع الشسعبومختلف 
قواه الوطنية لتوحيد قواها ضد.هذا العدو 
المششرك © مما بوحى أن الوقسيم الاجتماعى 
سوف يلقى اهتماما كبيرأ من الوضع الوطنى 
الجديد : : 


وقوكل قر اوانع ملاسن: ا لقية الالرات ياتا 
واقيا لاستقلال كينيا 4 كما أن دعوة ارؤُتمر ”' 
لاستقلال اقتصادى افريقى تعود بالنفغالكبير 


على كينيا ولا سيما أنها ترتيطا تقليديا 


بالشوق” الاونظانية ”د وكان امن كرف ذلك 
أن بلغت صادرات كينيا لآر4؟ مليون جنيه 
تقابلها واردات بمبلغغ لا مليون حليه . 
ولابد من اقامة موازنة جديدة بين الصنادرات 
والوارداتك ودراسة موضوعية لامكالياتها 
الاتتصادية + وعمل سياسة اقاصاديةجديدة 
تضطلع فيها الدول الافريقية المستقلة بدور 
أخوى ف مسسائدة اقتصناد كيليا ٠.‏ ا 


)0 العى المطبعى ( 


ظ ) غات . فينه و ١‏ يل 5 د 


7 خضع 6 لهذا كرد عن 0 بعد 


الكمي القالرن فسن «البطرا ا ولد اله 
6 بمديلة هارس »© اليم د ؛ وهو 
ابن الس تبعان © رئيس 
النيابى » تعلم فى حلقة الدراسات المنهجية 


ىْ رأس بالماس ٠‏ وقرأ القانون قراءة خاصة 4 
55 اللعاناة عام 117 ؛ والتخب لعضوية ظ 
ظ ادن ال عام م١19‏ © وعين ا ١‏ 
5 مسامدا فى 0 العليا عام اكقر 6 


انتخب لرئاسة الجمهورية لاول من عام 


لمدة ثمانية أعوام وأعيد. انتخابه عام 


أه35 | أده أربع سثوات. أ وأعيد . انتخابه 0 ش 


أربع سنواأت أيضا عام 0 ثم عام. 0 


وهو 5 على. جائت بين من الثرام. 00 | 
يمتلك العمازاث : والعقارات وله مزاارع .كبيرة. 


شك 0 
له مركو ١‏ سباع بخاضة بعد أن 


3 احصل ارين على موافقة . اا هن 


ميدلس لممر د 1 


الدارس التبضرية ثم 


الازلية اكد احتى أخشيل 4 
7 


!! ( وهذا الرقم 
امكانيات اأرئيس الليبيرى بكثير ف 


عدد الناخبين وهم ؟5لامه| 
أقل سس 
حياأة ليبريا أرقام أكثر اثارة للدهشة ) »© أذ 


العفبيي ان ل عقيل 1ه شيو هات انو زمه 


كا 


2-0 0 مجموم . الاصنوادث البالع -..ة| 


ال تمل نبمأن أحسك أفر أد سنلالة عائلة 


كانت تقيم ق جورجيا بالولايات' المتحندة 
الامريكية 6: اا وي تن و لك 5 
الاشارة ) فى هارير باقليم ماريلاند بلييريا 


م1 وببلسغ 'الان اذن 59 عام 3 وآبوه ظ 
الكسندر. تبمان كان عضوا بمجلس النواب ثم 


الشنيوخ وأمه .اليزابيث دبيكا احدى المهاجرات ش 
0 ائلانتا اق جورجيا. شلة ما 5 0 


ولقد 5 ا سنة :من أحدى 
اع اق افر متايه + 
العالية'فى 


حين كان 5 مدرسا فى 4 | 


اسنة 1511 


وبعد أن ب اق شلك الققناه الخرط. 9 7 ١‏ 


0 اسلك الجندية أحتى فصل الى رتبة إكلولال: 1 


ثم بدأت اهتماماته بعشوية مختليف 
الجحجعمي..ات التى تكوا نت ىق لمي با لدوثنيق 
الصداقة اللميرية ‏ الامربكية وقيرها من 
الجمعيات التبشيرية حتى تم انتخابه رئيسا 
للجمهور دة سئة 1١949‏ وبدآأت تتهال عليه4ه 
ألقاب الدكتوراه الفخرية . 

والرئيس تبمان متزوج من احدى بنات 
الرئيس السابق ارثر باركلاى وهو أب لخمسة 
أطفال 4 وابنه الاكير أحل مشر بجى كمأ عار ذارد 
ف أمرعا : 

وتولى حرم ف معطو الحموسورنة اللييير دة 
أالحركة اللسكيالية بعضص معنا بتهسا علي عادة 
الطبقات الارستقراطية . 

وبحصل الرئيس تبمان على مرئب قدره 
هءور؟! حنيه « قابلة للزبادة وقت الاقتشضماءة 


فى حين أن متوسط أجر العاسل فى ليبريا ثلانة 


فقنات: بن التو مزه رودو ال تعر الاق 
أخيرا مقرأ رسميا لأقامقه تكلف مليون -حني.ه 


وانفق ..ء.ر.ه7 جنيه فى الحفل الذى اقيم 
بمناسبة مبابعته للرئاسة فى الرة الاخسيرة 
عام .195 . ْ 

ولوايم تبعان رغم كل ذلك حسسنة ف اتجاه 
سياضته الداخلية من حقه أن نششير اليها » 
أعنى عمله الحاد على توحيد مختالف عناصر 
السكان ف ليبريا وخاصة التنوفيق بين عتصر 
الوافدن سكان المنطقة الساحلية والاهلين 
سكان اللمنطقة الداخلية ٠‏ وعلى الرشم هن أن 
وليم تبمان نفسه من الإمريكيين الليبيريين الا 
أن سياسته فى هذا الشيأن هى الذآضاء على 
لحكم ١ ١‏ 
الساحقة من السكاتن الاصليين ٠.‏ وهنا 
الاتجاه » اعنى العمل على الاحتفاظ يتوازن 
القوئ .بين الفدامر القيزية 'ق الدافن: انه 


/ هن السسكان الوافدين فى الاغلبية 


من المستوطنين حول العاصمة يتفق تمام 
الاتفاق مع سياسة حرب الشعب السيرإليوتى 
. الذى يرأسه سير ملتون مارجاى رئيس الوزراء 
لسسي_اليون ٠‏ 


م 


وق انج كنا هو الماك ل سسب ائيو 
فرق واضمم بين الافر بعيين ألوا فدينوالافريقيين 
ااقداني ناخية كن كلذل الوهم النقاق. .بين 
اانعوون. الدين ماهوا" ليج" القازة بولاف شين 
الاين اللان ل نريهوها + كالوانه وسراو 
أنفهم جزءا من عالم تركوه ورأءهم بحثا عن 
الحرية ©؛ فلما جاءوا الى أرض الاحداد ... 
الوطن الاول الذى سيعيقون عليه لربطوا بين 


حاضرهم ومستقيلهم ؛ لم يستطيعوا أن يربطوا 


بين الحاضر والمافضى ووقفوأ فى أول الامر موقن 
انعزاليا عن قومهم 0 

وكان الاستعمار ف أوآخشر العرن التاسسع 
عثشر ومطلع القرن العشرين بحاول باستمرار 


تأكيد هذه الفروق لصالحه وللمصلحة احتكارانه 


ولكن النصف الثاني من القرن العشرين 
شاهد تطورا جديدا فى الرأكى العام العالمى 
عامة وفى الوعى الافريقى على وجه الخصوص. 
فقد ظهرت على المسرح الدولى قومية افريقية 
جد بدة لها وعيها الجديد واتجاهها الى السلام 
العالمى والحياد الايجابى والايمان بسياسةعدم 
الانحويان ٠.‏ 

وهذه التطورات الكييرة فى افريقية أثرث 
تأثيرا عميقا على تطور الاحداث فى دولها وعلى 
النظرة الى مشكلاتها ٠.‏ وهكذا بدات هذه 
المشكلات تجد طريقها الى الحل) » منهارة 
أمام الوعى الافريقى الجديد ٠‏ 

وقد أصبحت مسألة المستوطنئين والقبليين 
ولجدينها بالقدن 0ك مويف مسرا قرو بال 
قديمة . وتركز الصراع الحيوى فى الوقت 
الحاضر بين ذثة: الشباب الذين تعلموا فى 
الكارم كاماد عات واسية الحقر روا : 


(( محمد أسماعيل مهد )) 


ا 200000 


تع صدفا حب ريب 


شاش الي الى تي الى رقت فوشن ارش فى "يه 
لا ليبا ل 2 9 
ليا ب ل اللا" 31 


هنا أقف على حافة الماسة 
بين رغوة الأمواج 
09 حدودها يشقف عقلى 
دع مساك البيضاء أبها الشاطيء 


نحك بطن أقدامى الأصفر ‏ 

واذا فقفدت تماسكى ٠‏ 

واذا جرفكم حميعا هذا البح رالازرق 

فقساأصسح وحيدا ظ 

عندما يعلو المدمع صعود القمر ١‏ 
0 اا 

واذا يممك وحهي ‏ 


. شطرك بالحب يا أفريقية - 
موليا ظورى لافق الخيانة 


فستحلةق لى روابيك الخفر ‏ 
0 آمالى » 
0 


ل آمالى الثتى تتحفق 

كل آمال ى اللنى لم أعش فى اخغرارها 
أنت الوحيدة التى ستهلابن قلبى 
أت الوحيدة. نا 


م 


تركزت انظار العالم نما هذه الايام على 
أثيوبيا ») بعد انعقاد موٌتمر القمة »> وبهمنا 
فنا أن اتلقى عليها نحن -الاهنداف: 

© فهى تفع فى مكان عام ف شرق. افريقية 
'وتحدها شبر قا جمهوربية الصومال وغريا 


جمهون ده السودان 0 وجنويا كينيا واوغنده 
وشسمالا البخر الاجمسر ©.وهى تتكون س 
هضدبتين , السيرانم كه 
0 لك الثانية : نحو ألف وحستيالة مدر 
د جيرة ل تانك 0 

اقاليم ادلم به هى : ١‏ ش 


0 اليكة الشمالية. 4 ونع فيه ا 


. تيجرى 4 وأمهر ) وجوجام وكباو 8 
ا وادى إلشق. الشرقى. الذي .ييجرى 
هن ملشفشن الدناقل ء 


اب مشخفض: الدتاقل؛ ) اند" يحدامن ‏ 


00 والغرق بالحليلة الحايية الى 


تلاصق السساحل الحتى خليج 'ناجورة 4 اوتخد / 
0 من الجيوت 0 هزر 6 ومن الغرب» 0 


47 ات أل "١‏ له 0 متخفضى ٠‏ الوا 0 


30 وهضبة الجالا ب:صومالى ٠.‏ 


تبلغ اولاهما حوالى 5 


ش تار يخيا ل 


: البلاد 0 موجرا 0 للمواطنين‎ ٠ 
إعام 1 أصدرت إقانونا يمثع اسهد‎ ْ 


الى ثلائة اقاليم منفصلة هى الهضبة الداخلية 
والهضبة الوسعلى » والاقليم الساحلى 

© يبلع عدد سكانآثيوبيا واحددا وعشرين 
مليون نسعة ؛ وعى ترتبط بالعالم العربى 
2 القدم ؛ فقّد وفدت الها عدة بالل 
مثل « الحيشات "” التى أخدت اننا القديم 
دي : وقبيلة 2 الاجاعر الت لا تزال لعدها 


هى اللفة /الدينية فى الكنانس. 4 'وحين ظهر 


الاسلام استقبلت. تلك الهجرة التى تت 

عهد الرسول © وقد ثييت عن ذلك صحرأت 
ترتب عثها تكو ين بيع امارات عربية » تعرف 
يم الطر دان الاسلافى ل © 


00-7 ف 0 م اعتدى الايطاليون على -. 


:.أنيوبيا [ الخيقة ) » ولكن الشعبا قاوم. 
- بجدارة 1 دكن البلاد فتك م سحيرع ول 
:قوات الفاشية 0 ديس أيابا 10 
امن هايو عام 1935 


© 20067 فاو الانطاليون. الشعور الوطنى 
دأوكيو[” بين “المسلمين والمسيحيينٍ ؛ واكدوا 


التفرقة العنضرية ) وعملوا على القضاء 1 


العاف * الوطنية. أو 7ه تشستيتها. 04 وجعلوا من 
الايطاليين. 3 و 1 ش 


الابطاليين اا واطنين. 00 “الع زاوج بيعم .ا 


6 ا أهفية 1 الجلات مومالي 2 لوقعم ب 06 اظلت. أثيوبيا” تخت 5 الاستعمان ا 


عام 1 »© أذ تخلصت البلاد من الاستعمار 
وعاد اليها الحكم الوطئى ممثلا فى « الامبراطور 
هيلا سلاسى » 4 وف عام 1955١‏ حدث اتقلاب 
مسكزى اثثاء غياب الامبراطور »© ولكنه لم يدم 
الا أياما 4 عاد بعدها الامبراطور الى بلاده 

© اهم المدن هناك « اديس ابابا ا وهى 
العاصمة ©» ومعناها « الزهرة الجديدة © » 
وقد بناها الامبراطور « منليك الثانى © عام 
700 ؛ وضى تفع 2 ارتفاع ارلا؟ مثر 
'وتحيط بها عدة جبال تعطيها روئقا وبهاء . 
« اكسوم ) وشيارعا الاماراطور « فيسلاد بسى؛, 


عام 586ؤآا ٠‏ 
(( اسمرة ) عاصمة اريتريا وتقع على 
البحر الاحمر 0 


) هرد 2( تفع ف سهل خصمه ) وقد كان ' 


آخر حكامها من المصربين « على رضنا باشا © 
« حوتداى ») كانت هاصمة لاثيوبيا مثل 


4 . م 


© نظام الحكم ف أنيوسا ملكى وداتى 
والدين ١ل‏ شعي لاسلاد هو ألدين الأسيحى م 
هذه هى أثيوبيا الت ترنطنا “دوعينا أواصر 
الغسلاقاتث: القدبية » والكى كانت مةسوا 
« !تمر القمة » الذى عقد فى أدين أايابا » 
وحضره رؤساء ثلائة وثلاثين دولة © والتى 
تعقد افريقية كلها الامال على نتائسج هذا 
الأؤتمن ٠.‏ 

لقد كانت فى الاضى شبه ملعزلة ولكنها 
تشغ لالان بقضايا الحرية فى الثارة الافريشية » 
وتنضم الى كاقة القوى الإيجابية التى. تعمل 
الان باخلاص لتخليص القارة من كاقة القوى 
المعطلة 4 ولدفعها بيفهم الى عالم جديد » 
يمارس فيه الانسان حرياته » ويسهم فى أثراء 
الحياة »؛ ويعطى لكل ها يامسية معني <دبدا © 


( عبد العظيم ماوك » 


فى بوم 9 أكتوير سدة ١19535‏ لحقيتيقطار 


الحرية دولة جديدة فى افريقيا هى أوغندا 
وضع بداية الاستقلال تواحه أوغندآأ مكدسكلة 
البناء ٠‏ البناء الحديد لاقتصادها ولرخاتله. ا 
والعمل من احجل التعدم الاحدتماعى ٠‏ لقلا 
كانت هى الدولة ألثالثة والثلاثون قّ ركب 
الحرية فى قارة الملستقيل ٠.‏ 
عرض ناريخى : 

اسماأوغندا اسمحديث الخترعدالير يطانيون 
عندما فرضوا الحماية على هذا الجسزء من 
أفريقيا فى 18 يونية سئة 1846 © ثهى مكونة 
من عدد من الممالك كانت كل علمهأ مستقلة دن 
الاخرى تمام الاإاستقلال كنأ ما قام يدهأ 
التنافس اللنى ادى الى الحربه وكان أهم 
هذه الممالك مملكة بوجندا التى 'نتأاخم حير 5 
. فكتوريا من الثسمال ثم « بونيورو » وهى الى 


الغسمال من بوجندا ثم انكولاوتورى ال ىا لغرب ' 


منهما ثم اآشولى فى الشسمال من هذه اممالك 
الاربع ويفصلها منها نيل فكتوريا 
منذ القدم لم تشتهر منها سوى مملكةروحئندا 
فقد كانت هذه المملكة منارقى الممالكواكثرها 


8 وأوغئدا 


تقدما وكان لها زعيم بمثابة حاكم منتخب يطلق 
عاحف لشي “الكاناكا: :رعاوقة"* مجلس .تون هن 
رؤساء القبائل والعشائر سمى «بالليكوكو» 
ولم يكن الكاباكا يبرم أمرا مالي بعرضة على 
« الليكوكو » وبحصل على موافقته . 


وقد آاشبعت كثير من الدفر بات و الاثار وحود ‏ 


الفراعنة ويفسر ذلك ان موجه من الوجسرات 


خرجت من مصر الفرعولية نحو الجنوب »هذا 
الى جانب أن كثسف هذه الحفريات والإثار 


/م/ 


أظهر بوضوح أن هناك تقاريا منناحية اللون 
والعادات ونظم الحكم . 

ويعتير القرن 19 نقطة تحول خطبر فىتاري 
أوغندا فقد شاهدت فى مستهله استقرار 
الحضارة العربية فى عدة مراكز بين أرجائها 
وكاق. انتتقرارها عاملا علن: رقم -ميستتدرى 
السكان اجتماعيا وثقافيا ٠.‏ وقد عرف 
اعرف اهيدا شنة 1866 .حيسشيا وندنا 
البها كفن النون كتحان حيلف ان سويد 
اشتهرت بمركزها الهام فى تجارة العسساي 
وريش النعام وقد ساعد وحود سواحلها قرب 
أليمن على وحود صلات ٠‏ تجاربة منذ القسدم 
بيلهم وبين العرب ٠‏ 


والاصل فى وقوع اوفئك! نحث السسيطرة 
البريطانية م وقوعها 'نح.ن سسيطرة ونذوذ 
شركة افريقيا الامبراطورية التى ظلتتستفلها 
حتى استولت الحكومة على الشركة واصبحت 
اوفندا بذلك محميه حكومية بريطانية ٠‏ 

ولقد ساد أوغندا فترة سلام طويلة بلفث 
اكثر من نصصلف قرن <تى سميت «بالمستعمرة 
المثالية» وفى عام4.دت؟1 رفض الكاباكا فوستالى 
الثانى » قبول المشروع البربطانى بوحدة شرق 
افريقيا خوفا من فتعسبابء أوغندا للمستوطنين 
البيض مما سسبلاوغندا مشكلات لا حصر لها 
فى المستقبل ٠‏ ومن هذا التاريخ بدأ ثالحركة 
الوطئية تتخذ صورا فلاث . المقاومة الحربية 
عن طريق الاحراب التى بدأت تنشمطه وتدعو 
ف الهان الفوتى 'فن باعل «إنلان اشيدا 


ثم المقاومة السلبية وهى مقاومة الشنعب 


بالطريقة السلبية وعدم التعاون معالم.تعمر 
فى أى شىء . ثم بدأت فكرة المقاومةالمسكرية 
وظنت الحركة الوطنية تنشط فعليا ابتداء 


من سنة 1189 حتى نجحت اخيرا فى أنتجبر 
بربطانيا على الموافقة على الاستقلال ٠‏ 

وفكن] 'أعلن. استقلال. اوفندا ق 4 اتسوير 
منة 1959 بعك استعمان دام أكثر من سسيعين 
عاما وقد الف.ست اوغددا بعد اس.ستقلالها 
الى رابطة الكومنولث البريطانية كما أنها 
امنحفا عضوا فى الامم المتحدة ٠.‏ 


الموقع الحفرانى : 
نشع أوغندا فى هضية اليحيرات فى الجزء 
الذى يطلق عليه فيها أحيانا اسم سكف 
افراقيا قل سافن .فط الانتقواء وان كان 
امتدادها شمالا أكثر ٠‏ وأوذندا! لا تملكسواحل 
بحرية ) وحتى سنة 1915 لم تكن أوغندا قد 
اخلث وضعها الجغراق الحالى لان انجلترا 
كانت على خلاف مع المانيا حول الحدود بينها 
وتحيط باوغندا يحيرات فكدرريأ وكيفو 
وادوارد وألبرت ورودولف وتاجانيقا »2 وى 
الفبدال هتنا تحدها ‏ جميوررية (الشردان: ومن 
الجنوب تنجانيقا ومنطقة رواندا أورندىومن 
الشرق مستعمرة كينيا البربطائية ومنالغمرب 
حبووزية«الكوتفور ,لوستم اوفييد! الى 
مديريات أربع هى بوجندا ‏ المديريةا|لشرقية 
المديرية الغربية ‏ المديرية الشمالية ؛ وبعد 
تطبيق نظام الحكم قير المباشر حدثت عبيدة 
تعدبلات بالنسبة للحدود الداخلية فظويسرت 
اربع ممالك بدلا من المديريات كل مماسكة 
للم عن قبائل معينئة وهذه اممالك هى : 
« بوحلد! ) - « بوليورو » سه( لورق ) ل 
« الكول » ء 
ولمل هذا يوحى الينا بمدى تعقد الوئسم 
الادارى وعليه بيترتب الوضعع الاجتماعى 
والاقتصادى فى الدولة ٠.‏ 
اللسساحة : 
تبلغ مساحة أوفندا حوالى ١مقر5؟1‏ ميلا 
مربعا تضم منها حوالى .٠مثر"؟!‏ ميلا مربعا 
ميأة ومستنقعات ») وهذه المستلقعات تعسر 
مركزا لتجمعذباب تسى'سى ولو أنه بدىء قعلا 
هذه السئوات الاخيرة العمل لاستغلال هذه 
المعيشات فنك ودنيا .ء 


إلسسكان 4 


الاصل البكاتى يرجم الى الجتس 
الحامى وهذا الجنس أمتازن عن بقية أقراد 
شعب أوغتد! باحتفاظه بقطعان هائلة من 
الماشية حيث كان يطلق عليهم مجتمع الرعاة 
نفلرا لاهتمامهم الشديد بالرعى ٠.‏ 

وقد قدسر تعداد السكان ( طيقًا لاحصائية 
4 ) بحوالى : ..ورخمل/ااره لسسمة ملها 
ألاف أوربى »© ارلكه ألف هندى ؛ ؟ آلف 
عربى وقد بلع السكان فى سنة 5ه5! حوالى 
٠.ءرلاززورة‏ تسسمة وتصل الكثانفة للسسكان 
حوالى 55 نسمة للميلالمربعوالزيادةالسنوية 
تصل الى ور؟/ بالنسية للسكان الوطنيين ٠‏ 


وبقدي 'نعداد السكان ( حتى آخخر ابريل 
57 ) بحوالى ...رء١شرلا‏ نسسمة ٠‏ ولعل 
ذلك بوضح أنا ايضا أن اوفندا لا تعالى 
نقصا فى السكان كما انها لاتعالى أزدحاما 
شديدا فيه . 


لا زالت المواصلات فى حاجة الى الاهتمام 
والعناية وقد اقام المستعمر شبكة منالخطوط 
العحدسية لكدنة انزراهة فتك ولكن مسيدة 
الشبكة لاتفطى الا المناطق ذات الاهمية له . 
وتوجد طرق برية سسستعمل فيهوسا 
السيارات هذا "الى جاني الستلال قسراطد 
البحيرات كوسيلة لربط البلاد داخليا والسكك 
الحديدية هناك تديرها سسكك حديد شرق 
افرظيا + 

واللؤات الشووو مر ل [وقندا ون سيد 
أوفندا حيرا اراك تدك اعمها + 
مطان « كمبالا » الضخم المزود بكل الطاقات 
اللازمة ومثله فى « عنتبه ») 4 ومن المنتظر بعد 
حصول اوغندا على الاستقلال الاهتمامالجدى 
بالمواصلات ٠:‏ لتقارب بين الشعب ولتسهل 


تفيل المشروعات الاقتصادية ٠‏ 


المدن الهمسامة : 


لاوغتذا عاصمتان اذ عه" التحيكون 
الادارية “والثائية للشئون التجارية 0 


0 


ه. عنتبه وهى العاصمة الادارية وتقع على 
بحيره فكتوربا واتعصسر ميشاع دأخليا هاما .. 


مدعدو 555 


يوق نت كنول نه لاعن وومةه النوهازا لث 
فى حاجة الى تنسيق وتخطيط ٠‏ 
العادات والتقاليد الاجتماعية : 
شعب أوغندا كشسعوب افريقيا عموما يحب 
الارض حبيا شديدأا . فالارض عندهم لم تمن 
مجرد مكان يعيش عليه بعض أذراد المجتمسم 
بل ان معتى الارض عند الافريقى لا يعدو 
: الفهم الجمعى الذى يعطى بمقتفى التقالييد 
الافريقية للغفرد واسرته جق تحيازتها ما دأم 
وقد كان لشعب أاوغثدا ب رمم الحروب 
ألتى كثيرا ما أشتعلت بين ممالكه ب حضارة 
غعريقة وحكومةمنظية ‏ 'مستقرة باكبر تنكالممالك 
ومن ثم كان للفتون مجال كبير » وبدخول 
الاسلام بدا دود الحضارة العربية يظهسسر 
وافععا 4ق بأوقتد) ويك تاد السلين: فى 
أوفندا حوالى .٠5؟‏ ألف نسمة وهممةتشرون 
فى المزاكن التجارية ولكن مركز تجمعهم الاساسى 
فى منجو ل. علتبه ») وقد عدئق أفراد كثيرون 
الدميانة المسيحية نتيحة لنشاط اليعشات 
التبشيربة فقد وصل تعدآد الكاثوليك فى 
أوغندا ٠0٠.رءه4ر1!‏ تسسسمة 4 البروتستثئت 


.- 0 
+٠‏ دلدزاوثثية لسبسويه » 


ونحانب هؤلام تحد تسدبة من ١١‏ كانمازالت 
باقية على الوثنية حيث نبلم تعدادهم اكش 


من "١‏ ملابين . ولقد كانانتشان ذباب تسىتسى» 


هو :العامل الاكبر الذى حال دون هجرةجالية 
أوروبية كبيرة الى أوغنده مما كان من شأنه 
تعقند الوضع هنناك كما حدث فا كيئيا » 
الا أن 'أوغندا تواحجه تعقيدات أخرى ناشئة 
عن الاوضباع الداخلية حيث توجد الطائفة 


القبلية والامتيازات المتوارثة عئها ثرماتذات. 


صبغة انفصالية تشكل خطرا على وحدةأوغندا 


فاقتضر الاهر علي عدد :ميل منمدارسالمرحلة . 


07 


الاولى التابعة للبعثات التبشيرية ثم اضسطرت 
بر بطانيا نحت ضغط الاهالى الى أنشساء 
المدارس والاهتمام بالتعليم قانشئت كلية 
« ما كريرى © فى كمبالا سئة 5 وتضسسم 
طلابا من جميع شرق!افريقيا وقد معاءتالبعثات 
التيحية” التن. يثرت" لها انكانياتنا. كاذ 
ان تحلول أعداد!ا كبيرة من الشعسه الى 
التمية ‏ 


والحياة فى أوغندا قيلية رعوية والسسكان 
يرتدون ملايبس بيضاء وملونة ولكنهم بيميلون 
الى الالوان. الصافية الهادثة وبيس هجمماون 
القبعات بصنة خاصة لتحميهم من حرارة 
الشيمسن الشديدة كما أنهم يستعملون الاسلدة 
لصيد الحيوانات من الغابات والمنساطق 
الحارة فى أوفندا قد لاأبرتدى سكانئها إلا 
مابستر احزام معينة من جسمهم هذا الى 
حانب» أن الرجال بدأوا سستعملون القمصان 
بعد أن كانوا لا برتدونها . 
الهيكل الاقتصادى : 

منحت الطبيعة اوغتد!1 مركزا همتازا فى 
نروتها الاقتصادية فاوغندا تعتبر فى مقدمة 
دول الكومئولث انتاجا للقطن والين . 

وكعادة الاستعمار الانجليزي حرم على 
اوغندا ا حال أن ككرة' التضييم :وزكر 
اهتمامه على أن تكون مزرعة للقطن تمسيد 
مصائعه بما تحتاج اليه . 

وقد أصدرت الادارة اليريطائية فى أوغندا 
قرارا بانه على كل افريقى ان يزدع دبع فدان 
قطنا على الاقل . وقد ترتب على اعتمان 
اوغندا على محصول واحد أن أصيب 
اتتصادها بالهيار نتيجة للخفض الفدائى 
لاسعار القطن وارتفاع اسعار المواد الغذائية 


. وهذا بفسر لنا. السبب فى الدعوة للاهثمام 


وافة اسيل ارق مقن البق والسكن :- 

ومن ثم. نستطيع تلخيص الهيكل الاقتضادى 
فيل عرضه تفصيليا أنه اقتصاد زراعى بعتمد 
على محصول واحد .ونتيجة لذلك كانت اهم. 
المشكلات التى تواجه أوفندا بعد الاستقلال 
هى مشكلة التنمية الاقتصادية والخروبج من ' 
دائرة. التخلف وبداية الاهتمام بالاقتصاد 


الصناعى والعمل على انتاج أكثر من محصول واحد والاهتمام بايجاد طبقة من الخيراء 
والفشيين لاستغلال موارد اوغندا الاقتصادية استغلالا امثل نعود على التسيفت بالرخاء 
والرفاهية ٠‏ 
الحالة المالية 

: الدخل القومى‎ ١ 

اوغندا بصفتها 'بلد غير صناعى وسسيطر على اقتصادها الانتساج الرراعى وانتاج 
المواد الاولية لذلك كان لابد ان يكون الدخل القومى ضعينا ٠+‏ وقد ارتفعت تكاليفالمميشضة 
بنسبة 5 1/ سنة لّمم | «( سادة الاساس د سمير (له؟١ا ‏ ب ..ؤ ©» 

وقد بلغ الدخل القومى فى اوغندا (بملابين الجنيهات الافريقية كلاتى ) : 


السئة 136 165 ه6ة] 13505 /اهة ١‏ 
الذخل القومى ا 15 ا ؟15] ١17‏ 
السنة : 13/4 ]1 ال 1 1911 العمل 
الدخل القومى ا ٠ه‏ | هه ا ل درمه ١‏ 


ويبلغ دخ لالفرد على هذا الاساس-والى 4؟ حنيها فى السنة 
؟ ب الميزانية. العامة : 
كانت الميزانية العامة كالآتى ( بالالف جنيه استرليئى ) 
ا 1 )هردههذ1 2 ششركه١ذا ‏ ل5م/لاه5ا ‏ /ام/لْمم6ا 


السنة 
بارا | 5 انرما ا ؟ ؤرما /1؟ءرؤةا خمخثارلم ا 

الدخل ظ 
الأنقاق العام يا ؟ الارما 1 كرن/ا! أكايما لا كر5ا| 
السئة د11 50م/.55! 1551/1 اكرككؤا كلكترذكذا 
الدخل الامرة 1‏ الالآضرء؟ ا5كتر؟ؤل ١‏ الأمرء؟1 2 الأهرز؟ 
الانفاق العام ٠‏ امار" ؟لور١؟‏ أاآر!؟ ؟اكآرا؟ رق 

الدين العام : ء! 


بلغت حملة الذين العام حتى آخر يونيو 1555 حوالى ..ءر"9؟ور؟١‏ جنيه افريقى 
ومن الملتظر أن بنلخفضص ذلك الرقم ابتداءمن سلنة ؟195 © وذلكك. لاهتمام حكومة 
الاستقلال. الجديدة فا أوغندا بسداد هذا الدين بعد زيادة دخلها نتيجة للخطوات 
الاقتتصادية الحبارة التى نتخذها صيانة للمستقبل ٠‏ 
مصادر دخل الحكومة الاوغندية : | 

تبلغ حصيلة الضزائب المباشرة التىتتيثل فى ضريبة الدخل العام وضريبة العقارات 
والمباني وضريبة الارافضى الزراعية ) هذا الىجانب ضريبة الارباحالتجارية والصناعية.. 
تبلغ حصيلة هذه الضريبة المباشرةحوالى 4د مليون جنيه فى السلة . وقيما إلى 
.الشرائمب الجمركية علىالصادراتوالواردات بملايين الجنيهات الاسترلينية ٠‏ 


السيئة 1 01 الا مهلا 
الغشرائب على "الواردات كا ار 5د كرم ' 
الغواتي علق الفتاكوات ادلم ,5 كن 1 
السبية الثوية 0 ار ع دار ل" 
الس ري د ” لاهؤا 2 195٠‏ : 551 , وا 
الغرائب على الراردات 0 كر 00 7 07 ]رلا 
الضزائب على الصادرات أدلا #رلا ورلا ' 6 
النسبة المئوية للدخل 8 / ا ال 00 ا / 


لو 


ى ‏ العملة والثوك - | 


القولة السانة ف اوفنةه قن لمان اشرق 
أفرقيا م وتيمة هذا الشلن ب ١؟‏ منتا 
كما أن حليه شرق أفرشيا . 5١‏ شصسلنا 
وك منقي ف التلتضال هذا الكبلي اجذاء عن 
سنة ١1959‏ © ولا يوجد بنك وطنى بأوغندا 
ولكنها معتمد فى اصدار عملتها على بنك 
الجلترا ( نهى تنتبع النلشسام المتبع فى 
افريقيا الثرقية البريطانبة ) وبأوغنداأ عدة 
بوك هن أهمها البنك الوطنى الهندى وله 
4 فروع فى أنحاء أوغندا »© بنك سستاندرد 
لجنوب افريقيا وله 7 فروخ © بنك باركليز 

وله 157 قرعا" + 


قطاعات الانثاج الاقتصادية 


أولا ب القطاع اازراعىي ٠‏ 

أوغنئدا منطقة بكر ذات امكانيات ضخمة 
ومتوافر لها ااياه لزراعة ما نشاء من أراضص 
زراعية وقد كان نتيجة لذلك أن نجحت 
أوغندا فى زراعة عدة محاصيل '“ناسب تربتها 
وعنالت 2:1 

القطن : تقوم الايدى العاملة الافريقية 
كلها بزراعة القطن وقد بلغ محصول 5ه/ 
96 حوالى .٠”ار.8ه‏ بالة ( البالة زئة 
واطل ون معي 111 يلم 
المحصسول حوالى ١.؟ار#9؟"‏ بالة »© ولعل 
التحسن الدذى بتراءى لنا يعود الى أهتمام 
بريطانيا بالقطن الاوغندى ليعوضها هن 
القطن المصرى هذا الى جالب الخيرة الطويلة 
التى اكتسبها الفلاح الاوغندى واهتمام كل 
فلاح بزراعة محصول القطن لاآنه محصسول 
نقد هام بدي عليه ربحا وقيرأ ٠‏ وقد تيع 
التوسيع فى زراعة محصول القطن أن أهتم 
بانشاء الخطوط الحديدية وتكوين فسبكة 
مواصلات نهرية لتسهيل نقله من مناطق 
زراعته الى مناطق حلجه ثم الى أماكن 
تصديره فى انجلترا ٠.‏ 

وقد كان نتيجة لثيام الحرب العالمية 


ألثانية وامتناع ورود الملحاصيل, 'الغدائسة 
لاوغندا١ا‏ نتيجة لظروفا الحرب أن أهملت 


زراعة القطن فثرة الحسيرب وبدأ الاهتمام 


0 


بزراعة المحاصيل الغذائية وذلك لواحجية 
احتياحات أوغندا ولعل ذلك لم يكن لاجل 
أوغندا وحدها بل كان طبقا لآراء ١‏ دبلامير » 
قسن الانحليزى الذى هدف الى تاسويع 
الانتاج الزراعى فى أوغنده لخدمة أغراض 


٠ امن مجعممر لشسيةه‎ ١ 


وقد بلعغ محصول القطن عام (16/؟451! 
أقل من محصول اللسسلئة الماضية حيث أعطى 
و. .لم بالات فقط ( ولعل ذلك يعود الى 
تنوع الانتاج الزراعى مما خصص له أراضى 
زراعية من التى كانت تزرع قطنا من قبل . 

البن : تزرع أوغندا نوعين من البن أحدهما 
هو بن 0106314 ومع أنه نوع ردىم الا 
ان زراعته تمثل جزءا كبيرا من أوفندا »© أما 
النوع الشانى فهو الين العربي ويزدع فى 
مساحة قليلة الا أله ذو شهرة فى حودة 
فننتة .4 الس “كن “الكفيول"الكانن: للع 
تهدم به أوغندا بعد ألقطن وتقوم على زداعته 
الاي االاذر كيه نقد روقة بوصل مطمسول 
البن 1158/09 الى حوالى الا آلف طن . 
وى سئة 1478/61 وصل الانتاج الى حوالى 


3٠‏ ألفف طن ولم برد عن هذا كثير فى انتاج 


5 ( حتى مايو ) ٠‏ 

الشاى : له وضع هام فى اقتصاديات 
اوغند! وقد بلغ الانتاجح من يداير حتى هابو 
سنة 199 حوالى لاهر555ر! رطلا مقابل 
“".رلاهة رطلا فى الفتصرة الممائلة من عام 
951 ؛ أما الانتاج فى الفترة من مايو 1555 
حتى هايو سلة 1958 فقد وصل الى 
٠ارء“اثرم!‏ أرطال وكان فى نفس الفترة من 
مابو 1951 حتثى مابو 195617 يسسل الى 
هلاار.لاارة رطلاً .. ْ 

السكر : محصول يزرع خصيصا للاستهلاك 
المحلى ولا بيصدر للخارج الا نادر! والمنطقة 
الى عضلدن. لها اوقندا ‏ هن ماطقسة فرق 
افريقيا ( كينيا وننجانيقا ) ويقدس الاستهلاك 
المحلى حتى بوليو سئة ؟115 يحسوالى 
ه؛لارع؟ طنا علما بأن الاستهلاك المحلى لنفس 
الفترة سنة |195١‏ كان حوالى ولاهره طنا 
وقد باعت أوغنده لكينيا حتى يوليى سنة ‏ 
5 ما يقدر ب .هلار؟ طنا مقارنا فى نفس 


الفترة من سسلة 1551 بما يقدر ب ...مرا 
طن ٠‏ 

والى جائب المحاصيل السابقة توجد عدة 
محاصيل تعتمد الى حد كبير على الاستهلاك 
ااحلى' ولكن بدأ الأهتمام بها أخيرأ ٠.‏ نذثر 
من هذه المحاصيل الدخان . الطياق . 
الذرة ٠‏ الغول السودائى ٠‏ بذور الخروع, ٠‏ 
القنب الهندى ( السيزال ) وحبوب. الزيث 
والحلود والطاط والمون والدخن ٠.٠‏ 


الثروة الخشيية : 


شاب أوغندا مثل النطقة الاستوالية 
فنوعا كيان اانسييلةا أعنفات: عئلية وليية 
ويزدأد الاستهلاك المحلى نتيجة للتقدم 
الحضنارى والاحتماعى والاقتصادى مس هن 
هذه الاخشاب وقد بلغ الانتاج هام لره؟! 
حوالى 7# ألغف طن خشسب مشقوقة وفى سسنة 
١‏ بلغ الانتاج حوالى 5ه ألف طن أخشاب 
صلية ومن المنتظر أن يسسد الانتسابجم كافة 
الاسواق الحلية” واذا 
يصدنر للخارج ٠‏ 


الثروة , الحيوانية : 

تعتبر الثروة الحيوانية ذات مصدر هام 
من مصادر الدخل القومى ديهثم فى أوغندا 
افعايا كرا اترقيها وذلك لأععماد كثسين ع 
قبائل أوفئد! على ألبانها وجلودها ولحومها.. 
الا أنه نتيجة لوجود ذباب تسى تسى كان من 
الصعب على الثروة الحيسوانية أن تلمو 
نموها الطبيعى ٠‏ 
الثذروة السمكية : 

الشروة السمكية مهمة جدا فى أوغنلدا 
لو أخذت العناية الكاقية وذلك بسبب كثرة 
المياه التى تحيطها والبحيرات الضخمة التى 
أهمها بحيرة فكتوريا وقد بلغ انتايج الاسماك 
سنة 6608| ل 6ه ألفا طن بلغت قيمتها 
آر؟ مليون جنيه وقد اأستهلك حوالى 5٠١‏ 
من هذه الكمية محليا والباقى صدر للكوثفوق 
البلجيكى وبعضر أقاليم شرق افريقيا وما لبنثا 
الانتاج أن طفر سنة 1951 حتى وصل الى 
٠‏ ألف طن ويمارس #أهالى أوقئدا الصيد 


بعى فائض فسدو فا 


فى أربع بحيرات هى : فكتوريا 4 أدوارت »م 
جورح © ألبرت ٠‏ 

ولا تقوم هناك صناعة منظمة للسسمك ال 
أن بعض الهنود يقومون بتجفيفه وتمليحه 
ليحفظوه فترة طويلة ثم ببيعوه بعد ذلك ٠.‏ 
ثانيا ب القطاع الصناعى : 

أوغندا كأى مستعمرة لم تعرفا الصناعة 
بالمعنى الواضح نتيجة لسياسة المسستعم, 
التى كانت تهدف الى أن تحمل متها سوقا 
رائها لكائفيا وق “الرقة نيه "عورا 
هاما من مصادر المواد الخام لها ٠‏ فكانت 
سياسة بريطانيا طوال فترة استعمارها أن 
تجعل من أوفندأ بلدا زراعيا فقط ٠‏ 

ولكن من المنتظر بعد الاستقلال أن تيدآ 
اوغندا ى مستم أمكائياتهاا ومعسرفة مدى 
ما يمكن أن تقوم الصناعة بها خاصة دأن 
العناصر الرئيسية لقيام الصئاعة موحجودة 
وهى المواد الخام والابدى العاملة الررخيصة 
وقوى الوقود ولا تحتاجح أوغندا فى وقتها 
الهاان: الا راس «الال "في المشكل والكارد 
الفنية غير المشروطة . 
الثروة المعدنية : 

أوغندا بلد غنى بالمعادن بصورة تبشر 
بمستقيل اقتصادى كبير وأهم المعادن : خام 
التصدير ؛ الرصاص ؛ الذهب © وولغرام » 
التحاس © ولقيد أصبمح النحاس هسى أهم 
هذه المعادن والمحصول الرئيسى خاصة بعد 
اكتشاف منحم فى كمبالاً سنةة ١5656‏ وق 
يوليو فقطا سنة 1955 وصل الانتاج من 
النحاس ( لاء.ارا طنلا ) بما قيمته 
(2555ر4:؟ حنيها) وفا الغترة من مابو 
يدنه 11590 تعن عابو ضسكة 155 ومسل 
الانتاج الى #4ار؟! طنا قيمتها أكثر من ب 
ملايين جنيه ©» وهكذا بتضح. لنا أن الانتاج فى 
النماشس تتجل: :زياد ماسوظة ‏ ويحبيانب 
النحاس بوجد أيضا الكوبالت والتنجستن ب 
الفوسفات . ش 
القوى المائية : 


مما لا يحتمل الشك إن التوسع الصناعى ١‏ 
مرتبعل أشد الارتباط بالاغتماد على القوى 
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الكهربية عو اوعد نج نشاء “فعاعانهاميحنياد 
ستعتمد على ها همنلحته الطبيدوة من مساقط 
مائية ضخمة يمكن أن تولد منها قوى كهربية 
منناعزما قى. نتاة -مسنتاعاتها وتشهل. لها كثرا 
من الصناعات اار تفعة الثمن ليمكن تصنيعها بتكلفة 
أقل مىهذهالشثلالات .. ششملالاتأوين (ريبون) 
وستكون قوة الكهرباء المتولدة سن مشروع 
أوين حوالى ١٠.‏ ألف ك.وات ولن يقتصى 
ار #القوةة الوالهة سن الس عن شالق بير 
كاغية :قى- أوعند1 'لمشاعة .“المتسنتسويحات 
والسكر وبداية تكوين صناعات تقيلة وانتاجح 
سلع رآسمالية فحسب وائما سيكون هئاك 
نائض فى القوة الكهربية يمكن تصديره الى 
الاقطار الحاورة مثل السلسودات وكيشيا 
والكونفو وبذلك يصبح هذا الاقليم الاستوائى 
الصفير من أكبر مراكز تصسدير القوى 
الكهربية فى العالم . 
أهم صناعات أوغندا : 

هذه الصناعات لا زالت فى التطور البدائى 
ولم تدخل الآلية فى معظمها ومع ذلك لا يمكن 
أن ننكر أثرها فى الاقتصاد المحلى ومن ثم 
وجب ذكرها .٠‏ 

صناعة السكر : صناعة متقدمة لا بأس 
بها وهناك مصنعان بالعاصمة بداران بأيدى 
أوردية ٠‏ 
جمع الشاى وتعيئته : الشاى له أهمية 
كبرى وتقوم صناعة تعبئته فا مناطق زياعته 
بأوغددة ٠‏ 

صئاعة الاخشاب: : وتوجد مدة مصانع 
للأخشساب: وتقوم الابد الفنية الاوربية بادارة 
المصالع .2 

صناعة الريت : يصنع الريت فى أوغندا 
من بذور القطن وجوز النخيل ٠‏ 


الى جائب بعض الافريقيين ولكن للهنسود 
دور كبير فيها حيث كانوا يملكون جميع 
المحالج الموجودة فى أوفنتسدا ولكن بدأ 
الأوغتدى. يغهم اسرار الصسستاءة ودرب 
الانجليز بعضها ومن ثم 'تملك بعض الاوفند بين 
حاليا بعض المخالج ٠‏ ْ 
000 
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صناعة الحاود عمقاعة ليا متا 
زائجة: خاضة 'ق: العاطق الخيطة باوفيد | ةن 
بجحعل هناك اهتماما خاصا بها . 

صناعة تجفيف الفاكهة : اعتنى ببا 
الاوربيون وهى تصدى الى بمض دول أوريا 
والى جانب تلك الصناعات توحجد : صناعة 
السلال * الطباق. »© منتجات الالبان , 

ثالثا ب التجارة الخارجية : 

كانت 'تجارة أوغندا مرتبطة مع منطقفة 
شرق افريقيا حيث عرفت كل المنلطقة اسم 
أفريقا *العزقية: البويطانية 6 وهله. التنلقة 
كانت تعتير ملطقة حظوة لبريطانيا وحدها 
دون سائر الدول ولم تكن أى دولة تستطيع 
أن تقر أمرا بدون موافقة بريطانيا ومن ثم 
الخارجية لوصابة 
دريطاليا » وقد بدأت أوفندا فى التحرر 
الانتصادى نتيجة لظروف الحرب التى أتاحت 
لها الفرصة للمعاملة مع بعض الدول الاخرى 
غير الدول التقليدية التى تتعامل معها , 
القيود النى تنحكم فى التجارة : 

كان من أثر الاستعمار ان عاشت .التنظم 
التجارية فى أوغند!ا تتحكم فيها أهوام 
المستعمر وى سنة 19159 تمت وحدة حمركية 
بين أقاليم شرق #فريقيا الثلائة وهى تنجانيقا 
وكينيا وأوغندا ومن ثم أصبح سوق التعامل 
الركسي الاوفنذا" هى اقل كرق:. فى يمنا 
نأوغند١ا‏ تصدر كثيرا من منتحاتها الى دول 
رق افزننية وشيتورة مدا 6 كما انبا نامك 
مع بريطانيا كالدولة الاكثر رعاية بالنسسية 
لصادراتها أو وارداثها . 


الواردات : 


شعت لبحارة أوغندآا 


القطنية ‏ الآلاثك والقاطرات والماكينات ‏ 
المنتجات البترولية سه الاسملة والمنتجات 
الكيماوية ‏ السيارات البطاريات ‏ الزجاج 
ومصنوعاته 3 الاحذية عنيم البصل والثوم مه 
الاثاثات المعدنية ب القواكه المحفوظة . ظ 
الصادرات : 

تصدسر أوغندا. المواد الاولية والمحصولات ' 


النذاضة واق وطاق ألو الترسلل 1" التسمتسانن 
والققن» والعوثالت والقضيةين حن القطن د 
النن ب .الشكرن ب الشنائى ع المطاط. ٠‏ 
الشادل التحارى بين أوغندا والحموصورية 
الغرنية اانحدة : 

العلاقة بين الجمهورية العربية اللتحدة 
وأوغنداعلاقة قدريمة حيث أنالحفر بات ا لحدرثة 
كشفته» وحودتشابه بين كثير من الاثارالمصرية 
وهذه الحفريات كما وجدت بعض معبودات 
المصر بين ضمن هذه الحفرباث وبدلنا الشاريخ 
على أن هجرات قد خرجتمن مصر على فترات 
متعددة أقربها حينما طلب أبيتشسا ماك أوفندا 
من مصر أن تعاونله بارسال بعض العلماء 


معم رو لاءا لعلماء جمؤع شعبية اختلطت بالاها لى . 
وابتداء من سسمنة 1864 دخلت أوقند! تحت 
الحكم المصرى باسم مديرية خط الاستواء 
وظل الحكم المصرى حتى نجحت بريطانيا في 
زحرحته وتغلفلت فى البلاد فى الفترة من6ولم١ا‏ 
حتى سنة 148416 حيث فرضت حمايتها على 
أوغندة . 

وطوال الفترة من ١854‏ الى سسنة ١55.‏ 
لم تظهرأوغند! فى احصائيات التجارةالخارجية 
للجمهورية لعربية المتحدة بمفردها بل كانت 
تدخ ل ضمن منطقة شرق افريقياالبريطاتى .أما 
ابتداء من 151١‏ فقد بدأت أوغندا تظمر 
بمفردها وقيما يلى اليزان التجحارى بيننا 
وبين شرق أفريقيا حتىسئة .111 بالجنيهات 


لتعليم السكان قواعد الدين الاسلامى فخرجت المصرية . 
السنة صادرات اعادة تصدير واردات الميز أن 
6 | اولان مر [| أعقر؟1لا رمه 
كهؤا مؤعر/ كن 2 ا ب اإثكمر.ءلاءراآا 
/أهة | ؟؟5هر.؟آ 0 كرتم عن لا آركمة 
00007 “رع 6م حرام عكر مس 
1305| .ما 0 00 50000000 
ةا كم 01 ملار اه ب #كهرة؟ع 


بالحنيةه الع 

السئة الو آرد اث الصادراتك اليزان 
|550١‏ م «آرآ ب الا ءا 
اكتوبر 15355 ١م‏ و53 ا 


وان كانت هذه الغترة المنفصلة قصيرة الا اننا بمكننا أن تلاحظ ؛ 


(أ) أن حجم التجارة بين البلدين ضعيف 


( ب ) وحود عور ف الميزان فى سنة |951١|‏ . 


جدا لا يريد عن “الاألف جنيه تقريباء 


زى ) أن الصادرات, والواردات ضعيفة اخ اكتو بر ماه ةا وان .حقق اليزآان 


قأئضا لابذكر ٠‏ 


الا أنه مما بتيسالاملفىازدياد العلاقات التجارية فى المستقبل أن بريطائيا كانت هى التى 
تسيظر على اقتصصاديات أوغند!ا أما وقد أستقلت أوغندا الآن وأصسبح لها .مسريق 
ترسمه لنفسها فلا شك اننا نتوق بازدياد العلاقات التجارية ولمو عجاوم الاتتصادى 


) دود متولى )) 
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كتاف هن ننلناية سن "الدزانيات: #كمعدل 
فيكشوار 
حولاتدر التى تصدرها أن تفطى بها رقصة 
العالم الذى تعيش فيه » صدر منها حتىنهاية 
كه 0 المجلدات الخمسة الاولى تتحدث 

الهند والصين والروسيا والعالم العربى 


وأفريقية »© وبين الوافين 


عنوانا واحطلدا الستهدقت شركة 


الأسية ف الناض و وعتشرها الحالن ماريمم 


الاخرى صحفيون عحن حابوا النتلطلاد القن 


وأنتونى ببامسسون الذى كتب اأمحلدالخاص 
بافر بقية ؛ ذهب الى حنوب القارة ليله 
|561١‏ وبفى لاريع سلواتك يتولى ورباسلة 
نحرير مداة « درم 7.أى الطبل © الحلة 
الوحيدة للا فر يقيين الثى نياع فى كل أفريقية 
لحنوب الصدراء ؛ نم اتصل بثشون القارة عن 
قرب 4. ودرس ونجول حتى 'نوافرك له خمرة 
كبيرة بالشئون الافريقية » ويعمل سسامسون 
حاليا بين محررى مجلة الاوبزر فر البر لطانية 
وله ا كتابا أخر تعدوات. 0 الطيمسل وقفصس 
الخبالة ) , 


علق "ينا لحمب أن تلاحف هنا بأن ناشرى 
هذه السلسلة من اللؤلفات قد طلبوا من 


كتايها فلؤقة اشام © أو لهسا ؛ ألا يحاولوا 


تقديم معلومات ذاتث طابع فيه معنى ٠.‏ التخقيصس. 
العلمى 4 وثانيها : أن لكون صذه الندراسسات 


هات 


١ ١ 


<3 0 


والفتياث أىأن 'يكون مسطة الى فابة ما لهذه 
الكلمة من معنى © والامر الثالث أن تكون 


دراستهم موضوعية الى غاية ما بسن . 


والكتابي هك الن 
بعرض صورة حديثة واضحة لمشكلات!فريقية 
لحنوب الصحراء وبخاصة فى الطابع الذى 
برزت فيه هذه المنطقة الفسيحة الهامة من 
قارتنا السوداء طوآال الثلاثك سنوات الاخيرة 


فابة ما بحب ان ثعرفه ب 


وقد قسم الؤلف الصفحات ال ه972١‏ التى 
حاءت بين دفتى غلاف كتابه الى قسسمين بى 
ستة عشر فصلا © فعرضي فى القصول السيعة 
الاولى 4 أى فى القسم الاول من الكتاب » لكل 
مشكلات افريقية بعامة »؛ تعرض لاوجهالتباين 
والتفساد بين مختلف القطاعات © وناقش 
الشخصية الافربقية وأونمح تاريثم هله 
المصطلحات التى تكثر الصحف من الحدنيث 
عذها عند التعرضضن للقارة الافريقية وكما تدرز 
فى الدول الحديثة العهد- بالاستقلال ٠‏ 


فاذا كان القسم الثائى من الكتأب غطى 
فضوول: تسدفة ” الحافافة ' ال يضتة ل القارة 
كل تفل بعلة تمارعيا المسكلات» بوظيها كدان 
الاتجافاة الشياضية على م يدف له 6 وعه 


:أنه كال موققًا فى حديثه الا أنه لم يقدم حجديدا 


فى دراسته المخترلة الموجرة ذلك لان كلا 'من 
المناطق الافريقية ددامة واقسامها 
الهامة بخاصة قد عرض لها نفصيليا ؛ ولايمتبر 
التفصيل انضل من الاختزال فى كل حالة » 
ولكن الدراسات التفصيلية فى الحديث 
عن الناسن والبلاد لها قيمتها الكبيرة فيما 
تقدمه من معرفة للقراء سيما وان الغرض 
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الاسامسى منها هى التعريف اصلا بالنساس 
والبلاد الى غابة ها بيمكن 


معارف عامة 5 


تزوبدهم به هن 


على اننا قيل أن نعرض لا يقوله الرجل 
عن علاحه إو ضوعه قد بكون من الضرورى أن 
نذكر بان الرحل قد عنى الوناية كلها بالحديث 
عن « افربيقية لجذوب الصحراء » وبوصسذا 
نكأنه قد ترك متطقدين لهما أهميتهما هما : 
السودان والصومال نحرانيم قا الحيشة ) 
بالرقم من اعترافه بان كلا من البلدين كبيرة 
الاثر والتأثير فى جاراتها » وعذره أن « أفريقية 
العربية 'أكثر ارتياطا بدراسة الشرقالاوسط 
نيا بيائن ' القارة وين موحية لخر 
بعرف الجهد الذى بعانيه فى عمل كهذا نهر 
بقول : « أن المحاولة المجهدة » محاولة ضغط 
الكارة الي شود تحديت فى و" القيه المنة 
لهى مشكلة »© والواقع انه لا توجد فى افريقية 
حكومة مركزية على مثال مالي الروسيا او 
المنين » والدول الافريقية تختلف وتتبان 
فى اتحاهاتها اختلاف دول أوربا © ويسبب 
هذا ليس هن السهل ان تعطى دول الصبة 
متساوية فى :هذه الدراسة © فمن بكتب اليوم 
عن غانلة بمثحها اهتماما اكثر هما بمشحصله 
ليجرنا القن نضال تنداد. سكالها البوع: الى 
ثمانية اضعاف سكان غانة © ولكن غانة لها 
أهميتها في المحيط الدولى اليوم © والواقع 
ان الدول التى تكثر مشكلاتها والتى تتعرض 
للاخطار بدرحة اكبر هى التى نجتذاب الانتبأه 
اليوم © والنزاع الجتى الشعوبى في الشرق 
والجنوب بكاد يفطى التقدم الذى هسلو من 
نصيب غرب القارة ©» على أن فى قارة أافريقية 
عامل مشترك هو القومية الافريقية » وهذه 
القومية هى الطابع الذى لا بغيب عن مكان 
ما من القارة © قالقوهمية سعى العامل القمال 
اليوم فد كل قارة افريقية » وهنا شبىء هام 
بحجبه أن نعنى بذكره فان حديث اللسبياسة 
يترك مكانا قليلا للحديث عنأعمال المستكشفين 
والمهندسسين بل حتى اابشرين من رجال 
ونساء الارساليات الاحنبية ٠.‏ 


وهكذا بكون الؤلف قد عنى العثابة كلها 
بالميدان الريع التغفير ليقدم صورة سريعة 
عامة المقارة فى التاريخ اأعاصر دون أن بهتم 
كشن 1 نناضنها © وقكى اشتيهدقه هن سيدا 
ان تقدم اقريقية السوداء 6 وافريهكية 
البيشياء ( ! ! ) على اساسس اوشاع قائمة 


انين تتقرق: «يظن انيينا "سكل أن 


وعاى 
0 ! ! 


00 
وعن مد النهاية تدون لدراسة الورحييل 


الأحمئة الع عقولا #النطر النن ا لصوف 
كله بحالة وأاحدة * 


ذا لك العملا ٠‏ 


وككل كتاب عر ضي للحطد يبث عن قارتما 
السسوداء فى السئوات الاخيرة بدأ كتاب 
أنتونى سمسون أيضا بالحديث عن « العبلاق 
الذى نيقظ ”* ويقول الولف اله لابشلك 
عن ناته الى اطان: 2< انها عفر مسدرعة لس 
فى « الحوادث »© ومحريات الامور العامة » بل 
فى الطابع العام كله ؛ وى سنة واحدة كانت 
تاكن« القن قد. ماتيا ضف فزن ال عد 
تصلم للدراسة أل" قُْ نطاق ميحدود ٠.‏ 

ومندك يفك | © عتدما ددت الغسارة 
وكان قتونينا العافة عتيشكرة مدوازلةوالعفك: 
فق الانتقلال: لأهدو أن كون: محرد “نورات 
صغيره مره هتنا وهناك 4 4 صلا الوقت 
وأحهوت كل بلاد القارة حركة قليت الأاوضاع 
مصادر الأنباء ب فى القارة لحئوب الصحراء ب 
مثل ميو يا 6 نيكروما ) فيروود 2 وليتنسكى 4 
أحمد لورى © سلعور © كانت .مله الأميمام 
سنة م94١‏ تدل على افراد غير معروفين قى 

وشهدت سلة ١56.‏ أكبر تطور فى القارة 
نصف مستعمرات بربيظانيا فى أفريئقية هن 
سجل ( المستعمرات ) وانتهت هن سحجلات 
البلاد التىتحت الوصابية توجولاند والكاميرون 


5 


الفرنسى »6 وتابعت المناطق البريطانية الثلاث 
فى شرقآفريقية سيرها نحو الاستقلال »6 وبدأت 
البلاد التى كانت تحت حكم فرنسا تسلك 
سبيل غانا فى الخروج على مجتمع الشعوب 
الفرتى ( ااحتمع الذى حول تكوينه 
بالاصطناع ) 4 وحتى الكونغو التى ظن لسنوات 
انها أبعد ما تكون عن الهزات المجاورة خرجت 
الى الوحود فى صحبة مشكلة عالمية » وكانت 
أفريقية اليرتغالية فى الجولا فى غربي القارة 
وفى موزمبيق فى شرقيها هى وحصدها التى 
صمدت ليذه الهرات ولكنه صمود الى حين 


وق الأناع القن اسنيقن افيه الاسمسشاركانت 
عواصم أفريقية .هى لندن وباريس وبروكسل 
ولشبونة © ولم يكن فى القارة أى تمشثيل 
#بلؤ نادي :2 بوكائيض الم اواك اليامة حو 
دائما من خاري القارة » كانت الصورة متمائلة 
ىق كل مكان من القارة »6 نفس المنتديات 
للاجانب 
حفلات (الجميخانة» طابع أستعمارى مستورد 
من «القرب: ليلق كناضا بيع على الحياة 
السوداء اسفله » ثم رفع هذا الفمساش 
مفلل حنثفة. وسموفة 4 ,ماهد الوشية 
البوواء وسن: "شرن فاليا متشاعدة تنا 
طرافتها كلمشاهدة طلاب معاهد العلم الصغار 
وهم بتحررون من مدارسهم عند انتهاء العام 
الدرابى . 


+٠‏ تقس مجتمعات الحدااق 4 ونغسسن 


لقد خرجت أفريقية من « الثفق »© وليس 
من الشرورى الخروجح هي اللعق آل الضوع 


الساطع اذ يكفى ألها تخرج الى منظر آخر ' 


بختلف عن التنفق اكظلم القاتم © ولم بكن 
النفق طويلا ولكن العالم نفسه قد تفير فى 
حجملت» 4 ولم دمر أل سلك وستون سدعثة هنل 
ان أغلنت الحماية على أوغلدة سنة ١8654‏ 
ولكن أوغشدة سئة 51 تختلقفه ثماما عن 
اوغنده ألقد دمة يمأ عدأ شىع واحد فق 
-37 الأسلين السو داع التى عرقها ١‏ أواجارد ) 
فى الحقبة العاشرة من القرن التاسع عشثشر . 


ما 


ولم بعن ' الاوروبيون بتقدنر أهدية 


أفريقية الا منذ نهابية الحررب العالية الثانية 6 . 
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واظال: :السحف. بوكب القارك: لاترريقية فق 
الماغى يثير الدهشية اليوم © لقد كانتالتقارير 
عن افريقية لاتعنى الا بحديث التنازع بين 
السك وكاتككلة : السنانية: الأوووسة تددن 
افربقية 

وك كك نيانة السرب الفالية العاتية 
جنات كل فيكو ان صمل امن اقرقية ‏ عارة 
عاة اقان دود مانن ابيا قد الحسورواء 
الحكان العدررق 6و قل :كله الة يي 
فى العالم كله » وثمت ثروات افريقية وازدادت 
قيمتها فان دبلوماسية الدول الصغيزة فىالامم 
التحدة وتكوين الكتلة الاسيوية . الافريقية 
للبلاد غير المنحازة للروسيا أو 
اوجدنا افريقية فجأة فى دور جديد بالنسبة 
للغرب » وتحولته افريقية من حدبقة كبيرة 
لاشيوانات العاية لمعيل تخبط الكيياب: 
تحرب فيه كل النظريات والعقسائد 
والانلؤيولو كناك البكرة ف العا" كله 


أمريكا قد 


وفى الوقت الذى كان فيه العالم .كتشف 
أهمية افريقية كان الافريقيون يكتش فون 
أهميتهم » وقد كشفوا هذا بسرعة غريبة لان 
كل الحركات التحررية قامت مثل نهابة الحرب 
الغانية ومن المدهش حقا انهالم تقم قبل هذا 
وكل المنظمات القومية فى غانة ونيجيريا وكينيا 
وأوغتدة وتنجاليقا ونياس الاند ورودسسليا 
الشمالية قد تشكلت فى اللسنوات التى تلت 
الحرب الأخيرة . 


ولكن ها هى الئواقيس. التى 
الافرنقيين .. 8 

فى الواقع انها كثيرة ومن الصعب أن توضح 
الامسابه تبعا لاهميتها ولكنها فى جملتها 
كانم 2 ْ 

التكزية النااية القانية ‏ نفنييا 8 اسعتائل 
الهند » تعليم جماعاتك كبيرة من الافربقيين 
الافريقيين فى المدن التى بها صدف وأجهزة 
للراديو وذود للسيئما 4 ثم فقللك الدول 
المستعمرة لثقتها بأنفها ؟ ! © وكان للعامل 
الاقتصادى دوره ف تفيير وجةه القارة » فان 
ثروة أفريقيا تجىء عن سلسلة من الجزر 


الاقتصادية على ما بقال لمناطق الانتاج ىَْ 
القارة »+ وقدر ان 4 / من مساحة أفربقية 
الاستوائية ينتج هلم / من صادراتها ) 
نالمواصلات الحديدية فى افريقية ‏ على ما قال 
ورد لوجارد - ترتبط بالتطور المادى لها . 
فان الماس هو الذى جاء بالخطوط الحديدية 
الى كميرلى والذهب هو الذى حاء بها الى 
حوها ن سيرج والتحاس هو الذى جاء بها 
الىرودسيا الشمالية » وكانالخط الحديدى 
الذى بتى بلا هدف والذى بيمتد من شرق 
افريقية الى إوغندة هو العامل الاساسى لرخاء 


1 سسب الافريقبون : 


كلمة « أفريقيون » نفسها كلمة مبهمة 
ولكنها مثل العملة الجديدة تستهوى النساس 
ولا معرف الاقريقيون فى شرق القارة شسيئًا 
عن اولك الذذين يعيشون فى غرب القارة »© 
والذين بعيشون فى حنوب القارة بنفصلون 
نماما عن باقى القارة للشمال © ولكن هنا 
ناحية يمكن ان تجمع بين الافريقيين فان 
احتكاكهم بالبيض هو الذى جعلهم يبدون 
سواسية فى اتجانعاتهم 4 ولكن مندذ ان بدأت 
سيادة البيضشس تنتهى وتذوى بدأت تظوسسر 
الخلافات وصور الدراع بين الافربقيين ٠+‏ 


غلى ان هذا الأبهام فى كلمة « افريفيين 4 
انما هو جزء من الفموض الذى وضهجبالنسبة 
للقارة كلها واستمر طوال الحقيات القليلة 
الماضية ©» وابرز نواحى هذا اللغر تبدو فى 
اللون ») فليس كل الاقريقيين سود البثرة » 
بل ان الافريقيين ينقسمون الى قسحمين : 
الرنوج والبانتو » والزتوج الذين بصيلمددهم 
الى 45 "مليونا قن جاءىا من هرت افررقية > 
وعم 'سؤة البقرة !6 انا لبانس النين هن 
خليط منالرنوح ومن «الجامعيين» فهم أقل 
سواذًا ولرينا كوتو فك حانوا اصضلة مق ايلاد 
العرب »© والطوابع الخالصة لهم تماثل اصول 
الناس الذين يعيشون حول قرن انريقية 
البوم :: اي حرام : 


كلمة بانتى تعنى. ١‏ لغة1!00 أكثر هما تعلى 


وفيما عدا هذا الاضطراب اليشرى فان 
الافريقيين قد تطوروا تبعا لتواريخيم الختلفة 
وتبعا للبيئات التى تحيط بهم ؛ والعامل 
الفاصل بين افريقيى شرق القارة وافريقيى 
غربيها سببه عدم وجود خط حديدى مباشر 
نم أن الطريق البرى عبر اراضى الكونغفو 
لايصلح للسير غير نصف العام . ' 

وق أفريقية منات القسائل تحدث أفرادها 
سبعمائة لغة أولهجة 6 ويوجد كذنك تباين 
شديد بين الناس الذين يعيشون فى المدن وبين 
الناس الاين بعيثون فى المناطق الريقية 6 
أى بين المزارعين وبين عمال اللصائع © بين 
الذين تخرجوا من الجامعات وبين الاميين الذين 
لابقرأون ولاكتبون ٠‏ 

وعندما يكون الموقف متمائلا تقريبا بالئسة 
لكل الافريقيين سيقوم النزراع بين الافر شيين 
الكذافن زوك اسه ون طر فيه انصاء 
القبلية الويافكة وين الوعوة: الدى لا تفع 
للقبيلة واننظليماتها الأرياسية 2 المدن والصائع 
والتتدر,: 

لقد عاضت افريقية الزنجية طويلا يحكمها 
رؤساء يتولون الأآمر بالورائة ويتمتعون 
سلطات طليقة لا حد لها ») ويختلف هذا نين 
مملكة كييرة كأوغندة بحكبها الكاباكا وبين 
بعض قرى صغيرة تحتمع معأ تحت سكم 
الاشائتى كما هى الحال فى غانا » كانت كل 
الحياة فى افريقيا تدور حول زعيم القبيلة 
والتطبيين بالسحر » وعسسادة الاسلاف 
والمحرمات » كن سلطات الرعيم قد تعدلت 
جزنيا بوساطة مجالس كبار السسن وبوساطة 
محتشدات العقميلة » وبوساطة أولثك الذين 
يتطيعون ان ينتقدوا تصرقات الزعيم فى 
ضورة لها طابع الديمقراطية وبخاصة فى 
الملكية الحماعية للارض © وكان. صسذا هو 
علة ضعق. نجاح العقيداة الشيوعية فىافربقية 
وقد إستطاع عدد كبير.من -الزعماء المتعلمين 
وبخاصة .فى شرق!فريقية ان :بحولوا من الزعامة 
الاوتوقراطية الى زعامة تقدمية دبيقراطية ؛ 
ولكن 'نفوذ الزعماء فى جملته كان على الاقل ‏ 
متحفظا. مثله 'مثل مجلسن اللوردات ف الجلترا 
الذق” التكداوقن العنسان لقوق اليه 


والانتخاباث ١..؛‏ : 


1 


لقد وحجدتثسلطات الاستعمار - باستخدامها 
عؤلاء الزعماء الذين تتولون الامر بالوراثة ‏ 
وله تدع بزل عكى أنوا كاك تيل لعدوية 
نفود لاع الحكاء. 6 نوكان الحم الذى.. يقال 
له «* الحكي غير المباشر ») قد نظطلم بحكم 
الحاجة بوساطة لورد لوجارد فى شمالنيديريا 
بعد سلنئة 11٠.٠‏ حيث وحد طبقة مسلمة قوية 
حاكمة ©» مع مجموعة صغيرة جدا من الاداريين 
الانجليز » ولكن الحكم بوساطة الزعماء لم 
يلبث ان انتثسر بسرعة فى افريقية البريطانية 
-حتي قَْ أرضص الكوكويو حيث تطلبت الحاحة 
أتحاف “مو للد ا عداء © واوسة التجعيوة 3 
الكونقو أكقر من القن ارقي ان اشع سوه 
لجبع الضرائب ولوظائف الحكومة مع متحهم 
مرتيات من الدولة ©» وتستخدم حكومة جنوب 
افريقية الزعماء كعملام مأجورين يمكن أن 
كتطردهم من عملهم لو لم يطيعوهاأ . 


وهذا! الارتباط بين الزعماء رؤٌسساء القبائل 
والعشائر وبين الدول الاجنبية الاستعمارية 
جعلهم غير شعبيين بالسبة للزعماء الجدد ؛ 
الزعماء السياسية. اللين نفكوا سن" ضقواق 
الجماهير . 

.ولكن الى أى حد تستطيع هذه الصفوة 
بن الز فاق العدة؟ الكدليين ١‏ أك ليطن فلن 
مستقبل افريقية والى أى مدى ٠.يستطيع‏ 
هؤلاء. ان دوجهوا من هذا اللسبيل 5 

هذه هى المسألة التى لابمكن اعداد اجابة 
عاجلة لها تقوم على الدراسة ؛ ذلك لان الزمن 
وحده هو الذى سسيمكن من الاجابة هاى 
التجربة مستقيلا ٠.‏ 

2 القومية 5 

والقومية الاقريقية اكثر من غيرهاأ ب هى 
التى تغير وجه القارة » ولا توجد ىف خربلة 
افريقية.منطقة لم تقم فيها للقومية فائلمة 
وركيزة ') وقد آمنت بعضن الحكومات هثل 


حكومة الكولغو ( البلجيكى ) بانها بمتجاة من 
مؤثرات القوهية الافربقية ولكنها لم تليمث أن 


ادركت ''اتها أخطأت التقدير ©؛ وكل افسلرد , 


يدرك وجودها وئموها © ولكن هناك بعضص 
الشك فى ادراك حقيقة كنهها على التحقيق .. 


ع ذا 


يقول بعض الناس بينهم لورد لوجارد على 
ما حتاء فى كتابه « المح الافريةى » يقول 
هؤلاء بانه لا بيحبه أن. يطلق عليها « توميية » 
بل ان قال لها « الآافربقية ) ولكن كلمسهة 
0 الاذردقية أى أتجاه المشاعر الى. كل ماعو 
افريقى وتحويل كل شىء الى الطابع الافرينى 
هذه « الإفرقة » على ها بطلق عيبا اناس 


لعتسر ف الصدفيفة اصطلاح مربك علتب لما 


تس لخدم بدلا من كلهلةه (١‏ شومييرك 0 , 


ولكن الذى يجعل القومية الافريقية تختلف 
عن غيرها انه لا توجد فى أفريقية امسة 
صحيحة التكوين فى المعنى الذى يفهمه الئاس 
ف آسيا وأوروبا »؛ فغانة وليجيريا وكينيا 
ب على سبيل المثال لا الحصر ‏ لم يكن لها 
أى وجود قبل القرن العشرين © والحدود 
بين الدول ‏ على ما يقول الافريقيون انف هم 


انما هى من اصطناع الادارة البريطا:.ة ؛ 


حدود عبر مناطق الغبائل 3 وتحتاز أمادن 
يكن إجناين ‏ كنا عفن التقبال والانيان على 
5 سو أع ٠.‏ 


والناس يحاولون على أساس أن الشعور 
القبلى لازال أقوى قوة دافعة فى أغلب بلاد 
الرونية ناذا :ماك اتعونى قو التويية ناد 
بلاد آفريقية وبخاصة تلك التى فى الغرب من 
القارة السوداء لا تلبث أن نتفتت ثائية الى 
قبالل كما كانت من. قبل وصول الرجل 
الأفيقى. ‏ الذئن رحد فيييةه: الاذه نووت 
الراهئة ©» وقد كان هناك اقتراح يرمى الى 
تفسيم ليحيردا لثلاثك عشرة منطقة » وقبل 
إن نستقل غانا كانت هناك شكوك فيما اذا 
كان من الممكن أن بميشن « الاشانتى ») سكان 
الشمال مع ( الجا ) و ( الفانتى ) الذين 
يفيمون فى الجلوب »© ويقول بعض الاخصائيين 
فى الشئون الافريقية بآن الحل الامس للسلم 
افرقية هن السيادة الاقليمية واهلالدول 
على مثال طابع تور والمجوادةا :بالشيية 
للافريقيين وحدهم بل وبالنسسبة للقبائل 
اليضاء أيضا (!!) . 


وهناك عامل آخر فى الحديث عن القومية 


« أمة » بالمعنى المعروفف فيوجد أيضا نقص فى 
0 « ماض » موحد 6 فقليل من الافر بشيين 
هم الذين لهم ماضى. يمكن أإن يفخروا به ؛ 
وتزداد متاعب الزعماء القوميين تبعا لحقيقة 
واحدة هى انهم ليسوأا بثوار ضد الدول 
الاستعمارية محبيب» بل نهم نوارضد الزعماء 
الافريقيين على حد سواء ؛ والذين هم ب 
من وحهة عامة ‏ الجزء الاكبر هن المأضى 
لو كان هناك أى ماض ها . 

وبرفم الاستكشافات التاريخية الاخيرة فان 
الافر بقيين, لا د ستطيعون أن ينظروا للخلف 
الى أسلارفهم على مثال ما يفعل العرب أو 
الهنود أو الصينيون © ولكن هذا التحول 
بعيدا عن التاريخ قد يسبب للافريقيين قلقا 
من ناحية النقصرفئى الحقاليدالمستقرة المتوازنة» 
الا أنه يمكن أيضا ‏ كما هو الحال فى ألانيا 
الحديثة أو استراليا ‏ أن بعطى فى المستقيل 
حربة ومرونة تفتقر اليها الدول القدسسمة ؛ 
ومن ثم فقد اتجه الزعماء الافريقيون الى 
حديث مبهم عن مجد افريقية القديم دون 
ان وا بالكفامول. 6 ومفيادةفانية القن 
بمكن أن نمتد الى أحد عشر قرنا تبعك في 
الواقع ألفى ميل عن غانة الحالية ) وفى) يوئيو 
بن 13 “نال الد عون وو 

١١‏ تاريخ مفرق فى القسدم قبل أن يكون 
لبريطانيا أى أهمية » وقبل أن يتحد أهلوها 
فى دولة وا<ردة » كان أسلافنا امسمراطوريد 
عظيحة استمرت فالقرن الحادى عش اكبلادى» 
وكائكن وهي فى أو ج محدها تعفد من تمسكثو 
الي بأماكى » بل الي اللحيط الاطلئطي > وكان 
سكان غانة القديمة برتدون الثياب منا'قطن 
والحرير و ( القطيفة ) » وثانت لهم ت<ارة 
ق النهب والنحاس والملسسوجات والحلى 
والاسلحة من الذهب والفضة » واهذا فائنا 
انفش بأن نطاق على أنفسئا اسم غانة كداقع 
لنا للمستقيل ) ,+ 


وعلى أنه كان للزنوج الافريقيين الذين 
يعيشون فى أمريكا دخل كبير 4 ففى سنة 
٠‏ خرج زنجى هن جمايكا اسمه مرقص 
اؤديليوس جارثى وأوجدفى نيويوركامبراطورية 
زنجية » وزعم العمل لاستعادة افريقية للسود 


وأوحد « الحركة العالمية الزنجية » و ١‏ عصمة 
الجالية الافريقية » وعين نفسه رئيسالافربقية 
الزنجية » وأوجد طبقة من النبلاء » ووذنع 
القشاب « دوق النيل » و «ايرل أوقا كونغو » 
وا فيسكونت أوفف نيحر » واشترىالسسفن 
لتقل ونوج أمريكا الى افريقية 4 ثم انهى 
مشروعه بنكبة مالية وأنهى آخر أيام حياته 
يخطب؛ بعض الناس فى هايد يارك يلندن . 


ولكن حركته تعمقت فى افريقية © ويقول 
الؤيخ اش ول حيس :ان ملك سواوي الأند 
كان بعرفف فعط أسمى رجلين سود البشرة 
من العالم الغربى هما : جاك جونسون 
ومرقص جارق ٠‏ 


الو خرن فضر دن الشلفة التوفجة الاش يدي 
نشات أصلا فى حقول الجناح اليسارى بلندن؛ 
ذلك من ناحية هس بسبب أن اللغة المضادة 
الانشسان الال عن اللعة: الار يمه وان 
خط بأنها حركة شيوعية وذلك بسبب أن 
برنامجها لم يكن يفترق عما يقوله السو فييت») 


. ولكن بالرغم من أن لجنة وطسون للثة ل8م؟5ا! 


ودصفت الدكتور نكروما بأنه بعتلق العقيدة 
الماركسية على أساس أله وصقا تفسيه بأنه 
اشتراكن ماركنى. قانه الم يظهن ,مق استقلال 
خانة أى أهتماع بروسيا وعقيدتها 


كانت الحرت ع لمحيل السكوقية 
الاولي ى قيام الحركات القومية الحديثة فى 
أفريقية )» ففى سللنلة ١9497‏ كون لكروما 
« حزرب ساحل الذهب اللمتحبد 6 وعقد « اتحاد 
كينيا الافريقى » أول احتماعاته فى تيروبى » 
وق سئلة ١9497‏ أيضا عقد الدكتور باعليود 
أول اجتماع فى غر بنيجيريا » وقبل حمسن 
ستوات كان الدكتودر أن تكوى قد كون حزب 
« الحلس الوطنى لتيجيريا والكاهيرون ‏ فى 
سئة ١548‏ تكون « الحزب الافريقى لشمال 
روديسيا » .وثنولى رياسته جودوين ليوانيكا 
أحب أحفاد الملك ليوانيكا . 


وق الوقت نفسه قامث الكتلة الضخمة 
الهائلة من سود أفريقيةٌ الغربية الذين قاتلوا 
مع فرلا الحرة بعد استسلام فرنسا للالمان» 
وقد شجعتهم الشيوعية وتقاليد المقاومة أثناء 


٠١١ 


الحرب 4 وفى سنة ١956‏ عقد هموؤتمر افريقية 
السوداء في باماكو على نهر النيجر » وكان هو 
منبع كل التطورات التى لحقت باقر يقيسة 
الفرنسية ©» وهناك أوجد فيلكس هوبهوديه 
بودنى © أوجد «الكتلة الدبمقراطية الافر بقية» 
التى كانت فى ذلك الوقت أكبر حركة جماعية 
فى أفريقية »؛ وفى ستتين جمع فيلكس 
عضو ولكن تحالعهة مع الحزيه المسسيوعى 
الفرنسى عرضه للكثير من المتاعب حتى النفصل 
عه ته 1 


+5 ونه ٠‏ ا 


على أنه مع تعدد حذور القومية فان 
الثايت- الاتتمتسادية هن الثن نولت من 
الحركات الشعبية »؛ فمتاعب الكاكاو فى 
غانة 04 القطي فى 1 وعنةة رو سسكام 1 
الكونقى: فنا اقازوت قنك إزضاء. اسيناف 
بحالهم . 
. وكلما قامت حركة قومية فى أفريقية 
علا صوت الاوروبيين بأنها حركة شيوعية ) 
ولكن بالرغم من زيارة زعماء أفريقيا الحديثة 
موسكو فلا يوجد أقل دليل على ارتباط 
بالتنيرفينة مل بورق الاتضبدانيوة : اروس 
أن المجتمعات الافريقية لم تصل بعد الى 
التنظيمات الاحتماعية التى بمكن أن نوجحد 
ثورة ششميوعيه ؛ بل ان الافريقيين فى الواقم 
شرون ثورات برجوازية والزمعيساء القلائل 
القون ؤاووة الخلاة كلف نوات الع ردق 
قد تأثروا ببكين أكثر مما تأثروأ بموسكو . 
السير اندو كوهين بق كتابه 
« السسياسة البريطانية فى أفريقية المتغيرة ) 
« ان الحركات الافريقية لا تحتاج أق ل تشسجيع 
من موسكو أو من القاسرة © ونحن نرتكبخطاً 
تسكن هين مأ لحك القريية: بالمسصيوفية 
ذلك لانم نعاوننا هع القومية فى أفريقية هى 
الدعامة التى يمكن أن يستند اليها قتالنا 
ضف اللتيوفية هناك »© . 
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5 البشرة السوداء : . 


00 ابول ,. سسكة 4 ا قال الدكتونر 


0 


ك2 


نيكروما أثشاء اتعقاد مؤثمر اكرآأ )م ومن الآن 
لا يمكن لفرد أن ينظر الى أفريقيسة نظرة 
امتهان » 6 وقى نفس أأؤتمر أطلق كوامى 
ندكروما حكيته الجدددة التسف. 5 لخي حاءت 
نباصطلاح ( الشخصية الافريفية ): ( فىالقرن 
المافى استكشف الاوروبيون أفربقيية وقى 
القرن المقيل سيكتشف الافريقيونأفريقية ). 


فاع مكان: سبك عون 6ه 


عنا بحاول المؤلف فى ص "1١7‏ من كتابه 
أن بقول بأن الضغط نحو « الاذرشية ” 
منفصل السمات .متباين الاتجاهات فى كل 
ميدان وليس فقط فى ميدان السياسة + بل 
فا الرياضة واتحادات العمال والكتابة والفن 
وقبل كل شىء فى الدين 4 وكل فكرة تجىء 
من الغرب يجب أن تقاسى تفيرا بحريا قيل 
أن تقيل أى قبل أن بتقبلها فرد © ففىأفريقية 
بشعر الافريقيسون فى الغالب بأن القيسم 
ألا وهى مصحوبة بثىء 
فانهم يتجهون نحو الاسلام الذى 


الاوروبية لا تجىم 
رمن ثم 
ذ يعر فحاجز اللون ثم لا صلة تربطه بأوروباء 
ولم 'نعد العقيدةالسيحية هى المفتاح للمعرفة 
والتحصير فق مدارس وكليات أفربقيةالحدديثة 
المسمتقلة . 


فلي أناه وداء عر وغموض )/ الكسخصسية 
عويكن كراد لوس 
الكبر ياءنتيجة الاعتقاد بأن الافريقيينسيقودون 

نهم سيأخدذون من 5 قارة أحسن وأفضل 
0 هذا كله حضارة 


الافريقية ) 


. جديدة أقوى من أى حفخشسارة ق أي كارة 


أخري ٠.‏ 
ولكن شبح أو خيال أفريقية لا زال باهتا 
مهتز١‏ ثير مؤكد فهو لتواجد وسط حخفييرات' 
عنيفة تمنع آأى شخصية أخرى سن أن تبر 
الى السطح » وقد قلبت المدن الصتلعية فى 
الجنوب الاستقران الاجتماعى واوجدت» طابعا 
أفريقيا جديدا ُ 9 عاد رسا والمستكبادين. 


المصانع السود 4 جاع أنأاس من | أجتمع الذى 
بشعر أفراده ‏ وكلهم من الطيقة المرحجوازبة 
الوسطى ل بذاتيتهما٠‏ 


أغلب الافريقيين الذين بتحدثو نالانجليزيةه 
لا تحتذبهم فكرة الشخصية الافريقية (!1!) 
بفذن اشيافي: بالشفيول: على الدوعاك 
الكندية «الغويية و الوضنول لد الال الجارة 
الصناميةليم © ويفوقاهتمامهم بهذا ااهتمامهم 
بسواد البشرة © أى الهم بحاوئون الفكاك 
من الحذوي التى تربطهم بالارض ٠‏ 


وهم فى هذا © بخالقون المثفقين الافر بشيين 
ألذين برتيطون بالثقافة ألفر نسسية والذن 
نصرون على أن تكونو[ 7 سسلودأ 6 وكان 
هو لاع هم ال بن أوجدوا أبهام المّسة حصسية 
الافريقيون الذين عاشوا فى حكم بريطانييا 
عدون الاجعتلال. السستسافي وعدم كان 
يعون بالاستقلال السسياسى وبالاستقلال! لذفانى 
معا » وى مقابل مؤتمر أكرا لستة ها 
الانجليرية » كان موّتمر الفنانين وال كتاب 
الود الذى عقد ببارسن سسنة لإم156 4 وأعد 
5 الاثر شيون الذين بتكلمون الفرئنسية 4 
وبعض زنوج أمربكا وحضره عدد قليل من 
الأفريقيين الذين يتكلمون الانجليرية . 
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وكما أوجد أصطلاح « الافريقية © زتحى 
من المارئنيك عاش فى لندن »4 فان الذى أوجد 
أصطلاح « السدمو بالز نجيسة 0 ل متجى من 


و فعثير اليؤم واحيدا هن أعلام الشسعرام 


وكان .سبب هذا أن الرحل أثناء وكوبه 
القطار فى سنة 1974 أحس يصدمة لرؤايته 
بحارا زنجيا يقوذ الى بلاده © وأحس (ايمى) 
' بأنه. قد فمل ما كان يفمله أئ' رجل فرنسى 


فومكانه ») ومن ثم كتب قصليدة طويلة عن 
المارتنيك كانته هى «قانون السسمو بالزنحية» 
وأدرك بعض الكتاب السود ما أدركه سيزار 
من أنهم يجب أن بكونوا أقريتقيين لا ان 
كرتوا":فرتسيون شدوة. الشرة : «واتثرت 
عاطفة الزتمحية من زر اليند الغربية فى كل 
فرب أفريقية كحقيقة أكثر من أن تكون 
عقيده 


0-3 


وكان أبرن الكتاب الافريقيين ليبولد 
سيزار سنغور والذى هو الآن وهو فى الثانية 
والخمسين من عمره أحد السياسيين الثلانة 
الذين يتزعمون غرب أفريقية ( القرتى ) 
كان كصديقه ايمى سيزار قد تعلم فى باريس 
واقكن أتنن عقن هانق الحيشة الوطية 
وفادن قا عون التتزور ين ال 1 
واالشائية #أنومن كه كانه رحد نفو الامير 
وجهه بدوره لحو أقريقية وبدأ مع أصدقائه 
السود يكتبون الجر يده الفتية ألتى تضندر 
بباريس © جريدة « الوجرد الافريقى » 
الت تاققوة نيا دون انيائة:: 
ق. ذ4يها الميتتقيل: 1 


« مكانأفربقية 


ومعازدياد نقة الآفر بقيين بأنفسهم 4 ومع 
نال عاحى' الو قل مو يوا الل ييه كانه ذان 
الثفرة بين 'أفريقية المثالية قى تصويرالشعراء 
وبين أفربقية الواقعية كما براها السياسيون؛ 
الثغرة بين الطريق الضيق التعرج المسسير 
وسط. الغابة المتشابكة الاشجان وبين زحاجة 
الكوكا كولا فى الدن الساحلية »4 وهذه اتكثغرة 
تبدأ أن تضيق . 


أن « الشخصية الافريقية 0 أو سسيع 
معانيها تعبير عن روح سوداء بغير حدود 0 
وقد قال كوامى نكروما فى مؤتمر اكرا فى 
دسمير سلة لههم9!| « وأقول أنه ملك ما 
تتحرر افريقية وتستقل فائنا سنحقق روحا, 
بشرية مزدهرة لا مثيل, لها » واعتقدك أن 
ستيه 3ن ماله لان نكر 1 لوقي ره 
لها ذاتيتها 4 وأنها ليسسته أمتداد! لاوروبا 


أو لاى قارة أخرى ولهذا. فاننا نرتد #يقعطور ١‏ 


4 


با ساكل أفريقية : 

وأول ها ترقبه فى أفريقية برقم سسعة 
ماحتها وانبساط كتلتها الارضصية .. نها 
ضيقة قليلة الحتويات لا توجد أى روابط 
بين أركانها © والحقيقة التى اكتشقها جون 
جانتر صاحب كتاب ١‏ « فى داخل اقريقية » 
أنه لكي يتصل تليقونيا بغانة من جنوب 
أفربقية قان عذا الاتصال ددم عن طريق 


٠ لندنا‎ 


والمقابلات بين سكان جنوب أفريقية 
وبين سكان غانة ؛ أو بين سكان شينيأ وبين 
سكان كينيا أو روديسيا أبسر أن يتم فى لندن 
عن أن نتم ف اقرقية . 

والسقينة التى تبحر مهن مديلة الكاب 
ال تاكرودى قغانة و اتن تحفصل الس 
الصحف تسير مرة كل عشرة أسابيع وتقطع 
المسسانة فى ١5‏ بوما 4 ولا توحد أى خطوط 
حديدية ولا طرق برية بين الشزق والغرب 
غير انكر فاكة : الطنيقة الك فشر اشنا لو 


وكان الخسسلاف: الشيات وريه كيزا 
فالغانيون يمتبرون جوهانسبرج وكأنها مدينة 
من “مدن الأاشانتى »© لاا بمسلدقون وجود 
أطباء أو ممرضات من #مل افريقية © وكان 
سكان جوهانسبرج يظنون الغانيين أثرياء 
كالامريكيين © وانهم يعيشسون فى رخاء 
ولا بمصدقون صور الأحياء الفقرة فى لاغوس 
التى تشبه الاحياء الفقيرة خا جوهانسيرم 
تماما , 

ولبس من السيهل أن تعسدد الصحفف 
والدوربات الافريقية المقالات والبحوث والصور 
التى ترضى كل فرد فى جنوبه وشرق وغرب 
القارة ولهذا كانت الصحف تطبع عدة طبعات 
وتختلف بعض 'صفحاتها. بين طبعة وأخسرى 
لتدرس ف: كلل طيعة الانياء المالية الشخاصسة 
بمنطقة ما ليمكن أرضاء كل منطقة . 


وكانت .أهم حوادث ثلاثة وقعست بأفريقية 
عند نهاية الحرب المالمية الثانية هى : 


آكاز ماو ., 


1 


ننه مؤتمر كل أفر بقية فى غانة سنة لممؤةا 


وكان نشر صورة كوامى نكروما أو نشر 
كلمة « ماو ماو ا على الغلاف تكفى لبيع 
أعداد حريدة « درم » الطبل فىحنوب وشرق 
وغرب القاره © وكانت كلمة « غانة » هى 
صيحة دركة مقاطعة سيارات اللتشل فى 
جوهانلسبرحج ملة /“إاه15| ٠.‏ 

2# اذ 3 

وقد يكون من الضرورى أن نذكر هنا أن 
كلمة « الافريقية ا هى الاخرى بدورها من 
اختراخ محام زتحى من جزر اليند الغربية 
عاش فق لتنا اسه عتررى: تسليي كن ويلبامرة 
وقد أوحدها عند ما قابل زعماء وسياسيو 
افريقية الثلاثون الملكة فيكتوريا عند زيارتهم 
© وقد حصلوا يوم ذاك 
على وعد من اإلكة فيكتوريا . بعد الاحتجاج 
على “اعتداء ‏ الاستيتعيان السو طحات كت الا 
تففل حكومتها عن رفاهية ومصالم الشءوب 
الوطنية ») والكن الحركة مانت بعد سسئوات 
قليلة عند ها عاد سيلفبستر ويليامز الى جزر 
الهند الغربية . 


للندن 1 


وكان والد « الافريقية » زنجيا مثقفا 
ذا لحية اسمه الدكتون. ويليام دوبوا ؛ الذى 
عاض حتى رأى بداية استقلال اذريقية )6 
كان دوق" كن "تون بقة' كي التمنعيئية 
الوطنية لتقدم الشعوب الملونة » وقد عقد 
( دوبوا ) خمسة موتمرات لكل أتريقية من 
مؤتمر باريس سنة 1115 الى مؤتمر ملشستر 
سئة 191468 4 وكان سكرتير مؤتمر سلنئة 
6 هو ( جومو كلياتا ) وكان السكرتيران 
المساعدان همأ كوامى تكروها وجورج باديمور 


وى ستة عا عقدك بنيود لهى مووتمر 
تكونت فى صورة ما الكعلة الاسيوية الافريقية 


عقد مؤتمر باندونج فى أندوئيسيا وحضره 


مندوبو ه! دولة أسيوية ‏ افريقية »© وبدنأ 
الكتلتين المتضادتين . 


وفى ناير سستة 5968| عقد بالقاهرة مؤتمر 
التضامن الاسيوى ‏ الافريقى »4 وشرر تكوين 
عيئة دائمة بالقاهرة بها سكرتيربون عشرة من 
اندوك" الابسواءة" الأدرنقبيينة ‏ اللسيتفلة دوقن 
وير سنة ' ج144 عقن نهل '1تر 1 الدى 
حذره ممثلو 59 منظمة تمثل الحركاتالقومية 
فى كل القارة سواء أكانت فى بلاد مستقلة أو 
فير مستقلة . 

كان هذا هو المؤتمر السسادسن أو السايع 
ملذ مؤتمر كل أفريقية سنة 1519 © ولكنه 
لعتير أهم حادث ىق أفر بقية بعك !/ا سلة 
من موّتمر برلين الذى أعترف فيه الاوروبيون 
بقانونية التنازع على أفريقية 


ممحيح أنه كان بعضاك خلط عديبه. بين 
الذين بتكلمون الفرنسية والذين بتكلمون 
الانجليزية ©» وكانت أغلب الخطب تكرارا 
لحملات: قدمة على الأسحعمان: 6 ولك 1و ثمز 
كان رمزا عاما للافريقيين فى كل مكان © كان 
دليلا على أن الافريقيين قد الدقطوا قوة ) 
وبدأوا يقومون بدبلوماسية وبتقرير قرارات 
كانت فيما سبق متروكة للاوروبيين وحدهم. 

وقد النتهى ألزؤٌتمر بتوصيات مليتة 
بالجرأة بما فيها الوعد بمقاطمة بضائعجنوب 
صندوق لتمويل ومساعدة 
الحركات القوميية التحررية » وبتكوين 
سكرتيرية دائمة لكل أفريقية فى اكرا لتنسيق 
العمل فى كل البلاد الافريقية الحديثة العهد 
بالاستقلال ٠.‏ 


أفر بقياهء وأعداد 


2 3 3 
وهكذا جام اسم « كل افريقية » الى 


.. الوجود »4 وسرعان ما برزت التثائج المباشرة 


لأؤتمر أكرا »4 فان الصحافة الاوروبية التى 
تجاهلت اللؤتمر لم تلبث أن وجهت اليه كل 
الاوم للسلة هن الحوادث التى تبعته فى 
الكونغو وكينيا ونياسالاند وروديسيا ؛ ولم 
تعمد كلمة « أكرا 0( فكاهة أو « تكتة ) 
تاد لها البيضش بل باتت « عودسذا له كوأن »' 


مثل موسكو ان لم نكن جزءأ من موسكو ) 
ولكن على ححين كان الاوربيون يرون ند 
الرسي ا 3211 د كاف الزاافهة الردس 1 
المؤتءر ألأرفيق بوتكين برى بد أمريكا التعيلة 
عنالكء . 


على أنه لا يوجد دليل يريط بين موتر 
اكرا ونين ها بحدف عن امنطرانات ف الكو تف 
وكينيا ونياسالاند © ولكن اأؤْتمر ولا فت 
قد زاد من سرعة خطى عدم الرضى بين 
الآفر بقيين » وكان احتماع دتسمبير هو الذى 
وحد هن الزهمن بين الحركات الافريفية »© 
وجمع بين الرزعماء الاقريقيين اللذين يضفون 
وراء هذه الحركات . 


وكان هوّتمر أكرا قى ألوقت تفسه توعا 
من الرياسة الافريقية » وبالرفم من أنهسسا 
رياسة موقوتة الا أن [اؤتمر كان صوت افر بقية 
لتشحيع الاعتدائيين ضل المعتدلين ٠.‏ 

١ 


36 3 2 


|القسم الاول من كتابه وهو القسم الاهم لى 


بلاد غرب وشرق افريقية فى حديث تفصيلى 


قد نعود أليه ف حدانث قادم أن شاع الله ٠.‏ 


(( محمد عبد الفتاح ابراهيم )» 


© أنععد موّتمر القمة الافريقىئ' ب « أدبيس 
أبابا 4 وقد حضره رؤساء ثلاثين دولة 
أفريقية ووافقوا بالاجماع على ميثتساق 
2 مظلفة الوحدة الافريقية ) الذى تفسمن 
أن تتكون المنظمة من مجلس رؤساء الدول 
والحكومات »؛ وأن يكون هذا المجلس هو 
الهيثئة العليا للمنظمة وسحتمع هرة كل 
عام » وأن تضم المنظمة تكاس وذداء 
يجتمع مرتين كل عام ٠.‏ وانشماء سكرتيرية 
دائمة للمنظمة وانشاع خمسن لجان 
هى .٠‏ التماون الاقتصادى والاجتماعى » 
التعليم والثشثون الثقافية »© الصحة. 
والتفذية » الدفاع »© الاسبحصاث العلية 


والمئنية + * 


© ترد مؤتمر القمة': أن يكون يوم 88 ماير 
ف كل عام اعياد! قرعا لجميسيع اليلدان 
الأفريقية يحتفل .فيه بيوم افريقييا 
بمداسبة التوقيع على الميثاق الافريقى . 

© اجتمع الرئيسان بن بيللا وبورقيبية 
ب « أدين أبابا ) وقد أذيع عقب الاجتماع 
أن العلاقات بين الجزاثر وثوئسن سل شعود 
الل حالتها المنسيسسة وان البلدين 
تحادلان الوقن الدتارها سي : 

-- 

© عفدت معاهدهة دفاع بين كل من تتتجانيما 
' وكينيا وأوغند١ا‏ على اعتبار أن أى أعتداء 
على أحداها يعتبر اعتداء عليها جميعا . 

© ثاز حزرب « كانو ( فى الانتخابات وألف 
زعيمه جوموكنياتا الوزارة © 
بأنه سيعمل على اتامة مجتمع اشتراكى 
قبكه فرص متكافثة أمام جيسع المواطمشين 
الذين ستحترم هواهبهم وممتلكاتهم كما 
ستحترم حقنوق الاقليات © 'كما صرح بأن 
كينيا ستبقى ب الآن ب داحخل نطساق) 
الكومثولكث ,م ش 


وقخضدك صرمو ' 


© سكان كينيا سبعة ملابين , من الافر بقيين 

و 5.١‏ ألفا من البيض و ١؟‏ ألفا من الاسيويين. 

الصسب_ومال 

© قامت أحدات فى الصومال استخدمت فيها 
الطلقات النارية مما حدا بالمسسئولين الى 
أعلان حالة الطوارىم في مديئة «هرجيسا» 
واحتلال مطارها . 

© استقبل الدتور حاتم وزير الثقافة 
والارشاد القومى بالجمهورية العربيسة 
المتحدة السبيد/على محمد هرا © وزير 
الاستعلامات الصومالى على رأس وقد 
صومالى وتم بينهما الاتفاق على تدعيم 
التعاون الاعلامى بين البلدين . 

9 أذيم فى دار السلام أن الحكومة البريطانية 
قررت منح الحكم الذاتى لمحمية زتجييار 
أبعداء من ١9‏ بونية على أن تجسسرى 
انتخابات عامة يوم ؟ بولية . 

© صرح أوسكار كميونا وزسر اسل دأنه 
تقرى انشاء جامعة أفريقية آسيوية فى 
« أروشا ) عاصمة شمال تتحانيفًا . 

ظ جنوب افربقيا 

ها اذاعت العيسة "الهولتدية قوير عد 

أن الآاف 
الافربقيين. بعانون من المجاعة وأن عسددا 
كبيرأ منهم لا بأكلون سوى ثلاث هرات فى 
الاسبوع ويعانى الكثيرون من أمراض سوء 

© دافق البرمان » المؤلف من البيض نفط. ) 
على قانون. يقضى بمتح الحسكي الذاتى 
لنطقة « ترانسكاى » مع احتفاظ الحكومة 

بسلطة ادارة شكون الدفاع الخارجحية 
والانق: "الداكلى »2 ,وهو (سيطات ' حديد 


. للحكم الذاتى 1 من صئع شيرفورك 8 


الكونفن و 
8 سقطت « دللولو » آخر معقل للمرتزقة 
فى كاتنجا فى أيدى قوات الامم المتحدة . 
. واقق مجلس النواب على أعادة الحصانة 
البركانية الى أنطوان جيزنجا نانب رئيس 
الوزراء السابق المعتقل بأمر ادولا منذ 
أكثر من سنة ونصفا سنة والسسل ._تطيع 
البرلان أن يرغم أدولا » الذى أحرج 
بقراره » على أن يطلق سراح جيزنجا . 
نيصسيبريا 

© انتفل الى يجحويا - فى حراس سة 
البوليس ‏ ب الزعيم النيجيرى التسونى 
ايناهفورو حيث يحاكم بتهمة الخيانة 
نتيجة لتدبيره مؤامرة ضد حكومة نيجيريا 
الفيدرالية ٠‏ ظ 

أتتجس و 

© صرم هاربو دى الدرادى ممثل «سمسركة 
التحرير بأنه بطلب من الدول الاقريقية 
المستقلة قطع علاقاتها مع البرتغان . 

© أعلن الرئيس بن بيللا أن هناك 
من المتطومين الجزائريين المدربين ذوى 
الخبرة شتظرون ق الحجسسزاتر الفرصة 
للقعال من أجل تحرس شعب أنجولاً ٠.‏ 

روديسيا الجلوبية 

© قال .روى وللنسكى : ان وو د ييا 
#تجدوبية يجب أن تحصل على استقلاليا 
قرسا حتى ولو كان معثلى ذلك القصسالها 
عن الكومنولث ٠‏ 

© مرح ميلتو أوبوتى رئيس حكومة أوغندا 
بأثه يتعين على بريطاليا أن ترسل قوات 


٠‏ دودرل.[! 


بطريق الجو الى 'روديسية الجنوبية حتى . 


تؤلقف». الدستور الفروض ش مالوة : م0 وأكد 
عووسه على قطع العلانات , ماخ" .بريطائا 


مالم تحصل على دستون جديد أرودسبيا. 


٠ الجنومية‎ 


الانسسستنتال 

هالقية النب ‏ الدزاعية لاوا التنمفتال 
بالمغرب مما حدا بالطلبة الى اقتحام 
البيتارة وتجاولة حدر التيثير كرشن 
فى قذفوا رجال البوليس الذى ألقى 
عليهم القنابل المسيلة للدموع وتمكن من 
طردهم من دان السفارة بالرباط . 

الجزائر 

© قال الرئيس بن بيللا : أن حكومتى 
ستعمل على خلق حزائر جديدة »؛ اشتراكية 
لانخضع 'فرد منها لفرد آخر © تصفى على 
كل ضعف © تحارب [لفقر وسوءعاأمعيشة.. 
اننا تدعو "الى تحرير: المزاة ودرك. التعائيك 
اليالية : ش 

ه اتلك العرائن الرانين جما شد 
الناصر رئيس الجمهؤرية العربية التحدة 
استقبالا رسميا وشعبيا رائعا تحتى لقد 
أجمع المراقبون السياسيون على أن 
اللتفلى غانوا اقفن فق ليون واضن 
االميون من جميع الولايات الجزائرية . 

© صرح وزير الدولة الفرشسى للشسئكون 
الجزائرية بأن القوات الفرنسية الرابطة 
ف الجزائر بدأت تعود الى قرنسا ٠‏ 

© قام عدد كبير من الوزراء بحطسولات فى 
مختلف اثتحاء البلاد لشرح حملة التضاعن 
الوطنى والسياسة الافسراكية للحكومة . 

© ناد الرئيس بن بيللا القاهرة وهو فم 
طريقه الى مؤنمسر القمة وبعد غودته مله 
وقد استقبل وودع بحفاوةرسمسة وشعبية 

| منقطعة النظير »> وأكد الرئيسان جمال عمد 
الناصر وبن بيللا العرم على مواصلة 
الكفاح: لتحرير فلسطين ؛ كما تبادلا الرأى 
. حول النضايا الافريقية الهامة معربين عن 


3 ارتياحهما الكامل للنتائج التى حقفهنا‎ ٠ 


مؤتمر القمة بأديس ايا . 


' 5 0 
5 03 5 < 0 
3 ' 
315 . 6 1 0 


و صفك للمعحلة رسائل متعمس ددة 
وأاغلشها يطلب الاشمتراك فى الدلة 
ويطلب توضيح الطريقة التى يمكزيها 
الاشتراك فى المجلة ٠‏ 

وامجلة نذكر للسسادة القراء أن 
قسمة الاشتراك فى المحصلة سنويا هى 
التوزيع بأخبار اليوم ٠‏ 

ْ 5 
وصلت رسالة من السيد ابراهيم 
« ان ميحلة نهضة أفريفية » قد 
سسادت عحزا فى الثقافة المواطن ؟ 
وانها بتقاها لكل الآراء » وانسساع 
صدرها الى كافة وجهات النظر بفهم 
وعمى » تعنسن من أولى المجلات التى 
تخدم قضايا القارة الافريقية نى 

الأعالم ٠‏ ا 


ا6 0-0 


ووصلت رسالة من جبهة التحرير. 
الاريترية 0 5 الرسالة النى 5 21178 


000 


بها الى سسكرتيرية مؤتمر القمة 
الافريقى » وق جاء فيها ( باسم 
الشعب الاريترىمعت تحماننا القلسية 
الى موؤتمركم » وبأسم السلام و الوحدة 
الافربقية نرجوكم بسحرارة أن ندرجوا 
القضءة الاريترية فى حدول أعمالكم )) 


3 


ووصلت رسائل تطلب القاء أكثر 
من ضوء على مؤتمر القمة الذى عقد 
بأديس دابا » وتطلب تلديم دراسات 
وافية عن هذا الأؤتمر » وما دار فيه » 
والنمانج النى انننهى الها ٠‏ 

والمجلة سعدها أننذكر أنها تعمل 
دائها على القاء الضوء على القضصابا 
النى 'ندور فى القارة » بملاحقة. واعة 
ذكية » وى هذا العدد عدة مقالات عن 
هذا اماؤتمر فى مقدمتها مقال السبد 
الإاسسناذ رئيس التحسريبر »© ومقال 
بعسوان ماذا دآى فى أدبيس أنباأبا )) 
وعدد آخر من أالقالاث ٠‏ 


2 


والى السادة الذين سسالون عن 
وجود مجاميع من المجلة من العدد 


(( سعدنا أن نخدر هم أن المجلة قد 
أعدت عددا من هذه ا أاحمسو عات 44 
وتوجد حاليا بالمكتبة القومية ه ميدان ' 


عرابى وانها ستعملدائما على تزويدها 7 


بهذه المجاميع حتى تكون فى خدمة 
الفراء 07 ش 


كم 


محمد رياض 

الاقتصاد والحركة الوطنية الافريقية 
1 
1/1 
اا 


تشاد البحيرة والاقليم 

1/ 

السلالة والجنس فى أفريقية 
1/1 

9/1 5 


اللونى وتطبيقاته السياسية فى افريقية 


7/11 
ت. الكومتولك: الافرنقى وحنوات" افرلقية 
11 
ب مؤامرة على ضفاف الكونغو 
27 


محمد شريفا مبدمود 

التاشجك عبد آله كسان الصومالى 
0 

مدمد صفى ألدين 

ب شيئيا ل دولة افردقية جديدة 
؟ لامها 

جيك غيك العزيز أسعدق 

الاتحادات المشبوهة 


10 

ب أجاديث افريقية 
6/1 

احداث القرن الشرقىي 
شل 

آخر معارك البريطانية 
545 

الافريقيون فى أمريكا 
0/6 


على هامشى النظرية العتصرية ‏ الحاحز 


٠ 


سمي 


مله 


صيد 


او 0 
ا سمي 


سمه 


2 
0 3 


جح د 


سياسة ١ااؤتمرات‏ فى افريقية 
7/5 

جهاد الكاباكا 

م 


الحرية على الابواب 


0/1 
اللاائرزة» |العونة 
3 
الرمح المشتعل 
ا 


الزحف المقدس 

1/4 

السسدود الاقريقية 

لق 

السيمسار القريب 

ا اا 

شعبان بلثقان فى جمهوربية واحدة 
0 ْ 
الصهيونية والتبشير والاحتكار فى لخدمة 
الاستعمار الجديد 

نشال 

العبرة من ليبنان 

9/1 


فرسان شرق افريقيا » كيوافوكا ب انجالا 


ب كواذا 

1/5 

فى هديلة تييوتيب 

1/11 

قضية الؤامرات فى الكونغن 
0/1 

الكونغو فى مهب الأماصير 


”م < 

الكونفو بدخل الحرب الباردة 
/” 

لغة القارة الافريقية 

ار 

ماذا بعد أكرا 

8 

ماذا بعد ليوبولدفيل ؟ 
١/1‏ 

ماذا حدث فى أكرا ؟ 


1//م 
ها وراء الدخشان 

9/1 

محنة الامىم المتحدة 

1 

مرخ أفكان نكر ومة 

1/١ 

من أكرأ ألى مونروقيا 

0/1 

من تونس الى كوفاكرى 

م 

المؤتمرات الافريقية الصغرى 
1/" 

مؤامرة جديدة فى قلب افريقية 
1 

معارك القومية فى افربقية العرطية | 
1 

ندورة القاهرة للشعوب الأافريقية 


| 

7 

0 

محمد عبد الفتاح ابراهيم ‏ 
د أزمات. ق تلب آفر بقيا د يتات تأليفرولائد 


| الإسيوى 


أوليفر وآخرين عرض محمد عبد الفتاح 


ابراهيم 

1101 

أزمة حقوق الانسبان: فى اتحاد عر 1 
1/6 

ب الاسسلام فأ الحاك2 ةا كثاث. تأليف 


1 


سملم 


سددة 


مكار ييا حجر خرن خم د الجاع 
أبرأهيم 

1/1 

3/6 

الاسلام فى السودان ‏ كتاب تأليف 
سنيسرترمتجهام - عرض محمد عبد القتاح 
أبراهيم 

9/1 

حجنوب' أفريقية دولة بوليسية كتاب تأليف 
ب لدم تصن نب لويد 
أبرأهيم 

1//ام 

الحركات القومية التحررية فى جنوبوشرق 
افر يقية 

7/6 

أمل حديد فى أفريقية س كتاب تأليف 
جحجءه. أولدهام عرض محمد عبد الفتاس 
امراغيج 

14 

تبلور الشخصية الافريقية فى الدورةالاخيرة 
للجمعية العامة الامم: المتحدة 

.م 

تقربر عن كتاب تأليف أودين 
ميكر عرض محمد هبد الفتاح أبراهيم 
“ا 

السياسة البريطانية قافريقية المتطورة - , 
كتاب تأليفف أالدرو كوهن ب عرض محصسد 
عبف اارفتاح أبراهيم 

ب14/ هه 

شرق افريقية فى نفجر العاويتة ‏ كتابتاليف 
سونياكول عرض محمدعيد الفتأحابراهيم 
ار 

1/1 

القتل والانتحاى فى افريقيا ‏ كتاب تأليف 
بول بوهنان . عرض محمد عبد الفتاح 


واه وى هو ' 
اقرر دفيهة ‏ 
ينا 


ابراهيم 

41/0 

القوى المتضادة فى افريقية الوسطى 
خرف 0" 


الكونغو: ب كتاب,؛ تأليف حون لوتوشيه ‏ 


| عرض محمد عبد الفتاح أبراهيم . 


1/6 


القومية الافريقية واحتياجات المستقبل فى 
ضوء السياسة البريطانية بأفر يقيةالتطورة 
كتاب تأليف أندوكوسهن عرض محمد عبد 
الفتاح أبرأهيم 
1 

أصل واحد لشعب واحد من ساحل البجر 
امتوسط الى هضسبة البديرات فى وسط 
أفر بقية 
///] 

أفسواء على الكاميرؤن 
/ا 

أثريقية فى خرائط واحصائيات 7 كتاب 
تأليف ح. ٠وء‏ فاح عرس محمد عبد القفتام 
أبرأهيم 
1/1 

أفريقية قارة 'نقّف على قدميها ‏ كتاب 
تأليف ديربك كارتن ب عرض محمد عبد 
الفتاح أبرأهيم . 
51/7 

ب افريقية من السنفال الى نهرجوبا ‏ كتاب 
تأليف محمد عيد القتاسم أبراأهيم ب عرض 
عيده بلدوىق 
81/1 

الحكومة المحلية فى غرب أفريقية ‏ كاب 
تأليف ل جراى كووان ‏ عرض محمد 
عبد الفتاح ابراهيم ْ 
ا 

دور المثال الافريقى اليدائى فى محاربة 
الاستعمار والمستعمرين 
5/1 ظ 

الزراعة والرى فى أرضس الكيكويو 


ه/- 5 


سسمات الثقافة القديمة واثرها فأ 


هضسة البحيرات وغرب أفرقية 
1/5 

محمد عبد النعم يونس 

أوفئده بسن الاستعمار البريطانى والكقفاح 
الوطنى .. كتاب تأليف مخحيك عبد المتعم 
بونس مس عرض عبيده ' بدوى 


7م 
حركات التحرر فى افريقية 
874 ' 0 


ب غينيا س. دولة أفربقية جديدة | 
1/17 ا 

مومد فتحى 

سب ضوءه على كتابهء ب 
11/0 

محمد فهمى 

عقية بن نافع 
3 

محمد محمود زبتون 

القهوة بين آسيا وافريقية 
١0/٠.‏ 

محمد مراد ( السسطابى ) ؟ 

الاسباب الحقيقية للتفرقة العنصرية 
1/1/6 

مدمد مصطفى الحابرى 

تأثير القصص المصرى فى افريقية 
5/5 

معدمك مصطفى تضار: 

افريقية وآسيا معا ‏ ترجمها عن الابطالية 
محكمك مصطفى 055 
1/15 
ب تاريخ ألفن فى الكونغوب م ان قروا 
ترجمة محمد مصطفى نصار 
1/1" 

محمد مصطفى هدارة ‏ < 

أفريقية والحمهورية العربية المتحدة 
الف 

محمد الثوبهرن . 
ب الأتحاهات الشعرية ف السودأن س. كتاب 
تأليف محمد النوبهى ‏ عرض عيده 'بدوى 
ما 

نحمد العزب موسى 

ب أثى آنهم بقلم أوبريان - عرض محمد 
الميزب هوسى 


1/0 


ا ل يي ل د 
رياض -. عرض محمد 0 موسي 


رقلم 50 


1/3 

القومية الافريقية 

له 0 

المناهج الاستعمارية وتطبيقاتها فى آفريقية 


1/1 


١1 


مسمد عبده مخلوف 


الاسلام فى افربقية 


1/ 

الصومال فى سبيل الاستقلال 
6/4 

ب نتيجيريا 0 
ا 


محمد علوى الشريف 

الجزائر الثائرة ‏ كتساب تاليف كوليت 
وكر اتسين جانتشتون نا تريية دتيت ارم 
الشريف وآخرين ‏ عرس عبده بدوى 
17/1 

ممت عودمة 

الاحزاب. السياسية قى مصر 
تناك 

ب حول البحث عن نظلرية ‏ مناقشات فكرية 
1/4 

ب المثقتترون والثورة 
55/١‏ 

ب “الاتساف"الفرسى .ب النكياية «الفرتسية ند 
فرنساً فيما وراء البحار ب كناب تأليف 
محمك. محمد حستين ب عرض عبده بدوى 
2/8 ْ 


محمد العاصيم سبيد 

الحزام الاقريقى 
1/55 

الدول الافريشقية غير المنحازة 
0500 ظ 

محمود حرب 

ايوم أفريقية 
50 

محمود سليمة 

البوشمن 

الهوتنتون 
1/1 

محمود الشرقاوى 

النسل الاسرائيلى فى افريقية كتاب 
تأليفمحهمود الشر قاوى س عرض عبدهبدوى 
لكالا ١‏ 


١١ ؟‎ 


محمود عثمان | 

الجاتف التفدئقى- التفوقة القتصرية 
57/1 

هن وثائق الاستهدسار فى افربقية ب ترجمة 
محمود عثمان 
/ك0, 


٠*٠ 


معدمو د عئسم 

ب نشسيد الشباب الاسيوى 
١/14‏ 

مخالار السويفي 

اتحاد جنوب افريقية 
م 

العلاقات التجارية الافربقية 
رونك 

مراد كامل 

مامح # الحعةي اليك الحصي الحسين عن 
أحيد .ب تحقيق مراد كامل ب عرض عبده 
بدوى 
5/1 

مسوود أحمب 

بت اذو التوقعيان يكل لوكا رة 001 ات تر حقة 
مسسعيو د أحمنا 
1/65 


مقطفى متحمد؛ مسعد 

الأاسلام والتوية فى العصور الوسطى هس 
كتاب. تاليرف مصطفى محيمياكء ممعك ل عرض 
عيده بدوى 
5715 


مصطفى الشسهابى 
تا انرشن مكنع ذولة ميكفلة ىق اموها”” 
١‏ الة 
أول رحلة بحرية حول افريقية 
0 ْ 
بلول كرو جر 
ما 
تاريخ فانة الحديثة 
ام 
ب جزيرة القمر 
1 


(( شسناء مني الطوارق (( 


20 
7 


0 
ل 


1 


5 
0 
ب 


000 


0 
1 4 


0 


اق 
1 07 لان 


تناس وس ”ابد لوست 351 32 
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أحج ”6 )) 
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نهوضسسة افريقبة 
تهدف هذه المجلة الى : 


اب تنمية الوعين العوهى الاكر يد 
؟ ‏ التعارف بين الافربقيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الانليمية . 
دنسي اعونت الخاة والعامة التى تهم كل افربقى فى مجاله الحبوى . 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير محلة نهضة اتربقية 
17" شصارع عك الخالق ثروت 
تلبفورن ‏ #/ا؟1ة*) 
الاقليم المصرى 
بالجمهور نة العربية المتحيدة 0 
نسل قبمة الانستراك فى المجلة الى : دار اخبار الوم التوزيع 
/! شارع الصحافة بالفاهر 5 
الاشتراك سئويا : لمصر والسودان .* قرنا 
ثمن العدد ؟ قروشسش 


8 ترحس » مجله نهضة أفريفيه » بالمقتر حات ؛ والآراء » والنقد » وتعمل 
على تحفيعها . 

هي ابس من الضرورى أن تكون المقالات النى ننشر فى هذه الجلة معسرة 
عن رأبها . 


2 كودع بثك ع 1ث عم ٠‏ اب مي 
له شهربة للنقافة الادريقية 


0 
"لوق رغيس التحربير 


001000000 000 00077“ 


اي ) 


ؤورس الوردد م 


0077 


اذآ تلفتنا فى العسد الحادى عشر 
م للثورة 55 الى مأجد على آفر بف : زان هم قادة النضال اسل 


تضفرف 11011 0 


تكن ملكا لمصر فقط »2 وآأنما كانت ا 
ع اكل افريقية . 
ففيٍ صذه الفترة ظهرت للعالم + للدكتور راش البراوى 
5 افريقبة حديدة) غير أفريقية التى <نظر بات السكان 
عرفت فترة كسرة من الزمن كمزرعةة ع لادكثون عبد العزيز كامل 
3 كمصدر للمواد الخام » ومهدرا 
نتتزع مله أبناؤه الى الضسبياح » #الاستفيل الاقنصابى 
ل الغسرباء بالشروة 32 لادكةور محمد المعتصم سبيد 
والاستقرار ٠‏ حٍ كيف دخل الاستعمان زنجبار 
ولكن كل هذا قد ' نغير » وظهرح للد أبراهيم ده 
(« الانسان الحديت » الذىح ا 
بعيش فى مناخ الحربة»و بحل قغرابام شرق افريقية يرقص 
5-6 4 وبغير الحباة من حوله 3 بقلم لمعى المطيعى 
و درك كل شىء الى حد التنوتر » <كليمانجارو 
> لبلحق يركب التقدم » وليسهم مسو بقلم سعد زغلول 
الآخر فى الدفع الحضارى 4 فى 
> تنصيت الاسسسان بحق عنما ى عرنشسج 1 


3 رالكشابن الجديد 


شششش ف ف فوخ 


بين القاهرة ونيامى 

الحياة . أقلم احمد صوار 
5 ونظطرة واحدة الى ثورة 1 يوليو حا صفحات من 0 نبنجيريا 

5 الدر بةقى افريقية فيالداخلو الخارج» 5 انحانيقا فى أرقا 

3 الى حد قطع العلاقات مع ١‏ لدولح 0-0 
> التى فحسون ا الانسان -- كماح بقلم محبات الشرابى 
> رآبناها تحتفنن الثوار » واتعقسدع تقد الكتب 
5 الانفاقيات 6 وانشسارلك ف اد جرع بقام عيده دوى ‏ 
5 نفس الحماس الذى نعالج لساك ل ١‏ 
5 قضاباها الخاصة . كوخ العم 3 اا 
و من هذا نرى أن ثورة 9؟ يولخ يقلم سبد السلام شحاته 
كانت حدودها الثورية أكشس. من <الاصول الاجتماعية للفن الأفريقى 
حجدودهأ أأسساسسية 6 وأآنها أعطتح بقلم عبد المنعم الحفنى 
القارة الكثير . وسياة التبخاطب 

تر عامة حسين ميحود اانسسار ىَ 


ا( ا الثثر آث ااشعبى فى افريقية 


أشششششش ش شغ شَشَ هش هشهدم مْدمَووووو بثلم على شلن 


0000100107717 0 


قفقششقفةقفةفه ضغ زوه < 


بعد قيامها » وحدنا أن هذه العورة] بقلم, محمف عبد العزيز اسحق 


الفا 


18 


"1 


1/ 


14 


5 


11 


4 


بم 


5م 


ألآن 5 


فى الأفق الافربقى 
نع )ما الموج دة الوطنية )) العدسديدة 


0 تنهدف آلى تتحسر نخرير أتتحسولا 
وموزبيق وروديسيا الجنوبية » 
وباسوتولاند وأخواتها ٠‏ 

وكانت الموحة السابقة التى أدت 
الى تحرير الكونفو على يدى القائد 
00 باتريس لومومبا تحمل فى 
عم الموجة ألحالية +« ذلك 


فى ليو:ولدفيل حتىتوافد البه القادة 
الوطئيون من انجولة وعلى رأسهم 
(ادوبرنو هولدن» ولم ننردد لوموساً 


ى أن يضع ببن أيديهم كل امكانيانه 
وامكانيات ( الحسركة أأو طنسمة 
الكوندولية )ا ء 


وعندما وصلنا الى ((لروبولدفيل)) 
دعف أعلان استقلال ‏ الكو نغباو بأيام 
قليلة وحدنا « هولدن ) يذنع بيانات 
الثورة 5 ى المرنغال من محطة اذاعة 
«اليوبولد فيل » ووحتتاه بوحسساذ 
صفحات حر يدة ( التحرير » » و 
اللسسان اأناطق لحزد ب أومو 2 5 
بالقالات اأنى نحض الانجو لبين على 
الثورةوباخبار المجاهدين الانجوليين ٠‏ 


وأزال لومومبا الحواجز بين بلاده وبين 


أنجولا .فأصبح للمجاهدين الالجحوليين ميزة 


حربة الحركة ؛ والقدرة على امناورة والكر 


والقو الوا من 1 اق الكو وى ا 
للتدريب والتسلح والراحة لاسترداد القدرة 
عن مناؤقاة النقبان:.. 

وبفغضل موّازرة «لومومما)) تمكن «هوئدن)) 
هن أبعادت بعض أعوانه الى الامم الت لق 
للدعابة لقضسية بلادهم بين وفود المتظمة 
الدولية ©» وهن ارسال زميله (( بماقمبي ) 
ليمثل الحركة الوطنية الانجولية فى أوربا . 
وقد عرف قراونا « سافمسى » عنلسيدما زأى 
القاهرة فى صيف عام (111 وكتب لهله 
المجلة مقالا عتوانه « كفاح أنجولا » . 

ولعن الريم لم تواضصل دذفعها للف_غينة 
( هولدن » فقك عكاثر أعداع « لوموميا» 
عليه وأزاحوه من هركز القيادة »؛ وأسقط فى 
يد الملاضل الانجولي » ورأى الكونفو وصو , 
يتخبط بين يدى مغتصبيه ولكنه لم يفقسسد 
توازنه فى دوامة الإحداث 6. 

نقد اعتمد ( هولدن » على صلة القرابة 
التى تربط قبائل الشمال والشرق فى أنجولا 
بأبئاء عمومثهم الكونفوليين على الجانب الآخر 


- من الحدود الصطنعة الم رسهعها ذئاب أوريا 


فى مؤتمر برلين عام 1888 © ومارس ١الضغط.‏ 
الادوئ على الحكام الحدد فى ليوبولدفيل لكى 
بيقى مقر حركته هناك ؛ ولكى يحصل كذلك 
على بعض المعونات ولكن ( قوة الدفع » 
الاولى كانت قد فقدت الكثير هن حرارتوا 
وحيويتها .. 

والعك حفت: ‏ الموعة” الاكر فيه 4 واملة 
الآفرو ب آسيوية »؛) قضية انحولا فى الامم 


١ 


التحدة:. نا مخطافت هذه القضية أن تحسد 
منبرا تصيح منه فى آذان العالم فى كل دورة 
من دورات الجمعية العامة © ولكن كفاح أنجولا 
كان ينتظر العون المادى الفعمال الذدى مسي 
الكقان + 

والآن تبدو تباشير هذا العون فى الافق بعد 
قرارات أدين أبابا ؛ ويقدم « هولدن » على 
تأليف حكومة مؤقتة تسستطيع توجيه ذلك 
' العون الى الطريق الصحيح اللمؤدى الى تحرس 
أنحولا ..٠‏ 

ان ((هو لدن )) ورفاقه لايحتكرون 
الكفاح من أجل العدولا » فوناكهيساتك 


ألامر ف ممد أن 


وقادة وطنيون آخسرون ؛ أبرزههم . 


(ماريو الذرادى) الذى انتخد مثر 
نشاطه فى «(كوناكرىي )عاصمة غيساء 
والذى أسهم بنصيب موفور ذابراز 
قضبة بلاده للعالم الخارجى » ولكن 
الأضواء قد نركزت أكثسر على 
«(هوادن)) لانه » هو وجحماعته الذين 
بحمسلون العبء الاكبر من الكفام 
المسلح في أنحولا » وقد شهدناه لأول 
مرة قمؤتمر اكرا للشعوب الافر بقيياة 
فى ديسمبر من عام /1160 »وهوضداب 
فى الثلائيئيات من عمره » نحبل » 
تفصح عيناه عن ذكاء خفى » خفيةن 
الصوت » ينحدث الرنفالية ويمئن 
اللكان بالغر نسية 6 بسديط المكظور » 

براضم قْ تر أن هاذىء اللامح قليل 

الكلام + وه 

وف خلال الفرص الكثيرة الثتى رأيناده بعدها 
فى توفئس والقاهرة وليوبولدفيل وأديس أبابا 
عند انعقاد مؤتمر الدول الافريقية المستقلة 
الذى حضره كمراقب فى عام 196٠.‏ ل لم تتغير 
الصورة التى رسخت فى النفس عن « روبرتو 
هولدن »© الوطئى الذى وهب حياته لانقاذ 
ا 1 

والى الجشوب الشرقى هن أنجولاً » عبر 
الكونقى .. تنتجه الابصار الى رودسسسيا 

لق كان »نشجير هذا" الاعلم الكبر بن الل 
تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة فرئسا ب 


مرةبطا ممصير شقيقتية الملجحاورتين « روداسميأ 


1 


الثسيالية :فى « لباسالانك: 06 . 

وكانك: االشائخ المتالية الاسصيارية اند 
ريبطت بين هذه الاقاليم الثلاتة فى « اتحاد ٠»‏ 
سياسى اتخذ له شعارا مزينا هى كش عار 
« المشاركة »4 .. 

وكان المقصود بهذا الشعار عو نفى تهمة. 
« التفرقة » بين السود والبيض على النحصو 
الكريه الحادث لدى جيران « الاتحاد »4 لَى 
جنوب افريقية ٠.‏ 

ذلكن " الورقة ل رليف ان الكقيقنه اتسين 
تطبيق دستور « المشاركة » فقد تيين أنها 
كمشاركة الحصان والفارس أحدهما يركب 
الآخر » ولم يلبث الوطنيون الاقريقيون أن 
أدانوا ذلك « الاتحاد »4 المشبوه منل ولادته » 
وكنيونا ننس + لأولتكزة 6 قادة عست يسوي 
الروديسيات ؛ فى مؤتمر اكرا الاول للشعوب 
الافريقية ٠‏ 

جاء 
«كينيتك كاوند! )و( حوشواكومو)) 
وفضحا ؛ أمام أعضاء اأمؤتمر © وأمام المراقبين. 
من العالم أجمع © أسساليب المسسستوطنين 
الاؤرشيخ “ق امجتلال” لاحراع النحاس #ى. 
رودسيا الشيمالية و « الارافضى المعسالية. 
البيفساء » فى روديسيا الحنوبية وكيف يمارس 
الحكام من المستوطنين ©» قواعد التفرقة. 
العنصرية بالفعل » وان لم يدرجوها فى قوانين 
البلاد .. 

وعندما مررنا ب « سالسيورى » عاصمة 
الاتحاد فى شتاء عام .“19 4 فى طريقنا الى. 
جندوب افريقيا تحققنا ‏ بالمشاهدة ب من 
مظاهر التفرقة العنصرية باحلى معاتيها .. 

فقد راينا التفرقة الصارمة فى الاحياء 
السكنية وفى وسائل المواصلات وى المطاعم 
الكيري © وفى دور العبادة .. وكل ها فعله 
السادة الحكام ذرأ لارماد قى عيو الاحانب 
هو انهم انشأوا في العاصمة » فندقا واحدا » 
المسسمممج بقدول النرلاء من السود والبيضن ..٠.‏ 

ذهبنا لزيارة « جوشو الكومو 18 وجدناه 
سكن كوخا فى شساحية مقصورة على سكنى. 
السود » تعد عن المديئة « البيضاء » بحوالى. 
عشرين كيلو مترا » ويفصلها عن تلك المدينة 
ستار حاجر ؛ على هيئة « منطقة صتاهية 4. 


ولقد كان من مواتاة الحظ ان رودسسيا 
الجنوبية هى التى ابتليت بوباء «الاستيطان» 
الاوربى فقد استقر فى أراضيها الخصصسبة 
:العالية المعتدلة الهواء اكثر من مالتى الفا 
مهاجر أوربى متعصب شرس متعجر فاضيق 
الافق .ه 

أن ووكفنيا -السنعيفالنة: ند كان من 
'الستطاع التقاء المصالح المالية الاجنبية مع 
إلقادة الوطنيين فى منتصف الطريق »© واو الى 
حين ©» وكذلك كان الامر فى نياسالاند ححيث 
إستطاع « الدكتور باندا » أن يزحزحالسلطة 
من ابدى بشعة الاف من البيض » اكثرهومن 
الموظاين ٠.‏ 

وهكذا تبلور الامر ؛ فى الوفت الحاضرعلى 
انان امعقلال وفيك لروذسييا التعالية 
.ونياسالاند ؛ وصراع مرير تيدو نذره فالافق 
.فى روديسيا الجنوبية ٠.‏ 

ولقّد كتينا فى هذا المكان من المجلة مند 
شهرين مقالا عن الخطة المشتركة التى يعتزم 
قادة الاقاليم الثلائة اتخاذها لزحزرحة حكومة 
المستوطنين من روديسيا الجنوبية » 
.ونذكر اليوم لمحات عن بعؤلاء القنادة 
التاضلت 4 

آولهم ب من الشمال ب ( كينيك 
كاوند! )) رجل خجول بزند عصسره 
(( العقلى )) عن عمره ( الزمنى )) ++ 

هو أقرب الى الزهد والتصوف 
قى سلوكه أل > . + + حدتك عندما 
رآيئاه لأول مرة أن لاحظنا أنه لايائل 
اللحم » فسألئاه هل هو نناتى 7 

فقال : أنه صيام موّقت الى أن 
نستقل روديسيا ٠‏ وعلمنا منه أن 
سر امتناعه عن أكل اللحسوم ٠:‏ أن 
القانون فى بلاده بمنع الافريقسين من 
دكو 9 دكان الجر أن من اللا بالأمامى 


و يجب ر دم علىشراء اللحم من((طاقة)) 
خالفعة فى الدكان ٠+‏ وهكذا نذر 


)0 كاوندا )) ألا ياكل اللحم حتى نعود 
الى مواطنيه كرآ المساوية وو« 


وهذا الزعيم الزاهد » شسعلة من 
؟انشاط بحسد اللمناورة الاحنفاظ. 
تمواقعه و بسادثه » ولقد كان من 


أصعب ماأتعرض له أخرا من المواقفى 
حركة (( مويس تشومي ) فى العسام 
اللعى للانضمام ب ترئيس (( لدو له 
كأنائجا)) الى المنظمةالاذر برك الو طنياة 
العروقة باسم(( بافميكا )) والني كان 
)رأسهأ )) كاويدآا )) ووه 

ولم يرفض « كاوندا .. طلب تشومبى » 
رفضا صريحا »© وأنما أجابه بانه لا يعارض 
انضمام السيد النشق على الكونغو ؛باعتباره 
ريسا لقبيلة « لوندا » وممثلا لحسسزب 
الل « كوناكات )م .. ٠‏ 

ورفض « تشوهبى »4 وظل يتخبطظ الى 
أن لاقى مصميره المعروقا . 

ولم بتمرس « كاوندا » بالسياسةالوطنية 
ا ل ا 5 
الافريقى الواسع وقى الجال الدولى منذ 
حضوره موّتمر الشعوب الاول فكان المفاوض 
الحاذق لى « لندن © والداعية الوثر فى 
نيويورك © والمواطن الزميل فى العواصسم 
الافريقية »6 والقائد الحكيم فى «البافميكا» . 

والى الشرق من ( روديسسسيا 
الشمالبة » بتهماك الآن الدتنور 
« هيستنجز باندا )» فى تشبيد صرح 
الدولة الدديدة الى سوف تلبق 
من (( نيا سالائد )) بالاسسمم الاقربفى 
الصميم )) زومآا) ++ 

وعندما كان (( دكتور 'اندا )) فى 
القاهرة منذ بضعة أشهر ذكر لنا 4 
ام روج حنى اعم 
والخمسين من عمره ) ولم بؤسس 
أسرة » لأنه يعنتبر « زوميا » أسر ذله 
الكبير وانه ظل فى ا انف ىالا ختبار ك2 
نحو ثلاثين عاما وأم يؤقد 0 
استقلال بلاده » وانه أ ظسل نايع 
الأحداث الى أن دعاه' مواطنوه » منذث 
أعوام قليلة » للعودة وقياد:هم فى 
تفاحهم للحصول على العدرية ..٠‏ 

والدكتوى « بانلدآا » السان مهذب تاضمجم 
الفكر والشسعور »4 قوى العاطفة ©).ءخطيب 
ملتهب: العبارة » قصيم الاشارة » شسحاع )6 
مقدام فى غير 'نهوى ولا أندفاع 4 يؤمن بالامر 
الواقع »؛ ويتصرفف فى حدود امكانياته 


0 


وامكانيات مواطنيه . 

والى الحجنوب من بلاد ( باندا )) 
د( كاوندا » نفرى ( <حوشوأ نكومو) 
علىرأس الحركة الوطنية فروديسيا 
الجنوبية وو + 

وما زلنا نذكر أول لقاء مسسع 
((جوشوا)) فى اكرا حينما عرفئنا به 
فقبد ااوطنية الافريقية«جون كاليه)؛ 
فراينا امام شابا ممتلىء الجسم 
عريضص الانتسامة ضاحك العيئين ؟ 4 
خدولا » مهذيا ؛ معحاملا الى أقفعى 
الحنود وي ٍ 

وعتدما تحسسسينا ثوايا ١‏ 
مغتصبى الحرية فى بلاده 
دؤثر المقاهمه » وقد ظل على اسلويه ذاك » 
الو املع اقفى "الفحرط عستوييا ونون 
الستوطئنون فى العام الماضهى منح الوطنئيين 
الاثر بقيين خمسة عشر مقعدا ©» من خسة 
وستين © فىالبرمان المقترح لروديسياالجدوبية 

ولم يكن هناك 
البيضاء © وازاء تطورات الاحداث السريعة 
فى « روديسيا الثسمالية » و « نياسالائد » 
من حدوث تطونر أسباسى ى خطة « الكومو » 


م 


وجدناد سمه يذه سحب يك 


بد 6] ازاء تعنتث الاقلية 


وحربه فرأيناه ينذر باستخدام العنفا © ثم 
يرتدى ملابس المناضلين ىق قومه « فروة 
الاسد » ويتاهب للإصلام العنيف والكفاح 
المؤصن اه 

وى أقصى الجنوب ؛ بالقربهن را سالرجاء 
الصالس » تتجه الانظار ألى ( جزيرة )) بحيط 
بها الأعدامء من كل جالب »© تلك هى محمية 
« باسوتولالد » 

وعلى راس ( مؤنمر باسونولاند 
مو ش ‏ خلى) الذى حصل مند 
قليلة » على شسهادة الاستاذية من 
جامعة لندن فى العلوم الطببعبة » 
3 بغر ضمك عالبه ذلك الجامعة أن تعيئه 
مداضر 1 الطبعة فيها ى ك2 

لقد آثر (( موخيخلى ) أن بود 
الى باسوتولانك للقسود تتسفب 


السسوتو » الجبلى الى الحسرية 


والاستغلال + و + 
١‏ 


وقد رأينا « هموخيخلى » مرارا فى « أكرا » 
و« توئلن » و« القاهرة » و « أديبس أنابا » 
وهو يعمل دائيا كالتحلة .. يخطب ويئناتسش 
المذكرات ©» وبطبعها »4 وبوزعها 
ثم انيح لذا ان نزروره ى عاصمة بلاده ؛ وهى 
بلدة دصفاة انيقة أسسمها (١‏ ماسيرو “» .. 

وعناك راباه فى مقر قيادته المدواز ضمعالمنظلم 

المتماسك .. كانالحرب ه بقيادة «موخيلخى» 
قد حصل علىأغلبية مقاعدالمنتخبين فالمجلس 
التشريعى »© وكان يصدر جريدة بغيرامكانيات 
تروينا 8 

كان الحزب وقتها » يملك غر نتين صغيرتين 
بهما مكاتب التحرير © وفى ركن من احداهما 
كانت تجمع حروف الجريدة .٠.‏ وبعد جمعها 
كانت الاسطر اللمجموعة تذهب الى احد 
مناصرى الحزب فى « كيب تاون » على بعد 

مائعى كيلومشن اتقريبا التطبع. هناك .. 

وقد لجأ « موخيخلى » الى هذا الحل بعد 
ان “قفنت ارسالية الروع: الكاثوليك فعاضمة 
يلاه "انطع ريدي ننطيمتها الرضيدة 

ى الاقليم ش 

لعد نظم « موخشيخلى » حزبه الوطنى على 
خطوط تنظيم حزب العمال البريطاتى »؛وكان 

من أثر ذلك انه « تفرغ » لقياده الحزرب » 
هن ,«وقافلق "التامسة: ١‏ شنافنة” 2 ذا مسهوا 
يتناولون هرتباتهم المتواضعة من حصسيلة 
اشتراكات الاعضاء » ويشعرون بالفعل الهم 
بعيشون للحركة الوطنية ويقيمون حياتهم 
على مواردها .. 

وكان هن اثر ذللك أارضسا ان الحزرب © وهو 
برحف باطراد نحو الحكم الالماتى والاستقلال 
قد شكل همايسمي فى بريطانيا « حكومة فى 
الظل » حتى كون هثاك مسكول تهيىء نفسه 
على مهل » فى كل قطاع من هيادينالمسئولية 
العكوزنة عنه”“ذرقك: الدولة وافلان الاسعتلدل 

هذه أحات سربعة عن أشهر قادة 
النضال الافريقى فى امرحلة القربية 
الذالية وسوف تزيد الأيام المقبلةمن 
الآضواء التى سوفتاق. عليهم وعلى 
دلادهم وسوف بعد القارى: أصداء 
ذلك على صفحات هذه الهلة عاى 


الى 
و بحنب 


ارق :نيدن سناد لذ بون الك لوو | للضي 
التى عرضتها دور السيئما منذ سنوات ؛ عن 
ذلك الغالم الذي امنسستطاع عن طريق تجازب 
أجراها فى معمله »؛ أن بيخلق ماردا على هيئة 
البشر © وأراد أن بتخذ هنه أداة بسسيها 
وروهيي لفو (غر تف المتوهاء :1313 بيدا 
المخلوق الذى أطلق عليه اسم فرالكشتاين » 
تكلب على خالقة و مخطية <.. وسدن أن لا 
الفمون' الغ ان هن ند و ل د 
وأقنة نيكدن:النكن ف اكات حررت ال قا 
على اواسلوا فيه بوحواتي: بن كارف اللدض 
بوك شف ولبهم رالن الأبة د كا امارد 
الانتوة أو فرا شقان السصعييت »فى ذلك 
التروع. الخبالن:. الذي المغون عنه بكر 
هنربك فير فورت 6 رئيس وزراء الاتنحساد ») 
والممروف باسم « بانتوسستان »© أو وطن 
اليانتو ) وكلمة بانتو هى التى يطلقها البيض 
علىالافر بقيين حتى لا بشعر هؤلاء بأفر يقتهمء 

الشعود بالرفمة | 0 0 

قد بيصطنع البيض فى اتحاد جئوب أقرنقيا 
الشجاعة والصلابة ) وقد يعلن قادتهم أنهم 
على اسششتعداد لواجهة حميع الاحدمالات ؛) من 
داخلية وخارجية ©» ولكلهم فى الحقيقة ب-يشون 
فى رمب قائل لانهم كقشة براد مدها أن تصد 
التيار الجارف . أنهم على يقين لا يرقى اليه 
الزنت أن من التسعف ل عونا عو افيلة ٠‏ إنقاد 
الافريقيين » وهم أبناء البلاد الحقيقيون » فى 
وضعهم الحالى القائم على حرمانهم منالحتوق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وهم 


بدركون تمام الادراك أله لن تمر فثرة قد 


لا تبحاور الثلاث: سنوات الآ وتكون الثارة كلبا 
كلها كد تطيرف تباتنا' من الاتكسيان وى عند 
الحالة يستسوى ضكر ة وزفقة وبسيك فيد 
سوق الذراقهاة أقواتحة أو نز رلها: من الوسواد 
كلية . ولكنهم فى الوقت نفسمه بعلمون أنهم 
توحطتوا«فيذا الناواة العيتانة فى الشقوافق 
بالتسبة الى بجميع الأغالئ :تقض النظر .عن 
اجناسى "او الواتي )سوق زوق الساظة 
حتما الى الاغلبية الافريقية ؛ ومعنى هذا أن 
يزول الاحتكار الكامل الذى تنعم به الاقلية 
البيفسساء ق عجالات الكم والاقتصيياد ٠‏ 
وخلاصة القول أن البيض يشعرون أنهم بين 
شقى. الرحي ؛ قاما مج دمع تسسوده التغرقة 
العنمرية وهذا مما يستحيل الابقاء عليه ) 
وامأ مجتمع دبيمقر اطي تندمج فيه الإجناس 
وتذوب الفوارق وى هذه نهاية لسيطرتهم ٠‏ 
هذه هى الورطة التى بقعون فيها الان . 
فذرة المانثوسئان 

وللخروج من الورطة طلع فيرفورت بمشروعه 
وهو الشاء وطن خاص داخل الاتحاد للافر بقيين 
فيتقسسم الاتحاد الى ( 1 ) أجزاء منها جزء 
واحد للبيض ومساحته تعادل /إلم فى المائة من 
مساحة الانحاد الكلية » وفيه جميع مصادر 
الثروة من زراعة ومناجم ومصائع ومواصلات »© 
أما الاجزاء الشمانية الباقية والتى تقل عن 
"ا! فى الماثئة من المساحة الكلية ؛ فتشصص 
لاقامة الافريقبين الذين ببلغ عددهم فى الوقت 
العاكن - نس عق اع عق ملي 1 ني وفتيلاه 
الواضع' ليست فى متطقة ' واحدة مساب عة 
ولكنها متغرقة وبعيدة بعضها عن بعض لانها 
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قاقبة يق افاشن النادل: العاية + بوففعلا 
' شن هذا سوف براعى فيها أن تكون ذات طابع 
قبلى بمعنى أن يخصص كل ملنها لمجموعة أو 
أكثر هن المجموعات الرئيسسسية التى ينقسم 
اليها الافربقيون + مثسل الزولو والباسوةو 
والشانجا ‏ تونجا والاكوسا وغيرهم ؛ وفى 
هذا الانجاه دعم للانقسام القبلى ومحاولة 
الحيلولة دون تجمع الافر بقيين ٠‏ 


ويمنح سكان البانتوستانات الحكم الذاتى 
الذى بتسسع نعلاقه بالشدر بج ألى أن تصصل 


الى مرحلة الاسستقلال » ولكن الى أن يحل ' 


هذا الوقت ب وهو بعيد على وجه التأكيد ب 
متوئى البيفى الاشراف عليها وتوجيهها » كما 
هو وأضح من التنظيم الذى وضسم لاول 
بانتوستان بدأ تافيذه » مما سنشير اليسه 


أعينهم والذى يلازم تحقفيق هذا المشروع هو 
1 سكن فى الناطق اللمخصصة البيض أى 
افرمقى الا اذا كان العمل الذى بقوم به لازمأ 
لاقتصادهم وحياتهم 6 ومعئى هذا أن حوالى 
خمسة ملابين أفريقى سوف يقتلعون هن 
الاماكن التى يقيمون فيها الان وينقلون الى 
البانتوستانات :© وبالفعل لقد نقل أكثر من 
343 قرا سن مكانة الى اخن اومن 
المدن الى اللمعازل » كمسا أنذر ها يقرب هن 
نصف مليون افريقى بأن قد حل دورهم 
لتر الى العائل + وكدلك درت الأوامر 
بنقتل ...رام أفريقى من دربان » كما 
مروف وذارة ,عون الناعي اننا "رشبل 
٠.ءر.ه؟‏ الزولو هن معلازلهمم التقليدية 
فى نائال الى متطقة واحدة سوف يقام فيها 
بانتوستان للزولىق . 

وتدرك الحكومة البيضاء أن البانتوستانات 
المرمع انشاوٌها لن تستطيع أن تستوعب هذا 
الغائس لفك الذي خنركناتفقل ليها من 
امنساطق البيضاء » بل أن الثابت أن جرءا 
كراهن أهل الكناول العالية ديه أن تتحروا 
الأرشن عن تمت أن صصيمح الزراعة منتحة . 
ولبذا انوس الشروع: ال اتعباء اصنافات بق 
داخل البانتوستانات لتستوعب الابدى العاملة 
القن .سوراف تققك :غوارة عيفبها او الى تفسق 


/ 


بها الزراعة والرعى ف المعازل آلان © على أن 
فون زوين أموران عيةة السيسيتاعات ملعا 
للبيض الذين بتولونادارتها فىالوقتنفسه فضلا 
عن تسويق منتجاتها . والفكرة فى هذ! أنه اذا 
امتلك الافريقيون هله الصناعات؛ بأنزفسهم 
واستفادوا من قوة العمل الرخيصة فى 
صغو فهم ؛ فسوفا تكوننفقات ١الانتاسم‏ منخفضة 
بالنسية الى مثيلتها فى الصناعات القائمة فى 
مناطق البيضص وحدهم »2 وبذلك تصيح عنصرا 
تويا للمتافسة © وبالرغم من هذا فانالحكومة 
البيضاء لم تبذل أية جهود جدية فى سسبيل 
آقامة هذه الستافات © ولا فى اتشاء العدد 
الكافى من المساكن اللازمة لابواء أولثئك الذين 
يتوق عق كان تقلوي الن: الماك وستانات:: 
التجربة الاولى 

وبدأت التجربة قا اقليم ترانكاى ») 
الذى بعتسر أول بانتوستان فى اتحساد 
م وتسيوول: التطقية ١‏ 
الترالسكاى ( فيتدولاند » جكاليكالاند ) 
ومعزل أديتوتيا ) 4 وتمبولاند ( بما فيهِسا 
يومغانالاند ) والحر يكوالاند شرق وبوندولائد . 
وتبلغ المساحة الكلية ١1564‏ ميلا مربعا منها 
5 *! للافر بقيين » أما الحرء الباقى فعبارة 
عن مزارع ضخمة يملكها الييض . وهناك 
.رم أوربى معظمهم من الشتغلين بالتجارة ) 
أما عدد الافرشيبين فدوالى هر! مليون 
لسرمة ٠‏ ' 

والحالة الاقتصادية فى هذه المنطقة التى 
تعسو اك التافوسيناتا" النن: نراة الكياوهاة 
على درجة عالية من التأخر . فالزراعة قاصرة 
نه حفن المباحة” البالحة إفارينة هدا 
النشاط © وبغفعل الاساليب البدائية التى 
تستخدم فى استغلال الثربة © ولهذا نجد أن 
انتايج الحيوب لا يكفى السكان الذين بعمدون 
فى أغلب السنوات الى استيراد بقية حاجتهم 
من الغذاء من دولة أورئج الحرة ٠‏ أما الرعى 
قيعال::من: الأمراف: فية. يسبيب الأحتفاظ يعدذ 
كسير من الماشلية يربو على طاقة المراعى 
الطسيعية وأغليها فى أماكن كيرا ما تتعرض 
للحفاف٠‏ والوارد العدنية محدودة وأنوحدث 
دلائل تشير الى وحود ألنيكل على بحدود 


دو لدولانك . ونوك اليد بدك قُْ أماكن كثير 5 


حنوب افريقية 


ولكن, لا يزال استغلاله غير تجارى كما تقول 
مصادر البيض وان كان الراجح أن اهمال 
اكتشافه على لطاق واسع أمر متعمد حتى 
يلل السكان فى حالة فقر تضطر الكثيرين منهم 
الى الهجرة للعمل فى مناجم البيض ومزارعهم 
ومصالعهم ٠‏ والمعروف أن التحاس موجود ى 
حتل انلق لق -«ستولة السير وا القن سكين 
الها تع توه كبرة شو همعان الكرفئ: .ا 'ومهنا 
يكن من أمر فان خكومة البيض لم تحساول 
المائل. .حان اليفك فو القورواة: يي 
واستقغلالها فى هذه امءسازل التى سبق 
تخصيصها للافر بقيين ٠‏ 

وطبقا للدستور الذئ صدر بتنظيم الحياة 
فق البانتومبتان الاول 6 زهو التنظيم الدذئ 
بوضعح سياسة البيض وأهدافهم »؛ هناك 
مندوب سام يجمع فى بده جمييع السلطات 
ليانة عن: .حكرمة الاتحاد ٠‏ وتقؤع: الى جبائية 
الهيئة الاقليمية01111 تت 10512110118:1' 
وكانت تعره حتى مايو من عام 1981 باسم 
« المجلس العام لاقاليم ترانسكاى المتحدة » 
أو البونجا 181112188 كما كان بقال له . 
عذه الهيئة عبارة عن السلطة التثربعية العليا 
ولكنها فى الحقيقة ذات اختصاص يقتصر على 
الشئون ,المحلية ٠.‏ ويتكون هذا البرلمان ( أن 
قمر الشفيين: )امن 6 “من الؤعماء الوظنيين:-6 
ه؟ عضوا منتخيا ) ولما كان الاولون نحت 
رحمة الحسكومة التى تعيلهم وتبقيهم فى 


منأ صسميوم و الس نستتطيع فصلهم أذأ شاءت »6 لهذأ ش 


فانها تسيطر عن ,طريقهم على الاعضسساء 

ورئيس الوزراء الذى هو فى الواقع منفذ 
لسياسة فيرفورت والتى يرى فيها سبيلا 
لبسط سيطرته ونفوذه © هو الزعيم ماتائزيها 
الذى يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره ) وهو 
ممن لخرجوا فى الجامعات 

هذا هو التنظليم السياسىالذى أعده هثريك 
فيرفورك للبانتوستانات ©) ومله بدو واضحا 
أنها لن تختلف عن الاوضساع المعروفة فى 
المستعمرات © وأن الحكى الذاتىي صورى ؛ وأن 
الاستقلال الموعود أمر بعيد التحقيقفالمسدتقيل 
الذى يمكن التنبؤٌ به . 


وبالرفم مما يبديه ماتائزيما من التعاون 
ق تدفيد.سياتة التتسيم الن ناطق البيض 
والاقريقيين » فان التجربة لا تبعث الى الرضاء 
بأى حال من الاحوال © ويدل التطبيق على 
ما يتن الجووع من اخرناق. مؤاكك. .+ فرليين 
الوزراء هذا يعارضه منافس قوى هو الزعيم 
الآكين -مننانانا اتاجير ات 6 1ه| 
الذى يرفض التعاون مع الحكومة الاتحادية 
ويطالب بقيام مجتمع تتساوى فيه الاجناس ٠.‏ 
وتخثى الحكومة عزل هذا الزعيم حتى لا تثور 
من أجله قبيلة تمبو القوية . 

ولا يغفه الامر علد هذا الحد ؛ بل أن 
الافريقيين من أهل الترالسكاى يقاومون 
الشروع مقاوعة هنيقة + فى د سمي من بعاد 
بدأت الحركة المعروفة باسم « حركة 
الحبال» أو حركة الكونغو » ثم قامالفلاحون 
فى بوندولاند بثورة فى العام التالى © ولا تزال 
الثورة مستكمرة يزعافة يتتروانا المتصم 
بالجبال والذى أقم ألا بيقع حيا فا أيدى 
أعداء اليلاد . وفى عام ؟95١‏ ظهرت حركة” 
فرية (اخديري لدو اسيم 1 
وتلبع نظام الخ_لايا وهى مصدر رعب 
لكل من بؤيد ماتائزيما وسياسلته .. 
وحتى: ذا" الاخير الفيه ينا عمل على رقا رةه 
الحكومة الاتحادية مستهدفا بذلك توسيع نطاق 
سلطته » فطالب بأنتضم الى هذا البانتوستان 
جميع الاراشى الواقعة بين نهر فسن 11813 
وزولولانئد ( وتشسل كل اقليم ناتال ) ») كما 
راحم بهدد التحجار البيض المقيمين بالاقليم © 
بالطرد . ظ 
ظ استحالة تنفيذ المشروع 

وحتى من وجهة نظر البيض فان مشروع 
الشاء بانتوستانات للشعب الافريقى مشروع 
بعيد تماما عن الواقعية ويستحيل تلفيذه ٠.‏ 
نيل انالدية اليم تكد أنالشاحة الخيئسة 
اعد بال امن عدن ليون لاا التجاون 16 فى 
امائة من مساحة الاتحاد الكلية أى انها 
لا تسستطيع أن تستوعب جميسع السسكان 
الافريقيين الذين يزيد عددهم سنويا بنسبة 
ؤر! فى المائة تقريبا . فاذا ذكرئا أن هله 


ل 


الساحة تضيق سكانها الحاليين وهم نحو 
ثلث الشعب الافريقى » وأن أغلبها صحراء 
قاحلة أو مناطق رعى مت-ءرضة للدنماف » وان 
الزراعة على جانب كبير من التأخر »© وان 
الاستغلال المعدنى والصناعى معدوم بالفعل © 
نقول انه اذا ذكرنا هذا كله تبين لنا فى غير 
صعوبة أن من المستحيل عمليا ومن الناحية 
المادية أو السكانية تكديس هؤلاء اللملايين فى 
منطقة لا تتوافر فيها مقسومات البقاء » وان 
الهدف الحقيقى هو بدء عملية شاملة مناباده 
الجنس عن طريق الجوع ٠‏ 

ويزعم فيرفورت أنه يريد أن تتاح للافر يقيين 
فرضة العطوو والدمو وفقا لتقاليدهم وعاذاتهم 
وأساليبهم فى الحياة » ولكن الزعماء الافريقيين 
بقولون ردأ على هذ! أنهم لا بربدون العودة 
الى القبلية أو الابقاء عليها لانها نظام يتناف 
مع روح العصر ؛ وائما هم يريدون أن يأخذوا 
بأسباب الحفارة الحديثة وبأساليب العلم 
الحنايثك والكدولواجية الحدينة ٠‏ آما سياسة 
البانتوستان فيعناها 'الابقتاء على الجمود 
والتأآخر . وفضلا عن هذا > فأى اسستقلال 
هذا الذى دوعدون به 5 ان البالتوستانات 
سوف تكون صفرة 6 وعلى أساس قبسلى © 
ومساعدة بعضها عن بعض © ونحيط بها مناطق 
البيض »© وبعبارة أخرى سوف تنظل تحت رحمة 
الاخير بن بصفة دائمة » وحتى الصتاعات التى 
راد أقامعها سوف فكون ملكيتها وادارتها 
فى أبدى هؤلاء البيض » أى أن مصير هذه 
الانتوستانات هو تحت رحمة الرجلالابيضض. 

قلنا أن من اهداق الشروع قى المسستقبل 
آلا سقى افريقى فى المناطق البيضاء الا اذا كان 
العبل الذى يقوم به لازما لبقائها ٠.‏ ليس من 
بانات ذفيقة تدل على حجن .هذا النائفن هن 
الابدى العاملة وان كنا نستطيع أن تكون نكرة 
"قر نا" أن هناك لحو تضق علبوت حيطل 
ق مز ته الاق شين فى« الناظق الدنية الى 
سحكمها البيض »© ومعنى هذا أن هذا الهدف 
المشار اليه سوفا يؤثر فى ملايين عدة من 
أبنام الشعب الافريقى . فطبقا لتقدير وضع 
فى .م يونية من عام ١969‏ ( على أساس أرقام 
أحصاء غام 1955© وعام |565١‏ ) كان توزيع 
الاثربدقيين كالاتى © 


1١ 


المناطق المدنية 


ا لأامر؟ كآاثر؟ 
مزارع البيض ف ا 
معازل الاقر بقيين لان إأقثكرت 
المجموع الكلى, ره لادرة 


أى أن الافريقيين خارس المءسازل حوالى 
ابره مليون أسمة » وهذا الرقم قد زاد زيادة 
كبيرة منذ ذلك التاري » ومعنى هذا أن حوالى 
خمسسة ملايين نسمة سوف برغمون على الانتقال 
الى هذه البانتوستانات . وعملية التقل 


تصطدم ناش الصعاب» مثهاه 


١‏ ب ضيق المسساحة المقررة للافر بقفسين 
واستحالة تدبسر أماكن الاقامة ومصمادسر 
العمل والعيش . 

؟ ع نثول مصادر حكومة الانحاد أن منوسط 
أجر المسامل الافريقى فى متطفة 
جوهانسسرج مثلا دوالى ١5‏ حنيها فى 
الشمهر » فكيف اذن يمكنلهذا الغرد أن 
بعيش فى العازل حيث متوسط الدخل 
السنوى للفرد حوالى ؟؟ جنيها ؟ فير 
أننا نود أن نضيف هنا الى أن هذا الاجر 
الذي تذراهى به حكومة البيقى لا يكاد 
يكفى عيش الكفاف لان متوسط تكاليف 
ااعيشة فالشهر فى حدود م؟ حنيها ! 

؟ بس واذا كانسكان المعازل الحاليون لايزااون 
يحنتفظون بتقاليدهم وعلاقاتهم القبليسة 
القديمة » فان الامر جد مختئلف بالنسية 
الى الافريقيين الذين يميشون فى المناطق 
المدنية ( الصنامة » التعدين » الخدمة ) 
أو بعملون فى مزادع البيفي ٠‏ ذلك أنهم 
فقدوا منذ أمد طويل صلاتهم بالمناطق 
النى وفدوا مئها من قبل و(انقطعت 
صلاتهم بالفسائل الى كانوا ينثمون 
اليها » ويثرتنب على هذه العحيقة أنهم 
سوف يكونون غرباء عن أهلال.انتؤسئانات 
النى براد نقلهم اليها قسر!ا . ومن 
هنا سوف تتعرض هذه الاخيرة للقلاذل 
والاضطرابات . ظ 

اذا ختسن: القائقن عن «الاسيعي االبيائلة 
فلا شك أن عند! كبيرا 4 ربما لا بقل عن 
المليون » سوف يحتفظ به البيض فى منطقتهم 
حتى لا ينهار اقتصادهم ؛ وهنا سوفا يبنشاً 
موقف شاذ أو تناقض كبير . فاذا صلدقنا 


ظاهر كلام البيض فان البانتوستانات سوف 
تتمتع بالحكم الذاتى كخطوة فى سبيل 
الاسستقلال النهائى » ومءشى هذا اللون من 
الحكم أن يتمتع أبناؤها بالحقوق السسياسية 
ومنها حق التصويته . فاذا سسلم البيض 
بهذا فكيفف يستطيعون أن بلكروا مثل هذا 
الحق على أولئشك الافريقيين الذين سوف 
لا نستغنى عنهم فى مناطق البيض ؟ من 
اكد أن هؤلاء لن يقبلوا وضصها بختلف 
عما بتمتع به مواطنوهم فى البانتوستانات ٠.‏ 
فهل بمتحهم البيض حق, التصوبت عاد 6 
وهو ما يتعارض مع سياسة التفرقة المنصرية 
وهى الكامنة وراء المشيروع 4 أم يواصلون 
حرمان هؤلاء الافر شين كأنهم أجانب من بلد 
غرببه ؟ وماذا كون موقف هؤلاء الأفرشيين ؟ 
اذا ثاروا أو قامسوا بالاضنطرابات لنيسل 
حقو قهم » فكأن مشرع البانتوستان لم يحقق 
الغرض منه »6 وماذا يكون الموقف اذا وأوا أن 
من الخير لهم أن يتوجهولا هم أيضا الى 
البانتوستانات ؟ هل سسسممح لهم البيض 
بالهحرة فيامر اقتصادهم »4 أم يحاولون 
الاحتفاظ بهم بقوة السلاح ؟ هذه كلها أسئلة 
تدور بخلد العقلاء من البيض » ولكن فيرفورت 
وأمثاله من ذوى التعصب الاعمى لا بريدون أن 


#فكروا فيها بمنطق سليم ٠‏ 


غير أن ثمة احتمالا آخر وأشد خطرا . 


هذه البانتوستانات سوف يزداد عدد سكاتها 


بعد وقت قليل وبالتالى تصسيح ذات قوة 
بشررئة ضخمة . وبمرور الوقت سوف تشدمن 
بكيانها وتنهض بأمورها وترفع من مستواها » 
ويتكائف أهلها وتشتد فيهم الروح القومية » 
وى هذه الحالة لا يمكن أن بعصسير هؤلاء على 
سياسة تحرههم هن ثروة بلادهم أى الاتحصاد 
كله . سوف يصبحون قوة لها خطرها أو 
بعبارة أخرى يصبحون أشبه بخئاجر مصوبة 
الى صدور البيض وعلى استعداد للانقفاض 
عليهم ؛ وسوف تنقف افريقية كلها الى جانبهم 
اذا تحولت السألة الى مراح مسلم . هذا 
هو الشطن الدى تليضة قادفا المكلاغ والاخرناق 
انهم يقولون أن فيرفورت بمشروعه هذا القائم 
على خلق بانتوستانات لن يختلف عن العالم 
الدق تفلق ‏ الازة. :15 السصيورة اللقو + 
وتشتارة احوق أن تسر ؤزؤاء الألجاف يعمل علق 
خلق فرانكشتاين جديد سوف يقضى عليه 
عنما ونلى الأثنية كيان 


ان الحل الصحيح هو ازالة كل أثر من 
آثار التفرقة العنصرية © وتقدير مبدأ المساواة 
فى الحقوق والواجات بلا استثناء » والنزول 
على حكم البادىء الديمقراطية وهى أن الحكم 
للاغلسية » وعلى قواعد الميدالة وهى أن أصحاب 
السلطة فى بلدهم أصحابها ٠‏ وأى حل خلاف 
هذا لى سشر الا عن دمار البيض ؛ وهذا هو 
منطق التطور وحكم التاريخ ٠.‏ 

(« دلانور راشد المراوى ) 
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مقدمة : 

مقال العدد الماضى عن « فلسفات 
سكانية فى افرشية » عرضت للصراع الفكرىي 
الذى دار فى مؤتمر تطبيق العلوم والتكنولوجيا 
لصالح المناطق النامية 
الامم, المتحدة فى قبراير 19317 فى جنيف 
وكيفا تعددت الأتحاهات . عتلدك دراسه 
مشكلات نمو السكان ثى العلالم هن ححتيث 


ل كف والذى عقدته هيمة 


علا قتها نتنشة الموارد الإقتصادية . دل هذا. 


المقال متابعة لعرض المشكلة وأسسسها العلممية 
والسياسية والاحتماعية ٠.‏ 
الدول الثامية لبسءك ذات طببعة واحدة : 

حرصت الدول الناميية على ابران أن 
مشكلات العمو فيها ليست متشابهة تسسام 
التشابه » وأنه اذا كانت هناك ملامح عامة 
للتذلف »© كان هذه الملامح لا يمكن أن يقبا 
فق تناس ابا "عا كل دولة ناميه ادل 
لذلك أمثلة من مشكلة السسكان : 

فمن المعروفا أن آسيا ااوسمية من أشيد 
حهات العالم ازدحاما بالسكان © وأن مشكلة 
الجوع- عتمدل.. نيه" تصورة: واقبيعة ‏ المبال 
ككذنة تقطن كتين 4 وان ؤنادة ‏ السكان اكير 
خطر بتهدد مشروعات التنمية ٠‏ ومن الامثلة 
التى تغرب لذلك حالة اقليم الينجاب 
( أرض الانيار الخمسسة ) ٠‏ فعلى نهر السئد 
أقيءدت مشروعات رى كبييرة حيث لا تكفى مياه 
المطر للانبات 
مليون قدان أى ها بعادل تحو ضشعف الارض 


الرؤاعية ك. وادع: الكل الأدن. +" وأصدمه:.: 


أ 


لحل 


لمكي سرعب معز رامل 


اقليمى التحاب مصدسر خير لابئائه ٠‏ وكان 
نصيب الاسرة هن الارضى الزراعية الجديدة 
فى المنجاب نحو خمسة وعشرين فدانا عند 
بدء مشروعات التدمية ٠.‏ 

وأدى هذا الرخاء الى زيادة عدد السكان 
وانعكس هذا تفتيتا للملكية الزراعية وتدهورا 
فى حصة الفرد حتى أصيسم سهل البتجاب 


عر ضدة للمجاعات كما حدث عام 5559| . ودخل 


جهل: البتدات قى: الدائرة الخطرة © أن نويد 
الانتاج الزراعى © فيزيد انتاج الاطفال 
فتشتد الحاجة الى الانتاج الزراعى حتى 
يعجز عن الاستجابة للافواه الجديدة .. 
وتعقب الباحثة « ايرين تاوبر » فى بحث 
لها عني « السركان. وعدم الاستقرابر السدياسى 
ق الناطق: العكلفة 6 مان مشكلة الحياق نين 
ربادة السكان ومشروعات التلمية الاقتسادبة 
والشيامئة” فى اليعك قنفون: 3 أنه السكومة 
فى الومند تعرفه علاقة نمو السكان بالتقدم فى 
مسستوبات المعيشة . وكذلك نعرففه أن التقدم 
الاتتصادى والابطاء فى الئمو السكانى بمكن 
الحقيتينهًا ‏ باندواءات -وضوقراطنة : .و وسائل 
سيق عن تتدبينا الققافية ‏ ن< ونه سات فى 
التقرير الاول لبرنامج السسئوات الخمس 
الاول 4 أن النجاح فى تننقيذث الخطة سوف 
بحافلظ فقط على النسبة الئى .كانت سائدة 
قبل التحرث بين السكان. والالساتو ‏ اوكالك 
التقارير المتلاحقة عن تقدم الخطة تشير كثيرا 
الع مشكلات ركان 50 و امستسييدان لوهم 
المستمر + ولقد وجهت البحوث الهندية نحو 


2 


تطوسر سياسة سكانية تؤدى الى وقفالتكائر 
وذلك عن طريق تنظيم النسل بمخطط واسع 
الانتشار . ولكن السلطات الهندية تعلم أن 
الوسائل والحوافزر يجب أن تكون مقبولة من 
الناحية الاخلاقية والثقافية »© وعجب كذلك 
أن تؤدى الى المحافظة على استةرار ااجتمع . 
ومن ثم فقادة الهند دعلمون أن الاسستقرار 
السياسى يتطلب ارتفاعا فى مدتوبات المعيشة »© 
وهم يربطون التحسن فخ الرفاهية مباشرة 
بالحة .عن خلول إفكلات ند السكان: :: 
ذكرات هنك! "الاقعاس من باسفة امراكية 
تصور المشكلة قى الهند © ولا يختلف تصوير 
كتاب الهند وباحشيها لمشكلتهم عن صلا 
الاتحاه .. هم ببذلون البجحهد فى الدعوة الى 


9 
التنمية الاقتصادبة » ولكن لابد أن يكون 


كان تسن العمل حك لاكرن تسبيدل 
زبادنه أعلى من معدل الزبادة فى الثنميسة 
الاقتصاتءة . ولا بد اذن أن تكون الدعوة الى 
شبط الل وثشير وسادله جزعا اساسينا 
من مر امج التلمية . 

هذ! الوضع نفسه دمكن أن نحد له نظايرا 
فى أندونسيا والملايو والصين واليابان من 
ناحية ازدحام السكان وزيادتهم .٠١‏ ولكن لكل 
من هذه الدول أسلوبها فى مقابلة .المشكلة .. 
وقند كدو التسيجينانة 1 قوق مان ٠.‏ ! مدي 
وأندونيسيا » وببدو الفارق حين نقارن بينهما 
وبين الصين واليابان 
الى سيادة: لظازئة سفائية” أخري: فى «الفبين 


وير يع هذا الفارق 


منبثقة من الايدبولوجية السيطرة عليها » 
بيئما اشتطاعت اليابان بالتطور الصناعى فى 
مجالات متعددة أن تصبح « اأصدع الاول » 
فى آسيا وأصيم انتاجها الصناعى بجد طريقه 
الى قلب الدول المتقدمة فى العالم الغربى . 
وسلعود الى مشكلة الصين فيما بعد . 

هذا القطاع الكبير من سكان العاام فى 
آسيا الموسمية لهم مشكلة كبيرة #تباين طرق 
مقابلتها © والغالب على آسسيا الموسمية 
الازدحام السكانى فى أقاليم ضخمة لا جد لها 
نظيرا فى العالم كله . ١‏ 

فاذا انتقلنا الى أفريقية وحدئا طابعا 
آخر للمشغكلة ؛ وحدنا ازدحاما فى أجزام 


محدودة تذكرنا بالازدحام الذى تركناه وراءنا 
فى آسيا الموسمية ؛) ومستوى معيشيا منخفضا 
ومشكلة جوع . أما الطابع الغالب فهو قلة 
السكان عن حاجة الارضص وعما نستطيع أن 
تحمل من سكان . 
وقد سيقت الاشارة الى أحسس ساس 
الاتريقين اليم مسوتون غدديا' + وان مققلة 
انخفانى مسدوى المعيشة فى افريقية مشكلة 
مصطنىة ليست لها جذور من هوارد طبيعية 
شحيحة ) وائما فى أوضاع سياسية لهسا 
انعكاساتها الاجتماعية والاتقتصادية . 
“ فلييى من العقول أن تظل .هذه القارة 
الكبيرة وبها من السكان نحى مائتين وملائين 
مليونا ) وأن تظل مواردها الاقتصادية غير 
مستفلة أو تححنتا سيطرة ثغر محدود من 
الستوطين الأوزوبييق 21 يده دول لها اطباديا 
الاقتصادية الظاهرة أى ااسمتترة . ومع الءأوارد 
الطبيعية المتوافرة فى أفريقية المدارية وقلة 
شكانيا لمعا ع انان القن سني لكان 
متفيها' + «ولا زالت” اراس مدوم التفياية 
واسعة الانتشسالن تفتك بالإطفال بخاصة 
ولا كاد سل - متها الا القلتسل:ة ولا زال 
خدازهي- الركسى يه الكزق القدالية عالدرة 
والحجذور النشوية .. وهو نفس الوشسمعم 
الذى نراه فى آسيا الموسمية وكثير من أقطار 
افوق ال رودا" العمداء اله 
الذىق لم ستطع ندو ثلثى العالم أن تتحرير 
عن قيؤدة" عد عقلل .هن 'اأقاوسيدة- الخدة 
للامراض وبجعل منهم فرائس سيلة لطائفة 
من الامراضص فى مقدمتها التدرن اأرثوى »© 
وقلل من القدرة على العمل وضشق طريبق فى 
الحياة يتوافر فيه العلم والتقدم ٠‏ وهكذا 
ال اا ا 


ألو ضسع ا هتمه العحالة المفجمة التى لشوع قدت 


لله قْ لسكو دن 


عبئها جمع غفير من بنلى الالسان ويعانون من 
حرائها الجوم والتعاسة لوست بالءفسساء 
المحتوم الذى لا مفر مته . بل ان لهامخرجا 


لالت التمدين مهدأ بالتو قف . ومن أاضرورى 


1 


اارحقوقة قا الامكان اخ ولي الاناة "انقمياة 
الغا رفع هذا (الرزس «<بطيت ينطيها قل 
وجل أو امرأة او طفل ان يحصل على قدر 
كاف من الغذاعء الصالح كفل الصحة ورغد 
الدى د وه التاعفة اال له الله 
الرئيسية قبل كل شىء كى بصبيح الامكان 
قينا نعف الكبروة بورام محري ااشميناء 
الاسسرالسة من ١‏ كيجا بالارس ‏ 

ل م ا 
وي 


يسلا نز احم السكان واتخقادن مسس كوي 
ديه و. 
لكان © « الويف "الاتويتق عمف مذلفل 


لسكان واتخفائن سدتوى المفيتة ٠.‏ 

انتاج النظربات وتصديرها , 

بتو من العرفن: التابق. اهم حوانت 
التبادن والتثشسابه بين الاقطار الئامية . أو 
المدلمة تدااهرن1 الناحيه الشكاتةه <٠‏ :وال شله 
الجوانب اتجهت العناية فى « مؤتمر تطبيق 
العلوم والتكدولوحيا » وكان لاؤٌتمر ممالا 
لعرض النظر يتين السكانيتين الكبيرتين وهنا : 
أ سه الالو تيوه اأصديدة ٠‏ 
؟ - النظرية الاشتراكية السائدة 

فى المعسكر الشرقى ٠‏ 
وواضح ان الالتوسية الجديدة تمثل 
صورة من تطور نظرية عالتسى القس الانجليزى 
التى نشثسرها مرة عام 4.185 ثم عاد تشيرها 
بعد مراجعتها فى عام .لالم| . 
نفاريته أن السكان بزيدون بمتوالية هندسية 
وانه يتضاعف كل ربع قرن »© بيثما الابمكن 
زباده انتاج المواد الغذائية ‏ على احسن 
الفروضص ‏ الا على شكال متوالية حسابية »© 
ويقتضى هذا التساين الحد من زيادة عدد 
السكان عن طر دق تحنايك التسدل وهيذا هو 
الطربق الافضل وليس له من يديل الاالمجاعات 
والحروب والامراض ٠.‏ 
ونادى مالتسنى بالمفة والرواج المتأخر . 

وبتعنبيق هذين القيدين بمكن للافراد والامم 
ان نتمتع بحياة افضل . 

وقد أثارت نظسرية مالتس عاصغفة من 
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العدل ا نوف "الك نارق اأساسية كمه 
كر 

ولم يكن مالتس يتوقع التطوي الخطي فى 
وسائل الانتاج ولا الافاق الرحبة من التقدء 
العلمى والتكنولوحى التى استطاع الاندمان 
او زريافها + ومزعنه شركات الوسيسييرة 
والتوسع شه استيطان العألم الجديد على ان 
ازدهار هاده الاقطار ارتبيطك بزيادة ضخمة فى 
عدد السكان ٠‏ وان هص ذه الزبادة كانت 
ضرورية للتطور الاقتصادى والاجدماعى وان 
عذه الابدى العاملة الاخذة فى الزيادة » كانت 
عوامش ايجابية دافعة لمجلة التطور ولم تكن 
عائقا فى سديله ٠‏ ومن احدة اأخرى كانارتفاع 
مستوى المعيشة وتوافر الخدمات الطبية بى 
دض الاقطان داعيا الى التوازن السكانى 
وانخفاضى معدلات المواليد والوفيات . دينما 
يكون الذقر ‏ ف بعش الاحيان ‏ مدعاة الى 
قلة الاحساس بالمئولية وبالتالى الىارتفاع 
معدن زيادة امواليد . 

ويعتبر مالتوس فى نظر كثير من الباحثين 
ساحب اشد النظربات الاجتماعية رحعيسة 
ويعقب عليبا فرانك نوتشتين بقوله ١‏ ستظل 
آواؤة مذ قضد آواء هالفوسن قائمة وان مانت 
الخبيت" سيمت فايفة بن الكطا 0 + 

المشكلة ' السباق. بين< الظعام ,والالبستان 
قائمة ٠‏ وحاول مالتوس مقابلتها ولكن!اواقع 
القى اضواء جديدة على النظرية أزااتالكثير 
من التشاوم الذى أحاط به مالتوس مستقيبل 
الانسسانية . وفتح مجالات وآفاقا جديدةكانت 
بدورها مدعاة الى تطوير نظريات السكان 
واتخذء هذا التطوير انجاهين جديدين . 

بين المالتوسية الجديدة والتنظربىة 
الاشتراكية : 

فالعالم الان مقسم الى شعوب متقد ة 
وشعوب متخلفة . مقسسم بين قلة لا تزيد 
عن لحو .5.6 هليون تتوافر لها طعامها الكاثى 
وتتمتع بالوفرة وألغئى بيذما اكثر من ثلثى 
العالم د كما سوق القول: كه عقون تبعت 
مستوى الفقر وق اسر الجوع ولا بجدون 


العالم الان كما عير عنه عالم أقريقى بشميه 
السياميين دعيشأن معا دلا ١ك‏ 


التوأمين ثّ 


فجلهما . وفى فصلهما انتهاءه حياة كل منهما 
ولكن الفرق بين العالم والتوأمين أن العالم 
شين زيار امون ادكه يندت و الاير 
متخلف * أحهدهما يجد كفايته من الطء ام 
لا يجد ما بكفيه ومع هذا يضمهما 
لايد اذن من أن تكون 2 ا بة 


والثانئ 
عالى واندل 0 
الاسن لكين حويف نحن - الترلون: وال يدن 
العالم بهذا التناقض الكثيب الذى يشكو فيه 
معظم أفراده من فقر الدع ينما تعيشس أاأقلةه 
فى بحبوحة وغنى ٠‏ 

ولقى اد العطرى الحدفة اق تبسسدة 
الترابط بين اجراء العالم واد الاستتلال 
الى زمادة سك لل الدول الث تجمعها الامم 
المتحدة . ولها الحق فى ان ترفم صوتها من 
فوق مئرها » واشتدت الدعوة الى حرية 
الأنان وتحر درة ٠6‏ تحريردت من اللعفدر 
مظاهوم توق “فد لفق ' الرائ: العام العالن 
وان نعل ذن وسائل اللعمة يويك وأساايب 
التطبيق, : 

العالي الغربى يضسسع السألة فى اطارها 
الحسابى ويلقى الحمل الاكدن على فنسط 
النسل وان كان يؤمن الايمان أاكبير بوجوب 
التوسع ق رامخ الننسة الاقتصادئة + ومن 
احل هذا ظهرت برامج المساعدة الفئية على 
السكوف نات والاقلش» وعلى: ستو الاض 
المتددة وانه لايمكن ان سود قَْ العسالم 
مفلل اج اي النافية كنا سكعيو نيا : الأزد 
الميشة جلية فى الحرب الباردة وبذكر 
الدكور قيليت. موشر ب الحجة الامركى فى 
نون اليقاف:: 
والاقنتصادى الحاد بين المسكر 


الاخالافات فى مسسدو ق المعرشهةه 


موضوعا رئيسيا » فقد بذلت الدول 
الشيوعية كل جهد لاستغلال الوضع 
فى مصاحتها و 0 1 
الاستعهار: و4 انثى مازالت” سائدة 9 


ى التسرر يأ ا 


نعضي أحزاء العالم ٠.‏ تشسي أثبيها 
كدليل على و <4 ساك دار هما ذن 3 
المأوضوعين مها ١‏ الاستعماروانخفاضي 
مسناوى المعيشة )) ولقد دذلت الدول 
الغربية <هودها تدفعها ل كما يقول 
هوسر سالغطرة اه بت 
الدول الأقل تقدما 0 
يضاف الى ذلك أن الدول الفرييسة 
المتقدمة وقد اتخذت موقفا دفاعيبا 
ضسد استفلال الشيوعية للفقر الشامل 
فى الدول المتخافة والذى دعم سدل 
وي ذأتك كن ألدم 9 النسو عبواله الأدول 
التخلفة © وقد انديت بعدوودها أرقع 
مسدادو بآنت امعيشة قْ تلك السالاد »6 
وذلك أنع سسقوطها ق برآثن 
النسوعية ع( 

الى هنا ينتهى كلام دكتور هوسر وبتبين فيه 
أحد الاهداف الكبرى من المعونات الاقتصدادية 
التى تقدمها دول اللسسكر الغربى ©» ويطيق 
الوضع نفسشه على دول المعسكر الششرقى ٠.‏ 

ان هنا لا نحد فارقا وانحا .. ذكل من 
الممسكرين بقدام المدونة الفنية بقّدر أو بآخر 
وباساوب او باخر ولكن الفارق الكبير بأتى 
من النظرة الى مشكلة السكان . وبحكىهذ! 
واضحا فى مؤثمر جليف . 

كان واضسا أن المالتوسية الجديدة تامى 
الحمل الاكبر على جيود ضيط التسسبل 
وضرورة ابحاد التوازن الدفيق بيشله وبين 
برامج التنمية الاقتصادية ٠‏ ومن هنا يأتى 
« امتداد 4!] الفسشكر الالتيى وتعير دتكتور 
عوسر عن هذا بقوله « أن من 'افلة القول 
ان نقرر أن رفع مستوى المعيشة بتطلبز يادة 
النائج الكلى بدرحة أسرع من زياده السكان 
فالريادة فى الانتاحجية والناتج الكلى ينعكس 
على مستوبات مرتفعة من المعيشة اذا فاقت 
الزيادة فى السكان . ونتيجة لذلك ©؛ نجد إن 
الزيادة فى السكان قد تشجع التشمية 
الإقتصادية وتقويها فى بعض الظضروف © 
لكنها تبيل فى الدول الاقل تقدما اذا تالنسبة 
المرتفمة من “الشكانة بالتسيية- الى الموارد: 

(( السقية ص ."ا 


١ 


ف ميدان الاستقلال الاقتصادى فى افريقيا 
كوا مه انان احداوقه لمان “كله لدو د 


الاستهلال الذى بدأت به هبذله اللمعركة 
الكببرة وكان ذلك يوم اعلدت عن عزمها فى 
بناء السسف العالى. لزيادة رقعة الاراضى 
الزراعية ‏ ولانعاش ااشروعات الصتاعية 
فى البلاد نتيجة لوجود هذا السد العظيم ب 
وكان طبيقيا إن يشان الامكسان دزا 
المشروع الاقتصادى واد بتلاعب فى اتفاقيات 
تمويله فى مبدأ الامر .. ثم أعلن وأيهه.جاهرة 
فى الامتناع عن, تقديم أآبة مساعدة ظنا منه 
ان هذا سبحري عضر ات ويدقهها الى العدول 
عن التفكير فى افاق مششروعها العدرانى . 

فير ان مصر اقدمت على الخطوة الثانية فى 
دعم كيانها الاقتصادى وكانت حديث العالم 
علي نطاق اواممستة واه .مد اقاحف: اقول 
النامية وااتحررة ابتهاحها وتأبيدها له ب 
واعلنت الدول الاستعمارية حقدها وحربها 
الثائرة عليه وذلك حين اعلن الرئيس جمال 
عبد الناصر تأميم شركة قناة السسموسان ب 
اكبر شركة احتكارية فى العالمى ب لالم 
تمودل مشروع الل العالى من ناحية م وارد 
اعتبار الكرامة اادصرية من الناحية الاخرى . 

ومنذ ذلك التاريخ .٠‏ ومصر نسير بخطوات 


ع 


حادة ثابعة لعنييت الاستقلال الاقتصادى 
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الى كتل: الاستغلالالسيادن. الداع دان 


عليه يدفعها ىا ذلك همدة دوافع وطنية عى 


رغبتها فى ابعاد شبح المستعهر عن بلادنا ممثلا 
فى أية نفوذ أو فى اية صورة ب وانعاش 
اليلاد.. اتتص يعاذا .عق ريق الاسم كاده 
المباشرة من الخير الذدى تحتضنه البلاد والذى 
سلبهة المستعمر طوال سنى حكمه ب والانطلاق 
فى الميدان الذى احتكره الاستعمار ب وهو 
الصناعة لتصنيع اليلاد وسد احتياحاتها 
وعمل كل ها من شأنه تطوير الاقتصاد 
القومى لصالح ااواطنين . 

وقد جابهت الجمهورية العربية المتحدة فى 
سبيل تحقيق هذه 
شنها عايها 
بمؤتمر لندن الذى عقد عام 15 عقب تأميم 


السياسة حربا د5بعواء 
الاستعمار واذنايه ٠١‏ . بدأت 
ألقناة ٠٠‏ وتباور فى أقيح دصورة ىق الإاعتداء 
الثلاثى الآثم على مصر ف نفس السنة من 
جانب الجلترا وفرئسا وتابدعها اسرائيل 
ت الاغادة احتلال سقل. الاخران. والقفناء. على 
وتنة وطدية ق اانطلقة بد وقابلنا المسسسدوان 
بموقف صلب وقيادة حكيمسة وتأبيد عالى 


فانحسر عنا موزوما مدحورا .. وانطلقنا فى 


الميدان من جديد لنشثبت استقلالنا السميادى 


بتدعيمه من ' الناحية الاقتصادية .. 


وف هذا المجال اعدت الخطة الرميسة 
الشاملة لالتئمية الاتتصادية أساعفة الدخل 


القومى فى عشر ستوات من اجل بناء مجشيع 
حديد .. وكان لراما لتنفيذها ‏ حماية هذا 
الاقتصاد من المتلاعبين والاء<تكاريين وظيل 
الاستعمار السساهت الذى بشسسكل خطرا 


حيمننا اجا :هذ "المقاء اشاس نود روا مدل 
الآن ايقل الوك اامدعمة 6 نكان: قران 


الحكومة بتأميم البذنوك والشركات وااؤسسات 
الكبيرى التى كانت تدار من عواصم العالم 
الاستعمارى لحمابة الاقتصاد القومى واأضى 
فى خطة التنمية الاتتصادبة ‏ ب وقد تم تأمين 
الطريق من كل ما بتهمده من اخطارن .. 

ومرعان هما لخ رجت المشروعات الى عالم 
الترن نهة ديد الدل: "أمانها .0 فلم 
عدد ١٠إاشروعات‏ الصناعية الداخلة قى الخطة 
الخماسسية الاولى التى بدأت عام .15| 
«( #علا مشروعا تكاليفيا الكلية نحو كرمؤة 
مليون وذلك لتغطية احتياحات 
الاك جه +وتصدور الثالفن.. الى الشاوع ب 
(وتوفير العمل لاكبر عدد ممكن من أاواطنمين 
يلغوا حتى سئنلة ١935.6‏ حوالى عوو كالم 
مواطن »© وينتظر ان يرتفع هذا الرقم الى 
اضعافه حينما تصل المصائع الى طاقةتهنا 
الكاملة ٠‏ 


وليه + *» 
٠‏ عت 


ا وف سنوات قليلة ارتفعت قينئة الانتاج 
الصناعى الى ضعف ما كانت عليه عند قيام 
'الثورة المصرية وهذا قياس اعجازى فى الميدان 
الاقتصادى عحرت عن الوصول اليه أرقى 
البلاد واكثرها تحضرا وخرحت المؤسسات 
الاتتصادية الكبرى .. الواحدة تلو الاخرى 
.٠‏ لتأخذ مكانلها فى النهوض باقتصصادبات 
الاق وي كانت .هنا الؤسسية يري العامة 
للتعدين لاستكراج الملدحئيز والفوسس_سيفات 
والالنيت وغير ذلك وأإوٌّسسة المصربة ١اعامة‏ 
للبترول لتعمل فى مجالات التنقيب من البترول 
وتكريره والانجار به وامؤسسة العامة لصناعة 
. الفرل والنسج ونضم 8؟ شركة كبرى تقوم 
بهذه العملية الاقتصادية الهامة هس والموّسسنة 
المصرزية العامة للصنامات الكمياودة كصناعة 
الاسمدة واللبوالورق وأوراقالتعبئةومصانع 
المبيدات الحشرية والصناعات الكيماويبة 
العضوية ومصائع الزيوت والبلاستيكوالكتان 


والصابون والموادالغذائية وغرها ب والمؤسسة 
الصرية العامة للصتاعات الغذالية كالسكر 
والتقطير والزيوت والاطعمةالمحفوفلة والمنتجات 
الزراعية والسردين 
والمؤسسة الصرية العامة لصتاعة مواداليناء 


كالاسيتت: والواسيتبين: والرحات والضيتنى 
والفشان والطوت ٠.‏ وااؤسنة ١إصرية‏ العامة 
للصناعات!العدنية كالدديد والصلب والتحاس 
والمناجم والمعادن وااؤسسة المصرية العامة 
العدشاعات: المنديمة كستافة ااسنتتيارات 
والصنوعات الإملدنية والادوات الم سس حية 
والدراجات والؤّسسة اأصرية العامة اصناعة 
التليقر بون وغيرها كتير ٠‏ 

وقد بدأت هذه المشروعات المتعددة فى الانتاح 
فى حعابة رقابة دقيقة ب وقواتين محكسة 
عادلة ليتحقق الربح ولتعم الفاسائدة على 
المواطنين فيمئعموا بثمار جهدهم . 

هذا فى مجال الصناعة ب أما فى محال 
الوراعة .٠.‏ فقد اعدت الحمهوردة العريتة 
عدتها لاستكمال هده الناحيسة الاقتصادية 
الى معنا على انتاحدها سنوات عدددة وكان 
من الضرورى تطوير هذا الانتاج وزيادته ليسد 
حاجة البلاد ‏ فكانت قوائين الاصلاحالزراعى 
لانهاء الاقطاع المسيطر على الزراعة واستيداله 
باععراكة اليك وت والستيقة إن عله 
القوانين كانت اللبنة الاولى فى وفاعية القلاح 
العرى الذى يمثل قطاعا هاما فى المجتمسام 
الحديد : والتضاء على الاستغلال والسيطرة 
وقد استقاد هن هذه القوانين مليون كرد 
كانوا معدمين فقاصيحوا ملاكا ب كما تذسمن 
القانون تنظيم العلاقة بين الالك والمستاحر ٠٠١‏ 
فامترف بدق الاخير فى الاستقرار فى الارض 
التى يزرعها والاستفادة من انتاج . ا احصول 
حتى بتحقر لالعمل المثمر . 

والى جانب قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ . 
قامت الجمهورية العربية التحدة بمجاولات 
ازيادة الرقعة النزرعة فخرجت مشاريع . 
مديربة التحرير والوادى الجديد واستصلاح 
الارامضى البور ٠.‏ ومشرومات . الرى والصرف. 
وشق الترع والقنوات وحمسابية الثربة مما 


تهددها من آقات والنهوض بالحاصلات 


الزراعية و لاسي 5 زواعة القواكه والعذخضر 5 
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كما اعدت خطة للتنمية الاتتصادية لى 


ميدان المال والتجارة .. فتم تأميم حجانب كبير 
فى عذا القطاع لتأمين الاقتصاد القومى واعيد 
تنظيم هذا المرفق الحيوى بقوانين تكفشضل 
الازدعار وتحقيق العدالة الاحتماعية ب 
ووضعت سيامة قطلنية جديدة تناولت تغيير 
نظام تسويق القطن ‏ واتخذت 
لتواحيد أسعار الصرف الاحجنبى وععدت عدة 
اتفاقيات دفع على أساس العملات الحرة س 
وشهد النظام المصرى تطورات بالفغة الاهمية ٠.‏ 
ونحن هنا لا نستطيع الاستفافة فى شرح 
التطون الاقتصادى السريع ثا الجمهورية 
العربية التحدة لحماية المكاسببه السياسية 
التى حصلئا عليئنا ولتدعيم استقلالنا في 
الداخلل والخارج ‏ فهذا الموضوع لاتستوعيه 
مجلدات باكملها ‏ وبيكفى هنا هذه الاشارة 
لالقاء الضوء على الطفرة الهائلة الت ىاتطلقت 
من هذا الميدان لتمفى فى طريقها قوية عملاقة 
٠٠‏ ولنقضى على آمال المستعمر فى 
سيطرته على الاقتصاد القومى ٠‏ 


احراءات 


ملداومةه 


ولم يقتصر دور الجمهورية العربيةاللتحدة 
فى تدعيم ااكيان ‏ الاقتصادى على نفسها .. 
بل تعداه الى العالم العربي والافريقى ايمانا 
منها بضرورة ملاحقة محاولات الاستعمار 
لاسيطرة والاستغلال والقضاء عليها ‏ والاخل 
بيد هذه الدول الصديقة ودفعها الى الأمام 
لتشق طريقها فى عالم التقدم والازدهار وى 
هذا السشل “قافت: ومتذيود مفكون + 
فى العالم الافريقى : 
بقول الرئيس جمال عبد الناصر ف فلسفة 
الثورة : 
(( اننا لن ستطيع حال من 
الاحسوال ‏ حتى لو آردنا أن نقفب 
بمعزل عن الصراع الدامى المنخيف 
الذى بدور اليوم فى أعماق افريفيا 
بن خكمسسة مسلايين من السيض 
ب وماتثنى ملبسون من الاقر ين 
لانستطيع لسيب هام وبديهى - هو 
اننا فى افريقيا - ولسوف تقال نعود 5 
القار ة تتطلع الينسا ن نيدن ن الذين 
س الساب الشمالى للقارة ذو الذين 
شر صلتها بالعالم الخارجى كله. , 
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وآن سساع بحال من الاحوال أن 
مانسستطيع على ع النوروالحضارة 
حنى أعماق الغابة العذراء )) . 


وعاد الرئيس جمال عبد الناضر فى مجال 
آخر يؤكد حقفيقة المعركة فى افريقيا من أجل 
التحرر الكامل حين قال : 

ان الصراع ضد الاستعمار صراع 
0 ادل الارض الافريقية ومناحل 

حم الافريقية فآان الثورةالوطنياة 

0 امة العلم الوطذغي م ولا حكن 
ان يكون مفهوم الاستقلال الافريقى 
آن نحمل العام وآن شرك الأراضى 
والمناحم قى بد الاستعمار )) ٠‏ 

وعان مدوم هده الفياية وهلا 7الراف : 
مضت الجمهورية العربية المتحدة فى الميدان 
الأنريتن: تيقمل قا امنيا فكرة «ياوق < قلنها 
هدفا . تأطل فى تحقيقها لصالح أبناء القارة 
الذين عذبهم الاستعمان وبطش بهم وسسابهم 
موأردهم ورزقهم .. 

فمن المتناقضات الغريبة أن تكون القارة 
الافريقية من أغنى قارات العالم وفى نفس 
الوقت أكثرها تخلفا وفقرا ب لقد فرض عليها” 
الاستعمار أن تعيش على الزراعة البدائية 
والرعى والتنقل حتى لا يستقر شعبها على 
شىء .٠‏ وحرمها التمتم من كنوزها ألتى تعد 
مصدر ثروة للعالم أجمع ‏ . ورأت الجمهورية 
العربية التحدة أن تحمل لواء الدعوة لوضع 
سياسة افريقية موحدة اواجهة مشكلات 
الحاقن .والستدقل الاقتعادية اك «مفتده 
السياسة تتناسب مع عصر التكتلات الاقتصادية 
الذى بحب ألا تقف الدول الافريقية بمءزرل 
عنك .+ 

فعليها أن تتبع أسلوبا يحميها من هذه 
التكتلات س. وليكن لهذا الاسلوب فى شكل 


السوق الأقريقية ااشتركة ٠+‏ 


وقد راعت الجمهورية العربية الللمتحدة 
قسياسهمها الاقتصادية أنتضع تقدمهاالصناعى 
وتطورها الاقتصادى فى خدمة اابلسدان 
الافريقية حتى تحقيق .. التطور الاحتماعى 
المنشور فى افريقيا ضد التآخر الاقتصادى 
الذى فرضه عليها الاستعمان ٠5٠‏ 0 


وبعيش فى افريقيا أكثر من لحخمسين مليون 
عر .با تصطفهع: تقريبا فا الجمهووية "العربية 
التحدة والباقى فى السودان والجزائر والمفرب 
وتونس وليبيا ل أى أن أكثر نصف الامة 
العرببة يعيش فى افريقيا فلابد من اهتمام 
مباشر من جانب العرب بالسياسة الافريقية 
لانه أهتمام بمبصيرهم نفسه ‏ وبكيانهم 
الخامن ‏ . 

والجمهورية العربية المتحدة تقوم فىالوقت 
الحاضر بدورها الكبير فا تدميم الاقتصاد 
الاثريتى. وخاضة: بانجيية اللنولي االاتريقية 
الحديثة الاستقلال لانها رات فى هذه السياسة 
البديل الوحيد عن مسسساعدات أسرائيل 
ومعونات الدول الاستعمارية المشروطة والتى 
تعتبر قيودا على :هذا الاسستقلال ‏ فقدمت 
قروضا ومساعدات أخوية لها .. وعقدت 
اتفاقيات مع كل الصومال ومالى وغينيا سس 
واذا أخدذنا احدىهذهالاتفاتياتكمثل منأمثلة 
التعاون وتوثيق الروابطا لوجدنا فيها من 
الرغبة الصادقة لدفع هلده الدأول الىمستقبل 
تررق القوم الكقي ١».‏ قهلاه” الأنفاقية الى 
مقدت فى القاهرة بين الدمهورية العرية 
المتحدة وجمهورية غينيا فى شهو هابو من عام 
(0 تلص ف شقها التجارى على أنها تهدف 
الى تدعيم العلاقات وتنظيم وتيسير اجصراء 
المدفومات الجارية وزيادة التبادل التجارى 
بين البلدين ب ونضم هذه الاتفاقية ملحقين 
الاول عبارة عن قائمة بصادرات الجمهورية 
العربية ب والثالى قائمة بصادرات غفيئنيا ب 
ويطبق كل من الطرفين شرط الدولة الاكثر 
رسانة ”علي اناس الفاملة بالكل «وسري هده 
المعاملة على جميع الثيثون المتعلقة بالجمارك 
والاجراءات! الجمركية واجراءات الدفع ‏ كما 
تسرى على جميع الصادرات. والواردات من 
السلعم والبهملاسائع وتراخيص الاستيراد 
والعصةين. ب عذلك" برى ‏ العاطلة با كتيل 
فل سكن نوا تراك 5لا النلنوي «بالتسممنة 
لرسوم الميناء والمزايا الممنوحة عند دخول 
الموانى او الطارات وعند مغفادرتها ب وسمح 
كل من الطرفين بمقتضى هذا الاتفاق باقامة 
اسواق أو معارض دائمة أو هوّقتة فى <دود 


القوانين المعمول بها فى هذا الشكأن واعطاء 
الافضلية الى الطرف الآخر بالنسية اؤسسات 
النقل فى الاسعار والشروطظ .. 

وبسمح هذا الشرط ايضا يفتح حسساب 
فى البنك المركزى الإصرى بالجنيهات المصرية 
باسم بنك جمهورية غينيا ل تحسب عليه 
فوائد او مصاريف لضمان سهولة مسستسير. 
المدفوعات بين البلدين هس ويمتمركل منالطر فين 
الطرف الآخر تسهيلات اثتمانية .٠‏ عن طريق 
الحساب الشان اليه فى حدود ..ه الف 
حثية مصرى ٠‏ 

وتنص بعض مواد هذا الاتفاق على طريقة 
تحرير العقود والفواتير الخاصة بالتبادل 
التجارى بين البلدين كما تنص على التشاور 
وني لكل أبة صدوية فل تدشة آاثناءع. تثفيد 
هذا الاتفاق ٠‏ . 

لذلك ستتألف من الطر فين لجنة مشتركة 
تجتمع بناء على طلب ايهما وقد تببادل 
الرئيسان خطابين بالنسبة لهذه الاتفاقية 
يعتبران جزءما لا بتجزأ منها ب احدهما خاص 
بريادة حجم التبادل التجارى بين البلدين 
والاحتفاظ به على اعلى مستوى ممكن بما 
يوازىي على الاقل ملبونى جنيه مصرى 
والثقافى خاص بتأكيد كل من 
الطرفين عند اختيار وسائل ثقل السلع 
المتبادلة بين البلدين باستبعاد وسيلة للنقل 
مباشرة او غير مباشرة يكون فيها مصاحة 
اتسنا اكه د 


سئو با 9 


ولم يقتصر دور الجمهورية العربيةااتحدة 
ب عد هذا الحد + بل. فكرت .فق القباع 
بعدد من المشروعات الهامة تكون بدبلاا عن 
مشرومات الاستعمار الاقتصادية فا افريقيا 
وعكر اطق .7 الشروعاة ‏ 6 مشروع العا شركة 
عربية لتنمية تجارتنا مع افريقيا برأس مال 
عربى ضخم للقيام باعمال مصرقية فى افريقيا 
تقوم على تمويلها بنوك المؤسسة الاقتصادية 
ومؤسسة مصر لب وسوف يكسون للشركة 
الجديدة دور كبير فى تنشيط التحسابرة 
الخارحية للجمهورية العربية المتحدة ممع 
البلاد الافريقية ٠‏ 


1 


وقد بدأ التفكير فى هذا المشروع بسحاولة 
لفتح فروع للبنوك التجارية العربية ‏ ثم 
رؤى العدول عنه لانه يحتاج الى امكانيات 
كبرة ا ووئوس انزال منكية سندعوراة الشروع 
وعلى ضسوء ذلك رؤى أن لهم البلوك 
نسحممة فى نذا الفروع: الوطني. الذى الن 
يقتصر تنفيذه على جهد واحد ٠.‏ 

وكان الو تمر الإتتصادى الافرشى 
عقد فى القاهرة قى عام 1959 مدالا واسسعا 
لتبادل الرائ: وافتراح الحلول ثيما تخعهون 
بالتكتلات الاقتصادية الاستععارية ‏ والادوات 
التى تدقع بها فى هذا الميدان من عصسلاء 


الذى 


واذئاب وما يثبفى اتخلساذه من اجراءات 
موحدة إواحية هذه التكتلات وتجتب اضرارها 
واشطارها على اقتصاديات الدول الافريقية 
والدول التامية على وجه العموم . 


الشتركة قد نشطت فى فتح مجالات لها فى 
البلاد الافريقية واستطاعت بفضل ذفوذها أن 
هذه السوق كأعضاء منتسسين لتظهر فى الافق 
خطورة هذا الوضع الذى يهدد الاقتصصاد 
الآفر يقى بربطه بالاقتصاد الاستممارى مرة 
أخرى 0-5ظ وكان ا أوضوع الهام مثار ااناقثرة 
فى ١اؤتمر‏ الاقتصادى الافريقى الذي أصيدد 
خصو صك توصيات تتلخص ق: ضرورة مجاربة 
هذا الاتحاه واقناع الدول الافريقية!انتسية 
لأسنوق الأافربقية ااشتركة سخطر صهصسلذا 
الانفمام على الكيان الاقتصادى فى أفريقيا 
عامةه ست وى هذه الدول خاصة وضرورةحماية 
الاقتصاد الاقربقي من التلاعب والاهواء التى 
تفبعيدك به السوغ ل وهن هلآ امو تمر حر حت 
دعوة التدعيم الكامل لقكرة السوق الافريقية 
المشتركة 90 

وى مؤتمر التجارة والتعريفة الجمركية 
الذى عقد فى حنيفا فى أوآاخر مابو 5517| 
تقدع وقد الجمهوربة المربية المتهدة ددعدة 
مقترحات للنهوضن بالدول الافريقية النامية 
ومن أهم القرارات التى تمت الموافقة عليها 
ما بلى : 


َ ا‎ ١ 


آ ء الذوقف عن فرض قيود <ديدة على 
صادرات الدول النامية وعدم زيادتها , 

؟ ب الفاء التعريفات الحمركية الى تفرض 
على المنتجات الاستوائيسة نديد 
دخولها الى الدول الصناعية الكيرى . 

؟ ب الفاء التعريفسة الحمركية غلى المواد 
الاولبة الهامة الذى تلتحوا الدول 
النامية ., 

ب ان تقوم الدول الصسئاءية الكبيرة 
دشخفيف ب ثم القاء التعر يفا ال<مركمة 
على السلع نصف المصئوعة وعلىالسلع 
المصئومة الى تنادها الدول النامية , 

كذالك: طالتن لوقت محل متفعلة (الخضيلة 
الخدودة للذول الثانية من العملات الاحنبية 
واتخاذ توصية بانشاء لحنة متفرعة مناؤتمر 
تقوم باحراء دراسة شاملة حول هذه المشكاة 
وذلك لحاحة الدول النامية وخاصة فى 
أفريقيا الى موارد اضافية للعملاثت الإحذبية 
لد الفراغ بين الحصيلة ااحدودة لصادرات 

ألدول الئامية واحتياجات الاستيراد بها .. . 

وأن أغلب واردات الدول الئنامية تتكون من 

العدد والإلاته اللازمة لخطط : 

الاقتصادية وألتى لا يمكن تمويلها كلها على 

أسس الاتفاقيات التجارية: .. 


الكتمشحعحت» 


كما تقدمت سص.ع.م فا هذا اأؤتمر 
بمشروع يقفضى بيضرورة منح الدول النامية 
امتيازات خاصة تطبق على منتشاتهمسا .. 
والمشطافت «تتفتيجل: قر كناميا أن داك 
الصوءوبات التى اعترضت هذه المشاريع من 
جانب الدول الكبرى ألتى بهمها ألا تخرج 
هذه اأشروعات الى عالم النور ٠.0‏ ظ 

اجو لحاقة | لسى الاتغن ام دكين اذل الذؤوا ل 
تلعبه الجموورية العربية الماحدة فى النهوض 
الافتفيادى ‏ بالدوق الاقركة بوتكليسها هن ١‏ 
وواك الأسحعيان كرر حطدئ نال الشالية : 
واضح © موضيع ثناء وتقدبر الافريقيين جميعا . 
.. فى هشختلف الاوطان وعلى شتى المستو بات 
وقد شدهد لها بذلك أقطايهم فأشار الاميراطور 
هيلاملاسى بالياسة السليمة العى ينتهجها 
الرليس "حال هيدا النامر بالسنية لاكريتيا» 


والعالم العربى كما أشاد بالمواقف الحكيمة 
للوليس از التعييانا: الافرئفية والمريية 
ووصقه بأئه بتسم بالأخلاص والصدق وتتوافر 
فيه النية الطيبة ٠‏ وقال الرئيس سيكوتورى 
أن خطلة التنمية الاقتصسادية التى تتبعءوسسا 
الجمهورية العربية اإتحدة سوفا تحقلق 
الرخاء العام وأن الاعمال العظيمة التىقامت 
نيا" دووة شار اتسوك قدا 1لا يسوي 


كل هى انتسعارات لافردغيا كلها 57 


هملذه لنظرة سريعة الي 0 جم عدم 
"النؤوضى بالاقتصاد الافريقّى .٠‏ وسوف نعود 
الى الكلام عن هذه السياسة فسمنا فى سياق 
الع يك دي موف ع لشن لدان السعياة الى 
أدسن أبايا .٠‏ » 
دور الملاد العربية .و <األياتها : 

وقد قامصته فى ألبلاد العربية اللمت«<ررة 
فعة الى مسنائف 3 الحموورية العريية المحدة 
فى سياستها الاقتصادية المتحررة بالنسسبة 
للبلاد الافريقية .٠‏ فليس من المعقول أنتقوم 
وحدها يبهذا العسبء كله .. .وعلى الدول 
الغرثة الاشرق ع وخاضة ‏ اللجسلدان:-ذات 
الروك الك ا تعن لمالا 
المعو عن :مرو عو نفع لدو اتسين 3 


الينوك قانها سسب ةطيع عن طردق تحر يك 


ر؟سمالها أن تظفر برضا شعويها ‏ ومودة 
الدرول الافردقية وتسهم فى المعركة المتستركة 
تحقاج الئ مساعداتب نزبهة تحنيها الوقوع 
فر سسة الاسسعستغلال والاسمر_تهمار وليس 
هكب[ الشعب ' ألعربى من توسنى ألأساة 
الاستعمارية شعن شهعور الدول حداشة 
العهد بالاس:«قلال +« 

العربية وألدول الافردقية عن طردق الاستفادة 
من الخامات وألواد الاو لية والخيرات والتعدم 
فى شتى اميادين ف بعض دولها بس وتيادلهذه 
والازدهار احموعة الدول العربية والافريقية 


مستفيضة للمواد الاولية والحاصلاتالزراعية 
والشروة الحيوانية .. والروة 4 
والمنتحات الصتاعية وبالاختص ان التحفيتة 


المعدنية 


والبعف عن يان اللنكانيات: الودردة ف هذا 
البلد "ان اك وهر نة طق فافنة التعيسيق 
بينها حتى تتحقق الفائدة المرجوة . وبعود 
التفغ على كل البلاة التن تدخل. اق تله 
الداثرة ., 

وعلى الدول العربية المتحررة دور هام 
نخد نه اجات عه الأرييد لوا من 
نقديم الساعدات التى تغتى الدول الافريقية 
عن لياه اق امؤاتيل 22 وق سهان الدول 
العربية أن تسهم فى انعاثى الاتنصادالافريقى 
على أساس المنافع المتقابلة والصلحة التبادلة 
فيه “تيلا الدون تعصياع الى" رغوسى عورال 
عربية للاستثمار فى الاقتصاد الافريقّى وقد 
تامع الساميحة ‏ اموي وفعت بسنا 


| إاؤسسسة الانماء الاقتصادى ساهمث فيها بعض 


الدول العربية وف وسع مثل هذه المؤسسة 
أن تعمل فى أفريقيا وتقوم بانشاء صنتاعات 
محلية كصناعة الاسمنت والاغذية الحفوظة 
وغيرها س كما أن هناك ثروة سمكية فيسواحل 
لوليا وعاسة ق؟ سحو البون شين ار 
السماك وخاصة سبك الدونة .. وني الامكان 
تصنيع 57 الثروة السومكية كما أن الذول 
العربية الماججة لانفط فى وسسيعها أن تقوم 
نعاييتن. عفيناة فى فيييا مدلا اف لق ماحاء 
أفررشقي وهى بذلك أولا تساعد على انوساء 
الاقتصاد الافريقى وثانيا تسيتطيع تصريف 
حصتها العينية من النفط الخام عن هذا 
الطريق ددلا من أن تعيد بيعها الى الشركات 
النفطية المستةثمرة بنفس ثشربوط الامتياز .. 

كما أن الدول العربية عليها أن تساعد 
جالياتها الءعربية ماديا وترشدها الى وجوب 
تنفيذ طرقها فى استثمار رءوس أموالها ‏ فقد 
مضى الرمن اللى أصيح فيه التاجر المصري 
قادرا على هزاولة تحارة الصادر والوارد لان 
الاثريقيين بدأوا يشلورون بأن من حقيم 
دخول هذا الحقل ‏ ويرون فى منافة هؤلاء 
لهم فى الرزق الحلال ما يذكرهم بالعوسسد 


1 


الاتدسنياوق الفيقنى غتزالكة افان تعانةالقرد 
سكتركن علا اسوة نق السقبل” التررية 
تحول دون هؤلاء الافراد من الجاليات العربية 
من هزاولة أعمالهم .. فملى دولهم أنتوجههم 
الى:استفنان اموالين عن طريق الصناعة وعن 
طريق شركات المقاولات والناء والاعمسال 
الكبرى ٠‏ 

أما الجاليات العربية فيمكن أن تقومبدور 
فعال فا توثيق ووابط الصلات بين الاقتصاد 
القر والاخصاقة: الأنويقى 2 وفرة هده 
الجاليات فى مناطق شرق أفريقيا بوغربها .. 
كا وير قا شصم اكساب لقتناو م د 
حمل العرب ف' يوم من الايام لواء الاقتصاد 
الاثريقى يوم هاجروا الى هذه القارة بقتصد 
التجارة ٠.‏ ويوم أن حملوا رسالة الاسلام 
الى روغ "اقريقنا بو اتشهز 1 الذول الاساامة 
ف هرر والصومال والاوجاديين ومالى .ب 
وكانت لهم سعلوة فى فالنا ,وغيئيا وساحل 
الركجينا القرى ود ونه ادقل: لغرب 3 
أفريقيا نظما اأقتساديا نقلوها من عالهم 


المردصى بالمعاملات المنتظمة فى التصدير 


والاستيراد عنم والصناعات والتسويقوالمقايضة 
وأغمال اخرى: شنينهة ‏ بافتال: النتوك الأق + 
كانت سمع ةيم 0 لطيية ونظامهم الدقيق ييا 


ب 


هاما هن أسباب رسو أقدامهم فى أفريقيا 
من الناحية الاقتصادية شهد لها الاستعمار 
بالبراعة والعفوق .. 

ولا زالت الجاليات العربية فى أفريقيا 
تقوم حتى اليوم بدورها فى الاقتصادالافريتى 
رغم ما تعرضات له من صكوف الحرب 
وتضييق الخناق والمزاحمة من جانب وأسمال 
الاستءمار ٠.‏ وانطلق التجار العرب بقلة 
امكانياتهم وشعفموتفهم ٠٠‏ يؤدونرسالتهم. 
ونشطوا ما وسعهم النشاط فى قانا وقشينيا 
والسنفال وساحل العاج ومدن غربى افريقيا 
ت كما نوا كا نقاطق” القرق 4 والوسيظه تت 
لنشن. فى المةان. الأقجه ياف: تعسس ميل 3 
الميدان السياسى حيث أسهموا بينصيب 


موقور ىَّ مساندة الحركات الوطنية التحررية 
فا نضالها للتخلص من الاستعمار ب فكان 
هذا د ليلا على مدى التحارب بن العناصر 
الجاليات العربية يمكن أن تقوم فى الوقت 
الاقر دقية م ودستفقاد من خبرتها واتصالاتها 
فى تنشيط الصلات الاقتصادية بين العسالم 


(( دكتور محمد المعخصم سيد ) 


تتخذ الاجراءات فىهذهالايام لاعلان!. تقلال 


توضيح كيفا أسستعمر البريطانيون هاتين 
الجزيرتين ٠‏ 

حتى أوائل عام ١88٠6‏ لم تكن آبة دولة 
أوروبية تمتلك مترا مربعا واحدا ىق ساحل 
زنجبان وشرق أفريقية ٠‏ ولكن ماحاءت سية 
65 الا وكان شرق افريقية » منالصومال 
الانطالى شمالا الى افريقية البرثفاليةجنويا 
نحتك سيطرة الدول الاوروبية 4 وقك تم 
القضاء على سيادة واستقلال هذا الجرء من 
افريقية فى اقل من عشر سئلوات ؛) وبدأ 
استعماره فجاة ف عام 8486| . 

فمن منتصف القرن الثامن عشر كانمعظم 
هذا الساحل الافريقى ملكا لامام عمان . 
وق سنة 14١6‏ أصبح السيف سسسعيد 
أماما على عمان © وتنجح ق جمدل سسلطته 


أفعالة وقوية فى زئجبار وممتلكاتة على ساحل ' 


افريقية ٠.‏ وقرب لهابة عهده اتخ.ك زنجيبار 
مرا له » وترلكة أحد أولاده تحاكما علىمسقط 
وبعد وفاته فى سئة 18065 )4 بخمس سئوات 
الفصلت زنجبار عن مسقط © واصبحالسيد 
مجيد سلطانا على زنجبار وشرق افريقية . 
ومن سنة .لإلم! الى سنة لما كان السلطان 
على هذه الجهاثة هو السيد برش وكانت 
العلاقة بين شرق أفريقية واوروبا فى الفثترة 


جه 


اهن سئة 18١٠.‏ الى بدء أسثعماره فى سئة 
4 تتلخص قى أن برعطاليا كانت تحتل 
مكانا خاضا لدى السلطان للاسياب الانية : 

1 ب أن بريطانيا كانت اتلسيطر عل ىالهند 
وهلاة العنيطر 3 طلغي كيم ٠‏ بالخليه لفاو 
وبكل من مسقط وعمان ٠.‏ وفى سئة .الما 


للكس على ابا لقم بره 


ارسلت حكومة الهند حملة الى هذهالجهات 
لتتعاون همع السيد سعيد فى معاقبةالقرصان 
العربه . 

؟ - أن التجارة فى زتجبار كان اغليها فى 
بد الرعايا الهنود » وكانت العلاقات بين 
زنحبار والهند قوية حدا . 

'؟ ل أنبريطانيا عقدت فىسنة "الام | معاهدة 
مع السلطان برغثن ؛ حرم فيها تصسدير 
الرقيق هن ساحل افربقية » واقفلت جميع 
الاسواق العامة للرقيق فى ممتلكاته )وحصلت 
بريطانيا والهندك من جراء هذه العباهدة 
على نفوذ ومركز خاص عند السلطان ٠‏ ومما 
زاكاقة تعذ؟ الققوة يفن العوائل العامة 
نفىسنة لالم 1. أيشا عين الدكتور جونكرك ©» 


وكان طبيبسا للوكالة البريطانية فى 
زلحسان ؛) قنصضشلا عاما لبر يطائيسا 


ومندوبا سياسيا بها . وقد أصبح بنفوذه 
فى هذه الوظيفة الثّوة المحركة للسلطان . 
وقد “ننحى عن الوظيفة فيما بعد ) وأصيح 
إحد مديرى شركة شرق افريقية البريطانية 
والشخصية الثانية ؛ التى جعلت العلاقات 
قوية حجداا هر مسير لويد ماثييوز ) 
الذى وصسل الى شرق أفريقية كملازم 
ظرادة بريطائيسة سكة هلإم1 ٠‏ وى 
سنة 149/9 استطاع كيرك 4 بنفوذه لدىبرغش 
أن شنعه بشرورة تأسيس قوة مكولة من 
خمسمائة رجحل مسلحين باسلحة نحدرثةنحت 
قيادة شابط الجليزى + ورشسم مائيول لهذا 
العمل » واستهير من البحرية البريطانية , 
وى سلة [4لم!ا استقال من البحرية » وعبن 
أميرالايا لجيضش زتجبار » وظل فى ضسله 
الرشفة شعن ارك عام 1411: 


نذا 


أسست شركة 
ملاحيةير يطانية 4تربط الهند وزتجبار وأوزؤيا 
ومؤسسدها شخصية هامة جدا ») هى السيد 
وليم ماكيتون ؛ ويخبرنا وليم ماكيتون هذا أن 
الساطان برقشن استطاع أن بقدن ٠بذكائله‏ »© 
. الفوائد التىمستعود. علىدولته من عله الشركة ؛ 
والثئستعود على شعبه منتوثيق ' الروابظ- بينه 
وبين المصالح البريطائية التجازية » لدرجة 
ان السلطان فى سنة لال9ثم! عرض 'على سمير 
وليم امتيان! الدة 'سبعين سيبدة ؛ «تشاول 


1 


مر ئ الوه ”عد 
و 0 
0 


نطقت سلطان كيار | 


كذ عرزت عبا ا جلت 


وأنانا فساهرة 18/0 


الجمارك والادارة» فى “جميع ممتلكات السلطان 
والسيادة المطلقة على جميع هذه ااممتلكات 
بتحففات بسيطة 'فيما يتعاق يجريرتى زاج رار 
وبميا ٠٠‏ وليس بمستبعد ؛ انه نظلرا الى 
صعوبات ' لغوية © لم يفهم "سير وليم حقيقة 
أغراضس السلطان ونواياه ٠.‏ ولكن مع ذلك 


تكن اتوك اله كا تن الساوولة: :يككان 


ادنر شركة ملاحية كبيرة أن بسستولى على أي 
+زع من ممتلكات السلطان فيما بين الم | 


.ىو ١ما‏ ؛ لان النفوذ السريطاني ا لي 


افده بن الام ال 

الاان اله ل ببق البريظانا تناع 
كمي خلا ١‏ امتلكات 6" اذ بإن دولا" ادرونيسة 
أخرى تقدمت للاشتراك فى الاستعمار ؛ وأهمها 
الاميراطورية الالمانية . وقد بدأات ع__لاقات 
الاتباامع سبال افرقية: الشركن. ييسيكل 
تنحسارى »© اذ تأسسست شركات المالية ؛ فى 
العقدين الرابع والخامس من القرن التاسع 
عشر ؛ للتجارة على ساحل الصدومال وزنجيار 
وموزمبيق ومدغشقر . وكان يرافق التجارة 
ناكي لشيافك #كيشي .لان الذسية الساسدنى 
اوزونا فى ذلك الوقت #هى" ان الذؤلة + الى 
نين اندها افامف» مسهطر على مارم كشاه 
بوساطته ٠.‏ وقد لححت ألمانلييا فى ارسال 
تجار وكاشفين ممتازين »© ولكن بر يطانيا كالت 
تسستطيع ان تسعنك آالنى. زعاياها الوتعسود» ) 
الذين كان فى يدهم معظم التجارة المحلية ؛ 
والى نفوذ كيرك وماتثيور وماكيئون ؛ بالاضافة 
النالعافقين الونطانيق 16 عن اتفال نيك 
وبرتون . ثاذا جاءت الانيا فى سنة 6لما »© 
واذعه اذى هيا وق حعران سطانااق زتحدان :1 أن 
ملك 'وغنده © من ممتلكاته » فان بر بطائينا 
كانت اقوى فى هذا الادماء » او على الاثل 
تستطيع ان نادي بأحقيدتها فى حرمان هؤلاء 
السلاطين من أرافنى أكثر اتساعا بمقارلتها 
ااا وفنا جاتحن النافو اول هنر فنا 


بعد 6 بدأاتث الدكو ماث الاوروسة ف الاسةءلاء 


عاى تمدن ااسشاحاتك من ا لسماحل 1 دين 0 


وبدأ نفكير الام تعماربين الالان فى ساحل شرق 
افريقية » وف الحقوق التى أسسها التهار فى 
هذه الجهات . ومن أهم الشخصيات الالمانية 
فى استعمار هذا الساحل الكاشف الكسسير 


دكدور لاون دترل 03 فى بم" عار سرك ليت ييه 4 


85مأ| اسمن ديخر ل ود شن الس عدار نين 
الا اسديان جوع كم أط! ةٌ عا وت عد كنا أت 
3 0 زع نا وا 


ا الوسية الاثائية للاستفان © وق 1 


نو فمبر من نفس السيئة صيط بيترل © ومع»ه 
ثلانة افراد آخرن ؛ ساحل أثرشية الشرقى» 


واختفوا ف الداخل 3 و نح بيترز قُْ الحصول 


على عد كير من المعاهداث © أدرمهاأ مع عدت , 


من الحكام الوطنيين 4 لخادل الثارثة شسه هال 6 


التى قخساها فى الداخل . وفى هذه المساهدات 
قيل ان هؤّلاء الحكام تنازلوا عن مس احات 
واسعة من الاراضى للنركة الالمانية ٠‏ نم توحجه 
بيترز الى درلين © ووصلها فى فبراير سسنةه 
هلمما ؛ ويعد أيام من وصسوله متحت الحكو ماه 
الألائية قركة الامشعيان: الالوقى #ريهوينا 
كاشييديا ٠‏ وفى 51 مارسى اخطرت الدول 
الموفعة على اتفاقية برلين سلة لما 4 أن 
الشركة الالمانية قد حصلمت على أرافى وحقفوق 
سبادة:ق حفن التكات العابية لقلكة حجان 
اكوا" التعيية عن لون اطواق كاتا اسعويتيا 
مرسوما »© والتكفل بحمايتها . والاهم فى ذلك 
ب اله تينو اتنكا قية اث لمن كه اد اق قروالة 
تعفد معاهدات مع حكام محليين © وتخطسر 
الدول. الأخرئ نها © هعناء الحمانة على هذا 
الاقليم . فعملية الاخطار نفسسها كان معناها 
اعلان الحمابة الالمانية على هذه الاحراء من 
ريق 

وبطبيعة الحال ؛ أحدث الاخطان حرعا فى 
لقدن 64 وق زاكتان ٠‏ تسلطان زتحعسستان كان 
العتسر الفسيلك 52 السئييادة على..هننيدة 
الارافى . وى 7!؟ ابريل ارسل الى أمبراطونر 
ألانيسا احتحاحا على وضع جرء من أرائسيه 
بحت الحكم والسيادة الالمانية ٠.‏ وذكر فى 
احتحاحه ان زنجبار كان ليا حاميات عسكربة 
هناك ©» وأن رؤساء العبائل » الذين وقعوا 
المعساهدات مع رسل الشركة »© لم تكن لهم 
السلطة فى توقيم هذه العاهداث .. 

وكان الرد الالمانى قصيرا وبسيطا » فقد 
كلف القتصل الالائى فى زتجبار © بأن يخطر 
السلطان بأن الاحتجاج والحقوق »2 التى نسسبها 
لنفسه 4 لم يكن لها أى اساس : وبعد ذلك 
بقليل فى ؟١‏ يونية كرر السلطان احتجاجه فى 
غطابة أن مستازاة © وعرفن عية نابت لحنه 
للتحكيم فى المسألة ؛ وأن تنتكون من قرنس. ا 
وانجلتر !ا ٠‏ وكان الرد عليه ايسا بسيطا © اذ 
جاع فيه أن ما اسةولت عليه المانيا كان مسستقلا 
عن زتحياد ٠‏ وأشير فى الرد الى المء.اهدات 
المختلفة » التى تم أبرامها مع الحكام!احليين. 

نانفو تاسيف الأزاى + تققد اث 1 مدر كو ان 


النعكلن االعاقق ينين فى تتضان بل ف لحن 


1 


"0 


فالعملية التمناسيية كا عن وم فاق عسينا 
وى اللانط هلامعا دفن و ارين عتم 
او عار 1 الباق الت لكوي 
الربطانية بالحماية الالماية : وبالإامزيازرات 
الس سطولك مدني الشركة 


لتى وكا ا 


لي * 
الاتحليزي سسيريعا * وله مغرى كيير حدا » فغى 
6 مهايو أرسيلت الحكومة البريطانية الرد ٠‏ 
واشارت قيه الى احتجاج سلطان زتجبار ٠:‏ 
وأخطرت الحكومة الالمانية بأن حكومة بر بطانيا 
مقتنئعة بأنه ليس فى نية ألمانيا الاعتداء على 
استقلال زتجيار » على أله يوجحسيد يعشنى 
الغموضص فيما تعلق باتساع ممتلكات السلطان 
فى افريقية » وأن الحكومة البريطانية لا تمائم 
في استعمار ألمانيا امعض هذه الاحزاء ؛ واكن 
هناك مشروع »4 يقوم به بعض كبسار 
الزاياتين: ١‏ الونظائمية: الامكعان كيين 
الواقع بين الاحل الشرقى والبحيرات : 
التى تعتبر متابع تهر الثيل © وادنى ترغب 
بر يطانيا فى ربطها بلساحل بخطا حديدى 
فلكى تتحنب الدولتان تارب مصالحيما 
تقترح الحكومة البريطانية تعيين الحسدود 
ديئهما ٠.‏ 1 


هذا الرد معناه أن انجلترأ رحيت بأخلر 


ىك 


ألمانيا جزءا ©» وانلها عى الإخرىي متاخل 
جرءا آخر . وولفقت المسانيا على الاقتراح 
الانحليزىي » كما أنها ابدت اس تعدادها 
للانخسمام الى اتفاقية » كانت قل عقدت سلنة 
5م .بين فرنا والحلتدرا ؛ لخسمان استقلال 
زنحبار » ووافقت على تعيين لجئبة محابدة 
لتحديد ممتلكات السلطان ؛ ولتحديد الاراغى 
الالمانية والبر بطانية فى الوقت نفسه . 

من هذا ثرى أن الحكومة البريطائية اتيعث 
الاساانت) الأفتعبارنة © الع كالك : سردن 
اخيانا علييا 6 اذا قامت بها دولة الخرتى © 
وهن. » اذ. اشارت الى جماعة ' الراسدماايين 
البريطانيين فى ردها © كانت نقصد الجمعية 
الكن كانك :فك" لفت أن ادن موحد مما 
أخدار الحملة الالمانية » وكانت:سسمى«الجمعية 
المريطانية لتشرق افريقية » ؛ والتى نحسولت 
نفك قلدل من الخاهارةا ات لى: شركة افيه 
تحث أسم « الشركة الامبراطورية البريطانية 


لشرق اقفر بقية ©" وكما أن ألحكومكه الاعابية 


51 


أعطلت شركتها هذه الارانى الواسعةلاستغلالها 
فقد فعلت الحكومة البريطانية الثىء لقديه. 

واستمرت الشركة الالمانية تعضدها حكومتديا 
ف الحفلق زشبالذيا- الاسسسس يس عمان بة دون اأى 
مواربة . ولكنها فشسلت ماديا » بالرغم من 
دقة النظام والقس.يوة © التى استءملت / 


ار الت 0 01 


ا لح يا ا 
ايك العائيية انز لجان انلق لايك 1 

أغراذبنة الضراحة © التئ المستاعا فى | اجانب 

اللتقاتى: اننم أن وشح امراف بحم ونا 

فركةا يجعارئة 4 نان الاتحليو: اعوط عن عاك 

شدكة وى قن :اسيك تلان الافسيادى ىا مدان 

قد تنبعث من الوازع الديدى أو الانسانى » 

والعد ماتكون يون قرا اسل تمن اررض 

الاحدو اق لتنهها ف الي الايتواق :8 بوه اغرامى 

الشركاق"التحارية :«فوالاء ‏ اللشجيان 2 اذا 

سحت التسمية »؛ موا الى بريطانيا أرانى 

وأسية ونن اففتل 'الارافى الاذر يفيه ب ولك 

النديحة كانت خسارة مادية للشركة » وسفك 

اكوروائشه كد قا دي وتات انكر لو 

وعلى العموم كان أامو قف يتلخص فى منتف...ت 

عام 1888| فيما يأتى : 

أولا : ان المسانيا أعانت حهايةها على <زء 
من شرق افريقية ؛ ومنحت مرسوما 
دتلأسيس الشر؟ك . 

ثانيا : أن زنجيار نادت بملكيتها لوذه 
الأرضص » واحشج ساطانها , 

ثالنسا : فى خلال شسهر من الخطوة الثى 
اتخذتها ألانيا » كون الرأسسماليون 
المر يطانيوثي <معية > اععرفت 
الحكومة الدريطانية بأفراف سس ها » 
وأخطرت أأساليا بوحودها » وبأن 
ليريطانيا مصالح فى ال<زء الواقع 
شمال اإأنطقة الالمانية , 

رابعسا : كانت طبيعة المصااص الير بطائية 

غامضة , ولكن بما أن الارافى تقم 

دن الساحل والبدرات » ذكان لاد 

من شعيدها الى, ساطان زذ؟ سار 

أيفسا , 

خامسا : اقارحت الحكومة المر بطااية تاليف 
لحنة عن الحدود بين الاراضي 


الألمانية والبريطانية » وممنى هذا 
فى الواقع تقسيم شرق افريقية دبن 

الدو لين ٠‏ 
وما حدث بعد ذلك سير جدا ؛ ففى أكتوبير 
عيدثت اللجنة . وى 5 يولية سسنة هلما 
وضعت تقر برها . وهطلا التقرس سيثير 
الاهتمام » اذ ورد فيه باجمساع الآراء 4 أن 
اللمملظان مفقرق .سياف 07 تنك على عدو درت 
أشن كان .وانوتنا -1واللءد قلي اسع ام 
ساحلية من افريقية ©» تمتد عثيرة أهسيال من 
الاحل ؛ فيما بين افريقية الثس كي ةالبرتغالية 
4 لحتو ونون فى الشمال دونلة ذلك 
تبادل مذكرات بين المانيا وبريطانية ؛ انتهت 
دتو قييع معاهدة ؟9؟ أكتوسر / | لوفمسر سئلة 
4 » التى اتفقفيها على الاعترا فبتوصيات 
الاحنة © القن اعنلى البلطيان حتساءق 
الدرورن والعقارة اسبال دنم سمت الأرادى 
الداخلية الى منطقتى نفوذ : الشمالية بر يطائية 
والجنوبية ألمانية ٠.‏ وتعهدت بريطنيا بأن 
تؤيد اللمانيا فى مفاوضتها ممع السلطان. » كى 
يؤجر للشركة الالمانية جمارك الموانىء الهامة ) 
وهنا وان الام فى انر هيلع استستوق 
بدفع له ؛ مع ان السلطان آم بخطر بذلك 
كلف اد ليطا ني لق 6 اعافد نل 141 
أبلغنت الاتفاقية للسلطان » راجية منه أن 
ارك الروك :الوقية © الع اده ال الوصول 
الى هذه الاتفاقية ؛ وأن أستعداده للتهمس.ك 
بخروطها سبساعده على خل ١اشكلات‏ 6 التى 
قد تعرض مصالح السلطنة للخطر ؛ حصلا 
مرضشيلديا . وورد فى ساب هواوود »6 
تنصل بريطانيا فى زنحباى ؛ اأوُرخ ا ديسمبر 
سئة 6هما 4 والموجه الى السلطان سلفه 
« أن حكومة جلالة 
الاك ولق تل دوو نط رك" لوس الي 


0 الانقاقية م يأثى : 


التى أدت الى هذه الاتفافية © وان اسستعدادام 
للتمساك بشروطها ؛ سوف اعد على حل 
ااشكلات ؛ التى قد تعرضن. مصالح الساطنة 
للخطر » <لا هرضيا » . 

ومعثى ذلك الانم اق على تفسيم املال 
الساطان بروح الصداقة » كما طلب مله 
الموافقة على الاتفاقية بالتهديد . فروح الودة 


والتهديد أديا الى النتيحة المطاوبة ؛ اذ وانق 
السلطان ؛ بعد 5؟ ساعة ؛ على كل ما طلب 
منه » وذلك بمقتفى خطايه المؤرح 5 ديسعير 
منة +144 الى هؤلوود قنصل بريطانيا . 
والمهم فيما سبق ان الجلتر! والمانيا حد.اتا 
على موافقة السلطان على تقسيم مملكته فى 
افريقية » فيما عدا المنطقة الساحلية »6 التى 
اعتر فت لحلة الحددة نأن للسلطان: يادة 
غلعها الى هدفق.عترة<“ايال+ الى" الداخل:. : 


كما أن الدولتين اخذتا ما بوازى جميع حقوق 


السيادة فى هذه المنطقة أيضا ؛ من اسستثمار 
أراض ومد طرق مواصلات وفرض ضرائب »© 
وامعا حرمااعنة ‏ السماذك د نوق تلن كل عه 
الأتعناز انعا متاق الساطاق على يدو من امه 
كل شركة تؤسمس . وكان هذا السهم يخول 
له أخد ٠١‏ بم من صانفى أرباح الشركة بمد 
دفع نصيب الاسهم العادبة للمساهمين بواقع . 
٠2 7 4‏ كما اتفق على اعطاء السلطان مناغا 
سذويا بمادل ايراد الدمارك ٠.‏ هذا هى 
نصييه نظير كل هذه الامتيازاتث ٠‏ وقد اتضح 
ان التفييب: الأول كان مها مها لان 
الشركات لم نستطع مطلقا أن تدقع أرباحا 
نعادن لم / للمساهيمين الفادسن © وبدذلك لم 
ببق للستطاق أاغ 'فالض: .+ ولم يتتساول يمن 
الشركتق4 أن “مق الاسسكريتين الالجليبرية 
والإلالية 4 الا رسو الجمارك .والض ااسة 
أن السلطان جرد من المنطقة الساحلية ايضا ») 
ول تق الى منلكنةابك حت ذلك الو تابن 
سوى زتجبان وبمبا وبعضشن حجزر صغيرةأخرى. 

ثم وقعت المانيا مع بريطانيا معاهدة فى اول 
بولية سلة ١.6لما‏ » حصلت بمقتضاها المانيا 
على جزيرة هلجولاند فى بحر الثمال © مقال 
لعهدها بأن تقصر نشاطها فى اكريقية الشرتية 
على المنطقة المعروئة الآن باسم تنجانيقا : 
مان "تارك تل تحنان خهق النذوذ المويطاتن م 
ثم دعم البريطانيون مركزهم فى زنجبار © التى 
دخلت نحت الحماية البريطائية ؛ رغم وعود 
النرظانيث: التسكررة. لغتلك السلاطين بان 
بحترموا استقلالها ٠‏ وفى غضون هذا العام 
موك كر ا مطلال همان 6 لشم كواة 


ذات سيادة 6 فسر قى الركب الافريقىالتحرنء٠‏ 
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دقسول الكاتب البريطانى « ل ٠‏ و ٠‏ 
هولينحزورث » ل التخصص فى شثون شرق 
اوقا 

( عندما تدق الطبو ل فى امار » ترقعص 
على نفماتها شعوب شرق افريقيا ) . 

وهذا القول اشارة بيانية الى أمرين : 

الاول ؛ المركز الذى تحتله زنجبار فى منطقة 
شرق افردفية باسرها ٠.‏ 


والاخر : الترابط الوثيق بين أقاليم شرق 
اخربقيا الاربءة . ظ 


وق عؤاتمر: شعغوب آسيا وانفرةينبا الذى 
العكدة :اق لمن هن +78 :095 كانر” امن اع 
6 أشار رئيس وفد زنيدوبار ألى المركز 
الهام الذدى تحتله زنجبار فى شيرق انريشيا ) 
والتراث الحضارى العريق الذى تتمتع به 
اليلاد ٠.‏ والواقع أن حضارة زنجبار. تضرب 
جدورها الى فترات بعيدة فى التاربيخ وهئاك 
كتانات قدينة تعب الى ذلك وان كان كثر 
من الكتاب الإحانب قد أقروآأ باعمية زلحجبار 
وخاصة فى ظل حكم سلاطين « آل بو سعيد » 
ول عهد السلطان « سسسعيد » حيث كانت 
مدفة ز ايعان ) كر سناءى شرق الويقياءء 
وأكبر مستودع للتحارة الافر بقية والاسسيوية 
والخوية ال تعفن للفوننة «الماان: .انار فيد 
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واكتل. دوق الشخارة “سين الفيل كب ل اننا 
لحد فى كتابات « ابن بطوطة  #‏ فى القرن 
الرابع عشر الميلادى ‏ اشارات الى حضارة 
زنحبار التى أذهلت الرحالة العظيم ٠.‏ 


وفى الفثرة الاخيرة ب والحركة التحررية 
في زتجبار نسير بخطى ثابتة نحو الاسةةلال 
والخوامن عق اتن الاأبيان الويظاى: بعد 
احتلال دام ما يقرب من نلاثة ارباع النّرن © 
تزداد اهمية زلتحدبار بالبة إانطتة شرق 
افرظيا .. حرث تحدث تطورات على حجالب 
كيم ين حاون ةلا المي لخرق: افرقينيا 
وحدها بل. بالتسنة لوسط افريقيا انفنا :ه 
ل اننا الموظات ميا يلي : 

أولاعب الثاليع "عرق افو ييا لاخر مدن 
كينيا وتنجانيقا وأوغندا فد سارت فى طريق 
الات ادل ْ 

لانن قتع "الشركة الوطبية فق فرق 
افريقيا الى تحقيق اتجازات اجتماعية جدربة 
وقد صيرح كثيانا وليربرى باعمية الاششر'كية 
طاريق عفنام عد الاستفلان: الوظتن : 

ثالثا .. ارتنماع موجة اإطاابة بوحدةشرق 
افريقيا » كطريق طبيعى للتطور: الافريشي ٠٠١‏ 
لا على نطاق شرق افريقيا فحسسلب بل على 
نطاق القارة بأسرها ومن هنا بلحظ اإمراقبون 


الاهتمام التعاطف من حانب الحركات أاوطنيه | 


فى شرق افريقيا ازاء عملية الانتخابات التى 
حوظ مغلان: ‏ التشحف ١‏ الأول من فون راسي 


ولجنا الو جاو القروه او تلش لجار 
اناق كفلة ازا طون العرقة «الاطصيية 
التحررية فى زنجيار وذلك دفاعا عن مخافات 
لتوقة ق “قن اللورقما موناها تكن :التي اعد 
الساووفية العن اسعطاءيف أمرنها ان ليدنا 
5ه بوكان" السكلدع ن د (اركة سيم 
فى خطين ١ ٠‏ 

الخطة اول ملاو نلو التفتاكتات: عرد 
اقاليج:-كرق-“اترقيسنا: وسع :رصان وكيتنا 
وأوغندا وتنحانيفا .٠.‏ حتى تضمع العراقيل 
انام 317 التووعي” اعنام العو « ند اخررق 
أفريقيا ٠.‏ 


الخمل الآخر بذر بور الشلافات بين 
القافرالشفطلنة المن كون نهنا يفيت حيار 
نار ييا 0 


وحقيقة الامر أن شرق افريقيا تعر 
خلال التاريخ ب لحركة اتصال فعال مع 
تيارات بشرية مختلفة من الاشوربين وقدماء 
المصربين والهنئود والصيئيين والفرس والعرب 
“وقد «تركة هده التبازات" الشرية اثارها 
بدرجات مدفاوتة ب فى سائر النطقة ٠.‏ 


الا أن ما بخثشاه الاستعمار ) هو أن التيار 
العرع انه اتوي سف «الشاوالقه القية 
عمقا وتاثرا فى الملطقة ب وق زتحيان بالذاث. 
فك لون ددا" الائن:«الفرون واخيهك كاذ 
حضاريا له قيمه الماديةٌ والروحية عند ما 
تطعم بالأسلام . ' ش 


| ومن هنا بيخثى الاستعمار الحركة الو طنية 
فى تساك لاله نقو لد او ساقلها التزاتى<تالزيت 
تركو ف “السقواة اللخرر: 
بالذات . وزنجبار على وجه الاستقلال ب على 


والأسسلام وه" 


اثارة النزعات القيلية والطائفية بين المئاصر 
التى تكون منها شعب زلتجبار تاريخيا ٠‏ 
وهذه العناصر هى ( العرب ) و ( شبرارى ) 
و 1 الافريفيين ) و'( الهنود») و (الكوموريان) 


ويرجم دخول الفرس الى زنجبار الى عام 
0800 م فى عهد الاميى القارس ( حسسن فن 56 5 
من تسيراز وهو من أم وأما الهينود 
فكان اتصالهم بالمنطقة على فترات متباعدة ؛ 
وان كانوأ قل وحدوا ذر صّهم قْ لوسك 
/ السلطان سعيد ) كما شيهد بذلك د١«ضص‏ 
القغاية «اللسانني .د تواماء العمتال: 'العويه 
بالجز بره فير جع الى ان من ثلاتة آلاف عام 0 
حيث ترك العرب أثرهم بعمق ..٠‏ 


كن تمه يذ نا 
0 به 


وعلى هذا كانت الاهمية الكبرى لميثساق 


الحرية "اتلس علق ان مراقرا )ان انيتا 
فى م1 سستمبر هن عام ةا الذى نادى., 
بالتحرر والد يمو قراطية ووحدهة الشسسعوب 


الانريقية كأهداف لشرق افريقيا بسكل 


عام وعَلائ تسوع عذه الاهصداف زات دادع 


الحركة الوطنية فى زنحبار ندرك أهمية شعار 
( قومية زتجبار ) على أساس أن وجود 
التيارات البشربة المختلفة على أرض زاجبار ) 
كان من اقدار التاريخ ماعل حا اتقدين دن تبش 
وقد ونان لولس خياب اهيا والويشيا 
(؟-ل لبراير 1969) الذى اتعقد بالقاعرة 
“ومن قر كاك عملبة الاندنات. البائل: .بين 
همه الملماصر المختلفة . 


ومن الطاروقف” اللألنة التظورالدركة الوطنية 
فى زلجبار قيام حرب زلجبار الوطنى الى 
الفح بذووا دوا 11 اعنام لعل بن 
شعب زلجيبار ويقوم بدور كبير لتوعية شعب 
زنجبار ضد الفتن الاسةءمارية التى تغدى 
النرعات الطائفية والقبلية مستغفلة فى ذلك 
التناقضات الحرثية بين العناصر المختلفة »© 
وسدكلة العتاهر ذات الوضم الطدتئ الدئ 
بدفعها الى التهاون مع الاسة يمار ٠‏ 

وفى السنوات الاخيرة أظهرت الحركة 
الوطدية فى زنحبار تعاطفا واعيا مع قضسايا 
العهرى "القوئ 6وفان الأخين ففنية ‏ للسطين 
درن الجر الو حلت قدن. الالبسفلاق دع حول “فنك 
ان هذا الره ”سن عر كه وطن انز ةيه اسمن 
بعمق عن ادراك الحركة الوطنية فى زتحبار 
.عن وحدة قضصية الحرية .. وأن الخرية 


لا تتحرأ . 
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أذ" كانكة :عقن الاختور ايد قل (استجاز 
تستشك الى: كا شيعت ١‏ فعلن: كلانقنئ الأ" اتيف عرهنا 
لا كك فيه أن الحركة العيية الفانة واغن 
الفنات المختلفة تعى بوضوح طبيعة المدركة 
الوعدة! :وطييعة' السكلات «الرتسسية ' الكن 
تحابهها زنجبار والتى بتحتم ازاءها نوع من 
ااوحدة الوطبية لتحثيق هذه اللائل وهى : 

أولا : المشكاكة الزراشبة .,. وهى مشلكئز 
هامة شكلت لها لحنة عام ؟؟19 برئاسسة 
(١‏ كتروفنئون ) ©» ولدنة عام؟ ١99‏ عرفت بلجنة 
ا( سخركلاند » » وفى عام 19914 صصدر قانون 
حيازة الاراضى الذى صاحيه قاذون سا لام 
تصمدير الفرنفل الا باذن من البحكومة , 

ومن المدروف أن اقتصاد زتجبان يقسوم 
أساسا فلى القرنفل اذ أنها تننج هلا / من 
انناج العالم 007 

ثانيا ؛ مشكلة التمزق القبلى والطائفى 
النى غذاه! الاستعمار الذى اسستطاع شرام 


مناص من مختثلف الاتحاهات ولا سييما بعض 


بقية مقال نظرية السكان 


نميل الى أن تعوق الحهود التى تسذل أرفع 
ملتوبات المعيثشة . ولهذا فان معظلم الدول 
التخلفة . بحب أن تحاول زيادة السائج 
باللسية للغرد ٠‏ 
الانتاج أو بتبخفيض معدلات الريادة فى السكان 


وإذلك اما بزيادة كبيرة فى 


أو بالجمع ين الاثنئين ( + 

و<لابث هوسر هنا يعطى مسحالا الاختيار 
وان كات الاقلب 4 الالتوسييية الجيبديدة 
الإحتفا.ل لمسستوىق زيادة سكان أقسل سن 
مسمس وق زبادة الانتاج * 
الكوكن: بووسكفرة - يانة احتميان” سيك اه 
أغفناء «الدول" التخلفة: والسيطرة يفليينا" :, 


وجوهر النظرية الاشتراكية او الشيوعية 
ب نك والتعياك تيون االعبا تدك لمكن لخت ننه 
ان العدنية. الاقتضادية- شفى. أن تكون: فى 
خدمة السكان . وبعيارة الخرى أن تحديد عدن 
قاذ «الأمرة اين كن شاف الألسرة بع كيتنا 
فين تن بهد بوانيسى انراق ١‏ لحيو نمض تيه 


ميات . وقال : أثنا سويب ان شق 2 راي 
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عناصر الطائفة الاسماعيلية التنى ارتيط قادتها 
تاريخبا بالاستعمار ادر يطانى , 

ثالثا : مشسكلة الوحدة الوطنية والنى 
قير زعافة رئسنة: الحرعة الوكيدة الأأمة 
فى شرق افريقيا . 

وبعد المقابلة التاريخية إبن السيد الرئيس 
جمال عيد الناصر والشسيش « على همحسدن » 
نام بلمه5ا ؛ راحت أبواق الاستومار تروج أن 
الحركة الوطئنية ف زندبار تقب القاءرة من 
خلفي.ا واه ولعد ذهستكافة متحاو لات الاستدمار 
أدراح الرياح هاه والاسدةمانر كظاهرة 6 زوال 
اتذاعينا علن: عطاوق "الاستتلال. الرظون: الد 
الاعمواس : ييف اقبي اللسقواى قاد 
لقرعي مام مرضي خرائة الالمنان “الات يدن 


أعبى المعطلبعى 


الاسرة ىف تسديد عدد افرادها وثى 
الاب أو الام غلي رعابة الابناء 6 أن االحمل 
ئ التطور ا تعلهسى 
والتكنواوجحى 0 أن هناك آفاقا وأسعة لازالت 


الاكبر يتبغى ان طلققّى عا 
امام الانسان وعايه أن برنادها وهى كفبلةه 
بان توذر ألا سان حياة ادك ؛ ودهذا ون 
التاكيد فى هذه النقثر بة لو التهدم الدفئ 
وهكدا الو شسع دمكن الى عيملله ممولميا ىَّ روسديا 
لعلة عدد سكا نها ٠‏ ولكن قبل ان السدادو رده 
ابة دولة او تفكر فى استتيراده شسفغى أن 
شال لننيها ٠‏ هك عكهيذ! الدواء داشت 
ارضى ؟ 

أن لكل دولك ظرو فها ومن هده الظطروف 
بنيبفغى أن تنبع نظمها وان يكون لها اولاوتبل 
كل شىعء حرية الاستفادة والقيسول والرفضص 
والتمعديل ٠‏ 

+ يه 
(( فيك العزيز كامل ) 


فى الصيفحات 


التالية تقدم اكم هذا 


« كبليمندارو )0 » الرحلة التى قاع بهسسسا 
د كراف ورييهسان » الميشران الامانيسان 
وهذا الوصف الذى ستةرءونه هو ف الواقع 
نفس مذكرات الالمانيين المذكورين أو على الاصج 
أجزاء .هامة منها تربطد ديوخمها فقر آننب صدفيرة 
لثاشر الكتاب الذى جمع مذكرات أكثر من 
رحالة واحد فى شرق افريقيا وضهها فى كناب 
واحد حول عذواذه (( يعوهن آأر دلات اأزاريضمة 
فى شرق أفريقيا )) ... وسوف ترى فقرات 
الذكرات الاصلية نضممها الاقواس . 


)0 وي لود فيج ( 3 ) حون رسمان 4 , 


ميشر آن. هن (( جماع» التمشير الكتسعة) ٠‏ وقد 


نبا «رديمان» فىسلة وهَلمط| .. « قدمنا 


ال افرحقيا كوك “أن ”تقهبة تيسق اه 
اكتشافات حجغرافية ©» فقد كان هدفنا الاصسلى 
أن نوسع مملكة الرب . بومع ذلك فقيد 
المكتشفين 
الذن مهدث كشوفهم الى بداية الصلة بين 
أووونا وا تريق لاق متنا زومر رنااس التكيل 
ذى القمة الثلجية البيشضاء » وخرالطنا 


أصبدنا بالصدفة وحدها طليعة 


الاولية لطااقة أااسحيرة الواسعة قى التىمهدت 
أزيد من الاكتشثانات الحغرافية » . 


وكان كز نتفي الدى وفئل أولا ان سنة 
51 فقد كان يعمل من قبل مبشرا تىأثيوبيا 
الدة ستة أعوام . .وهناك فكر فى أن يشير 
الفيية بن :تانالعالا “القن ةن ا 
النحدي “العتوتى كن اثيونياةتوكاله: خطفة 
ننقية على أنناسن أن تشسافر ثمالا من مميانا 
انه ااهيف ل السيات: الع دون هرات 
وذبل أن سناد الوهمانا وضلالئز تجيان: 
العانية "هن كاين الستاوم كن 
شاير :5 ألقيئا مراسيئا فى أيئاء الهسادىم 


ا 


دزيرة زنجبار حيث كان علينا أن 


دو 8م 


وثما كين 


م 


٠‏ وهناك استشرت أصدقائى فى اتمام 
رخلق: +..نواقد ا ستدسكتيل1 الاحون هامرتوق 
الغتضسل: (البرمطانئن السخة دالا كلما دو اعيننا 
ضيوفمًا على المسسثر ووترز القنصل الامريكى 
شاي الكاوو لما كنا ةهفات ا وكا ريك 
البقاء فى زلحيار لالقاء المواعل فى أيام الاحاد 
للاوروبيين القلائل الذين كانو! دميشون هناك 
ولنبشر بالسيحية بين مثئات من الهنود الذين 
كانوا قد استقروا فى الجزيرة ٠‏ والمنشىء 
المدارس لتعليم أيناء الجزيرة من العرب 
والسواحيليين ٠:‏ ولكننى لم استطع أناتخلى 
عن فكرثى الاصداية وهى التنشير وسك قبائل 


ال 


أمسيمدية سوا ف دون 3 عر قو ا شرق 


« وفى اليوم التالى توصواى الى 
قدمتى القنسل البريطائى الى الس لطان 


ل العديمار 


' مسفيك د سكماك الذى زموفه الاوره ديون عادخ 


بلقيك وناء عسسبالتلاق. تشفط :ا ورم دير 


الس اهلان خارج المدبنة وتنذذاثر واجهيانه 
الخارحية دارز الشاع ادلادين والسسوسرى 8 


واعنك ما ظور القتصل معى قُّ مدخل ا أشصر 


قاسم الساطان اللقّاننا انمد شيك واحد من أدنائنك 


'وعداد لمر من 


ينا قاع فمميحة أأرقسها من الرخام سمغت 
فيها امقاعد ذات العاراز الآدر يكى. وئدلت 2 
وسشعل سقفي نددنة شسدمة 0 وأشسار ال لمطان 
امنا أن “تفيل ٠‏ والكعلودن وناك امن له 
باللغة العربية مغامرائى فى الحبشة وخعاطى 
ال.ائان الى بازتياه ووعدئلى- كل . ساعدة 
ممكنة كما نيهكى ىُّ الوقت نكسسه ل الخطر 
السلطان سعيك بن سعيكد هذا اعتل ىالعرشق 
فى سئة م١‏ وعاشى فى مسقطا حتى سنة 


4مأ حيث تقل حكو مه الى جزدرة زلجبار 


لاهميتها التجاربة “ذا , 

( وبقيت فى زنجبار حتى بدابة شهر 
ماردن سبئة 1865 أسمع وأرى وأتعلمااكثير . 
كيك القت مطليا ا نج على الانشلين .لامر ين 
التو لفاك كنك و از ققد الفبية امه 
اللاو مايق : المزن ٠.والسو‏ احلن و الوتوت: 
رف الوقت اللمى حددته قررت أناترك زو حتى 
العزيزة فى زنجبار وان انجه الى جزيرة لامو 
ف اخل طريتى يقة ١‏ القديين: هرب ابن 
حيث أجد همكانا لتأسبس مركر تلشيرى . 
والقلكة وى مدان الوسكية عن الم انان 
معنونا باسم حكام التطقة الساحاية ومكدويا 
قن" ران بدن اسيلا معت او 
تحيائنا لكل رعايانا وأصدقائنا وحكامسلطتناء 
هذا الخطاب نو صسية على الدكتور كراف 
الآثائى وهو وجل :ليب .تركب ىق عدذابة الدنيا 


ألئن الرب 0 عام'و د معاماك طيسة 0 وكولوا 


دائما ق خدمته )0 . 

وقد نوفيت زوحة كراف وطفإايا حديث 
الولادة فى ممياسا .. وعمل هو و«ددمه حثى 
شور دونيو سلة 186 حيثلحق به ريبمان. 
وقد قاما برحلات عديدة بين الشسهءوبالمحاورة 
اركزهم التبشيرى الذى بنى فىراباى بالقرب 
رن “عسافياء. عونك :درن كلاهنا اللنات- الخلية 
اناس 
كجائل العاخا اتن نوكن كوا" كيل اليو غلن 


سي حيل شامح و ذل و ضسم لهما من أحا لمث 


وعن ءا من أحاد دنهوما مع | دير عن 


بالثلوج ٠‏ وق أبربل ساللمة 4 4 قام ريبمان 
در دلطته الاولى لكى عرفب المزيد عن فستائل 
| لا نا وغعن جبالهم صل | 0 ٠ ١‏ و هذ 5 م“نطفات 
دن دى ميات4 التي دولها عن 515 الرحلة ٠‏ 
فقون هن الحراك دهن التتمصوك الدرعارة 
أن ثميز جبال « جاجا »)| أكثر هن أى وقت 
فقن عورف مقوالن «الباعة العافرة جيل الى 
الكئ أرى قمة وأحد من هذه الجبال نغطيها 
سوا ده ديشساء تأخل بالالباب قال لن دلملئ 
انها مجرد « بيربيدى »# .ء أى « برد 6 ] 
ولقك كانت واضدة حاية أمامئن ولم كن عناك 
فاق اذوا١‏ فيه للسفية + 

(( كالب الإأرض التى وله دو لى, م بين 
« تاينما "ا مم « حاجا »4 ذاث طييحة رائلعة )ع 
فمن ناحية 'الغرب كان سناك دسل كليهةشحجارو 
بقمصنه الشاحية ليأ دسف اسفن ودون تناحية 
الفسيسية ٠»‏ بقمن ناحية الخجمالن 1 لغْر بى كانت 
لمتدك سلميسالك حيال )0 كيكو مبوليا 4) ٠.‏ أما دنع 
ناحية الشرق فكانت هناك مللسلة حجسسسال 
« ثايتا » بأعلى قممها التى تدعى ١‏ فيزروجا ) 

ٍ 7 ١ . 

كوي المول الح عا 16 , 

١8 «‏ مايى : بدأنا رحلتنا فى الاعة 2 
أأشامنك من ' هذأ الصسياح: فيك أن استرحنا ‏ 


/ 


طوال الليل على ضفه نهر «١‏ 00 . 0 
0 مرهقة طياة عدة امات شط "أدغال 
كثيفة وضاما الى أطراف ا )0 كيليما / 
العم 1 
جسز متأرجح مصنوع من أجدوع 'الاأفسجار 


وما أن عبرنا حدر م “فوق 
الرفعة .. أصسيحنا مرة أخرى قْ منطقسة 
الأزاافة "ميت كان تاوزن أن الى مزارع 
فم اد كنا ل جين من رؤية أماكن 
الاقامة المختفية فشيطها :4 رويك أن 'كأبلنسا 
بعض حلود « ماسا كى ( ملك « كيليما 0 
الذين لم يكونوا برتدون سوى 6 من 
القماش حول جذوعهم . خلينا قليلا فى أظل 
شحرة ضكخمة حيث كأن علينا أن للتظسسر 
حوالي اللسناعة . والكدك آنا أحدق فىالار 
الحميلة الحيْظة بى والعى ككانك تدو د 
تفلف اشكال. الروع 4 يوغل خقرية ميا 
كان يجرى نهر «( جونا 6 »4 وعلى ضفتيه 
خضرة #رائمة ٠‏ وعند ما ولنت ليصرى "باد 
أبصرت حبل كليمةجارو بشمته اعد المي 
البياض وأدركت أله لا ببعد أكشر من ,مسيرة 
يومين ٠‏ بوبعد لحيل وفع دليان 0 
الحشيائشس 2 يدى قبل أن أقابيل | 

7 ساكى حسب ,عادة اهل البلاد هناك 9 
أحبى بها املك الذى كان يمساص بيده كذلك 
حزمة قير من الكتنالكن وفمت, بعد , ذلك 


: بعصا فحة وزرالهة لعناه أن حافك ل 


يدي 8 


ظ 1 - مآايو : بداأت, يه الموادة “قن 
لباه .كرروكان .. السين فى البداية مولا لان 
جراح قدم الم .بكن. قد العم ران ها ل فيك 
بد!, عالم , الخضرة موحشبا وكانما يهيىء النا 
طريقا شاقا هيعبا .4 ولقس,أتمهذا وجلةالفودة 
الي ووو ارق فلأنة أنام معي اميه 
منهكة ,4 وى خلال؛ هدم الرحلة .عثرنا. بعل 
غزال لطيف.ركان قد سقط فى جفرة أغدث 
لامسطياد ,إلافيال بوالعتمميوزنات لخر 
ووصلنا بعد ذلك ,الى «. كاديارو » فىالسساببيع 
من شهن 0 .٠‏ وما .ركنت قدا سافرات. :ثلاث 
مرات. من .قبل.فى الطريق بين <١"‏ !أكادنارو '») 
د « داببإي. :فقد .جبلكت يفا.هذه:امزة طريقى 
عبن شهمبا 9 . ممبابيا ,م..!وتعكيس ! شئنيمبا 
الامتدإد اليجنوبي : للجبال. علي. الساجل اذى 


تسكته "قبائل .الوانيكا” 4 وق سيل ابمقدآر 
رتحلة يوم عن :0 رابا 3 :داكي لدوب متاشرة : 
منطقة تالفة الروعة تكللها تراث 
عذيدة تحمل ترّبتها ل مظاتظر الخضنيا وآن 
كانت مهملة : تستبخلرم رقم 00-0 إإيواء 
آلاف من لاسر بينما تمشح هضبة أشيميا ذاتها 
درام "أجمل مكان الاقامة وأكثرة ‏ ده 
من الناحية الضضنحية وفى” تطل 0 مشلهد 
يمدف الى الافق اللمخييق الهندئ © 


رأنت 


« فى الغانى عفان من ايوليو, منة 1864 ' 
غادرت ممساسا علد أن اتفقت - «باناخيرى») 


دليل أحى رئيمان الى رك 'الجاجا على 
أن برا فقنى الى وز شوو مقابل خمّسة ' عشر 
دولارا 7 ع سيعة من السو احيليين 
كدمالين مقابل خفس نؤلارات الكل منهم ٠‏ 
وأخذت معى كل ما ,هر شرورى لارحلة , 
أفيقنة مق الدبلان: الانيضن. وعقود رمف + 
الخ0.. لكى أقدمها. كهدايا ولكى أقايض .يها 
على ما بلزرمنى أثناء 'الزحلة 'من: مون ٠‏ ولقّد 
غاذرنا مناه مشا ساق البدافة التاسمة سانا 
والثينا رحالنا فى قرية (١‏ امتوتجوئ 0 المسلمة 

ىلقع الى الف من مميّاسا 0 صعدثا 


)7 0 / اعرد طون ' قبائل' ٠“‏ إواكانن: 4 
من ١م‏ غولب ااه 5 أولقد استقبانا 
)07 "موانتئ كن 1 عينم " الرئة براي 
وقدم لما" شراب “خوز الفة الارم الى 
استمتعت به كثيرا , 0 اليو ألتالى أهدينا 
الفسدبء ' بعشربين ''ذزاعا' من اللغلان الأمريكى 
مقادل 0 اا استاثاة صامدين 
الاش ' شيا" ألشيئا' مستمتكين غاية المتعسة 
بالظر يق ال شرف على م الواطلة 


“وعلى .٠ممباتا‏ -.وخلجانها (وعلى ساضلة جبآل 


ارش ) الوأنيكا” ): 8 ريا بعل في د 5 
فربسخين الى دغل, كثيفث؛ تقم. بداخله-فزية 


ال ام 1 00 مو الو اهو) 
استقبالا. حسنا .٠بإوتتكون‏ د هذه القرللة لمن 
1 7 


حوالى سيعين كوخا" قلبل متها عفدم 


اللسكنى ديثا أن أبفاء “القزلة فاليا “مابقيمون 
اق أنفلهم ٠‏ المررئوعة > وف" ' .1 5 القرية 5 


نف 


دعرديج ك1 فكب ها رأيت الرحالوالنساء »© 
الكيار والصغار »4 بلاخئون الطباقمسةخدمين 
غلانين ليسادت كه ذه التى بس-_تخدمها 
الاوروبيون ٠‏ فهى مكولة من قداح مصلوعة 
ين #الطين اللكرزوق «ومشيفةة الى عمق اسم 
طولها حوالى القدم الواحد 


الواذيجو 8 تززع كميات كبيرة من الطباق : 


وشسعوب 


ليس هذا فحب © بل انهاآأ تشسسترى منه 
كميات أخرى من أوزوميور!. على شك ل كعكات 
دائرية صغيرة وحافة سيعولها بالتالىي الى 
قبائل «الحالا)»ا ... 6# 

(« 18 يوليى : اليوم »فقدت حمارى أثناء 
الاضطراب الذى حدث لدى ظهونر واحد من 
حيبوان الكركدن ٠ه‏ وأمسكت 
مستعد! للدفاع عن نفسى اذا اقترب العدو . 
بينما أطلق « بانلاخيرى » سنداقيته كيفما 
اتفق : مما أفزع حمارى الذى التطلق بجرى 


بد قيتى 


بكل <مولته . وأسرعنا بعد ذلك تنحث المسبير 
فى الدمل حتى وضلنا الى متطقة رأيئنا فيها 
كثير! من الزراف الذى بيسمية السواحيليون 
ناكم أو نينا وهو شو "ل “شيامان: 
من ثمانى أو عشر زرافاتك لكل مجموعة .. 
ولقد أقترينا منهم كثيرا ثم وأيناهم يطلقون 
ساني ادوع لا م بر ا اى الماك 
دون توقفا © فقد أحسست بتعببا شدلد .. 
ولكن كان على أن أجزب متاعب السير على 
الأقذاع كما حر يك من قد عشافت: ‏ الره 1ك 
وأنا على ظهر الحمار 6 . 

ا( ؟؟ يولمو : مع قربة « كومولى » » 
كنا قد دخلنا حدود مملكة أوزومبورا . . 
وبعلد أن مررنا بقرى أخرى لشسعوب 
«. الواشيسى 0» وصلنا الى بوابة قرية 
كبيرة تدعى « أوجئيرى »© التى هى مقر ابنة 
الملك « كميرى ؛ وهئاك قادونا الى كوخ على 
مقربة من الكوخ الذى تعيش فيه ابدة الملك 
حبك" قد كنا موه ]11م وعدي واان. : 
ول المساء قدمت ابنة. الملك ١لينا‏ هىوزوحها 
« بانا ايمسانجاسى !١‏ لكى ترحب بنا . ولم 
ذفن انحنة: اللك “تحئلف عسرا عن تسيناء 
« الواشيلديى » ٠.‏ فهى تعمل بيديها وتمبد 


5 


الطعام ينفسها لاسرتها رغم أن لديها كشيرات 
من الحوارى ” 

«. وف صذله القرية قوبلت فى الواقم 
باحترام شديد »© كما أن أحدا من أيتائها لم 
بفاليه مت كيه مقارل ناةقنام الن هما دل 
على مدى النظام الذى بسود هذه الإملكة 
تعكن ما كان المجحتمعسسات 
الجمهوربية فى شعوب الوانيكا والواكاميا » 

(( م؟ يوليو .. ماء البارحة قدمرسول 
من بلرمندة « فوجا »6 مقر الملك « كميرى » 


نصاد فنى لد 


ولنابه أوامر بأن أتوحه اليه قى عاصمة ملكه 
23 "ون لعاودانا ١‏ ارندلة«لعدة «فراسية عن 
سهل يمتد الى سقح جبسل « باميباير » 
الذى يرتفع قرابة, ألفى قدم عن سطم 
النحن << اواتن اوضئ: نينة- النطقة لعسكون 
مركزا لاول محطلة تيشضير قه أوشيتسى 
وأونزومبورا حيكث الها لا تبعد عن السساحل 
قثن هن خيسين آن اشنصة. افرنييةا ء 
#3 نولي ماق أرفن" الكبمان ال 
المرتفعة ©» دلو الحيل الاخر 5ه ودج لع 
الجدول جدولا قبله .. كما تنتايع الوديان 
الى ممكدم أن.وزاية“ الأزن. يننا كر 
العلال مزازع: قصب السكن واشسان. الوق : 


سو 


قف 


حين ترخر غابات المنطقة بالاخشاب .. ولكم 
تكون هذه الإرض رائعة علتل ما تشياركها 
الدقافة اللنيسية !لحان وما أن هونا لوسر 
)0 اانه »4 حتى وجدنا ألفسنا ق. واد عميق 
الانساعم حيث كان علينا ان تسلك طريقتا 
بعد ذلك عبر جبل « ماكويرى » الذى برتفع 
بمقدار ثلائة آلاف قدم على الاقل . ولقّد 
كلا نحس بمزيد من البرودة وحلاوة الجر 
كلما ارتفع بنا الطريق أكثر نأكقر ٠‏ وكانت 
المياه ‏ الباردة تتسرب من خلال احجسارة 
الخوانيت .نينم المزاوة. الصقيرة القع بعلن 


حواف الجبل زاخرة بالقمس الهندى والارز 


العديدة وخردر مياه هر أمحاميو مع مش_اهك 


أجراء الجئل على بعل ث. كايده» كلها ترقم 


من روح المافرين فى هذه المنطقة » .. 
0 1 
كراف يقال حاكم أوزومبودا ., 
١٠‏ أغسيطس ., بعث الملك فى طلبى 


كن قرف امن الو من «رحلتى: وبين 


نتقبل الهدانا التي حملتها الييبه .. كان 
جلس فى قاعة عرشه قه حراسة جنده .. 
وعند ما قام ليقابلني اكتقى بأن رفع حسمه 
فلا عن متون د ف طليه من 1 احلبن 1 
مواحوتة !ا . 

8 وذكرت له أنه سبق لى أن كنت فى 
الحيشة بين شعوب الجالا أدرس لهم الكثاب 
الذى أحمله والذدى يضم كلمات الرب .. 
وأننى قدمت بعد ذلك الى « راباى » حيث 

اميت مركرة التطلني تعره الرانعا بكار بف 
عذ] اتعاب .. وقلت آله ان لفن ١‏ ونيمان © 
قدم الى شعوب الجاجا لنفس. الغرض وأن 
الاوك هناك قد استقبلوه فى عطف وترحاب 
.وأنهم دموه الى البقاء قى بلادهم لتعليم 
معواسن- . وذكرف اله أتلى: قدمه: الأةالوز 
بلاده لاسأل ملكها ما اذا كان من اممكن أن 
اوس فى كناف اهنا بحسن أن انان يله 
البلادأو بحضر أحدزملائى لهذا الغرض: وأبدى 
الملك فى الحال رغبته فى احضار مثل هؤلاء 
المعلمين وأبدى ملاحظته بأله سيتحدث الى 
عفد" لعا و نينا القت .٠ن‏ لله انقو أن 
اكذع اليه عنااياقت: القن اهن غك عو عيبيها 
بارسالها الى مخازنه . وقال لى أنه كان 
بتمنى أن يكون لدى مزيد من العلسسسود 
الكتابة 
لا يستطيع الكثابة بنفسه ولهذا فان (لدبه 
أحد السواحيليين كتيه له رسائله . كما 
أن له ولدين أصبحا مسلمين وهما بعرفان 
القراءة والكتابة »# . 


والاقمشة وورق لرسلله صيءث انه 


« وعلد ما رأى أبئاء « ساللا » أنّالملك 
قلا اسكتيان افعنارة 4" قديوا" لوبارتنا انيكيا 
املك أجل حدريه طن قبل كسمن ا 
حتى نساء الملك اللائى يقال ان الملك«كبميرى) 
لدبه منهن كروجات بضصع مثاتث © كنيقترين 
من مكان اقامتنا لكى يرين الرجل الشريب . 
وكانت لكل واحدة منهن كولخها الخاص بها 
ومزرعتها الخاصة وُجواريها اللاثى يخدمئنها. 
ون بسكن فوق أحد التلال حيث لا ٠‏ سمح 
لاحد بأن بخطو خطوة واحدة ا 
أنهن محجبات .كالنشاء اأمسلبات . وهلا 


العدد الضبخم من الحريم سستلع جانبا كبير! 
من دخل أالك » . 


1١ ((‏ أغسطس ,. عند ما أبددت رغيتى 


فى العودة الى « راباى » على وجحه السرعة ٠م"‏ 


أرسل الى الملك لكى يودعئى فأخبرته مرة 
نانية نطييية ” المية لعن بدلك اليه سواحلنا 
فسألنى عما اذا كنت أقبل هدايا من العايي . 
والعييد والماشية حيث أنه لا ملك أكثر من 
ذلك ليمنحنى ايأه . واجبته بألنى 
فى أن بسمح لى بأن آذ معى الى «راباى» 
خيية هن الفبية انتطيع تلينيم هناك .. 
وهنا اعترض الملك بأن الناس هناك لا دعر فون 
هذه الاشياء وبأن الاباء قد يظئون أن أيشاعهم 
ستواكة . زيافون: ا ايند ؤقالة إن “ان 131 
عدت همرة أخزى الى بلاده فان فى مقدوره 
أن يعهد ببعض الصغار الى لتعليمهم ولكته 
لن يسمح لى باصطحابهم خارج البلاد . 
كما أبدى رغبئهه فى أن بحضر الى مملكته 
بعش ذوى اليقدرزت وخاصة أحد الرجال 
الدارسين لفنون العلاج والطب . ثم كرر 
دوالك إن هما ]ذا كنت مجافود :اليد تاذل 
ثلاثة أكون “أن اريعة +.ولكيدى. ل اشبعطه 
ان احدد له حوايا قاطعسسا حيث على أن 
سكين ا ف 3 راباى »© وأن أكتب الى 
اصدقائى ( فى أورويا بالآمر الذى بتطلب منى 
وقتا طوبلا وقد أخبرنى الملك كذلك بأن على 
أن أقوم برحلة اليه هن « البانجالى » ثم 
أمر أحد ااسلمين بمصاحيتى فقا رحلة العودة 


أرشب 


|وقدم الى خمسا من الامر لاننى لم أقبيل 


العاج أو العبيد 0! , 

ثم نشر كناب « كراف » عن رحلانه فى 
سنة .181 قبل/ أن يتحققس تكش فون آخرون 
من صدق اكتشافاته هو وزميله « ريبمان » 
.٠‏ وقد صدر: كتابه بالللحوظات ال ها 
ركه : 1 ش ْ 

2 يبحمل عق الثانى أو 5 الثلجية 
فدنة 1 مق الأسعات رن مدر القبائل 0 
2 سد رالق وهواما مدل ١‏ دآثم 3 وفىالعاشر 
من يوليو لضبت خيامئ الاخر' مره ف رتحملة 
العودة 0 وق" الحادى ‏ 0 من إبوليو ملت 
الى فؤياسنا * فكليلا: اق ال الل ” ورغاشسه 


لبحو ألا أمتد, ,سنة :أمناديغ! 0 


02 ا 


“ارق الوق ري “اك العام 01 0164 ) 
قام ريبمان هرة ثالية برخلة ل 0 
لكشضاخا الم #وقلء اتسخطاع 000 ' المأة أ 
1 بعتي الحتدل: “عدن كيب :بقمتية' 17 0 0 
هم ماوترى ) لود 
) إبناير سئة 18459 خلال رخلة 'العوذة 
ألتى تعث فى ' قصتل ‏ قائظ وحيث لا 'تكتنئف 
السحب قمم الجيال كما هى, الخسال 3 
الفضل المنار ؛ مكلت لاول قر من أنأذى 
القمم الثنامخة لختثال « انا 0 ' والعالم 
المحددة لاماكن' اتصنالها أد اتفصالها "أن 
هناك قمتين الليسلتين قائمتين على “مساحة 
ببلغ طولها حوالى عشر فراسخ كما يلغ 
عرضها مثل: طوالهنا 'بحيث تكون امساحة بيئهما 
ما بشبه: السرج الذى بمتد ثلاث أو أدبع 
فراسيم من الشرق الى الغرثٍ والقعيية 
الثرقية منخفضة وعددة بينما القمةالفربية 
أكثر ارتفاعا وتشنكال ما يبه التايع الذى 
يظل مغطى دائنا بالثلوج حتى قا الفصل 
الجار الذى تلوب فيه الغاوج عن القمة 
الاولى ٠.‏ وهدة الثلوج التى تفلو قمم 
كليمتحارو ل تمل أمصدر أمنياه كثير من الانهار 
افحسننا (3 شر إن" 0 على الاتل ) ولكنها 
حنى 3 الفمثل ' الشار مدر مسلتمر اللامطار 
كما يشاهد هناك إيوميا./ ويدعو الوا عابي 
2 ساجل حل اباس د 2 بجبل العظمة. © 
أكما يمون أن يسمي يجب الغو 0 (_كيلييا 
وتعنى جبل ء ؛.دجادي وتعلي القوافل 8 بحيث 
مغل الجيل علامة أرضية تشباهدها التيوا بل 
من بعيد ومن كل اتجاه . ولقذ أخطأ دليلى 
قُْ الرحلة, الاولي, عِيْد ما قال _لى, بإف. أينياء 
قبائل « الجاجا, 01 ليث ,الدديهم. كلمق في لفتهم 
نعتى . الشلج فعنب 7 سأ لنشه املفبيى لعفن هاؤلاء 
تاليا ل انه عند ما يوضع 1[ ( كيبو » على. 
التساب فإنه تتحول. الى ,ماء وإن كانوا 
1 اتعرفون” طبِيوّه ولقد .وآ فقونير "كذلك | عتدما 


قليت” ١‏ الهم 5 اه لين إلقرييم 0000 


0 , وشرحت الهم . أن هذا . الشىء. الأبيض 
ف القمة. لا يمكن أن .يكون ‏ فضلة + | 
.رحلة ( كرافب » إلى أوذه يبورا نر 
فقبائل «. الوءاكامبًا “0 تعلط تاسنثم 


و 


لجال , 


واكبتان متها داعيو الحلا )تمتها 
تدعوه افتائل أخزى 
"نذاو تيد 50 اوقد له 'قباثل «واكق “فى 
20 لد كي 20 الخَبْلٌ الاني 0 ها “أن 
وصلت الى « كيتوى )| و 


من نوفميرا' ااا 


س 00 ل 0 كماد م 8 


فق السنانين والدكرة 
بصحية: الزعيم 
«'كيقوى 6.» حتثى ' ألخلر نى : بأنه . كان : منتند 
«“الجاجا » وابأنه رأى الا (('كيما حاخيو 1 : 
أى حبل البياض ولنهو الاسم الذى تعرف به 
قبائل « الواكامبا »4 جبل « كليمتةجارو © على 
مكسن « كيجنيا: » .. ,: كماء ذيكر. لى أيضنا: أنه 
لا ,يزال هناك جبل (أكبر.على مسيرة رحبلة 
ستة أيام من. 7 كيتوى:© .يعر فب باسسنسم 
« كيماحاكيجينا 0 ا. 
صعدت العلل فليلا وق لو ري ان 


95 مقتدورى أن أرى الجبل بوضوع ٠‏ ولما كان 
مو سم الامطمار. قد بدأ فى المنطقسة حول 
كيحثياأ »6 فان لحي كان محاطابا لسحاب 
يكشسفه من 0 حا 8 وبالاضافة ال هذا 

ا يمكن دق ينه أعادة حو الج 
السافة العاشرة صباحا قبل أن اتؤدى حرارة 
العيشن أكون ميد سياف أكدى 
بخفيه -بقية» النهال ,''وقاداالخدث 'عند'ما 
غادرنا '« يتور »2 ١ق‏ 'الثالث .من 
سنة .1عبم! ٠>‏ انشى. تمكلك' من زوائة (كيجتيا) 


1 30 
سه 


.بوضوح أكشر.؛ وميرت ؛ قمتيه, ‏ العاليتين “الى 
بالشدمال ؛ الغربى 1 اكيليماجارو *) 
بوهما مغطاتان, بمادة بيضام .ء (١.64‏ اللا 
اذ .وف ارحلتى -الثانية /الى١٠٠‏ أوكامتانئ:! ».فى 
سنة 186١‏ كرر لى « ١‏ كتيقويم! 10 طبارت ! الت 
بور ين , قبيها إجترامه الجبل 1 :كيسجنيا “ 00 
قال ليو ! 


الات .والبر كان إلذى 
على 0 من الجبل 0 ل 00 ). 


دفي" 0 ٠‏ امرة لو أستطع 3 0 «#تيجنيا» 


بالنسية للسحب المبراكمة.. 3 ,سماء للنطاقة 


0 يت . من فوته من اك 01 اللجبال : 


1 4 7 1 
دل كت فمتاهء مّّطاة 506 شلندبه الدقيقٌ 
انك ١ن‏ م ما م م , إغ* 5-0 و»؟؛ 
تترجية عو" كناب ْ» رخلات الاربخية ف شرق 
يي 0 


10 “التاشر": 7 شازلر ويتشاردق” 2 


8 قي 2 0000 ا م 
أن القط؛ السيايق الذي تي علب ه 


القاسةة! نجام" لقنائة “ألافؤيقية ‏ الل حر 
تئرة “7 ان 3 تأ 1 “هو أن 'تتلاقن ٠‏ 
أمالق ٠‏ شنعوبة 0 ئ ا 3 اما 
وزعمائهنا / من لجلا هنا لللدقبل "!فقتل 'و 

كربمة الشموب القثارة 'ألثاين احسل الاسعتار 
عنهم انيم “الحزية' 0 وآذاتهم مرارة العبوذية 
مستي طويلة 00 بردّث اممتالم خطنا 
السياني, ف كثاب. فلسفة الثورة عند اقول 
الرئيس عبد الناضر 0 


3 1 0 000 15 ا + ب 
60 هل إيمكن ان ,ننبجاهل, :ان هناك قارة 
افريقية , , شام لبا .اليد أنير لكوت فيها ونتساء 
أيفما أن يكون فيها اليوم ضياع ميقع حول 
مستقبلها. ». دهى صراع. .سوف, 'تكون ناه 
لنآ او علينا سواه اردنا .آم لم نرد 00 

وكان من الطبيعئ بعد ان بلورت ثورتنا 
دورنا تجاه |فريقيا ان؛تفتح القاهزة ابوابها 
لكل...المناشلليئ": وطالب الخرية .6' .وإن : تهينم 
لهم ,كل . _فرصن الدافاع من !أجسمل!؛ بلادهم, ‏ ١؛‏ 
وحرصت القاهضسرة دائثما'ان: تقدهة كل 
الافر بقيين. تجربتها ىق معركة الحرئة اد 
الامبتعمان. فق" السويس)؛ وقى: سشلسيئام' ».وق 
معركة- الاشتراكية: من أجلْالتطولر والبناء ٠.“‏ 
ولعقبر -زبارة اللليد/ هلامانئ ديودئة © رئيس 


حقايوكلة «القيجن! «احلع .نشلاهزا! 35ل “التهاوال 


والعلاقق! ١‏ البفدين :> فالصجز#سممتؤاية 
للد ةنكانك اتيفلالبائف «اللالث مذ امشدطدرا 


التيفيلاية, .ل وظلع 


عالل». 146 عششل لناية «اللثقلالها:السيات 
ا ل ال لا 
لذلا" الستملحا: “ذيارة ارين جتووزية! "الشيجر 
0 العناؤك ىّ تجميع 4 لكف الانا التخارية 
والعلمية وألتقافبّة 00 والقنية : ففى 
فيد ان الثعاون: العلمىوالتقاق انفق, 0 
عبك “الناصر وذيودى غلى زيادة هرد الطلاب 
الذين يوقدون من النيجر الى الجبهوربة 
العربية ١‏ !التجدة اللقراية فم. .ممشتلف البجامعات 
العلمية , والنظرية والاسيلامية. : وكذلك فى 


لماه المليا, والفنية. 0000 .ومدارس 


المرحلة ,الثانوية . 4 كما , ستو قد بالجبهبورية 
العربية المتحدة الإببائذة .والعلماء والمدرسين 
وحاعنة فدويي اللنةاالمرمة اووس 
بمعاهد ومدارس الئيجر ٠‏ وف االتحدات 
التجارى بحث الجالبان بالتفصيل 'التخطوات 
.اتفاقيبة: التجازة: 'واللافع 
الثي: عطدث' بين: البلدين يوم مارس سنة 
للوضلع التنفيد :وق الجال: الزواعى 
تا الانفاق حلت انْ' تقوم “الهيثاث” الفية فى 
اللجمهوزية! العززبية 'التتغذة © .وخاضة تلك 
العن: “تمتمل قم متجالاتة #تعمسين”الطلستخارى 
وانْحاط' '|لياه!*النجوفية قبل اللاراسجات 
وتبادل الشبرنات” بخ الخخضين " الاين . 0 
ولقد كا سن الوق" هذا “التعاون- والتلاقئع هوق 
تدصر ““الفهة 'الشعراك ا 
الشف وسثالل '“الواناراتاقاد نكيط : نقتاط ‏ 


افا 


الخبيات والتشاط الرياضى ودوام الاتصال 
بين منظمات الثسباب فى البلدين وتبادل 
الزبارات بين الوقود العمالية . 


تعريف جمهورربة النيجر 

الموقع والمساحة : 

تقع فى غربى افريقيا فى قلب الصحراء 
الكبرى » وتشغل مساحة تبلغ حوالى 
+٠‏ .ر9لاآر| كيلو متر مربع ٠‏ ورشم وقوعها 
بعيدا عن الساحل الانريقى المطل عسلى 
. المحيط الاطلسى ألا اثها حلقة اتصسال بين 
متيوفة :مو البلداق. الأتورقية فى "العبييان 
مثل ليبيا والجزائر وق الجنوب مثل نيجي .يا 
وفولتا العليا وداهومي وق الغرب مثل مالى 
وى الشرق مثل تشاد . وطبيعة بلاد النيجر 
تميل الى الانسساط ٠‏ . لا تظهر فيها الا المرتفعات 
القليلة مثل مرتفعات « اير » وأهم أنهارها 
هو نهر النيحر الذى اشتقت اليلاد أسسمها 
منك ومعتاه الإسود » وهو بمر بالبلاد من 
الناحية الجنوبية الغربية 
| النيجر تنكسر مياه النهر على عدد من 
الشلالات » ثم يتدفق فى هدوء الى العاصمة 
« نيامى » ٠‏ ونظرا لوقوع البلاد فى منطقة 
الشكراف الكنرق. تبون امناقييتا:. بالطيابم 
الصحراوى الجاف الشديد الحرارة طوال 
السنئة ٠.‏ والبلاد تغطى بالحشالش القصصيرة 
التى تعصرف بالسافانا الغفيرة نظلرا اقلة 
الامطان ٠.‏ 20 ْ 


٠‏ وصنك حك_اباللم واب 


السكان : 
وسكان النيجر مجموعة من القبائل العربية 
والافريقية. التى اندمجت مع بعضها وأشهرها 
قيائل الطوارق والجيرما والهوسا.والطوارق 
أعي هذه القبائل :وهم. بحق. آميق. سسكان 
الصحراءه © وتتردث بشيرتهم بين الاسسهر 
الداكن ' والابيض ©) وشلعورهم مستثيمة 
وملامحهن جذابة © ويخفى الرجل منالطوارق 
وحجهه وراء غلالة زرثاء طوال يومه + ويكن 
الطوارق احتراما بالغا لنسائهم » تحتى أن 


الرحل أذا. رقع صوته أمام سيدة أبعد من 


القبيلة ٠‏ وهم يديئون جميعا بالاسلام ٠‏ 
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وبيدما يشتغل الطوارق يحسرفة الرعى فى, 
الشمال فان الهوسا تفلح الارض ف الجنوب 
وخاصة فى المناطق الغربية هن نهر النيجر . 
ويرى بعض علماء الاجناس أن الطوارق» من 
أصل مصرى هاجروا الى النيجر عن طريق 
ليبها وتونس وقد ذكر هاريسون تشرش فى 
كتابه وست أقريكا هذه الحقيقة + وبيالخ 
سكان النيجر اكشس من ثلاثئة ملايين نسمة 
طبقا لاحصائية عام 151١‏ 4 ويتردد عدد 
الاأوروبيين بين ..ه؟ © "٠.١‏ لان طايمفة 
اليلاد الصحراوية لا تشسجعهم على استيطان 
الملاد ٠.‏ ش 
الاإوضاع الاقنصادية : 

ان أهم ف :حاترن الا دي 1 
الاتتصادية هو قلاتها الزراعية التى تتمثل 
فى الفول السودانى » واليطاطا »6 والارل والذرة 
والقلى “و النكان: .. والفول, السفزذان قن 
الحصول الرئيسى للبلاد ونتراوح الكيية 
المنزرعة منه تبعا لكمية الامطار وفى عام ١456.‏ 
بلغت الكمية المنزرعة منه 5م6ر.ه١‏ طنا 
ومن أهم المشكلات التى تنواجه النيجسر فى 
الزراعة .. مشكلة نقص أإياه © لذلك تراكرت 
الرراعة عند نهر النيجر الذى يعتير بحق 
صائع المياه هناك . أما عن الثروة الحيوانية 
فهناك الايبقاى والماعز والاغنام : واشسهر 
القبائل لدبهم أبقغار تثاد وهى معروقة 
بطول قروئها + وهئاك الواع أخرى مفلل 
الازواك واليورور وكلها تنتمى الى النوع 
العروق. بؤاى. + وتضدن معظةم: “هذه الابقا 
الى أسواق نيجرريا الشسمالية فى امارات كانر 
وسوكوئو .وكاتسينا ٠‏ وتقدن الانواع المصدرة 
الن هويا تق الأشان مسد ا د رون رانين 


ومن الماعز والاغنام تبر ء ءا بأس وتقادر 


' قيمتها بما قرب من ٠..روءوةهر.‏ من 
الدنيهات ' ٠.‏ أمأ عن الغروة المعدانية لاد 


اكنشفت كميات معدنية ضخمة فى صسحراء 
العنض روفن اسل لواف اافه لبو تمدن 
الذى يجرى التعدين فيه رلكن على نطاق 
كييات: مقيرة 0 وعتالة اننا احناطن: من 
الحديد على .ضثاف لهر الديجي يعتقد أن 


3 


تعداده سلع زهام ثمانين. 07 طن + والى 
جانب الحديد نجد الفوسفات والملجئير » 
والصفيم وقد بلع انتاج النيجر من خام 
الصفيح عام ١564‏ حوالى 9م طنا مكعبا . 
وق الشحر بدات أعمال: السلقمب عن السترول 
: منذ عام 1568 ويرى بعض الجيولوجيين دأن 
بعرول النيجر لبترول الجزاثر 

ومما بدعو للاسى حقا خلى النيجر من أبة 
خطوط حديدية ويرجع ذلك الى اهب_ال 
الادارة الفرنسية فى بلد تبلغ مساحته حوالى 


أامتدادا 


..رؤلاكرا| كيلو متير مريع ٠.‏ وما زال 
اوقد متمد مضني الأ هان: اكتسين مق 
ا ل دن اقل القوة وروا اق إن 
الواحات الثشمالية مقابل البلح والملح الذى 
ينتجه الشثمال ٠‏ 00 
الحركة الوطنية : 

عضوف مدعنا اق السام كن 
طهرت :4 “بقية ااستعمرات» القر ا تسيسءية 
السابقة ؛ ذلك ان طبيعة الاحداث السياسية 
فى 'افريقيا الغربية الفرنسية تكاد تكون 
مترابطة لانها كانت تواجه عدوا واحيددا 
'وهو قرنسا » وخاصة اذا علمئنا ان فرنسا 
كانت تحكم القاطعة التأبمة لها فى غربى 
افريقيا عن طريق حاكمها العام فى داكار الذى 
كان مشكولا ممثولية ميسافية: امام 'وزير 
اكيراك د يوق لحرت الخالنة الفانيية 
حددت فرئنسا الآلاف من أبناء النيجر للقتال 
فيك قوات اعون ود ونيا عله ايان 
فرنسا الئجأ الجنرال الفرنسى شارل ديجول 
الى بريطانيا حيث ألفا حكومة فرنسسا 
الحرة ٠‏ وكانطبيعيا أن يتجه الىالمستعمرات 
الفرنسية ٠‏ وبيئما اظهر الغرنسيونوحكومة 
فيشى الولاء للالمان اظهر الاذريقيون ميولا بحو 
حكومة فرلسا. الحرة وديجول ٠‏ وبعد انتهاء 
الحرب أرادث.. حكومة ديحصول أن تقابل 


الوقف ق مستعمراتها ق اقريقيا بمكاقاة. : 


شسعوبها ٠‏ وكان طبيعيا ان يحاول ديجول 
تفيين : النظام, الانستاري: البق فنها الى 
عقد مؤتمر فى شهر فببراير .عام 1144 فى 


مدينة برازافيل :عاصمة افريقيا الاستوائية 
الفرقنية حيعد كنا #اله انان عاضييسية 
افريقيا الغربية الفرنسية ٠‏ وكان من أهم 
المميزات التى حصل عليها الافريقيون فى 
مؤتمر برازافيل هى تكوين برلانات محلية 
تعمل بالتعاون مع المجالس المحلية فى كل 


ش مسستعمرة وكذلك تطوير نظام الأدارة وزياده 


استخدام الافريقيين فى وظائف الحسكومة 
والاخذ بنظام الانتخاب المباشر ٠‏ والحقيقة 
أن مطالب الافريقيين داتّما كانت فى التميير 
بين سينانكة الادماج ألتىئ تتسعها فرنتسا 
وسياسة الاتلحساد التى تحفظ للاقاليم 
الافريقية استقلالها ولا تذيب. الش_خصية 
ولقد ظل الصراع بين فكرنى 
الاندماج والاتحاد قائما حتى دسستون هلم 
٠ 5‏ ولقد كان من اهم النقاط التي 
وردتث ف ل سمال اكتوبر عام 115 الآنتى : 

“عد اق كلنة اناه لع معي نك 
امبراطورية 


لص.قكه فرلسى والنصف الآخر من الأفر دقيين . 


الافربقية 


وكان من أهم عيوب هذا الدستور الإاخذ 
بنظامالدوائر الثنائية فللاوروبيينوالافر بقيين 
الذين حصلوا على حظ من الثقافة واندمجوا 
فى البيئة الفرنسية دائرة انتخابية تصرف 
باتدائرة الأول وهن امتنضسلة عن الدائرة 
الشائية التى تضم معظم أمل البلاد ٠.‏ وقد 
صدرت فى عام 19619 عدة قوانين فرعية كان 
هدفها زبادة عمومية الانلتخاب بحيثه تزيد 
الاغلبية ندريجيا للافريقيين فى اللجالس 
التشر بعية ٠.‏ ومهما يكن من ددآلة هسلذله 
القطوؤاى السباضية فانكا قن إناحك لعب 
النيجر وباقىالشعوب الافرشية أن بيشساركوا 
فى الحياة السياسية . وفى يوليو عام مإ 
نقدمت حكومة جئى موليه بقانون بمثل تطورا 
خذد اق الفاذقاف - الث نسي الاترشية 
ويهدقف الى تكوين برلان ى النيجر: على 
أساس مبدةٌ الاقتراع العام وقائمة موحدة 


ل 


لجميع ا سوام بالنببية لليجالس 


وه 5 


يدس 3 - جدت أجدات ‏ 0 اهامة 
أدفعتث 0 اسستع مسك و هذه 


00 0 5 هو هزيمة 


.جنع رك الح سن واوا 06 5-5 رك 
الستعمز!اك اشنتاز اكاب فقالا :فى بسناء* 
..مورحدة.هى «الغائلة الفرنبعية. ٠‏ 'لذلك. تقدمت 
الجمهؤوية. 
اجديد' عام 1304 )6 ننيذت .لدم .. الاتحداد 
الفرنسى. 4 اا كلمة .الجماعة بحي ثتكون 
افو سما والادافق الا فيما وراع البحار 
كينا واإحسيدا! ... وكان من أهم . الشروط 
لقبول. العضوية ف الجماعة الفرنسية اموا فقة 
على مشروع الدستوي" الجديد . 0 


الث قبلكة د لشاف روسب سور 


البولة لك ,الافربقية الوجج ال د 


دسستور إديجول هى غينيا: اكير صوثنت بكلمة 
1 0 6 ء ها النيجر وبقية. الاقطار الاخرى 
ا واققت الم الدسدرن 3-0 وق ا 04 
استقر رأى الزعماء داخلٍ رابطة الْشسعوب 
إلا بلي “1الترسسة' نضرؤرة أخنفا وكان 
تجام تنتربة غينينا حافرأ لهم للمطالبة-بذلك . 


وخضصيتوفرنمنا من فغبيحة » نجديدةفاضطرت 


لان تنم هده . البلاد استقلاليا في :عام .550 ا. 
و كان تاو يخ" استقلال التبجر افو 1 من أشس هاس 
0 دا 0 5 

اه العدريه الخديدة : 


| لقد تركت ارما البلاد 52500 
بقدر تحوالى 00 0 فرك 0 لىذا 
وضععت ' اللحكونة الجدية. نرئاسة هناماني 
و ميزانية عأ" 155 بضغط فالمصرؤفات 
بشكل كيب سواة من ناجية اللوظفين” عن 
الناحية المادية, 1 وق الميرانية المكس رغبة 
الحكومة ق مل السترنات الهامة : 


6٠م|‏ اذه 


مستوى اموارد الذولة انفسها عدر الأمكان ' / 


ومن الاشتك تدان الاستقلال اذى الى سيل ش 


شالك "التجدبذة للخكؤامة التى | تسسكل 
طرليكة أعضق التئنانن.. وتكواين الحيشن 


الوفلي وان "ألدبلوءاتتيين ا الادع 
2172 


اليناء وال 
طريقها .الارتجالى كما كإنيت .أيام, بحكم. فرلبا 
للبلإد . فإميبجت: سيابية السخطيط تدبثل فى 


الخدماك تسق ٠‏ 'شبكة كه 


و تفكر ا في 0-0 مجرت فاتها لواجية 


“ذلك. م تبراك فْكرٍ ف مسجب السب بسمياوات 
الحكومية م نحبت صرفب اغلببٍ الموظفين 
اوفغبلا عن ذلاتك اتجهيت ل .الى .. تلجقيذن 


مرتبات الوزيام والتسواب حرا وبيس 


الجموورية 4 كما إإضبطرت لتقم عدم +الفبين 


والاقتصام علي الذين . ,تحتارج اليوم؛ الببلاد 


فقطا . 


وبدات الحكومة الجديدة تعزى, بالتخطيط 
وذلك عن ريق اعداد كشوف احصائية 
للتعرف على حانيقة اموارة, البلاد ا لتطبسوء سس 


1 نهد قور ,السميوير.. فى 


خبنا نيا داق البتكان اللى : التماف 0 
وقت قريب والتى دلت عد - 57 ل شارك 


ألسكان القدر بمليونين وام كه ال ل 3 


بز-نادة” ".متتو عاتن بل : ننم لنعقها علئ انين فح المائة . 


'ى د ددأت .. الحيكوملة 0 


ارين فت ين واستائل 


1 د ميا ار 1 
الموَاسَلاك وَالشكن ' وطريق سير العفال فى 
شيكة انزف ومننامفة 


0 


5-5 0 2 5-5 00 راكس 

لصنناعات الآلات الرراعية الصغيرة وغيرها . 
وكان هداق اللترية من وداء ذللت كلة عن 
زيناذة الشمن 0 اي 1 0 المائة 
لي انطواي التعليم وفع مير انينته 7 ال 
ميات 0 تلمياتقز اوح أعنارهم بين 

السنادسة . “والحادية غشرة 'اذمازال متهدد 


التلاميذ ا فى التعلهم الابتدائى . ' 
01 “ثرى. أن الحكومة الوطنية ا لجديدة 
برئاسة: هامائئ ديوزى تعمل 'غلى تعسويض 
شب الليتية” 1 القللام والتخلف السذى 
انيل قدة الا شنار الغرنسى ٠‏ وأن"' 
الجتههورنة ٠١‏ الفرجيئة: المنعننة أننانا موا 
برسنالتها ق اف نقيا: وميثاقع' الناى البيفساء 
ومنشلقة الإهدة الأفر نقئية" فى يس انناب إن 
تعلاقى : مغ جميتؤزية الجر ف ميادين العجارة 
الثاقة وأترراهة-يد 00010 


134 القااع هن اعمال" لليقال: اللمن شين 
فى العدد السابق من محلة نهضة افريقيا 


تحت عئوان « صفحات من تاريخ نيجيريا ) 


ودد فمئى الى متادعة الكثابة ق عتح د 


الموضوع امر هام هو أن التفقسيمات الادارية 
ونظم الحكم التى كانت مطبقة فى عه_سسد 
الاستعماي البريطانى السابق لنيجيريا قبل 
امتقلالها فى اكتوبر سنة .195 ما زالممظمها 
باقيا على حاله حتى الان . وقد ادى ذلك 
الى حدوث خلافات عميقة بين الاقاليمالثلاثة 
المكوئة البلاد وعلى الاخصن بين الاقليمين 
الثسمالى والشيرقى من جانب والاقليم الغربي 
من دانبة آخر ٠‏ والئ التفكين فى انشاء أقليم 
رابع يمتد من المرتفعات الوسطى الوثنية 
بالشمال حتى شاطىع المحيطا بالحلتوب 
متعظاما دوعا من الاقليم ‏ الغربى: ٠‏ 

فاذ!ا رحعئا الى عهد الادارة البريطانية 
وجب علينا التفريق فى هذا الخصوص بين 
بيئة الإشراف العليا التى كانت تتكون كلها 
من بر بطانيين وبين نظام الادارة المحلية التى 
كان بتولاها اهالى البلاد الفسسهم . وكانت 
هيئة الاشراف ألعليا 'نتكون من الحاكم ولواب 
العاف والقنين: وفنباطة الراكر+ وفيره من 
افراد البيروقراطية الاستعمارية .. وتحت 
هذه الهيئة المليا البربطائية التى كانثنقوم 
برسم كل السياسات واصدار شتى القوانين 
كانت توجد اكثر من ٠٠؟‏ وحدة ملفصلة من 
الحكومات المحلية « وتسمى فى لإجيريا الادارة 
الاهلية )ذاتانواعواحجاممشتلفة وكانتتتكون 


كلها من الافريقيين ٠‏ 

والحق ان نيصيريا الحالية سواء فى وحدة 
اجزائها الثلائة او فى كل جرء من اجزائها هى 
من صصنع ظ 
الحدود الكلية التى تحيط يحيديرنا كاهلا 
تخطيطا تحكميا لاستند ‏ كما.هو تحال ىق 
من فون الج ييا لجيهان نمام طييون 
سليم .. وهم الذين وشيعوا ايثما حدود 
كل اقليم من 'الاقاليم الثلائة . وذلك منذ 
سنة 150 2+ ففن هده السينة كانت اانطقة 


البريطائيين فهم الذين خططوا 


العن: العرقت: اليوم فاسم: تبيجيا نقنسية الى 
ثلاث مستعمرات منفصلة ١‏ مسةعمرة لاحوس 
ومحميتى ثسمال وجدواب نيجيريا بحكم كل 
منها حاكم بريطانى مسكئول مباشرة امام 
السدلطات المليا لى اأملكة اإتحدة . وفى سسلة 
]| 
جنوب ثيجيردا ووضسعتا. نحت آدارة حالم عام 
واحد هو السير والتر ايجرتون . وظلت كل 
من لنيجيريا الشماللية ونيجيريا الجنوبية تحكم 
حكما منفصلا بعد ذلك حتى سنة 1١9154‏ حين 


دذيمثك) مس عمر 8 لاجحوس آلوع محخحمة 


0 


ادمحت مستعمرة لاحجوس ومحميتا شسسسيمال 
وجدوب ليجيريا مع بعضها ووضعت كلها تحت 
اشراف حاكم عام بريطالى واحلسد وسميت 
مستعمرة ومحمية ليحيريا وجعلت' لاجرس 
عاميية لها كات الراروك ا اوسيفاق الويعدة 
السياسية لهذه الدولة هو شخص الحاكم 
العام الهديد “الس ازيدريكة لوخارف 2 “ققد 
ظلل كل اقليم محتفظا بطايمه الادارى الخاص 


وظلت لاحو س وضواحيهيتا تعشير مستوهرة 


1١ 


بريطانية يتمتع سكانها بالرعوية البريطانية 
كما طبق فيها القانون الانجليزى ٠‏ أما محمية 
الجدوب نقد انقسمت اقليمين : الاقليم 
الشرقى والاقليم الغربى 
النيجر وبحي كلا منهما نائب حاكم بريطاتى 
يخضم مباشرة للحاكم العام وبتيعه عدد من 
الموظفين الير دطائيين يتولون كل المتسساصب 
العدرةاوالحساسة + 


فصل بيمهوا نور 


وبالرغم هن أن مبادىء الحكم المحلى انتى 
كانت متبعة فى الاقليم الشمالى كانت قد 
اخذت تدب بطء لالحتئوب ايضا فان 
النياسات والنظريات التى تشبعت بها 
الاإدارة الاستعمارية والتى ارقت خلال الاربعة 
عقر .عات + العو لان “اما “لالز العدرت 
متفليق + عنيدة ١‏ السياساث. والنطريات 
أاسخودر 
عمط بعلن الكو موالعول الزستن العام 


قف بعد ادماجهما ف كبان سمياسى مو < د 


وقد ساعد على ذلك ان الادارة الير دطانية 


فى كل من 
تماما الواحدة عن الاخرى 6( ولم دن كار 


١‏ لشمال وأ حوب كات ماف للة 


الموظفين فى كل من االجهتين يجتمعون الا مزة 


واحدة فى العام فى الدورة السنوية للمجلس 


تاركس لانن تل اله انيه مياد 
اغتان رسميتانمستعملتان احداهما 4ىالثسمال 
وهى الهوسا والاخرى فى الجتحلوب وهى 
الالحليرية . والخقيقة ان الفروق الحادة فى 
الثقانة بين 'شعبى الشمال والجنوب توضح 
ان الأقليمين ل اكوتا ابد متخدين فى الناشى 

وبذلك فاله عنما قامت الحرب العاايبة 
لكا ما وكيا تفييةمهاها الزن 
اربعة اقاليم أدارية هي : مستغمرة لاجوس »© 
والاقليم الغربى ؛ والاقليم الشرقى » والاقليم 
القسيال ع 

وخلال الحرب ادى نقص اإوظفينالاداديين 
بالأقايم بجائبه تضسخمهم فى لاجوس الى أن 
شيخ التكونة تقعطرة ابقل كنيز من السلطات 
والاختصاصات من بد السلطة الاستعمارية 
المركرية فى لاجوسش الى يد السلطات الفرعية 


بالاقاليم الاخرى . وما ان انتهت الحرب 


محدى أصضيح 5 من الاقاليم لتمشع بشىء من 


2 


الاإستقلال بمعكذن الثىء حساك ون ١‏ لم اس اس مول 
ريتشارد سئة 565( الذى اعطى كل 


دسشون سنة ١ه9|‏ لدؤكد ذاتية 5ل أقليم عن 
الاخر ونجمعهم جميعا فى نظام شيه فيدرالى 
وك تعبس السئة أدمحتك مسستعهر 5 لاجو بس ق 
الإقليم الغربى وادسدحتك حجزءا قرم يله 15] 
دستور ستة ه15 فقد أعطى الاقاليم 'مزيدا 


من الاب قاد الذاتى داخل تنطاق اتحاد 
نيجيريا «الفيدرالى وجعل من لاجوس عاصمة 


رسمية اللاتحاد . 

والكتاب الانجليز وبعض الغربيين يقسولون 
انه لأول هرة لا خطيق العلترا فق تجرنا هيدا 
« فرق نسب )) الذى تطبقه فى كل مستعمراتها 
لتحكم قبشلتها عليها ٠‏ ويستندون فى ذلك 
الى أن نيجيربا كلها من صئع بريطانيا .. 
فهى التى خططت حدودها !١‏ 0 
التى رسمت أقسامها الثلاثئة وألغت الذلافات 
القبلية والعنصرية التى كانت موجودة فيها 
من قبل .. وهى. التى قادت البلاد فى طريق 
الحكم الغفدرالى .. تمهيدا لاندماجها بعد 
5ك 4 ذولة سسيظة واحدة + 

ولو نظرنا بعمق الى سياسة بر يطانيا هناك 
لوجدنا سطحية هذه الادعاءات وبعدها عن 
الحقريقة ٠.‏ فبريطانيا حين اقتسمت الاقليم 
الشماليى والخذت تتدخل فى شئوته فى 
الثانى من القرن التاسع عشر لم دكن يعالى 
قبيغا من الكلذنات: القلية بل كانت تتسعيطر 
عليه امارات قوية تطبق شريمسة الاسسلام 
السمحة العادلة وتنشر فى ربوعه الامن 
والاستقرار ٠‏ وكانت الاماراتك هى الخليفة 
للدولة الشخمة التى أنشاها فى مطلع القرن 
الناسع عثشر السلطان عثمان دان ذوديو ٠.‏ 

وها" تالسية الستوب:-: فقمة اشرنا فى 
نقال: العدد” النادق :الى الغنات والكواوثت 
التى جلبها عليه البريطائيون وفييرهم من 
30 طوال 'قرون اربعة من جراء نجارة 

شق :العو “ادك الى اختطاف الملايين من 
لاله وما تبع ذلك من الهيان ككافة الروابط 
الاحجتماعية به وندمير اقتصاده . 


والحق انه بعد التهاء 'نجارة الرقيق - 4 


تحولت انجالترا الى استنراف نروات الاقليم 
الاقتصاديةمثل نخيل الزيت والفولالسودانى 
والكاكاو والمعادن وغير ذلك وتألفت لذلك كما 
مر بنا شركة النيحر البريطانية الملكية . 
وقد أغرى اتساع الاراضى فى الاقليم الشمالى 
وخصوبتها وكذلكخلوه من الغاباتالاستوائية 
الكشيفة والمسستتئقعات اللموحسودة بالاقليم 
الحنوبى .. ودرجة الرقي الزراعى الذىكان 
عليه أهله افراهم ذلك بالتدخل فى ششسئكونه 
ثم احثلاله واعلانه محمية ٠.‏ ولما كانت 
منتجاته لا يمكن نقلهأ الى أوربا الا عن طربق 
الجنوب « وذلك بعد توقف طرق الةق_وافل 
القديمة الى الششسمال الافريقى » . حتى نصل 
الع كعاط د الكزفلة دنعف" اسكفة اللساينة 
نشكل فى نظر المسثعمر وحدة اقتصاديةيكمل 
بعضها بعضا ولا غنى عنهاأ لاقتصاده واشباع 
أطماعه .. ومن ثم أقبل على هديا وحدة 
سياسية موحدة ميقيا رغم ذلك على مسدئه 
التقليدى فى التفرقة والتقسيم ىق صورة 
الاقاليم الثلاثة ء 


وها ندل كل دقاف أن" التستيكر يال 
جهودا تذكر لادماج الجماعات التقليدية مثل 
اليوربا والتيفا وغيرها فى بعضها البعض 
00 على التفاهم وتقليل الخلائات القائمة 
٠‏ بل بالعكس آئشة لكل منها مجالس 
0 كل كوتس وسار اليسوري؛ 
ومجلس الثيف المركزى ومجلسن الايدوما 
المركرى واتحاد الاكيتى ٠‏ 


كما تحلى ذلك أبضا فى القيود الكثيرة التى 
فرضت على تثقلات أبناء كل اقليم من منطقة 
لاخرى . وخاصة من المناطق اللمرددمة مثشل 
مناطق الابسبو © الى المناطق الاقل ازدحاما 
مغل الاقليمين. الغرين والشيالى ٠‏ وكذلك فى 
عدم قيام البريطانيين بالغاء نظام الملكينة 


التقليدى للارض لتسهيل اغادة توزبعالسكان ‏ 


وكذلك قى تشجيعهم للاشكال والمادات 
1 والولاماث القديمة وابقاهم علبيهأ ٠‏ 


حجني الاستئناء الو جيل الذى بمكن أن 
يساق كدليل على رغبة الانجلير فى توحيد 


البلاد وهو المجلس التشريعى النيجيرى الذى 
كان موجودا قيل ستكة ١550‏ والذى كان 
يضم ممثلين لمختلف أنحاء البلاد .. هذا 
الاستثناء يهدمه أن المجلس التشريعىالمذكور 
كان مقصور! على الاقليمين الجنوبيين نقط 
فلم دكن به «مثلون للاقليم الشمالى ٠‏ بل ان 
تمشثيل الاقليم الغربى به كان تمثبيلا قاصرا 
وليس على قدم المساواة مع الاقليم الشرقى 

١5 كما ظللت الوظائف الكبيرة حتى سنةو‎ ٠ 
وقفا على الانجليز وحدهم دون النيجبريين‎ 
الذين لم يكونوا بشغلون غير وظائف الكتبة‎ 


وقد أدى أبقاء الانلجليز على العمادات 
والولاءات والتعصبات القديمة وتشجيعهم لها 
وكذدلك ققفل بعض الاقاليم متتل الاقليم ‏ 
الشسمالى بالذات ضد مظاهر التقدم العلمية 
الحندينة كالمذاوس. واللمستعليات ومكدلف 
مظاهر الثقافة؛ أدى ذلك الى : 

١‏ - أن استجابة الجمادير لاق عمل 
جماءى كان فى معظم الاحيان استحابة لعمل 


عشائرى أو قبلى , 


؟ ب اتساع الفروق دين الاقاليم وبعفسها 
فى مبدان التنقدم الثقانى والاحثماءعي .. فقيد 
اهمل الانحليز عامدين الاقليم الشمالى لما 
وجدوه من أهله المسلواين من صلابة قساد 
مبشر يهم وتجارهم ديذما بذلوا بعض العناية: 
بالاقا, بدن الحدذوبين ذ 2-4 دإذان يفوقان 
الاقليم ااشمالى فى درجة تقدمهما وبالثالى 
اتسعتك شقة الخسلاف بين الشسهاليين 
والجنوببين ٠‏ 

؟ مب قيام الاحذكاكات الدائماة بين العناصر 
المختلفة الشى نقطن نبحيريا مثل الاحنكاكات 
التى تقوم بين اليوريا والايبو ومثلالاعتداءات ' 


الستمرة النبى يقوم بها أهل الجنوب على 


جاليات' السلمين الشماليين المعزولة الثىتقيم 
بين ظهرائيهم , وكذلك الاحنكاكات المستمرة 
بين السامين سكان الاقليم التسمالى ذبن 
اقليات الاببى واليؤريا الثى تقيم بينهم , 
ننتقل بعد ذلك للحديث عن مظهر آخر من 
مظاهر التنظيم الادارى فى ليجيربا وهى تقسيم . 


1“ 


الاقسساليم الى مديريات أى محطافظات 
وين سويتنة عالت الى هرا كو .نه 
وذلك باشراف مقيمين وضباط مراكرز مان 
اليريطائيين ٠.‏ وحدود هذه الاقسام الفرعية 
رسيت بقادى الامكاق تحيت كتبع. الحسدود 
| الارفسية للوحدات السياسية المحلية ٠٠.‏ بل 
كثيرا ما رسمت حدود هذه الاقسبام بحيث 
يضم الواحد منهسا كل المنتمين الى قيينة 
معينة فقط مما يؤدى بالتالى الى انعسزال 
افراد هذا المركز عن باقى ابئاء البلاد واتجاه 
ولائهم ناحية القسم او القبيلة وحدهما . 
وعندما احثل اليريطانيون شمال تيجيريا سنة 
.4 وجد لوجارد ان النظام الطبق فى 
مسبتعمرة لاجوس لا يصاح للتطبيق فى الشسمال 
ذلك .أن لأجوين اقليغ: ضفي لا يفل غير 
العاصمة وضواحيها .. أما الثشمال فاقليم 
شديد الاتساع ٠‏ ولذلك ققد وضع لوجارد 
هذه الحقيقة امام عينيه الى جالب حقيقة 
أخرى وهى نقص الارصدة المالية والوظفين 
الذين فى حوزته .. وق الوقت نفسه وجد 
امامه آأمارات قوبية حسنة التنظيم هى اجراء 
لامبراطورية عظيمة تكونت قبل مجيثه بقرن 
واحد هى امبراطورية القولانى التى أسسها 
اللطان عثمان دأن فودبى 
لي يجد مانعا من الابقاء على هذه الامارات 
واستخدامها كادوات للحكم الاستعمارىي . 
وف قات افر القع تلك ذلك وضسعم 
لوجارد نظاما للادارةالمحلية اشتهر بأنه نظام 
للحكم غير المباشر . وكانت الملامح الخارجية 
لنظام الادارة المحلية هذ١أ‏ .. هى المحافظطلة 
على التنظيماتالسياسية التقليدية وتطويرها 
تحت أشرافه الادارة البر بطانية لتتلاءم مع 
مطالب الوحدات الحديثة للحكومة المحلية ) 
وقد طبق هذا النظام بعد ذلك سلة 151١4‏ 
فى الحئلوب ٠.‏ 

ولقد نجح هذا النظام نجاخا باهرا فى 
الثسماللعدة اسباب : اولها هو انالبريطائيين 
وجدوا فيه نظاما متأصلا وعلى درجة عالية 


من المقدرة والكفاءة له جدوره التى تر جع : 


الى قرن همضى ديل الشاءامبراطوريةالفولانى. 
وقبك اعتاده الئاس والفوه وأ صبح جزعا من 
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. ومن ثم قاله‎ .٠ 


حياتهم ٠‏ والثانى هو وجود نظام ثابت قديم 
لفرض الضرائب وجمعها متأصل ايضا مزنايام 
امبراطورية الفولانى ووجدت الحكومة 
الاستعمارية انه يعنئى تماما يحاجتها وليس 
من داع لتغييره ٠‏ ولكن هذا النظام لم يلق 
فى الجنوب نجاحا يذكر لعدم توافر الاسياب 
التى ذكرناها فيما سيق ٠‏ وأن كان نحاحه 
فى الاقليم الغربسى قد فاق نجاحه في الاقليم 
الشرقى ٠‏ 
طرق المواصلات ٠‏ 

وبجرنا الحديث اللسابق عن الاداره 
الاستعمارية السايقة لنيجيريا الى الحديث 
عن المواصلات فى البلاد .٠‏ فقد سسبق أن بينا 
ان الاستعمارن هو الذى وضع حدوت نيجيريا 
وهو الذى قفى على اتصالها وخاصة الاقليم 
الثسمالى باليلاد الاسلامية الاخرى بالسودان 
الغرى- والعتمال: الغردى. + 

والشى: أن" اليدقأ «الرتسئ: الاس عجان 
هو الاستغلال الاقتصادى لموارد البيلاد . 
ومن تتستق فذا (الامسعلال. وتقفية اعنام 
الاقتصادية البريطانية فى نيجييا كان من 
الفرورى أن يمسك البريطانيون بزمام 
السياسة فى البلاد ثم بناء شيكة من المواصلات 
بمختلف اثئواعها تربط المناطق المنتجة للمواد 
الخام والمحاصيل بالموانىء او نقط التصدير 
و بعك ذلك اتخاذ عملةرسمية للبلاد ثم تشسجيع 
الافريقيين اهالى البلاد على انتاج محاصيل 
التصدير الاستوائية واخيرا ايجاد رغبة عامة 
لدى الاهالىلاستهلاك البضائع الاوربيةوخاصة 
الانجليزية حتى تصبح البلاد سوقا طيبة لبيع 
منتجات مصائع المستعمر .. وهذا بلا شك * 
هو احد وحهى العملة بعد الوجه الآخن الذى 
ذكرناه عن جم لالبلاد بحقلا لانتاج الموادالخام 
الرخيصة .. وكون البلاد سوقا لبيعمنتجات 
الستعمر يستتبع بالتالى عدم تشسجيع اقامة 
آبية صناعات التاحية فى البسلاد الا بعض 
الصئاعاتالتافهة التى لا تعوق توزيعامنتجات 
الاوربية . | ظ 

وحيئها اصيبح جوزيف تشسمبرلين وزيرا 
للمستعمرات البريطائية سئة .145 قام 
بجهود جبارة ق تلفيد الخطوات التى سبق 


وتحدثنا عنهمسا 
البريطانيون الشطر الاول سنة 156.١‏ حين 
اكملوا احتلال البلادءاما بالتسبةالمؤاصلات 
نقد بدا العمل على تحسينها منذ سنة ١411‏ 
٠.‏ وقد تم مد خط السكة الحديك م لاحوس 
الى اسادان وطوله 11١‏ ميلا سنة 16١١‏ وتم 
الس دن 'الاحونن: الى كائى بالاتليم «السفالن 
وظرلة ءا امبال سنة 1411 وخلالالخسة 
عدم عاما التالية اضيثف الى السكة الحديد 
خط جديد طوله 1.0٠.‏ ميل وصل مديئة كانو 
بميناء هاركورت بالاقليم الشرقى 
118 كان طول خطوط السكة الحديد فى 
ليجيريا قد بلغ 5١9/8‏ ميلا وفى الوقت نفسه 


فتحت اشرافه تنفد 


5 وق مناتةه 


كان ٠حرى‏ باستمرار تحسين ميناءى لاحجوس 
وبورت هاركورت ٠‏ وقد اصبح مينام لاجوس 
الآن هى المخرج الرئيسى أنتحات الاقليمسين 
الغربى والشمالى + وحين. اكتشفت ناجم 


هاركورت لتصةادر عد[ لفحم وكل لك لتصهدر 


منتحات حو ض 026 لس شي ( و« 


وخلال العشرسن سة الاولى من حكم 
الاستعمار لم تشيق الا طرق 'قليلة جديدة . 
ففى سئة 19.05 لم يبلغ طول الطرق الممهدة 
اكثر من ثلاثين ميلا . وى سئلة 1115 جاء فى 
تقرير وسمى عن حالة الطرق بالبلاد انه 
و ملاس خل المعة: انه لس غناك 
من وسيلة لنقل البض_ائع الآ على رءوس 
الحمالين» وبعد الحرب العالمية الاولىاكتشف 
ان الشيانة العفيهة العن “كانت تعدا ساد 
قورد بمكن ان تتعول العحتس ق الطسسرق 
التو فية .قن ١‏ اليوذة ذف للك اخيده 
لييجير بأ تمتليء بهذا النوع من السسيارات حتى 
بلغ الموجود منها فى لاجوس وحدها سنة؟؟5ا 
اكثر من "5٠٠‏ سصسسيارة '.ء 
السياراث هو الحافر على تمهيد الطرق .. 
فما وافت سئة' 1985 حتى بلغ طول الطرق 
أكثر هخم سنة آلاف ميل . وفى العشر سمدئوات 
التالية تضاعف ‏ هذا الرقم ثلاث همرات..وفى 
ننلة ةا كان الرقم. قد |وتقم ال اكثن بسن 
8 ألف ميل . ورغم قلة هذه المسافة تماما 


٠.‏ وكان أسشيراد 


بالنسة لمساحة نيجيريا الهائلة ٠٠.‏ قانئا 
نلمح وراء انشائها حش عالمستعمر الذىببيئه 
ما جاء فى تقرير رسمى يقول « أن الاهمية 
الحقيقية لهذه الطرق انلها تعمل متفرعة من 
خطوط السكة الحديد وذلك لفتح منساطق 
جديدة أمام التجارة اليريطانية ٠.‏ كما أن 
السيارات تقوم بخدمة حليلة أذ تعمل عابي 
نشر زراعة الكاكاو بين الاهالى الاين يح-ون 
فى السيارة وسيلة رخيصة لكقله ) وهكنا 
ينصح المسستعمر عن افراضة هن نشر 
المواصلات وهى حمل اليلاد سوقا يبوزع يها 
منتحاته وموردا للمحاصيل والمواد الخسسام 
التى بريدها فيحصل عليها بارخص الاسعار 


وقد حقق التقدم فى وسائل المواصلات 


أهداف المستعمر الاقتصادية تماما فبداية 


تصدير الرصاص والقطن والاول السوداتى 
لحساب الشركات الانجليزية المستفلة كانت 
نتيجة مبائرة لمد خطوط السكة الحديد . 


وهملناك ملاحظة إاخيرة هامة بالنسبة 
للمواصلات ٠.٠‏ هى أن جميع أنواع المواضلات 
فى نيحيرنا سواء أكانت جوية أو نهرية أو 
بحرنة أو #ليقرتية ]و لنرافية ينه الى 
ربط تيجيريا بأوربا وليس بالدول الافريقية 
المجاورة حتى انك اذا أردت السقر بالطائرة 
مثلا الى أى بلد مجاور لتيجيريا هباشرة فلا بد 
من أن تسافر الى أوربا أولاً ومن هناك تعود 
فتسافر الى اليلد الافريقى الذى تقصده . 
وكذلك الحال بالنسية للتليفون او التلقراف 
قلا دك أن نتصل بلندن أولا قيل أن تنتحدث 
الى من تريد فى البلاد الافريقية المجاورة . 
والغرض من ذلك طبعا واضح وهو أن بقصم 
المستعمر تماما بين الافريقي والافريقىو يجعله 
معتمدا دائثما على 'اوريا فى كل شىم . 

ولا شك أن نيحيريا الحرة المستقلة ستعمل 
وائة كان تحط هذ الحضان الذي قرفه 
عليها المستعمير وستجدد صلاتها وتعمل على 
بدء عهد حديد من التقارب الوثيق مع كل 
البلاد لقال لقاو + 

عيد الرحمن .صالح 


1 


أولا ‏ ب الحخرافية الضيعية : 

١‏ ل الموقع : تمتف من كينبيا وأوغل ده 
شمالا ألى روديسيا الثشمالية 0 0 
وبين ,«الكونفو غربا والحيط الهندى شرقا . 

؟ لس المساحة : تبلغ مبساحتهسا ...آم 
. ميل مربع منها حوالى +٠..ر.؟‏ ميل مربع 
مسطخات مائية داخلية » ومعظم الجرء الباقى 
أرض جرداء موبوءة بذباية التسى 

لا لم التضاريس ؛ تلقسدم الدولة تشاسسيا 
الى أربعة نطاقات ٠.‏ 


١‏ . نطاق النخفضات الساحلية 

؟ ع لطاق ما بعد الملخفضات الساحلية 
وهذا الئطاق بمتلىء بالاشحار التى تنتحمل 
الجفافف . 

* سه لطاق الهضبة الوسطى والغفربية . 


حاولت الحكومة البريطانية استثلال مذا 
النطاق باعداد مشروع الفول السودائى ؛ إلا 
انه فشل » مما ذل على صعوبة استفلال .هذه 
الهضسة ٠+٠‏ 

؟ ه. نلطاق المرتفعات : حياث المناخ :'مشجع 
لجذب المستوطتين البييض ٠‏ ْ 


0 عدد السكأن ت تحو تسعة ملابين نسمة 


كلهم من الاقر بسيين فيما مدا 2١‏ 


5 


0 عاواه 
"دسم “كوس سوه 


1.2 
09 فك © ف 4 4 8 ث .تس ج.ان اب ٠‏ وأوان بج نو 
0 

006 واواففة ةيو كر‎ **٠ 


ى امام الشرال 


ف معول 1 اأوونن وو عد بالدولة له ما ١‏ يزيد على 
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مائة ل قبيلة أهمها : الماساى ؛ الواضاجاع 
السوكوما ) فبالدسية لقبائل المسساى فهى 
تعمشس فى منطقة جبل كليمتجارو وتقوم بيرعى 
الإغئام ٠‏ وهم من أحسن الرعاة ؛ فى ا 
ونتميز أراضى السسوكوما بالحقول الواسعة 


وتعتمد هذه القسيلة في اقنصادها على الزرامة: 
وإثرانية: الماقسة ٠‏ وبالنسبة للواشاجا تنحد 
بيلهم وبين الماساى ثياينا شديدا فى درج 
الحضارة ونوع الحرفة والتعلين ؛ دق الوعى 


السسنيامسى ء 
موارد الثروة الاقتصادية 
الى نوعين : 


اس المحاصيل الغذائية . 

الغلات النقدية .. | ا 
لاعاسيل العدائية : عي اللاو اانه 
وانواعا من الدذرة الرفيعمة ؛ والارن والول ع 
والكسافا 4 والغول السوداتى 4 والبطاطا ع 
وأتواع) مختلفة من الئنباتنات الدرنية الاخرى 
تدخل بمض الفاكهة اذا توافر فيهسا 
الغذاء .مثل قصب السكر » المانجى ) وجوز 
الهند » وبعض. القبائل الرعوية تحيا على الدم 

واللبن مع تايل من الحبوب الغذائية ٠.‏ 


'فالزراعة الافريقية هنا تسير وفق النظام 
التقليدى القائم على مجرد اشباع المطالب 
المحلية » ولكن الاقتصاد النقدى من أحجلى 
الاسواق الخارجية يلعب دورا لة أهميته 
الآخذة.ق الازدياة كنا 'شيتضة: فيها يلى : 
الفلات الثقدية تشمل : 0 

١ب‏ القطن : تشركز لدسوواطق انتشاحه فى 
“مديرلة الحيرة: فيروع بها .5ن 4 هيدا 
بالإضافة ألى اجراء صغيرة بالمديرية الشرقية 
والكقيالية وبانجات بولق درايدا الانتاع مت 
الحرب العالمية الثانية . واطردت الزيادة منذ 
سلة 6م9١‏ حتئ بلع الانقاج .٠ر54‏ طن مترى 
ا 3 5-57 من صادرات تنحانيقه ا 
التتيية 6 قو سمل الوك النائن ‏ العومدة 
لصادراتها ويؤلفت ١١‏ / من قيمتها ) ويرجع 
ذلك لزيادة ١‏ الساحة النورعة قطنا هت دا 
بالافافة الى الاهتمام بالقضاء على امراض 
الغطنى . فلهذه الغلة مستقيلها الراهر اذا 
ما اتشاعلتف التدووذة ل الامناء عان مع فلات 
الانتاجح وتقدمت الصناعات المرتبطة بها , 
مد القتيه اليتدى 5 هن أهم الغسسلات 
بالدولة ويحتل مركرا ممتازا فى 
اقتصادها واهم همنلنلاهصطق انتاجه مديرية 
تانجا © لانه نبات يمتان بقدرته على النمو 
فى الاراضى الفقيرة القليلة الملر ؛ وبلغ من 
.أهميته أنه اصبح يؤٌّلف فى السئوات التثالية 
للحرب العالمية الثائية أكثر من نصف امجموع 
الكلى لقيمة.الصادرات فى #نجاليقا » كما ان 
صناعته أكثر الصناعات اسسشيمابيا للابدى 
العاملة الافريقية » ثم 'هى جاذب للدولار , 
فهذا المحصول عماد اقتصاد الدولة اذ انه 
بحتل المكان الاول بالئسية. لصادراتها ويؤلف 
حوالى 8؟ /ر من مجموع قيمة الصادرات ؛ 
كما الها ننتج وحدها ما يقرب من 556 /ر من 
الانتاج الكلى لافريقية بالاضافة الى انها 
اكبر منج للقنب الهندى فى العالم فهي انتج 
مما يقرب من نصف الانتاج المالمى ٠‏ 


اللقدية 


؟ ل البن ؛ يعتبر اهم غلة زراعية فى . 


هموشى ) بل فى من؛طقة كيليمدجارو كما اله 
' يزرع بمساحاك متفرقة فى اقليم المرتفمات 
بحيث أصنيح أهم محصول امتصادى. لهك 5 


المرتفعات ٠‏ وينتجه الافريقيون والاوربيون 
على حد سواء فى مرتفعات اوسومبورا » كما 
ينتج بالدولة نوعان من البن هما الناصي 
والخشن : يحصل على الناعم من الين العربى 
والخثشن من نوع الرويستا-. 

ولقد أهتم الانجليز من وقت سسيطرتهم 
على تنجانيقا سنة 1115 فى التوسسع فىزراعته 
اما قبلهذ! ب فيما بينه.11 ب 19.5 »6 كان 
الصادر يتراوح بين 5٠١‏ و .ىلا طن سئويا . 
وملك هذا التاري اخذت تييته توداد حتىئ 
بلغت قيمة الصادر منه سسئنة .196 /9إعر»م 
مليون جديه ٠.‏ 'واستمرت هذه الزريادة -حتى 
بنك اقلق اتلدلا نمق كله اليس الم امنا 
لصناذرات» الدولة 'ق: هده البنة + 

الاي : نض العاسيسيا ف نواوغ 


المستوطنين فى منطقة تانحا وفى مراكر «قواندى 


ونوكديو وتجومبى »4 بمديرية المرتفعمات 
الحنوبية . وفى السنوات القليلة الماضسية 
زادت الجاع المرروغة بمعدل .هم؟ر! فدانًا 
سئويا ٠‏ ولقد كانت صادراته قبل الحرب 
العالمية الثالية فثيلة حجدا ؛ الا الها زادت 
كثيرا سنة /1959 © كما بدات الريادة الفعلبية 


58 الانتاج والصادر منذ سنة اهم5ة! ؛ وللدولة 


مستقبلها العظيم فى التاجج هذه الغلة . 
ه ‏ الطباق) : بررع بالدولة كميبات كبيرة 
من هذا المحصول ؛ رغم أنها هى واوغمده من 
أقل الدول المنتجة له بالمقارئة مع رودبسسيا 
الجنوبية ونياسالاند وبأتى الانتاج للطبساق 
المعالج بالهواء من ابماديات الاوروبيين كما 
ينتج انضة بالديربة: الفرفية :+ 'وبالتسدية 
مستقبل هذا المحصول نجد ان هئاك مسالا 
للتوسع فى زراعته باحراء كثيرة بالدولة .. ش 
وبالنسبة للطباق المعالج بالنار فلقد بدأ 


ادخاله فى منة ١99.‏ بالمديرية الجنوبية . 


وينتحه كذلك الافريقيون ٠‏ ظ : 

* - الكوبرا : تتكون من نواة جوف الهند 
المجحافة التى ستخرج مثها الريت ؛ وهى 
ننمو على طول النطاق الساحلى فى جزيرة 
هافيا.. ونجد ان التاج هكاه الغلة من اهم 
نواحى النشاط الاقتصادى القديم بالدولة . 
وقبل الحرب العالمية الثانية كان يصدن حجزء 


ا" 


من الانتاج ولكن منذ سنة 5] ستخدم كل 
الانتاج فى صتاعة أالصاعمون المحلية ؛ ولجادل 
أن أهم مناطق تو قوق الانشاج حتسبا الاعمية : 
المديرية الشرقية وتليها تانجا ثم الجنوبية 
فهذه الغلة لها قيمتها الاقتصادبية الهامة 
بالدوئة اذ انها نحتل المركر الثالت بالنسية 
للدول الافرءقية أإنتحة لها 4 كما الها املعم 
حو !لي 1١1‏ / من الانتاج الافريقى الكو درا ٠‏ 
: لتعسلى صم عم 
شسمم التحل من سطع التصدير الدتنسيستمةه 
بالدولة واخذت كمية الصادر مثه تزداد 
ابتداء من أوائل القرن أ. ولجك آن لحو 
6 7 من المع دجمع من الخلايا و 5٠١‏ 3 
من العسل البرى » وتعتبر تلجانيقا أولى دول 
العالم 2 انشاج شسممع التحل ٠.‏ 
فد عر الل ثيروم وهو لساك سام لس ةدام 
ل “مامه ماوة ا لوووك اليد الحكرات 
وتحفين الأنعاه ذالينة اف ااخويرة” السبمااينة 
ومديربة المرتقمعات الجنودية و بقدوم بانتاحه 
المستقيل الشريب لانذفافى غلة الفدان 
ومهما يكن 3 لدياسية الحالية صى لشوييع 
امناسسية لزراعته 2 مرائز أروثا له موشا 3 
وبالمديرية الثسماليةوبمديرية المرتفعاتالجدوبية 
بالاضا فك الى .هذه الغلات الرئيسية توجد 
غلات أخرى ثانوية . وذالبا ما بصدر البحوز 
غير سمفكس ٠.2‏ . 
كما بورع « جوزل الوخد #» اساسا على 
الاحال شمال دان اأسلام » وسستهلك جزع 


من المحصول هحليا والبساقى ستخدم فى 


الناع الكقودر اا ناا مقت الأشبازة ‏ وتكدك :أن 
حدل'قلة ١‏ الفذان«مى: اجون فيل هذا : 
ولا يتوقع زيادة كبيرة فى الانتاس ولا فى الصادر 
الا اذا وجهت العناية للقضاء على ااشكلات 
التى 'نواحه الانشاج 

وتنتج حاليا كمياتك ضئيلة جدا من الكاكاو 
بالدولة ومسي" بعنيك: شاف ور افيه 
أوضسحت النثائج عن ش 

ملاءمة ظروف الترية والمناخ بمنا 'قى ممينة 
من مديرية تانجا للانتباج الاقتصادى للغلة » 


1/ 


بدرجة تجعل للكاكاو قيمته بالمديرية . كبا 
أوضحته أامكان زؤراعة الواع كاكاو الافرون 
الأملن: باللاولة : 

مشروع الفول السودانى : كان يزرع هذا 
اللعضول. بالكزولة ميك ومن بيك ال ايه عاق 
غلن: تطاق- فصق اله قانكد الجن كيه 
البريطائية بتنفيذ مشروع الفول السسودانى 
الذى انفقت عليه ...ر..هر+؟ ج © وذللك 
عندما حدث نقص عاللمى فى الثشسحم والزريت 
عقب الحرب فوضع اأشروع سسنة !114 
لانتاج هذه الغلة فى شرق افريقية على نطاق 
واسع » وصمم المششيروع على أن تكون تنجانيقا 
هى المركز الرئيسى لانتاج هذه الغلة » الا ان 
هذا المشروع قد فشل فشلا تاها سئة .وهم 
ولك 'لقلة زلكيام ق لكات الهعان > لسيده .. 
واقتمرت زراعته على حقول التجارب فقط . 

4د النروة الحواتية ‏ ييل اقزر 
الحيوانية ثيما يلى حسب احصاء سنة |891٠.‏ 

/املار ؟الارل/ا رأسا من الماشية 

رام ]در رأس من الماعر 

1ملارءلاؤخي؟ رأسا من الضأن 
بالاضافة الى 55مره!| خدريرا »4 ؟ا5ر5ة؟| 
يار 5141 ميان ش 

فتمثئل تلجانيقا المركز الاول فى الانتاج 
الحيوانى بالنسبة لدول شرقه أفريقية وتعتبر 
الماشية ذات الاهمية الرئيسسية وب« الماعر 
ثم الاغنام آلا ان هناك عقبات ومشكلات كثيرة 
تحول دون التوممع فى الانقابالحيوائىبالدولة 
اذ أن 2حوالى .5" ين من مسصساحتها موبوء بذبابه 
التسى تسى بالاسافة الى أن معظم أجزالها 
حاك 4 الكقر الت عمل الافية شقن در 
من وزلها فى فصل الحفاف 

ونائيية لتشقيل الانعاعالشوى اتن بالدولة 
نلجد أن مجالات التقدم واسعة ولكن هس للا 
رهين بادخال طائفة من التحصسيئات منها 
القمناك هل النيانة 4 وتوف العلقسة لارام 
والاكثار من الخدمات البيطرية »© وادخال 
ملالات احنية 0 وتدسسين , سال االمبع 
والسلخ ومقاومة امراض الحيوان . 

: الثروة الطبيعية وتشمل‎  " 

0 . الغابات‎ ١ 


ب الحيوانات البرية . 
حك الاسيماك م 
د ب العادن ٠.‏ 
١‏ ب الغابات ؛ تفطى الثمابات والاخشاب 
مساحة كبيرة من الدولك » ونحد أن حوالى 
7 من مساحتها غاباتث مححجوزة © وتقهم 
الستاحات: الغابية كل: أضثاف.: الاخشاب. . 
وبالدولة أساس لا بأس به من مصائع قطع 
الاخشاب واعدادها للتصدس ٠.‏ 
؟ - الحيوانات البرية : يقطن بالدولة 
انواع من الحيوانات البرية مثل الببغاوات 
والتماسيح والفيلة والجاموس ٠‏ وتتمشسل 
أهعميتها فى منتجاتها من جلود وعاج وكذلك فى 
جذب السياح فى رحلات الصيد للدولة مما 
بدن عليها عملات اجنبية ٠.‏ 
لاب مضايدك الاسماك © تتقسم مصسادر 
الإسماك الى : 


لك الأ ساك لمكن 


5١ 


ات الاشودالك العن تضناذ حون السحبر انهه , 

ج - المصايد الداخلية الاخرى ٠‏ 

ونستحوذ كل من بحبرتى فكتوريا ونلجاليقا 
على الجزه الاكبر من مجموعالصبيد ؛ والمصايد 
الداخلية تنمو سريعا © واما الببحرية لا تزال 
نمو بخطى بسيطة . 

وتعيدل هفانك الاتماك ب بالدولة ان 
فى بحيرة فكدوريا ٠‏ ويمكن ان يرداد الانشاس 
والتغلب على الشكلات التى تواجهه بتنظيم 
وتطائل"التافكرة على اليك وتقاوية ‏ الدنات 
ونشدييد مركز اببحاث ووحدة تحارب لوفسيم 
خطط زبادة الانتاج . وبلع مجموع الصصبيد 
كا ل ايت ا وو وهو فيل 
حوالى ١٠؟‏ / من مجموع الضصيك بشرق 
انرشية . 

؟ س الثروة المعدئية : 

حتى عهك قريب كالت المعادن تلعيب دورا 
نين الأشهنية فى اتتصافة سهانيتا “ونين 


أخذتث أهمبيتها نرداد حتى اصبحت ثروتهاا 


المعدنية من أهم الاسباب الثتى وجهت اليها 
الانظار فى السئوات الاخيرة )؛ وأصيبحت تؤلف 


نحو 6| / من قيبة صنادرات الدولة واهمها 
0007 

1 اما ل أشي المعادن بالدولة © ولقالك 
اكاكعت: فيل الحرث العاليه الاولى بمديرية 
السد: ٠‏ وبدأ الإنتاج التشسارى 
على نطاق محدود سسنئة ١956‏ وكان 
الانتاج الفعلى سئة 1١95.‏ عندما اسستطاع 
الدكتور وليمسون ان تكششلفا منهم موادوى 
وأخذ الانتاج يترايد بسرعة حتى لمؤه قيراطا 
سئة ١95.‏ © وبحتل المركن الرابع ف قائمة 
صادرات الدولة بعد السيسال والقطن والين 
ويؤلف نحو هرم /, من مجموع قيمةصادراتها 

؟ - الذهب : يحتل الركز الثانىبالنسبة 
للانتاج المعدنى بالدولة وتتركز مناجمه فيما 
يلى © ب 

ا منجم جيتيا وهنا اهم مناطق الانتاج. 

ب ل منعجم كياباكارى شرق بحيرة فكتوريا 

بج لب منجم سلحيدا بالديرية الوسطى . 

دب منجم 7 لوبا ») بجنوب غرب تنجائيقا 
وحاليا نجد أن م // من التاج الذهب بأتى 
من مناحم كيا باكارى . 

وننتج ننجانيقا 11 /ر من اناج الذهب 
بشرق افريقية ٠.‏ 

ات الفحم : لقد اكتشفت رواسب عظيمة 
من الفحم فى الجزء الجنوبى الغربى منالدولة 
وأهم حقوله فى حوض نهر « روهوهر »4 قرب 
بحيرة لياسا 4 وهناك حقل آشر قرب الطرفى 
الشمالى من هذه البحيرة ٠‏ ونجد أن هذه 
المناطق بعيدة عن الخط. الرئيسى لاسسكة 
الحديد الامر الذى ادى الى تآخر استغلالها. 

كع الرساتن: "لسسع رو امي يده 
15 © ونتمثل أهم مناجمه تى « مبائدا » 
على بعك ٠٠١‏ ميل جنوب غرب طابورة فى 
منطقة بها خامات فضة ولحاس وذهب . 

ه ‏ القصدير :© بوجد تمركز «كاراجحوى» 
فى الركن الشمالى الغربى »© والمنجم الوحيد 
المسستغل الآن هو منجم « كابوريشوكى " . 

؟ م الحديد : وحدتث روأسبه ملل عدة 
سئوات فى الحدوب الغربى ؛ والشخسام من 


15 


الأعنفيك لكك هم التمسيية فالسة ين 


7 ب الميكا ؛ توجد فى مناطق كشضيرة فى 


تلحاليقا »4 ولقد عدنت على لطاق ضيق منذ ٠‏ 


عدة سئوات يخاصة فى جحبال « اواوجورو » 
بالمديرية الشرقية ٠‏ ْ 

لم الملس : المصدن الرئيسى له فى يلبوع 
« اوفيوزا » بالمديرية الغربية » بصدر نصف 
الانتاج الى جمهورية الكونغفو واتحاد روديسيا 
ونياسالانك ٠‏ 

1 الجرانبيت : نحجد أن الانتاج التجارى 
للمعدن يأتى من منجم صسسغير فى المديرية 
الجنوبية ٠‏ ش 

وك الفوسكات *: افلت".رواضية شرق 
بحيرة « ماليارا » بالمديرية الشسمالية ولقد 
اكتشفت بالصدفة سنة 5م؟] . ١‏ 

من هذا العرض للثروة المعدئية تتضسمح 
تروة الدولة وغئاها بالانتاس المعدنى » الذى 
فى حاحة الى الابدى الوطنية الخلصسة كى 
'نستفله وتوجه الاإنتاج لصالح الاقتصساد 
الوطنى ٠‏ 

الانتاج الصناعى : نجد ان التقدمالصناعى 
شتغيل: بوجة عام »#زتمعين ل الزاعل “الأول 
من تطوره ٠‏ ويقتصر على معالجة بع ض الخامات 
وانتاج بعض السلع الاستهلاكية على نطاق 
ضشيق © كما نجد أن العوامل السياسية 
لسك عبالغائق قا بوحة ااسفكين © والميها 
. العائق مصدره عدم النضوجالاقتصادى الكامل 
للدولة وعدم كفاية المواصلات والخدمات 
بالمصائع والافتقار الى العمال الحاذقين 
النقل و١)واصلات‏ : 

تتمثل وسائل النقل بالدولة فى ؛ 
ب السكك الحديدية ٠‏ 
الطرق ألبرية ٠‏ 
النقل الماثى ٠‏ 
الطرق الجوية ٠.‏ 
السكك الحديدية : فى سنة ١5911‏ مد خط 


لسلس ١‏ سوسس لعيخيي 


حديدي مني أوساميارا ال مو شى 14 و سسالةة . 


ويعتبر هذا الخط العمود الفقرى لتلميسة 
اقتصاد 'هذه الدولة بالاضافة الى الخط 


2 > 


الذى بسير من دار السلام الى كيجوما ٠‏ 

اما الطرق اليرية فهوى سيئة مما يدل على 
ذلك نجحد أن المسافر بالسسيارات من هوثى 
الى دار السلام يستغفرق مدة لا تقل عن ثلاتة 
أيام شاقة فى حين ان المسافة لا تريد على 
٠‏ ميلا ٠‏ 

كيه «التتساهب لان اسن اتمسيوول 
سساحات واسعة من الدولة دورا هاما نى 
تيسير المواصلات ؛ .نتعتبر أداة وصسل بين 
أجرائها المخثلفة لا سيما وان سطحها جبلى 
لا بيسر هعمليتى مد الخطوط الحدبدية وشق 
الطرق البرية ٠‏ 

ولكن نجد أن كل وسائل النقل هذه أبعد 
من ان تكون ششسبكة ثامة تساعد على كشتف كل 
أجراء الدولة من ناحية ؛ وازدياد كشافة 
السكان بها هن ناحية اخرى ٠‏ 

بهذا نكون قد اعطينا صورة كاملة لمصادر 
الثروة الاقتصادية بالدولة » فالواقع أن هذم 
الدولة البكر تضم-كنوزا أقتصادية غير كاملة 
الاسعتلال > فلقد ورتها الستعهر. اقتضناذا 
بدائيا » ينقصه الايدى الوطنية المخلصة التى 
نوجه موارد ثروتها لصسالح الدولة وليس 
لصالح المستعمر »© كما كان الوضع قبل 
الاستقلال ٠‏ 

فمن التحليل السابق تحك أن أاساحة 
المزروعة لا نتجاوزن ؟ / فقط من مسساحة 
الدولة © لان نسبة كبزة منها تسكطظ يهنا 
الامطار فى فترة قصيرة لذا فالعدمية الزراعية 
نتطلب الإاهتمام باقامة السدود والخرانات 
مان تطاق واضع< الى حالب: الفيتبل عتلى 
استغلال مصادر المباه الحوقية ٠.‏ 

وكو الف لأ نك مون يدن الحيود العبين ةلا فال 
الثروة المعدهية » ,فالامكانيات واسعة لتحقيق 
ذلك » ولكن الامر يتطلب وضسع خطةللمواصلات 
ووسائل “النقل . كما أن هناك مجالاتواسعة 
لعنينة الغرزة الحهيوانية 6 وذلك: ندل الجيوه 
فى القضاء على المشكلات التى تواجه التوسع. 
فى الانتاج » وعلى رأسها مشمكلة ذبابة « العسى 
تسى غ) و. 

ومما لا شاك فيه أن لتلحفيق هذه الامون 
سوف يؤدى الى التكامل الاقتصادى للبدولة. 


0 


0 
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040 


والأمن الافريقى” عمد 


ل يعد الحديث عن البترول فى هلاقنه 
بأمن دولة من دول العالم ربا 5000 
صحت أوروبا٠فجأة‏ على أزمة بترولية خائقة 
خلال عام 14414 »4 وهو العام الذى وقع فيه 
الغادوان الثلاثى على مضي تيد اقسبداع 
خكومة الثورة فيها على تأميم الشركة العالمبة 
لقياة ا المدوسى ت مل ذلك التار يخ بدأ 
نتابع التفييرات الاساسية فى سياسة الدول 
الغربية على وحجه الخصسسب-وص فيما يتعلق 
باتلال: الترول: .واسعاره العلا تعن انكر 
فى احداث القلاب فى شطوط ووسسسائل 
مواصلاته الحالية بمنطقة. الشرق الاوسب_ط 

والنس “نضية و الذاكوة ولك الآين “الى 
أصدره. الرئيس الامريكى السابق ايزنهاور 
الى محلس الامن: الثومى الامر بكى قبل 


العدوان الثلاثى علو عضن د وضع خطة اعنام ش 


أسطول . من الناقلات الفسخمة الثى. تستط. 
عل امداداث كافية مرخ البترول من د 
الس سين ألو :شرف أوروبا وأمريكا قسن 


0 


االحييط ات 1 حالة تعطل الملاحة 3 اقلساة 5 


امبرل مُشروفات ‏ ا 5 ل قير الاراغى 
الخاضعة لحلف .بغداد حتى . لتجلب ' البترول 


الذاهب الى الغرب مهوره بالاراغى العربية 


ألمه اده كسوويا وممصر ا٠‏ 


ولعل ما يؤكد اقتران البترول بالامن فى 
أى بلك أن وزارة الداخلية فى أكبر البنائاد 


.التاجا له واستهلاكا وهى الولابات المتحدة 


الانركية: نتوان فسنكون المترول وتعئى 
بالشكلات التىتتعلقيتوقي موارده واستمران 
المريد منها لواجهة احتياجات النشاط. 
العمرائى فى مجالات الصناعة والزراعة وهذا 


ش الجانئب بالذات أهم ما 00 الجادمر فى لعحدرب. 


والكتن ملق سد متواه + 
والواقع 3 الحديث عن الامن والبترول: 


بمكن أن تطول_ فخا اذأ م فقصانا امرورتة . 


فاستعرضنا مشتقاته المختلفة وعر سنا 


:- لاستعمالاتها المتعدددة وفنا الى أق حك لبجم 
كم من الصناعات الضخمة الاساسية علبيه. 


كصناعة الحديد الب 1 المبيدات 


0 والمنظفات الصنامية واللفساط 
والمنسوجات وقيرها . ؛ 


ولكن اللى ‏ يعنينا هنأ 5 نتناول الامن 3 2 


العلاقات المترولية اذا كانت دول أجشييسة 


.. طرفا فيها أى اذا واحهت بلد من. البلاد فى 


لم6 


حيانها المترولية موقفا بفرذن عايها أن تنشىع 
ملاقة نجارية أو صناعية أو سياسية مع دولة 
احمية .ققد تعودنا خسلذل الحقية الت 
تسلم فيها البترول ذروة هوارد الطاقة ى 
العالى أن اليترول يصبغ العلاقات الدولية 
بطابع سيامى صر بح فنفوذ بربطانها فىالشرق 
الإوسط وقوتها السياسية فى أوروبا قبل 
وبعد الحرب العمالية الاولى كان البترول 
مصدرها وكاد يكون المبرر الوحييد لها . 
واللفوذ الذى تتمتع به أمريكا الان فى دول 
حَل-فتتال! الاطلقطى وق القترق: الأ سينك 
تكن التفو د + التويطان وكان: العرول: معندية 

وربما بكون من الامور الضرورية انعرف 
النأة العوولية الآينة:ى: ؤولة عا ونيا لحالة 
التى «توافير للدولة فيها موارد كافيسة 
اسع وكيا“ من التوول «الخل ا رحديشنا الع 
جانب جهال فنى مدرب يخضسع لتوجيه 
الس ادية الوك ويشووعيةة ل اكات بع 
رأسمال محلىئ ٠٠‏ 

والامن البترولى ا للسدولة يكون الزم 
الضرورات الاساسية عندما تميل الى التهاح 
سياسة متحررة مستقلة من التيارات 
السياسية التى تصبع سياستها بالانحياز 
لاحد المعسكرين العالميين المتصارعين .. 

وكان مما أثار مزيدا من الاهتمام حول هذا 
الموضوع ان موّتمر القمة الافريقى ق أدبيس 
'بابا قد أعلن عدم انحيال القارة الافريقية 
وهذا الانجاه فى حد ذانه جدير بتوجيه النظر 
الى ضرورة التفكير فى وضع سياسة بترولية 
مشتركة تؤمن النشساط الانتاجى والتطور 
الصناعى والزراعى من سيطرةالقوى الاجدبية 
التى نتحين كل الفرص لفرضص توصسيات 
سياسية معينة قائمة على مساومات البترول 

والاتحجاه الحثيث نحو التثنمية الصناعية فى 
بلاد افر بقية يتضمن فى ألوقث لفسه مزيدا 
من الاهتمام بفؤازة الطاقة, الشركة واغنا 
البترول واذا ما قدر للدؤل التى نتطلع الى 
النمو أن تعتمد فى تطوير وتنمية' اقتصادها 
علق الطافة التئ. تشيطر عليها دول أو أمزال 
احسية نان" ذلك هما ديدد أمن واسعتلال مده 
الدول فى حالة تشوء حالة دولية طارئةٌ تهدد 


5م 


التساوت الدولى وتدل ميحا.ه ا لتطلع ل 
اعوط 8 و الالال ٠.‏ 


والواقع ان الدول الافريقية الناميةأحوج 
ها تكون. ١ن‏ الاعتعاد على سياسة جماعية فى 
محال البترول تومن مستلرمات الثلمية ولا 
تعراضها لقيود أحنبية أو ظلروف طارئه 
تيدذها بال قن نك واكاق نيما يتور على لاه 
الدول الحصول على موارد مستمرة وافرة 
وحود الترول بكميات هائلة لدى دول 
اكريقية 'ووالفل الأزاعئ - الانزرقية ذاقها وين 
هنا يصبح طريق البترول من مصدىن انتاحه 
القن هدرت اسعفيلاية طرينا “تيفيك وا 
لا ينيفى أن تعوقه حوائل مصطنعة أو ميول 
امئان ية محرفة نيع هذا من كةو وين 
يه حرق ينين فلن لفون الاق بيه 1 
ترقب بيقظة تامة اتجاه الاموال الاجنبية 
ممثلة فى شركات الاحتكار العالمية فى امريكا 
والجلترا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولسدا 
الى الاستئثار بانشاء معامل التكرير وتولى 
شئون التوزيع فى' معظم البلاد الافريقية .. 
واذا لم تقدم أو تحرص الدول الافريقية 
على الخضاع سياسة الانتاج أو التكربر للصالم 
الوطنى والاشتراك بمعظم رأس المال كلما 
أمكن ذلك أو ضمان السسسيطرة على آدارة 
وتقوحيه سياسة المؤسسات البترويسة فان 
الموقفف البترولى من اللساحية اللسياسية 
سيكون. ولاشلك فى غير صالح هذه الدولعندما 
تملى عليها اعتبارات وطنية معينة اتخاذ موخفف 
حازم نجاه دولة نسيطر بأموالها أى نفوذها 
فا “هزوف الظاقة: الكو وله وى دو لقت لست 
محر هذأ الموقف اوحار المنحال من 
الاجتكار اث الغربية عقب الفاء معاهدة سيئة 
| وحدوث اشتباكات شعبية مع قوات 
الاحتلال الانخليزية وكعرى نفس هذا. الوقف 
عقب العدكوان الثلاثى ابان تعطل أجهرة 
الانتاج فى .سيئاء. , ْ 

وللدول الافنيقبة التى تنعى أهمية خضوعم 
سياسة البترول للاتجاهات الوطنية أننتطلع 
مطمكنة الى الدول الافريقية الثى وصلت 
بصناعة البترول الى مستوى فئى متطور 
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© دراسات فى أفريقيا العاصرة 
© زهر وقغر 


1 يت 
عن افريشية »© فان كناب « دراسات فى افريقية 
المعاصرة 0 أثى ف مقدمة هذه الكتب جميهعا) 


ذلك لان الدكتور عبى العزيز كامل يقدم سبع : 


دراسات فى اطان واحكى هو « افريقية » ؛وأن 
وله لذو انناكه.«واو كان مدهي يديل فى 
العكي ‏ الأكر “الا انب #تكامل حبيتا يعيف 
قطن قارف «اشزاي. القيارة 
والسيانيية :6 بووكامية 111 عونا ان دك 
الدراسات نابضة بالحياة » وائها وثيقة كل 
التقة بمشكلات العصر لا فى افر“قية نقط » 
ولكن فى العالم أجمع 4 ثم ان هلهالدراسات 
لها مداق خامن: زييها برجم “الى مسن 
الدكتور عبد العريز كامل الى الجغرافيا ) 
ؤآن: كان هذا الحماس “لابخرج. بالكتاب عن 
«( الحماس العلمى » اللى بشد القارىء ) 
ثم يبهره »4 ثم يكاد يقول له مع كل فكرة 
حديدة « هذا أثر من آثان الحغرافيا ») , 
والمؤّلف بيضعنا بذكاء فى مقدمة الكتاب 
أمام عدة حقائق هنها ان الجفراثيين غتلها 
يدرسون تنطور الحياة فى افريقية بوحهون 
فنابة كبيرة الى الضوايط المناشية القىاثرت 
فيها » والمراحل التى مرث بها ) ويميرون 
بين العمصور المطيرةوفتراث الجفاف» وينتثهون 


 ةيفارغجلا‎ 


يمه يراق 


الى أن « الجفاف » كان التحدى الكبر 
الذى واجه اثريقية » وهى تنطلق من داثرثى 
العصر الحجرىالقديم الأعلى والعصرالحجرى 
الحديث .. وفى الوقت نفسه اذا نظرنا الى 
افريقية الأن نراها تقابل تحديا حجديدا ماديا 
وفكرياك مما يجعل العديد: من الاسئلة بتوافد 
على الذهن »© فيما بتصل بمدى التعاون 
الافرسيويى »4 وما مدى ثفوذ المفنصرية )وهل 
هناك « عواذل » بين افريقية ؛ وما مدى 
الروابط القديمة © ثم كيفا تح_دد الدول 
الافرشية خطوات التطون الععديد . 


فاذا أضفنا الى ذلك ان المالم يقول 
« كلمته » الآن فى أفرشية ؛ الى حد القول 
ب على حدتعبير املف أن التأليفالافر بقّى 
بمر « بعصر مطير » ؛والى عحد قول الكائي.ة 


الغعبية 9 البزانية كيان من أن الفاليت 


عن أفريقية صار « كمحاولة تصوير سساق 
اللخيل آله معدوين 121 ان الباد كت اعت ني 
فى سرعة ») حتى انك تصبح سكيدا اذا 
المعطعه الفقائك - عدون 1 ااسع 1 1 ف ذا 
اضفنا ذلك عرفنا أن افريقية تمر بفثرةلصتع 
كبا كاريفيا” #وهفنيا العفارية مدعوانا 
تصنع جقرافيتها الجديدة بمفاهيم جديدة ٠‏ 
+5 3 
تق اننغال الأول الى تيص الف بن 
خترافة: الاسيفال ال حدر نه لحرن :» 
ون نالك انه الف "سات كنك التون 


5-5 


9 -س محاولات اكشضف الاحراء الداخلية من 


1 


القارة » بعد ان كانت المعرفة بالقارة نكاد 
ل ا 
0 
ببعض الاجزاء الداخلية من شرق افريقية ؛ 
ووسطها ؛ وغربها . 


وفك ارفك الكسيف- الشفرافق: فق السون 
التاسع عشر بالتورة الصناعية فى أورويا ) 
تحاسكن األشضة الى ففتاون الكخارات > والن 
الاسواق 6 بحيث أأصس سبع قَّ ذهنهم أن 
“الستعمرات هى المبدان السربع للكسب » 
يف نيع قلي مهدا الياك" الانمفنهان 
الحديث التى تتمثل فى 

١‏ س. الاستيطان 

؟ ل الاستقلال الاقتصادى . 

* ل الاستعمان الاسةراتيجى ؛ مع ملاحظة 
الى 'العائلالرتشئ: فى فده الاتماكل:. العرلاية 

التقافل <نينع :عاق «الغعرومن: الوتسيطلن 
والعروض الدارية » وأن شدة الضغطا قن 
دلقي عدا ها قار ]ذا ريات لاقو تسد 
أن سحبت المداريات الاسيويةمن نحت أقدام 
تيون نوكن تراي لون ل يا | 
عتراقة ' الأنكميان «تكبلفيا عن السواسيية 


الاقليمية للمستعمرات فى أن « « حغرافية 


الأستممار » تهتم بالظاهرات الحجغرافية 
للتفاعل بين المستعمرين والسكان الاصليين ؛ 
وانها نتحجه أساسا الى الاقاليم المداربة »كما 
أيمكن ‏ كما يقول المؤلف ‏ ان تعئى بالزمن 
البعف الرابع لابية دراسة حغرافية _فتدرس 
ظاهرات الاستممار القدم © وبهذا تمتد 


الدراسة الى مناطق لم تعد الآنمستعمرات.. 
4 


وفى ضوء هذا لرى الاقتصاد الاستعمارى 
ند اتتقى عد بلاه و اسهة © وشقبر انق جلوارة 
فى النظع التى عاشتها بعش الجمساعاتث 
الافرشية ؛ كما رأينا التناقض الكسير بين 
التوزبيات” القئلية والتعدوة: الشياسيية © 
مما ترنب عليه وجود علاقات لم تكنموجودة 
من قبل © ذاذا تركنا حغرافية السلالات »6 
والجغرافيا السياسية الى جفرافية المدن 
وحدنا توجد عدد من المجحاون 


الرلسية كووع الدن اهمها :ع 


أبه كالت 


1 


أ ب محون البحر المتوسط » وان هسيفا 
المحور لم يفقدأهميته الا بعد أن ظهر الاسلام» 
ذلك لان الرومان كانوا يتركزون عليه » ومن 
هنا شاهد صدن الاسسلام ( تراجحعصا ») في 
العواصم من ساحل البحر المتوسسط الى 
الداخل » ثم حين اشتدت قوى المسسامين 
(( تشدمت ») العواصيم الى الساحل ٠‏ 

؟ ب الموانى الصدراوية الششمالية » وقد 
ازدهرت بيعب اننشان الاسلام عبر الصحراء ) 
وظلت لها أهميكتها فق العصون الوسسسطى 
والحديثة حثى الثقرن التأسع عشر ©» ثم كأن 


قم الاستممان دتعويله التجارة اكير إِك الي 


بحرة © مما ثرتنب عليه افضتمكلال الوادى 
الصسحراوية , 


ب الموانى الصحراوية الجنوبية ©» وكان 
أزدهارها مراتنمطا بالنطاق الشمالى ٠‏ 


5 نس فيندون الثبل 5 ذول بع المدن لايشهرابيد 
بعوامل محلية وخارحية . 


الهندى والذى كان قبامها وازدهادها مرثبطا 
دا كماد الأسلام ٠‏ 


ومن 0 نرى أن الأستعمان سمه ف عوس اك 
سبيطرةٌ السيفييية 55 نبا العواصم دن 
الداخل الى الساحل » وائه لم يأخذ بطابع 
المدينة الأسلامية الج تحمل طابع أاوحصدة 
خاصة لهم 4 دحيث تتفص.ل هذه الاحياء عون 
سكنى الافرشيين بنطاق أخضر © أو بثكناتث 
1006 أو بعض امو سيسات العامة ٠‏ 


فاذا كانت المديئة فى ظل الاسسلام » يكون 
المطلوب مئنها ان ثكون نحاضيرة الحكم © ونقطة 
انآنية للعراضة © أودوفا ا التجازة” > قانها فى 
لل الاستعمار تحولت من قواعكد تجارية 
وهسكرية الى عواصم سياسية ؛ وا نالخطوط 
الحديدية كانت تتعامد فى أشلب الامر لتصل 
الى أعماق القارة 4 وانها ما كانت تستهدف 
الا عملية الربط بين مناطق الالعاج واغواني 
البحرية ٠‏ 


والخلاصية « ان أفرشية الآن تمر فى 
مرحلة لها ملامحها الجغرافية المتميزة »؛ عما 


كان فى عهد سيطرة الاستعمار على القارة 0 


مهن الميتة: النئ سرض ون المساطةه :ةا 
(( حغرافية الأشكفناق 6" وكان .هلأ المع 
نابلا الحؤائب: الطيعيسة والاحقياعيية 
والاقتصادية والسياسية؛كوان المرحلة الحالية 
قياسا على المرحلة السابقة »؛ لها ألماطها 
الشاعية: الثن. يكن أن بعس منهنا: قرع ديد 
فى الدراسات بمكن ان نطلق 
عليه « حغرافية التحرير الافريقى » . اما 
حغرافية الاستعمار ) فقد أصبح جزء 
كبير منها داخلا فى مجال فرع يمكن أن يطاق 
عليه أسم ( الجغرافيا الثاريخيةللاستعمار), 
3 3 

ثم قدم الكناب بعض الاسس الجغرافية 
المتعاون الأاثر نعى الأاسيوى © ودور البحيطات 
( المندى الاطلسى © المسادي ؛6 القطبى 
الشمالى)ثم انتهى الى ان الحركاتالتحررية 
الحوردة- سق اتعلضها .ين النثرة. التسيابى 
الغربى »؛ لايد لها من موقف متزن بين اإعسكر 
الذى لخلصثت من سيادته »© واللمعسكر الذى 
لخشى الوقوع نحت سيادنه ©» وذلك على 
تدر" الحكوتى والسصوفى اللتنين » 
وبخاصة بعد أن حل هناك جذب مركزرى 
محل القوى الطاردة القديمة . 


الافريقية ) 


كما قدم لنا الكتاب الروابط الحضارية 
بين مصر الفرعونية وشرق افريقية »© وانتهى 
الى أن عمليات التشابه لم نكن متمقتصرة 
على مظهر واحد من مظاهصر الحضشضارة 6 وألما 
مراك اكت من “جائيها ".وان غذه الثاثرات 
ظهرت ىُْ تقاليد حر فس السيكان © والدئاللات 
زات ا لطابعالدينى والسشيانسى وأدوات|ازيبنة) 
باقية في افريقية المداربة بصفة عامة » وى 


شرق أثربقية على وحياه الخصوص ٠‏ 


٠٠‏ شم حدثنا المؤلف عن « حوالب من 
التلمية الاقتصادية فى أوغلدة » 4 وانتهى 
منها الى ان الاقتصاد هناك قام على أسس 
مهترة تبعا لتثغير الحكام »© والسياسة 
البريطانية » واله جب اعادة اللظر فى 


! 


مشروعات التنمية التى خافه ا الاس_تعمار 
للحصول على « اقتصاد ارق 4 6ومالعطرن 
من سيطرة غلة أو غلتين ٠.‏ 

٠‏ ثم قدم الكتاب « الأسسس الاقتس.اأذبة 
والعتنصرية لمشدكلة الكونعو ») . 

وقفية لا ستمزالون 12 كاملة: + 

وى الفصل الخاص بالعتصرية السودام : 
ذكر أن المميزات الثقافية ؛ والتطورات 
العونائية ىلا -الفنات: اللسميكة نت هن 
الأشاتن ١ق‏ العنمررة" السؤداء 2 :والفتصر رةه 
السوداء تظهر واضحة فى طيقة «الكريول » 
الذين ببلغون ثالذنين ألفا فى سبراليون © بيلمما. 
الافريقيون الاسليون يبلغون مليونين ©» ويطاق 
فلن الوطتين. الاضليين ‏ قتاك اسم كان 
الداخل 4 وهم قد حرموا من فرص التعايم 
والتثقيفم © وظلوا فى وضع متخاما عنهؤلاء 
( الكريول » الذين عادوا الى أوطائتهم بفد 
أن 'نشبعوا بالئقافة الاوروبية وهؤلاء كان 
بحصل عليهم « كرقيق منزلى» يقوم بالخدمة؛ 
أو « بصصيدروا » الى بعش مواطن العمل 
نالعز عور يو قوتالذؤيو 6" او «تسبلت تفلو ددن 
طريقه « ضريبة النازل » 6 أو نسلاب متهم 
الارض © وبهذا كان بوجد «مجدتمع ثتالى » 
فى سيراليون »© وكانت بريطانيا تشسجع عليه 
الى ان نحت عملية الاستقلال , 

وكما تظهر الملمصرية ألسدوداء فىي«الكريرل» 
بسيراليون © فالها تظهر فى «« الليبراليين » 
الامريكيين بليبيريا » والذين يبلغ عددهم ' 
خمسة عششير ألغا فى مقابل مليون ونصف من 
سبكان| لد اخل ؛والليبير اليو نالامر يكيو نيثتخذون 
مرزأ وسسطا بين الشركات الاحد__كارية 
والسكان الاصليين يثسبه مركز الكريول فى 
سي اليون » وقد ثبت اله كانت أهم يك فى 
تجارة الرقيق »6 وفى استهلاك «الر قالمازلى»؛ 
ورهن الاطفال مقابل تسديد الديون ٠‏ 

ثم يقدم لنا الكئاب « المصالحة » التى 
ارنضاها « ماركوس اورليوس حارثي “» الذى 
أحس بثقاء الدماء الافرشية فيه »6 كما أحسس 
اشناها مةو نا الشكلات االن كانت سنائدة 
فى عصره ؛ وبخاصة حركة القوميات »© ومن 
هنا جحاءت دعوته التى تتلخص فى « النقاء » 


379 


6 كل من العنصر 4 والوطن 6 ومن هنا كان 


بنظر الى افرشية على أنها « أرض الميعاد » 
بالنسبة للافريقيين ؛ بل أنه قام يتلفيذ 
أفكاره حس أعلن نفسه رئيسا موؤقتا لهذه 
الامبراطورية الزنجية » وحين نححت مساعيه 
مع الرئيسى « كنج » رئيس جمهورية ليبيريا 
قم تتضايفى. 'قلعة /أوفن" للؤافوف. العائد .© 
ولكن هذه الآمال الذهبية اصسطدمت بالحقيقة 
اقات ةق وناك 4 ومن هنا ليون اتشاة: ميعيدلن 
نأدى به الدكتور « دسواأ » 4 والذى كان 
بيدف الى اعطاء الزنوج حقهم فى أى مكان 
يكرنون فيه . ْ 

“يوقت اناق ندا" 1ل لغنو ,“الى 'آن ١‏ يعسوعن 
اوقف الرئوجم من الحشارة الحديثة » وكيف 
ان «التقفيق: جدازع وتنا « الخط اللوئى » 
وا« الخط العقلى » الى حب القول بأنهم 
بعيشون فى « مناق فكرية » © وان ائجاه 
الزنوجة ‏ على وزن العروبة ب ظهر أول 
فاليو بق قمسادة" لا بدن دور ار اع مايه 
وقد كلدت أحب أن بعالجح هذا الموضسوع 
بصورة أكمل »© ومن خلال«العصب السكانى» 
لافريقية لامنى خلال الثقفين الذين يدينون 
وال 7 اذى رو وا روا لوو لوو 
من ألقلة بحيث لابعطون اللامح الواضحة 
لاعياق القارة ٠‏ 


نا فنند كنا 

وهكذا بقدم لنا الدكتور عبد العزيركامل 
وغل عليية صالثة من كادال: الخترافين) 2 
ونخفل. ' كنا البوزة ‏ التديفنة “عن الحتراق 
الذى لابتحرك الا بين لخطوط الطولوخطوط 
العمرضش »© وتقلبات المنلحم وطبيعة التربة 6 
انلك كر كرو ١‏ السدر ات نه ب لدان الع 
ى "اليل الجقبار يه عنبر امفقبو ان اول ع ان 
لبق هليه هلدا .[لرهستقة .قد العربية هد 
الدكتود عبد العزيز كامل ©» ثم ان وراء 
مايقول كل ما كثب يفهم عن الموضوع »ولعل 
هذا ما أعطى الكثتاب تلك النضارة الث ىتجغل 
الانلسانف بحس أله أمام عمليات « للمتكامل 
الافكار » 6 وأمام « النظرة الشاملة » التى 
ستحق صاحيها التقدير » وستحقآأن لطاليه 
« بالمريد » من هذا اللون فى الكشابة ٠‏ 

١ 


15 


(؟) 


ون" الشفواء السؤدا تق 'الدين: ٠‏ تكملون 
الصورة الحقيقية عنه الشاعر « أسحق 
حبك الخليفة كربق 6 ق دبواله: <( رزعن 
وقفر » ©» فهو بمثل الاسسالوب التقلييدى 
للقصيدة العربية القديمة التى تجرى على 
نسق واحد 4 وقافية واحدة © واذا كان, 
الشكل التقليدى الآن بيع البسط القصصى» 
والعرض الدرامى »© وبعطى تلاك الموسسيقى 
المصاحبة 4 والصورة النامية بحيث يظهر كل 
مهما د لونتيقن والقووة د تعر الاسهرا 
دز العبق. الى ون اذا كان العكل ا شيدق 
بتسع لهذا فانا أمام تجربة لاتعطينا السجوهر 
الشعرى بقدرما تعطينا التقاليد الصارمة 
للقصيدة العربية . 
واعتقد ان هذا الاتجاه الصارم يمثله خير 
تمل فى «الثعر الشوداتن: الشبعراغ: اسشحق 
متطمة اللغلينة “خريقه 4و الشياسن. 1ه نور 
عبد الله الطيب المجذوب ؛ ولعل مايقرب لنا 
هذ لقف الد كتوق ظلة يحييين ‏ للدكقون فيك الك 
اتيت يل اعرد ا باناك الى و ليا 
فظللت أرضى النفس يبعى نفارها 
وأكرهها حتى اسسستمر كريرها 
فهو يقول « أى الئاس يستطيع أن يفهم 
هذا البيت اذا لم يكن من أساتئذة الادب 
الذين عرفوا دقائقاللفة ونعمقو!ا شعر التقدماء 
0 اا ل 0010 


عله نوها فلوو الكنافن لو “قناقن الس نتان: 


:حتى اشتدث قوتها وعرفت كيف تحتمل 
الاحداث وتصمر لها »6 . 
ونمكن القول بان ما قاله الدكثور طسه 
حسين بتنطي_ى تمام الالطياق على شساعر 
زهر وقفر © فهو بقول مثلا فى قصيدة مهداه 
للذكعون: غيق: الله الطيت + 
فدتك عواذلى حنلى تطيقفسا 
لهبيب صيابة أحبى الثسوقا 
ففرد فى الجصوائح مثل شرب 
لدى المشئاة قد سسنوا رحمفا 
ذمأها 


. فرب خريدة خدث لله 


نخنت خيالها سحرا رفيقا 
واحمل جوشئى فيها وحزنى 


ونور العحسسن والأمل الطليقا 
زوال الخلك أسوهه اللعيفا 


ومع أن هذه القضنية لاتزرال تشغل بعض 
الشعراء السودانيين »© الا أنا نري شاعرية 
الشاعر العميقة حين بنبى عملية «الاستعراض 
اللفوى »4 »4 وحين نيترك نفسيه على التجربة و 
ناذا بكل شىء فى قصائده متلالىمء ؛ وسخي ع 
ورموحى © ومثل هذأ نرآه فى قصيدة «( زهر 
رقفر 6 . 
زهرة القفر سلاما “تصسساك 
وادع ‏ النظرة مكنون العراك 
حسئك الصادح "المشح الجديد 
فيه خل وحرام كالقصصيد ! 


كما نراه فى قصيدة « الى ابنتى » التى 
يقول فيها : ظ 
أيامك البيفساء 
فيئنانه خضراء 
فقدوماك السراء 


واملة الراء 
واليمن والاقبال من أسبابه 
يا أعطر الانفاس 

ف أعذب الأحراس 

أبقاك رف الناس 

وعذوبة فى القلب بعد عذابه 


من هذا نرى الشاعر ١‏ أسحق محم 
الخليية كريفه 4 ليس الأفياق الكق يه * 
للسهر تحن قر .عن الاقتيناة: الع تسرك 
وحجداله 4 أما الاشياء التى يعبر عنهسا وفى 
ذهنه الشربط المتراحم للقصيدة العربية 
القد ريل كان تمده نياك زوفن هذا القكن 
العظيم من التراث الشعرى العربى © ومن 
روغة 'القنفافة 4 زيمن اباتع المتاملةه 
تقدم لنا أشياء جديدة تبهر .٠‏ أشياء لاتحمل 
الانبض الشاعر الكبر « أسحق محمد الخليغة 
شريف » , 


(( عبيده بدوى )) 


1 


ار الاحداث التى تشهدها الغارةالافر قية 
شلال هذه الفدرة إن الاحداث الهامة جدا 
فى ناريخ القارة .. فاقد اسدقلت الا دولة 
الويتية ينذا "العدهة الى ار ديه الى” زداكة 
سمو 5 ..ء والتعريف بدول أفرشية ) 
افك من أ .واساف" المتهافة' العردية: :: 
ومن ين ان موضوع العلئ: الراك باذائية 
ركنالسودان منالقاهرة هو ( دور العسحاف4ة 
وشدكولها 
صذه 


العربية فى تامية الأوعى بأفريقية 
ومستقيلها ,. 4 .. وقد اشترك فى 
الندوة : الدكتور محمد المعخصم سيد ؛ مدير 
اقلعة موقن الكنوداق 6ج الأعاذ حمنين فين ) 
نقيب الصحفيين ونائب» رئيس اتحادالصحافة 
الافريبقية © والاستاذ على حمدىي الجمال 
مدير الاهرام 6 والاستاذ عبد العزير اسحق 
رئيس تحرير, مجلة نهضصة أفريعيا ٠‏ 

الدكثور المعانصم : 


الشمحافة ‏ الموية ابر 
١ :‏ 


تق هنطوو ال لاضن "ليد 


أن #الشهانة: (العرية :مفلك السال الاقرين 


حأة .. وكان اهتمام مصر بشكون أفربقيا 
يكلد يكون محصورا على السودان ٠6٠٠‏ وعلى 
ليبيا .٠‏ ولخن لا تنسى ان أذهان المصريين 
طلابا أو نابا .. كانت نتجه تحو أوربا .. 


> 


انما عا 


الذى قال العيارة المشهورة 2 أن بلادى 2 


أصبحت جرءا .ء من أوريا .. »6 . 
الأاستاذ حسييث. فهمهى : 
النى أوافق على أن اهتمام الصحافة 
العريبة بالشئون الافرقية جاء متآخرا ؛ 
و دعشب أن بعد العنابة التى يق به ذه 
القان 5 .ديد زو فارص لعنات: . افيف ١١‏ رسن 


.جمال عبد الناصر « فلسفة الثورة »4 بيجسد 


الك انك عب اكات الحوي :ال تمس ويا أن 
يعنى الشعب العربى بااشكلات الافريقية ٠.١‏ 
حكن أن تاذ فش 0 اتقياء محيدك اذريقى 
لاشخصص فى دراسة أحوال القارة الافرفية 
.. أن ثورة 7١7‏ بوليو الحيذده .. تعثبر من 
الاحداث الضشية فى تاريخ القارة ... كما 
أن معركة ”م15١‏ ...ء تعتبر بدء معركةالتحرر 
الافردهّى ٠.‏ ظ 

وتحتم على الجمهورية سا بعد هؤثمر 
باندونج أن تيفل أقصى غاية الجحهد لتوسيمع 
معلوماتك الشعب بدول (فريقيا .. وذلك 
بتعميق .الوعى من أجل النهوض بأفريقيا .. 
والواقع الها رسالة ضشمة .. وهامة . 

الدكتور ١1متصم‏ : 

هل قامت الصحافة العربية بدور كمير 
فى هذا التعميق : 

| الاستاذ حسسين فهمى :. 
ا ْ 
الدكتور الممتصم : 


ان الصحافة انتهزت 
الافرشقى ٠.٠.‏ وتنحدثنت وكتبت قبيل أأؤتمر.. 
وبعده .. أما الان فلا تكاد ترى أىاهتمام 1 

الاسناذ على حمدى !الحمال : ظ 

أن درفنا لة- 'التتخانة” و نيا إن أله 
تغطية الناحية الافريقية الاخبارية 


فرصة مؤتمر القمة 


ف أوتانيا 
تعميق الوعى الافريّى .. 

ونحن نعلم أن أكل اعتماد الصحف العربية 
مغ كان .هلان . الاضنيان: الى عرد.فى. :د ثالات 
الاثناف + بولا فك اوعدة ١‏ الوكالات + كانت 
تنقل الاخبار بصفة مضوعة .. ومن وحية 
نظارنها الاسندعمار ده 


وكما كانت الم هي تدك 
كتابات الكتابالاحجانب 


( أن الأهرام 4 أرشلت أحدد محرريها. 


فى رحلتين 
لآفر يقيا ؛ درس خلالها اللمحرر .. كلمادمكن 


( وهو الاستاذ محمد احقى ) واه 


الحرر ينتهز أية مناسبة أفريقية © ليعطى 


القارىء ال:ربى ددورة صاد ذة ومعاوماتث 


عاد قة و عما شهل د ليه ٠٠٠‏ وهو اما حص. 


أخبار الو كالات عن دول أقر نشبا 3 ولحدف ش 


العافت وق الأخيان 
لا شك اهثمام من لعي اليك ١‏ 
الأسناذ اسحق :2 0 
نحن لا ننس كر الدور الذى قأمثت به 
الصحافة العربية فى مؤتمر أديس ابابا .. 


الاستعمارية ٠‏ وهصذا 


ولكن ‏ ا كاد هذا ا مؤتثمر بنتهى ٠‏ ختى كادث 
التي ا أذ ريقية 0 الصحف العربية 


00 مؤتمر لا يقل أهمية عور تمر القية .هه 


سسيتعقد موٌاتمر 0 شعوب شرق 0 


أفريقيا فى م ا ك9 :وأكثر الاجتمسين 

امن الاء 200 حديرثا , دا الؤتمر 

: 0 تجد له “تمهيدا: جى_الآن ف الفسحف العربية 
20 مع أن من الواجب' ارسال المندوبينعرفة 
2 . وموضوعاته وامفانة و تعاتسة: + 


والواقع أن جريدة الاهرام. بذلث' مجهودا , 
. كبيرا. فى. غلاج. مسألة ‏ أنريقينا 2 كما ا 
اويا بيدا لو نشرت < 
المعلومات عن اهذه + التارة ودولها. وفلدعوبها” 

3 الانشيف الافريقي 3 يهن كاملا حتى. الان ١‏ 


الاصناد الجمال 1.2 


: بجؤاو. “الاخبار. 0 هله . المعلومات' 0 


' اعجابهم الثديد بتلك التحقيقات .. 


الاي 
الافريقية من اهم الموضوعات .. زلا القادة. 


حدا .. 

الدكنود أأعتمس . 
اسمن الفيدد . + 
ا أن القالة القنورة تجعدت اكرن عد من 


شير أ أتخ دين ٠‏ 


وعده رسشالة الصسحف الاسبوعية - 
الإستاذ عاى <حمدى |احمال : 
1 الدععيمفثت اليومية ع٠‏ لوس , لديهعا 
االجسال اليومى لنشر 


مية الشحرك نحو الخشبر 


ا اه 


٠.ء.‏ فاذا وحدت حدثا أفرءةيا أفردت له 
ص ؤهدانها واذا ودبت ددنا 'أوربيا 30-6 


اتحهت المه وذلك لإن مني رسالمها "لت "كين : 
قرسة من الاددىأت الجاردة م 
فوتهر افحن: اناي + 


٠*٠.‏ وأثر دك له صفحاروا ع 


0 وعات : 


فعلا . . ان الاهرام تشرث عدة موفوعات ٠‏ 
بالصور عن ااؤتمر وعن الحياة الاحتماءعية فى. 
وهكذا. : ْ 


اديس ايانا ٠.‏ 


ترون أن المقالة الصورة اصبحت ضرورة ‏ 


بحائب المقال أو الخير . 


الاستاذ على الحمال : 


: أن الصحافة اليومية غير ور ب ع 0 
افريقيا ٠0‏ فالاهرام +“ عن اترميل. الذ 


0 0 لع الوا له 00 


الاأسثاذ 537 افهمى 1 


فم اث اه أن. ساد قادهة للشئون . ١‏ 


000 يلموا ٠.‏ بافريقيا بجميع شكونها 


ومشكلاتها السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية | 

هؤلاء القادة كن الهم الشأن الأكبر فى 
0 2 ومما. :'لاشلك فيه :“أن القسادة 
الى كل 0 0 ال 06 


رن 9 الدور: الكبين وأ ' 


: الدئلور المعلصم‎ ٠ 


0 _ 20 القادة 3 اده ان تتم 
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الارشيف الموضوعى .. بيجب أن بعده 
اأحرر العربى بنقسه . 
وبشاهد نم بكتب. لا نقل عن وكالات 
1ك اغراافن ماني ع 
الاسئاذ أسعحق : 
افترح ان يكون للصمحافة العربية مندوبون 
دائمون فى أفر شيا ؛ مغدوبفؤالغرب © ومئدوب 


أى يجب أن بسسافر 


فى الثشرق بصفة مردئلية وطيعا بكون هؤلاء 
على قدىر الإمكانيات المالية .. واذكر قيمة 
هذا المندوب العربى على مقربة الحوادث . 
اذكر اثناء أزمة الكولغو أن البحري العربدى 
والمصور العربي 
الليل .. ليؤديا عملهما . 
الدكئور العتخصم : 


.٠‏ كانا ستشيقظان فى منختصف 


اق "القينا 5ه "الاحية المالية إنداف» تواى 
اهتماما كبيرا للشئون الافريقية وبعض الدول 
الانتشارة تشاول-اغلدة: الول الآفريةيةالقى 
استقلت ©) تحطاول ععادتها الى تطاقها 
الاستعمارى ٠.‏ | : 

ولقد. بلغ من الاهتمام٠‏ الاستعمارى الاوربى 
بافريقيا ان صدر من شهر مارس الى ابريل 
5 حوالى ها كتابا جديدا عن أفريقيا .. 
ا م ا ال 

الاستاث حسين فهمى : 

' أن الاستممان الحدف .. بتجه الىافر بقيا 
.. واغلب'المجلات التى تنشر الموضوعات 
لفكرة ربطا افريقيسسا 
بال راسمالية: الغالية ! 

وكان الاجدر بالافريقيين الرد على الحملة 
لدعائية الخطيرة ٠٠‏ وهذا قيس بوجودخيلة 
فآن: أهنتن علهية 5 


الآفر دهية تهمداف 


صادرة عن 
كاده . 

ومن ثم أارى ضرورة اعداد قادة للشسكون 
الافريقية للنزول فى هذا المعترك الاستعمارى 

ان مهمة ارسال الصحفى لافرشيا :. 

للدراسة او لمعمل تحقيقات ليست مهمة 
سهلة هيئنة .. انها تكلفف الجريدة المال 
الكثير وتزيد النفقات كلما زادت أيام الاقامة 
٠٠‏ أن أرسال المحري لمدة ثلاثة اشهر يكلف 
الصحيفة .. المال الكثير .. ومن ثم بجب 
ان “نعد هذا المندوب أعدادا دراسسيا افرقيا 
جامغيا + التجىء مفلوغاتة' نقيدة تاجحة ‏ + 
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وبهذه المناسبة ؛ لن أنسى الدود الكيير الذى 
العن.. نيديا 
بالكثير من ألعالومات ذات الطابع ألعامى عن 


كذلهه عخلة” انيشغنة افريقيا + 


كرشي ظ 

واكن .. ها زلنا فى حاجة الى تنظيم .. 
وسائل الرد على الدعابة 
وان شتير هذا الا باعداد القادة 

الدكتور المعئصم : 

اعتقد أن لنقابة الصحفيين 
هذا الموضوع ٠‏ 

الاأسئاذ على الءدمال : 

من رأبى ان تطلب النقابة من المتخصصيق 
فى الشثون الافريقية القاء محاضرات بحضرها 


٠. الاستقمارزية.‎ 


دورا ف 


من يششماء من الس حفيين واذكر أن بعص 
ااأسوويع الفيخة وا ميك الواينات -الأفرشة 
ولكنهم لم يستمروا . 

الدكنو 6 ا معخصسم , [ْ 

لانهع. وتعدوا. ان الدراسة لأتوافقمانودون 
ات يدوق “دزاسة المعلات احالس 
بيثم الممهد عن 
القرن السادس عثر مثلا ! ٠.‏ وهن راس أن 
عد الئثقابة محافرات عن ششسكون أذقربقيا 

الاسئاذ أسحق : ش 


السو اميه 3 الاستعمان فى 


ولحسن الحظ ©» بوجد لنايئنا شسخصيات 
وهؤلاء يستطيءون 
.٠‏ عن بلادهم .. فالقاهرة الان . 

هى قلب حركة التحرر الافريقى ٠.‏ ولو اختلط. 
الصحفيون العرب بهؤلاء المناضلين الافر بقيين 
لاستفادوا .. ولزادث معلوماتهم عن افريقيا 


مكافحة من افريقيا .. 
التحدةت 


.وشئولها . 


الإسناث حسين فهمى : 
بصفتى نائب رئيس اتحاد' الصحافسة 
الافرشية © أتحدث عن الصحاقة الافريقية .. 


وعن مشكلاتها ٠٠‏ افاقول أنها تواحه مشضكلة 


خطيرة .. فلا يوجد عدد من الصحفيين 
المتخصصين ؛ كثما لاتوحدد معداك الصحافة 
الحديثة منورق ٠.‏ وعمال .. والاث فنية » 
أن الاسشعمار 6 حرص على عدم انشاء دون 
صحافة افريقية لانه كان يعلم مدى خطورتها 
عليه . ولكن بعد أن استقلت هذه الدول 
الافريقية » راحت تتطلع الى انشاء الصحف 


اث دور الصحافة بالجمهورية العربية المتحدة 


٠.‏ انها تصدر باللغات العربية 

ولذا يتطاع 
٠٠‏ وهذه تستطيع 
ان تعد طلائع من رجال افريقيا فى الاذاعمة 
والصحافة .. تعطللهم ليعودا لاوطاتهم 


لدور كسير ٠‏ 
وألاد تحليز بة والفر: لسشعييينة 


٠ مزودين‎ 

الدكاور المعصم : 

أن .ععيد العتستويت الاذاعن: استفاف 
اذام نس السيودان والخزب مه وفنا كاد 
وولاة" لأوطائهج- قانوا يدون كبن ناخب 

الاسئاذ حسسين ذُهمى : 

ال رت مو اشسسيز ا 1 حن . وقان 
الحاضشرون أن الجمهورية العربية المتحسدة 
تستطيع ان تخرج جيا جديدا من رجالات 
الاعلام والصحافة والاذاعة لجميع الدول 
الأفريقية 5 وتنتطيغ: الضحافة العربية ان 
تعمل الكثي فى النطاق الداخلى .. والنطاق 


الافريقى. والصحافة العربية فى استطاعتها أن 


تدارس لهؤلاء الصحفيين الافريشيين ليعودوا 
ليحملوا القيادة فَى صرححفهم الوطئية .. أن 
الشعوب الحدثشة الإستقلال تر نك المعونة من 
معلمين وأطماع و ميشاء سحي من سير أوطانهم 
ولكن لا تريد صحفيين من غير أبناء وطنهم .٠١‏ 
لان الصحافة من الموضوعات الحساسة '. 

ان الصحافة الافريقية فا حاحة الى مطابع 
والى بقبية ' المعدات الصحفية ٠‏ قشي حاليا 


عسار 5 عن نشرات سياستية تعبر عن اراع 


الاحزاب © والصحفيون الحاليون بأفريقيا من 
رجالات الاحزاب ٠.‏ 
وعلل:. (الفتحافة ‏ المريية: المتهدة أن تقوم 
واحب الصحافة : 
اسألة الصحافة الى ان الصحفتعطى الاخبار 
محرريها ليواقوها 


بالص_ورة الحقيقية 


اما الاسرئاذ حسان فهمى فقال : 

تحب أن نعد قادة للوعى الآفر بنّى 
ومن الخطر كل الخطر الا يكون الكاتب غسير 
متعمق فى الشئكون الافريقية ... فمعلوماته التى 
سيقدمها .. قد تكون مضرة ٠.‏ ومن ثم أرى 
١عداد‏ القادة اولا .. ليستطيعو! تادبة 
الدور المطلوب على احسن وجه . 

واختتم الاستاذ عبيف العزيز أسمحق 
الندوة قائلا انه شبغى تخطيط دور الصحافة 
العربية فى تنمية الوعى الافريقى بحيث يجد 
القارىء ما بئناسبه على كافة المستويات © 
فيجد قارىء الصحيفة اليومية اخببارا 
سحيدة ومعلومات خفيفة وأن بحد قارىء 
الصحيفة الاسبيوعية ربسورتاجات ظريقفة 
وصورا جذابة وان بحد المثقف الناضج فى 
ااحلة الشهرية ابحاثا ناضحة عميقة 


ل 


بقال ان قصة كوخ العم توم التى كتبها 
عاربيث ستو أصسبحت من روائسع الإدب 
العائرل ‏ الياواكع وعالئة: سكل لعي ين 
الملونين فى الولايات المتحدة © كانت أوسع 
القصص الامركية النتشارا »© وانها أدت الى 


التحمس لشبكلة تخرن العبيدك ومع أن هلم ' 


الروابة من الناحية الفنية. تلقى كثيرا من 
التقد فى بتائها وفى عقدتها واششسخاصها الا أن 
هذا لم يغض من قيمتها الاحتماعية الهادفة 
وهن قدرتها على اثارة مشاعر الاسى فى' قلوب 
اليثر 'والدموع فى عيولهم ٠‏ 

وكتبت روايات وقصص عديدة حول هذا 
الموضوع بأقلام الكتاب الملونين والبيض فى 
الولايات المتحدة ولكنها لم قلق نجاحا يذكر 
اذا قورلت بالعمل العملاق الظاهر فى قصة 


ا 


ارادث ابان حياتها أن تكتب قصة أخري مثلها 
فلم المخط م 2 .وكانظ» شان سه يتقو امن ٠ه‏ 
ديئية نلحدر عن أرومة بيضاء وهالها أن .تنجد 
ف امل" ١‏ سيت اللونيق: لزنا مجلا وها ا 
اللأخي 1 عا نه الأاتيا ني ف انميك. موده + 
ومن الشاهد التى نصورها اهانة عم توم 
العجوز الذى يباع هن سسيد طيب الى سيد 
شرير لسومه العذاب والهوان حتى الموت ؛ 
ومن معنافدها العراق: افراد: الأرة الواحدة 
لآن كل حتهو 3د بيع المميد ستل للنسة 
وهكذا افترق الرجل عن زوجته والام عن 
أولادها الخ .. ظ 


٠‏ /ا 


وقد اشار بعضص نقادنا أخيرا الى اسم 
بانون وهو أشهر كاتب فى جنوب افريقيا اليوم 
والي مؤلفه الذدى تحلدث فيه عن التفرقة 
الغصرئة «البلك. الى ' تمازسن: “عله الخقرفة 
فى أبشع صورها ويقف فى اصرار عنيد 
متحديا ميادىء المساواة وحقوق الانسان الثى 
شاعت فى العالم كله أو قل يقفا متح _ديا 
العالم بأمرة حتى بات يعيش فى عزلة . 
وها هى القارة الافريقية بأكملها تملن فى 


'مؤتمر القمة الافريقى ان تحرير اللونين من 


التفراقة العنصرية ف! جنوب افريقيا مطلب 
أساسى سيعمل المؤتمر على تحقيقه 

والقصة كما أسلفت تنتحدث عن التفرقة 
العنصرية فى حنوب افريقيا كتبها الان باثون 
أحد الرجال الذين ينثمون الى الجنس الابيش 
والرواية عنوانها « ابك ايها البلك الحبيب ) 
ركه تغرت لأزل مرة عام 195/8 وطبعت طبعة 
أخرى فى الولايات المتحدة عام 5864( قثالث 
نجاحا كبيرا وشقت طريقها فى اعتدال .نيما 
يتعلق بنسسسبة. التوزيع وان كان التوزيع 
مسستمرا ٠‏ وف بلد المؤّلف وزع منها أكثر من 
ثلاثين ألفب نسخة وهو عسدد لم سلفه أى' 
مؤلف آخر فى جنوب اقريقيا . 

هذه القصة ووضعها بالسسبة لجدوب 
الوق ايك ال الذاكرة أل افمرة هاري 
ستو « كوم العم .توم » وآأثرها فى تحرورنير 
المي يد 

كا كان كل مز القصتين تعتى: بمشكلة , 
الملونيين الا أن قصة' هاربييت سللتو كتبت 


؛ نحن بصددها أذ أرتحل الى أنحاء مختلفة 


ا 


حين كان العبيد يباءعون ويشترون ٠‏ 

ولكن هل هذا اعتراضص صحيح ؟ وهل 
لا ساع الملونون ويشترون على بد الرجل 
الابيفى فى جنوب أفريقيا اليوم بطريق أو 
بآخر ؟ 

قلت أن هاربيت ستو نشريت المبسادىء 
الدبنية وانحدرت عن سلالة بيضاء وكذلك 
الان باتون فاته انحدسر عن أب اسكتلندى بدين 
بمذهب خاص © نرح الى جنوب افريقيسا 
وهو موظف حكومى وذلك قييل حرب البوبر) 
وأما أمه فتلحدىر عن أرومة النحليزية وأسرتها 
أقدم عهدا بالحياة فى جنوب افريقيا من 
أسرة أنية ٠.‏ 

وكما هو الحال بالنسسية لجميع الثقفين 
البيض فى جنوب افريقيا فقد نال تعليمه فى 
جميع اأراحل بجنوب اقريقيا » لان هذا 
البلد هيا جميع المدارس والمعاهد والجامعاتث 
لابناء البيض على أرض أفربقيا وتلقى باتون 
تعليمه الجامعى بالمدينة التى رأت فيها عيناء: 
النور لاول مرة وهى مديتة بمثر مار يسا مرج 
وتنقع على الشساطىء الشرقى لمقاطعة ناتال 
وذلك عام “.196 . وكتيه الشعر فى اويقات 
الفراغ . ولمع بغادر جنوب افريقيا الا ماما : 
فيما عدا الرحلة التى كتب فيها روايتةالتى 
ْ دن 
أوربا والولايات المتحدة ©» حيث دبج 
فصولها فى غرقف الفتادق وذكر انه بدأها فى 
الويف لاله كان كثر- الخلوة كفيلة سس : 
لجهاه باللغة السويدية ؛ وأخذ ككتب أول 
فصل فيها بعد 'زيارته لكنئيسة شهيرة هناك. 

ظ وألف باتون قصتين قبل روايقه هلله 
لكنهما لم تريا النوى ميد أنه نشر مقالات 
عدبدة تنقد التفرقة العتصرية وتحمل عليها » 
على نحو ما نجد مقالات آرثن .جارفز أحد 
أبطال الرواية » وجارفز هذا مصلم اجتماعى 
بحاول تحرير الاقريقيين من الاضطهاد ويرى 
ف أاضطهادهم مخالفة لمبادىم الدين المسيحى 
ولبادىء الحياة الحديثة والاقتصاد الحديث 
دبرىف اشطهادهم تهديدا لأر فاهيةالاجتماعية 
والرخاء الإقتصادى . 


وكانت كتابات باتون فى المرحلة السابقة 
على تأليفه لروايته تسودها النزعةالاصلاحية 
الاجتماعية أكثر مما تسودها النزعة الادبية . 

فهل صور باتون نفسه فى شخصية آرثر 
جار فز .٠‏ ترى أكان بقصد ذلك حما ؟ 

اندرى لماذ! أتساءل هنا ؟ لان جارفز هذا 
تمع حت فد الزواية ولا كرذة :ونقرا اواءه 
فى مذكرانه دون أن تلمحة .. لاله غير موحود 
فهد قتلوه .٠.‏ قتلوا اليطل المدافع عن حقوق 
الملونين ,. 


ومن الذى قتله ؟ ققتله واحد ممن بدافع 
عنهم .. قتله أحد املوئين .. ولاذا قتله ؟ 
لم يقصد الى ذلك ولكنه شاب أهوج ذهب 
ليسرق فرآه حجارفر فأطلق ااشاب ١(لرصاص‏ 
عافن مك 4 الفطهلا .ها الةافتطرابة .د 
ومن المسثول عن ثلك الظروف ؟. انها حياة 
الدنية التى ينزح اليها الشاب الملون بانحثا 
عن الرزق بعد أن أحدبت الارضص وحف اكلا 
التفض ”وضنيقك' الطينة :بشراتها لآن ايقن 
أخذوا الارض الطيبة وانشأوا بها وسائل 
الرى وهيأوا لها أسباب (لعنابة أما البلونون 
نأنو- تبون على ,عانشن ٠‏ الكناة :ولوق 
على الفتاث الذى يفيض عن خبرات الرجل 
الاتيفن وآرفنةه:.:. ظ 

لقد استغل. باتون معرفته بالمناطق النائية 
البرية فى ولاية ناتال حيث هاش فترة طويلة:. 
وحيث مارس التدريس بها فى تلك المدارس 
الفخمة الرائعة التى شيدها البيض لابنائهم 
٠‏ وحيث المشاهد الرائعة فى جمالها القاسية 
بالنسبة لظروف الانسان الملون ٠‏ 

واستغل فى قصته كذلك معر فته بمشكلات 
امنحرفين من الشباب الملون © لانه أتنسام 
امبعتالة. بالكدووبيين: أضميت بنوع فق الكو 
أتاح له فرصة للتفكير فقرر ترك مهنة 
التدريس وتهيأت له الظروف للالتنحاق 
بمؤسسات اصلاح الصبية الملحر فين والمشردين 
وذللة" ىق مدينة دوهانسيزج :312 مسنادق 
تسل الحرب العالمية الثانية إن استطاع رجل 
ليق االتغرة ور جني امررمسي ادي 
عارض فكرة التعصب للسلالات ودعا البيض 


1 


لإحلال الثقة والمحية والتعاون محل الشباك 
والكراهية والصراع » استطاع هوفمير هذا 
أن يلحقه مشيرفا على تلك الاصلاحية فتغير 
مجرى حياته ورأى من الصور والعبر 
ما أفاده حنّا فى كتابته » وكان لهوفمير 'أثير 
فى حياة باتون حتى أنه أهدى أليه الطيعة 
الثانية من روامته حين طبعت مرة اخرى فى 
جنوب اقريقيا ٠.‏ 
وانتطاع بهذا كله أن مصوى حياة أحد 
رعاة الكئيسة اللوثين باحدى مناطق مقاطعة 
ناتال النائية ما يلقاه من شظف العيسوقسوة 
الغياة ‏ .واوضه :ان هذآ الزحل الصشاير 
مهلى الحرمان والذى يشيع الآيمان فمنحوله 
كان يدخر حنيهات قليلة ليشترى ياقةبيضاء 
وشترى لزوجته موقدا ولكنه كان قد أرسان 
باحثا عقي شخصين عزيزين عليه رحلا ملد 
مدة طويئلة الى مدينة جوهانسبرج طلبا للرزق 
بعد أم أصاب الارض العقم والجدب فقصرت 
.عن ان تمد خيراتها للايدى الشابة التىتحام 
ويأئيه الجواب من رجل ملون يشغل 
منصبا دينيا لا بأس به فى مدينة جوهات برج 
وشفق جنيهاته القليلة فى رحلته اليالمدبئة 
١التى‏ تبدو صاخبة براقة ويخدعه فى المدينة 
شاب »© ,وستولى على واحد من جنيهاته 
القليلة . ويجد الرجل تفاوتا كبيرا بين حياة 
الملونين وححياة أبنامء الحنسن الابيض ٠‏ 
ومشكلة المجتمع الذى أدى بابنه وشقيقته 
ان اللعفيكن: الباالفي القيحة فهون بالقلاعم 
والاشطهاد مما أدى بهما الى الالحلال » وهذا 
سان العسان: اللوتى لون سين المدن 
اذ تبدى لهم بوضوح النعم والمزايا التى ينعم 
بها الرجل الابيض اذا قيس بغقر الملونين 
وبؤسهم »© ولا يقتصر سلطان الرجل الابيض 
عند هذا الحد وائما ‏ هناك قوائين التفرقة 
العنصرية التى تمكن للرجل الابيض التحكم 
فى أبسط حرياث الرجل اللون الامسباسية 
بحيث لا يمكن لهذا الاخير الانتقال أوالسكئى 
اذ العفق ا اقبي الا وفقا إفبيلة الأول : 


وهذا كله جدير بأن كير الصراع النفسى 


نف 


نتيجة الاوضساع والقوانئين التى يغرضها 
مجتمع نلاام تخضع فيه الاغلبية من أصحاب 
البلاد الشرميين الى أفلية وافدة .. أقلية 
استقرت واثرت 'وراحت تتحكم فى التاريح 
وفى علم السلالات وتفرض نظريات مؤداها أن 
الرجل الابيض هو أقدم فى جنوب أافريقيا 
اث /العتامر "افيه انو فوة لدي 

فى المدن الكبيرة اذن يظهر هذا الصراع 
الشف اللق يكيل ى نفو اللزنن فلغرن 
ف لا المتسكيزة بو الات شران“الدام 
17 تركو سل ١‏ لخووي عن تو الى بطلا 
المجتمع (١لظالم‏ ان الشياب بتحوسدبه 
واندفاعه بريد أن بغر الاأوضاع ويثون عليها 
ولكنه يجد الطريق مسدودأ فيتحرف ويلعب 
دور الخارج على القانون وقاطع الطريق أو 
دور اليائس الذى تحلل من روابط المجتمع 
القبلى الذى ابتعد ولا يشعر بالانتمام 
للمجتمع الذى ينكره ويلكر أيبسط حقوقه ؛ 
ويشعر هذا الشباب فى خشم الحياة ذات 


لا حجذور لها نريطها بالجماعة التى تعيشن بين 
الاجتماعى ؛ فيبدد الانحلال فى كثير منالصود . 
فهو يسرق وبينهب ويقتل ويمارس تعاطى 
المسكرات والانكباب على الملذات . 

هذا السسر .. سر حياة الملوثين فى المدن 
الافريقية والحرافهم قد وضع باتون بده 


عليه وشخص له الداع .. والداء ا ١‏ 


. عنه الرجل الابيض »© وقد اهتدى باتون الى 


ذلك بمعاشرته للشبان الملحرفين فى اصلاحية 
جوهالسبرج حيث يتدفق الذهب والفاتة 
وحيث التخمة والجوع وحيث القص يور 
وتاناهالسسفات: والاكزاة” اسه اسن 
السسستفيين: والتيامة وحيث. .فين الأنيدن 
والاسود ! 


فى المدن يكون الانحراف وتكؤن الجرائم 
ويشيع التنكر للفضائل والقيم بين الشباب ‏ 
والشابات من الملوئين ٠.‏ وتكون المدنية مركز 
الاشعاع ووحى الثورات والتكتلات والاراء 
الجديدة كذللك . . 


0 كله لا بحبه ' الرجل الابيش 0-6 


در السلح الذى 00 القن نك 


اهل ايسا ار ححا |1 جز لوي اع ا جا ل يا 


النناذة الثائوة. 5 
القن الذى, 


1 0 ا نا 
رمن القرية.. النائية . بمقاطعة .ناتال* ولكن هذا" 


2 3 كل "الخاديثم “لبدو مانا بمسياذة.. 


5 9 ل 0 0-6 ول 0 
عل الأنيغن. 0 ل 9 3 0 
ا “.0 . < كا / 


4 


1 
0 ا 1 لزاه ا اقتزيه 


نمدا فيفع الذي :غادن» "القرية مكل زمن 
2 وأقام بالمدرية "واضبهع” نملك: دكانا بمارسن. 
دحوت التجارة, 3 ولكنة 0 'أحد الزعماء 
سب 0-0 
5 و 0 ف 00 سيقي 


ا 


الدبتع. 1 77 ال تل لكان ؛ ف 


اا 0 03 يتصؤز أن اجشوت” 


0 0 ام 


جعي د بعر زو 5 


.والؤلف . ينقببيد دأيه سالف . اللركر. ا 


لسبان |التجار شعيق بطلنا .المس, »6 فهو 0 
من استخدام الدين فى..فرضن التفر قة. العنصرية 
ومن ,تسليم رجال. اللاين من الملونين 'بسسيادة 
الرجل الابيض ويسأل :شقيقه القس .6 وهل 
تتيح التعاليم المسبيحية: اأن .يتقافى .الس 
الأبيض أضعاف ما يتقباضى من أجر 0 


. أما:.الشخص الثاني الذي القيه فى المدينة 
فهؤ' شبقيقته ++ لقد: وبحدها' تمارس مهثبة 


تجارة الحسك ف وألحبتث وأرقاكذ ٠.‏ و بحاول. 


أن. ,يأخدذ بيدها حتى ,تعود ,معه, الى ,القبرية 


حتى. سكن لاطفل. :أن .بيقشا ف !الهواء النقى 
والشمس الساطعة: و. ولكنه قبل الرحيل 


بساعات يفاجاً بهرب. أخم العا الاكت . طفلها . 


فصل به اضطراب 0 دسي الى 


الحضيض فهو ل القعل: حين 
500 03 ا ياه 0 ءءء 
كان يسرق 'مع-“فسسانين' خرن .0" ' هو “الذى 


نرج و 


"3 الله عن 


ا 5 خالا 9 جياس 0 
: ااا 5 
ا الذثى بحسن اوعطق 1 7 ا 0 


0 الخارقة بو دين : أخياة الاب ادام 16 
ى :'الهداية. ذين” مياق الاين ' جديرة 
بالاعتئان 0 1 فيا 'ستحق -النظى. كذلاك 
حناة «حفيك القن الذى تتا أن بولد عن 


1 علاقة غير شرعية بين وللام وبين "اجدىالنجيات. 


الاونات قُْ المذيئة .. 3 ( 5 1 0 00 : 3 


مه 


2 5 بحن 62 :الام له ل 
بالايمان و لظي أن يحسد 5 0-0 


الفسحة ببشزيته .إلسلوى. عر لخر 0 اسوقة: 


يربى "الطقتل. "الدىة ما زال“ى' 'طتمين" .الغيب' 


ليشسب #كلن الخين .هل _جدينا "1 55 


* ] 
وتضناب. القرية بالحسدب والجقاف ‏ 0 


/ 0 2 
8 ك2 اك 


5 أصاورن ٠ ٠‏ الولف أن والبد آدن: عابر 


وال احفييلية. 2 57 أكه أ القتبل 0 


1 


الللبان يختلئان فيهيان القر بة اللين ا 
تنام خزران للمياه وكئيسة جديدة ٠‏ 


ا ا املف 17 الن تضور أن الاصسلاح 


منحم 


سيكون مح من الرجل الابيض.,0٠‏ ويصور 
أن السعادة ,سوف ترفرف جين. يتبنازل الرجل 
الابيض. عن . اعراره :العنيبد .عن التفبرقة 
العنصرية ,, 30000 

وهذ!| 1 ا سيدا الحكومة . رت 
افريقيا على رجعبيةة, بعتير يأيا ثوريا خاصة 
اذا صدن عن رحجل: بيش يعيش فى حشوب 
افريقيا انفسها. ٠‏ ل 

غم 00 التان ا على:.أن 5 
سوف تسود ولق 7 الكارهون من البيضش 
فى حجنوب افريقيا ».وان .السياسة الرجعية 
البفيضة الا “تعيش أطويلا أذ1'مكه,هبث'. رات 
التحربر ٠:٠‏ ظ 

ان قصة .( ابك.ألها البلب:الجبيبذ» تعالج 
مشكلة. مشسانية لقصة. «ماكوخ] العم ,توم 4 0.ء 
لا للامسياب» 'الترع ؛ ذكرتها, فحشبف) بل. أنضسما 
لانهما..يعاليجان, مشكلة. لم تجل يمع ال 

( .عيق السلام- شيحاتة ).. 


/ 


0ط 
الدنية : القوئية: الغى. لديها : واهب هنذا 
الأحنانن الدقم 


'ابداعية الفنائين الاذريقيين 7 


يباينا 


ا ولكن. لفن ليس. .كل تفادة روم الخلق عند 


' الفنان. الافزيقق 7 فهناك “ير -الدين' التقاليد‎ <٠ 


الماك والأخلاقيات والعرف .الجمافئ . 
والكتابة الخطية :تقل الدى غالبيةالش.عوب 


الافريقية © لذلك فهى تعتمد على الرسوم 6. 
قالغن الاقريقى” 'هى الممارسسة النقافية. ا 


٠ 0‏ معرافة اعرد وَالاْتالِيتِ البلاغية 


اتفعالاتهي 5-9 وحزلهم وافراحيي " 4 
فالافريقى عندما ينفعل يعجر عن اتفعاله 


خلال اللون. والفرششاأة والازميل 0 6 
فالالوان والإشتكال. تلعيت دوب .الحتروف 3 
ولا كانتا اللغة هى. و وسميلة المجتمعات ف 


95 التخاطب” وَالتعارف اواله 4 ائْ اليا 


"فشئيلة. 


و 


اجتماعية” فنية .وادبينة ' بخلاف ٠‏ 


استخداماتها فى المنافع اليومية ©» فان ألفن 
الافثرنقى باخذ. دوب اللغة. الاجتمناعى .من 
الناحية الادبية والفنئية » وكذلك من ناحية 
الاتكتكدانات: النفعية البوينة »ومسيدا 
الاستخدام. الاخيز لا ده لدى الفنون 


التشكيلية فى أرقى الحضارات الانسسانية ٠.‏ 


والحضارة الافريقية تستخدم الفن كذلك 


.فى تسجيل احداثها التاريخية وحروبها!اقبلية 


الجفرا فية فيه" كان لأزل : والبراكين 


وانخفاض 0 سطوح الثربة وتكوين الاخاديذ 


او فيضانات الانهار ٠‏ كما تسشتخدم الغنكدلك . 


' ف ندوين اساطير 7 قبائلها وامجادها 0 


ال الافزيقى. عندما ايتداول! لطقؤس. اليه 
افانه. يثناولها ‏ باحثرام شديد ويضفى عليها 


0 00 .فى اقناع. المشساهد ين دالب 


وابسط مثل 1 نئل على ذلك هو اك الذى يزه.مه ! 
الفنان الافر فى لوجه القافئ 0 وسطان 


ظ برتدي القانى . .هذا م عند نشل الدعاوى . 


نان اخياتى, القاني: نضلة القافى: لاقن 
وروابيطهم الاسرية به تنتهى فورا ؛ ولا يبقى 
الا شعورهم يانه ممثل القوى الالهية ٠‏ انه 
تعيويد اللنوفء الاليية : 
ان يجروٌ اى انسان على أصدار فرية ؛ او 
مخالفة أمره ومشيثته »4 ومن ثم كانت كلمته 


فى انهاء الخلافات قاطعة ومرعية . أن القناع 
بجبر على الاحترام » ويفرض الخضوع .وهو 
لهب احساس الخوف > هذا الاحستد_اس 
الحضارى الذى هو اصل تقسى عميسديىق 
لكل اشعاع حضارى . وكل تقدم فكرى أو 
علمى . وستفل القضاء والثرطة هيده 
الخاصية فى الفن الافريقى حاليا » وعنهما 
بصدن القافضى الحديث حكمه بهز بيده قداعا 
5 ينطق الحكم »؛ وكذلك سسسةخدم رجال 
القواية فمنية ليا مقايفن تمدل. لاه 
دينية يحركولها فى وجه العصصاة والمتمردين . 

واذن فصناعة الاقنلعة أو التمائيل!1ندونة 
الع عبثل الألميات والفنيات: للائ. الأفريقن 
نناية تين ديد 1و لةالقه. : فآن. العاتيين 
بها تراعى فيهم شروط معيلة ٠.‏ 

وعاين عله العامة" حيياة لاقي 
أعضازها من. الرجال © وقد تضم احيانا نعذى 
العام 4 :ولق القادة” ا والزهال هوا لقا دوق 
على هذه الصثاعة . : 

وطلاو للحي اك مسيانة عدا ودف الله 
عسيرة شروط القبول © ولا يمكن أن يقيل 
العضى بها مالم يجتز امتحانات صعبة ويقدم 
فروضشا وهدابا وتشفسحيات جمة ٠‏ 

وبعض القبائل تشترط ان تتكون مله 
الجمعياتث من اللكور القادرين »6 وتغرق دينيى 
بيعوامل السدن والكقاءة واللسب 

وسلطة هذه الجمعيات هى0. سلطة 
الارواحم التى تتقمص أعضاءها وتلهبهم فنهم 
وابداعهم ٠‏ وهذه الارواح يرأسها روح أكبر 
يقوم فى المناسبات الكيرى مرقديا ملابسمقنعة 
أو بتلبس شعلا اسطوريا ٠‏ وهو يشير عليهم 


ويتصحهم © ويحكم على مراعاتهم للتقاليد من 


عدمها » ويتأكد من استتباب النظام ٠.‏ هذا 
النظام الذىهو ننمان سعادة ونجاحالقبيلة . 

وبهذده الطريقة يضمن شسيوخ القبيلة 
سيطرتهم على الاجيال كلها © حتيلا بعد جولل 
وهم يلفثون سلطتهم عير اللئين 'من خ..لال 
تطويع الشباب لارادتهم وللتقاليد بتدشينهم 
وبغرب المثل الطيب أمامهم » ومن خلال 
المدرسة التى يديرها الكاهن الساحر » هذه 
المفاوينة 'التى نوين القوانك والعسسادات 
والواحبات لطلابها ٠.‏ وستخدم ق تلرسسها 
التماثيل المنحوتة وصور الحائط والامشسال 
والافالى ٠.‏ وفى شمال شرق ليبيريا لا سمح 
بدخول المدرسة الا للطلبة الذين يوأاجهون 
محاربين يضعون الاقئعة ؛ ويبسارعونعة, © 
والنتصرون مئنهم هم الذين ياحقون بالمدرسة 
ويسمح لهم بتناول قرابين الابرار وارتد'ء 
الملاسس التنكرية . وعندما ينتهون من دراستهم 
تقام لهم حفلة تدشين اخرى يحتفل فيها 
بدخولهم الجمعية واجتيازهم قترة التعليم 
وتجاحهم فيها ٠.‏ وى هذأ الحفل يؤدى كثير 
من أنواع الرقص والغناء حتى ليصل الامر 
حد الاغراق الوحثى © لقد صار هؤلاءالشباب 
رجالا » وآن لهم أن ينفصلوا عن أمهاتهم 
ويعيشوا حياة مستقلة بهم ؛ يواصطون فيها 
اكثار القبيلة والمحافظة على تقاليدها © وهى 
مناستبة لا تتكرر ولها أهميتها ومغزاها للفرد 
والعنا ةنا 

ولما كانت مهنة ألفنان متصلة جساويا 
بالالهيات والارواح ©» فان السرية شرب اساسى 
فيها » لذلك فان تعاليم الكياي لهؤلاءالمبتدئين 
تبد!ا بدروس السرية 4 فالسرية اهي عتاصر 
الدراسبة © ومن بفثشى السر «تعرضض موت , 
بلما” 6 :قوفن الطاعةدواحة: الاواء. اعلن 
الشنى 2 وقوف اقعان ينه قتمروالضتار 


بطاعتهم والمحافظة على اسرار الهئة . 


ولثارين تلم االعدننات حيستها فى القبيلة 
كمؤسسة ثقافية عليا » وكمصدر عال للسلطة 


قسلطاته ليست من غير حدود وقيود 6 .وشهى 


و/ 


0 لجيه الى الاراضى التابعة للهيئات المقدسة» 
م تحكمها 'حكومات اثسبه اكنسية؛ ويراسها 

أب 1 5 
0 ال البلا ٠‏ اويتميز” 4 ولاء ف 


بقنيية” 00 بساك والملاء ابم يضعون ' من 


أكنكة .ء 
58 0 -“الاقئعة ١و‏ ا لتماتيق- نحياة “الأفر نقّئ 

مرع: :الميلا3 انق الامقة اللو عن اميت 
وتلمب” اخصوبة اللرأة ير احا 2 حياتها 
ذلك ان تمثال” الأ وطفلهاً ' نتتاهده ‏ كثيرا 
ف خنلات” الاشاحى ا يزيد من اعتبنار 
المرأة الاجتماعى " ويكسبها اخترآما وقوة ١‏ 
وترقص غزلان 0 الثئ اق زوجين” 2-6 
يِعْضَهما فى الحقول ٠‏ دمن “ان من" يوم 
تداوى الغزلان” رخال” © وهدهة الرقضة تمقشح 
الرجالة -:والووع اوالخيوان كوا واد هادا + 

٠‏ وتوالهد . التماثيل. ق- كل * مكان:ب فى ٠‏ الغابة 
وفى'.التحرب- »2 وفى-“الستلم -» وق الكوئخ »© وق 
الحقل .» _وق؛ المدرسة وفى ساحة .القضساء. ٠.‏ 
انها نرشئى . حاحة ..اجتماعية »© .لالها. ‏ تكسب 
الجيماعة «هدقا وتعطينها نظاما . ؛.. وتوثقي مابين 
الأقوشم وعم “القرى" الاليية :4 «مخاضيت: 
: أنبأه من أحأسيس الذنب والخورف 0 


..وتبنشبمم ...صنامات. الفنون يين. الرجال 
واليسباء 4 فهناك .صنامات.. يختص بهنسا 
الرجال. .». وجئاك صاعات.. أخرى يختصصن بها 
البباء .+ ولا: :ممكن.. أن ..يؤدى ,الرجالمابختصس 
ابه السناء » كذلك لايبكن أن. نودىالنساء 
ما يختص به الرجال ٠‏ 


٠‏ وف بعش -المناطق:-يختضن *الرجال . إبيتناء 
التازل «ومداية - المعادنو'ا لحت ؛ أماالتساع 


فينتقلن” أبالقدرفة” والغول والصسسباغة 
وخاصّة فى الغربة ٠.‏ ولكن“الرجال" يقومون 
-بإعمال .الغول. فى- السؤذان » بينها 'تقوم- بها 
الفساء قن الكوتقن واف شيا الغربية يه 
الشناء ‏ الأوالي* اللنكازية ا 2 ب 

ولكن اخترام آلفناث الأقريْقىٌ نتفاث من 
.قبيلة اللى. قييلة .».. ففى ' القبائل: .الرراعية 
الا تميق القييلة..يالفن كثيرا.4. وممارسسبدة 
الفِن ..صبفة ..جانبية...الى _.جواد. الرراعة .؛ 
دلا بماوسها المزاومعون: الا: فى...اوقاثالجفاف 


اما 


حيث لكو كك الزراعة 3 


ويظل الاهالى في 


شبه' عطلة يرواحون به" عن ل 
بمتارملة أبداعياتهم وهوايآتهم ٠‏ قادّ! ثان 
احدهم من المهوبين “فاله يتفرغ لؤهبته ع 
..مارس ‏ الفن على: نطاق واسع ويتكسبمنه 
دصؤرة اكثن م- تكسنبه - من” الرؤاعةالموسمنية 
وفى هله الحالة نعقيه المجتمع من' واجباته 
الاتتصادية حش يمكنه ان يظل متفرفا 
ف فصول المطر-٠‏ وتنقل ‏ الاب ' خبرتهالفدية 
الى” اولآذة الذذكور وححينها عن الغوناء + 
وتشخصمعتس بتعتقشض -الغائلات* فى- قرغ معين من 
قروع الفح ٠‏ 

ونتوقف <شسهزة الفتان على (الحمناعة 
الثقافية ألثى نتسب اليها' ٠.‏ وتقت در 
القبائل مهنة. الحداد »> :فالحداد ٠بمملتالتار‏ 
والنارتتصل بقوىالسحن. ... وكشيرأ مايحترف 
الحداد مهنة الطبيب بالاضباقة .الى الحدادة 
دق هده الحالة تحترفه زوجته. مهنة 
صشاعة الاوعيه الفخارية . 


ويحترم ‏ أهالى ١فريقيا‏ الحداد 
احتراما بالفا. ». وتقدره قبائ ل البالتى .جئنوب 
كنك الاسقواء 8 وكق القبائل التحافية فى 
شرق افريشيا لا تحبه وا تحترمه © ولذلك 
فالمسدادون معزولون و8 اهرون 


الغربية 


الا الحدادين مر أمثالهم فالناسن متاك 


ترفض. .أن تروجهم بناتهم :0.00 0 

اما النجار ومهنة النجارة فهذه هىمهنة 
النبلاء ؛ ويبلغ من احترام قبائل البالويا 
للنجارة والنجار » الهم يضعون على - 
النجان ‏ قابنا ترينة واش:6: وه مالا درن 
الا «اللك تفنية: 6:.وتضفى. - قبائل 0 
القاك* لقره فو 2300 

فطان ينتار افكاد دمن الكننان عوسة 
خاصة فى الحفر على الخشب فانهم يلحقونه 
مسيا لاحد القنائيخ ٠‏ ويهيل الصبى على 


معلمه الهدايا . وف هذه الفترة يقتضر عمله 
على التدربن وتقليكد وده + وعنلد ما 
“ سستقل. :بنفسه: ..بعد: ذلك يلثرم.. ياجتزاع . بعض 


:و براعن.. الفنانئ:. الصفير. قاشوع» , يعمل - سس ع 


شروط فيحب ألا يكون حفره تعبسسليرا عن 
خيالاته الشخصية بل يجب أن بتبعالمبادىم 
التى يتت “بالتقايد 
عليها 4 بل الهم جد مايتخيلة الفسنان 
لنفسيبع: © بل الهم لو ماتتخيله. . الجماعةكلها 
نا “دا :“الفنان” “يضوغ. .تفائيله: “اللتجماعة: ,قهو | إقهو 
وك ان لكرن. فمه من “ون اللاد 
الجمافى لا اللاشعور القردى ٠‏ 


0 ادا برقم ابن ذلك “فاته العمير: ا( يذل خصى 
سيت ساسم تس 7 
تفاصيّل صغيرة "ودقيقة 'علئ “فنه 6 وهسنذه 
التفاصيئل الصغشيرة هى ها يوليها القنسان 
التمثال او القناع » لذلك فان الخ نالافريقى 
ليس بتالة هيئة 4 0 ميحرد تقليد 4 
ولكنه تقليد وابداع ‏ 5 وهو احتراف لهنة 


ا 


عقاشية تتصل بالالهيات وبمشدسات القبيلة 
والقرد © ولذلك فمقارسة الفن الافر يق ى على 
الفنان الافريقى عمل يتطلب التضحية ) 
فالفئان 'الذى يرتهى” لفن مهن له* » انما 
يهب نفسه للالهيات »6 وينسحب من مباهج 
الحياة © ؤيؤدى بعض الطقوس قبل أن 
بنذأ فى صيافة قطعة -الخثنب او "الخجارة 
ويخمئْ “الفنان. الافزيقئ: على" نفسبه من 
“غير انز يك كدلكا ان إن واسيغاله 
الكش الكثير”“اللدى بكار وو اكرام 
العنوق لغنة .* 2 
اوهناك قئآنون” استهروا وظل” النساس 
٠‏ برددو اسماءهم البفع سنين . ومتسدما 
العلمام والفدانون .'الاوروبيون الذن 
. الافريقي © إوبدأت اودويا تقلد هذا الفن 
فيما السو .بالتكميسية والوحشية 6 وظهرت 
تماثيل: الفرينية: كخيرة فق بسوتث: الفشنسنانين 
«ونالملنالوئات الاوربنة و أنفسة 1»؛ ''وق .اامتاحجيف 
الخاصة والعامة. » بدأ اكتشاف اسسسماء 
بعض الفدالين . تي هؤلاه بأبمجوبوى 
كان فل" اول 'الامراً اننا "ثم ضدأن . همدرسا 
للفرةة “ف مدرنة همن مدازسن الفن “الافريقى 
التى “تحدثنا غئها © والتج كثثزا من قنعته 
وال “افمعويننةة عناق نوها شتام جره 


.وياص طلاح المجموع ظ 


فى 
0 وهو عند للك اللرينة والترين : 


3 : 3 لاا كل - 
“قال الإفن قي : .كان نتاجرعاية “الملولدؤ التجلاء .. 


قالملك. له 5 -تبلإله: فى النمية زيسة 
00 مجالسه © ولايد الهدمً "الجالس” هن كامل 
الزينة ؛ وليس 78 من ,زتها ببمخعلف 
التماثيل الالريقية 4 اوافنا. "تتحبد. :ان الذن 
الافريقى فن, دشعهةة فهو ل البسادات 


فن مقد يتنشاول الالهيات .والغيبيات 0 وهو 


وبستخدمه . اللك لتفخيم تفسسةه وشخصه 
فهو يأمر الفئانين ‏ بأن. يبتنوا له القاعات 
الضخمة المنقوشة بالطبول. والتيجان والفئثرس 
وفلابين .الطباق. ٠‏ وتعيثى. طبقة . فنائى النبلاء 
من رضا النبلاء والملك عليهم ». ولذلك .فأفكار 
هؤلاء الفئنانين .يجب أن.. تعبر. عن .حاحجاتث 
الملك ورغائيه .»..ويتئافس الفئانون علىرضا 


الطبقة الحاكمة 4 وينتجنسون اجمل “واذق 


"مششجاتهم © © “فهذة الاببقة تغيش على؟ لز فاضية 
وا ميان وتلمبها الحسنات وهئ "ظرقة 
ش قادرة على التفييز بين المنتيج انقاجأجماهيريا 
بالجملة ؛ وبين المنتج . أنتاجا فنيا” حقيقيا 
ا مروة 0 ودقة وجمال وذرا يةوخبرة 
وجا 0 

وهكلط!.نجدران الفن الافريقى: فن بيكس 
. الطبقية. والافريقية .4. الطبقية .الديئيةمكس 
الطبقية .الدنيوية: 6 ها لطجاقية.. الارستو قر اطلية 
جين الطبقية' الشعبية ٠‏ 


0 ف ادن يلم ألدين 6 و ل 
الشعب دم الحاجات الاجتمامية وهو ذو 


منفعة اقتصادية 0 وهو عند الثبلاء” يفكي 
| الحاجة الى الكْمَالِياتٍ ,والجماليأت, 00 


58 قالفه: الافريقي 30 الحفسنتتارة 
الافر بقية- معكسل نفس الخطوّط. 'الفكرنةالتى 
بفكسها: الثن عموما فى الخضارة “الاوزوبية 


:أو “فبرها هن--الحضازات- الكبترى ..* 


اياي 


نتركز الاهمية الكبرى للفات أفر شيسا 
الوطنئية» من حيث اتساع الرقعة التى تنتشر 
قيه! وعدد المتكلمين بها » فى اللغة العربية 
التتقيرة قن تسمال <قاوة اآفر كينا وكذا: ىا 
الميحر الى كبري وكرق: السودان .+ - 

أما بون كاف" اللقة العرية عدو هوا 
الكبرى كلفة لاهالى الساحل وتمتد حتى 
بعض الاقاليم الداخلية القاحلة الجانفة مثل 
اقليم مالى وف القليل حتى شمال ليجيريا . 

وهناك عدد كبير من القبائل ذات الاصضصل 
العربى ويسمون عرب السودآن ويعيشسون 
شرق « بحيرة تثلاد » فى اقليم « وداى » 
و« دارقور » وجيرانهم كثيرأ مايفهمون! لعربية 
السودانية . وكللك تجد اللغة العربية مجالا 
كبيرا فى كل الصومال والاريثريا ثى بعشسن 
. أجرائها وكذلك أقاليهى الحيشة حيشا تكثر 
كلما اتجهت نحو الساحل الشرقي لافريقيا 
'وفه بعض الاقاليم الافريقية تتأثر كثير من 
اللفات الاخرى التى تستعمل كلغة تخاطب 
داللغة العربية الى حد كبير مثلما هو بحاصل 
على السواحل الشرقية لأفريقيا ميع اللغفة 
( السواحلية ) أو فى غرب أفربقيا مع لغة 
شمال قرب أفريقيا وفى غرب السودان الى 
« الهروسا » . 

ان موطن لغة « الهوسيه » هو شسمال 
نيجيريا وحئوب أقليم النيجر ويمتد انتشمار 
هده "اللنة من الحدوتب ‏ الفرين أن اعون 


'وتوجى وفانا وق الجنوب الشرقى فى الاقالي, , 


الجبلية. ل : ©6.031128:1 وف بعض ‏ الحالاتث 
,تمجد ٠هلاه١‏ اللغة الى جنوب ١‏ لكامير:ون حيث 
يمكن ‏ التفاهم ٠بها ‏ ٠وقى‏ جنوب الصحراء وق! 


/ْ 


اعالى أقاليم النيل وحتى شواطىء البح الاحمر 


نتواحد فى كل هذه الاقاليم «( جاليات » 


نتحدث « الهوسة »© والشىء الملفت للنظر ان 
أزمة ان 8ه عب هده اللفةه بين تلك الحاليات 
نحده محبد و دأ 4 وأساس وجحودها وتكو ينها و 
الحاجة الملحة لها كلغة تنجارية . 


وتقدير حقيقة تأثير جماعة « الهوسة » وكذا 
لغتها من الصعب تقديره حيث يكمن الخطر فى 
المبالغة فى تقديرها أو الهبوطظ بقيمتها لذلك 
لابد من التعامل فى قيمة هذه اللغة » وكذلك 
قومها الاصليون ٠.‏ 


واقلن “ شفال تسجيرنا بإكفلة لقن عه 
اللغة ذات أهمية كبيرة له حيث ت<تخذهبا 
الحكومة لغتها الرسمية وقبل دخو لالاوروبيين 
الى افريقيا كانت هذه اللغة هى لغة الكعابة 
ويعتبر بعض الباحثين ان لغة « الهوسة» 
عى أصل الكتابة العربية واللفة الحديبة 
لل « الهوسة » تكتب الان بالحروف اللاثينية 
وال اكنات بعص الحخرزوف الخاصة »وه 
تعتبر فى الواقع لغة حديثة يمكن التعبير بها 
عق المواظف الألفنانية وال اين المكن ان 
تعير عن السرور والآلام وقد طبع بهذه اللغة 
قدة حفن بن اأراشييو الأدريتة نه ون 
الفقرة » الأدبى لهذه اللغة يظهر نشاط فائق 
ا شسية 2 0 التى مركزها فى 218.118 


وهذه الم سسة الآدبية تملك فرع العوامل 


بتحرير موسو عة . 560861102 1011062[ 


الحددة للقة الفوسية م نا تومت الف ان 


ٌ بجهود ؛ كبيرة ف . طريقة التعرقسه على الحروف 


الهجائية لهذه اللغة » وبجائبكتايةلغةالهوسنة 
توجد كتابات الخرى تأثرث 'باللغات العامية 
المستحدثة والتى كونت َل أثر هذه الؤثزات 
وان كانت قد الختلطت“' بها بعض الكلمسسات 
الانجليزية أو بعض أحِرَاءْ من الجملالانجليزية 


وهى اللفة المبتشرة بين. الأخبنة: الحذيثة أو ' 


اللهجة التى يتكلم بهنا الشسباب القناطن 
بالمدن . 1 1 1 : 


ولثة التخاطبابين أهالق .غرب السودان 
ترنمى' :101/1318 وهى, المعروقة ننتهم... 
وأصل.٠.‏ اغا ': .10591112 ' 'بنبلع من قبيلة 
56 راتباع هذه القبيلة تتلجقل بلية 
كبيرة: جذاا نهم بالاغمال أالتنجاربة: أومجردكلمة 
031316 تغطى" فى أغرب 'الشواأدان معينى 
مزادفا اللعاجزا التخول ,وتشكعمل' على تبك 
الوه دلالة علئ' طغة:أهالىئ هلره: القبيلة[مدى 


ق/وا 


كلدك وزيا عون د يتا سيت واي ,إتاددي أن أساريات ردنا دازيد رإرا ات خا ع وه كوباتاء أبعي ماودب شد ان و اباي ل بسي 


تمرسهم بالاعمال التجارية , واه اياك 
هذه اللغة : إ سس نان 
+ _ 1581012180 ِ 
وتستعمل هذه اللفات للتخاطب فى السودان 
وى السنفال حتى اقاليم فولتا العليا ويمتد 
الاستعمال حتى ساخل الفاج وأهم ها.ذه 
اللوعات الفلات: أو العن لفك التاتر” المتباقر 
دون الاثنتين الآخر بتين هى 1017113 

ولكن فى حالات نادرة.تكون لفة 0198ائلآ 
فى حالة نقية 0 وهنا يد 
أللغاتك وعلى إلققوم تعتبجر هله اللهيج._ات 


1718 


الثلاثك وسسيلة _للتخاطب ؛ َك .هله الأقاليم ' 


المذكورة ٠+٠‏ وقلها تفيل هده اللغاث ممدزر جا 
سعضهاأ حين تقد أنفسكا | لتجتان. ننطقبة. اليه 
وكانت الغة تا 


أ أخرى >" د 
هى لغة غرب أفرشيا ره ف 'الشسافي , 
١‏ سابقا ) , | 
ولئة 131 منتشرة في جميع انحساء 


شمال الكاميروؤن ٠‏ فنلىي..., أللمة الأم الأسييوا. 
2 11177011 57 إل 


مطيان 
استفرت قفى. “للائة رط الاخيرة نعيجا 
للفتوحات» والجرولت بيت تؤثر لغة الغالب 
وق ضوع هذا ااتتشربرههرالغة لك 
وانتشار الثلاث لغات التى : تعتير أهم لغات 
التخاطب لاهالى قارة أفريقيا [اسسوداء هى 


.18نا7[لط-.11211888ن أوسع مجللاتها ولى أن 
0 ظ 


تلع طق 181 .10571113-.112:11588 
لع بصلا ف ' التشأرهما وأهميتهما ل ملي 
ماوت , ت اليه لغة 4411111 / 


5-ظ 


النشرائة 


يمهتم بالحروؤقف اليحانية.. 5 للد عد 
هذه اللقة الابخيرة! وبكون طَبْيْذلا أ #نتشار هذه 

اللفة لط نانجا.نفن تأثرهما 

بلغات ابا وي 0 1 5 
فهتاك فاليم بالإتعائن. بوذلزه اللية 3 يبع 


اس ا 


"ا مثا تب 


أفريقية .وقبائل .!قِاليه نهدو 50 
وتقنجانيقا :واقليم جالا1“.نوإقاليم .الضيومال ٠.‏ 


24 


ذرفه وأواسط السودآن فرع المسكقال حتى 3 


رحل ورعاة للنواقي, علوي أن هذه أللية فيك - 


ودام سيارع خاصي 2 0 0 


لوي 


07 137 تكتكدة ان شلك انقة تاج انط اسقط نام 8711011 لقنلل 7/1 ب 

ينين اهلا اللقة لهم 0 ا 
أى تأثير فى هذه الاقاليم الماكورة بيئما تتششر : 
اللفتان 11811888 ؛ .18ناللا بين 
كثير من الأقاليم الثافرة وتستعمل على نظاق 
واسيع كلغة للتخاطب بينما لغفة هؤلاء القرم 
الاصلية لغة مغايرة اجا تيام المغايرة بل تشبع 


محهو عه آخر ى من ألاماث ٠.‏ 1 
الفغة ااءاثان »| 

ه: : 0 1 
هى أهم لغات شرق أفريقيا بل تعتبر هن <١‏ )! 


آأهم لفات المالم: اذ ان أدبيات هذه اللفة 
مكو ارجاعها الى أكثر من هائة عام كأدب 
تقليدى قدي لابذ. مرخ . “اعاءة النظر فيهودراسيه؛ 
وقد عمل التجار لالعرب “على انشر هذه الدفة 
في تلك البقاع كما عمل أ لتيجار : غلى اسه 


00 فى المائة جام الاغرة ١,٠وحيث‏ تنتشر ١‏ 
هذه اللفة تتكون وحداة كبيرة من الاقاليى 0 
التى تتكلم بها ولكن يمكن تقسيمها جذرافيا ' 
| الى متطقتين » المنطقة الاولى هى أقالييسم 5 
الجو دن 5-5 لثاثية هى الاقاايما لداخلية ١‏ 
وى البنطفة. الاوليئ التاحلية تمتد هذه اللغة ‏ | 
من !الحدود : !لْمَتَجالية:؛ لكينيا حتى الحدود ١‏ 
الجنوبية. لتنجائيقا” احيث تعشين اللفة الام 0 
وحيت يتك 1 ها /الناس بعلاقة 2 مجبييع ده ا 
رفع ا ٍْ 
قن مد مزاقاني اومان بس للدي | 


وايضآ منشرق!فريقيا البرتغاليةحتىموزمبيق 
حيث يتكلم بها كثير من سكان هذه الاقليم 
أو على الاقل بيفهمولها وفى كثيرز من الجزاثر 
امنتشرة على سواحل افريقيا الشرقية تنتشر 
عاد اللغة كلفة أصسلية 6 متسل حزاكر 
5312812 1213:1:62 


وهذه اللفة تعتبر فى عير زلربان كلغة 


7 
١ 


ا ض درس ل 
' للتدرريس. روف ةا الآدب, وده ج' 
اللقة ال للجنافتكظ ه81 


وإحلية ' 000 
_تختلف..فى احرونها الوجالية! ا الخري عبت 
ا ف نظهر: هتأرق معني الأفاث, الاصسبلية 
ليله الإقاليم واللفت اللنظار التفيرات العديدة 
إفى. الالفاظ ,المابية ر . 
وله اللية. بالسة للسواخل والأقاليم 


2 0 


الاملافية: تستفمل' كلمات مستغارة دن اللة 
العربية ٠‏ 

أما انتشاى هذه .اللفة بى الاقاليمالدائاية : 
'غى تتلحانيعا تعتبر لغة الحكومة والدار ان 
وكذلك فى كيايا. تعتبر ننه رعوال: الإدارة سورار 
اغات أخرى ستعملها اداو دون متت _الد ٠‏ 
وبلاحظ أن بعضن الملاطق فى هذه أامجدي_أنت 
تبدى مقاومة ملحوظلة لهذه االؤ_ات وعلللمى 
الاخض بين قوم الكيب كو بو لفجرة لويد وم 
الذين لا ينتموى الى تسبسائل البالتوقى ٠‏ 


و اقلم اوفلد تنبو تق على لصوي عرد 
اللغة” خاسة قى كشال اوعتدا ويعج عمياها 
هنالار حال موليسكما تستعمل فى|استث.فيات 
عية اناطع وان كانك الامسدميل ل اداوس 
وفتتاك "تقد عيضي رست نع القيمية 
617 رسيي 51818128 

13 وتستعمل فى شرق الكونغو بين 
ستائلى فيل فى الشمال واليزابث ,فيل فى 
الحئوب كلغة للتخاطب :وان كانت لاتس.تممل 
فى الادارة الحكومية واستعيال ه_ذه اللفة 
انام 8 (259783 17 


متوقف على ترديب البوثات. الشوية دي 6 


ف ما فب المدارس 


ومن الصموبة معرفة مدى لأثير هلله اللفة 


ولا بد أن تلكر' لفة غامة للتخاطبمنتثرة 


بين اقليم: قبائل البائتو: وتسمى هذه اللغة 


8+ حيث بتكلمها السكان الذين 
يقطنون علىشناطيء ثهر الكونفو منليوبولدفيل 
حتى باسوكو © بل ملك أسسب ‏ مشعمالها 
حتى اقليم مديلة ستائلى فيل ٠‏ 

وق مان اقزكي يعن استعيال فيه 
اللفة حتى أعالى نهر النيل كلغة لأتخاطب 
وكذلك تستعمل فق افقو ا اتحارية ونتداخل 
هذه اللغة ف عدد كبير من اللفات السودانية 
بشكل قوى ٠‏ | 

ولنة ‏ 288[187آمط تمتير فى الكونغر 
اناس التعليم فى المدارس وكذلك تعتبر اللغة 
الرسمية لرجال الجيش , ئ 

وكذاك تسجتعمل كأداة للتخاطب ©6'وق_كد 
آثبتت الظرؤف هذا الوضع وليس فى الامكان 
حفن علض التشباره] قوئلة سعة لق تسمال 


الكرنفي لدى الأهالى ٠‏ 201108 وبين 


: 5 ا 2 5 
أعالى 0ه 526 100 


وفى اقليم الفولنا العليا تسمى 1.4081 

وهناك اللفهك الامهر نه ويك ا 
8 أقا ابم الحشسةرهعى لنة «١‏ الحلاء »© وماتمر 
انلقة 'الرستفة حيسم ازا ا ردروا راي 
االغرس كوفن: ارييف الاق لله فاك لانت 
ولؤاة"لالاسالات #مسقيقة جائلة. 

وحنة. "انين "للد نات مي المتفي اق 
ولكن سكننا حسسب طاقتنا اعتبارا منلا [١‏ 


ى ١١‏ 
و الها 


ملانين نس.دمة متكلءون الهوسية اماف ا ل 


(الغدون اليه 


8 


ملع عدد 3ق تللم 


: حوالى ه - ١‏ ملايين نسمة اما الذين يتكلءون 


لغة 11 : ا دوعر 
فسواكن ات 6؟ ملدون.نسمة أما .الل 
بتكلمون اللفة العريية قعددهم تسمال الى 
بزان دلوق ةن انوي + 
أما لفات المستعورين الاوربيين والذين 
قخسوا فى اسستعمارهم لافريفيا وقتا «اريلاجدا 
فلا تعتسر فى الواقع اغة التخالب دين سكان 
افرشيا أو ذاتك أهمية تذكر © وان كان بمكن 
المتصاريا كان رفي ف مقرم قط الث 
هاءه الاغات الاوربية: الدخيلة عى : الالجلين نة 
"الل كبتك لبرتتانية: والاتسانية مد وق 
كن الهمدن. و الاستمال: + الضامية - النوع الأوو م 
تعلم كثبر من الناس فى المدارس لغة أوربيه 
بقدرات مختلفة فى الانقان حتى يتمكنوا من 
التفاهم بها وقضاء هضالحهم وأداءواجباتهم 
'العسكرية أو المدنية . 
وحننث العقدررات العدثة يلغ عسدد 
التكلمين للذة الانحليرءة فى أفرشيا حوالى 
سدهدين مليون أنسمة ورتكلم أريعون مليسون 
نسمة اللغةٌ الفرئسية ©) 'وعلى هذا نحد أن 
علد الذدس بتفاهمون باللفات الاحنيسب)ة 
( الالحليزية ‏ الفرنسية ) عدد لاستهان به 
لحيث بمكن لياتين اللفتين أن تقفسا موتيئت 
الاافس لآبة لغخة أخدرى تستميبل كأداة 
للتخاطب والاتنصالات باستتناء اللفة العرنيث 
رونا" اندها يكنا أن مني الم د 1 
ْ ش 1 ا 1ت 1 
وشمال أترقيا #«شبر الوطن التقليدىللغة 
العربية وهى تستعمل فى الجيات الحكومية 
وكلفة للتخاطب علما بأن لاغة البرير لتسمال 


/ 


أفر شهاليست ذا تأهمية حيث نحص أهميتها 
محالما ىُْ جدود تسميقة 4 وذذك لتعلبه االعغسك 


العردية عليها وها غير ها وبحانب اللفب._ة 


العر بية ذو جد بعش اللفاتك الاوربية النان تعسس ' 


لغة الادارات أآاحلية ولو أن هذه اللغات 
الدخيلة لم تتمكن من القضاه على أو اضعاف 
اللفة العربية ٠‏ 

اننا شافط الملياء قن “تسمال انويقيا العدم 
جزء مدنا باللغة العربية وسزء آخن بالفرنسية 
وريما تو جد دراسات هليا حميعها بافرئسية 

مسد أن اللعة ١أر‏ 5-5-5 

عددما حصلت اللاد الافريقية التي نمع 
حوب الصعدر اء الكبرى على اسلتقلااه.ا 
وأصسمحت بلادا ناشدثة تبغى التطور طفى 
السوال الانى : أية لغة يمكن اتخاذها كلفة 
رسمية للحكومة والتعليم فى المدارس ؟ 

وفى معظم الحالات يمكن رسسم الطريق 
للمستقيل على الاقل وعلى صصدى الو جود 
خالبا:. و الأكاات؟ الى “نكن ندليا للوسبول 
الود حل :تباسمية ورقوو عن عي [أونات كل 
هذا ناتس عن الاستعمار الجائم على البلاد 
حيث كانت الادارة فى بد المستعمرين وكانوا 
بوحدوت الدسكوت التعليمية السصلاد ٠‏ وكان 
هذا هنكل القرن التاسع عثر © وقبله آيضا 
حيث تركزرت لفتهم فى التدريس بالدارس 
واتخذت نظاما سائدا ما زالَ له خطره حتى 
الان . 

ومنذ أمد طويل والتفكير يراود المهشمين 
بهذه النتائج لثل هذه الامور « هل هنذأ 
النظام لايد له أن سود ويستمر على هذه 
الحال ؟ أم انه لابد للبلاد الافريقية منانخاذ 
لغة رسمية حكومية ؟ » 

وعادالة شوك ال لفل 1 اليل 
ليست هن اليساطة بحيث يمكن حله بين يوم 
الكلة ع كليس نن الأمكاق. الوصول الع" تمر 
حذرى على وحجه السرعة حتى لابطرأ خلل 
على هذا الحوال الذى نعود على هذا الوضع 
هنذ أمد بعيد ) أى أله توجد متثاعب قنلية 
توق هذا التغيير ؛ ولا بد أن تعيش هصله 
ااتاعب أاتى لصحيب التغييرات وعلى العموم 4 
حثى من الناحية النشاربة لايمكن التغلب على 
اا لل[ "اللشلذب و كن الو سمو لهذا 


5م 


اليدف لابد من عمل تخطيط دقرق ذى أعماق 
وحدود همرسومة بدقة ©» بحيث يحتاج هذا 
التخطيط الى وقتا طويل حتى تتأكد من صحة 
زقراة ينو الخروة: اللفوية ١‏ 

ولا بد أن ننوه اذا ها حاولنا تحقيق هذا 
اعفن ل اللمة تلربيا؟ عرق قنك البعسكل 
استمرار تطور هذه البلاد المعنية نحو النهو. 

وهناك مشكل آشر تلاحظه فى معظمالحالات) 
والتغلب عليه والومسسول الى خل ملائم له 
ما زال فى «يزن التعقيد 4+ وهذا لمث كل هو 
ها الكل ذا هرت الدول عن" الوهيول: ان 
التغفلب على اللغات الوطنية المحليةباجراءات 
أسةةنائية واختيار احدى هذه اللغات التى 
فق .واقزافن؛ الحذوحة. الرسيمية ‏ وقفير 
الإسة سال عليها نقفط وتحنيب استعمال 
اللغاث الاخرى © فائخاذ هذا الاجراء فى كل 
ذه اانها ا و سوال اتعفيريا لمن امن "ديرا 
سمكان حي نطغى لغات 

11311558 - 112611 

بل تسيطر على الادارة والمدارس مدلءه أمال 
طويل وتسستعمل أيشسا كلفة أدبية ٠.‏ 

وعلى هدى ماذكر لابد أن ثفسع حكومات 
اقوكيا -تقبعة مودوسينا الاتخلضن "عن يفيك 
اللغات الافرشية وأن تعمل على تفتىتهابقهم» . 
وقد ابتدأت بعض الحكومات هذا المجهود 
فلغات توحو »© فانا » ساحل الماسم » ولغات 
مناطق السواحل والناطق الداخلية تتسسع 
مجموعات لغوية مختلاة فمثلا .٠‏ فساحل 
العابج » سيان على ١اساحل‏ أو فداخله تسيطر 
محموعتان الى ثلاث مجموعات لغوية ؛ له لانجد 
الطيذوتة "لق امعان احدي “لفاك: الساهل ان 
المناطق الداخلية الثى لابد من اختيار لفتين 
ق-منق. الخكوناك المدقووة "على شميل العال: 

والعفاءل: الحنيةن. اللاى: موف ١‏ لشي رمن 
اتخغاذ لغةٌ موحدة رسمية لختلف أحهزة 
الدولة هو نجمع هذه الاجهرزة فى وحلدلة 
ودام قهز لمصوة عدار 4 لمنلاو كال سيوف 
غانا وكذا توجو امكائياث. للالتحاق بالمدارس 
العليا أكثر منه فى الحجئوب لذلك كان معظلم 
الموظفين مناهالى الحئوب © وتجدهذا واضحا 
فى اقليم 18 ع1 كر ولغته هى 1 
وكلاوضلث: هد ةاللنة: الرنتيية للحكومة 4 وان 


كاه عجان عديين: ل الذكاء ال سيل ان 
الادراك والفهم لكان حظه فى اللغة كبير ؛ وعلى 
العموم يكمن الخطر فى الاقل عند ما تاأتى 
لغة أجنبية الى الششمال هن الجئوب والدين 
لولاهوواولا اللفة التى حابوعا معومواصبيحت 
لغة الدواوسن لا تمكن أهل التثسمال مناخلال 
هزه اللقةنءلنة الحموب الكن عن اغةا تر فيه 
ندل “[للفة "الأوزويية الخاضنة: بااستعمرين. غ6 
ولكن بمكن ان تسأل من ا'ناحية الدملية الاثلة 
فىالواقع أعام أعينالاهالى هل يمكن اعتبارهله 
الالة الانية من الجدوب لغة هامة تستطيع 
ان نحل هحل اللغة الاوربية كلغة ادارة أو 
لفة تخاطب وتكون وظيفتها رئليسية ٠.‏ 

ذلك لان اخثيار لغة وطينة كاغة للدواوين 


بع 1ق لق نبلق بذعا فين عل ال ون 
تفلف تننالة” شبية' كزان كل ديا أذا 
وانلع لية احدى القائل او حتن ‏ سيا 
العامية عند حرانها من القبائل الاخرى كلفة 
وعددة: فكل: لكي الاعلية ل ان وميم 
القبائل المتجاورة كل مهلها تأوجس شُيفة من 
الاخرىي ‏ أى أن سوه الظن يحكم هذه 
القائل التحاورة المختلفئة وهله الحالك؛ 
توارثوها مئلل آأليام الاستعمار أو “شير ٠ن‏ 
مخلفات الاستعمار الثى زرعها بينهم 4 وكشيرا 
ما فرضت بعضش الثبائل القوية لغتها بكامل 
مقاليها عل كدرها ين "التتسيالل' الاقل. قوة 
الجاورة ٠‏ 

ونظرة عامة .علي احلال واستبدال اللفات 
القديمة وااتئى برهدت على قيمتها الادببية 
زمسسللاف ها دقل ليها دو لازن وتنا الها 
تله كا اانه نط0 0 
جندوب غانة ولنة 151 فى حثوب 
توجو ولئة 19796 قه اركف رلكمة 
8 فى جنوب نيجيريا ولفة 011118 لآ 
وتانشتنال" النقاتك الالرنقيةة لقنت الادارة 
الوسر زكلللك ف الداودس عدر سنن مدوكا 
ما يضحب أو بنجي عن بثاء النظام. المدرسى 
فده الدالة “تببس واتتحافل القائل السفرة 
نفيك ونذوة لقا رقن اتعسين استضال هذه 
اللغاثة للقبائل'الشفرة فى اميق 
كلفسة هامية فى شئون الادارة الرسمية 


الحسدود 


والتدرس فى الدارسوتحاول أن تحتففك بها 
على هذا الشكل مثلما هو حاصلى في ألمانيا 
اللغة العامية بحانباللغة الامانية العالمية . 
مدق استيمرار أهعية لفة اللمسشعارين : 

ما زألت العلوم حتى الآان ندرسى قالدارس 
العليا الحكض اقالهن افريقية رلغينة امير 
الأوزوي “ان اللفة: السائدة فق كل مستيرة 
ويمكن للمتشكك ان يطرح هذاالؤال : هل 
من الممكن للغة أفريقية ان تنثيثت وحودها أو 
نسد فراغ أية لغة أوربية فى تدريس علوم 
المعرئة الحديثة ؟ 

وفى غالب الامر لن تأتى أية صهوبات عن 
هذا الاستبدال باستعمال اللغة الاثرفي ةه 
ااعتمدة فمنذ قرون قل ترحمتث كششاسير من 
النصوص الفلسدفية الى لغة 1596 
وكدلك دخل .كثير من ااصطلحات الفئية بل 
عدد وير مئها تسالل الىهذه اللئات الاثريقية 
سيان على أوسع أو أضيق الحدود . ءل 
نجد أن كثيرا من الكلمات 'التى في تلكاللفات 
الاترقية ريف وقان «نطاق واتحيم الى 
اللفات الاوربيةالسائدة فى الاقاليم الافريقية 
ككلمات احنيية 4 ولا ابد 'أن تذكر أن علوم 
الوئدسة والجير أصبحت تدرس فى الدارسش. 
الاثريقية باللفات الافريقية بتحاح تام . 

وللتخلص من اللفات الاوربية كلفات 
للأدارات . الحكومية- والضاحية ولاحلال | للغات 
الافرشية مكانها لابد من الاعتبارات الائية : 
أولا : لابد من لفغة مرحدة لكل أقاليم 


اقريقيا ملى. الأطلاق وكنا يطالب. بهذ1: بعش 


الافريقيين ويلح فى طلبه » فيجب أن يعملو' 
على تأكيده . 

وأذل كما فيعق ٠‏ الاتزك ون من التخلمن سن 
لغات ااسستعمرين حتى ولو كانت لستعمل فى 
التدريس كلفة أحنبية. بجائباللغات الاثريقية 
فاسوف يصطدمون بصعوبات عديدة اذا 
ما وضعثت تفسها موضع الاختبار فى عيذًا 
القا و ولكن. نكي العمل علو ليل د 
السعوراخة : ْ 

ويل قاف الزن الاسيودف: ان اونا 
بجانب اللغة الاوربية التقليدية وكلفة ادارية 


الاحتفاظ بها + 


م 


« ان الاساطر والقصص الشفبية 
: كر دقما السوداء ع ودالترا ات 
الأودبية. «“ 0 


نايتا 


) أفيجيثيا كالبرينا ٠1‏ 


1 0 ظ 000 أ ناس 
الكتوب أُقَدم مكشير | من 
: 7 ف ذلك الآن الانسا.. 


الحلقه أن ١‏ ا لصيل اعما 255 ىُْ , ا من وت 


1 0 
راث 


«الادنبه 


0 


وعد ان ع2 فاتشل ملا افير آللية وسيلة 


0 والنقل » وظل علتى :ذلك الحال: طو يلا 


أت اكتشيف الكعابة 6 فدشات الاغنات ٠‏ 


5 00 برد 3 قبل 0 علي “الششفاة ؛ 
0 الحروف “و الالفائل ٠ع‏ 


اكوم من أذو ات الكتابة 5 


فحن الطييعى. والمتطفى: ف و 3 تعر فة 
اللغات . المكتتوبة 7 | أن”تنقا كدائها متطو قت : 


فوا 


ربكا ل ب .ؤتلك هئ ذال "الر كعك ” 
الأفريقية ١‏ الفسيحة. الممتدة ق اعقاب اكرات 


00 ْ 


اليه بن ش 
المكتوب ‏ 
تخخاول' 1 متك : افعزر : 


رأث م 0 


4 لا تعرفت 24 نانة ؤسيلة لتقل 2« وائما 7 


الكبرى تو شواطئء الحيطين ٠‏ ل تحاف 
والأطلسئ 0 خادجخ مجال الأغات الأربع الكدوبة ' 
وهى : العربية والامهريك والمواح يي 
والتماشيكية .اليزبيرية. ٠‏ . : 7 
7 0 هكم علماع الاحتانين الت بهذا, 
الافر دمى 6 وسحلوا بعضمه 
لهم وخاولوا أن سستخرجوا 


راثك ا 


00 


ملك 3 7 ال :اللواسداظ [إمشرية .: 


لون يفون الدنان عن قيمة هلاه الدلالات نك وآثارها. 


“مما تختلف فيه الآراء © يتقى لهم فضبل. 


تعر يقتا فيك ا 7 وا 7 6 0 


_ 
ان 


والححق 0 هذا الغرات أ تمي استية 
4 اكدامصين هيا :2" الع اكد بوالثر ارة اعد 


عما 3" نتمتعات به من إسناطة 05 ورهما صفتان 


0 نابعتان لت بعر إقة 00 اا د 


لقن اث وأشكاله : " 4 :فائنا نك تحث ٠‏ ابديننا 


ثلامة 2 نكال ميحد د 5 اليا كت احبيته أهميقها. : 
ل لبا ا | اف 
3 الحفانة 0 0 
0 الكل والكلمة الألوية 
عو ال ا نا 
1 الحكابنة م مدرسة. الشعب :: 
من : العسيم أن يجيت . :.باحث اق اتجال 


ع 


|" م 6 1 مس أددين يم 


يتثقون على 
0 مشاه التصحن المي والخكابات ©6- 


الدمعءبة 34 شيم لبي عدوا أي 


التاريخ 0 الحكاية ااشعدية 4 عاى ' سو ال 
قل 


من الفياها” 5١‏ اوضدئ 
وهى أنها ا تنقدى لغرد معين قدي ما توي 
لدماعة بأمرنها 4 وأنيا 0 تملك ممع له الذ؛ تام 
ق أصوليا 6 قاين ما تملك الاللدن والش.فاه. 
قارب كيانيا اذت بر جع ين فجر الإانسانية؛ 
متنا اودلو لثما 


ولقك حاول اأاكثى ونا مهنم عمماع الفلكاور 21 


الل اذك عيك نا كا | لذوع من العاه م 5 
ان ات 
ٌّ امل مما قو اون م دل اخدلفوا فيمأ يدهم + 
ذمن قائل انها تت أى الحكاية ب نشأت. 0 


ركم 


5 5 8 
3 ل كا 5 ا 


انها رد لمعل 0 لمفى الانيسسان ازاعم 


هذه الظلواهر + ومن قائل كخيرا تت ولبسس 
آخرآا أن مصدرها الأحلام 4 لمأ دول انباع 
مدرسة التحليل النفسى ف الادب والتقد . 

وأيا كان الامر''فى: شسآن اريت هذا اللون 
من الابداع الآدبى فانه- يتصفا فى النهاية 
اللازمن والعالمية 6 
لمعنى أنه لا يعن قب زمنا معد ...ل 3 ولا مبكانا 


محددا لولادته ومسقط رأسه .٠ه‏ , 
أن آسيا هى الوشيسسوع الذي 


والقصة وفلت :الأخض تلك الممئيسة على 
الأشطورة أو الخرافة ) “قات الزيقيا تبوعاثن 


للكابة والقضنة انهنا © لا ق. الك فعسسبء 


0 


مناطق “لقوق نوا لوتسيك 


: روحدفت قَْ نقك دوه دمو عة مي عمج 


ولقد حاول لثر من دارسى اللذراكلور أن 
نمز" لكا بال «الاان وتارة 6 انناو ره تر 
مه 
متواشيع فىا حسابه الا أنه كقضف عن حقيتة 
هامة ف دراسننا وندوةمدا الحكابة الكعيهم ة 
ذلك أن أاش عوب الإافرئية فى 
والثرب والجد_وب 
من القارة تمعد على الحكاية كوسياة للتشقرف 
والامتاع » وكفاية ا'شمبير عن موقف الانسسان 
قرول ماترن 
'العدكاياث 


أزام مشاهر الميعة والجتهم 5 


ونال و ام ين 09 ْ ٠‏ 


« ان القصصن الت نحكيها رحال الأائل ٠١‏ 


الافريقيون خارج القرية بد "الغروب تيثل 


5 ... ذلك لان 
الاحاية سنا © ثراتمه. بطبيعة ألدكا 3 ذانيا 7 


: ا وتاك 


20 لعمان 


1 حا بان 


عزوت حكا نه ٠‏ ومع أن مسللى! التقاسر 


'“الراوى الاأرشى:* 


القدمه 1 
م يننا 


ع نك 3 ل أنث ١‏ توك ر) لتمسسة 


2 
د مسمس ببح ذاو 


الانت وبولوجيا أكثر من “سي 


للقاريىء العام ُ علا فد سيلا : عن 5 دا أمرا 
بر دم يي ١أمغا‏ اماف ؛ أذ 9 عدأ هو الوقف 
المعين أأكانسب 00 1م 


1 1 5 الكراك عاطم 5 قي الذى 


0 | ا اأىااخرا ك2 أك ىل سد أو 3 ف عكسيبا أو امدق 
ابا فالائر دشي © كما كول و.٠فء‏ بيرتون:ة 


«( 'أمير العكاية الخرافية دلا 
هه . آنا ٠‏ 


منازع'» ولم 
أنه تر ربعيل على كوه اختيارا أو 


له 
ذل دن 


1 
,ةع | 74 
اك 


عراش امارد 


أأميمة و1[ما دم كأ إك اا 


"سا2 مي الغراية والثول ا :2 واتدجه اد نه 
خف فى أحيان كثيرة موقفن الاقم الللىن 


0 


دوق طلب المفغرة والعورن ٠‏ ومن 


جم 2-00 الخرافة والاسطورة بالشبية أيله رد 


برأه أو بلمسه من ألوان 
الخو قئ و <الوو كن االقراية 6 الكن: كيدا 
أمام تفشياعا: . -وبالاضافة الى 
من . الحكابات 


وسار 
عذا: الاون ندند ألوانا أخرى 


أعوها : احكاداتك أ لطم وا لجير أ 0 :وا ل 1 نات 


35 


ذات” الفرى ‏ الاأخلاكن" البحك ‏ : 


لك كيت ينسسج الراوىالافريقي حكايته ؛ 
وكيف بصئعيا ؟ .. أن الدارس لطألفة من 
وفك الى عزقه اذريقها لا رايقة إن 
مكتشمات ذببهاأ عدا من السسدمات أو مذردات 
الاش سيل القتصصى ) لمعتو أصح 5 

وأواى عه الفردات عى تسخعسيات 
الدكاة ااتى ترقطاي كما يرقبط احتيارغات 
ارتباطا وثيقا بالبيئة ٠‏ قتح لك الاثسجار 
والاققك واد ناك والكوروك و مريت 
والحسدارى والجبال © وفير ذلك من عناصر 
البيئةٌ ٠‏ وستعين' بها صائع الحكاية وراوييا 


كولسو هنا يشماء من المعانى والدلالات ٠‏ لكنه 


5 33 5 ذلك 3 ' وائما )5 ع 06 الخيال 3 
فق له حل بالغ الأهمية ف 56 الحكايات 


نكا" ارا لدئ 


00 0 1 ك2 3 
در ما ول صما 4 2 بل عم 3 


الذنعيية نوا ده شادن ( 


معقولة اذا نظرنا 'المجهسسنا سقئامت الادب 
الكتوف © فالشاحرة تنكلى © والطريق نهم 
فحأة وتنضتائ “فحأة 6 والرخل يبدل فذاها 


بشاهر 41 فحأة فعوذ بالخير ثأرة ودالشسقاء 


مم 


نارة 6 والسسمكة تنطق الحكيمة كما لا منطةيا 
لت . 


سطع الراوى ل ذل وغم د مسا بعةلما ' 


مهارنهء وقدرته على التأثير »؛ فهو بتثقل من 
عداد زه (لين أخرى 4 دمن مغامرة ل أخرى 4 


دلا قة لا بسحطصدها سوى قدرته على الخاق 


والامتكار دن ناحية و صددن مسستوعيه و أهمتماعهم ١‏ 


من لاحية اندر تنوه نوا ليها لاله اليل 
الفكية ١‏ العن. يتن على مفولة” البارة و11 اع 
وحنها اهن تصجل: القان: النكوان وه اله 
تيبي نالقة الأعيية له الأعينال “لم1 
كاستحابة طبيعية للحاجة الى التأكيد وربط 
التذوق ب الذى بدتخدم عاسية السسميع ب 
كما مقع -وبرى من «تحفية. الشكانة ‏ بتكل 
تعدا الها جا كني بن نهل ب ال لي 
المسرح . كما أن منها التكائر ) أى 7وايسلى 
الاحداث وتو ليغها وكذلك استخدام ااؤثرات 
الصبدووتية «-«اسلويين ١‏ الاعكزاننن:. و الاسعدراك 
وغير ذلك مما بحقق عتصر الاثارة والاوتر »؛ 
الذى نراه فى القصبص الحديئة اللحربة . 

وتفيقن افد كل ذلك عوةه الى أدوسيلة 
الاقة وده [لسما نافد هر | اليجفاء النله .+ 
ولذلك نرى كثيرين همن سجلوها من الاوربيين 
يعترفون يعجزهم ازاى نقلها الى لغساتهم' 
الكتوبة . ومن ذلك ما بقواه ديرنون 
( والثبىء الوحيد الذى أسفت له ) هو 
أننى. لم أستطع أن أعبر ب عن طريقالاسلوب 
الالجليري القتضب الجاف ل عن كل مالى 
هذه الحكايات من حمال كما يرويها الرجل 
الأقويتن:. تومن ل تمعففك برو قي لذ اذا 
قام بروايتها « البامفومى » اللحرز © وهو 
تلضفو عونات ١‏ وتيك اعيف 5 الوكان ااعساءنة 
من التيران حيث تمثل أشحار الغابة المظلمة 
خلغبة الصورة ©؛ وحيث صرير الدحشرات »؛ 
ونقّيق الضفادع فى الجداول وصرخات أبن 
آوى 'أتى من بعيد . م 

ولأااقدات "اين لتحيل لها نانك انه به 
تشكلجانلبا هاما من حوانب الحصيلة الفكرية 
للجءاعات المنتحة لها ) وتتغلغل فى بحيساة 
هذه الجماعات - عن طريق مبدعيها ‏ مؤدية 
الل 6ع اقييها رمقلا 4 وقار هيا ويدار ات 
فركوة -< .+ وهنئ: لا نوكه عله لقي لاقن 


5م 


فحسيب © وائلما تدعو الى الصااس متهنا 
أفنا . ومن هذه القيم طالفة لسدوتها هتنا 
بعلن سنبيل الثال لا احص د وقد خرحدا 
ا" مو امطاتا" لسن ماله حكاية اقسية ين 
وسط وغرب القارة : 

الوفاء بالوعد »؛ تقديسن العمل © ود._ف 
الكسل »© احترام الغير مهما دغر شأنه وعدم 
التدخل في شذونه )© احترام الابوة والادومة 
والآخرة وثغيرها هن روابط الدم » الاعتزاز 
بالنفن © تقديس الحرية والديموقراطة . 
نيذث الحدل »6 القناعة لاإ الطمع »4 العدالة 
لا الظلم » البناطة لا الدا رج © الحب 
والتعاطف والعطف لا الكراعية والحقد ٠‏ 

ولا يقوقيا: هنا أن فير الى. ها تقوم :ديه 
الحكابة من دور ازاء الظواعر الطبيعية 
واللشرية ١‏ ذلك لانها قاها الى ملحن هده 
الفلواهر وابحاد دلالات لهأ . فاحداها مثلا » 
قشر ١‏ الوا الحعونائ" وتقدن امسادوها لوديا 
الى حادثة وقعت بين الحرباء وصدالكئين »: 
حين حاولت الحرباء أن توقع بينهما ؛ اكذهما 
ها اننا آن: اكتقينا آابرها! 6 واسرع: احددهيا 
بثأت- ليقنايا ٠‏ ؤاذا ريا تجا الى قير 
اونها من الاحيبر الى اليئى الى الاخضر »؛) 
ولشكر ,حليهها .لكو العمتادرقين قزرا أن 
شعلا ااثان لق الستهرة ٠أعن.‏ اخعقت نيهي 


الحرباء وعندلدك اهرت لهما » ذأبس.ك بها 


احدغما: :والقئ. يها فى النان >: الكنواء سكنت 
من الفرار يعد أن اك [لتتهينان ين لعش ى. 


أصابعها ٠.‏ وهذا سر لقص أصابع, يديها 
وقدميها » وقدرتها على التاون . 

وحكاية 'انية تلقّى الضصوء عاى الفيل 
وصراعه مع الانسان الى أن قررا اعلان ميدأ 
العنايكن: الشلين “لق :النواية 4 وطلة علن ملك 
الحال الى الآن ؛ وفى حكاية ثالئة نحد أنفرس 
انون بومهعفاة انان 4 اعانا امديها وراعة فى 
القديم “4 ثم مسحا , 

والحق أن رصسيد قارتنا من الحكابدات 
الشعربية “هو رصيد شناكم لخصصسب © ود “امثمع 
ل .متحال “الدوامناق ‏ القارنة فاته طنيية 
جديرة به . وى ذلك يقول ملتون روحف : 

ل الكة .1ه إن كن ( “فق تددن العيواك 


الاق بعية عامى ) وهذاآا الفقصعرىابن: عم لفمعسص 


رواه رينارد فى أوربا © وكويوثك ش جنوب 
غربى أمريكا . غير أن هذه الروابط العائلية 
قاما تؤثر فى معالم شخصسيته ااستقلة ا 

وئوق ذلك كله فالقصص والحسكابات 
مدرسة للشعب © تتلقى: ذيها أصول الحكمة 
والثغافة والقدرة على التصوس ٠.‏ 

لشف أن الثل اتسين والفول* الود 
هو خلاصة مركزة لتجربة كبيرة ف حياة 
الكجوافة اأنلحة له 4 تووق ا فيو بال 3 
كلمات ذليلة ©» لكنها غنية المغسمون ؛ تعمل 
معنى كبيرا 4 لو الفسح ااجال أمام صصياغته 
لانفردث به قصة أو حكابة بأسرها . 


ولكن كانت الانتيال قى 'آداتب كثيرة 4 . 


دلوب ل لد< دسيمى دأستعمال م رد اث حتامي كه 
معيئة »© الا أنها ننرداد ارتياطا بالبيئثة ب 5.ا 


هى 'الحال فى الحكاية كلما اتجهنا جنسويا 


بعد المتحراء: الكيرى: << :ولو اننا ساوانا. ان 
نستخرج مثل هذه الالفاظف الخاصة الدالة 
علىالبيئة يثلائة أمثالاكانءتعلىالنحو الثالى : 
. ثهر » مصب ؛) ذيك البردى ؛) الشجر »© 
تمساح »2 الرجل الابيض » الجبال » الارفى ٠‏ 
ومعنى ذلك أن معظم أمثال شعوب القسارة 
خارجح نطاق الصحراء تميل الى االتخصيص 
باستعمال مغردات لها دلالتها الخاصةالتصلة 
بالبيئثة ٠‏ 
الفحنيية:. علن الل 


والحكمة مثلما تعتمد عأى عئادس الميفة 


ونعتمد الدكادات 


فنحدها حافاة بالتعبيرات الثى تحرى مجرى 
الحكمة )؛ بل انها فى كثير من الاحوال ») 
لا تعدو أن تكون تفسسيرا وبيانا لبلمه الحكمة 
وذلك اافل 6 وخاصة خين تلترم الوجية 
التعليمية ٠‏ مثال ذلك دوران الحكاية .على 
حك ' أى الاو كان دقل 51 شو دوا فس 
تعدد الروجات معئناه لعدد اامشكلات ©؛ ألمرء 
الذى لا بتدر على فسبط شدون نفسه لا بقدن 
علي: قبط -تمتورق النتديي #تقكيل الزاة 
الذون»<الضتك. خطر 4 العليه: كلناا يولي كناد 
غير ذلك ٠.‏ ْ 
والواقع أن الامثال والحكم والاثوال 


والشعوب الافريقية حتى أنها لتبدو لدى 


بعضهم ‏ كما يقول بيرتون -. حزءا لا يتجرأ 
من الحديث الدارج ٠.‏ بل انها تكون ‏ أحيانا 
ب محورا تدور عليه مسابدقات فى الشكاء 
والعرفة . اذ يطرح العام [اشعبى أو 
الراوى الفقرة الاولى من المثل ثم يطلب الى 
احد شعونية. اكبازة 2 البح ون فو ل 
طارحات ومناظطرات تحظلى باعتنام جموسور 
أ اسستمعين وشعفقهم . 

من المعروف أن الشعر قد نثساً من الاغنية 
لدى الجماعات القديمة كالافريق والعرب 
وللسا كانت الاغنية هى أساس الشعر © فقّد 
انترنت منذ نثأتها بالموسيقى © نتيجة عدم 
ارتباطها بالتدوين واعتمادها على الارتجال 
من ناحية » ومصاحيتها لفن الرقص من ناحية 
أخرى ٠.‏ 

لكن لماذا يغنى الانسمان, ؟ 

لقد اخترع الانسسان الادوات فى مرحلة 
مبكرة من تأريخه ؛ ثم الخترع الحديث ؛ ومن 
نمة ارتبطت اليد بالعقل © كمنظم احركاتها 
ومحكلفاعليتها . وهكذا نشم الكلاموالحديث 
كجرء متمم لفن الانتاج داخل الجماعة 
البدائية ٠‏ وبدأ ؛ فى أولى صوره.) كملازم 
لاستخخدام الادوات ملازمة مباشرة ©» ثم تطور 
فأصبح لغة ذات قوامد ومعجم ألفاظ ٠.‏ 

وفى تلك المرحلة المتقدمة هن تاريخ الانسان' 
نشأت الحاجة الى الغناء ) نتيحة لعدة دوافع 
أهمها : حاجة الانسسان الى تصريفا طاقته 
الوجدانية © وتأثير الابقاع واللغم والخيال 
عليه باحتكاكه بالطبيعة ومكوناتها » ورغبت» 
الملحة فى التطلع والطموح ٠‏ لكن الاغنية رغم 
ذلك ظلت ملازمة لعملية الانتاج بشصدها 
الاسان لتخفف عنه حفاف الحياة من حوته 
أو لينشد رحاء معينا » أو ليحعلها عونا له بى 
انجان المهام والامور ٠‏ وهو فى أفلب الاحوال 
لا يؤدى الافنية منفردا © والما يؤديها بشكل 
جماعى . مثال ذلك ما عرفته اليوثان القديمة 
من أغائى العمل » وما عرفه العرب أيضا حين 
كانت الافنية تستخدم كعامل مساعد فى الانتاج 
مثل حداء الابل 6 وأراجيز السقى من الآبارء 
وكذلك ما'عر فته شعوب افريقيا ب وما تعرفه 
الى اليوم س من أغان جماعية تؤدى استجلابا 
لخر ان الكل اودرحاء دنع ا لكوايك: : 


/ام/ 


7 
بالاصل فى العناء اذن أنه كان <ماعيا ٠»‏ 


تؤدى قّ أحيان اده 4 على لمات ذرد واحد. 


وححى هذا الغفرد الواحد نحد أغانيه ‏ مثلها 

لالاغائى الجتاعية ب تدون. حولثلانة اقلات 
فى الغالب ؛ اما لانه سعيد بأمل تحقق ؛ واما 
التي اب النقد قوع وغوه خلية :4 ونا لاه 
برحو تحقيق امل ما . وفى هذه الاحوال الثلاث 
تلفت الأعتية- ذور1 هاما فى تتتكبل حدياة الاشئان 
وصواط..ه ) 

وفى قارتنا بتنفسح المجال للاغنية ؛ ويعظم 
فيها الجانب الجمافعى ف الإداع ٠‏ وتزداد 
ازدبادا كبسيرا » حتى 


ن الاغانى 3 لجس لء ٠‏ ففقى شانا 


الاغنية من ناحية الكم 
تكون وميدا هر. 
وحدها نحد رصيدا مائثلا متنوعا من هسلده 
الاغائى » وأبرزها اغانى « الكلاما » الثتى بقدر 
الباحثون عددها بما يزيد على سين ألف 
أعقية: 6 تؤذى::تشتكل حماءئ أو فردئ انشاء 
احتفالاتهم ومهرحاناتهم الدينية والاحتماعية ء 

كما بيلتشر فى غرب القارة نوع من الغناء 
القريب من اللاحم 6 يؤديه متخصصون من 
الشعراء التعبيين » وهى نوع شبيه يما كان 
يؤديه فريق التربادور ابان العصور الوسطى 
فى أوريا ٠.‏ وبطوفا هؤلاء الششعرام الشسعبيون 
بالآرى والقبائل ©») يحكون قصص الكفاحم 
الوطنى والبطولات بمصاحبة الموسيقى ٠‏ 

ولا دفوتنا فى هذا المجال أن نشير الى ظاهرة 
السحر » وهى ظاهرة الجوا اس دالمجحتمعات 
فى تفكيرها وفى 
نشأة فنوتها وآدابها . ذلك لإلنا نحك لدى 
معثلم شعوب القارة جنلسوب الصحراء أن 


البدائية ؛ وتلعب دورا هاما و 


السبحر والطترس الدينية تفايد لما ترضب فيه 
الجماعة . ومن ثم عون السحر عر ف الاشاج 
الحقيفى فى مثاهورهة أالذانى . 

ومعنى ذلك أن الرغبات والطامح لا تناتى 
الا عن طريق المحاكاة الشيالية لها ٠‏ وهى 
محائاة وهمية فى الحقيقة لكدها تتمتع باحثرام 
الجماعة ؛ ذلك لان وظيفئسة السحر لدى 
الجماعات البدانية عى نشدان اامستحيل 
غير الممكن : وكذلك الاغنية تقوم بهذا الدور 
فتاجأ ١!ا‏ 


يي أن عت 6 أ[ لجمامن أل غبدة ذيها 


د حتى توحققةه دأن يكن لم يتحقق دعل ٠‏ 


// 


0 اتجس دد ل 


فبعض قبائل وسط افريقيا حين تدهمها 
كارنة مثل انقطاع المطر أو عاصفة قلع 
الحاصيل © تلجأ الى الاغنيسة والرقص . 
فتتجمع الاثيات والفتية © وينحظم الجميع 
فى دائرة كبيرة ثم ينشدون اغنية بمصساحية 
الدفوف والطبول يفصدون بها أن يعود اللمطر 
أو أزتهدأ العاصفة . بل الهم يجسدون أثناء 
الفغناء حركات سقوط اللمطر أو هدوء العاصفة 
فاضدين أن يستحيب لهم المطر والعاصفة 
فيسقط .الاول ونهدأ الثانية ٠‏ وطبيعى اذهم 
لمث لاء 
فحصسب وائما هى وسيلة وعامل يساعد على 
لحقيق الرحاء ٠.‏ 


يدركون بل يؤمدون أن أغنيتهم 


وهكذا الحال أيضضا فى فئون الادب الشعبى 
الأخرى ؛ وعلى رأسها الحكاية ٠.‏ فتجد للسيدر 
فق الحكاية العنمبية خيئة 'كرة 6 اد بلجا اله 
كواسيلة للخلاض”اوتهير 1 او دقرا 

فالبثشر بشتدولون بقدرة اللسسسخحر آل 
حيوانات » ان هم اخلفوا وعدا أو أتوا جرما . 
وكذلك نعطى لهم مفاتيح للسعادة والخير أن هم 
صلحوا وأثمرواء ومن ثمة فانعملية التحويل 
اللسعرة ىق العان :ان «اتمقة الكن تراحيت 
كذزة فق الحكانات الشعيية فق أأر هيات كنا 
فى غيرها من القارات ‏ هي وسيلة للخلاص 
بالدوفة الأو :7 الخلاسن عو طو تن السدن :: 

أن اكرات «التيدون "فق الو ينها وق 
الحقيقة نتاج طويل خصب لبيئة خصسبة 
بكنوزها المادية والمعنلوية ولا حدال فى أله 
الدعامة الاساسية التى يقوم عليهسا الادب 
المكتوب النائىء فى معظلم الاقطار “الت ىاستقلت 
عدفاةة وليين كن قمر ابه افق اكد رودق 
دائسسة للاداب العترية: » ذات الدور الى 
أداه الثراث الاغريقى واللاتيلى 7الالمسه 375 
للاداب الاوروبية المكدوبة التي استقلت بلغاتها 


فشك تعس النوضة ل 


ولقد قطن الكتاب الافريقيون الجدد الى 
أهمية هذا التراث الشعبي © فأكدوا فىجمع 
مؤانمر انهم على ذنرورة جمعه وتنسيقه ) 
وشاع ما لحله الاوربيون وزرشوه هنهة , 
كما شرعوآأ ب بالفعل فى الانتفاع به فى 
أعمالهم المكتوبة و وخاصة لدى كتثاب نيجيريا 


على شلش 


سر يسبيه ممبع 2 1< باجيط صو 


"اويا 


بأن الآهصة لم 9 كل حيانىي 


٠» 


ْ ون يم د 


لوت بدير الغزل من بن الأوراق 
1 وتيدير المفغزل من نمك الأو راق 


ات وت 
اأوت يدير ألغزل من بين الأوراق 


باسقى التربيشة مسن كف 
بسهع ماقي الغم من الفسككات 


لكن. .من خلف البسماهر اخزن 

من خاف االلمسسسة نظرة. ش 3 

من شخلف الفضحكة. همس. مريفن 
6 


أنرانى اكسعسر: هذا الفسزل 
أنسرانى أوقف دورائة 
ولأول يسوم فى عمسبرىي 


تظهر منطقة ( الليمبوبق ») على الخريطة 
أشبه ما نكون بشكل حوض يمتد من لصف 
الطريق تقريبا عبر القارة حتى منافذلها فى 
المحيط الهندى »؛ بالقرب. من خليج «ديلاجوا» 
وشكل فى الوقت نفسه حدا يفصل اتحاد 
جئوب؛ أافريقيا ءن روديسيا فى الثشمال الاقصى 
كما بقصله أيضا عن محمية « بتشواالاند » 
.٠‏ التى يسيطرعليها البريطائيون فى الغرب » 
ومعروق أن كل المنطقة التى تقع فى نفس هذه 
الابعاد فى الغربء من الليمبوبى هى منطفة 
قاحلة قليلة السكان 6 أما حوض الليمبوبو 
قانهيضم أغنى آجزاء الاتحاد واكثرها ازردحاما 
بالسكان هه 


ولم يكن لهذه المنطقة الجنوبية تاري 
مسجل على الاطلاق! قبل أن كتشيفها البحارة 
التوشاليون :4 ازاهن القون "الخاسسن عثيز 
اليلادى » وحتى التاربخ الذى عرئئاه عنها 
بعد ذلك كان قليلا » وظل كذلك الى أن حاءت 
فترة مأ بعد منتص كه العرنئ السابعم عثر دين 
امستوطن عدد قليل هن الاوروبيين الاوائل 
النطقة المتطرفة مثها » عنك الركن الحنثوبى 
الغربى لها ©» وق ذلك الوقت لم كن هناله 
شىء معروف عن الشسعوج الرنجية من حيك 
أصولها ؛ وعدد أثقرادها ٠‏ 

وقد اصطدم المستكشيرفون الجحده من 
الاوروبيين القادمين برجال القبائل اللين 
يتحدثون لغة البانتو لاول مرة قى حوالى عام 
© وذلك عند المنطقة الغربية من خليج 


- 


م - ماكيرزن 


0 


بام : و 


تة : عررالوام ارزصياش 


الحوا ( ميئاعء اليرابيث ) »6 ومن المحثمل أن 
الافريقيين لم يكونوآ يحتلون احتلالا كاملا 
هذه النطقة الحنوبية الواقعة علد هذه 
المنطقة ؛ ومن اللكد ألهم, لم يكوئوأ موجودين 
فى المناطق الواقعة فيما وراء ذلك الى الجنوب 
أو الغرب »© الا أنه لا يوحجد ثمة سسب من 
الاسباب يدعو الى السك فى أن هؤلاء 
الافريقيين أو أقاربهم كالوا يسكلون ب ولم 
كم لهل ناليع ف ذلك ب كل الملطقفة 
الشمالية الشرقية 64 ليس قىالناثالوترانسكئ 
فقط ن حيث لا بزالون سنو طئونها على نحو 
كثيف الان ب بل كذلك فى منطقة الليمبوبو »© 
القن تكن اكد حفافا ودرودة ٠‏ 

ويدعى بعض المؤرخين من جئلوب أفريقيا 
أن نجرءا من منطقة الاتحاد لم يكن منساطق 
افريقية على الاطلاق' » .فان .توزيع السسكان 
هناك كان خاضعا لتقديرهم الدقيق للنفوذ 
الجنراق » وكان سقوتك الامطاد يمثل' دائما 
عاملا حاسما » فقد كانت» نتحكم فيها الرياح 
السائدة » أعنى الرياح التجارية ( الششمالية ' 
الشرقيية ) والرياح القابلة أو الرياح 


( الشماليةالذربية ) »4 وكانت الرياحالجنوبية 


الشرقية تهب. مباشرة جنوبى خط الاستواء ؛ 
وعلى طول ماحل افريقية الشرقى كله ؛ ‏ 
وكانت؛ نهب على الشاطىء وكذلك على المنحدر 


الجبلى بعد أن تمئص رطوبتها من هواء البحر 
الداقء الذنى يصطدم بها . 


وعلى هذا بمكن أن نقول ان هذه المنطقة 
تمتبر منطقة رطبة يجود فيها الانناج الى 
جد .نا “نوسن الحقطل؟ انين كاتف دالما الركز 
الرئيسى لشعوب البانتى من أبنساء جدوبى 
افريقية » وفى أواخر'عثرينات القرن التاسع 
عثر »4 امتدت الثورة العارمة التى قامت فى 
بلاد الزولى من الناتال الى أبعد من موطنها 
الاصلى © وحدث لاول مرة أن دخلت سسجلاتث 
التاريخ قصة الحروب التى أرثبطت بأسماء 
زولو ونشاكا » فقد رأى شهود م يعتبرون 
ثقة س هذه الحروب وكتبوأ عنها ؛ ومن يومها 
لم تعد تسمع عن 'الزولو فقطا بل تسمع أيضا 
د واذ1 كان ذلك قليلا #ى .عن الجماعات التبلية 
اليانة:ق- النطتة ‏ الوسطنى 6 او فى مسسية 
الليمبوبو ٠‏ 


ويقال أن حماعة البتشوانا بصفة خاصة ب 
وهى واحدة من هذه المجموعات هاجرت الى 
الماطقة المجدبة التى تعيش فيها الان ؛ ولقد 
كنت أحس دائما حين ثعرفت على هذه المنطقة 
حيد١‏ أن مهارة مؤلاء البتشو انا فى بناء الاتواح 
تثسير الى أنهم كانوا بعيشون فى يوم من الايام 
فى بيثئات اكثر بس اطة وسهولة ؛ ومن هثا 
يذهب بءض أصحاب النظريات فى حجنسوب 
افريقية الى نحد الافتراض بأن ثاريم البالتو 
كان تاريخًا طويلا من الهبحرات ؛ وأن القبائل 
التى كانت تعيش فى أقمى الجلنوب كانت 
طلهة تعره العم عدن بوه "نر الاك 
جنوب أفريقية قد نحدد شكله بلاء على 
النحاك: القرين: السك القانة 6 قن كانت 
هناد ظروف مختلفة تماماءادث الى وحود 
شعب مختثلقا جدأ ٠‏ 


على أن هئادَ دليلا عجيبا بعض الشىء بشير 
' الى أن كلا من شعب البوشمان ؛ والهوتنتوث 
كان منتشرا التشار! واسعا من قبل »© ومهما 
بكن من شىء ثان البرتقاليين فى عام .اهم" 
زاروا خليج « التيبل » © ولكن حدث فى عام 
1 أنقررت شركة الهندالشرقية الوولندية 
نرورة ايجاد ميناء لسفنها » فكان خليس 
« التيبل » هو ذلك المكان المخثار © وكالث 
الملطقة الحنربية الغربية كما سبق أن ذكرت 


منطقة جدباء بصانة عامة » ألا اله كان هناك 
استثناء هام » فان الساحل القريب من مديئة 
الرأس كان بسممم له موقعه بأن تهب عليه 
من البحر مباشرة الرياح الشسمالية الغربية ؛ 
وبذلك كان هذأ الركن الصغير لعميز دو حود 
أمطار شتوية منتظمة ؛ جعلته بتمتع فى الواقع 
بمنام البحر الايض المتوسط ٠.‏ 

وكانت' اقامة مستعمرة فى هذه المنطقة فى 
أول الامر آخر شىء تفكر قيله الثركة 
الهولتدية 4 فهى لم .تكن “ريد شيا أكثر .من 
تزوبد بحارة سفئها باللى وم والخفروات 


البلاحة + 


غير أن «الهتنتوت» لم يكن لدبهم استعداد 
لتقديم هذه الطالب. التى 'تريدها الشركة ) 
ومن ثم جاء الممستوطئون للقيسام بزراعة 
الخضرات وتربية الماشية “* 


ثى حصدلث فى عام 8م1١‏ أن جاءت. قوة 
جديدة أخرى قوامها مائتا لاجىه من 
« الهيحوئوت »© الفرئسسيين المزودين بأسلحة 
أحسن وأقوى ©) وحبن رئفض « الهوتئنتوت » 
العمل مم البيض الوافدين »© بدأ هؤلاء البيضش 
يجلبون الرقيق من الافربقيين الذين يوجدون 
الناطق الشسمالية ؛ وكذلك من اللابو بين 
الذين بحتمل أنهم كانلوأ من بين الحكوم عليهم 
بالاشفال الشاقة المؤبيدة . 


وسن ثليه كلاه البتعيرة 4 حتعاونب 
أفريقية ‏ على الرغثم من معارضة الشركة 
الهولئديئة ب أصبمح مصير « الهوثنتوت: » 
غريبا » فلم تكن هناله روب قومية عادية 
بينهم » ويذكرنا اسم الجبال التى تقع خلف 
مدرئة الرأس بأن المنطقة اللمجاورة كالتثعرف 
فى أول الامر باسم « هولندا الهوثنتوت » .. 
ولكن هذا الشعب. لم يكن بتمتع بحقوقه 
القانوتية اد ؤخهه النترمن :وتنا ادك عله 
الاوضاع 'الجديدة الى وجود مرض الجدرى © 
وغيرة من الأمراض العدية الجديدة الاخرى © 
التى لم يكن لهذا الش.عب جله ب قبل العام 
الطبقى ب القدرة على مقاومتها او تحملها ‏ 
ومن هنا مات الكثيرون ملهم' * ش 
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غمر اله حدثت فى القثرة الاولى عمليات 
تزاوج ومصاهرة فى حدود ضيقة ثم اتنسعت 
حتى ظهر شعب مختلط ؛ وبقى عدد قليل من 
هذا الشعب الختلطك حتفل بماشسيته 
وقطعانه ٠‏ 

وكان الضغط المتزايد الذى يفرض على 
« الهوتنتوت » أن يقوموا بالعمل من ناحية » 
وأن نحفل لهم الحماية الشرعية من ناحية 
أخرى ٠‏ 

والواقع أن الملايويين الذين كانو!ا يششكلون 
أكثر رجال: التجارة فهازة رنئجاحا هناك 6 
هم الذين أستطاعوا أن يحاففلوا على ' بعض 
مميزاتهم الذاتية 4 فمساجدهم والطرابيش 
الجمراء التى كانوا يرتدوتها ؛ وكذلك السارى 
الذى كانت ترقديه النساء .. كانت كلها 
تشكل المعالم الخاصة لدينة الرأس © الى حد 
أفراد الشعب الافريكاثى من 
ألملا دو بين بعض أغانيهم, ود قصاتهم © وكلمات 
كثيرة من ل » كما تعلموا مئهم أيضسا 
طربقة صنع أطباقهم الشرقية الهنية , 


أن أقتسس 


دماؤهم بدماء الاووبيسين والملابوبين هم 
الشعب الذى يتكلم اللغة الافركانية . 


به هذا الشعب للحصول على نحريتة © هبى 
الحناع الرئيسى قَّ تار بح جندوب أفر بقيسسة 
الاوسمع نطاقا 4 ونظرا ان الشركة الوولندية 
لم نكن شديدة الرغية فى أن تمتلك هذه 
4 

الحديدة فالها فرضت قوالين 
صارمة حالتك. ةا المستوطنين 2 أول الأمدر 0 
ون تغلغلهم فى ف ف الداخل ٠‏ 

إل ان ستقوفك: :الأمطاز- قن حكن ٠‏ اليد 
كبير فى مجر باث الامور لم حدنت فقدها بعك 6 
لان الطريق الشمالى ؛ كان طريقا مستديل 
الارثياد » فالارض ألثى بمكن رؤدتها من فوق 
جيل :« التيبل » ب ان لم يكن من مدينة 


الرأس نفسها ‏ كانت ثقطيها أمطار تصضل 


فى كثافتها الى؛ عشرٍ بوصات أو أقلٍ ٠‏ 


5 


وكان الطريق الوحيد الى الامام هو طريق 
الشرق الذى يقع على الحزام الساحلى ) 
كذلك كانت الرحلة بطيثة لان سقوط الطر 
هناك كان فير محدد حتى وصل اليوير الاوائل 
الى منطقة الامطار الصيقية فى الجسوب 
الثرفئ ٠.‏ 


وكانت القبائل الافرقية موجودة فيها قبل 
وصولهم اليها » وفى هذا الوقت اصتطدمت 
العناصر مم يءشيها فى أول الامر حوالي عام 
/ا/ا١ ٠.‏ 


وأصبح .البوسر يشكاون شعبا متميزا إلى 
حد كبير 4 الا أن هذا الشضمعب قد ظل يعيش 
لسبوع الحف.ك قَْ عزلة ئامة »6 فلم تكوبوآا يعرفون 


شيثًا بالمرة عن لوسك القرن الشامن عثس © 


١‏ أو ما حدث بعده أنضضا 4 ولم يتاثروا بلقوذ 


مسادىع حر دة الرأى ألثى سادتك أوروبا 5 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

وألواقع أن )0 الموشمان م( طلسم الذين علموا 
اليودر كيقف ينظمون خوط د فاعهم 4 لحين 
قامت الحروب بين الفريقين » تركت الشركة 
مويل الحق قُْ أن ختاروا الطريقة الى 
در بدولهأ لحماية أنفسهم ومصالحهم 2 وكان 
وجود لثلام التطوع فى التجنبيدك بين البويل 
طضو الوسيلة لكي مكنتهم ين أن 000 
عن أراضى الافر بشيين لسك أن دافع هوٌ لاع 
الأفر يون 2 بسالة وشيجاعة عن موطنهم ٠‏ 


ويعتبر عام 4لالا! هو أول عام. تظهر فيه 


أعملية التفرقة المنصرية يشسكلها المملى فى 


هذه اأنطفةه من افر دفية 0 فان (( هر الأسماك» 
كان يفصل بين كلا الفريقين » ولكنه كان حدا 


غامضا شير واد شيم الملاممح 3 فلم د ستاسنلةهء 


الحروب التى كان يشثكها الافر يِعَهون بين 
وعلى هذا الثهر قامت مستعمرة «اليودر» 
يش هك بعد ذلك دراما طولة حذ١ا‏ ظلت 


فصولها < تتوالى تباعأ 6 اينعك ان |/السبنيع, نطاق 
حدود هذه المستعمرة الاولى حبهة المسمال 
والشرقا , 1 ١‏ 


النده ادل أفر يا قارات العاام اماتحساةء 
والمصدرة للكاكاو حيث الاج 0 الغربى 
ورحدة تمكو تاشى انتاج ألما لم 03 و سمأ هم ف 


تجار ته الدولية لكين النسية تقر سسا ١‏ 


فول اك 5 الكاكاق الإصلى هوالمناطق 
المداربية الطيرة من أمريكا اللاتينية + وقد 
نقلث كما زة 
الى 0 القدبي .ة وكان الب تفاليوق: اول 


٠ 


فو الها الى أفر يقيا حيث زرعوها ق 


فرها من نسانات العالم 1 أعحد بد 


جزيرة ساوتومى 4 شسلة ١669‏ لصلاحية 
كدو يها" اللميو انمره لدف كانت 


جور .خليج فانة هن اولقن الناط: ان توفت 
بها الشسجرة 


ومناطق التخزة الأمياية فق ادها لبكل من 
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من أفريقيا وذلك لخ سسوعها 


اضيانياا والمرمتال 


نقلت. رواعة اكاكاو ال مساطة النفذ 
١‏ ق اللعر 


“البريطانية والفرنسية فى غرب أثريتيا ابان. 


القرن التاسع عشر »4 فوصلت لبجيريا ملمة 


1135© ووصلت ساحل الذهب ( غانة تحاليا )” 


سنة 11 عن طر الى اسان +الوطئيين 


004 


7 الع من فرناندوبو 0 


1 


/ 


: ويمتلد نطاق زراعة شجرة الكاكاو فى 
ظ التطقة الاستوائية اارطبة اممتدة حول خليج 

“أفائة فى 0 القارة ها بين . سير اجون قّ 
٠‏ إلغرب إن ومصنب ظ 


٠‏ وعن طر دق 57 اللدزر. 


٠ 9‏ ويمكلنا أن مدي الحقائة 


مر لاخر 8 33 بلع هذل 


النطاق الكاكاو فقط بل بنتج غيرها هن 
الغلات الرراعية مثل نخيل الزيت وااطاط ' 
الى تتقاسهم ىآ النطاق ذيمأا بيتهاأ تبعا 


للظروف المحاية لاجزائه الخاصة 0 


والانات وا لواجيه الأقتم_ادى لادز ٠‏ 
1 


ويشتجالكاكاو أساسا التصدير ولا دستهلاك 
من المأحمسول ألا كمياث سسيلة 0 فهو مححدو[, 
نقدى مهم. يساهم فى دفع ثمن وارداتالاجراء ‏ 
التى تزرعه ولصدره . فالكاماو يكون ثلثى 
قيمة دسادرات غانة وكل من اعوزر سسأوثومي 
وبرنسيب وفرنائدوبو » وخمس صادراتساحل 
الاج وائو خولانكد 34 وحواألى ليع صادرات 
تيجريا ٠"‏ هذه الوحدات السياسية سناائة 
الذكر هى ااراكز 


قَْ أفر ديا "0 


الرئيسية المنعدة (اكاكاى 


لق الاتية عن 
الكاكاو فى افر يقية : 
١‏ ا نحتكر القانية انتاج الكاكاد العام 


حيثا و ننسوق. 0 حاجته. 'منها ٠‏ 


؟ - منذ اسنة لم ؟ؤا الموان قانة 00 


العال ا عن :0 /ز من احتياجانه من 
الكاكاو » فهما بذلك أهم مناطق العالم: انتانجا 


ظ 0 


اللكاكاق عنما امستهالك 


انيز “فاق الفاح أمربكا اللاتينية 4ىأواخر 


لقاة كميات الكاكاو 


القرن التاسع عشر يزيد عن ستة أضسعاف 
انتاج أفريقيا » وفى سنة لإه4 
فانة وحدها عن انتاج مناطق أمريكا اللاتينية 

سا حتى بداية العشرينات من العرن 
العشرين كان انتاسج جزر خليج غانة من ١اكاكاو‏ 
بريد على .ضعف أنتاج المناطق الاخرى من 
الغارة ٠.‏ وى سشئة 151١8‏ أنتجت المنسلاطق 
البريطائية والفرنسية من غرب أفريقيا حوالى 


زأد انتاج 


أربعة أضشها فب انتاج للم ه الجزر © وزاد 
ها بريد عن؟| ضعما لانعاج جزر لخليج غانة . 

مه #6 تشماعفه أنتاج الكاكاو ىْ القارة عدة 
مرات ابان القرن العششرين ٠‏ وهذ|أ بيتضمم 
من أن قام صادرانها 4 فبعد أن كانت سنةلم إلمرا 
صادراتها عا أربعة أضعاف صادرانها سل 


زادت 


9]14ا »> وقد صدرت سئة /اه19ا 2 ..خرك5مكه 
طن أى مأ يزيد من خمسة أضعاف صادراتها 
سنة |١|4‏ . 

5س بلاحط أن كاكاو أفريقيا قد احتل 
الوضمع الاحتكارى الذى كانت تحتئله مركا 
< اللاتينية كه تحارة الكاكاو الدولية ٠.‏ وقد 
وصلت الى هذا المركز: فى الثلاثينات من القرنْ 
الحالى . ويتضح هذا اذا ما علمنا أن أمريكا 
اللاتينية بعداما كانت تصاضر ار لالم / سنة 
كما صدرت سمة لام9ا ) كره؟ / فقطل ؛ 
من صيادراتث العالم من الكاكاو ©» وقد زادت 


لسسبة صادرات أفر بقيا مع [اكاكاوق ف تفسن 


النخزة: السارفة من 1 الو ا ا 


هذا له بينتى ‏ الكنافن اكندات: مدر من 
أمر دكا اللاتينية بل الواقع أن صادراتها قب 
ؤاذت- تنياتها ولتنكن :زرادة: كوياضه اعفان 
المصدرة من أفريقيا كانت أكبسر . 

ويعرى السبب فى زيادة انتاج الكاكاو 
والترسع: 4 ززافقه : بالتيازة الى “عدف من 
العوابل تعض على التهو "لقال + 
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| ب توافر الظروففه الطبيعية اللائمة 
لنمو شحرة الكاكاو ٠‏ 

؟ ب قيام اليرتغاليين والاسيان بنقفل 
النبات الى القارة وتشجيع كل من بريطانيا 
وفرئسا على زراعثه بمغاطق نفوذهما 
الاسستوائية فى غرب أفريقيا 

8 ب ازدياك الطلب: العالمى على صسذه 
الغاة اللذيذة التى دزيد استهلاك منتحاتها 


من الشيكولانة ومسحوق الكاكاو والحصالاوى 


ومجعكهراثت التعينل “فى الناطق ‏ العنبة 
المقد مد من العالم فأوديا وأمرتكا 3 
وفيما يلى سأتناول بالدراسة التساج 
الكاكاو فى أهم دولتين تنتحجانه فا أفريقيا 
قانة أول الدول المنتحة واأصدرة للكاقاو 


فى العالم + وقد نقلت زراعة ثبات الكاكاو 


اليها سنة ١ل/إلّْما‏ عند ما حلب أحد عمالها 
الوطئيين العبائدين من جزيرة فرئاندوبو 
نك عى تيتى كواشض 2 151118821 16انا16 
بعضا من بذوره وزرعها فى مزرعته الخاصة 
فى مامبونم 2061028028 فى غابة أكوابيم 
ارتم كك لفق ابسن 
الدشرت زراعته بها متوغلة فى داخلية البلاد 
ووصلت الى اشعاتت: سئة 858م! ٠‏ واليوم 
معد نطاق الكاكاو لساقة 16 ميلا هم و الساحل 
وذلك فى اإناطق التى نسمح ثلروفها الطبيعية 
من مناش. وتربة بالنمو . وبلاحظ أن نطاق 
الكاكاو فى القسسم الغربى من حئوب الدولة 
أكثر امتدادا منه فا قسسمها الشرقى . وبيعرى 
السبب فى ذلك الى قضاء خطر [110116ت0 
5120015 على أشجار هذا القسم منها . 
ويزرع الكاكاو فى لدىق للمسسة ملابين 
فدأان ويزيد عدد المشتغلين برراعته من 
6-ر.ء.ء” مزارع . ولا تررع الاشجار فى 
مزارع علميسة حديئفة »؛ كما قد 
بنبادر الى الذهن بل يقوم الغاليسون 
برراعتها فى حيازات بسيطة لا تتعدى مساحة 
كل منها بضلسعة أفدئلة . ويقئصر. نصيب 
الاوربى فا عمليات الائتساج على النواحى 
الفلنية والتالية للحصاد , 
. وهى اتلتعم الكاكاق أساسا للتص دير 


ويذلك فان أرقام الصادرات تعطى صورة 
سليمة تقريبا من الكميات» المنتجة تبعا لانه 
لا مستهلك مدليا من المحصسول الاجالب 
بسيط ٠.‏ 

وقد صصسدرت أول انتاج لها سينة !هلما 
وكان زنعه ثمانين رطلا رادت الى ..٠هة‏ طن 
سئنة ١9.٠.‏ . وقد ساهمت بلحو إ١؟‏ / من 
تحارة الكاكاو الدولية سسنة |١980‏ بكمية 
وزنها ...ي.+؟ طن ©» وقد صدرت سنة 
/زم؟] © معيكثر؟؟؟! طن © تمثل ثملر؟١؟‏ / من 
تجارته الدولية ٠‏ ويعرى السبب فىانخفاض 
نسبة نصيبها فى تجارة الكاكاو الدولية الي 
بادة صادرات الكاكاو من الناطق الاخرىمن 
أفريقيا والعالم 
وساحل العاج وفرناندوبو والكاميرون 


تبعا لزيادة انتاج نيجيريا 


وعموما تحد دولة فانة تنتج ما بريد عن ثلث 
انتاج العالم » وأقل قليلا من نصف التساح 
أفريقيا ٠‏ 

ويقوم مكتب انسويق الكاكاو 0006) 
0 2026116158 بغراء انتاجامزارعين, 
بثمن ثابت مهما انخفض السعر العالى للكاكاو 
حتى يضمن كل مزارع الحصول على مايل 
دائم عن عمله فى مختلف السنوات يضمن له 
عاة سمكقراف 1 زو سيول لالدو 
٠‏ رطلا وتحمال الى أقرب مركل تج ميسسيع 
لاخثبار البذور ونقييم درجة جودتها ٠‏ وتقوم 
اتحادات أوربية وأمريكية وجمعيات تعاولية 
بشراء البذور وتخزينهسا فى مراكز الكاكاو 
الكبرى التى تنقل منها بالسسيارات 


والسكك الحد يدية الى تاكورادى أو كرا ْ 


لمعيهن: زه السئن الستادرة ال اوونا آذ 
أمريكا ٠‏ ولد أن اكثر فصول التصدير 
ازدحاما هو توفمير وابريل ) وثيه بشسحن لعدن 
ألف طن بوميا م 

٠‏ ويعتبسسار مينساء تاكورادى »4 ميلساء 
الكاكاو بحق فالى جائب أنه يصدر عن 
طريقه جائب ضخم من انتاج غانة: نجده 
يدبن بوحوده الى انتاجه . فلقد أدتالحاجة 
الى ميناء ضالح ارسو السان فى: ساحل غالة 
غير الملائم لظهؤر الموانى الطبيعية والذى تحدف 


نه اميشستعات -والسدود: اتزملية- الى:. .قز 


بتطهيرها باستمرار من الرواسب التى قد 
تتجمع فيها وتقلل من غاطسها وبذلك يتسئى 
للسئن المحيطية أن تصل الى تاكورادى على 
الشاطىء مباشرة حيث تشحن بالكاكاو ٠‏ 
وقبل خفن .هذه الثباة كانت السسقن. تقنطر 
الى. التوقف فى عرض البحر على بعد ميل من 
الساحل ويقوم الاهالى بالخوض ف الميساه 
النافنة: حائليى” اكبان القاكاى الكؤمة على 
العا نالو الاطؤاق» الع ",نكل وميا الى 
لون 

وقد كان لزراعة الكاكاو فى ساحلالذهب ٠:‏ 
( قانة حاليا ) آثأى بعيدة المدى على حياتها 
الاقتصادبة وحياة سكانلها تحمل فيما يلى : 

(١‏ ل عادك زراعته والتوسع فيها باثار 
طبزة عانق ا الشهك النات هيت تدولت الدكرل 
اكيزة القن -واضلك “الن:. اند الأفراف الى 
سلع اسستهلاكية وطيبات عملت على رفع 
مستوى معيشستهم بصورة ليس لها مثيل فى 
أى مكان آخر من أفريقيا المدارية ٠‏ 

؟ ل يكون اللكاكاو ./! م من قيمة 
صاسادرات الدولة فهى بذلك تعتمد عليه 
أعتسمادا كبيرأ كمحصول نقدى تدفع به ثمن 
حاحياتها من البضائع الاجلبية والموادالغذالية 
كما تحصل عن طريقه على حاجتها من العملات 
القيّة توغافية الاولاراك" الامركية: : 

* لب أصبح نطاق الكاكاو ملطئة جذب 
للسكان حيث نتوافر يه فرص العملوالكسب 
'نوفد ليه الئاس من أنحاء مختلفة مئها ومن 
أراضى غرب أفريقيا المحيطة . ومن هنسسا 
أصبيح عدد سكان أشانتى سسثكة 5148| )6 
6هورعكلم تسمة بعد أن كان ٠ءءراءة‏ 
نسمة سبة ؟5! 4 وزاد ضغط السكازنعلى 
أراضيها التى نقدر مساحتها ننحر الاآر؟؟ 
ميلا هريعا فتضاعف عدد صاكتى الميل الربع 
الواحد بها فأصبيم 86 نسسمة بعد أن كان 
١-1‏ نسمة فقط وذلك فى نفسى الفترة سالفة 
الذكر . كما أرتفع عدد سكان المدن زيادة 
كبيرة فلححجد عدد سكان « كوماس » الثى تمع 
في قلب لطاق الكاكاو فى أشالتى يصل الى 


مه 


.ورم لسمة سية لم بعلد أن كانوا 


وعابرة؟ سسئة [1515[ ٠‏ 
نبت أو ”الن التوسسم فى انششساء طرق 
الاواعيلات كما حددتث اتحجاهاتها ٠‏ فلجد 
أن المستعمر البريطانى قد عمل على مك 
شيكة من الطرق الحديثة تخترق تطسساق 
الكاكاو كما مدث ثلاث بشطوط- عد بدية بداياتهيا 
عند أكرا وتاكورادى على الساحل وتلتعى عند 
كو ماس ٠‏ وقد ساعد ذلك على سرعة نقللى 
١لكاكاوق‏ وتنسو بقةه واالحافظة عليه من العلف . 
'مما انقدام يتضعم لنا بجلاء أن الكاكاو هو 
محصول فاتة الاولالذى يعتمد عليه اقتصادها 
بالدرجة الاولى ؛ وأن زراعته قل امتلدت 
بصسوق رة قللت المساحات المخصصة لانتاج 
الموادالغذانية » ومونهنا تحتمعليها أننسةورد 
ما بسك. حاحات السكان من الغذاء . والواقع 
أت اعتماد الاقتصاد الوطئى على محصول 
واحد يتضمن مخاطر السراة خاصة وأن انتايم 
الكاكاو وأسعاره ترتبيط بعدد من العوامل 
الطميعية والإقتصادية التى لا تسستطيع غانة 
أن التمحكم * فيهيا . فالكاكاو بتعرض لبعضن 
الانات التى لم يتوصل العلم بعد الى مبيد 
حترى شفى عليها. وكانت السيب فالقضاء 
على أضشجار بعض المناطق بها . كما أن 
السلع السكمالية التى 
لستهلكها الشسعوب والطيقاتث الغنية وعلى 
ذلك فان الاقبال عليها وعلى منتجاتها يعشمد 
على الرخاء الاقتصادى للمناطق المسدهاكة 
وبالتالى تتحدد الكميات المصدرة والاسعار 
العامية.» معنى ذلك أن الكميات اانتحة غير 
مضمونة كما أن أسعاره العالمية قابلة للميذية 
والتغير, ٠‏ فأى الخفاض فى الكميات النتجة 


الكاكاو يعابر من 


وأى هيوط للاسعار لها آثان بالغة الشيرر غاى 
اقتصاد الدولة وعلى مسنتوى معيشة أهلها 
ساك أن يعنى قلة فى الكميات التى تستطيع 
غانة تصديرها © كما بعنى انخفاض امقابل 
الكوياث: المصدرة وبالتسالى 
بتعذر عليها الحصول على ما تحتاحه من 
البضائع الاحندية والواد الغحذالية والعملات 


| لنقدى لهذ 3 


3 


وقد أنقسم اللمستولون فى غانة تجاه 
هذه ااشبكلة فريقين . أولهما وتمثله الحكومة 
نسندها امزارعون الذين أسوا الرفاهية 
أإسريعة التى عادث عليهم من زراعة الكاكاز 
وقد اتفق اتحاه هذا الفريق مع سلطات 
لاسستهممار ق ساحل الذهب »© وكان ترى 
التوسع فى انتاج الكاكاو والتخصص فانتاجها 
لاقصى مدى تسمح به الظروف الطبيعية . 
وقد انتصر هذا الغفريق ابان أن كان اللنفوذ 
السياسى فيها لبر يطانيا ؛ وبذلك انتشرت 
زواعيةة الكاقان العشنان| مم1 34 والفسسيريق 
الثانى وكان يمثل مجلس أشانتى الاتحصادى 
وهو السلعلة الافريقية العليا بالمقاطلعمة 
وكان بعلن مخغاوفه من مخاط اقتصاد 
المحصول الواحد وما قد ينتسم عنه من أضرار 
بالغة لكل اقتصاديات البلد والعاملين به 
اذا سا تعرض لاى طارىء يوثر فى الانتايع أو 
بحد من التصريفأو يقلل فى الاسعار والذلك 
ذنمو يرى شرورة البحث عن ثواح أخرى 
للاعاء ' الى -حانب» السعكاكاء تقلل بولق الى 
حادء ما من الاعتماد شسه الكامل عليه حتى 
تتخلص الدولة من مخاطر الاعتماد على 
محصول واحد وحتي ثهمن التاج مأ يكفى 
حاحات السكان المتزايدين منالواد الغذائية. 

والواقع أنه بعد أن خلصت أمونى الدولة 
لملبها ‏ حضو لها “على الاستقلالالسياسى. عن 
دريطانيا نحد أن التفكير بها بتصجه نحو نامية 
اقتصادبات غانة وتحقيق مبدأ تذويع الانماج 
بتنفيذ المشروعات السكبرى مثل سد ثهر 
القوها :والترسع'ى ادفلا الغروة العدقة 
خاصة المنجئين والبوكسيت وهو كام 
الالومنيوم ٠‏ 

ثانيا انناج دول (سحيربا 

نقلت شسهرة الكاكاو الى نيحيريا كما نقلت 
الى ساحل الذهب عن طريق أاحك عمالها 
العائدين من فرنائدوبو ويدعى سكويس 
بأمسجو ) حيث زرم الب دور التى جلبيها 
معه فى مررعته الخاصدة قربا بونى ' 
80227 إلى الشرق من دلقبا! النيجر 
سئة 149/4 © أى قبل وصول النبات الى 


ساحل الذهب ٠‏ وقد التشرك زراعته من 
هذاه النطقة الى داخلية اللاد. . 

ويوجد نطاق الكاكاو فى نيجيريا بالمنطقفة 
الغربية بها ٠‏ ويمثل خط مطر م4 بوصية 
فى السنة حدود نطاق الكاكاو من الشسمال » 
ولحدد امتداد زراعة الشحرة الى الشرق 
والى الملطقة الشرقية من نيجيريا حموضة 
التربة . وبلاحظ أن أامطلسان منطقة كاكابى 
نيجيريا اقل نسبيا من امطار غيرها من المناطق 
بيئما بتراوح مطرها بين 55 ب ده بوصة 
هنا نحده يتراوح بين 6ه - ٠١م‏ بوصة فى 
السنة فى نطاق كاكاو فائة 

وتزرع الشحرة بطريقة الزراعة الكثيئمة 
المختلطة حيث بشاركها النمو ابان الثلاث أو 
الاربع سئوات الاولى حاصلات غذائية يهتم 
النمط الزراعى النيجيرى بتوفيرها سدا!| 
لحاجات الاسر والافراد من الافذية الى حانب 
انتاج الحاصلات النقدية كالكاكاو مثلا فى 
هذا النطاق +٠‏ 

وليك افبسر ا نفاننا ائينه لوول ' الأقر كه 
انتاجا وتصدبرا للكاكاو » وهى الثثالثك بين 
دول العالم بعد غانة والبرازيل على التوائى. 
ويتركز انتاجها فى المنطقة الغربية التى تنتح 
نحو 50/ وتحل محله فلات أخرى فالمنطفة 
الشرقية ٠‏ وتعثير مقاطع_اأت أبسادان ع 
وأبوكونا 4 وبحيبو أهم مراكز انتاج ااكاكاو 
بها . ويكون الكاكاو ./: صادرات اانطقة 
الغربية » وهو بمثل 6؟/ من دخلها الاجتماعى 
كنانانه أكون الاناس السقى ‏ لجزالن عليون 


وق أول عهك نيجيريا بزراعة الكاكاو كان 


الانتاج بسيطا والنوع المنتج رديئا . الا انه ' 


قد تلكولت ملك سلة 1999 عدة جمعيسا” 
تعاولية عملت على ادخال تحسينات على 
زراعته . كما عملت الحكومة اأميجير بة انان 
الفترة الاستعمارية على تنمية زراعة هصذه 
الغلة النقدية كجرء من السياسة العامة 
ابريطانيا . التى كانت ترمى الى اسسستغلال 
مسشتعمراتها ومناطق نفوذها فى.اأحخاس غلات 
اقتصادية تصدرها وتقوم بريطائيا ومواطنوها 
الطائلة منيا ) 


بتسوبقها وتحقيق الاربباح 


لذلا نجدها تقوم بمد شليكة من الطرق 
والخطوط الحديدية فى نيجريا لتحقيق عذا 
الغرض وابصال الغلات النقدية التى تنتحها 
اجراء نيجيريا المتباينة الى موائلى التصدس 
على ساحل خليج فانة . ومن هنا نجد توسعا 
فى زراعة الكاكاو بعد همد خط سكة حديد 
لاجوس الذى ىمر بمنطقة الكاكاو وينتهى١لى‏ 
لاجوس العاصية الاتحادية لنيجرريا والتى 
يصدر عن طريقها معظم محصول الكاكاو . 
ونجد ان الكميات المنتئجة والمصدرة من 
اكاناو كائن اعدف مالفال كن عبقي 
الافات التى تصيب الاشجار والاحداث 
العالمية التى تعوق حركة التحجارة الدولية , 
فلجد أله بينما يوضح جدول صادرات بذور 
الكاكاو أنها صدرت سسنة 4م98! © ؟9؟ورلا4ة 
دا فان صادراتها سثئة مع5ا أى ش 
الحرب الءالمية الثائية كانت 


ا 
ورغم أنها التجت سلة 1161 ...م ر14!! طن 
فان انتاحها قد اأنخفض ىق هو نسم ا 
ولم تعد صادراتها سنة 15366 .,ءرمة طن 
وذلك نتيجة لظهور بعض أمراض ثمار الكاكاو 
وقد صدرت سلة لمه19| 86م ألف طن زادت 
الى م انعو 1 راح أن 
الكاكاق يحل الركر الرابع بين ضنسادرات 
نيجيريا من حيث الكمية بعد بندق النخيل 
والفول السودانى وزيت النخيل على الترتيب 
وتفتلة تبجنا عن عانة فى أن اقتضيادها 
لا يعثمد على محصول نقدى واحد بل 
تجدها تنتسم عددا من الغلات النقدية الى 
جانب الكاكاو تجعل أقتصادها اقل. عرفضة 
للبززات” الفنيفة - الح قن متيب الاقتضاد 
الغانى اذا ها قلت كمية انتاج الكاكاو أو 
لخفضت أسعاره ٠.‏ وقلى 
يعرى السيب فى ذلك الى ظروف البيئة 
الطبيعية لجنوب نيجير با حيث حدت حموضة 
الفرية "تفن" نذا الطاق اكاكان قرا 4 ان 
عانب اتعدرة الدولة ننه "عبن افالوناسيسة 
متباينة من الاستوائى. فى.!١اجئوب:‏ الى شبه 
الصحراوى فى الشمال مما سمح لها بتدوعع 
التاحها الزراعى,' وتعدد الغلات المنتحة ٠‏ 


0 


اه نتع: انجولا فى قرب افريقيا » ويحدها 
شرقا روديسيا وغريا اللخيط الاطلنطى 4 
وشمالاً لققة أفريقية الغربية 
الجنوبية ٠.‏ 
© تبلغ مساحتها "4 آر!ا كيلو مثر مربع 
وتز بل 00 عن الببرتفال ل 114 مرة 
ارك عن انجولا ‏ . 
وعلى الرعم من اتساع اا اقاعيا 


قليلة السكان اذ يبلغ تعداد السكان بها 


/ار؟ مليون ل ملهم 2 أودوبي 


© تتعدد القبائل فى أنجولا ولكن أهمها قبائل ‏ 


أو فيو مييئندو © وكيميوندو ولكيكونجو | 1 
واللوند! »© وتجائجلا ٠‏ 
© وبتعدد القبائل تعددت ا ولكن اللغة 
| الرسمية هى البرتغالية وتليها الفرنسية 


© أهم المدبن هناك لواندا الماضيية وهى. 


من اكبر المدن ومن أجمل مدن افريقية 
وبها ميناء بعد مواحسو الوائيءالافريقية 
على اللحتقك الأطلنى يي 0 

ظ ومن المدنالهامة . ا بنجو بلالو بيتو 
وساذا بالديرأ 530 


6 ويرجع اسم أنجولا الى اسم الاسرةالقى . 
ظ الوسطى تحكم لدوليجوا . 


. كانت فى القروث 


5 


يهن درل اناي 4ه 
© وانحولة: فنية بالعادن اذ ووجد بها الحديد 
والنحاس والمنجثيز والميكا والرتجوالماس 
© وتعد من أغنى الاقطار الافريقية ومعذلك 


فان شعها بعد من أفقر الاقطار الافريقية 
© دهى بلاد زراعية وأهم نزرعه القطن 
والبن ... 
© دتمتلكثروة عب ؛ومن محا صيلها 
الرئيسية: السك وتتركل ١‏ مستاميه ق 
الحلوب .. ا ْ 
© برجع تاريخ الاستعمار لانجولا الى سئة 
.)| © وقد تم الاستيلاء عليها فى عام 
؟م) فلقد ارسل ملك البرتفال يوجن 
الغانى حامية ىق ظاهرها حماية المراكز 
التجارية بيئما كانت فى الواقع تتصسد 
الامستبيلاء على البلا رقف اتسينا 
نهر زير والحدروأ منه حتى الجنوب ٠‏ 
© وفى .سنة [149 4 سمح ملك البلاد لاحد 
_ البرتنا لبي اميس مراكل .تجار يةلجماعته : 
فى أرضه وبذلك. بنوا اكواخهم وأسسوا 
ان نول : دق الوتننا.. القن عر نك لخر : 
0 الوندا العاصمة الحالية وبهدا 0 
٠‏ 0 من أصحاب الانجحية ‏ 
1 1 الود 


© وى سئة 151١‏ 4 تآمر الانجليز مع الالمان 


على أقتسام الستعمرات الأفر دقية 
اليرتغالية فيما بيئهم © ولكن لقيام 
الحرب العالمية الاولى لم تلفكذف هذه 
المذامرة وين 

ويعتبر البرتغاليون هذه المستعمرة ولاية 


برتغالية فيما وراع البجار ف تش سابه 


سياستهم مع السياسة الفرنسسية من 
ناحية اعتبار هذه المناطق جزءا منالوطن 
الافرحقة 

© ولكى يكون الافريقي « مواطنا » قسموا 


. أمل البلاد الى قسمين مندمج وغير مندمججم ٠‏ 


0 فالمندمج ) من بعر ف القراءة والكتابة 
والكلام باللغفة البرتغالية ويتشلى هن 


غاذاقة القنلية ”.و لفن لاسرال وترون 


أداة طيعة فى أيديهم ومن أجل ذلك يعفى 
من الشرائب الشخصية' بينمسا يدفع 
ضرببة الدخل .٠‏ وهؤلاء لهم ح قالخدية 
ف الجندية والتخسات الثوات. للبرلان 
السرتغالى .. 


زنن ولاعتبار المسشعمر أن هذه المستعمرةولاية 

اخضعوا اهلها للنظام البرتقالى وتركوا 
لهم استقلالهم المالى .. 

فانجولا تحكم من لشبونة بوساطة حاكم 

عاق برتقالن قبي فلودا ويعاونة لق الحم 


الانة عقر شاكما: بعر فون علي باز 


المناطق ؛وهذه المناطق قسدمتث الىادارات 
بشرف عليها موظنون برتغاليون وبذلك 


© فالانجوليون محرمون ماما من تحمل أية 


سسثولية لى أدارة بلادضم «+ وعلى ا لرمم 


من أذغام 'البرتشالنين. بعد العرقة لتقن 1 
العنصرية فانهم يفرضون على الانجوليين 
أقصمى انواع السيطرة .. 

ب يحرموتهم من دخول اإابائى العامة 
والفنادق والس قر بالدرحة الاولى 
وتسعحون لهم يتناول. الطعام فالجال 
العانة -يقترط ‏ اوتداء اللاسالهديدة” 

ن تكن نظام - التخرة “فق امزاوع. العن 
بعدها البرتفاليون ملكا لهم فهم بتتجرون 
فى العمال الافريقيين ويسخروتهم فى 
مناطقالاستغلال بحيث يمكنهم تحويلهم 
الى اىعمل يغرضونه عليهم .٠١‏ وبهدا 
يقومون بتسخيرهم فى العمل بمناجم 

جنوب اقريقية ويتقاضون رسوما على 
سفرهم كما يتفقون مع الشركات على 
تتحويل جانبمناجورهم الىالمستعمرة 
ونتولى الحكومةصرفه للعمالالافر بقيين 
بعك عودتهم « لتجرهم: على العودة كل 
عام 55 

تلزم الحكومة الافريقيين بصسيانة 
ااطرق وتقوم يها النساف ب الاطال وعدا 
بدون مقابل ..٠‏ 

وهكذا فالافريقيون فى ألجولاً يخفسسعون 

ليس فقط لاصعب ظروف المعيشة بل لحكم 


القمدة والعقوبات البدنية أيضا فاذا لم برض 


ساعهه العمل عن شارك احد الفاملن <تانه 
برسله الى مركن البوليس حيث يضرب على 


. بدبه باداة تعرف ( بالمبالميب » وهى عبارة عن 


مسطرة مسطحة بها ثقوب مستديرة تمتس 
اللكى: انناه ‏ لفرت .ب 

وفيا “قا يجلك الاقريقن بلا وخنة وتتقل 
ته كموي ونا اانا ف أذلاله + 


دش ش اش ش ش ش .يش ش هش ش شٌ شيش ش ش ‏ ذش ذ ذش نش شَ شٌ ذش ذش شُ ف ذش هش ش شُ ث .1 ذش ش شَ حش َ ذ 34434 '' 


وده « 


شرك 
كالجمهورية العربية المتحدة ولها أيضا أن 
تعتمد على الدول المنتجة ذاث الميول! لتجرربه 


كالجزائر » وذلك فى تأمين انشاء موؤسسات 
بترولية بين الدول المنتجة مثل ليبيا والجزائر. 


تأمين الحصول باستمرار على احتياجاتها من 
البخر ولعي كلاقاتتررقية وطيدة عمقو 
ميول السيطرة والتساط. 
وأما الخطوة البى ثعد قفى) الواقمعم ذأت 
00 


مقال البترول والأمن الافريقي نيبة للنضال الاقريقى فهى' تنسيق سياسة 


بترولية وطنية للتكرير والتوزيع أو على الاقل 
ونيجسيريا والجمهورية العربية التحدة 
وبين الدول المسستهلكة من شاأنها حماية 
ظهيرة التقدم والئمو فى الدول الافريقية من 
مؤامرات حبس البترول عنهاً أو جعله قوة 
سياسية منحازة تهدد الاتجاهات التحررية 
ومبدأ عدم الانحياز الذى ترجو أن سود 


سياسة القارة الافريقية , 


6 


ين 

هته تودلت رسائل التهنثنية والشكر بين 
الرئيسن جمسال عيد الناصر وطا[زعيسم 
حومو كنياتا .. كام بحملها السيد محمد 
فابق مدير مكتب السيك الرئيسن الشدو 
الآاذن شية . 

© قال الرئيس مكر وو فا مطار نيروبى 
.٠‏ ان حومو كثيانا لن بموت آأبدا » وان 
العلاج الوحيد لشكلات كينيا هو الاخد 
بنظام الحرب الواحك ٠.‏ 

©# عاد توم مبوبيا وزير الشثون الاقتصادية 
الى ثيروبي بعد أن أنحرى. مباحثئشات ق 
لندن يشأن الاستقلال وصرح بأنها كللت 
بالتصاح ٠‏ 

© احتمع الرؤساء .. 
( تلحانيقا ) وميلتون أوبوتيى رئيس 
حكومة أوغندا ىا ليروى للاتفاق علىاقامة 


جومو كليانا وليريرى 


اتحاد فيدرالى من دول شرق أفريقيا  ١‏ 
تماقا 
©2١‏ أصدر رئيسا حمهوريتى تنجانيقًا وغيديا 
بيبانا مششركا قالا فيه : الهما ملتزمان 
تحردر أقريقيا بمأ فيها حجلوبهسسا من 
السيطرة الاحنيية ٠‏ : 
© قررت الجمهورية العربية المتحدة افتتاح 
' مكتب ثقافى فى تنحانيقا فى العام الدراسى 
كلاس 15 . 
الكونفو 
© أصدر برلان الكونغو قالونا يعفى . دمزل 
تشوميى فن جميم مئاصييهة ؛ كما لمن 
القسالوتن على اتشباء 
الشرقية 0 
أثروتا 
الشبته تلقى الامبراطور برقية من السيد عبد الله 


مقاطمكة كا النحدسا 


وو سس ع ا ا 


عثمان رئيس جمهورية الصومال أكد فيها 
انه سيبذل كل ها فى حجهده لاعادةالعلاقات 
دين البلدين الى مجراها الطبيعى »© 
واعرب كفن امله فق 'يعقيق ا طالنت انه ى 
مؤتمر القمة من اعطاء الصوماليين المقيمين 
بأنيوبيا حق تقرير مصيرهم ٠.‏ 
الصومال 

6 اعتقلت السلطات الاوروبية والبوليس فى 
منطقة الحدود الصومالية الثمالية 2.٠.١‏ 
مومالى بناحية « مانديرا » واسستولت 
على عدد كبير من الجمال والابقار المملوكة 
للاهالى وحاصرت آيار اليسساهه وأتافت 
املحاضيل: ++ 
قررت ابقاء ادارة اقليم الحدود ثم يد 
الحائم البريطانى ,مباشرة . 


والمعروف أن بريطانيا 


© وصل القاهرة عبد الرحمن حاجى الب 


وزير الصحة وصرس بأنه سيبحث ملع 
ااسكولين فى القاهرة ترويف. المبسومال 
بالاطباء والادوية وقيام الجمهوريةالعربية 
ااتحدة بانشاء مصنع للادوية بالصومال 

© قام المحامى الصرى ابراهيم لور الدين 
بالدفاع عن الزعيم الدشن ١اعمسنوهاان‏ 
الشيخ يس عبد الشكور الذى اتهمصه 
الاسةتغمار بقتل الممشر الكندى . 

جندوب آفر يقبا 

© قررت الحكومة الللذه ام تمعن 

حرءا مئنها الى أهلها الاصليين 


كمه أذ ربعيون !! 
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© تام لممثلو البلاد الافريقية فى مكتمم 37 
الدولى دمحديف لماع ماللملسلكدوت حجذوب 
أثر شيا من التحدث ف أؤْ ثمر احتحادا 
على سياسة التفرقة العنصرية .' 


عدد المسحونين فى الانحاد خلال الفترة 
الاخيرة يربو على الثلائة أرباع المليون 
أفريقى . 


السثفال 


© اجتمع السيد روبرت جاردثر السكرتير 
التنفيذى للحنة الاقتصادية التابعة للامم 
امتحدة ٠‏ بممثلى تسع دول أفرشية 
هى .. الجمهورية العربية المتحدة » 
الخزائثر»؛ جابون © الستشال» توسى» توحو) 
سيراليون »© أوغندا »4 غانا فى دارالمحافظة 


بالقافوة تلتاضبة: اقافة تيميد ترق 


لاتخطيك. :والسننة” ىق ملنية - دكار 
عاصمةٌ السنمغال على أن عون له فرع فيا 
القاهرة . 
وديسيا 
© تال روى وبلنسكى بأنه ينوى اعتزال 
السياسة بعد أن أحس أله « ركل # 
بعيدا علها بعد أن وافقت بر بطانيا على 
على منح روديسيا ١اكنمالية‏ استقلاليااء 
وحل الاتحاد الفيدرالى . 
السودان 
© اجتمعت فى الخرطوم اللجنة التمهيدية 
أزتمن: ؤزر هك هالنة اللاول: الاقرقية :ليث 
التوامج” الوياتية الل نمن. الل سياد 
ل الخرطيم مدان من 135 كتين ده 
غيئيا ْ 


٠ و>»‎ 


© قالت جريدة « ديلى نيوز » أن اعلان 
الدنهى؟ م لوو ندل لشاف بح كان 
شيثيا ‏ همالى © جاء نتيحة منطفية 
لانشضاء « منظمة الوحدة الافرشقية 0] . 

© طلبت الحكومة الاستعالة بخبراء وفئيين 
ومهندسين من الجمهورية العربية المتحدة 
لشنفيذ مشروع السئوات السيع ٠.‏ 

أوغندا! 

"اسعتين: شنيه الازمن.باشاهرة- السية 
شعبان ألكوتو ؛ الوكيل البرلمالى ارئيس 
الوزراء » الذى طالبه بامداد بلاده باائح 
الدراسية التى تساعدها على اعداد جيل 
هن الشباب المسلم المثقفف ٠.‏ 


/ 


مالى 

كاله نوسن كيجا وان ١‏ الدمووية 
عائزة" اللبطلاء “الدوالية” وهال :اث فيسنة 
مالق كانه من وال النوث الخرين فعف 
صوتها ضد استخدام الاسلحة الفتاكة 
ضد الشعوب التى منها الحزائر ‏ وهى 
أقرب الينا من غيرها . 

زنج ار 
حمملت زنجبار والجزر المحيطة بها على 
الحكم الذاتى وستجرى الانتخابات العامة , 
التى سستؤدى الى الاستقلال فى يوليو . 

ظ توجو 

وان «اطرافات الذول. الأفشيية 
بالحكومة الجحديدة وبواصل الرئيس 
ميكوتوزئ" اتسبالانة دوفقبا وزاقة فى .شيل 
ذلك . 

ألتحصسولا 
اعدرفت الكونفو بحسكومة أنجولا التى 
برأسها هولدان روبرتو © وهى تقيوخارج 
أنجولا ( فا ليوبولد فيل ) . 

الجزائر 
أفتتح الرئيس بن بيللا مؤتمسر الاعلام 
العربى الذى عقند بالدزائر برياسة 
الاستاذ يحيى أبو بكر وكيبل وزارةالثقافة 
والارشاد القومى بالجمهورية العربيسة 
المتحدة ٠.‏ 
أبلغت حكومة الجزائر القنبصل البرتغالى 
بأن بغلق القنصلية ثورا . 
أغان "تن ملكلا أن حكومة الغرائن 'معوسل 
متطوعين' لثمن حرب العصاباتك ص يد 


حكومة جلوب أفريقيا ٠‏ 


لبسسا 


نرت صحيفة طراباسسن الغفرب حدثا 
الاستاذ بحيى أبو بكر وكيل وزارةااثقافة 
والارشاد القومى بالجمهورية العربية 
المتحدة جاء فيه أن الحمهورية العربية 
ااتحدة علىاستعداد لتقدم كافة ماتطلبه 
ليبيا من تعاون بين البلدين فى محال 
. الاعلام وأن معاهد الاعلام العربية مفتوحة 
للراغيين فى الالتحاق بها . ظ 


افزيفية الاسوانية 


كتاف 1« سسلون. كبن استدرقة 1 حم 
« القغرن العثشرين » فى منتصها سئة ‏ ,"9| ) 
جاء أولهما فى ستمالة صفحة عن : « الحياة 
والرزق » وجام الثانى ق خمسماثة صفحة 
عن « المجتمع والسياسة » وكتاب فى أكثر من 
ألف ومائة صفحة يعتبر عملا مجهدا بالرغم من 
أن المؤلف الدكتور حورج هيربرت تيتاى 
كيمبل يقرر فى ظاهر غلاف كتابه أن المؤّسرسة 
قد أعدث هيئة استثهارية له من ستة أعلام 
على رأسهم لسر فيليب ميتشل ٠.٠‏ أنه 
انتفع بدراسات 5تيها أربعة وأربعون باحثا 
وباحثة أشالر اليهم والى بحوثهم فى 
الصفحتين 9١‏ و 59/8 من المجلد الثالى ,. 
ورسم الخرائط .للكتاساب الكبير ثلاثة هن 
محترق رسم الخرائط. والمصورات للمتاحف 
. والعاهد العلمية ..٠‏ وقد عمل الرجل لسسيع 
سنوات طوال فى اعداد الكتاب ٠.٠.‏ ووصل 
فكثابه بالاحداث والحوادث حتى آخر سئثة 
وفجر سلة .+153( ٠.‏ وان كان قد 
وصل بهذا الى صيفا سنةة ٠>ؤا‏ فى 
المعلومات الموجرة المخترلة عن البلاد التى 
تفطيها منطقة البحث والتى سجاءت فى 
الصفحات من "4 الى هلا؟ ٠.‏ 


والواقع أن الرجل عندما بدأ يعد لكتابه 
كانت « افريقية الاستوائلية » همجهولة من 
الكاس :فقاية مون"( لنستافل .لق . ١‏ الرلايات 
العدة بقامية # ولك “تتعدث قل اتستقلذل 
غانه أن بدات المؤلفات عن افريقية تكثر فى 
واحهات المكائب الامر كية من تاليف عللممام 
الانتروبولوجيا والجفرافيا ( تاريخ الارض + 


الأمر يكان 6 وهكذا يكون الدننسوق كيميل. 


م0 


للكسور رع لير تيزل مل 
عرصض وتصيي : محرب ل لفاو ارا 


بكتابه '“مهذأ قى عداد الرواد الامريكان ألاد ين 
فى هذه الحقبة من السنين الى نعيش فيها 
والذين عنوأ بالدىاسات الافرقية »؟ وأن. 
كان الشىع الذى دحب أن للاحمله هبكو أن 
هؤلاء عنوأ العنابة كلها بافريقية لجنسوب. 
« أفريقية الزلحية ») اأحدى الدعسواثت: 
الخوة الاذر بقيين من الستغال الى تهر الجب 
( جصوبا ) انهم من طابع آخبر قير طابع 
الال نس القسا ليق + 

على ان الشىء الآخر الذى دحب أن لتلاحظه 
ايقبا عالشيية” للمولنات: الع ديت ا 


هن أفريقبية والتى سوف تصدي فى السلنئوات 


القليلة القادمة » هو أن الحوادث فى قارة. 
افريقية تسبق الات الطباعة هذا من جبية 
ومن جهة أخرى .. أن أغلب الدراسسات 
نف “بدراسة آفريقية المساضرة دون تتم 
لتاقن اتن الاعمسكاق: الف لمكن من التي 
العوامل التى تنسبب هذا التثفير السريع فى. 
المجتمع الافريقى هذا التفير الاجتمامى الذى 
هو القوة الدافمة وراء كل ما يجرى اليوم 
ف القارة وبخاصة مع « الصفوة » مع الطبقة 
الجديدة التى جاءت سابحة مع التيار الى, 
جائب قارب العهد الجديد + ٠‏ 

'وكتاب العلامة جورج كيميل من هذه 
الناحية عير من اكثر آن. لم اقل اكثن عده: 
الؤلناث”- تناعيلا “والنرها :1 شناها المدة 
التؤاعل السامية” الأفمية : ويتافية 3 اهلك 
الثائى هم كتابه الكيين +٠‏ 

عل آلف فين الطلسيون اق شار تسييانه 


كيميل بمجلد ضفخم ممائل هو كتاب ( مسح 
ارده ) للورد هيلي » الكتاب الذى صدرت 
أول طبعة منه سنة 19948 ثم صدرت طبعته 
الثانية فريدة ملقحة فى سنة 1616| »)2 ولكن 
الكتابين يتضادان كما يتضاد الرجلان فيما 
قدره كل وقيما وضعه كل نتصب عينيهمو فم 
التقدير و«الاعتبان ٠‏ 

فالاستاذ الدكتور كيمبل جغرانى ؛ ولهسذا 
فانه قد عنى المئاية كلها ايعس ون الاطانر 
الجغراق الطبيعى للمنطقة البحث ؛ وعمل لكى, 
يبرؤ تطوى الحياة فى ( افريقية الاستوائية ) 
داخل هذا الإطار » وشغملته هذه المحاولة طوال 
المجلد الاول معنيا بطوابع تجمعات السكان فى 
نطاق النضاط الاقتصادى ثم وقف المجلد 
الغائى بأكمله على حديث المجتمع والسياسة 
والحكم » قبدأهبالحديثعن التغير الاجتماعى 
فى ضوء مختلف الظروف البيئية للحياة من 
الاسرة الى الحملة على المرض والجهل وناقش 
التنظيم السياسى والقومية والحكم وعرض 
للسياسة الاستعمارية .. 

ولكن هنا بدأ الخلاف فان لورد هيلى وجه 
انتباهه كله الى السياسة الاستعمازية التى 
عالجها كيمبلفىتحفظ نسبى © وفهذهالفصول 
التى عرض فيها كيمبل لمشكلات الاستعمار 
تضيم النظرات الثقافية العميقة التى كانت 


طابعه فى المجلد الاول لتحل مكالها الاناضة 6 


وجاءت التفاصيل والاسهاب مكان الثتحليل 
العميق » وفى هذه الفصول سبقت الحوادث 
أكل ما فى الكتاب تبعا للوقت الذى استفرقه 
طبع الكتاب ؛ وان كان هصلو قد تداركه فى 
الصفحات الاخيرة كما قلت ٠.‏ 
6 6 

وااؤلف جورج هيربرت تيتلى كيمبل جغراف 
ولد بلندن فى ؟ منأفسطس سئة 15:8 ؛ لألل 
البكالوربوس من جامعة الملك بلئدن مسئة 
ثم نال الماجسثير سئة1 199 والدكتوراه 
من جامعة مونتريال سنة 1554 ٠‏ 

عمل محاضرا لعلم الجغرافية بجامعة «هل») 
بالحلعرا لست سئوات كتتهى سشنة 1115 
ثم بجامعة « زيدنس » الى سئة 1579 4 وكان 
أستاذا للجغرافية بجامعة « ماكجيل ) 


م6 .50( 4 رحل بعدها الى الولايات 
التحدة ليعمل فى الجمعية الجفغرافية الامريكية 
حتى سنة 1569 6 ثم عمل مديرا للمسساحة 
الجفرافية اؤسسة القرن العشرين سمنة 
5 عندما انتقل الى جامعة انديانا استاذا 
لعلم الجفرافية سنة /اه1! مع التفرغ لاكمال 
مؤلفه الكبير عن « أثرشيا الاستوائلية #» . 

له سبعة كتب بين سنة 5194| وسبنة لإم6؟! 
منها كتاب واحد عن الجغرافية البحته وثلاثة 
كتب عن الجر بعدوان « جو العالم بالامسس 
واليوم ©: وكتب كتابين عن جغرافية وجو 0( 
أمريكا بعامة وكتبه كتابا واحدا عن الجفرافية 

00 

والمنطقة التى يعرض لها الولف فى كتنايه 
بمجلديه الكبيرين ©» منطقة فسسسيحة مهولة 
بحونة :له دما حت التتديفة اقيق ريل 
بما فيها من أناس وحيوان ونبات »© تحسد 
شمالا بنطاق الصحراوات الكبرى © وجثوبا 


بجمهورية جنلوب أاقريقية ؛ وتصل الى الشرف 


والغرب حتى المحيطين الهندى والاطلنطى . 

وى هذه المنطقة تتوازى العناصر العامة 
بتلك التى تضادها » فتحتوى على صحراوات 
وغابات اسثوائية وهضاب مرتفعة وجبيال:' 
تغطى قثنها الثلوج » وفيها بحيراتث واسعة 
تستورد مياهها من روافد قصيرة سريعمة 
الجر بان » وفيها واحد وأربعون مسطعة ادارية 
فى نفسيم أشبيه بالتقسيم اللسسياسى بعفسها 
خالصة للافريقيين وبعضها يجمع بين عدة 
اجناس فى صعيد واحد ؛ بعضها دول مستقلة 
وبعضها لا برال نخاضعا لطفيان المسسستعمر 
مثل الجولا وموزامبيق .. ويعضها لا يزال 
يعانى الكثير من حكم البيض على مثال ما هى 
الحال فى جمهورية جنوب افريقية ؛2 ويبلغ 
تعداد سكان متطقة البحث مائلة وسسسيعين 
مليونا يكوئون ما يقرب من ستمائة مجصوعة 
منفصلة على الاقل بالنسبة للنات واللهجات 
التى يتحدث بها الاهلون .. 

فالملطقة الثى يعلى بها الؤُلف فسسيحة على 
ما نرى ندون حول بحيرات نياسا وتنجانيقا 
وفيكتوريا ) وتجرى بها عدة اثهار تشحدر. كلها 


1١ 


نحو البحر للشرق ام للغرب أهمها الكونغو 
واليجر والزمبيزى » وفى امتداد هذه الرقعة 
الواسعة للشرق والغرب وللشمال والجئوب 
تجمع مختلف الصور التى جادت بها الطبيعة 
على المنطقة الاسدوائية » وكانت خزانة الجنس 
الزنجى بعيش على حوافها الحاميون للشرق 
وللشمال والبانتى للجنوب ٠.١‏ ويتوزع الاقرام 
فى حيوب مبعثرة وسط الغابات وان كان أهم 
عر أكزهم فى غابة أنورى ٠‏ 

ولقد كانت هذه الملطقة من أصعب المناطق 
وأعقدها بالنسبة للجغرافيين الذين حاولوا 
سد الثغفراك فى عالم المعرفة بالثارة » فهى 
صعبة الاحتياز حجبالها صعبةالرتقى ؛ والهارها 
بل كل مجارى المياه التى تجرىي وسسطها 
مليئة بالشلالات والمساقط .٠‏ وجريان مياه 
انهارها سيريعا فى موسم الامطار © وما يصبالح 
منها للملاحجة غطت المستنقعات شواطته وتكاثر 
الذباب فيه فكان مباءة لللحمى 
لمرخى الئلوم ٠‏ 

وهكذا كان اجتيان هذه الارض م حتى بعد 
تكائر الآلات التى تحرق البترول ب صعيا » 
فهى لا تستطيع السير بعحلاتها على الارض 
المليئة بالمياه فاذ! ترحل المسافرون الفمرت 
اتذامهم فى الاوطال ١٠و‏ :شرقر الى المستتعات 
التى تبدو ضحلة على حين أنها بعيدة الغور . 


والعصيلن هلآ الجزء من أفرقية على صدأر 


»و » وم رثعا 


العام منطقة جوع ؛ فالزراع بزرعون كمياتث 


قليلة حلبلا من المرروعات ؛ ومن ثم كان 
الحصول بأ لطب لطبيعة سياد ولا فائلضش فيه 
للتبادل وال تجار 4 وأغلب رعأة المأشية بعتبرون 
ماد شيتهم رؤّوس اموالمئقولة 6 السية للغدذأء 4 
وحيوانات الصيد اجوع هن البثر ) ولهذما 
قان ادل انه السافة ل كر 13 امور لقره 
ودبة للمستكثء فين لان المستكشفين الذين 
عرفوهم كانوا هم تجار الرقيق . 

وف ضوع هذ! كان من المت قبع الا تكشضشف 
هده 1 كله امن اسرارها قط © وى 5 8 
ارا كانت 5 مله المنطفة هى « الارض 
المجهولة » واكتها فى سئة 11.٠.‏ كانت معروفة 


15 


تماما بل أن الخرائط. التى رسمت لها كانت 
ادق من الخرائط المرسومة لامريكا الشمالية. 
وبهذه الصورة يصل حورج كيمبل بالقارىء 
الن افريقية الاسعوائية ليبدا معه الدراشسة 
التفصيلية فى الطابع الذى رسسمه كبرنامج 
لاخراج مجلديه الكبيرين .٠‏ ولكن .. 
5 
كيف عالج الرجل موضوعه ؟ 
والواقع ان القارىء العادى لا يمكن ان 
بتعجع ليدرس افريقية الاستوائية فى مجلدين 
تريد صفحاتهما على الالف والمالة صفحة ؛ وله 
عذره © فكفاح الحياة يشغل الالسسان عن 
القراءة الطويلة فى المراجع العلمية ٠‏ 
ولكن الحقيقة ان هذا الكتاب سهل القراءة 
طريف الاسلوب © وبخاصة عنشسدما بتحدث 
الول عن الاوقن والحياة ومع آنه لا سبدو إن 
أن الرجل قد طوف طويلا باليلاد .٠.‏ ولا اقام 
بين مجمومة قبلية فى مكان واحك لسئوات 
طوال على مثال ها فعل سليجمان أوبريتشارد 
اللذان كتبا عن القبائل الوثنية من الفيلوتين 
على روافد الثيل فى جنوب السودان ١لا‏ أن 
الرجل بيجب عن دراسة وخبرة ويكتب كتابة 
واعية .٠.‏ وى بمض الصفحات تلقى حدثا 
عاطفيا عندما بتحدث من العادات والتقاليد 
فى الرواج أو تنشثة الصغار وبخاصة فى 
القبائل الاموية اى التقبسائل التى ينتسب 
افرادها الى امهاتهم .. ويكون الخال هو 
الذى برعى الطفل لا الاب ٠.‏ 


والمجلد الاول : « الحيساة والرزقف .. 
الفافن انعا نليقا بالهد اول والمسنيوزات 
والرسوم على اساس أنه جام وفقا عسلى 
الأطان الحغراق للانسان والاوضن +٠:‏ وهو لكئ 
يقندم هذه الصورة الجغرافية بدأ المجلد 
الكبير بالحديث عن الحياة الاقتصادية . 
وهذه همسألة لها أهميتها علدما ننتقل مع 
المؤّلف الى المجلد الثانى من كتسابه © ففى 
المجلد الاول 19 جدولا بيائيا و 75 خريطنة 
تضويرية للدلالة على شىء ها .. ولقد كانت 
هذه وتلك تصلح للمقارنة لى قدم الجدول أو 


(لخربطة ممثاذ لفثرتين مختلفتين على متسال 
ما" سكن أن التنذ: فى الرسشوم. البيائية 6 نوهد 
شىء لم يتوافر فى كتاب كيمبل فهو مشلا فى 
ص 81 دم تون بسع مناطق الغابات المطيرة فى 
شرق وغرب اللملطقة حول سنة 116١‏ »2 ويقدم 
'نوزيع السكان للمنطقة بين ذكود واناث فى 
سنة .196 وتوزيع السكان للمناطق الحضرية 
فى سنة ١968‏ » ويعرض توزيع الاراضى 
للزراعة فى روديسيا الجدوبية بين القطاعين 
«الخاص والعام فى سلة 5695| :© وكل مده 
«الاحصائيات قد تفيرت عند ظهوى الكتاب, فى 
سنة .195 ها فى هذا من شك ؛ ولكن بأية 
نسية كان هذا التغيير ؟ !! 

على انمق انين تحال كل حو ونه السائرة 
فهو يقدم كل الجداول الموضحة لانتاج المعادن 
من حديد الى متنجنيز ب تحاس - رصاص س 
اكات تواقسيك نت .ذهب حا افقبة اومان 4 بل 
وحتي الملم والفوسفات الى خنام سئة لامةا! 
وهى آخر احصائيات رسمية كان من الممكدن 
فق ميل هاا الراشي المسعيحة د 
طيبع الكتاب ٠‏ 

وفى المجلد الاول تستهوى القبارىء ؟١‏ 
صافحة من الصوير بها 1١1١‏ صورة تمع بين 
صفحتى 6!! و 118 من المجلد الاول وكلها 
تقدم طابعا حشريا متقدما بنسيه بالطبيعفة 
لدور القوى الغربية فى الملطفة . 

والذى تلاحظه ايضا عند مطالعتك للكتاب 
أنه قد تجحنئب كل الإحاديدث الفنية الى بمكن 
أن تسق ينا القارىء الجادق 'غير التخصمن: 

فهو على سبيل لامثال لا" الحصر عشنالما 
نتحدث عن الفابات يقول ٠‏ 

« تعتى ألغابة أشسياء كثيرة للجماعات 
الخظلقة من الناس 6 “فهن: بالتسعة ‏ للبعقن 
'نعئلى « المواد الخشام »6 »© وثعئي بالل ا سبة 
للبعض « الغذاه » وتعنى بالنسبة لآخسرين 
« المغامرة ومواجهة المخاطر فى اجتيازالاحراش 
ومواجهة الحيوانات والحشيرات »© وهىلفيرعم 
تعلى ( ألخصب » ولجموعاتث كثلسممة تعنى 
ا حطبه الوقود 6 . 


وهنا ينصرف المؤلف للحديث عن مختلف 
أنواع الأخشاب مصورا علاقاتها بالاقتصاد» . 
وهكذا يمكن أن يبدو لنا بوضوح كيف ان 
القارىء يستطيع ان يخرج من المجلد الاول 
بحصيلة طيبة من المعلومات الطريفة هى التى 
تجعله يتابع القراءة فى لهم تطلبا للمزيد ؛ 
وعلى سبيل اإاثال يستطيع ان دعرف »أن . 
© توزيم السكان فى افريقية الاسدوائية ليس 
ننيجة للظواهر الجفرا فية الطبيعية بقدر 
ما هو نتيجة للظواهر الثقافية والعوامل 
التاريخية والاوضاع العسكرية ٠‏ 


© المجرات الحديثة ليست غير تحسركات 


جماعية بقصد البحشعن عمل © أى بسبب 
التخلص من الكبت السسياسى فان مائة 
الف قد هاحروا منموزمبيقالى نبا سالائد 
بين سسنة [19.٠‏ وسسلنة |591٠‏ هربا من 
كبت المستعمرين البرتفاليين ٠‏ 

© ثلثا ال هه مدينئة الموجودة ق اكرةكية 
الاستوائية موحودة فى أفرشية المربية ) 


ورسع هذا العدد فى نيحيريا وحدها ٠‏ 


© نسبة الرحال الى النساهء فى افرقية كلها 
كالسسبة بين كرك : ٠٠١‏ 4 وهى لسية 
غير موجودة فى أى قارة اخرى غير أوروبا 
وان كانت فى أوروبا تقل أيضساً عن هذاء 

© 59 /,/ من الافريقيين دون سن الخامسة 
ع 

© ندل الظواهر المعاصرة على أن سسمكان 
افريقية سيتضاءفون فى الخمسين سنة 
القادمة ٠.‏ 

ه طافة القوى الكوربائية الالية فى حوضص 
الكونغو ربع كمية هذه الطافة فى العاام 


© ليس فى افريقية نهر يصلح للملاحة على 
د أن السشةه ٠‏ 


© بعض الافريقيين يستخدمون وسنلا 
بنتائج مة © والكارا دعل 


على بحيرة فيكتوريا ( الصحيح الكارمو دونج 


١ م‎ 


ب سليجمان ص ”1147 © قد عرفوأ كى 
يحصلون من اميل المربع الواحسد على 
غذاء كفى لستماثة فرد . 

© لا تعتبر ارضى افريقية فى جملتها خصدية 
التربة »6 والحياة النباتية تعتمد فسا 
سقوط الامطار وعلى تحلل النبات ٠‏ 


كا 


مدا سد 
النظام القديم والتغير الاجتماعى 

علي أننا عندها نظن الى |اتجلد الاول مين 
كتاب كيمبل دون ها تأثر بطابع المر ضالطيب 
الذى قدمه فيه نستطيع أن نقولداناللمعاومات 
التى قدمها فى أإجلد الاول فيهاجهد«التجميع» 
أو من التقغارسر الإحصائية لنظمة الامم المتحدة 
فى الستوات العثر الاخيرة » ومن ثم عندى 
أن المجلد الثانى من كتاب كيمم ال ( 01.ت 
للمعلومات المقدمة فى المتن ) هو فى الواقمم 
الاهم 6 ذلك لإنه بعر ضص للنواحي والاتحاهات 
ألا كثر التى ركد تنتطلب للنقباش وأ . لسحيث + م 

ونبدا كيميل. الجلد الثائئ: بالحديث » 


ن 


وافريقية الاستوائية فى الواقع شار هن 
تلسيج من اليوط الاقتصادية للارض والمناس 
اقفن .هده التطقة الشركة نذليط: محبة من 
الناس ومن الثقافات ومن المتقفدات فؤئى 
وانخل حدودها .سشي "الناكو :وال سهان 
والساميب ون والحاميون ثم الاوربيون »6 
والاسيويون والملوئون »© وق أسواقها نحدث 
الناس اكثر من مالة الحة ولهجة © ونس ةخدم 
حكوماتها. مختلف النساس من شتى الوان 
القبيف 7العتاتى. سن السيهوو .و كمي 


والقوميسين والمحايدن والشديوعيين ؛ ولى 


مدارسيها متعلم الوثنيونث والوند وك عسوث 00 


والمسيحيون والمستلمون 2 والي مناز لها دأحاً 
الأثر والحقي + الفط بو الكمياهل 2 الدوج 


والنشي : لتر امنمما 9 واقن عنم ةا نان 
الظاهرة الباووة تمن أن الغير الالمدياءن :( قد 
بدا من أهم وأعمق نواحى المجتمع ©» لقند 
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مجاع عنما كلكه من داخل القطاع الذى الجمستسسية 
هذا الخلط العجيب ألا وهو « الاسرة » .. 
و « لي قلب المجتمع. «أى لعسمم 
وقوتها هى مقياس حيوابة المجتمع 3 و عير 
البوتقة التى ينصهر فيها كل تطور ثقافى ع 
والآسرة فى النظرة العادية هى ٠‏ « الرحطتل 
ونوحجةه «٠‏ أقى وء زوحته ثم أولادهما ( 4 
ويكون أفراد الاسرة معا وحدة اقتصسادية 
لتعاونهم معا فى ( المنزل ) دار الاقامةالمشترك؛ 
ولكن قد لا بكون التعاون ناما » ذلك لانه عادج 
يكون لازوجأو الزوجة أو حتىللاولاد البالغين 
على أنه مع هذا فان الاسرة تتطور فى الواتع 
الى موتمع معيشى حقيقى بشثوافر بين افراده 
أأعصبة والتضحية ٠‏ 


والاسرة 


والواقم أن الافريقيين ينظرؤن الى الاسرة 
نخارة أوسع من نأاحية العلاقّات والمسدئولية من 


. نظرة الغربيين اليها » ولهذا بتوالد فى الطفل 


الشعور بحقيقة انه ليس عضوا فى اسرته 
المكونة من ابيه وامه واخوائه بل انه مضو 
فى مجموعة أكبر من الاخوات للاب والام 
واولادهم واولادهن »؛ ثم الجيل الذى سبق 
أهولاء وعولاة مو التبيكات لعن فزيظهوم الفيرض 
وهؤلاء كلهم يؤثرون فى وحود الطفل من كل 
الاتجاهات » وبذلك فان الاسرة فى الواقعتشغل 
عدة مساكن الا ائنا إذا وحلنا اليئات ,م' 
وازواجهن فلن نجحد الابسناء وزوجاتهم لان 
فؤلاة وعؤلاة "فى مجموعة اليرى. هن انر 
الزوجة وبخاصة فى « المجتمع الاموى » كما 
قلت . 


على ان روابط الاسرة لا تنتهى هنا » ومن 
الفرورى أن نذكر بأن الافريقى اليدائى بحمى 
ضمن أسرتنه أفرادها الاحياء وافرادها الذين 
مانوا نلى أساسي أن هؤلاء بعودون بعد حدوث 
ما نسميه اموت ايابعوا أانحياة من جديد في 
أجسدام اخرى ٠‏ 
3# كد 

والزواع ق"الستتضينةة اله سن ار 
العقد بأكبر مما تعنى الجماعثين اللتين هم 
فيهما.» ويلمب « الالجذاب الجمالى » دورا 


فى هذا » وقد تكون القامدة عامة اللهم الا بين 
( الشيهجا » سكان حسبسيبل كليمالجسارو 
حيث يختار الاب لابنته زوجهما الذى يبئنى 
بها » والاً عند « الكيكودو » حيثشنفخر التساء 
بأنهن هن اللانى يتخيرن أزواجهن ٠‏ 

والقصد من الزواج هو الجاب الاطفال » 
وقدرة الروجة على انجاب الاطفال هى التى 
تحدد مكانتها من زوحها ومن أسرته واسرثها 
والاسرة الكبيرة هى العشيرة 
الى هى وحهعة وين ( المجامع )) , 

والواقع انه من الضعب ان تلم الماما كاملا 
بالارتساطات التثسبكية ؛ العارضسة والاصيلة » 
العيزة والوقوتة 6 الافقية والفمتسودنة ؛ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
« ترنيط »© بها الآاسرة .. 

وفى وسط هذا النسج نحجد على التوالى : 
الشيزة م الارية باطيعة السوات التبيلة : 

|والطابع البارز هنا ألا وهى « القبيلة » 
انما يعنى تجميع عدة مجمومات وافراد لبس 
من الفرورى أن نربط بيثهوم صلات القربى » 
لنكوين هذا المجتمع وحدة ثقافية وسياسية 
عن طريق الحياة فى منطفة واحدة » ونحك 
زعامة رجل واحد 4 وتيعا للتحدث بلغةواحدة 
واساع تقال وعادات واحدة + 

وقد لا نخلو هذه التماريف التى يق_دمها 
كيمبل للاسرة »© والعشيرة » والمجتميع ؛ والقبيلة 
من نقد ؛ ولكن هذه اقرب فى الحقيقة الى 
تصوير الفكرة الافريقية عنها تصويرا مقبرلا . 

د د 

وكما فى أى مجتمع آخر فان الجيل الصاعد 
هو محور كل شىم ٠‏ بامتباره هى الذى يحثمل 
مسئولية المجتمع الصغير ( الاسرة ) والمجتمع 
الاكبر ("القبيلة )اق المسكعقيل ٠‏ ظ 

هذا . الجيل .. جيل الاطفال الصفار 
أحو ما يكون الى التعليم فى الطابع الذى 
براه الافريشى فى افريقية الاسستوائية لازما 

والافريقى فى قلب القارة « كجامع للغذاء » 
لا بمكن آلا يعرفه طبيعة الاشياء من الفاكهة 
الى الحيات »؛ وهو يحب أن بتعلم يعيش ., 


و يتعلم دائما من البيئة التى من حوله » من 
السهول والائهار » والجبال ؛ ومناطق الرعى ؛ 
من اراضى الصيد للحيوانات الكاسرة ؛ ومن 
مناطق صيد السسمك ٠٠‏ من الغابيات اإشتبكة 
والاشجار العالية المبعثرة 4 من الجر والسماء 
٠٠وهو‏ بتعلمهنا من «المراقبة» ومن « الانغمار 
فى الاشبياء » بكل حواسه وكل مشش.اعره . 

ولا كان من النادر ان يننصل الصغار 
معن آبائهم كان من الضرورى أن يتعاسوا عنهم 
الحقائق الاساسية للبقاء » وهنا يجب ان 
تلاحفل بأن الصغارن ببدأون احتمال مسكوليات 
الحياة فى سن مبكرة حتى فى له.وهم ١‏ فهم 
ببئون القرى الصغيرة ويقتسمون العمل فيها 
حتى احضار خشب الوقود والمياه »؛ وحتى 
يقومون بدور الزوج والزوجة داخل الاكواشم. 

عد د مإ 

وهنا دلقى عاملا فعالا بعنى به كيمسل فى 
حديثه عن « الاسرة » و « العشد. 
و« القبيلة » ذلك هو ١‏ الدين » ٠‏ 


عع 5 2 


والدين أساسه « ااروحانيات » © ولعل 
مسألة الروحانليات .. وارتياط الفرد دائما 
بالاسرة على تعدد طيقات السين والاجيال من 
داخلها هى الذى بوججد فكرة «تقايس الاسلاف» 
ولا اقول « تقددس الاسازف ©» . 

والنساس الذين ينشأون فى بيئة مليئة 
بالروحانيات يخطون ولا شك عدة خطى طويلة 
للاعتقاد فى « قوه عليا » قوةٌ اكبر من قوى 
البنى كه قو قوق كل (السيرى: وس و 
اللناطق التى خرجت من « تقدير » الاسلاف 
الى ,0 596 » 'كون هذه القُوةٌ العلينا 


ممثلة فى أصيل وحودث أ لع لعسيلة أو ألناس 0 


| ويختلف التفسير لهذه القوة العليا .. 


يقول الهريرى فى جنوب: افريقية : « فهر 
همل 330/67/77 يعيش فى السماء 
ولا يفعل الا النخير )) 

ش ويقول الاكور فى شانا وتوجو « هو الذى 


٠‏ يمكلنا من أن سير على أقدامنا ونقوم بعملتا ؛ 
هى الذى برسل ١لطر‏ فوق الحقول وبرسسل 


الشمس من الشرق " , 
ل 


ويقول اليوربو فى نيجيريا « دع الله يقاتل 
. واسلكد راسك الى بدك » ٠‏ 

« انه طيب لم ينترع منا الاشسياء الطيبة 
ألتى أعطاها لنا » ونتفق الجميع « ان الله 
قد ورحل من بين اليشر وصعد اليا لادخطاء 
التى برتكبها الالسان على الارضى » ٠‏ 

المجتمع والسباسة 

والحديث عن المجتمع والسياسة قد غفطى 
فى المجلد الكبير كل ماعرضه المؤٌّلف عنالحملة 
على الجهل و الحملة على الفقر »© نقاشهللتنظيم 
وللسياسة الاستعمارية »؛ ونظام الحكم ميع 
الاشارة الى القومية وأثرها فى .. وتاثرها فى 
.٠‏ السسياسة ..٠‏ واشيرابئلتهى الى«الصفوة» 
هن الطيقة الجديدة .. الطبقة التى تجىء مع 
التغير والتطور فى كل مجتمع يخرج من ظلمات 
الجهل الى نور العلم والمعرقة » واخيرا يناقش 
« ثممن النمو » الضرببة التى يجب أن تؤديها 
كل أمة من اجل التقدم ومن أجل النهوض.. 

وهنا نجد ‏ مع بعض التجاوز - كيمبل 
الغاله لا" كيل «العيات ‏ 111:4 ينيك 
الاستنتاجات البغيضة التى تبدو فى الوٌلفات 
المعاصرة للكتاب الانجليز والفرنسيين وبخاصة 
اولئنك الذين عملوا فى الادارة والحهكم فى 
أواخير أيام الاستعمان علدما يحاولون تحسيم 
اخطاء الطبقة الحاكمة الجديدة التى جاءت 
من وراء الافق لتثب نحت الاضواء على مسرح 
الحصوادث ٠.‏ 

والواقع أن المؤلف يقدم فى هذا الجزرء 
اومن 'الخلانة الثاى من تابه والى عل 
أكثر من ثلاثماثة صائحة .. سدم لفطات 
نتطلب التمهل بازائها للدراسة .٠‏ فهسو يرى 
ان الذى حجعل افريقية الاستوائية ذات مكانة 
بارزة اليوم حقيتة ان دولها الحديثة العود 
بالام لال قد بانت عاملا فعالا حسدا فى 
الشئون السولية ؛ « وقد راينا زعماء الغرب 
وزعماء الاتحاد السو فييثى يعملون لاكتس_ أب 
تعضصيد الافرقيين داخل منظمة هيئفة الاأمم 
التحدة » وق نفس الوقت رأننا سرمةاستحابة 
هذه الدول الافريقية لطلب ارسال قوات من 


ينبها :الن ا الأوكفر للع واقاف السصسركة 
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الاتفمالتة الكاشحينا :والكن: كان اس هديا 
المسستثمرون البلجيكيونالى حد تحشد محاريين 
مأجورين للقتال حتى ضد الامم المتحدة © ثم 
وقوف هله الدول الافريقية لمناصرة همرشولد 
عندما اهتر المقعد من أسفله » .. 

والطايع العام لهدذه الدول هسى الطابيمع 
الحيادى »؛ وهنا يناقش الولف الفكرةالحيادية 
فقول :ا ؤهده الدول [ذ1 تحواك» ال الحداد 
على ما تريد هبي فانه سيكون حيادذا ايجابياء 
ترى فيه أن المنظمة الدولية هى وسسيلتها 
الاساسية للمعوثة )» . 

« فهل يمكن أن تكون دول افريقية المستقلة 
بالرغم من وضوح هذا ( الطابيع اسلقانى ») 
الذى لها ان تكون قوة مستقرة قالمجتمع 
الدولى ؟ » 

« أن الفوضى التى 2حدثت فى الكولغوق بجحب 
ألا بسمح لها بأن تدفع بالتسمية لتغطى 
سسماء الخمس عشيرة دولة التى استقلت دون 
عنف أو القسام فى سئة ١955٠.‏ وحدها ) . 


وفكرة ( الطابع البلقانى » هنا نجرنا فى 
الواقع الى ديك هام هق العدود السياسيد 
أو الحدود الادارنة التى كانت قائمسة أيام 
حكم المستعمرين الاوروبيين وذلك لان تلك 
الحدود لم تقدر قمصالح الئاس ولا مصالح 
الفعوت وليك1 فانرا تيف اللوسجائل 1 
فصلت بين الناس والارضش آلتثى يزرعوئها »6 
وهذه كلها مشكلات لا بد من نصفيتها يوما ما 
دن الفول: الأفريقية نفسها علئ تحلقات كاذمة 
و ا 0 

على انه من الطبيعى أن يحساول اللمؤلف 
التعليل لجنديفة نم11 4 ومن الطويين :الا 
يتخلص تثمامبا من عصبيته .© ولا أقلول 
شضبه ع نشو القري ذلك لآنةا .يفول 

وبحب ان يقتسم فخر قيام هذا ٠‏ 

١‏ ل الزعماء الافرشيون ومنظماتهم التى 
اوجدت معبر الاتحاد بصعوبة للسيطرة عئى 


التنظيم القبلى الذى يفصل بين السكان 
داخل الدولة الواحدة . 


؟ ‏ ب الادارنان السريطانية والفرنسية اللثان 
أعدتا هؤلاء الناس لابحسساد نظام سكم 
تكن (51):: 


وقد بتفق القارىء مع آلشق الاول من رأى 
الاستاذ كيمبل فيما يختص بأثر الرزعمسساء 
الائربقيين والمنظمات السياسية التى تتبعهم 
ولك نهدا ا وافقة على القرل باق الاجارء 
الفرنسية دخاصة قد اعدت الئاس لحسكم 
الفسهم ...بل انها ضبيحة خروج فينيا على 
اللمجتمع الغرنسى سحبت كل الغينيينالفرنسيين 
من دولاب الحكم بقصد اشاعة الاضطراب 
والفوضى فى البلاد » وهذا وغيره من الممسائل 
التى لم بعرض لها المؤؤلف فى كتابيه الكبير . 

على انه كان من الطبيعى والمؤلف مور 
جغراق أن يناقشس نظام الحكم وان يشحدث 
عن الصورة التى تبدو لها الاولوية فى تقديره 
صورة الطابع البرلمانى »© ويقول فى تمجل 
امير : 

« ومن المتوقع ان الدول الافريقية ستفشل 


فى اتباع الطوابع البرالسانية والادارية الثى: 


خلفتها الدول الغربية المستعمرة وراعها 
عندما انصرفت عن البلاد » ٠.‏ 

« والمهم أساسيا الآن : 

١‏ ل أن تستطيع هذه الدول بالممونلة 
الخارجية ان تعالج مشكلاتها للتطور ٠‏ 

؟] ل أن تحتفظ حكوماتها بالاستناد الى 
التمضيد الشعيى ٠‏ 

؟ ب الابقامء على فرص السماح بالتعبير عن 
الرأى فى حرية تامة » وليس من الضرورى ان 
يتم هذا عن طريق المعارضبة البرلمانية » بل 
ربما فى نطاق نظام الحكم الواحد التطور عقليا 
ا عن طررقى تلبات التستحنناتة والسداد 
واتحادات العمال » أو غن طريق .الجبسوش 
الثى ببدى ان بها ب فى بعض الدول ‏ قادة 

وبدون صل جزل منظااتم 0 القتومية :) 
ومرى أن كلمة « القومية » مثلها مشيل : 
الانكييان : الدمواراطية © الهرية 6 المنا 
معلاة : مولالقا لما.. بحم .بامنيها أكثر نيا ابجدة 
ما بمكن أن بعنى به الاصطلاح لفسه ٠‏ 


وفى افريقية الاستوائية يجرى الكثم باسم, 
والتعليم والاقتصاد والفن .٠‏ والسياس_ه ع 
وق السياسة توجد حركات على مسستويات 
مختلفة ومن اجل اهدافف متيايئة 4 ووراء 


سواتر للتغفطية متعددة »؛ فهناك القوميةالقبلية 
لليوروبا والابوي والجاند! والليو والكيكويو ؛ 
وهناك القومية الاقليمية فى نيجيريا وفى غانة 
حتى استقلاليا ؛ وهناك قومية اتحاد دول 
نرب الريقية! وكدلك: 9 اقودية عل اقريشة + 
أى على ما يقال « بأن ل افريكانرم »© ٠‏ 

وكما أن هناك ( قومية ديضاء ») للاوروبيين 
وهناكد قومية سمراء للاسيويين © فهنساك 
(( قومية سوداء » للانريثيين » وهناك قومية 
مسيحية ) و ( قومية اسلامية » . 

(( ويجب أن يفهم الاصطلاح ( القومية » 
على أن ( القومية الافريقية )) هى كل مايريده 
القوميرن الافريقيون ©» وان ( القوميسسين 
الافريفيين ) هم كل الاحتاس الاصيلة التى 
تعاتقد بأن من حقها أن تحكم وان تحكم تبعا 
لما نخثاره هبى وان تنقاوم بكل وسيلة الذبن 
بعطلون من هذا الحق » , ش 

والفكرة هى « القاومة » دو « المقعساومة 
بكل وسيلة 6 لكل أولئك الذين يعطلون من 
حق هذه الششعوب فى أن تحكم تبعا للصورة 
التى ترضاها والتى تتخيرها لنفسها . 

ومن هذه الناحية تكون حلونر القومبية 
معرقة فى القدم لان حركات المقاومة قديمة.. 
كانت قبلوصولالاوروبيين فى غانة » والنكرود 
ومالى »؛ والسونفاى ») وجادو ؛ ودتدى © وكانوق 
وبورنو » ودارفور © وجوندار 4 وهرى © وق 
عشرات الاماكن الاخرىئ ٠‏ 

فلما أن جاء الاآوروبيون لم تتوقف حركات 
القاومة .. كانت احيانا سلبية واحيمانا 
ابحانية ا “زاتروها ل العثيان اللرى ما 
ب ممما نحت زعامبة الملك بهاء الرين, » 
وق دودتنسيا الحدربية 189 ت 1445 تحت 


زعامة لوبنجولا ملك المتابيلى © وى تنجانيقا 


إحما ‏ كلما نحتما زعامة مكواوا . 


ل 


والناس قد يكونون أكثر اتجاها للسلم من 
اباثهم ولكنهم ليسوا أقل رقبة ب عنسسد 
الحاجة ‏ من أن يموتوا وهم يقاتلون كما 
نعل اباؤّهم من قيل ٠.‏ 

وهنا يناقش كيمبل المؤثرات للقومية » 
ويقسمها الى مؤثئرات داخلية هى : الاقتصاد» 
الحالة الاجتماعية » ألدين » والسياسة ؛ والى 
مؤثرات خارجية هى : الدولالوطنيةالمستقلة» 
الولايات امتحدة واهتمامها بأمر القارة وبرروذ 
سياسة خارحية افريقية ؛ الدول الاوروبيه 
لفن كانت تمتلك المستعمرات من قبل ورغيتها 
فى أبقاء الصلات بيتها وبين مسلسدتعمراتها 
القديمة ىق صورة ما » والسيوعية ووقوفها 
ق ميدان التنامسن مع الغرب لاكتساب الاتصاد 
وبيخاصة فى اليدان الدولى » واخيرا تحرر بلاد 
تسيا .. ثم الاأمم التحدة ٠.‏ 

ولا تلقى هئا فى حديث كيمبل أى ديد 
وسدو أنه بنتزع وجهات النظر من الكثمر من 
المؤلفات المعاصرة التى عرضت لهذه المؤثرات 
بصورة أو بأخرى ٠‏ 

طابع الحكم ودور التخطيط الدولى له 

ولتحدث امؤلف عن دولاب الحكومة وآلة 
الحكم ق سيع وخمسين صفحة سدإعا 
بالحديث عن طابع التخطيط ثم عن التنفيك 
العملى للحكم حتى يصل الى ١‏ افرقة » 

والفكرة انه لكىممكن انْحكم منطقةفسيحة 
فى قلب أفريقية لهو حكم مجموعات مختلفةمن 
الناس تعيش كل مجموعة منها فى قسسم من 
الاقسام التىتتفعت اليها هذهالنطقةالفسيحة 
والصورة متكرية متمائلة كبرت هذه المدطمة 
الرئيسية أو صغرت .., ومن ثم كان من 
الشرورى أن يكون طابع الحكم الشالى هو 
الحكم غير المباشر » اىترك الافر قيين, يحكمون 
انفسهي اما 'تبعا للتقسيم القبلى اد لتقسيم 
ادارى يوضع تبعا الموقف »© والواقع أنه حتى 
كان مؤتمر النقسيم فى اوآخر القرنالتاسيع 
عشر كانت افريقية الاسئوائية لاكثر من ماية 


سنة محكومة بالافر بقيين انفسهم. وان كانت 
أغلب الحكومات فى الحقييقة كانت تف عدب 
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الحدود القبلية بما فى هذا مختلف صور 
المصالح التى يمكن تواجدها فى المنطقة , 

وقد لا نبدى أن الدول الاستعمارية خرجت 
بهذه الفكرة لاول وهلة فهى بالطبيعة قدفكرت 
فى السيطرة على كل الارض من مركن الحكم 
الرئيسى © أى على ما قال له فى القضانون 
« اظهار السلطة 4 ولكن هذه السيطرة كانت 
نتطلب العدد الكبير من الاداريين فضلا عن 
السلطات البوليسية أو العسكرية الكثيرة »© 
وكان هن المستحيل من الناحبة المالية تنفيذ 
هذا » وهنا نشأت الفكرة بأنه : لا يمكن عمل 
شىء لرفع مستوى الافريقيين .الا بعد أن يفمل 
الافريقيون شيئًا ما لانفسهم ٠‏ 

ومع ان العلاقات بين الحكومات فى طايعها 
البدائى وبين الناس كانت وثيقة الا أن 
التقسيم وانثباء الحكم الاوروبى قد بدل من 
هذا كله اذ جعل هدف الحكومة غير مفهوم 
للافربقيين ( فلم تعد الثورة الدافعة عى 
مجالس كبار السن »© والرعيم قائد الحرب. 
الذى يتكلم نفس لغة الاهلين وله ذات الاراء 
وبتوافر له الجهل نفسه بالامور لخارج منطقة 
القسيلة بل انتقلت السلطة الى جنس أبيض 
غربب يتكلم أفراده لغة غريبة عن لغة الاهلين؛ 
وديثهم يخالفآديان ومعتقدات الاهلين ) ومهما 
كانت آزاؤهم حكيمة وضرورية »© فالها حكيمة 
واضرووية من وجهة نلظرهح ولهذا فائها 
تبدو أحيانا خاطئة بالنسبة للرجال الذين 
قف كل تجاريهم عت تعدوف 1 دالت 
القبيلة ) ص ٠. ٠١8‏ 

على أن آولئك الذين وضعوا التخطيط فى 
البداية لم يبكونوا يعرفون شيئًا عنامناطق 
ولا عن الئاس »4 ومن 'النادى نحتى ان كانت 


عندهمم خرائط دقيقة » ولم يكونوا يعرفون 


تدأ أخرى » وكنتيحة لهذا أن القبائلالتى 


لم يكن بينها شىء مشترك' وجذت ألمسها 


متجمعة معا فى منطعة ادارية وابحدة علي 
حين أن أئاسا هن قبيلة واحدة وبتكلدون 
لغة واحدة وحدوا ألنلفسهيم متقسمين على 
حانبى حدود أدآارية تنفصل بينهم فاضطروا 
أن تأعلموا أساليب <ديدة وقوانين واغات 


مختلفة للحكام الجدد » وكأن الذين وضعوا 
التخطيط لا يعرفون شيئًا كذلك عن عادات 


الاعليق تومت دقان "عفر دمن التتائل: لل 


ضايقها نقص تفهم الحكام لثقافاتها وهكذ|ا 
تعد بن «الحكويات. ‏ العوية: اموي 
التقاب الكاتن. ‏ 

ولم يستطع أولئك الذين كانوا يعملون 
للتخطيط ازيطبقوا أسلوب الحكومةالكامن 
الا فى القليل من المناطق التى تنوافرت فيها 
امكانيات الحكم اناف 2 وواماكن [خري 
قل نمقن «الجاتع السيظة عن دول لنت 
مع تكينها مع البيئة ٠‏ 

والشىء الذى يجب أن نلاحظه هو أن 
أولتك الذن بدأوا الحكم لاول هرة كالوا 
لا يملكون الا القليل من المال وكانت المناطق 
نفسها فقيرة » وكان اأموردان الوحيدآن هما 
العاج والرقيق ٠‏ 

وكما أسهم الافراد أسهمت الحكوماث فى 
الانجان بالرقيق ٠٠‏ ْ 

ما بعد الاستقلال 


ندأت 


وهنا يعنى المؤلف ببحث المشكلات التى 
ننج عن الاستقلال » ويعجبه .هن أن بلاد 
افريقية الاستوائية لا تزال تؤمن بالشسعار 
الذى بشر به الرئيس كوامى تيكروما عند ما 
قال : ( الحصول علبى الاستقلال السسابى 
آولا سيجىء كل شىء فى اعقاب الاستقلال 
على التوالى » » وفكرة كيميل أله بسجرد 
الحصول على الاستقلال تثب المشبكلات 
التوقة وق “الكوقنة 5 .زناخ “كك انق فى 
المستقبل القريب ستواجه البلاد الافريعية 
والبلاد المتعددة الاحلاس عوامل هوؤارة 
عنيفة ) ٠‏ 

وتو ضح وراسشكينات: ‏ الاتجاذ تمل أن 
أمكانيات اذرلشية للنمو الاقتصادى تتطلب 
عنابة ودقة ذلك .لان زعمام كل دولة حديثة 
العهد . بالاستقلال يشعرون بأنهم مضطرون 
للدصول على المريد لشعوبهم »© وكلمة 
« المريد » هنا تعنى أكثن مما كان الشاس 
بحصلون عليه فى حكم المستعمرين فاذا أمكن 
تحقيق هذا كان معناه ان هؤلاء الزعماء قد 
نجحوا فى اداء وسالتهع 3 ظ 


ولكن هذه الدول تحتاج العمال المهرة .. 

وهنا المشكلة وع نوه 

ويقدم كيمبل هنا بعفن سطور من 
القصيك تقول ٠»‏ 


1 هر حى لاولنك الذين لم يخترعوا شيينا 
قط ووه 


« هرحى لاولئكك الذين 
مراك لل ل 


« مرحى لاولئك الذين لم 
قل 2 


يغروا أرذسا 


« مرحى لاولئك الذين يدفعهم الاربمسسان 
لحاولة القيام بكل شىء » 

وهكذا يشتم كتابه بالحديث عن العبال 
والإجور © ويذكر انه فى ليبيريا يحصسل 
العبال على كل احتياجاتهم من مخسازن 
الشركات داثمان تقل كثيرا عن أسعارها قُّ 
السوق © فجوال الارن مابة رطل كانالعمال 
ستاعونه سنئة#ه9١‏ بثلاثة دولاراتمىمخازن 
الشركة ») وهذا ثمنه منل عشرين سنة علىانه 
كان يباع فى الاسواق فى سنة 1106 بمبِلم 
نتفاوت بين ثمانية وعشبرة دولارائه ..١‏ 

ويقول ان الشركة تتحمل عن كل عامل 
وزوجة وطفلة فى كاتنجا العليا .٠؟؟‏ دولادا فى 
السنة للرعاية الصحية فقط »© ولكنه بخرجح 
من هذا الى ماينقله عن مدير شركة فىالكونفو 
( برازافيل ) بن الامر المتساوى عن العمل 
التمائل قد وضع ألان موضع الشنيغك )ولكن 
هالا سيوجد حلا اسوأ من الصراغ الخاص 
بالجنس وآاللون باكثر مما عرفته المنطقة من 
قبل »© فالعامل الابيض سيئكر فى لفسده 
كمئافس للعامل الاسود بدلا من أن يتنظسسر 
اليه كمعاون له على ماكالت الحال حتىاليوم 

فالكتاب كما ترى دراسة عميقة واله لجود 
طيب هن الْؤٌّلف ان يقدم دراسة منطفية 
لامكانيات» واحتمالات « افريقية الاستوائية » 
بالنسبة لا امكن تحقيقه » وبالنسبة ما يرى 


“كان 


هن الضرورىق أن تصدر مثل هذه الدراسدية 
القيمة حتى يمكن تنهم المشكلات التى تواجها 
زعماء هذه الدول الحديثة العهد بالاسةتقلال 


لل 


أنه من الفرورى تتحقيقةه بدىحة 5 


وصلت الى امتجلة الرسالة الآنية 
من السيد / بوسف صصالح مطر 
نقطاع غزة + ( أحبسسكم من قلب 
نتسعبى »6 ومن الآمال المظطبهس.ة ف 
ظ تحفيقعودننا الى ديارناءو يسعدنى 
أن أخيركم أن مبجلة ( نهضةأكر بقية 
نصل -الينا باننظام » واتفلح الددى! 
طاقات من اإلعرفة»ؤنوافذ: من الفهم 
العميق للدور الكبير الذى .تقومبه 
القارهة الافر بقية + ْ 

والسيد / بوسف صائح مطر » 
يطلب صورة الزعيم الغفور له 
)0 باتربس لومومسا ( 6 ويهمنا أن 

تذكر لسيادنه أنالصورة ة النىطليها 


ستضل اليهءاما عن طريق صفحأت 


الملحلة ‏ » واما عن طريق رسمالكه 
خاصة ٠‏ 


0" 3 2 
: ووصلت الى السيد رئبس 
التحرير الرسالة الآنية من السد 
عيده موسى شابرى » وقد حاء فيها 
تنحبته لراب رسائل اثقراء » واه 
يلك . "تصاقح ف كل مكان قراء المحلة 
كما نحدث فيها عن دمار يسسعب 
ارنتريا » واستسساله من أجل 

فضبانه 6 وقد جاء فيها : 

)0 انى أستفيث من أجل بلادى 
برحال الفكر والادب 6 وبالقيادات 
العظيمة ف القارة الزذاهضة » فار يريا 
نفع فى شرق القارة الافريقفية » 
وبسكتها مابعادل ثلاثة ملابين 
ونصف مواطن » وقد انصف هذا 
الشعب من قدبم بالنطولة »والسماحة 
الاسلامية » ولكله اليوم يقاسى من 


أثيوبباء قفيه الضغط على التحربات» . 


ومحاربة اللفة العربية من أجل 
لجل 


سبادة اللغة الأمهرية » ومصسادرة: 
هذا الشعب + هج من أحل هذا و كر ه. 
أستفيث برحال الفكر والآدب .. 
والقيادات العظيمة فى القارة. 
الذاهضة ) ٠‏ 

ووصلتث رسالةمن وكالةالصحافة. 
بباريبس » انها تطلب الاستراك فى 
اأجلة » وسسرد على" هذه الرسا!4. 

وناقك امحلة رسالة من السيد 3 
معحمد دن عبد الله ( درب الفثر أع. 
7 /1 بالدار البيضاء ) حجاء فسها 

نه مهنم بالمجلة : ومقدسر لرسالتهةآ 7 
8 تشكره على رسالئنه الرقيقة». 
وتنمنى له التوفيق ٠‏ 


د د 

والسادة الذين د !١‏ للمعاة. 
ستفسرون عن طريقة الاشترآك »2. 
بهمنا أننذكر اهم آن طرٍ بقةالاشتر أنه 
هى آارساثته حوالة بر بف بك بصلغ + 
قرشا الى (دار أخبار اليوم )الانوزيع. 
/ شارع الصحافة بالقاهرة ٠‏ 

2 5 

وبعلت الآنسة فاطمة سيد أحمد. 
ارباب » بحاموة القاهر, فى الخر طوم 
رسالة جَاءِ فيها : أنها ثري التحصول 
على مجموعة كاملة من امجاة » كمسا 
تريب الاشذدراك بها ٠والمحلة‏ نشكرها 
علىرسالنها الرقيقة ونذكر آنهنوجاد. 
بالمكنة القومية ه ميدان عرابى. 
مجموعات كاملة من المجلة » 00 
للاشتراك قْ الحلة ترسيل حو 
بر بيك د 002 قرشا الى 0 0 
أخبار اليوم ) لانوزيع /ا شساوع 
الصحافة بالقاهرة + 
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و 


مرب مم 


لمت متك )) 


1*1 2810113 1903 لمك كل 515111 08-.11امة1 


0 امام 


2 


نهضسة افربقية 
تمهدف هده المجلة إلى : 


١‏ تلمية الوعى الفومى الافريى 
”3 ألتما 5 1 به * 4 2 1 
: 0 ان جاتهم الاهة : 
؟ - نشم ترد اام و الاب يا ال 0 لاتليمية . 
رتسل ال ااسلات بالسج : اد ري ل م ا 
باد سبد رئيس تحرير مجلة نهضة أ: االحموى , 
تليسفون ‏ ”/9؟1*] 
الاقليم المصرى ١‏ : 
50-2 1 لجمهورية المرسة المتحدة 
يمة الااستراك فى المجلة الى : دار اخبار اليوم التوز 
اة ا د 
سد 7 سنويا 0 لمصر والسسودان 5 فرشا 
ثمن العدد ؟ فروسش 


6 7 ؛! 0 2-1 5 أد وه فضا 2 
١ 5‏ الوا نهضه أفر بقية ») بالمقتر حات ؛ والآرا . . 
ظ ظ ٠‏ والآراء ؛ والنقد ؛ وتعمل 
هم اك من الضر ورى أن تكون المثقالات التى تنشثر فى هذه المحلة 1 
مع ة 
٠.‏ 0 


ريغيس التحربير ظ 


اذا كانت افريقية فى ألاضى تقف 
وحيدة حين نعرض احدى قصاياها 
على محفل دولي » فانها الآن حين 
تعرض واحدة من هذه الفضانا تحد 
من بساندها بفهم وعمق من كاقة 
الدول قْ العالم »؛ صحيبح أن هناك 
من يتعثر ضميره » ومن تتلعثم كلمة 
الدق على شفتيه ©» ولكن لا بوجد 
أسآا من ستطيع أن يقول ان قضية 
من القضايا الانسائية لست عسلى 

ولفد كآان قراى «محلس الامن )) 
الذى يقفضى بامتناع الدو ل الاعضاء 
عن تلبية حكومة حنوب آفر بقسة 
الى نز و بدها بالاساخة دلبلا 3 اضحا 
على هذا + 

فقد وافىق الجميع على المبدأ » 
وامتلعت بربيطانسا وفر ايها عن 
التصويت » ووعدت امريكا بأنها إن 
تمدها يشىء من الاساحة بعد اندهاء 
هذا العام + 

ومعني هذا مرة ثانية أن ( الدىي 
الانسانى )) أصبح لايقابل «بالرفض)) 
الذى كان يقابل به فى الماضى » وانما 
أصبح شادل يما بمكن أن لحي 
(( النردد » فى مسائدة هذا الدق » 
وهذا. وحده دلي لعلى|نالامور نأاخذ 
خطوة جديدة على على طريق الانساتية 
الطويل» وأن الدول الكسرةلانستطيع 
عرقلة هذه الخطوة كما كانت تفعل 
فْ اللافى 6 وق هذا 7 حدهة بسشر دفحر 


عظيم للانسانية 


رو 


صن 
حيد نت أل" 5 
بقلم المحرر الدباوماسي 
أعمدة الإستعمار الثلانة : . 
للد كتور راشد السرأوى 
اللفيرطة العامة ددر ريق 1 جا 
الد تقو عمال كمد اذ 
افوة: وا لمر د عار الا فيا انا 
للد كنود مجحمل ا معتصم سيك 
ساو تومى جز بر الحعيمان ١‏ ل 
من التاريخ الافريقى القديم : هم 


بتك عد ال جوع :ضالئه 

مسساتعصية 5 
حاد طه 

00 التدمية 0 الصومال : 5 
ا 

الثنمة ل السوة| 1 راسم 
بعلم وهبى قبر بال 

العسافاف فنيا” 8 

بقلمى محمود متولى 

نعد الكتب : 3 
بعلم عبده بدوى 

رأى فى الفئون الرنحية: ١‏ 4ه 


بعلم عبيك المذعم الجفنى 
ألا فر دعيون ىق الافلام البسنياقلة 6م 


بعلم ممشسبل "مسد سك" 
الرافي : 8/4 
بتشوانا لاند : 1 
ا العدد * 17 
بقلم مظلوم خضر 


الصحافة والحكوما تالا فربقية : 16 
يفلم عواطف عيك الام 
0 الشوسس :٠‏ .| 


ا ل 0 قزراء 
أقربقما )) ++ 

وهذه هيثة « جديدة البثقت عن مؤتسر 
القمة # الافريقى والتقى ششسمالها لاول مرة فى 
أكس مدن الساحل الغربى واعرقها واكبرها 
مكانة فى عالم الفئلون والآداب .٠ه‏ 

لقد كانت « داكسار » الى وقت قريب » 
عاصمة « (أفريقيا الغربية الفرنلسية » وفيها 
تمركرت قوة فرلسا المعسكرية والادارية 
والحضارية ؛ وقد بلمٌ من اهتمام فرنسا ب 
« داكار » أنها وضعت خطة ب « فرئسستها » 
منذ آكثر من مائة عام © اذ حاولت أن تجعل 
من أهلها الافريقيين امندادا للشعب الفرسى 
فيما وراء البحار »؛ ولم تكثفا بأن تصسبغ 
المجتمع الافريقى » ما استطاعت © يبصيغف ة 
اللغة »؛ والذوق والتفكير » والعادات|الارنسية 
بل الها اشركت أهل « داكار » مثذف قرنكامل 
ف انعنابات البرلات: النرتسى :6 وكات لهذة 
المديئة ممثلون فى مجلس الششيوخوا ص سيبح 
منهاء بعد ذلك ؛أمضساء في مجلس الوزراء 
الفرسى . ظ 

والآن وقد هبت ريح الاستقلال فرعرت من 
أر كان الوجود الفرلسى. فى « ذاكار ) تبدو 
لاجتماع « مجلس الوزراء الافريقى 4 فى ثلك 
المدينة دلالة ومغزى كبير » اذ أن الاجتماع 


اب الرا 


فى حد ذانه بمثل دخول القومية الافريشقية 


ب ظافرة ‏ ألى ما كان بعتسر قلعة من قلاع 
الاستصمان .. 

ولقد كان امام المجلس جدول عمال طويل 
مشمحون بامسائل التنظيمية والمالية والادارية 
والسياسية + وكن سوالتن يهنا عاد 
تبرزان فى جدول الاعمال ..٠‏ 

أولاهما : قضية الصراع الدموى 
الجارى الآن فى ١(‏ غينيا السرتفالية ») 
على مقر د من الستفال ٠‏ 

و انبيهما : قضية ( لحمو عسة 
الفردنسية نسسة ») المسماة ب (( مجموعة 
و اذآفيل »و والتى كانت نتتجمعألدول 
)) استتعمراء أث الفرنسية” )) + 


وقد حاول المؤتمر ب جاهدآا - أن يجمع 
شعبل: السثات. الوطية العن تقل 
« غينيا البرتغالية » فى كفاحه المسلح فسد 
البرتفال » وتقرر أن تشم.ع دول « منظمة 
الوحدة الافريقية » كل اها فى جانب «( حزرب 
الاستقلال » ذلك الحرب الذى يمثل شعبا 
صغيرا مجاهدا لا يزيد تعداده على ثلشمليون 
نسمة ؛ والذى استطاع فى أسابيع قليلة ان 
بزحرح حند البرتفال وأن يجليهم عن مساحة 
تبلغ ل بسع أراضى البلاد .. : 


وى المسألة الثانية » قرر الموّتمصس الا تقدوم 
أنة ممجموعة من الدولالافريقية الا علىاساس 
ميثاق الوحدة الافريقى » وبهذا لا يمكن ان 
تنشاً مجحموعات افريقية اقليميةنسجمدعوامل 
وحودها من دول أحشسية .. 

طيول فى :زدجبار ٠‏ 

الحلى غبار المعركة الانتخابية العنئيفةالتى 
حرث قى زلجبار »© فى اوائثل هذا الشهر »© 
عن قوز الحزب الوطنى وحلفائه بأغلبية 
واضحة : 4م| الى ١‏ © بعد ان كأن فىموقف 
المتعادل تقريبا »© فى الانتخابات الدموية 
السابقة التى جسرت على أرض الجزيرة 
الحميلة منك عامين ٠.‏ 

وقد كالت تلك الموجات المتوالية من 
الانتخابات ©» احدى التعصلات الألوفة من 
الانتععنان ‏ البريطالى:. كس الاقكت وتفريق 
الصفوف واضعاف العرائم حتى يطيل بقاءه 
اطول وقت ممكن 4 وحتى يترك البلاد ‏ اذا 
تركثنا نذا وق اسوارها السياسية 'ثغرات 
سستطيع أن يعاود التسلل منئها ,.. 

فقد عبر شعب زنتنجبال © ملنذ اعوام ؛ 
عن رفبته الجمامية فى التحري من الحكهم 
البريطانى »4 وكان لزتجبار وضع بخاص 
بالسبة لاقاليم المنطقة الثتى كانت مسسماة 
« شرق أفريفيا البريطانيسة » فالها سا أى 
زلجبار - لم تكن مسد تعمرة 6 ولم تكن أحدى 
« ممتلكات الشاج » والما كانت « محمية » 
تربطها ببريطانيا « معاهدة » يفترض الها 
تمت :برضخى الطرفين وانها يمكن ان تعدل »© 
أو تلقى ؛ اذا لم يثتوافر لهسا منصر الرضى 
التبادل ٠.‏ 

لم نكن بريطانيا تستطيع اذن أن تناقش 
«حق » زنجبار فى الاستقلال ؛ ولهذا فقد 
لحأت الى مناوراتث « التطود اللاسيدورئ 0 
الذى بحبه . فق للها هذ أن سيسق 
الاستقلال ٠٠‏ 
ْ ولمأ أسرعزعماء زتحباد فى خطوات«التطور» 
المطلوب واتثيتوأ جدارتهم فى تسلم مقالييد 
بلادهم أاصرت بربطانليا على أجراء «التخابات 


5 


خاصة © للتأكد من رغبسة الشسعب فى 
الاستقلال وجرت الانتخابات 
«(نتاكد » 


مرة ومرثين »© 
الحكومة البر بطائنيسة 
« تمساما » هن حب الزنجباريين للحرية 
ورغبتهم فى الاستقلال .. 


دون أن 


وى خلال الانشخابات الماضية 42 أوقد 
عملاء الاستعمان نان فتئة حامية فى الجزيرة 
الآمنة » وعبرت من القسساطىم الافريشى 
المقابل للجريرة أفواح من الدعاة المسلحين 
بالخناحر «وعربات الجيبب»و«الميكروفونات» 
التى أشذت تنفث سموم دعوة علصرية 
صليبية حامحة +. 


وعلى (١‏ حزيرة القرنفل )الزاهية 
الألوان كادت أنتنهزمالمتل الا فريقية 
العلبا » وعاى رأسها مدأ (( الوحدة 
الافر بقية )) » فق كان أساس دعوة 
الفتئة المساحة »© أن ( الحمزب 
الوطنى )) الذى برأسهالزعيم ( على 
محسن )») يمشسل « العسسرب ) 
و( السلمين ) »2 وأن هؤلاء العرب 
رم دسلالة (( نسار الر فيق))الأقدمين 
الذين باعوا أجسداد الآافر بقبين 
العداليين فى ( سوق النخاسة )) !١‏ 


ونسى دعاة الاستعمار 02 اوهام: الماضى 
لا يمكن ان تحكم الحاضر © وأن العرب اذا 
كانوا » قد شاركوا من؟ذف قرون » فى تحصارة 
الرقيق » فلم نكن ذلك لاسباب « 'عنصرية » 
والما كانت تلك التجارة احدى « علامات 
الصس » وكان الشرنك الآخى فيها هم رؤساء 
القبائل الافريقية الفسهم وان العرب 
بتوا عدم عنصريتهم بامتراجهم بالافريقيين 
حيثما وضعوا اقدامهم فى ازذن القسارة 
الافربقية ©» وانهم قد اصبحوا » بمك هضّى 
آلاف السئين على هجرائهم الى شمال وشرق 
(نريقيا » افريقيين اصلام » واصبحت لغتهم 
أقدم لغة افريقية حية » واصبح دبينهمأكثر 
الاديان اتباعا بين الافريقيين ٠.‏ 


القية 4 ص 4 


« أن افريقية الجئوبية الغربية على السئة 
السماسة » وفى أيدى الفلاحين أصحاب المزارع » 
وفى حدوب ركات النودين دالمال الكرى ) , 
دوث فرسهك 
111 “عامل اجات تسوت اقررضة الا 
1 “حاورة له والعروفة ناسم افريقية الحتوبية 


الغربية ٠‏ كأنها حرء من أراضيةه أو بالاحرى 
كأنها مستعمرة تابعة له مم أله قالونا يتولى 
الإدارة فيها بمقتفقى صك الانتداب الذى 
أصدرته عصبة الامم فى ١!‏ دسسمس من عنام 
313 ناذا فر نيك الغياء الجرت الكالية 
الثانية على الكار اعتبارها اقليما بخضع 
لنظام الوصاية الدولية الذى أقامه ميثاق 
الاممى المتحدة ؛ أسوة بماا تم بالنسسبة الى 
الاقاليم الاخرى الك كانت تدأر وفقا لاسلوب 
الانتداب ؟ ولماذا بواصل تحدى المنظية العالمية 
العالية الى حد رفض- السماح لبعثة منها 
بزيارة أأدمطقة واستقصاء أحوالها ؟ وها هى 
القبوف الخشيبيية إلقن ابيا لكر ل و قفا 
التعنت هذا ؟ 


أسئلة ذلقى الجواب عليها فى الاوضاع 
الاقتصادية القائمة فى هذا الجرء من القارة 
الافر دقرية ىا 


فى عام 19119 ») وفى ظل الاستعمار الالمالى ») 


كان عدم ااستوطئين الاوروبيين فى افرشية 
الجنوبية الغربية .٠م14‏ نسمة يملكون |١188‏ 
مزرعة تبلغ مساحتها الاحمالية ...ر.ؤ4راا 
هكتار . وحين بدأ الالتداب ألغت حكومة اتحاد 
فى افريقية الجنربية الغربية 
جنوب افريقية ملكية شركات الامتيال » وأملنت 
أن. جميع الاراضى غير الموزعة تعتبر من أراضى 
التاج « أى من ممتلكات الدولة » » ثم شكلت 
الجنة لتوزيع المزارع الشار اليها على الفلاحبن 
السنةاللدين انث شف الب كل الوزات لقره 
فتقيم لهم السدود وتحقفر الآبار وتمتحهم المال 
لعراة' الاقنيية والواع: الحيوان: الالسرى: .+ 
ونوقيت حركة الوسجرة والاستيطان من جانب 
البيض خلال سنوات الازمة الاقتصاديةالمالية 
رةه نشطت بعدها ساشرة 
وأخلدت الارافى الصالحة للاستيطان تنفد 
سرعة . وابتداع من عام أستتخشدمث 
الشكورية ,ان حي ظلة يديا لتوسينا نوق 
الارافنى للاستيلاء على الاراضى غير ااستفلة 
وتوزدعها على القادمين الجدد ٠‏ وكالت النتيسة 
أفن ارطع غدة البيض" الذي ينقلؤى ف الررافة 
والرايية ١"‏ اعدو الى تا دور لات لاع 11د 
بملكون أرضا -تعادل ك7 فى المائة من المساحة 
الكلية للاقايم ٠‏ والحدول التالى يلقى أوضح 


الضوء عاى تطورات هدر ه الاوربيين «والكثيرون مهم من أبناء الإتحاد) وملكية الارض التى ف 


حو ز لهم : 
السية العيدد 
151 مة أ 
هأ ٠م1؟ا|‏ 
همهؤا 151٠‏ 
٠٠ 111‏ تقر يبا 


وقدر ها اسةولى عايه المستءهرون من 
الارض منذ ختام الحرب العامية الثانية بنحو 
عشرة ملادين هكتار ٠‏ و بلاحلك أن هذه الأراضى 
هى أجود أجزاء البلاد من حيث التربة 
وامكانية توافر المياه السطحية والجوفية 
والساعدات التى تقدمها الحكومة لا تقف عند 
حد ©» ففى ثهابة عام كان اأسستوطنون 
مدبئين لبنك الاراضى بنحو مرىء! مليونحئيةء. 
وفى ستوات الحقاف كانت اللمساعدات أكثر 
سخاء » فقى معة .و١‏ وحدها بلغت القفروض 
القدنة سيت الحفينافه» الى 1785 فذحا 
كلرءهةل/ جنتيهنا 6 بيكيماأ شطب الينك 
التأخرات عن حمسن سنوات . وحدير بالذكر 
أنه ليس للافريقيين أن يطلبوا المساعدة من 
بنك الارافى وعليهم ان يتحماوا نتائج تقلبات 
الطبيعة ؛ فخلال الجفاف لذى أصاب البلاد 
فى عام بمه15/ كه نفقت بالملطقة البوليسية 
اتلزءت من رؤوس الاشية وام تمد الحكومة 
بد المعونكة اطلاقا لأصحابها الافريشيين ٠‏ 

ان الحد اأعروف بأسسم « الخط الاحمر » 
يقسم البلاد الى قسمين »© القسم الجنوبى 
وتطلق عليه أسم « النطقة البوليسية » وهو 
الخصض البيض »؛ أما القسم الشمالى ففيه 
يقيم الافريقيون » وهذا الخط انما يفصل ىق 
الواقع بين التقدم المرسوم فى الجنوب وبين 
الركود الكفية 3 التهال + 

والقسسم الشمالى الاقصى يكسم المناطق 
الافريية الآنية ٠‏ 

1ع كاوكو ند 122820108610 فى الغرب ؛ 
وهى أرضن حسلية جرداء © بقل فيها السسكان. 
وق حنوبها بمارس الئاس بعض الرراعة فى 
زسفونتاين 0 8ه 5-566 بأخدوت الام 
تارف هن .الآبار القليلة مرة كل أسبوع ٠‏ 
ب( أو قاميولالد 0ه 1ه ه07 ن الورسظل 6 


عدد الزادع اأساحةبالهكثار 
١١74‏ 6ثءرء15ر|اأآا 
وه 1 ؟ره؟ 
06+6٠‏ 1خ خمر/ا؟ 
20 تقر دبا لءر؟امر؟ة؟! 


وتضدم حوالى نصف الافربقيين ©؛ وبحدث فيها 
فيضان ستوي ©) فيضان سنوى © وهذه هى 
النطقة الوحيدة التى تسود فيها الرراعة . 
ولكن حتى هنا نحد التربة عيارة عن طبرقة 
رقيقة فوق رواسب ملحية بحيث 'يكاد, الناس 
ألا بحصلوا على عيثشن الكفافا ..٠‏ 

0 بف ى الشرق 


طول معدر فى الجر ٠‏ 
271 فى أتصى 


وتنشركز مدخلم الؤقامة عي 
( د ) ممر كابريفى 
اكنال 


وفى داخل النطقة البوليسية « البيضاء » 
!| معزلا مساحتها حوالى مره مليون هكتار ؛ 
ِقيم فيها عدد من الافريقيين ٠‏ وهذه امازل فى 
مواضع مثفرقة ) ومسملساحات كبييرة منهسا 
لا تصلح للسكنى وبالتالى لا تتوافر فيها 
مقومات البقاء » ولذدلك تدر أن المدطفضة 
البوليسية كانت تضملاخل/ار ١71‏ من الافر يقيين 
فى عام 5615| منهم 5ع.ءره؟ نقط فى هذه 
المعازل ٠‏ 

وأكدن هذه المعازل يعرف باس 8051151110 
وهو غير مسسكون اطلاقا فى ممض أنحائله ٠‏ وق 


تغرل: أميكيؤ من م 0 ؤخد اأماء من 


الآبار ولكئه غير كلاف بسديب اطراد الزيادة قى 
الاقسلة ونسزل او تعيدوتو مم01 
بكاد بخلو من السكان »4 فوسطه ملىء بالكثبان 
الرملية المتنقلة » والماء نادر الوجود ؛ والئبات 


نكل مق قوس رن فيعوري 9716010 


كله لال »6 بل وحجبال فى بعضص أحرائه ؛ وألوارد 


المائية قليلة ٠‏ 

وكانلت مساحة الإرافى المخصصة للافر يقيين 
فى البلاد, كلها مر ١١‏ مليون هكتار عند ابتداء 
الحرب العالية الثانية 4 يضاف اليها آر؟ 
مليون مكثار مخصضة لتوسيعها ٠‏ وفيما بين 


5 4 1451 زادت المساحة الكلية لأرافضى 
غير البيض من ١5‏ مليون هكتار الى ١١‏ مليون 
مبكتار 

والذى يلاحظ على الجه ات اللخصصة 
للأئر شين :سواء الى الكسمال من انفلك الاجير 
أو بالمعازل القائمة بالملطقة البوليسية ) صغر 
مساحتها بالقياس الى عدد السسكان ©) فهى 
كما قلنا حوالى !١؟‏ مليون هكتار لتنحو 
وادنتو]) لويس #بينا ابشالحة الوارع الب 
بملكها .٠.كر؟/!‏ من البيض تقرب من #9مليون 
هكتار, ٠‏ وليست أ[ءمرة بالمساحة فقط بل ان 
قننما كيرا عن الارافئ الخصصة لإبناء اللاد 
صحراء أو 'نلال أو كحتيال اتحيتة 0 تصاح 
لسك وله تتول: الزوافة ان “الوفي د وحن 
حيث بمكن ممارسة الزراعة باستخدام اأوارد 
المائية الجوفية نجد الأخيرة فى الغالب على 
عمق كير بحيث لا تصلح للاستغلال سواء 
عافن الزوافة” أن الود -فمن: 1 بتر ] 
طزرث بالمعازل فى عام 15606 مثلا لم يفلسوى 
5 منها » ماء بصلح للاستغلال © وكان متوسط. 
عق الآنان 48 قدها قاذ اعننا ان هذا 
كله ان السلطات الاستعمارية الحاكمة لا تقدم 
أية مساعدات حدية ») أدركدا ان هدف سياسة 
اتحصاد حنوب أفريقيا هو أدقاء الافر بقيين فى 
أدنى مراتب التطور »© ولى حالة من الفقر بحيت 
يضشسطر الكثيرون منهم الى العمل فى النشساطات 
الاقتصادية التى يقوم بها البيض ٠.‏ وهناك 
هيئات رسمية تقوم بتوريد العمال الى الزارع 
ومناطق التعدين ٠.‏ 

وبالرغم من المساحة الضخمة التى تتمثل 
فى مناطق الرراعة والرمى » التى يملكها 
الاوربيون © فالواقع أن التعدين يمثل ثروة 
البلاد الحقيقية . ففى عام ١950١‏ وصل الشاج 
افريقية الجنوبية الغربية من الممادبن الى 
هر"؟ مليون جنيه 4 منها م1 مليون جنليه 
تسية التعيات ان الما + واقها ون عافن 
15 4 .9"5!ا حصلت الخزانة على 10 
ملينتوف خنية من القركة الشنائية باسجعتلال 


الماس »© على هيثة ضريبة دخل وضريبة على 


أرباح الماس ورسم عن التصدسر : 
هذه الثروة الضشخمة بحتكرها عدد من 
الغرعات الاحسة العيلاقة 4ق مقدمتها شرعة 


مانم اماس 101816010 108660[ مقطمح 
مآ .خ7.4؟.8 02 معدكخ 
التى تسيطر عليها 
شركة دى بيرس للمناجم وجرء من أمبراطورية 
أنجلو اميركان . 
41 فى المالة من اماس فى الاقليم . وببلم 
رأسمالها 0درء؟آره جليه ) وفى عام 1451| 
كان ربحها لاؤإارلاهةرةا جنيه بيئما ميزالية 
الاقليم كله .الار/اؤ.رم جنيه . والبيان 
التالى يلقى فسوءا واضحا على أرياح هذه 
الشركة الوزعة عل المساعمين'ق السنة ٠:‏ 


ونقدوم هذه أاشركة باستخراج 


السئة الربح فى المائة 
متوسط 1569| ب به 6٠‏ | 

]| م 

51أ| 56 


وهناك قواعد شديدة تحكم الدخول الى 
منطقة الماس أو الخروج منها »© وأية مخالفة 
تعرض صاحبها للمحاكمة » وتستخدم الشركة 
٠‏ من البيض »© ...2 عامل أفريةقى .وبقدر 
خبراء الشركة ان احتثياطى البلاد من الماس لن 
يستمر لأكثر من ثلائين عاما ألخرى »2 ولهذا 
كرتت فرقة انام المحر فر اسفال كدر 
خمسة ملادين من الحنيهات لاستذراج اماس 
من قاع البحر ؛ واشتركت شركة الحلو أميركان 
فيها » كما بشترك فيها عدد من الشركات 
وكبار أصحاب المال فى اتحاد جلوب, أثربقية ٠.‏ 

ومن. الشركات العملاقة العاملة فى حقلى 
التعدين بالاقليم شركة منلاجم تسسومب 
8 15111265 ى أسستها ان 
المصالح الامريكية على رأسها شركة نيومونت 
للتعدين .وشركة كلابماكس الامريكية للمعادن) 
ولكل منهما حصة قدرها 5؟ فى المائة من رأس 
تشوهب وين" الشركاث: الحنيدة لذكر: 

| س شركة بيت لحم للصلب الامريكية 
وقامت بالتئقيب عن المبترول ٠‏ 


١‏ شركة ربو 'لينتو وهى بيت يشستغل فى 
مياد بن التمدين والمال 4 ولشادرك مم رأس 
السالة التابائق فى مقرو لاملل الماس 
فى أوتجانيا 


؟ ب شركة ابتوشا للبترول :012881278 
و كسس سوقم بالبحث عن البترول فى منطقفة 
أوفاميولاند ٠.‏ 26130061112 .1108118 
(خ.ة.تا) لالاوممطةمن) 
وهناك شركات كثيرة أخرى تشتغفل بالتعدين 
وتمولهما رلؤوس أموال من اتحساد جنوب 
افريقية . 
هذه المؤسسات هى القوة الاساسبية التى 
نساند اتحان حدوب افريقية فى سياسته 
الاستعماربة بالنسنبة الى افربقية الجدوبية 
الغربية . ولقد تحدث تثالب رئيسن مجلس 
ادارة شركة ليومونت « وهى المساهمة فى 
قركةا دونه © إلى الجاع الحديية المعو 
لعام 1951 4 فقال « أثنا نعرفف شعب وحكومة 
( اتحاد جئوب أفريقية ) ونمحن لدعم معتقداننا 


بسمعتما ودولاراندا ناء. 


ونفعين. سيل الامنفاك: :من. :شروثة التسباط 
الاقتصبادى الرئيسية بالاقليم » ويقدر أن 
انتاجه بعادل 5٠١‏ فى المائة من انتاج أفريقية 
الجنوبية الغربية واتحاد جنوب أفريقية . 
وشتفل فى هذه الصناعة ../!ا صياد © أما 
فى مصانمع تعيئة الاسماك المحفوظة فيشستغل 
٠‏ شسخص منهم ..5” عامل هن من؛نطقة 
أوفاميولائد ٠‏ 
وبخلاف عدد من شركات الصيد المستقلة 
فان معظم المشروعات القائمة بصيد الاسماك 
وحفظها وتسئتها واستخراج زيوتها ») وهى 
صناعات آخذة فى التوسيع السريع فى ايج 
و يسن ددا 52015 5 
بوطر علس ين بنة علا70 ملومعنه6 1 
215 الى لمديريها علاقات 
مع المؤسسية الحكومية التابعة لاتحاد جنوب 
أفريقية ااشتغلة بصتاعة الصلب ) 
الاخيرة نقوم باست تراج الصفيسم هن ملبحم 
نلدة اونين + :15ل الزوية تن اسيدراء 
ناميب فى الاقليم ٠‏ 


ون بقن" تلك تحني الك لس تيه 
نعن "١ن‏ النناية الامكفيانية النن ديجي 
اتحاد جنوب أفريقية فى هذ! الاقليم لستند 
الى ذمانات: كلاف هن الزواعة ' الأوورديتتة م 


وهدلهة 


4 


التعدين »4 وصيد الاسسماك . ان المصسالح 
المسيطرة على هذه العناصر هى أعمندة 
الانتمار «الثلانة " ل اتريقيدينة ‏ السويدة 
افيه : ْ 

وما الذى عاد على أبناء البلاد الحقيقيين 
من هذه الثروات الكبيرة ؟ الاجابة على 
السؤال نورد طائفة من البيانات © على 
ستشل. التمثيل 3 الحصن - 


| زاد دخل الفرد هن "ر5هم حجنيه بى 
عام (ه52| الى 6رالم حن'يه سلمة "م1| » 
ولكن بينما كان المتوسط فى" داخل المدطقة 
البوليسية (( عحيت يقيم السيظن: 0 1 يدنام 
جنيه كان المتوسط فى خارحها وريم وشمل 
الدخل الناشىء عن العمل وقيمة الانتساعج 
البدلن 6ت.واهميدا: اثبال فى التشدل فى 
القارة الافريقية بأسرها ٠‏ 


بتجاوز الإنفاق من الادرادرات ألعامة »6 قلي 


الافر شيين 7 فالمائة من مجموع الادفا قالحكومى 
يغيلت ”السسية الى ل بو شاش 1ن خلال 
سنوات الازمة الاقتصادية العامرة سنة ,517ب 
15 نوق هذ اللخ الفحتيل الفيلة كبيرة 
للمصروفات الادارية « مرتبات الو ظفين امدنيين 


وقوات البوليس الخ » . 


ع ول غات 5161417 كان اجررغ 
الإنفاق على غير الدميض +١٠‏ درنءه؟1رآأ محدييك 
مي ايرادات عامة 00 بعحو الى /17 1 ميونأ من 
الحنيهات . 


فى عام (194 أدخلت شريبة الدخل 
لأؤل: مرة 4 ولين “كاتني امتكفضية لاغبانة 
بحيت أن الاوربى الذى بيلغ دخله الشورى 
ه" جنيها لانؤدى هذه الضرببة ٠‏ والمفروض 
ان هذه الضرببة بقعم نحت عيدّها الاوربيون 
وغيرهم من الإجئاس الالخرى 4 ومع ذلك لم 
كن بدافنها من غير البيش شوق ونان 0 
شخصا معظمهم منالماونلين « المولدين»1للين 
شتغلون بالصيد فى وولفيس باى (!» ©» 
وليس من دليل "أبلغ هن هذا على اتحطاط 
مستوى معيشة الافريقيين ء 


هة ب ومماأ يزيد من شقاء ايناء البسلاد 
الخرائبالمفروضة عليهم ٠‏ ففىالجزءالشمالى 
من البلاد تفرض ضرببة اجبارية على 
الذكور « اذا نحاوزوا سن الثامنة عشرة » 
وتتراوح بين عشرة شلنات وجتيهفالسنة ) 
فض النظر عن الدخل ٠‏ وتنتفاوت رسسسوم 
الرعى « 'التى ضوعفت فى عام ١564‏ » من 
تدرل:' 1ن الذي © :ولكن. التوسظة: عباوة ) عن 
5 بئسات لكل رأس من الماشية والخيول ) 
؟ بنس لكل خمس. هن رعوس الاغئام . 

1 ب وفى عام /1/156ه كان محجصمسوع 
الأنفاق على التعليم ؟5مكر؟لا؟آرا جنيهموزع 


كالاتى 
“0 
همور (؟إر(١‏ على البيض 
ممعرة 11 على الالونين والافريقينين ى 


واخق + الشلقة الم لنمية 
الأعءره١‏ 
؟رور؟لالار! الحملة 

أمأ مق دأر ما دتكلفه تعليم الداميذالواحد 


على ألاذر بقيين 


فيثمين من الارقام العديية الانية ( عن سشة 
1564| 5ه »6 ٠‏ 
ذلن « بخلاف مصاريف الاقامة » ٠.‏ 


مدارس اللملوئين ١4‏ ج و5١ا‏ شلن و2 سن 

مدارس الاقر بقيين « خسادج الملنطقفة 
البوليسية » | ج و6!| شلن و؟ بنس : 

معنى هذا أن الحكومة تلفق على الطفل 
الابيض 9؟ جنيهسا فى السلمة « للتعليم 
فقط 0 وتنفق على التلميذ الافريقى أقل دن . 


هذه الاوضاع الشاذة لخصها تاردر فى 
عام لاه5ا أعدته لدنة أفرشية الحنوية 
الغربية التادعة للامم المتحدة »6 أذ يقول 
« والصناعات التى الهم فى أارخاء التسسى 
للاقليم عبارة عن مشروعات يملكها ويديرها 
الأوزنيون © ورتتضر' فيها ذون: الوظنيين “عا 
العمل غير الحاذق ٠‏ والحب_زء الاكبن. من 
الشعب الافريقى بعيش على زراعة ما شيم 
أوده وعلى 99 الحيوان » بعيدا عن الناطق 
الرئيسية التى بها التقالم الاقتصادى 
الحديث ٠٠‏ أن الدور الاسانى الذى يغفطلع 
به الشعب الافرقى كما حددتهة سياست . ة 
الحكومة وطر دقتها ؛ هو توفير الاددى ال آملة 
الث بدوتها لايستطيع الاقتصادى الاوربى 
أن بعيش على الاطلاق » ٠.‏ 


« دكتور راشد اليرأوى » 


اا الل للللام مم ممم 0م 


بقية حديث الشهر 


لقد هرمت هذه الدعوة الحاقدة فى فشرة , 


ايفن الافويقية الحنايفة مرتين. + 

مرة فى مؤتمر اكرا الاول للشءوب الافريقية 
عام لمهمذإحيئما أقر ممثلوأ الشعوبالمجاهدة 
مبدأ « الوحدة الافريشقية » وقضوا بذلك على 
فكرة « افريقيا العرب » و « افريقيا 


الرنوسج » ٠.‏ 
ومزة أخرى 3 وآخيرة أن شام الله عل ىأرض 
زنجيان الزاهرة التى كالتب على مر القرونت 
شما أضاءت ساحل أقرشيا الشثرقى ونفذت 
منه لشسائها الى هضاب الكوتفى وبحيرات 

« نياسالائد » 


0 


الاقريقية . التريقة :وتيا" ال اهنيس 


وكيية الواخكة “الكو عدون 3“دازها: كمنا 


0 


| لم حمية 4 فقثم معنا و 


فلا بناظ 

الا ضف خامة ١١‏ 
هله 
ضة الوحد 


و 


المغفارقات 
أ تأاداخاية 


التمط. 


أضيف 
السيامبى لأراهن 


: 


ها 
ليا 


تت 


ل 


ولا بضاعف منه 
المناحة والرقعة 


٠ 


وعدا 


أ صل 


1 


شرر بم وئح بدوجة 


ل 


رده 


0 
١ --‏ 
2 
ل 2 كذ 
م 
ألكوودت! عم 
و 
1 إيجما 
له 
تت 
م 3 
يا ”5 
جل 
كبروم 
ُ. 27 و2 
ات 
ط خخ ب 
8-2 
9 ع 
0ت 
57 ع 

+ 
- و-- ه 


فثمة 
السدياسية © ثم تعقدها وتنداخلها . أما ضالة 


كاين الا 


أن 


بحا - 


الى آن تقول ان هذا العالم 


قياات كها عي 'وكنا دورمن ملبهااس 
بأنها ( قارة الشذوذ السياسى ) . ولسنا 


الجد الى 


بطااءنا 


التعدد المركب المربكفىالوحدات 


دمغنا افرد 


واحك الوانا 


من 


الما 


ؤكدها بكل 
أفر 


نذىن 


الحننا 


سيةوالنم 


ز 


دعم 


٠ 


آلب 


ب : 3 2 


ةفانك ىلغال آذ 


أ 


1 


نهنا" العياسية 1 


ومو ض.و 


حغراى مفهوم 


2 
3 7 
5 زه 
2 
4 5 
0 


قوة 


ل 


اث 


و« 
مله ٠‏ 
إيها 
03 
اكير ين 


. 


كل اولك 


١‏ من « الحفرياتك 4 و 
ىق غير 


أو مقلع م ولهذا اذا كان لنا 


ما منلطلق 


ولا تزال صادقة حتى الان ©» و 


العاام 


مدقا در 


نك 


وسكوبية 


فنئية ‏ ونليينة كاملة بن ١‏ اللحيويتة << الأنشافن 


العجا 


القارة و2 3 


8 
0 


لا يملك 


مواثمر 0 


ل 
3-5 


3 


الدار 


البيضاء مذدذك سنوات قلياة 


١ 


00 


٠ 


يا 


م 


ب 


ددة زعماء 


(( لق آامثلات القارة 


بالدول الاصطنا 


يه 0 الا 


ا 


٠ 


ل 


قازة سو اها ى وعدا :هذا وذاك 


ذلك التمم-ك الخييث وصادعه وهو الاستعمار 
الطريد ٠‏ واذا كان ثمة لقا أو عتاب بواحةه 


بعضها نبت ولا نقول كلها ع 00 كما لو قد 


تقبل تركة الاس:همار لا كارث مزيف فاسى 
وأئما كتر اث مرموق 0 ولكن الحدبيث عن 
اعادة التخطيط السياسى المقنارة واعاعدة 
تشكيل هيكلها الجيو بو لتيكى «موضوع أخر . 


لاثما "تعن دراشجنا عاعشيا اعلى. يتليل 
وتشريح موفسوعى للاتدسكيب السسيابى 
لنحدد مواطن القوة «(»4 والضوهف فيه : 
ها كان عدوا .وما -ممكن أن ايكون 6 أى ةدير 
على التقييم دون التقوس ٠.‏ وق حدود هذا 
الاطار ستمالج ثلاثئة عناصر أولية هى أولا 
الميكل السياسى ما دتحدد بملامسم الشكلل 


من تراليب وامتداد 0 آم انبا أوقع السنيادى 


كنا عمقل ق: الدول: الدالكلية عن باعي 


والحيوب الساحاية من تا حية أخذرى 4 
وثالثا وآخيرا مدعا لمج أهم جوائب تج سام 


السكات والمساحة من الو جهة السشسامسنة ٠‏ 


و ساحةز واء ف مدا أاق'ل لي هوض وام 
الشكل السياسى هَألدوك الداخاية م( عأى أن 


الشكل السياسى 


لعل من أبرز الملامح فى الخر يطةالسياسية 
لافريقيا نشكلها بشكل القارة العسام . 
وهذا الشكل بسيط فى خطوطه العريفة » 
نظرا لانها كتلة واحدة تبدو كجذع بخلو من 
الزوائد والإاطراف © وتأخذ بوضوح صورة 
ثمرة كمثرى معوجة أو زاوية .قائمة متدائنة 
العرض الى حد بعيد فيما عسدا فى أثصى 
الحدوب . ثفأما المشسلع العرضى شسمال 
خط. الاستواء فينتهى غريا بالانيعاجالافريقي 
الشهير بيئما يمتد ضلعها الطولى جة وب 
الاسشتواء كمثلث شريه قارى © وقد المكستك 
صسله الخطة الطبيعية العامة فى أشكال 
الوحدات الدياسية للقارة من ناحيتين 


الترتئسه والإامتداد 0 


أو صفحة الاقايم سوآء طبيعيا أم حشاربا 
أم دسياسيا 5 


الثرتيب 


فون ديف" الترعيب» يكن ان لز إن د 
الزاوية القائمة القارية تنتظم دائما فى 
جميع أجزائه! ثلاثة صيفوف متوازية من 
الوحدات السيديافنية تتمشبى مع هدورها 
العام + كهتاك باسكنران لاثة تشطدوط: .فن 
الوحدات تحدد الهيكل السياسى للقارة 

خطان ساحايان يتوسطهما خط داخلى . 
فيبدأ الخط الساحلى الاول بوحدات اقليم 
الفرب وليبيا ثم الجمووريةالعربيةالتحدة ؛ 
ثم ينثنى مع محور اازاوية القائية ليشمل 
السودران واثوبيا والصومال وكيدياوت:حانيقا 
وموزمبيق وأخيرا اتحاد جنوب افرشيا . 
أما الخط الساحلى الاخر فييدا بموربتائيا 
لو تفل بويعدات خريا | تريتا ابدام يي 
السلفال حتى تيديريا »© وبعمدها بنثنى شاملا 
الكاميرون والجابون فائوولا فجذوب تمسرب 
افريقيا » وبعدها بندمس مع الخطل الاول فى 
الحاد -حدري اقزثنا + أن القك الداشلى 
الاوسطظ فيرسم أبضا زاوية قائمة الا أنه 
متقطع نوعا 4 فهو يبدأ منمالىوفولتا العليا 
والنيحر وتشاد ثم هو ينحنى شاملا افريقيا 
الوسظي بواوقدة -وازروة يون وهصيوا لاله 
ولقد برى البعض أن الكونفو أدخل فالحيف 
الداخلي منه فى الصف الساحلى © أو أنه 


يجمم بين الاثئين ٠‏ 


هذا اذن هو النمط ؛ محدد واضح ٠‏ 
وليس هناك ما يفسر هسله الرتابة التى 
تنتضد فيها تلك الخطوط. المتوازية الثلاثة 
سوى الابحاء التلقائى لشكل كتلة القارة ٠‏ 
ذلك أن شدة عرض القارةوصعوبة اخترافها 
حمل كل حركات التقسيم السياسى تبدأً من 
السواحل هن جميع الحهات وتسسعى الى 
الداخل دون أن تستطيع التوفل الى يصل 
بها الى الساحل المقابل ‏ باستئناء اتحاد 
جوزي تويك حيثك قذق: الثارة” ليها .+ 
ومن هنا كان شكل القارة ضابطا رئيسيا فى 
تشكيل تقسيمها السياسى ٠.‏ 


1 


الإمتداد 


أنا من حيث امتلدادات الوحدات 
الفناضية قن القارة. فين" اية تان قن 
. محاورها بشكلها وامتدادها العام . ففى 
ااكلك: «الحنودب.:زق القطساع الشرقي دفن 
النصف الثسمالى من القارة تجنم الوحدات 
اللسا ةبتر إلى أن ناك اعون عار ينا 
أى أن بكون محورها الشمالى ‏ الحشونى 
اول هن وها" القس فون عدا ارين عدا 
وأضح بدرحات متفاوتات ق السل_ودان 
واتجوتنا والصنونان :وكهيا واويةدة جاتنا 
وموزميق وحتى فى الحاد جنوب أفريقيا ) 
كما بتضس فى الكلفو « ليوبولدفيل » 
وروديسيا ااثسمالية وحدوب غرب افريقيا . 
ولا ضك أن انخاذ خطوط التضارسسن الكبرى 
:لم1 دوفن" القانة اهارن :ظولية أرقي 
فد أكد أثر محور امتداد القارة هنا على 
محاور امتداد الوحدات السياسية . ذ'ك 
أمر واضح خاصة فى خطالوحداتالساحاية 
اامتد من الصومال حتى موزمبيق © ففياه 
تستطيل الوحداتث تماما ب أحينانا تصبح 
فريك بعة: جد لالفضيار ا نين اله باعل 
وبين خط المرتفعات الاخدودية والشرقية 
اللذين يتقاربان بششدة ٠‏ 


هذا بينما فى الحرع الاكير من التصسياف 
الشمالى الستعرض من القارة نجد محاور 
الوحدات السياسية كميل فى أغلابهسا الى 
الاستعراض © ليبيا »4 النوجر 2 افرديا 
الوسطى 4 مالى © فولتًا © شينيا ٠‏ ولكن 
سيلاحل أن آغلب وحدات ساحل غنة لها 
حكميا اصن الى < كر دمنها ,دول ريعي 
'تنتعامد على الساحل وبخاصة دأآأهومى »© 
نوحو 4 غانا ٠,‏ وفيما عدا هذا الامسةثنام 6 
فستحد أن التش.كل العرضى للوحدات فى 
منطقة الالبعابجح الافريقى قد 
بامتدادات النطاقات المناخية ‏ ب الئبائية النى 
تع خطوط العرضن . فهذه اللطاقات هى 
القن تتحدة “شالك الحرقة. العدرى عن القانة 
وتتؤشر الى اتجاهات التوسيع السدياسى: ) 
وأبرل ما يتضدح هذا الدور فى ثطال السرفانا 
الساحل وفى علاقته بوحدات (لمبراطورية 


لأثر أبضصسا 


17 


الفرنسية العسسكرية فى الض حرام الكبرتى 
حابن + 

الشكل والاسياس الطبيعى للدولة 

وليس لامتداد محور الدولة أهميةشكلية 
فحسب »؛ بل .أن له مغزاه العمرائىالوظيفى 
وبالتالى الاقتصادى والسياسى . ففى اللجزء 
الاكبن من « [فريقيا الغلينا © نحيث زراة 
القازة “كتر اه .من التجتسيهال+ الى الحدوى 
الصسيعح خط الكثغور ضابطا طبيعيا لا بقل 
والنباتيية 


أهمية فى نحدادد ألحياة ااماخية 


غن خط العر رض ٠‏ 


ان أن التسناين الحفزاق تن الذى: يؤدى 
بطبيععه الى اثراء التنوع فى ااوارد وبمثل 
رصيد|ا سياسيا هاما للدولة س يتم على 
المحورين العرضى والطولى ٠‏ ولا كانت معظم 
الوحدات السياسية هنا طولية الامتداد فان 
امكانيات التنوع تتضاءف ؛ ألا حيث لانترامى 
الوحدة عبر خطوط التضاربس. وتنتعامد عليه 
بالقدر الكافى مشل موزمبيق 4 والا حيث 
يتضادف الامقداد على قطاع صحراوى حاف 
كما ق“الصتومال :وسقيو انالالك. وجوت كرت 
افونت فرق التسمة وسيدة سيانية لذ 
معموى أى وحدات سياسية « لافقرية ») من 
« دول الصحراع » . 1 


أما فى القطاع العرضى شمال الصحراع 
( افريقيا السفلى ) وخارح ساحل قانا حيث 
كثبر من الءولعرضية الامتداد فالسطمسهلى 
عامة ولهذا تختفى أهمية الكنتون وبمسسمح 


خط ال برض هو الضاا عل الاول للأسياس 


الطبيعىللدولة ٠‏ بمعنى آخر بصبحللاستطالة 
ودين رسام 8 انا الأسد رامن البوسديد 
الرقعة دون حدوى اقتصادية بالضرورة وكل 
ما بعنيه أن هو الا مزيد من الاعباء السياسية 
امترتبةعلى المساحة الضخمة »© وتتازمالصورة 
أكثر حين تقع الدولة العرضية أو أغلبهاعلى 
القن السروف عتاهيا 3١‏ تيك الرقيةالكترى 
نقهاد شبحواوية : الله وشم ادن ؟ ومالن 
ددووكاتنا بعفة أخاضية: 4 وكللفة لبها ال 
جد ,يعد 141 فى فربه اثر قي (! سستاحل 
قالة + فلدق هنا انست الدول قرا سن قله 


الناحية © لان أغلب وحداتها شرائح طولية 
تقطع عبر النطاقات الطبيعية © وكلما طالت 
الوحدة كلما كان هذا أفضل ‏ مثل نيجيرنا 
وغانا وداهومى ونوجى ٠.‏ 


الشكل والتماسك السياسى 


بعض الوحدات الافرشية ب لحسن الحشل 
قلة . تمثاز هن حيث الشضكل بالشطذلوذ 
وعدم الانتظام الهندسى الذى الابجعلها كتلة 
جلكوية.وضيبهاة فنانا مشباجعاة عالمنيا عن 


السروزات والروائد أو النواقص 4 ودهاء ات 526 


مشكلات الحركة وااواصلات وكثافة العرابظه ' 


وتواتئزه وكذلك فى الدفاع والامن القومى . 
ومن الأمفلة .مالى. العى تحقق تقرينا فسكل 
رباط رقبة السهرة وبذلكتختئق فى الوسط 
ألى « خاصرة » أو علق زجاجة يكاد نشرك 
على ااجانبين كتلتين شيه منفصلتين يسهل 
قطعهما نظريا عن بعضهما البعض من الخارح 
فق "اف عن فو لكا المليا انرو ينانا 1 الكل 
ااصومال التى ترسم شكل حرف « سيعة » 
الافرنحى »© ذهى مغرطة الطول شسديدةالضيق 
بحيث أن المسافة بين أقصى الشمال قرب 
الممومال الفرنسى واقصى الجنوب قرب 
ديقي القة: بقرطة ف لماه هما بعند 
التوائر والثماسك الداخلى 6 كما أن مثلث 
هرر وأوجان من اثيوبيا يتعمق فى زاويذ 
الصومال كأسفين , يمكن مله يسهولة شسطر 
الصومال. الى. شطرنن. والمروقا الن. البهن . ؛ 


ولكن الاظراف والاسافين الارضية سهى 
صفة النصف الحجنوبى لا الشمالى منالثارة 
خاصة . فتبدو الشخريطة هنا معقدة بعدد كبير 
منالروائد والتفضنات ب بيئما أن اطارشسيه 
القارة نفسها خطى صقيل بلا تعرحاتهامة. 
فتكري روديسيا الشمالية صورة مالى علي 
تصغير ؟ فلها خاصرة تفصلها الى كتلشسين 
يسبهل فشسطرهما يدق أسسصسفين هن لتوم 
كاللجا شسيهالا أو لسسسان غرب موزمبيق 
شرقا ..وموزمبيق هى الاخسرى لها طول 
وللسكن ليس لها عرض فهى عظيمة 
الامتداد. طوليا ولكنها ضيقة فى أغلبها وتدق 
هند خليج .سوفالا الي خاصرة يمكن شطرها 


عندها بسهولة من ناحية رودبسياالحنوبية. 
كنا أن دضمية! حبك عن لاعية انبا بالالنة : 
وهذه بدورها ليست الا اسفينا فى مرزمبيق. 
مجموعة شكل زهرةذات ثلاثةأوراق؛وابلماذوناك 
نحواة: كن السية لحني تسل ين فاضا 
الثلائة وتععد الاتصال بينهاء حتى أن الفصل 
الشرقى من روديسيا الثشمالية مهم ل سسبيا 
ولم ينم التنمية الكافية » وتقل الطرق التى 
تربطه ببقية الاتحاد . وى أتحاد حنوب 
اقزازقيا قحك نقيت ذائزة: الثر تنتفال ابعداذا 
بعيدا عن صلب الدولة بحيث يصعب خدمة 
أطرافهاالكمالية جيدا حتى الها تقعؤمتطقة 
لفوذ” لوولشن. مارعز تكازيا . كذلك تاذ 
الانحاد بأسفين نائىء محصور بين بتشسوأزالازد 
وجئوب غرب افريقيا . وجئوب غربافر يقيا 
ندورها المتاريت واف خهااللشمع ع بر ائدة 
أصبح كبر يفى »© الذى هو اسكين كالجسرخطاط 
ديسا" دوعا ها اتن | ارهووى لصن اذلتان 
ضعوبة ضيل هذ! الاسفين التطرف من اله 
تصحيحا لشذوذه » بحكم الجزء الاكير منه من 
بتشوانالائد . وهنالا بد ان تلاحظ ذلك 
التناقض الغريب بين لسان قتطع ليؤدى 
بوحدة سياسية بعيدة الى نهر ؛ جنوب غرب 
افريقيا والرمبيزى »؛ وبين وحدة سياسية 
اخرى نوازى نهرا طويلا ويقترب منه اقترابا 
دون أن توصل اليه :؛ االمولتا اليا ولهر 
التبحر .. هذا وتمتاز الكونغى فى اهم تطاعين 
بها بأسافين خخطيرة 1 تلوء كانتجا التى هى 
مغروسبة غرسا في روديسييا الثسمالية ؛ بم 
مخبري الكوئغو على التهبير ٠‏ كذلك تكثر 
البروزات والتعقيدات فى الحدود الشستركة 
بين تشباد » والكاميرون والكونغى ( برازافيل ) 
والجابون ٠‏ وهسذا! بترك الرقع السياسية 
وأشكال الدول فى ”وع القارة أبعد ماتكون 
من الثالية أو اكتاية . 


الشكل وااحدود 
من نتائج عدم الانتظام فى اشكال الدول 
الإفربقية فرط طول حدودها السياسية . 


فحتى قيل التمديلات السياسية الواسعة 


رخا 


فى القارة آخيرا »2 كالت افريقيا تمجاز يأنها 
أولىالقارات مندحيت أطوال!لحدودااسياسية 
فيقطنق :وو حي 6 [نمد دن سه و3 
( بامتثناء مدفغشهقر والحدود 


(البرية ). 
الافريقية 
بين انحاد جندوب افريقيا وما يتاخمها من 
اامتلكات البر يطانية ) ااار6؟ ميلا 6 بينئم.ا 
ليس لآسيا الا "1١1ار56؟‏ ميلا رغم انمسساحتها 
تبلغ نحو مرة وأصف مرة مساحة افريقيا. 
وتكاد -حدود افريقيا تعادل كل حدود العالم 
الجدبد ( أمريكا الثمالية “*57ر!1.بأمريكا 
الجنوبية اكأكرُما - 596رءلا ) أو ضون 
حدود أوربا أكثر القارات» تحرئة (50مر؟ا| 
لذ ١:1‏ ول ختلف ان «التعدرلات” السعافيية 
الاخيرة قد أضصافت بضعة آلاف من الاميال 
الى أطوال الحدود فى افرشيا . 
نشبا :طول" الهدوذ: الأرضهمة للقارات إلى 
مساحاتها لوجدنا ميلا واحدا لكل +6؟ ميلا 
مربعا فى أوربا 6 مقابل ؟/7 فى أمريكا الجدوبية 
5 ف افرشيا') اا" فى آسيا »؛ 415 فى 
افر كينا" السبحالية ب < آى أن الرانقيسا ادن 
القارات الاكثر تدرلة بالنئسة إاساحتها , 
ومشكلات طول الحدود مشكلات معروفة 
اهمها مشكلة الدفاع اولا ومشكلة الإحشكاك 
السياسى العام ثانيا ٠.‏ ولكن لحسن الحظظل. 
دخفف من هذه الإاحتمالات عامل الكنانك 
فكما بلاحظ بوحر 4 ليس لاطوال ال_دود 
المطلقة مفزى كبير الا اذا لسبت الى المساحة 
والسكان معا . وهو لهذا يشيع مقٌياساعدديا 
ماعل الاحكاك: البيسيياين. الصييوة ولت 
بغرب نسبة أطوال الحدود الى الساحة فى 
كثافة السكان فى الميل المرهم ٠‏ فلسجد أن 
المقياس يصل الى ١1.٠١‏ فى أوربا قر بالاتحاد 
السوفيتى ) والى 15١‏ فى أمديا هذا الفلبين» 
مقابل 9*8 فى أمريكا الجنوبية » "٠‏ فىافريقيا 
عدأ مدفشقر وحدود اتحاد حنوب افريقيا. 
ومع ذلك فمشكلات الحدود السياسية بدات 
نتضمم فى افريقيا خاصة بعد حركات الاستثلال 
وستزيد لاشك فى المستقبل ؛ لاسيما أنشدةٌ 


ندزثة القارة وشدة تداخل حجدودها وكثرة 
اادول الداخلبية أدى الى تعدد اابحيرانتعددا 


ف جدود أرضية عن ه أو »6 تزيد فحالات 
الدول الضخمة شه الداخلية فتصل الى م 
ق دالة السودان »؛ فى حالة ااكونفو . 
الموشع السباسى : 

الدول الداخلية والحدوب السادلية 


رغم مساحة ضخمة ليع /لادا! ملييون 
ميل » فان مجموع أطوال سسواحل أفرشيا 
لا يعدو ..كر1!| ميل . ومعنى هذا نسسية 
لا تزيد عن ميل ساحلى واحد لكل 7٠١‏ ميل 
مربع من المساحة » مقابل ١‏ : ه7١‏ لاوربا » | 
٠‏ لآسيا . هكذا بين القارات تمتازن افريقيا 
( أع نقول تصاب ؟ )بأقصر سساحل «النسسمة 
لساحتها . والواقع ان افريقيا تبلغ ثلاثة 
امكال ارون فاح ولعنها” لامملك ال ارصق 
ساحل أوربا »© فأفريقيا اذن هى بالضرورة 
القارة الكثلة 112621 202) - 6106 عط" 
جدع بلا أطراف 180180 1112351688ج 
وهى بهذا تمثل مع أوربا طرفى النقيض بين 
فارات العالم من حيث درجة القارية . 
اذا كانت أوربا (( ثسبه جزيرة من أشسياه 
الدزر » > فان افريقيا ( شبه حزيرة بلا 
أشباه جزر ») . بل حتى جزيرتها الوحيدة 
الكبيرة مدغشقر كتلة رصيفة ضصخمة شبه 
تارية حتى لتسمى أحي انا « قارة المحيطي 
الهندى » 1 

وليس من الصعب أ نتتبعالنتائجوالمغزى 
السياسى لهذه الطبيعة القارية المتطرفة , 
فأغلب الدول الافريقية الساحلية لابمكن .أن 
نتمشم بحبهات ساحلية كافية ٠.‏ فليس لدو له 
سساحلية على القسسارة هب أى باسسششماء 
مدغشقر ب أكثر من حجبهة بحرية الا فى أرسم 
حالات ٠‏ مصر 6 المغرب »© اتحاد حجنو بآثر نقيأ 
الصومال ٠‏ ومما له مغراه الوافس أن أغلب 
الدول الافريقية التى لها سواحل بحرية 
ندا كك المنداحة عل «السشادل. وس 


باطراد وتنفرج كثيرا كلما توغلت فى الداخل, 


ولسب الساحل الى المسساحة فى الوحدات 


'المساحلية متنخفضة جدا فى أغلب الحالاتث 


كما فى السسودان والكونفو.« برازافيل » 
والكاميرون 4 ولكن الضمة 0 شك ظي الكو نغو 
0 ليو بو لد فيل 5 ذهنا مساحة ليوو ملميون 


ميل؟ « ه98 ألفا ميل؟ »© ليس لها الا .م 
ميلا على الساحل ة فالشكل من ثم جسسم مر بع 
ضخم ينتهى غربا برقبة مخشقة فاقدةللرأس 
فى النهابة . هنا اذن ( دولة بواندية  )‏ 
)0 دو لك مدر ( بكل على الكلمية 4 لوشماثك 
كبير من صادبرات كاتتحا المعدنية عن طريق 
الجولا دلبل هلي أن كما ظيرا متتسدورا من 
مخرجه الطبيعى . على أنالحبهاتالساحلية 
الحقيقية للدول الافربفية أقل ممأ سدور 
رقممأ من ميقأ بيس القسارية )0 الخام )0 
فأغالسب قطاعات الساحل أما صحارى 000 
كمصر وليبيا وموريتانيا وحلوب غرب أقريقيا 
والصومال وألى حل مأ الساحل الاريترى م6 
واما مثشاقعية غابية طاردة كما فى كثير هن 
وحدات غرب أفريقيا والاحل الشرثى . 
باختصار أن بداخل اكنزل الافريقى عديدا 
من العحجر آأث تلاس سم قليلا دا من 
التوافد 5906 
الول اأداذاية 


على أن أشد خطورة من هذه الوحدات 
الساحلية نلك الدول الداخلية الثى تبرز 
لصورة محة خطيرة فى التركيب السسياسى 
للقارة ٠‏ ولقد تطورت هذه الظاهرة أخيرا . 
فبعد أن كالت اثيوبيا دولة داخلية - وان 
كون »4 ثناقضضا © على قرب شديدك مناالسبحر 
-ثى بعض النقط سس أصبحت ذات حي 4ةساحلية 
كبيرة بشم ارئريا فى 11819 6 

والواقع أن أثيوبيا عاشت لحتل ١‏ بري 
المراقية » على همدخل وبوابة رئيسية للقارة »؛ 
نكاد 'نرى البحر الاحمر من فوق قلمتها ومع 
ذلك تغلبت علة القلعة الجبلية على الموقع 
المدخلى والحاذبية البحربة ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك ؛ بعلدك أن كانلث كل من أفرقيا 
الاستوائية الفغرئسية وأفريقيا الغربية 
الفرئسية وحدات تنتهى الى البحر 4 أدى 
تقسيم كل مثهما الى مجموعة من. الجمهوريات 
الحد نه الى خاق عدد كبير من السدول 
الداخلية ٠.‏ هذه تشثمسمل حمهوربات مالي © 
النيجر ؛ الفولتا العليا ©) لتساد © افريفيا 
الوسطي ٠‏ فاذ! أضبفيا الي هله الوحدات 


الداخلية القائمة من قبل وكانت أو ما زالت 
فى النطاق البريطائىوهى أوغندة والروديسيتان 
ونياسالند وكل وحدات « حنوب افردقيا 
البريطانية » أى بتشواناائد وسسوازى لند 
وباسوتولدد »6 ثم أردرفنا هذا كله برواندا 
وبورولدى اللتين كانشعا خاضعتين لباجيكا ) 
لوحدنا اأجموع ؟١‏ وحدة سياسية داخلية فى 
القارة ٠.‏ وهذا من .5 وحدة حالية تتقاسي؛ 
القارة بعتى أن لحوا من ربع الوحدات وول 
عيينة . رجكصوع ساحة هده [ارعكدات 
٠..رلالالار؟‏ ميلا مربعا » أى أقل قليلا هن 
مساحة الولايات المتحدة أو نحو إر6ة؟/ من 
كل مساحة افريقيا . اما مجبوع سكائها 
فيصل الى ...رةالاقرء؟ « قل ا مليونا » 
أو نحو ١4‏ / من مجموع القارة . 

وهنا لابد أن ثقارن بالقارات الاخرى . 
فبصرف النظلار عن ه جيوب داخلية أو 
مناحلة 6 تعد" دول داغلية 4 زاربا د آنا 


#نجيا .ندا السيرتة الدائفلية القليلة + 


قنوا"ة نزول واللميية + نولا قياائه امسر كا 
الجحنوبية الا دولتين داخليتين . أى أن عصدد 
الدول ‏ الدافقية فى العتال ”نيتنا مهو 
الأموولة عدائ ارق لقا اوها مضانة أن 
نسسيجها الحيوبولتيكى بعدد من الدول 
الذاعلية قدوعا ف يقة العام احم وزياذة”! 
فهى بلا نزاع قارة الدول الداخلية . الها 
ليست فقط قيارة التصريف الوبيدرو لوحي 
الداخلى » دالما هى أيفسا قسارة العرف 
السياسى الداخذلي . وسبلاحنك أن مجميوع 
هذه الدول الداخلية يلف ثطاقا شيه متصل 
فآن شتقل :زاوية تالية يتوضطلة القارة ب كما 
سحلت لاسيلا تبج :سان الدزل الشاعاة 
قرفا وقرنا” «وق اعلبها تعلق. هله الرحدات 
خاضة فى الشمال مم مناطق لمر ف (الطبيفى 
التاهلن اق "الثارة + تون الشخرية هنا أن 
تعلق اممتاكات بطائيسنا سشعسابتاء فى" الذك 
العبوسن مانت يعبات داعلضة © من 
« امبراطورية داخلية » لقوة البحر التقايدية 
الكبرى فى العالم ! ولا شك ان ضخامة حجم 
القارة وأدمادها مسؤولة حزئيا عن ظاهسرة 
فسن الدون؟ لد اسل ينا بها أن خلق 
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سواحلها من التعرجات الكبرى والبحار 
الداخلية عامل آخر ٠‏ ولكن آسسيا أعظم 
مسساحة بكثير وليسمست شديدة التعرج بوجه 
خاص »6 وانما وحداتها السياسية كبيرةالحجم 
عادة بدرجة نحاضشت كثرة اليقايا الداخلية » 
فالقدريق السنقاض ١‏ الشد نك اذى هو الفافل 
١‏ الاول فى افريقيا س وقد رأينا كيف أن تفتيت 
الأفتزاعائازنة: القرنسية السائقة هن القت ولد 
اكبن نسووعة بين الوحواف :ال اخلية. 

هذا وسيلاحظ ان وحوم بعض وحدات 
واخلبة قل النسفته السيال.من القيارة قد 
كون اموا لشيس مه نظرة لشكانة لحسدة 
اما فى. الثلك الحدريى. الأكثر ميقا 
فالها تبدو .غير مفهومة الى حك بعيد » حثى أن 
بعضها بقتثرب كثيرا من الساحل فى نقط كما 
تفعل جنوب لياسالائد وشرق رودي سيا 
الحدونية نودق الب أن الانقداك الحرشي 
السائد فى الدول فى الصحراء الكبرى والطولى 
السائد فى المثاث الجنوبى هما عوامل مسلؤولة 
عن ظاهرة الدول الداخلية فى كلما الحالين » 
واو كان الامتداد على العكس لقلت. احتمالات 
و<ودها . وليدا فان الافراج عن هذه الدول 
الحبيستة لن يكون الا « بتطوبل » الدول 
المستورضة في الصحراء الكيرى « «بثعر بضش.» 
الاشكال المستطيلة فى اللمثلث الجئوبى ٠‏ 


٠ وأبعاده‎ 


مشكلات الدول الداذاية 


ومشكلات هذه الدول الداخلية عى مشكلات 
الدول الداخلية عامة ؛ ويمكن أن تصئفها الى 
مجموعتين اقتصادية وسياسية ٠.‏ فاقتصاديا 
هى تعائى من الحرمان من الإاتضال الحيسسر 
الباشر بالعالم الخارجى والتجارة الدولية . 
ذفى أسوأ الحالات تتبدى أغراضص ( شثية )») 
تنحو نحو العزلة الداخلية والالقطاع والتكيس 
الحضارى والاثنفاء اللاتى الاقتصادى الذى 
يشسجع بطبيعية الخال على اسستمران 
الاقتصاديات المعاشية » البدائية . وكلهاءا 
جرىبآن يزداد اذا كانت المحاصيل الرلبسة 
مم اللوع الثقيل الوزن التليل القيمة 
النقدبة »؛ فحينثل تكون غير اقتصاديةالنةل . 
مثال هذا الجلود والحيواثات الحية من تشساد 
والليجر وبتشوانالائد ٠.‏ ومما بشساهف م 


ب 


1 


حصدة هذه العزلة الداخلية فقر وسائل 
المواصلات بل العدامها الكلى أحيانا » كما فى 
مغطقة تشاد حيث تخلو من أى سكة حدودية 
تماما فى حدود دائرة مركزها البحيرة وقطرها 
0 ميلد ! أما فى أحسن الظروف فان الدولة 
الداخلية تقفا نحت رحمة دول المشرج حتى 
لتنمو بينها علاقات سياسية واقتصسادررة 
خاصة ‏ أحيانا 'نحث فهر الضرورة . فتظهر 
اتفاقات معينة لمرور التجارة أو الاشخاص أو 
قد تسعى الدولة الداخلية الى اتحاد جمركى 
قد يرقى الى نوع من التيعية الاقتصرادية . 
ومن الظاهرات التى لها مغراها أثنا لا لحد 
اتحصادا جمركيا فى القارة الا وكانت الدول 
الداخلية طرفا أساسيا فيه هكذا أاشيجر 
والفولتا « داخليتان » وساحل العاس وداهومى 
« ساحايئان ) يجمع لها الضد تياد 
حمركى قوي : أن دول « الوفثاق » تمثل فى 
معلى « زولفرين » أفرقى ٠‏ ومعاأستم 
صادرات النيجر هى الى وعن طريق نيديريا ) 
بيئما أفلب» صادر فولتا هو الى وعن طريق 
غانا . ومنذ 15545 تؤلف وحدات شرق افريقيا 
الثلاث منطقة نجاريةواحدة « وسوقا مشستركة 
يضمها اتحاد, جمركى . ومعروف أن صادرات 
أوغئدة تمر أساسا عبر كيئيا . وق حوب 
افرشيا تقرر ب عند تأسيس الاتحاد فى 
5٠6‏ استمرار الإتحاد الحمرثى القائم 
من قبل بين الاتحماد « وجنوب افردقيا 
البريطانية » بوحداته الثلاث العى تكون أما 
ساقين على ضلوع الاتحاد أو جررا فى حجسمه 
أو 'تقع فى لطاق ظهيره ٠‏ فيتم ألخل الدمارك 
على كل الصادرات والواردات فى موانىالانحاد 
مرة واحدة مع تخصيص حصة منها لاطرف 
الداخسلى على أسناس الخصص اللسسمية 
وى قلب القسابة كانت روالدا ‏ أورلدى ': 
#ؤلف وحدة واحصدة مع الكولغى بحكم 
التبعية السياسية فى كل © وقد أدى هذا الى 
وضع أقعتصادى شاذ 'ماما » فكان الاطلسى 
على بعد !١٠٠..‏ ميلل هو مخرج روالدا_أورندى 
بيثما الهندى لاببعد الا تنصفا هذه المنافة ٠‏ 
وهذا التوحيه الشاذ ب الذى كان حرها من 


ممستنياشة "يراق السس من م 
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البلجيكية أو بالاحرى سياسة الطسريق 
الاستعمارى س لم تود الا الى تأخير التنمية 
الاقتضادية فى. تلك الجيوب الداخلية . 
افانان النعانه ايناتن القن الول 
الداخلية من الباحثين بالحاح من الاتحادات 
الميافية أو اكرهة السناس. > موقن لاعت 
مدنوية الى هذا الك سين منافة اله ا 
العالم الخارجى ولكى تضم حدا للاذئئاق 
اسايق" الذى عسيعن “يه ينين رلته + ود ا 
ما يكون الاتحصاد الاقتصرادى خطوة أولى فى 
ذلك الاتجاه . ولاشك ان مالى مثال فريد فى 
هذا السدة + “لين قد يكن أن رمق يانه 
(( محثرفة اتحسادات » حيث كانت قاسما 
مشتركا أعظم فى كل مشروعات وتحارب 
الوخد السيانيه تاعرب' اازرقها والسدوات 
التيكلة التتافيية © يوري السن وان 
« الفرنسى » دخلت مع السئغال فى اتحساد 
مالى الذى بعد أن تحطم بالسحاب السسثغال 


تركته الى اتحاد حديد مع فيئيا وغانا . 
ووأاضح ف الاتصادين أن هالى هى القامسم 


. الأشترك بينما أن الطرف الآحر دولة ساحلية 


دائما ٠.‏ ولكى ندرك صعوبات مسالى منذ 
انفصلت السسنفال ؛ يكفى أن تذكر أنها 
عمدت الى الاعتماد على قوافل منتظمة مني 
السيارات والاوريات الى ليبريا لتق 
صادراتها ووارداتها » ولكئها كانت طر بق 
باهظة » نأخذت تنمى الان الشساء الطرق1ل 
غيليا بعد أن دخلت معها فى الاتحان . ول 
فل ل الاتحسيناة: اللبنائن ‏ ؤائنا أجلن فيفل" 
الدولة الداخلية ؟ قد بكون وقد لا بكون . 
فوحدات أتحاد وسط. أثقريقيا الثلاث ‏ على 
نيل" الخال نت “كانت عله واخلية -والاأنداد 
بينها لم يحل مشكلة المخرج ٠‏ ولا زالت ديرا 
هي اليتاد و النقك الرضنى للاتسيعاة + 'تتداول 
م" رمن كل تجارته الخارجية بحسب القيمة 
و لم / من كل. تجارتة غير البجار ٠‏ 


(( دكئور جمال حمدان )) 
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حين يتكلم امؤرخون عن افريقية وعن 
. دوزها. فى الصراع مع العالم الغربى لا بنسون 
أن يضعوا أبديهم وأعينهم على نقطة بعيدة 
من التاريخ ثم يسترسلون فى ذكر الاحداث ٠‏ 

وهذه النقطة البعيدة فى التاريخ ليست 
سوى تلك الرحلة التي كان بتحسمس فيها 
الامر البرتفالى (( هنئرى )) شواطىء أفريقيا 
وى عينيه بريق وق قلبه أمل فى ايجاد منفدك 
للدخول الى أعماق هذه القفارة فى القرن 
الخامس عثر الميسلادى ومع أنه يطيب 
للمؤرخين الاوربيين أن يشيدوا بهذه الرحلة 
البحرية وأنيذكروا أئها كانت محاولة تاجحة 
العضول .على << القشام:© «اللى. مبيو ضايع 
الى معرفة القارة معرفة كاملة وأنها كانت 
المحاولة الاولى لرفع الظلام عن القفارة ) 
ولعرفة السالم بها ؛ بل ولمعرفة الافريقيين 
أنفسهم بها لانها كالت مجهولة تماما حتى 
على أهالى البلاد .. الا أن هناك حقيقة بحب 
أن تقال هه وهله الحقيقة التى بحب أن 
تقال هى أن القارة الافريقية لم تكن مجهولة 
فلى” انسيكانها" فالضروون السدهاء سرون 
الرواد الاول فى اكتشاف هله القارة.فقّد 
غرفوةا النشبؤادان "وامرطو ا" الشفحية وعردر] 
الصومال وتوغلوا فى ساحل افريقيا الشرقى 
د كيدانان» القشتيين الذدن: السنشتروا فى 
الشمال الافريقى فى القرن السابع قبسل 
السدلاة تن لمكيو قن ليسول ال الحيدل 
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الأحمر وأسسوا مراكر تجارية على الساحل 
الغفربى لافريقية . 

بل انه بقال أن القرطاحنيين قد داروا 
حول أفريقية وقامت لإينهم وبين غرب القارة 
علاقات تجا بة ٠.‏ 


ومثل هلا شال عن الإفريق الذين توصلوا 
إلى ما السسهئىن الإن بالكاأميرون وأن الفر س لم 


برسل الى الحيشة وفكروا جديا فى الوصول 
ال اأعالى: اليل 

فاذأ ذكرناً دور أثلعرب وحدنئاه عميمًا فى 
القارة فقد عرفوا الشرق الافرشى حتى فى 
مهدهم الجاهلى أما حين مجيىء الابسلام 
فيمكن القول بأن أفريقية قد كثر وضصوحها 
عن ذي قبل 4 وآأن الرحالة والتجان. العرب 
كان كل شىء أمام أعينهم فى القارة واضحا 
ومع أن هذا التاثير كان واضحا ثماما فى 
التسبالوق. الشبرفق: الك اق بوسعوة: مقس دول 
اسلامية حنئورب الصحراء الكبرى كان كفيلا 
بأن يجعل افريقية معروفة تماما أمام عدد' 
كبير من المثقفين . 

ومن هنا نرى أن القول بأن افريقيا من. 
مكتشضفات الرجل الابيض فيه كثير من الخطأ 
والنة فرق االففدى «على: الساتائق العا يشية 
وان هن الواجب تمسحيح التاريمم الافريقى 
من جديد بفهم وعمق .. 


فحن ثعرف أن حركة الكشف الجغراى 
غانة قيرة علنيفية لصي 'النيضة" الأؤونبة 
فعس هارن تل لتقن عون كان ارو لصو قن أن 
المرتفال كانت فى مقدمة الدول التى اهتمت 
بافريقية » ولكننا لانوافق على طول الخط 
ان افريقيا كانت بلا تاريخ حتى قدوم 
الرجل الابيض وان أفريقيا كانت مجهولة من 
نفسها حتثى قدوم الممشرس والكتثنفين . 

وعدن بهمنا هنا أن تتعرف على 
حقيقة الدوافع لعملية الاكتشاف 
هذه وأن نقف على المكاسب النى 
حصل عليه! الغربيون من ؤرآه 
عوليات الاكتشاف وكيف أصسبحت 
القارة ممزقة على أبديهم حنيكانت 
االسئوات الآخرة وكانت عمليسات 
الصدو الافربقي النى هزت كاقفة 
أوز اء القارة © فالعحققة تؤكد أن 
دو افع الإسسشضتعوار قل عام + .مأ 
كانت تتراوح ددن العسوامل الديدية 
والإقتصادبة والعاطفية ٠‏ 


ولكن ما بكاد الزمن يأتى الى نباية القّرن 
المشرين حتى نجد أفريقيا تمتلىم بالغامرين 
والممشرين والمكتشفين والتجار ونجد هؤلاء 
جميعا يعملون نتشاطق مقابلة الزعمام 
الحليين ) وعقد الممعاهدات بيدهم »© والتزودر 
فى هذه العساهدات ومن ورالهم جميعا 
حكوماتهم تؤددهم ») وتبارك خطاهم وتقدم 
لهم السهيلات وحين استقر التنافس بين 
هؤلاء حميما ثرى الحكومات تتدخل لتنظيم 
عملية النهب هلهواكو يننتيحة هذا التنظيم 
انتعقاد مؤتمر برلين فى عام 1886 وختروج 
الدول الاوروبية من الموٌثمر فى عام هلما وى 
يد كل منها خريطة بالدول التى أصمبحت 
داخل لفوذها ٠.‏ 

وقد فازت ببريطانيا بنصيب الاسد لانها 
كانشته قد تحركثه قبل العقاد أأؤتمر فى أكثر 
من اتحاه فى القارة فقد استولت بالفعل على 
مصر فى الشمال »4 ووضعت بدها على جئوب 
أفر بقية وتمركزت على الهضبة الاستوائية 
والترعت لنفسها مساحات طويلة على 
الشواطىء الافر“شية ٠.‏ 


وقد هيأ لها كل هذا تكوين امبراطورية فى 
أفريقية قدرت مساحاتها بثلانةملايينومائتين 
وخمسين ألف ميل هربع يعيش عليها ستة 
وأربعون مليو نا مني السكان . 

أها > لرقن “عات ديك لتقن ليله ان 
التغلغل فى أقطار افريقيا الغربية والوسطى 
نقدر بأربمة ملابين ميل مريم بعيش عليهسا' 
أربءون مليونا من السكان ٠‏ 


أما بلجيكا فقد فازرت بحوض الكونقو 
وروائده الكبرى . 

وتمكنت البرتفال هن وضع بدها على 
أنجولا وموزمبيق وبعض الجحزر الالخرى 
وكسبت ألانيا مستعمرتين كييرتين احداهما فى 
القرق .“وه غتساننا -والكانية اق العيزت 
وهى الكاميرون ثم ضمت أليها بعد ذلك 
« رواندا أورأندى » . 


وقد ترك اابؤتمرون فى. برلين عام 14685 
اقليما صوماليا لايطاليا وهو الذى سمى 
فيما بعد الصومال الايطالى . 


ومن هنا نستطيع أن نقول أن أفرشيا 
تكمن وراء الارستقراطية الغربية »؛ وانها هى 
الى دفعت العالم لاوروبى خطلوات الى 
الامام بفضدل القوى التى كانتتغتصب منها 
وتو ضيع فى خدمة القرباء ٠‏ 

ولكن. افيا نودت البوم على الاسشتعمار 
وتخلصت من القوى التى الت تنفغط على 
مصيرها » وتمنع عنها الحرية واوادة التغيير 
فهى اليوم تستطيع أن نسهم فى التقدم 
اليمشرى ؛ وف دفع الحرب وشبحها عن العالم 
وى خلق نظرية جديدة تومن بالانسان ومن 
حقه أن بعيش فى كرامة وفى حرية . 

الها وقد زور تاريخها تمشى الأن من 
جديد لتقدم نفسها على حقيقتها انها وقد 
افتصبت حربتها فترة كبيرة لابرد أن تكون 
حارسة لاحرية » وهذه هىالخطرطالعريضة 
لاتى بمكن أن تلقى الاضواء على مستقبل 
القانة د ”* 


(( دكدون ميدمد المعتصم بيتك )) 
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جزيرة صغيرة كدقطة فى المحيط الاطلسى .. 
وهى بالملطقة الاسعوائية فى خليج غائة على 
الساحل الغربى للقارة الافريقية .. لبعد عن 
دأاهومى وهى أقرب منطقة ساحلية اليها 
بحوالى ثلاثمانة من الكيلرمتراث ٠.‏ 


وقد ذكرئا بها أخيرأ موّثمر القمة الافريقى 
الذى عدد أسمماء ب-بض ااحزر المستعمرة وذكر 
بالذات» أسماء ساوتومى وبرتسييبى وكاب 
قووف اق لزاني اللدكير.. #بوهن: ١‏ مسماء كزان 
هاا ازالت الترهال تتتكدرها سس اروم .., 


ومع ألها جزر صغيرة الا ألها تعثبير أقدم 
الستتعيراة: الأوؤويية فى افريقية 1ل مفى ليها 
ها يقرب من خمسمائة عام وقد سسهل على 
-المستعمر السيطرة عليها أنها كانت فى طريقه 
الفرى كين وداه عله اللععيف: العف اق 
للارض المجهولة ولانها صغبرة المساحة وبعيدة 
عن حركات التكثل مع الشعوب الاخرى فى 
القارة ». واتفرد. نيا" فظيرت حديقة : النوان) 
الاستعماربة فقد جحعل منها قلاعا للاسلحة 
للهجوم على السواحل وحجعصل ملها مركزا 
اعججازة الدقي و لوقيو :نوسن الاتراد 
ومزارع: للكاكاو ‏ والخاضسلات. الاسدوائية .: 
وقد لعبت جزيرة ساوتومى ثححبت. قيفسسة 
الاستعمار دورها فى لحقبق مكربه هلاه ©» فهى 


1 


متخن يكيل آثان عهذة الاستعبار ايفين الل 
البو ْ 
2 3 

والجزدرة بلعم مساحتها هى وجزيرة 
برنسيبى والحصن الذى ظلت تحتله البرتغفال 
فى دأهومى حتى عام ككل مع فجعل مر بع 
والجريرة بركانية التكوين خصبة التربة تدمج 
الكاكاو والين وزيثه. النخيل وجول الهلد . 
وقد لعبت مزارع الكاكاو فيها دورا هاما ) 
وما زأل البرتغاليون يسوقون اليها حتى اليوم 


الافربشيين من مستعمراتهم ليعملوا فيها فى 


جو حار خائق ممطر وشمس حار قة وق فلروف 
عمل بالغة القسوة ٠.‏ 
وحيوانات الجزيرة ذات القيمة الاقتصادية 


هى الماعن والافنام والخنازير »؛ وكان دشل 


الجزيرة عام 1969 ب حسسب الاحصسائيات 
المنشورة فى المراجع الغربية وهى الحصاءات 
متحيزة كما سنرى خلال هذا الحديثا 
مهر؟9 ألف سكودا درثفالية فى مقابل لإم أالغف 
سكودا هى قيمة الافقات , 

ومع أن البرتفال احتلت الجزيرة منذ عام 
1١‏ تقريبا 4 وادعت على الدوام أنها تعمل 
فلن قت |اتسيضية وبشتيق ا زسمالة الونانة 
واذاعة الثقافة البرتغالية فان عدد المدارس 


قليل اذ أن بها |؟ مدرسة تضم حوالى 58٠١‏ 
تلميذ فى المرحلة الابتدائلية فى حين 'لا يزيد 
عدد الطلاب الذين ينالون تعليما بالمرحاكه 
الثانوية عن ١/١‏ تلميذا ») وم-ظم هؤلاء من 
أبناء البرتغالين بالجحزيرة الذين لا يزيدون 
علي ألفين » فى حين يوجد بها اكثر من سبعين 
القن الوقن .وعزة لآق« الخوي: من الخليط 
الذين يمتزج فيهم الدم الافريقى بالدم 
المر سال 

ولعقارف المعلفلك وح ملي النيية كبر اجا 
تدر الوالن الأشهر ناح 00 رمن حطدرة 
يد التجعان: .قن له تتسعي: اقل من يندا 
بكثير فق جريرة ساوتومى اذ لا نزيدون. عن 
أربعة آلاف . وهؤلاء تسند أليهم البرتغال ©) 
'وخاصة فى جزر الرأس الاخضر حيث يشكلون 
أغلبية ؛ بعض المناصب والاعمال ٠‏ وتشسير 
المرتغال الى هذه الظاهرة كلما هوحمت فى 
الأمم المنحدة وفى المحافل الدولية » وتفاخر يها 
لانها تددن ححة القائلين. انها عاخل بسياسة 
التفرقة العنصرية » غير أن الكشير من هؤلاء 
موالون للبرتغال ولا يعتبرون من الافربقيين 
الخلصس. ...“ومن ناسنة اخرى نذكي السابية 
السرثغاليون أن هله الظاهرة ندل على أنهم 
اهتموا بتعليم الافريقيين ؛ وهذه ححة يمكن 
وحهها لاول وهلة اذا قارنا نسبة المتعلين 
فى المستعمرات البرتفالية بغيرها ١‏ 


ومن الظواهر البارزة بالنسبة للمجتمع فى 
جزبرة ساوتومى أن الافريقيين فيه بلقسمون 
الى قسمين » أولهما السسكان القيمون الى 
حالية الحقنوة الى ساق من التسه هرات 
البرتفالية قسرا باسم عقود العمل وذلك 
لاستغلالهم فى المرارع “البرتفالية التى تششتهر 
بالتاج الكاكاو ٠‏ وتستغل البرتفال هذا 
الوضيع لتعمسل على بث الفرقة بين اللمقيمين 
والوافدين هن الافريقيسين نطبيقا لحكسة 
الامستعمان الفالية « فرق تنسك » ٠‏ وى الوقفت 
الحافر تعمل البرتفال على استغلال ضعاف 


النفوس من الافريقيين ؛ وتجعل منهم ميسونا. 


نترصد حركاث الوطنيين ونشى بهم لدي 
السبلطاب ٠‏ 


وحدث أن شكلت بالجزيرة لجنة لتحرير 
ساوثومى وبرنسيى فتكلتالسلطات بأعضائها 
أشد التنكيل » واستطاع فرد واحد أن يقفف 
أمام اللحجنة الرابعة فى الامم المتحدة فى أوآخر 
عام 1159 ليرقم صوت الاحرار في الجزيرة 
وبسمع صوتهم للعالم لاول مرة . وكان هذا 
الحدث شيه معهرة من المعجزات . 


نطالما عانى الافريقيين بالجزيرة من الظلم 
والعبودية والتعذيب وكان صوتهم يضيع على 
الدوام فى رياح الحيط الاطلسى ©) وهكذا سمع 
الناس فى أنحاء العالم عن حقيقة حادث الابادة 
الجماعية الذى وقع بتلكالجزيرة عام 1981 »؛ 
ققد اول “تمعن الاخران الافر شين عن اعمال 
والرراع أن يحتدوا عما بقاسون من #مرقة 
حائرة » فأبادتهم الساطات البرتغالية 
بلا ضيه 

وهنا بحب أن نقف قلييسلا لتنظر فى عدد 
هؤلاء الضحابا »؛ فأقد ذكرت المراجع الغربية 
التى تبر من مراجع الاعلام العام عن مناطق 
العالم مثل كتاب ستاتسمان السنوى الذى 
تصدان عن دار ماكميلان للنشر بلندن أن هذآأ 
المدد بلغ حوالى مائة قثيل . فى <ين ذكر 
ملدوب لجنلسة تحرير جزيرة ساوثومى 
وبرنسيبى أن هذا العدد بلغ الالف . ومن 
الفارق الكبير بين الائة والالفتيين مدى بعد 
الاحصاءات التى تذكرها المراجع الغربية 
الاستعمارية عن الحقيقة . فامستعمر يتعمد 
تشسويه الحقائق بما يتفق مع مصسالحه فهو 
بخفى هذه الحقائق بالنسبة لثروات البلاد 
وسكائها لابهام السالم بأنها مناطق قليلة 
الهمية من النواحى الاقتصادية والاجتماعية . 
كما أنه بعمك بطبيعة الحال الى اخفساء 
الجراثم التى شترنها أو التهرين من شسألها 
اذا قدي للعالم أن بسمع عنها وخاصسة اذا 
دك فى حسربرةٌ ذالية صفرة طالما اقشرفب 
فيها الآثام والجرائم ٠٠‏ سربرة لا لمن بها غير 
بشطو فك الملاحة البرنغالبة ملل خمسسة ثرون 
حلى الان ٠.‏ جريرة أمشساد أن يدس فيها 
مكائده وحيلة وانشل منها وكرا للامثداء على 
ثلروة الفسسيارة كما انضك ملها سسجئأ الاحر أن 
ولكببلهم بأصفاد العبودية خلالثثرة استعماره 
الطوبلة البفيضة ٠‏ 


1 


ولا عجب اليوم أن يثوى أبناء الجزيرة فقد 
وصلهم صوت افريقيا يرتفع عاليا ويدوى عبر 
المحيط الاطلسى مناديا بالحرية ويقظة العمالقة 
وذلك فى الوقت الذى لا زالت فيه البرتغفال 
تقتر ف آثامها فى استعياد البشر وممارسة 
التفرقة الءشصرية فىجميع الخدماتالاجتماعية 
وفى التعليم وفى الخدمات الصحية كما تحرمهم 
حق السساواة وحق التقاضى وتفرض عليهم 
الشرائب الفادحة »6 وى الوقت نفسه تقدم 
تقارير هزورة لمكتب العمل الدولى وللامم 
التحدة . ظ 


وازاء الصمسوتك الاقر شّى الملدوى بالحر نه 
الذى أقلق مشسا جع السستعس أخشلد الرتغاليون 


بحيلون الجزيرة الى ترسانة مسلحة ) فجميع ‏ 


السكان البيض حتى الصبية يحملون اليوم 
الينادقا وهناك عدد كبير من الجنود ويجرى 
تدريب البرتغاليين على الاعمال العدوائية 
العسكرية » كما تنفشت الجاسوسية بشكل 
ظاهر » مما خلق جوا عدوائيا ؛ وكأئما بريد 
أبناء البرتفال اقتراف جريمة ابادة الجنس 
مرة أخرى على لحو ما فملوا عام 1188 ٠‏ 


ا نا فنك 


شير أنهذ! الذى ثراه اليوم ليس الا صورة 
باهتة مما كان يجرى على أرض هذه البجزيرة 
الماغى » ظ 

فحين نفشلت الحروب الصسليبية اتجهث 
البرتشال صوب الساحل الافريقى الغربى 
لتستولى على ئل الجزر والاقاليم التى 
صسادفتها فى طريقهما لتطلق عليها أسمام 
القديسين وكان من نصيب الجحزيرة التى 
نتحدث عنها أن تنسب الى القديس توما » 
وهناك جزر وأماكن أخرى تحمل مثل هذه 
الاسماء ( جزيرة ساو جورج داميئا وحصن 
ساوميجل فى لوائدا ) ٠‏ 


وكان الاستيلاء على الجزى والاماكن ضرورة . 


حيوبة لتأمين الطريق البعيد الذى يهدفالى 
امتلاك مصادر التحارة فى شرق افريقيا واآسيا 
وبحرم العرب من احتكارهم التجارة مع الهند 
-:والسرق الاقفف: :: ظ 

ثم ١ن‏ القرن.الخامس كان عصر الكشف عن 
المجهول هن الارض © وكل ما يكشرفف يعثبر 


رين 
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وكشفت جزيرة ساوتومى عام ١5/١‏ تشريبا 
يوساطة يهودى برتفالى وبعض الافاقين 
الخارجين عن القانون © وكانت قاعدة لتنظيم 
'نجارة الفلفل فى أول الامر ثم قاعدة للاتقشاض 


نان :انس احن نيك كعنم العام :و لمعديار: 


الذهب. والعبيد الذين كانت تحتاج اليهم 
المزارع فى ممتلكات البرتغال بالبرازيل وجزر 
البفد. الثرية +.وكان: للجحري السندددة الح 
امتلكها البرتفال فى ذلك الحين وظائفها فى 
آذاءا هله اليماض-». نول القرة "الحامن هشر 
كانت البرتفال تستولى على جزيرة أرجيوم 
التى تقع شمل فربى جزر الرأس الاخضر 
وحاولت انتستخدم هله الجزريرة فى الوصول 
الى هناطق بعيدة داخل السودان الغربى 
كما حاولت الوصول الى ثلكالدينة الاسلامية 
الساحرة بثقافتها وبتجارتها وبأهميتها فى 
طرق المواصلات وتجارة الذهب وأعئى بها 
لمبوكتى التى تنازع المستعمرون على الوصول 
اليها ٠.‏ واليوم ترى ننافسا كبيرا بين جمساعة 
المستعمرين الاوربيين لالبات من ملنهم كان 
أسبق فى الوصول اليها »؛ فهناك تناس بين 
الأرلسيين: واليرغتاليى: والأنيسيان: + ومن 
الطريف أن بوستاختى الاسسبائى ذكر فى 
محاضرة له عام 1565 أن الاسبان هم أول هن 
وصل الى لمبوكتو غير آله تسب الفضل فى 
ذلك الى علمام من عرب الالدلس وهؤلاء عرب 
لا أسبان ٠‏ 


واحثل البرتغاليون فى كلك الغثرة المبكرة 
جرر كاب فردى ( الرأس الاخضر ) التى تقع 
بعلا الستاحل الآفز كن الفرين: بين الستفال 
وسيراليون فى الملطقة"المعروفة اليسوم بأسسم | 
غيئيا البرتفالية . وقد ساعد وجودهم فى 
الحزيرة على الاسثيلاء على غيئيا ٠‏ 

وساعد احتلالهم تجرد اخرى للوصول الى 
تسهال قننا فاسعطامو1 أن بفرو ا سحو لة فق 
السنغال وغامبيا » أما فى حلوب غيئيا فلم 
كود قورف سشتياذ شي “تانحك الس 
البرتغالى من جزيرة ساوتومى قلمة عسكرية 
لاعداد المحاربيين ؛) كما كانت الجزبرة مركزآ 
للتجارة فى مصب هر النيجر ومركزا للاتجار 


ف الوميق الكلوتدمو كينها والعوت + برقد 
ازدادت الحاحة الى الابدى العاملة فى القرن 
التالى حتى قيل أن عدد من اقتيد من أبناء 
افريقيا فالسدواك التنيدين. الاخيرة من القن 
السادس عشر شرب من .ءلم ألف أفربقى +٠‏ 

ومع أن التجار البرتغاليين لم يستطيعوا 
أن يصلوا الى مناجي الاشانتى فى غانة الا أنه 
صدروا كميات من الذهب قدرت بما بساوى 
مائة ألفحنيه كل عام ولعيت جزيرة ساوتومى 
دورها فى لشر المسيحية وأعمال التبشير وهى 
أعمال لم تستهدف ثثير الدين حقا وانما قصد 


بها اخضاع واستغاذل الافرقيين باسم تعاليم, 


المسيح ٠‏ وأنشىء بالجزيرة كئيسة رليسسية 
لنشر المسيحية وخاصة على مصب ذهرالكونغو 
وسوف أشير الى دعضن الاحداث التعلقة بهذأ 
الموضموع فى تهاية هذه السطوني ٠‏ 


وابتدامء من الكرن السسادس تشبر أخذت 
المنافسة تنشستد بين الدول الاوربية على كشف 
الطرق البحرية والجزر التى تمر بها وعملت 
البرتفال على الاجتفاظ بجرر كاب فردى 
( الرأس الاخشر ) وسيساوتوهمى ور لسيبى 
وفيئيا وحولهذه الاخيرة اخل لفوذ الفرلسيين 
بمئد شمالا فى السنفال كما اخد لفرذ الاتجلير 
يمد فى فامبيا جوبا ٠‏ 


و ممع أننا نسدد دن[ سسسية سساوائومى 6 تلك . 


الجزيرة الضقرة مويين المسعمرات البرتفانية 
الا أن تاريخ هذه الجزيرة بمثل بحق سير 
الاحداث والفظائع التى ارتكبها الاستعمار 
المسرتشالى فى المناطق التى خضعت لسيطرته 
وتحت قبضته » الاآمر الذى يؤكد تلك الحقيقة 
التى يشسير اليها بعض الؤرخين آلا وهى أن 
جزيرة ساوتومى تمثلل متحفا تاريخيا يضم 
آثارا بيئة فى تاريخ الاستعمار . فالى تلك 
الكوررة كان سياف نان انفلا اضر قر 
وغينيا فى أول الامر ثم اقتصرت تجارة الرقيق 
على من' بساقون من أنجولا وموزامبيق وغينيا ؛ 
والى بيومئنا هذأ برسل أليها الكثير من أبناع 
هذه المناطق تحث شعار آخر وان لم يختلف 
فى جوهره عن تتجارة الرقيق ؛ كما سسساق 
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وأدركت البرتغال أهمية جزيرة ساوتومى 
تعملتفان” تحمانتها وحيابة الخولا منالسقوط 
فى بد قوى أوربية أخرى »© ولقد بلغ حرصها 
عليها أنها سارعت بطلب التجدة من البرازيل 
حين ظهرت فى المحيط الاطلسى غربى افريقيا 
قوى أخرى مهددة . 

واسم ساوتومى ما زال رمز! للعبيودية 
والرق وهو يثير الذعر فى قلوب الافريقيين 
بالسستعمرات البرتفالية حثى فى مسستعمرة 
موزامبيق البعيدة عن هذه الجزيرة والعمال 
هناك يفضلون ترك عائلاتهم وحقولهم والاغتراب 
سئوااث للعمل فى أسوأ الظروف فى من اهم 
جئوب, افر بقيا على أن بكونوا مهددين بالاعتقال 
فى سسساوتومى التى تعثير فى تظارهم أرضس 
الفقودين ٠‏ غير أنهم لا يذهبون الى جلوب 
افريقيسا أيضا بمحض رغفبتهم وائما يرغبهم 
البريالبوق فى :ذلك ليجدرا أرباخا طائلة” من 
ترحيلهم كما تقضى اتفاقية بهذا الشأن بيئهم 
وبين حكومة جدوب افريقيا ( راجع مقال ' 
موزامبيق من وراء سثار فى عدد سابق من 
هذه المجلة بظلم كانتب هذه السطور ) . 

وفى أوالل هذا القرن حملت الجلترا على 
البرتغال حملة تسعواء لالهأ لمارس تجسسارة 
الرق رغم الغالها وتحريمها ) وذلك بعد أن 
كشسفس الكتاب. والمسحفيون ملك هام “إ,و| 
من هذه الفضائم ٠‏ كما هددث شركة كاربورى 
الشهيرةبصناعة الشيكولانة فىالجلترا بمقاطعة 
كاكاو حريرة ساوتوهمى , ولاشك أن للمئافسة 
الاتتصسادية وهى التى كانت ضمن دوافع 
الجلترا لتحرير العبيد ) دخل فى مفسل هذه 
الحملات ٠ ٠.‏ 

والدور الذى لعبته جزيرة سأوتومى في 
نشر المسيحية يكشف برضسوح عن الافراض 
الكامنة فى نفس المستعمر والتى بخفيها تحت 
سكا الدين ء 

نقد حمل اللمبشرون البرتفاليون الوافدون 
من الحريرة الى المناطق الواقعة على مصب 
الكونغو أحد اللوك الافرشيين على اعتنساق 
المسيحية التى أعجب بتعاليمها اعجابا شديدا 
مما حمله على ارسال أحد أبنائه لتعلمها فى 
السرتفال ٠.‏ فلما أن ضمت جحزيرة ساوتومى 


“الى املاك الشاج البرتغالى عام 16197 وأقيمت 


بف 


بها مديئة ساوتومى العاصمة أصبحت الجزيرة 
تشرف على الكونغو باعتبارها مستعمرة تابعة 
للبرتفال وذلك بناء على قرار من التاج 
البرتفالى ولان الملك الافريقى اعتنق المسيحية 
وعمل على شير تعاليمها بين شيميه ! ! 

' ولم يعرف الملك الافريقى ثوايا البرتفال 
وائما رأى اليرتفاليين يسوقون [إبناء شسعبه 
فى قيود الرق وهاله أن يعامل شعبه الطيب 
عن هدة البونة 14 تافل يزسدل" الرسائل الى 
ملك البرتغال شاكيا مسترحما باسم المسيحية 
وأخذ يطلب اليه ارسال رجال دين طيبين 
وبطلب معلمين لشعبه ويحرم تجارة الرقيق 
ولكن ورسالئله كانت تتوققفا عند الحزيرة 
وتحتجز وذكرت بعض المراجع أن واحدة من 
هذه الرسائل التهت بقول اللك الافريقى 
( ونستعطف سموكم آلا تتركئا دون حماية 


وألا تسمح بالهيار تعاليم السيحية فى مملكينا 


لاننا وحدنا عاجرون عن أن لفعل ششيئثًا ) ٠.‏ 
وأتصوى أن واحدا من أولتك الادأاريين 
البرتغاليين الذين كانوأ يستولون على رسائل 
الملك الافريقى يقهقه ساخرا من سذاجة هذا 
الل امن ! 
د د 3 
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وبعد فان موّتمر القمة الافريقى وهو أعظم 
حدث فى ثاريم قارتنا انما كان يمثل رغبة 
عشرات الملابين وآمالهم حين رأى تشكيل لجنة 
لكين افزيقنا” الستعيرة لي أن فال هه لذ 
الملابين الذين قاسوا الذل والعبودية والعذاب 
مدى خمسسة قرون ومئنهم س كان جزيرة 
ساوتومى أحيتها أصوات التحرد وطبول 
الحرية الثى تدقء ليعبر صنداها المحيط 
فيشعرون ألهم بعشوأ من جدبد وأن قيودهم 
قد حطمت الى الابيد وأن أفريقيا للافريقيين 
6 وانقتعن ‏ ااشعدر ىق الو قح لفسه: آنه 
لذ قف على امن <ضابة كما كان زاتما نات 
بالذعر اذ يرى الجزيرة تتحرك كأنها كائن 
ديت فيه الحياة أو وحش مخيف مثل جزيرة 
السندباد القديم وأن عظمته وآمبراطوربيته 
انما هى أسطورة كأسطورة ذلك املاح العتيق 
الذى عاد أخيرا الى بيته ليقبع فيه بدلا من 
حوب البحار فى سييل مطامع لاتنتهى ٠.‏ وهكذا 
تصبم جزيرة تومى حقا جزيرة القديس بدلا 
من أن تكون جزيرة للاعمال الششسيطانية .. 
أو -جزيرة للشيطان البرتغالى الذى سسماها 
انما ماقف لأقبالهة فييلة» 

( عبد السلام شحانة )») 
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المنطقة التى 
وناطى: السحواع القن عنقت بين | لحر "الأدهر 
كرفا الى السسنال قرنا 6.رومن متانع التسيل 
وروديسيا الشمالية جنوبا حتى حدود 
اللطفة | لدي المهدة على طول يدق الي 
العوش كلك مزالا :و امون الشترك. العباء 
لهذه ا بحضارة فى كل هله الماطقة هو انها 
ضمت الشعوب المختلفة المقيمة بهذه الماطقة 
الشاسعة فى دول تشابهوت نظمها حتى تؤكد 
للدارس أنها حجميعا خرجت من لبع واحد 
وترجع ألى أصل مشترك ٠‏ ققد كان على 
راس كل دولة ملك له سلطة مطلقة دستمدها 
من الحق الالهى فى الحكم وبدين له بالولاء 
الكامل لاله ظل الآلهة على الارض ٠‏ وام يكن 
الملوك يظهرون لرعاياهم الا دن وراه سسستان 
ولم بكن مسموحا لاى السان حتثى لرجال 
الحاشية الاقربين أن بشاهدوا الملك وهصو 
براول المهام البشرية العادية كتناول الطعام 
والشراب . وكان الملك فى كل العام هو الذي 
بقوم بافتتاح الاعمال الزراعية فهو الذى 
شرن" الفرنرة: الأولن > الاين ملعيها ومس 
الحرث » وهو الذى بسشر الكمية الاولى 
دون شقدنا عومسم البلى ىؤاذا كان انك 
يتمتع بصحة جيدة نمعئى ذلك ان المحصول 
.سيكون ممتازا وان المطر سيئزل مدرارا ء, 

والنكاثيي نزل الالية بعلن الارقوه لد كن 


' له أن بموث ميتة الانسان العادى على ذراقه 


قاميتك بها هذه المدنية هئ 


حتئ: ولو كان هريضا أو طامنا فق البنن + 
بل لابد أن يموت ميتة جديرة بالآلهة بتناول 
السمم مثلا أو بأن يقتل نفسه فى احتفالات 
مقدسة تقام لهذا الغرضص ٠‏ وبمف اموت 

كان يجب حففل الجسد الملكى وتحنيطه ويجب 

اقامة الاحتفالات الكبيرة تقدم خلالها الضحانا 

البشرية وتحفظ بقايا الملك مثل الاظافر 

والجني :يو اللسحد 3 إلقرة لكيه 


اوكان. نرافغن أن نقام حفلات الدذن خسلال 
فى كل مكان لانها الرمر الرئيسى لحياة الملك 
وساملته ٠‏ 
| وكان الرعايا الذين نشبعون 0 ملك دن 
هؤلاء الملوك بتراوم عددهم بين آلف قايلة 
وملا سين ٠‏ و دعضن هذه الممااك كانت لممال 
ألى . التجميع قى. وحدات كيرة تضم مملعة 
اكبيرة الكون عطى حاضرة هلدا أ لتجمع وو لها 
عدد كبير أو ضثيل من الممالك الاخرىالصعمة 
والحييل. ل "اسن عله البالك كن قايت 


'بالدووان الاوسط الها لم تكن تقوم ا 
انخاتى ليطا الاللطاضي :كما الها الود كن 


تقوم عاى اسيافن نظام وداثى و٠‏ ولكتينييا 


كانت تقوم عادة على نظام. بيروقراطى يعثمد 


ىن عند من الموظفين بختار هم املك انهم 
كانوا ددوزون رضاه والذين كان يمكن نقلهم 
من وليفة لاخرنى أو عزلهم أو حتى قتلهم 
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ناكنارة هن :راس املك القدسن: .+ .وكان: اثرب 
الاشخاص فى حاشية الملك وارفعهم مكانة هم 
أمه وأخواته البئات ثم زوجاته . وبعد ذلك 
بأني الوزراء الذين لم يكن يزرمد عمددهم فى 
العادة عن أريعة ٠.‏ وبعد ذلك يأتنى رؤسساء 
الراك والتواصى الذين كانوا يمثتون عادة 
بصلة القربى الى. الملك نفسه والذين تلقوا 
من قبل تعليمهم فى البلاط الملكى نفسه ٠‏ 

وكان هؤلاء يظهرون ولاءهم للملك عنطريق 
امداده بالمساعدة العسكرية..والقوات المحاربة 
وعن طريق امداده بما يطلب من اغذية ومؤونة 
ومشروبات أيضا ٠.‏ وكذلك كائلوا يقدمون له 
ما يطلبه من الزوحجات والعمال ومن العاح 
والجلود والذهب والرصاض واللجح وثمسان 
الكولا ٠.‏ وكانت التجارة الشارحية فى معظم 
هذه البالك: الحهانا ملعي شاف .كينا 
أنالفئانينو الصداع المهرة وباقىالاختصاصيين 
كانوا شيمون فى العاصمة الملكية رهن أش_ارة 
الذات اللمقدسة فى أبة لحظة . بل ان كثرا 
نن: اللولة كارا محد قوق افران محيسةاءة 
الحدند والصيافة ٠.‏ 

ولقد كان العصر الدى ازدهرت شلاله هذه 
الممالك بالسودان الاوسط هو الالف الاوئى 
بعد الميلاد . والمراجم الكبرى المولوق به..! 
القن تيعطم أ سن يدها معاون تنا نبوا 
هى كتب الرحالة والجغرافيين العرب من 
أمثال الفزارى والبكرى القرطبى والمسمودى. 

ومن أولى الممالك السودانية التىتواردت 
الينلاأا أنباؤها .. مملكة انا التى كانت 
| عاصمتها تقع على بعد خمسمائة ميل تقرريبا 
فق“ الشنهعال: القريى. لفانا الحالية” + 

ولقد أورد لنا المعلومات الاولى عن هذه 
المملكة ااؤلفا العربى الفزارى الذى عاشش 
خلال القرن الثامن الميلادى ٠.‏ وبعد ثلائة 
رون أى فى القرن الحادى مشر -«ين أم ميات[ 
هذه [لاملكة معروفة مشهورة لدى العسالم 
للكجمان: ١‏ العريي 
المسمام من ذهب .. كتب الجفراق الاندلدئ 
البكرى القرطبى يقول علها ويصفمهماشاهده: 
بها « وكانت وما زالت الوثنية ضسارية اطناءما 
بها ) .- 


الاسلامى لا كانت لصدره 


١ 


ويدعى الثاءن: الحذعوق أنام«اللك» تواساطاة 
قرع طبول يسمونها « دابا » مصنئوعة من 
جذوع طويلة مجوفة للاشجار ٠‏ وحيئما 
يكل الجاس أأماء. :النك .متسروق الى الإذفان 
ركعا ويعفرون رؤوسهم فى التراب لان هذه 
هى الطريقة التى يعبرون بها عن ولالهم . 
وديانة شعب غانا.هى الوثنية وعبادة الاصئام 
والازلام ٠.‏ وعندما تموت ملوكهم يبدون ذوق 
المكان الذى سيدقن فيه قبة هائلة منخشب 
الساج . ثم يأتون بحسده موضوعا فوق 
محفة مفطاة بالعددك من السجاد وبوسدوته 
نحت القبة . وبحانلبه بضعون حليهوأسلحته 
والآأوائن.. آلان. أعتاد أن بتناول منهأ طعامه 
وكرابة بعد ملئها بمختلف انواغ الظعاء 
كما يدحلون معه في المقبرةالرجال!لذين كاذوا 
يقومون على خدمته ٠.‏ ثم يغلقون الياب 
بالحصير والاعشاب ثم يجمعون النسساس 
ليهيلوا عليها التراب حتى تصييح كالتسيل 
الصغير ٠‏ وبعد ذلك يحفرون لشئدقا بحيط 
تالعل .من حمية -لولسية 1لا نالصي واحدة : 
وأخبرا يضحون ويقدمون القرابين والمشرويات 
ار 1 

وقد زأي أليعقوبى مماكة « كناتم 6 التى 
كالكدعتع قا السبالن الفرذو افق وس 1 


نشاد ووصفا حكامهأ من أسرة « زغشاوة » 


وذلك فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ وف القرن 
العاشر المهلادى زارها كأنب عربي آخر هو 
« المهلب » وكتب عنها شول ؛ 

ان مملكة زغاوة تعثبر مملكة كبرى من 
ممالك السودان . وعلى الحدود الشرقية 
لهذه المملكة تفع مملكة النوبة الثى تقسع 
جنوب صعيد مصر ٠‏ وبين المملكتين مسانة 
مسبيرتها عشيرة أيام . وفى هذه الملكة تعيش 
قبائل عديدة . وبقطع المرء بلادهم فى مدة 
لا تقل عن خخمسة مشر يوما وسط بلاد وقرى 
ومزارع طوال الوقت . وكل المبالى واانازل 
مبنية من الحجارة والجير وكذلك التقلمةالتى 
يقيم فيها الملك ٠‏ وهم يقدسس ون اللك 
ويعبدونه ولا يعلمون شيئا عن الله المص_لى 
القدير. . كما ألهمي يعتقدون زيفا أن الملك 
ل طعام ٠‏ ولكن طعامه تحمل 


البةافهرا واخل فلعقةه + :واذا حدث أوشاهر 
أحد من رعاياه الجمال الثى تحمل الطءام 
فائه بقتل لفوره ٠‏ وللملك سلطة مطلةٌ .ة 
على رعاياه فهو بأخذ لنفسه ما شام من 
ممتلكاتهم وممأ بقتئو نه من أيفار وماعصسر 
وخيل ٠‏ والدرة هى المحصول الرئيسى الذى 
بررعونه فى أراضسيهم ٠‏ وبجانبها يزرعون 
الغول والقمح . ومعظم الناس العادبين عراءا 
لا يغطون عوراتهم الا بالجلود ٠‏ ويقضون 
أوقاتهم فى الزراعة ورعى قطعالهم . ودبالته, 
هى عبادة ملوكهم لانهم يؤمئون أن صؤلاء 
اللوك هم الذين بحابون لهم الحياة والموت 
والمرض والصحة »6 . 


وآخرا فأن الجفراق اللكوينز الست هودف 
ووأاصل رحلته حتى الساحل ألشر قىلافر ييا 
فو صصل, أل 0 سوفالا ( قَّ دوزمييق أإعحااية 
سئة اا8 ميلاد بة ٠‏ أثيست وحود تصمارة 
من سو فالا الى عمان ومن هناك تنقل م 
ألصين والهند 3 وذكر المسمودى أن هدع 
التجارة كانت تتركز فى دولة افربقية كانت 
موجودة حيلئد بالداخل فى المنطقة المعرومة 
الآن باسم رودنسيا الحلوسة ٠‏ وكان ملك 
هذه المماكة تحمل ألقايا سامية مثل )0 أبن 
هذا أللكِ هو انع عسييك الحكام الأكر بقيين 
المعرو فين حرملدك للر حا لة العرب ألذين حابوا 
ثماما أن المسعودى كان يشير بذلك الى 
الحكام والملوك الافريقيين الذين شسسيدوا! 
الصروم الاولى قُْ المناء الحجحرى الكبيرااللى 
اقيم فى « ف يمبابوى »© العظيمة ٠‏ والثى 
وأرحعوا تأر بس بنانها الى القرن الحادى ص 


الميلادى 8 و بتفس سح من كتاباتث الرحالة 
البرتغاليين الاوائل النطاكة 
منك ححوسسية قرون مضث أن النظام السسياسى 
3ق العاطق يحوب ل للش ماهو هنازك 


الذين زاروا 


والانتشار الجغرانى لهذه الدول الافريقية 
الغن ‏ قامت: خلال. الاقف" الأوآن حثب ملاذ 
المسيعم بالسودان الاوسط بحملنا على الاعتقاد 
انها لم تكن هى الدول الوحيدة ااتى ذكرها 
الجغرافيون والرحااة العرب الاماحد االمين 
اليقوا: كتاباريي “تلك إن الاوريكن ل كردا 
ااكتخيفيق الأوائل: الاقسارة: الحلواء + واكن 
لأبد أنه كان يوجحد ممالك أخرى غير مملكة 
غانا ومملكة. زغاوة ومملكة زيمبابوى . مر أن 
هذه الملكة التى ذكرت فى كتب الرحالة 
العرب كانت هى الممالك التى استطامت أن 
فصل :العا الشارعى واستيي لبان 
الذول "اكتوئ: ق: الدنا القدسة يتل 
ولوق شيف الكسوقه الحديعة عن مريت 
العصر الحديدى التى تحجرى الان في أ قر نقيا 
عن سيل منهمر من المعلومات الدقيقة عن 
دول أخرى كثيرة تقوم خلال تلك الفترة التى 
بطاق عليها اسم فترة ‏ الحضارة السودانية» 
تمتاذ ‏ اكيسف .علماذ ٠‏ الأفان. (ابلجيكيون: :مد 


فثرة قصيرة على شو اطىء نهر لو اليا الأعلى 


آثارا كثيرة ترجع الى القرنين الثامن والتاسم 
الميلاديين ٠.‏ ومن بين مأ اكتشفوه مقابر غشة 
يدل ما وجه بها على أن النحاس كان 
سدتترج فى تلك الفثرة من مناجم كاتنحسا 
وأنه كان يطرق حليا للرينة وقطعا صغيرة 
على شكل الحرف اللاتيئى [(18 لاستعمالها 
كنقود . وعلى الرغم من أله لم بعثر بعد 


على موقع للماصمة أثبتت أن هؤلاء الاقر بين 


الذين كانوا على 'درجة كبزة من ااتقدم القن 
واللين لا عدات: مودسا تله أو زر باهم 
اختلافا جرهريا عن الافريقيين ا|اماهمر بن 
الق.مين بمنطقة « لوبيا » . 


٠٠‏ نقول اتثيت أنهم كانوأ منتظمين فى 
دولة من ذلك الطراز « السودالى “» الذى 
تنحدثنا عنه .. ولكننا حين نرجع الى التقاليد 
الناريخية للمنطقة .. نرى أنقفسئنا مدذوعين 
للقول بأنهم كانوا منتظمين فعلا فى دولة من 
سءا الطراز ٠‏ وعلى بعد قليل من :لك الجحهة 
تاحسرييتية: التبمال 1ه أن 
وبورندى والاجراء المتاخمة لاقليم « كيفو » 


أوغندا ورواندا 


يف 


بالكونفو حيث يمكن أن ذتتبع تكوين كشير من 
الدول السودانية منذ خمسة.قرون مضصك.. 
ولقد اكتشفغت حدثا مصئوعات فشخاربة 
كثيرة تطابق تماما الملصيوعات التى كانت 
تنتجها الدولة السودانية خلال الالف سنة 
الاولى الميلادية مما يبدل على قيام حضارة ن 
تلك المناطق من الكونجو وروديسيا شديدة 
الشسه والاتصال بالحضارة السودانية .. 


وكذلك الحال فى الممالك الوثنية التى قامت 
فى الجنوب الغربى لاثيوبيا وخاصة ممالات 
كانا واتاونا:' ولت اهكتسيوفك غلى أن “تلك 
الممالك كانت وثيقة الصلة بالحض سم ارة 


وتدل الكتابات 'التى تركها السودانيون 
السلمون ١‏ الكتتؤف ا تددن "كاننا ميتس حوصوة 
فى القرنين السادس عثشر والسابع عثر 
الميلاد بين علي أن أصول دولة « ص وثفاىي ) 
ألتى كانت تقوم على الضفة الشرقية منحتنى 
النيحر .. موغلة فى القدم وانها كانت تقو 
فى نفس الوقت الذلى كانت تقوم فيه دولة 
« كانم » ودولة « غانا » القديمة فى القرون 
الاخيرة من الالفم سنة الميلادية الاولى ٠‏ ونى 
نيجيريا الشمالية وجمهورية النيجسر تدل 
الأنان خلن دان دول الهويا" ترم :باصيير لها 
ايشا الى نهاءة الالف سئة الاولى للميلاد . 


ومما سيق بمكن لنا أن لستخلص عدة 
لاني مده * 

١‏ عا تكوين هذه الدول فى السسسودان 
الأوبحك ماج ند علوم و كه لكان اسه 
أصصييلة فى تلك المناطق 

ع ان الأمسسول الأول لعلك. الافكار 
ترجع فى حذورها الى المناطقالعليا لوادى 
الدمل:. + 

ب أن تلك الافكان السسياسبية المتثلمية 
التى أسفرت 'عن قيام تلك الدول السودانية 
قد وجدت قبل دخول المسيحية أو الاسلام 
بلك أاشاطق . وبما أن وادى النيل هى 
المصدر الذى ثبعت منه تلك الافكار 
الجمافية لوذه ودل حملن انوا فنا ريم 
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منه ألى تلك المناطق السودانية قبل دخول 
المسيحية ‏ وبالتالى الاسلام ‏ بالوادى 
اف كلقن “الافلن هه تيا" شول: الامعاذان: ونال 
أوليجر و ج . فاج فى كتاب موحجنز تاريخ 
اترشاء ف بل أن شبت اتداهيما بالواقئ + 
ولقد بدأت المسيحية زحفها من شسسمال 
الوادى الى حدوبه فى أواخر القرن السادس 
الميلادى ٠.‏ واستقرت خلال القرن الس_ابع 
الميلادى هناك حتى استطاعت مقاومة زحفى 
الاسلام عليها طوال قرون اربعة .. 
الاسلام فى صيع حئوب الواذى بطابعنه 


قا ا 


التوحيدى المشرق الا فى القرن الحادى, عشر 
ولابد أن النظم والقواعد التى تسربت من 
الحضارة النيلية أو بالاحرى من الحضارة 
القرعونية العظيمة ألى الممالك السسودانية 
والتى ساهمت اكبر مساهمة فى تكو بن تنقاليدها 
ونظلمها .. قد بدأت قبل القيرن السادس 
الميلادى وعن طريق دولة « ميروت » التى 
كانت تقوم .ق جنلوب ألوادى محاورة لدول 


- 'أسسودان الشرقية . 


ادن هن ذلك ٠‏ بجزم كثير من علماع 
الأناى تقر موت على ان رفك لتك الس كك 
والعادات التى انتشرت فى دول السودان 
الاوسطف وساهمت فى تكويئها ترج سسع الى 
الماتدزين التوت الأو الل الدين وافذوا .مدن 
لأريوة الكت الاسمو مو البن و تسيوك 
العرني "قبل الأبلام وقيل القونالسس سانسن 
الميلادى ٠‏ 


'فدول السودان الاوسط اساسا هىعبارة 
عن نتائج للتأثيرات المتبادلة بين المجتمعات 
الرراعية .. يضاف الى ذلك دءض الاذكار 
الجديدة والاساليب الفنية المستحدثة هاضة 
فى هيدأن التعدين والتجارة وفدت اليها من 
وادى الثيل عن «طريق الفروات والمصادماتث 
الحربية بين الجانبين وذلك لمحاولة السيطرة 
على طرق التحارة القديمة عبر الصحراء 
التى كانت تؤدى الى الششمال الافريقى الادى 
كان يقع اولا نحث سيطرة الرومان ثم 
البيزانطئيين ثم العرب . 


< )) عبد الرحدمن صااح (( 


0 


يمتد جنوب أفريقيا من النطقة التى نقع 


جنوب حوض لهر الزمييزى ب أى من خضل 
ليم ألمياة بين تهرى الكولفغو والزمسيرى 
داعم رانين الرحادالسالخ + 


وعلى الرغم من أن جدوب أفريقية يكون 
وحدة جغرافية متماسكة © فانه بنقسسم الى 
عدد من الوحدات السياسية ؛ ويعتير اتحاد 
جنئوب أفريقيا أهم هذه الوحدات من الناحية 
الاقتصادية والاستراتيحية ٠.‏ 


ويقع اتحاد جنوب أفريقيا بين مناطقعازلة 
تحيعل ليله وتفصلهك عن العالم الممعحاأور 4 شغى 
الغرب المحيعل الاطلسى الذى يفصل أفريقيا 
عنأوربا والامريكتين وفى الشرق الحيطالهندى 
الذى يفصله عن العالم الشرقى أى آسيا 
الاتحاد نقية- الول الافرقية : . 

وعاى الرفم من 55 الظروف, »© فانالطبيعة 
وهبت حجلوب أفريقيا بعض الزرايا الثي 
حذبت اليها المستعمرين من البحر ..فوقوع 
جنوب افزيقيا على الطريق البحرى الذى 
بربط أوربا بالهند عاد عليها بفوائد كبيرة ) 


ذلك أن دركة التجارة كن كانت تتمايع ها 


موانى البحر المئو سط.ك والبحر الاحير ف 
العصور الو سطى انتقلت الى رأس ا لر-جاء 
الصالح » وظل جنوب أفريقيا بتمتع بنشساط 


تجاري عظيم حثي د قِنام لينو سن م 


يمام : مارطه 


وبعد ذلك تحولت التجارة الى البحر. المتوسصط 
والبجر الاحمر من جديد . 


كما أن وقوع جدوب افريقيا فى مهبالر يام 
وانتظام هبوبها صيفا وشتاء فتدفع السفن 
الشراعية من أسيا لافريقيا شتاء والعكسسرء 
ديفا ») هذه الحركة التى بعبر عنها برحلة 
القفاف :وا لصيف امتاك على ويطك ١‏ ييا 
وأفريقيا وعلى نزول العناصر الاسيوية دن 
هنود وعرب وملايو فى شرق القارة » وهكذا 
نجد ان المحيطات الثى كانت سببا فى عرلة 
جدوب أفريقيا قد أصبحت من دواعىالاتصال 
فى العصر الحديث وبعد تقدم وسائل النقل 
عبر المحيطات . 

ويمتاز جلوب افربقية بظروفه المناخية 
الملائمة ... ولا نمرف ان كان هلا نعمة 
أم نقمة لان هذا المناشم الملائم جعل جنوب 
أقر بقيأ موطنا صالحا للعناصر الاوربية التى 
لم تليث أن استولت على البلاد واعتبرت 
الافريقيين غرباء فى بلادهم ٠‏ 
الثروة الزراعية 

نكاد الحياة النباتية الطبيعية فى جنشوب 
أفريقية أن تنحصر فى الاعشاب واللحشائش ») 
وقد ساعدت هذه الظاهرة على انتشار حرقة 
الرعى ٠.٠‏ على أن ذلك لم بعق قيامالزراعة 
التى استفلت فى الادوية . وبعد العلب من 
اهم الحاصبلات الزرامية كما أن التمح 
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كنل اند اللعيوية : الرووعة" :ونيد اوت 
زراعة الفاكهة الى قيام كثير من الصسلماعات 
الزراعية كتعبئة الفاكهة وحفظها وتصديرهاء 
ومن أهم الفواكه التى تصدر العنب والير تقال 
والتسيش والكثرى والتين ٠‏ وبيزرع الطباق 
كذلك فى حتوب افريقيا ٠.‏ وتقوم عليه ج.ماعة 
السجائر وخاصة فى مديئة الكاب التىلاتكتفى 
بالانتاج المحلى بل نستورد الطباق اللازم 
لمصانمها من الترنسفال ورودسيا الجذوبية. 
الدروة اأعفدسية : 

قوز مناجم ريف 110 هن اعد 
صاحجم الذهب فى جنوب أفريقيا »© ويحدث 
التعدرن اق امتطكة رمال لامي تكدو “لايل 
فى شرق وغرب جوهانسبرج وعند عمق قد 
يصلل الى ...لال قدم ٠‏ ويعتمد الإأنحاد ال 
حد كير على الذهب ؛ ولهذا قهىق يعمل 
حهده الآن فى ايحجاد مصادر أخرى للثروة فن 
طريق الرزراعة والصناعة © ولكنها لانكفى اذا 
مانفذت مماجم هذا المعدن النفيس © وهذه 
سى امشكلة الاقتصادية التى تواحجه حكومة 
الاتحاد الأن . آما الماس فتوحد هنأ أغنى 
مناجمه قي العالم خصدوصا فى كمبرلى ؛ وقد 
لت تلن اشر ا لسدنافة "امدق تورتنا 
' كلها بالرغم من ان أغنى مئاجمها قد تفلت 
منذ عام ١؟19‏ . كما يوحد فى جنوب أفررقيا 
التعان: والتصي :والغدية. عميييوضها فى 
الترنسفال وكذلك البلانين والمنجئيز . 
مسكلات السكان : 

كان الانحاد خايط. فقن لوطتو للونن 
والآأسيويين والاوربيين » وتنقسم العناصر 
الوطنية الى ثلاثة أقسام من حيث الترتيب 
الرفرن :فق الرصيول الو حدوويي الوا : 
فيذكر علماء الاجئاس ان البشمن هم أقدم 
الجماعات البشرية التى غرت جنوب أفريقياء 
والخلامن من هذه الحماعات دءهيشون الآن فى 
وققلقة محدودة تشيغل الاحزاء أالوس على 
انش_مالية من صحراء كلهارى ٠‏ واليشسمن 
من أمهر الصيادين ©» وقليل ملهم». بعيشرعلى 
الزراعة » وهؤلاء يعيشون فى قرى صغيرةولا 
كوف هري تنبب عوقيلة ينا بعامة | لبقتن 
الذين يفضلون حرفة الصيد ٠‏ 


ل 


وقد أعقب البثشمن الهوتنتوت فى النزول 
فى جندوب أفريقيا » وهم يعيشون ف. مناطق 
الهضاب الممتدة على شكل قوس كبير يمتد 
من الكارو فى الجنوب الى حدود أنحولا فى 
الشمال » وبحترف الهوتنتئوت وطن البقيز 
والغئم والماعز وبعضهم يقوم بالزراعة . 


وبعد ذلك جاءت جماعات البانتو ودفعت 
أمامها البشمن والهوتنتوت وأحلتها عن المناطق 
التى كانت تعيش فقيها من قبل ماعلدا منطقة 
صحراء كلهارى حيث الظروف الطبيعية التى 
لاتلائم حياة البانتو . ويوؤلف البانتو الآن 
الغالبية العظمى من سكان جنوب أفريقية . 


وهذده المناصر السابقة هى التى يطاق 
فالبينا ل سعوي ١:‏ لرترقيا" ابن لعن ميو ايف 
ومجموع عددها ف الإتحاد هو ...ءر١هلار؟‏ 
نسمة حسب أحصاء سئة 9565| ٠.‏ 


أما الملوثون فهم خليطمن أجناس مختلفة) 
وأصسلهم من الهوتنتوت الذين كانوا فى الكاب» 
وقد اخعلظلت هدة العتاسر بالعناصر الولحية 
التى جلبها الهولنديون فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر من شرق أفريقيا وغربها »: 
كل للك: <الخوالع . والمسياي: القن ملسن 
حرر الهند الشرقية ©» كما تأثئرت دماؤهم 
بالعنصر الابيضش نتيجة للتراوج فى الغترة 
الاولى من الاستعمار» وتبلغتعداد هذا العتصر 
حسب أحصضصاء سيئة 5هؤا! ,..ءرهة.5ر| 

ويطلق لفل الاسيويين على سسكان اسيا 
الذين انتقلوا الى جنوب أفريقيا وبالاخص 
الهدود » وأغلب الهنود هناك من الذسنوفدوا 
الى ناتال كعمال مهرة فى زراعة قصب السكر 
وكذدلك يقومون بالاعمال التجارية . وقد جمع 
الاميويوق تزواق كي ”فين ١‏ الأنينالالتشاررة 
مما دعا بعض الاوربيين الى أفتراح اعادنهم 
الى أوطائهم الاصلية كحل إشكلة السكان ) 
ولكن أولى بالبيض ألفسهم أن يتركوا البلاد 
للعناصي ١اوطنية‏ ©» وبذلك يمكن وضسع حل 
لشكلة السياسة العنصرية دفعة واحدة . 

أما الاوربيون فيعيش معظمهم فى المدن ع 
وبالرغم من ان الالجليز أقليةفى الإتحاد فانهم 


يسيطرون على الحياة الاقتصادية فى الاتحاد» 
وببلععدد الاوربيين حسب أحصاء سئة565| 


ا ةد 


تأي 0 الأستعمان : 

كان لكشف طريق رأس الرجاء الصالح فى 
مقة 0 اط بد لين ديا البريتان 
إثرهق حركة الاستفنان الاورنى :© وقد اقام 
المرشفاشؤن تاكن لم عن الساحل الكرت 
والكردن: للقازة :)تم جو طشني تيعو :باشل 
سعيا وراء الثروة المعدنية وأصسبحللبرتغاليين 
ممتلكات عديدة فى حدوب أفريقية ؛ الا أنه 
حم فودك حاف الو لقد ون اسدييوق 
المتكات :"اويا ننه قاعرة “علي .مار يان 
وأنجولا ٠‏ 

وهكذا أعقبت هولئدا البرتغال فياستعمار 
حنوب أفريقيا » مكان الاستعممار الهول م دى 
على بد بعثة برئاسة فان ريبيك نرلت؛ فى هام 
؟6>!| فى حنوب القارة » وبعد هذا التاريخح 
توالت على هذه المنطقة عناصر اوربية اخرى. 
وكان تأثير الهولندبين كبيرأ على العنساصر 
الاخرى ©» فأصبحت اللفة: الهولندية هى 
السائدة » وبالتدريج تحولت كل العناصر 
الى ( بوير ) هولندى . وفى القرن التاسيع 
عشر كانت أملاك الدوير 'تمتد فى الشمال حتى 
هن اورم #واقسم فى الوقع لسب لاد 
التجحارى لمنطقة الرأس وزادت أهميتها كمحطة 
للتجارة البحرية القائمة بين هولندا وجزر 
الهند الخرفية : 

ويد الاتسعنان الألطليزف فى التدهل ىق 
جدوب أفريقيا ملل أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر © وظلوا بتبادلون 
مم الهو لنديين الاستيلاء على مستعمرة|اراس 
حن اعمون: الامن ‏ باستوييسباره للراس 
وتأسيسهم مديئة بورت اليرابث © ويبدو 
ان الظروف التى أحاطت بالبوير فى ذلك 
الوقت لم تكن فى صفهم ... وهكذا بدأوا 
الهجرة الكبرى © فتركوا أقليم الكابواتجهوا 
كل ناكو حون قطي الكاررة لبدو" الا 


لوجود المراعى ووفرة الامطار 4 ولمسا بلفث: 


هذه الجموع هضية باسوتو الفسمت الى 


شعبتين » واتجهت الاولى نحو الشمال لكى 
لتحتر ل .فعظفة ١‏ (الفلى الطليا اق الورتع. دام 
الحتية 'اكانية 47 :فاتيا اسك الضد اله 
الشرق وعيرت حبال دراكر برج ونزلت فى 
تاتال وأقامت بها بعد أن الخضعت الوطنيين 
فثالنه بزل تلبيف إن ونث ولد ساد 
الشعبتين جمهورية فى الاقليم الذى تزرلت 
فيه ؛ فأصبح للبوير جمهوريتان هما أورنج 
الى العبدال ممق ٠‏ اقلق العاف “وناتال “ان 
الشرق هن أورنجص ... ولكن الانجليز لم 
يرضوا بهذا الوضصع ؛ وبعد عدة حروب 
نينهم وبين البوير » تمكنوأ من شم جمهوريات 
البوير الى مستعمراتهم © وبذا تقلص الحكم 
الهولندى فى جنوب أفريقيا » الا أنه بعد مضى 
أربع سنئوات من كلم الجمهوريتين ملحت 
بريطانيا كلا من اورنج والترنسفال الاستقلاق 
الال كاللى عتم ناما لستمدرة : الراين 
وثاثال امون قل #«وسيان كل من غبيكة التاطق 
الأروة ادق فى اناف امزوها الداخلية: 

ولم يمض وقت طويل على ذلك حتى تكون 
أنحاد فيدرالى فى الولابات الاربيع يصرف 
باتحاد جلوب أفريقية فى مابو سشة 111٠١‏ » 
وبالقكاق العناء تفسيه اول وزارة للاتعياد 
برئاسة لويس بوتا ©» واستهدفت سياسته 
التوفيق بين فريقى البيض وهما الانجليز 
والبوير ؛ الا ان الاخبرين لم ينسوا هزيمتهم 
القن" ضيور ا ها ناد الاجلين .+ 

وفى الفترة الواقعسة بين الحسربين 
العالفين 8 :تيف الاكان #دها .واتهماة 3 
الفكاعة” شعي انناها :على الأنتس. الوايل: 
الوطسيى لك إن تووم ع السيل: “كان 
يذهب الى جيوب البيض ؛ ولا اشستدت 
حاجة ١اإعمناعات.‏ الى الابدى العاملة © تدفقي 
الألرت من الأفوقيين: للسمل ف الصالع > 
الا أن الاقلية البيشاء الزعجت من مصيرها 
اللحثوم وهو الضياع وسط هذه الاكثرية.. 
الافريقية) نميا ادى ال نفيك السياسة 
العسر هك العيدة كن" الأنائية وذ آناينا 
ال ال 0 


06 


العنصرية فى 
حتوب القارة مم دخول العناصر الاوربي.ة 
الاستعمارية ©» ولكن تطبيق هذه التغرقة نميز 
بالحدة والعدفا مثد عام لم196 بعد أن ولي 
الحكم فى الاتحاد داعية: التعصب الدانور 


مالا :زتيين: عدوت الوطان ولسيت: احين 
الدكتون مالان. اسعغلال وذوع. .خركة ماوماو 
فى 5ينيا وراح يدعو الى تأبيد ميادله نل 
التفرقة خفية امعداد تلك الحركة الى 
الاتحاد . ولما مات مالان خلفه ق رتاسية 
الوزارة «ستريد دوم» سئة 1564 »© وكانأشد 
لرقاكنق مرلنة ل تظييق اسيافة السفرقة ) 
فهو لابدعو الى التفرقة فحسب » وائما يطاللب 
نأن "فون للرعل. الأفيفن ١‏ ناد الكافرة 

طاو اسن اللرد را الهالن :2 انفده لكان ولام 
اده قوير اق تسق قله الفدياضة المترية. 


واقن رليف عباشة العارفة ق: الاسسنه 
بعدة قوائين متداخلة ©» فحرية دخول غس 
الاوربيين الى المدن قيدها قانون سثةهم؟5١»‏ 
.كما ان الخراج الوطنيين من المدن الكبرى 
وضواحيها يحدده قالون صدري فى عام 5064| 
والل لقوق :علن ‏ أساضية ‏ المعمياة. عل 
.ىر من الافريقيين بمدينة جوهالسبرج 
وحدهاء كما انه لتقييك حق شير الاوربيين فى 
امتلاك الارشن صدر قانون الاراضى فى عام 
بحرم على الوطنيين والماونين شراء أى 
عقار ثابثفى الجهاتغير المخصصة لسكناهم» 
كما أن الاراضى المخصصة لهم فقيرة وتعوزها 
المياه . كما أن قوانلين العمل تفرض على 
العيال الاقريكون فوونة” فاسية 2 فالثاذون 
يحرم عليهم ان يتركوا العمل بدون اذن 
صاحيه © وهتاك قانون فر يد فى لوعه ؛ فقانون 
تصاريح المرورد يقفضى علئ كل أفريقى تزيد 
سنه على السادسة عشرة بأن بحمل معه عدة 
جوازات مثل الترخيص بالاقامة والترخيص 
بالشروجتن: المدزل. يفك الفاشرة ‏ معاء ده 
“والاقوئتى: اللى. له الحق "فق الاقانة باد 
المدن لاكثر من ثلائة أيام هو اللذى أقام فيها 


بصورة دائمة مئذل ولادته واشستفل فيها 


فل 


باستمرار عند صاحب عمل وأحد لمدة عشر 
سئوات » أما من هم غير ذلك فيجب ان يكون 
معهم ترخيص خاص لمدة ثلاثة يام يبحث 
خلالها عن عمل» فاذا رخص اليه منحترخيصا 
باليناء »4 كما ان عدم حمل الجوالن جريمة 
يعاقب عليها مرتكبها » وهناك تعسفه؛ شديد 
فى 'تطبيق هذا النظام » وهكذا سسير الامر فى 
اتحاد جدوب أفريقيا على طرق نقيض »© اذ 
بمشع الاثربقيين من التنقل داخل بلادهم الا 
بحوارات المرور »6 بينما يرئع ألغرباء فى البلاد 
دون ضابط لهم أو وابطا . 


ولا ربب ان القصد من هذه السياسة 
فى اللعائفلة على "الامعازاف: القتكية رلاتنة 
البيضاء » ومن هنا كان عزل الافريقيين فى 
المعازل التى ب#دى الى التشسار الامراض 
والاوبئة فى صفوفهمي كما تؤدى الى هلال 
الكثيرين منهم جوعا » كما ان أهم أهداف 
السياسة العنصرية هى المحافظة على مصالح 
الرأسمالية والاحتكارات الاجلبية الضخمة ) 
وكل ذلك بؤدى بنا الى ان: نسسهشنتج بان 
السناسشة العتعرية عن وسيلة” للاستفلال 
بقصمك تضخيم الارباح . 
مستتقسل الإنداد : 

باارعم من السياسة التعسفية التىتنتهحها 
حكومة الاتحاد ©» فان فترة مابين الحربين 
تيرك الطرق "اوسني : "للشوفة ”لوطي 


الافريقية » فقد عمل المؤتمر الوطئى الافربقى 


الذى تكون سنة 1١9117‏ على . أن نتعاون 
به كسم الفنامر «اللؤلة يفا" بك ورو يدر 
الوحدة بين غير الاوربيين فى عام ه97! 4 الا 
ان محاولة توحيد الجهود لم اللجس ٠.‏ 
وتطور الامر عند ماظهر على المسرح اليرت 
جون لوتواى رئيس حرب الؤلمسر الافريقى 
الذى ينادى بالمقاومة السلبية والكفاح غير 
الماع 
بمنس لوئولى الجائزرة عن سئة 1151١‏ مبنها 
على انه بمثل صوت العقل وسط موجات 
العمفتين ع الها انه انعد الع 3 وجيرة انمازت 
هذه ارام المثالية 4 ففى خلال عام 151! 


الفصل عن حرب لرتولي حرب آخر واتخل 


لنفسه أسم الحزبالتحررى ونادى بالثورة 
اللحة » الا أن حكومة الاتجاد دبرثمجزرة 
رهيبة لافرادهذا الحزب؛كما أودع سوبوكوى 
زعيم هذا الحرب فى السجن ٠‏ 

ني الفصل عن حرب المؤتمر فريق ثان 
باسم « رمنح الامة » برئاسة الرعيمالافربشى 
الثائر نيلسون مانديلا » وبدأ « رمح الامة » 
نشاطه الايجابى ضك الطغيان بسلسلة من 
عمليات التخريب ضد الحكومة ...وان كان 
قد قبض على مالديلا وأودع السبجن ليقضى 
فيه خمس سنوات © فان المبمليات التىيقوم 
بها اتباعه أثبتت حدوى اللمقاومة المسلحة عن 
غيرها من أنواع العضال ٠.‏ وقد كان منالممكن 
دائما فى الماضى ان يقال اله سوفا ثمضى 
سنوات كثيرة قبل أن تصل الاحداث فى 
نعرراي: افريتيا الن: «اللاؤو 5" © وان الامحناد 
سوف. يغير سياسته فى الوقت اللائم » ولكن 
هذا * لقوق “0 سن مقتحات | لتسوم 4 تعرقه 
احجراءات التعسف التى نزداد عنفا يوما بعد 


يوم » فقد فشل الاتحاد فى أن يزيل خطسر 
الثورة الوطنية ٠‏ 

وقك. .سلف الناضر. الوطنية فق الابتحاد 
على تأبيد الضمير العالى كله ضدالاستفلال 
فقرارات الامم المتحدة © وقراراتالمؤتمرات 
الافريقية المختلفة وعلى رأسها مؤّتمر القمة 
الافربقى الاخير » قد نصت على قطع العلاقات 
مع اتحاد جنوب أفريقيا وعلى الغاء السياسة 
العنصرية وعلى منح الافريقيين حقهم فىالحرية 


والكرامة » والآن لم يبق أمام الوطنيين فى 


الاتحاد سوى طريق واحد وهى طريقالثورهة 
الوطنية الشاملة ضا الاستعمار ») وذلك 
بالمساعدة الفعالةمنالدول الافريقيةالمتحررة» 
ولا ريب أن الثورات الوطنية العديدة التى 
قامت بين عامى 15517 2 ؟195 فى القسارة 
الافريقية المناضلة لتعد نبراسا للوطنيين فى 
جنوب أفريقيا يمكنهم الاقتداء به فى ثورتهم 
امشروعة ضيد الاستعمار... ضك الاستغلال. 


(( جاد طه )) 


رض 


قام الذكتوى عبد الرشيد شرماركى رئيس 
وزداء الصومال بزيارة خاطفة للجمهسورية 
العربية المتحدة فى أوائل أغسطس المامفى .٠.‏ 
وتضى 48 ساعة فى الاسكندرية فى اجتماعات 
متصلة مع الرئيس جمال عبد الناصر والسبد 
على صبرى رئيس المجلس التنفيذى . 

وقف أعلنى الرئسين. الصويالي في سام 
زيارته القصيرة أن مباحثاته فى الاسكندرية 
نباولت فى القام الاول. اشتراك الجمهورية 
العربية المتحدة فى تتفيدك برئامج الخط ا ة 
الشوحلة الأول لق الفعويال + ' افقن 'العييك 


- 


للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 59 بولير 
الماضى 5 وسدأ تنفيذها فورا على أن بيثم 
فى عام /1151 ٠‏ ش 

وقال: الرئيس شرماركى|نهيمجردا لتصديق 
977 المشروع ؛ تقرر أن يسافر رئيس الوزراء 
على رأس وفد كبير ؛ فى رحلة حول العالم ) 
كو لها السبهوررة العربية المتحدة والاتحاد 
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الفط الك ييه 
وباكئستان وابطاليا 0 وذلك لبحث استخدام 
القرؤض والمساعدات التيل تقدمها هذه الدول 


السوفيتى والصين 


لجمهورية الصومال فى تنفيذ برنامج التلمية. 
والممروف أن الاستثمارات اللمطلوبة لتنفيبل 
الخطة تبلغ قيمتها الاجمالية .٠.5د!‏ مليون 
شلن صومالى « ما يعادل 7١‏ مليون جديه » 
منها /ا19”" مليون شان صومالى من القفروض 
والمساعدات الخارجية و ١9‏ مليون شان 
صومالى تمويل داخلى ٠‏ 0 2. 
؟ مليون من ج.ع.م 
وقال رئيس وزراء الصومال أن الفرض 
الذى قدمته الحجمهورية العربية المتحسدة 
لحكومة الصومال ‏ وقيمته 6 ملايين جلية ب 
سيستخدم فى تنفيذل جرء هام من مشروعات. 
التئمية . وكانت القاهرة قد قدمت هنا 
الفقرض عام ولم يستخدم بعد ٠‏ 
وقد تم الاثفاق فى الاسكندرية على ان 
تشتزك الجمهورية العربية المتنحدة فىتمو بل 


والشاء مشروعات مشتركة فى حدود القرض 
المصرجى ٠٠‏ وأهم هذه المشروعات انشاء مجزر 
حديث واقامة مصنع للاسمنت واخر لحفل 
الإسماك وثالث للسكر ٠‏ 


عا “زافق الرثيسن عمال عبد النامير .على 
طلب الرئيس شرماركى بتزويد الصسومال 
بالخبراء لدراسة المشروعات الصومالية على 
الطبيعية » وبالخبراء الذين تطلبهم حكومة 
الصومال خاصة الخبراء الزراعيين © وبريادة 
عدد الاطباء المصربين العاملين فى الصومال 
من ١١‏ الى ١؟‏ عسيبا . ووعدت القاهرة 
أيشا بمضاعفة وارداتها من الصومال حتى 
بتعادل الميزان التجارى بين البلدين أويكون 
فى صالح الصومال . والمعروف أن الموزان 
التحارى الان فى صالس الجموورية العربية 
المتحدة بلحو نصف مليون جنيه . 

ووافقت الجمهورية العربية على نخصيص 
عدد من المنح الدراسية للصوماليين القادمين 
من المناطق الصومالية المحتلة ٠.‏ وكثير من 
هؤلاء الصوماليين بصلون ألى القاهرة سيرا 
على الاقدام ويتكبدون مشاق مضنية لياتحقوا 
بالمدارس والمعاهد والجامعات المصرية 
والمعروف ان هناك نحو .5؟ طاليا صصوماليا 
فى الجمهورية العربية المتحدة ٠.‏ 

ولم يهمل الرئيسان المسائل السياسية فى 
مباحثاتهما ٠.‏ فقد استعرضا الموقف الدولى 
وانفقا على تأييد اتفاقية موسكو للحظ سر 
الجرئى للتجارب النووية ٠‏ 

وعر ضص الرئيس الصومالى هموقفا حكومته 
من النزاع القائم حول اقليم الحسدود 
الشمالية » واصرارها على ضرورة حل هذه 
. المشكلة التى خلقها الاستمياريون الاتجليز ؛ 
قبل استقلال كينيا فى ديسمبر القادم ٠‏ 

الخطة طريق شاف 

' وتال الرئيس شرماركى انالحكومةوالشعب 
الصومالى يعلمون تماما أن الطريق الذى 
بدأوا! السير فيه لتنفيذ الخطة طريق شاق 
جدا .. « ولكئنا سنبذل كل جهدهنا للقيام 
بهذه المؤمة » لآنها حيوية بالنسبة لمصالح 
الشغنة المومالى © وتحن واتقسسسون من 
النجام ) ٠.‏ ش 


قف اليف الولنين: الضوبالن» لشفة عن 
المشروغ” الكامل ‏ للخطة للرئيس جمالعيد 
الثامر ' أ وقد فاك “اماه عدم “شط ببحة : 
ادكو قن الرفية شنار و اميد 
مجلس الوزراء وكبار السثولين وخبراء الام 


المتحدة فى الصومال ٠.‏ 


مشاكل خلفها الاستعمار 
وتستعرض الخطة الأوضاع الراعنة فى 
الصومال التى هزقها الاستعماردون الاتحليز 
والفرنسيون والايطاليون ٠‏ 
وتبلغ مساحة الجمهورية الصومالية 
1 الصبومال الابطالى والصومال البريطانئى 
سابقًا »4 .55 كيلو مترا مربعا » وتشيمع على 
الساحل الشرقى لافريقيا بين الصومال 
الترلهم واثيوبيا وكيئيا ) بحدهاأ المتحيط 
الهندى من ناحية »6 وخليج عدن من ناحيسة 
أخرى ٠‏ 1 
وتصل المساحة الصالحة للزراعة نحو 
م ملابين هكتار » بيلسا لا تزيد الاراضى 
المزروعة فعلا عن ,ها ألفا هكتار ©» وذللكه 
لعدم كفاية وسائل الرى الدائم ٠.‏ وهناك 
أيضا ه؟ مليون هكتار صالحة للمراعى 


وثربية الماشسة «٠‏ 


وانعمك الروامة فق الصومال: علن توسرئ 
جوبا وشيبيلى وكلاهما يلبع من اثيوبيا . 
وكل سنة يجفه نهر شيبيلى فترة طسويلة 
نتراوح بين شهرين واربعة أشهر ٠‏ كما تعتمد 
الزراعة ابضا على الامطار التى يختلفحهمها 
من سئة لاخرى . وتبلغ مساحة الغابات فى 
الصومال اكشر من 164 / من مساحةالجمهورية 
وهناك امكانليات هائلة لاستغلال هذه الغابات 
وهى مصدر لا بنضب ٠.‏ 

وهكذا » فان ثلثى الشعب الذى بقدر 
تعداده بخمسة ملاسن نسمة 4 من السدو 
الرحل »6 يعتمدون فى حياتهم على الرعى ؛ ولن 
شبل هؤلاء البدو على الاستقرار فى الزراعة 
الا بعد اقامة مشروعات لارى * 

ومن اصعب المشكلات التى تواجه الصومال 
الان مشكلة النقل . ففى طول البلاد وعرفها 


م5 


٠٠‏ كيلو مدر من الطرق الإأسفلت 3 وليس 
فى الصومال سكك حديدية على الاطلاق . 
وليس فيه هموانى صالحة للاستعمال .ويجرى 


العمل الان فى بناء مهيئناء بحرى ق كيسيمادر 1 


بالجنوب وآخر فى بربيرا فى الشمال ٠‏ 
أهداف الخطة 

وقد حددته الخطة ' الشيسية: الي 1 
الاقتصادية الاجتماعية الاهداف التى تسعى 
حكومة الصومال الىتحقيقها فيما يلى : 

© توحيد النظىم الادارية والقائونية وازالية 
والتعليمية ؛ وتوحيد اقتصاديات الاقلي.ب._م 
الشمالى والاقليم الجنوبى للجمهورية . 

© اقامة جهاز أدارى سليم فى البلاد . 

و “تتدن "التعييلات ‏ التملسية .: 

ه بناء اساس اقتصادى متين وذلكبائششاء 
المؤاني والطورق. والطاراظة ونوفر الماك 
الرئيسية كالمواصلات والكهرباء والرىباجور 
ززهيبدة ٠‏ 

ه تطبيق التشريعات الزراعية وتسجيل 
حقوق الملكية الزراعية . 

ه زيادة فرص العمالة لتوقير العمل لابئام 
الصومال ٠.‏ 

ه توفير المياه الصالحة للشرب للشعب 
الصومالى وللماشية ٠.‏ 

وه نلمية الانعاج الزراعى والثروةالحيوائية 
وتوفير الاسواق لها . 

ف امتمية “المنتافات: عبر اقدنف 
والحرف اليدوبة 

© موازنة هيرالية الدولة ٠.‏ 

ه تلحسين الموقف بالدسية لمبزانالمدفوعات 

ه القيام بعمليات المسح والبحث للكشف 
عن الثروات الطبيعية فى البلاد . 

© التوسع فى الخدمات الصحية لابدو 
الرحل الذين يستقرون فى الارض . 

هد توكر الوشائل. .والتسنتهويلات: اللارت: 
لاستقرار اليبدى ٠‏ 

التمويل الخارجى 

ولعتمد الخطة على التمويل والمسامدات 
الشارجية ٠‏ وتاتى هذه القروش والمسامدات 
من الاتحاد السو فيتى عددرء..هر9ا!؟ شان 
صومهالى» والسوقالشتركة « ...ن..إركلم؛ 


أ 


والجمهورية العربية المتحدة «2..7ر...ر.لم» 
والولابات المتحدةالامربكية « ...ور..6رثملا » 
والمانيا الاتحادبة « ...ءر..هر؟ » وانطاايا 
9 صلعءرءءلار44 » وتشسيكوسلوفائي اا 
وااو و الخ 


الاولوية فى الخطة 
ونستهدف خطة التلمية فى الصومال 


٠ البلاد‎ 


وقد انم تحديد الاعتمادات المطلوبة بامليون 
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١‏ المواصلات اسر.61 
؟ ب الزراعة سارح ؟ 
ل , الصئاعة باه 515 
ع الاسكان والتوطين والمياه رةه ١‏ ا 
هه انرق والصرف واستغلال 

١‏ لفياضانات سل ء بق 
1" بس التعليم لءة 
4 ب البنوك والتسليف رو 8ه 
بم _. الصحة واللبيطرة 5007 
8 ب المح والايحاث نه 5 
٠‏ الوقود والطاقة ره ؟ 
.01١‏ البرق والبريد يا 
15 الاستعلامات حدق ؟ 1 
9ل الرعاية الاجتماعية > 
5س الاخصام سار 


وتبلة "اجبالك:-الاستسساراقة'الطلسصنوية 
لتنفيذ البرنامج .٠.6را‏ مليون شلن صومالى 

ونن أفلن الرتسن: السونا لق - الخطات 
الذى قدم به مشروع الخطة أن جميمسسع 
الالح والادارات الحكومية موق لستترضد 
بالخطة ©» وان تسمم الحكومة بأية الحرافات 
حتن ال اشر افعة مكلسن ‏ اوور + 

وقال .. « أن الخطة لن تنقلنا مباشرة 
الى مجتمع الرفاهية والكفاية ولكثها ستةودنا 
الى هذا المجتمع . واننا نقدم التضسحيات 
التى يتحتم علينا ان لبذلها .. 
ان ندفع ضرائب اكثر وان لوفر أكثر وان 
نضاعفم جهودنا » ٠.‏ 


أن عليف 


« رضا خليفة )) 


عيدت حكومة السودان »© رغبة منها فىدفع 
عجلة التنمية الاقتصادية فى الببسلاذ » الى 
تخصيص حزء من أموال القطاع العام لتنفيد 
بعض المشروعات الثى لا يستطيع رأس المال 
الغاص. النيوفن بها »"نقامك باتساء بيك 
الو دان دوالك "لصتاف ندع اليف 
الدواش: “وامعفينن : المدكل وميك اورف 
ومصلع للاسمنت الى. حالب مدبفقة حكومية 
كن ف وعده الي بون "الأنروفات سوسوي 


دا لتسمية للا قتدساد السوداس ٠.‏ 


ورغم السهيلات الكيبرة العى الدمهبا 
+كومة السودان للاستثمار الاجنبىوما وعدت 
به الحكومة من منم امعيازات او ارؤوس 
الاموال الاحنبية لاغراثها على الدخول ‏ 
مياد بن اأشروعات الاقتصادية »© الا ا'دبلاحظ 
عدم اثبال رأس المال. الاجنيبى حتى الان على 
الاستثمار فى السودان وذلك أذا استثنينا 
بعض رؤوس الاموال الانجليزية المستشيرة فى 


كرس المترول ق بور سودان ٠‏ 


وعموما بمكن القول أن استثمارات القطاع 


العام تمثل حاليا 'الجزء الاكبر من الاستثمار ١‏ 
فى السودان اذ تبلغ حؤالى 5م /ر من جملة 


هذا وقد اعاشت الحكومة فى اواخر العام 


'الماخى الخطة المشرية. لاتنبية الاقتصادية ‏ 


ب 1 


هام : وضو يغ يبال 


وهى تهدف الى زبادة الدخل القومى. من 
1 مليون جنيك قُْ نيه الأشنامنئ ل وأه 


مايون حنيه فى لهابة سنى الخطة بمعدل كآره/ 
فى السنة وهذا سوف بؤدى الى زيادة دخل 
الفرد من .م <نيها فى السسنة الى 77 جنيها 
سئويا على اساس استوران المعدل السئنوى 
لزيادة السكان وهو لمد؟ /ر ٠‏ 


وقد شمات الخطة الءشربية مشروعات 
حيوية بالئسبة لقطاع الزراعة »© والمقدر أن 
تؤداد أااسشاحاتك ااروية بلحو 1 /1 كاعمها : 
تعنى الشطة ايضا باس تخدام الوسائل ‏ 
الميكانيكية بالئسسية للرراعة التى تعتمد على 
الامطار . وبالتالى فان ذلك سوف يؤدى الى 
بخلاف !التقطن 


تنويع الحاصءلات الزراعية ن 
#الشفية والفزل: الدتؤدانئ 
والشاى وقصيب الشسكر ويزدد .من انتاجانواع 


القطن. القشير ‏ والتوسط- الثيلة - 


والقمح والمن 
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اما بالنسسة. لقطاع الصناعة فقد قدر 
ان القيمة الاحمالية لانتاجها سوف ترتفع من 


5 ملابين جنيه الى 6" مليون جنيه سدنويا 


أى بزبادة قدرها ..ه / تقردميا فى نهيسادة 
سئى 'الخطة''.٠‏ وسئتركز الزيادة فى انتساج 
السلع الاستهلاكية كالزيوت النباتية: والسكر 


والفراكه العلية واللبن الجاف. والسجاير ‏ 


والاجتماعية / لك لركتةا 32 1/1 ( . والمنسوجات والاجذدية والكيرنت . ؤمن المقرد 


ين 


لق “عنقت لكا الأاسهدة 
ااحكرية 


الكيياونة::والسدات 
البترول 


ومتنتسسات والاسمات 


وفى قطاع امواصلات وجهت الخطة عنايتها 
للنووفن بعرفق السكك الحديدية وتمهيد 
الطارق: وتخنيتت: الخطة مقروع اتنشاء طردق 


( مدنى ‏ الخرطوم ) وبعض الطر قالداخلية 


الاخرى ٠‏ كما تشضمل الخطة أيضما مشروع 
انشاء مطار دولى حدبد بالعاصسمة وتزويد 
الخطوط. الصجوية الندودانية بعدد متناسسب من 
الطائر ات 

وقد قدرت حملة الاستثثمارات اللازمةه 
للخطة العشسربة دحوالى ”اهم 
سودانى © تملع خصضيك القطاع العام منها /ا8ا؟ 
مليون جنياء القطاع الشخاص ١70‏ 
ملبون حنيه »؛ وتدرت الحكومة ان 8م / من 
المبللغ ااقدر القطاع الخاص يمكن الحصول 
عليه من وفورات القطاع الخاص المحلى ») 
؟١‏ م فقط من رأس المال الاجئبى الخاص ٠‏ 
وتبدى الحكومة اهتماما كبيرا لانشاء سوق 
مالية بالخرطوم يمكن عن طريقها تعيئسة 
مدخرات القطاع الخششساص وتو صيلها الى 
الاستثمار فى مشسروعاتها الانتاحية المفررة 
بالخطة . 


مليون حتية 


وخصة 


ولا ضك ان تننفيذ الخطة العثير يةبالسودان 
ف كثالة بيت“ لكدباشاك” اليلد فق السدم 
الأنيع كن وبالعالن #سعف الاستيراد عن 
الخارجج وتقوية ميزان المدئوعات الى جائب 
زيادة الصادرات وتنوبعها مما درك من حصسيلة 


اللاد 0 


ن انجارتها الخارجية 


لين 


ويتوققع االخدراء أن في سيك ا اشروعات 
الوأردة بالخطة سواف بحاق الغرص الكافية 
لتشغيل العمال وأن ذلك مسق قا شطلب أبجاد 


لحو ث.ةا القاه وظيفة د بئدة لختلف طيقات 


ومن المتوقع أن تسسأنهم الثروة المعدنيية 


6 داق رؤوس الاموال المطلومة كه ا ؟ 


المشروعات الاقتصادية فى البلاد » فقد دالت 


والكروم والحدبد والجرانيت والرخام والجبس 
وعتاماافه ١‏ لالس وكا ل عالق مقا وخا : 
فى مناطق البحر الاحمر ©» كما قدر !اختصون 
وحجود ٠١‏ ملابين من التحاس فى مديرية بحر 
الشو نع جبوساقاة مناه مكو مو اه ا 
قري ون ع وامعر !الى جاتب ورد 
الحديد فى منطقة أبو تواو فى غرب السسودان 
كسنات -وقرة" -واليؤرانيوء والنطنة “القرية 
مح هدوف العرقي. .وا لواقم اتدسون لان ان 
يمكن الاستفادةمن هذه الثروة .. الاستفادة 
المرحوة نظرا لصعوبة الانتقال فى سهول 
السودان الواسعة بيب عدم وحود شيكة 
مواصلات ولعدع توافر الاموالاللازمةلعمليات 
الاستفلال »© الا ان الحكومة تعمل جاصصدة 
على اكأتشاف هذه الثروات واسةالا[راوتيعث 
داالكنو ين ان نافد اإشاطق" ليما كبو ركنا 
فوكيخ. “الققازيي ااتفية عو القرؤاكت: كانه 


فيها 


وهرى شمر بال 


عمد كقاي وق لدان تابر ود نوين 
قعب كيتنا الماكة ‏ التحدة علي أن محرت ره 
بحق تقرير الصير بحقه فىالحياة كشعبيتوق 
الى الحرية ويعشقها ويقدسها , 

وى أول يليو 19517 تكوات أول حكومة 
وطنية برياسة جومو 5ينياتا بعد فوزه 
فى الانتخاباتك وحصلت كينيا على الاسستقلال 


سمن دول الكومئو الث 0 
٠ 3 4٠‏ 
عرص تأر بعتى + 


جاء المستعمرون الاوالل الى' كينيا فى 
عيية تجار وممشر بن وعقدوا معاهعدات غير 


متكائئة مع زعماء القبائل ©» وعن طريق هدم 


المعساهدات أنشأت الشركات الثى احتلت 
الاراضى © ولم يلبث التدخل أن صار شيرعيا 
لحمابة هذه الذركات . ْ 


0 
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وقد شهصمدللك كينليا موحاتك عديدة من 


الوجرات المتتابعة أدث الى تو سصيع لمم 


فى التوثر فى “المناطق المرتفمة التى تلائم سكنى 


: الاوربيين »4 وقد شكل هؤلاء: اللمهاجرون : 


ا ا ا 0 55015 0 


| ب الأوربيون المحاريون خلال الحرب الاولى 
وألثائية بعد سير بحهم من اللخدمة , 
> الوه المناحووت ترا رامين اانا 
النارية , 
؟ ب بعض الاوربيين الفارين هنأوربا الششرفية 
بعد وقوعها نحت السيطرة الشيوعية ٠‏ 
وقد وقعت كينيا فى. أول نو فمبر سنة 1املم! 
شرعيا نحت السيطرة البريطانية بعد العاهدة 
التى عقدتها بر بطانيا مع سلطان زنجبار التى 
كانت لها السيطرة على شرق افريقيا فى ذلك 
لوقت 15 وقد وحد البثيرون ال.روتئسئانت 
منالانجليز طريقهم منالداخل ولم تلب ثكينيا 
أن أصبحت مستعمرة فى سلة ٠ |١|6‏ وفى 


1 و؟1ة| أنشىء بهأ أول مجلس اشر بعى 


بتكون من أااقطر فين البر يطانيين والوشود فقطك 


وحرم أصحاب البلاد الاصليون ٠‏ وفى سسنة:. 
3١‏ تألفت أول جمعية للمطالبة بمراعاة 
مصالح الوطنيين وقد التخب جومو كينياتا 
زعيما لها . وقد وجدت القاومة ضد الستعمر 
فى صور ثلاث . 


م 


1 عه صوره مقاومة السائل ٠‏ وقد اتخدت 
الطلابع العنيف خاص ة بعك اعتسداع 
البر يطانيين على كثير هن أراضى هذه 


القتائل. :* 


وعدم التجاوب مع بريطانيا ٠‏ 

ب صورة المقاومةالمسلحة والكناحالفدائى . 

وبالاعنانة: الى .هده العركاف لم عليت ان 
تبلورت صورة رابعة اتخذت طابع اللمهادنة مع 
السستعمر ومحاولة الحصول على الحجرية 
بالطريق السلمى وقد ظهرت هذه الصصسودة 
عن طريق الجمعيات وأهمها جمعية ثشرق 
اقويقيا واتخاذ كيقيا الالريقى بولا ا نهد 
هناك من أمل إبأن يتنازل الاستعمار عن حمزعم 
من سيطرته بدأت هذه الجمعيات فى الالتجاء 
ال :طرق العتفن عيف توحت. فى اكارة قافن 
وتالنت: الواطماق عان الممتموو هنا نينت 1 
ضيقًا كبيرا ٠‏ 

وَاول قووافة' وكا بشنت الدسين العورطاى 
كانت سنة ١515‏ وتعرف باسم ثورة ( هاري 
طوكو ) كان من نتيدحتها ' تصريح ديفونثير الذى 
اعترف بأحقية الوطنئيين فى أرضهم وأعلن أن 
بريطائيا موحجودة فى ينيا للعمل على تقدم 
الافريقيين وى سنة /!ا94| بدأت حركة ثورية 
خاصة بعد التخاب كنيانا رئيسا لاتحساد 
كسا الأنريقك. ولم. بلك الضراع: أن اشفعد 
بين الوطنيين والانجليز وذلك لمحاولة بريطانيا 
سد سبل المعيشة امام الشسهب وتزعمت 
قبيلة الكيكويو » وهى تمثل. اكش هن خمس 
سكان كينيا وأعلدت هذه القبيلة فى سنة 
85 حرب العصابات التى تزعمها الرمح 
الاسود ( جومو كلياتا ) وأعللوا حرب 
اماو ماو الثىسسيت الرعب والفزع للمستعمر 
البريطالى رغم القبض على جومو سنة 561! 


وأخيرا لم تر بريطانيا بدا من الامتراف 
بالحق الذى تجاهلته كثيرا ووافقت على -منم 
كينيا استقلالها وتكونت أول وزارة وطنية على 
اعاس لسوتاراطن «واعبيديف كينا تتستبارك 
الركب الوطنى التحررى فى افريقيا . ولقد 
أعنمد الاستغلال الاستعمارىي البر بطانى ف 
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تع جز لات ساوضه كان لهذ نالعال 
السيىء على أقتصادياته ٠.‏ 
١‏ استغلال الاراضى . 
#كدزى اتتفلال الضيالون العدنية 
© ل اسشغخلال الطاقة البشيرية . 

ولعل امسةغلال الاراضى فى كينيا بالذفدات 
ممتاز عن منطقة شرق افرشيا لان كينيا 
بمرتفعاتها كالت أصلح سكن للاورسيين ومن 
تم انتزع البريطانيون الكثير من الارا فى الخصية 
لانفسهم وتركوا الاراضى الجدباء للافريقيين 
وك للعة | نسي اعنيتدادو : انان قا 
ل ال 50 
عل كن “روات كينياة الس لحدهنا: ] قاذ 
هذا الن. جانب أن نريطانيا اسفغلت: كينا 
بشريا أبشسع استغلال وقد كانت كينيا الى 
عهد قريب تقع تنحعه السخرة المباشرة وكانت 
تريطاتا مقر العرزانت: الكقيرة يعلى “كان 
الآرياف وتجبرهم على التخلى عن وض سعهم 
الزراعى والهجرة الى المدن والعمل فى الملاجم 
والمرارع بأرخص الا<ور ولكن بعد عودة 
استغلال كينيا لا شلك ستعدل الاوضاع وتعود 
الن,بوفتعها الللنيين «رونتعل آهالن قيلي 
نرواتها لصلحتهم وق تحسين مسسلةوى 
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ل 
تقع. كينيا على: ساحل. الحيط" اليسيدئ 


وتمثد ف الداهخل حتى حير فكتور بأ وأوغندا 


وامتدادها من المحيط الهندىي بدأ من نهر 
586 الى رأس ديك وقد كان هناك كينيا 
التصغيزة: وكينيا المحمية: وكانا: معرنا".باسم 
محمية شرق أفريقيا ؛ وفى سسنة ه.5! انتقلا 
من التبءعية لوزارة الخارجية الى وزارة 
المستعمرات وتميزت المنطقة اللساحلية بأنها 
كات محمية كينيا وهى المنطقة المطلة على 
السك الوتدى ٠‏ ولم تلنث كينيا أن ابت 
وحهدة واحدة بعد الحرب العالمية الشالية 
وأصسحت تشكل حدودها الحاليةٌ »وتتصل حدود 
كينيا بالحبشة'والصومال والسدودان ؛ ومما 
يذكر أن كينيا لم تعرف باسمها الحالى الا فى 
بوليو سئة ,+195 وكان اسمها قديما أرضص 
الزئج قبلانتعر فبمحمية افريقيا الششرقية . 


:اساحة والسكان : 
اللساحة الكلية لكينيا 15647٠.‏ ميلا مريما 
.منها حوالى ١٠١؟2‏ مياد مربعا ماء وسلغ تعداد 


السكان فى كينيا سئة 1151 حوالي ١'‏ ملايين. 


,وتصف مليوننسمة »© والسكانهناكاريعة أقسيام 
الوطئيون الافربقيون © الانجليز الأوربيون ) 
الهئنود الاسيويون 6 الوربه . وقد وصل تعداد 
هؤلاء فى سنة 1558 كالاتى : 9خمثلا5 اأسيويا 
أوربيا 1519/5 عربيا » والوطئيون 
ينقسمون الى أكثر من ٠٠١‏ قبيلة وهم 
بتكلمون اللغة السواحلية ( لغة شرق افريقيا 
كلها ) وبعض الثقبائل بتكلمون لغات البانتو 

ومن أشهر قبائل كينيا الكيكويو والمسباى 
ولميوا ‏ والبالوهيا وقد.. وصل: -التويدادسثة 
5 بالسسسة (اجاليات الاجنبية كالاتى 
لاه أوربى 4 ١٠5156١‏ هندى 6 ...لام 
عربى © ومئلك بدأ الاستعمار البريطائى لكينيا 
-حتى نهاية الربع الاول من القّرن العشرين 
نناقص عدد السكان بمقدار الثلثين بيئما 
ارتفع عدد الاوربيين بنسبة 1.6 / فهم فى 
سئة 5911| كالوا سلغون ه/9!؟ وصلوا سئة 
1 الى ١ه55ة‏ وصلوا سئة 1555 الى 
65 ؛ والسكان العرب يقومونبدور #4 بأس 
به للتجارة ولكن التجارة في كينيا تكاد تكون 
احتكارا للهنود حيث ان أكثر من ١8م‏ /ز من 
الهنود يعملون بالتجارة 
اأواصلات . 

لا ترال المواصلات فى كينيا فى حاجة الى 
الاهتمام رغم أن المستعمر أقام شبكة لخدمة 
أغراضه الا أن كينيا فى حاحة فعلا الى مد 
كثير من الخطوط االحديدية وتوجد مدة موالى 
ليما قيمة فى النقل | أبحرى أهمها منيثة 
وكتليضنا. والنون الركيسى ترحن فى العيمال 
ويسمى نهر أالتانا وهو يصب فى الحيط 
اليندى ولا زال هذا النهر فى حاحة الى 
العنابة لاستخدامه كطريق للمواصلات على أنه 
للنقل البرى أهمية كبيرة لخاصة وان كينيا بها 
طرق بحرية وذلك نتيجة لسكنى الاوربيين بها 
ومو انان زكك: ستصيول” كنا علو اسفتلذليا 
ان تهتم باللمواصلات بأنواعها البرية والنهرية 
.والبحرية وانلشاء أسطول تجارى واسستفلال 
سواحلها على المحيط الهندى ٠‏ 


المدن الهامة ٠.‏ 

نبرؤبى : هى الدياصمة » ويقدر سكانها 
بحوالى. +دونء #4 السسدمة وسكتها حوالى 
0ر8 أوربى » 6.6..ر160 أسسيوى وتلقسم 
كينيا ألى ستة مديريات .. مديرية الساحل 
وحاميودا ' ختية نو الكررية 1ل نجسي 
وعاصتتها نيرى ٠‏ وأدى رفت وعاص-_مته 
نكيورى . مديرية ننرا وعاصمتها كيوميى . 
الديرمة اموا لب وفامستها ايعاد 
المدير بةالحنوبية وعاصمتها فحوجو ٠‏ وليروبى 
عبر .قائية بلالها" افع |إرائى عن جتعة 


٠. وكينزوين‎ 


العادات والتقاليب الا<حتماعية » ومدى التقدم 

٠: ااحضارى‎ 

تواجه كينيا عادات قبلية غرسة قد تؤثر 
على استقلالها » فهناك تناحر بين القبائل 
ولا بد لكينيا ان تحاول القضام على اللخرافات 
والأسالي العن في .مزه الشائل 9 الشيلة 
الافرقية فى 'كينيا مغرمة بحب الارض وتعتير 
أن الارض هى الرزق الألهى القدس ويمارس 
أعالى كينيا, عادة الختان والارض هناك تعتبر 
عاملا هاما فى حياة القبيلة من النواحى 
الاحتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية 
روكذ لقو عليها: امنا انسلف كنار بقن 
ان الام تحمل طفلها ١‏ شهور حتى يصير رجلا 
أما الارض فتغذيه طول عمره حتى بصسير 
كهلا » ومع أن نظام االكية الفردية موجود 
الا أن الارضص جميعها تعتبر ملكا للقبيلة ٠‏ 
وقد كان تتيحة لندخل المستعمر أن ظهرث 
لفاك احقدافية قدو درط اسان اللون 
والاففين والشلة نولا شرع علي ابماس الغروة 
أو التملك »؛ وهصذخه الطبقات الاجتماعية 
الصطبعة لا تتقاهم مطلقا ولا تعثرف لآأى 
ملاقاثك اجتمامية سوى خضوع وتبعية الطبقة 
السقاق. امف الملا يوبن ليتع الوحية 
طبقة ثالئة ضائعة . أما العليا فهى طبققة 
الاوربيين وهم البيض والسفلى هم طبقسة 
الائريثيين. وهم الود وهدناله تنافضن وافع 
بين الطبقتين قطبقة البيضتملك كلثىم .. 
أرضوثراء دوقوة وسلطان © وطبقةالسوداجرام 
ومتعطلون ومثششردون ) أما أفراد الطبقة الثالثة 


1١ 


فقهم الملونون وهم الفريق الأسيوى والعربى 

وهم فئات عديدة منقسمة احجتماعيا وثقافيا 

وسياسيا . ولاشك أن هذا المجتمع المختلط 

عليه أن يحدالطريقة اللموذحية ليوحد جهوده 

خاصة بعد انتهاء عهد السيطرة الاوربية 

واعفة الأسون ويد الافيي شين اللشاين 

للاغلبية . وما زالت. الحياة والثقانة فى كينيا 

كتمتاز بما يأتى : 

١‏ ل نزعة قبلية حيث القبيلة هى أسساس 
كل يي د 

؟ ل رشم جهود المبشرين المسيحيين الا أن 
كثيرا هن أهالى كيئيا لا زالوا يؤمنون 
بآلهتهم الخاصة 

9" ل الاعتقاد فى وجود قوى دينية على رأسها 
اله قادر ويعتقدون بوحود حياة بعد 
الموثك 

' الملكية المشاءة للارض 

ه ‏ الشؤيف بالالوآن . 

5 القدرة على الصبر والتحمل . 

لاد اششسهال: الطبول :فق الموسيقن : 

امادغن: التعليع فق كيثا فهو املن. حدك 

حرص البريطانيون على محاربة التعليم ولم 

بنعثوا سوى عدد قليل م نالدارس الابعدائية 

ولع يهتموا فى وقت من الاوقات بالشسساء 


غذارمن: ثالوبة أو 'فنية وعدن ما اسيت كاه 
المعلمين الافربقية نشيجة اجهودات الافرعّيين 
أنفسهم بفرض تخسريج المدرسين اللازمين 
حاريتها بريطالياولم تقدام لها آبة معوئةوالى 


جانبء ذلك أبدى البريطانيون استياءهم من' 


المنس الدراسية التى كانت الهند تمنحها للطلبة 
الافريقيين » وتضايقت. بريطانيا من تخصيص 
رادو ليودلهى جزءا من اذاعمه باللفة 
السواحلية وأصبح كل ما يتصل بين الهنيد 
والقومية الافريقية يسبب الرعب لبر يطاليسا 
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وكا عا كنسن. الافر شيوق الكدلدوة فى تبشن 


ارددنا 'لأخضرا كان ذلك ملعاة لسمرور 
المستوطنين والبر يطانيين فيضسطرون لقساومةة. 
التعليم لان تعليمنا معناه خروجهم من ديبارنا 
فقسا الشطن ينوكف عل ' الاحقفاقك البعيد 
بجهالتنا » وعلى العموم هناكتعقيد حضارى. 
فى مجتمسع كينيا ولا بد من التخلص من 
الرؤانيب: الاجشماعية والسواقط الاستعمازية. 


.التواحة كيتياايكوة عراعها من جل الستقيل: 


اليكل الاقتصادى لكينيا : 


الانفظ ان “اتعاذ كيني كنا .هق .لجال 
تماما «بالنسبة للدول الافريقية اقتصاد زراعى 
ومستوى الانتاج الزراعى ضعيفا وكلايل ذلك 
تركع' آلن< اسعحداء. [اومجائن: البداتية 3 
الزراعة والجهل فى كيفية استخدام الارض 
بأقعىكفابة انتاحية ممكنة . ومعظم ااحاصيل 
الزراعية الهامة فى كينيا تقوم بزراعتها أبد 
افريقية تحت أشراف السلطة الاوربيية 
ولاوال التمسيع ف دووة الندالئ 6 :ورغ أن 
الاتحعماد ظل كينا اكتر من تيانين. عاما قانه 
لم يقم باى محاولة لتصنيع: كيثيا لانه كان 
يستغلها كسوق لانتاجه وكمررعة لبر يطان ا 
وكمخزن للمواد الاولية وبلاحقك أنه بالتسئب 
لاتجارة الخارحية من الماتار أن 'نزداد فىكينيا 
ولكنها على العموم كانك ذاث حسم قليل 
وقد ارتبطت هذه التجارة ببريطانيا ارتباطا 
كبيرا بحيثه يمكن أن يقال أن أكثر من 18 / 
من صادرات كينيا يذهب الى امملكة المتحدة 
وما يقرب من 6٠.‏ / من وارداتها يأتى من 
المملكة الممحدة 


بوالشاهرة الوافسية 4 اتعارة” كيديا فى 
انجاه صادراتها وتجارتها عموما .الى الناطق 


الكببرة صاحبة السيطرة وكذلك فان علاقات كينيا نكاد تكون معدومة مع الكتلة الشرقية . 
ومن المنتظر أن تتغير هذه الصصورة بعد حصسول كينيا على الاستقلال وأن تتسنوع 
الصادرات فى كينبيا التى ظلت فترة طويلة تكون أما منتجات زراعية وأما مواد أولية. 
للصتاعة ٠‏ 
الحالة المالية : 


) ب الدخل القومى ( بلااف جنيه الاسترلينى‎ ١ 
4مرمه هه/ثم‎ )١(|9544 النسسفة امذا  5هذ 1 "هذا‎ 
الدخسسل 16كرل١1 4)هر.؟ [مغرا؟ الليره1 !الارلا؟  تربع‎ 
المنصس مسر قم‎ 
أو الانفاقا العام‎ 
كلاكر6ا 6مزرذا .٠هكر؟؟  ا5ؤكرم1ا صميرة"9 )إارممم‎ 
الشننعة 65//اه /اه مره رةه 00 القند‎ 
الدخغسسل تارم كر مم 5ر1 تدكرةم؟‎ 
أ أشفبت سس سر قن‎ 
7 أى الانفاق؛ العام‎ 
ا فنا كرض 1م ومذرم؟‎ ١ "لكر‎ 


ويتضح لنا أن الدخل القومى ضعيف جدا 
باللنسبة لتعداد الشوب كان والهة فى بعبض 
السنوات قد يفوق الانفاق العام الدخلالقومى 
كما بتضح بصورة حلية فى 02 ححيثو صل 
الدخل الى ..اره؟ جنيهة استرليثي بينما 
الانفاق العام فى نفس العام ..لارم؟ ؛ويبلم 
دخل الفرد طيقًا لذلك حوالى ؟4؛ جنيها 
اشكر لمتكا ندا بولا “لزان عله الكبمة سينة 
ابضا عن مستوى المعيشة المعقول 
مصادر الدخل القومى : 
الجمارك . ضريبة الدخل هب الشرائب والعوائد 
على العقارات والاملاك ب السكك الحديدية ‏ 
وهناكه ضريبة الارباح الشجارية والصداعية . 
الدين العام : 

وصل الدين العام حتى الا دبسمبر سئة 
5 الى ٠ءثرء#همرا؟‏ 'جنبه استرلينى. : 

وقد وصل هذا الدين حتى |8 ديسمير 


سلة هه 5ا الى. «كرهءآر؟1 جنيهأستر لسلى ٠‏ 


سنة 1555 الى 6ءرلاه جليهمسا 
استرلينيا ٠‏ 
العملة واليئوك : 

الفينة البوانوة ل اناهن لج ا 
عرق افوةا دوطن الفئلة البائد ةق ارفس 
والشحانيقا وز سجبار 1 ويساوى هذا التتبلن 


الافريئئ: :1.2 سحت وقد اصيت التمبييلة 
الرسمية لكينيا اتذاء من سنة ؟؟4!] 
والعشرون شلنا تساوىجئيها فىشرق افريقيا 
وسناك عدة تورك عن أهييا : 

البناك الوطنى الهندى ليمثد ب بلك 
استاندرد لجنوب افريقيا ل بنك باركليز لس 
بنك الهند ‏ بنك بارودا ٠.‏ 

وهذه: البنوك ولاشك اجنبية كلها عوكيتيا 
ولكن من الضرورى أن يكون لكينيا بنك وطثى 
( وان كاقث فى الواقع مرتبطة فىاصدارعملتها 
بملطقة شرق! أفرشيا كلها ) الا أن النشسسام 
البنك الوطئى سيساعد الاقتصاد الكينى على 
التحرر من أجهزة التمويل التابعة السيطرة 
الاجنبية وسيدفع بعجلة التقدم الاتتصادى, 
الى الامام . 
قطاعات الاندام الاقتصاديك : 
أولا ب القطاع الزراعى ؛: 


فى سنة 1١9١1‏ استوطن كينيا ١‏ أوروبيا 
ولمعت نوق هذا الفنام” خنن كان “عولد 
الاوربيون قد استولوا على ...ر.؟؟ فدان 
ثم بدأ سسيل المهاجرين ألاوربيين يتدفق على 
كينيا وذلك نتسيجهسمة لصلاحية جحو كيثياا' 
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ه. ةا 6 ١515‏ استولى الاستعمار البر يطانى 
على مايقرب من عر ء5ةءول5 قدان وق سنة 


| سلمت لهم الاراضى امر تفعسسة 0 


ومسااحتها تشسسرب هن ..لا5! 
ميل مربع ووزعت على ٠٠٠١‏ من المستوطئين 
وقد استقيل الوطنيون ذللءه اللاجراء باعلان 
الثورة خاصة بعد طرد قبائل « الكيكويو » 
وهى القبائل التى تمثل خمس سسكان كينيا 
ولعل الارفى وقدس تتها فى أذربقيا عامة 
اسان ويه الحصترضن اورجه الل ان 
القبلة لمعيس الانزس: نكن الر 5 الالهي) :فلوج 
القدس الذى تهتدى بها ويفسر ذلك قول 
حومو كلياتا » ( الأارض هى مفتاح -حيساة 
الناس وهى ثوفر عملا رتييا فى الزراعة 
تمكنهم من تأدية -رفلاتهم وطقوسهم الدينية 
باستمرار بمواجهة جبل كينيا الرابض فى 
بلادهم ) ٠.‏ 

والارض أيضا تظهر لنا واقعيتها وأهميتها 
فى حياة افريقيا من قول 11001637 
فى كتابه « معتقدات ألبانتو » ( لقد صدق 
القول ابأن الارض التى تشغفلها القبيلة وتعيش 
عليها هىأساس ومدون الحياة فى افريقيا ) . 
والادقى ف كنا تنس الي تيد : 

مت الأزاعى الي 
وهى أراض خصية تمتاز بمئام رطب همناسب 
نسكنلها الأوربيؤن فعلا حتى بومئا هذا . 

؟ - الاراشى الملخفضشة : 
وعن. نشاطق: البتهل. الساحلى. أو ١‏ المديرية 
الشمالية وهى عموما أرض قليلة الخصب 
اذ سم ال بحر واء ناكا تان د قالطو ره 
سكائها قليلون الا بعد أن أقامت الحكومة 
فنهاالقماطق: العشؤنة الشافينة سكن 
الاوربيين وكما سبيقأن قلنا أن الار ضالخصبة 


أمتلكها الاوربيون بعد أن طردوا متها سكانها 
وقد استبعد العانون صراحة شي الأوربيين 
من تملك أو استتجارمناطق الارض الرتمعة. 
وفيما يلى صورة لتوزيع الارض فى كينيا 
سنة لامها وهى نفس الصورة لنة 195١9‏ : 
أء 4 
أ ا أراضى التركانا والمديربئة الثمالية 
١‏ صحراع حرداء ) 


؟ ب أراضى الافريقيين 
ب أراضى الاوربيين وأرافى التاج 
؟5 . أرراضى الغابات 
ه - أياضى أخرى 
الساحة بالميل المربيع 

معكور؟. | 

ااءيلا؟: 

|1066 

ترآ 

؟ككارة؟ 

تعداد السكاأن 

.ءارءلماآره 

؟ة؟راء٠‎ 


وماق عل انق لوقف اند بط فيه 
8 ألف أوربى فى مساحة قدرها 1١‏ الفميل"؟ 
بعيثشن هره مليون أفريقى فى ل قدرها 
/ا؟ ألف هيل أى أن متوسط ملكية الاوروبى 
هى (١١.٠.‏ فدانومتوسط ملكية الافريقى م 
أفدنة 


والسدؤال المهم الان؟' هو هل يدومالاوربيون 
توواعية اام واسثيارها: اقتصاديا” + 
والغوات 9 والدليل من راك الاخفناءات 
التى أوبردتها تقار س الآمم المتحدة وفيما يلى 
مون 1 الافلاك الأوزنيانة ومى» امفاذ ايل + 


البيعة” | الماحة اهلية: بالندان الساكة اريف ليلذ النسبة المثوية 
أللردارعء ارم ور" هوار5 / 
511 |الالار؟كذأارة ع نا مكادللم 7/7 
5] أ“الامر.؟كرع اام انم / 


لا 


ولعل استغلال الأورو بين للارذى نعطينا 
غلية الأذارة البريطائية الكيدنا'» “انهنا ا حوة 
أله المستفدر دخل ليسستفل ف لمتعلتت . قلا 


ولهذا كان امسن تناس التكرمة الوطانية 
الجديدة بالاصلاحالزراعى ٠‏ فالاصلاسالزراعى 
نسرورة هامة لاه لكينيا واعادة توزيم الارضمن 
حمنذ. حل اشاس مين لعن ند اسار 
وأيضا بواجه قالون الاصصلاح ضرورةالانتقال 
بالافر بقيين من مرحلة الزراعة اابدالية الى 
مرحلة الزراعة الكثيفة واستخدام الوسائل 


القنية الحداشة 5 


أن أسب: لخدام التعاون اتتبحيا الأتاءتة 
للررراعة الجماعية ضرورة 'نحتهمها اارغسة قُْ 
قطع الشوط تدو الرخاء بسرعة . ولا شك 
أن التجمييع الزراعى لايعلى ألا أن ثورة 
زراعية قد تفجرث وان هذه الثورة سوف 
تكون انها آثأر بعيدةق حياة الشعب فالاصلاح 
الرراعى ما هو الا مقدمة للرخاء وازيادةالقوة 
الشرائية للفرد حيث أن دخل الفردالافريقى 
سيتحسن وبالتالى سيعيش فى مسسةوىأرقى 
و سس لسسع مطاليه ومن هنا روج 'السوق 
وكون بداية للوضة اقتصادية كبرى ٠‏ 
الملحاصيل الزراعية : 

ساعدت» الطبيعة كيئيا على أن تتنوع بها 
أ امسا والشربة حبك اذو باك المرتفعات 
نوا انائضات ٠:‏ والتاطق الخضية توحد فى 
المنطقة المرتفمة الثى بحئلها الاوربيون وق 
مديرية « ثيائرا » وتدمى فى هذه المناطق 
محاصيل البن الذرة ‏ 'القمح ب السيسيال 
والشاى 'وهذه كلها محاصيل فغفابة الاهمية 
للمستعمر طبعما ٠‏ وثى المناطق اللخفضة حيث 


سود المناحالاستوائييئمو الذرة والسسميسال 
والسكر وجوز الهند والقطن ٠.‏ 

وتلمو بعض المحاصيل نتيجة لسقوط المطر 
فى بعضالاراى ضمن هذه المحاصيلالسمسم 
والفول: التححودالن .ت: الغشول نت والريوت 
النباتية ( من جوز الهند ) وهذه الحاصيل 
اما تستخدم للاستولاك المحلى أو التصدير. 

وبلغ قيمة ما صدر من المحاصيلالزراعية 
الرئيسية .مثة مهو[ كلاتى ثاب 

بن ...يراه لارء٠٠[|‏ حنئيه أسترابيئى + 
قطن ب ..ءرهاه جليه . ذرة ..ءر45مرا 
جيله . شاى ا .ءءر#ااار؟ا حليه + زبدة 
6 حلية ٠‏ جلود سس 
سيسال ( قلب هلندى ) ..ءرمآآار]احنيةه. 

وفيما بلى ١هم‏ المحاصيل الزراعية التى 
تزرع فى كينيا : ب 

١‏ م القطن : إبدىء الاهتمام بادخالالقطن 
فى كينيا وهو من النوع متوسط التيلة وقد 
اذكل لعفي :هنا ‏ السمو ل رهسن اما م 
فى لاتكشير زادا جديدا بالاضانة الى تدان 
أوفندة وكمية الارض المرروعة قطنا كمية 
قليلة وتقوم زوراعته فى الاراضى المرئفءة . 

؟ لس الذرة ؛ تعشبر بمثابة الغذاء الرنيسى 
لسكان كينيا وتصدر كينيا فائض انتاجها 
الى مناطق شرق افريقيسا المجاورة وتقوم 
زراعته فى الاراضى |انلخفضة ؛ والافرشيون. 


تءركماءرأ ييا 0 


وبحدهم .هم الذين. بزرعونه . 

9 ب الشساى : يشمو فى المرتفعات ويعتسند 
بققق »مفو له عاو مقرظ ‏ الأنطان و الك 
المنتحة منه كمية لا بأس بها ويصدر معظعها 
الى الخارج وبالذات بريطانهسا والولايات 
أاتحدة . 

؟ . القنبالهندى ؛ محصولمن المحاصيل 
الرئيسية ولكتهة لا بسه_دن معظمهة الى 
الخارم بل بذىء فى استخدامه محليسا 
فى بعضش الصناعات المحلية الا أله محصسول 
تلفدى تعمد عليه كيئيا ٠‏ 

فاعدالنة “نسل السعمعييول الركنن ا 
كينيا وبوحد فى الارض المرتف-ية وتصدر منئه 
كينيا معظم الانتاج وقد وصل مقدان ماصدر 
سنة ؟5ؤ| حوالى ؟هكر؟” طنا . 
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مما 'بلاحظ أن انتاسج هذه المواد الزراعية 
قد أرتنمع بصورة ملحوظة سنة ؟5ؤا 
وأصبحت كيثيا ثمتال بألها تعتمد على ثلاثة 
محاصيل نقدية هى البن والشاى والسيسال 
وتعدها كى تصس للخارج فون بجمعها . 

وتوجد عدة محاصيل أخرى تزرعبصورة 
بدائية فى أراضى الوطنيين ولكنهاأا ليسست 
واسعة الانتشار كالسكر وحون الهند 
الثروة الخشبية : 

تنصل مساحة الثروة الفابية الموحودة في 
كينيا حوالى "؟5ره ميلالا همربعا وشع 1١‏ , 
منها فى المناطق المرتفصمة ( التى بمتلكهبا 
التفيين + “والقاناك» القن معدن عينم الن 
حوالى 6١د!‏ ميلا مربعا ولايمتلكالوطتيون 
من المساحة الغابية التى بدىء فى استغلالها 
الا حوالى 199 ميلا باللقارنة بأن فاباتالتاج 
كأرض تبلغ مار ميلا مربعا بيئما هناك 
اراضش أخرى للتاج ستغلها تصل الى ١٠١.5‏ 
أميالا مربعة . وثروة الاراشى!لرتفعةتقع فوق 
حيال كيئيا ب والجوى وتمتد على تطاق 
سلسلة جبلية يصل ارتفاعها من "٠.‏ قدم 
:الي ١١‏ ألف قدم وبقدر مقدار مايستخري 
من الخقضب اللين سئة .اا أن نافسع من 
ب.عر4؟ طن سنة 1566 الى ..لرءم طح 
سنك م15 > لل برارة؟ طن سنة ./اؤا . 

وأثواع الخشب . الماهوجنوالمامبف اللجن 
الخشب الصلب ٠‏ وعلى كل حال لاتستغل 
'الثروة الخشبية فى حاجة الى الاهتماموالعناية 
.وبنخاضة أن كينيا مقبلة على دود تدليم 
جددد وعلىعمليات مقاولات وانشاءأاتمتسهة 
النظغق ٠.‏ 
الثردة الحبوابية : 

تعثبر الثروة الحيوائية ذاث مصسدر هام 
من مصلادنر التنوع الاقتصادى فى التصددسر 
حيث) أنه توحد فى كينيدك ثروة حيوانيةفكمة 
سسامفا على ثموها ووجودها الحو المناسب 
ونمو “اكحشائش الطبيعية مما سهل تربية 
الأقتثام وقد كان لوجود المرتفعاتة أثر كبير فى 
مشاماقة الثروة الديوانية التى تعشمد عليها 
سثامة «الالبان الربدة وصناعة دبؤالجلود 
أأو تعطلدير هذه الجلود . 
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الدر و5 السمكية . 


لكينيا سواحل على المحيط الهندى ولها 
أثيان داخلية كما انها تتنترك ق عفاود نحرة 
فيكقوويا '.- :ولد كان من اللعظن أن نكون 
للثروة السمكية شأن كبير فى ححياة كينيا الا 
انه لما كانت الإامور فىا كينيا فى يد المسستعمر 
الذى يمهدف الى مصلحته فقط كان من 
الستحيل أن يحاول الاستفادة من الثروة 
السمكية خوفا من ان بيهتم الوطنيون بتلك 
الثروة الجديدة . فهناك امكانيات طبيعية 
كبيرة موجودة بكينيا للثروة السمكية ومن 
المفه ان ماف “اسباكيل هن .لذت ادر 
بءعيدة كاليابان مثلا لاصطياد السمك فى هذه 
اليو اهل : 


وهناك برنامجدولىللبحث العلمى (تشسترك 
فيهالجمهورية المتحدة ) بهدف دراسسةالمحيط 
الهندىبقصد تنمية المصايد فيه وعلىالاخص 
هو 0-5 شرق افر بقيا ونتكلف نفيك صذا 
البرنامج نحو ور؟ا مليون دولار ولا شك 
أن ذلك سيفيد كينيا ويعاونهيا كثيرا على 
دراسة مناطق أسماكها والانتفاع يها . 


ثانيا ب القطاع الصئاعى : 


كينيا كأى مسثعمرة لم تعرف الصتامهة 
بمعئاها الحقيقى لان ادخال الصناعة لم يكن 
كانت 'نوجه العئابة الى أن تجعل من كينيا 
سوقا لمنجتاتها هى ومخزنا للمواد الاولية 
لصائيها فى وطر ويوركشير ولانكشيروانحلترا 
لفلروفا الحربين بعضن المثاعاتالثمو يلية 
والمنسوجات والعسابون والزيت . 

وقد أظهرت دركة التصنيع فى كينيا مدى 
مزدهر فقد استطاعت كيبنيا أنتئنتج محليسا 
والخضرواث» والرقواكه وصئاعة البيرقواتلطوب 
والاثانات الخشبية والكتحول . بل لقسد 
انصجت! ثيشيا السجاس واظضصسغال “الصركر 


ع الاندلانة واليؤنات ٠.‏ «وضنداعة نات الالبان 
وصناعة دبع الجلود ل السلال ‏ الالات 
المو سيقيةويمكن أن. نقول أن التصنيع سيتحح 
بصورة مبتدلة فى كيليا لى ثم ٠س‏ 
| ا تصليع المواد الخام المنتحة محالياقيل 
تصديرها ٠.‏ 
؟ با تلشسجيعم وححجتود صناعات محلية للمواد 
المن تنقوردها كنا هن الشارس - 
ب ب العمل على توفير الوقود ورجال الاعمال 
والمديرن الاكفام . 
الثروة العددية . 
بف الآن وقول“ الكزوة العدليية بير 
مكتشفة بعد ومن ثم فكينيا بعد حصولهاعلى 
الحرية فى حاحة الى مسح أرضها جيلوحجيا 
.والكشف على المعادن واستغلالها استغلالا 
بعود على أهلها والوطنيين فيها ٠.‏ ولوجد فى 
كينيا عدة م-.ادن أهمها : 
اميتي الفقنة عن "دوو لني الوه 
'الحجر الجيرى جرافيت ‏ أحجار بناء 
ولا شك أن كيئيا بجبالها وصخورها 
وبحارها وهضباتها تحتوى على الكثير من 
المعادن الهامة ومن ثم يجب الكشصف علىهذه 
المعادن كضرورة هامة للتصنيم الم ىستقيل 
.عليه كينيا بصورة واضحة عقب الاستقلال 
حيث انه لا تصنيع بالمعنى الحقيقى بدون 
.جود معادن أو ثروة معدنية . 
القوى المانية : 
كينيا ضسعيفة فى الثروة المالية ولكنها من 
'الممكنان:عتمد علىجارثيها أوغندا وتتجاليقا 
نا" اتنافن اكاتناف وكيني أن سعررد 
الكيزناك دالطاقة الكووياية منت يدك 
'المشروعات فوق بحرة فكتورنا : 
انالأثا ب القطاع التحارى ١‏ 
أولا ب التحارة الداخلية : 
نتبادل القبائل داخخليا مذتحاتهاوبضائعها 
.عن طريق القفايضة ولا تزال كثير من هسلاه 
الفبائل لانعرف النقود . والمحاصيلاازراعية 
هى التي يمكن ان 'نتقل من مكان الى آخر 
.٠‏ هذه المحاصيل تتمثل فى حون الهند ب 
"اللسمسم ‏ الإزفول السسودائى ‏ الفاكهة . 


الذره . و”تتخذ وسائل اللمواصلات البدانية. 
الا اننا نلاحظ بصفة عامة أن الريفه تمد 
المدينة بما تحتاجه من ذاء ورجال . 


تومن النتلك للعهازة "السائكية :لو 'نطيت 
عن طريق التعاون لاصيح لها دور كبري فى 
نتمية الداخل القرنئ كما ان الأفعناء .يطرق 
للواضنلاة > النااكلية يباه هنانسا 
السوق فى الدخل ويؤثر فى حجم الدخل 
القومى »6 لمم /ر من الجالية الهندية يقومون 
يدون التجان. والوميظاء فى المجارة <النامادة 
وهم ولا شك يكسبون كثيرا من وراء ذلك 
والعرب أيصا بعضهم يقوم بالتجارة . 


ثانيا ب النجارة الخارحية : 


متك ضنة 151017 بوقدارشطف كينا :باتحاد 
جمركى مع منلطقة شرق افرشيا (أوفنلسدا 
وتنجانيقا ) وهذه اللطقة كانت تعشثير منطقة 
خطرة لبريطانيا وحدها دون سائر الدول ولم 
تكن أى دولة ستطيسم ان تقر أمرا يتعلق 
بالتجارة أوالعلاقات الا بعد استئذانبر يطائيا 
ومن ثم ظللت تجارة كيئيا الخارجية خاضعة 
لأوصابة بر يطانيا وهذا طيعى ما ذامثكينيا 
مستعمرة بريطائيا فكيف كنا تنتظر ولم يكن 
لالحلترا هدف من اسثعمارها سبوى سلب 
هذه المستعمرأات »؛ وقد كانت بدادةالتحرر 
من بريطاليا معئناه النطلاق التحارة الخارحية 
لكينيا من القيود البريطانية ٠‏ 

كان نتيجة للاستعمارالبريطانى انخضعت 
قيود التجارة فى كينيا طبقًا لاهواء الستعمر 
وقد أصبح سوق التهامل الرئيسى بعدالوحدة 
الجمركية هو شرقا افريقيا . كما انهاتتعامل 
مع بريطائيا كالدولة الاكثر رعاية بالنسبة 
لصادراتهاووارداتها . وارتنباطها فىالكوومتولث 
أيشا حدد اتجاه تجارتها الى حت ما . 
الواردات : 


كانت كينيا الى عهد قريب تسدتوردالسلع 
الاستهلاية كمسا تتورد المواد الفذائية 
وتستورد الخيوط والنسوجاظة إى اتهاكانت 
لا تفكر فى امستيراد سطع رأسمافية انتاجية 
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بعك حصيول اكونينا على الحربة من المنتظودن 
أن دتعير الو ضع تماما من أجل نفيك خطة 
التنمية وتحقيق فذكرة العدالة الا<تماعية 
وقد كانت أهم الواردات ٠‏ 

البضائع القطنية والمتنسوحات ‏ _ الحديد 
والصطليب ‏ ب بعذن المصنوعاتك من المعادن نا 
ينك ١‏ الالاك :العو وات مد شان« اسيك 


الحديدية ‏ الاوتوبسات والعرباك له 


الحرارات الزراعية ‏ غاز الديزل . 


كينيا كدلد أفرشقى مسد هر لاشك تعتمد 
اي محصول وأيسى والزراعة هى الممثلةه 
لدمادراتها وأهم الصادرات هى : 

الين ‏ والقظن الخام . والقنب الهندى 
( السبيسيال ) والشناى ‏ والجلود ‏ اللماس ٠»‏ 


« 


وأهم ![ بلاد النى تتعامل معها : 
المملكة المشحدة ‏ أنثانيا الغربية ‏ 
الولاناف: الحعدة تح الفدحت اللخرين 
وبلاحظل أن كل كششيو ف التجارة الخارجية 
لم تظهر كينيا فيها منفصلة عن منطقة شرق 
أقريقيا الا ابتداء منسلة +55( حيث أابتدأ 
بكون لها وضعها الاستقلالى بعد حصولها 
على الحرية . 
المشكلات النى تواحجه كمنيا وعلاقة 
ذاك بالنمو الاقتصادى ٠‏ 


| الاقليات, : 
يساور الاقليات القلق على مصيرها اذ 
بخيل اليهاان التقال الحكم الىأبدىالوطئيين 


سروا'قف لعصقا يهأ ودرشمها على الخروج الى 
حك لا مكان لها 2 بلادها الإصلية وهله 


الأقلنة ككل فق 8 اواك ة الاقينات 
النمقياك يو لأسيو + الموومالية ع السسع: 
ولا شك أن العهد البجديدسيمد بديه مرحبا 
يكل العورة ى التعاو نين انحن النتاءا )اهرك 
وعلى مدى. ما يظهر كل من هاه الاقليات 
ستتحدد سياسة الحكومة الوطنية تداههم. 
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؟ سه مشكلة الارض واعادة تتوزي.يها وهصذه 
ولا شك أم المشكلات التى نواجه جومو كنياتا" 
عند بداية حكمه فكان لا بد من وضع قالون. 
الاصلاح الرراعى ولكن نقول ان هذه المهمة. 
سهلة خاصة بعد احصالئيات الامم المح دة 
التى دلته على أنه حوالى ١‏ /ز من أرامى 
الاوربيين هو الذى ب|ستغل © اذزعلىالحكومة. 
الطنية : أن دوان, علي الناقن. التو ردن 
اللازم وعلى الاوربيين ان بتنازلوا عن باقى, 
الارض التى لا يستفلونها أو بررعوتها وبهذا 
تئحل مشكلة الارضس وتصبح الزراعة فى خدمة 
الأقتصناذ الكيى وكن اسقثلال هده الأراسئ 
بدلا من تركها بورا لا تزرع على ابدى, 
اللستو طئين 


ات دمقتقعلة الضراع' الحربن: :والقبلي : 

فلا بد من وحود برلامج واحد والبمد 
عن اللمهائرات الحرّئية خاصة فى تلك الفترة 
ال 0 
عما قاساه من حرمان . ومن أجل تحقيق, 
الااةى: "الاوعسافع انهو لخاد وا لراقاهة 
؛ ب مسكلة اتحاد شرق أفريقيا : 

لعف أن #كرة :| ارهن الافورقية شن هن 
الامنيات العزيزة على 'الشعب الافريقي فرغم 
الحدود الصطنعة الزائفة الفعى خططها 
الامعبان ليشدم اقراضه الآ اننا تحن وتشعر 
أأق: افرشيا فعلا لها #صؤل كازيكية مكقارنة: 
وحضارة ومدنلية متشابهة ويجدى بنا أن 
نسأل لماذ!ا كانت بع ضالبلاد-الافريقية ولازالت 
تر فض فكرة الوحدة أو الاتحاد ولماذا بدأت 
نمف الدرق الاقود فيه نكن قر )الوسيرة و 

0ل ا ل ا 
زوالد عظيمة بالنسبة لكل الشعوب الافريقية 
وستستطيع أفريقيا التغلب على المفسكلات 
الإقتصادية فيها الى حانب أن الوحدة تعنى 
قوة افريقيا فى المجال الدولى وستكون ضصمانا 
وتأكيدا لهم ولابنالهم أن ثروات افرشينتب» 
ستستغل من أجل أبنائها وحدهم وستستطيع 
افريقيا موحدة أن تجعل من ثرواتها الطبيعية 
طلريقا للشروي 'من دائرة العخلف. ورف مسترى 


العيغة “اتنا هه أن قفون أن افزفا 
كانت ترفض الوحدة فى الماضى لان الاستسار 
كان لا بريد هلمة الوحدة الا لما يأتى : 

|١‏ ل ضمان سيطرة البيض فى شكل هذه 
الوحدة ٠‏ 

لا تكبيل الحرية والوطنية فى افريقيا . 


ولا كسك أن ذلك يغثير اتحادا شريرا: 


لا بعتمد على تأيبيد شعبى ) وبعد هذا 
العرض يمكئنا ان نؤكد أن فكرة الوحدة الك 
نوفيا الستسسر فق الاق علن» شرق افررقيا 
كانت لا تمبى الا فائدة المستمسر وحده ) 
وحيث ان دول شرق افريقيا الأربع وهى 
زلجبار -: كينيا ‏ 'تنلخجانيقا ‏ أوفندا © قد 
حصصلت. حميعها على الاستقلال الكامل فان 
ذلك سسيؤكد النرعة الى الوحدة وهى بداية 
ولواة لتحقيق الوحدة الاثريقية . وهسذده 
الوهوة لدول. فرق افزشينا نعمت فلن 
التأبيد الشعبى الذى ينبع من القاعدة نتيجة 
لثياز التحرر بعد أن أصسبح مصير هذه البلاد 
فى أبدى أببائها الوطنيين ' فلم يكن هناك أى 
'اعتقاد بأن الاتحاد الجديد سيخدم همصالح 
مستعمر أو دخيل أو مغتصب ولن تكون 
لسيطرة البيض إدنى تأثير وائما شرق ١أفرقيا‏ 
باتحاده سيحقق لدوله قوائد جمة منها : 

| سوق مشتركة لها موارد هامة لاثروة 
العدنية والزراعية والواد الاولية , 2 

؟ ‏ تكامل اقتصادى اذ أن اتحاد شرق 
فريقيا سيتيح الفرصمة أمامها للتخطيط. 
الاشتراكى على مستوى الاتحاد كله تخطيطا 
«اشمد على المنطق والعلم ويهدف الى القضاء 
على مشكلات هذه الدول فى الفقر والجهل 
والمرض ٠‏ ش 


ب سيقضى على بعض المتاعب القبلية ٠‏ 
ب سيقضهى على بعض التاعب السياسية 
فى شرق افربقيا حيث تخلص كينيا وأوقندا 
من الحرج الذى وقما فيه ننيحة لعدم وجود 
رئيس دولة لكل منهما حيث أن رئيس الدولة 


نعتبر بمثابة الحاكم العام الذى تعينه حكومة 
جلالة الملكة ٠‏ 


م ستتخائصس دول الاتحاد من بدض مطا لب 
العصبية القبلية كمطالب الملك فريدئ كاباكا 
أوغندآا + 


1 س ستختفى المك سكلات بين بعض دول 
الاتحاد مثل مطالبة زتجبار بالشريط الساحلى 
لكبنيا ( هما كان بجع لها دولة داخلية 
لا سواحل لها ويفقدها منطقة حيبوية من 
أراضيها ) أما لو اتحدت زنجبار مع كينيا 
فلا يكون هناك داع لاى لراع لان. أرضهما: 
واحدة ١‏ 

/ا ل سسيكون الاتحاد دعامة جديدة لقوى 
فى كيتيا .وذلك لان تعداد البيض سيكون قلياة ٠‏ 
بالنسبة لتعداد سكان الاتحاد الذى سيبلم 
أكثر من !؟ مليون لسمة . 


1 - سيقضى على مشكلة توزيع الارض فى 
كينيا وسيستطيع أن يوجه كثيرا: من: الأيدى ‏ 
العباملة الئ التصننيغ والى العمل فىمجالات» 
أخرى . 'ْ 

وبهدا يمكثنا أن تقول أن اتحساد. شرق 
الررتيا الى تسق تأصرله وقوافدة الجلارد: 


على دوله 4 لذا نرحب بدخول كينيا فى هذا 
الإتحاد ٠‏ 
كيف تواجه كيليا مشكلة التخلف الاقتصادى ٠‏ 


كينيا تعائى من الخفاض مستؤى العيسة 
وتقاأسى من الخفاض دخل الفرد ولا بد من 
مواجهة مشكلة التخلف الاقتصادى ولا شك 
أن استقلالمثل هذه المناطق لا بد أنتصحبه 
خطة النمو الإقتصادى حتلبا الى جنب مع 
النمو الاحتماعى ٠‏ ويمكنمنا الخروح من دائرةً 
ال خلف عن طريق ٠‏ 

١(‏ ) الاهتمام بالصناعة جنبا الى جنبمع 
الزرامة فمن ئاحية الصنامة لا بد من دراسة 


ساملة للثروة المعدنية ولا بد من توفير الطاقة 


4 


الكيربية والوقود والخبرة الغنبية و تحسسين 
البيحث عن الثروات المدفونة » كذلك بحسب 
ةالحديثة ف الزراعة وسمكن الإهتمام بالمرارع 
لها لقباية وزراعتها علي اسامن جمادى ٠د‏ كما 
0 أيضا الأهتمام بقطاع التعاون والاضد 
ا بنظام المزارع التعاولية . 
( ب ) تمليك الارض لافلاح الكيني واعادة 

الوتيع: الأذافي: الأوريية بالدات» الى ا اردع 
د 

أو تمستفل 7 

( حى ) عدم وجوب النرول بمساحة!الوجدة 

المملوكة عن حد أدنى بحدده القانون ٠‏ 

: 

( د ) عدم تفتيت اللملكية الرراعية عن طريق 

الارث ألى وحدات صغيرة ٠.‏ 

( ه ) منع الاحتكاي يوضع حد أعلى لما بملكه 

الثرد لا يجب أن يتجاونل عنه وبذلك يمكن 

القضاء على الاقطاع الذى يعتس. فى الواقم 

دمثابة الدليل للتآخر والسخلف ٠‏ 

(و) الاهتمام بالتماون للاستفادة من مزأنا 
الانتاج الكبير ٠‏ 
يستطيع أن يلعب دورا فى التطوي الاقتصادى 
فى كينيا . 

((ط ) الأهتمام بالتخطيط على أساس من 
الواقع 6 والتخطيط الاجتماعى والاقتصسادى 
متلازمان ٠‏ كذلك لا بد من اتباع الآثنى حتى 
تكتمل دائرة الشمو الاقتصادى لتحقيق الهدف 
'منهأ : 

١‏ ب لابد مئزيادة الصادرات عن الواردات 
لحتوافر لكينيا عملة أجنبية هى فى أشسلد 
الحاجة أليها لمعركتها ضد التخلفا . 

| ل لا بك أن نتجه تجارةكينيا الخارجية 


للبحث عن أسواق جديدة ولا يجبه بتاتا أن 
ترنبط بالاسواق التقليدية .. 


١-0 ه©‎ 


9 ب العمل على “نويع الصادرات عن طريق 
توزسع الانشاج , 

س لا بد من وضع سياسة منظمةللتسويق 
وتثببيت الاسعار بالدنسية للسلع المنتجة 
أساسا لاغراضالتصدير لفسمان أسعارثابتة 
ودخول مستقلة وتكوين احتياطيات للممساونة 
التكحين فى .خالة: عوك الاسكان العائميية 
ولاستثمار جانبمنهافىعملية التلمية ©) وأهمية 
هذه السياسة ترجع الى الدور الخطير الذى 
تلعبه ىق بنئام اتقتصساد كينيا وبلاحظ أن 
التخلف الاقتصادى فى كينيا يرجع أساسا 
أن ْ 

[-حانقضن الخرات. اللازية قيلية العقية 
بسبب. انخفاض الدخل القومى وبال الى 
ارتفاع البيسل الحدى للاستهلاك مما لا يدع 
مجالا لتكوين رأس مال كامن سب تخدم فى 

تقفن النولاك! الأسيييه ا ديا هنا 
تجغلها تانق 'كثيرا من اجل الحصيول أغلئ 

المعدات الرأسمالية والسلع الانتاجية . 

8 ب عدم وحود خطة ننمية تخطط اقتصاد 
كينيا على أساس علمى نابع من احتياجات 
الشسعسب حتى دمكن أن يتفاعل الشعب معها 
وبتجاوب. واياها . 

ولكننا سكن أن نقول ان الامل كيير فى 
القضاء على مشكلة التخلف الاقتصادى عن 
طريق المعمونات قير المشروطة وعن طريق 
الاستعانة بالدول الصديقة وعن طريق 
استغلال ثروتها والاهتمام بالتعليم فيها , 


وشقاقة اين نتن أن يا مدا ةن 
مواحهة التخلف صراحة والتكتل للقضساء 
عليه . 


التدخل الاسرائيلى فى كيئيا : 

لا زالت اسرائيل. نسعى جهدها للتدخلقى' 
شلئون الدول الافربقية ااستقلة حدشا 
لأسيطرة على اقتصادياتها ومحاولة استثراف 
ثروانها عن طريق دماياتها حيث انها تحاول 
بقدى الامكان أن. نوهم الدول المستقلة أنها 


ألدولة ألو حييدة الفادرة على مساعد نهم عن 


طريق تنظيمها النقابى ( الهستدروت ) ٠‏ وقد 
تدخلت فى كينيا بهذا الشكل ونجحت فى أن 
يمر فاخا كيقا! الفبياك الزنارقها .بل 
انها نجحث فى أن تدعو « جومو كنياتنا ) 
لزيارتها ايشا قبل الاستقلال ٠‏ 


ولفد ركزتالصهيونيةجوودها على بريطانيا 
اندها على العدكل لق فيضا 3 محري 
دولة صغيرة ولقد وجد الاستعمار البربطانى 
فى اسرائيل سمساره البارع المضمون وبدأت 
اسرائيل عن طريق الدول الاستعمارية التى 
ا يا كمخلب قط وكان أن فتحدت 
بريطائيا ابواب كينيا لاسرائيل فأقامت لها 
القنصليات والبعثات التجاربة والاقتصادية 
وأوعرت بريطانيا الى السلطات فى كينها 
للتعاون مع رأس امال الصهيرنى ٠‏ 


ولكن كينيا بعد الاستقلال ستصحو ونفيق 
من السم الترياق الذي تحاول اسرائيل ان 
تقدمه لكينيا فى صسورة كأس من شراب ) 
وستكتضف الحقيقة أن اسرائيل لفسها تعيش 
على الملمسولات وأن الدولة الثى ثامث على 
تواعد باطلة لابمكن ان تقدم الحق وان الدولة 
الثى »يش فى الظلام لا يمكن أن. تقدم النور 


وستستطيع حكومة كينيا سريعا أن #فرقا بين 
العو والدكوق "وكير لك أن اتبر اليل وياد 
انارق لا ميف" اللا للاتعفلال والوقوت 
شد حاحته والنمو الاقتصادى . 


الا ادل التجأرى دين كيئيا والجمهورية 
العربية المنحدة : 
العلاقة دين الجمهورية الت<دة وكشيجنا 


علاقة ترجم الى عهد طويل ونستطيع أن تؤكد 
3-6 سلطنة زنجبار بمثابة الحاكم لشرق 
افرّيا كله ثم خضوع هذه الجزيرة لبعض 
نحكمات الاسطول المصرى فى عهد محمد على 
بجعلنا زؤكد أنه قامت علاقات فى #شير من 
الفئرات » هذه العلاقة لم تظهر يمد أستيلاء 
انجلترا على كينيا ومزلها عن سلطئة زئجبار 
بعد أن أجرها عن طريق معاهدة مزيقة لل 
وم عاما ٠‏ 

ولم تذلهر كينيا فى كثنف منفرد للجمهورية 
المربية المنحدة الا ابنداء من سئة 195١‏ , 
بل كانت ندخل فسمنملطفة شرق افريقية وفيما 
بلى الميران التجارى بيئنا وبين شرق افر بِقمة 
حنى سلة 1941 بالجنييات المصرية و 


السيلة صادراثك أهادة لصدير وايداث الميران 
0# اا ل مس ب عدج وري وي م ميج تسسات مسجب سين عسو د سني نويج جا | موسي سس سيعت حيسم 
هم6ؤا ؟لأورلاه .لاا اعور؟الا ب ١«؟الارلم)”"‏ 
65ؤةأا 4؟/ لمر كا كلمخدةةادا | 2 اكخيءلاددا 
/اه وا 5 3 فين ب #اءارةهم 
5164| 11 و.م ان ف ا سس 
9 | مأكسى./ . 1 لكك + مامرء١؟‏ 
٠551أ|‏ 5ر1 |6٠6١‏ هامر ٠٠‏ 11138611 


و بتضح من الميران لا شك أن هناك عجرا 
بصفة مستمرة عدا سطة 1565 ققد تحفعق 
الميزان فائضا على غير العادة وقد وصل أقمى 
هذا العجر سنة 1965 وذلك يرجع الى أئنا 
5 تصدي الى تلك المناطق بمقدار ما استوردنا 
مديا 1 اقل .ولك الست فى “ذلك العضرل 
برجع الى أن كل منطقة شرق افريقيا نتخدذ 
من بريطائيا الدولة الاكثرية وتحاول بقسدر 
ما يمكن أن تجد فى سوق شرق افريقيسا 


ما يروقها وفى السوق البريطانية ما تحتاج 
أليه ٠.‏ 

وتلاحظ أن كيئيا فى حاجة الى كشسير من 
التلع والبضائع التى تنشحها الجموودرية 
المتحدة ولكنها تسستوردها مخ الضارج 
فالجمهورية المتحدة تمستطيع أن نمك أسواق 
كينيا بالنسوجاث القطئية على جميع أنواعها ) 
بالإثانات المعدنية التى تحتاج اليها ) كما أن 
الجمهورية المتحدة بمكن أن تمدها بالجديد 
والصلب وددضن الآلات الزراعية 0 


ه١‎ 


و يمكننا أن تستورد منها البن , الشاى ب 
التقعب الهندى ؛ ولا شك أن قرب السوق بين 
الدواتين يضع بين أيديهما ميزة النقل, 
الركقيضن + 

ولو بحثنا احتياجات كينيا فى خطة التئمية 
لو جدناها تحتساج فى تطورها الجهحديد الى 

مني داعال ١‏ اننع انيا ل فسان 
المحم : ْ 

* لب تحتاج الى خيرة فنية : 

وتستطيع الجمهارية اأتحذة أن تقدم 
؛الى “كينيا الخبرة١اافئية‏ اللازمة التىتساعدها 
على التقدم خاصة وأن الجميورية المتحدة 
قد قطعت شوطا بعيدا في أعداد رجالات من 
الكقبواء والفون عد" 
نوصيات برشان النبادل التجارى بين البادين ؛ 
١,‏ ب عقب اتفاقية تجارة ودفع بين البلدين 
وذلك لتدعيم الملاقات الاقتصادية على اساس 
مشرونن الصبيك افو اك وال اروافة لمكن ترد 
ولحاند يك حد معين للتحارة وححمها بين 
البللدين ١‏ 


0 


؟ س ثبادل البعثات الاقتصادية بين البلدين 

س فتح مكتب تجارى عربى فى كينيا ولن 
:فصر مهمة هذا الكشبه على كينيا وحدها بل 
«سيكون بالنسبة لشرق افريقيا . 

؟اخاوفوة كن مق اعالى كيديا ووسال 
الاقتصادى لزيارة جم.٠ع.م‏ للاطلاع على مدى 


اما أحززته من تقدم فمجال الزراعةوالفشاعة 


© امد تمخصيص طم دراسية 5 مع أهد نا 
لكثير من طلاب كينيا ٠.‏ 
ؤلا شك انه » وان كان التبادل التجارى 
ضميفا فالمافى » الا انه بعد حصو لكيئيا على 
'اسلستقلالها ينتظر لها أن نمد بدها لتطلب 
الانشاء والمقاولات ولا شك أن ج.ع.م ستمد ‏ 
بدها بشس ما تستطيع التعاون مم كل دولة 
افربقية من أجل المستقبل الراهر لشسعبنا 
الأنريقن كله 0 ٠‏ ظ 
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« الرئسسان فى حديت ودى )) 
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ذو*و 


سكن يد( لوعن انق 38 نش مسد 6 


)) وودع رئيس جمهورية ساحل العاج بعد زيارته المثمرة‎ .٠. 


من الكتب الحديدة التى وضعتفىمخططها 
اكتشاك "انورة: لسر الن © :ومعيين قله لايل 
الدئيقة الحاسمة التى هرت بها كتاب 
( التجهاد الافضل »© لعمارأوزيفان 4 والكتاب 
بقدم « الكلمة الجديدة » للجراثر ؛ وبوضح 
أن القومية الثوري#لستطيم أنتقودا اجمهوربة 
الجرائرية الى أن لصبح دولة حديلة تقوم 
على. دبمتراظية ثومية » وهى فى كل هسسدا 
ايض الخططاث الاخسر ىّ الثى لسار 
جاهدة أن ثلقى ظلها عليها ٠‏ 

ولحث عدوان. ١‏ الايد بو لوجية الثومسية 
الثوربة » تحدث الؤلف عن الابدبولوجيات 


الأزنة : نه 

| ب الابديواوجية الوطنية الرجمية الثى 
بمثلها النساك أو أص حاب الطرق الذين 
يخدمون اامستعمر ©» والذين كانوا يمثلون 
( الفئة الثابتة ) الثى يعمل الاسثعمار على 
الارشاط بها اقتضاديا وسياسيا © وفالوفت 
تأثرها الديثى والادارى .على 
غالبية الشعب . 


نفسه بس اخدم 


!ا ب الابديولوجية الوطئية الاصلاحية الثى 
خدَ. طابغ غدم العنف » وترى أن التعليم ©» 

أو النجازة » أو الصسناءة » أو الحيساأة 
المصرية » أو التخلص من الحجاب » أو 


عبرة نادي 


العمل البرمانى » قد يوصل الشسعب الى 
فايله , 

؟ ب ايدولوجية الإستسلام أمام صعوبات 
الثورة المسلحة . - 

تت الأبدبو لوخد جم المصالية )0 السب الدركة” 


.مصالى. الحاج . ) وهى - مناقضة للثورة ؛ ثم 


كان آن نماك (١‏ حيهة. الشجرير الوطئى. ( 


بين عدة ثيارات تقول ؟ , 


. بالجامعة الاسلامية 6 وبالالحاد ُث رم 
الاصلاح الدبلى. ٠‏ 


ثي بتعرض الولف لايام الشؤء ق التاريش) 
وللألتائنة ق. 'التسضارة الفوسة 6 ويد كديا 


م 


مما قالهالسيد كوهين فى كتابه ١‏ ضياءالعصر 


الر مستظة 6 والسنيد جونييه فى كنسابه 
)) شرون مظللمة ف للغرب ( 4 ولسمتهى الل 


تحية المؤرخين والفسعراء الفرنسيين الذي ' 
اعثبروا الكسار السلمينق 0 حر ) بمثابة 


الايام الشئومة ْ التاريح الإنسحان. ُ 


ويستشهد على هذا بقول ١«‏ كلود ارين , ( 
عضو الاكاديمية الفرنسية . 3 عام ضفد ع 


المت : : بالانسائية كارئة قد تكون أكثر الكوارث 


مونادق المع الرنييط؟ عله 4 القن هرق , 
فيها العالم الغربى 4 طوال سيعة قرون آو 
ثمانية فى مهاوى بربرية كان عصر النهضِة 
قد بدأ بيددها » هذه الكارثة التى أكرهحتى 


م 


ذكرها » هى الانتصار المقيت الذى أحرزه 
المتوحشون بقيادة شارل 
مارتل »؛ على الكتائب العربية والبربرية © 
والتى لم ينجح الخليفة « عبد الرحمن »© فى 
تزويدها بما يكلأذيى 
ولت 


قرها 1 تواكبية ) 


لقد تقهقرت المدئية فى هذا اليوم المشئوم 
ثمانمالة عام » ذلك انه بكفى أن يكون الانسان 
قد شاهد حدائق الاندلس ؛ أو البقبانا 
الفظينة © لعراضع. الشضن ‏ والحلم 
تتمثل فى أشبيلية » وغرئاطة ») وقرطبة » 
وطليطلة ٠ه‏ حتى يستشفل فى دوأد مذهل.. 
ما كانت قد تثول أليه فرنسا وقد خلصها 
الاسلام »4 الحاذق »© الفيلسوف »؛ المسالم ») 
الستمم 5 


والؤلف يمهد بهذا كله. ليص لال ىالاعماق 


التى للمسها « حبهة التحربر الوطئى » ) 
وليلكر أن الواقع البديئى - باللمسببة 
للجراثر س وائقع اجشمامى وسياسى لايشموبه 
الفمرض ؛ وآن التسرك للمطبالية بالعدالة 
الاجدداعية موجودم حتى فى لجر الاسلام ؛ وان 
« أبا ذر الففارى ») بعثير الاششراكي الثورى 
الاول ٠‏ 


ولكن هذا لم بمنع من وجود ارستقراطية 
عمالية ) وبورجوازية 
تقابيين من الشسيوعيين والأصلاحيين حذفوا من 
مخططهم ثماما المطالبة باستقلال الجزائر ) 
ومن جرائريين انتظروا خلاصهم على يد هتلر 
حين غاص بأقدامه فى قلب. فرئسا ؛) ولم يكن 
به من ان بنخرط هؤلاء وغيرهم فى المجازر التى 
قامت بها فرنسا بعد الحرب. » وأن ينمو من 
كل هذا « حسن قومى » عير عئه أحد حكام 
الجزائر بقوله « أن فرنسا تكاد تكون ملة 
رهيبة ) كأن المسلمون يستجدون حقو قهم) 
وهم اليوم يفرضوتلها !ف 

وقد وضح هذا الحس فى مقاومة الادماج ) 
وق كشضف أساليب: الشعيل البرلسانى ثم 
ثم آخيرا فى مقاومة تلك الافكار التى كانت 


4 وطئية © ومن وحعود 


5 


١ 


تقول ان « الوطنى » فكرة لا تصلح لعالم 
اليوم » وأن فرئسسا هى الوطن الام والوطن 
العقلى 4 وان الاصلاح الرراعى مستجيل 
ما دامت الاراضى محتلة » وان فرنسا التى 
كانت « تزرع ») الجمهوريات فى أوروبا») سدوف 
تتابع رسالتها الديمقراطية فى الي لان © كما 
أنهم قرقوا بين « فرنسبى فرئنسا » © و« فرنسبى 
الحزائر 6 . 

ولكن تلى هذا النوع من وضوح الرؤية 
صراع دائم بين الاحراب لغير أسباب واضحة »© 
مما استدعى تسميتهم « بالاخوة الأعداء » ») 
ولكن هذا الطقس المتقلب سرعان ها تبعه جو 
صبحى © يمكن التأريٌ له بأول و قميسر عبيام 
؛ حين ظهرت للوجود الثورة الجماعية ) 
وجحين آمن الوطنيون بأنه لا نيبيل لحل 
قفسيتهم الا بالعيف © ولقد وضح هذا المنشور 
السرى الاول الذي الامته جبهة التجسرير 
الوطني ٠‏ 

(( وه ايوم وقد شاض الكشرون 
بسالة هذا اربق 6 ) أمدن 
البعيدين الى الوراء » قسدر هؤلاء 
الذين مضوا » وهكذا فان حركننا 
القوميبة »6 الى اإعدثونا سسئوات 
الجهود والرئاية ل و أسبىء تف حيهها 6 
وحرمتك من دعامة الراى الشسعبى 

الذى لا استفاى عله ب وتحاوزنها 
الأحداث ٠٠‏ تنفسخ نسيئًا فشيئًا 
وفىق مشسية الاستعمار ٠‏ 


ازاء هذا الوضع ؛ رأاى قربق من 
الشسساب المسسدو إبن 6 املناضان 


الواعين » الذين بضسحون حولهم 
أكدربة العنخاص الى م نزال ليم 
وحازمة » اذا الاحظة حانت لاذراج 
الحركة من الطريق المددسسدود »6 
وأطلاقها الىيحانب الاذوةااراكشيين 
3 الرونشسسين قُْ السكفاح النورى 
الحقيقى )) ٠‏ 


وهكذا الدلعت هذه الثورة » وهى بظروفها 
وتطلعها تكذب التحليل التاربيخي المرتكز على 
المنوج الليتينى »© وتو كك أن الاسسلام عصب 
محرك فرورى للثورة »؛ وان الحياة تصحح 
الاخطاء التى تخطط داخل غرفة مغلقة 6 لقد 
كان الحقة الجرائرى لا شه آلا الشوائت : 
والاخطاء ©» والظلال ©» ولكن كل ششىء الآن قد 
عاد الى جوهره حيئما ظهر ( محور » يجذب 
الجميع .. يحركهم .. يدفعهم الى الهدف ٠‏ 

9 

وى القسسم الثائى الذى بعنوان « تنفيسكد 
العقيدة دون الماركسية » ذكمر المؤلف ان 
الوطئية الجسزائربة تطهرت من الطائفية 
والتعصبية ؛ وانهسا عرفت بين السسلام 
الابديولوجي ؛ والسسلاحالعملى ؛ والها تزىأن 
التمهيد للاستقلال القومى »© لا ستطيع أن 
قوم به حزب « عمالى »© © وائنما تحب أن 


تقوم به حبيهة قومية شاملة ؛ تش.مل العامل 1 


ورب العمل » والطالب »© والفلاح ١‏ 


ذفن عنانواننا متشو ضيعم 1 نحمة افرقية 
الشمالية » الذى تحول الى حرب عمالى تلقى 
توجيهاته من موسكو وباريس » أو الحزب 
الشيوعى نفسه ؛ أما حبهة التحرير فقد 


استندث الى الشعب ؛ الى حد أن كلمة ' 


« الله ينصر الجاهصدين » كانت تنختتم بها 
الصلوات الخمس فى كل يوم » وقد وصلت الى 
قمة تماسسكها حين تمكنت من الكشف من 
انتهازية « الحركة الوطنية الجزائرية » الثى 
كانت نتدر بجمع التبرعات » وحين تمكنث من 
تصفية فرق المقاومة الخائنة واستولت على 
بنادقها الفرنسية » 'واستطاعت التوفيق بين 
العمل العسكرى والعمل السياسى ؛ وان يقال 
عنها بحق ؛ 

فى الجزائر التى ثالت استقلالها انطلاقا من 


الصفر »© بعد قتال لا يبصدق تقترسسا »؛ ولا تفوق» 
الا ملحمة « السير الطويل » الصيئية ©» من 
حيث أن كلا منههما رهان تأر ذى 4 ومدحانفة 


ثورية . 


© 

وقد تعرض المؤلف من موقف ( البير كآامى )) 

من قضية الجزائر © فذكر انه لم يكن ينظر 
بعين الرضا الى جبهة التحرير الجزائرية ؛ 
وقد حسبها ذات اهمية فى أول الاير » 
ولكنه سرعان ما وضح له مدى نفوذها وتماسكها 
وقد رأى ان بوجه نداء بعد مقابلته للحاكم 
العام جاء فيه رفبته فى أنتعلن الحركةالعربية 
والسلطة الفرئسية - دون أن تجحرى أية 
مقابلة بين الطرفين ‏ أن السكان المدئيين خلال 
الزمن الذى ستسترقه الاضطرايات سيظلون 
دائما متمتعين بالاحترام والحماية معصا ) 
وبخاصة فى النمترات التى لا تعود فيها الاسالحة 
وسطل ظلام المعركة » ولا تفرق كذلك بين الرجل 
واللمرأة والجندى والعامل » ثم يرى أخيرا ان 
هذا النداء سيكون له أثره العميق حتى أن 


ترتب عليه انقاذ روح واحدة ٠‏ 


وقد تدخل « كامى » للافراج عن أحد 
أصدقائه 4 درون محاكمة ؛ ولكنه فشل أخيرا 
فى خطته التى كانت تهدف الى جعل الحرب 
القائمة بين الطرفين « حربا انسانية » ؛ ومن 
هنا آثر الصمت عدن أن يتكلم فيحسرج 
0 

إلى 

ثم يصف الؤلف الحزب الشيوعى بالغياء 
والانتهازية والتيعية 4 ثم يقرل « والحجبرب 
الشيوعى الجزائرى ‏ هنا أيفضا ‏ ضحية : 
أثانيته البالغة 4 وهو يشبه المسافر المدعى 
الذى لا يسمح للقافلة أن تهتز بغير أذنه ٠٠‏ 
والعزول الضائع فى الصحراء حيث لا يساعده 
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أحاك ؛ يدور حول نفسسه على الرغسم من 
« البوصلة »© التى لا دهسرفا أن س-تخدمها ) 


اله امير فرسشحة السرات: النئ نقوة ال 
الجنون » والظيا الذى يقود الى الموت . 


أما جبهة التحرير الوطتى فهى القافلة التي 
تجتسان الصحسراء ؛ متفلبية على جميع 
الصعوبات ؛ وحين تحيند عن الطريق التى 
شقها الرواد » تعرف أن تكتثهفا فى أعماقها 
المعرفة الفاكية الاليفة جدا منذ أقدم العصور 


عند شعوب الشرق ب وهى تعرف أن تربطا 


بين الخبرة والعام .. » ؛) ثم بهاجم البيان 
الذى-ظهر 'متمرضا للقضية الحصزائرية فى 
ل( الكومئيست » ) قائلا أن خروشوف بجهل 
أن مهره الجزائرى ليس سباقا لانه هزيل 
متهدم ؛ ثم يلل أنه كان هناك من صصسدم 
لاتخاذنا انجاها علمانيا مطعما بادديولوجية 
ذينية ثرتبط ببنظام . اجتماعى قديم ؛ ولاننا 
تُعرف تماما دور الاسلام لاثنا مرتبطون بالشعب» 
ولانه ‏ كمسا قرر ماكسيم رودنسون ب ليس 
مدعاة حمود أو قسوة أو ثعصبية »© أو توقف 
من التقدم الاجتماعى » أو شق للفكر الحر ٠‏ 
وفى الجسرائر فسر الدين ‏ بالتعاون مع 
العلماء والمصلحين ب تفسيرا يخدم الوطنية 
الجرائرية © فالإسلام لا يتناقضش معالاشتراكية 


وانه اذا كان كثيرون فى العالم دودعون الاديان. 


توذنينا هاتمييثيا > كان تل لا تنطيق. على 
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الايد يو لوجية الاسلامية ؛ لانها فى كامل اندفاعها 
وحركتها » ثم أن الوضوح السياسى 4والفمالية 
الثورية يستلزمان الاحتفاظ بالقيم الروحية 
التى. نمكن أن. تشدى. النوهضية فى الحيساة 
الصناعية المتعقدمة ٠.‏ 


ثم يذكر ااؤلف ان معركة جديدة سلمية 
ورائعة »6 تنتظر فى الحزائر الحرة المجاهدين 
والجاهدات »6 الفدائليين )© والفدائيات 6 ثم 
بختم كتنابه كما بدأه بالحديث الشريف : 

« أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان 
غائر 0 

والكتاب يقدم اشارات ذكية وواضحة ) 
وكشف عن الوجه الحقيقى للجزائر ©6 ويقدمها 
من خلال واقمها الثورى © ومن خلال تاريخها 
المنطور » ومع أن الكتاب مثرجم ترجمة سيثة ( 
عن دار الطليمة فى بيروت ؛ الا أن جوهره نابض 
بالوقع الثورى © والفهسم لطبيعة المجتصيع 


ولعلئا فى الجمهورية العربية المتحصدة لهتم 
بدقل الفكر الحزائري ‏ المكثوب بالفرنسية س , 
الى اللغة العربية »© لانا بالاضافة ألى أنا 
سنضيف به شيئًا قيما .. سدرد شيئا يعطى 
« تكامل الثقافة العربية » فى هذه الفارة 
الخصبة التى نعيشها الان ٠‏ 


(( عيدة بدوى )) 


لا نسألوا القيثار لحذا لا : 
أأشمور دل دف على نسطاتي 
ما تصجع الكاماتك والاطواد الاجيسال تيئى 
والليل سيوىق » و الظلام يسبب »© والاوغاد تشلى 


نرهقوا للناى أذنا 
04 قافية دوزنا 


والصبح يشرقءوالزهور الميض نفرسها لتجنى 

و الشعب بقتحم القلاع » يدق بالنتاريخ حصنا 
© 

من قال.: عصر المعج_زات على مفانيئا :وارى 

الصحوة. الكبرى بأرضى ترعش العين انبهارا 

فى كل مصركة لسوام يزحم الافق انتصارا 


ول سير من دمانا تشربهد الدنبا! مئارا 
وعاى: حدين الشعب, 06 برفع الناربخ غارآ 


ذهو الذى صلع الحساة بعزمه نورا وثارا ‏ 


بول دو لقت على ضفاف الثيلمصفودا لجناح 
هل .كان شعبى فى ححيم الذل مئزوف الكراح 


نرذى من المأسساة يرتشف الاذين بل سساح 
حنى اذا انهار الدجى وزهوت فى ألق الصباح 
وأسيت لأطرح الذى .يددي » ولاشعهب امام 
أهرقّت عهسر كه فق طريق ١اشور‏ #شسدوب الفاح 
6 

ومشمت خطاك نمد أجلحة ااضياء على الطريق 
دتزبل عن شعبى الابى نذالة الوفد الصفيق , 
وتقسول للعصار الروع فى الفناة ,كل ضيق 

احمل عصاكه » وحرر الاذيال , , ما عدنا نطيق 


فانجاب هذا. الليل عن فجر وعن, شعب طليق 


ببئى الحياة على ثراة العدسر ايمان غميق 


ها زال فى عمسي السكفاح لأمثنى درب عتيق ‏ 
ل صمرقسله بالف._هداء أحيالا وغ_ذنه ١!‏ لعسر وق 
كل الصحارى يا كفناح على عزائمنا تفيق 


كل الردسسال يوزها صحي وبنعشها شروق 
ان لم شر . ااربواات توجها هنا سام ريق 
فلانظلم الدنيا »2 لبضرم فى جوانبها حريق 


1 


بتقن الفنان الافريقى صنمته اتقانا فائقا ؛ 
وشيد على ذلك كل 0 الجميلة » 


من ا المسارة 76 التى 50 


الت ا 0ه الور بصئعة الغنان 


ق صناعته. بالصسير وحبة لفنه + وى انه نخدم 1 


لاذه التى انع علبيها بده »؛ والتى نضطره 
اليها الحال بمهارة قائقة .- ولسكن الهم 
الفثان الافربشّى رفم ذلك ؛ هو أنه يديل 


الفرورة الحرافية الى ابداعية زخرفية » 


بمعنى أن ما تقضئى به لهلضرورة فى ألفن لأبمكن 
أن إنبقيه كضرورة ؛ حتى لتحس به أنه موجود 
بالضرورة » والكنه بحيله الى ابداعية زخرفية 
بلاشى' فيها الفرورة ولا يتبقى منهسا سوى 


حقيقتها الرخرفية التى تزيد من: روعة العمل 
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؛ٍ أن المتآامل 


والفنان. الافزيقئ: يغير الوضلاتكه القن 
الوخواف” [الجيالية + امل الو ادن حك + 
و يربك بينها ربطا لا يجعلك تحس به كريط 
ولكن كجرء أصيل فى العمل الفنى ٠‏ والنتيجة 
لقطع الفن الافريقى يخرج مئها 
بمحقيقة هامة : الها خالية من الزيفا ) لين 


خالية من « الوجود بالغهرورة » » أو خالية 


مر الاحاسيس المفروضة فيها فرضا 4 وخاصة 
عندما الخدم الفئان الافريقى تكنيكا فنيا 
خاصا يفرع من فروع الفن » وذلك ىف فرع 
آخر © كأن بقثرض أسلوب العمل فى الخشب 


وساشخدمه للحثر عاى الحجر مثلا ٠‏ 


ويتلاول الفئان الافريقى المواد المحلي-ة 
الموجودة فى بينته مهما كانت قيمتها » ويعمل 
فيها أبداعيته بحيث بيحيلها من مواد تافهلة 


قليلة الشأن الى زخارف وحلى يضيفها الى 


مملة: الرليبى: ٠‏ 'وعي ملل قي اراضى . لزاه 


الغابات فهو لستخدم الاخشاب واعفسساء 
الحبوانات التى يصيدها أو يصيدها غيره 6 
أما فى الارافى الزراعية فهو يستخدم ألياف 
التباتنات ٠‏ 


ولقد نبهنا الى ابي « الجمامية 4 فى الفن 
لفن قي » بمعثى أن الفئان الافريقى بحس 
سنفسه كعضو فى الهيئنة الاحتماعية ؛ وكل 
ما يشكل أو بصمم هو لملفعة المجتمع ٠‏ والملك 
أو رئيس القبيلة أد الكاهن هى الاختيار 
الحر للجماعة كلها © فالملك أو رئيس القبيلة 
أو الكاهن هو ممثل الجمساعة ؛ وهى ترى 
نفسها فيها » بل وتستمد وجودها وكيانئها 
منه » يمعئى أن الرئيس الذى بغزو وبحكم ) 
وبحصل الامحاد » الما سقط هذه الامحاد 
على قبيلته » ؛فتشتهر القبيلة » ويفخر الفرد 
بالانتساب اليها ؛ فالمجد الذى يحققه الرئيس 
حو مع الل قوق بوك قرف دري النسه أن 
الرئيس » ولذلك يحاول الرؤساء أن يحققوا 
هذه الامحاد دائما » وأن بحيطوا الفسيهم يما 
يوحى بهذه الامجاد © قبلاط الرئيس يحفل 
بكل عظيم ورائع » وهه لمعب الفنان الافريقى 
ْ دورا خطيرا فى تحقيق هذه العظمة للرئيس ٠.‏ 
وكذلك سستمد الفناسان الافريقى »© والفن 
الافريقى دافعا ضخما منشطا من رغبة الحكام 
فده + كذالاك: سكين “ذاقنا عنما من" جركة 
الالتقاء الثقافى النائج من نروح التجاى الاجانب 
الى قلب القارة بوساطة القوافل عير 
الفية ]ا والشودان - 


ويعتمد اختيان الفنان الافريقى للمواد 
التى ستخدمها فى فنه على تقاليده الديئية 
ومفاهيبه الروحية » والعلاتقات الغيبية التى 
يمن بها بينه وبين الطبيعة أو بين الانسان 
وبين الطبيعة ف عتتيالة : الأسشمينينان 
والرون التى تملكها الحيوائات اللوية ) 
عندمنا ستخدمها الغنان الأثرريقى الما يشعل 
ذبلات ليعسر عن معدذى القوة ٠‏ وعئدما ين سم 
الشُبجر والنصون والاوواق آثمنا يريك أن يعبر 
من الارواح التى تمتلىد بها الطبيعة ٠‏ ولذاك 
فان الفنان الافريقى قبل أن يمارس الحفر 
أو ألو مم على هله اللمواد © الإدى يعون 
الصقراك والطقوس ليرلن هسسمكه الارواح 


القولعة عل حا ان اق موه فعدها ديم 
مادة من المواد يذبح ذبيحته ويذهب للكامهن 
ليبارك أوراقه ٠‏ ويفالى الفنان الافريقى حتى 
ليستريح بين كل مرحلة والمرحلة التالية عليها 
فى عمله ؛ ويذهب فى كل مرحلة إلى الكاعن 
ليبارك ابتداعءها ٠‏ 


ويعتبير الخشب اشيع أنواخ لإراد 
استخداما فى الغن الافريقي ٠‏ وليسسدت مادة 
الخشب هى محرد شىء ميت © أو مادة بمعنى 

“13:61 ؛ أى شىء غغل خال من الروح 
أو الحياة . انها « شىء » حى طوال فترة 
الخلق الفلى ٠.‏ ولذلك فان عملية التقطيمع 
والصقل تؤلم الخثغب »؛ أو تؤّلم « الحى » 
الذى فيها . وهذا هو سيب كثرة الطقوس 
التى تؤدى أثناء العمل على الخشب ٠‏ 


ومطاري لاون لو نالخدي رديه 
خاصا ؛ فمثلا فى السودان يستخدم الفثانون 
نوعا صلبا من الخشب كى يحققوا فى صنعه 
خلق زوايا حادة . أما قبائل « الباول » فيهذه 
نبحث على أنواع رقيقة من الاخشماب تعاملها 
بحرص ورقة ششديدين ٠‏ على أن أكشر انواع 
الإاخشاب استخداما عند كل القبائل وا ناطق 
هى الخشاب الموجنا والابئوس ٠‏ 


ويستخدم العظم والماج بعد الخشب 
مباشرة . وهاتان المادتان تدلان على 'القوة ؛ 
ذلك لان الافريقى لا بحصئل عليهما الا بالصيد 
والصيد نتطلب) العوة والمهارة والشحاعة 4 
ومن بمتلك العاج أن العظم الما يمتلكبالتبعية 
الفسجاعة والقوة اللازمين للحصول عليهما . 
القبائل التى تعثمد على الصيد شروة لا تقدر 
بمال » وهى نتخصص فى الحفر على المعساج 
والعظم » وتصئع مئه الحلى والعقسود »؛ 
ود بأبيسمي 0 والطبول 6 وألذبات 
والتذكارات ٠‏ و تصبشع قبائل , الب_الويا ذ 
شياع رائعة من أالعاج » ومن أثئياب ؤفراس 
ا بيجن وقروت الخراكيت ٠‏ وتستفالن بمهارة 
فائقة الإنحناءة فى النابه فى الشاء زخارفها . 
وق الكوئفي الادئى تسصخدم القبائل اراس 
(الثيل الفسخية م ش 
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ولا يستخدم الحجسر كيرا فى النحث 
الاثرنقى © وهو نادر الاستخدام سسواع فى 
التماثيل أو فى الهندسة المعمارية . الا أن 
الحضارات الافريقية القديمة كانت تستخدم 
الحجارة بدليل الاثار الجحميلة الكثيرة النى 
عثروا عليها فى « ليحيريا » و « الكوتغسو 
الادئ ») و« حتوب الحيشة » ومنسساطق 
« الميند » و « الكيسسبى 6 ء 

ولفعين اللين دن تر .من" الفقوق' الافر با 
الهم كثيرا من الخلق الابداعى بين زنوج كل 
القارة الافريقية تقرسا على مدى التسارييم 
الافريقى ااوفل فى القدم الا ان هذا النوع 
من الفنون التشكياية الافريقية ام يخلف لنا 
آثارا كثيرة )© لان عملية حرق الطين ونحو دله 
الى مادة صلبة © لم تكن نتم بطريقة فعالة 
فكان الطين بخرج من عملية الحرق وهو مابيزال 
رخوا فلا يستطيع الصوود لعام.ل الزمن 
والنقل الكثير من مكان الى مكان »؛ لخاصبة 
نقله الى المتاحف الاوروبية لدراسته والكتثابة 


عنئه ٠.‏ ومعظم الآثار التى وحدت منه وجدت 
فا مناطق تنششاد ونهر النيحر ومئطقة اللوزيرا 
في اوغنده 4 والكانا » وفى ليوب ولدفيل وآايفى 
ونتمثل أروع اعمال التشكيل بالطين فيحضارة 
هلوك الاشالتى ©6 وق غلايين الطباق المنتشرة 
فى من؛نطقة الكاميرون, الرعوية © وفى الاوعية 
والآوائى لقبسائل الباكونجو واللماتجبوتو 
والكالوثيا ٠.‏ وتحلى قبائل الاشانثى غلابينها 
بالرسسوم التى 'نسرح مثلا من الامثلة الشعبية 


ومنظم الفئائين الدين يشتفلون بتشكيل 
ألطين من المساع ؛ حتشكيل الطين هو حرفة 


اأالنساع © وخاصة زوحات الحداد سن فروحات 


الحدادين بعمان أصلا خرافات . - 

ولا تستخدم النساء عجلة الخراف فى 
تشكيل الاوانى والاوعية الخرفية » مع ان 
هذه العجلة عرفت فى. مصر وشمال افريقيا 
من قديم الزمان ٠‏ وهم بستعملن أبديون فى 
عملية: التشكيل وستعن بالعضى لميستسل 
'الابدئ والرخارف ٠‏ ثم يضعن الاوانى وهى 
ما تزال طرية فى الظل عدة ايام لعجف »© ثم 
ينقلنها فوق آرفف خشبية ونغطينها بالاأعشاب 


ب ل 0 
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ويوقدون فى الجميع الئار لمدة بسبيطة ٠‏ ولقد 
انتقلت عجلة الخراف من مصر الى قبائل 
المُوسنا و الناكوتحق :. وده الشاكك: ‏ تسدنا 
هى الوحيدة كذلك التى تلون الاوانى بعد 
حرقها باللونين الاسود والاحمر ٠‏ 

اما طرق المعادن فقد عرفت أفريقيا الحيديد 
قبل الوةن .وافخل الحديك "الى [فرلاست) 
الغربية ق نحو ددسسلة ٠.6.‏ ق.م بودناطةه 
مملكة « نبانا » التى قامت بوما من الايام 
على. طول نهر الثيل الاوسط. © والملك عثر 
العلناء علن: الحديت. :ق:٠‏ سمال مهونا + 
واستخدم الافريقيون الحديد فى صدع البلط. 
والكلووابكا املع ' بالدنا سيق 6 ولد 
والسكاكين . كما اسدلتخدموا الحدبد فيانشاء 
التماثيل مثل ثمائيل داهومى والباكوبا وشرق. 


افريقيا ٠.‏ وتقول الاسطورة الافرشية ان 
« ووتو » ملك |لياكوبو الخراق » هو الذى 
أدخل الحديد فى مملكته فى نحو القرن » 
اللبشادين ‏ ا1لادف ٠.‏ 


وافتاقه انان «الاقر شان في “الل 
عثل استخدأامهما 0 وهدذآن ةلد مان نكثره ف 


وستخدم الافريقى احدى طريقتين فى صب 
المعادن . الطريقة الاولى هى أن بحفر حفرة 
فى الطين أو الرمل ودشكلها بالطريقة التى 
بريد ان تكون ثماثيلكه أو لخزفه عليها © ثم 
غبية فيها: الحدن (الشون + 

والفاريقة" العائية تفن 31 اول وعاءقديي؟ 
لم يصمب فيه شمعا مغليا ويتركه ليحفا ثم 
يشكله حسسبما يريد © وبعد ذلك يصب على 
الشمع طينا من جميع الحياث © فيأخذدذ الطين 
شكل الشمع الصبوب » فاذا جف الطين أوقد 
عليه » فيسيح الشمع وبخرج ؛ ويتبقى الشكل 
من داخل القالب» الطينى فارها ؛ و بذ لك بسب 


فيه مول ته 4 وهكذا 0 

وعلدما بحف اللمعدن #كسر القالب الطينى » 
ويأخذ فى حفر المعدن المصبوب أو زرخرفته 
أو 1 / للفتعة َى ا 00 1 


فقن الطرق كلها “وكنلت: اليب" جياه 
الافريقية عن طربق السودان ؛ وعبر مصبات 
اليل ألى نشاد وحضارة اليوروباوالبينين 
والساو © وبلاط سلاطين تيكار وباموموباحام 
فى الكاميرون ٠.‏ وبربجع الفضل فيها للحضارة 
امصرية التى اخدت تتوسع وتنفد فى ش_كل 
اتيف كيه إلى انراكن. التعارة: :4 اليد 
والشرق والغرب وتصل اجزاء القارةالافررئية 
انا القفية: كك شوك .وكيا ا 
ذلك لان الاسلام وقد حرم الذهب » جمل من 
الفضة ما بحل محل الذهب » وعندما تشلفل 
الاسلام فى مناطق افريقيا » فى الشمالوالشرق 
'والفرب والوسط ©» هذا الصمروف من 
الذهيه » واهدل القفسة كانه .. وتدريت 
الايدى الافريقية على صنتاعة حلى الفضة »6 
وخاصة ما دان منها بالأسلام © او خشسع 
للحكم العربى ؛ واستخدمت الفضة كذلك فى 
«صلع العملاث, المعدنية ؛ كما استخدمت بى 
زخارفا الصدر لدى رؤساء القبائل 


أما الذهب فاستخدم ببذخ وشكل. خير افى 
فى “مفالك كان وسللن ودارنون" التدبية ع 
وعلد: ملوك الاشائتئ والمولوموتابا ٠‏ ولكن 
هذا التراث العظيم اختفى كله تقرببا ؛وذلك 
لان لخارفه الذهب ليست قيمتها فى كوثها 
زخارف »4 بل قيمتها فى الذهب نفسه ) ومن 
ثم كان احتفاظ الئاس بها كذهب ؛ وهذا 
هو السبب فى لجوئهم الى تسييحه وتششبيكله 
من جديد #اوهو لاتضا السياب ف خدم وجوه 
ثراث: من التشكيلات الذهبية القدببةالا قناع 
الافسالتى الذهبى الائع الذى كان للملك 

« كوفى كاكارى » © والذى قف دليلا قاطعا 
على فلك العظمة الفنية القدنمة الى حاتت 
للاشانتى فى تشكيل الذهب . ولثد كانت 
زينئة ملوك الاشانتى كلها من الذهب اللخالص 
عند يجان الرأس ؛ ودبابيسه ؛ الى الاقنعة 
لم العندارف © فالفزاريسه اليلاة من الريك 
غلن: الفغلين: والقاية 4 لان هزراب الأسلهاة 
والاتوان: اللن :حلي عليه : 


أما المناطق الرعوية والغابات فهذه بكثر 
دها الصيد والحيوانات 4 وبأخذدون مدهد سا 
الجلود ©» فالجلود هى ثروتها الحقيقية ) 
وهم يدبغولها بطريقة سهلة ميسرة ؛ بأن 
بدهئوأ الجلد بعد ذبح الحيوان أو تله 


ثم سلخه ©» ببمعض. الدهن » حتى سحتبقى 


1 الجلد طراوته ٠‏ لما اتصلت أثر شينيهة ١‏ 


بالحضارات العليا فى وادى النيل عسرفت 
سر دبغ الجلود بواسطة اضافة المسواد 
النبائية اليها ٠.‏ وتصنع الجلود المدبوغة 
بعد ذلك فى شكل ثياب ومعاطفا ودروع ) 
وستخدم جلد التماسيح المجوزة كدروع 
مثلا ٠‏ وقد تستخدم الجلود السميكة فىعمل 
القوارب الخفيفة . وارتقت صناعة الجلود 
لدرجة كبرة فى شرق السودان بين قبائل 
الانديشجو والهوسا والئولائى © ولكن سر 
ارتقائها يرجع الى اتصال شرق السسودان 
تحقنارة: البرين- ىق الشتمال. 6.<والششيهادة 
الاسلامية وثنافسهم فى الابداع قبائل الطوارق 
الذين. سكتنون الضحراء الكبرف:.. 

ويلون الجلد عادة ؛ وقد يجدل ويضفر )© 
وترسم عليه الرخارف المختلفة باللون أو 


بالفضة أو بالذهب . وقد بصلئم حقائب 


ومخدات وبراذع وختاجر للزيئة وقبع ات 


واحدذية . 


ويعرف الأفريقى الفرل بالمفرل اليدوى ؛ 
وهم يغرلون الصوف أو القطن ٠‏ والرءجال 
هم الذين يعملون على المغازل » وهم الذين 
ينسجون الخيوط ويلوثونها ويرخرفونها , 
وهم يتقنون الصباغة ويستخدمون فيهسا 
ثلاث طرق : 

الطريقة الاولى 4 وهى تسم الطريققة 
المساشرة بان يلون الفئنان الافريشى ا لتسديج 
رفسك بالالوان + 


والطريقة الثانية : بان تلون الارضسية 
باللون الاصفر الذى بحصلون عليه منجدور 
عضن العانات :دق 'بشيطون نتضل: .لمان 
على الارضية الصفراء ؛ وبعد ذلك بمسحون 
على الجميع بلوع معين من الصابون الذى 
يزيد من أصفراي لون الارضية بيئما يثرك 


15 


مكان الحجارة دون أن يصل اليها © ثم ترفع 
الحجارة فيظهر مكالها أشكال تصنع مسسع 
الارضية شديدة الاصطقرار مجموعة من 
الزخارف الجميلة . وبعد ذلك يغسسل 
اليه بالاء > | 

والطريقة الثالغة : وهى الطريقة الاكثر 
ثياتا وهى صبِغ النسيج بالئيلة مع ابماء 


امكلنة من النسيح بدونصباغة بواسطة . 


عقد 4 أو نعقيدها .+ أى صنع عقد منها ؛ ثم 
تحقاالصيافة وتحل العقد فتظهن الرسوم 
الحميلة الملقصودة هن وراعء العقد سا 
الارفضية المصبوفة بالثيلة ٠.‏ وقد يحفظ 
باماكن الرسوم بواسطة عجينة تلصق عليها 
حتى لا تصلها صبغة النيلة ٠.‏ 

ويعتمد الفنان الافريقى كثيرا على تثلاثة 
ألوان رئيسية هى الابيضن والاسود والاحير» 
وهوبعتيد عليها لانها الالوان الرئيسية فى 
الطبيعة © فالطبيعة هى مدرسته وه ىاستاذه 
وهو بحب ان بيتثلاول منها ماذته والواله . 
وهذه .الالوان .الثلاثة. هى الالوآن- التى تثير 
فى ذهنه مصاحبات معينئة ©» فهى ألوان رمرية ء 


ولذلك تشتثرك الطقوس فى الحصطص ول 
عليها » وتتخصص قبائل معيئة فىاستخراجها 
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وتحتفظل بسرية تكويلها ٠.‏ ويؤخذ اللون 
الابيضش منالحجر الجيرى وهو بوحىبااقوى 
الفيبية والموت . وهو اللون الذى يلون به 
الاطفال عند دخولهم مدرسة الغابة ٠.‏ وسو 
كذلك اللون الذى يلون بدالمرضى © والاقنعةه 
التى تمثل الأشباح ٠‏ ويمثل اللو نالابيض 
لدى قبائل غرب السودان واليوروبا الطهارة 
والعذرية ٠.‏ 

ويستخرجون اللون الاسود من اليهباب ‏ 
والفحم 4 وهى بمثل الارذى . أما اللون 
الاحمر فيمثل الفضب والحيوية والفرحة 
وللون الاحمر صفات سحرية ؛ وهى يستخرج 
من خشلتبب الكام » ويدهن به الرجال 
اجسامهم عند احتفالاتهم المهيجة ©» وكذلك 
الصبية عند بلوفهم وبداية حياتهم كرجال 
وتدهن التمائيل كذلك باصباغ الكام لان 
موقة .لكام فيه الحتر اهن والواف "الفط ب 
التى تأكل الخشب ٠‏ 

1 الأو ان الأررق: وال سار مو لامي نين 
لا تستخدم الا فى الحضارات المثقدمة )وهى 
تستخرج من الئيلة ٠‏ ويدهن بها الرحال 
ينون ولاللا ادن نطف ار الأقمة-, 


عبك المنعم الحغنى 


1 3 3 000 0 


يقول الكاتب « كلودروا » أن الفنالزاعجيى 
دن لإ واحود لله لطب بطسعة الحال م وائما لسه يك 
بالفنى ©» لا تعدو أن تكون سوى مقهوم أطلق 


00 1 
وحود ؛ ولو كان الشعب الاسود يتمتع بشسبط 
وافر من المكر والحيلة وسرعة البديهة لامكنه 
التحدث عن « الفن الابيض »© أو « الفن 
الأوروبى » ٠‏ 
ان « الفن الرنحى »6 أو الغن الأسود »6 
رجز له عنك” لويد أو اللر يع ولف يبنا 
هذا الفن الرنجى الا عند البيضص نديجة ‏ 
لقصر النظر عندهم واقوف برهان عل ذلك . 


1 يعتسرون أنفسهم 55 من الفئائين ٠‏ 


ان نظرية الفن للفن لم نتشاً الا منذ عهد 
قر دب وهذه النظربة محدودة التطبيق ذهى 


غير معروفة الا فى بقعة صغيره جدا من العالم 


الا وهى الغرببء .. فهئناك فقطك تطبق هله 


النظرية ويرجع ذلك الى تعمق النظريةا لفنية 
ونظريات ثابتة . ظ 
ولكن هل من “الخطأ أن نستنتج من ذلك, 
والقدرة ‏ على حسسر التمييز شعور غر دب يه 
2 0ه لك السنود 9 وهل لا موحد لد يهم, 
تلك الاحاسيس التى تثتيح لهم فرصة الوصول. 
الى مرائبة 000 تتغلير: بالفن لولم 
ان الفن الرنجى قبل أن يصبح متعة .وللة: 


عند السود كان بمثابة ضربه من ضروب. 
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الحيطة علندهم . فقد كان سمستخدم هذا 
الفنى عند الشرورة القصوى فى أفراض 
الطلاسم والتعاويذ أى أنه كان يستخدم 
فى التعبير عن أشياء عديدة بعيدة عن القن ٠.‏ 
فقد تنلوعت أغراضن اإستشخدامه فيما عدا 
فرض الفن بذاته ٠.‏ فقد عبر عن اغراض 
شستى تتعلق بالتقاليد والعادات: والعقائد ولا 
يقصد بها الفن فى حد ذاته . 

لذا تلاحل انه تنوجد فعلا جمعية للفئنانين 
الفرنسيين بينما لا توجد جمعية لفنائى 
« اليوريا » و « البملكة » و « البازونجة » 
..٠٠‏ بيد أنه من المحتمل جدا أن يفوقٍ عدد 
الفنانين فق تلك الجمعيات الافريقية ذات 
الطابع الفئى « البربرى » أو « المتوحش. » 
بكثير عدد الفنانين المنضمين الى جمعية 
الفئائين الفرنسيين ٠‏ 

وهناك شكل آخر لهذده الظاهرة وهى أن 
'الفن الذدى سؤف للقبه ونسميه ‏ . من باب 
التيسير كما اسلفنا ب يالفن الزئجى لايفسل 
الفن الافريقى بأكمله اذ هل من الممكن مثلا 
ان تفيست الى القن الرتجى. الوان النن 
الصبخرىق أى « (الفن الروبسترى ) الذي 
وجدت منه آثاى بديعة فى مسصسراء الحزاثر 
.وفزان وى معظم جنوب افريقية ؟..ء نعم 
يمكن دون فشسسسلك ..! فان آخر قبسائل 
(البوشمان بصحراعءم الكلاهاى كانو! بباشرون 
الى وقت قريب جدا هذا النوع من الفن . 
.وحسينا أن تقارن بين قطيع من البقر من 
:رورسم ( تاسيلئ. » وقطيع ؟خن من كهوف 
« لاسكو » © أى بين رسم بعضن الصيادين 
:فى ووديسيا وبعض الصور المحفورة والتى 
اكتشفت فى أستراليا © وعهلى ضوعم تلك 
'القارنة سوفه تتلاثشى تماما الفكرة الخاطثة 
التى نسمى « بالتخصص الافريقى © وان 
غيب عن طن احف ان « البوشمان »© ليسسوا 
بسود بل هم ينتمون الى أصل آخر مخالف 
تقمأما للاصل الاسود وأقدم همئثه وجودا . 


أها فيما يختص بالمدنية المصرية فقد طال 


الجدال من أجلها بشأن مدى علاقتها بالعالم 
الاسود وما زالت هذه المسالة حتىالان بعيدة 
كل البعد عن أن يبت فيها ء ولكن هل من 
الهم حقيقة ومن الضرورى أن تتح بسارقىق 


ف 


مصادر ( الفن الفرعوني » الا يكفى أن يكون 
لهذا الفنى بقاء للدلالة على تلوع وتطور 
العبقرية الافريقية ...؟ 

ان العنصر ©» والوحييد » الذى ثزا 
أفريقية وترعرع فيها هو دون شك « العدصر 
الاسلامي » فقد طعم الفن الاسلامى الارافضى 
المصرية والليبية والبربرية من البحر الاحمر 
الى المحيط الاطلسى ومن الاسكندرية الى 
مراكشن وطوى الوجه الافريقى المطل على 
البحر الابيض المتوسط وشكله تشنسكيلا 
نهائيا فهو بعتبر بمئابة 7 الفن الكلاسيكى » 
ذو الطابع الاسلامى )ا مصر وهو فى نفس 
الوقت يعتبر بمثابة الفن الدينى فى تولس 
وقيروان » تلك المدينة القدسة ذات المساجد 
العتيدة التى لا حصر لها . اقد انخذ هذا 
الفن الاسلامى فى مراكش شكلا أصسسيلا 
وترعرع وازدهر ف القرنين الثاني عشروا لشالث 
عشر . وقد احتفظت مدن « فاس » 
و « الرباط © و 3 مراكقن » بالاثان العديدة 
الموجودة بها من قصور وقبول ومساجد ٠.‏ 


ان البرج الموحجود الان بمديئة « الرباط » 
و السسعن ( يبرج حسسن »4 وأن « الكتوبية 0 
الموجودة فى « مراكش »4 ذات المنائر المربعة 
الفنكن “ليا افرفب:ق العتمفكل الن الأنراع 
الرويانية ‏ البدائية “ليها الى .تلك التسموم 
الممشوقة التى نئزين بها مسساجد الشرق 
ار 

وى جنوبمصر نمت فى «أليوبيا المسسيحية» 
مدنية مغابرة خلفت وراءها كنالدن تحت 
الأزشن. :ووشونات غلن ‏ الطوالط ذاه [اوان 
خايية عا علقت انقنا معنو لات اهية تند 
أذد قبل اعتناق الدين المسيحى بفترة طويلة 
« أى قبل القرن الثالث الميلادى »6 كانت 
مملكة اكسوم »6 ذات مئلزلة رفيمة وتتمتع 
بفسط وافر من المدنية وتشهد لها بذلك تلك 
الكتل الححرية الموجودة حتى الان فى مديئة 
أكسوم نفسها والباقية الى يومنا هذا والنى 
دربو ارثفاعها على ارثفاع المسلات المصرية 
... أما الزخارففب الموجودةٌ على ابوابها 
ونوافذها فثئم عن طسابع الثن المعصارى 
الموجود فى المدن الجنوبية للبلاد العربية 


وى عصرنا هذا تتميز « أثيوبيا »4 على 
الاخص بمنتحوتاتها الخشبية علاوة على بعذر 
الثماثيل الصغيره الماصنوعة من الخز فوانتى 
تمثل غالبا أشضكالا مختلفة من الحيوانات 
ونستخدم فى الاححبة والتعاويدذ . 

وكا مان فل كات .شرق اكريقية 
الندائوين“نن الرعاة فلي :كن تداق انقابه 
وفير فنى المشمار الفئى لان الفن بطبيعة الحال 
لا سدأ عادة الا حينما يستقر الانسان فىمكان 
معين ومتخل لنفسه من هذا المكان اقامةثابتة 
غالبا اينما تلمو الزراعة .. ويفسر لنا هذا 
كيف أن مدنية الشسعوب التى تعمل بالزراعة 
ند نمت وتطورتك وترعرعت فليا عن مدنية 
التى تنجوب الصحراء وتعمل فى 
الرعى ان الشعوب الزراعية أغزر فنا من 


الشعوب 


ف مكان واحد بيثما حيأة الشعب الزامئن 


قائبة على التسوال: والآ تحال ٠‏ 

ان « الرعاة الشاميت » رحلوا فى الماضى 
من المنطقة المصرية الى شمال افريقية فاحتاوا 
هله النطقة حتى بلغوا المحيط الاطلسى 
الا أن آثارهم امتدث أيضا الى بلاد الجنوب 
وعلى الاخص اللسسودان فقد وجدت فى هذه 
المنطقة أرضا بعضص اللقوشات على الخشسب 
وبعض التماثيل الصغيرة من الخزف والبرونز 
ذات الطابع المحلى المستمد من حيساة 
الشعب نفه الا أن الاسلام أعاد هذه 
الالوان من الفن البدائى الى الوراء وكان 
نصيب غانا ومالى هو. نفس نصيب السودان 
فى ذلك . ْ 

وفن- الرفاة. الفنسامينةة السالف" ذكرهم 
شحدر البربر الذين تثشثمل ثقافتهم الفلية 
على جزم وكير منى مجموع الفن الافريشى 
وينتمى البربر الى المجموعة الشسسامتية 
الموجودة فى الغرب والتى تختلف كل. الاختلاف 
عن المجموعة الموجودة فى الشرق ذا تالشعوب 
الؤافيكت ع ققد عازن المرون“فيفة الزرامة 
وترلية الحيوان فى آن واحد والممروف أن 


بتي اتن الانتلام.اتخرية ان لصنق كر 
بدنية شعوية التنسباطع الشسشالن للسحر 
الانسيض المتو سطف ٠‏ 


اما « الطوارق © أو رحالة الصحراء 
المحاربون فانهم يشستهرون على الاخص 
بشعرهم -الذى يشبه الى حد كبير شعرالغزل 
المعروف ف المصور الوسطى بشعر قصور 
الارياف الفرنسية . 

واذل حاتفمو كرف" الرقة اأشعرة 
بالرعى لا تملك من التراث الفنى. سوى بعضص 
الاثار العادية منعوشسا علدويا أوجه مخحئل:.ةه 
لرجال أو حيوانات فانهم ؛ على العكس من 
نتجلى فيه ( الطبلة ) وتشغفل مكانا مرهوقا 
كما بشتمل الفن الموسيقى عندهم على الالات 
الوترية أيضا والناى والمزمار والربابة لمن 
عنادهم ٠‏ 

ويشتهر شرق أفريقية أيضا ؛ وعلى الاخص 
بلاد الصومال » بعمل القاطف والأاسبتة 
والتثلات السحيطية من القن نان “الأعات 
بتقنون هذه الصناعة اتقانا عظيما بدرجة 
الكش تصل بدقتها واتقانها الى أن تتحمل 
وضع اللبن فيها دون أن تسقط نقطة واحدة 
منها وهذا لل وأضح عاى مئانة الصناعة 
والدقة الغنية فيها . 

والتستمع هذا الشعب ايضا نوعا دن الوعاء 
البديع الشكل ؛ الجميل المنظر خاصة 
الخشب أو الحلد . الا ان هؤلاء الصدناع 
ورحلاتهم القيدة ١ 2 ٠.‏ 

ان الفن المسمى ١‏ بالفن الزئجى »© والذى 
تحترفه بعض شعوب افريقية الغربية 
والوسطى بندق لنأ أنه بختلف ألى حد لعيك 
عمأ سبق ذكره ٠‏ 

ان كافة شعوب افريقية الوسعلى تمارس 
منلء. أمد بعيف حدا الفن الزنحى ما عدا 


نف 


الاقزام منها وتدل على ذلك يعض قطبمع 
و نوك »© الثقافية التى اكتشفت فى نيجريا 
والاثار التى لا -حصر لها الموجودة فى منطقة 
« تشاد 6 ٠.‏ 

ويمكن ان نحدد حزافا منطقة استخدام 
الفن الرنحى بالمنطقة الواقعة بين خط ىالعرض 
المتوازبين مع خط الاستواء ١5‏ شممالاً وجدوبا 
اما فى أعلى هذه المنطقة فقد حال الاسلام 
دوق فيل العباتيل وان لونى: اععيتة! النظية 
فترتطمي بالصحراء الثى تفصل بينها وبين 
جنوب افريقية فتكثر بين هذين الحدين 
التحن الفسة: التق تتفاوضة . قبميا ١‏ الجمالية 
فمنها الرائع الثمين ومثها التسافه البسيط 


بيد اله يجب الا نهمل أى جزه منها مهما 
كانت تناه لان العال 31 آزان أن “ينون 
حقا تاريخ فن من الفئون علك شعبا من 
الشسعوب وجب هليه أن يأخذ فى الاعتبار 
الغالى والرخيصى من هصسله الفئون وان 
بتنتج ويستنبط من كليهما كل ما فيها من 
معلومات ومعان وأغراض ٠.‏ 

الا أن الاشياء ذأتث الاستعمال العسادى 
لباتغاةة لاسرع وساف مفاورة نيا عارها 
ها وق ذاك درسية خرنية خاسة » 

أن توغ انثالنية الرشونة مدواء و الحدر 


سلى الخشب 5 ىُّ التسسج أو ف مسداس ناعةه 


القن أو الفخار فلا حصر لهسا وقلك ركعت , 


الفسوف"؟ النبفلة” والوراعة ممكوىئ هيدا 
الفن الى ذروة مجيدة . 

ومن الحتمل أن تمجيد القدماء لهذا 
الغن قد سبب ابحاد هذه الشحف الفنية 
ومن الجدير ان قبائل يوريا وهى منشعوب 
نيجريا فى غرب افريقية لها تراث ثقاى يمثبر 
م اقتن آلثقافات: :الف ورقس .عن الدلديات 
الارد.تقراطية العظيمة . 


0 مديئة أنفيه ثٌ القرن ااثالث عشر و مد دنلة 


بنين من القرن الثلالث غششر حتى الّرن 
أاساسم عشر 3-١‏ 


+ 


ومندل ان اكتشففا « فروبينيوس »6 صدذله 
القبيلة ف عام 11٠١‏ لم تفتأ الرؤس المصثوعة 
من البرنز ومن الطوب المحروق تثير د.مشة 
الاوربيين انها تظهر لهم فنا افريقيا كلاسيكيا 
بلع مردية الال بوسما لف | قوب اتن ادر كع 
من جمال الروسوماث التجريدية أوالتعبيرية 
الصادرة عن الشعوب السوداء الاخرىق 

؛' 9 ش 

يرتبط الفن فى افريقية الغربية والوسطى 
ارتباطا وثيقا بالتقاليد الدينية والعائلية 
وتقاليد العثائر والتبائل فقد يصور الكهنة 
تعليراك ذن سكن الأعمال: كما امورو ينيد 
الفح الاشن ولى كان :ذلك على عبن آرادة 
الفنان نفسه ومن هئا نتضح « السر »© فى 
توارث بعض الاشكال الفنية ونقلها من الاب 
الى الابن أو من أى فرد من أفراد الاسرة الى 
فرد شر فلا بحب أن تدهش اذا كان هلأ 
التقليد القاسى و«المتوارث يقضى باس ةيعاد 
الع زميق الأفمال: الننية: + 


كما انه لا سجوزن صاعة بعضش هددهة 
الأقياق. أن ع انيتا "آنه أكراوها "ل نامز 
خاص وتصريح يصدر من رئيس القبيلة . 
وبديهى أن هله الطريقة تخلق ص فة 
الامتعللية فى الأمسلوف تقلت عان: :لفحت 
الفنية روعة كبيرة ولا يفوتنا ان لرئطا هذا 
١الفن‏ بالفن الحديث لاله قد تأثن به تأثيرا 
ملظا وملفوينا آلا ا( ارك «الفميه تينينا 
شبكلية أكثر منها حقيقية اذ أن الصانئع 
الاسود أو الفنان « محازا » لا بهدفا ب كما 
سيق القول ألى عمل فنى بحت بل هدفه 
الاساسى هو أن يقوم بعمل نافع له وللويه 
أو بقُوم بعمل له غفرض دبنى وقصارى الثول 
فان عمله هادف دليوى بعيسد عن الغرض 
الفلى ومما بجدر ملاحظته ان تأثير القن 
الاوربى على الفن 
انلحطاط الطاقة الخلاقة عند الليسود وتدهور 
المعانى التقليدية عندهم . 


الإفر يقى كانت نتيجته 


لكميز 


قدصن 


الشعبى الافريقى بأنه 
ترحمة حية احياة ااشعب © بحيث دمكن من 
خولالها قرزاية كلها كفسكل كينا نهم “من 
معتقدات وقيمي وظروف اجتماعية © وأفكار 
نسيطلة #اوالادت- التسسسى: فق الرتيية هر 
« الثروة الاولى » التى بمكن من خلالها فهم 
هذا الحست :+ ونعوقة الندؤو العن حك فى 
حياته ,.. 

وكعادة هذا الادب الشعيى فاله لابحرى 
علن اتتيطك «النابى عفدن ناته حلن الحعة 
الحيواثات ألتى تعيش من حطلبوله ؛ والتى 
عتمد عليها فى كل حياته » على أثها لإتخلو فى 
الواقع من معئى كثيرا ما يكون أخلاقيا © أو 
متمجيلا تعاداث.. القسلة 6 ونظييرتها الن 
الحياة ‏ 


ومن هذا النوع من القصص تلك 
التعنة الى اقول" إنأن.' اليد ققد تللكت 
اومتها “8 تواقة نا مراها بن كلت وبقرة © 
حتدى ألهما كانا لايشاهدان دائما فى الخارج 
الا معا » وحتى حيئما كانا بعودان من 
الغابة » كانا بأويان الى' حظيرة واحدة لقضاء 
الليل . 

وقد سدم الكلب فى بوم من الايام من 
القداة كرالك الوقن كود لان لالح ات 
الضشحلة التى تنثثشر هنا وهناك »؛ وطعمها 


متفر » لان أأطر لايسقط عليها دائما 4 ولذا 
ثرأه مسح بالدقرة 4 ثم “در فع أليهأ و هك 


و نون ملآ الجوار : 


قصة من السيرل 


ألنى قد سكثمثا الحياة هناك ©» وبخاصة 
طعم المياه ©» ولذا أريد أن أذهببه بعيدا 
حيث أرى اللهر © وأصافحه دعينى © ثم 
أشرب منه » فما أحمل أن اشرب من نهر 
عميق يجرى دائما . 

ب ولكن الياه هئا متوافرة .؟. 

ب أن ما لشيربه هنا ليس ماع .. 

وداذا تشهيةه 4 1 

جد اله [اركوى 4 والطن: :© وطي ‏ الاعقات: + 

كأنك تريد مثى الذهاب معك .؟ 

بلا شك .. فما أحمل أن لتبادل الحديث 

مها » ولحن لسير معأ الى النهر ٠٠‏ 

أن الصداقة تفرضن على أن أسير معك 
الى حيث تريك ٠.٠‏ 
وما كادا بنتهيان هن الحديث ؛ حتى 

سارا 4 وكل منهها بقص على الآخر مأ بجحب 

أن سحبيعة فى محاملة رقيقة ؛ وعبارات 

حائنية ,. 
وبيئما هما يسيان اعترض طريقهما 

خبدق © ذوقفا بفكران » وكل منهما بقدم 

زناد فكره للتغلب على هذا الخندق © وبعد 

قليل دار هذا الحوار : 

ب لابد من قفر هذا الخندق © ولا محخيص 
عن هذا .. 

أن الخندق كبير » واعتقد اله من الخطر 
عبيون 

ب لابد من الجازفة 4 فلم بعد بينئا وبين 
النين -والكرت عه إلا القليل:* 


نم 


ولكنع هنا الخطر الذى بهدد الحياة © 
فلآن تشرب من هماء البحيرات ولعيش ) 
خير من أن تعرض حياتنا للخطر ٠.‏ 

ع انق اجر الا ترط جرووي 4 الدن..خق 
العذذاا ف ال اتحانها لقطن جنا ابيا 
الحياة الخالية من الخطر معأ . ٠.‏ 
أولا .. ؟ 

آنا اللق سأقفغفر أولاً . . 


وفى سرعة تمطى الكلب © ثم قفر قفزرة 
طويلة القته على الجانب الاخر للخندق .. 
وحين جام دور البقسرة ترددبت وهمت 
بالعودة ©» ولكن الكلب أخذف يغريها بصوته 
وانه بطل من اللجائب الذى قفر عليه على 
النهر »4 ويكاد يسمع صوث أمواجه الرحة © 
وترى البقرة نفها غير راغبة فى اغضابه » 
وانيا' يحب أن تاغل قى ‏ التجربة من أجل 
خاطر الكلببه » ولذا تجمع قواها »© وترفع 
صوتها ©» ثم نتدفع © واذا بها تنقط داخل 
الخندق عاى حجارة صلبة © فتتهشمأسنانها 
الامامية » وبكاد بغمى عليها من الاعياع » 
ولكنها تستيقظط على صوك الكلب وهويفرق 
فى الشضبحك عليها » ثم تروع حين ترأه بعيرها 
يكرتا ولكل ييه © دن يدود لاني “الى 
ضحك متوتر محموم 4 ومن هنا ترفع البارة 
رأسها ثم تقول ٠‏ 
لاتتمادى فى الضحك فانلى الخثى على 
فمك هن الضصحك © فقد يتمع أكثر مما 
هو هتسصسع ٠.‏ 


كم 


ان متنظرك هذا بحعملئى لا أكفهن الضحك * 
عليك © والاسستهزاء بك 

أنى لا أملك الا المبالعة فيه . 
على أنه لم تمض برهة قصيرة وهو بضحك 

شعحكة المتوتر المحموم 6؛ حلى بتمرق فمكه من 
وما أسرع 5 قالت له البقرة ف 

خازهة- : ْ 

ب أن فمك لا يثسبه قم الكلاب الاأخرى »6 
ولكن سس حكم عليكم جميعاأ مأ د مالم على 
بالمخلوثات الإخرى بمثل ما حكم عليك 


به 6 فأنسم جميعا حمسن وأحد 4 يتمع بصهات 


وأاحدة 
ل لانشمتى فى هكذا فسسوفا برد فمى على 
ما كان عليه من قبل ٠‏ 
دالن:نرد١قمك‏ على: ها كان علية من قبل + 
والن ينال علن. عدف الكوة» الشر 2 : 
والمضحكة 
هراء من بقرةتهشمتأسئانها ») ومازالت 
+ الشندى ددع 
ب وستعاقب بعقاب آخر هو ائك ب لاتشساع 
قمك س لن تسستشطيع أن تتناول شسسيمًا من 
زبد أية بقرة 4 فاذا ما تمكلت هن تلاول 
بعضه فسوف تستفرشه ء 
وبيئما يقف الكلب فى ذهول »© تعمل اليقرة 
جاهدة لاخروج من الخندق وتتسيع أفواه 
الكلاب فى كافة أنحام الارضص ٠‏ 


افيقى أبينها القاوب النائمة 
هذه الجبهة النى تهذو 58 


حبهة الفداة الاسدو لسك 
ادن بقيا العريرة 
أذر درك الى لأس 0-0 م العدرىي 
قاويا أضاءها الحجب 
لنساب مغامرين من الملدا نالا خرى 
مقظى. أفريقيا الحمبلة 
طالبى بدك فى الحب 
أبنها القاوب الناعسة 
عندما لسغ شميس الصف الاغصان 
الأورقه بالاشعة الذهميا 
اعآمى أن أفربما العز بزة 
قد وقفت دق الادواات 
سه 1 اد 
عندما سرغ فجر 
الاستقلال 
على هذه الشواطىء النصية 
دعه شرق 


بتطهيرها 


من ظلمة الطمع 


أرض طالا أتلفنها مرارة الحقد 


والكراهية 
لان المرارة وباء مزعج ولاذع 
والاستقلال الذى يقطرع دين در 3 
ذكراهية 
هو العسودية 
فى كل أرضص 
لهذا نعال وأقم 
ولا كر حل أندا 
أدا الاستقاذل العاو 
فعندما تشرق علي الارض 


صمح حمباة لبا أبناتها 


حيبث القميلة مع القميلة 

تعيش معا الى الإدد 

فى أخوة صادقة 

فءعندما بزع فحر الاسءقلال 

على هذه الشواطيء النصسية 
دعه بعيلةن 


بنا 4+« 


يف 


هناك من كتبوا عن ااجتمع الافردقى 
وما زالو! متمسكين برأيهم الدى يقول بأن 
وجود الاله الاعظم برجم الى "أثير المجتميع 
الكهئوتى ؛ وان الاله ليس أكثر من سلاف أو 
زعيمى ممح د ؛ الا أن هذا رأى قديم ء 
تالفياسدئؤف الاغريقى يوهيميروس ( 7٠١‏ ب 
)6٠‏ ق.م ) يرى أن الالهة كازوا محساربين 
وزعماء راحلين كرموا فى حياتهم ثم ألهوا بعد 
مولهم )؛ ومن ثم فقد استنتسم بأن جميع الالهة 
جاءوا من أسلاف من اليشر وأن الإساطر 
التى تتعالؤيهم قد ادخرت حوادثهوالتاريخية ) 
وى القرن التاسع عشر من عصرنا هذا قام 
هربرت سسبئسر .م وهو صاحب «ؤلفات كثيرة 
ولكنه أحيانا ما بحيد عن حادة الصواب سا 
قام ينامر رأيا مشابها أذ يفول «.1ناستعمال 
عبارة « السلف ) فى أوسع معاليها ب متضمنة 
كل عيسادة الموتى . سواء أكالوا من فسن 
القبيلة أم لا نصل بئا الى نتييحة مؤداها 
أن عبادة السلف هي أصل كل الادبان » . 

وقد صرح أحد كتاب « غانا 4 » وهو س.ب. 
واعكواه بأن الاله الاعظم عند « الاكان 4 هو 
سلف مؤله والاله فى رأى الكاتب هو السلف 
ش الاول للقبيلة « فهو يستحق أن يعبد. لاله 
سلف ويعبد فق شخصية الرئسن الظاهن وذو 
الزعيم الطيب للمسجتمع « ولكن هناك كتاب 
آخرون على أى حال ينكرون مثل هذا القول 


م/م 


ترحدة  :‏ عدر أسصي ع بسن 


ودروت بأنه ليس هناك أثر لاتمرف على الاله. 
فى الاب الاول للقبيلة » . 

ولقد كتنب السير جيمسن فريزي كشسابا' 
عئنوان « عبادة الطبيعة » تعلق .على وحك. 
الخصوص بالمعتقدات الافر يفية فى الاله الاعظم 
والتهى الى نتيحة هوّداها أن الايمان بو<ودد. 
اله فى أفريقيا هو انمكاس لعبادة الطبيعكم 
وبعيد كل البعد عن أن يكون له جذور فى 
عبادة السلفف » ولقضد استهل كريزى كتابف 
بهذه الكلمات « أن عقل الالسسان درفضص 
الاذعان لمظاهر الحس 1# وعلى هذا فالانسان. 
يسعى لشىء أطول بقاء من العالم الحدساس, 
بدرك فكرة الكائنات الروحية »6 . 

ويعتقد كتاب آخرون خصوصا الاب. 
شميدت ومبشرون آخرون بأن الافربقيين ب فى 
البداية س كانوا يؤمئون باله واحد ثم حادوا]ا 
عن هذا الابمان الى تنعدد الألهة الذى تجده. 
اليوم » ولقشلك اعتقد المبشر « قارو »© ف. 
نيجيريا بأن ايمان هذه الشءوب باله سمو 
فوق كل الالهة الثانوية لهو أثر واضح من. 
عبادة التوحيد القديمة + ظ 

ولقد أرجع أحد القفسباوسة عبادة التوحيد 
الافريقية المفئرضة الى أاليوود الذس كانوة 
فى رأيه متفرقين فى أرجاء الثارة ولكن هناك 
نظرية /لاقى رواحا وهى أن الديائةالافريقية 
جاءرت من همصر ومن رأى الدكتوى « لوكاس » 


أن كل آلهة غرب أفريقيا من الممكن ارجاع 
أصولها الى وادى الثيل الادثى 

ولقد بلغت هذه المناقشات درحة من 
التعقيد بتعذر حلها هنا بما فيها مسالة 
الاصول الدينية » ولكن ينقصنا البرمهان 
التاريخى الضرورى 
القائل بأن فكرة اله واحد يسمو على!اعجميع 
هى انعكاس لمجتمسع ملكى يجب عليهم أن 
يضيفوا فى حسابهم الحقيقة القالئاة بأن 


وأن (أصحاب أارأى 


شعوبا ذاتث تنظيمات 
الإختلاف قد آمنت باله واحد © فالمحتخصع 
الملكي فى « اشانتى » قد عبد الها عظايما 
آمن به » كذلك « الميوربا » املكين قد 
آمنوا بهذا الاله وان لم يكن لديهم عبادة 
منظليمة » أما « الاسو 0 وا الكيكورو » فهم 
يؤمنون بهذا الاله أيضا وان كانوا يميلون 
الى الروح الفردبة واذا كان « الاببو » لهم 
عبادة رتيبة فان الكيكويو ليس لهم مثلهذا . 

وكفى أن تعرض النظريات ااختلفة 
لاصل الابمان بالاله فى أفريقيا » وان لم يكن 
من بينها نظرية قاطعة ونحن فى هذا المضضمار 
نوجه اهتماما الى النواحى العملية أكثر من 
النظرية » والحقيتة أن معظم الشعوب 
الافرشية لها معتقدات واضحة فا اله أعظم 
أما الاخرون فلهم على الاقل بعض اامتقدات 
الروحية وان كانت. أقلل وضوحا . ولمسيد 
القضى الرمن الذى كان المرء فيه يستطيع أن 
كتب ما كتبه رحالة من القرن السابع عر 
فى حنلوب أفريقيا حين بيقول « ها من أسحسيد 
يستطيع أن يجد بين القبائل الافريقيبسة 
البدائية أى أثر للدين أو أى مغلهر دنم عن 
احترام الاله أو حتى ااشديطان ونحن لعرف 
اليوم الكثير عن اللغان والتنظيماث الاجتماعية 
لهذه الشعوب حتى أصبح فى امكائنا ااكشف 
دن معتقداتهم القديمة . 

وق: شيراليون" يؤمن. عب .0 المندئ 6 
باله خالق بسموونه « بلجود © الموجود مناء 
الازل وخالق الحياة كلها ا بما فيها العاام 
المرثى والارواح غيراارثية والكائناتث البشرية ٠‏ 
فهو بماذ الكون وذو قوة روحية نرى فىأشياء 
تلفت الالظارن مثل ؤهيض البرق والشلالات 


اجتماعية مختافة كل 


وأحيانا ما تظهر فى الرحال البسارزين نوهو 
القادر على كل شوء والذى لا بيحد بمكان ») 
ومصددر كل القوة واسمه تردده كل الشقأة 
فى التحيات والصلوات والمركات « أطالالاله 
عمرك » »© « أظلك الاله برعايته » « الاله 
القاشى 8 وكلمات وآأمثلة مشسابهة توضح 
حتمية أعمال الاله وأحكامه ©» ويتحدث شعب 
« الكونوا ”ا .م حيراتهم عن الاله نقولهم 
أنه موحود ىق كل مكان و<الد وبعيش خلال 
الاحيال البشرية كلها رغما عن بمسده فى 
السماء ويستطيع الانسان أن بلتدىء اليه 
لانصافه فيحازى فاعل الشير بوميض برق أو 
عم أو موت لا بمكن شرحه أو وصئه ٠.‏ 

ومن أوضهم الامثلة ااعروفة عن الايسان 
بالاله هى التى توجد فى « أفقانتى » فى ساحل 
الذهب فهم يطلقون عليه « ينامى “ وهنا 
الاسم بصيفة أو بأخرى « ينام ٠.‏ ينولومق ب 
نهاما » يوجد منتشرا فى غرب أفريقيا ومن 
الحتمل أن بكون مختلفا عن اسم اله آخر 
( نيامبى ب نزامبى ) الذى يوجد فى وسط 
وجدوب أفريقيا من « اللكمرون © الى 
« يتشوانا لاند #4 . 

والكتاب المحلثون الذن كتيموأ عن 
أشانتى بتحطدئون عن 1 ليام 6..علئى- آنه 
أنثي © الام العظيبة »© ألتى وهبت الحياة 
للجميع ويرمز لها بالقمر وقد تظهر الأشمس 
كتشخيص للاله الاعظم ٠‏ ومن االحتمل أن 
يكون اهناك ازدواج الجئس فى هذا المفهورم 
ناقد تحدث الدكتور أجرى عن الاله الاب 
الام ٠.‏ وتحكى الاساطير ان الاله قد -خلقثئلاث 
ممالك فى الكون والسماء والارض من العالى 
السفلى فيحكم « ليامئ » فى السماء والهة 
التناسل فى الارض والارض العجوز فى العالم 
السفلى حيث يحكم الوتى الذين « يرقدون 


فى حبيها # , 


وفى ساحل الماج يطلقون على الاله اسهما 
مشيايها « ليوئتوهو # وهو اله الْطْرْ ونسيهمق 
على كل الالهة الاخرى فى هذه اليلاد حيث 
يلعب المطر دورا هاما ٠‏ وقد بترحم الاسم 
«( ليولومو » ألى لفظة « طبيعة “: لان موت 
« نيونوهو » يعلى مونا طبيعيا لا مونا تسبب 
عن احراء شرير ٠‏ وااشكلات الغامضة <وابها 


وا 


دائما انها من فعل الاله أو الطبيعة (٠‏ 

ولقد أعتقد آن تشخيص الاله فىالشمس 
قد وحد بين الاقوام التى تعيش فا تسمال 
ساحل الذهب ونيجيريا ورغما عن استعمالهم 
للفظة « الكاثن الاعظىم »4 ومعئاها ( الشمس ») 
فانلهم ليسشوا من عبدة الكلمس مهما كان 
نوع الاله الذى بعبده آباوّهمى . ولفظلة 
الآلة. والكعفييق تسيو كل “عنيها عق الاشرئ 
فى لغة الحديث والاله يعنى بالنسسبة لهم 
القبة الزرقاء وهم يةولون « الشمس تسقط 
فى ألاء ولكنه هو أى الاله هناك دائما » .. 
ودبما يطلق على الشمس ابن الاله والارض 
ْ الانهار 
ثروانهم والعرانون قواهم الخارقة © حتى 
ألميبت ببعث من جديد إيطلب منله زيادة 
الاطغال ووفرة المحصصول ؛ وقد بمد الناس 
انسم! فق المفنسساح الي “«التهين: الشراقة 
ويصلون التماسا لابركة ؤلكن قبائل أخرى 
تفمل هذا وان كانت آراؤها عن الكائن الاعظم 
مخدلفة ٠.‏ 

وف نيجيريا يطاق « اليوربا » على الاله 
« أولوروت “. « ومعئاه « مالك السسمام » 
وهم يؤمدون بأنه شالق كل شىم والقسادر 
بكل دصغيرة وكبيرة 4ه واهب الحياة ؛ والقاضى 
الآخير لبنن ‏ الالساق ...ووغما عن عظفينة 
وبعده فان اسمه يسمع كل يوم فى التحيات 
والبركات والامثلة والاحاحى . ولقد افترض 
البعض بأن ,هذه الفكرة عن الاله قد أت 
من المسلممين أو المسيحيين ولكن هذا الرأى 
بنقصه البرهان ©» فلاديان الجديدة قد 


زو<ته ومنه لستمد قوتها والاغنياء 


استصوبت أسيم الله ولكنها لم تدخله كشىء 
جديد ٠‏ وفى نيجريا يعتقد « الاببو » فى 
بعض الافكار اإشابهة . 

ونؤمن « اللحوهمبى » من بين قبسائل 
الكونغو ف روح عظمى تدعى « أكولسو 6 
( لين لها “عدلة ترلفظة عزني نوها متعلقان 
فى النغخمة وحروف العلة ) و « اكونهجو » هو 
أكبر الالهة عنك.القبيلة وأسلافها وهم يقولون 
بان له اشها عند كل الشعوتف وتتفرون باثه 
كان بششرا بل هو فى رأيهم دوح حارسة تجلب 
الحل الحسن والسئء لاى فرد والتقرب اليه 


و4 


ميسور وان لم تكن له معابد أو أصثام . 
واذا عبرنا الى شرق الثارة ذائنا تجد 
شعب « الباحندا »© فى أوغندأ الذدى نجده 
مسييديا فى معظمه ولذا أصييح من الصعب 
ان نلستخلص معتقداتهم القديمة من الاراء 
الحديدة التى أتت اليوم ٠‏ ويطلقون على الاله 
أسى « كالوندا 1# والذى يستعمله المسيحيون 
أدفنيا وهو المركزر الذى تدون حوله دبانة 
(( الباجندا » ولكذدهم يستشيرون قوى أخرى 
أيضا عند الحاجة اليها وفالبا ما نكون أثبياء 
أو اتن والالة “هر الخالق:والحادن: والممة 
واشعه. تلن ق. البوكات والابشدلة اذ يفاى 
الاطفال و يشكاهم وهم ف بطون التنسوة ولقد 
تيل بآن الاآلة .يضل ‏ الساء بالناع من اأزأة 
والرحل وتصفيه 3 ثالث كما ل كارك كان .: 
وفى كينيا يؤمن « الكيكويو »4 باله أعظم 
بسمونه « مورندو ) يعيش على أربمة جبال 
مقدسة وهو لا يرى وبتخلل كل الافسسياء 
وبطلقون عليه « العترف باللون الابيضص » 
وربما يكون ذلك لاقتراله بالسماء ٠.‏ وبجد 
المرء فى الاجراء الكثيرة من أذرنقيا هله 
الرابطة التى تربط. الاله الاعظم وكهنته باللون 
الابيض والاله .هو خالق كل شىء ويعرض 
قوثه فى الشيمسسنى والقمر والتحوم والعواصف 
والمطر وقوس. قزح ويؤدى الئاس الصلاة 
له فى الساء ,والصياح عند ما تشرق الشمس 
الا آى:«ذلكه البعى- لة.عبلة متعتادة ' الكتهس 
ويوجد الاله « مورلجو » أو « مولتجو »6 
يلة فى شرق ووسط 
أفريقيا ففى « لياسالاند » هو الخااق واله 


5 : كّ نا 4 


العواصيف والمطر وصوته 
الرعد وهو فى كل مكان ويسةتطيع عمل كل 
الأشضياء وليسش له شكل همعين وتنتخال قوته 
كل حسغيرة وكبيرة بل ويئنسب البعضص قوة 
الشحرة الى هذا الآلة ىن 0 

و « ليزا هو الاسم المحيوب للاله فى 
شرق أفريقيا ويستدمل فى روديسيا وتتجائيقا 
والكولءو الاءلى ولقد اشدق هذا الاسم من 
ثعل يعنى « برعى » مثل “الام التى ترعى 
طفلها والرعيم الذى سم د لضا 


* فنيدة 1 الانبع فشن العوقع: حافت الأول 


وخالق كل شىء من حرارة وبرودة ومبجاعة: 


ومرفس وعند ما تسقط الإمطار أو تهبالرياجم 
تراعم شولون « الاله يتساقط »© و « الاله 
يهب 4 وعند ما يرزقون بمحصول وثبر أو 
ينقذون من خطر جس.يم ترأهم يرددون «الاله 
والدنا » وق رودسيا يصف الوم « ايزا » 
بقولهم « المشكل وااشيد © نقد خلق كل شىء 
ووضع عادات القبيلة وهر أبدى وف كل 
مكان ومنه أتت كل الاشياء وهو مالك الدنيا 
فالرعد هو ضربات « ليرا » على سسححادة 
والبرق هو قوسه وشول القوم « ليزا بمطر » 
( ليزا نهب 16 . 

ونبطاق « الا ) أسم « مولهمو » 
على ألكائن الاعظم وهو الاب الحاءى والنتور 
ومن العسير أن نقرر ما اذا كالت: المسيحية 
قد أثرت فى الافكان القديمة لهؤلاء الاقوام 
ونقال بأن المتقدمين فى السن منهم يؤدون 
صسلاة بلتمسون فيها من الالهة الاصغغحر شأنا 
أن تصلى للاله العظيم من أجل الشير وعنىل 
حدوث موت مفاجىء يقول القوم « لقد قتاه 
الاله )ا ويطلق « التيشوانا » أسيما مشابها 
على الاله « موريمو » وقد أششيار داثييد 
لفنجستون الى أن استعمال .هذا الاسم قل 
انتشر بيهم بسرعة ويقول كبار السن منهم 
أن آباءهم قد تكاموا عن الاله بنفسسالطراة . 
ويبدو أن من الامور المحرمة اذكر اسم الخالق 
أن مجرد ذثر أسسم من هو فى أذن الئاس أمر 
يؤدى الى موت أأرء الذى انديك <رمته ) 
وهذا التحريم ب الذى يششيه تحريم أليهود 
استعمال اسم « بهوه اب كان السيب فى 
أن الرحالة الاوائل قد ظنوا أن هؤلاء الاقوام 
لا دؤمنون ناه ٠‏ 

ولقد دارث مئاقشات حول لففاة الزوار 
« أونكولولكولو » والتى نترحم عادة « اله ) 
والكلمة تعنى « عظيم 6: أو عجونل » وقد خلق 
كل شىء فى الايام السالفة وهر منظم المجتميع 
وسلف الالسان وعنك الزواو أيضا أسم آخر 
« سيف السماء » أو « الرئيس فى السسمام » 
ولكنه لا سدو متداولا أذ أن ذكر الاله محرم. 
2<« 


#سدءرة 


وآخرا هناك بعضص أقوام دنهم 
فيامضة عن الاله ) « للفندو ١#‏ في شبيمال 


الترنسفال “لون تقالنة ملق الفا تالكر 
وبقسولون بأن الاله قد ترك آثار أقداهه 
على ا|اصسخور عند ما كانت لينة ولكنه أصبح 
اليوم غير ذى نفع ويبدو أن الناس لا يعرفون 
ما حليطة له .ولع يعودوا . تتكزون. قية :مثا 
ذلك « ال.ورانى » فهم بؤمنون اررانا ذامفيا 
بالقائن؟ اقول وال علو مسقام يا وقد 
خلق الارض والبشر ثم أرسل اليهم اوت 
داكن الأسلذف: كوو نويه وين الك فاك 
له مكانا قصيا ولي بعد يذكر م الصرموات 
ولا يتدخل فى الاخلاقيات وأجيانا ما ببعث 
بره-وى ذى رجل وأحدة من الس.ماء ليظهسر 
للنسسوة والاطفال فكان هذا مقدمة ار ضسالعحمى 
فاضيم الناض. يستعطفوثة: بال ماعن والاشدسية 
وربما ادعوا بأنهم «قدمون أطفالهم قرابينله ٠.‏ 

وقد ببدو لاول وهلة أن ما قلناه آنفا 
فو حتفي لاقتائل لذت انونرا ترناف ‏ فويييا 
لا بتعدى بعض القبائل الهمة ولكن من 
الضرورى أن نتعطى كلمة 1 عن الابمأن 
بالاله واضعين في اعتبارنا التأكيدات الخطيرة 
الك احنانا ماعقاك عن انناف الالسقييى اذ 
عدم ايمائهم بهذا الاله , 


والسئال الذى بيتردد هو الى أى حد 
كانك: غدادة الإله مهمة . أن احدى الإمثلة 
الواضحة عن العبادة اأنظلمة فى غرب أفريقيا 


ضل بسن تماثل 2 دوحدون (( ذلد دهم مجموعة 


آي 
من المسايد للاله « أما » والتى هى ملك شسائمع 
للجمييع ويقوم بالخدمة فيها رئيس القبيلة 
بحانب الكيئة الذين يقدمون خدمات شخصية 
تلاله ٠.‏ وعادة ما تثولاك بمض الاشخاص قوهة 
غرببة فيرسمون أنفسهم لخامة الالة طبقا 
لنصبدة الكاهن . وعند ما تحقق لاحدى 
النسدوة بغية مقدسة فانها ثبثى ( مصلى » 
للاله هناك أو حتى فى بيتها بتراب يوؤخل 
من اأكان الذى تحقق يه مقصدها وهناك 


يقدم الكاهن | وأسمه رقيق أما ( ا أضد«ادأ 


العادية بعك احراء طقوس رسامثه وق 
الاحتقالات الستوية يقوم الكهنئة والكاهنات . 
بالخدمة وهم دمئعون أأكرم من الطعت ام 
ويعتقد بألهم منحوا بصرا ثاليا يمكلهم من 
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ولقد قال الرحالة الاوائل إن «الاشائاتى» 
فى « قانا » لم بعيدوا الها ولكن عناك عدة 
معابد له وان كانت فى أماكن قديمة وليس ق 
أماكنى عامة »4 وقد زخرفت هذه أإعايد 
برموز من السموات ويقوم عاى خدمتها كهنةه 
لفون خلا عن الدهب والفضة ثبل القن 
وبجانب ذلك توجد « شجرة الاله فى حوش 
منزل كل أسرة »© وهى عبسارة عن غصدن 
شيو انق حرفن أن "قدو ه320 وزافلتية 
الاله وهى آلة حجربة قدديمة يع“قد أنهسا 
نرلت من السماء أثناء عاصفة رعدية ويضسع 
القوم فى هذه القدور أو على سطوح أكواخهم 
قرابينهم اليومية لاله اللسماء العظيم والتى 
نشبه القرابين التى تقام للاله على مدى 
ساحل غينيا وتنوضع فا شرانة الاشسسماء 
اللقدسة المصنوعة من الفخاير فيرفع الكاهن 
ليعرضها على الاله ودقول « يا اله 
السماء .. اهبط الى الارض لتأخدذ دحجاجتك 
الغينية التى طلبتها » 


أما « الكيكويو "! فى كينيا فهم يعبدونالاله 


لعي 


أشجار الشربين وهم يعتقدون بأن الاله يأثى 


دحاحة 


ف مزارات وسطب غابات صسغيرة أو 


كا “للا الفط تكسن بولا ممت الددوان: أن 
يصس يبها بأذى وتصبح حرما ياجأ اليه 
الماربوه لدف" الفبها ءاقن بر الع اي 
اديت نه عنائة وكرت تفلك امن [١‏ العطي ' قاذ ان 
عند جذور شجرة والباقى بأكله عبدته كما 
لو كان عشاء ربانيا وتقام طقوس العبادة فى 
أوقاتك معينة عند اعتناع المطر وتفثى الاوبثة 
وتقناي: لسع .حملن خودة: امول دشار 
القرد من « الكيكوبيو » للالكه عئداف مولده 
وتلئثى تعليمه الاول وزواحه وموته . 


وبجد المره ظاهرة غرببة فى أماكن كثيرة 
بأفردقيا وهى أنه طالما بع تقد بأن ألالك ديم 
وبعيك كانه لو لسعو جبا العيادة أاذنثامة 3 
ويعتقد « المندى “4 فى سيراليون بأن الاله ود 
عاد عن السموات دفمك أن خاق العالم ولم 
نفك له علو قذا نيد الآن ولي نأف حال #السترب 
اليه مستطاع عن طر بق الو سااء 7 والدضيقة 
أذ زعا من على ! المغهوم عن الاله النسائي 
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والارواح الوسيطة يشبه مفهوم الرعيم القادر 
الذى لا يمكن الوصول اليه فى أغلب الاحوال 
وان كان الشرسي اله مكنا ضيه الاك وقد 
درت العادة أن نتوجه القوم بصاواتهم الى 
الإلهة الاصفر ششبأنا والاسلاف أما فى أوقات 
الشدة قانهم يتؤج:ون بصلواتهم الى الاله 
مباشرة دون وسيط ٠‏ 

ولتعقك :تعفن فون دوا فيا مكل :هذا 
الاعتقاد ونادرا ما بيقدم « الاديو » ض_حايا 
للاله « شوكو » وقد بضع رب الماثلة بعضا 
من دوز الكولا على الارض ويسآل الاله أن 
بسهر عليه وعلى أطفاله . وتقدم له الهدايا 
من وقت لاخر ويتوسل له القوم أن بمنحهم 
دركنه عنك قيام السافرين منهم برحلة أو 
شروع التنجار فى مسعى . واذا كان تالضحايا 
المقدمة للاله نادرة فان القرابين التى تقسدم 
للآلية الأسدر :فانا نطى ‏ اليهاا علن انمتا 
مقدمة الاله نفسه ويقول صاحب الضحايا 
« شقوكو .. كل الكولا » آلا ٠.‏ كل أالكولا ) 
با أسلاق .. كلوا الكولا )1 وفيما مضى كانت 
العبيد تمنس للاله عن طريق وساطة بعض 
الكائنات الاقل شأنا ٠‏ 

وليس هناك 1ا<تآفالات « لليرا » فى 
رودسسيا ونقوم الإليوة الاصغر شاأنا بدور 
الوسطاة “ونيا طلت هديو أن يلوا للذلة 
من. أحل البشر . وفا أوفات الحاحة الخاصة 
نتو حاء المرء بصلاته الى الاله عند ما بتعدر 
عادج مريض ولفشل الالهة الاخرى ويتوسل 
اليه لان « أذليه طويلة » ٠.‏ 

وتصدلى قبائل « أوفامبو » ق جنلوب 
غرب أفردةّيا « لكالونجا » من أجلمساعدتوم 
فى حاحة اليها وبسألونه أن يبارك أطفالهم : 
وهم قدمون ضحاياهم فى أوقات ال«حدب 
أما الصلوات فيتجهون بها لروح اأعاصفة 
والاسلاف وشسيه بذلك ال « هوتدذنوت » 
فهم بقدمون ضفضحايا من الحيوان الاله ىوقت 
الحاجة وتقام صلاة سئوية بتوسلون فيها 
اليه أن سقط ألمطر وأن يرزقهم بمحصول 
وفير . 

والضوزة دالهافة كلق ا زوتيديها عن أن 
الصلوات الحماعية للالهة نادرة والع ايد 


والكهنة قليلو العدد . ٠,‏ ولا يو حدون الا عذل 


قبازل معينها مثل (( دوحون ) هم( فيان 40 


و "ككوين )نوكن '[لكلواش “الغردية جارس 
كثيرا خصوصا فى أوقات الحاحة اللحة فالاله 
ع عاك القانطيق عند با تففيل كن الوشائل 
الوه من عظوته وبعسله فان فى الامكان 
التوحه اليه مباشرة دون اذن أو وساطة 
الكهنة والالية الإصفر شأنا . 

ان الاسماء التى أطلقتها هذه الشعوب 
عدن ' الآله “تثبل مدق فينم “الناضن لعح انه 
والاله كخالق لهذا الكون هو أحد الثاساهر 
النانة الك نيديا النامن ومن هذا 
أطلقت عايه أسماء :© الخالق *؛ المصور »6 
خالق الارواح » معطى الحياة » اله الاقدار . 

والاله م الطبيعة يعبر عله بأسمام : 
باعث المطر © مغير الفعسول © باعث (السمسن 
المشرقة 6 القوئ الكبير فى السسموات وهو 
الذى يرعد من بعيد ويشعل الثأر . 


شك 


اق قادوكة على كل قي 8 مم فدة ين 
الامور نبدو حلية ىف أسمائه : فهو الذى 
يعطى ويبلى والاله الذى لا بحد يمكان والاول 
فى البدء والذى لا يقفافى طريقه أحد » 
الحكيم الذى لا تدانيه عظمة والذى يزار 
فيوقع الرعب فى قلوب كل الامم والدىتقابله 
فى كل مكان ٠‏ 

وتعتير كثير من الالفاظ عن عنادته الاليية 
فهو أب الاطفال الصغفار © أب خلا د.ااحئين» 
الام الكبرى »؛ الاله الاب الام 4 الاطيف ؛ 
أعظام الاصدقاء وسيد الغابة وكلاً الجميع 
برعابته مثل الشمس وهو ملىء بالعطف © 
اله الراحة والاله الذى بيسقيند عليه الشاس 
ول شدون. :+ 

وأخيرا هناك الاسماء الفامضسسة غير 
الألوفة : الفدير المماصر لكل ثشىء » المحيط. 
الواسع الذى يعم الافق رأسسه ؛ الذى يزيل 
الغابة » العالى فى السسماء * اللى لا بمكن 
الحديثك عنه والغاضب © بوعظمة القوس © 
العنكبوث العظيم ٠.‏ 

وللافريقيين ولع بالقصيص وهناك كثير 
من الاساطير تدون حول الارواح ٠‏ ولقد <لل 
الإستاذ الالماني باومان ١2.٠.‏ أسطورة أفريقية 


من اللاهوت وفاسفة الكائنات عددهم . 
وهنا نستطيع أن ذعطى أمثلة قايلة تلقّى 
الضوء على الايمان بطبيعة الاله . 

ولقد كانت هناك مندذ البداية قصة 
منتشرة تفسر البعد القصى للاله والسسماء من 
الأمكان ربطها بقصص. كلاسيكية قديم 
انتستشية ف عصر ذعبى القضى عذد ما كان 
الناس يسيرون مع الاله ويطلق الكتاب عليها 
أساطير الجنسة . ويقول « المارجى »© فى 
ليجيريا انه فى الماضى كان من ااستطاع لمس 
السماء ولم تكن هناك حاحة الى العمل 
ولكن امرأة قد أخرجت قرعة بابسةوأاصابت 
بالعدوى أحد أطفال السسهاء فارتد الاله 
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أأضسبا الى مكانه القصى الحالى ٠‏ وهم 
ارددون فى كل مكان من أمرأة قد أقلقت الاله 
بغشرب السسماء بمدقتها الثقيلة أو أن النسام 
فد مزقن قطعا من السماء لوضهها فىالحسياء 
فتوى الاله الى مكانه البعيد . 

ويقول « النجومبى ‏ فى الكونفو ب 
بأن الناس قد اعتادوا العيشش فى السسماء 
ولكن أمرأة أصبحت مصدر قلق مما جعل 
الآله ينرلها من السموات فى سلمة وم.ءهسا 
حبوب كافية لها ولاطفالها . ويعتقد فى 
« أوروندى » بأن الاله قد اعتاد الءعيش مم 
الناس وخلق أطفالهم ؛ وفى احدى الإيام 
كاق 'طفنسلة كميها فنضب والدام كتير ]ا 
واستلوا سكينا ليقتلوا الاله فابتعد عنهم ) 
أما فى رودسسسيا فيقول « ألا أبلا » بأن 
« ليرا “لا لم يكن صغيرا عند ما كان معتادا 
القرب منهم ثم تقدم فى السن فسالت دموعه 
مثل الكبار أمثاله ومئها نزل المطر وآم اعسيد 
فى الامكان الوصول اليه بالصاموات مشسلما 
اعتاد أن يعون ٠.‏ 

وعلد « الندى 6 قصة لشثديةه قعسية 
حنة عدن لهم يبقولون بان الاله قد سكن فى 
احدى المراتك هما ودعا الح«يوانات الى 
الحقيور أزواجا ولكنه حرم عليوم أنيامسيوا 
طعامه وفىا احدى الايام اشتفت البقرةرائحة 
الطعام الركية وأكلت بعضا منه فأمسك بها 
على الفور ورماها خارج الكهف ثم اقترف 
القرد وكل الحيوانات نفس الاثم فلاقتنفس 


م 


الصير بما فيها الانسان + فهامت الحيوانات 
على وجهها تبحث.عن ذلك الطعام الشهى 
وراح الاله ي“طلع اليها من عليائه ٠‏ وام يكن 
الناس يصاون فى البدايبة حتى رزقهم الله 
شل مسد يون نيا “ضرنة + وقول 
الدودون ان الاله لم يكن له فى الاصئل مكان 
الى متهكرا ق«مقينية كاذ كات كزان 
وعرض على الرجل الطيب الذى قابله كيفية 
اقامة ااعابد . 3 


وانآتى. بعك ذلاك الاسطورة الاكثر شنيوعا 
قن أصيل الوك حيرة لعب الع اناه الادواز 
الجافة. وانلائي] للبم وم نالو كنا :وا لعي 
العام الذى تنرمى اليه القصة هو أن الاله 
قد أخبر التاس بأنهم لن بموتوا أو أثهم 
سيحيون حياة أخرى فبعث برسالة مع كلب 
او عحرناء «ولكق. هذا" اسراف تاكن ف الطووة 
ووصل قبله حيوان آخر ريما يكون سحلية 
او افمفتفة بزية أو آرنها واخبن النامن. بانهن 
سيموتون وستشدفن حثثهم ولن بعثوا مرة 
أخرى » وتقول رواية أخرى أن الاله تملكه 
الفضييا نافلن الأزلجه رفيلنه السقواقة وني 
روابة أخرى تقول بأن الئاس قد غضبوا من 
الحرباء وطاردوها بعيدا فاضطرت الى تغيير 


لونها ٠‏ وتقول أساطير أخرى بأنالناس بعدُوا! 
الى الاله ووصل الرسول البطىه أولا فرقض 
الاله أن يغير قراره للرسول الثالى .. ماذا 


وداء قصسسة اروب الخرافية عن الارنسب 
والسلحفاة . 


وفى بعضش الاحيان 'تدخل الثعابين طرفا 
ى.الوضوع فيقول « الكوزو » “فى سيراليون 
بأن الاله أرسل جاودا جديدة لاماس فيلدرمة 
الكلب حامل كيه 
الثعبان الذدى عرف ملف ذلك ألوقت كيض 
يتبدل جلده ولا يموت مالم شتل . 
والاعتقاد فى خاود الثعابين شائم وفى خسلال 
العصور كان ينار الى الثعياتان على أنه 
تجسيد ثان للاسلاف وريما بكون هذا له 
صدلة « بثعيان جنة عدن » . وربما يكون 
هناك أيضما مثل هذا في قصص « أشالتي » 
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فيقال ان أول رحل وامرأة لم يكن لهما دراية 
بالحستل والاطفال فعلمتوم الحية كيهية 
الانجاب وذلك بأن جعلتالروجين يقف كل 
منهما فى مواجهة الآاخر ورشت يطوتهم بالماء 
شم أمر تهم بالنتوحه آإلن المدزل وأنث ناما مع 
بعضهما ومن ثم ققد أدرقت الشجتءة الامر 
وأنحين الاطفال ولذا فما زالت الحية مقدسة 


عند بعض عشائر « أشالتى » ٠.‏ 


ليل مظلما وكأان ألناس يستطيعون الرؤدة 
دو ضموحم و أحد ألايام أعطى الزل» ااخفاش.ى 
سالة تحوى الفظلام لياخذها الى القمر واخبره 
بأنه لسما م كو الك ليقول له ما فعل ٠‏ ومثاما حدث 
لإكلب وأاعدر باء 2 القخقيصس الإخرى لساك 
تآخر الخفاش ليتثاول ط.سسامه فى الطريق 
ونثارت الحيوانات ' الاخرى خلسة فى السلة 
الى أن أقبلت الشمس وطردته بعيدا ومنلل 
محاولا الامساك بالظلام ليأخذه الى القدر .. 


وأخيرا فالاله بالنسبة للافريقشيين هو 
خالق كل شىء ولسكنه الساحب الى مكاله 
القصى لان هذا جرء هن عظمتهة ومن النادذر 
الوصول اليه مثلاه فىذلك مثثل الملوك الاقوياء » 
وبوجه الانسان العادى عناية أكير الى الالية 
الوسيطة والاسلاف ولا يتوحه الى الاله 
مباشرة آلا عند الحاحة اللحة دون كهنة أو 
معبد وذلك عند ما تفشل كل الوسالئال . 
وبعض, هذه المعتقدات ريما تعكس تلثايم 
الماجتمع برعماثه وحكامه القليلى الشأن واكن 
التوحه الى الاله مباشرة بعكس قذارا كبيرا 
من الدبيمقراطية لم تعرفها كثير من|اشءوب. 


وآنله وما زال فيد البححث ذالك [اأرأى 
القائل بأله 'كان هناك توحيك قديم حاد عنه 
الناس ٠‏ والان وقد جاء الاسلام والمسيحية 
الى أفريقيا الاستوائية وخرج الاله االخديم 
من عزلته بصفات حديدة ولكنه قد أحضر 


معك دون شيك دمشى مظاهره القديمسة الى 


' الآديان الجديدة . 
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بت عوك اتناك الحعيها فك اتن من 
نصيف قرن ؛ ودخلت الشخصية الافرية 
فى الافلام مسف بدايتها تقريبا .٠.‏ ولكن 
إلاسف قانمعاملةهذه الشخصية منذالاحظة 
الأولى كانت معاملة مغرضة تكسم يسسلوع 
النية ») ونتضح هذه المعاملة السيئة أكثر 
ما تتفسح فى الافلام الامريكية ينوع خاص ؛ 
رفم أنها أكثر الافلام التشارا ونفوذا فيجميع 
أنحاء العالم . واذا كالت معاملة الإفلام 
الامريكية لشخصيات الاجانئب بوجه عام حتى 
يا تب اهرت العاكية الأول بعليل فك ايت 
بالتحيز فان هذه اإعاملة لم تتحسن بعد ذلك 
بالنسبة للافريقيين كمسا تحسلته |بالنسبة 
لغيرهم بل اممنت فى التحقير والامثهان ٠.‏ 


وقد دأيث أفلام هوليود على تص ل وير 
الاثر شيين وتصوير عقليتهم وطباعهم وأفكارهم 
وطريقة حياتهم بصورة لا تمثل الواقع بل 
نمثل وجهة نظر الرحل الابيض الذى عاش 
على استغلالهم ٠.‏ وحتى بعد ان بدا الرجل 
الاسبود يسترد بعض حقوقه وبدخلالمدرسة 
ودبمل فى الحقل والمصنئع استمرث أسطورة 
تخلفه وخلقت الى حانيها اسطورة أخرى 
أشد خطورة #كد. اله السان متوحش بطبعه 
.. وقك دفع الى ظهور هذه الاسسطورة 
خوف المستفلين من الرجل الاسود وهو 
الخوف اللى ما زال يستبد بهم رغم كل 


+ و راي 
ىو نذا ++ ٠+‏ 


مظاهر الققوة أالتى بحيطون الفسسسسهم 
دهسا »© كما دفع الى ظوورها أنشسا 
محاولة تبرير سكوك المسعفلين ازاع 
الافرشيين ٠‏ وكانت النغمة الواحدة التى 
ترددها هوليود للعالم هى أن افريقيا لاتعرف 
أبة مدنية أو حضارة وان الافريقيين جماعة 
من الهمج البدائيين عراة الاجسام من حملة 
الرماح والسهام السمومة »© ثثير دهشستهسم 
محرد رؤبة مرآة فى بد المتحضرين مناالتجار 
البيض ويبيءون أغلى ما يملكون فى سبيل 
حبات من الخرز الملون ٠‏ 

لعا وتان لجل الفين لحلة 18000217 


فى عدد ينايبر سئة 5 بقوله « أن الفيلم 
الامريكي لم ببذل أية محاولة قط لأنيصور 
الافرشيين فى غير .صورة الهمج المتوحشين 
الذين برقصون عراة فى الادفال 4 ٠‏ وهو 
ما يؤكده أيضا الدكتور لورئنس ريديك فى 
مثال له حول ذلك الوضوع نثر بمجلة 
الترمية الزئجية ٠‏ 

ان يقول : « ان نظرة السيئما للسود خاطئة 
وغبر عادلة » فهى تضع على نحو مبساشر أو 
فير مباشر أسسا معيئنة للعلاقات الاجتماعية 
كما تعمق لدى الرأى العام فكرة منحرفة عن 
العؤة: :دهن تميق هذه الفكرة الخاطتة 
انما تقيم عائقًا فىسبيل تقدمهم بل هىتعمل 


6م 


انطلاقهم ت<والمساواة 
وتثير الحقيدوالكراهية 
لدوهم ولحو قضيتهم وهكذا فان هذه 
الرسيلة الجبارة لتقل الافكار قد اصبحت 
أداة قوية الممل على بقاء السيطرةالعنصربة 
قاع الود 6 


على أذلالهمي واضعاف 
كما تيدر بذور أأفرقة 


السئوات والافلام لخدمة الاستعمان وأعو انه 


د مصالح الافريقيين حتى يفهم الرأى العام 
اللبالى أن الافريقيين ليسو الا أولثك 
التو حثشين .وان افريقيا ليست سوى تلك 
الادغال والحيوانات» التى تنظهر على الشاشة ؛ 
وان حق الرحل الابيض واستغلاله الاقر يفيين 
هو حق طبيءى واضح لا بعوزه اامنطق بل 
يدعمه ويؤيده ويطالب به ٠‏ 
| ورغم أننا نستطيع بسهولة أن ندرك شدة 
خطورة هذا الوضع. الا أن الصورة ستيدو 
مفرعة حقا لو أخذنا فى الامتبار قوة التأئير 
الهائلة للسينما قى عصرنا الحاضر .. فهى 
#رسيلة العا نه لننه' اقرع الوستنائل:. علي 
الاطلاق . وقد قيل بحق « أن من يسوطار 
على صتاعة الشيتما انما يسيطر على أعظم 
وسائل التأثير على الحمبور » . وقد روى 
عن ثابليون قوله اله لا يبخثى ألفا ساسلاح 
قدر ما بخقى صحيفة واحدة ©) فترى ماذا 
كان يقول لو عاشن فى عصر السسيئنما ٠‏ 

ان رواد السيئما العادبين نتكون وحواتك 
نظرهم داخل قاعة السينما .٠‏ فظلام القاعة 
وااوسكقن «والانسقترشاء النق متسل له 
المنفرح وتركيز بصره وسسمءعه وفكره فى الفيلم 
ر"علقه بالاشخاص الذين براهم واتدماجه 
معهم باحساسه »2 كلها عوامل تهيىء الظروف 
العملية هىأشسية دعماية التئويم المغناطيسى .. 
ومن ثم فليسن :عن المستضورت أن افكان التفربم 
السياسية رالاجتماعية والعتصريةانما يشكلها 
ما يتضمته الفيلم من دعابة مياشرة أو شير 
مباشرة » ودكفى لبيان شدة تأثير السسيئما » أن 
بعض الافر قيينأنفهم أعتقدوا ما أعتقدهبقية 
العالم خارص حدود أفريقيا » اعتق دوا فى 
الصورة الغرضة التىخلقتها هوليود لصالحها 
ولصالح السياسة الاستبمارية » وأصيحت 
افريقيا الهمجية ‏ طبعة هوليود ب هى 


كم 


الصورة الراسخة قأذهانهم ٠‏ وعليهفنستطيع 
أن نقول بثقة أن الشسعور الخاطىء لرواد 
النيتنا لخو الافرقيين انما هو الى حد كبر 
نتيحة للصورة التى تظهرهم بها الافلام 
وهذا ما يثبته بيتر نوبل فى كتابه عن الزئوج 
فى الافلام اذ يقول : « ان الافلام التى ظهرت 
فى العشربئيات وما بعدها قد أس.شعملت أعداذدا 
ضخمة من الزنوج ليشكلوا الصورة الخلفية 
وراء تمثيل النحوم البيضش .٠‏ وكل هذه 
الإفلام بلا استثناء تصور الرجل الاسود 
تس امشوطدن أ و'اال. لسوة: التق أو تفاج 
مما أدى الى نشر الفكرة السائدة إيأن جميع 
السدود متوحشون »6 ٠‏ 

وقد حصر الدكةور لورنس ريديك فى كتيب 
شيم له الادوار الثى شسعسدتك الى الرجحل 
الاسود فى أفلام هوليوة 4 وهى كما إلى 
بالترتيب : 
1 - الهوبحجى المتوحش 
]1 نانك الى بد اأسهبيك معدود ينه 
“4 له العخادم الوق 
ب النسانى الفاسب 

ب [أواطن الذى لا يقدر اامسئواية 

ب اللصن الععدقير 


لا سس عدو اابجدمع 


لمم - المعرم الوغد 
685 سمه الدذوق حنسيا 
.! ل البطل الريافىي 
١١‏ ب ااشقى لانه لبس ( أسيفي )) 
؟١‏ الطباخ تطبيعنه 
أ نا اللوسمائى مطميعةه 
5 ن النديم الثالى 
ه١1‏ القدين الاحمق 
815 ب المعماوى 
1 المحدث الؤار 
١6‏ اللمنخلف مقابا 
أما روءرت ستبئر فقد أورد فى مقال ا4 


بمجلة نيو ليثتر أمشللة من 


الإفلام 
مع دور الرجل الاس ود فى كل فيام 
ومنها : الخادم الكسول فى فيلم ( القاضى 
وتيك ) والضائق العا فيل ( مشيينسن ) 
والوفد الذى لا يحب الجنس الابيض فى فيلم 


هذا عن. آدواى الرجل"' الاسبود” فى. الأفلاء 
ضنة خاسحئة: إتااعن: الابلاء “القن كناول 
الافربقيين بصفة عامة ؛ وكلها صادرة من نفس 
زاوية التفكر امبنية علئ كراهية الرجل 
الاسود فان الامثلة عليها أكثر من أن تحصى 
ولكينا. فشكل :قنك أوائل. ميد السينيا عام 
٠‏ © حيث بدأ ظهور الرنوج فى فيلم 
بعنوان ( الى ملجاً بدمتجديل ) للمخرج جورج 
مليلبيه رائد الحيل السيئمائية .. وفيما يلى 
ملخص الفيلم نقلا عن كتالوج ميلييه : 

« عربة ركاب بها أربعة من الرلوج ؛ 
بجرها حصان آلى بالغ الضخمامة 
برفس الحصان الزنوج الذين يسقطون 
ويتحولون الى مهرحين بيض اللون ٠‏ ثم 
سبد5ون فى صفشع وزكل بعضهم البعض 
فيعودون الى اللون الاسود ثانية .. وفجأة 


بندمحون ويصبحون زنحيا واحدا عملاقا ٠٠.‏ . 


ويأتى المحصل اطالبته بأجر الركوب ولكنه 
يرفض فيشعل المحصل النالر فى العربة 


هذا هو أول فيلم عن الزنوج واننى أئرك 
القاو د أن سمعكامي عن اعمال 6 القن 
سواء وضوت ععفوا أو عمدا فهى فى تظرى 
واضحة التعبير لدرجة لا نحتاج الى التعليق 

وق عام 9.6( ظهر فيلم بعنوان ( عشسق 
وزواج زلجى وصفه منتجوه بأله كوميديا 
حبشية واقعية ولكنه للاسفٍ لم يكن سسوى 
سخر ئة فاضحة واستهزاء بروجين هملونلين ٠‏ 
وظاهرت بعد ذلك متتابمات راسستوس فى 
زولائد » ويطلها مهرج أسود قديد الحماقة . 
ثم تلتها متتابعات المهرج الاسود ( ساميبو ) 
دن انتاج سيجموند لوبين . أما فيلم من 
اجل ماسا فيروى قصة عبد دفعله حيسه 
الشسد بد لسيده الابيض أن يسهمى سيع 
يلما بأسسهم ( الهيبة ) صورة 
ل احدى المستعمرات 
وفكرته الاسياسية هىالتفوق) الابدى للبيض 
على السود . ويكفى أن لآخل السسطرين 
العاليين هن السيناريو: نيا" وافجنان نكانا 
هن رتسشالة «الفيله : 

9 ... يصيح قيرلرين دشضدة فى السحناء 
الى الوراء أيها الخنازير .. 
ودتقهقر السود ببسرعة ٠.٠.‏ » 


الفرنسية بافريقيا 


وهكذا نصان الهيبة ب هيبة الرجل الابيض 
بالطبع . 

والامثلة تتابع ‏ بعد ذلك بكثرة لا يسهل 
٠‏ وكفى أن نشير الى الافلام التى 
رأساها فى السنوات العشر الإاخيرة وانتشرتث 
فى أوسسع نطاق رفم أنها تروج للافكار 
الاستعمارية وال نصرية السمومة ومن أشهر 
هذه الافلام ؛ التاحر هورن ومومباسا وكنوز 
الأك سليمان وثمن الخيانة وأنلام طرزان 
ودلرك: الأدكان #توفره 

والغريسب حقا أن الذين نتحجون هذه 
الافلام ببررون عملهم بالقول بأن هذا هو 
ما يتطلبه الرأى العام منهم »؛ وألهم 
لا سستطيعون عملثىء خلاف ذلك والا امتلع 
الاقبال على أفلامهم وطارت صناعتهم ٠‏ وهله 
امسألة محل نظر ولكنها بالنسسبة لاولئتك 
السيئمائيين قاعدة مسلم بها ٠.٠‏ ونحن لن 
لدهش لذلك كثيرا اذا علمئا أنالرأى السائد 
لدى الرحل الابيض هو أن السود جنس 
متخلف يجب أن يقبلوا سيادة البيض عليهم 
ومن ثم فانه ليست هناك مشكلة فى العلافة 
بين البيض والسود وان كانت هناك مشكلة 
بن هذه الناحية ذهى مشكلة بالنسبة للبيض 

و اللسادة 21051682 48621116 


حصر مأ 


على حد تعبير الكائب الامربكى اليهبودى 
لويس حجولدلج ٠‏ 

على أنه أتصافا للحق يحب أن ندذثر. أن 
هئاك أصوانا حرة قد بدأت تعلو مطالبة 
باظهار الحقيقة وهذا محرر بمجلة نيو يورك 
آجز ا لصسيح فى قومه : «( متى تكون لدى 
منتجى هوليود الشحاعة الادبية حتى يظهروا 
شخصيات السسود بما هى عليه فى واقع 
الحياة مم 6 

ولكن "الرناة” المضوم امالك ادف 
التقد بر والانلصاف من أحد 4 بل هى التى 
وقفان تيال عن تقنيها "نتيا + 
وقد أولت الدول الافريقية المتحررة اهتماما 
بالغا بوسائل الاعلام ومن أهمها وأخطرها 
الافلام السيئمائية ٠.‏ وجري الآن افاج 
أفلام افريقية لحما ودما تصور الافريقي, 
|على. حقيقتهم وتصور بلادهم العريقة فى 
الظلهر اللائق بها . 5 

ميشيل مسببحة 


/ام/ 


0 الارض النلخفضة ؛ التى انتشرت وراء 
تلال كينيا الخشراء .. كانت الغابة تمثلىء 
بالنباتاتالبرية الكثيفة ؛ وتتشلل الشجيرات 
الشساكة أغرب أنواع الصبال والاوراقا 
العرئضة للشحيرات الصغيرة »© تفطى الارضص 
ييا الاكتممان ' الشكيلة لقيو سان ديا 
أفرع بمكن للمره أن بسكن عليها ان أراد ٠.‏ 


وق قلب هذه المساحات الذائرة بالخضرة 


تو حجل: / بشسسمع مناطق شه مسولة ننسثك فوأ 5 


الحشالثش. الرقيقة » حيث يلتقى فيها الرعاة 
الذين يقودون قطعانهوم للرعي عن طر بق 
دروب لا يعرفها غيرهم ) والبدائيون الذين 
يعيثسون فى الغابة ٠‏ 

كان سلوون 0« الوائ لضافت الوسي من 
بلدة مبويا قد ابتكر طريقة فريدة » يقود 
نيا"فافيكة: للق أأراننى الكمراة يا فيه 
محاولات اقناع أمه اليجوز لتتركه يركب 
ثور العسائلة فى اتجاه اماحدرات السسهفلى 
لاحلال .. هكذا قاللها : 
ان الثور سيتمكن من الرعى © واثه إن 
نمب اذ1ها التيدت الماشية ٠+‏ ومن الظنيفن 
وافقئه الام التى كانت تحبسسة أن بمعصل 
ل 05 


84 


كابت لا نمتلك الكفاية من المال لدفع ثمن 


ملف الثور فقد كانت تفمل خادمة فى منزل 
سسبيك 5 بيضماء لحر ف الصيد 4 وسلمون كأن 
05ظ لها الدكمة المحسسمة لإمتكار انه الغر سة. 

دعبز ف ألفاوت مروعك + ولتزعم مجموعة 
أله سبي فْ القشربة آي ف 

والحقيقة أن أجدا لم بكن يعلم لوايا 
مس كمون من أخذه الثور سوى تيون 
نقسصه ..٠‏ 


فبعد ظهيرة أحد الايام » حيئما كان بحث 


الثور على الذهاب الى الترعة ليشرب © كأن 


وكاد الفتى. بغرق حين ألقاه من على ظهر ه ٠‏ 
قضرب الثور يمينأ وبسارا بعصاه اللخيزران 


وبالصدفة ححين ممست العمصا قرن الغلور 
الأحمن. 8 العزيف مد ويا لد اتج ل 0 
وأخذ سلمون بعد ذلك بحرب ضير باث. مختلفة 
معنا «الكاقه عزن “قتي القوو دمو لاق 
انه يستطيع لأليف الحان بسسيطة وهو بسير 
قَالفلويق: عمد .والأشام رسن :اق العارة بن 
كان ألوقت يمر دسرعة وبسهولة ؛ وهى 


بدئدن ألحانا .٠‏ وسستدل نقرانه علي ذرئى 
الود بعصاثتئه . 


كالت الاملك .. ودوس حاثئه لحف حين 


تصل هذه الانغام الى أذنيه . 


وهكدذا استطاع سلمون أن سثل الوقت »4 


وان بخلق وما مميزا من ااوسيقى 4 حجذب 
ألية الكثير من الرعاة الآخر بن ث الذين كانوا 


بتضمون ألية أثناء ساعات القلولة 0 وتاكدت 


زعامته للحماعة امجابهم الصامت. لغت_اله 
الحزين ٠٠‏ 


وددرلك أن اتيف سلمون الاإلحان الموهرة 


على كرون الثور 


٠.٠‏ وأحاديث الرعاة ازداد 


حية ‏ لنعيانات: الزس. ‏ الف قانيقة انين علق 


فثترات متقطمة من أ مو سسيقى ٠.٠‏ كان بجحلس 


النما صغيرا معيئا ينبه به الاغئام بعدم 


الابتعاد عنه .. كان سدأ فى الفغناء »© وقد 
تجمع <وله نيم » وتوم ©» وأحمدو 4 وعبد الله 
وأبهى ٠.‏ وكلهم رعاة يختلفون فى السن » 
ولكن أعمارهم تقل عن الثامئة عشرة ٠‏ 
كانوآا بجلسون على فرع شجرة ضخمة أو 
يتمددون على الارض »© وهم بيستمعءون الى 
فوم 1 
« لا حبوب ق وحبة العشاء .. 
والام غاضية (( 
(( الرجل الابيض اسئولى على أرافسيئا 
العالبسةه 
وترك لنا الواطئة ,., » 
(( ان اغصان ١اشجرة‏ فى الحفيقة عارية 
ككينا هن عل اقوة بود 
( كفيلا بأإن يهدم بيثنا )) 
كان هذا اللحن كفيلا لأن بسكيك الغلمان 
للحظات .. ثم تسطلق التحمليقات الحادة بين 
المستمعين ) وذلك اطرد اللوم علهم ) لحث 
فهك النن): والتتباب الكفيت ١‏ الدى فقا 
الجر كله ع كان عن اسيل اقلفه شك 
الاجساد التى للها العرق 4 وهم يحاولون 
بسلقي نروخ الشجر 66 


وكان سسلمون يتركهم يقومون بهسسده 
الحركات قبل أن يبدأ فى ألفامه ) وبمجرد 
أن برقع عصسأهة سدودهم الصمت . كانوا 
غالبا ما يشتركون معه فى الغنامء . 

وبعد الالحان الحزينة يغليهم النعاس © 
وبعد انتهاء الافنية امرحة بدخر كل من 
الاش م 

انوا انين اننا لفو الى م ان 
فو سكن اللو سامون لفقي لالجو لال ل له 
كيرف حاول الهرب من قبضة البوليس بعد 
مالف تعاسيتة فى خط انعد سنال 
الاك ا ا 

كان الغثيان نستمهيورن بأئفاس لاهثلة 
لاعمال قالدهم .. لقّد ذهب الى مميسة 
وتعيش من بيع السسجائر الامريكية لعمسال 
مصنع اللسيج .. 

توت واه كان شدي هنذا العم ين 
الحياة التى تبدو مثالية .٠.‏ هو الخوف من 
افون اف لقنت أن النيقة أو اك سمو ان 
آخر بيأئى © وهم غارقون فى أنغام سلمون 
وبنقض عليهم ٠.‏ لقد نشأو! على أن يتوقعوا 
دل علا الحادة موو نك لاحن مه كان ذلك 
كانوا بنسون أن ينادوا أغنامهم تلك اللغة 
الغريبة ©) وهم بيهدثون الخراف من ناحية 
وبحذرولها من أن تضل هن ناحية أخرى ) 
وينذرون الوحوش ٠١‏ 

كان صسلمون بحاول أن يبث في زملائه روح 
القدافة بقراله : 

ب أن غربة واحدة من عصاي كفيلة بإن 
نمنع الاسد من أخجل الشاأة ,١‏ 

وفى أحد الايام حيلما حلث فترة الراحة ) 
حذب سلمون الثون لحى شجرة ) جذمها فى 
لوق “القون ورك سيور وكين لف اله 
بالقسرب من صله الفسحجرة ؛ مولي مدفشقر 
سمى بشحرة السافر لتسائطل منه قطرات 
من السائل تشبه اماد », 
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ولكى 'يخفف سلمون من وطأة الشمس 
حذر ماشيته بصفير نادى يه زملاثه © ورد 
فليه: الاماقاء وسمع آصوات ماشيته #فرخ 
لان الماشية تعلمت كيف ترد عليه . 

وئداة وضلت الع ائفه .والعة كريية + 
١شمارت‏ لها لقسه ؛ وتلبه لارتفاع أصوات 
الماشية » ثم أعقبها أصوات الجرى والحركة 
٠٠‏ ولاحظل سلمون أله على بعد ١٠؟‏ باردة 
فقط ينف اقل ضخم غير أنه لم يكد يدقق 
نظره ») حتى تحقق آلت ذئب © وذثب مشرط 
الحعع م 

كان نيم ووم وأشميدو © وعبد الابهى 
متجوين نحوه © شير عابثين بالخطر ©؛ وكانت 
ماشسيته تحدث أصواتا .٠.‏ وأسرعت أئفاسه 
.. « أن أاشارة واحدة هن عصاى » ترددتك 
هذه الحملة على ذهنله ٠.‏ 

وكان الذلب. واتقفسا فى تحفر ) مسستعد 
للانقضاض على الفريسة فى ابة لحظة ., 
وشعر سلمون بأنه يرى شيطانا ٠١‏ 

وازدادت ضربات قلبه ؛ ودارت رأسه ٠,‏ 
لو يستطيع .أن يبود ليحضر عصاه ») ويضرب 


بها فى الفضاء .. أو يحدث بها صوتنا 0٠٠‏ 


فيفر الذئب هاربا .. ولكن روحه الصغيرة. ) 
كاقهت مثلثرة نحت ستثأنر منالرهب والفرع »؛ 
أيفظتها قصة عن مغامراته ©» وتحاربه ضسد 
الحيوانات وبعض ألواع الئاس .. 
وسمع صوت طائر قبضس قلبه .٠‏ لقند 
شعر أن الذئّب يقترب لحوه .. وقفز من 
ظهر الثور .. وجرى .. ورمىي عصاه من 
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نددة ليخلى, بدآه 0 
و مرحم الأولاد .و 


أن الماشية نز محر ب 


ميمت 5 + © 

ولم ينظر خلفه .. ولكثرة ما لاقاه من 
ص عاب ومخاوف و-؟. 2 عن 5 مام 
الاصدواأت +٠٠‏ ولعدك أن قطع ميلا 6 وقف ونظر 
شلفه + *»* 

ب لن يستطيع أن يسمع ضربات قلبه .. 

بسي أسرع 32-5 أسرع غ3 
عدد الماشية التى استطاع الذثب افتراسها 
325 وأصد قاءه تيم و ولوم وه وأشميدو 

به أراثما قعلوا +4 * والثور 
الفاسسيهك ٠.٠.‏ 

ولعدئترة طويلة ظن أنالخطر قد زال .. 
واله فى أ ستطاعته أن يعو د 30 

ولكن كيف يمكن أن بواجه مواشيه التى 
همحر ها ١٠9‏ 


5 وأصددقانه وه 
وفى المساء .. أحشر الاصدقام مواش يهم 


+ هو أما الثور ٠.‏ 
١‏ 
الثور الذى كان قرانلاه بمدان أغنئياته 


بالالحان والموسيقى الجميلة ٠.٠‏ 
فقد مات .. 


مانت نم مي سيقاه الى الابيد 00 


(( خديحة قاسم )) 


0 
الما اا 


يبح دها شر قا 


ة# نفع فى جنوب أفربقية 


وجنوبا انتحاد جلوب افرشية وثشيربا 
افريقية الغربية الجنوبية وشمالا روديسيا 
الجنوبية ٠‏ ظ 
© تبلغ مساحتها حوالى ...رهلا؟ ميل 
من لم 
© يبغ اعد سكائها احوالى 6.6.ر[19 لسمة 


صدهم 
(أوربى ولحو | سصحيون 


د59 أقر دقّى و الع امسق دول 


© اللغة الرسمية الانجليزية أما اللفة 
الافريقية فهى لغنبة نساوانا 

© عاصسمتها ما.فيكنج واطى تفع ف اتحاد 
جدوب افريقية 


هذه الحميات الثلاث هى ؛ 


لمق أزبملايد 
باسوتولاند آ 


0 


وقد جعل الاسقفيان البريطالى هله 
المحميات يقط ارلكاز لتهديد الشصسعوب 
الأفريقية المجاورة ١ ٠‏ 

© هدخل الامستعمان البريطائتي هسلده 
المناطق فى أوائل القرن التاسسع عشر فقد تلكر 


ب كمسادته ب فى لوب المبشرين والتجار 
واستغلوا طيبة الشسعب الافريقى حتى وثقوا 
بهم وفتحوا صدورهم وأتمئوهم على أعوالهم 
وحياتهم . 


وفى الربع الاخير من هذا الثرن حدثت 
مناوشات بين أهل البلاد وبين البوير على 
نحدود الثرتسفال فاستعان أهل السسلاد 
بالانجليز لحمايتهم منالبوير © فلبىالانجليز 
الطلب وحموهم وهينوا لهم سنة 46مما 
'مندوبا ليدير شثولهم © وى 1880 أعلنت 
الحمانة مان البلات. : 


وى سنة إولم| الحقبت ادارتها بامندوب 


السامى لجنوب افريقية . ْ 
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فل سقة مكم] قن «التتسييعم :. الجدون: 
م "ناكد عاتن خذلات: االفاسية سكير 
الكاب » وهكذا خرحت العاصمة من البلاد 
وما زالت خارحها + . 

© تغرض بربطانيا نظاما على البلاد فيه 
كثير من التسلط والحكم الاستبدادى .. 
واكك :برهتو كن: ااني تتية عقر ١‏ لاذه بيلك 


يدعون بأنهم صالعو السلام والعدالةفالعالم 


ورواد الدين اللسيحى وحيمأة الد يمقر اطية 
دئة أمور التنمية النسياسية والاقتصادية 
والتربوية ٠‏ 

:“تسكن علو ا على ٠.‏ تدرهان «الأهالو: 
الوطنيين من ممارسة حةوقهم عن طريق 
اكاوة+ خوال , مكويين قر اط .+ 

© عرل بتشوانالائد عن العالم لكى 
سيوف امجاات. الؤشكيية"' والاحرافية “عق 
الانسانية الى الخارج 

© التنكيل بالوطنيين والرج بهم فى 
السحون وامعثتقلات 8 

© اخلت تعمل على هسم بتشواثالائد 
وباسوتولائد وسوازيلائد فى جمهورية جنوب 
افر نقية الامير يالية دون أن لسستكسير 2 ذلك 
شسعوب هذاه البلاد 0 
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© شترى الالجليز المسسستعمرين من 
الاهالى .. الحيوانات والمنئجات الغسذائية 
بأسعار زهيدة ثم سيعونلها لهم بأسسسعار 
فاحضة . 


ثروة الملاد 


رك تقوم الثذروة على الزواعمة وتربية 
والايدى. العاملة فيها مدو أشرة وتصذدن هذه 


6 مه 


للعمل فيها وف مصادءها وم سساتها وذلك 


الاددى العاملة الى مناجم حدد ونب اثرشية 


بجر ل يك ددا 


© ومكذا لرى أن المسسس عمرين لم 
ستطيعوا أن يقدموا للبلاد فى هذه الفثرة 
اننا الحا عيي "لفت اتالالك. ام الم بن 
على العكس فهم برهنوا على استغلالهم 
للانسانية والتنكيل بها » واذلاله ليكون عبدا 
تون تيسن ويك + 1 

© بالرغم من هذا الجحيم الذى يعيش 
فيه الشعب الافريقى الا أن المارد لم يعد 
بتحمل هذا السجن فثثار عدة همرأتك وظهر 
من بين صفوفه زعمام يطالبون برفع الحمابة 
استلالهمى, مثل تشيكيدى 


خاما زعيم بتشو أ تالالد + 


ومليحوم الزعيم 


كان اؤثمر القمة الافريقى « بأديس أبابا » 
أكبر الاإثر ى اظهار الكيسان الافريقى 
فى صورة متثماسكة 6 فضلا عما حققه من 
توحيد لارادة الشدعوب الافريقية ممثلة فى 


٠ زعمائها‎ 


ومن ثمرات هذا التقارب بين زعماء 
افريقية تلك الزبارة التى قام بها أخيرا 
للقاهرة الزعيم الافريقى « فيلكس هوفويه 
بوانييه » رئيس جمهورية ساحل العاج ٠ ٠‏ 
البلد الذى يقال عنه أنه يعيش فى « ربيع 
ذال 6 كولقة #اود ون مر لقا هذا الرعيم 
الوتسن :: تعبال .عيفد لاسن" عدا :ا لبيان 
المشترك الذى صدر فى القاهرة وجاء فيه : 

(( ان رئيسى العجميو ريك العرسة 
المتحدة وحووورية ساحل العاج » 
يؤكدات عزمهما على تطميق جوم 
القر ارات عكر 3 الدى أصد رقا 
مؤتمر آدس أنبابا » كمسا يؤكدان 
ضرورة قياة الدولة الأفريقةبالعول 


اللشسترك ق جميع اليادين من أجل 
املحافظة على استقلالها الاقتصادى 
والسباسى » أذ أن ذلك يكذ لاشدويها 
الخر واأرفاهية ٠‏ 


ونئيجة لهذا التفارب تقرر أقامة التمثيل 
السياسى 
مقا د 

وقد كان هذا بفضل الفهم العميق الذى 
يتميز به الرئيس « فيلكس هوفويهبوانييه» 
الذى يعتبر الممثل الحى على قوة الارادة 
الافريقية فى سبيل التحرر والانتصار ٠‏ 

فهو « زميل كفاح » للزعمام الافريقيين 
(( سيكوتورى 4 همودرسيوكيثا » سنغور؛)نكروها» 
وغيرهم من الذين تأكد دورهم فى القاهرة »© 
وأصبدوا يشكلون ملامحها المتحررة ٠‏ 

والرئيس « فيلكس هوفويه بوانييه » 
عمل فى حقل الطب لدة خمسة عشر عاما ) 
ولم يتحولتماما للسياسة الا فى عام (١16.‏ © 
رما لتقمو بوزاة شين التقانة الزوافة 
التى كانت تهدف الى الدفاع عن حقوق 
الرراع الافريقيين ضد استغلال الشركات 


والدبلوماسى بينالجمؤور يتين يدرجة 


الفرنسية لثروات البلاد ٠‏ 
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وفى عام 1١468‏ تنافست الكتل الوطنية 
فيما بيئها على الفون فى أول التخابات بلدية 
'فى اليلاد 6 وقد جاء فى المقنمة « فيلكس 
هوفويه » نتيجة لانه قدم برئامجا محددأ © 
بتلخص فى تخفيض قيمة الضرائب التى نثة 
كاهل المواطتين »4 كما أعلن أنه ضدالاستفلال 
والسخرة »© وانه مع كل الذين يعملون على 
رفع مستوئ الممعيشة للشعب ٠.‏ 

ثم انتقل من هذا النصر الى نصر آخر 
حين استطاع فى عام ١555‏ أنبيجمعالاحزراب 
التعددة فى حزرب واحد بقيادته » وهلذا 
الحزب هو الذى عرف فيما بعد « بالحزرب 
الديمقراطى لساحل الماج » وكان بنتظلم 
جميع أنحاء الساحل ٠.‏ 


وحين جام عام ؛ كان قد ظهر تطلور 
كببر فى أفريقية الغربية »4 وبخاصة حين 
أرغمت حكومة « حى هولييه » على أعطام 
حقوق التصويت لجميع دول افريقية 
الغربية ل ومن بينها ساحل العاج_لتشكيل 
مجالسى افريقية »4 وقد فاز فى هذا التصويت 
درن « فيلكس »© بأغلبية ساحقة © دفعته 
الى أن بتولى مناصب وزأرية فى عدد من 
الوزارات الفرنسية بما فيها وزارة ديجول ) 

وى عام 11648 الفصل عن زميله فى الحزرب 
الرئيس سيكوتورى حين رفض سيكوتورى 
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الكومئولث 
الفرنسى ») الذى يضم ؟| دولة افر دقية من 
بيئهاأ ساحل الماج 4 وق عام 5865| استطاع 
فر صيخها” يننا بالقوة علي كل هن “يلخ 


السابعة عثر هن غمره ٠‏ 


اقتراح ديحهول بتكوين « 


, كان لاقف عن لسر ال تصن شقن عاد 
التتلالياا قامس عاد 1554 4 على كان 
توليه لرئاسة الجمهورية لمدة خمسة أعوام 
الديمةراطى لساحل العاج 
كما أله فى الوقته نفسه رئيس للحكومة 
وما للدستور المعدل لساحل العمساج التى 


انحت دولة 'رياسية دان اسيادة > وعقنوا 
فق متتلنة "الأ العحدة + 

وقد اهتم باقتصاد البلاد » وى دفع عجلة 
التطور فى كافة الميادرين ©» ثم بالخروج من 
الخاته السعياقنة ال كانه مترزوظيا 
على غرب افريقية ٠‏ 

ولقد كان فى مقدمة هذا كله اشتراكه 
الحر فى مؤتمر القمة » واعلانه أكثر من مرة 
أن للقارة مصيرا واحدا ٠‏ 

تلك هى الخطوط العريشة لغصن واحد 
من الرعماء الافريقيين ؛ فيلكس هوفويه 
بوأئييه .. ظ 


1 
: 


ل 


11 أ 
١0م‏ جاه 2 ل 2 : 1 0 : 0 


تل طلؤقة وناففة المحا نه فزن اكرات 
الافريقية الحديثة يتوقف الى حد كبير على 
ما بحدث خلال فثرة الكفاح الرطئى ٠‏ 


ان أهم العوامل ألتى سيكون لها 0 
فى تقرير هذه العلاقات. فى المستقبل لابد أن 
508 بعش التساؤلات سق أم كانت الصحائة 
0 نضية طدية وأهمهلءه 
معادبة أو مؤ را للمضية الى : م 1 
التاؤلات هي هل هى صصسحاثتة ت8دميسة 
أم رجعية ؛ 

همل كانت عسسثوردة من الاستعمار والصالح 

8 و+ غرف 
إئالية فى امسمتعمر اث السسا هه والى أى عمدى 

ٍ : 0 
سوفا تظل أداة للتفغلفل الاحلبى 5017 
الابكبان الخلايك +1 

أن الصحافة الحلية فى اكرشيا تمائى فى 
هذا أكحال من ازمة الثقة بن الدول الأفر يف 
الصحائة الإحئسية العادبة واثناء محاولة 
5و وود : ١‏ ْ 
تحلبل هذه العوامل مسوقا برل عدد 7 

1 : مزلم ةا لميحا 0 
الأسلة أهمهاقراأنى ما بلامطق بر ؛ 


5 
معظم الافرشظيين يبتساءلون ماهى حمسسرءة 


0 39 5 ده 
الصحائة ..* هل لحوى سطلطة ترد مله 00 
مابر يدون حتى لو كانت تهدف بطريق مباشر 
5 :0 2 
أو فير مباشر الى عرقلة جميع جهو 0 
م استقلانا الوليكد وجهودناً من أس 
: اقتصسادتا 0 ش 
أعادة دناعم 1 9 [' 
0 تندرك هذه الصحافة الها فظرو فنا 


0 


: 14 56 «* 

04 1 4 أ 0 4 0 04 91 
1 11 : 

ا 11111 ل 1 1 


00 


0 ٍِ 
الرسبفيار . 
4 مجمل 
الع 2 
7 
> عو ههج 2 
وه عد 
ف حنج 
عه 


0 0 0 ْ 3 9 
20 ا‎ 
10 ١ 


3 


3 0 
10 11 
8 10 اي 
600100 
0 
0 


4 
0 


7 توم سرط._ © تيمر عاطوع ليت 


0 + مم تسا 1 
الحالية عليها واحب نحى افريقيا والنا فى 
الحقيقة نتوقم منها أن تقوم بكل, مساهمتها 


هل ”سستطيع الصحافة فى ا أنتكتب 
7 نس (لخط كبا لو كانت نى لمان 
5 نيوبووك .٠‏ أى باريس حيثك توجسد 
اك لانت وامتمامات تختلف ثماما عمسأ يجرى 
: ا و. أن هذه الاسثلة وغرها 1 
د كبر من الافريقيين وهم يفكرويماذا 
تعنى هرية الصحافة باملضشسمون الافريقى 
لهذا فائه من المهم أن 0 تشيسها 
9 على مابدوري فى إدغان الأخر بين م 


فى أغلب الحالات كان يتحكم فى المحافة 

حي لا بثومون بزيارات .قصسيرة 
لكاب الها أفريقيا وكانلت نظرة العسالم 
لافر شبة مستقاة من كتثابائهم وكذلك وكالات 
ا تعتمد على هؤلاء الصحفيينالدين 
لم يكن لديهم معلومات عن افريقية تمكتهو من 
اماد مكورة لكايه - 0 
أو 'نفسير ها يجرى فى أقر شب 0 0 
أ الأخبار ألثى تأثى من مخارج اريثم 
0 إن لم كن دائما متحيرة اباللغرب 
الدى يكون فى صالع أفريقيا ٠٠‏ 0 0 
ان الخلف لحظة لثرى الاسباب التى تؤثر 
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فىالعلاقة بين الصحافة والحكومات الافريقية 
فى الدول الناشئة فى أفريقيا .٠‏ لاش كأنشعار 
(( حكومة الشسعب بالشضشعب وللشهب ) 
هو أكثر شعارات الفلسفة الديمقراطيةاحتراما 
فىالعالم وهوتقريبا أبسط تعريفلاديمةراطية 
العادية فى جميع دول العالم التى تسسمىدولا 
حرة حيث لاتستطيع الرؤية البشرية أن نتابيع 
السرعة التى يندفع فيها السياسيون على 
المسرح والصحفيون فى مقالاتهم السبسارزة 
« افتتاحياتهم »© للدفاع عن هذا المبذدا 
المقدس ويهنثون أنفسهم بأنهم بعيشون فى 
ظله + 

أ قفن الفيطقة 'البومية١‏ الراسعيفة 
الانتشار تريد لو استطاعت أن تر فق بك ل طبعة 
نسخة من الدستور الالجليرى اذا كانذلك 
سمكنا من الناحية العملية واذا أرادت طيعا 
أن تبرى زبيادة معدل الاعلاآنات ٠.‏ 

الحرية والمساواة والاخاء لاشك أنها أدق 
فريك لأغاء 'الالسان: جين “لتك كان ' له عسدئ 
عاطفى واسع الثطاق العكس فى مسبيارات 
الاخلاص والاستعداد للنضال واأيضا فى 
عبارات السلم الروحى لمدى طويل جدا . 

انها «فلسفة نظيفة وفكرة لبيلة منالس.هل 
استيعابها .. لقد شغلت أذهان الكثيرين فى 
موجات متتابعة هن السياسيين ورجالالدولة 
الذين لم يجدوا أفضل هن ذلك كي يبقولوه 
وكذلك كبار الكتاب فى كتاباتهم البارزة 
وجدوا انه ليس أسهل ها عليهم مناستخدام 
هذه الكلمات ذات آلرئين والصدىالممروف 
مقدما ومعنلى ذلك أن الصحانة نححت خلال 
أجيال عديدة فى تهشيم معائلى القيم الهامة فى 
حياة الامم الافريقية مثل هبدأ تقرس 
الصير والحرية بكل أشكالها وكرامةالائسان ٠.‏ 

ان هوقئى أليوم ضد كل هذا الاطار ببدو 
من الظاهر ششينًا غير معمادىي اذ يجب على أن 
أفسر وأعلق على الحقيقة الواضصحة المتميزة 
وهى أن النشال الوطنى فى افريقيا من أجل 
نقرير المصير والحرية بجميع اشس.كالها 
والحقوق الاولية للانسان كان بلاقى فىأغلب 
الأخيانالعاوقنة هوالضحكاقة "وسوك اسعدريد 
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بحقيقة بسيطة وغريبة هى أنه فى كثير من 
البلذان. وحامنة .فى شرق بوروسظ. افر قينا 
التى حصلت أو كادت تحصل على الاستقلال 
يبدو عداء الصحافة وافسهحا وأعئىبالصحافة 
لبها الفحتنةوااجلات ال تصدر فى افريق) 
والتى يشرف على تحريرها واخشراجها فنيون 
مدربون فى الخسارج يقشتروؤها الأوروسون 
اامستوطائون وبيزداد صدد قراثها الافريثقيين 
بازدياد التعليم » وأنا أقصد أيضا الصحافة 
الغربية وخاصة بعض الصحف ذات التاثير 
التى كائتتطبع فى عواصمالدولالاستعمارية.. 
ان عامل الزمن هام هنا ايضا ائنى لا أتكلم 
عن الرأى أو النغمة التى ترددها الصحف 
عن الوبال القن .وان اليو ١ف‏ الاوع التانة 
أو فى أى مناسبة غريبة فى أى عام ولكدنى 
أتحدث عن الاتجاه الكلى للصحافة فىالتشتيت 
والمعارفة وبث الذعر خلال أهم فترة فى تارييح 
القارة وهى فترة ظهوصر. الشخصية الافريقية 
والقوى السياسية الافريقية وكلامى هصذا 
لانيس +الطيع: الطتحانة الوطيية ا والسيكانة 
التى بمتلكها الافريقيون ٠‏ 

ا هذا الراتقي نو كان (المتحافة قن 
الوطنئية الموجودة ىأفريقيا والذى بنبع أساسا 
من المصالح والاثكار الإحئلسية بمسر عن لممسيه 
فى ثلاث صور رئيسية : 


بعش أصحاب الصدف والصحفيين للتغيير 


الذى يجتام القارة ولعلكم تنتذكرون مستر 
هارولد ماكميلان اثناء حديثه عن أفريقيا 
أورد حملة أصبحت مملة لكثرة ترديدها رغم 
ان الوزراء فى مجلس العموم مازالوا يذكرونها 
ق خطبهم على أثها من ابتكارهم وهى جملة 
(( ربح التغير ) وعبوما فان كلمات وبين 
الوزراه البريطائى عن الصحافة فى افربقيا 
ومضمولها كان لها دوى هائل ٠.‏ أن التغير 
كان مكروها من جائلب الدذين بحثوا ووجدوا 
الراحة فى التنظيمات القديمة كما انالتغير 
لم يكن موضع ثقة من جانب الذين اعتبردا 
افريشيا ميدانا للمعيفة الطبقية حيث|النادى 
واانزل المريسم الذى يتركونه كل عامين فىرحلة 


الى أوريا ثم يعودون أليه فيجدونان!اواطتين 
ما زالوا 'دائما فىأماكلهم لم بمسلهم أدتى نغير 
ان التغير كان مذهلا كفكرة بالنسبة للذين 
ارتبطت مصالحهم بالحالة الراهنة والذين 
لاستطيمون أن بتحركوا مع الرمن والقوى 


الجديدة والاحتياحات الجديدة والاسواق 
الجديدة والموضوعات الجحدددة التى فر ذئ 


نفسها على الافتتاحيات فى الصحقا , 

ثانيا : هناك اتجاه مهنى فىجميع الصحف 
عن معتقدات وطموح وايضا مطالب القومية 
الاإفرشية » وقد كانت صدمة للصحف الغربية 
ان ماني هئ الددن “لكل دوت 
الأ قر قية فى نعتالما بقل مله الأقب حبار 
المعروفة مثل تقرير الصبر والحرية بجميسع 
افكالية :والعرامة” الاتسانية وحتوق: الانسان 
ومن المحتمل ان يكون قد برى نوع من الاستيام 
الغريب عندما تحدثنا عناتجاهنا لحوالمساواة 
بعيدا عن جو الامثيازات وعن تحركنا نحو 
الحرية فيد عن العقبييات: ونظلعها تحبر 
الأكاء بعندا عن الاترقة العتضرية قد قذي 
هذا الى نوع من الخوف لديهم وخاصةعندما 
يودى التغفاف الشعب أو زعماله حول هذه 
المطالبالى اضافة خطوات حديدة علىالطريق 
نحو الحتيقة الثى: كيدها انها ثعالى نوعا 
من الحرة عندها. كشف خططهم وتقابلفا 
بتخطيط أفضل وعندما ثواجه مؤامراتهسم 
بالرفض وعندما تؤكد فى أصرار أن حسرية 
شعوبنا وخلق مجالاتك لتنمية -موأهبهوم 
وتلسليمهم لمحارية البؤّس الى يكمن © 
مجتمعاتهم وان ائجال هذه المهام فى أفريقيا 
مثل الصحة والتعليم والامن الاقتصادى كل 
هذة الأمياه للست لغيه 

نازنا + الت نكيل انابية تيو بو تالقان 
نتصرف بلوع من الابوية المجنوئة تهدف الى 
أن ترينا أن شعوب افريقيا فيز مسسستمدة 
الى الذاتىوقير اقاذوة عان خيس قدا 


الحرية والتمتع بها وبالتالى غير جديرة 


بكل مابتعلق بكرامة الانسان وحقه فيحياة 
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وقد أثير منذ سلوات فى صحافة شرق 
ووسط افريقيا بالذات أن منحة الحرية كما 
سموتها سدوف تطفيم الحرية وق نلغماتمذانلفة 
من الياس والسخرية صرحت الصحافة أن 
الديمقراطية ستؤدى الى تدهور الإدارة 
وانقراض المشروعاتالصناءعية وندهورالزراعة 
والتيوة والمواصلات والخدمات الاجتماعية 
وجميع هياكل المجتمع المنظم ٠‏ 

أنه لا بصعب علينا ان نقرر خلال كلهذا 
نا كانه تيفك اليه الفييحافة .اذا كانت 
حملتهم 
الابيعى أنيتبعها تسربر وح الياس والاحساس 
بالنقص فى امكانيات شعوبنا ولا شك أن 
العتيرة 


القاتمة الدائمة التى ترسلهها 


الصحانية عن مصمير معظم صتاعائنا وشخدماتنا 


والقائمين عليها تؤدى الى تسرب روح القاق 
فى الاسر العادية وتقصى الثقة وبالتالى فرار 
رأس المال مما يشكل صعوبات تتعدى نسبة 
أى خطر ممكن تصوره أمام تطورنا الاقتصادى 
ان الصحافة لاتنقدم تفسيرا لذلك .١٠‏ الها 
العاف رمد عدف للستت مويينا با 
فى مجالاث التخطيعل والهارة العمليةامكانيات 
الافر شيين كمقياس أو كقضية عامة , 

أن االشسخعا نه يكير نبا حو الافى بوخوقينا 
من الحاذير تتردد من المستقبل ولاتريد أن 
تعتقد أو حتى تأمل فى أن الاستقرار والتقدم 
المادى والعدالة الاجتماعية سوف يتبعها 
حثما تحرر الانسان فى أفريقيا ٠‏ 

انز الرعاي الأئر فين لصوا قوسن 
فليس منهم من يدعى العبقرية .. لا أحد منهم 
يستطييع أن يقلل من المشكلات التىتعد عادمة 
الثفر الحقيقى فى الانظمة ولكن جميعهم 
بمتنقون الفكرة البريطالية عن العدالة « دع 
الحفيثيت وجوده )) وجميعهم يسكمدونقوتهم ‏ 
من الواقع الموحود وهو أن جميع الاللمة 
القائمة من قضاء وأمن والامكائياتالاقتصادية 
فى جميع اليادين لم تلخطط أو اتدرس بعد 


نلستطيع ان تقول ( بهم سشسناطي 
0 عة بنساء أفريقيا الحديية 


لملنا: كو تاقد متنا عودة كن 
ذلك الى مرحلة تحديد العلاقة بينالحكومات 
المستقلة والضحافة العا 1 
أفريقيا وهى مرحلة تتميز باشياء كثيرة من 
كال كانيونا د لقبية. ا[ حدرت المسحافة عل 
أن تتقل, الواض” اللذئ وكة ااتنة :وضيينا 
أو على أسوأ تقدير اننا على الابواب وبيئما 
هولن يستطيعوا بحركة واحدة كاسحة أن 
يطردوا مخاوف الماضى وشكوكه فاله متحتثم 
غليهع ‏ ان يتقيلوا الواقم ق أن الشسسن 
مازالت تشرق) كل صباح وأن الذوعالبشرىي 
ما زال مقسما الى جنسين وان طعم البيرة لم 
متغير وآن الحياة مازالت مستمرة وبذلكتصل 
الصحافة الى نتيجة هامة وهىنب ورةالتقائها 


الناشئة 


مع القبم الحديدة ومع الواقع الجديد ككل 6٠‏ 


والزعماء الافربقيون يدركون فوائد وجود 


صحافة حرة متنافسة تقوم موظيفة أعلامية 


وثربوية وتنستطيع أن تقدم خلال صفحاتها 
موضسوعات توحى بالآمل والابتكان ٠‏ 
ولكن الامل الذى ننظر اليه خلال كل هذا 


هو وحود صحا قله وطسية تنبسع من هذه التربة 


القن كتين .قوقها بدلا تفن لان الكون احبر 
أداة تعكس مصالح الاجانلب . أن رأسالمال 
الذى تقوم عليه صناعة الصحافة الحديثة 
بيعتمد عموما ») مثل أى مششروع صناعى آخر ؛ 
على الاستثمارات الاجنبية وممكن فى خلال 
هذه المرحلة وبدون الحاق أضراد بالمصسالم 
الوطنية أن نساهم فى الصنحافة بالمواهب 
المحلية وذلك خلال العملية التى لسسميها 
الإفرقة ٠٠.‏ أفرقة الوظائف والخدمات .. 
والشركات العامة امستقلة عن الحكوماث 
يستطيع ان نساهم فى هذا المجال اذا ارتبطت 
العم .واثالهم وخبادت. بالبلدات. الات يقية 
التى يستثمرون أموالهم فيها ولاشك أنلهبفش 
البطر شو الناسية [لالية فاك قن تمن اه 
جهان كامل فالصحف والمجلات مزودةبعناصر 
اجلبية تحمل بطاقة الاتحاد الوطنى الافر بنّى 
ايفين رغم أن بعضهم لايعلمون شيئًا عن 
أفريقيا ولاثرنيط. ممصا لحهم بمصير هاولا بعر فون 
حتى لافة الفعت وبعد أن بوذعوا عتبيدا 
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للعمل بالصحافة فى ليميا مثلا لمدة ا سنوات 
أو فى اى منطقة اخرى فى أفريقيا يمضون 
ف اللهو والتسلية ويكوئون 
صمداة لآن تلت اشوويت وس ليع عيلة © لهذا 
السبب فان مستوى الكتابة فى الصحقفكان 
منخفضا وأحيانا تميل بعض الصحف الى 
أسلوب غير ملائم من حيث التوقيت أوخارج 
عن نطاق المفاهيم المتعارفه عليها أو تفضسل 
رواية قصة عن الفشل أو الخوفه عن روابة 
قصة فيها محاولة او نجاح وتركن دائما على 
زاوبة الصدام الشخصى بدلا من عرض هدف 
عام وهذا ليس من السهل حله فنحن لم 
ندينا :سدح العذى لكان ون : دين 
الوطنيبنالمدربين ولكن لا نمك نأذالكسيتوافر 
فى المستقبل ٠‏ أن عملية الافرقة سوف 
تفيد فى هذا المجال وسوف تضفى على اخراج 
الصحف نوعا من الصداقة والالفة التى 
لأتخلق الاستقان: ولك مخلق ترها :مو الحرانة 


ذات القيمة التى تعرف أخطاءعما . 


| لغدرة 


ولننظر الى المستقبل فى افريقيا هنساك 
كلك ويف ونا امك أن سن قي قرا سدق 
والمحلات الموحودة فى شرق افر شيا عليها أن 
كالم دوي عم مجني لاسا ف ماسعة 
الدعاية للحكومة ولكن عليهم أن يحددوا 
مواضع أقدامهم ٠+.‏ أن مايواجهوته الانليس 
جد متياضيا" بسقوقيا: ولكتيى دلاوو و1 
ان تغطيتهم للإخبار يجب أن تكون مملوءة 
بالادراك والوعى وتعليقاتهم يج أن تكون 
مرتبطة بالاحداث وئزيهة بحبعليهم انيزودوا 
الجماهير الجديدة فى افريقيا التى لم توجد 
من قبل ذات الشخصية الجمديدة © بكل 
مايحتاجوته من أخيار وتفسبيرات ٠‏ وبهيله 
المناسبة بحفرنى مثل عن بعض الصحف التى 
تننشر قصصا عن مشساغبين وأوباش لم تحدث 
مطلقا وكذلك قصصا قاتمة بائسة تصورنا 
اناضا لاررن لم “ال عمويد اتن اناننن. فاون 
وقذلك: الواسلون اللسن .عقون للضودف 
اليد ردكي شرن بانقة اذه ندوقة وريد 
السباعة الي الغلف فى. الوقت. الذى يحعام 
ناربخنا فيه الي العطفوالحكمة كى يساعدون) 


على الوصول الى الحقيقة التى نحن جديرون 
بها .. شىء واحد سدوف اوحهه الىالصحافة 
العالمية وهى أنه عليها أن تفهم أن أفريميا 
الان شىء جديدا تماما .. خطيانا وأعدافنا 
وتصميماتنا وفشلنا ايضا لا يمكن أنبحكم 
عليه بهذه المقابيس والعابير العاطفية الى 
تعد شيئًا مألوفا بالنسبة لدول اخرى .. 
ان حياننا لاتلونها الاهتمامات اليومية مع 
الاق “كن الدرة ا الناكذوارو اتن اذرقيا 
بخاق شىء حددك .ء. اننا لبيئى محتمسنا 
بتعهد ليس بالمحافظة على القيم القديمة 
للكرامة والحرية فحسب بل يحافظ أيضا 
على العدالة والكفاية والاسةقلال الحقيقىاننا 
نقدم نثلاما جديدا للحياة يستطيع أن يقف 
امام المعسكرين الكبيرين المس_لحين ويجعل 
العالم بعيد النظر فى أن الالسان الجسديد 
لبندن من الضرورى أن ينتمى الى احد هين 
المعسكربن ٠‏ 

انها قصة البئامء التى لم تشخرجها المطابع 
انك اذا أردث بوما أن تكتب عامودا عنسا 
وأردت أن لأنى آلينا فاننا لن نضع أيةقيود 


ملي ممبجيئك أو تجوالك أو على هن تريد أن 


تشحدث اليهم .. أن ذلك سسيمدحنا سسعادة 
لاحدود الها + نا تذكد آنا حققنا كل زلف 
رقع الستحافة 7 الغالية "واتقدررها عن العيادل 
لكفاحنا وقد حاولت فى هذا الحديث أنابين 
اتجاه الفكر فى أفريقيا وتأثيره فى الصنحافة 
فى الستقبل وقد حاولت أن كون صريحا كى 
ألفت الانظار الى خطورة الوفسع 20٠.‏ 
الصحافة فى حاحة الى ان تعلم ان عليها 
مسئولية كبيرة لحو مجتمعنا الافريقى بالاضافة 
الونائن اضالها: الالوقة- ازاء الجميورية وازاء 
الخدمة العامة بجب أن تقضف معنلا تززاء 
التحدى الذى يواجهنا » انها بيجب أنتدرب 
عناصر وطنية فى اقرب وقت ويجب انلكيف 
نفسها مع الوأقع الافربقى وتفهمنا وتشاركنا 
قاقنا وتنضم الينا فى بناء ثارتنا ٠‏ يجب أن 
نتعلم كيف تعامل أفريقيا بمحتواها الخاص 
بها النابع من مشاعر ابنائها وليس منمحتوى 
الشرق أو الغرب أو الصالح الاجنبية . ا 
قن وى ال 1 الت نه 1ن ينها 
المحفافة _ق. افريقيا تقب امينها بؤفن :ان 
الواقع الصعب الذى تعيشه افريقيا الال هو 
الذى مبوشكل علاقتها بالغد .. 


915 


تهنا 


يهو هم 


ه أصدرت الحكومة اليريطانية كتايا جام 


فيه : أن كيليا ستصبح مسستقلة فى ؟١‏ 
دتسيين'شائة 2-1432 يشرط ابتعمال 
الخطوات اللازمة فى الوقت اإئاسب . 
وصل ألى القاهرة وفد من كيئيا برئاسة 
أوحجنهجا 'ودنجا وزير الداخلية © وقد 
استقبل السيد الرئيس جمال ميد 
النامس. الوقك ات خطلة وثالة “كرقورة 
الى الرعيم جوموكئياتا »م 

العسومال 
اليبنلت المنزحال :يفيك الاستتكلال القواين 
وقد وص لالىالقاهزة السيد عبد الرشيد 
شارماركى رئيس الوزراء فى ذيارة رسمية 
لدة ثلاثة أيام م 

أثمسسوبيا 
وصل الى أديس أبابا وفد من كينيسا 
برئاسة أوحنجا أودنجا وأجرى مباحثات 
مع الامبراطون هيلاسلاسى ٠‏ 
اجتمعت سكرتيرية الوحدة الافريقية 
بأديس أيابا وأعضاوٌها .. الجمههبورية 
الحرسة القييدة: 4 امو تسيو انا 7 
نيحيريا © النيحر © اوغلدأ . 

زنج_سسانر 
'نوق السلطان عيد الله بن خليفة آئثر 
عملية جراحية » وثولى أبشسه جمشسيد 
خلنا له مب 
صرح الشسيخ محمدك الششمطى رئيس 


الحكومة الائتلافية بأله من المسوقم أن“ 
تحصل بلاده على اس تقلالها يوم 1. 


١ اكتوس‎ 


الكونخهس-و 
التفتك اليد القالك: "الاسبكتلال 2 
زتواقس الشكورة “المج تومن رشان 
باتريس لوموميا على آأحد شسوارع 
ليوبولدفيل ٠‏ وقد قام رئيس الحكومة 
سيريل ادولا بزبارة رسمية الى بريطانيا 
بدعوة منها ٠.‏ 
وصلت الن "التافرة ووسة الرعه جيوقها 
وكريمة الرعيم الراحل باتريس لوموميا 
لقضاء فثرة بها وقد نرلتا فى سس فارة 
الكوتقو . 
وصل القاهرة وفد مهن شيوح وذواب 
أقوفى لاراسة النظة الدسعؤرية بياء : 
اومنبناآا 
انفض الؤتمر الدستورى لاتحاد شرق 
افريقيا المقترج دون أصدار بيان عن 


.- الحادثئات القن نمثت فسن ا٠*ء‏ دوموكديانا 


وحجوليوس تيريرى ميلتون أوبوتى ١‏ 
ليجسيريا 

طلبت نيجيريا من الجمهورية المربية 
المتحدة الاسهام فى مشبروع وقاية اراضى 
الأإصلاح الرراعى ٠‏ وقد ارسلت 200 
وفدا لدراسة المشروع ٠.‏ 0 

تقر الششساء اقليم جطديد فى اتحاد 
الجمهورية يقتطع من الاثليم الغسربى 
ورتالف من مقاطعتى «بنين» و «![[لدلما/ 


امسر 

© وصل الى القشاهرة الرئيس هامائى دبورى 
فق.3بارة رشقية :وقد استقيله اليد 
_الرئيس جمال عيد الثامر بالمطار ) واتفق : 


الرئيسان على تبادل التمثيل السبيامى 
وعقدا اتنفاقات للتجارة والتعاون الفنى 
أتصسوة 

:قال الدكتور هولدن روبرتى : أنه ليست 
بئنا حاجة الآن الى متطوعين افريقيسين 
فلدينا الكثير من الرجال ٠.‏ 

دعا جونى أدواردو ممثل جبهة تحرير 
انجولا » وزراء خارجية الدول الافريقية 
المشتركين فى أبحاث الامم المتحدة الا 
يعطوا اى تنازلات فى صالبح البرتغال 


آلا آذآ اعترفت بمبدأ تصفية الاستعمار تن 


وتحرير المستعمرات ٠‏ 

مور يائانيبا 
وصل الى القاهرة وقد رسمى من 
موريثانيا برئاسة الدكتور بابوبكر الذى 
صرح بأنه يحمسل رسالة ألى الرئيس 
جمال عيد الناصر من رئيس جمهورية 
موريتانيا » وقد قررت جوع.م ايفاد 


- 


المدرسين لتدر بسن اللغفة العربيسة 


٠ بموريتانيا‎ 

ساحل العا 
وصل الى القاهرة فيلكس هوفويه بوانييه 
رئيس الجمهورية على رأس وفد © وقد 
ابستيلة: ارت جبال: قعد الناض.. .: 


وئئاولت اللمباحثئات تبادل البعثلسالئل . 


والزيارات ودعم العلاقات وتئمية التبادل 
التجارى والثقاى والفنى بين البلدين . 
روديسيا الجنوبية ' 
برأت الحكمة جوشوانكومو فى الاستئئناف 
من السسجن الذى حكم عليه به من قبل 
فى تهمة تعورقه أحد رجال البوليس أثناه 
تأدية وأجبه ٠.‏ ْ 
جنوب افريقيا 


اعلن اريك لو » وزسر الخارحية أن نفوك . 


الدول الاثريقية بتحكم تحسكما كاملا فى 
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الامم المتحدة »© وان بلاده لن تشترك فى 
اجتماع مجلس الامن الذى ستجرى فيب» 
كافقية الأنزانات اإرسة انه ميوت 
الوشا 

المسسافال 
وصل الى القاهرة السيد ابراهيم وانى 
وزير التربية والتعليم واجرى مباحلات 
مع المسكولين فى القاهرة لعقد اتفساقية 
ثقافية بين البلدين لتبادل الطليةو الاساتذة 
والبرامج الثقافية .. 

دا صسومى 
تل الى دافوين » ستدوبا'غن. اليد 
الرانوي: عا لعيد النامر 4 اسيك عرد 
فايق هدير مكتبالرئيس للشيئون الافر بقية 
للاشتراك فى احتفالات الاستقلال وقد حمل 
رسالة من الرئيس الى رئيس جمهورية 
دأهومى ٠‏ 

الجسسزائر 
فى احتفالات الاستقلال نفى بن بيللا قيام 
أحراب فى الجرائر ٠‏ 
اعتيد بن بيلاذ « ...ىر.؛.١!‏ »© دولار 
لتدريب الثواد الافريقئيسين على أرض 
الجرائر من انجولا. وموزمبيق وجنلوب 
الرشياة.: 

اللفسسرب 
حذئت موجة اعتقالات ضخمة بالرداط فقد 
اعتقل اكثر من |17٠١‏ من المؤبا.ين لزعيم 

المعارضة .. مهدى بن بركة . 

أجرى السيد مهدى بن بركة اتمسالات 
واسعة مع كل من اتحاد الحامين العسرب 
وتات العفان. ورقاناث: السحنيس والاطاء 
والمهندسين بشأن هذه الاعيئمالات ٠.‏ 
قرر حزب الاستقلال مقاطعة التخابات 
المجالس البلدية يسبب سياسة الضغط 
التى تمان سها السلطات فسدك المواطنين , 
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هيع نسهات الفحر ++ 
التحديد 


أغاني الطيور تنظهسر مرفرفة فى 


ن على ستتاثئرى 


6 قسج عه مو ومو مو ويه 
لجووج صممديه 

وعوفمووة 

مورم م هيوه 


موح جو مج مهس ووس ويمور 
هعمو وعيدابعييية 


الكتاب ومؤلفه : 


الكعاب مقدمة للنظاربة الإقتصادءة بعامة قَّ 
دراسة مطلقة 6 ولكن مو لفه يشول أنه كسام 
بخاصة للقراء الافرشيين وكل الأمثلة الع 
استشهد بها ألما أستمدها من احصائيات 


عرب وفرق افريقية لجتوف. الصدراء 4 آنه 


قك صسدى ون سلسلة الدراسات الافرشية 


الشركة النشر البريطانية « ينجوين » فى آخر 
شَية 71359 «قاقنسث: العمنات” طايه 
الالوق مويه :دوا مياه : 


وصسادىء النظرية الاقتصبادية. قد تكون 
واحدة فى كل مكان من العالم »© ولكن تطبيقها 
ولا شك بختلف نيعا لعوامل وأسس تختلف 
بن مكان وآخر ©» ومشكلات ااحتمعات الزراعية 
والتجاربة هى غير مشكلات أاجتمعات الخالصة 


للفجنئناعة مهل انه من السبرورى الا نظن 
القارىء بأن امؤلف قد عمد الى تسسيط 
النظربات الاتنتصادية فى كتابه الذى كتي.ه 
بخاصة للقراء الافر بقيين ٠٠.‏ بل الواقع انه قدم 
كثابه فى أسلوب علمى رصين وى مستوى عال 
ومن ثم فان بعش فصول الكتاب تتطلبدراسة 
عميقة » وان لم يكن من الضرورى أن تتواشن 
للقارىء سابق. معرفة بعلم الاقتدساد »© وان 
كان اإؤلف قد قدم فى الفصل التاسعالختامى 
لكتابه دراسات مخترزلة من قلمه لعدد من 
الكتب يمكن الرجوع اليها أن شاء مزيدا من 


الدراسة وسخاصة الكتب والتقارس التى 


هر فمث؛ للاقتصاد فى غفرب وشرق افربقية بعامة 
ولغانة ونيجيريا بخاصة . 

والمؤلف وواتر بار برمنجهام فى الخمسسين 
من عمره ولد بالهند فى سئة ١511‏ لاب 
انكتلددى .وام ابزلتيوية 6 تفلم الكت 
وباسكتلنده ) عمل فى خدمة الحكومة مبكرا ) 
وهو فى السادسة عشيرة من عمره ولولا الحرب 
العالمية الثانية لكان لا برال فى خدمتها موظفا 
مقي 6ن عدر شارف الخر معان قن الت 
لدراسة الاقتصاد بمدرسة الاقتصاد بلندن 
فى أوقات الفراغ > وفى سنة 1557 كان محاضيرا 
مساعد! للاقتصاد »؛ بجامعة ويلز فى كارديف 

تر لالولايات المتحدة كاسستاذ زاثر للاقتصاد 
كانه رول فلك <ق كات ننه 114 كي 
سنة 1564 4 عمل فى جامعة غانه بغربىافر بقية 
من سئة 1565| الى سنة |96٠١‏ كسديرا 
للمحاضر بن بقسم الاقتصاد » وانتقل بعدها 
الى جامعة لايسستر بانجلتر! حيث لا يزال 
يعمل حتى اليوم. ٍ 
كيف غالج الرجل موضوعه ٠:‏ 

ولقد عرض الولف للموضوع فى الاسلوب. 
الددةئ لتقديم « المدخل الى الاقته ساد ٠‏ 
نتحدث 'ن الشكلة الاقتصادبة مشكلة الاخنها, 
على أسا سأن الاقتصاد هو ((علم الاختيار) أو فن 
الاختيار سن سين تحناجكليهما و اكنكااستطيع 


السركل 


الحصول عليهما معا لسبب أو لآُر ؛ وعرض 
للدور الذى تلعبه الثروة الادبة فى تحقيق 
احتياجاتنا » ومن ثم فهى تؤثر فى اختثيارنا » 
ولكن غابة ما نقنع به يجىء من اغفالدنا للثروة 
من أجل بعض الاتحاهات الإخرى التى قد 
ترضينا حتى ولو كانت أضاعة الوقت قيما 
لا طائل نحته »؛» واشار الولف الى أن اح 
عاد السديفية - التعيسية ف متاخل "لهت 
( غالة فيماأ بعد ) قال فى احدى المحاضرات 
الزانة “أى اتسين .مق الرحال ل سباك 
الذهب قد قالوا لضياط الاحصاء والتعداد 
انهم يعملون فى زراعة الارذى © ولى كانت 
« المهنة » هى العمل الذى دقضى فية الفرد 
اغلب وقته لكان لراما على هؤلاء أن يقولو! 
بأن عملوم هو « الدردشة »© لقتل الوقت » 
ولعل هذه الكلمات تستهدف النثقد لو_ولاء 
الرجال » ولكن لو نظرنا الى الامر من العناحبة 
الانتصادية لامكن ت#قبل مسلكهم هذا على أنه 
اختبار يرضى “صحابه فوم يفضضصلون كثيرا من 
(«( الدردشة ) مع قلة من « الدخل »© 4 على 
« قليل من الدردشة »4 همع الكثير من 
« الدخل » . 

و3 ها الانكروتب اتيك آلو] ند ردقي 
الرجل' كل مقدمات الاقتصاد من وحهة النظار 
الأفريقية 0 

فماذا قال © 


الدخل القومي : 

ويعرفى ااؤلف للدخل القومئٌ والانصية 
فيه ») ويذكر أن حملة الدخل القومي الما 
ناشأ هن الانتاج »؛ وبيرى أن الدخل القنسومى 
لا يجب أن يختلط بدخل السكومة الوطنية ع 
فدهل الحكرمة جزء من الدخل الغومى الذى 
تسدتدايع الحتوءة بوساطة الضرائب وبغسيرها 
مم الوه ال أن اتحوله من الاستخدام الخاص 
الى الااستخدام العام » وفى أثثاء الح_رب 
العالية الثانية: نجحت بعض الحكومات فى 
نمق ثدحو تنصف الددل القومى من الاستعمال 
الخاصى الى الاستعمال العسام ؛ ولكن فى 
'.دوات التى تلت الحرب هدطت هذه 


ل 


النسية الى ما يقرب من الربع » وفى نيجيربا 
سنة .1561/60 كان دخل الحكومة جزءا من 
عشرين جزع من الدخل أالقومى . 


واحدى الطرق الثلاث اعرفة حملة حصيلة 
الدخل القومى هى جمع النفقات اللخاصية 
والككويية بع كبن اس الال 'التعديف ولد 
كان كل شىع لبتاعه ينتج محليا وق الوقت 
شين لا باع كوه عن اتاحنا ىق الاري 
كانت جملة حصيلة النفقات القومية تتعادل 
مع جملة الدخل القومى وجملة الانتساج 
القويئ ©:.ولكن الدئ يحدف نفل هو إن كن 
دولة نتنجر مع الدول الاخرى الى حد ما ) 
وما لم تكن قيمة ما تستورده كل دولة تتصادل 
مع قيمة كل ها تصدره فان جملة النفقيات 
القومية تكون اكثر أو اقل من حملة الدخل 
القومى وحملة الانتاج القومى ٠.‏ 


فخي النشن< اللتمعودو الروك ميدن 
الكبيالية وااحدوية وبامالايه ل سنب 
/إه؟] بلغت 9995 مليون حجنيه استر ليثي » 
وكانت حجملة السسكان ..ءرء.هر/# © على حين 
انها كانت بالنسبة لعانا ١9ا؟‏ 


وكالت حملة السكان ...رم 6لار؟ »4 وقا.ت 


دميون س«حنيه 


بلغ لعداد سكان ليجيريا سنة .م/م ١14[‏ 
واحدا وثلاثين مايوئا وكانت حجملة الدخل 
القومى /ا9ه مليوئنا من الجنيهات .. وتكشيف 
هذه الارقام عن طابع التفاوت بينها دلى أن 
الجداولالاحصائية الخاصة بنيجيريا تستحق 
النوانية © ققد انك كيبا ول : 


أحدور ومرتيات 1 
فوائد ومتحصيلات للملا 
ا<دوروممتلكات ش 1 
دخل من الرراعة 15 
انواع اخرى من الدخل 3 
الحيلة ارده 


حاصلات زراعية 
حاصلات الغابات 
أسسماك 

معادن 

مبالى وهندسة مدنية 
صئافات بدوية 

نقل وتوز بع 

صناعات أخرى 
الإنتاج الحكومى 
اللحملة 


“» ب جملة النفقات القومية : 


أغذية ومشروبات 
ملبوسات واحذية 
داكن فياه 
وقود واضاءة 
اثانات منزلية 
نبغ وسسجاير 
نفقات اخرى 


الحملة 

نفقات حارية لامحكومة 
بادة بسادرات 

3 ' ١ 


مقتطع لاضرائب غير المباشرة 
الحملة النهائية 
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ولكن دماذا منستطيع أن لخرجم من مراجعة 


هذه الحداول الاحصائية ؟ 


بوضح الجدول البيانى للنفقات القومية 
أن سسمتة اسباع الالنتاج القومى سس مالع 
به الاهلون فى اغذية وملابس ودراجاتوبضائم 
“اسعياافة “وان 5 عليونا امن لحر سن 
ل الماية من بعضيلة الالقاج كذهب. للخارج 
كزيادة ل السيافواقك ف بورد هس حمقى فرسيلا 
فى الاجور وفوائد الشركات الى تحول قيمة 
خدماتها للخارج ولكن الجزء الاكبر يمثل 


رسوم الحكومة على الصادرات والتىتستامر 
لبعض الوقت فى الخارج ومن ثم تكون كنوم 
من الادخار بحول فيما بعد الى واردات 
ويلالاكة»اتتاوى: ٠١‏ بلاق د الو زم الام ند عل 
زناذة: الأسعيلاك فى وفك يسن اكت نما 
يمكنها هذا بوساطة ناج الدخل .التو > 


على أن جداول الانتاج القومي توض م 
بدورها الاهمية النسبية بين مختلفالصنامات 
فالزراعة والحقول والغابات تكون ثلثىانتاج 
نيجيريا »؛ على أنه يجب أن يلاحظ بان الواد 
التى تستخدم فى الانتاج الجارى لم تذكر فى 
الجداول فالخشب الذى ينتج من الغابات لم 
بدرج ثانية عندما حول بوساطة النجارين 
الى اثاثات. للمتازل » ولم بدرج نقل الاسمنت 
الى « كانو »6 لانه ادرج من ثفقات بناء 


الشاكن قي الأقلم الشمالن' يكنا + 


نمق المكن: [للاول! :باق :0 الواريك سند 
تكون عاملا هاما فى عدم الماواة فى الدخل ) 
ولكن بحب أن لا يقف الامر م: ا 
« امكواربث ) المادية نان توارث الشلسساقة 
والقدراك دوه نوري الدكل) :والتطلي 
ل وان كان من غير الممكن أن تصئع هدهدا من 
غراب ب يمكن اخراج دكثور من شخص عاذى 
لكات تنو ماولقى سس "رودو لاز كفا من 
الاطباء فى افريقية الاستوائية هو ان القليلين 
عدا” هب الدين :تنواتن "لين “القرفية لدراب: 
الطب © ففضلا عن نفقات التعليم فلا توحجد , 
فر أماكن قليلة فى المعاهد العليا لتخنريج 
الاطباء والتى تخدم هذه الملطقة الفسيحة ع 
ولاند أنه بين الالاف الذين بعملون فى تمهيد 
الطرق عشرات كان بمكن أن يكونوا أطباء ل 
توافرت لهم الدراسة العامة التى <ؤهلهم 
كمهي الدراضة “ا للنة نحو قن ها جرد 
عدد قليل من الاطباءه فان دخل أى طحعيي 
بظل أكبر من دخل أى شخص آخر بتخصص 
«طتقاعة ‏ الغر ١‏ #العدويين كلا 6 “معدا 
كان عدم توافر المتخصصين فى البلاد الافريقية 
دافما مرفما لاسساتحضار هؤلاء من 
خازج القارة مع منحه, ما يحثهم على ترك 
بلادهم وما يعوضهم عن التعرض للمخاطير 
الصمحية لعدم وجود الخدمات التىاعتادوها 


5 وآ 


فى بلادهم ثم للنفقات الكبيرة التى يجب أن 
حتملوها للتكيف مع السيثة غيرالعادية , 


علاج نفاوت الدخل ٠:‏ 


ويعالح تفاوت الدخل بتفاوت الضرائب ) 
وقد ترقيعة حكومات: الآون:"النشريى: الظاها 
تضافديا ‏ للشرائت: ©..ومع” الزمن “ضان هذا 
النظام التصاعدى اكثر حدة »؛ ولكنالحكومات 
فرضت هذا النظام لمواجهة نفقات الحرب 
الحديئة اكثر مما قصدت به المساواة بين 
الناس فى الدخل »© وقد وصغت الحكومات 
هذا النظام بأنه نظام تقدمى »؛ ولكن كلمة 
نقدمى لا تعنى أنه نظام جيد »© فالاراءتختلف 
وتتباين فى هذا الشأن ولكن لا نزاعفىضرورة 
موازنة الحكومات لاحتياجاتها »6 واذا وجدت 
الحكومات الها تحتاج ربع الدخل الشومى 
او اكثر فهى لا نستطيع أن تأخذ من كل فرد 
ربع دخله والا لتركت الكثيرين دون مايكفيهم 
من الضفروريات ©© ولا حتى مع ما يبكفيهم 
لطعامهم وكسائهم فضلا عن مأواهم وما الى 
هذا من بعض الالترامات التى لم تعد ىحدود 
الكماليات اليوم .. 


وليسث الحكومات الافريقية الحديثةالمهد 
بالاستثلال بمنحاة من هذه الاتجاهات . 


مشكلة العائل : 


على ان المشكلة الاكثر تعقدا بالنسسة 
لاجراء كثيرة هن [أفريقية مشكلة الافسراد 
الدب سوال عناحب الكل و ويفا 
يجتهد أفريقى فى عمله ويدرب نفسه حتى 
بنجم فى الحصول على .عمل يئال منهااجرأ 
كبيرآ وبذلك برداد دخلة فاته بجد نلفسه 
تقول وا اكير امن الاقارقة “لع كن" مولن 
من قبل عندما كان “دخله منخفضا © ومن ثم 
انه "لا جمدل قاوو رمن كاند رفصي لضي بن 
ود اللي ] لصيول. نان بطري 
معيشى أعلى تبعا لزيادة دخله:. 


تقدمه ولتجحاحه 


قيمة العمل : 


والنقاش حول عدم المساواة فى الدخل ‏ ' 


امكل 


أن ثقول بان المتكاسل لابجب أن يملح ششيئًا 
الا اننا بمكن ان نقول بان العامل المجد بجب 
ان بنقد أجرا مرتفعا »4 ويقل هذا الاجر كلما 
قلت درجة الانتاج »؛ ولا عبرة بالوقت»فالعمل' 
لساعات قليلة فى! عمل عالى الانتاجح بحىء 
بدخل اكبر من العمل لساعات طويلة فىالعمل 
الاقل انتاجا » أى الاقل عائدا على صاحب 
العمل 4 وان كان من الفضرورئ ان تذكر هنا 
بان قيمة العمل تنتوقفف فى الواقع علىتوا جد 
المجتمع الذى يحتاج هذا العمل ؛ ذلك لان 
المجتمع هو الذى بيوجد «السروق لخدماتنا 
واعمالنا ٠‏ د: 


وهكذا نرىئان الدكل الذومى المايتفاسهه 
راس المال ؛ ولكن الانصسة لا 'نتووقف فببسطن 
املاك اتفسهم بل على قدر انتاحيكة الارضص 
أو رعو سس الأموال 4 وهكذا قد كون اكبر دحل 
من نصيب رجل لا يعمل ششيئًا على حين أن 
اقل دخل يكون من تصيب عامل مجد يعمل 
لساعاتث طوال © فأجور المساكن والكانب فى 
جدا » واصحاب هذه اللمبائلى الذين لا بعملون 
عملا ما فضلا عن أن يعملوا عملا مجه دا 
بنالون دخولا كبيرة ©» على حين أن أدذين 
يعملون لهم لتحصيل هذه الأاجونر لا يثالون 
الا الاجر العلدن © ولو بليت مراكن تجا بة 
جديدة قى أماكن أخرى من لاغوس أو أكرا 
لانخففت قيمة انحارات ميانى الأحيسساعء 


التجارية الحالية بل قد لا تجد من.شغلهاء 


' وهكذا نرى أن قيمة العمل ائما تتوقف على 


نواحجد المجتمع الذى تلخدما موارد الدهضل 
هذه ٠,‏ 


الئاس 3 الاج 8 


على ائنا عندما ننظر الى العوامل الثلاثة 
الرئيسية للانتاج : الارض 4 والعمل 4 وراس 
المال تحكد بأنه لزاما علينا أن نفرق بين الممل 
ودئن العاماسن 4 ذلك لانه على حين 'أنْ العمل 


'قد بعنى اينسا الرجال والنساء الذينواللاني 
بعماون ويعملن نجد أن العاملين الاخضسرين 
00 عاملين انتاحيين لارضاه الئاس © الا 
انهما عاملان بمجدهما السياسيون والشبعرام 
.وكتاب القصص ولككن لا روح لهما فلا يشعران 
'بألم ولا بسرون 4 ولا يميزان بين الخمسير 
والشر » ولا يشسعران بتضاعفه الوسائل 
التبادلية التى توجد المشكلة الاقتصادية . 


أما الرحال والنساء فكل ملهم « ومئهن » 
امتح ومستهلك 6 هم الراقصون وهم | لجمهور 


الذى بصفق اللرقص © واقتصاديات أىدولة: 


تستند الى . تعداد سكالها وبخاصة اولئكت 
الذين فى سن العمل ذلك لان هؤلاء ليست 
لهمي حاجيات يمكن أن تلبى فحسب 4 بل 
الهم هم ابغناد “الديع: قوق بالموارت: لعن 
نمكن من تلبية هذه الاحئياجات ٠.‏ 

ونتطلب الموازنة بين الاحتياجات والموارد 
«شرورة 0 'تعداد السكان © حملة الايدى 
العاملة » اتجاهاثكت هسله الابدىي . أى 
'الصناعات التي تعمل فيها .. ولكن معظم 
هذه النلويات لا “نكن التصبول علبها يدقة 
سن بلاد افريقية الاستوائية بخاصة © وعن 
'!فريقية كلها بعامة 4 فجملة سكان افرشية 
كاحصاء سنة ه9١‏ « على ما جاء فى كتاب 
االامم المتحدة السنوى للسكان فى سنةمه؟١)‏ 
5 مليونا ؛ولكن الواقع ان هذا الرقم غير 
.دقيق ففى نفس الجدول التفصيلى ذكرمئلا 
"تعداد سكأن ليحيريا +5 مليوئا على حينان 
احصاء سكائها لسئة ؟هو!ا ب «اهة! كان 
٠.لرءلاار!"؟‏ أى بفرق يزيد على الخمسة 
ملا بين ٠‏ 

على انيا” لكن ' تناقكن. الغنلة: بق المافين 
والانتاج فى قطاع ما © يمكن أن نأخد على 
سبيل المثال احدى بلاد غرب افريقية ولتكن 
غانة مثلاً , 


: ب حملة السكان‎ ١ 
((!.حصاء))‎ 
حءءرلمأادة؟‎ 


سكان غانة سنة ١961.‏ « تقديرى ) 


تللرأاكايا 


؟ ب النقسيم تبعا لطبقات السن : 


دون تسر الخامسة عشثشره 
٠‏ دءزرهة و بار] 


5 مارآ 
ما فوق الخامسة والستين 

كلا 
الحملة ل 


وبدلئا هذا على أن ثلاثئة اخماس السكان 
نين شمن الخامسة عشرة وسن الخامسسةه 
دون سدن الخامسة عكر اء 


الزراعة ل ا 
الكاكاو 0 
ا لتجارة -لءره٠١ا|‏ 
الصتاعة ورلا 
المؤوسسات الحكومية ك7 
البناء والانشساء ا 
التعد بن ءيلم 
صيد السمك 7 
النقل والمواصلات وددروة» 
الغابات د ور؟؟ 
أعمال الكهرباه والاعمال: 
الصيحية ٠ءرة‏ 

الجملة 5000 


ولا نتوافر لدبلا احصائيات دقيقة عن 
دور النساء بالاضافة الى مملهن فى الءناية 
بأطفالهن وبمتازلهن » على ان احصاء أجرى 
فى تاريخ سابق لاستقلال فانة عن الافرامم, من 
سن الخامسة عشرة فى 6056| مدئنة وكانت , 
النتيجة كما يلى : 


ل 


التجارة بما فيها الكهرباء 
الإنتساء والبشاء 


الخغسلمات 
النقل والمواصلات 
التعسدبين 


نشضاط قير محدد بدقة 


حر فة غير معينة ( عمل حيثما اتفق ) 
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رجال نسماء الجملة | 
5ه 51155 لوملا 
1؟نح؟ ممم ١٠١15‏ 
114 00 مك1 
5515 ان الما؟؟ 
ه5١١‏ 51 | 6٠‏ ||| 
ألم 51ا تسد م1 ذا 
كما 1 اواعين 
اقرف 1م كلمء١‏ ؟١ا|‏ 
و" ا" رمع 


فالوواعة: سافة ‏ عابة بولك جا قرع ل هذا 
الجدول البيانلى © وتستوعب الزراعةوالغابات 
وصضنيك السسيك والةةندين واسكعكراج مواد 
البناء وفيرها هن الصناعات التى تسمستهخدم 
الموارد المائية والارضية ) تستوعب © .87 ير 
من" الرضالالقانى ساون 0و فين يله 
السسية صالحة لغائة كلها صالحة لكل بلاد 


افربقية الاستوائية . 


و شتغل بالتحارة ثلث عدد النساء وعدد 
مماثئل من الرجال 9 


ومع أن الرجال الذين. يعملون ىق الضنامة 
قليلون الا أنه مع هرور الوقت. يقل عدد من 
يعملون فى الزراعة وبرداد عدد من يعملون فى 
الصنامة »6 ولهذا دوره فى تعديل مستوبات 


السياة فى امرية الأسعوالية : 


ويتوقفا مسستوى المعيشة على كمية الانتاج 
مع مقارنتها بعدد السسدكان ولا أهمية لريادة 
هذا العدد لو أمكن زبادة الالت_اجم بنفس 
السرعة » بل وسرعة أكير وبذلك فانمسةتوى 
المعيشة برتفع حتى مع زدادة عدد السكان ٠‏ 


وبرتيط مسسكو قز المعييشة شيم أو أثمأن لل 
ما يدخل فى نطاق المتاجر الاسةهلاكية »© ويظن 
أغلب الئاس ان قيمة الشىء هى الود الثى 
ستددافع ثمنا للخصول على هذا الشىء » ولكن 
الواقع ان الاقتصاديين يضعون لهذا ثعر ينما 
آخر أكثر 'لخصصا وفئية ؛ فهم يقولون أن هن 


ل 


الدرب لا يعنى الثمن الذى ينفق ذبيها من مال 
بل انما يعنى أيفسا الارواح الثى يضحى بها في 
أتون التحربه » ولما كنا لا نستطيع الحصول 
على كل ها تريد 4 فائنا نتغير ونفاف سل بين 
الأقباء دو وننافقن الكمية“العى< در وها هن 
كل ما نتخيره بالتبعية ©» فقيمة انشاج شىء 
عا اذن تفيل أضا على التضحنات التي 
القوم بها فى أشياء أخرى لكى نتحقق الحصول. 
على الكمية التى نريدها من الشبىء الذى 
تخبرئاه ٠.‏ 

فلن" انةهن الفرورئ. الا كون فق هده 
التضديات نصيب ما للأيدى العاملة 6و الاهثمام, 
فى المجتمعات الصناعية الحديثة على أساس 
استخدام كامل لكل الايدى العاملة بمكس 
حقيقة ان أغلب الئاس ينظرون الى العمل 
نظرة أكثر من ائه مجرد هورد للدخل ؛ ذلك. 
لانهم يعملون من أجل ااشعور أنهم أعضياء 
ضروربون لازمون لامجتمع ٠,‏ 

عل اننا ا تشخطيم تقادير قيم كشير من 
الاعمال 'ثبعا لما يحددد لها من أسمار فى الوق 
العامة » ومن الامثلة الجيدة عمل السيدة ىق 
متزلها »6 فلحن لا لستطيع أن لتعثير: قيمة 
مادبة لا لعملها ولا ما تحس به من سسيرور 
ميك ند[ الشمل .وان عن يكين نان تصن 
الى رقم تقديرى اذا ما عملت هذه السيدة 


مملا تنقد لأحله آجرا : 
ونم اأبكلة حيزناا "نع نت لا عطي أن 
ولبست على مقربة من معدرىق ماع أو كانث». 


هذه الارض فى ضواحى ذيروبى أوكانوا 4 فان 
هذه الارض لن تلبثف شسيئًا ولا يحتاجها فرد 
ما لاقامة بع ضمساكن بها 6 ومن ثمفهى لا قيمة 
لها أو علىالاقل ب مع التزام جالبالحرص ب 
لا يسهل تنقدير قيمة مادية لها .. ولكن لى 
اختيرت لاقامة مطار جوى .. أو درس همشروع 
اقامة قاعدة حوية معسكرية بها فالها تصبم 
ذات قيمة ٠ه‏ سسب قيام عدة وسائل تبادلية 
لاستخدامها واستغلالها » ولا بكون الامر وقفا 
عليها ©» بل تتعدل أيضا القيمة المادية للأارض 
من حولها اذ ستنشا بالتبعية فكرة ومشروعات 
لانشاء منازل أو فنادق أو ورش للاصلاح فى 
570 
ىُ 

والعمل الذى يحتاج عمالاً مهرة هو بدوره 
عاملا من عوامل الاقتصاد التى تتأثر فى اتجاه 
عكسى بالنسبة لانساع نطاق الصناعة » فقيام 
مصئع واحد يتطلب أن يقوم أأصنع بتدريب 
عماله على ما ينئجه من مصنوعات ؛ ويكرن 
هذا التدر يب عادة على حساب رأس المعال 
املستخدم فى الاستغلال © ولكن عننما بزداد 
عدد السسكان الذين نتوافر لهم دراية صتاعية 
بكون من الممكن أن يتخير أى مصنع جديد 
آخر حاجته من الايدىي العاملة من بين السكان 
الذين تتوائر لهم فكرة عن الصناعة © وثيعا 
لآن هذا المصشع الحدبد لن يحتمل تفقات 
للقدن نبب فان 'نكاليفف الانتاسم سمتكون بالتسعية 
أقل »؛ والصئع المتخصص فى اصلاح الآلاث 
وصيائتها بمكن أن قوم بصيانة وأصلاح آلا 
كل المصائع التى تعمل فى ميدان الصناعة بأقل 
مما يحتمله كل من هذه المصائع لو قام وحده 
باصلاح وصيائة الآلاثت الخاصة به ٠‏ 

وأحد الاسساب اامهمة لبطدء قيامالصناعات 
٠‏ الجديدة فى البلاد المقطورة فى افريقية قرة 
منافسة اللمصائع الاوروبية التى تركزت مئذ 
أجيال فى مناطق محددة والتى تعمل لصالح 
مناطق معينة ومن ثم فهى نلستطيع الإالفاج 
بأقل مما تستطيع المصائع الموزعة حتى ولو 
كانت الاخيرة جيدة التنظيم الداخلى . 


ولكن هنا مشسكلة يجب تدبرها » مسكلة 
التدول من ١ازراعة‏ الى الصناعة ,., (بر) 
والمدن اللتى تنحول الى مدن صناعية تنعرض 
مبانيها للثلف بسسب الدكان الذى بتضاءب 
من مدآخن المصادم وما قبيه من أحماض 34 
فضلا عن احنياجات اللابس للقسيل وتعرض 
الأفراد لأمراض الرئة والحساحة لاسستعمال 
الضوء الصناعى , 

فقيام مشروع الفنواتا فى غائة قد صحسه 
ببان من الحكومة ( الحكومة البريطانية يوم 
ذاك ) حاء فيه : 

« وقب جاء فى مذكرة المستنشارين آن اناج 
الالومنيوم دوساطة الكهريام بسب الطلاق غاز 
القاوزين الذى له . عندما بتكاثر - ناني ضار 
على الافراد وعلى الماشية , 

وهذه أذرار تقع على سكان غانة وليس 
على أصحاب رأس الال منتشجى الالومليوم !! 
اأنافسة والاحتكار 

تعنى امتالأسية الصحيحة بالمسةلبضاعة ما 
وحود عدد كبير من الباعة لهذه البضاعة 5 
كببر من المشسترين لها ) ومن ثم فلا يستطيع 
مشترى واحد أو بائع واحل أن يوثر قي سعر 
النسدوق #انونان ليقي 101 مويل الاعتعار 
على جانب البيع فى السوق عندما بتواجد بائع 
واتكلة اكيت عفان معنا يناعا نا عزن 


بجائب البييع 4 على كال الاحتكار مع حالب 


الشراء لو كان هناك .مشترى واحد © وم«الس 
تنسويق الكاكاو فى نيجيريا وغانة أحسسن الامثلة 
الاحتكار للسيع لان كل زراع الكاكاو لايتعاملون 
مع التجار الا بوساطة هذا المجلس الذى 
بحدكر ب بحكم القانون س سوق اابيع للكاكاو 
فى متطقفه 4 وهذا اللمجاسن هو الذى. بحدد 
وهو الذى 
بحدد أيضا السعر الذى يدثمه الشترى 
الأوزوين أو الآمريكى ٠:‏ 

التئافس من جالب المشسترى هو العامل 
المشترك فى سوق القطاعى 4 ومن النادر أن 


السعر ١الذى‏ بتقاضاه المرارع ..٠‏ 


سبب: مشثرىق واحد رجلا كان أو أمسرأة 
انخفاض سور السوق البحة رفض الشراء 


ا لاحك هنا الطابع الاستعمارى الذى خرج به كل الذين تحدثوا عن تحول افريقية 


| 


لاسلعة لبعفى الوقت » ذلك لأنه انما يشترى 
احتياجبات أسرته وهو ان نجح فى ترك ها لا 
بريد شراءه الى ما يفضل ان بيششستريه بدله 
فانه لا بفعل هذا الا لوقت له نهايته طال أم 
قصر © ومن هنا كان من الضرورى أن تجىء 
المنائفئسة عن طردق اتنفاق المشتربن على الا 
بدثعوا أكثر من سعر يحددونه فى سالعة ما 
يحتاجونها » والمقاطعة سلام معروف فى أسواق 
ارجا الورك للارفام على يخس يقن الالتعمان 
وا كان هذلاق الأواقع ل كه عن الانتساء 
أسعار المعيشة فى جملتها .. 


ومن الملمكن أن زأشد أسعبان )2 القطاعى (( 


أى الشراء بالتجزئة فى اكرا فى المدة بين يونيو 
سلة 1964 ودرسمبر سئة ١168‏ كتموذج عام 
للحال فى افريقية لحنوب الصحراء .. 


بوليو 8م115 6٠6‏ 
الشحيةه القاعدة 
دسمبر 1558 ١٠١‏ 
دوين 45 ا 
د لمسمسر ]م 11 
دبسمبر 5181| 65ا| 
بوتيو ١561‏ فكع 
دبسمبر 5969| ١‏ دا 
بونيو ؟موا ؟ه ١‏ 
ديتسمسر 15869 ٠ة|‏ 
ديسمسن 156884 | ةا 
ديسمبر 9606| باه | 


وقد أمكن الحصول على هذه الارقام من 
متاجر البيع بالتجزئة للاطممة والمشروبات 
والدخان والمنسسوجات والملاسس والادواتث 
المنزلية والوقود. وغيرها نحى أربعين سلعة 
سباع فى اشؤاق اكرا + 

على اله من الضرورى ان تلاحظل بان هذا 
انما بوضح ايضا تغير سعر العملة )والجدول 
السابق يوضح أن سعر العملة فى غانة قد 
هبط بلسسبة 1١‏ با بين بوليى سسسئة 11568 
'وذنسمس سئة مه8ة زء 

دمن القر ورف أن تلاحظ ١يضا‏ بان المسالة: 
تخضع للعلاقة بين الامداد بالنقود والحاجة 


11. 


اليها » وقيمة العملة ترتفع عند اش لئدات 
الحاجة الى النقود وتنخفض هندها بزرداد 
'نوافرها .. 

والأمداد بالعملة فى أفريقية مثله مثسل. 
باقن العالم. يتم 'بوساطة السك واوواق: 
المصارف « الينكنوت ©» 6 وأمدأي المصارف 
لتعيلة الووقة على قال عا" دري ف -غانة: 
وف اترودبستين ولياسالاند يقوم به البناكث. 
المركزى الذى بيجب ان يحتفظل يذهب وبعملةه 
اسعرليدية وسكوك. اجنبية قابلة للعهويل. 
لذهب أو لاسترليئى على الاقل بنسسسبة 
م" م من العملة النقدية أو الورقيةٌ التى. 
مسيصدرها ٠‏ 

ولكن فى الاجراء الاخرى من شرق وغرب. 
افريقية حيث تتولى امر النقد 
الخاصة به ©» فان هذه الأدارات تصسدر 
اى كمية لاى فرد لظير جنيهات استرلينية 
وهى تشترى أيضا كل مأ بيقدم لها من عملة 
محلية وندفع بدله عملة استرليئية مسع, 
نقاضى عمولة صغيرة فى كلتى الحالتين 6ويتم 
هذا فى نتطاق مجلس النقد فى شرقيافر بقية- 
لكيئيا وتنجانيقا وزلتزيان ٠.‏ 

وفعذا- قان “ الامداد. بالنقد الما تعهسيم. 
لكيية: الابفر لين !ال تمد :الى :| وى 
الأغلين 2..ران كاق ما «تسفيل علده عتارن 
صادرات . بنجت .ان يناد للحصول: سيان 
الواردات ويستخدم الفرق لزيادة التقفيد. 
المحلى المتداول بين الئاس . 
1 ب النجارة الخارجية : 
ا+هلق: ان بشرعة "السسسيلان: والأسسيدة ان 
تجارة خارجية 4 وهى فى الواقع عمليةتبادل 
بين أفراد 4 الا ان الذى يميرها عن التسجارة. 
الدالخلية انها تجتال حدودا قومية 4 فاذا لم 
نكن هناك اى حواجر على الحدود ©6 وكانت. 
البلاد السشخدم نقدأ وأحد! فلا سبيل أإلى. 
خلاف على حركة التبادل هذه ؛ ولكن الواقع. 
اق #مفاك -بمواسن هيه اقلنه سمي ةر 
اللمتاييية 6 وسناك انفيا" الخعلذله ى. السك 4 
ومع وجود هذه الحواجزر ومع وحود هذا 
الاختلاف فا النقد كان منالضرورى]نتتواجحب 
مشكلات فى هذه التجارة الدولية . 


الإدارات 


والحواجز على نحدود البلاد بمكن أنتمنئع 


حركة المتاجر والناس والعملة على انه احرانا 
قد بكون الاستيراد والتصدير ممئنوعا 6كواكن 
لكر عادة أن نتحدد الكميات على ما بغقال 
له « الكوشة » الانصبة © فاذا ماتم الوصول 
الى الكمية المحددة من سلعة ما وقف تبادل 
النحارة <ش:بداً سنة جديدة بقوة جديدة , 
وقد عرفت التحارة الخارحية عاملا جديدا 
هو نخفيض العملة على مثال مأ حدث بعد 
سئة ١519‏ عندما خفض سعر الحسه 
الاستر لينى هن اربعة دولارات الى دولارين 
وثمالية من عشرة من الدولار .. 
وقد سبب هذا التخفيضى تحديد الاتحام 
للاستيراد وللتصدير ؛ وبات من صالحالدول 
الافرشية التى فى منطقة الاسترلينى ان 


تنستورد الألات والمنسوحات من المملكةامتحدة 
الأمريكى 4 وان تصدلن حاصلاتها ومنتحاتها 
ايز الوكورات الفعدة لان سس املع لير ذا 
أعلى مرح شيعن البيع للملكة المتحدة ٠.وشكنا‏ 
تندزتنا. ‏ احمية حمطي “التحارة «القار هي 
بالنسنية لتازهنا الرشية: : 


وهكذأ ينتهى وولتر برمنجهام منحديثه 
العلمى بان بصحب القارىم فى « اللدخل 
لدراسات الاقتصاد ») وبطوفا به فى أرجاء 
هذا العلم مقدما للقارىء الافريقى الامشلة 
للايضاح من طبيعة البيثة التى يعيش قيها 
٠٠‏ ومن حقيقة الحياة التى تمر به ٠٠‏ ومن 
هنا كانت لكتابه قيمته الدراسية الكبرى . 


(( عيفد الفناح أدهم ( 


111 


نلقت المجلة رسالة كريمة مدن 
السيد / محمد جاسم الأمين الماحق 
سفارة ال<مهورية العراقية » وقسد 
جاء فيها بعد النحية ٠‏ 


(( برجي تسجيل مشاركة سئوية 
فى مجلة نهضة افريقية الغراء باأسم 
عمادة كلية الآداب بجامعة بغداد » 
واد سالها من قباكم سائثر الى لاكلية 
المذكورة » وترويدنا بفانورة قيمة 
الاشتراك لتسفاإيدها اليكم من 
قلنا )) + 


٠٠وامهلة‏ سعدها أن تلبى رضة 
السيد محمد جاسم الأمبن »ونذكر 
أن طرد بقة الاشتراك هى ارسسال 
شيك بالمملغ علي دار أخبار البق ّ 
دسالنه آلى (( دآار أخبسار اليسوم 
للثىو ز بع )) لنقفوم دق رها تعماءدسة 
ل باعثبارها الجهة المختصة » 
اعشار أ من العدد القادم ٠‏ 


26 5 

كما وصلك الممجلة رسائل تثلى 

على الاسحصاث الموحودة ف املجلة 6 
3 تطالب باز بد من الأبحاث الخادية 
بالفنونْ و الآداب 4 ونذكر أن القفسارة 
الافريقية قسد أصسحت معروفة 
للقارىء العربى سياسيا »© وآنث 
ما بحتاجه القارىء العربى الآن هو 
الوقوف ' عمق 3 0 الوجدانى 


؟ 11 


تل لعراء 


نوا فى هذا الموضوع » ونذكر أن 
امجلة الى هذا » وانها بعصسدد 
نخطبط للتعريف بالثقافة الافرد نفس 

ف كافة الميادين 

وانه فى 'الوف نفسدقد [ز[الأوان 
لان بعر ف القارىء الاذر فى على 
أعداد وفرة من الفئنانين والأدياء 
من أمشال لبو و 9 سيد ارسنغور 
ودفيد ديوبا »© أموس توتولا » 
وعثمان سسمين »وميشيل دىاذانج» 
وسادو » وغيرهم ممن يعبرون عن 
الوجدان اأعاصر » ومن برصدون 
نيض القارة وهى تلق دم فق 'كافة 
المجالات» وهذا أاوعى الحديد الذى 
أخذيزدهر فىقلب الانسانالافر 22 
والذى أخف القارىء العربىي يطالب 
بالحاح للوقوف على هذا الثراء 
النفسى » وهذه المفاهيم الجحديدة 
النى بدات تزحم. المفاهيم الاخرى 
المصطاح عليها من قبل » فالفسارة 
الافربقية ندخر الكثر الانسسان فى 
كل مكآن ٠‏ | 

2 3 

وناقت آأاحلة رساتئل متعسددة 
وكلها ندور حول الرضة فى اقنننساء 
المجلة » ونحن نذكر لوؤلاء السادة 
ان طربقة الحصول على هذه المحلة 
هى أرسال شيك أو حوالة بمسلغ 
ثلآنين قرزشا لدار أخباراليوم للتوزيع 
)2 َ شسارع الصحافة بالأساهرة )) 

نذك ركذلك أنه ثو جدمحاي 

كاملة من المجلة بالمكشية القومية ه 
ميدان عراتى بالقاهرة 3 
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